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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الأوّل الأزلي قبل الكون والمكان» من غير أُوّل ولا بدايةء الآحر الأبدي بعد فناء المكنونات 
والأزمان بغير آخر ولا غاية» الظاهر في علوّه بقهره عن غير بعد والباطن في دنوه بقربه من دون مس» 
الذي أحسن بلطفه كل شيء بدأه وأتقن صنع كل شيء أنشأه» ودبرت الأحكام حكمته وصرفت 
المحكومات مشيتته» فأظهر في الغيب والشهادة لطيف قدرته وعم في العاحل والآحل خلقه بنعمته» ونشر 
على من أحب منهم فضله» وبسط لحميعهم عدله» وأنعم عليهم بتعريفهم إياه» سبحانه وتعالى» به عز 
وحل» وأحسن إليهم باجتبائه إياهم إليه» وأفضل عليهم بتيسير كلامه لهمء ومن عليهم ببعثه رسولاً من 
أنفسهم إليهم» فنسأله الصلاة على البي وآله» وأن يوزعنا بفضله وشكر نعمه» ويعرفنا حفي قدره» 
وي اللتعبار ف وهال فل ا ن و عر روك الل ا ا واو ارود 
المخصوص بالوسيلة والمقام الحمود» وعلى إخوانه السالفين في الأزمان» وأنصاره التابعين بإحسان. 
وبعد فهذا كتاب قوت القلوب في معاملة ابوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» تصنيف الشيخ 
أي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي رضي الله عنه يشتمل على ثمانية وأربعين فصلاً هذا 
ذكرها: الفصل الأول: في ذكر الآي الي فيها المعاملات. 

الفصل الثاني: في الآي الى فيها ذكر أوراد الليل والنهار. 

الفصل الثالث: في ذكر عمل المريد في اليوم والليلة. 

الفصل الرابع: في ذكر ما يستحب من الذكر وقراءة الآي المندوب إليها بعد التسليم من صلاة الصبح. 
الفصل الخامس: قي ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح. 

الفصل السادس: في ذكر عمل المريد بعد صلاة الصبح. 

الفصل السابع: في ذكر أوراد النهار وهي سبعة أوراد. 

الفصل الثامن: في ذكر أوراد الليل وهي خمسة أوراد. 

الفصل التاسع: في ذكر وقت الفجر. 

الفصل العاشر: فيه كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام. 

الفصل الحادي عشر: فيه كتاب فضل الصلاة في الأيام والليالي. 

الفصل الثاني عشر: في ذكر الوتر وفضل الصلاة في الليل. 
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الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه وفي يقظته عند 
الصباح. 

الفصل الرابع عشر: في تقسيم قيام الليل ووصف القائمين. 

الفصل الخامس عشر: في ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة في اليوم والليلة وفضل صلاة 
الجماعة وذكر فضل الأوقات المرحو فيها الإحابة وذكر صلاة التسبيح. 

الفصل السادس عشر: في ذكر معاملة العبد في التلاوة ووصف التالين حق تلاوته بقيام الشهادة. 
الفصل السابع عشر: فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلم ومدح العاملين به وذم الغافلين 
عنه وهو من تفسير غريب القرآن. 

الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين. 

الفصل التاسع عشر: فيه كتاب ذكر الجهر بالقرآن وما في ذلك من النيات وتفصيل حكم الجهر 
والإحفات. 

الفصل العشرون: في ذكر الليالي المر حو فيها الفضل المستحب إحياؤها وذكر مواصلة الأوراد في الأيام 
الفاضلة. 

الفصل الحادي والعشرون: في كتاب الجمعة وهيئة آدابما وذكر المزيد في يوم الجمعة وليلتها. 

الفصل الثاني والعشرون: فيه كتاب الصوم وترتيبه ووصف الصائمين. 

الفصل الثالث والعشرون: في ذكر محاسبة النفس ومراعاة الوقت. 

الفصل الرابع والعشرون: في ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف بالمزيد. 

الفصل الخامس والعشرون: في كتاب تعريف النفس وتصريف مواجيد العارفين. 

الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة. 

الفصل السابع و العشرون: فيه كتاب أساس المريدين. 

الفصل الثامن والعشرون: فيه كتاب مراقبة المقربين. 

الفصل التاسع والعشرون: فيه ذكر أهل المقامات من المقربين وتمييزهم ونعت حال المتعبدين الموقنين وتمييز 
حال أهل الغفلة المبعدين. 

الفصل الثلاثون: فيه كتاب ذكر خواطر القلب لأهل معاملات القلوب. 


الفصل الحادي والثلاثون: فيه كتاب العلم وتفضيله وأوصاف العلماء» وذكر فضل علم المعرفة على سائر 
العلوم» وكشف طريق العلماء من السلف الصالح؛ وذكر بيان فضل علم الباطن على علم الظاهرء والفرق 
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بين علماء الدنيا وعلماء الآحرة» وذكر علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنياء وذكر وصف العلم وطريق 
السلف» وما أحدث المتأخرون من القصص والكلام» وباب ذكر ما أحدث الناس من القول والفعل فيما 
بينهم نما لم يكن عليه السلف» وباب من تفضيل علم الإبمان واليقين على سائر العلوم والتحذير من الزلل 
فيه وبيان ما ذكرناه» وباب تفصيل الأخبار وبيان طريق الآثار. 

الفصل الثاني والثلاثون: في شرح مقامات اليقين وأحكام الموقنين وأصل مقامات اليقين الي ترد إليها 
فروع أحوال اليقين وهي تسعة: اوها التوبة ثم الصبر ثم الشكر ثم الرجاء ثم الخوف ثم الزهد ثم التوكل ثم 
الرضا ثم الحبة. 

الفصل الثالث والثلاثون: فيه شرح مبان الإسلام وهي خمسة: فالأول فرض شهادة التوحيد للمؤمنين 
ووصف فضائلها وهي شهادة المقربين وذكر شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضلها للموقنين» 
والثاني شرح الصلاة فأوها فرض الاستنجاء وسننه وفرائض الوضوء وسننه وفضائله وفرائض الصلاة 
وسننها وأحكام المصلي في فوت الصلاة ودركها وما يتعلق مما وهيئة الصلاة وآداب المصلي فيهاء والثالث 
شرح الزكاة ووقت أدائها وذكر فضائل الصدقة وآداب العطاء ووصف أحوال الفقراء» والرابع شرح 
صوم شهر رمضان» والخامس شرح كتاب الحج الذي به كمال الشريعة وثمام الملة. 

الفصل الرابع والثلاثون: فيه كتاب تفصيل الإسلام والإيمان وعقود السنّة واعتقاد القلوب» وشرح معاملة 
الناس من العلم الظاهرء وذكر دعائم الإسلام وأ ركان الإيمان» واتصال الإبمان بالإسلام واقتران القلوب 
بالعمل وذكر بيان التفرقة بين الإبمان والإسلام» والاستثناء في الإبمان والإشفاق من النفاق وطريقة السلف 
في ذلك. 

الفصل الخامس والثلاثون: فيه كتاب السئة وشرح فضائلها وجمل من آداب الشريعة وذكر عقود القلوب 
من علم الظاهر وهي ست عشرّة حصلة: أوهها أن تعتقد أن الإبمان قول وعمل» وأن القرآن كلام اللّه 
تبارك وتعالى غير خلوق» وأن تسلم أخبار الصفات» وأن تعتقد وتعلم تفضيل أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وأن تقدم من قدمه الله عر وحل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن تعتقد أن الإمامة في 
قريش عامة إلى أن تقوم الساعة» وأن لاتكفر أحداً من أهل القبلة» وأن تصدق يمجميع أقدار الله عر وحل 
خيرها وشرهاء وأن مساءلة منكر ونكير حق» وأن عذاب القبر حق» وأن تؤمن بالميزان» وأن تعتقد أن 
الصراط حق» وأن تؤمن بالحوض المورود حوض محمد صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالنظر إلى الله 
سبحانه وتعالى» وأن تعتقد إخراج الموحدين من النار» وأن تؤمن بوقوع الحساب وفيه فصل مستنبط من 
معن الإجماع بذكر أهل البدع وإخحراحهم من الجماعة» وذكر فضائل السنة ووصف طرائق السلف 
التابعين بإحسان. 
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الفصل السادس والثلاثون: فيه ذكر جمل الشريعة وعز الإبمان» وذكر شرط المسلم الذي يكون به مسلماء 
وذكر حسن إسلام المرء وعلامة محبة الله عر وجل له وذكر حق المسلم على المسلم وهو وجوب حرمة 
الإسلام على المسلمين» وذكر سنن الجسد وذكر ما في اللحية من المعاصي والبدع» وذكر ما جاء في 
فضل بعض ذلك واستحسانه» وكتاب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من النقصان منه. 

الفصل السابع والثلاثون: فيه كتاب شرح الكبائر وتفصيلها ومسألة في محاسبة الكفار. 

الفصل الثامن والثلاثون: فيه كتاب الإحلاص وشرح البيان والأمر بتحسينها في تصرف الأحوال 
والتحذير من دخحول الآفات عليها في الأفعال. 

الفصل التاسع والثلاثون: فيه كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأقوات. 

الفصل الأربعون: فيه كتاب الأطعمة وما يجمع الأكل من السنن والآداب وما يشتمل على الطعام من 
الكراهية والاستحباب. 

الفصل الحادي والأربعون: فيه كتاب فرائض الفقر وفضائله ونعت عموم الفقراء وخصوصهم وتفصيل 
قول الغطاى وركدم وظلويق. E‏ 

الفصل الثاني والأربعون: فيه كتاب حكم المسافر والمقاصد في الأسفار. 

الفصل الثالث والأربعون: فيه كتاب حكم الإمام ووصف الإمامة والمأموم. 


الفصل الرابع والأربعون: فيه كتاب الأوّة في الله عرّ وحل والصحبة ومحبة الإخوان فيه تبارك وتعالى 

وأحكام المؤاخاة وأوصاف الحبين. 

الفصل الخامس والأربعون: فيه كتاب ذكر التزويج في فعله وت ركه أيهما أفضل ومختصر أحكام النساء في 
ذلك. 

الفصل السادس والأربعون: فيه كتاب ذكر دخول الحمام. 

الفصل السابع والأربعون: فيه كتاب الصنائع والمعايش والبيع والشراء وما يجب على التاحر والصانع من 
شروط العلم في أحكام التصرف. 

الفصل الثامن والأربعون: فيه كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات وفضل الحلال وذم 
الشبهة وتمثيل ذلك بصور الألوان. 


الفصل الأول 
في ذكر الآي التي فيها ذكر المعاملة 
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ر وس م O‏ ل 1 


قال الله تعالى: "ومن أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لها سعْيها وَهُوَ مۇمن فأولمك کان سيم 

الأشرافة 419 يقال ع وجل "مَنْ كان بريد حَرْث الآخرة تَِذ لَه في حَرئه وَمَنْ كان بريد حَرْث الذثيا 
اا في ار من تصيبا'الشورى:120وكال میات رتال "رن ن ليس للإنسّان إلا مَا 
سَعى وأن سَعْيّهُ سف يُرَى كم يُجْرَاهُ الْحَرَاءَ الأؤقو" النجم: 39ر04و41, وقال حلت قدرته: "كلوا 
وَاشْرَبُوا هنيعا ما أُملَفتُمٌ في الأيّام الْحَالية "الحاقة قة: 24, وقال عرٌ من قائل: "ولكل رجات هما اوا 
"الأنعام: 2132 وقال تبارك وتعالى: "وما أموالكم ولا أؤلاد كم لج ربكم عدا لی إلا مَنْ آمَنَ 
وَعَمل صَّالحاً فأولّدك لَهُمْ جَرَاء الضّعْف بمًا عَملُوا' سباً: 37 وقال مبحاله تحال "لوكو أن لم 
اه أورشموحا بمَا كشم تشملون" الأعراف:43, وقال سبحانه وتعالى: "فلا تعْلَمُ س ما أخثفي لَه 
من قرّة أَغْيْن راء بَا كَانُوا يَْمَلُونَ"السجدة: 17 وقال سبحانه وتعالى: "نم اجر العَاملينَ الذيْنَ 
صَبَرُوا وعلى رهم يت وکلون "العنكبوت: 59-58 وقال سبحانه: "لهب دار السّلام عند ربهم وَهُوَ 


م بمَّا كانُوا يَعْمَلون '"الأنعام: 127 
الفصل الثاني 
في ذكر الآي التي فيها أوراد الليل والنهار 


قال الله عال: زف الذي حل الل والهار حلفة ة لمَنْ أَرَادَ أن يذ كر أو أَرَادَ شكوراً" الفرقان: 62): 
وقال جل ثناؤه: "إن لَك في التَهار سبحا طويلاً واذكر اسْم ربك وبل لله بتي" المزمل:8-7» وقال 
سا "وَاذ كر ربك بُكْرَةَ وأصيلاً ومن اليل فامنحد لَه وَسْحهُ ليلا ˆ ويا الدهر:26-25» 
وقال تعالى: "وَسَبّحْ بحَمْد رَبّكَ قبل طلوع الشّمْسِ ا الغروب ومن اليل فَسَبّحْهُ وأذبارَ السّحُود 
:40-39 وقال تعالى: "و سبح بحَمّد ريك ن تقوم ومن ليل فَسَبّحْهُ وَإِدْبَارَ النُجُوم '"الطور: 
49-8 وقال تعالى: "إن تاشعة الليل هي أَشَدٌ وَطْأ و قوم قيلاً"المزمل:6» وقال تعالى: "ومن آناء 
اليل فسح وَأَطْرَّاف لنَعَار للك تخ '" طه:130, وقال تعالى: "أمّنْ هُوَ قانت آناء اليل سّاجدا ١‏ واا 
يَحْدَرُ الآخرة وَيَرْحُو رَحْمّة ريه قل هَل يستوي َذِينَ يَعْلَمُونَ و ر الذِينَ 1 كر "الزمر: 9 وقال تعالى: 
"تُنَجَافَى ويه عن الَضَاحِع يَدْعُونَ ربّهُمٌ حَوفا وَطَّمّعااالسجدة: 61 وقال عر اسمه: "وَالّذينَ يينُونَ 
رهم سجّداً وقياما" الفرقان:.64) وقال سبحانه وتعالى: "كَانُوا قليلاً من اليل ما يَمْجَعُونَ وَبالأسْحَار 


هُمْ يَسْتَغِْرُونَ" الذاريات:17 -18» وقال تعالى: "أقم الصّلاة لذلوك الشّمْس إلى سق اليل وقرآن 
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فر إن قرآن مجر کان مهود وَمنَ اليل مهكد به افلة لَك "الإسراء: 2779-8 وقال: ' 'وأقم 
الصّلاة ري ر بن اير إن الحسئات دمن ا e‏ 


دي وحين ا روم17 1 


الفصل الثالث 
في ذكر عمل المريد في اليوم والليلة 
من فرائض الأوامر وفضائل النوادب 


فمن ذلك يستحب عند طلوع الفجر» وهو البياض المشتق من سواد الليل المعترض في قطر السماء الشرقي 
عند إدبار النجوم وإدبارها افتراقها وذهاب ضوئها لغلبة ضوء الفجر عليهاء وهو الوقت الذي أمر الله 
تعالى فيه بذكره إذ يقول تعالى: "ومن اليل فَسبّحْهُوَإدبَارَ اوم" الطور: 49» فليصل العبد ركعتي 
الفجر» يقرأ فيهما: "قل يا ايا الكَافرُونَ "الكافروةة 1 و "قل هر الله أحة"الاخلاض: 1ء فهو أكثر ما 
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهماء فإن شاء حافت وإن شاء جهر. 


فقد روي حديثان أحدهما يدل على المخافتة؛ وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يخفف ركعي الفجر حي أقول قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لاء والآخر يدل على 
الجهرء وهو حديث ابن عمر؟ رمقت البي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما فسمعته يقرأ في ركع 
الفجر "قل يا أَيُّهَا الكَافرُونَ' الروت 1و فل هو ا0آ حَد" الإخلاص: 1» وفي حديث أبي هريرة 
وابن عباس أنه قرأ في الركعة الأولى الآية ال في سورة البقرة '"قولُوا آمَنا بالله وما زل ينا وما أثزل إلى 
إبراهيم و [ِسْماغيل '"البقرة: 1 إلى آخرهاء وني الركعة الثانية "ربا آمنّا ما رلك ينا ال سول 
فَاكيَْا مع الشتّاهدينَ "آل عمران 3 لكآ مسرا هان سن نة يقول ن کل 
مرة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة ثم يسبح الله ويهلله مائة مرة 
بالكلمات الأربع الجامعات المختصرات الي في القرآن وليست بقرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر وأستغفر الله وتبارك الله مرة واحدة» وليدع بهذا الدعاء فإن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كان يدعو به بعد ركعي الفجر. 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 7 


روينا عن ابن أبي ليلى عن داود عن علي عن أبيه عن ابن عباس قال: بعثي العباس إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله فأتيته مسياً وهو في بيت خالي ميمونة فقام يصلي من الليل فلما صلّى الركعتين 
قبل صلاة الفجر قال: اللّهم إن أسألك رحمة من عندك تهدي ها قلبي؛ وتجمع ها شمليء وتلم ما شعي› 
وترڏ بها ألفَيَ» وتصلح ها علانيي» وتقضي ها ديئ» وتحفظ بها غائبي» وترفع بما شاهدي» وتزكي ها 
عملي» وتبيض ها وجهي» وتلقئ ها رشدي» وتعصمئ ها من كل سوءء اللّهم أعطن إكاناً صادقاء 
قينا ل كفن وريهية انال ا هرف تانتاف فى ا ا الهم إن أسألك الفوز عند 
القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداءء اللّهِم إن أنزل بك حاحي 
وإن قصر رأيي» وضعف عملي» وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شاي الصدور كما 
تحير ون البحور أن رن م عذاب السعير» ومن دعوة الور ومن فة القبورء الهم ما قضر عه رأني: 
وضعف عنه عملي» ول تبلغه ني ومني من خير وعدته أحداً من حلقك أو حير أنت معطيه أحداً من 
عبادك» فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين الهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين» ولا مضلين» 
چ لأعدائك» es‏ لأوليائك» نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من حالفك من حلقك» اللهم هذا 
الدعاء وعليك الإحابة» وهذا الهد وعليك القكلان» فإتا لله ونا إليه راحعون» لا حول ولا قوة إلا بالله 
ذي الحبل الشديد» والأمر الرشيد» أسألك الأمن يوم الوعيد و الحنة يوم الخلود» مع المقرّيين الشهودء 
والركع السجود» والموفين بالعهود» إنك رحيم ودود أنت تفعل ما تريد» سبحان الذي تعطف بالعز 
وقال به» سبحان الذي لبس الحد وتكرم به» سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له» سبحان ذي الفضل 
و دن سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه» اللّهم احعل لي نورا في قلي» 
ونورا ف قبري» ونورا في سمعي» ونورا في بصري» ونورا ف شعري» ۇراي بشري) NTT‏ 
ونورا في دمي» ونورا في عظامي» ونورا من بين يدي» ونورا من خلفي» ونورا عن عييٰ» ونورا عن 
شمالي؛ ونورا من فوقي» ونورا من نحي الهم زدڼ نورا وأعطئ نور واجعل لي نورا هذه الأنوار الي 
سأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله في كل جزء من أجزائه» إا هو دوام النظر من نور النور 
يشاهد القيومية في كل سكون وح ركة» منه يكلؤه بنظره» ويتولاه بحيطته؛ فينظر إليه بدوام نظره ليستقيم 
له بتولي حفظه فلا يزيغ بصره ولا يطغى ولا تستهويه النفس بموىء فليدع العبد بهذا الدعاء بعد ركعي 
الفجر لكن يقدم على دعائه المسألة لله تبارك وتعالى في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
فيستجيب سبحانه وتعالى دعوته ولا يرده» لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله تعالى حاجة 
فابدؤوا بالصلاة علي فإن الله تعالى أكرم من أن يُسأل في حاجتين فيعطي إحداهما ويرد الأخرى, ثم 
تبعل الد ا اا ق خفاغة ليكون: فق 5ة الله وجوارف وق اديت اة لدا ف جماعة ال 
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من قيام ليلة وصلاة العشاء الآخيرة في جماعة أفضل من قيام نصف ليلة وليكن قائماً في صلاته بإلقاء سمع 
وشهود قلب» وحضور عقل» وجمع هم» وصحة تيقظ» وحسن إقبال» وتدبر للكلام» وترتيل وتفهم 
بالتماس غرائب التتزيل. 

فإذا سلم من صلاته قال ما يستحب من الذكر. 


الفصل الرابع 
في ذكر ما يُستحب من الذكر 


وقراءة الآي المندوب إليها بعد التسليم من صلاة الصبح 


استخرجناها من الآثار» اللهم صل على محمد وآله؛ الهم أنت السلام» ومنك السلام» وإليك يعود 
السلام؛ فحيّنا ربّنا بالسلام» وأدخلنا دار السلام» تباركت يا ذا الحلال والإكرام» ثم ليقل سبحان الله 
العظيم ويحمده ثلاثاء ثم يستغفر الله ثلاثاء ثم يقول: اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما متعت ولا 
ينفع ذا الح منك الحدّ» ثم ليقل وهو ثان رجله من قبل أن يتكلم هذه الكلمات عشر مرات: لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد؛ يحي ويُميت وهو حي لا عوت» بيده الخير کله وهو على 
كل شيء قديرء ثم ليقراً وهو كذلكة قل هو الله أحد عشراء ويقول: أعوذ باللّه السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون عشر مرات» وليقل: 
"سُبْحَانَ رَبك رب العرّة عَمّا يصفون الصافات:180 إلى آخر السورة ثلاث مرات» وليقل: "قَسْبْحَانَ 
الله حينَ تُسْمُونَ وَحيِنَ تُصْبحُون" الروم: 71 إلى آخر الثلاث آيات ثلاث مرات» ثم يسبح ثلاثاً وثلاثين 
وكيد ا ریا ون لاك ا مرة ون حي جلها شا ورن راد فين الال 
ون قال: مجان الله و المد للذ ولا إله إلا الله والله أكبر خسا وعشرين مرة اسعوعب ذلك مافة 
تسبيحة وكان أيسر عليه لأحل المداومة» ثم يقرأ سورة الحمد وآية الكرسي وحاتمة البقرة من قوله: "آمَنَ 
ر البقرة: 285 و"شهدَ الل" آل عمران: 18 الآية» و" قل الهم مالك الملك" آل عمران:62» 
الآيتين ثم يقرأ؟' لَقَدْ حاء كم رَسُول من ألفسك" التوبة: 128 إلى آخرهاء ثم يقرأ: "وقل اخَمْدُ لله الذي 
يح ودا" الإسراء: 111 الآية» ثم يقراً: "لذ صَدَق الله رَسُولَهُ الرّؤيا" الفتح: 27 إلى آخر السورة» 
ثم يقرأ خمساً من أول سورة الحديد وثلاثاً من آحر سورة الحشرء ثم ليقل: اللّهم إن أسألك بكرم وحهك 
الصلاة على محمد وآله؛ وأسألك الحنة وأعوذ بك من النار سبع مرات» وقال قبيصة بن مخارق للبي صلى 
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الله عليه وسلم: علمئ كلمات ينفعئ الله ا وأوجر فقد كبر سئي وعجرت عن أشياء كنت أغملهاء 
فقال: أما لدنياك فإذا صليت الغداة فقل ثلاث مرات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده لا 
حول ولا قوة لا باللّه فإنك إذا قلتهن أُمنْتَ من عمى وجذام وبرص وفالم» أما لآحرتك فقل: اللَهِمّ صل 
على محمد وآل محمد واهدن من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من 
بركاتكء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه إذا واف يمن يوم القيامة لم يدعهن فتح له أربعة 
أبواب من الحنة يدحل من أيها شاء وإن قال المسبعات العشر الى أهداها الخضر عليه السلام إلى إبراهيم 
التيمي ووصاه أن يقولها غدوة وعشية وقال له الخضر: أعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم وذكر من 
فضلها وعظّم شأنها ما جل عن الوصف وإنه لا يداوم على ذلك إلا عبد سعيد قد سبقت له من الله عرٌ 
وجل الحسيئ وحذفنا ذكر فضائلها اختصاراًء فإن قال ذلك فقد استكمل الفضل والمداومة عليهن تجمع له 
جميع ما فرّقناه من الأدعية» روى ذلك سعيد بن سعيد عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة قال: وكان من 
الأبدال» قال: أتاني أخ لي من الشام فأهدى لي هدية؛ وقال: يا كرز اقبل من هذه الحدية فا نعم الحدية؛ 
فقلت: يا أي من أهدى لك هذه الحدية؟ قال: أعطانيها إبراهيم التيمي» قلت: أفلم تسأل إبراهيم من 
أعطاه؟ قال: بلى» قال: كنت جالساً في فناء الكعبةء وأنا في التهليل والتسبيح والتحميد فجاءن رجحل 
فسلّم علي وجلس عن بين فلم أرَّ في زماني أحسن منه وجهاً ولا أحسن منه ثياباً ولا أشدّ بياضاً ولا 
أطيب زيحاء فقلت: يا عبد الله من أنت ومن أين حفت؟ فقال: أنا الخضرء فقلت: في أي شيء حندي؟ 
قال: حئتك للسلام عليك» وحباً لك في الله عر وحل» وعندي هدية أريد أن أهديها إليك» فقلت: ما 
هي؟ قال: هي أن تقرأ قبل طلوع الشمس وتبسط على الأرض» وقبل أن تغرب سورة الحمد سبع مرات» 
وقل أعوذ برب الناس سبع مرات» وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات» وقل هو الله أحد سبع مرات» وقل 
أيها الكافرون سبع مرات» وآية الكرسي سبع مرات» وتقول سبحان الله والحمد للّه ولا إليه إلا الله و 
الله أكبر سبع مرات» 

وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات» وتستغفر لنفسك ولوالديك وما توالدا ولأهلك 
وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبع مرات» وتقول اللّهِم يا رب افعل بي ويمم عاجلاً 
وآحلاً في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولاي ما نحن له أهلء إنك غفور حليي» 
جوّاد كريم رؤوف» رحيم سبع مرات» وانظر أن لا تدع ذلك غدوة وعشية» فقلت: أحب أن تخبرني من 
أعطاك هذه العطية» فقال: أعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم » فقلت: أخبرني بثواب ذلك» فقال لي: 
إذا لقيت محمّداً صلى الله عليه وسلم فسله عن ثوابه فإنه سيخحبرك؛ فذكر إبراهيم التيمي رحمه الله أنه 
راق كاك ليله امه أن الاك حايعة اله تيع أجلو اة قرأ ما فا وو صف رصا 
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عظيماً ئما رأى في صفة الحنة» قال: فسألت الملائكة فقلت: لمن هذا كله؟ فقالوا: للذي عمل مثل عملك 
وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من شراما فأتاني البي صلى الله عليه وسلم ومعه سبعون نبياً وسبعون 
صفاً من الملائكة» كل صف مثل ما بين الشرق والمغرب فسلّم علي وأحذ بيدي» فقلت: يا رسول الله 
إن الخضر أخبرن أنه مع منك هذا الحديث» فقال: صدّق الخضر وكل ما يحكيه فهو حق وهو عالم أهل 
الأرض وهو رئيس الأبدال وهو من جنود الله عرّ وجل في الأرض» فقلت: يا رسول اللّه فمن فعل هذا 
ول يرَ مثل الذي رأيت في منامي» هل يعطى مما أعطيته؟ قال: والذي بعثيئ بالحق إنه ليعطي العامل بهذا 
وإن لم يرن ول ير الحنة إنه ليغفر له جميع الكبائر الي عملها ويرفع الله عرّ وجل عنه غضبه ومقته ويؤمر 
صاحب الشمال أن لا يكتب عليه شيئاً من السيّكات إلى سنة والذي بعثئ بالحق نبياً ما يعمل بهذا إلا من 
حلقه الله تعالى سعيداً ولا يت ركه إلا من حلقه شقياًء وقد كان إبراهيم التيمي رحمه الله مكث أربعة أشهر 
لم يطعم طعاماً ولم يشرب شراباً فلعله بعد الرؤيا واللّه تعالى أعلم ذكره الأعمش عنه فهذا من جمل ما 
أتى ما يستحب أن يقرأ ويقال بعد صلاة الغداة» ولذلك فضائل جمة وردت ها الأحبار حذفنا ذكرها 


للاخحتصار. 
الفصل الخامس 


في ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح 


الجامعة المختصرة المأثورة في الأحبار المتفرقة روي أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح دعاء افتتحه 
بقوله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب» وأنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له للك وله 
الحمدء يُحبى ويُميت وهو حي لا بموت» بيده الخير وهو على كل شيء قذيرء لا إله إلا الله أهل النعمة 
والفضل والثناء الحسن لا إله إلا اللّه ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» وروينا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: عليك بالجوامع الكوامل؛ قولي: اللّهم إن 
أسألك الصلاة على محمد وآله» وأسألك من الخير كله عاحله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ 
بك من الشر كله عاحله وآحله ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة» وما قرب إليها من قول 
وعمل» وأعوذ بك من النار» وما قرب إليها من قول وعمل» وأسألك من الخير ما سألك به عبدك 
ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه 


وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تحعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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وعن أنس بن مالك قال» قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك 
به أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثنٍ ولا تكلي إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأ كله 
وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه هذا الدعاء فقال: قل اللّهم إن 
أسألك .محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نيك وكليمك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى 
وإنخيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل 
أعطيته أو غين أقنيته أو فقير أغنيته أو ضال هديته وأسألك باسمك الذي أنزلته على موسى وأسألك 
باسمك الذي ثبت به أرزاق العباد وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرّت وأسألك باسمك 
الذي وضعته على السموات فاستقلت وأسألك باسمك الذي وضعته على الحبال فأرست وأسألك باسمك 
الذي استقل به عرشك وأسألك باسمك الطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر المزل في كتابك من لدنك من 
النور المبين وأسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك 
وبنور وحهك أن تصلي على محمد نبيك وعلى آله وأن ترزقي القرآن والعم وتخلطه بلحمي ودمي ومعي 
وبصري وتستعمل به حسدي بحولك وقوّتك فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. 

وروينا عن ابن عمر أن جبريل عليه السلام أتى البي صلى الله عليه وسلم فعلمه هذا الدعاء: يا نور 
السموات والأرض يا جمال السموات والأرض يا عماد السموات والأرض يا بديع السموات والأرض يا 
ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين يا غوث المستغيثين يا منتهى رغبة الراغبين والمفرج عن 
المككروبين والمروّح عن المغمومين وبجيب دعوة المضطرين وكاشف السوء وأرحم الراحمين وإله العالمين 
منزول بك كل حاجة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن البي صلى الله عليه وسلم يدع أن يدعو بمؤلاء الكلمات 
حين يصبح» وحين بمسي: اللّهم إن أسألك العافية في الدنيا والآحرة» وأسألك العفو والعافية في دين 
ودنياي» وتي أهلي ومالي» الهم استر عور وآمن روعاتي» وأقلي عثراق» الهم احفظي من بين يدي 
ومن خلفي وعن يي وعن شالي ومن فوقي» وأعوذ بك أن أغتال من تحي. 

وقال بريد الأسلمي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريد ألا أعلمك كلمات من أراد الله عر 
وجل به خيراً علمهن إياه ثم لم ينسهن إياه أبدأًء قال: قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليك» قال: قل 
الهم إن ضعيف فقو في رضاك ضعفي» وخذ إلى الخير بناصيي» واجعل الإسلام منتهى رضايء الهم إن 
ضعيف فقون وإ ذليل فأعزني وإ فقير فأغنئٍ برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وروينا عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثين أبي قال كنا نغدو إلى البي صلى الله عليه وسلم فيجيء 
الراتحل أو ع اكرأة"فيقوال كيف أقول يا سول: الله إذا سبحت قال تقول :الهم عدل على شد وله 
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واغفر لي وارحمئ واهدني وارزقئ وعافئ وأجبرن فقد جمعن لك خير دنياك وآخرتك. 


وروينا عن أبي زرعة قال: كتب إل أبو هريرة فيما أكاتبه وشافهي به فيما ألقاه أن الشيطان لا يطيف 
بإنسان يقول حين يصبح وحين بمسي اللّهم إن أعوذ بامك وكلمتك التامة من شر السامة والهامة وأعوذ 
باسمك وكلمتك التامة من شر عذابك وشر عبادك وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر الشيطان 
الرحيم» الهم إن أسألك بأسمائك وكلمتك التامة أن تصلي على نبيك محمد وآله وأسألك من خير ما 
تعطي وما تسأل ومن خير ما تخفي وخير ما تبدي» اللّهم إن أعوذ بامك وكلمتك التامة من شر ما 
يجري به النهار إن ربّي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإن كان مساء قال 
وش هر ما اديه اليل يفول :ذلك و 

رفن غر ف ای عن و ع و ق دار ف تقال 
ما كان الله عرّ وجل ليفعل؛ ثم أتاه آت فقال: يا أبا الدرداء إن النار حيث دنت من دارك طفغت» فقال: 
ES‏ بر اواولا Nala NEE‏ عله وي E‏ 
من قال هؤلاء الكلمات في ليل أو نمار لم يضره شيء وقد قلتهن» وهي الهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ما شاء الله عر وحل ربي 
كان وما لم يشا لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء اللّهم إن 
أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم. 

وقد روينا عن أبي الدرداء أنه قال: من قال في كل يوم سبع مرات فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله عر وحلّ ما يهمه من أمر آخرته صادقاً كان أو كاذب 
وروينا عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحداً هم ولا حزن فقال: الهم إن عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللّهم بكل اسم هو لك ميت به 
شناك آو 8 كارت وكليد عدا نمق لقا ان عاذ كا يدق غ ی ع ا 
نبيك وحبيبك محمد وآله وأن تجعل القرآن ربيع قلي ونور صدري وجلاء حزن وذهاب همي وغميء إلا 
اذهب الدع وخر هه رر را مكانه فرعا فال قبل يا رسال الله الا هلها قال مان الله 
عليه وسلم: بل ينبغي لمن معها أن يتعلمهاء وروينا في الأحبار أن إبراهيم الخليل كان يقول إذا أصبح: 
الهم هذا خلق جديد فافتحه علي بطاعتك واختمه لي .عغفرتك ورضوانك وارزقين فيه حسنة تقبلها مي 
وزكها وضعفها لي وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لي إنك غفور رحيم ودود كريم, قال: ومن دعا بهذا 
الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومه وكذلك إذا أمسى» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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من قال إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات رضيت بالله عر وجل ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله 
عليه و "بدا كان فا لين الله" أن يزضيه يوم القيافة وروينا عن معمر عن فر ين وران أن عبس 
بن مرم صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللّهم إن أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما 
أرجو وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك وأصبحت مرقناً بعملي فلا فقير أفقر ميْ» اللّهم لا تشمت بي 
عدوي ولا نُسيء بي صديقي ولا تحعل مصيبيٍ في دين ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا غاية 
أملي ولا تسلط على من لا يرحميئ. 

وروينا عن عطاء عن ابن عباس قال: يلتقي الخضر وإلياس في كل موسم فيفترقان عن هذه الكلمات: 
بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا الله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله 
عر وجل ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالل فمن قاها إذا أصبح 
ثلاث مرات أمن الحرق والغرق والسرق» ويقال: إن هذا من استغفار الخضر عليه السلام: اللهم إن 
أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه اللهم إن أستغفرك من كل عقبد عقدته لك ثم لم أف 
لك به الهم إن أستغفرك من كل نعمة أنعمت هما علي فقويت ما على معصيتك الهم إن أستغفرك من 
كن ميا ماف اورف ا عاونا لقا 


وحكى سعيد بن أبي الروحاء الجمال وكان من آهل الخير أنه توحد ذات ليلة في أرض قفرة فاستوحش 
وفزع فظهر له شخص قال: فاشتد حزعي منه حي سمعته يقرأ القرآن ثم قال: ألا أدلك على شيء إذا 
أنت قلته أنست إذا استوحشت واهتديت إذا ضللت ونمت إذا أرقت» قلت: علمئ رحمك الله قال» قل: 
"بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان كل يوم هو في شأن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم'. 

وحدثونا عن يعقوب بن عبد الرحمن الدعاء قال: معت محمد بن حسان يقول: قال لي معروف الكرحي 
هة الله اله اعلناك عضر كامات نة اللدنيا ويه د رة من وعا الل عر وجل ن ود الله 
سبحانه وتعالى عندهن قلت: اكتبهاء قال: لا ولكن أرددها عليك كما رددها على بكر بن حبيش: 
حسبي الله تبارك وتعالى لديي» حسبي الله عرّ وجل لدنياي» حسبي الله الكريم لما أهمي» حسبي الله 
الک الفوئ اع يكن على ا حسمي الله ديد كن كاوق مسري جى :الله الل عد الت جى 
الله الرؤوف عند المسألة في القبر» حسبي الله الكريم عند الحساب» حسبي الله اللطيف عند الميزان؛ حسبي 
الله القدير عند الصراط» حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» وادع بمؤلاء 
الكلمات: الهم يا هادي المضلين وراحم المذنبين ومقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم 
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المسلمين كلهم أجمعين واجعلنا من الأحياء المرزوقين الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين آمين يا رب العالمين» يقال إن عتبة الغلام رئي في المنام فقال: دحلت الحنة يمذه الدعوات» 
وليقل بعد ذلك هذا الدعاء: اللهم عالم الخفيات رفيع الدرحات ذا العرش تلقي الروح من أمرك على من 
تشاء من عبادك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا أنت إليك المصير» رئي 
إبراهيم الصائغ في النوم فقيل له: بأي شيء بحوت؟ فقال: بمذه الدعوات وليقل هذا الدعاء: يا من لا 
يشغله مع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات يا من لا 
يتبرم بالحاح الملحين أذقئ برد عفوك وحلاوة رحمتك» يقال إن الخضر عليه السلام علم علي بن أبي 
طالب عليه السلام هذا الدعاء وليسبح تسبيحات أبي المعتمر وهو سليمان التيمي فقد روى من فضلها أن 
وتم رن کید رات وبحت كان قد قل د يلا الروع ل ما أفضل ارابك معان 
قال: رأيت تسبيحات أي المعتمر من الله سبحانه وتعالى يمكان. 

وقال المعتمر بن سليمان: رأيت عبد الملك بن حالد بعد موته فقلت: ما صنعت؟ قال: ا ترجو 
للخاطيع شيئاء قال: يلتمس تسبيحات أبي المعتمر فإنها نعم الشيء» وهذه هي التسبيحات: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا زل ولا قوّة إلا بالل عد ما لى الله وعدد ها هو الى وؤثة 
ما خلق وزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء مواته وملء أرضه ومثل ذلك 
وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ علمه ورضاه وح يرضى 
وإذا رضي وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي في كل سنة وشهر 
وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات ونسمة وشم ونفس ومحة وطرفة من الأبد إلى الأبد أبد الدنيا وأبد 
الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أولاه ولا ينفد أحراه وليدعٌ بهذا الدعاء فإنه دعاء التوبة مرحو فيه 
الإحابة. 


روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد الله عرّ وجل أن يتوب على 
آم طا سيدا ا ركو روس لس و و هرا 2 وام عبان در كين فا الهم إنك تعلم 
سري وعلانيٍ فاقبل معذري» وتعلم حاجي فأعطن سؤلي» وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبيء اللّهم إن 
أسألك إمانا يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حي أعلم آنه لا يصيبن إلا ما كتبت لي والرضا ما قسمت لي يا ذا 
الجلال والإكرام فأوحى الله عرّ وجل إليه إن قد غفرت لك ولن يأتي أحد من ذريتك فيدعون .عثل 
الذي دعوتي به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر من بين عينيه وأتحرت له من وراء 
كل تاحر وحاءته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها وليقل هذه الكلمات المنثورة فإها تما روى في 
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اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم بأخبار في ذلك مأثورة: اللهم إن أسألك بأن الحمد لك لا إله إلا أنت 
الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام أنت الأحد الصمد الذي دل يلد ولم يولد ولم 
یکول کو احا ياس این يحل تعن الاج ی رة ملک وات یا کے یی الو با کی 
ميت الأحياء وارث أهل الأرض والسماء اللّهم إن أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم الهم إن أسألك باسمك الأعظم الأحل الأعز الأكرم 
الذي إذا دعيت به أحبت» وإذا سئلت به أعطيت يا نور النور يا مدبر الأمور يا عالم ما في الصدور يا 
سميع يا قريب يا جيب الدعاء يا لطيفاً لما يشاء يا رؤوف يا رحيم يا كبير يا عظيم يا الله يارحمن يا ذا 
الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا إلحي وإله كل شيء إا 
واحداً لا إله إلا أنت» اللّهم إني أسألك باسمك الله الله الله اللّه الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أنت الأول الآخر الظاهر الباطن وسعت كل شيء 
رحمة وعلماً كهيعص حمعسق الر حم ن يا واحدء يا قهار» يا عزيز» يا حبار» يا أحد» يا صمدء يا ودودء 
يا غفور» هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك 
إن كنت من الظالمين الهم إن أدعوك بامك المكنون المخزون المنزل السلام» الطهر الطاهرء القدس 
المقدسء يا دهرء يا ديهور» يا ديهار» يا أبد يا أزل» يا من لم يزل» ولا يزول» هو يا هوء لا إله إلا هوء يا 
من لا هو إلا هوء يا من لا يعلم ما هو إلا هوء يا كان يا كينان يا روح يا كائن قبل كل کون يا كائن 
بعد كل کون يا مكنون لكل كون اهيا شر اهيا أدناي أصباؤت يا بحلي عظائم الأمور فإن تولوا فقل 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الهم 
ضر قال ع عبد كنا ا یل اراک وکل آل ارا واو غا عنمو و ع ل 
محمد كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جحيد» وليقل هذه الأدعية المأثورة الهم إن 
أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك الهم يا رب 
قلباً سليماً ولساناً صادقاً وعملاً متقبلاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لم 
تعلم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لي ما قدمت 
وما أحرت وما أعلنت وما أسررت فإنك أنت المقدم وأنت المؤحر وأنت على كل شيء قدير وعلى كل 
عي تيك الوزن امالك إا لآ يرنه و تما لأ ينف وة عون الأ ور اة ك يه لى الله 
عليه وسلم في أعلى جنة الخلد الهم إن أسألك الطيبات وفعل اخيرات وترك المنكرات وحب المساكين 
أسألك اللّهم يا رب الصلاة على محمد وعلى آله أجمعين وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل 


يقرب إلى حبك وأن تتوب علي وتغفر لي وترحميئ» وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضيئ إليك غير مفتون يا 
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أرحم الراحمين الهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيئ ما كانت الحياة حيرا لي وتوفيئ إذا كانت 
الوفاة خيراً لي سالك الله با رب حشيدك في العيت والشهادة وكلمة العدل في الرضا والغضب والقصد 
في الغن والفقر ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة 

وفتنة مضلة الهم يا رب زينا بزينة الإيمان واحعلنا هداة مهتدين الهم صل على محمد وعلى آل محمد 
واقسم لنا من حشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تدخلنا به حنتك ومن اليقين ما ون 
اعاتا مضائب لديا الهم سل على عمد وعلى آل عنم واروقنا حزن خرف الوعيد وسرون رجا 
الو سيج د ااب وغ ا هة قري اللي ضر عل عند رى آل ا الأرلين 
والآحرين وصل على محمد وعلى آله أجمعين وألبس وجوهنا منك الحياء واملاً قلوبنا بك فرحاء وأسكن 
في نفوسنا من عظمتك» وذلل جوارحنا لخدمتك واجعلك أحب إلينا ما سواك واجعلنا أحشى لك مما 
سواك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وأسألك تمام النعمة بتمام التوبة ودوام العافية بدوام العصمة وأداء الشكر بحسن 
العبادة الهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعوذ بك من فتنة الغئ وفتنة الفقر وأعوذ بك من ضيق 
الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر وأعوذ بك من غيئ مطغي ومن فقر منسي ومن هوى مردي وقرين 
مغوي اللّهم إن أسألك الصلاة على محمد وعلى آله وأسألك الحدى والتقى والعفاف والغئ الهم صل 
على محمد نيك وصفيك ولا تقدمئ لعذاب ولا تؤحرن لسيء الفتن أعوذ بك يا الله من الفعن ما ظهر 
منها وما بطن وأعوذ بك من انحن ما حفي منها وما علن. 


اللهم إني أسألك الصلاة على نبيّك محمد وعلى آله وأسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من 

شر وشرّ ما فيه أعوذ بك اللّهِم يا رب من شر طوارق الليل والنهار ومن بغتات الأمور وفجأة الأقدار 
ومن شرّ كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق منك بخير يا رحمن الدنيا والآحرة ورحيمهما اللّهم صل على 
محمد وعلى آله واحعل يومنا هذا أوّله صلاحاً وأوسطه فلاحا وآخره ناحا الهم صل على محمد وعلى 
آل محمد واجعل أوّله رحمة وأوسطه نعمة وآخرة تكرمة اللّهم صل على محمد نيك وعلى آله وأعوذ بك 
أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أحهل أو يجهل على عرّ حارك وجل ثناؤك وتبارك 
أسماؤك ولا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آله وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة 
الحيا والممات ومن فتنة المسيح والدحال وإذا أردت بقوم سوءا أو فتنة فاقبضيي إليك غير مبدل ولا مفتون 
الهم صل على محمد وعلى آله الهم أحين ما كانت الحياة حيرا لي وتوفي إذا كانت الوفاة حيرأ لي 

وأسألك حير الحياة وبركة الحياة وأعوذ بك من شر الوفاة» وأسألك خير ما بينهما وخير ما بعد ذلك 
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أحيئ حياة السعداء حياة من تحب بقاءه وتوفيئ وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه يا حير الرازقين» ويا 
أحسن التوابين ويا أحكم الحاكمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين» أعوذ بك من شر ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها ومن شر ما يترل من السماء وما يعرج فيهاء الحمد لله الذي تواضع كل شيء 
لعظمته وذل كل شيء لعزته وحضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته» والحمد لله الذي سكن 
كل شيء هيبت والحمد لله الذي أظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه الهم صل على 
نيك مك وعلى آل عمد و اراج درق العاين الك ميد عيد كز الل صل على عمد عد 
ريك ورسولك الى الأمى 'الرسول الأمين وأغظه المقام محمد يوم الدين» الل إن أعوة بك هن دة 
الحرص وشدة الطمع وسورة الغضب وسنة الغفلة وتعاطي الذلة» أعوذ بك من مباهاة المكثرين والإزراء 
على القن وان أنضر كن ار ادل مظلوماً وأن أقول في العلم بغير العلم وأعمل في الدين بغير يقين» 
الهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم الهم إني أعوذ بك من اتباع حطوات 
الشيطان وشركه في المال والأهل وقبول أمره في السوء والفحشاء اللّهم إن أسألك الصلاة على نبِيّك 
محمد وعلى آله وأسألك حسن الاختيار وصحة الاعتبار وصدق الافتقار» الهم صل على محمد وعلى 
آل عمد واف رواحت عن ونت الاح العلبي الل ضل على تيك عمد وغلى آل عمك وار 
ما حلقت واغفر ما قدرت وطيّب مارزقت وتم ما أنعمت وتقبّل ما استعملت واحفظ ما استحفظت 
ولا تمتك ما سترت فإنّه لا إله لنا إلا أنت» أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك ومن كل راحة بغير 
خدمتك ومن كل سرور بغير قربك ومن كل فرح بغير مجالستك ومن كل شغل بغير معاملتك؛ الهم 
صل على محمد وعلى آل حمد» واجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين» الهم 
صل علق ع وعلن آل هراسخ عرضاتك عا ووفقنا ايك مثا وضرف سن سارك لناء 
اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله» ونسألك جوامع الخير وفواتحه وحواتمه ونعوذ بك من جوامع الشرٌ 
وفواتحه وخواتمه» الهم صل على محمد وعلى آل محمد واحفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عمّا يتنا واحفظ 
لنا ما أعطيتنا يا حافظ الحافظين ويا ذاكر الذاكرين ويا شاكر الشاكرين» بحفظك حفظوا وبذكرك 
ذكروا وبفضلك شكرواء يا غوث يا مغيث يا مستغاث يا غياث المستغيثين لا تكلئ إلى نفسي يا رب 
طرفة عين فأهلك ولا تكلب إلى الخلق فأضيع اكاأن كلاءة الوليد ولا تخل عبن وتولئ ما تتولى به عبادك 
المناطيق» ال صل علق تيك عمد وغل ,آله ويقدرتاك عل تب علي إذك أنت اراب الرس 
وبحلمك عب اعف عبن إنك أنت الغفار وبعلمك بي ارفق بي إنك أنت الرحمن الرحيم ويملكك لي ملك 
نفسي ولا تسلطها علي إنك أنت الملك الحبار سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» عملت سوءا وظلمت 


نفسي فاغفر لي ذني إنك أنت رربي لا إله إلا أنت» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» الله هل عن عمد 
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وعلى آل محمد وأحمي رشدي وقي شرٌ نفسيء الهم صل على 

محمدء وعلى آل محمد وارزقني حلالاً لا تعاقبي عليه وقنعي ما رزقتي واستعملئ به صا حاً تقبله مي» 
اللهم إن أسألك أن تصلي على نبيك محمد وعلى آل محمد وأسألك العفو والعافية وحسن اليقين 
والمعافاة في الدنيا والآحرة» اللهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمد وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ 
برضاك من سخطك وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أبوء بنعمتك 
إليك وأبوء بذنوبي إليك» هذه يداي ما كسبت أنا عبدك ابن عبدك ناصيي بيدك» جار في حكمك نافذ 
SEES‏ قدي امن لك انان وان رض امن الاق E‏ 

اللهم يا مولاي يا الله ياربّ» افعل بي ما أنت له أهلء ولا تفعل الهم يا رب يا الله بي ما أنا له أهلء 
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة» يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي اللّهم يا رب ما لا 
يضرك وأعطي ما لا ينقصكء أفرغ الهم علينا يا رب صبراً وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين أنت وليّنا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة إا هدنا إليك» 
ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير, ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربّنا إنك أنت 
العزيز الحكيم, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» ربنا آتنا 
مون اناك ركهه امك واالنا مك آم نا نشيدا وتنا اتنا الذي سيق وى الاندرة Ra‏ وفنا RUE‏ 
اللهم إن أسألك أن تصلي على نبيك محمد وعلى آل محمد وأسألك الصيانة والعون على الطاعة 
والعصمة من المعصية وإفراغ الصبر في الخدمة وإيزاع الشكر على النعمة» وأسألك يا مولاي يا الله يا رب 
الصلاة على نبيك محمد وعلى آل محمد وخسن الخائمة اللهم إن أسألك أن تضلى على نبيك محمد وعلى 
آل محمد» وأسألك اليقين وحسن المعرفة بك وأسألك الحبة وحسن التوكل عليك وأسألك الرضا وحسن 
النقلب إليك» ريّنا إننا معنا منادياً ينادي للإجان أن آمنوا بربكم فآمنا را فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيّئاتنا وتوفنا مع الأبرار» ربا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تُخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» 
ركنا لامو اعدنا إن سينا از اة رتنا ول عمل عا إا كما جاده هلين الدبو دن قبلنا إل اها 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وطهّر قلوبنا في قلوب الأبرار» وزك أعمالنا في عمل الأخيار وصل 
على أرواحنا في أرواح الشهداء يا أكرم الأكرمين ويا أحود الأحودين ويا أرحم الراحمين» ربنا آتنا في 
الدقا عة و غا وزهدا وعبادة وأمنا ؤرزقا مق لال وق الآخرة حسنة رضوانك والحنة» وقنا 
برحمتك غذاب الناز وغذاب القبرء وقنا سخطك وغضبك وغذابك وأهوالة عاجلا وآجلا ف الدين 


والدنيا والآحرة برحمتك يا أرحم الراحمين» وإن تمجد الله تعالى غدوة وعشية ما جحد به نفسه عر وحل» 
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فقد روي من ثواب ذلك ما هو غاية الطالبين» روينا عن علي عليه السلام عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: إن الله تبارك وتعالى يمجد نفسه في كل يوم» يقول سبحانه وتعالى: إن أنا الله رب العالمين» إن أنا 
الله لا إله إلا أنا الحي القيوم» إن أنا الله لا إله إلا أنا العلي العظيم, إن أنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفورء 
إن أنا الله لا إله إلا أنا مبدئ كل شيء وإلي يعود, إن أنا الله لا إله إلا أنا لم ألد ول أولدء إن أنا الله لا 
إله إلا أنا العزيز الحكيم» إن أنا اللّه لا إله إلا أنا مالك يوم الدين, إن أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيمء 
إن أنا الله لا إله إلا أنا حالق الخير والشرء إن أنا الله لا إله إلا أنا حالق الحنة والنارء إن أنا الله الذي لا 
إله إلا أنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يِتَحَذْ صاحبة ولا ولداء إن أنا اللّه لا إله إلا أنا الفرد الوترء 
إن أنا الله لا إله إلا أنا عالم الغيب والشهادة, إن أنا الله لا إله إلا أنا املك القدوسء إن أنا الله لا إله إلا 
أنا السلام المؤمن المهيمن» إن أنا الله لا إله إلا أنا العزيز الحبار المتكبر» إن أنا الله لا إله إلا أنا الخالق 
البارئ» إن أنا الله لا إله إلا أنا الأحد المصورء إن أنا اللّه لا إله إلا أنا الكبير المتعالء إن أنا الله لا إله إلا 
أنا المقتدر القهارء إن أنا الله لا إله إلا أنا الحكيم الكبير» إن أنا الله لا إله إلا أنا القادر الرزاق» إن أنا 
الله لا إله إلا أنا أهل الثناء وال محد» إن أنا اللّه لا إله إلا أنا أعلم السر وأحفىء إن أنا اللّه لا إله إلا أنا 
فوق الخلق والخليقة» إن أنا الله لا إله إلا أنا الحبار المتكبرء فيختم ويقول فسبحان الله رب العرش 
العظيم» فمن دعا يمذه الكلمات فليقل أنت الله كذا وأنت الله كذاء ومن دعا يمذه الأسماء كتب من 
الشاكرين الساحدين المخبتين الذين يجاورون محمداً صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى 
والنبيين صلوات الله عليهم أجمعين في دار الجلال وله ثواب العابدين في السموات والأرضين» وليقل اللهم 
صل على محمد وآل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداءء وأعطه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام 
اد رغ جو ع ما عن أملاد و اجوه فضا ما حازم ميا عن ادر اع الف 
والشفاعة يوم الدين» اللهم صل على محمد ني الرحمة وسيد الأمة وعلى جميع إخوانه التبيين وصل على 
أا ادم اسا ارين ولذا ومان الان ملين وص عن لكك انين من آهل 
السموات والأرضين» وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين» واغفر لي ولوالدي وما توالداء 
وارنخهما كما ربيان ضغرا واغفر للمؤمتين والؤمنات وللسلمين والمسلمات الأحياء متهم والأموات) 
ربّ اغفر وارحم وتحاوز عمًا تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين وخير الغافرين» وإنا لله وإنا 
إليه راجعون ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العَظيم» وحسبنا الله ونعم ال وكيل» وحسبنا اللّه وحده لا 
شريك له» فهذا جامع ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن 
الضتكاية وض آنه افد وهنا ذكر فال ذلك ونا حاة فنه من الزواياك إجاراء.يشرل :هذا لدعا 
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بعد صلاة الغداة وقبل غروب الشمس قي كل يوم» فإن قاله بعد صلاة مكتوبة فقد استكمل الفضل 
بفضل الله عز وحل ورحمته. 


الفصل السادس 
في ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة 


وهو أنه يأحذ في تلاوة القرآن وفي أنواع الذكر من التسبيح والحمد والثناء وف التفكر في عظمة الله 
سبحانه وتعالى وآلائه وتي تواتر إحسانه ونعمائه» من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب وفيما 
يعلم العبد وفيما لا يعلم» ويتفكر في تقصيره عن الشكر في ظواهر النعم وبواطنها وعجزه عن القيام ما 
أمره به من حسن الطاعة ودوام الشكر على النعمة» أو يتفكر فيما عليه من الأوامر والنوادب فيما 
يستقبل» أو يتفكر في كثيف ستر الله تبارك وتعالى عليه ولطيف صنعه به وحفيّ لطفه له وفيما اقترف 
وفرط فيه من الزلل وف فوت الأوقات الخالية من صالح العملء أو يتفكر في حكم الله تعالى في الملك 
وقدرته في الملكوت وآياته وآلائه فيهماء أو يتفكر في عقوبات الله عر وجل وبلائه الظاهرة والباطنة فيهما 
ومن ذلك قوله عر وحل: "وَذَكْرْهُمْ بام 0 إبراهيم: 5» قيل بنعمه وقيل بعقوباته ومنه قوله عرّ وحل: 
"فاذكروا آلاء الله لَعَلّكُ تفْلحُونَ" الأعراف: 69) ومئله "قبأي آلاء رَبّكُمَا تُكَذبَان" الرحمن: 25 أي 
بأي نعمة بان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم وهما الثقلان» ففي أي نوع من هذه المعاني أذ فيه 
فهو ذكر» والذكر عبادة» وهو يخرج إلى الفكر والفكر يدحل في الخوف» والذكر إذا قوي صار مشاهدة» 
كما قال عز وجل: "یذ كرون الله قيَاما' آل عمران: 191. ثم قال: "وَيتَفَكرُونَ في لق المسّمّوات 
والأرض"" آل عمران: 191 ثم قال: "سْبْحَائَكَ فقتا عذاب الثَار' آل عمران: 191 ولا يكون مشاهدة إلا 
عن يقين واليقين روح الإبمان ومزيده وفن المؤمن» وقال بعض العلماء في سرا فد ضاعة خير من 
عبادة سنة» وهو التفكر الذي ينقل أي من المكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى القناعة والزهد» 
وقيل هو التفكر الذي يظهر مشاهدة وتقوى ويحدث ذكرا وهدى؛ كقوله تعالى: "وَاذْ كرُوا ما فيه لَعلَكُمْ 
تقون" البقرة: 63 ولقوله تعالى؛ " لَعَلْهُ يتقو" الزمر: 28» أو يحدث لهم ذكراً ومثله: "ين الله كم 
الآيات لَعَلْكُمْ تتفَكَرُونَ" البقرة: 219 في الدنيا والآخرة أي يفعلون لما يبقى ويرغبون فيما يدوم 
ويزهدون فيما يفن وقد حعل الله عرّ وجل البيان يعلمنا اقتضاء الشكر عليه فقال: "بين الله ك آیاته 
لحم تشكرُون" الائدة:89 وكما قال تعالى: "'وَاذْ كرُوا ما فيه لَعَلَّكُمْ قو" e‏ وفك وض 
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أعداءه بعد ذلك فقال: "الّذينَ كَانَت أَعيْنُهُمٌ في غطاء عَنْ ذكرى" الكهف: 101» وقالت أم الدرداء 
كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكرء وقد كاش ور ab‏ سين كل جرم قاف دار E‏ 
في سبيل الله عرّ وحل» قيل: ولم ذلك؟ قال: يشغلئ ذلك عن التفكرء أو يعتقد حسن النيات وينوي 
جميل الطويات فيما بينه وبين الخالق تعالى وفيما بينه وبين الخلق أو يستغفر الله تعالى» ويجدد التوبة لما 
مضى من عمره ولا يأتنف من مستقبله» أو يخلص الدعاء بتمسكن وتضرع وتملق وتخشع ووحل وإخبات 
إلى أن يعصمه من جميع المنهى» وأن يوفقه لصالح الأعمال ويتفضل عليه برغائب الأفضال وهو في ذلك 
فارغ القلب بحرد الهم موقن بالإحابة راض بالقسم, أو يتكلم ععروف وخير ويدعو به إلى الله تعالى 
وينفع به أحاه» ويعلم من هو دونه قي العلم» فهذه كانت أذكار المتقدمين وأفكار السالفين» وقد كان 
الذكر والفكر من أفضل عبادة العابدين وهو طريق مختصر إلى رب العالمين ففي أي هذه المعاني أخذ فهو 
ذاكر لله عرّ وجل» فلا يزال كذلك وهو في جميع ذلك مستقبل القبلة في مصلاه» ولا يُستحب له أن 
يتكلم أو يعمل غير ما ذكرناه من الأذكار» وقد كانوا يكرهون الكلام بغير معروف وتقوى من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» ومنهم من شدّد في ذم الكلام من الفجر إلى صلاة الغداة بغير ذكر وبر» وهذه 
سنة قد حملت فمن عمل ها فقد ذكرها. 


الفصل السابع 
في ذكر أوراد النهار 


وهي سبعة أوراد» وهذا هو الورد الأول من النهار» وق النهار سبعة أوراد أوها من طلوع الفجر» الثاني 
إلى طلوع الشمس وهو كما ذكرناه من الأذكار وهو الذي أقسم اللّه عرّ وجل به فقال: "وَالصبّح إذَا 
نفس" التكوير: 18 فتنفسه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهو الظل الذي أمده الله تعالى لعباده 
م قبهه البدسطه الشمس عليه وأظير من آيائه وحعل اليس كشفا له ودليلا عليه فقال سيحائه: 
"أل توق ركلن E‏ القرقان: 415 ی ول فاا سا يعن قيب على ع 
يتجوّلء "ثم جَعلنَا الشَمْس عليه دلو الفرقان: 45 يقول كشفناه بما ففيه أن الدليل هو الذي يكشف 
المشكل ويرفع المشتبه "نم قبَضَْاهُ لينا قبضاً يسيراً' الفرقان: 46 يعن أن الظل من تحت الشمس قبض 
قبضا يسيراً أي خفيفاً لا يفطن له ولا يرى فاندرج الظل في الشمس بقدرتة اندراج الظلمة في التور إذا 
دحل عليها بحكمته وهو الإصباح والفلق الذي يُمدح الله عر وجل بخلقه وأمرنا بالتتزيه له عنده 
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1ه 


والاستعاذة من شر ما حلق فيه فقال عرّ وجل: "فالق الإصبّاح" الأنعام:96 وقال: "قحان الله حينَ 
E E e E O‏ رب العلى هر ما 
حَلى" الفلق: 1 -2 يع فلق الصبح فإذا أمن العبد الفتنة والكلام فيما لا يعنيه والاستماع إلى شبهة من 
القول وأمن النظر إلى ما يكره أو يشغله عن الذكر أو يذكره الدنيا أمن من دخول الآفة عليه من التزين 
والتصنع للناس ورزق الشغل .عولاه والإخلاص له بالإعراض عمّن سواه فقال ما ذكرناه من الذكر في 
مصلاه في مسجد الحماعة فهو أفضل» فلذلك أمر الله برفع المساجد في قوله عرّ وحل: "في يوت أذ الله 
أن تيرفع ویذ کر فيهًا اسم" النور:36 وإن لم يأمن الفتنة وحشي دحول AE‏ 
ومن يلجئه إلى تقية ومداراة أو حاف الكلام فيما لا يعنيه أو الاستماع إلى ما لا يندب إليه انصرف إذا 
صلى الغداة إلى متزله أو إلى موضع خلوة بعد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله 
الحمد» يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» عشر مرات قي مصلاه» وهو 
ثان رحله قبل أن يقو ويقرا يعدها قل هو الله ا" الإخلاص: 1 عشراً قبل أن يتكلم» فقد اشترط 
ترك الكلام في هذين الحديثين اللذين وردا فيهماء ثم أتى ببقية ورده في بيته أو في خلوته» وهو في ذلك 
مستقبل القبلة وهذا حينئذ أفضل له وأجمع لقلبه» ولا يقدم على التسبيح لله عرّ وحل والذكر له بعد 
صلاة الغداة» وقبل طلوع الشمس إلا أحد معنيين معاونة على بر وتقوى فرض عليه أو ندب إليه ما 
بختص به لنفسه أو يعود نفعه على غيره» ويكون ذلك أيضاً ما يخاف فوته بفوت وقته» والمعن الآخر 
يكون إلى تعلم علم أو استماعه ما يقرّبه إلى الله تعالى في دينه وآخرته ويزهده في الدنياء وال هوي من 
العلماء بالله عر وجل الموثوق بعلمهم وهم علماء الآخرة أولو اليقين والهدى» الزاهدون في فضول الدنياء 
ونكوةق طريقه ذاكرا ع ول أل قنك فى افكار القت عن الله خر وجل فان اه له هات 
فالغدوٌ إليهما أفضل من جلوسه في مصلاه لأنهما ذكر الله عرّ وجل وعمل له» وطريق إليه على وصف 
مخصوص مندوب إليه» قال الله عر وحل: "ولا تطرد الّذينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعداة و الْعَشيّ يُرِيدُونَ وهه" 
الأنعام: 52 وقال البي صلى الله عليه وسلم: من غدا من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حي 


يرجع. 


وقال ابن مسعود: اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك والغدوٌّ والغداة تكون قبل طلوع 
الشمس» وف الخبر من حرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله عر وجل حي يرجع» ومن خرج 
لن رة باغلا و ضمت اللايكة جتحا رضا ما صنع» واستغفر له دواب الأرض وملائكة 
السماء وطير الهواء وحيتان الماء» وني حديث أبي ذر الغفاري رحمه الله حضور مجلس علم أفضل من 
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صلاة ألف ركعة وأفضل من شهود ألف جنازة ومن عيادة ألف مريضء قيل: ومن قراءة القرآن؟ فقال: 
وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم» فإن لم يتفق له أحد هذه المعنيين فقعوده في مصلاه أو في مسجد جماعته 
أو في بيته أو في حلوته ذاكراً الله عرّ وجل بأنواع الأذكار أو متفكراً فيما فتح لهبمشاهدة هذه الأفكار 
في مثل هذه الساعة أفضل له تجا سواهاء روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد في مسجد 
أذكر الله عر وجل فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب» وروينا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة قعد في مصلاه حي تطلع الشمس» وف بعضهاء ويصلي 
ركعتين» وقد ندب إلى ذلك في غير حديث» وجاء من فضل الجلوس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس 
وفي صلاة ركعتين بعد ذلك ما يجل وصفه» اختصرناه. 

روينا عن الحسن أن البي صلى الله عليه وسلم كان يذكر من رحمة ربه أنه قال يا ابن آدم اذکرن من بعد 
عا الجر ماع و اة النضر اع اكفاك عا هه ا ارفك الم اينةت د 
الضحى ماني ركعات وهذا الوقت هو الذي ذكره الله عر وجل في قوله "يُسَبّحْنَ بالعشي و الإشراق" 
ص:18 ثم ينظر» فإن علم مريضاً عاده» وإن حضرت جنازة شيعهاء وإن كانت معونة على بر وتقوى 
سعى فيهاء وإن كانت حاجة لأخ من إخحوانه قضاهاء وإن كانت فرضاً يلزمه القيام به سارع إليه» وإن 
لاح له فضل ندب إليه انتهزه قبل فوته» فهذا أفضل شيء يعمله بعد الأذكار والأفكار من بعد طلوع 
ا 

فإذا فرغ من ذلك و لم يتفق له ما ذكرناه من القربات أحذ في الصلاة أو تلاوة القرآن أو صنوف الأذكار 
مما أمر به أو ندب إليه أو امحاسبة لنفسه فيما سلف أو المطالبة لها والاستخراج منها فيما يأتنف أو المراقبة 
لربه في كل حال إلى أن تنبسط الشمس وترمض الفصال ويرتفع النهار» هذا هو الورد الثاني من النهار 
وهو الضحى الأعلى الذي أقسم الله تعالى به فقال: "وَالضّحَئ" الضحى: 1ء أي إذا أضحت الأقدام بحرّ 
الشمسء وإذا كان العبد على ذلك فقد اتبع ما أنزل إليه ره عر وحل» وقد سمع قوله عرّ وحل: "انبعُوا 
ما أثزل اكم من ربك" الأعراف: 3 لأنه قال: "لما أمرذت أن ابد رَبّ هذه الْبلْدَةَ الذي حَرّمَها' 
النمل: 91 ثم قال: ''وأن أثلوا الْقرْآن' النمل:92: كما قال تعالى: "ثل ما أؤحي ليك من الكتاب و 
أقم الصّلاةَ إن الصّلاةً تنهى عن الفحشاء و انكر ولذكر الله أك" العنكبوت: 45 وصلاة الضحى في 
هذا الوقت أفضل وهو حقيقة وقتها وجود اسمهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى إذا 
رمضت الفصال» ورج على أصحابه عليه الصلاة والسلام يوماً وهم يصلون عند الإشراق فنادى بأعلى 
صوته ألا إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصالء وقوله الأوّابين يعن التوابين إلى الله عرّ وحل في كل 
وقتء ثم ليأحذ العبد بعد ذلك فيما ندب إليه وأبيح له من التصرف في معاش إن كان من تحارة بصدق 
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أو صناعة بنصح إن أحوج إلى ذلك وليكتف إن كفى» وأدن أحواله الصمت والنوم ففيهما سلامة من 
الآثام ومخالطة الأنام فقد جاء في العلم يأ على الناس زمان يكون أفضل علمهم الصمت وأفضل أعماهم 
النوم» ومن الناس من يكون أحسن أحواله النوم وليت العبد يكون في اليقظة كالنوم إذ في نومه سلامة 
والسلامة متعذرة في يقظته وإنما الفضائل للأفاضل الذين زادوا على السلامة والعدل بالإحسان والفضل» 
هذا لدحول المشكلات في الكلام ووجود الآفات في الأحوال وخروج الإخلاص من الأعمال. 


وكان سفيان الثوري يقول: كان يعجبهم إذا تفرغوا أن يناموا طلباً للسلامة» فمن الناس من يكون 
أحسن أحواله النوم وليت العبد يكون يقظته كالنوم إذ في نومه السلامة وأفضل أعماله في هذا الوقت 
السلامة» وإنما الفضائل لأهل الأفضال الذين زادوا على السلامة والعدل بالإحسان» والفضلء فإن نام في 
هذا الوقت فهو حينعذ نوم القائلة وما تسبب فيه من المعايش يصنعه في هذا الوقت من الضحى الأعلى إلى 
زوال الشمسء وهذا هو الورد الثالث من النهار» ثم يتوضاً للصلاة قبل دحول وقتها وكذلك ويستحب 
وهو من امحافظة عليها والإقامة ها فإن حصلت كفايته في يومه وقوته في وقت من النهار ترك السوق 
ودخل بيته أو قعد في بیت مولاه تعالى واشتغل بخدمته متزوداً لعاقبته» وقد كان الصالحون كذلك 
يفعلون» كان يقال لا يوجد المؤمن إلا في ثلاث مواطن: مسجد يعمره» أو بيت يستره» أو حاحة لا بد 
له منهاء فإذا زالت الشمس فإن أبواب السماء تفتح للمصلين والذاكرين ويستجاب الدعاء للمؤمنين» 
فهذا هو الورد الرابع من النهار» فليصل بعد الزوال أربع ركعات يقرأ فيهن ممقدار سورة البقرة أو 
سورتين من المائتين أو أربع من المثاني يطيلهنَ ويحسنهن ولا يفصل بينهن بتسليم هذه الصلاة وحدها من 
بين صلاة النهار أربع ركعات بتسليمة واحدة» وهذا الورد هو الإظهار الذي ذكر الله عر وحل الحمد 
فيه فقال: "وله الْحَمْدُ في السات وَالْأَرْضٍ وَعَشيا وَحِينَ تُظْهِرُونَ" الروم:18» وليتق العبد الصلاة عند 
استواء الشمس في كبد السماء وهو قبل زواها عند تقلص الظل وقيام ظل كل شيء تحته» فإذا زال الظل 
فقد زالت وقد حفي استواؤها في الشتاء لقصر النهار ولعدول الشمس في سيرها عن وسط الفلك فتقطع 
عرضاً فيكون أقرب لغروبما فليقدر ذلك تقريبا ومقدار استوائها قبل الزوال نحو أربع ركعات بجرء من 
القرآن أو قدر جزء وهو آخر الورد الثالث» وإِنما فيه ورد القراءة والتسبيح والتفكر وهو أحد الأوقات 

ا لخمسة الى مى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن والأربعة الأخر عند طلوع الشمس حي 
ترتفع قيد رمحين في عين الناظر وعند تدليها للغروب حي تحتجب وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر 
وأحب له الإحياء ما بين الأذان والإقامة بال ركو ع» لأا ساعة مستجاب فيها الدعاء وتفتح فيها أبواب 


السماء وتزكو فيها الأعمال» وأفضل أوقات النهار أوقات الفرائض فإن لم يقرأ بين الأذانين من درسه 
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فاستحب له أن يقرأ قي تنفله الآي الى فيها الدعاء مثل آخر سورة آل عمران ومن تضاعيف السور 
الاثنين والثلاث مثل قوله تعالى"'أَنْتَ لين فاغفرلتا وا حير العافرين" الأعراف: 155» ومثل 
ف ا لا زغ قلويكاً بعل إِذ كديا" J‏ رن غراف تو كلا و جلف لكاو اليلق 
المصير"' الممتحنة: 4 وإن قرأ الآي الي فيها التعظيم والتسبيح والأسماء الحسئ فحسن» مثل أول سورة 
الحديد وآحر سورة الحشر ومثل آية الكرسي وقل هو الله أحد ليكون بذلك جامعاً بين التلاوة والدعاء 
وبين الصلاة والتعظيم ودح بالأسماءء ثم ليصل الظهر في جماعة ولا يدع أن يصلي قبلها أربعا وبعدها 
اا بعد كن وهذا آخر الورد الرابع من النهار وهو أقصر الأوراد وأفضلهاء فإن كان قد رقد قبل 
الزوال فلا يرقد في هذا الورد فإنه يكره له نومتان في يوم كما يكره له نوم النهار من غير سهر بالليل. 


ر اغ يعض الاب تاقث فقت اللا الضحك من غير عجب» والأكل من غير حوع» ونوم 
النهار من غير سهر بالليل» وإن لم يكن قد رقد فأحب أن ينام بين الظهر والعصر ليتقوى بذلك على قيام 
الليل فلينم» فإن نومه بعد الظهر لليلة المستقبلة ونومه قبل الظهر لليلة الماضية» فإن دام سهره بالليل 
واتصلت أوراده بالنهار حسن أن ينام قبل الظهر لما سلف من ليله؛ وينام بعد الظهر لما غبر من الأخرى» 
إلا أنه لا يستحب له أن يزيد في اليوم والليلة أكثر من نوم تمان ساعات» ومن الناس من يقول إنه إن 
نقص من نوم هذا المقدار في اليوم والليلة اضطرب بدنه لأن النوم قوت الجسم وراحته» قال الله تعالى: 
رك O O‏ مراع عي وا ادا قيار NESS ALLA‏ 
عادة فإن العادة قد تعمل عمل الطبع وتنقل عن العرف فلا يقال عليهاء وإحياء ما بين الظهر والعصر وهو 
صلاة الغفلة وهو يشبّه بقيام الليل» ويستحب العكوف في المسجد بين الأولى والعصر للصلاة والذكر 
ليجمع بين الاعتكاف والانتظار للصلاة فقد كان ذلك من سنة السلف» قال: كان الداحل يدحل 
المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دوياً كدويّ النحل من التلاوة إلا أن يكون بيته أسلم لدينه 
وأجمع لقلبه فالأسلم هو الأفضلء؛كذلك إحياء الورد الثالث الذي هو بين الضحى الأعلى إلى زوال 
الشمس فوق هذا الفضل يدرك به العبد فوت قيام الليل لأن الناس في هذين الوقتين مشغولون بطلب 
الدنيا وحدمة الحوى والقلب المتيقظ لربه عر وجل يفرغ في هذين الوقتين ويسكن» ويجد العامل للعمل 
حلاوة وللإقبال والتفرغ لذة ويكون لفراغه من الخلق وشغله بالخالق تعالى مزيد وب ركة» وهذا أحد 
الوحيوة ف قرله تال وه الذي حعَل اليل و النّمَارَ حلفة لمَنْ أَرَادَ أن يذ كر أو راد شکورا' 
الفرقان: 62 أي جعلهما خلفتين يتعاقبان في الفضل فيخلف أحدهما الآخر» فمن فاته شيء من الليل قضاه 
في هذين الوردين من النهار» أحدهما من الضحى الأعلى إلى الزوال» والثاني ما بين الأولى والعصرء 
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والوحه الثاني أن النهار كله حلفة من الليل فمن فاته شيء من عمل الليل قضاه بالنهار فكان منه بدلا 
ومن فاته شيء من أوراد النهار كان الليل خلفاً إذ لكل واحد منهما حلف من صاحبه» ففيه درك ما 
فات» وخلف ما سلف من الذكر والشكرء والذكر اسم جامع لأعمال القلوب كلها من مقامات اليقين» 
ومشاهدة العلوم من الغيب» والشكر أيضا شين غل جل أعال الجوارح من شرائع الإسلام» وهذان 
جملة عمل العبد وكنه خدمته» وهذان المعنيان اللذان هما ذكرهما الكليم للجليل في قوله تعالى: "كي 
تُسبّحَكَ كتير" "وذ كرك كتير" طه:33 - 34 انتظم التسبيح والذكر في جمل تصرف الجسم 
وتصرف القلب» وهذا الورد الخامس الذي هو ما بين العصرين من أطول الأوراد وأمتعها للعبادة وهو 
يضاهي الورد الثالث في الطول وهو أصيل النهار وأحد الآصال الى ذكر الله عرّ وجل فيه سجود كل 
شيء» وقرنه بالغدو فقال: "ولله يلخد مَنْ في السّمّوات وَالأرضٍ طوعاً وَكرها وَظلالَهُمْ بالځدو 
والأصّال" الرعد: 15» فما أقبح أن تكون الأشياء الموات لرا ساحدات ذاكرات والمؤمن الحي عن ربه 
معرض ذو غفلات» ثم ليصل قبل صلاة العصر أربعاً ويغتنم الصلاة بين الأذان والإقامة كما ذكرنا آنفا 
فا ساعة مرحوة فيها الإحابة فإذا دحل وقت العصر دعل العبد في الورد السادس من النهار وقد أقسم 
الله عرّ وحل به في قوله: "وَالْعَصْر" العصر: 1ء وهذا أحد المعنيين في الآية وهو أحد الوحهين من الوقت 
في الآصال الذي ذكره الله عر وحل» وهو العشي الذي ذكر الله عر وجل التسبيح فيه والتنزيه والحمد له 
ا "رعشي وَحينَ تُظْهِرُون" الروم:18» وقال بالعشي والإشراق وليس في هذا الورد صلاة إلا ما كان 
بين الأذانين ثم ينتقل بعد العصر فيما شاء من ذكر أو فكر من أعمال القلوب والجوارح فيما فرض عليه 
أو ندب إليه» وأفضل ذلك تلاوة القرآن بتدبر وترتيل وتفهم وحسن تأويل» فإذا اصفرّت الشمس ومات 
حرها وارتفعت إلى أطراف الجدر ورؤوس الشجر فكانت مثلها حين تطلع دحل في الورد السابع من 
النهار» فهذا للتسبيح والذكر والتلاوة والاستغفار إلى 

غروب الشمس» ومن أفضل ما قيل في هذا الوقت وف مثله من أول النهار أن يقال: أستغفر الله لذبي 
ب ا بار لي رود ررض روعي ااا 
"وَاستغفرٌ لدَبك وَسَبّحْ بحَمّد ربك بالعَشي وَالإبْكارا ' غافر: 55 وإن قال أستغفر الله الحي القيوم 
وأسأله التوبة سبحان الله العظيم وبحمده» فقد جاء فضل ذلك في الأثر والأفضل الاستغفار على الأسماء 
كما ف القرآن مثل أن يقول أستغفر الله إِنّه كان غفارا أستغفر الله إنّه كان تواباً أستغفر الله إن الله 
غفور» أستغفر الله الثواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» فاغفر لنا وا رحمناء وأنت خير 
الغافرين» وهذا الورد في الفضل مثل الورد الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وهو المساء الذي 


١‏ عه مه 


ذكر الله تعالى التتزيه فيه فقال: قحان الله حين تُسْنُونَ وحين تُصْبِحُون" الروم: 1 أ سر االله 
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عر وجل» فأقام الاسم مقام الفعل وهو الطرف الثاني من النهار الذي أمر الله عرّ وجل فيه بالتسبيح بقوله 
عر وجل فسح وأطرّافَ النْمَار َعَلّكَ تَرْضى" طد:ْ130» ويستحب أن يقرأ قبل غروب الشمس "و 
اعدو دما" سس "اليل اي يعْشى" الليل: 1 والمعوّذتين وأن تغرب الشمس عليه وهو في 
الاستغفار فذلك مما أمر به في هذا الوقت من الأذكار» وكل ما يستحب من التسبيح والحمد والدعاء 
والذكر في أل النهار قبل طلوع الشمس فإنه يستحب في هذا الورد قبل غروب الشمس لأن الله تعالى 
قركهما في الذكر فقال تعالى: "وَسَبّحْ بحَمْد رَبك قبل طلوع اأشمس وقبل غَرُوقًا" طه: 1 03, وقال 
ا : النَّارِ لَعَلْكَ رضي" طه: 1؛ وقال تعالى: "بالعشي وَالإبكار" غافر: 55» وقال تعالى: 
"قل أعُوذ برب للق" ' من شر ) شر ما علق" "ومن شر غاسق إذا قب" الفلق: 1 -2 -3» أي من شر الليل 
إذا دحل» فليعد العبد ما ذكرناه ف الورد الأول من الأدعية والتسبيح وليقل عند أذان المغرب: اللهم هذا 
إقبال ليلك وإدبار مارك وأصوات دعاتك وحضور صلاتك وشهود ملائكتك» صل على محمد وعلى آله 
وأعطه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدتهء ثم ليقل: رضيت باللّه ربا وبالإسلام دينا 
ومحمد صلى الله عليه وسلم نبياً؛ ثلاثاء ففي هذا أثر وفضل» وكذلك فليقل مثله إذا سمع أذان الفجر إلا 
أنه يقول: عند إدبار ليلك وإقبال مارك والنص بهذا في صلاة المغرب» وكان الحسن البصري يقول: كانوا 
أشد تعظيماً للعشي منهم لأول النهار» وقال بعض السلف: كانوا يجعلون أول النهار للدنيا وآخره 
للآخرة» فإذا توارت بالحجاب انقضت أوراد النهار السبعة» فانظر أيها المسكين ماذا انقضى لك معها 
وماذا انقضى منك عندها وماذا قضى عليك فيهاء فقد قطعت من عمرك مرحلة ونقصت من أيامك 
يومأ» فماذا قطعت في سفرك بقطع مرحلتك وماذا ازددت في غدك ما نقصت من يومك» قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: الناس غاديان: فغاد لنفسه فمعتقها أو راهن نفسه فموبقهاء وقد قال الله عرّ وحل في 
تد قر يفول الله صلى الله عليه وسلم: "إن سيك نة " الليل: 24 وقال في معناه؟"كُل فس 
ل ل E‏ المدثر: 83 -93, وجاء في الخبر: لا بورك لي في يوم لا أزداد فيه 
خيراًء وجاء في الأثر: من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو حروم» ثم دلت 
أؤزاة اليل الم دار ك لآق رلك اللد قعالم كبيسا يتفي تمع الل اقات قينا مض من اهار 
فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله عرّ وحل يبغض كل حعظريّ 
حواظ أي سمين كثير الأكل سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر 


الآخرة. 
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الفصل الثامن 


في ذكر أوراد الليل الخمسة 


وف الليل خمسة أوراد أُوَها أن يصلي بعد المغرب ست ركعات» ويستحب ذلك قبل أن يكلم أحداء يقرأ 
ف الأوليين؟ قل يا نيا الكَافرُونَ" الكافرون: 1 "قل مُوَ الله أحَد" الإخلاص: 1 وليسرع يما بعد صلاة 
المغرب من قبل أن يتكلم ويشتغل بشيء» وقي الخبر: أسرعوا بركعتين بعد المغرب فإِهُما يرفعان معها: فإن 
كان ماله قريباً من مسجده فلا بأس أن يركعهما في بيته وليطل الأربعة الأخرء وكان أحمد بن حنبل 
رحمه الله يستحب أن يصليهما الرحل في بيته» وكذلك كان يفعل ويقول: هو سنة» لأنه روي أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته» ولكن بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم كان ف مؤخر 
المسجد» وقد صلاهما في المسجدء ثم ليصل بين العشاءين ما تيسر إلى أن يغيب الشفق الثاني وهو البياض 
الذي يكون بعد ذهاب الحمرة وبعد غسق الليل وظلمته لأنه آخر مابقي من شعاع الشمس في القطر 
الغربي إذا قطعت الأرض العليا ودارت من وراء حبل قاف مصعدة تطلب المشرق فهذا هو الوقت 
المستحب لصلاة العشاء الآخرة» وهذا آحر الورد الأول من أوراد الليل» والصلاة فيه ناشئة الليل أي 
ساعاته لأنه أول نشوء ساعاته» وهو آن من الآناء ال ذكرها الله عر وجل في قوله: "ومن اء اليل 
فسَبّح' طه: 031 فالآناء جمع آن أي وقت منه فصل وقيل ناشئة الليل قيام الليل» هذا وافق لسان الحبشة 
تقول نشا إذا قام» وقد أقسم لله تعالى به فقال: "فلا أُقسمُ بالشّفق" الانشقاق: 61 والشفق ما بين 
العشاءين» وهي صلاة الأوابين ويقال أيضاً صلاة الغفلة» قال يونس بن عبيد عن الحسن في قوله عرٌ 
وحل: "تنَجَاق حُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاحع" السجدة:61) قال الصلاة بين العشاءين» حن قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه وقد سئل عمن نام بين المغرب والعشاءء فقال لاتفعل فإفها هي الساعة الى وصف الله عر 
وجل المؤمنين بالقيام فيها فقال عرّ وجل"'تتَجَافَى حْنُوبُهُمْ عن الْمَضَاحم" السجدة:61) يعن الصلاة بين 
المغرب والعشاء وقد أسند ابن أبي الدنيا إلى البي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية "نجاف 
وهم عن الْمَضّاحع"' السجدة: 61 قال الصلاة فيما بين العشاءين» ثم قال عليكم بالصلاة فيما بين 
العشاءين فإِنها تذهب .ملاغاة أول النهار وتمذب آخره» قوله الملاغاة: جمع ملغاة من اللغو أي تسقط اللغو 
أي تطرح المطرح عن العبد من الباطل واللهو وتمذب له آخحره أي تصفيه وتحوده» ويستحب العكوف في 
المسجد بين العشاءين للصلاة وتلاوة القرآن» فقد روي فضل ذلك لا أن يكون بيته أسلم له لدحول آفة 
عليه فما سلم فيه فضل به ثم ليصل قبل العشاء الآخرة أربعاً وبعدها ركعتين ثم أربعاً ويقال إن الأربع 
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بعد صلاة العشاء في بيته يعدلن مثلهن من ليلة القدر» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهن في 
بيته أول ما يدحل قبل أن يجلس» وكان ابن مسعود يكره أن يصلي بعد كل صلاة مثلها وكانوا 
يستحبون أن يصلي بعد المكتوبة ركعتين ثم أربعاء وإن قرأ في الأربع في الأول آية الكرسي والآيتين اللتين 
بعدها وفي الثانية "آمَنَ الرّسُول بمًا أثزل له من رب" البقرة: 582» والآية قبلها وفي الثالثة أول الحديد 
إل لةك وجل "وَهُوَ عَيمٌ بذات الصّدُور" 0 الرابعة ر او و لو ا هر 
لا إل إلا هُوَ عَالم الْعَيْب وَالشَهَادَة' الحشر:22, فقد أحسن وأصابء فإن صلى بعد الأربع ثلاث عشرة 
ركعة آخرهن الوتر إن أحب» فإن هذا العدد أكثر ما روي أن البي صلى الله عليه وسلم صلى به من 
الليل إلا في خبر مقطو ع وهو سبعة عشر ركعة» والمشهور أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة وثلاث 
عشرة ركعة وربما حسبوا فيها ركعي الفجر واستحب له أنه يقرأ في ركوعه هذا ثلاائة آية فصاعداً فإذا 

فعل ذلك لم يكتب من الغافلين ودحل في أحوال العابدين» فقد قيل إن الأكياس يأحذون أوقاتهم من أول 
الليل والأقوياء يأحذون أورادهم من آخر الليل» فإن قرأ في ركوعه هذا سورة الفرقان وسورة الشعراء 
ففيهما ثلامائة آية فإن لم يحسنهما قرأ مسا من المفصل فيهن ثلامائة آية سورة الواقعة» وسورة نون 
وسورة الحاقة» وسورة المدثر» وسورة سأل سائل» فإن لم يحسنهن قرأ من سورة الطارق إلى آخر القرآن 
ثلانمائة آية» ولا يستحب للعبد أن ينام حن يقرأ هذا المقدار من الآي في هذا العدد من ال ركوع بعد صلاة 
العشاء الآحرة» فإن قرأ في هذا الورد الثاني أعيئ بعد صلاة العشاء الآحرة وقبل أن ينام ألف آية فقد 
استكمل الفضل وكتب له قنطار من الأحر وكتب من القانتين» وأفضل الآي أطوها لكثرة الحروف وإن 
اقتصر على قصار الآي عند فتوره أدرك الفضل لحصول العدد» ومن سورة الملك إلى آخر القرآن ألف آية 
فإن لم يحسن قرأً: "قل هُوَ الله أذ" الإخلاص: 1 مائئ وخمسين مرة في ثلاث عشرة ركعة فإن فيها ألف 
آية فهذا فضل عظيم وفي الخبر من قرأها عشر مرات بى الله عرّ وجل له قصراً في الحنة. 


وروينا عن البي صلى الله عليه وسلم في السور ال لم يكن يدعها في كل ليلة ثلاثة أحاديث أشهرها أنه 
لم يكن ينام حي يقرأ سورة السجدة» وتبارك الملك والذي بعده أنه كان يقرأ في كل ليلة بي إسرائيل 

والزمر» والقريب منها أنه كان يقرأ المسببحات في كل ليلة ويقول فيها إنه أفضل من ألف آية» قال: وكان 
العلداء مارفا مها وتريدون ها "ات انث ر9غ الأعلق: 1 وی ان كات رشول الله صلق 
الله عليه وسلم يحب "سبح امم رَبك الأغلى" الأعلى: 1 فهذا يدل على أنه كان يكثر قراءتما ولا يدع أن 
يقرأ هذه الأربع سور في كل ليلة سورة يس» وسورة لقمان» وسورة الدخان» وتبارك الملك فإن ضم 

إليها سورة الواقعة» وسورة الصف» والحاقة» والزمر» فقد أكثر وأحسن فإن لم يكن من عبادته القيام من 
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الليل قدم الوتر بنية الخبر المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا أنام إلا على وتن وإن كان معتاداً لضلاة الليل فالأفضل تاتعير الوتر إلى خر صلاته من متحده أو 
إلى السحر على حديث ابن عمر رضي الله عنه: صلاة الليل مثئ مشن فإذا حفت الصبح فأوتر ب ركعة» 
وف حديث عائشة رضي اللّه عنها: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن 
آخره وانتهى وتره إلى السحرء فإن نام على وتر ورزق القيام لم يوتر بعده وكفاه وتره الأول على الخبر 
الذي جاءلا وتران في ليلة» وقد قال بعض العلماء: يصلي ركعة واحدة يشفع بها وتره من أول الليل ثم 
يصلي صلاته من الليل ويوتر آخر صلاته» وقد روي في هذا أثر عن عثمان وعلي رضي الله عنهماء وإن 
كان قد صلى ركعتين من حلوس بعد وتره الأول ثم استيقظ للصلاة شفعتا وتره الركعة الواحدة لأنهما 
مازلة ركعة واحدة يشفع يما ركعة الوتر الى صلاها قبلهاء ثم ليصل من الليل مستأنفاً ما بدا له ثم يوتره 
بركعة واحدة في آحر صلاته فيكون له في ذلك ثلاثة أعمال: قصر الأمل» وتحصيل الوتر» والوتر من آخر 
الليل» وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين جالساً بعد وتره واللّه تعالى أعلم» 
فليقرأ فيهما حالساً بسورة الزلزلة وسورة أهاكم التكاثر فقد حاء ذلك في حديثين: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ فيهما بذلك لما في الزلزلة والتكاثر من التخحويف والوعظء وقي رواية قل يا أيها 
الارن ا ف ر الكافروة نف ار هئ ضادة و ى الود و اة الماد لله مجاه فا 
بالتوحيدء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يما عند النوم وأوصى رجلا بقراءتها عند منامه 
وتقدم الوتر مستحب لمن لم يكن عادته قيام الليل ولمن كان الأغلب عليه النوم وتأخير الوتر يكون لمن 
أخر صلاته قبل طلوع الفجر أفضل وليقل بعد التسليم من الوتر: سبحان الملك القدوس رب للملائكة 
والروح جللت السموات والأرض بالعظمة والجبروت وتعززت بالقدرة وقهرت العباد بالموت» يقول هذا 
ثلاث مرات وهذا هو الورد الثاني من الليل أعيئ الصلاة بعد العشاء الآخرة إلى حد نومة الناس فقد أقسم 
الله عرّ وجل في قوله: "وَالليْلٍ وما وَس" الانشقاق:271 أي وما جمع من ظلمته وذكره الله عر وحل 
في قوله: "إلى غسق اللي" الإسراء: 87 فهناك يغسق الليل وتستوسق ظلمته ثم ينام إن أحب وهو على 
طهارة وعن ذكر» وقد كان الصا حون لاينامون إلا عن غلبة ويكرهون التعمد للنوم وهو التهيؤ للعادة 
وقد كان منهم من بمهد لنفسه بالنوم ليتقوّى بذلك على صلاة أوسط الليل وآحره للفضل في ذلك ومن 
غلبه النوم حي شغله عن الصلاة والذكر فإن السنة أن ينام حي يعقل ما يقول وينشط في حدمته» وقد 
كان ابن عباس يكره النوم قاعداء وفي الخبر لا تكابدوا الليل» وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
فلانة تصلي من الليل فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل فنهى عن ذلك وقال ليصل أحدكم من الليل ما تيسر 
فإذا غلبه النوم فليرقد» وقال: اكفلوا من العمل ما تطيقون فإن الله تعالى لا يحل حن تملواء وقيل له: إن 
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فلانا يصلّى الليل ليام ويصوم الناغر لا يقطرء “فقا صل الله عليه وسل حير هذا الدين ايسر أ قال: 
لكي أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر فهذه سنيّ» فمن رغب عن سنيء فليس مينء وقال صلى الله عليه 
وسلم: لا تشادوا هذا الدين فإنه متين فمن يشاده يغلبه ولا 

تقض إل اك عاد ل ول وود ا رن بعد و الاي وخ اید لدی د کرو الله 
في قوله: "ومن الليل َد به تافلة لث" الإسراء: 97 ولا يكون التهجد إلا بعد النوم وتلك النومة هي 
المجوع الذي قال الله عر وجل من القائمين آناء الل فقال تعالى؟'كانوا قليلاً من اليل ما يَمْجَعُونَ" 
الذاريات: 271 فالمحجوع النوم والتهجد القيام وقد يقال الهجود أيضاً وهذا يكون نصف الليل؛ فهذا 
أوسط الأوراد وهو يشبه الورد الأوسط من النهار في أفضل أوراده وهو أفضل الأوراد وأمتعها للعبادة» 
وقد اين الل ف ول وي فر ا "الئل ا م ال 21 كيل إذا سكن و كوه هدو 
وسنة كل عين فيه وغفاتها إلا عين اللّه تبارك وتعالى فإنه ا لحي الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» وقيل إذا 
سجى إذا امتد وطال ويقال إذا أظلم وسكئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمع فقال: جوف 
الليل الغابر. 


وروينا في أخبار داود عليه السلام: إلهي إن أحب أن أتعبد لك فأي وقت تقبل؟ فأوحى الله عرّ وحل 
إليه: ياداود لا تقم أول الليل ولا آحره» فإنه من نام أوله نام آحره ومن قام آخره لم يقم أوله ولكن قم 
وسط الليل حي تخلو بي وأخخلو بك وارفع إلي حوائجكء والورد الرابع يكون بين الفجرين أحدهما الفجر 
الأول وهو بدو سلطان شعاع الشمس إذا ظهرت من وراء الأرض الخامسة وسطع ضوعها في وسط 
السماء حن يقطعها .عقدار طلوع الفجر الأول ثم تغرب قي الفلك الأسفل المتجانف وتحجبها الأرض 
السادسة فيذهب الضوء ويعود سواد الليل كما كان لغيبة الشمس وهو الثلث الأخير وفيه وردت الأخحبار 
باهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن ومن نزول الحبار إلى ماء الدنيا وفيه الخبر الذي جاء أن 
البي صلى الله عليه وسلم سكل أي الليل أفضل؟ فقال: نصف الليل الغابر يعن الباقي وهذا هو الورد 
الرابع من نصف الليل إلى وقت السحر الأول» ثم يدخل الورد الخامس وهو السحر الأخير وفيه يستحب 
السحور» فمن لم يتسحر في أوله بغته الفجر وهو قبل طلوع الفجر الثاني ممقدار قراءة جزء من القرآن» في 
هذا الورى اشامن الانتففان ر قرا القرآت وقد د ك الله عر وجل فق فر "ودزان الجر إن رن 
لْمَجْرِ كان مَمْْهُودا' الإسراء: 87 قيل تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار لتوسط هذا الورد بينهماء 
ومن ذلك ذهب أهل الحجاز إلى أن الصلاة الوسطى ال نص الله تعالى على الحافظة عليها هي صلاة 
ا لوقت :واتشريفا لهالنوسظة بين اخ الليل اول النهار» فهذا الورد هو أقصر الأوراد 
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ومن أفضلها وهو من السحر الأول إلى طلوع الفجر الثاني إلا ما كان من صلاة نصف الليل فذلك هو 
أفضل شيء من الليل» وهو أوسط الأوراد لأنه هو الورد الثالث» ويصلح في هذا الورد الخامس من 
السحر الأخير الصلاة لمن استيقظ من ساعته أو لمن تمم به صلاته» فالصلاة فيه لما فضل وشرف وهو 
عازلة الصلاة في أول الليل بين العشاءين» ولأن معن قوله عر وجل عند بعض المفسرين: "وَبالأمْحَارٍ هُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ" الذاريات 81 آي يصلرن و كذلك قر عر وجل : وران الجر" الإسراء: 87 يعي به 
الصلاة فكيئ بذلك القرآن والاستغفار عن الصلاة لأنهما وصفان منهاء كما قيل للصلاة تسبيح وسبحة 
لأن فيها التسبيح» وكذلك يقال للصلاة استغفار لأنه يطلب ها المغفرة وتكون هذه الصلاة في السحر 
رانين ا طلوع الفجر الثاني وقد أمر يما سلمان أحاه أبا الدرداء ليلة زاره في حديث طويل 
قال في آخره: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان: ثم» فنام ثم ذهب ليقوم فقال له: 
نم» فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن فقاماء فصلياء فقال: إن لنفسك عليك حقاً وإن 
حلاف عاك حسفا وإن: اريك غنيك نما وان اغف لباك ا فافظ كل دى ى حع ؤذلك أن 
امرأة أبي الدرداء أحبرت سلمان أنه لاينام الليل» قال: فأتيا البي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له 
فقال: صدق سلمان» وهذا الورد الخامس يشبه الورد السابع من النهار قبل الغروب تي فضل وقتيهما 
وهذا قبل الفجر الثاي» والفجر الثاني هو انشقاق شفق الشمس وهو بدو بياضها الذي تحته الحمرة وهو 
الشفق الثاني على ضد غروماء لأن شفقها الأول من العشاء وهو الحمرة بعد الغروب وبعد الحمرة البياض 
وهو الشفق الثاني من أول الليل وهو آخر سلطان الشمسء وبعد البياض سواد الليل وغسقه» ثم ينقلب 
ذلك إلى الضد فيكون بدو طلوعها الشفق الأول وهو البياض وبعده الحمرة وهو شفقها الثاني وهو أول 
سلطافها من آخر الليل وبعده طلوع قرص الشمسء والفجر هو انفجار شعاع الشمس من الفلك الأسفل 
إذا ظهرت على وجه الأرض الدنيا يستر عينها الحبال والبحار والأقاليم المسروقة العالية ويظهر شعاعها 
منتشراً إلى وسط السماء عرضاً مستطيراً فهذا آخر الورد الخامس وعنده يكون الوتر فإذا طلع الفجر فقد 
انقضت أوراد الليل الخمسة ودخلت أوراد النهار» فانظر هل دخلت في دخوله عليك في حملة العابدين أم 
حرج عنك وأنت فيه من الغافلين وتفكر أي لبسة ألبسك فإن الليل جعل لباساً هل ألبست فيه حلة النور 
بتيقظك فتربح تحارة لن تبور أم ألبسك الليل ثوب ظلمته فتكون من مات قلبه موت جسده بغفلتك» ثم 
يقوم العبد حينئذ فيصلي ركعي الفجر 

وهما معن قوله تعالى: "ومن اليل فَسَبّحْهُ وَِدبَارَ النُجُوم' الطور: 294 قيل ركعي الفجر ثم يقرأً: نعوذ 
ال ن مط وغوه شوك الله أو ال ا هن إل اعرها ورل أن افد ايد اللاديه ا 
وشهدت به ملائكته وأولو العلم من خلقه» وأستودع الله العظيم هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة 
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حي يؤديها وأسأله حفظها حن يتوفان الله عليهاء الم احطط ما عب وزراًء واحعل لي بها عندك ذخراً» 
واحفظئ ما واحفظها علي» وتوفيٰ عليها حن ألقاك بها غير مبدل تبديلاًء وأفضل ما عمل العبد في ورد 
من أوراد الليل والنهار بعد القيام بفرض يلزمه أو قضاء حاجة لأخيه المؤمن يعينه الصلاة بتدبر الخطاب» 
ومشاهدة المخاطبء فإن ذلك يجمع العبادة كلها ثم بعد ذلك التلاوة بتيقظ عقل وفراغ هم ثم أي عمل 


فتح له فيه من فكر أو ذكر برقة قلب وحشوع جوارح ومشاهدة غيب فإن ذلك أفضل أعماله في وقته. 


فيه ذكر وقت الفجر وحكم ركعتيه 


الأداء والقضاء وحكم الوتر ووقت القضاء له والأداء» وفي الشهر ليلتان يعتبر بمما وقت الفجر: إحداهما 
يطلع القمر فيها عند طلوع الفجر الأول وهي ليلة ست وعشرين» والأخرى يغيب القمر فيها عند طلوع 
الفجر وهي ليلة انب عشرة من الشهر» ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مقدار ثلثي سبع تلك الليلةء 
وهذ يكون في الصيف» ويكون في الشتاء أقل من ذلك» لأنه يكون نصف سدس تلك الليلة» وهذا الورد 
الأول من النهار ووقت الأداء للوتر من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر الثاني» فإذا طلع الفجر 
الثاني فقد ذهب وقت الأداء وهو وقت القضاء للوتر فليصل الوتر حينئذ من لم يكن أداه إلى قبل صلاة 
الصبح» فإذا صلّى الصبح ذهب وقت قضاء الوتر أيضاً ووقت الأداء ل ركعي الفجر إذا طلع الفجر الثاني؛ 
فالمستحب له أن يصليهما في متزله وقبل صلاة الغداة والسنة أن يخففهما فإذا صلى الصبح ولم يكن 
صلاهما فقد ذهب وقت الأداء وبقي له وقت القضاءء فليمهل حن تطلع الشمس وتحل الصلاة فليقدمها 
على سبحة الضحى» وهذا وقت القضاء ل ركعي الفجر إلى صلاة الظهر فإذا صلى الظهر ولم يكن 
ساذهناافقك ذهب رقف أقضائهما أيضاء ون فاته ورد مج الأوراة فاسهحي لد ل مظه ن رف أذ قا 
إذا ذكره لا على وجه القضاءء فإنه لا يقضي إلا الفرائض ولكن على وجه التدارك ورياضة النفس بذلك 
ليأخذ بالعزائم كيلا يعتاد التراخمي والترحص» ولأجل الخبر المأثور أحب الأعمال إلى الله عرّ وجل أدومها 
وإن قل كيف» وفي حديث عائشة رضي الله عنها الوعيد على ترك العادة في العبادة روت عن البي صلى 
الله عليه وسلم من عبد الله تعالى عبادة ثم تركها ملالة مقته الله تعالى وقالت: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا غلبه النوم أو عاقه مرض فلم يقم في تلك الليلة صلّى من النهار اتن عشرة ركعة» ومن 
دحل المسجد لصلاة الصبح ولم يكن صلى ركعي الفجر في متزله صلاهما وأجزأتا عنه تحية السجد» ومن 
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س 


كان قد صلاهما في بيته نظرء فإن كان دخوله المسجد بغلس عند طلوع الفجر واشتباك النجوم صلى 
ركعتين تحية المسجدء وإن كان دخوله عند انمحاق النجوم ومسفراً عند الإقامة قعد وم يصل ركعتين لكلا 
يكون جامعاً بين صلاة الصبح وبين صلاة قبلهاء ولا يصلّي بعد طلوع الفجر الثاني شيئاً إلا ركعي الفجر 
فقطء ومن دخل المسجد ولم يكن صلى ركعي الفجرء فإن كان قبل الإقامة صلاهما وإن دحل وقت 
الإقامة وقد افتتح الإمام الصلاة فلا يصليهما وليدحل في الصلاة المكتوبة فإنه أفضل والنهي فيه. 

روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وليقل من قعد في 
المسجد من غير صلاة ركعتين تحية المسجد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر هذه الأربع 
كلمات يقوها أربع مرات فإهها عدل ركعتين في الفضل وكذلك من دخله وكان على غير وضوء أو مر 
في المسجد عابر طريق ومن دحل مسجداً فلا يقعد حي يصلّي ركعتين وأكره له دخول المسجد والقعود 


فيه على غير وضوء. 
الفصل العاشر 


كتاب معرفة الزوال 


وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام واحتلاف ذلك في الصيف والشتاء» قال الله حلت قدرته: "ألم تر إلى 
ربك كيف مَدّ الظل ولو شاء ِمَعَلَهُ ساكناً نم حَعَلنا التّمْس عليه دَليلاً' الفرقان: 45 وقال تعالى: 
ا الل ر اهار آيتين" الأسراءة 12 الآية إلى قوله عدد السين والحساب» وقال سبحاتة: ' الشمس 
وَالقَمَرُ بحُسبّان" الرحمن:5 وقي حديث أي الدرداء وكعب الأحبار في صفة هذه الأمة يراعون الظلال 
لإقامة الضلاة وأحب عباد الله إل الله عر وجل الذين يراغوق الشعس والقمر والأظلة لذ كر الله عر 
ول وقال بعض العلماء بالحساب والأثر من أهل الحديث: إن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة وإن 
الساعة ثلاثون شعيرة يأخذ كل واحد منهما من صاحبه في كل يوم شعيرة حي تستكمل الساعة في 
الشهر» وبين أول الشهر وآخره ثلاثون درحجة» الشمس كل يوم في درجة» قال: وتفسير ذلك أنه إذا 
مضى من أيلول سبعة عشر يوما استوى الليل والنهار» ثم يأخذ الليل من النهار من ذلك اليوم في كل يوم 
شعيرة حي يستكمل ثلاثين يوما فيزيد ساعة حي يصير سبعة عشر يوما من كانون الأول فينتهي طول 
الليل وقصر النهار وكانت تلك الليلة أطول ليلة في السنة وهي مس عشرة ساعة وكان ذلك اليوم أقصر 


يوم في السنة وهو تسع ساعات» ثم يأحذ النهار من الليل كل يوم شعيرة حي إذا مضى سبع عشرة ليلة 
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من آذار استوى الليل والنهار وكان كل واحد منهما اثنب عشرة ساعة ثم يأحذ النهار من الليل كل يوم 
شعيرة حي إذا مضى سبعة عشر يوماً من حزيران كان نماية طول النهار وقصر الليل فيكون النهار يومئذ 
مس عشئرّة ساعة والليل تسع ساعات ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرة حن إذا مضى سبع عشرة ليلة 
من أيلول استوى الليل والنهار ثم يعود الحساب على ذلك» قال: فمواقيت الصلاة من ذلك أن الشمس 
إذا وقفت فهو قبل الزوال فإذا زالت بأقل القليل فذلك أول وقت الظهرء فإذا زادت على سبعة أقدام بعد 
الزوال فذلك أول وقت العصر؛ وهو آخر وقت الظهرء قال: والذي جاء في الحديث أن الشمس إذا 
زالت بمقدار شراك فذلك وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فذلك آحر وقت الظهر وأول 
وقت العصرء وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم ثم صلى من الغد الظهر حين صار 
ظل كل شيء مثله فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء 
مثليه» وقال ما بين هذين وقت فإذا أردت أن تقيس الظل حي تعرف ذلك فانصب عوداً أو قم قائماً في 
موضع من الأرض مستو ثم اعرف موضع الظل ومنتهاه فط على موضع الظل خطاً ثم انظر أينقص الظل 
أ كان :الحا و ال ا لماو الال بش ا الكل طناك ف 
النهار ولا يجوز في هذا الوقت الصلاة فإذا زاد الظل فذلك زوال الشمس إلى طول ذلك الشيء الذي 
ست به طول الظل وذلك آتحر وقت: الظهر فإذا زاد الظل بعد ذلك قدما فقد دحل وقت العضر: بين 
يزيد الظل طول ذلك الشيء مرة أحرى فذلك وقت العصر الثاني فإذا قمت قائماً تريد أن تقيس الظل 
بطولك فإن طولك سبعة أقدام بقدمك سوى قدمك الى تقوم عليها فإذا قام الظل فاستقبل الشمس 
بوجهك ثم مر إنساناً يعلم طرف ذلك بعلامة ثم قس من عقبك إلى تلك العلامة فإن كان بينهما أقل من 
سبعة أقدام سوى ما زالت عليه الشمس من الظل فإنك في وقت الظهر ولم يدحل وقت العصر حن يزيد 
الظل على سبعة أقدام سوى ما تزول الشمس عليه من الظل فذلك وقت العصر ثم إن الأقدام تختلف في 
الشتاء والصيف فيزيد الظل وينقص في الأيا فمعرفة ذلك أن ر ا اھا و هة عقر يرما د 
آذار فإن الشمس تزول يومئذ وظل الإنسان ثلاثة أقدام وكذلك ظل كل شيء تنصبه» فإن الشمس تزول 
يومئذ وظل كل شيء ثلاثة أسباعه ثم ينقص الظل وكلما أمضى ستة وثلاثون يوماً نقص الظل قدماً حن 
ينتهي طول النهار وقصر الليل في سبعة عشر يوماً من حزيران فتزول الشمس يومكذ وظل الإنسان نصف 
قدم وذلك أقل ما تزول عليه الشمس ثم يزيد الظل فكلما مضت ستة وثلاثون يوماً زاد الظل قدماً حي 
يستوي الليل والنهار في سبعة عشر يوماً من أيلول فترول الشمس يومعذ والظل على ثلاثة أقدام ثم يزيد 
الظل وكلما مضى أربعة عشر يوماً زاد الظل قدماً حي ينتهي طول الليل وقصر 

النهار في سبعة عشر يوماً من كانون الأول فتزول الشمس يومئذ على تسعة أقدام ونصف قدم وذلك 
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أكثر ما تزول الشمس يومكذ عليه ثم كلما مضى أربعة عشر يوماً زاد الظل قدماً حي ينتهي إلى سبعة 
شر يرما من آذار فذلك استواء الليل والنهار» وتزول الشمس على ثلاثة أقدام وذلك دخول الصيف 
وزيادة الظل ونقصانه التق :د کو کل بوتاجن ا فى الصبيت والقيظ وزيادته في كل أربعة 
عشر يوماً قدم في الربيع والشتاء» وهذا ذكره بعض علماء المتأخرين من أهل العلم بالنجوم وقد ذكر غيره 
من القدماء قريباً من هذا وذكر زوال الشمس بالأقدام في شهر تشرين وخالف هذا في حدين من فاية 
الطول والقصر قدمين فذكر أن أقل ما تزول عليه الشمس في حزيران على قدمين وأن أكثر ما تزول عليه 
الشمس في كانون ثمانية أقدام فكان الأول هو أدق تحديدا وأقوم تحريراً وذ كر أن العمس ارول ق الول 
على خمسة أقدام وفي تشرين الأول على ستة وفي تشرين الأخير على سبعة وفي كانون على ثمانية قال: 
وذلك منتهى قصر النهار وطول الليل وهو أكثر ما تزول عليه الشمس» قال: ثم ينقص الظل ويزيد النهار 
فتزول الشمس في كانون الأخير على سبعة أقدام وتزول في شباط على ستة أقدام وفي آذار على خمسة 
وذلك استواء الليل والنهار وتزول ف نيسان على أربعة أقدام وتزول في أيار على ثلاثة أقدام وتزول في 
حزيران على قدمين فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل وهو أقل ما تزول الشمس عليه فيكون النهار 
حينئذ خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات وتزول الشمس في تموز على ثلاثة أقدام وفي آب على أربعة 
أقدام وقي أيلول على خمسة أقدام وفيه يستوي الليل والنهار. 


وقد روينا عن سفيان الثوري رحمه الله أكثر ما تزول عليه الشمس تسعة أقدام وأقل ما تزول عليه قدم 
وهذا أقرب إلى القول الأول في التحديد» وقد جاء في ذكر الأقدام لوقت الصلاة أثر من سنة فلذلك 
ذكرنا منها ما شرحه من عرفه» روينا عن أبي مالك سعد بن طارق الأشعري عن الأسود بن زيد عن ابن 
مسعود قال: كان قدر صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة 
أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى ستة أقدام وفصل الطاب أن معرفة الزوال بهذا التحديد ليس بفرض 
ولكن صلاة الظهر بعد تيقن زوال الشمس فرض مى زالت الشمس مبلغ علمك ويقين قلبك ومنظر 
عينك فكانت الشمس على حاحبك الأبمن في الصيف إذا استقبلت القبلة فقد زالت لا شك فيه فصل إلى 
افد كر دغل كن کی نعل ا ات وقح ر واو ل وت العم + شيل ال أن يقد لل 
كل شيء مثليه» فهذا آخر وقت العصر المستحب ثم إلى أن تصفر الشمس وتدلى للغروب» فهذا وقت 
الضرورات وهو مكروه إلا لمريض أو معذور» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر 
ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح فإذا كانت الشمس على حاحبك الأيسر وأنت مستقبل القبلة في الصيف فإن الشمس لم 
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تزل مبلغ علمك ومنظر عينك» فإذا كانت بين عينيك فهو استواؤها في كبد السماء نظر عينك ويصلح 
أن تكون قد زالت لقصر النهار وقي أول الشتاء وقد لا تكون زالت إذا طال النهار وتوسط الصيف فإذا 
صارت إلى حاحبك الأبمن فقد زالت في أي وقت كان» ثم إن هذا يختلف في الشتاء فإذا كانت على 
حاحبك الأيسر في الشتاء وأنت مستقبل القبلة فيصلح أن تكون زالت لقصر النهار في أول الشتاء وقد لا 
تكون زالت إذا امتد النهار وق أول الصيف فإذا كانت الشمس بين عينيك في الشتاء فقد زالت لا شك 
فيه فصل الظهر فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن فهذا آحر وقت الظهر في الشتاء وهو أوّل وقت الظهر في 
الصيف وهذا التقدير إنما هو لأهل إقليم العراق وخراسان لأنهم يصلون إلى الحجر الأسود وتلقاء الباب 
من وحهة الكعبة فأما إقليم أهل الحجاز واليمن فإن تقديرهم على ضد ذلك وقبلتهم إلى الركن اليماني 
وإلى مؤخر الكعبة فلذلك احتلف التقدير وتضادد الاحتلاف للتوجه إلى شطر البيت وتفاوت الأمصار في 
الأقاليم المستديرة حوله فهذا كان تقدير المتقدمين وما سوى ذلك من التدقيق والتحرير فمحدث إلا أنه 
علم لأهله» ومن أشكل عليه الوقت لهل بالأدلة أو لغيم اعترض فليتحر بقلبه ويجتهد بعلمه ولا يصل 
صلاة إلا بعد تيقن دحول وقتها وإن تأحر ذلك فهذا أفضل حيئئذ ولكن قد جاء في الخبر ثلاث من 
مناقب الإبمان: الصيام في الصيف» وإسباغ الوضوء في الشتاء» وتعجيل الصلاة في يوم دجنء ومن أمثال 
العرب يوم الدحن يضرب فيه عبد السوء هذا لأن الوقت في الغيم كأنه يقصر لغيبة الشمس فيغفل 
الإنسان عن مراعاة الوقت أو يتشاغل عنه لأن الفرائض لا تقبل إلا عن يقين فأداؤها بعد دحول الوقت 
على اليقين أفضل من أدائها في الوقت على الشكء ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم 
عليكم فأكملوا عدد شعبان ثلاثين» فترك الاحتياط لليقين» ومن صلى وهو يرى أنه الوقت أو توجه إلى 
القبلة فيما يعلم ثم تبين له بعد أنه صلّى قبل الوقت أو صلى لغير القبلة نظر فإن كان في الوقت أو بعده 
قليلاً أعاد الصلاة احتياطاً وإن كان للوقت قد حرج فلا شيء عليه وهو معفو الخطأ وأحب أن يعيد تلك 
الصلاة م ذكرها. 


وقال بعض العلماء: للشمس سبعة أزولة» ثلاثة منها لا يعلم يما البشر: الزوال الأول نزوله عن قطب 
الفلك الأعلى لا يشهده ولا يعلمه إلا الله عرّ وحل» والزوال الثاني عن وسط الفلك لا يعلمه من خلق 
الله تعالى إلا حزان الشمس الموكلون ها الذين يرمونها بجبال الفلج ليسكن حرها ويحتبسوا شعاعها عن 
العالمين ويسوقومًا على العجلة المركبة في الفلك» والزوال الثالث يعلمه ملائكة الأرضء ثم إن الزوال 
الرابع يكون على ثلاث دقائق وهو ربع شعيرة» والشعيرة جزء من انين عشر جزءاً من ساعة» فهذا الزوال 
تعرفه الفلاسفة من المنجمين أهل العلم .مساحة الفلك وت ركيب الأفلاك فيه وتقدير سير الشمس في الشتاء 
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والصيف في فلكها منه فيقوّمون ذلك بالنظر في المرتحلات الطالعة على التقويم» فإذا زالت الشمس الزوال 
الخامس نصف شعيرة وهي ست دقائق عرف زواها أهل الحساب والتقاويم بالإسطرلاب الطالع فإذا 
زالت شعيرة وهو الزوال السادس المشترك وهو جزء من ابن عشر جزءاً من ساعة عرف زوالا علماء 
المؤذنين وأصحاب مراعاة الأوقات فإذا زالت ثلاث شعيرات فهو الزوال السابع» وهو ربع ساعة عرف 
الناس كلهم زوالحاء وعند هذا الوقت صلاة الكافة وهو أوسط الوقت وأوسعهء وذلك واسع برخصة الله 
سبحانه وتعالى و رحمته» وهذا كله لبعد منصب السماء ولاستواء تقويم صنعتها في الأفق الأعلى ولإتقان 
صنعتها في الجو المتخرق علواً وف الأقظار الف الاستعلايزة امتواء ومشسافيباء وقد يروى في الخبر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام فقال: هل زالت الشمس؟ فقال: لا نعم» فقال: كيف هذا 
فقال بين قولي لك لا نعم قطعت في الفلك مسين ألف فرسخ فكان النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن 
زواها على علم اللّه سبحانه وتعالى به» وقد قال بعض الفلاسفة إن السماء تدور كما تدور الرحى فتدير 
الأفلاك بدورانها على القطب ولكن لا يرى ذلك منها لبعدها وعلوها وتقويم استدارتها» وقد ذكره بعض 
ا ی ا ی ود كو فقن العار قاو ا عسي عن ذاو الت مدن قر الله 
عر وجل وخفي صنعه ذكر أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة وإن الساعة اثنتا عشْرَة دقيقة كل 
دقيقة اثننا عشرَةَ شعيرة وكل شعيرة أربعة وعشرون نفساً فتظهر الأنفاس من خزانة الجسم فتنشيع الشعائر 
وتنشأ الشعائر فتظهر الدقائق فتنتج الساعات وتنحرك الساعات فتدير الأفلاك وتدور الأفلاك فتنشر الليل 
والنهار في الحو والأقطار وينشر الليل والنهار فتدير السماء في الآفاق وينعقد الحسبان بالتفصيل فإذا حفي 
الإحساس انقطعت الأنفاس فانفكت الأفلاك فعندها تنتشر النجوم وتنشق السماء وتخرب الديار وتظهر 
O O ET E‏ نحا ايها E‏ المي كرك 
وَإذا انوم انكرت التكوير: 2-11 وقال سيتحانه وتغالى: یرم مور ا الطور:9» يع 
لو ورا فسبحان اللطيف الحكيم أدار تلك الأفلاك الكثاف هذه الأنفاس اللطاف كما حجب الفلك 
الكثيف بستر الفضاء اللطيف» فالفلك العظيم لا يحجب السماء والفضاء الرقيق يحجب الفلك» لأنه أراد 
سبحانه وتعالى أن يرينا السماء وأحب أن يخفي عنا الفلك فلم تر إلا ما أراناء فالعبد هو سبب لذلك 
ومحرك لذلك ولا يشعر بذلك فمداره أنفاسه وأنفاسه ساعاته وساعاته عمره وعمره أجله وأجله آخرته 
وهو في غفلة بدنياه وقي لعب ما يهواه» فإن نظرت إلى السماء رأيتها تنشئ الأنفاس وإن نظرت إلى 
الأنفاس» 0 وإن نظرت إلى فوق الفوق عميت عما سواه فلا إله إلا هو رب العرش 
س صُنْعَ اله الذي اق کل شي ' النمل: 88 إن ري لطيف لما يشاى ' 'سترِيهم آياتنا في الآفاق وفي 


و و 


أنفسهم ' فصلت:35)," وَفي ار يات للمُوقنين" الذاريات: 202" وَفي في السك أفلا يُبُصرُون" 
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1 . سس و ر 


الذاريات: 12ء "فلا اقب بما تُبْصِرُونَ وما لا تُبْصرُون" الحافة: 83 "سيد کر مَنْ يَحْسَى وَيََجََبا 
الأشقر" الأعلى: 01 فأما صلاة المغرب فأفضل ما صليت فيه إذا تدلى حاحب الشمس الأعلى وهو 
غيبتها عن الأبصار» روي عن عمر رضي الله عنه أنه أخر صلاة المغرب ليلة حي طلع بحم فأعتق رقبة. 


وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخر المغرب حي طلع كوكبان فأعتق رقبتين» وأفضل ما صليت 
فيه عشاء الآخرة إذا غاب البياض الغربي وأظلم مكانه وهو الشفق الثاني إلى ما بعد ذلك فتأخيرها أفضل 
إلى ربع الليل ما لم تنم والنوم قبلها مكروه شديد ووقت حسن في سنة أن تصلي .عقدار غيبة القمر ليلة 
ثلاث من الشهر وهذا يكون بعد سبع ونصف من الليل لأنا روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي العشاء الآخرة لسقوط القمر ليلة ثلاث» وأفضل ما صليت فيه صلاة الصبح إذا طلع الفجر 
الثاني وهي الصلاة الوسطى الى أفرد الله تبارك وتعالى محافظتها لأنها تختص معان ثلاث من التوسط لا 
توجد في سائر الصلوات» منها أنما بين الليل والنهار» والثان أنما بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من 
صلاة النهار» والثالث أنما متوسطة بين صلا جهر وصلان مخافتة» وأيضاً فإنها أقصر الصلاة عدداً لا 
ثلاثاً ولا أربعاًء فلما احتصت بتوسط هذه المعاني دون غيرها كانت هي الوسطىء وأيضاً فإن الله تعالى 
نص على ذكر الفجر في قوله عر وجل "وقرآن الْمَجْر إن قرآن الْمَجْرِ كان مشود" الإسراء: 278 وقيل 
ف ر ذلك مد اک اليل و اهار نکن هذا :د كرا نكا بوضيي عرز كيدا المحائظة غلبي فان 
صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر بطل ما قلناه 
وثبت قول رسول الله ضلى الله عليه وسلم لأنه هو الحق وبه تقول ولا أحسب الخبر إلا ثابتا فقد حا 
بأشد اليقين أخبرنا أن البي صلى الله عليه وسلم سكل عنها فقال: هي الي شغل عنها أخي سليمان حي 
توارت بالحجاب» والسنة أن تقرأ في صلاة الصبح بسورة من المثاني أو بطوال المفصل لأا قصرت 
وعوّض عنها طول القيام فإن كان أجمع للمصلين وأكثر لعددهم إذا توسط الوقت فحسن قبل أن تمحق 
النجوم فأما أن يسفر حن ينتشر البياض تحت الحمرة وذلك هو شيء من شعاع الشمس فلاء وإن كثروا 
فصلاتما بغلس في القليل أفضلء والحافظة على أوائل الأوقات من كل صلاة من أفضل الأعمال إلا ما 
ذكرناه من تأخير صلاة العشاء الآخرة للأثر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في أول 
الوقت على الصلاة في آخر الوقت كفضل الآحرة على الدنيا وقي الخبر أن العبد ليصلّي الصلاة في آخر 
وقتها ولا فاته من الوقت الأول حير له من الدنيا وما فيهاء والخبر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سكل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتهاء وقد حاء في الأثر الوقت الأول رضوان الله عر وجل 
والو قفو اراس جف اللدعار ك ونال يقير فر الداع وس يكوق للخم ر الاد ما 
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وتعالى يكون عن المقصرين» والوقت الأول من كل صلاة من عزيمة الدين وطريقة المقيمين للصلاة 


الفصل الحادي عشر 
كتاب فضل الصلاة في الأيام والليالي 
ذكر ما جاء في صلاة النهار من الفضائل 


روينا عن أبي سلمة وعن أبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرحت من مترلك 
فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء وإذا دخلت إلى منرلك فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء» عن سعيد 
بن أبي سعيد الطويل مع أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الصبح: من 
توضأ ثم توحه إلى مسجد يصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحا عنه سيئة» والحسنة بعشر 
أمثاهاء فإذا صلّى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في حسده حسنة وانقلب بحجة 
مبرورة فإن حلس حن يركع كتب الله له بكل جلسة ألف ألف حسنة» ومن صلى العتمة فله مثل ذلك 
وانقلب بحجة وعمرة مبرورة» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: من 
صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءقن و ركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك 
يستغفرون له حن الليل و م يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع أربعاً بعد الزوال يطيلهن ويقول 
إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة وأحب أن يرفع لي فيها عمل» قيل: يا رسول الله فيهن سلام 
قال قال اه وروص هة على اله عليه رشا رحو العا ضلى ارا قل الم 


وروي عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى يوم الأحد أربع 
ركعات يقرأ ف كل ركعة فاتحة الكتاب وآمن الرسول مرة كتب الله عر وجل له بعدد كل نصراي 
ونصرانية حسنات وأعطاه ثواب ني وكتب له حجة وعمرة وكتب له بكل ركعة ألف صلاة وأعطاه الله 
عر وجل في الحنة بكل حرف مدينة من مساك أذفر» وروينا عن علي عليه السلام عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: وحدوا الله تبارك وتعالى بكثرة الصلاة في يوم الأحد فإنه سبحانه وتعالى واحد أحد لا 


شريك له» فمن صلى يوم الأحد بعد صلاة الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسنة قرأ في الركعة الأولى 
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فاتحة اللكتاب وتتزيل السجدة وقي الثانية فاتحة الكتاب وتبارك املك ثم تشهد وسلمء ثم قام فصلى 
ركن أخريين ةا فا فاقنه الكتاب وسورة اة وسال الله شارك وتال اسه كان سدق على الله 
سبحانه وتعالى أن يقضى حاجته ويبرئه ثما كانت النصارى عليه. 

روينا عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الاثنين عند ارتفاع 
النهار ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد مرة» والمعوذتين 
مرة فإذا سلم استغفر الله عزّ وجل عشر مرات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات غفر 
ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الاثنين اثنئ عشرة 
ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة فإذا فرغ من صلاته قرأ اثنبى عشرة مرة قل هو 
الله أحد واستغفر اللّه اثنى عشرة مرة ينادي به يوم القيامة أين فلان بن فلان ليقم فيأحذ ثوابه من الله عرّ 
وجل فأول ما يعطي من الثواب ألف حلة» ويتوج ويقال له ادحل الحنة» فيستقبله مائة ألف ملك مع كل 
ملك هدية يسعون به حي يدور على ألف قصر من نور يتاذلاً. 

يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الثلاثاء عشر 
ركعات عند انتصاف النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى مرة وقل هو الله أحد ثلاث 


مرات لم يكتب عليه تخطيئة إلى سبعين يوما فإن مات إلى سبعين يوما مات شهيدا وغفر له ذنوبه سبعين 


سنة. 
ذكر صلاة يوم الأربعاء 


أبو إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الأربعاء 
اني عشرة ركعة عند ارتفاع النهار يقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات والمعوذتين ثلاث 
مرات نادى به ملك عند العرض يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ودفع الله عرّ 


ذكر صلاة يوم الخميس 
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روينا عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الخميس ما بين 
الظهر والعصر ركعتين يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة ومائة مرة آية الكرسي وف الركعة الثانية 
فاتحة الكتاب مرة ومائة مرة قل هو الله أحد ويصلي على النبي مائة مرة أعطاه الله عر وحل ثواب من 

صام رحب وشعبان ورمضان وكان له من الثواب مثل حاج البيت وكتب له بعدد كل من آمن باللّه عرّ 
وجل وتوكل عليه. 


ذكر صلاة يوم الجمعة 


روھا عن على بن اسن بن على ين أي طالب رظني الله عنعن أيه عن خد قال حت سول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول يوم اللدمعة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قيد 
رمح أو أكثر من ذلك فتوضاً ثم أسبغ الوضوء فصلى تسبيحة الضحى ركعتين إماناً واحتساباً كتب الله 
له مائ حسنة ومحا عنه مائ سيئة ومن صلى أربع ركعات رفع الله تبارك وتعالى له في الجنة أربعمائة 
درحة ومن صلى ثماني ركعات رفع الله له في الجنة ثمائمائة درحة وغفر الله له ذنوبه كلها ومن صلى اثني 
عشرة ركعة كتب الله عر وجل له ألفاً ومائق حسنة ومحا عنه ألفاً ومائي سيئة ورفع له في الحنة ألفا 


ومائئ درجة. 


أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح يوم الجمعة في جماعة 
ثم جلس في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى حي تطلع الشمس كان له في الفردوس الأعلى سبعون 
درا بعد سايق الدر مان حصي ةالقم يعن مهه ومن ع اا ابلا ف جا كان اله 
ف القرفوس رة درا عطي اللدواد ينون سنة ومن فلن العفيي ى جافة فكانا أعن انا من 
ولد إسماعيل كلهم رب بيت» ومن صلى المغرب في جماعة فكأنما حج حجة مبرورة وعمرة متقبلة. 

نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دحل الجامع يوم الجمعة فصلى أربع 
ركعات قبل صلاة الجمعة قرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد خمسين مرة فإنه ل يمت حي 
يرى مقعده في الجنة أو يرى له. 


سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل يا أيها الكافرون ثلاث مرات» فإذا فرغ وسلم قرأ آية الكرسي» 
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كتب الله له بكل حرف حجة وعمرة ورفع له بكل حرف أجر سنة صيام فمارها وقيام ليلها وأعطاه الله 
عر وجل بكل حرف ثواب شهيد وكان تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء. 


فضل صلاة الجماعة 


أبو كامل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعين يوما في جماعة لا تفوته 
التكبيرة الأولى مع الإمام كتب اللّه عر وجل له براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق. 


ذكر ما جاء في صلوات الليل وما دخل فيه من الصلاة بين العشائين 


صلاة ليلة الأحد 


عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى ليلة 
الأحد عشرين ركعة قرأ في كل ركعة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد مسين مرة والمعوذتين مرة ثم 
استغفر الله عرّ وجل مائة مرة واستغفر لنفسه ولوالديه مائة مرة وصلى على البي وتبرأ من حوله وقوته 
والتجأ إلى حول الله عر وحل وقوته وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن آدم صفوة الله تبارك وتعالى 
وفطرته وإبراهيم خلیل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله 
تبارك وتعالى» كان له من الثواب بعدد من دعا لله عرّ وجل ولدا ومن لم يدع لله عر وجل ولداً وبعنه 
اله تبارك وتعالى يوم القيامة مع الآمنين وكان حقاً على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يدخله الجنة 
ا 

فصل صلاة ليلة الاثنين 
روينا عن الأعمش عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الاثنين أربع 
ركعات قرأ في الركعة الأولى الحمد لله وقل هو الله أحد عشر مرات» وفي الركعة الثانية الحمد لله وقل 
هو الله أحد. عشرين مرق وق الركعة القالعة المد مرة وقل هو الله أحد تلان مرق وق إلر كعة الرابعة 
الحمد مرة وقل هو الله أحد أربعين مرة» ثم تشهد وسلم» وقرأ قل هو الله أحد مسا وسبعين مرة 
وسكي الله لهه ولوالنية كما وسين هزه وما على شيك كينا وسن درة ف سال الل سات 
وتعالى حاجته كان حقاً على الله عرّ وجل أن يؤتيه سؤله ما سأل وهي تسمى صلاة الحاجة. 
القاسم بن عبد الرحمن عن أب أمامة قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الاثبين 
ركعنين يقرا في كل ركعة اة الكتاب وقل هو الله أحد مس غشرة مرة وقل أعوذ يرب الفاق جس 
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عشرة مرة وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة ويقرأ بعد التسليم مس عشرة مرة آية الكرسي 
وسفن الل مهاه وال ج عه عرق ينع الدع وجل انيد ق اسساب اة وان كان من 
أصحاب النار» وغفر له ذنوب السر وذنوب العلانية» وكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة» وإن مات 
ا ن الل الو مات كيا 

ذكر صلاة ليلة الثلاثاء 
ي الق سن صل اة الام النى غشرة ركعة يقرا ن كل ركعة فاق الكاب مرة وإذا جام تصير الله 
مس عشرة مرة بن الله له بيتا في الحنة عرضه وطوله وسع الدنيا سبع مرات. 


صلاة ليلة الأربعاء 


فق اشر عن صلل 1 الأربعاد رخن يقرا ن أل رة ا الكنايهرة رل أغوة بوبه الغلى عة 
مرات» وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرة وقل أعوذ برب الناس عشر مرات» نزل من كل سماء سبعون 
ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة» 


قشل م اة الكدسين 
أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب 
والعشاد ر کن را ن كل رفعة فاق الكتاب وآية الكريس خش مرات وقل هو الله انحن تس مرات 
والمعوذتين خمس مرات فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تبارك وتعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابه لوالديه 
ققد أدى هما وإ كان عاقا لما وأعطاه الله تعاق ما يعظ الصديقين والشهداء: 

فضل ةة السمعة 
أبو جعفر محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ليلة الجمعة بين المغرب 
والعشاء الى عشرة ركعة يقرا ي كل ركغة فاتمة الكتاب مرة وقل هو الله إحدى عشرة مرة فكأنها عبد 
الله سبحانه وتعالى اث عشرة سنة صيام مُارها وقيام ليلهاء وروينا عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك 
قال: قال زسول الله ضلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة اة العشاء الآحرة فى جماعة وصلى ركعي 
السنة ثم صلى بعدهما عشر ركعات قرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة والمعوذتين مرة ثم 
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أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه الأبمن ووجهه إلى القبلة فكأنما أحيا ليلة القدرء وقال البي صلى الله 
عليه وسلم: أكثروا على من الصلاة في الليلة الغراء والىوم الأزهر يعي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. 


فضل صلاة ليلة السبت 


عن كثير بن شنظير عن أنس بن مالك عن البي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ليلة السبت بين 
المغرب والعشاء اثن عشرة ركعة بئ الله له قصرا في الحنة وكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرا 


ذكر فضل الصلاة بين العشاءين وما يختص به ذلك الوقت في كل ليلة 


روا عن سنليمات اليم أن رجلا خد قال قل لعي مول رسول اللسضان اله عليه وميم هل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة غير المكتوبة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء. 

أبو صخر مع محمد بن المتكدر يحدث عن البي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ما بين المغرب 
والعشاء فإنها من صلاة الأوابين. 

عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: ما أتيت عبد الله بن مسعود في تلك الساعة إلا وجدته يصلي فقلت 
له في ذلك فقال نعم ساعة الغفلة يعن بين المغرب والعشاء» وسقل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أي شيء كان يصنع الي لله بين المغرب والعشاء إذا دحل متزله؟ قال: يصلّي. 

ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هي ناشئة الليل حدثنا عن فضيل 
بن عياض عن أبان بن أبي عياش قال: سألت امرأة أنس بن مالك فقالت إن أرقد قبل العشاء فنهاها 
وقال: نزلت هذه الآية فيما بينهما "تُتَجَافَى جُنُوبهُم عن المضَاحع" السجدة:16. 

حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لأبي سليمان الداراني: أصوم النهار وأقعد تعشى بين المغرب 
والعشاء أحب إليك أو أفطر النهار وأحبي ما بينهما؟ فقال: إن جمعتهما فهو أفضلء قلت: فإن ل يتيسر 
لقال فافطر بالتهاربوصل ين الغرب والعتقناء 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصوات عند 
الله عز وجل صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم فتح يما صلاة الليل وحتم يما صلاة النهار» فمن 
صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بئ الله له قصرين في الحنة - لا أدري من ذهب أو فضة - ومن 
صلَّى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنة أو قال أربعين سنة. 

ابو سلما عن أن هرر قال قال رفول الله عل الل عليه وسيل من صل سا ر كات ودارب 
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عدلت له عبادة سنة أو كأنه أحيا ليلة القدر. 
عدو جر عن ا قال وول ا ل الله عليه رس ن فكي تابه انون الب 
والعشاء في مسجد جاعة 1 ينكل إلا بصلاة أو اقرف كان هما غلى الله ستيان وتمالى أن ب لة 


قصرين في الحنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لو طافه أهل الدنيا لوسعهم. 


محمد بن الحجاج ممع عبد الكريم بن الحرث يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ركع 
عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بن له قصر في الحنة» فقال عمر؟ إذا تكثر قصورنا يا رسول الله 
فال الله ار اقل ار قال و أطت 

أبوتعائقنة السعدئ وأو فص العوق. عن أنسن بن مالك قال قال سول اللنتضاق الله عليه ونش من 
صلى المغرب في جماعة ثم صلى بعدها ركعتين ولم يتكلم بشيء فيما بين ذلك من أمر الدنيا يقرأ في 
ا الأول اة كاب :عند ااك مو وال او ان من وا رشي ریک لله وا 
إل إلا هو الرحُمْنْ لحي" البقرة: 163 إلى آحر الآيتين "فل هُرَ الله أَحَد' الإحلاص: 1» مس عشرة 
مرة ثم ي ركع ويسجد فإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتين بعدها إلى قوله 
تعالى: "وفك اتات الثار هم فيهًا حالدون' البقرة: 257» وثلاث آيات من آخر البقرة من قوله عر 
وحل: " ما في المسّموّات" البقرة:.284, إلى آخرها"وَقُلَ هو الله اح" الإخلاص: 1» مس عشرة مرة 
بن له في جنات عدن ألف مدينة من الدر والىاقوت في كل مدينة ألف قصر في كل قصر ألف دار في 
كل دار آلف حجرة في كل حجرة آلف صفة في كل صفة منها آلف خيمة في كل خيمة ألف سرير من 
أصناف المواهر على كل سرير ألف فراش بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور منضد وألف مرفقة من 
هذا الطرف من السرير وألف مرفقة من الطرف الآحر فوق تلك الفرش زوجة من الحور العين لا توصف 
بشيء إلا زادت عليه مالا وكمالاً لا يراها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا افتئن بحسنها قد ملا مأكمتاها 
مابين طرفي السرير على كل زوجة منهن ألف حلة لا تواري حلة حلة ولا تواري الحلل كلها الجلد يرى 
بعضها من تحت بعض كما يرى السلك من الىاقوتة وكما يرى الشراب الأحمر من الزحاحة البيضاء 
لكل زوجة منهن مائة ألف وصيف ومائة ألف جارية ومائة ألف قهرمان على قصورها وضياعها هذا ها 
خاصة سوى خدم زوجها في كل خيمة منهن فر من التسنيم ونر من الكوثر وعين من الكافور وعين من 
الزنجبيل وعين من السلسبيل وغصن من شجرة طوبى وغصن من سدرة المنتهى في كل خيمة ألف مائدة 
من الدر والىاقوت أدن مائدة منها مثل استدارة الدنيا مرتين على كل مائدة منها ألف صحفة صحاف 
من ذهب مكللة بالدر والجوهر في كل صحفة منها مائة ألف لون من طعام مختلف طعمه ولونه وريحه 
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يعطي الله سبحانه وتعالى وليه المؤمن من القوّة ما يأ على تلك الأطعمة ومثلها من الأشربة ويأت على 
أولعك الأزواج كلهن في مقدار يوم من أيام الدنيا فسبحان الملك الوهاب القادر على مايشاء رب 
العالمين. 


عبد الرحمن بن منصور عن سعد بن سعيد عن كرز بن وبرة قال: وكان وبرة من الأبدال قال: قلت 
للخضر عليه السلام: علمئ شيئاً أعمله في ليلي» فقال: إذا صليت المغرب فقم إلى صلاة العشاء الآخرة 
مصلياً من غير أن تكلم أحدا وأقبل على صلاتك الي أنت فيها وسلم في كل ركعتين واقرأ في ركعة 
بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد سبع مرات» فإذا فرغت في صلاتك انصرف إلى منزلك ولا تكلم 
أحداً وصل ركعتين واقرأ بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد سبع مرات في كل ركعة ثم اسجد بعد 
تسليمك واستغفر الله سبحانه وتعالى سبع مرات وصل على البي صلى الله عليه وسلم سبع مرات وقل 
سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا الله العلي العظيم سبع مرات ثم ارفع 
رأسك من السجود واستو جالساً وارفع يديك وقل: يا حيّ» يا قيوم» يا ذا الحلال والإكرام» يا إله 
الأوّلين والآحرين» يا رحمن الدنيا والآخرة» ورحيمهماء يا ربً» يا رب يا رب يا الله يا الله يااللّه 
ثم قم وأنت رافع يديك وادع هذا الدعاء ثم ثم حيث شعت مستقبل القبلة على يمينك وصل على النبي 
صلى الله عليه وسلم وأدم الصلاة عليه حي يذهب بك النوم» فقلت له: أحب أن تعلمئ من معت هذا 
الدعاء؛ فقال: إن حضرت محمداً صلى الله عليه وسلم حيث علم هذا الدعاء وأوحي إليه وكنت عنده 
وكان ذلك ممحضر مين فتعلمته تمن علمه إياه ويقال إن هذه الصلاة وهذا الدعاء من داوم عليه بحسن 
يقين وصدق نية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يخرج من الدنيا وقد فعل ذلك 
بعض الناس فرأى أنه دحل الحنة ورأى فيها الأنبياء ورأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه 
وعلمه ولحذا فضائل كثيرة اختصرناها للإيجاز. 


الفصل الثاني عشر 
في ذكر الوتر وفضل الصلاة بالليل 


عن مبارك بن عوف الأحمسي عن عمر بن الخطاب قال: إن الأكياس الذين يوترون أول الليل وإن 
الأقوياء يوترون آخر الليل» وهو أفضل» وقد يروى في خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا 
بكر رضي الله عنه مي توتر؟ فقال: من أول الليل قبل أن أنام» وقال لعمر رضي الله عنه مي توتر؟ فقال: 
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من آخر الليل» فقال لأبي بكر حذر هذا وقال لعمر قوي هذاء وني بعض الأحبار أنه قال لأبي بكر مثلك 
كالذي قال أحرزت فبي وابتغي النوافلا وقال لعمر إنك لقوي مكين. 

وروينا عن عثمان رضي اللّه عنه أنه قال: أما أنا فأوتر أول الليل فإذا استيقظت صليت ركعة شفعت ها 
وتري فما شبهتهما إلا كالغربية من الإبل ضممتها إلى أخواتها ثم أوترت من آخر صلاتي والمشهورة عنه 
من فعله أنه كان يحيي الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن وهي وتره. 

وروينا عن علي عليه السلام أنه قال: الوتر على ثلاثة أنحاء إن شئت أوترت أول الليل ثم صليت ركعتين» 
ركعتين» وإن شعت أو ترت ب ركعة» فإذا استيقظت شفعت إليها أحرى» ثم أو ترت من آخر الليل» وأن 
شعت أخرت الوتر حي يكون آخر صلاتك» وفي حديث ابن عمر صلاة الليل مثئ مثئ فإذا حفت 
الصبح فأوتر بركعة» وهذا أحب الوجوه إلي» وقال جحاهد قال عبد الله بن عمر: من صلى أربعاً بعد 
العشاء كن كعدهن من ليلة القدرء وقال حصين: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: كان عبد الله بن مسعود 
یکره أن تتبع كل صلاة مثلهاء وكانوا يصلون العشاء ثم يصلون ركعتين ثم أربعاء فمن بدا له أن يوتر 
أوتر ومن أراد أن ينام نام» وقال رسول الله صق الل عليه و أوتروا يا أهل القرآن من كل الليل» 
وقالت عائشة رضي الله عنها: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى 
السحرء وقي الخبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان ويصلي ركعتين عند الإقامة 
وسأل رحل علياً عليه السلام عن وقت الوتر فسكت عنه ثم حرج إلىهم عند الأذان لصلاة الفجر فقال 
أين السائل عن الوتر هذا وقت وتر حسن. 

أبو أمامة عن عجرو ين عدبسة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول* إن أقرب ماايكون 
ا ونان متلعف انكر دعن بذك الل سجاه سايق 
تلك الساعة فكن. 


أبو ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله أي الليل الصلاة فيه أفضل؟ قال: نصف الليل الغابر يعي الباقي» 
وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أي الليل أسمع؟ فقال: إن العرش يهتز من 

السحرء وقد روي في الخبر أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله حيرأ إلا أعطاهء وروي في 
حبر آخر يصلّي أو يدعو إلا استجاب له وهي في كل ليلة» ويقال إن في الليل وقتاً لا بدّ أن ينام فيه أو 
تغفل كل ذي عين إلا الحي الذي لا يموت فلعلها هذه الساعة» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
مضى نصف الليل» وقي لفظ آخر إذا بقي ثلث الليل الأحير نزل الحبار سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا 


فقال لا يسل عن عبادي غيري هل من تائب فأتوب عليه» هل من مستغفر فأغفر له» هل من داع 
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فأستجيب له» هل من سائل فأعطيه» كذلك حي يطلع الفجرء وقي حديث عمرو بن عنبسة عليك بصلاة 
آخر الليل فإفها مشهودة محضورة يعي يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. 
الفصل الثالث عشر 
كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه 
للتهجد وفي يقظته عند الصباح 
ليقل إذا استيقظ من منامه بكرة أصبحنا وأصبح: الل له والحظنة لات والسلطاة لله والبياء لله 
والقدرة لله والعزة للّهه والتسبيح لله أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإحلاص» وعلى دين نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم: وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاًء وما كان من المشركينء الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتناء وإليه النشورء اللّهم إنا نسألك أن تبعثنا في يومنا هذا إلى كل خير» ونعوذ بك أن نحترح فيه 
سوءاً أو جره إلى مسلم» فإنك قلت: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما حرحتم بالنهار ثم ييعثكم فيه 
ليقضى أحل مسمىء الهم فالق الإصباح» وجاعل الليل سكنأء والشمس والقمر حسباناء أسألك خير 
هذا البوم وخر ما فت وآعوة بك من هره وهر ما فيس بس الله ها شاء الل لا رة إل بالل نما شاء 
اللهء كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله بسم الله لا يصرف السوء إلا الله رضيت باللّه 
عز وا و وبالإسلام دين ومحمد 8 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبناء وإليك المصيرء وليقراً 
الو دی فا آم قال عل ذللك كله إلا رل امس وا الك لله ع وجل أشالك ر 
هذه الليلة» ولا يدع أن يقول في كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء» وهو السميع العليم» ا بكلمات الله التامات» وأسمائه كلها من شر ما ذرأ وبرأ» ومن شر كل 
ذي شر» ومن شر كل دابة» أنت آخذ بناصيتهاء إن ري على صراط مستقيم وإن يقل دخوله من الخلاء 
عند وقت السحر كان أفضل» كيلا يشغله عن الذكرء يجعل ذلك في آحر النهار أو من أول الليل فقد 
فعل ذلك كثير من الصالحين» وهو حسن. إلا أن دخول الخلاء عند الصباح أصلح للجسد من جهة 
الطب وأنظف للطهارة» سيما لمن يأكل بالنهار. 


ذكر ما يستحب من القول 


إذا أحذ العبد مضجعه للنوم ليقل باسمك ربي وضعت جني وباسمك أرفعه» الهم إن أمسكت نفسي 
فاغفر لما وارحمها وإن أرسلتها فاعصمها واحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين. 
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وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب أن يقول إذا أحذ مضجعه ليلا: اللهم إن وجهت 
وجهي إليك وفوّضت أمري إليك وأطحأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند النوم: الهم قن عذابك يوم تبعث عبادك وأنه 
آمل أن يقال الملل الذى علا ف ايد للها اني انظ ف اتلد لله ان ما فد اتن لله 
الذي هو يحبي الموتى» وهو على كل شيء قدير» وليقل بعد ذلك: الهم إي أسألك الراحة بعد الموت» 
والعفوعند الحسابء اللّهم إن أعوذ بك من غضبك وسوء عقابك وشر عبادك وشر الشياطين وش ركهي» 
وليقرأ حمسا من أول سورة البقرة وثلاثاً من آخرها وآية الكرسي والآيتين اللتين بعدهاء وليقرأ قوله عرّ 
وجل: "وَإِشْكُمٌ إلهُ وَاحدٌ لا إل إلا هُوَ الرّحْمنُ الرّحيمٌ' البقرة: 163» والآية الي بعدها إلى قوله تعالى: 
"قوم يغقلون' البقرة .4164 ويقال من قرأ هذه الآية عند منامه حفظ عليه القرآن فلم ينسه ولا يدع أن 
es‏ الأعين "فل اضر اللو نانشو اليه" EAE‏ مور 
الأعراف: " إن ر الله الذي حَلَقَ السسّمّوات والأرْض في سنّة أيام" الأعراف: 54 فإنه يدحل في 
شعاره ملك ی وکل بحفظه ويستغفر له وليقرأ الخدمس اا ر الحديد والثلاث من آخر 
سورة الحشرء وقل: يا أيها الكافرون وقل: هو الله أحد والمعوذتين» وينفث هن في يديه ويعسح هما 
وجهه وسائر جسده. 

كذلك روي عن البي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وليقرأ عشراً من أُوَّل الكهف وعشراً من 
آخرها وهذه الآي لقيام الليل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة: قل يا أيها الكافرون عند 
اتوم واكاك عليه السلام ر ها أرق أن رها مكل ا ينام قبل أن يقرا ا نح سود البق 
آمن الرسول» وليقل: الهم أيقظئ في أحب الساعات إليك واستعملي بأحب الأغمال لديك ال تقريئ 
إليك زلفى وتبعدني من سخطك بعداً أسألك فتعطيئ وأستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب لي» اللهم 
لا تؤمنئي مكرك ولا تول غيرك ولا ترفع عي سترك ولا تنسي ذكرك ولا بعلي من الغافلين» يقال: من 
قال هذه الكلمات :عند توقه أهبط الله سنحانه وتعالى ثلاثة أملاك يوقظوته للصلاة فإك صلى اوغا أمتوا 
على دعائه وإن لم يقم تعبدت الأملاك في المواء وكتب له ثواب عبادتهم, ثم ليسبّح ثلاثاً وثلاثين مرة» 
وليحمد ثلاثاً وثلاثين مرة» وليكبر ثلاثاً وثلاثين مرة» وإن أحب ربعها حمسا وعشرين مرة» فقال: 
مان الل فيد الخ وان له لكا للد و بل قر كيس RE RE ESS‏ بخ 
أحف عليه للمداومة. 
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وروينا عن مطرف عن الشجي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خده على يده الىهمئ وهو يرى أنه مقبوض في تلك الليلة: الهم رب 
السموات السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء, مزل التوراة» والإبحيل» والزبور» والفرقان» 
فالق الحب والنوى» أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء اللّهم أنت الأول فليس قبلك شي 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض 
عي الدين وأغني من الفقرء وليسبّح ثلاثا وثلاثين مرة وليحمد ثلاثاً وثلاثين مرة وليكبر أربعاً وثلائين 
مرة وإن شاعر بما حمسا وعشرين مرة وزاد فيها التهليل فهن يجمعن له مائة كلمة وهو أحف عليه 
للمداومة» وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وندب إليه في إدبار الصلوات الخمس وعتد 
النوم فهذا جامع ما يستحب من قراءة الآي والدعاء عند النوم. 


ذكر هيئة العبد عند النوم وأهبته للمخ 
م و - 


ومعين الإعتبار بذلك لذوي الأبصار يستحب للعبد أن ينام على طهارة سابعة» وإلا مسح أعضاءه بالماء 
مسحاء وقد كانوا يستحبون السواك عند النوم» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهء وكان 
بعض السلف يجعل عند رأسه سواكه وطهوره» فإذا انتبه من الليل استاك ومسح أعضاءه ااا 
وكانوا يذكرون الله عرّ وجل بالتلاوة والتسبيح في تقلبهم ويعدون هذا يعدل قيام الليل» وقد روي هذا 
الخبر عن عمر بن النطاب رضي اللّه عنه وعن غيره» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه 
وأنه كان يستاك في ليلة مراراً عند كل قومة من نومه فليعد العبد طهوره وسواكه عند رأسه وينوي قيام 
الليل فأي وقت استيقظ توضأ وصلى أو قعد فقرأ أو دعا وذكر الله عرّ وجل واستغفره أو تفكر في آلائه 
وعظمته ومعان قدرته ففي أي وجه أحذ من هذه المعاني فهو ذكرء وقد استعمل بذلك وفيه قربة إلى اللّه 
عر وحل» وهو فضل من الله تعالى ورحمته عليه» ولا ينبغي للعبد أن يبيت وله شيء يوصي فيه إلا 
ووصيته مكتوبة عنده فإنه لا يأمن القبض بالوفاة» وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في 
قوله: لا ينبغي لعبد أن ينام ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده» ويقال: من مات عن 
غير وصية لم يؤذن في الكلام في البرزخ إلى يوم القيامة» تتزاور الأموات ويتحدثون وهو لا يتكلم فيما 
بينهم إلى يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض: هذا المسكين مات عن غير وصية فيكون ذلك حسرة عليه 
بينهم» وموت الفجأة تخفيف ومستحب للمؤمن الفقير للثواب الذي حلب لا مال له ولا دين عليه فأما 


المثقل بالدين والمخلط في الدين ومن له مال أو هو مصر على مطل فإن موت الفجأة مؤلاء عقوبة 
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ومكروه» ولا ينبغي للعبد أن يبيت إلا تائباً من كل ذنب» سليم القلب لجميع المسلمين» لا يحدث نفسه 
بظلم أحد» ولا يعقد على الخطيئة إن استيقظ, وقد جاء في الخبر: من أوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد و 
لاعف علق ادغ ما ارول فق قوم الفيلة و امال ف عن ونان كان ا 
فاستقباله القبلة أن يكون وجهه إليها مع أخمص قدميه كحال الميت المسجى وإن كان نائماً على جنب 
فاستقبال القبلة أن يكون وجهه إليها مع شقه الأمن كهيئة الملحد في قبره فسيصير إليه عن قريب وليذكر 
بنومه على هذين الحالين عند موته وحين اضطجاعه في قبره» وقد قال الله عر وجل: " أَلَمْ عل الأرْضَ 
كفاتا" "أحيّاء وأَمَّوَانا' المرسلات: 226-25 في أحد الوجهين وهو مذهب أهل التفسير أي يكفتهم 
ويجمعهم أحياء على ظهرها وأمواتاً في بطنهاء وقد جعل الله سبحانه وتعالى النوم من آياته الدالة عليه 
لأهل السمع منه وهو مع اليقين وقرنه بالابتغاء من فضله فقال عر وجل "ومن آياته مَنَامُكُمْ اليل 
والنهار وأبتعاو كم من فضله إن في ذلك لآيات لَقَوْم يمون" الروم: 223 وكان فقراء أهل الصفة 
لض و ا ر ا و ی ف تان کک ا ا 
ويطرح ثوبه فوقه ويقول: منها خلقناكم وفيها نعي د كم» كأمُم كرهوا الترفع عليها والوقاية منها يجدون 
ذلك أرق لقلويهم وأبلغ في تواضعهم» ومثل النوم عند أهل الاعتبار مثل البرزخ هو بين الدنيا والآخرة 
كذلك النوم بين الحياة والموت فإذا كشف حجاب النوم ظهرت الدنيا بالحكمة وكذلك إذا كشف 
الغطاء ظهرت الآخرة بالقدرة فصارت الدنيا كلاأحلام في النوم وقد قال الله عر وحل: "وَهُوَ الذي 
فام بالل وَيحْلَمُ مَاحَرَحتُمْ بِالنّهَار م يَِعنَكُمْ في" الانعام: 60 وكان بعضهم يقول عجبا لمن يعصي 

الله عر وجل ثم ينام بعد ذلك. 


وذكر بعض العلماء عن الله عرّ وحل: إن كنتم تعصون فاخرجوا من بساطي ولا تناموا في قبضيء وقال 
لقمان لابنه: يا بي إن كنت تشك في الموت فلا تنم» فكما أنك تنام فكذلك تموت» وإن كنت تشك في 
البعث فإذا نمت فلا تنتبه» فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد موتك» فيلتذكر العبد عند نومه 
حين موته وليعلم أن الله تعالى يكون له يعد موته كما كان العبد له قبل نومه فلينظر على أي حال نام 
وعلى أي هم توفاه الله عليه وليتذكر بانتباهه البعث فإن العبد يبعث على ما مات عليه في الدنيا فييعث 
يمه ويحشر مع محبوبه كما ينتبه النائم عن همه إلى محبوبه الذي نام عنه»وفي الخبر أن المرء مع من أحب 
وله ما احتسب» وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها يوم 
القيامة» وروينا عن كعب الأحبار قال: إذا نمت فاضطجع على شقك الأبمن واستقبل القبلة بوحهك فإها 


وفاة. 
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بيان آخر من الاعتبار لأهل التبصرة والتذكار 


وليعلم العبد أن الله عرّ وجل يكون له بعد بعثه من قبره كما كان العبد له بعد بعثه من نومه» فلينظر إلى 
أي حال يبعثء وإن كان العبد لنظر مولاه مكرماً ولشأنه معظماً ولحرماته معظماً وإلى محبوبه ومرضاته 
ومسرته من النعيم المقيم مسرعاً كان الله تعالى في آحرته لوجهه مكرماء وان كان العبد في حق مولاه 
فا ا تفار لجار سامير كان لهال ا وا قيار انال الله ينه "روا 
يسوي االو واطر :19و نتوين اهنا اوعفرا ا المسيءء ثم قال: " قليلاً ما 
كروك" الأعراف: 3 موجخا لحم بذلكء وقال في مثله: "أفتجعل الْمُْسْلمين كالمُجرمي' القلم:35) ثم 
ا لک کی کر الغ 36 دما ایا لک ےھ ار که یی فل "1م ين 
اللين ار حرا السات أن حلي كالذيق آمثوا و عملا المكالحات سراء مام ومماتهن ساء ما 
مكاي الجاثية.12» هكذا تقدير الكلام وهو من المقدم والمؤخرء فرفع حسناتمم وأخبر بسوء حكمهم 
غم كر سک عفد ن ايا رالمات فا "قرا ا ا نئي 21 أي کیا كارا فى 
الحياة كذلك يكونون بعد الوفاة» ثم عقب ذلك بذكر عدله في حلقه فقال؟' ولق الله السّموات والأرّض 
باو وخی کل تقس بما کت وم لا بطر ايه 22 فكان هذا فصل الخطاب روند كار 
أولي الألباب» وقال مناه وأمر قدي كاذهه و أي بذ كر القالا عن خطابه تقال "كاب الولناء إت 
O‏ ولزا ازا "عن 0 هل ا دوا عل ای 
كالماضيع أن خيل لشن #الفايدين رعو قرول قال "2 يتك النين قروا وعملوا الصّالحَات 
کالمفسدین في الأرض 3 فككل ی كَالْفجَار'" ص:28» فالتدبر التفهم» والتذكر التقوى والعمل؛ 
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يعلم متزلته عند الله عرّ وجل فلينظر كيف متزلة 
الله تعال من قلبه فإن الله عر وجل يرل العبد عنلة بحيث نزله العبد من نفسه» فإذا ثام العبد على طهارة 
وذكر ورعن مكل عله العامة والفكر کان مجه يكرة مسحدا وإنه يكنب مضلا نحن بط 
ويدحل في شعاره ملك فإن تحرك في نومه فذكر الله عر وجل دعا له الملك واستغفر له وفي الخبر: إذا نام 
العبد على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة» وإن لم ينم على طهارة قصرت روحه عن 
البلوغ فتلك المنامات أضغاث أحلام لا تصدق» فإن غلبه النوم حي يصبح حسب له قيام ليلة وكان نومه 
عليه صدقة ومن كان هذا وصفه في منامه يسبق كثيرا من العباد في قيامهم عن شهود غفلة وسهو. وقد 


روينا في حبر نوم العام عبادة ونفسه تسبيح. 


ذكر ما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد 
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فإذا قام من الليل متهحدا فليقل: الحمد لله الذي أحيان بعد إذ توفاني وإليه النشور» وليقرأ العشر الأواخر 
من سورة آل عمران» وليستك وليتوضاً ويقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأسألك 
التوبة فاغفر لي وتب علي إنك أنت التوّاب الرحيم» اللهم اجعلئ من التوابيين واجعلي من المتطهرين 
واحعلئ صبوراً شكورا واحعليئ أذكرك كثيراً وأسبحك بكرة وأصيلاء ثم يرفع رأسه إلى السماء فيقول: 
فيد أن ا إلا الله خت لذ كريك ل واد أف كه عو ورسوله اغد يفن ك من عقايك: 
وأعوذ برضاك من سخحطكء وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء أنا 
عبدك ابن عبدك» ناصيى بيدك» جار في حكمك» غدل في قضاقك؛ هذه يدي .عا كسبت» هذه نفسي 
كا اجترحتء لا إله إلا إنت سبحانك إن كنت من الظالمين عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي ذبي 
إنك أنت ربّي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء فإذا قام إلى الصلاة متوجهاً فليقل الله أكبر كبيراء والحمد للّه 
كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء ثم ليسبح عشراً وليحمد عشراً وليهلل عشراً وليكبر عشراً وليقل الله 
أكبر ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والجلال والعظمة والقدرة» وليقل هذه الكلمات فما مأثورة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه للتهجد: الهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض» ولك 
المد أنث اء السموات والأرفن» ولك المد انك نور السموات والأرضء ولك الحمد أنك زين 
السموات والأرض» ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض» ومن فيهن ومن عليهن» أنت الحق» ومنك 
الحقعولقاوؤك حق» والحتة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد صلى الله عليه وسلم حقء الهم لك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وبك خحاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر اللهم يا رب لي ما 
قدمت» وما أحرت» وما أسررت» وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» الهم آت 
قبي تراه الله ركهاء أنت خير من ز كاهاء آنت و لبها ومر لاغاء الله أعدن لأ خسن الأغمال» لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عي سيئهاء لا يصرف عي سيئها إلا أنت» أسألك مسألة البائس 
المسكين وأدعوك دعاء المفتقر الذليل فلا تجعلى بدعائك رب شقياء وكن بي رؤوفاً رحيماء يا خير 
المسؤولين؛ ويا أكرم المعطين» ويستحب أن يفتح صلاته بركعتين خحفيفتين» ويستحب له أن لا يأكل شيا 
ولا يشرب ماء حي يقضي همته من صلاته فإن العبد إذا استيقظ من نومه يكون جام القلب فار غ الهم 
فإذا أكل وشرب تغير قلبه عن هيئته فليغيب أكله إلا أن يخاف أن يفجأه الفجر إن لم يتسحر أو يشرب 
فلييدأ حينئذ بذلك ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


الفصل الرابع عشر 
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في ذكر تقسيم قيام الليل ونومه 


ووصف القائمين والمتهجدين 


قد قرن الله سبحانه وتعالى قوّام الليل برسوله المصطفى وجمعهم معه في شكر المعاملة وحسن الجزاء فقال 
تعالى: "إن ربك يَعْلَم أك تقوم أذن من لقي اليل ونصفه ولق وطائفة من الّذِينَ مَعَكَ" المزمل: 220 
وقد أحبر الله سبحانه أن قراءة الليل شد وطنا للقلب وأقوم قيلاً للحفظ والذكر أي يواطى القلب 
اللسان بالفهم والحفظ» وقدسمى الله تعالى أهل الليل علماء وجعلهم أهل الخوف والرحاء وأحفى لهم قرة 
au‏ ]لالجل ساحدا TE‏ 

الزمر: 9 ثم قال: "قل هَل يسوي الّذينَ يَعْلَمُونَ والذينَ لا يعمو" ا0 وا جع اكوك ده 
لدلالة الكلام عليه والمعيئ أمّن هو هكذا عالم قانت مطيع لا يستوي مع من هو غافل نائم ليله أجمع فهو 
غير عالم يما يحذر وما يرجو من ربه عر وجل» وقال عر وجل في وصفهم في الدنيا» ووصف ما أعد لهم 
في الآخرة والذين يبيتون لريكم سجدا وقياما: "تحاف جَنُوبُهُمْ عن الْمَضَاحع يَدعُونَ رَبّهُمْ حوفاً وَطَمَعا' 
السجدة: 16» أي تنبو عن الفراش فلا تطمئن لما فيها من حوف الوعيد ورجاء الموعود, ثم قال: "فلا 
عل نفس ما أخفي لَهُمْ من قرَة أي جَرَاءٌ بَا كَانُوا يَعْمَلون" السجدة:17» قيل: كان عملهم قيام 
اللبل موقيل كانوا عل تعره سان وهذان من أعمال القلوب عن مشاهدة الغيوب فلما أحفوا له 
الإخلاص بأعمال السرائر أحفي لهم من الجزاء نفيس الذحائر ولا تقر أعين هؤلاء امحبين إلا بوجهه كما 
لم يعملوا إلا لوجه الله تعالى» وقال بعض العلماء في قوله تعالى: "وَاستَعينُوا بالصبّر وَالصّلاة' البقرة' 45 
قال: هي صلاة الليل استعينوا يما على مجاهدة النفس ومصابرة انعدو ثم قال رها EEG‏ 
الْحَاشْعينَ" البقرة: 45 يعي الخائفين المتواضعين لا تثقل عليهم ولا تحفو بل تخف وتحلوء وفي الخبر: قيل 
يارسول الله إن فلاناً يصلي من الليل فإذا أصبح سرق فقال سينهاه ما تقول» وقال صلى الله عليه وسلم: 
نعم الرحل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل قال فما فاتته بعد ذلك ليلة حن يقوم فيهاء وني 
الخبر: عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم ومكفر سيئاتكم وهو دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم 
وملقاة للوزر ومذهبة لكيد الشيطان ومطردة للداء عن الجسدء وقد جعل الله سبحانه قيام الليل من 
أوصاف الصا حين بقوله: "يلون آيات الله آناء اليل وَمُمْ يسمْجُدُون" آل عمران: 4113 إلى قوله: 
"وَأُولَكَ من الصّالحينَ" آل عمران: 114 فيستحب من قيام الليل ثلئاه وأقل الاستحباب من القيام 
سدسه» لأنا روينا أن البي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة قط حن أصبح» بل كان ينام منهاء ولم ينم 
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ليلة حي يصبح بل كان يقوم منهاء ويقال إن الصلاة أوّل الليل للمتهجدين» وقيام أوسطه للقانتين» وقيام 
ره للمضلين» والقيام من الفجر للغافلين» وحدثنا عن عبد الله ين خر قال: حدثنا يوسف بن مهران 
قال: بلغ أن تحت العرش ملكا في صورة ديك براثنه من لؤلؤ وصئصتتاه من زبرجد أحضر فإذا مضى 
نصف الليل الأوّل ضرب بجناحه وزقى» وقال: ليقم القائمون» فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحه 
وزقى وقال؛ ليقم المتهجدون» فإذا مضى ثلث الليل ضرب بجناحه وزقى وقال: ليقم المصلون» فإذا طلع 
الفجر ضرب بجناحه وزقى» وقال: ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم وقال بعض العلماء أهل الليل على 
ثلاثة أصناف قوم قطعهم الليل فكان هؤلاء المريدون ذوو الأوراد والأحزاء كابدوا الليل فغلبهم قال وقوم 
قطعوا الليل فكان هؤلاء العالمون الذين صبروا وصابروا فغلبوه وقال قوم قطع بم الليل فكان هؤلاء 
الحبون والعلماء أهل الفكر والحادثة وأهل الأنس وابحالسة وأهل الذكر والمناحاة وأهل التملّق والملاقاة 
نغص عليهم الليل حالهم وقصر النعيم عليهم ليلهم ورفع الحبيب عنهم نومهم وخفف الفهم عليهم قيامهم 
وأذهب مزيد الوصل عنهم مللهم وأوصل العتاب لحم سهرهم. 


وقيل لبعض أهل الليل كيف أنت والليل؟ فقال: ما رعيته قط يريئ وحهه ثم ينصرف وما تأملته» وقال 
آخر: آنا والليل فرسا رهان مرة يسبقئ إلى الفجر ومرة يقطعيْ عن الفكر» وقيل لبعضهم: كيف الليل 
عليك؟ فقال: هو ساعة أنا فيها بين حالين» أفرح بظلمته إذا حاء وأغتم بفجره إذا طلع ما تم فرحي به 
قطء ولا اشتفيث منه قط وقيل لبعض الحيين: كيف الليل عليك؟ فقال: والله ما أدري كيف آنا فيه إلا 


أنا بين نظرة ووقفة يقبل بظلامه فأتدرعه ثم يسفر قبل أن أتلبسه ثم أنشد: 


اا ا حتى بدا تسليمه لوداع 
وقال بعضهم: 
وزارني طيفك حتى إذا أزاك أن يض ت يذ 


فليت ليلي لم يزل سرمدا والصبح لم أنظر إلى كوكبه 
وشكا بعض المريدين إلى أستاذه طول سهره بالليل وأن السهر قد أضر به ثم قال: أحبري بشيء أجتلب به 
النوم» فقال له أستاذه: يا بي أن لله نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة وتخطئ بالقلوب 
النائمة فتعرض لتلك النفحات ففيها الخيرة» فقال: يا أستاذ تركتئ لا أنام بالليل ولا بالنهار» وتذاكر قوم 
قصر الليل عليهم فقال بعضهم: أما أنا فإن الليل يزورن قائماً ثم ينصرف قبل أن حلس» وقال علي بن 
بكار منذ أربعين سنة ما أحزنئ شيء إلا طلوع الفجر وقال الفضيل بن عياض: إذا غربت الشمس 
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فرحت بدخول الظلام لخلوت فيه بربي» فإذا طلع الفجر حزنت لدعول الناس علي» وقال أبو سليمان: 
أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في موهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنياء وقال أيضا: لو 
عوض الله عر وجل أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونه في قلووهم من اللذة لكان ذلك أكبر من 
أعمالهم وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الحنة إلا ما يجده أهل التملّق في قلوهم 
بالليل من حلاوة المناحاة» وقال بعضهم: قيام الليل والتملّق للحبيب والمناحاة للقريب في الدنيا ليس من 
الدنيا هو من الحنة أظهر لأهل الله تعالى في الدنياء لا يعرفه إلا هم» ولا يجحده سواهم روحاً لقلويمم؛ وقال 
عتبة الغلام: كابدت الليل عشرين سنة» ثم تنعمت به عشرين سنة وقال يوسف بن أسباط: قيام ليلة 
أسهل علي من عمل قفة وكان يعمل كل يوم عشر قفاف» وقال غيره: ما رأيت أعجب من الليل إذا 
اضطربت تحته غلبك» وإن ثبت له لم يقف» وبكى عامر بن عبد الله حين حضرته الوفاة فقيل له ذلك 
فقال: واللّه ما أبكي حباً للبقاء ولكن ذكرت ظمأ المواحر في الصيف وقيام الليل في الشتاءء وقال ابن 
المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل» ولقاء الإخوان» والصلاة قي جماعة» وقال بعض 
اا عر وجا ل ا اون رت اشن اوها رار قد الفوائد على قلووكم 
فتستنير ثم تدشر من قلويهم العوائي إلى قلوب الغافلين. 

وقال بعض العلماء: إن الله عرّ وجل ينظر إلى الحنان عند السحر نظرة فتشرق وتضيء وتز وتربو 
وتزداد جمالاً وحسناً وطيباً ألف ألف ضعف في جميع معانيهاء ثم تقول: قد أفلح المؤمنون فيقول الله عرّ 
وجل: هنيئاً لك منازل الملوك وعزتي وحلالي وارتفاع مكاني لا أسكنك جباراً ولابخيلاً ولا متكيراً ولا 
فخوراء وينظر إلى العرض نظرة فيتسع ألف ألف سعة ويزداد بكل سعة ألف ألف عالم منها كل عالم لا 
يعلم وسعه إلا الله عرّ وجل» ثم يهتز فيثقل على الحملة حي عوج بعضهم في بعض ويحطم بعضهم بعضا 
وهم بعدد جميع ما خلق الله عرّ وجل وأضعاف ما خلق الله عر وحل فيقول العرش سبحانك أينما كنت 
وأينما تكون» فينادي حملة العرش: سبحان من لا يعلم أين هو إلا هو» سبحان من لا يعلم ما هو إلا هو. 


وروينا عن بعض العلماء من القدماء أن الله عرّ وحل أوحى إلى بعض الصديقين: أن لي عباداً من عبادي 
يحبونئ وأحبهم ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم ويذكرونئ وأذكرهم وينظرون إلي وأنظر إليهم فإن 
حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك» قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلام 
بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها عند 
الغروب» فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرّة وحلا كل حبيب بحبيبه نصبوا 
لي أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وناحون بكلامي وتملقوا لي بأنعامي» فبين صارخ وباك ومتأوّه وشاك 
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وبين قائم وقاعد وبين راكع وساحد بعيئ ما يتحملون لأحلي وبسمعي ما يشتكون من جي» أوّل ما 
أعطيهم أقذف من نوري في قلوهم فيخبرون عين كما أحبر عنهم» والثانية لو كانت السموات السبع 
والأرض وما فيهما من موازينهم لاستقللتها هم» والثالثة أقبل بوجحهي عليهم فترى من أقبلت بوجهي عليه 
يعلم أحد ما أريد أن أعطيه» وقال مالك بن دينار: إذا قام العبد يتهجّد من الليل ورتل القرآن كما أمر 
قرب الحبار تعالى منه قال: وكانوا يرون أن ما يجدون في قلويهم من الرقة والحلاوة والفتوح والأنوار من 
قرب الرب تعالى من القلب» وفي الأخبار من الحبّار عرّ وحل: أي عبدي أنا الله الذي اقتربت لقلبك 
وبالغيب رأيت نوري» وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه لحسن 
الصوت بالقرآن يعن ما استمع إلى شيء كاستماعه إليه» وفي الحديث الآحر للّه أشد أذناً إلى قارئ 
القرآن من صاحب القينة إلى قينته وأهل اللهو في غفلة عمًا أهل الآخرة فيه وفي عمى عمًا ينظر هؤلاء 
الحاضرون إليه وكأين من آية في السموات والأرض رون عليها وهم عنها معرضون بل قلويمم في غمرة 
من هذاء وطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» يقال إن وهب بن منبه اليما ما وضع جنبه إلى الأرض 
ثلاثين سنة كانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره عليهاء وحفق حفقات ثم يفزع إلى القيام 
وكان يقول لأن أرى في بي شيطاناً أحب إلي من أن أرى فيه وسادة يعن لأنها تدعو إلى النومء وقال 
رقبة بن مسقلة: رأيت رب العزة تعالى في النوم فسمعته يقول: وعزت وجلالي لأكرمن مثوى سليمان 
التيمي فإنه صلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة» ويقال إنه كان مذهبه أن النوم إذا حامر 
القلب وجب الوضوء. 


ذكر من روي عنه أنه أحيا الليل كله 


ومن اشتهر بإحياء الليل كله وصلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة أو ثلاثين سنة حي نقل عنه 
ذلك أربعون من التابعين منهم: سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم المدنيان وفضيل بن عياض ووهيب 
بن الورد المكيان وطاوس ووهب بن منبه اليمانيان والربيع بن خيثم والحكم بن عيينة الكوفيان وأبو 
سلما الداران وغل بى بكار الشائياة و او داه الخواص وأبو عاصم العباديان وحبيب أبو محمد 
وأبو حابر السلمان الفارسيان ومالك بن دينار وسليمان التيمي ويزيد الرقاشي وحبيب بن أبي ثابت 
ويجى البكاء البصريون وكهمس بن المنهال» وكان يختم في الشهر تسعين حتمة وما لم يفهم رجع فقرأه 
مرة أحرى وأيضا من أهل المدينة أبو حازم ومحمد بن المنكدر في جماعة يكثر عددهم» هؤلاء المشهورون 
منهم» فإن أحب المريد نام ثلث الليل الأول وقام نصفه ونام سدسه الأخير» وإن أراد نام نصف الليل وقام 
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ثلثه ونام سدسه» فقد روي أن هذا من أفضل القيام وإنه كان قيام نبي الله عرّ وجل داود عليه السلا 
حاء ذلك في روايتين وإن أحب العبد قدم القيام فيهما وأخر وتره إلى السحر فإن قام نصف الليل قسم 
نومه قي أُوّل الليل وآخره فإن قام ثلث الليل نام سدسه الأخير وإن احتار أن يقوم من أول الليل حي 
يغلبه النوم ثم ينام ثم يقوم مى استيقظ ثم ينام م غابه النوم ثم يقوم آحر الليل فيكون له في الليل نومتان 
وقومتان فهذا من مكابدة الليل وهو من أشد الأعمال وهذه طريقة أهل الحضور واليقظة وأهل التذكار 
والتذكرة فقد كان هذا من أحلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال أنس ابن مالك ما كنت تريد 
أن ترى رسول الله صلی الله عليه وسلم نائماً إلا رأيته ولا كنت تريد أن تراه قائماً إلا رأيته وكان هذا 
مذهب ابن عمر وأولي العزم من الصحابة في قيام الليل وفعله جماعة من التابعين» وقد رأينا من كان له في 
الليل قومات ونومات قي تضاعيف ذلكء فإما أن يكون لمنام والقيام موزوناً عدلاً فليس ذلك إلا لبي 
بقلب دائم اليقظة وبوحي من الله عرّ وحل ولا يسلك هذا الطريق إلا بأسباب هي زاده لأن كل طريق 
يقطع بزاد مثله فمن أراده احتقب وأحذ من زاده فالأسباب أحدها هم يلزم القلب وحزن يسكن فيه أو 
يقظة دائمة يحيا ما القلب وفكر ف الملكوت متصل وخلو المعدة من الطعام وقلة الشرب وأن يقيل بالنهار 
ولا يكثر تعب جوارحه في أمر الدنيا فهذه رياضة المريد إلى أن يألف القيام وليستوطن حينعذ فيتجاق 
جنبه لما في قلبه من الخوف والرجاء الذي قد استكن فيه. 

وروي عن الله سبحانه وتعالى: إن عبدي الذي هو عبدي حقا الذي لا ينتظر بقيامه صياح الديك ففي 
هذا حث على القيام قبل السحر ونوم آخر الليل نستحبه لمعنيين: أحدهما أنه يذهب بالنعاس بالغداة وقد 
كانوا يكرهون النعاس بالغداة ويأمرون الناعس بعد صلاة الصبح بالنوم» والمعين الثاني أنه يقل صفرة 
الوجه فلو قام العبد أكثر الليل ونام لين لاعن نعاسه بالغداة وقلت صفرة وجهه ولو نام أكثر الليل 
وسهر من السحر جحلب عليه النعاس بالغداة وصفرة الوجه فليتق العبد ذلك فإنه باب غامض من الشهرة 
والشهوة الخفيفة وليقل شرب الماء بالليل فقد يكون منه الصفرة سيما في آخر الليل وبعد الانتباه من 
التوم. 


وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر من آخر الليل فإن كانت له 
حاجة إلى أهله دنا منهن وإلا اضطجع في مصلاه حن يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة وقالت أيضاً ما ألفيته 
السحر الأعلى إلا نائماً تعن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقي الخبر الآحر كان البي صلى الله عليه 
وسلم إذا أوتر من آخر الليل اضطجع على شقه الأأمن ضجعة حن يأتيه بلال فيخرج معه إلى الصلاة فقد 
كان السلف يستحبون هذه الضجعة بعد الوتر وقبل صلاة الصبح حن قال بعضهم فهي سنة - منهم أبو 
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هريرة ومروان - والنوم من آخر الليل وقي الثلث الأحير مزيد لأهل المشاهدة والحضور لأنه كشف هم 
من الملكوت واستماع العلوم من الجبروت وهو راحة وسكن للعمال وأهل المجاهدة ولذلك حظرت 
الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ليستريح عمال الله عرّ وحل وأهل أوراد الليل والنهار فيهماء 
والنوم نكن آخير اليل :هو تقصبان لأهل السهو والغفلة من حي كان مريدا لأهل الشتهوة واليقظلة لأنه 
آخر خحدمة أولئك ففيه راحتهم وهو تطاول النوم والغفلة يمؤلاء فهو نقصهم وليفصل العبد في تضاعيف 
صلاة الليل بجلوس يسبح فيه مائة تسبيحة فذلك ترويح له وعون على الصلاة وهو داخل في قوله تعالى: 
"لوانتل لتطلوات : متخو" بيو 4053 أي ا ا ى الخد او جهن سل ا 
م اذ المزيد أحيا ا اللذين من أوّل الليل أحدهما بين العشاءين والثاني قبل نومة الناس فإن 
إحياء هذين الوردين عند بعض العلماء أفضل من صيام يوم ثم ليقم الورد الرابع وهو ما بين الفجرين وهو 
أوّل ثلث الليل الأخير أو الورد الخامس وهو السحر الخير قبل طلوع الفجر الثاني وهو يصلح للقراءة 
والاستغفار إن كان لم يعتد للقيام في جوف الليل» وقي خبر أبي موسى ومعاذ لما التقيا قال معاذ لأبي 
موسى: كيف تصنع في قيام الليل؟ قال: أقومه أجمع لا أنام منه شيئاً وأتفوّق القرآن فيه تفوقاء قال معاذ: 
لكين أنام ثم أقوم وأحتسب في نومن ما أحتسب في قومين» فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال لأبي موسى: معاذ أفقه منك» وقد كان بعضهم لا ينام حي يغلبه النوم» وكان بعض السلف يقول: 
هي أوّل نومة فإن انتبهت ثم عدت إلى نومة أخرى فلا أنام الله عييّ» وسئل فزارة الشامي عن وصف 
الأبدال وكانوا يظهرون له فقال أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة وصمتهم حكمة وعلمهم 
قدرة» وقيل لآخر صف لنا الخائفين» فقال: أكلهم أكل المرضى ونومهم نوم الغرقى ولا يدع العبد أن 
يقوم مقدار حمس الليل أو سدسه وهو ورد من أوراد الليل أو وردان على اختلافهما في الطول والقصر 
متفرقاً كان قيامه أو متصلاً وأي ورد أحياه من الليل بأي نوع من الأذكار فقد دحل في أهل الليل وله 
معهم نصيب ومن أحيا أكثر ليلته أو نصفها كتب له إحياء جميعها وتصدق عليه عا بقي منهاء ومن صَلَّى 
في ليلة عشرين ركعة وأوتر بعدها بثلاث حسب له كأنه أحياها بفضل الله ورحمته» وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة نصف الليل وليلة ثلئه وليلة ثلثيه وذلك مذكور في أُوّل الآيتين من قيام 
الليل في سورة المزمّل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة نصف الليل ونصف سدسه معه 
ويقوم ليلة ربعه ويقوم ليلة سدس الليل حسب وذلك مذكور في آخر الآيتين من قيام الليل وهذا على 
قراءة من كسر ونصفه وثلثه فأما من نصب فقال ونصفه وثلثه فإنه يعني يقوم النصف مع نصف السدس 
والنصف وحده والثلث وحده وهو الذي ذكرناه من الآية الأولى. 
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وقد جاء في التفسير نحو هذا وهو صلى الله عليه وسلم مفترض عليه صلاة الليل» فالآية الأولى أمره تعالى 
قيا اللبل:فيها والألخرى اين غه باه فيك عو فالأحود أن يكون ها ار هة مر اطبا لا أمرفيه 
فالذي أمره به أنه قال تعالى: "قم اللي" المزمل: 22 ثم استئئ القليل منه فقال: "إلا ليلا" المزمل: 22 ثم 
فر ارول نقيت أو اق مد فيا يع واللة أعلن لقص بم اسي اة لقنت اا 
أسماء النقصان عند العرب» ثم قال: ' د علا ' المزّمّل:4 أو زد عليه يع زد على النصف كأنه رد عليه 
نصف سدس الليل لأنه أحبر عنه في الآية الأحرى بأقل من الثلثين فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدن من 
لفن الل يكن هد قطنا ع ونس وهو ا اكه علقي ا اموه اف ا ا 
تضيفه اوا ره أ وتقوء كلش فهذة غبار فة يوط م الأدر عن قراءة من كتين هال و تفه و اله 
يريد وتقوم أدن من نصفه وهو الربع أو الثلث وأدن من ثلثه وهو السدس أو نصف السدس. 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل إذا مع الصارخ 
يعن الديك فهذا يكون من السحر فقط فكان هذا يكون سدس الليل أو نصف سدسه ففيه رخصة وسعة 
لقوام الليل» قلنا هذا : كيجا 1 عتبووالله امل ولعي اخيارنا وبالحراة على بدو E‏ 
ولمواطأة الخبر عنه للأمرء وقد جاء في الأثر صل من الليل ولو قدر حلب شاة فهذا قد يكون أربع 
ركعات وقد يكون ركعتين» وقال أبو سليمان: من أحسن في فهاره كوفئ في ليله ومن أحسن في ليله 
كوفئ في ارہ وكان يقول: أهل الليل على ثلاث طبقات منهم إذا قرأ متفكراً بكى ومنهم إذا تفكر 
صاح وراحته في صياحه ومنهم من إذا قرأ وتفكر يمت فلم يبك ولم يصح» قلت له: من أي شيء صاح 
هذا ومن أي شيء يمت هذا؟ فقال: لا أقوى على التفسير» وقال رحل للحسن: يا أبا سعيد إن أبيت 
معافى وأحب قيام الليل وأتخذ طهوري فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك يا ابن أحي» وكان الحسن 
إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم قال أظن ليل هؤلاء ليل سوء ما يقيلون. 

وقال بعض السلف: كيف ينجو التاحر من سوء الحساب وهو يلغو بالنهار وينام بالليل» وقال الثوري: 
ا ال ا قر ار لا ا 
مراء» وقال بعضهم: دحلت على كرز بن وبرة وهو يبكي» فقلت: ما بالك أتاك نعي بعض أهلك؟ 
فقال: أشد» فقلت وحع يؤلمك؟ قال: أشد» قلت فما ذاك؟ قال: بابي مغلق وستري مسبل ول أقرأ حزئي 
البارحة وما ذاك إلا بذنب أحدثه» وقال محمد بن شبانة: معت بعض الشيوخ الثقات المستورين ببغداد 
يقؤل: سك" ابن العناقالتقال مقرل كان يدون مجان قال إن بيت على باب الجن نينا 
وثلاثين سنة فما من أحد حمل إلى السجن من الذين أحذهم الطوف بالليل إلا سألته فقلت له هل صليت 
اة العشاء الاخرة ى جاعة إلا قال لل وقال أبق سلبان لآ يفوت اندرا صا ن جاغة إلا يدانت 
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وكان يقول: الاحتلام بالليل عقوبة والحنابة البعد فكأنه بعد من الصلاة والتلاوة إذ في ذلك قرب ومن 


هذا قوله تعالى: '"فبَصِرَت به عَنْ جنب" القصص:1 1ء وكان الحسن يقول إن العبد ليذنب الذنب فيحرم 
به قيام الليل وصيام النهار. 


وقال بعض العلماء: إذا صمت يا مسكين فانظر عند من تفطر وعلى أي شيء تفطر فإن العبد ليأكل 
الأكلة فينقلب قلبه عما كان عليه فلا يعود إلى حاله الأول» وقال آخر: كم من أكلة منعت قيام الليل؛ 
وكم من نظرة حرمت قراءة سورة وإن العبد ليأكل الأكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة فبحسن 
التفقد تعرف المزيد من النقصان وبقلة الذنوب يوقف على التفقد وكان الفضيل يقول: لو رزقت من فهم 
القرآن وقيام الليل في أول أمري ما رزقت الآن» ما كتبت حديثا قط ولا اشتغلت بغير القرآن» ويقال إن 
طول القيام راحات القيامة وإن صلاة الليل كفارات الكبائر وقيل إنه حبران لما نقص من الفرائض من 
صلاة الليل» وقد كانوا يستحبون في صلاة النهار كثرة الركوع والسجود وني صلاة الليل طول القيام» 
واعلم أن صلاة الليل نافلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان متمما لفرائضه وصلاة الليل تكملة 
لفرائضناء وفي الخبر: إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد فإن قعد وذكر الله انحلت عقدة 
وإذا توضأ انحلت عقدة» وإن صلّى ركعتين انحلت العقد كلهاء فأصبح نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح 
كسلاناً حبيث النفس» وف الخبر أن الرحل إذا نام حي يصبح بال الشيطان في أذنه» وقد روينا في الخبر 
الآعير أن للغوطاة سط ولوت ورور فا سعط العرد ما خدلقه و6 اله كرب لسا بالكو اذا 
ذره نام بالليل حي يصبح ويستعان على قيام الليل بثلاث: أكل الحلال» والاستقامة على التوبة» وغم 
حوف الوعيد أو شوق رجاء الموعود» والذي يحرم العبد به قيام الليل أو يعاقب معه بطول الغفلة ثلاث: 
أكل الشبهات أو إصرار على الذنب وغلبة هم الدنيا على القلب. 

الفصل الخامس عشر 

في ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر 
والصلاة في اليوم والليلة 


وفضل صلاة الجماعة وذكر أفضل الأوقات المرحو فيها الإحابة وذكر صلاة التسبيح 
وما يستحب أن يكون شعاره ليكن للعبد في كل يوم وليلة ورد من التسبيح وأقل ذلك تسعمائة مرة من 
أنواع الأذكار ال وردت ها الأخبار» فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمدء 
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يحبي ويميت» وهو حي» لا يموتء بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرة» فإذا قال ذلك مائيٍ مرة 
لم يعمل أحد في يومه أفضل من عمله بأثر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليقل سبحان الله 
والحمد للّه ولا إله إلا الله واللّه أكبرء وتبارك الله مائة مرةء وليقل: الهم صل على محمد عبدك ونبيك 
ورسولك البي الأمي مائة مرة» وليقل: أستغفر الله الحي القيوم» وأسأله التوبة مائة مرة» ليقل: سبحان الله 
العظيم وبحمده مائة مرة» وليقل: لا إله إلا الله الملك الحق المبين مائة مرة» وليقل: ما شاء اللّه لا قوة إلا 
ال مرة قول هدا ف ككل يم وق كل اق رز رید عله فيق فض وإ كان عدا معاريه 
وقد كان في الصحابة من ورده كل يوم اثنا عشر ألف تسبيحة» وكان من التابعين من ورده في كل يوم 
ثلاثون ألفاء وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدال أنه قام ذات ليلة يصلي على شاطيئ البحر 
فسمع صوتا عالياً بالتسبيح ول ير أحدا فقال: من أنت ممع صوتك ولا أرى شخصكء فقال أنا ملك 
من الملائكة موكل هذا البحر أسبح الله عر وجل هذا التسبيح منذحلقت قلت فما اسمك؟ قال مهيهيائيل» 
قلت: فما ثواب من قاله؟ قال: من قاله مائة مرة ل يمت حن يرى مقعده من الحنة أو يرى له» وهو هذا 
التسبيح: سبحان الله العلي الديان» سبحان الله شديد الأ ركان» سبحان من يذهب بالليل ويأي بالنهار 
عاق بن تكله عانعن كانة سيان الل هناد ا مان الله المسبح في كل مکان» وإن 
كان للد من السا أور ا جره محا فل كان دق این ع ورده ی كل رم ا ر که 
وأربعمائة ركعة وكان منهم من ورده ستمائة ركعة إلى ألف ركعة وأقل ما نقل عنه من الأوراد مائة 
ركعة في اليوم» وكان كرز بن وبرة مقيماًبمكة وكان يطوف في كل يوم سبعين أسبوعاً وفي كل ليلة 
سبعين أسبوعاًء قال: فحسبنا ذلك فكان عشرة فراسخ» فلهذه الأسابيع ماثتان وثمانون ركعة» قال: وكان 
يختم مع ذلك القرآن في اليوم والليلة مرتين» وقال هشام بن عروة: كان أبي يواظب على ورده من 
التسبيح كما يواظب على جزئه من القرآن» وروي عنه أيضاً: كان يواظب على جزئه من الدعاء كما 
يواظب على جزئه من القرآن ولا يدع العبد أن يسبح أدبار الصلوات الخمس مائة تسبيحة عند كل 
صلاة مكتوبة وكذلك عند النوم مائة وليواظب على أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى ما جاء في تفسير قوله 
عر وجل: "له مََالِيدُ السّمّوات و الأرْض" الزمر: 63 فإن لذلك ثواباً عظيماً. 


وروينا عن عثمان رضي الله عنه أنه سأل البي صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية: له مقاليد 
السموات والأرضء فقال: لقد سألتن عن شيء ما سألئ عنه أحد قبلك هو لا إله إلا اللّهِ واللّه أكبر 
تسبعاة: رقيات لامر بو وق رذ لاسو OD E E E‏ 
لمق وار وهو على کل دقع ندر عن اا عدر مدن بعري وعين كين اع مات ال 
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فأول حصلة يحرس من إبليس وجنوده والثانية يعطى قنطاراً من الأحر والثالثة يرفع له درجة في الحنة 
والزائعلة ووه دفر وهل من لون لفوت :وا قاين E‏ خش ملكا O SA‏ 
الأحر كمن حج واعتمر وقد روينا في تفسيرها قولاً آخر من رواية أرى واتصل به ذكر كبر أهل الحنة 
ما هو فإن ضم هذا إليه فقد جمع الروايتين واستوعب الفضيلتين» رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عثمان 
بن عفان رضي الله عنه أنه سأل البي صلى الله عليه وسلم مسائل فأجابه عنها فقال: ما مقاليد السموات 
و ر كالم اتلعلة وقول «سيفحان عن ف 
السماء عرشه سبحان من في السماء موضع أثره سبحان من سبقت رحمته غضبه سبحان من لا ملجأ ولا 
مهرب ]لة إله ا عا من فالا كل يرع غق هرات كني لاست سال به الله من اش 
وحنوده وإن مات مات شهيداً وبي له قصراً في الحنة وكأئما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وكأنها 
اشترى ثمانية من ولد إسماعيل وأعتقهم ولا يدع قراءة هذه الآيات الست عند كل صلاة يصليها فريضة 
أو تطو ع» ففي ذلك ثواب عظيم: '"'سبْحَانَ رَبك رب العرّة ع يُصفون" الصافات:180 إلى آخر 
السورة وقول فا اللدحوق و رعو تمتخو" و 117 قله ا" ا تلد حون 
الروم:19 واستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم مسين مرة خمساً وعشرين إذا أصبح وخمساً 
وعشرين إذا أمسى فإنه يكتب من الأبدال بأثر في ذلك» رويناه من ذلك ولفظ الاستغفار الذي جاء في 
الخبر أن يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيهم وميتهم شاهدهم وغائبهم 
قريبهم وبعيدهم إنك تعلم متقلبهم ومثواهم وليقل هذا الاستغفار في تشهده أيضا فقد جاء ذلك وليقل في 
كل عشر هرات الل الح امه يد الله :ارت ام عمد الل فرح عن آم عبد ل :الث عليه وسل 
يقال من قاله في كل يوم كتب له ثواب بدل من الأبدال وليقل إذا أصبح ثلاثاً وإذا أمسى ثلاثاً اللّهم 
أنت خلقتي وأنت هديتئ وأنت تطعمئ وأنت تسقيئ وأنت تمبتئ وأنت تحيبئ وأنت ربي لا رب لي 
سواك ولا إله إل أنت وحدك لا شريك لك فإن في ذكر شكر نعمة يومه ولا يدع أن يقول كلما 
استيقظ من نومه وكلما أراد المنام هذه الكلمات بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل 
نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ففي هذا عصمة من الله 
عر وجل وحرز له من الشيطان وقد جاء في الخبر من قالهن مائة مرة يوم عرفة قبل غروب الشمس ناداه 
الله عر وحل من فوق عرشه قد أرضيتن وعلي رضاك سل ما شعت أعطك ولا يدع أن يقول كل غداة 
وكل عشية فإن تولوا فقل: حسبي الله لا إله إلا هوء عليه ت وكلت» وهو رب العرش العظيم» سبع 
مرات» وكذلك يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار سبعاً وكلما سمع الأذان قال كما يقول المؤذن» فإذا 


فرغ فليقل رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد صلى الله عليه وسلم نبياء الهم يهذه الدعوة التامة 
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والكلمة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد وآله وأعطه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام الحمود الذي 
وعدته» فإن كان الأذان لصلاة الصبح أو صلاة المغرب زاد في ذلك اللّهِم هذا إدبار ليلك وإقبال فارك 
وأصوات دعاتك وحضور صلاتك وشهود ملائكتك صل على محمد وآله ثم ليدع ما أحب وليغتنم 
الصلاة والدعاء بين الأذان والإقامة فإنه يستحب» ولتكن هذه الكلمة هجيره وشعاره في الأوقات فإها من 
دعاء الأبدال فيما بينهم وشعارهم في أوقاتمم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» العفو الغفور» يا سلام» سل 
يارب» يا رب» يا ذا الجلال والإكرام» افتح بخير واحتم بخير» فلا 

إله إلا الله الحي القيوم» سبحان ربنا إن كات وعد رينا لمفعولاًء يا رب» يا رب» ياللّهء يا الله يا عزيزء يا 
عزيزء يا قریب» يا قريب» يا حليمء يا ستار» سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً يا الله يا الله يا 
عزيز» يا عزيز» يا قريب» يا قريب» يا كر» يا غفار» يا واسع المغفرة» اغفر لي عافنأء واعف عنا نسألك 
العفو والعافية» يا غياث المستغيثين» وقي جميع ما ذكرنا فضائل وردت ها الآثار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان طوينا نشر ذلك إذ لم يكن قصدنا ذكر فضائل الأعمال وإنما 
أردنا شرح أوراد العمال ولا يدع السواك كلما استيقظ من نوم النهار وبالليل فإنه يقال من خير حصال 
الصائم إلا بعد العصر فقد كره للصائم. 


وفي الخبر طيبوا طرق القرآن من أفواهكم بالسواك؛ وفي الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عرّ 
وعد » ؤيقال: إن اغ فد اموا فف ان السلا تقر بان الل خن عقا وار كوا ابي تن 
السواك أربعة أوقات قبل الزوال للصائم ويوم الجمعة مع الغسل لما وف قيام الليل وبالغداة عند الاستيقاظ 
من النوم وقد كانوا يستحبون أن لا يأُق على العبد يوم وليلة إلا تصدق فيه بصدقة وإن قل مثل لقمة أو 
ثمرة حي كان بعضهم يتصدق ببصلة وبخيط لأنه جاء في الأثر كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته والله 
سبحانه يشكر القليل الدائم وهو أحب إليه من الكثير المنقطع ألم تر كيف ذم من أعطى وقطع في قوله 
تعالى: "وَأَعْطى قليلاً وأكدى" النحم:34 أي قطع ومدح فواكه الحنة يعيب بذلك فواكه الدنيا في تدبر 
القطات+ فقا ""وناكية كي1"'لا ممطوعةة رلا كتوق" الزافيةه 33932 أي ها قد واه ل la‏ 
قافا لتق ةا RS E‏ كاز تمان ادق NEY SEN‏ مش جوف قل 
لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولقوله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق 
ولو جاء على فرس مطوّق بفضة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ترد السائل ولو بظلف محترق ودفعت 
عائشة رضي اللّه عنها إلى السائل عنبة واحدة قال فنظر بعضنا إلى بعض فقالت: ما لك إن فيها لمثاقيل 
ذرة كثيرة وقد كان من أحلاقهم أن لا يسأل أحد شيئاً أو يراد بأمر مباح فيقول لا لكراهتهم الخلاف 
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ومحبتهم الائتلاف وكان من أحلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سكل شيئاً قط فقال: لاء فإن لم 
يقدر عليه سكت وقد كانوا يجتمعون على الأمر الواحد بقلب واحد ولا يستبد بعضهم بأمر دون بعض 


0 : 00 : : ضر E‏ ,اتەه ي د موه 
ولا يستائر أحدهم بشيء دون أحيه وبذلك وصفهم الله عز وحل في قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم 


مما رزفتاهم يُنفقَون" الشورى: 38 أي أمورهم مشاعة فيما بينهم غير مقسومة هم فيها سواء» 
ويستحب للعبد أن يجمع بين هذه الأعمال الأربعة صوم وصدقة وعيادة مريض وشهود جنازة وقد كان 
هذا طريق المريدين يسارعون إليه ويحرصون عليه» وقي الخبر من جمع بين هذه الأربع في يوم غفر له» وقي 
بعضها دحل الحنة فإن اتفق له منها ثلاث أو اثنان فأعجزه ما بقي حسب له تمامها لحسن نيّته» ولا يدعن 
الجماعة سيما إذا مع التأذين أو كان في جوار المسجد» وحد الحوار أن يكون بينه وبين المسجد ثلاث 
دور» وأولى المساحد أن يصلي فيه أقربما منه إلا أن يكون له نية في الأبعد لكثرة الخطأ أو لفضل الإمام فيه 
والصلاة حلف العام الفاضل أفضل أو يريد أن يعمر بيتاً من بيوت اللّه عرّ وجل بالصلاة فيه وإن بعدء 
وقال سعيد بن المسيب: من صلى الخمس في جماعة فقد ملأ البرين والبحرين عبادة وليتوضاأ لكل صلاة 
فل "دشيو لك وديا فانم ميق اة عا ومن شمن مالا فال أبى الدرداءة و قلف الها سرس 
اه با ف قال من حي الأصيال ال اله غر وجل لات أ دة وة إل عد اة أو 
إصلاح بين لناس» ويستحب له كلما دل المسجد أو متزله أن يصلي ركعتين فإن ذلك من عمل الأبرار 
وكلما حرج منه صلی ركعتين وقد كان السلف لا يخرجون من منازهم حن يتوضؤوا ويستحب له كلما 
أحدث أن يتوضاً وكلما توضأ أن يصلي ركعتين فإن ذلك من عمل الأبرار وهو لمن مات على هذا 
العمل شهادة وإذا حرج من متزله قال: بسم الله ما شاء الله حسبي اللّه توكلت على الله لا قوة إلا باللّه 
الله إليك خرحت وأنت أحريكئ اللهم شئ وسم مين ف دى كما أرجتي الله إن أعوذ بك أن 
أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أحهل أو يجهل على عرّ جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك وليقرأ سورة 
الحمد والمعوذتين ولا يدع صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله إلى ثمان ركعات إلى اثني عشرة 
ركعة ولا يزيد على ذلك إن نشط أطاهن وإن فتر قصرهن وليجعل من قراءته فيهن والشمس وضحاها 
وسورة والضحى وآخر سورة البقرة وآخر سورة الحشرء ثم ليتنفل بعد ذلك ما شاء من غير أن تكون 
ورد الضحى فيلزمه المواظبة عليه» وني حديث عائشة رضي اللّه عنها أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلّي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله وي حبر عن الله عرّ وحل: يا ابن آدم صل لي أربع 

رافق اول تبان ك 

وقي حديث أم هانئ بنت أبي طالب أن البي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمان ركعات» وقي الخبر 
يصبح ابن آدم: وعلى كل سلامى من جسده صدقة يعت في كل مفصل وف حسده للاثمائة وستون 
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ت فأمرك بالمعروف صدقة» وميك عن المنكر صدقة» وحملك عن الضعيف صدقة» وهدايتك إلى 
الطريق صدقة؛ وإماطتك الأذى صدقة» حي ذكر التسبيح والتهليل ثم قال: وركعتا الضحى تأ على 
ذلك كله» أو قال: تجمعن لك ذلك» وقد كان من سيرة التقتدمين :دول اللأسجل سحرا شيل ظلوخ الفيجر 
والقعود فيه إلى صلاة الصبح ويفضلون هذا الفعل» حدثونا عن رجل من التابعين قال: دخلت المسجد 
قبل طلوع الفجر فألفيت أبا هريرة قد سبق فقال: يا ابن أي لأي شيء خرحت من مترلك هذه 
الساعة؟ فقلت لصلاة الغداة» فقال: أبشر فإنا كنا نعد حروحنا وقعودنا في هذا المسجد هذه الساعة ننتظر 
الصلاة يمتزلة غزوة في سبيل الله عر وحل» أو قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأفضل الأوقات 
المرحو فيها الإحابة أربعة: عند السحرء وعند طلوع الشمسء وعند غرواء وبين الأذان والإقامة» 
وأفضل أوقات الليل والنهار أوقات الصلوات المكتوبات» وإذا دعا الله وتعالى فليدعه معان أسمائه فإنها 
صفاته وهو يحب ذلك وإنما أظهرها ليعرف يما الداعي وليدعٌ يما مثل أن يقول: يا جبار احبر قلبي» يا 
غفار اغفر ذني» يارحمن أصلحيٰ» يارحيم ارميٰ» يا تواب تب علي» يا سلام سلميٰ» واستحب أن 
يدعو الله عرّ وجل بأسمائه التسعة والتسعين في كل يوم وليلة مرة» فإنه روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: من أحصاها دحل الحنة وهي متفرقة في جميع القرآن» فمن دعا الله عرّ وجل يما موقناً كان 
كمن حتمه فإن تعذر عليه حفظها فإما منشورة على غير ترتيب فليتطرق إليها من حروف المعجم 
فليذكر من كل حرف ما فيه كأن يبتدئ بالألف فينسق ما عليه من الأسماء ثم بالباء ثم بالتاء فيقول: يا 
الله يا أول» يا آخرء يا بارئ» يا باطن» يا تواب» وقد يتعذر عليه وحود بعضها في بعض الحروف 
كغيرها إلا أنما تخرج في سائر الحروف المتيسرة بالأسماء الظاهرة فإذا عد من الأحرف تسعة وتسعين إسماً 
أحزأه لأنه يجد في الحرف الواحد العشرة فأكثر ودون ذلك فلا يضره إن لم يعرف في بعض الحروف اسما 
إذا أحصى العدد فقد حصل له الفضل للأثر في ذلك. 


ذكر صلاة التسبيح 


استحب له أن يصلي صلاة التسبيح في الجمعة مرتين: مر شار وم ليلا وهي ثلاثمائة تسبيحة في أربع 
رکعات» إن صلاها ارا لم يفصل بينهن بتسليم» وإن صلاها ليلاً سلم فيها سلامين فقد كان الصالحون 
يصلوفا ويتعرفون بركتها ويتذاكرون فضلهاء وقد روينا فيها روايتين: إحداهماء حديث الحكم بن أبان 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: ألا أعطيك» 
ألا أمنحكء ألا أحبوك بشيء, إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أوله وآخره؛ قليمه وحديثه» وخطأه 
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وعمده» سره وعلانيته» تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من 
القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حمس عشرة 
مرة» ثم ت ركع فتقوها عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوها عشرأًء ثم تسجد فتقوها عشراء ثم ترفع 
من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد الثانية فتقولها عشراء ثم ترفع من السجود ثم تجلس فتقوها عشراء ثم 
تقوم فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم 
مرة فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة, فإن لم تفعل ففي كل شهر مرةءفإن لم تفعل ففي كل سنة 
مرة» وإن لم تفعل ففي عمرك مرة» حدثناه عن أبي داود السجستاني فقال: ليس في صلاة التسبيح حديث 
أصح من هذا فذكر في هذه الرواية أنه يسبح في القيام حمس عشرة مرة بعد القراءة وأنه يسبح عشراً بعد 
السجدة الثانية في الركعة الأولى قبل القيام كأنه يجحلس جلسة قبل أن نوش )نوق ال فيه البانية ا 
كذلك قبل التشهد» وروينا في الخبر الآخر أنه يفتتح الصلاة فيتوجه ويقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك 
امك وتعالى حدك ولا إله غيرك» ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة ثم يقرأ الحمد وسورة ثم 
يسبح عشراً ثم يركع فيكون له في قيامه حمس وعشرون تسبيحة» ولا يسبح بعد السجود في الملسة 
الأول ميق ار عع ردق كلس الننواك هربا بو كدللة ووهاي ديت خب الله فق زياد رع معان عن 
معاوية بن عبد الله بن حعفر عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه صلاة التسبيح قال فيها: يفتتح 
الصلاة مكبرأء ثم يقول فذكر الكلمات وزاد فيها ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» وقال فيه: 
يقول ذلك خمس عشرة مرة» ولم يذكر بعد السجدة الثانية عند القيام أن يقوهماء وهذه الرواية أحب 
الوجهين إلي وهو اختيار عبد الله بن المبارك» حدثونا عن سهل بن عاصم عن ابن وهب قال: سألت ابن 
المبارك عن الصلاة الي يسبح فيها فقال: يقول سبحان اللّه» والحمد لله الكلمات حمس عشرة مرة» ثم 
يتعوّذ ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم يقوها عشراً ثم ي ركع وذكرها قال: فذلك حمس وسبعون يصلّي 
أربع ركعات على هذا إن صلیت ليلا فاحب أن يسلّم في الركعتين وإن صلّيت نممارا صليت أربعاً وإن 
شقت سلمت وإذا عدّ في الركوع فعد بإصبعه على ركبتيه وف السجود بإصبعه على الأرض» وحدثونا 
عن محمد بن حابر قال: قلت لابن المبارك في صلاة التسبيح إذا رفعت رأسي للقيام من آخر السجدتين 
أسبح قبل أن أقوم» قال: لا تلك القعدة ليست من سنة الصلاة» وقال ابن أبي رزمة عن ابن المبارك: قلت 
له يقول: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» قال: نعم» قلت: فإن سها 
سبح افق السهو عشراء'قالة لا إغا هى اة تسبيحةه والحب أن تكون"السورة الى برها في صلاة 
التسبيح مع الحمد فوق العشرين آية» فقد روينا في حديث عبد الله بن جعفر الذي رواه إسماعيل بن رافع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السورة الي بعد أم القرآن عشرين آية فصاعداً وكذلك أحب زيادة 
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لا حول ولا قوة إلا بالله لما ذكرناه في الخبر الآخر فإن قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعة عشر مرات قل 
هو الله آمك ققد ضاعف العدة:واستتكمل الآحر. 


الفصل السادس عشر 
في ذكر معاملة العبد في التلاوة ووصف التالين 


للقرآن حق تلاوته بقيام الشهادة 


استحب للمريد أن يختم القرآن في كل أسبوع حتمتين؛ حتمة بالنهار وختمة بالليل» ويجعل حتمة النهار 
يوم الاثنين في ركعي الفجر أو بعدهماء ويختم حتمة الليل ليلة الجمعة في ركعة المغرب أو بعدهما ليستقبل 
بختمته أُوّل النهار وأوّل الليل فإن الملائكة تصلي عليه إن كانت حتمته ليلاً حي يصبح وتصلّي عليه إن 
كان حتمه نهاراً حي عسي فهذان الوقتان يستوعبان كلية الليل والنهار» وف الخبر لم يفقه من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يقرأ القرآن في كل سبع 
وكذلك جماعة من الصحابة يختمون القرآن في كل جمعة» وروينا عن يى بن الحارث الديناري عن 
القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة وليلة 
السبت بالأنعام إلى هود وليلة الأحد بيوسف إلى مريم وليلة الاثنين بطه إلى طسم موسى وفرعون وليلة 
الثلاثاء بالعنكبوت إلى صاد وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن ويختم ليلة الخميس وكذلك كان زيد بن 
ثابت وأبي يختمان القرآن في كل سبع» روينا عن ابن مسعود أنه سبع القرآن في سبع ليال فكان يقرأ في 
كل ليلة بسبعه إلا أن تأليفة على غير ترتيب مصحفنا هذا فلم يذكره لأن الاعتبار لا يتبيّن به وجماعة 
يذكر عنهم حتم القرآن في كل يوم وليلة وقد كره حتمه في أقل من ثلاث طائفة والتوسط من ذلك ما 
ذكرناه وهو أن يختم في كل ثلاثة أيام. 


ذكر أحزاب القرآن وكيف حزبه الصحابة 


زافق القراث أحرابا فى كل يوم وليلة ريا فخ وهو سنة فذلك أشد لمواطأة القلب وأقوم للترتيب 
وأدن إلى الفهم وإن أحب قرأ في كل ركعة ثلث عشر القرآن أو نصف ذلك يكون الجزء من الأجزاء 
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الثلاثين في كل ركعة أو ركعتين فإن قرأ في كل ورد حزباً أو حزبين أو دون ذلك فحسن وأحزاب 
القرآن سبعة: فالحزب الأول ثلاث سورء والحزب الثاني خمس سور والحزب الثالث سبع سورء والرابع 
تسع سور» والخامس إحدى عشرة سورة» والسادس ثلاث عشرة سورة» والمفصل من ق» فهذه كانت 
أحزاب القرآن ولذلك حزبه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وكانوا يقرؤونه كذلك» وفي ذلك خبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه حزبه على عدد هذه الآي إذ عددها ستة آلاف ومائتان وست 
وثلاثون آية» وقد اعتبرت ذلك في كل حزب فرأيته يتقارب» وهذا قبل أن تعمل الأخماس والعواشر 
والأحزاء فما سوى هذا محدث يقال: إن الحجاج جمع قراء البصرة والكوفة منهم: عاصم الجحدري» 
ومطر الوراق» وشهاب بن شريفة فأمرهم بذلك» وقد كان الحسن وابن سيرين ينكران هذه الأخماس 
والعواشر والأجزاء» وروي عن الشعبي وإبراهيم كراهية النقط بالحمرة وأحذ الأجر على ذلك وكانوا 
يقولون حردوا القرآن» وقال الأوزاعي عن ييى بن أبي كثير: كان القرآن بحرداً في المصاحفء فأول ما 
اا ف ا على الناء بو العام ی لا يان يها و درون لدف دتو نه ا كار 1 عند مجو 
الآي فقالوا: لا بأس به يعرف به رأس الآي ثم أحدثوا بعد ذلك الخواتيم والفواتح وقالوا: لا بأس به لأنها 
علامة تعرف با واعلم أنه لا يجد فهم القرآن الفهم الذي يكشف .مشاهدته ويظهر من الملكوت قدره 
غيد و كيدي بده نهنا ل الو و ر عاد دی أو ا کی كيرا وا اي حو ف اک 
في قلبه أو محب الدنيا أو عبد غير متحقق بالإبمان أو ضعيف اليقين ولا من هو واقف مع مقراه ولا عبد 
مهتم يتبع حروفه واختياره ولا ناظر إلى قول مفسر ساكن إلى عمله الظاهر ولا راحع إلى معقوله ولا 
قاض عذاهب أهل العربية واللغة في باطن الخطاب وسر المرء وهؤلاء كلهم حجوبون بعقوهم مردودون 
إلى ما يقدر في علومهم موقوفون مع ما تقرر في عقوهم مزيدهم على مقدار علومهم وغرائز عقوهم 
وهؤلاء مشركون بعقولهم ومعلومهم عند الموحدين فهذا داحل في الشرك الخفي الذي أحفى من دبيب 
النمل على الصفا في الليلة الظلماء» قال محمد بن علي بن سنانة إذ معقوله وعلمه عن عقل غير كامل لأن 
العقل الكامل ماعقل عن الله عرّ وجل وفهم حكمه وكلامه» ويعقل به كلامه وقد قال الرسول صلوات 
الله عليه في صفة كمال العقل العاقل: من عقل عن الله سبحانه وتعالى أمره ويه وفي الخبر أكثر منافقي 
أمي قراؤها فهذا نفاق الوقوف مع سوى الله تعالى والنظر إلى غيره لإنفاق الشرك والإنكار لقدرة الله عرّ 
وحل فهو لا ينتقل عن التوحيد ولكنه لا ينتقل إلى مقام المزيد فإذا كان العبد ملقياً السمع بين يدي سميعه 
مصغياً إلى سرّ كلامه شهيد القلب لمعاني صفات شهيده ناظراً إلى قدرته تاركاً لمعقوله ومعهود علمه 
متبرئاً من حوله وقوته معظماً للمتكلم واقفاً على حضوره مفتقراً إلى الفهم بحال مستقيم وقلب سليم 
وصفاء يقين وقوة علم وتمكين مع فصل الخطاب وشهد علم غيب الجواب وأفضل القراءة الترتيل لأنه 
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يجمع الأمر والندب وفيه التدبر والتذكر. 


روي عن علي رضي الله عنه لا حير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيهاء وعن ابن عباس لأن 
أقرا البقرة وال غراف أرئلهما واتويرعنا أت إلى عن أن أقرا اران كله بعدرفة) .وروي غا أيضا لأن 
اقر) إذا لزنت والفارعة اتديرعها انيه إن مق أن ادا البقزة وال هران هدراء وغل جاه عن رحن 
دخلا في صلاة فكان قيامهما واحد إلا أن أحدهما قرأ البقرة والآخر قرأ القرآن كله فقال هما في الأحر 
سواء لأن قيامهما كان واحداً وأفضل الترتيل والتدبر في القرآن ما كان في صلاة ويقال إن التفكر في 
الصلاة أفضل منه في غير الصلاة لأفما عملان وهذا هو التفكر في معان التدبر والفهم بخطاب الوعد 
والوعيد والزجر والأمر تعظيما للمتوعد وإجلالاً للآمر» وسكل البي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة 
أ ؟ كال طول که وور ف تكن لخر من ايده ل ع ول م رة الد ع ول كنا 
درحة وأنه قال لأبي فاطمة خادمه وقد سأله مرافقته في الحنة فقال أعيئ بكثرة السجود» وروينا عن أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال إنه كثرة السجود بالنهار وإنه طول القيام بالليل ويقال إن العبد يحشر 
عند الموت من قبره على هيئته في صلاته من السكون والطمأنينة وتكون راحته في الموقف على قدر راحته 
وتنعمه بالصلاة» وروينا معن هذا عن أبي هريرة وعلى هذا المع تأويل قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة أي روحنا إليها نعمنا يما من الروح والراحة إليها ويقال أرحنا بالشيء أي 
روحنا وأرحنا منه أي أسقطه عنا وخفف عنا منه ولم يقل أرحنا منها كيف وقرة عينه فيهاء وقال 
بعضهم: إني لأفتتح السورة فيوقفيٰ بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حن يطلع الفجر وما قضيت منها 
زرف قال لمان ين أن سليمان الداراق إنه وعد اين لوان لحا لة أن تفط :عيذ فا طا عليه حرق 
طلع الفجر فلقيه أخوه من الغد» قال: وعدتئ أن تفطر عندي فأحلفت» فقال: لولا ميعادك ما أحبرتك 
بالذي حبسي عنك إن لما صليت العتمة قلت أوتر قبل أن أحيئك لأن لا آمن ما يحدث من الموت» فلما 
كنت في الدعاء من الوتر رفعت لي روضة حضراء فيها أنواع الزهر من الحنة» فما زلت أنظر إليها حي 
أصبحت» وقال عرّ وجل: "كب في قلوبهمٌ الإِمَانَ و أَيْدَهُمْ برُوح من" المحادلة:222» قيل: القرآن قوى 
إمافهم بعلم القرآن» فالقرآن روح الإيمان» وتقويتهم استعمالهم ا التفسير يا جى حذ الكتاب بقوة» 
قيل: بحد واحتهاد ومثله حذوا ما آتيناكم بقوّة» قبل: بعمل به» وقيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحدث 
نفسك بشيء فقال أو شيء أحب إلي من القرآن أحدث نفسي به؟ وهذه صفة قوي مكين» ويقال إن في 
القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج E Es a‏ انر لوالا 


بساتين القرآن والحاآت مقاصيره والمسبحات عرائس القرآن والحواميم ديباج القرآن والمفصل رياضه 
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والخانات ما سوى ذلكء فإذا جال المريد في الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس 
ولبس الديباج وتتزه في الرياض وسكن غرف الخانات اقتطعه وأوقفه ما يراه وشغله الشاهد به عما سواه. 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة وكان له صلى 
الله عليه وسلم في كل ورده فهم» ومن كل كلمة علم» فينبغي أن يكون قلب التالي بوصف كل كلمة 
يتلوها مشاهدا لمعناها إلى ما يفتح الله عرّ وجل له من المزيد عليها من بحاورتها ومع ما يفهم يما من غيرها 
ويشهد غيرها منها فقد كان بعضهم يقول: كل آية لا أتفهمها ولا يكون قلي فيها لم أعد لها ثوابا 
وكان بعض السلف إذا قرأ السورة ولم يكن قلبه فيها أعادها ثانية» فإذا مر بتسبيح وتكبير سبح و كبر 
وإن مرّ بدعاء واستغفار دعا واستغفر» وإن مر عخوف ومرجو استعاذ وسأل» فذلك معن قوله عر وجل: 
"يلوه حقّ تلاوت" البقرة: 121, وكذلك كان رسول الله صلی الله عليه وسلم في تلاوته وعلى هذا 
المع ما روي ف الخبر امن أزاد أن يقرأ القرآن غضا كما أثرل فليقرأه على قزادة ابن آم عبد أي علق معن 
تلاوته لأنه كان يقرأ بقلب شهيد ومع عتيد وبصر حديد فكان يتلو القرآن على معان الكلام وعلى 
شهادة وصف المتكلم الوعيد منه بالتحزين والوعد بالتشويق والوعظ بالتخويف والإنذار بالتشديد 
والتفسير بالترقيق والتبشير بالتوفيق لأنه كان عالماً بصفات المتكلم واحد الذوق الكل فمثل هذا العبد 
اعون انالك غود بالق الك كما عالق اسن انال و 
الله ومن هذا قيل إذا قرأتم القرآن فابكوا وإن لم تبكوا فتباكواء ومثل هذا أن القرآن نزل بحرن فإذا 
قرأتموه فتحازنوا أي أن القرآن لما فيه من التهديد والوعيد والوثائق والعهود يوحب البكاء والحزن» فإن لم 
تحرنوا وجداً و لم تبكوا نفسا يقيناً فتباكوا وتحازنوا لفظا لأحل التصديق والإقرار به فنديهم إلى التحازن 
في التلاوة والتباكي ليجتمع هم العبد في المتلو فيتدبر الكلام عسى أن يكون قلبه بمعناه فيكون التباكي 
والتحزين سبباً !لجمع همه وفراغ قلبه» لأن المتباكي الصادق مجتمع الهم فيما يبكيه والحزين حاضر القلب 
مجموع الفكر ومشغول عن سوى مبكيه» من ذلك ما روينا عن ابن عباس إذا قرأتم سجدة سبحان فلا 
تعجلوا بالسجود حن تبكواء فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه فبكاء القلب حزنه وحشيته» أي فإن لم 
تبكوا بكاء العلماء عن الفهم فتحزن قلوبكم على فقد البكاء وليخش كيف لم يوحد فيكم وصف أهل 
العلم» وقد روينا في غرائب التفسير من معن قوله تعالى: "وإن منّ الحجارة لَمَا يَتَفَحَرُ منهُ الانيا" 
البقرة:74 قال: هي العين الكثيرة البكاء "وإن مها لما شق 3 من الما البقرة: 74 قال: هي 
العين القليلة البكاء"وإن منْها لَمَا هبط من حَئئيّة الله" البقرة:74 قال: هو بكاء القلب من غير دموع 
عين قال ثابت البناي: رأيت في النوم كأني أقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن» فلما فرغت 
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قال هذه القراءة فأين البكاء؟ وكان الحسن يقول: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا 
كثر حرنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكبر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. 


والناس في التلاوة على ثلاث مقامات» أعلاهم من شهد أوصاف المتكلم في كلامه ويعرف أخلاقه .معان 
حطابه» وهذا مقام العارفين من المقربين» ومنهم من يشهد ربه تعالى یناجیه بألطافه ويخاطبه بإنعامه 
وإحسانه» فمقام هذا الحياء والتعظيم وحاله الإصغاء والفهم» وهذا للأبرار من أصحاب اليمين» ومنهم 
من يرى أنه يناحي ربّه عر وجل فمقامه السؤال والتملّق وحاله الطلب والتعلق» وهذا للمعترفين والمريدين 
وهم من حصوص أصحاب اليمين» وينبغي للعبد أن يشهد ف التلاوة أن مولاه يخاطبه بالكلام لأنه 
سبحانه متكلم بكلام نفسه وليس للعبد في كلامه كلام إنما حعل له حركة اللسان بوصفه وتيسير الذكر 
بلسانه بحكم ربه عرّ وجل حداً للعبد ومكاناً له كما كانت الشجرة وجهة لموسى عليه السلام وكلمة 
الله عرّ وحل منهاء ويقال: إن كل حرف من كلام الله عرّ وجل في اللوح الحفوظ أعظم من جبل قاف 
وإن الملائكة لو احتمعت على الحرف الواحد أن يتلوه ما أطاقوه حن يأ إسرافيل وهو ملك اللوح 
افورظ فيرقعه فيقله بإذن الله عر وجل ورتهعه إذ اكان الله تعال أطاقه ذلك ها استحمله بك وقال جعفر 
وو عند ا و و 0 أيضاء :وقد 
سألوه عن شيء لحقه في الصلاة حي حر مغشياً عليه فلما ري عنه قيل له في ذلك فقال: ما زلت أردد 
الآية على قبي حي "معتها من المتكلم بما فلم ينبت حسمي لعاينة قدرته تعالى» وكذلك الخصوص 
يرددون الآية بقلوهم على قلوهم ويتحققون ها في مشاهدقم .عدد من شهيدهم وسيدهم حن يستغرقهم 
الفهم فيغرقون في بحر العلم» فإن قصرت مشاهدة التالي عن هذا المقام فيشهد أنه يناحيه بكلامه ويتملقه 
عناحاته» فإن الله عر وجل إنما خاطبه بلسانه وكلّمه بحركته وصوته ليفهم عنه بعلمه الذي جعل له ويعقل 
عنه بفهمه الذي قسم له حكمة منه ورحمة» إذ لو تكلم الحبار عر وجل بوصفه الذي يد ركه سمعه لما ثبت 
للكلام عرش ولا ثري لتلاشي ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات أنواره فحجب ذلك بي غيب علمه 
عن العقول وستر بصنع قدرته عن القلوب وأظهر للقلوب علوم عقوهما وأشهد للعقول عرف معقوها 
بلطفه وحنانه و رحمته وإحسانه. 


AE‏ ك القن ا مرق 
الجبابرة يدعو إلى التوحيد وإلى شريعة الأنبياء» فسأله الملك عن أشياء من معان التوحيد فجعل الصديق 


يجيبه عنها مما يقرب من فهمه وید رکه عقله من ضروب الأمثال .مما يستعمله الناس بينهم ويتعارفونه 
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عندهم إلى أن قال له الملك: أفرأيت ما يأت به الأنبياء إذا ادعيت أنه ليس بكلام الناس ولا رأیهم» أمن 
كلام الله هو؟ قال الحكيم: نعم قال الملك: فكيف يطيق الناس حمله؟ قال الصديق: إِنا رأينا الناس لما 
أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطير ما يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالحا وإدبارها لم يجدوا الدواب 
والطير تحمل كلامهم فوضعوا لما من النقر والصفير والزجر ما عرفوا أا تطيق حمله» فكذلك الناس 
يعجزون أن يحملوا كلام الله ككنهه بكماله وصفته» فصاروا .عا تراجعوا بينهم من الأصوات الى سمعوا 
ها الحكمة كصوت الزحر والنقر الذي معت به الدواب من الناس ولم يمنع ذلك معان الحكمة المخبوءة 
في تلك الأصوات من أن شرف الكلام بشرفها وعظم بتعظيمها فكان الصوت للحكمة حسداً ومسكناً 
والحكمة للصوت نفساً وروحاًء فكما أن أجساد البشر تكرّم وتعر لمكان الروح اليّ فيها وكذلك 
أصوات الكلام تشرّف وتكرّم للحكمة الي فيهاء والكلام على المنزلة رفيع الدرحة قاهر السلطان نافذ 
الحكم في الحق والباطل وهو القاضي العادل والشاهد المرتضى يأمر وينهى ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام 
كلام الحكمة كما لا يستطيع الظل أن يقوم قدام شعاع الشمس ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة 
كما لا طاقة لهم أن ينفدوا بأبصارهم ضوء عين الشمس» ولكنهم ينالون من شعاع الشمس ما تحيا به 
أبصارهم ويستدلون به على حوائجهم» فالكلام كالملك المحجوب الغائب وجهه الشاهد أمره كالشمس 
الغزيرة الظاهرة مكنون عنصرهاء و كالنجوم الزاهرة الي قد يهتدي ها من لا يقع على سرّهاء فالكلام 
أعظم وأشرف من ذلك هو مفتاح الخزائن النفسية وباب المنازل العالية ومراقي الدرحات الشريفة 
وشراب الحياة الذي من شرب منه لم يمتء ودواء الأسقام الى من سقي منه لم يسقم إذا لبسه من م 
يتسلّح به أبدى عورته وإذا تسلح به غير أهله لم يخرج إلا منهم نقلت هذا نقلاً من كلام الصديق الحكيم 
الذي حاطب به الملك فاستجاب له بإذن الله عر وجل فهذا وصف كلام الله عر وجل الذي جعله الله 
لنا آية وعبرة ونعمة علينا ورحمة» فانظر إلى الحكيم كيف جعل عقول البشر في فهم كلام الله العظيم 
مترلة فهم البهائم والطير بالنقر والصفير إلى عقول البشر وجعل النقر والصفير والإفهام من الناس للأنعام 
وامهوام مثلاً لما أفهم اللّه تعالى به الأنام من معان كلامه الحليل ما ألهم به من الكلام» إن ربي لطيف لما 
يشاء إنه هو العليم الحكيم» فهذه قدرة لطيفة من قدرته الى لا تتناهى وحكمة محكمة من حكمه الي لا 
تضاهى» إنه حكيم عليم» ثم ليشهد العبد أنه مقصود بجميع القرآن من فاتحته إلى خاتمه مراد معن به له 
ضربت الأمثال به وفيه جميع ذكره وأوصافه لأن الله سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا الكلام وخاطب به 
المؤمنين كان هو واجدهم وكان حاضراً معهم وقد سوى الله عر وجل بين المؤمنين في تاريل القرآن 
عليهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم جمعين من المعاني فقال: "واذكروا نعْمّة الله عَلَيكُمْ وما ألزل عَلَيْكُم 
من الكتاب وَالْحكُمّة يُعظكم بد" البقرة: 231 كما قال: "قد اُثرلتا اکم کتاباً فيه ذ كرك" 
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الأنبياء: 10 وكذلك قال: "ورتا ليك الذ كر لين لاس ما رل إليهم وََعَلَّهُمْ فكو" النحل:44, 
وقال: "كذلك يَضْر ب الله للنّاس أمْبَالَهُمٌ' محمد:3 يعن صفاتمم وقال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات 
كما قال: "ولق انرا إِلِيّكَ آيات بيات" البقرة:99» وقال عر وحل: "وَاتبعْ ما يُوحى إِليّكَ واصبر" 
يونس: 109 ثم E‏ ام الل الیک ف رک الأعراف: 3 وقال: "فاستقم SE‏ 
مَعَكَ" هود: 112 غير أنه سبحانه عم الجملة بالبصائر والبيان وحص بالحدى والرحمة أولي التقي والإيمان» 
فرق ذلك فول ول هنا 

تاد شاي وقد همه OO‏ "هذا يان E E A‏ 
عمران:138. فالموقنون هم المتَقون» والمهديّون هم المرحومون وقد أمرنا بطلب فهم القرآن كما أمرنا 
بتلاوته. 


وروينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرؤوا القرآن والتمسوا غرائبه» وقال ابن مسعود: من أراد 
علم الأوّلين والآخرين فليثوّر القرآن» ومن حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
والذي بعثيئ بالحق نبياً لتفترقنٌ مي على أصل دينها وجماعتها على اثنين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة 
يدعون إلى النار» فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عرّ وحل فإن فيه نبأ ما كان قبلكم ونبأ ما يأ 
بعدكم وحكم ما بينكم وبين من خالفه من الحبابرة قصمه الله ومن ابتغى العلم من غيره أضله اللّه» وهو 
حبل الله المتين ونوره المبين وشفاؤه النافع عصمة لمن تمسك به وبحاة لمن اتبعه لا يعوج فيقام ولا يزيغ 
فيستقيم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة الرد» هو الذي سمعته الجن فلمًا قضى ولوا إلى قومهم منذرين 
E‏ زا ترون" aE [3 aR‏ ويدف لالش" aa EELS‏ ميهد يه لخن وفك 
تمسك به هدي إلى صراط مستقيم» وروينا معناه في حديث حذيفة لما أخبره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالاحتلاف والفرقة بعده قال: فقلت يا رسول اللّه فما تأمرن إن أدركت ذاك؟ فقال: تعلّم كتاب 
الله عرّ وحل واعمل هما فيه فهو المحرج من ذلك قال: فأعدت عليه فقال: تعلّم كتاب الله عر وحل 
واعمل ما فيه فهو المخرج من ذلك قال: فأعدت عليه فقال: تعلّم كتاب اللّه واعمل يما فيه ففيه النجاة 
ذا وغن على رضي الله نه فال ها اسر إل وسول الله متلق الل علية ونل هيا كته الاس إلا أن 
يو الله عبداً فهماً في كتابه» وعنه رضي الله عنه أنه قال: ومن فهم فسّر جمل العلم» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره في قوله عر وجل: "ومن يؤت الحكمة فقذ أوتي حَبْراً كنيرً' البقرة: 269 قال: 
الفهم ى كاب الله عر وجل وقال اسن القاقلين: "ففهتاها ليان ركلا اتبنا كما و علا 
الأنبياء: 79 فرفع الفهم اا ق الحكم والعلم أا إل للج , له نفام غاا ا فة 
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فهم العبد الكلام وعامل به المولى تحقق عا يقول وكان من أصحابه ول يكن حاكياً لقائله مثل أن يتلو 
منه: "إن أحافُ إن عَصَّبْتُ رَبّي عذاب يوم عَظيم' يونس: 15 ومقل أن يقول: "غلك تو كلنا وإليك 
أا" الممتحنة: 4 يل قولف" واتصيزة على ما ا ويا إبراهيم: 12 فيكون هو الخائف لليوم العظيم 
ويكون هو المتوكل النيب وهو الصابر غل الأذى سر كل علق لرل ولا يكون را عن فائل قاله ف 
جد حلاوة ذلك ولا ميراثه فإذا كان هو كذلك وجد حلاوة التلاوة وتحقق جزء الولاية» وكذلك إذا تلا 
الآي المذموم أهلها الممقوت فاعلها مثل قوله تعالى: "وَهُمْ في غَفلَة مُعْرضُونَ" الأنبياء: 1 وقوله: "فأَعْرضْ 
عَنْ مَنْ وى عَنْ ذكرئا وَلَمْ برذ إلا الْسَيّاةَ اليا" النجم: 229 ومثل قوله عر وجل' "ومن لم شب 
فأولعك هُمْ الظَالمُونَ" الحجرات: 11 فما أقبح من يعيب ذلك وهو من أهله وما أعظم أن يذم أهل ذلك 
وهو بوصفه فهذا من حجج القرآن عليه فلا يحد مع ذلك حلاوة المناحاة ولا يسمع خطاب المناحي لأن 
وصفه المذموم قد حجبه وهواه المردي عن حقيقة الفهم قد حرمه» ولأن قسوة قلبه عن الفهم صرفه 
وكذبه في حاله عن البيان وأحرسه» فإذا كان هو المتيقظ المقبل فهو التائب الصادق مع فصل الخطاب 
ونظر إلى الداعي وله استجاب» وقد اشترط الله عر وجل للإنابة التبصرة وحضور القلب للتذكرة فقال 
عرّ وحل: "بْصرة وذکری لکل عَبْد منیب" ق: 8 وقال وما يذكر إلا من ينيب وقال عرّ وحل: "نّم 
AN E NE SES Oy RE SO NE‏ 
الوفاء بالعهد وتعدّي الحدود من نقض اليثاق وقلة الصدق والإنابة هي التوبة والإقبال على الله عرّ وحل» 
والألباب هي العقول الزاكية والقلوب الطاهرة وينبغي للتالي الخائف الناصح لنفسه وللخلق السليم القلب 
إذا تلا آي الوعد والمدح ومحاسن لوصف ومقامات المقريين أن لا يشهد نفسه هناك ولا يراها مكانا 
لذلك بل يشهد للمؤمنين فيها وينظر إلى الصديقين منها سلامة ونصحاء فإذا تلا الآي الممقوت أهلها 
المتهدّد عليها 

المذموم وصفها من مقامات الغافلين وأحوال الخاطئين شهد نفسه هناك وأنه هو المخاطب المقصود بذلك 
حوفاً منه وشفقاًء فبهذه المشاهدة يرجو للخلق ويخاف على نفسه ومن هذه الملاحظة يسلم قلبه للعباد 
وعقت تفه 

وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول اللّهم إن أستغفرك لظلمي وكفري قال: فقلت 
يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر؟ فتلا قوله: "إن الإنسان لَظَلومُ e‏ إبراهيم: 34 فإن قلب 
هذان المعنيان على عبد حن يشهد نفسه في المدح و الوصف ويشهد غيره في الذم والمقت انقلب قلبه عن 
وحهة الصادقين وتنكب بقصده عن صراط الخائفين فهلك وأهلك لأن من شهد البعد في القرب لطف به 
بالخوف» ومن شهد القرب ف البعد مكر به في الأمن» وقال بعض العلماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له 
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حلاوة ح تلوته كأن أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه ثم رفعت إلى مقام 
فوقه فكنت أتلوه كأن أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم جاء 
الله متزلة أحرى فأنا الآن أسمعه من المتكلم عر من قائل فعندها ا لد لقا ل و 
عثمان رضي الله عنه: أو حذيفة لو طهرت القلوب لم تشبع من تلاوة القرآن» وقال ثابت البناني: 
كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة» وقال بعض علمائنا: لكل آية ستون ألف فهم وما 
بقي من فهمها أكثر» وعن علي رضي الله عنه: لو شعت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب» 
وعن أبي سليمان الداراي: إن لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال وذكر خمس ليال ولولا أن أقطع الفكر فيها 
لما جاوزا إلى غيرها. 


وروينا عن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ منهاء وحدثنا عن بعض 
العارفين قال: لي في كل جمعة ختمة؛ وقي كل شهرحتمة؛ وفي كل سنة حتمة؛ ولي ختمة منذ ثلاثين سنة 
ما فرغت منها بعد» يعن ختمة التفهم والمشاهدة» وكان هذا يقول أقمت نفسي في العبودية مقام الأجراء 
فأنا أعمل مياومة وبجامعة ومشاهرة ومسافة وإنما حجب الخلق عن فهم كنه الكلام ومعرفة سر المراد لأنه 
حجبهم عن حقيقة كنه معرفته وإنما أعطاهم من معرفة الكلام بقدر ما أعطاهم من معرفة المتكلم إذ 
.معاني كلامه تعرف معان صفاته وأفعاله وأحكامه ولأن معان كلامه من معان أوصافه وأخلاقه» فلذلك 
جاء فيه السهل اللطيف والشديد العسوف والمرجو والمخوف, لأن من أوصافه الرحمة واللطف والانتقام 
والبطشء فلما لم يصلح أن يعرفوه كعلمه بنفسه لم يصلح أن يعلم كنه كلامه إلا هو» ويعرف كنه صفاته 
إلا هو فأعلم الخلق لمعاني كلامه أعرفهم لمعاني الصفات وأعرف العباد معان الأوصاف والأخلاق 
وغوامض الأحكام أعرفهم بسرائر الخطاب ووجه الحروف ومعاني باطن الكلام» وأحقهم بذلك أحشاهم 
له أقريهم منه» وأقريهم منه من حصّه بأثرته وشله بعنايته» فقد جاء في الخبر: أحسن الناس صوتا بالقرآن 
من إذا قرأ رأيت أنه يخشى اللّه» ولا يخشاه حي یعرفه» ولا يعرفه حى يعامله ولا يعامله حي یقربه» ولا 
يقربه حن يعن به» وينظر إليه» فعندها يعرف سر الخطاب ويطلع على باطن الكتاب» فإذا سجد العبد 
سجود القرآن فليدع في سجدته معان الآية من الخير وليستعذ من معاني شرّها فإن ذلك فعل العلماء 
بالقرآن واللّه يحب ذلكء ولتلك امعان أسجدهم له مثل أن يقرأ قوله عر وحل: "روا دا وَسَبَّحُوا 
بِحَمْد ريّهم وَهُمْ لا يَستَكْبِرُونَ" السجدة: 15 فيقول الهم اجعلن من الساجدين لوجهك المسبحين 
بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك أو على أوليائك» ومثل هذا قوله عر وحل: 


0 
1 ل کا 


وَيَخْرُونَ للأذقان يبكون وَيَرِيدُهُمْ حُشُوعا' الإسراء: 109 فليقل: اللّهم احعلي من الباكين إليك 
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الخاشعين لك وعلى هذه المعاني ونحوها وليكن القرآن هو علمه وعمله وذكره ودعاؤه وهمه وشغله فعنه 
يسأل وعليه يئاب ومقامه منه وذكره فيه وأحواله فيه مجموع له ذلك كله فيه» فبكلامه عرفه العارفون 
وبمخخاطبته شهد أوصافه الموقنون فعلومهم من كلامه ومواجيدهم عن علومهم ومشاهدتهم عن معان 
أوصافه وكلامهم عن مشاهدتهم لأن ضروب الكلام عن الله هي معاني الصفات: فمنه كلام راض ومنه 
15 تطبانة ونه كات مني كاده عند E‏ ودشي فزذا a NOE‏ 
العلم بالله والفهم عنه والسمع من الله عرّ وجل والمشاهدة له شهد ما غاب عن غيره وأبصر ما عمي عنه 
سواهء وقد قال سبحانه وتعالى: "فلا أُقسمٌ بمَا تُبْصرُون" "وما لا تُبْصِرُونَ"' الحاقة: 39-38 وقال عر 
وجل: "فَاعْتبِرُوا يا أولي الأَبْصّار" الحشر:2 معناه في الفهم أعبروا إلي فقد أبصرتم فالتاء قد تكون بمعين تاء 
التفعل تدحل للتحقيق والوصول بالوصف والبالغة في الفعل فلما أعطاهم الأيدي والأبصار عبروا بقواهم 
إلى ما أبصروا ففروا إلى الله عر وجل من الخلق حين ذكروه بما تعلق فخرجوا على معيار حسن الابتلاء 
ولم ينقصهم البلاء شيئاً فكانوا كما أخبروا كالذي أمر في قوله عر وجحل: "ومن کل شيء لقنا رَوْحَيْنِ 
َعَلْكُمْ د كرو" الذاريات: 449 ففروا إلى الله ثم قال: "ولا تَحْعَلُوا مَعَ الله إا أ" الذاريات: 51 
فكانوا هم الموحدون المخلصون له وكان هو المنفرد المستخلص هم ثم جاوزوا التذكرة بالأشياء إليه 
فذكروه عنده به» فحينئذ هربوا إليه منه حين هللوه به فلم يتألهوا إلى ما سواه كما لم يعبدوا إلا إياه 
وكذلك رأيتها في مصحف عبد اللّه ففروا إلى الله منه إني لكم منه نذير مبين» وف الخبر عن ابن مسعود 
وبعض الرواة يرفعه وقد روينا مسنداً من طريق وهو حصوص العارفين من الحبين والخالصين اطلعوا على 
السرّ وأوقفوا على الخبر فكانوا مقربين شاهدين أن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعا فنقول فظهره لأهل 
العربية وباطنه لأهل اليقين وحده لأهل الظاهر ومطلعة لأهل الأشراف وهم العارفون الحبون والخائفون 
اطلعوا على لطف 

المطلع بعد أن خافوا هول المطلع فأودعوا السرّ عند مقام أمين وأوقفوا على الخبر في حال مكين فكانوا 
لديه مقربين إذ كانوا به شاهدين» وقال البي صلى الله عليه وسلم: يرى الشاهد ما لا يرى الغائب فمن 
حضر شهد ومن شهد وحد ومن وحد وحد ومن وحد عزز ومن غاب عمي ومن عمي فقد ومن فقد 
ی رین تبي دسي وقد قال الله عر وحل: "كذلك أك آيائتا فنَسيتَهَا وكذلك الوم نسى" 
طه:126 أي تركتها فلم تعبأ يما و لم تنظر إليها وهكذا اليوم تترك فلا ينظر إليك برحمة ولا تكلم بلطف 
ولا تزلف بقرب. 


الفصل السابع عشر 
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كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام 


وفيه مدح العالمين وذم الغافلين عنه وتفسيرالغريب والمشكل من القرآن 


باختصار الأصول الدالة على المعن فأما ظاهر ES E‏ 
مكرر فإجماله واختصاره للبلاغة والإيجاز قال تعالى: "إن في هذا بلاغ لقم عابدين” الأنبياء: 106 
ومكرره وتفصيله للإفهام والتذكارء قال الله تعالى؛ "ولق دن لهم يذ كرون" 

القصص: 1 25 وقال عرّ وجل في المبهم احمل والتوحيد المفصل: "آل ركتاب أحكمّت آيائة ثم فصّلتْ من 
لَدْنَ ‏ يم حبير" هود: 1 فهذه ثلاثة أسماء الله لطيف رحيم وقيل بل هي حروف من اسم وهو الرحمن ثم 
أظهر السبب فقال كتاب أحكمت آياته يعي بالتوحيد ثم فصلت أي بالوعد والوعيد ثم قال من لدن 
حكيم أي للأحكام خبير أي بالأحكام خبير بالتفصيل للحلال والحرام ألا تعبدوا إلا الله هذا هو التوحيد 
الذي أحكمه الي لكم مده اتير ويشريهةا الوعد والوعيد الذي أعمله فمن المختصر للإيجاز قوله تعالى: 
"ايتا نَمُودَ النَاقَةَ مبْصرة فَظَلَمُوا بها" الإسراء: 59, ففي هذا مختصر ومحذوفان فالمضمر قوله مبصرة 
ay‏ ل 
من كلمتين للإيجاز ومثله قوله: "وهي حاوية على عُرُوشها' البقرة: 259 الخواء الخلاء والعروش السقوف 
وهو جمع عرش فكيف تكون اوية من العروش والعروش موحودة فيهاء فهذا من المختصر المحذوف 
ومعناه وهي خحاوية من نمرها أو من أهلها واقعة على عروشها ومثله قوله تعالى: '"'ولكنّ البرّ مَنْ آمَنَّ بالله 
وَاليوْم الآخر ' البقرة:177» حذف الفعل وأقيم الاسم مقامه فالمععى فيه ولكن البرّ برّ من آمن بالله وقد 
يكون من المبدل فيكون المحذوف هو اسم أبدل الفعل مكانه ولكن البر من آمن بالله فلمًا كان البر وصفه 
أقيم مكانه وممثل معن الأول قوله عر وحل: "وأشربُوا في قلوبهم العخل" البقرة: 93 أي حب العجلء 
ومن ذلك قوله عرّ وحل: "اقلت لفسا زَكيّة بير تفس" الكهف:74» ولم يذكر قتله والمعئ بغير نفس 
قتلها فحذف الفعل ومثله أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض أضمر قوله بغير نفس قتلها أو 
بغير فساد في الأرض فاكتفى عنه بذكر غير الأولى وكذلك قوله: "مَنْ في السّمّوات والأرض" آل 
عمران: 83 معناه ومن في الأرض وكذلك قوله: "فما يُكَذَبْكَ بَعْدُ بالدين" التين: 7 هو متصل بقوله 
سبحانه: "لد خلقتا الإنْسّانَ في أَحْسّن تقو" التين:4 وفصل بينهما النعت والاستثناء وا لمعن فما 
يكذبك بعد هذا البيان أيها الإنسان بالديانة فأي شيء يحملك على التكذيب بأن تدين الله تعالى وهو 
أحكم الحاكمين ومن المبدل المضمر أيضاً: "إذا لأذقتاكَ ضعْف الياة وَضِعْف امات" الإسراء: 75 المعيى 
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ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى فأضمر ذكر العذاب وأبدل الأحياء والموتى بذكر الحياة فأقام 
الوصف مقام الاسم» ويصلح أيضاً أن يترك الوصف على لفظه ويضمر أهل فيكون ضعف عذاب أهل 
الحياة وضعف عذاب أهل الممات كما أضمر أهل في ذكر القرية وذكر العير فقال: "وسل القرية ال كنا 
فيها والعَيْرَ الي قبلا فيا" يوسف:82 والمعئ: واسأل أهل القرية وأسأل أهل العير» ومن هذا المعى قوله 
E‏ ني" E‏ هو مدو NR‏ نيزر له قلي N‏ 
حفيت» أبدل بدلالة E‏ لأن کی اک ع قل راكد ارق لني رات معناه على 
ومضمر أهل والمعى خفيت على أهل السموات وأهل الأرض لا تأتيكم إلا بغتة يعني فجأة» ومنه قوله عر 


3 0 ° 
ا31 


EET‏ يوسف: 85 فيه مضمر وحذوف» فمحذوفه تزال؛ ومضمره لا الي هي 
جواب القسم» والمعئ: قالوا تالله لا تزال تفتؤا تذكر يوسف فأضمرت لا وأبدلت تزال بقوله تفتؤا وهي 
من مختصر الكلام وفصيحه وبليغه وهي لغة لبعض العرب وق القرآن من كل لغة. 


Es‏ ا ل رثفكم اکم تكَنَبُون" الواقعة: 82 وقوله سبحانه: "دلوا نعْمَتَ الله 
كفر' إبراهيم: 28 معناه تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون وكذلك بدلوا شكر نعمة الله كفراً يما 
ومثله ""فكأين من قريّة أهلكتاها" الحج: 45: "و كأين من قرية اميت لَهَا' الحج: 48 معناه أهل قرية مثل 
وظ" حل الحا ی آمل لقو لعو هي الال کو ی ی ارين 
امحازء وهكذا قوله: "إن هذ القرآن يَهْدي لل هي أَقَوَم' الإسراء: 9 معناه للطريقة ال هي أقوم» ومثل 
هذا قوله عر وجل: "وقل لعبادي يَقولُوا الي هي اخس" الإسراء: 53 أي يقولوا الكلمة ال هي أحسن 
ومثل هذا قوله: "ادقع باي هي أَحْسَنٌ الس" المؤمنون:96 أي بالكلمة أو بالفعلة ال هي أحسن 
ومثل قوله: "إن الذينَ سَبَقَت لَهُمْ ما الست" الأنبياء: 101 أي الكلمة الحسئ والوجه الآخر أن 
الحسئ اسم لا نعت فمعناه الجنة وهكذا قوله: "على مُلْكِ سْليْمَانَ" البقرة: 102 أي على عهد ملك 
سليمان فأضمر قوله عهد» ومثل قوله: "و اتتا ما وعدتتا على رَسُلِكَ" آل عمران: 194 أي على ألسنة 
PONY‏ لبد ومن الكل لين لني "رن أنسانية اا 0 
الحوت وذكره واسم موسى للاختصار والمعن» وما أنساني ذكر الحوت لك إلا الشيطان ومثله قوله: "إنا 
رتاه في ليلة القدر" القدر: 1 أي أنزلنا القرآن فكي عنه و لم يتقدّم له ذكر وكذلك قوله: "حى تَوَارَتْ 
بالحجّاب" ص: 32 يعت توارت الشمس بحجاب الليل فكي عنها و لم جر لحا ذكر ومثله وقوله عر 
و صَبَرُوا" فصلت: 35 أي الكلمة الطيبة أو الفعلة الى هي أحسن وععناه قوله 
تعالى: "ولا يُلَقَاهَا إلا الصَابرُون" القصص:80 يعن كلمة الزهد في الدنيا ومقالة الترغيب والرغبة في 
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الآحرة عائد على قوله تعالى: 7 وا الله" القصص :80 اي :هذه اة ومن ادل الم 
قوله عرّ وحل: "وإذا قيل لَه اق الله أَحَذثه عر بالإنّم"' البقرة: 206 معناه حملته العزة على الإثم أي مله 
التعزز والأنفة على الثم ولم يبال فأحذته معن حملته بالإثم معن على الإثم. 

ومن هذا قوله: "لا تأده ست وَل وم البقرة: 255 أي لا تحمله سنة ولا نوم لأن السنة تحمل العبد أي 
تذهب به عن التيقظ ومن المنقول المنقلب قوله عرّ وحل: "يَدْعُوا لَمَنْ ضر اقرب من تفع" الحج: 13 
اللام في لمن منقولة والمعن يدعو من لضره أقرب من نفعه ومثله: "وأ بالعُصبَة' القصص:76 معنا لتنوء 
العصبة يما أي لتثقل بحملها لثقلها عليهم ومثله قوله: "وَطور سنين" التين:2 سلام على آل ياسين وهو ما 
ف ا دواع اكل ال ر وا علي اا تقل ار لذن رف ان مت سات 
على إدريس ونحوه جعلوا القرآن عضين أي أعضاء كأفهم عضوه فآمنوا ببعض و كفروا ببعض وععناه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت المعني وجعل منهم عبد الطاغوت ويصلح أن يكون معطوفا 
على اقول من لحد الله و عضب عل المائذة 60 ومن "عد الطاغوتة" الماندة 60 .ونين قرا الطاغرت 
بالكسر فإنه يجعل عبد أسماً وأضافه إلى الطاغوت معن وعبدة وعباد وفيه خمس لغات أخرى عباد 
الظطافوتة وغ الطاقوت وغيدة اطا ت و عاد الطاوتك وعد الطاغر تة :ونا عي الطاغوتانضيا 
تيزو فق الفطا من الشيادة a‏ لقع ويه "ألا ES E‏ ربهم' سورة 
هود:60 ضميره إحدى كلمتين كفروا نعمة ريهم كفروا توحيد ريهم فأضمر للاختصار وانتصاب الاسم 
لسقوط الخافض وفيها وجه غريب إلا أنه حمول على المع لأنه أي غطوا رهم التغطية أي غطوا آياته 
وما دعا إليه من الحق والمعى كفرهم أي غطى عليهم عا غطوا ربمم هكذا حقيقة في التوحيد إذ الأولية في 
كل فعل منه وهم ثوان فيما بعد فهو .معن قوله: "بسنا عَلَيْهم ما يَْبِسُونَ" الأنعام: 9 اللبس التغطية. 


و "الذي و مر دون ا العنکبوت: 441 ما نعبدهم مضمره يقولون ما نعبدهم 
ومثله فظلتم تفكرون إا مغرمون أي يقولون إلا مغرمون وعلى هذا ا معن وجه قوله: "فَمّال هؤلاء قرم 
لا يادوت هوق حَدينا' ااا 78 ها ی خد ين اللسونا ھا مع غ قد ا 
المعن فيه يقولون: ما أصابك على معن الإخبار عنهم والذم لهم فهلكت بذلك القدرية لجهلهم بعلم 
العربية فظنوا أنه ابتداء شرع وبيان من الله عرّ وحل وقد أحكم الله عر وحل ابتداء شرعه وبيانه بأوّل 
الآية في قوله: "قل کل مر عند اللي" النساء: 78 وقد كان ابن عباس يقول إذا اشتبه عليكم شيء من 
القرآن فالتمسوه في كلام العرب فإن الرجل يتلو الآية فيعيا بوجهها فيكفره وقرأتما في مصحف عبد الله 
بن مسعود فما لؤلاء القوم لا يكادون بتقيروة ا يع ليذ كبا انناف وفك 
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زاك فيطع عه الله و كبوا و قرا ما يدهو نيلا مو ذللكة وون اا 
قوله تعالى: "ولو شاء لَجَعَلنَا منَكُمْ مَلائَكَةَ في الأرْض يفون" الزحرف:60 ليس أنه يجعل من البشر 
ملائكة ولكن معناه لحعلنا بدلاً منكم ملائكة ويصلح لحعلنا بدلكم .معن منكم» ومن المبدل له قوله عر 
وحل: وهم ھا سابقون' ا 
لفاتتهم» وعلى هذا المع قال بعضهم إن قوله عر وجل: "فلا تَجَلى ر بُّ لحل" الأعراف:143ء أي 
بالحبل کان الحبل حجاباً لموسى فكشفه عنه فتجلّى به كما قال من الشجرة أن يا موسى إنين أنا اللّه 
فكانت الشجرة وجهة لموسى كلمه الله عرّ وجل منها ومثله: "وَلأَصَلَبتَكُمْ في جُذُوع الخ" طه: 71 
معناه على حذوع» وكذلك: "فلا تلن في القؤم الظَالمِين" المؤمنون: 94 معناه أي مع القوم وععناه: 
"م لهم سم يَسْتَمِعُونَ في الطور: 38 أي عليه ويصلح به وكذلك قوله: "مُسَتَكْيرِينَ ب" المؤمنون: 67 
أي عنه يع عن القرآن» فعلى هذا جاز قوله تعالى: "فاستال به يرا الفرقان: 59 أي سل عنه» فحروف 
العوامل يقوم بعضها مقام بعض» Ns‏ ء مقط به به" المزمل: 18 أي فيه يعن في اليوم مثله 

"لا يكون للنّاس علَيكم حْجَة إلا الْذينَ ظَلَمُوا' البقرة:150 معناه ولا لين ظلموا فأبدلت إلا بقوله 
ولا يجوز أن تكون إلا مستأنفة عع لكن الذين ظلموا متصلة بخبرها من قوله: "فلا شوه" 

البقرة: 150 فهو يمع قوله: "لا يَحَافُ لدي الْمُوْسَلُون" "إلا مَنْ ظَلَّم' النمل:11-10ء أي لكن من 
E‏ يذل بهد N a a‏ 
نولک" النساء:2» أي مع أموالكم وكذلك قوله: 'وایدیکم إلى الْمَرافق' امائدة:6 أي مع المرافق لأنما 
داخلة في الغسل والحروف العوامل تنوب بعضها عن بعض ولو أظهر مثل هذا المضمر ووصل مثل هذا 
المحذوف لكانت القراءة ضعيفة. 


ومن الموصول المكرر للبيان والتوكيد قوله عر وحل: "وما يتب الذينَ يَدْعُونَ من دُون الله شرَكاء إن 
بع يعون إلا لظن يونس: 66 قوله له: "إن عون" يونس:66 مردود ردّه للتوكيد والإفهام كأنه لما طال 
0 الله شركاء "إلا الط" يونس: 66 أي 
أتباعهم الشركاء ظن منهم غير يقين ونحوه من المكرر المؤكد قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم اختصاره الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا فلما قدم الذين استضعفوا 
وكان المراد بعضهم كرر المراد بإعادة ذكر من آمن منهم للبيان ومثله: "إلا آل لوط إا جومم 
أجْمّعين؟' الحجر: 59" إلا امرأة" الحجر: 60 فأدخل الاستثناء على الاستثناء 00 في كلامهم 
لأنه أراد بالنجاة بعض الآل فلما أجملهم أخرج مستفئ من مستفن وقي هذا دليل أن الأزواج من الآل لأنه 
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استئئ امرأته من آله ومن المكرر للتوكيد قوله تعالى: "لما أن أَرَادَ أن بطش" القصص: 19) مختصره 
فلما أراد يبطش وقد قيل أن هذا من المختصر المضمر ما أضمر فيه الاسم وحذف منه الفعل وهو غريب» 
يكن ده فلما أن أراد الإسرائيلي أن يبطش موسي: "بالّدي هو عدو لها القصص: 19 فلم يفعل» 
"قال يَا مُوسى أثريد أن قدي" القصص: 19 فهذا حينئذ من أخصر الكلام وأوحزه ومن المكرر المؤكد 
قوله عرّ وحل: "ينظ كيف كان عَاقبة الْذِينَ كَانُوا من قَبْلهمْ كَانُوا هم اشد منْهُمْ قو" غافر: 21 
مفهومه وحائزه فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوّة فوصل .من ووكد فكان 
هم أشد» وقراءتها في مصحف ابن مسعود عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدّ قوّة ليس فيها كانوا ولا قوله 
هم وععناه وإن قصر قوله تعالى: "لَجَعَلنَا لمَنْ يَكْفرٌ بالرحْمن لبيوتهم سقفاً من فض" الزحرف:33, هذا 
نما طول للبيان والمععيئ جعلنا البيوت من يكفر بالرحمن فلما قدم من وهي أسماء من يكفر أعيد ذكر 
البيوت مؤخراً ومن المكي المبهم المشتبه قوله عرّ وجل: "صرب الله ملا عدا مَمُلوكاً لا يَقَدرُ عَلى 
شَئْء' النحل: 75 الشيء في هذا الموضع الإنفاق ما رزق الله وقوله تعالى: "وضرب الله ملا رَخْلَيْنِ 
أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لا يقد على شَيْء' النحل:76» فالشيء في هذا الموضع الأمر بالعدل والاستقامة على 
المدى وكذلك قوله: "قن بني فلا سملن عَنْ شَيء" الكهف:70 الشيء في هذا الموضع وصف 
ری و و و قن الكل الل عليه املسم كله اليفلا رن و ا شال عد 
حن يبتدئ به فلذلك كي عنه وكذلك العلم على ضربين: ضرب لا يصلح أن يبتدأ به حي يسأل عنه 
وهو ما لا يضيق علمه فلذلك وسع جهله وحسن كتمه» وعلم لا ينبغي أن يُسأل عنه من معن صفات 
التوحيد ونعوت الوحدانية لا يوكل إلى العقول بل يخص يا المراد امحمول فعلم الخضر الذي شرط على 
موسى عليهما السلام أن لا يسأل عنه حي يبادئه به من هذا النوع واللّه غالب على أمره وقوله عر وحل: 
"أمْ خُلقوا من َيْرٍ شي" الطور: 35 يعي الله تعالى أي كيف يكون خلق من غير خالق» ففي وجودهم 
ثبوت خالق فهم دلالة عليه أنه حلقهم» وروينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن علي رضي الله عنهما 
قالا ني قوله عر وجل: "من غير شئا' النحل:76» أي من غير رب كيف يكون خلق من غير خالق 
وقوله عر وحل: "والله فَضّلَ بَحْضَكُمْ عَلى بض في الرزق" النحل: 71 فالبعض الأول المفضل في الرزق 
هم الأحرار والبعض الآخر التو ليه ا و و عمال : ا هذا ما لَدَيّ عتيذ'" 
33ت هراهو ل كل جه الحضر ما ته ا عله مق عله يوقو له عر وجا "قال ر 
ربا ما امین" ق:27 قرينه هذا هو شيطانه المقرون به ومثله قوله تعالى: "وَإِخْوَائهُمْ يمُدُوَهُمْ في الي ثم 
لا يُقصرون" الأعراف: 202 لاء والميم المتصلة بإحوان أسماء الشياطين والاء والميم المتصلة بِيَمُدُونَ أسماء 
المش ركين أي 
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الشياطين إحوان المش ر كين يمون المشركين في الغي ولا يقصرون عنهم في الإمداد وععن هذا قوله تعالى: 
0 سُلْطَائهُ على الّينَ ولوك وَ الذي هُمْ به مش ركون"' النحل: 100 الماء الأولى المتصلة بیتولون كناية 
عن إبليس واهاء المتصلة بالباء من قوله هم به هي اسم الله عرّ وجل وقد قبل أيضاً إا عائدة على إبليس 
أيضاً فيكون المع هم به قد أشركوا ق الوه أن أشر كر ادد الله غر وجل ول خا فر 
و "فان به تقعأ' "فوسَطنَ ب E O OS E‏ 
قينا فى لون مات لقره شرع كاردا E a ES‏ 
عن الإغارة فوسطن أي توسطن به بالإغارة وهنّ المغيرات صبحاً وسطن جمع المشركين أغاروا عليهم 
ممه والشركون غارون وهنا للعى قوله عر وحل: "لازا به لمارا ب من کل رات" 
الأعراف: 57 الماء الأولى عائدة على السحاب أي أنزلنا بالسحابة الماء وفي قوله به مبدل 0 فالممكئ 
هو ما ذكرناه من أسماء السحاب والمبدل أن به .ععيئ منه ومثل هذا قوله: يشرب بها عبَادُ الله 

الإنسان:6 أي منها وهو صريح قوله في المفسر: "وَأَنرَلْنا E‏ النبأ :4 يعن 
السحاب وهو قوله: "سْقناهُ لبد مَيّت" الأعراف وقوله في الماء الثانية حرجنا به من كل الثمرات 
يع بالماء فجمع بين اسم 9 والماء با هاء فأشكل ومن البيان الثاني والثالث للخطاب المجمل قوله 
تعالى: "شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أثزل فيه القرآن" البقرة:185 فلم يفهم إلا أن القرآن أنزل في شهر رمضان 
ولم يدر أنماراً أنزل فيه أو ليلا فقال في البيان الثاي: "إا راه في ْلَه مبا رك" الدحان: 23 فلم يفهم منه 
إلا أنه أنزل منه ليلد ني ليلة مباركة ولم يدر أي ليلة هي فقال في البيان الثالثة ا ل" 
القدر: 1 فهذا غاية البيان وععناه قوله تعالى: ''وَلَمّا بلغ أَشّدَّه واستوى ايتا" يوسف:22. 0 


فهذا البيان الأوّل زيادة على الأشد وهو الوصف إلا أنه غير مفسر ثم قال في البيان الثاني: "حى إذا بلغ 
أده وبلغ أَرْبَعنَ سَنَه' الأحقاف: 15ء ففسّر الأشد بالأربعين إذا كانت الواو للمدح والوصف في أحد 
الوحهين ومعناه الجمع قوله تعالى: "وَالْعَصر" "إن الإنْسانَ في خُسْر" العصر: 1 -2 معناه أن الناس لفي 
حسر أي لفي عبر لقو إن الد اموا وَعَملوا الصّالحّات" مريم:96 ولا يستثئ جماعة من واحد 
إا يستثئئ جماعة من جماعة أكثر منهم وإنا وحد الاسم للجنس وكذلك قوله تعالى: "ي يا ايا الإنْسَانَ 
ناك ل إلى رَبك كدح" الانشقاق:6 معناه يا أيها الناس إنكم كادحون دل عليه قوله عر وجل: 
''فأمًا مر أوتي تابه a‏ "انان أو قله ورا مويل LOS‏ وما وعد 


النعت لتوحيد الاسم :وكذلك قوله عر وحل: ""وَحْمَلَهَا:الإنسّان إل كان ظلوماً حير الأحراب 72 
معناه حملها الناس كلهم وهذا أحب الوجهين إلي لقوله عر وجل؛ "ليذب الله اْمُنَافقينَ و الْمُتَافقَات 
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وَالْمُش كين وَالْمُشْركات" الأحزاب:73 ومثله قوله عر وحل: "و إا إذا أَذَقَنَا الإلسان مما رَحْمَةَ فرح 
بها" الشورى: 48 معناه وإنا إذا أذقنا الناس منا رحمة فرحوا يما فلما وحد الاسم وحد نعته دل عليه قوله 
تعالى: "وإن قصبهم سَيعة بمًا قَدَمَتْ أَيُديهم" الشورى:48 فأظهر الجمع ومن الحمع المراد به الواحد قوله 
عر وجل: "كذبَت قوم وح الْمُرْسَلينَ" الشعراء: 105 يعي نوحا وحده لأنه لم يرسل إلى قوم نوح غيره 
ودل عليه قوله تعالى: "إذ قال لَهُمْ أَحْوهُمْ وح" الشعراء:106» فوحّد الجمع ومثله فما أوجفتم عليه من 
خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يعن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحده يوم 
خيبر ومن الجمع المكي قوله عرّ وجل: "للق السّمّوات و الأرْض أكبرٌ من حلق النّاسِ" غافر: 57 يعت 
في هذا الموضع الدجال ونزل ذلك في الذكر الدحال واستعظامهم لوصفه وكذلك قوله تعالى: "الذين قال 
كاقلن إن لقاب كذ SE‏ آل عدر 79 E‏ واحدا قالة ر ر سر 
الثقفي» فجمع لفظه لأحل جنسه والعرب تحمع الواحد للجنس» وكذلك قيل في أحد الوحوه إن قوله عر 
وجل: "نم أفيضُوا من حَيْث أفاض الاس" البقرة: 199 يعن آدم صلى الله عليه وسلم وحده وهو أوّل 
من طاف بالبيت وأتاه حبريل وأشعر له المناسك وقد قرأت في بعض حروف السلف من حيث أفاض آدم 
فهذا شاهد له ومن المقدم والمؤحر لحسن تأليف الكلم ومزيد البيان والإظهار قوله عر وحل: من كفرٌ 
الله من بَعْد إعَانه إلا مَنْ أكرة قله مُطْممنٌ بالإِيمّان ولكن مَنْ شرح بالكفر صّدْر)' النحل: 106 
احتصاره ومؤخره من كفر باللّه بعد يمانه وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللّه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإبمان ولكن وكد بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا لما استئئ المكره وقلبه مطمئن بإعان وم 
يجحعل المكره آحر الكلام لثلا يليه قوله: "فَعَلَيْهِمْ عضب من الله" النحل: 106 فيتوهم انه خبره وجعل 
آخر الكلام فعليهم غضب من الله وهو في المعى مقدم خبر الأوّل من قوله من كفر باللّه من بعد إيمانه 
فأحر ليليه قوله تعالى: "ذلك بألَهُم اسْتَحَبُوا الحياة الدّنيَا عَلَى الآخرة" النحل: 107 لأنه من وصفهه 
فو دتشي و ان ا و اق لمعن و ان قوله ان وا يا رت إن هلا تنك 
الزحرف: 88 هذا من المعطوف المضمر ومن المقدم والمؤخر فعاطفه قوله وعنده علم الساعة وضميره 
قوله وعلم قيله والمعن وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب هذا على حرف من كسر اللام فأما من 
نصبها فإنه مقدم أيضاً ومحمول على أن المع أي وعنده علم الساعة ويعلم قيله يا رب» فأما من رفع 
اللام فقرأ وقيله فتكون مستأنفة على الخبر وجوابما الفاء من قوله: "فاصفح عله" الزحرف: 89 أي قوله 
إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم» وقد تكون الواو في قوله 

وقيله للجمع مضمومة إلى علم الساعة والمعئ وعنده علم الساعة وعنده قيله يا رب جمع بينهما بعند فهذا 
بحاز هذه المقارى الثلاث في العربية وما حمل على المعن قوله عرّ وحل: "فالق الإصبّاح وَجَعَلَ اليل 
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سَكنا' الأنعام:96غ قال: "وَالسّمْسُ وَالْقَمَرَ حُسْبانا' الأنعام:96 فلو لم يحمل على المع لكانت الشمس 
والقمر خفضاً إتباعا للفظ قوله فالق وجاعل ولكن معناه وجعل الشمس والقمر حسبانا وهي على قراءة 
من قرأ وجعل الليل سكناً متبعة لمعل ظاهر أو معنا قوله تعالى: '"وَامْسَحُوا روسكم م" 

لمائدة: 6 في قراءة من نصب اللام محمولاً على معن الغسل من قوله عر وجل: "فاغسلُوا وُحُوهَكُمْ 

وأنديكم” الائدة:6 أيضاء ومن قرأ وأرحلكم خحفضا حمله على اتباع الإعراب من قوله عرّ وجل: 
"يروو كه وَأَرْجُلَكُمٌ' المائدة:6 فأتبع الإعراب بالإعراب قبله لأن مذهبه الغسل لا المسح واختيارنا 
نصب اللام في المقروء على نصب الغسل واتباع الوجه واليدين إلا أنه روي عن ابن عباس وأنس بن 
مالك ثزل القرآث يلين ومسحين وسن رسول :الله صلى الله عليه وسك غل الأقدام فحن لفحل كنا 
فعل. 


وقول غر وجل "وولا كلمّة سيقت من ربك لكان لزاماً وَأَجَلَ مُسَمَىَ" طه: 129 من المقدم والمؤخر, 
فا معن فيه ولولا كلمة سبقت من ربك وأحل مسمى لكان لزاماً وبه ارتفاع الأحل ولولا ذلك لكان 
نضبا كاللوام فار لمحبنين الفط ومعناه قولة عر ول "يُسألوئك كاك حف عَنْها' الأعراف: 187 
لمعن يسألونك عنها كأنك حفيّ ها أي ضنين بعلمها ومثله قوله تعالى: "أو تُنْسهًا تأت عير منها أو 
مثلها" البقرة: 106 أي نأت منها بخير فقدم بخير وأحر منها فأشكل ومن المؤخر بعد توسط الكلام قوله 
ا "ر کين طبقا عَنْ طب" NESS ON‏ عر SE A‏ يدر "ايا 
ع الِإنْسَانَ ك كاد إلى 0 الانشقاق:6 لت ركبن طبقاً عن طبق أي ل ال ی 
البرزخ فأحر الأحوال للقرار في الدار وكذلك هو في قراءة من جمع فقال لتركبن أيها الناس فيكون 
الإنسان في معن الناس كما ذكرناه آنفاء ويكون الجمع عطفاً على المعى وإنما وحد للجنس فكأنه قال يا 
أيها الناس لتر كين طبقاً عن طبق فأخر هذا الخبر لما توسطه من الكلام المتصل بالقصة ومعناه التقدم؛ 
ومثل هذا قوله عر وحل: "وولا فضل الله عَلَيْكَمْ وَرَحْمَيُ لتبَكُمْ الشيْطان" النساء: 83 وقوله: "إلا 
قله" النساء: 83 هو متصل بقوله: "لعَلمَهُ ال يساتشبطوده منْهُمٌ إلا قلي" النساء: 83 وآخر الكلام: 
الحو اطا النساء: 83 وقد قيل إن قوله إلا قليلاً مستفئ من الأول في قوله: "وَإذا حَاءَهُم امز من 
الأ أو الخرق أذاغواتي! ' النساء: 83 إلا قليلاً منهم وفي هذا بعد والأول اج إل وغ هذا المعى 
قرأ ابن عباس في رواية عنه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم جعله متصلاً بقوله تعال: "ما 
فك الله ِعَذَابَكُمْ إن شکرم وَآمَْشُم"' النساء: 147 مر آخر الكلام لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول فاصلاً ومثل هذا قوله تعالى: "و الْذين كفروا به بَحْضُهُمْ أُوْلياء بعْض إلا تَفعلُوهُ كن فة 
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72 الأأرْض"" الأنفال: 73 إنما هو من صلة قوله: "وإن اسَتَنْصّرُوكم في الدين َعَليِكم النَضر' الأنفال:‎ ٤ 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض.‎ 


وكذلك قوله في أوّل السورة: "لهم مَعْفرة وَرِزْقّ كر" الأنفال:74 كما أحرحك ربك من بيتك بالحق 
ليس هذا من صلة الكلام إغا هو مقدم ومتصل في لمعن بقوله: "قل الأثقال لله والرّسُول" الأنفال: 1 
"كما ا ك ربك من يتك باحق" الأنفال: 5» أي فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بإخراحك 
وهم كارهون فاعترض بينهما الأمر بالتقوى والإصلاح والوصف بحقيقة الإعان والتااع ا ی 
وعلى هذا قوله عر وجل: "حَتَى تُوْمبُوا بالله وَحْدَهُ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستَغْفرَن لك" الممتحنة: 4 إنها 
هو موصول بقوله تعالى: "قد كانت لحم أو حَسَنَة في إثراهيمٌ و الّذينَ مَعَهُ إلا قول إبراهيم لأبيه 
أَستَفْفرَنَ لَك" الممتحنة:4 لأنها نزلت في قوهم فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك عند قوله: لأستغفر 
لك ربّي فقالوا: فهلاً نستغفر لآبائنا امش ركين» فترلت هذه الآية ليستفئ القدوة في إبراهيم في هذا ثم 
نزلت الآية الأحرى معذرة له أوعده إياه إلى أن علم موته على الكفر فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 
إلا عن موعدة وعدها إياه الآيةء وكذلك قوله عرّ وحل: "وَرَضيت لَكُمْ الإمئلامٌ ديناً فَمَنِ اضر في 
مَخْمّصّة غَيْرَ مَُجَانف لانم" المائدة: 3 وهذا متصل بقوله: "حرم عْكه اة" النحل: 115 إلى آخر 
الوك قن "د اي جنوه المائدة: 3 يعن مجاعة ومثل ما ذكرناه من علم القرآن كثير 
وإنما نبهنا بيسير على كثير ودللنا بنکت على جم غفير ليستدل .ما ذكرناه على نحوه ويتطرق به إلى مثله 
وهذا كله على ضروب كلام العرب ومعان استعمالهم ووحوه استحسافم أنه في كلامهم المطول للبيان 
والمختصر للحفظ والمقدم والمؤخر للتحسين وكله فصيح بليغ» لأن وصف البلاغة عندهم رد الكثير المنثور 
إلى القليل المحمل وبسط القليل احمل إلى المبثوث المفسر فالمقصر من الكلام عندهم مع الحاجة إلى المعاني 
المتفرقة عجز والمطول منه مع الاكتفاء بالمعى الجامع منه عي» فلما خاطبهم بكلامهم أفهمهم بعقولهم 
ومستعملاتهم ليحسن ذلك عندهم فيكون حجة عليهم من حيث يعقلون لأنه أمرهم مما يعلمون وما 
سوق حكمة منه ولطفاء فتلك آيضاً على هده امعان ينيع اصوصن :من نكا ومشهدح علق 
علو مقامهم في مكان ما أظهر لهم من العلم به ونصيب ما قسم لحم من العقل عنه» فهم متفاوتون في 
الأشهاد والفهوم حسب تفاوقم في الأنصبة من العقول والعلوم إذ القرآن عموم وخصوص ومحكم 
ومتشابه وظاهر وباطن؛ فعمومه لعموم الخلق» وخصوصه لخصوصهم وظاهره لأهل الظاهر وباطنه لأهل 
الباطن واللّه واسع عليم. 
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فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فإذا صفا القلب بنور اليقين وأيد العقل بالتوفيق 
والتمكين وتحرد الهم من التعلق بالخلق وتأله السر بالعكوف على الخالق ولت النفس من الهوى سرت 
الروح فجالت في الملكوت الأعلى كشف القلب بنور اليقين الثاقب ملكوت العرش عن معاني صفات 
موصوف وأحكام خلاق مألوف وباطن أسماء معروف وغرائب علم رحيم رؤوف فشهد عن الكشف 
أوصاف ماعرف فقام حينئذ بشهادة ما عرف فكان ممن قال تخا "رتل كذ حو او ا رت تمان 
به" البقرة: 121» فحق التلاوة للمؤمنين لأنه إذا أعطاه حقيقة من الإبمان أعطاه مثلها من معناه ومعدما 
حقيقة من مشاهدة» فكانت تلاوته عن مشاهدة وكان مزيده عن معن تلاوته وكان ذلك على معيار 
محقيقة مق ا کا "و ]ذا تيد عله آیائه رادنهم ا6" الأنفال:2» أولئك هم المعو سينا 
فيكون العبد بوصف من نعت بالحضور والإنذار وحص بالمزيد والاستبشار في قوله عرّ وحل: "فما 
حَضرُوةُ قالوا أَنْصبُوا فلا قضي ولوا إلى قَوْمهِمْ مُنْذرِين" الأحقاف: 29 وف قوله عرّ وجل "رادنهم 
إعانا وه يُستَبْشْرُونَ" التوبة: 124 ويكون من نعت من مدحه بالعلم وأثئ عليه بالرجاء وصفه بالخوف 
في قوله تعال: "يَحْدَرُ الآحرة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ ريه قل هَل يسلقوي الّذينَ يَْلَمُونَ والذين لا يعْلَمُونَ" 
الزمر: 9ء وقال عر وحل: "يعون رَبّهُمْ حَوفا وَطَّمَّعا' السجدة: 16 فكان هذا من أهل الله وخاصته 
ومن محبيه وخالصته. 

كما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته من خلقه وقال ابن مسعود 
لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن لم يكن يحب 

ال اتا فت ادوه كا :قال لأيك إذا خی متكليا افيف هدو هه كت قال 
O‏ كيد يو E E‏ حي لضع وخ + ومو مكب OE A‏ 
حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم » وعلامة حب البي صلى الله عليه وسلم اتباعه» وعلامة 
اتباعه الزهد في الدنياء وحدثونا عن بعض المريدين قال: كنت في حدة إرادت قد لمجت بتلاوة القرآن ثم 
رهقتئٍ فترة فبقيت أياماً لا أقرأ فهتف بي هاتف من قبل الله عرّ وجل: إن كنت تحبيي فلم حفوت كتابي 
ا یما هشن لطبك صان وال بخن العازفين اله بكرن اليد مرا تحن حدق الفران كل رما يريك 
ويعرف منه النقصان والمزيد ويستغي بالمولى عن العبيد وأقل ما قيل في العلوم الي يحويها القرآن من 
ظواهر المعاني المجموعة فيه أربعة وعشرون ألف علم وثمافائة علم إذ لكل آية علوم أربعة: ظاهر» وباطن؛ 
وحد» ومطلع» وقد يقال إنه يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتين من علوم إذ لكل كلمة علم وكل 
علم وصف فكل كلمة تقتضي صفة وكل صفة موجبة أفعالاً حسنة وغيرها على معانيها فسبحان الفتّاح 


العليم. 
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الفصل الثامن عشر 


كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين 


فإذا حالف التالي هذا الوصف الذي شرحناه أو كان على ضد ذلك من السهو والغفلة والعمى والحيرة 
محدثاً لنفسه مصغياً إلى هواه ووسوسة عدوّه متوهما للظنون عاكفاً على الأمان حقت عليه أن يكون 
ععاني ما قال الله عرّ وحل: ٠‏ "ومهم آُميون لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا ماني" البقرة: 78 يعي إلا تلاوة القرآن 
الع لل ل بالظن وهو ضد اليقين» كما أحبر عن الظانين في قوهم: إن نظن إلا 
ظا وما نحن عستيقنين وعععن ما قال: "و كاين من آية في المسّمّوات و الأَرض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْها 
مُعْرضُونَ" يوسف:105, فالقرآن من أحل آيات الأرضين والسموات الدالة على فاطرهما ومتزله» وكان 
نوصت من اور ليه ت كد اف كلانه ی ا ره متايه کی يقر ل عا ار 


وام اه 


لم با يَسْتَمعُونَ به إذ يَسْتَمعُون إِلَبِكَ وإذ هُمْ وى م 
Tg‏ ماعنا انيه حو ذا حرج عن E gD‏ قوم بين ع الخطاب 
اللي كان هو عد ق فد قاب وقد كان حاط أ سه جا غلية فين ذلك قوله عد وجا ومهم 
مَنْ يمع إَِِكَ حى إذاً خَرَحُوا من عندك قَالُوا للَذِينَ أونُوا الْعلّمَ مَاذَا قال آنا مد6 1 قال الله 

ال "أولدك الْذِينَ طَبَعَ الله على قلوبهه' محمد: 16 أي عن فقه الخطاب فلم تسمعه القلوب ولم تعه 
واتبعوا أهواءهم يعي أباطيلهم وظنوفم الكاذبة» ويقال: إن العبد إذا تلا القرآن واستقام نظر الله إليه 

برحمته فإذا قرأ القرآن وخلط ناداه الله عر وجل ما لك ولكلامي وأنت معرض عبن دع عنك كلامي إن 


م تتب إلي. 


0 


وروينا في الإسرائيليات أوحى الله عرّ وجل إلى نبيه موسى وداود عليهما السلام مر عصاة بي إسرائيل أن 
لا کون فاق ایت عل نقمي أن دک ES‏ 
يقول تعالى: YS‏ الكتاب يأخذون عَرَضَ هذا الأذن ويقولون سيغْفرُ ا 
الأعراف: 169 الآيّة» وهذا وصفهم الظن الكاذب والرحاء المختلف اللذان لم يفترقا إلى خحوف وإشفاق 
عصوا خالقهم عاجلاً وتمنوا عليه المغفرة آجلاً جهلاً منهم بحكمته وإعراضاً عن أحكامه؛ قال الله عرّ 
وجل : : "ألم يوذ عَلَيْهمْ ميثاق الْكتّاب أن لا يووا على الله إلا احق وَدَرَسُوا م ما فيه تقار 


, اأاءمام 4 


ثم أحبر عن علمهم بذلك علم قول وخبر لا علم يقين ومعاينة» قال سبحانه: توا 
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الأعراف: 169 أي قرؤوا هذا وعلموه و لم يعملوا به فلم ينتفعوا بشيء منه» فكان هذا توبيخاً هم 
وتقريعاً كقوله تعالى: "قل بِئسمًا يَأْمرَكُمْ به اكم إن كم مُؤْمنينَ" البقرة: 93 وفيها وجه غريب 
ودرسوا ما فيه أي محوه بترك العمل به والفهم له من قولك: درست الريح الآثار إذا حتها وحط دارس 
وربع دارس إذا حي وعفي أثره وهذا ا لمعن مواطئ لقوله تعالى: "بد ريق من الّينَ أُونُوا اكناب كناب 
لله راء ظهُورهم كَأَنهُمْ لا يعلَمُونَ"' البقرة: 101 واتبعوا ما تتلو الشياطين أي ما تتبع وتموى ومواطئ 
لقوله تعالى؛ "فتبذوه وَرَاء ظهورهم وَاشترُوًا به تنا قليلاً فبعس ما يَشَْروَ" آل عمران:187 فسمي ترك 
العمل منهم به في كل حالة طرحاً له وإلقاء ونفياً له وبيعا له وبالدنيا اشتراء وكل آية في التهدد والوعيد 
فللحائفين منها وعظ وتخويف وللغافلين عنها وصف وتعريف علمه من علمه كقوله تعالى في ذكر النار: 
"للك خرف الله به عبَاقةُ اعا تاشر الرس 4116 وقال :في رها أعديت للكافرين» قال يعن 
السلف: إن العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حي يفرغ منها وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حي 
يفرغ منهاء فقيل: وكيف ذلك؟ قال إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلا لعنته» وقال بعض 
العلماء: إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم يقول ألا لعنة اللّه على الظالمين وهو ظالم ألا لعنة 
الله على الكاذبين وهو منهم» وقال سفيان في قوله تعالى: "سَأُصرف عَنْ آياتي او الأررْض 
عير الْحَق" الأعراف:146» قال: أصرف عنهم فهم القرآن» وقي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا عظمت أمي الدنيا والدرهم نزع منها هيبة الإسلام وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حرموا بركة الوحي» قال الفضيل: حرموا فهم القرآن وقي الأخبار من ذم قراءة البطالين أكثر من 
أن تذكرء فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر منافقي أمى قراؤهاء وكان الحسن 
يقول: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وحعلتم اليل جلا فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله وإن من 
كان قبلكم رأوه رسائل أتنهم من ربهم فكانوا يتدبروها بالليل وينفذوفا بالنهار» وكان ابن مسعود من 
قبله يقول أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملاً إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى حاتمته 
BE‏ بنع جد را وقد امل لم به 


السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلانها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عليه 
منها كما تعلمون أنتم القرآن» ثم بعد لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإبمان فيقرآ ما بين 
فاتحته إلى حاتمته لا يدري ما أمره ولا زحره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل وهذا كما 


قال لأن المراد والمقصود بالقرآن الائتمار لأوامره والانتهاء عن زواحره إذ حفظ حدوده مفترض ومسؤول 
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عنه العبد ومعاقب عليه وليس حفظ حروفه فريضة ولا عقاب على العبد إذا لم يحفظ ما وسعه منه قال 
اله عرّ وحل: "إا ستُلْقي عَلَيْكَ قرلا قيا" المزمل؛ 5 أي العمل به ثقيل وإلا فقد يسره للذكرى» ومن 
ذلك الخبر المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ولانت له 
حلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه وتي بعضها فإذا اختلفتم فقوموا عنه. 

وحدثين شيخ فاضل قرأت عليه القرآن قال: قرأت القرآن على شيخ لي فلما عتمت رحعت إليه لأقرأ 
فانتهرن وقال: حعلت القرآن علي عملا اذهب فأقرأ على الله عرّ وحل فانظر ماذا يسمعك منه ويفهمك 
عنه وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يحفظ إلا الحزئ والجزءين والسور 
المعدودة وسورتين وكان من يحفظ الحزب منه وهو السبع أو البقرة والأنعام علماً فيهم» وقبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن عشرين ألف صحابي لم يقرؤوا القرآن غير نظر فلم يحفظ القرآن كله منهم 
إلا ستة اختلف منهم في اثنين» وقال بعضهم: ولم يكن جمعه من الخلفاء الأربعة أحد» وختم ابن عباس 
على أبي بن كعب وقرأ عبد الرحمن ابن عوف على ابن عباس وقرأ عثمان بن عفان على زيد بن ثابت 
وقرأ أهل الصفة على أبي هريرة» وكلهم كان متبعاً لأوامره مجتنباً لزواحره عالاً به فقيهاً فيه» وقال يوسف 
بن أسباط: وقد قيل له ذا حتمت القرآن بأي شيء تدعو؟ فقال بأي شيء ادعو أستغفر الله عر وحل 
مائة مرة من تلاوت» وكان يقول: إن لأهم بقراءة القرآن فإذا ذكرت ما فيه حشيت المقت فأعدل إلى 
التسبيح والإستغفار وأعلم أن للعبد في قراءة القرآن بحسب ما له من تعظيمه والفهم له والمشاهدة منه 
والمعاملة به لأنه من أكبر شعائر الله في حلقه وأعظم آياته في أرضه الدالات عليه وأسبغ نعمه الكاملة 
علينا وللعبد من التعظيم له بقدر تقواه» وله من فهم الخطاب وتعظيم الكلام على نحو ما أعطي من معرفة 
المتكلم وهيبته وإحلاله فإذا عظم المتكلم في قلبه وكبر في فهمه أنعم تدبر كلامه وأطال الفكر في خطابه 
وأكثر ترداده وتكريره على قلبه وأسرع بذكره عند النازلة به والحاحة إليه فاتقى وحذى ولذلك قال 
سبحانه: '"'وَاذْكرُوا مَا فيه لَعَلَكُمْ تقو" البقرة: 63 وقال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 
ولعلهم يتذكرون لأن كل كلام موقوف على قائله يعظم بتعظيمه ويقع في القلب بعلو مكانه أو يهون 
بسهولة شأنه» قال الله عرّ وجل "لَيْسَ كمثله شيء' الشورى: 11 في العظمة والسلطان وليس ككلامه 
كلام في الأحكام والبيان» وقرأت في سورة الحنين من التوراة: يا عبدي أما تستحي مي يأتيك كتاب من 
بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرؤه وتتدبره حرفا حرفاً حي لا 
م ا ل ا 
فأملت طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه» أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك أي عبدي يقعد إليك 
بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وحهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل 
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عن حديثه أومأت إليه أن كف وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عي فجعاتئى 
أهون عندك من بعض إخوانك أو كما قال وإنما خف القيام على أهل الليل لفهم الخطاب وثقل على أهل 
الوم الانقضاء القاري صن اله رهد الاب كنا تقال ان "تقلت ف ارا 
الأعراف: 187 أى حفي علمها يعن الساعة فثقلت عليهم فسمي ما حفي علمه ثقيلا واللّه أعلم. 


الفصل التاسع عشر 
كتاب الجهر بالقرآن 
ما في ذلك من النيات وتفصيل حكم الجهر والإخفات 


روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل قراءة السرّ على قراءة العلانية كفضل صدقة 
السر على صدقة العلانية» وق لفظ آخر الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر به كالمسر بالصدقة» 
وق او العام فل عمل ال على عسل اة رمن معنا وق مله كن العموم دن اررق ما 
يكفي وخير الذكر الخفي» وقي الخبر لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء ومع 
سعيد بن المسيب ذات ليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يجهر بالقرآن 
في صلاته وكان حسن الصوت فقال لغلامه برد اذهب إلى هذا المصلي فمره أن يخفض من صوته» فقال 
الغلام: إن المسحد ليس لنا وإن للرحل فيه نصيباً فرفع سعيد صوته فقال: يا أيها المصلي إن كنت تريد 
الله عر وجل بصلاتك فاحفض صوتك وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيعأ قال: 
فسكت عمر وخحفف ركعته فلما سلم أحذ نعليه وانصرف» وهو يومئذ أمير المدينة» وعلى ذلك فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع جماعة من أصحابه يجهرون بالقراءة في صلاة الليل فيصوب ذلك 
لهم ويسمع إليهم وقد أمر بالجهر. 

فيما روي عنه إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بقراءته فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون إلى 
قراءته ويصلون بصلاته ومرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة من أصحابه في الليل مختلفي 
الأحوال؛ منهم من كان يخافت وهو أبو بكر رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال: إن الذي أناحيه هو 
يسمعيئ ومنهم من كان يجهر وهو عمر رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال: أوقظ الوسنان وأزحر 
الشيطان؛ ومنهم من كان يقرأ آيا من هذه السورة ومن هذه السورة وهو بلال فسأله عن ذلك فقال: 
أخلط الطيب بالطيب فقال: كلكم قد أحسن وأصاب فنقول: والله أعلم إن المخافتة بالقراءة أفضل إذا ل 
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تكن يعد لينل الور أو SOE‏ كن البكة والمحاظلة بلاق لكض اذرت إلى الستادمة ابعل ووم دون 
الآفة وإن الجهر أفضل لمن كان له نية في الجهر ومعاملته مولاه به لأنه قد قام بسنة قراءة الليل لأن 
المحافت نفعه لنفسه والجهر نفعه له ولغيره وير الناس من ينفع الناس والنفع بكلام الله عر وجل أفضل 
لمنافع ولأنه قد أدحل عملا ثانياً رجو به قربة ثانية على عمله الأول فكان في ذلك أفضل وليجعل العبد 
مفتاح درسه أن يقول: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرحيم» رب أعوذ بك من همزات 
العواطنه O‏ وت أذ خطرية قفرا "كر اغرود ورك قلي" الاي ام وسور اطي ملفا 
وليقل عند فراغه من كل سورة: صدق الله» وبلغ رسول الله الهم انفعنا به» وبارك لنا فيه» الحمد لله 
رب العالمين» أستغفر اللّه الحي القيوم» ومن حفظ جوارحه وقلبه عن المنهي فقد عمل بالقرآن إلى خاتمه 
لأنه مقسط على جملة العبد وجوارحه جملة» وق الجهر بالقراءة سبع نيات منها الترتيل الذي أمر به 
ومنها تحسين الصوت بالقرآن الذي ندب إليه في قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم» وفي 
م 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن أي يحسن به صوته وهو أحد الوجهين وأحبهما إلى أهل العربية» والوجه 
الآخر أي من لم يستغن به من الغنية والاكتفاء» وقد يقال: من هذا الوحه يتغان به ومنها أن يسمع أذنيه 
ويوقظ قلبه ليتدبّر الكلام ويتفهم المعاني ولا يكون ذلك كله إلا في الجهر؛ ومنها أن يطرد الشيطان والنوم 
عنه برفع صوته» ومنها أن يرحو بجهره يقظة نائم فيذكر الله عرّ وحل» فيكون هو سبب إحيائه؛ ومنها 
أن يراه بطال غافل فينشط للقيام ويشتاق إلى الخدمة فيكون معاوناً له على الب والتقوى؛ ومنها أن يكثر 
بجهره تلاوته ويدوم قيامه على حسب عادته للجهر» ففي ذلك كثرة عمله» فإذا كان العبد معتقداً لهذه 
نات انا E‏ ا بده ا اط إل مو الا 
فيما يرضاه فجهره أفضل لأن له فيه أعمالاً وإغا يفضل العمل بكثرة النيات فيه وارتفع العلماء وفضلت 
أعمالهم بحسن معرفتهم بنيات العمل واعتقادهم لما فقد يكون في العمل الواحد عشر نيّات يعلم ذلك 
العلماء فيعملون ما فيعطون عشرة أحور وأفضل الناس في العمل أكثرهم نية فيه وأحسنهم قصداً وأدبا 
وف بعض التفاسير في قوله عرّ وجل "وما بنعْمّة ربك فَحَدّت" الا قال اقزاءة القران: 

وني الخبر من استمع إلى آية من كتاب الله عررّ وجل كانت له نورا يوم القيامة» وقي حبر آخر كتب له 
عشر حسنات والتالي شريك المستمع في الأحر لأنه أكسبه ذلك» وقال بعضهم: للقارئ أحر وللمستمع 
أحران» وقال آخر:للمستمع تسعة أحور وكلاهما صحيح» لأن كل واحد منهما على قدر إنصاته ونيته» 
ف ا اكان كسا لعز هده الأ جور ان اله يكل ادر اکم إيام جرا ية لقوله لی الله خلية 


وسلم الدال على الخير كفاعله سيما إذا كان عالا ال انها ف کون فقواة ود قوكهبعيدة ا 
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لسامعهءوفي الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظر عائشة رضي الله عنها فأبطأت عليه 
فقال: ماحبسك؟ فقالت: يارسول الله كنت أستمع قراءة رجل ماسمعت عزنا اا د فقام صلى الله 
عليه وسلم حي استمع إليه طويلاً ثم رحع فقال: هذا سلام مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أميّ 
مثله واستمع أيضاً ذات ليلة إلى قراءة عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم فوقفوا 
طؤيلا غ قال من أراد أن يقرا القرات عضا كما أرل يقرا على رة :ابن آم برقال سنك :الله صل 
الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ فقال يارسول الله أقرأ وعليك أنزل» فقال إن أحب أن أسمعه من غيري 
فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيضان وذلك عند قوله: فكيف إذا جقنا من كل أمة 
بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيداء واستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى فقال: 
لقدأوي هذا مزماراً من مزامير داود فبلغ ذلك أبا موسى فقال: يا رسول الله لو علمت أنك تسمع إلي 
لزت لمخم ارو كاك ادق مسقو :رأ فر لفان ون تين اذاقر ا ون نود فقولل رتل فداك أبي 
وأمي» وكان حسن الصوت بالقرآن» وفي الخبر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 


اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن. 


وقد كان عمر يقول لأبي مسعود رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا فيقرأ عنده حي كاد وقت الصلاة أن 
قوط فال ياأمير لمعن الصلاة الضلاة؛ فقول ار لسع ف صلاة؟ فكانه يداول قولة عر وجل 
ولذكر الله أكبر» وقال بعض عباد البصريين لما وضع بعض البغدادين كتاباً في معان الرياء ودقائق آفات 
النفوس» قال: لقد كنت أمشي بالليل أسمع أصوات المتهجدين كأها أصوات الميازيب» فكان في ذلك 
أنس وحث على الصلاة والتلاوة حي جاء البغداديون بدقائق الرياء وحفايا الآفات فسكت المتهجدون 
فلم يزل ذلك ينقص حن ذهب وانقطع وترك إلى اليوم» فإن لم يكن للتالي نية في شيء ما ذكرناه وكان 
ساهياً غافلاً عن ذلك وكان واقفاً مع شيء من الآفات أو لمح في قلبه شخص أو ساكن ذكرى هوی فقد 
اعتل فعليه أن يحتمي الجهر فإن حهر على ثقل قلبه فسد عمله لاستكنان الداء فيه وكان إلى النقصان 
أقرب ومن الإخلاص أبعد فعليه حينئذ بالإخلاص فهو دواؤه يعالجح به حاله فإنه أصلح لقلبه وأسلم لعمله 
وأحمد في عاقبته» وقد يكون العيد واخدا للناكؤة الموىق'الضلاة والتلذوة وهو يط أن "ذلك يخلاوة 
الإإحلاص وهذا من دقيق شأن الشهوة الخفية ولطيف الانتقاص» وقد يلتبس ذلك على الضعفاء ولا يفطن 
له إلا العلماء» وإنما يحد حلاوة الإخلاص الزاهدون في الدنيا وق مدح الناس لهم به ويتلذذون بنصح 
الغا رصاق اة هره لله عر ريخل اللناتقوة و واعتيار فق ذلك باحك فن سقوط التفنين 
باستواء المدح والذم وهذا حال في مقام الزهد, أو الخلو من القلب بشهادة اليقين وهذا في مقام المعرفة» 
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وفي هذين المقامين يستوي السر والعلانية وقد تكون العلانية أفضل لأئمة التقوى والعدل. 

وحدثت عن رجل من أهل الخير قال: كنت أقرأ في السحر في غرفة لي شارعة سورة طه فلما ختمتها 
قرت يكذها قانع شحضا توك ن الا ريده مه وكا رها بين يناي ق فا "نور عه 
وإذا تحت كل كلمة عشر حسنات مثبتة إلا كلمة واحدة فإ رأيت مكافا محواً و لم أرَّ تحتها شيئاً فغمئ 
ذلك فقلت: قد واللّه قرأت هذه الكلمة ول أرَ لها ثواباً ولا أراها أثبتت فقال الشخص صدقت قد قرأتها 
وكتبناها لك الا أنا معنا منادياً ينادي امحوها وأسقطوا ثوابها فمحوناها فبكيت في منامي وقلت: لم فعلتم 
ذلك قالوا: مر رجحل فرفعت صوتك مما لأجله فمحوناها. 

وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رحلا يجهر بقراءته فناداه: يافلان أسمع الله ولا تسمعي واعلم 
أن السمعة مقرونة بالرياء ومحكوم لها بحكمه من فساد العمل ونقصان العامل وهي مأحوذة من السمع؛ 
كان الع يلم ههه غين الله عر وجل وب أن يضم جد عرق لتقدحة يه وة هرا وع فة 
فيكون قد أشرك في عمله غير الله عر وحل فيبطل عمله لحهله بالتوحيد إذ لو علم يقيناً أن لا نافع إلا اللّه 
عر وجل ولاضار ولا معطي ولا مانع إلا إياه حلص له توحيد من الشرك فخلص له عمله من الرياءء 
وكذلك الرياء مأحوذ من رأي العين فالسمعة هي .معناه» وفي الخبر: لايقبل الله عرّ وحل من مسمع ولا 
مراء» وقي خبر آخر؛ من سمع ممع الله به ومن راءى راءى الله به وصغره وحقره فأما من كانت له نية 
صالحة في أن يسمع أاه كلام الله ليتعظ به ويتدبره أو ينتفع باستماعه ويتذكر به فليس داخلاً في 
السمعة لوحود حسن النية وصحة القصد ولفقد اقتران الآفة لإرادة طمع عاحل من مدح أو غرض دنياء 
كماقال أبو موئ لرسول' الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك:تسمع خبرته لك شير فلم يكر 
عليه لأنه ذو نية في الخير وحسن قصد بهء وقال الآحر الذي رفع صوته بالآية أسمع الله عرّ وحل 
ولاتسمعيئ فأنكر عليه لما شهد السمعة فيه. 


وقد روينا أنه صلى الله عليه وسلم مرّ برحل يظهر التأوّه والوجل فقال: من كان معه يارسول الله؟ أتراه 
مرائيً؟ فقال: لابل أوّاه منيب واعلم أن الأكل والنوم على السلامة والصدق أفضل في الحال وأرفع في 
المقام وأحمد في المآل من القيام والصيام على يسير من التصنع والتزين للخلق» ومعرفة هذا والقيام به هو 
موضع علم العلماء بالله عر وحل» وحدثنا عن الحسن البصري قال: تفقد الحلاوة في ثلاث: فإن وجدتما 
فابشر وامض لقصدك وإن لم تحدها فاعلم أن بابك مغلق عند تلاوة القرآن وعند الذكر وفي السجود 
وزاد غيره وعند الصدقة وبالأسحار وقراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته عن ظهر قلب» يقال: 
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الختمة بسبع حتم لأن النظر في المصحف عبادة وكان كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون في المصحف 


وسن أذ 9 جرا يوها الأ اتقاروا ليه وخر ق فان ن جتن ره ريه ا 
الفصل العشرون 
ذكر أحياء الليالي المرجوً فيها الفضل المستحب 


إحياؤها وذكر مواصلة الأوراد في الأيام الفاضلة 


ويستحب إحياء خمس عشرة ليلة في السنة خمس منها في شهر رمضان وهي وتر ليالي العشر الأخير منه 
وليلة سبع عشرة من رمضان هي صبيحة يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فيه كانت وقعة بدر وكان ابن 
الزبير يذهب إلى أنها ليلة القدر وأما التسعة الأحر فأوّل ليلة من شهر الحرم وليلة عاشوراء وأوّل ليلة من 
شهر رحب وليلة النصف منه وليلة سبع وعشرين منه وفيه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
المعراج وليلة عرفة وليلة العيدين وليلة النصف من شعبان وقد كانوا يصلون في هذه الليلة مائة ركعة 
بالق هرة؟ قل هر الله اعد عهرا ن كل ركغة ويسمون هذه الصلاة ضلاة ار ويتعرفون ب رها 
ويجتمعون فيها ورا صلوها جماعة. 

وروينا عن الحسن قال: حدثئ ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى هذه الصلاة 
ن هذه اللبلة قر الد عر وجل اليه ميجن رة و فى له يكل هر سجن اة اذاه المكقرة» .وقد 
قيل: إن هذه الليلة هي الي قال اله عر وجل فيها "فيا يُفرَّقُ كل اَم كيم" الدحان:4» وأنه ينسخ 
فيها أمر السنة وتدبير الأحكام إلى مثلها من قابل والله علي والح هن ذلك ي اهن ليلة القدر 
وبذلك سميت لأن التنزيل يشهد له إذ في أوّل الآية إنا أنرّلناه في ليلة مباركة ثم وصفها فقال: فيها يفرق 
كل أمر حكيم» فالقرآن انما أنزل في ليلة القدر فكانت هذه الآية بهذا الوصف في هذه الليلة مواطئة لقوله 
عر وبل" إنا رتاه في ليله لد" القدر: 1. 

ذكر مواصلة الأوراد في الأيام الفاضلة وهي تسعة عشر يوماً تستحب فيها مواصلة الأوراد والدأب في 
العبادة يوم عاشوراء ويوم عرفة ويوم سبعة وعشرين من رحب ويوم سبعة عشر من شهر رمضان ويوم 
النصف من شعبان ويوم الجمعة ويوم العيد والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة والأيام المعدودات 
وهي أيام التشريق» وي الخبر صوم يوم عرفة يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة» وصوم يوم عاشوراء 
كفارة سنة. 
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وقد روينا:عغن أنس بن مالك عن رسول: الله ضلى الله عليه وسلم: إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام وإذا 
سلم شهر رمضان سلمت السنة وقال بعض علمائنا: من أحذ مهناه في هذه الأيام الخمسة في الدنيا لم ينل 
مهناه في الآخرة وقال هذه الأيام يرحى فيها الفضل من الله عرّ وجل والمزيد» فإذا اشتغلت فيها يمواك 
وعاحل الدنيا فمى ترجو الفضل والمزيد يع بالأيام الخمسة العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة ويوم 
عاشوراء» ومن فواضل الأيام بعد هذه يوم الاثنين ويوم الخميس يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله ع 
وحل» ومن الفاضل الشهور الأربعة الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورحب خحصهن الله عر 
وحل بالنهي عن الظلم فيهن لعظم حرمتهن» فكذلك الأعمال ها فيهن فضل على غيرها وأفضلها ذو 
الحجة لوقوع الحج فيه ولما حص به من الأيام المعلومات والأيام المعدودات ثم ذو القعدة لحمعه الوصفين 
معا وهو من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج فأما الحرم ورجب فليسا من أشهر الحج» وأما شوال فليس من 
أشهر الحرم ولكنه من أشهر الحج وأفضل الأيام في الشهر العشران العشر الآخر والعشر الأوّل من ذي 
الحجة وبعدهما عشر الحرم من أوله فالأعمال في هذه الأيام لما فضل ومزيد على سائر الشهور. 

وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من شهر حرام بعده الله من النار سبعمائة 
عام يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت» وفي خبر آخر صوم يوم من شهر حرام يعدل صوم ثلاثين 
يوما من غيره» وصوم يوم من شهر رمضان يعدل صوم ثلاثين يوما من شهر حرام؛ ثم إن أفضل الأوقات 
في جملة الأيام أوقات الصلوات الخمس. 

وشد المغزر» وني حديث آخر: إذا دخلت العشر الأواخر دأب وأدأب أهله يعن أدام وأداموا التعب 
والنصب في العبادة» وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب 
إلى الله عر وجل من أيام عشر ذي الحجةء إن صوء'يوم منه يعدل ضيام سنة وقيام ليلة منه يعدل قيام ليلة 
القدرء قيل: ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رحل حرج بنفسه وماله فلم يرحع 
منهما بشي وقي لفظ آحر إلا من عقر حواده وأَهْرقَ دمه» واذا أحب الله عرّ وحل عبداً استعمله في 
الأوقات الفاضلة بأفضل الأعمال ليثيبه أفضل الثواب وق نقيت غيدا استعمله بأسوأ الأعمال في أفاضل 
الأوقات ليضاعف له السيّئات بانتقاص حرمات الشعائر وانتهاك المحرمات في الحرمات» ويقال من 
علامات التوفيق ثلاث: دخول أعمال البرٌ عليك من غير قصد لماء وصرف المعاصي عنك مع الطلب لماء 
وفتح باب اللجا والافتقار إلى الله عرّ وحل في الشدة والرحاء؛ ومن علامات الخذلان ثلاث: تعسر 
الخيرات عليك مع الطلب هاء وتيسر المعاصي لك مع الرهب منها وغلق باب اللجا والافتقار إلى الله عرٌ 
وجه ف كز حال فال الله فال كاه خي البونيق والأفضيار ر رة يضمن شيو الاك والأقدان: 
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الفصل الحادي والعشرون 
كتاب الجمعة 


وذكر هيئاتها وآدابها وذكر مايستحب للمريد في يوم الجمعة وليلتها 


صلاة الجمعة واجبة بأوصاف وساقطة بأوصاف فوجوبا يكون بالإقامة والاستطاعة وحضور وقت الظهر 
وتكملة عدة أربعين رجلا أحراراً وسقوطها بالسفر ودحول وقت العصر ونقصان العدد ووقوع العذر 
وهي من أعمال الأمراء تصلي لف كل من أقام يما منهم إلا اني أحب إعادتها ظهرا إذا صليت خلف 
مبتدع فإن احتمع في بلد كبير جامعان صليت خلف الأفضل من إماميهماء فإن استويا في الفضل صليت 
في القدم من الحامعين» فإن تساويا صليت في الأقرب منهما إلا أن تكون له نيّة في الأبعد لاستماع علم 
أو نشره أو تعلمه» فصلاتها في الجامع الأعظم وحيث يكون المسلمون أكثر وأفضل» ومن صلى في أيهما 
أحب حسبت صلاته» قال ابن حريج: قلت لعطاء إذا كان في المصر جامعان أو ثلاثة في أيها أصلي؟› 
قال: صل حيث جمع المسلمون فإفها جمعة وهو يوم عظم الله تعالى به الإسلام وزينه وشرف به المسلمين 
وفضلهم قال عر وحل: "ياأَيّهَا الذين آمنُوا إِذَا ودي للصّلاة من يَوْم الْجُمُعة فَامْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا 
ليم" الجمعة: 9 الآية» فالبيع والشراء حرم بعد الأذان للجمعة عند طائفة من العلماء لعموم النهي عنه» 
ومنهم من قال: يرد البيع لأنه فاسد إلا أن أحسب أن ذلك يحرم عند الأذان الثاني وهو مع حروج الإمام 
إذا قعد على المنبر لأن هذا كان هو الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء والأذان الأوّل أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس» وقال الله عر وحل: 
"ناذا فضت المكلؤة اروا ف الأرض ورا من ل :الل" ةا اه فار عاد المؤمدين ف 
يوم الجمعة بالذكر له ونماهم عن البيع وأمرهم فيه بطلب الفضل منه ووعدهم الخير والفلاح وهما اسمان 
جامعان لغنيمة الدنيا والآخرة. 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله عر وجل فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في مقامي 
هذا وروي عنه صلى الله عليه وسلم من ترك الحمعة ثلاثاً من غير عذر طبع الله على قلبه» وقي لفظ 
حديث آخر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره واحتلف رجل إلى ابن عباس فسأله عن رحل مات لم يكن 
يشهد جمعة ولا جماعة فقال: في النارء فلم يزل يتردّد إليه شهراً يسأل عنه» كل ذلك يقول في النارء 
وتقصد الجمعة من فرسخين أو ثلاثة» واستحب لمن بكر إليها من أهل القرى فأدركها وأدركه الليل فأواه 
إلى أهله إذا رحع أن يشهدها إلا أنها ساقطة عن خمسة: الصبي» والمملوك, والمرأة» والمسافر» والمريض» 
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فذق کید ها فن مولا فاا کرات غه وكا ودي لقره وق الخبر أن أهل الكتابين أعطوا يوم 
الجمعة فقد احتلفوا فيه فصرفوا عنه وهدانا الله عر و جل برحمته له ادحره هذه الأمة حعله عيداً هم فهم 
أول الناس به سبقاً وأهل الكتابين لهم تبع» وفي حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم:قال: 
أنان جبريل عليه السلام وف كفه مرآة بيضاء فقال: هذه احمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك عيدا 
ولأمتك من بعدك» قلت: فما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير ساعة» من دعا فيها بخير هو له قسم أعطاه 
اله عر وجل أو ليس من قسم أدحره ماهو أعظم أو يتعرّذ من شرّ هو عليه مكتوب إلا أعاده الله تعالى 
من أعظم منه وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد» قلت: ولم قال إن ربك عرّ وحل 
اتخذ في نة وادياً أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين على كرسيه وذكر الحديث 
قال فيه: ويتجلى لهم حى ينظروا إلى وحهه ذكرناه بتمّامه في مسند الألف. 


وروي عنه صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه حلق آدم وفيه أدخل ابحنة 
وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم المزيد كذلك تسمية الملائكة في السماء وهو 
يوم النظر إلى الله عر وجل في الحنة في أخبار يطول ذكرهاء وقي الحديث: ما من دابة إلا وهي قائمة على 
ساق يوم الجمعة مصيخة أي مصغية تتوقع مشفقة من قيام الساعة إلا الشياطين شقي بن آدم ويقال: إن 
الطير والهوام يلقى بعضها بعضاً في يوم الجمعة فتقول سلام سلام يوم صالحء وقي الخبر أن الله عرّ وحل في 
كل يوم جمعة يعتق ستمائة ألف عتيق من النار» وفي حديث أنس عن البي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم 
يوم الجمعة سلم الأيام» وقال كعب في الخبر: إن الله عر وجل فضل من كل شيء من حلقه شيا ففضل 
من البلدان مكة ومن الشهور رمضان ومن الأيام الجمعة» ولي الخبر أن جهنم تسعر في كل يوم قبل الزوال 
عند استواء الشمس قي كبد السماء فلا تصلوا في هذه الساعة إلا يوم الجمعة فإنه صلاة كله وإن جهنم لا 
تسعر فيه فأفضل مايعمله العبد في يوم الجمعة البكور إلى الجامع في الساعة الأولى فإن لم يفعل ففي الساعة 
الثانية فإن لم يفعل ففي الساعة الثالثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح إلى الجمعة في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راج في الساعة الثالثة فكأنما 
قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنها 
أهدى بيضة» فإذا حر ج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واحتمعت الملائكة عند المنبر يسمعون 
الذكر» فمن حاء بعد ذلك فكأنما حاء لحق الصلاة وليس من الفضل في شيء فالساعة الأولى تكون بعد 
صلاة الصبح والساعة الثانية تكون عند ارتفاع الشمس والثالثة تكون عند انبساطها وهي الضحى الأعلى 
إذا رمضت الأقدام بحر الشمس والساعة الرابعة تكون قبل الزوال والساعة الخامسة إذا زالت الشمس أو 
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مع استوائها وليس الساعة الرابعة والخامسة مستحبتين للبكور ولا فضل لمصلي الجمعة بعد الساعة 
الخامسة لأن الإمام يخرج في آخرها فلا يبقى إلا فريضة الجمعة» ويقال: إن الناس يكونون في قريهم من 
الله عرّ وجل عند الزيارة للنظر إليه تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة» ودخل ابن مسعود يوم الجمعة 
بكرة فرأى ثلاثة نفر وقد سبقوه بالبكور فوحم لذلك وجعل يقول: رابع أربعة يعن نفسه وما رابع أربعة 
مع الله عد رهد ان القن ىهلم الملشاهدة للخبر» وقد خا ق الأتراق: اللذكة يدون العيد اذا 
تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضاً عنه مافعل فلان وما الذي أحره عن وقته فيقولون: اللّهِم 
إن كان أخره فقره فاغنه وإن كان أخره مرض فاشفه وإن كان أخره شغل عنه ففرغه لعبادتك وإن كان 
أخره لهو فأقبل بقلبه على طاعتك ولا تقعد إلى القصاص يوم الجمعة فقد كره ذلك ولا في حلقة قبل 
الصلاة. 

وروينا في خبر مقطوع عن البي صلى الله عليه وسلم ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ل ركضوا الإبل في 
طلبهن: الأذان» والصف الأوّلء» والغدّو إلى الجمعة» قال أحمد بن حنبل وقد ذكر هذا الحديث أفضلهن 
الغدّو إلى الجمعة» وقد يروى في حبر آخر إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد بأيديهم 
صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأول على مراتبهم. 

وروينا في حبر عن البي صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن التحلّق يوم الحمعة قبل الصلاة الا أن يكون عالما 
بالله تعالى» يذكر بأيام الله عرّ وجل ويفقه في دين الله عرّ وحل» يتكلم في الجامع بالغداة فيجلس إليه 
فيكون جامعاً بين البكور إلى الجمعة والإستماع إلى العلم ولا يدع الغسل لها يوم الجمعة إلا من ضرورة 
فإنه عند بعض العلماء فرض والاغتسال في البيت أفضل. 


وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واحب على كل محتلم» والمشهور من حديث 
نافع عن ابن عمر: من أتى الجمعة فليغتسل وكان أهل المدينة يتسابون بينهم فيقولون لأنت شر تمن لا 
يغتسل يوم الجمعة» وقد قال عمر لعثمان رضي الله عنهما لما دحل وهو يخطب: أهذه الساعة فقال: 
ESO‏ الويف انم دحوت "قال عير وبأو طيوع شوقن SEE‏ 
الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الغسل ولكن في ترك بالغسل رحصة لوضوء عثمان مع علمه ويسند 
ذلك إلى الخبر المسند من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. 

وروينا عن الصحابة: أمرنا بالغسل يوم الجمعة فلما جاء الشتاء كان من شاء اغتسل ومن لم يشأ ترك 
العسل» وقد رونا عن رول الله صل الله عليه وسلع: مخ سهد اللتمعة من الرجال والسناء فليغستل 
فلذلك قال مالك بن أنس إن النساء إذا حضرن الجمعة اغتسلن له ومن اغتسل من جنابة أجزأه لغسل 
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الجمعة إذا نوى ولا بد من النية لغسل الحنابة لأحل الجمعة فهو أفضل» E NT‏ 
فإذا أفاض عليه الماء ثانية بعد غسله للجنابة لأحل الجمعة فهو أفضل دخل بعض الصحابة على ابنه يوم 
الجمعة وهو يغتسل فقال: للجمعة غسلك هذا؟ قال: لا بل من الحنابة» قال: فأعد غسلاً ثانياً فن معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واحب على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة» ومن اغتسل بعد 
طلوع الفجر أحزأه ولكن أفضل الغسل لما عند الرواح إلى الجامع وأحب أن لايحدث EY‏ 
حي يفرغ من صلاة الجمعة فمن العلماء من كره ذلك ولكن إن بكر إلى الجامع فتوضاً هناك من حدث 
لحقه لامتداد الوقت فإنه على غسل الجمعة ويستحب أن يستاك وأن يلبس من صال ثيابه ويجتنب الشهرة 
من الثياب ومن أفضل ما لبس البياض أو بردين بمانيين ولبس السواد يوم الجمعة ليس من السنة ولا من 
الفضل أن ينظر إلى لابسه وليقلم أظفاره ويأحذ من شاربه فقد روي فضل ذلك من فعل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ومن أمره. 

وقد روينا عن ابن مسعود وغيره من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عرّ وجل منها داء وأدخل شفاء 
وليتطيب بالطيب طيبه ما ظهر ريحه وحفي لونه فذلك طيب الرحال وطيب النساء ثما ظهر لونه وخفي 
ريحه» روينا ذلك في الأثر وتستحب العمامة يوم الجمعة؛ وقد روينا فيها حديثاً شاذاً عن وائلة بن الأسقع 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عرّ وجل وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة 
فإن أكربه الحر فلا بأس أن يترعها قبل الصلاة وبعدها ولكن يخرج من متزله إلى الجامع وهو لابسها ولا 
يصلّي إلا معّماً بجا لتحصل له فضيلة العمة؛ فإن نزعها فليلبسها حيكذ عند صعود الإمام المنبر ثم ليصل 
وهي عليه فإن شاء نزعها بعد ذلك وليخرج إلى الله عرّ وجل خاشعاً متواضعاً ذا سكينة ووقار وإخبات 
وافتقار وليكثر من الدعاء والاستغفار وينوي في خحروجه زيارة مولاه في بيته والتقرب إليه بأداء فريضته 
والعكوف في المسجد إلى حيث انقلابه ثم لينو كف جوارحه عن اللهو واللغو ويتق الشغل حين يخدم 
مولاه وليترك راحته في ذلك اليوم في مهناه من عاحل حظ دنياه وليواصل الأوراد فيه فيجعل أوله إلى 
انقضاء صلاة الجمعة للخدمة بالصلاة وأوسطه إلى صلاة العصر لاستماع العلم وجحالس الذكر وآخره إلى 
غروب الشمس للتسبيح والاستغفار» فكذلك كان المتقدمون يقسمون يوم الحمعة هذه الأقسام الثلاثة 
وإن صامه فحسن يضم إليه يوم الخميس أو يضيف إليه يوم السبت وقد كره إفراده بصوم ومن لم يصمه 
وكان أهل فالمستحب أن يجامع فيه فقد روي فضل ذلك وكان بعض السلف يفعله. 


وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وغدا وبكر ودنا من الإمام ولم يلغ 
كان له بكل خحطوة صيام سنة وقيامهاء وفي حبر آحر: ودنا من الإمام واستمع كان له ذلك كفارة لما بين 
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الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام» وقي لفظ آخر: غفر له إلى الجمعة الأحرى وقد اشترط في بعضها ولم يتخط 
رقاب الناس» فمعئ قوله: من غسل بالتشديد أي غسل أهله كناية عن الجماع» وبعض الرواة يخففه 
فيقول: غسل واغتسل فيكون معناه غسل رأسه واغتسل لحسده وليتق أن يتخطى رقاب الناس فإن ذلك 
مكروه جداً وقد جاء فيه وعيد شديد إن من فعل ذلك جعل حسراً يوم القيامة على جهنم تتخطاه الناس 
وقال ابن حريج حديثا مرسلاً أن البي صلى الله عليه وسلم بينما هو ينطب يوم الحمعة إذ رأى رحلا 
يتخطى رقاب الناس حن تقدم وحلس فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عارض الرحل حن 
لقيه فقال يافلان مامنعك أن تحمع اليوم معنا؟ فقال: يانبي الله قد جمعت فقال: أو لم أرك تتخطى رقاب 
الناس؟ وني حديث مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مامنعك أن تصلي معنا الجمعة؟ فقال: أو 
م ترن؟ قال: قد رأيتك تأنيت وآذيت» أي تأحرت عن البكور وآذيت بالحضورء ولا يقعد إلى القصاص 
في يوم الجمعة فقد كره ذلك ولا في حلقة قبل الصلاة. 

فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمران أن البي صلى الله عليه وسلم مى 
عن التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة إلا أن يكون عالاً باللّه عرّ وحلّ يذكر بأيام الله ويفقه في الدين يتكلم 
في الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعاً بين البكور إلى الجمعة وبين الاستماع إلى العلم» وقد روينا 
عن بعض علماء السلف قال: إن اللّهِ تعالى فضلاً من الرزق سوى أرزاق العباد لا يعطي من ذلك الفضل 
إلا من سأله عشية الخميس ويوم الجمعة» وني الخبر المشهور: أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله عرّ وحل فيها شيعا إلا أعطاه» وني لفظ آخر لا يصادفها عبد يصلي» واحتلف في وقت هذه 
الساعة فقيل: إا عند طلوع الشمسء وقيل: إذا قام الناس إلى الصلاة» وقيل عند الزوال» ويقال: مع 
الأذان» وقيل: هي إذا صعد الإمام المنبر وأحذ في الذكرء وقيل: بعد العصر من آخر أوقاتهاء وقيل: عند 
غروب الشمن إذا تدلئ تحاحبها الأسفل» كانت قاطمة بنت رسول الله صلى الله علية:وسلم تراعي 
ذلك الوقت وتأمر حادمها أن ينظر إلى الشمس فيؤذفها بسقوطها فتأحذ في الدعاء والاستغفار في ذلك 
الوقت إلى أن تغرب الشمس وتخبر أن تلك الساعة هي المنتظرة وتؤثره عن أبيها صلى الله عليه وسلم 
فهذا جمل ماقيل في هذه الساعة بروايات جاءت في ذلك متفرقة حذفنا ذكرها للاختصار فليتوخ هذه 
الأوقات وليتعهد الدعاء فيها والصلاة فيما صلح منها. 

وقد قال بعض العلماء إن هذه الساعة مبهمة في جميع اليوم لا يعلمها إلا الله عرّ وجل كأفا يمتزلة ليلة 
القدر مبهمة في جميع شهر رمضان وكأفا مثل الصلاة الوسطى قي جملة الصلوات الخمس» وقد قيل: إنها 
تنتقل في ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر عند بعضهم في ليالي الشهرء ذلك ليكون العبد طالباً إلى 
اللّه عز وجل وراغباً متضرعاً مفتقراً في جميع ذلك اليوم» فمن واصل الأوراد فيه وعمر بالذكر كل ساعة 
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صادفها بإذن الله عر وجل فإن م يواصل الساعة في يوم واحد فليواصلها في جمع شن وقناً على وقت 
على ترتيب أوقات يوم فما تقع في جميع الأوقات لا محالة وليكثر الدعاء والتضرع وقي وقتين خاصة عند 
صعود الإمام المنبر إلى أن تقام الصلاة ويدحل فيها وعند آحر ساعة وقت تدلّي الشمس للغروب» فهذان 
الوقتان من أفضل أوقات الجمعة ويقوي في نفسي أن في أحدهما الساعة المرحوة» وقد احتمع كعب 
الأحبار مع أبي هريرة واجتمع رأي كعب أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة» فقال أبو هريرة: كيف 
تكون آخر ساعة وقد معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: لايوافقها عبد يصلي ولات حين صلاة 
فقال كعب: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة» قال: بلى؛ 
قال: فذاك صلاة» فسكت أبو هريرة فكأنه وافقه وليكثر من الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم في 
يوم الجمعة وليلتها وأقل ذلك أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة مرة. 


وقذجاء ف الكبر من صلى على .يوم المنمعة انين رة غقر الله له.ذتوب انين سنة قيل: يارسول الله 
كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول اللو عن عل خد عك ونبيك ورسولك البي الأمي وتعقدها واحدة 
فكيف ما صلى عليه بعد أن يأ بلفظ ذكر الصلاة عليه فهي صلاة» والصلاة المشهورة هي ال رويت 
في التشهد وإن جعل من صلاته عليه أن يقول: الهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك 
رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وأجزه عنا ماهو أهله وأجزه أفضل 
فاحزيت تبياً عن أمقه وضل على جميع إخوانه من النبيّين والصالحين ياأرحم الراحمين. 


تقول هذا سبع مرات» ففي هذا فضل عظيم ويقال: من قاله سبع جمع في كل جمعة سبعة مرات وجحبت 
له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زاد هذه الصلاة فهي مأثورة: اللهّم احعل فضائل صلواتك 
وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك ورأفتك ورحمتك وتحيتك على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم 
النبيين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر وني الرحمة وسيد الأمةء اللّهم ابعثه مقاماً حمودا تزلف 
به قربه وتقربه عينه يغبطه به الأولون والآخرونء اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة 
والدرجة الرفيعة والمتزلة الشائخة المنيفة» اللّهم أعط محمداً سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول 
مشفع» اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلج حجته وارفع في أعلى المقربين درجته» الهم احشرنا في 
زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير 
حزایا ولانادمين ولاشاكين ولا مبدلين ولافتانين ولا مفتونين آمين» رب العالمين» وليكثر من الاستغفار 
يوم الجمعة وليلتها وأي لفظ ذكر فيه سؤال المغفرة فهو مستغفرء وإن قال: اللّهم اغفر لي وتب علي إنك 
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أنت التواب الرحيم فهو أفضل» وإن قال: رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم وأنت خير الراحمين 
فحسن» واستحب له أن يقرأ حتمة يوم الجمعة» فإن ضاق عليه ذلك فليشفع إليه ليلتها ليكون ابتداؤه من 
ليلة الجمعة» وإن حعل ختمه للقرآن في ركعي الفجر من يوم الجمعة أو في ركعي المغرب ليلة الجمعة 
فحسن» ليستوعب بذلك كله اليوم والليلة» وإن حعل خحتمه بين الأذان للجمعة والإقامة للصلاة ففيه 
عظيم» ويستحب أن يصلي قبل الجمعة ان عشرة ركعة وبعدها ست ركعات» وإذا دحل الجامع فليصل 
أربع ركعات يقرأ فيهن: قل هو الله أحد مائي مرة في كل ركعة حمسين مرة ففيه أثر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من فعله لم يمت حب يرى مقعده من الحنة أو يرى له» وإذا دحل الجامع فلا يقعدن 
حي يصلي ركعتين قبل أن يجلس وكذلك إن دحل والإمام يخطب صلأهما حفيفتين وإن سمعه لأمر البي 
صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه قد جاء في حديث غريب أن النبي صلی الله عليه وسلم سكت له ح 
صلأهما فقال الكوفيون إن سكت له الإمام صلاهماءولعل سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مخصوص له لوجوب قوله» وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعطي نورا من حيث يقرأها إلى 
مكة وغفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حي يصبح وعوفي من 
الداء والدبيلة وذات الجنب والبرص والحذام وفتنة الدحال» واستحب أن يصلي يوم الجمعة أربع ركعات 
بأربع سور سورة الأنعام» وسورة الكهف» وسورة طه» وسورة يس» فإن لم يحسن ذلك قرأ سورة يس 
وسجدة لقمان وسورة الدحان وسورة الملك ولا يدع قراءة الأربع سور في كل ليلة جمعة ففي ذلك أثر 
وفضل كبير فإن لم يحسن جميع القرآن قرأ ما بحسن منه فذلك له ختمة فقيل ختمة من حيث علمه» وقد 
كان العابدون يستحبون أن يقرؤوا يوم الجمغة ألف مرة: قل هو الله أحدء فإن قرأها في عشر ركعات أو 
عشرين فهو أفضل من ختمة» وقد كانوا يصلون على الي صلى الله عليه وسلم ألف مرة» ومن التسبيح 
والتهليل بالكلمات الأربع ألف مرة وهذه ثلاثة أوراد حسنة في يوم الجمعة أعي قراءة: قل هو الله أحد 
والصلاة على البي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتهليل ألفاً ألفاً فلا يدعن ذلك من رزقها أو أحدها 
فإنه من أفضل الأعمال في هذا اليوم وإن صلَى يوم الجمعة قبل الزوال صلاة التسبيح وهي ثلافائة تسبيحة 
في أربع ركعات فقد أكثر وأطاب. 


وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلها في كل جمعة مرة» و ذكر أبو الجوزاء عن 
ابن عباس أنه لم يكن يدع هذه الصلاة كل يوم بعد الزوال وأخبر عن فضلها ما يحل وصفه» وإن قرأ 
المسبحات الست في يوم الجمعة أو ليلتهاء فحسن» وليس يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 
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السور بأعيانا إلا يوم الجمعة وليلتهاء فإنا روينا أنه كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: قل يا أيها 
الكافزوة# قل هر الله اعد ر كان را ق ا لسار رة يله اة وسورة الان وقد نزوي أنه 
كان يقرأ يماتين السورتين في صلاة الجمعة وكان يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة بسورة سجدة لقمان 
وسورة هل أتى على الإنسان واستماعه إلى علم اليقين والمعرفة وحضور مجحالس الذكر أفضل من صلاته 
وصلاته أفضل من حضوره حالس القصاص وروينا في حديث أبي ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة 
ألف ركعة وفي خبر آحر لأن يتعلم أحدكم باباً من العلم أو يعلمه حير له من صلاة ألف ركعة وقي خبر 
قيل: يا رسول الله ومن قراءة القرآن فقال: وهل ينفع القرآن إلا بعلم والصلاة إذا عدم بجلس العلم باللّه 
والتفقه في دين الله عر وجل أزكى من حضور بحلس القصص ومن الاستماع إلى القصاص فإن القصص 
كان عندهم بدعة وكانوا يخرحون القصاص من الجامع» روي أن ابن عمر جاء ذات يوم إلى مجلسه في 
المسجد فإذا قصاص يقص فقال له: قم من ملسي فقال لاأقوم وقد حلست فيه أو قال: قد سبقتك إليه 
قال: فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه فلو كان ذلك من السنة لما حل لابن عمر أن يقيمه من 
بحلسه سيما وقد سبقه إلى الموضع كيف وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم 
أحدكم أخاه من بمجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسّعوا قال: فكان ابن عمر إذا قام له الرحل من 
جحلسه لم يجلس فيه حن يعود إليه. 

وروينا ثم يجلس فيه وقد روينا أن قاصاً كان يجلس بفناء حجرة عائشة يقص فأرسلت إلى ابن عمر أن 
هذا قد آذافي بقصصه وشغلئ عن سبحي قال: فضربه ابن عمر حێ کسر عصا على ظهره ثم طرده 
وليحذر أن يمر بين يدي المصلي وإن كان مروره لا يقطع الصلاة ففي الخبر لأن يقف أربعين سنة خير له 
من أن بر بين يدي المصلي وقد جاء فيه وعيد شديد لأن يكون الرحل رماداً تذروه الرياح خير له من أن 
بر بين يدي المصلي وقد سوّى في ذلك بين المار والمصلي في الوعيد ففي حديث زيد بن خالد الجهئ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم امار بين يدي المضلي والمضلي ما عليهما في ذلك لكان أن يقف 
أربعين حير له من أن بر بين يديه وليدن المصلي من اسطوانة أو جدار فإذا فعل ذلك فلا يدعن أحداً أن 
يمر بين يديه وليدفعه ما استطاع» وف حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال فإن أبى 
فليقاتله فإنما هو شيطان» وكان أبو سعيد يدفع من ير بين يديه حن يصرعه فرعا تعلق به الرحل 
فاستعدى عليه مروان فيخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فإن لم يتفق له اسطوانة فليجعل 
شيئاً بین يديه يكون طوله عظم الذراع» وقد قيل: إن كان حبلاً مدودا فحاجز بينه وبين المارة» وقد قيل 
أربع من الحفاء: أن يبول الرحل قائماء أو يصلي في الصف الثاني ويترك الأول فارغاء أو يمسح جبهته في 
صلاته» أو يصلي بسبيل من بعر بين يديه» وقد كان الحسن يقول: تخطوا رقاب الذين يقعدون على أبواب 
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الجامع يوم الجمعة فإنه لا حرمة هم وليقرب من الإمام وينصت ويسمع ويستقبله بوحهه كذلك السنة إلا 
أن يخاف أن يسمع أو یری منكراً من لبس نقش سواد أو حرير أوديباج أو جميل سلاح ثقيل ولا يستطيع 
تغييره ليبعد حينئذ فهو أسلم ولا يلغو ولا يتكم في حطبة الإمام وإن بعد ولابجلس في حلقة من يتكلم 
والإمام يخطب ولا يقول لآحر اسكت ولكن يومئ إليه إعاء أو بحصبه بحصاة فإن لغا والإمام يخطب 
بطلت جمعته ولا يتكلم في العلم في حطبة الإمام ومن لم يقرب من الإمام و لم يستمع فلينصت وإن بعد 
ا 


وقد روينا عن عثمان وعلي رضوان الله عليهما: من استمع وأنصت فله أحران ومن لم يستمع وأنصت 
فله أجر ومن مع ولغا فعليه وزران ومن لم يستمع ولغا فعليه وزر واحدء وف حديث أبي ذر لا سأل أبيا 
والبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: مي أنزلت هذه السورة فأومًاً إليه أن اسكت» فلما نزل النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال له أي: اذهب فلا جمعة لكء فشكاه أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: صدق أبي» وكذلك جاء في الخبر: من قال لصاحبه والإمام بخطب أنصت أومه فقد لغا ومن لغا 
والإمام بخطب فلا جمعة له وليقطع الصلاة إذا قام المؤذنون للأذان بين يدي الإمام. 

فقد روى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضوان الله عليهم: تكره الصلاة في أربع ساعات» بعد 
الفجر» وبعد العصرء ونصف النهار» والصلاة والإمام يخطبء وقد جاء في الأثر حروج الإمام يقطع 
الصلاة وكلامه يقطع الكلام وسجود العامة عند قيام المؤذنين للأذان قبل الخطبة ليس بسنة فإن وافق ذلك 
سجوده في صلاته أو سجود قرآن فلا بأس أن بمتد في الدعاء إلى فراغهم لأنه وقت مفضل ولا أعرف في 
ذلك أثراً غير أنه مباح» ومن العلماء من كره الصلاة في المقصورة لأحل أنهما قصرت على السلطان 
وأوليائه وذلك بدعة عند أهل الورع ابتدعت في المساحد لأنها غير مطلقة لحملة الناس» فلذلك نقل في 
الخبر: كان الحسن وبكر المزني لا يصليان في المقصورة. 

وروي: رأيت أنس بن مالك يصلي في المقصورة وعمران بن حصين أيضاً ومنهم من لم يكره ذلك 
ورأيت فيه فضلاً لأحل السنة في الدنو من الإمام واستماع الذكر فإن أطلقت للعامة زالت الكراهة عنها 
وإن حص ما أولياء السلطان ت ركت عليهم فإن صلى سبعاً يصلّي فيها فإن بعض العلماء كره الصلاة في 
فناء المنبر من قبل أن المنبر يقطع الصفوف وكان عندهم أن تقدمة الصفوف إلى فناء المنبر بدعة وكان 
الثوري يقول: الصف الأول: هو الخارج من بين يدي المنبر ومن نحشي الفتنة والآفة في قربه من الإمام 
بأن يسمع ما يجب عليه إنكاره أو يرى ما يلزم الأمر فيه أو النهي عنه من لبس حرير أو لبس ديباج أو 
الصلاة في السلاح الثقيل للشغل كان بعده من الصفوف المقدمة أصلح لقلبه وأجمع لهمه لقلة ملاقاة الناس 
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ولترك النظر إليهم» فالأصلح للقلب والأجمع للهم هو الأفضل حينئذ وقد كان جماعة من العلماء والعباد 
يصلون في أواخر الصفوف إيثاراً للسلامة وقيل لبشر بن الحرث: نراك تبكر يوم الدمعة وتصلي في أواخر 
الصفوف فقال: يا هذا إنما نريد قرب القلوب لا قرب الأجساد» ونظر سفيان الثوري إلى شعيب بن 
حرب عند المنبر يستمع إلى خطبة أبي جعفر فلما جاءه بعد الصلاة قال: شغل قلي قربك من هذا هل 
أمنت أن تسمع كلاماً يحب عليك إنكاره فلا تقوم به ثم ذكر ما أحدثوا من لبس السواد قلت: يا أبا عبد 
الله أليس في الخبر إذن واستمع فقال ويحك ذاك للخلفاء الراشدين المهديين فأما هؤلاء فكلما بعدت عنهم 
ولم تنظر إليهم كان أقرب لك إلى الله عرّ وحل. 

وقد روينا عن أبي الدرداء فضيلة في الصف المؤخر قال سعيد بن عامر صليت إلى جنبه فجعل يتأخر في 
الک نون كان ارف فلم قينا ا الس قال عورا العفو ا نعم إلا أن هذه 
أمة مرحومة منظور إليها من بين الأمم وإن الله عر وجل إذا نظر إلى عبد منهم في الصلاة غفر لمن وراءه 
من الناس فإنما تأحرت رجاء أن تغفر لي بواحد منهم ينظر الله إليه وقد رفعه بعض الرواة أن أبا الدرداء 
مع النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ذلك: والصدقة مستحبة مفضلة يوم الجمعة خاصة فما تضاعف إلا 
على من سأل والإمام يخطب وكان يتكلم في كلام الإمام فهذا مكروه قال صالح بن أحمد: سأل مسكين 
يوم الجمعة والإمام يخطب وكان بجنب أبي فأعطاه رحل قطعة و لم يعرفه ليناوله إياها فلم يأحذها منه أبي 
وقال ابن مسعود: إذا سأل الرحل في المسجد فقد استحق أن لا يعطى وإذا سأل على القرآن فلا تعطوه. 
ومن العلماء من كره الصدقة على سؤال الجامع الذين يتخطون رقاب الناس إلا أن يسأل قائماً من غير أن 
يتخطى المسلمين أو قاعداً في مكان. 


وروينا عن كعب الأحبار: من شهد الجمعة ثم انصرف يتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة ثم رحع ف ركع 
ركعتين يتم ركوعهما وخشوعهما وسجودهما ثم يقول: اللّهم إن أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم 
وباسمك الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولانوم لم يسأل الله عرّ وحل شيئاً إلا أعطاه» وقد 
روينا عن بعض السلف على غير هذا الوصف قال: من أطعم مسكينا في يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ولم 
يؤذ أحداً ثم قال حين يسلم الإمام اللّهم إن أسألك ببسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم أن تغفر لي 
وترحميئ وأن تعافيئ من النار ثم دعا ما بدا له استجيب له وإن مع قراءة الإمام لم يقرأ في صلاته إلا 
سورة الحمد لا غير وإن لم يسمع قراءته قرأ سورة مع الحمد إن أحب فأما من مع قراءة الإمام وقرأ معه 
سورة الحمعة أو غيرها من السور فقد خالف الأمة وعصى رسولا صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه مذهب 
أحد من المسلمين فإذا سلم من صلاة الجمعة قرأ وهو ثان رحله قبل أن يتكلم الحمد سبع مرات وقل هو 
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لله ديعا وامعوةتين شيعا 'سيعاء :فق :للق ر عن كن العلا أن فن قم خضي من ا إلى 
الجمعة وكان ذلك حرزاً له من الشيطان واستحب له أن يقول بعد صلاة الجمعة: الهم يا غينء ياحميد» 
يا مبدئ» يا معيد» يا رحيم» ياودود» أغنئ بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك» يقال: من داوم 
علي هذا الدعاء أغناه اله عرّ وجل عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسبء وقد روي ابن عمر أن الڼي 
صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بعد الجمعة ركعتين» وروى أبو هريرة أنه كان يصلّي بعدها أربعاء 
وروى علي وعبد الله رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ستاً فإذا صلّى 
العبد ست ركعات فقد استوعب جميع الروايات وأكره شراء الماء في المسجد للشرب أو لتسبيله لثلا 
يكون مبتاعاً في المسجد فقد كره الشراء والبيع في المسجد فإن بايعه أو دفع إليه القطعة خارجاً من 
المسجد وشرب أو سبل في المسجد فلا بأس وقد جاء عن بعض السلف أنه كره الصلاة في رحاب الجامع 
عن بعض الصحابة أنه كان يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب ويقول: لا تجوز الصلاة في الرحاب فهذا 
عندي على ضربين وهو أن الصلاة في رحاب الجامع الزوائد فيه المتصلة بالصفوف الحيط يما حائط الجامع 
الأعظم كالصلاة في وسطه غير مكروهة» والصلاة في رحابه المتفرقة في أفنيته الى هي من وراء حدر 
الجامع كله مكروهة» و كذلك الصلاة في الطرقات المنفردة عن الجامع غير المتصلة بالصفوف الحجز طريق 
أو بعد مكان فلا يجوزء وهذا الذي كرهه من كان ينهي عن الصلاة فيه فإذا صلى الحمعة انتشر في 
أرض الله عر وحل يطلب من فضل الله ععرّ وحل ومن الفضل طلب العلم واستماعه» ويقال: هو مزيد 
يوم الجمعة للعالم والمتعلم» قال الله عر وحل: "وعَلّمَكَ ما ل تكن َعَم وَكأنَ قضل الله عَلَيْكَ عَظِيم " 
النساء: 311 قال الله تعالى "ولق آتيْنَا دَاوْدَ ما فضا" سباً: 01) يعن بدليل نظيرها من الآية الأحرى في 
قوله تفال وقد اتنا كاوه و لمان علما وقالا المد لله التي فا ا:15 


وروينا عن أنس بن مالك في قوله عر وحل: " فَإِذَا قضيّت الصّلوة فانتشَرُوا في الأرض وابتعُوا منْ فضّل 
الله" الجمعة: 01 قال أما أنه ليس بطلب دنيا ولكنه عيادة مريض وشهود جنازة وتعلّم علم وزيارة أخ 
في اللّه عرّ وجل فإن الذكر بالعلم وتعليم الناس إياه والتذكير باللّه عر وحلّ والدعوة إليه في يوم الجمعة له 
فضل على سائر الأيام لأنه يوم المزيد» فللقلوب فيه إقبال وتحديد» وكذلك السعي إليه والاستماع له 
وحضور مجحالس الذكر يوم الجمعة لا بجالس القصاص أفضل من سائر الأيام» والمستمع شريك القائل في 
الأحر وقد قيل إنه أقرب للرحمة وقد كره العلماء الجلوس إلى القصاص سيمايوم الجمعة خاصة لاهم 
يثبطون عن الغدوٌ إلى الجامع في الساعة الأولى والثانية لأن الكتاب ورد بالفضل فيهماء فمن اتفق له عام 
باللّه عرّ وحل يذكره به ويدله عليه من علماء الآخرة الزاهدين في الدنيا يوم الجمعة غدوة في الجامع أو 
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بعد صلاة الجمعة جلس إليه واستمع منه وإن حضر مفت يتكلم بعلم الدين وكان العبد محتاحاً إلى ذلك 
وحالسه فهو الأفضل فإن مجالس العلماء في الجامع من زين يوم الجمعة ومن تمام فضله. 

قال الحسن: الدنيا ظلمة إلا بجالس العماء» فإن لم يتفق له ذلك أحيا ما بين الصلاتين وهو الورد الخامس 
من النهار» ويستحب صلاة العصر في الجامع إلا لسبب لا بد منه مانع» وإن قعد إلى غروب الشمس فهو 
أثوب للساعة المنتظرة من آحر النهار إذا أمن الفتنة والتصنع والكلام فيما لا يعنيه» ويقال: من صلى 
العصر في الجامع كان له ثواب حجة ومن صلى المغرب كان له ثواب عمرة فإن حشي دحول الآفة عليه 
أو لم يأمن التصنّع والخوض فيما لا يعنيه انصرف إلى متزله ذاكرا لله عرّ وحل مفكراً في آلائه وحسن 
نعمائه فراعى غروب الشمس بالأذكار والتسبيح والاستغفار في متزله أو مسجد حيه فذلك حينئذ أفضل 
له» وقال بعض السلف: أوفر الان تيا بر الجمعة من راعاها وانتظرها من الأمس وأحس الناس منها 
نصيباً من يصبح يوم الحمعة فيقول: أيش اليوم وقد كان بعضهم يبيت ليلة الحمعة في الجامع لأحل صلاة 
الجمعة ومتهم من كاايييت :ليله السبكا ن لامع لزيد الجمعة. و كير من السلف من كان يضلي الغذاة 
يوم الجمعة في الجامع ويقعد ينتظر صلاة الحمعة لأحل البكور ليستوعب فضل الساعة الأولى ولأحل حتم 
القرآن وعامة المؤمنين كانوا ينحرفون من صلاة الغداة في مساحدهم فيتوحهون إلى حوامعهم ويقال: أوّل 
بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجوامع. 

قال: وكنت ترى يوم الجمعة سحراً وبعد صلاة الفجر الطرقات مملوءة من الناس يمشون في السرج 
يزدحمون فيها إلى الجامع كما ترون اليوم في الأعياد حن درس ذلك وقل وجهل وترك أولا يستحي 
المؤمن أن أهل الذمة يبكرون إلى كنائسهم وبيعهم قبل خروجه إلى جامعه أولا يعتبر بأهل الأطعمة المباعة 
في رحاب الجامع أنهم يغدون إلى الدنيا والناس قبل غدرّه هو إلى الله تعالى وإلى الآخرة فينبغي أن 
يسابقهم إلى مولاه ويسارعهم إلى ماعنده من زلفاه» ويجب أن يكون للمؤمن يوم الجمعة مزيد في الأوراد 
والأعمال وليتفرغ فيه لربه عر وجل ويجعله يوم آخر إن لم يكن له يوم السبت فيوم الجمعة في الأوراد 
المتصلة والمزيد من الأذكار على المعلوم منها فلا يكون الجمعة كالسبت في تحارة الدنيا والشغل بأسبابما 
وأكرة له التأهب ليوم الجمعة في باب الدنيا من يوم الخميس من إعداد المأكول والترفه من النعمة والأكل 
والشربءفقد روينا حديفاً من طريق أهل البيت فيه نظر أن البي صلى الله عليه وسلم قال: يأ على أمي 
زمان يتأهبون لجمعتهم في أمر دنياهم عشية الخميس كما يتأهب اليهود لسبتها عشية الجمعة وإِنما كان 
المؤمنون يتأهبون فيه للآحرة بالأوراد الحسنة يزدادون من الأوراد المتصلة» وقد كان أبو محمد سهل رحمه 
الله يقول: من أحذ مهنأه من الدنيا في هذه الأيام لم ينل مهنأه في الآحرة منها يوم الجمعة وقال أيضاً: يوم 
الجمعة من الآخرة ليس هو من الدنياء وقال بعضهم: لولا يوم الجمعة ما أحببت البقاء في الدنيا فهو عند 
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الخصوص يوم العلوم والأنوار ويوم الخدمة والأذكار لأنه عند الله عر وحل يوم المزيد بالنظر إليه في المزار. 


وروينا حديثاً غريباً عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: دعوا أشغالكم يوم الجمعة 
فإنه يوم صلاة وقجد. 

وروينا عن جعفر الصادق قال: يوم الجمعة لله عرّ وجل ليس فيه سفرء قال الله تعالى؟' وابشغوا من فضّل 
الله" الجمعة:10 وما ذكرناه من الصلاة والسور المقروءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجميع 
الذكر في يوم الجمعة فإنه يستحب في ليلتها وهي من أفضل الليالي فلا يدعن ذلك من وجد إليه سبيلا 
ذإن سادق الريك ى كل وفع هفل من الع وجا ويد فا تحب الله هال عبد اناه ن 
الأوقات الفاضلة بفواضل الأغمال وإذا مقت عبداً استعمله ق الأوقات الفضلة يسع الأعمال ليكون 
أوحع في عقابه وأشد لمقته لحرمانه بركة الوقت وانتهاكه حرمة الوقت وما يختص به يوم الجمعة من 
الذكر والتمجيد بالأسماء فصول أربعة: أولما: الأربعون اسما ال دعا يما إدريس صلى الله عليه وسلم خصه 
الله تعالى يما وذكر الحسن البصري أن موسى صلى الله عليه وسلم قد كان دعا يمن وأكما كانت من دعاء 
محمد صلی الله عليه وسلم . 

والفصل الثاني: كان إبراهيم بن أدهم الزاهد يدعو بما كل يوم جمعة عشر مرات إذا أصبح وإذا أمسى 
فكان ذلك من عمله في يومه. 

والفصل الثالث: روينا عن علي رضي الله عنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عر وحل 
يعجد نفسه في كل يوم وليلة. 

والفصل الرابع: تسبيحات أي المعمر وهو سليمان التيمي الذي كان رأى الشهيد بعد قتله في المنام فقيل 
له ما أفضل ما رأيت هناك من الأعمال؟ فقال: رأيت تسبيحات أي المعتمر من الله عر وجل مكان: 
فأما هذان الفصلان من تمجيد الرب سبحانه وتعالى نفسه» وتسبيحات أبي المعتمر فقد ذكرناهما في أوّل 
الكتاب فيما اخترنا من الأدعية المختارة بعد صلاة الغداة وقبل غروب الشمس في كل يوم فاستثقلنا 
إعادتها ههناء وأما الفصلان الآخران فنحن ذاكروهما. 


ذكر دعاء إدريس النبي 


صلى الله عليه وسلم 
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حدثنا الحسن بن ييى الشاهد: حدثنا القاسم بن داود القراطيسي حدثنا عبد الله بن محمد القرشي حدثنا 
مجك ب و ا فو سق المصرض قال تانيعت الله عر وجل دريس إلى 
قومه علّمه هذه الأسماء فأوحى الله إليه: قلهنَ سراً في نفسك ولا تبدهنّ للقوم فيدعون يمن قال: وهن 
دعاء فرفعه الله عرّ وجل مكانا عليا ثم علّمهن الله عرّ وجل موسى عليه السلام ثم علمهن الله عر وجل 
محمداً صلى الله عليه وسلم ويمن دعا في غزوة الأحزاب قال الحسن: وكنت مستخفيا من الحجاج 
فدعوت الله بمنّ فحبسه عي ولقد دحل على ست مرات فأدعو الله يمن فأخذ الله عر وحل بأبصارهم 
عي فادع الله عر وجل يمن لالتماس المغفرة لجميع الذنوب ثم سل حاحتك من أمر آحرتك ودنياك فإنك 
تعطاه إن شاء الله تعالى فمن أربعون اسما عدد أيام التوبة سبحانك لا إله إلاأنت» يا رب كل شيءء 
ووارثه» ورازقه» وراحمه» يا إله الآلحة» الرفيع حلاله» يا الله الحمود في كل فعاله» يا رحمن كل شيء 
وراحمه. ياحي حين لا حي في دبكومة ملكه وبقائه» يا قيوم فلا يفوت شيء من علمه ولايؤده» ياواحد» 
الباقي في أول كل شيء وآخره؛ يا دائم فلا فناء ولا زوال لملکه» ياصمد من غير شبيه ولا شيء کمثله» 
يا بارىء فلا شئ كفؤه ولا مكان لوصفه» يا كبير نت الذي لا تمتدي القلوب لوصف عظمته» يابارئ 
النفوس بلامثال خلا من غيره» يا زاكي الطاهر من كل آفة تقدسه» يا كاف الموسع لما حلق من عطايا 
تضين باق عرو كط لم يرضه و لم يخالطه فعاله» ياحنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلماء 
يا ذا الإحسان قد عم كل الخلائق منهء يا ديان العباد كل يقوم خاضعاً لرهبته» يا حالق من في السموات 
والأرض وکل إليه معاده» يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاده» يا تام فلاتصف الألسن كل 
حلال ملكه وعزه» يا مبدع البدائع لم يبلغ في إنشائها عونا من حلقه يا علام الغيوب فلا يفوته شيء من 
حلقه ولا يؤده» يا حليم ذا الأناة فلا يعادله شيء من خلقه» يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من 
مخافته» يايد الفعال ذا المنّ على جميع خلقه بلطفه» يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله» يا 
قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه» يا قريب المتعالي فوق كل شيء علو ارتفاعه» يا مذل 
كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه» يانور كل شيء وهداه» أنت الذي فلق الظلمات بنوره» يا عالي 
الشامخ فوق كل شيء علو ارتفاعه» يا قوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من خلقه» يا مبدئ 
البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته» يا جليل المتكبر عن كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده» يا حمود 
فلا تبلغ الأوهام كنه ثنائه وبحده, ياكريم العفو ذا العدل أنت الذي ملا كل شيء عدله» يا عظيم ذا الثناء 
الفاحر وذا العرٌ واحد والكبرياء فلا يذل عزه» يا عجيب فلا تنطق الألسن بكنه آلائه وثنائه» يا غياثي عند 
كز كر ا ی ع كل دعو انالك ال ارت الا على اة غود ضاق ال علية ود 
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وأمانا فن .ظتويات الدنيا والآخرة وأن تحبس عن أبصار الظالمين المريدين بي السوء وأن تصرف قلوهم 
عن شر ما يضمرون يي إل خر ما لااعلكه غيرك» الهم هذا الذغاء ومنك الإجاية وهذا المهذ وعليك 
التكلان ولاحول ولا قوّة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


ذكر دعاء إبراهيم بن أدهم 


حدثنا أحمد بن الموصلي ال وكيل بن الموكل حدثنا: حعفر بن نصير الخواص الخراساني حدثيٰ إبراهيم بن 
بشار خادم إبراهيم بن أدهم قال: كان إبراهيم بن أدهم يقول هذا الدعاء في يوم الجمعة إذا أصبح ويقوله 
إذا أمسى مثل ذلك مرحباً بيوم المزيد والصبح الحديد والكاتب الشهيد يومنا هذا يوم عيد اكتب لنا ما 
نقول بسم الله الحميد احيد الرفيع الودود الفعّال في خلقه ما يريد أصبحت باللّه مؤمناً وبلقائه مصدقاً 
وبحجته معترفاً ومن ذنبي مستغفرا ولربوبية الله خخاضعاً ولسوى الله عرّ وجل في الإلمية جاحداً وإلى الله 
فقيرا وعلى الله متوكلاً وإلى الله منيباء أشهد الله وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلق 
نو عر عا باه عر للد ا اله ا هو وده ل ريات لان عدا عدو ورسوله صل ا عة 
وسلم وأن الحنة حق والنار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكراً ونكيراً حق ولقاءك حق ووعدك حق 
والساعة بدا روب فيها واف الله عك مق الور على ذلك انعا روعي آرت وغل اينف إن شاء 
الله اللّهُم أنت ربي لا إله إلا أنت حلقتي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
الهم من شرّ كل ذي شر اللهم إن ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدن 
لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف اللّهُم يا رب عي سيئها فإنه لا يصرف سيئها 
إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك أنا لك وإليك أستغفرك وأتوب اليكء آمنت اللّهم .ما أرسلت 
من رستول» و امعت الله عا أنرلت من كتاب وصلى الله على سيدا عمد البى وعلى آله وسل كيرا 
حاتم كلامي ومفتاحه وعلى أنبيائه ورسله أجمعين آمين يا رب العالمينء اللّهُم أوردنا حوضه واسقنا 
بكأسه مشروباً روياً سائغاً هنيئاء لا نظمأ بعده أبداً واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا نادمين ولاناكثين 
ولا مرتابين ولامفتونين ولا مغضوبا علينا ولا ضالين» الهم اعصمي من فتن الدنيا ووفقي لماتحب وترضى 
من العمل وأصلح لي شأنٍ كله وثبتئ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقي الآخرة ولا تضلئ وإن كنت 
ظالماً سبحانك سبحانك يا علي» ياعظيمءيا بار» يا رحیم» ياعزيز» يا جبار» سبحان من سبحت له 
السموات بأكنافهاء وسبحان من سبحت له الجبال بأصواقاء وسبحان من سبحت له البحار بأمواجهاء 


وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتهاء وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراقها» وسبحان من 
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سبحت له الشجر بأصوها ونضارقاء وسبحان من سبحت له السموات السبع والأرضون السبع ومن 
تبي وتميت وأنت حي لا تموت» بيدك الخير وأنت على كل شيء قديرء فإذا دعا بده الأدعية الأربع يوم 
الجمعة فقد كمل الله عر وجل عمله وتم عليه فضله فإذا عمل بخير ما ذكرناه من الأعمال والأذكار 
واحتنب سيّء ما ذكرناه من الأقوال والأفعال فهو من أهل الجمعة وممن له المزيد يما نصيبا موفورا وكان 
عمله الخالص وذكره الصادق عند الله عر وجل مشكوراء وهذا آحر كتاب الجمعة وهيئاتا وآدابًا. 


الفصل الثاني والعشرون 
كتاب الصيام 
وترتيبه ووصف الصائمين وذكر مايستحب للعبد من الصيام وطرقات الصائمين في الصوم 


ووصف صوم الخصوص 

قال الله عر وجل؟' واستعيوا بالصبر وَالصّلاة " البقرة: 351 جاء في التفسير: الصبر يعي الصوم وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي رمضان شهرالصبر لأن الصبر حبس النفس عن الموى وإيقافها 
وحبسها على أمر المولى»وقد روينا عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر نصف الإبمان والصوم 
نصف الصبرء وقال الله تعالى؟' وَاستَعينُوا بالصّبر'" البقرة: 351» قيل: معناه على مجاهدة النفس وقيل: 
على مصابرة العدوّء وقال بعض العلماء: استعينوا بالصبر على الزهادة في الدنيا بالصوم» لأن الصائم 
كالزاهد العابد» فالصوم مفتاح الزهد في الدنيا وباب العبادة للمولى لأنه منع النفس عن ملاذها وشهواتا 
من الطعام والشراب كما منعها الزاهد العابد بدخوله في الزهد وشغله بالعبادة» ولذلك جمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بينهما في المعن فقال: إن الله عرّ وجل يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول: أيها 
الشاب التارك شهوته من أحلي المعدل قياي ل انف عندي كبعض ملائكي) وقال في الصائم: مثل ذلك 
يقول عر وحل: يا ملائكييّ انظروا إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أحلي» ففي الصوم 
عون على مجاهدة النفس وقطع حظوظها ومنع عادتها وفيه إضعاف لها ونقصان لهواهاء وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول الله عرّ وحل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به» فأضافه 
و ا ال ی ا ا المسّاجدَ لله فلا تَدْعُوا مع الله أحَد)' الجن: 18 
وكما قال: "لما مرت أن أَعبْدَ رَبّ هذه البَلْدَة الذي حَرَّمَهَا" اسل 91 فلما كات امسابيد أحب 
بيوت الدنيا إليه وكانت مكة أشرف البلاد عنده أضافها إلى ذكره وله كل شيء كذلك لما كان الصيام 
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أفضل الأعمال عنده وأحبها إليه لأن فيه خلقاً من أحلاق الصمدية ولأنه من أعمال السر بحيث لا يطلع 
عليه إلا هو أضافه لنفسه»وقيل: ما في عمل ابن آدم شيء إلا ويقع فيه قصاص ويذهب برد المظالم إلا 
الوم فإنه لآ يله قصاص» ويقول الله غر بحل يوم القيامة# هذا ل قلا يقعض مته انعد شيفاء:يقالة ها 
من عمل إلا وله جزاء معلوم إلا الصوم فإنه لا تعلم نفس ماجزاؤه ويكون أحره بغير حساب يفرغ له 
إفراغاً ويجازف بحازفة وهو أحد الوجوه في قوله عرّ وجل" فلا َعَم تفس مَا أحفي لَهُمْ من قرّة أعين 
جَرَاء ما كَانوا يَحْمَلُونَ " السجدة: ٠71‏ قيل: كان عملهم الصيام, ولك ناويا قولسم وچا 
السائحون قيل هم الصائمون كأنهم ساحوا إلى رم عرّ وجل بحوعهم وعطشهم وتركوا قرّة أعين أبناء 
الدنيا من أكلهم وشرهم فآواهم مولاهم فيما أحفي لهم من قرّة أعين جزاء لعملهم» وقال تعالى: ' إِنّما 
0 الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ عير حساب" الزمر: 01» قيل: الصائمون والصبر اسم من أسماء الصوم فلما 


أحفي ذكره بالصوم في نفسه أحفى الله عر وجل جزاءه إياه عن غير نفسه. 


وف الحديث: من ذكري في نفسه ذكرته في نفسي» فالصوم ذكر الله عزّ وحل وهو سر وليس أستحب 
للعبد أن يزيد على إفطار أربعة أيام نسقاً فإن ذلك يقسي القلب ويغيّر الحال ويولّد العادات ويفتق 
الشهوات ولأنه لم يؤمر ولم يندب إلى أن يوالي بين إفطار أكثر من أربعة أيام متوالية وهي النحر وأيام 
التشريق» ويستحب له أن يصوم يوما ويفطر يوماً أو يصوم يومين ويفطر يومين وذلك صوم نصف الدهر 
وإن أحب فايصم يومين ويفطر یوما وذلك صوم ثلثي الدهر فإن أحب فليصم يوما ويفطر يومين وهذا 
ضياء ثلث الدهر» هذه طريق الضائمين وفيها روايات: خدذفنا :ذكر.فضائلها الاحتصان فإن صام ثلا من 
أول الشهر وثلاثاً من وسطه وثلاثاً من آخره فحسنء فإن صام الأثانين والأخمسة والجمع فذلك خير كبير 
وأقل من ذلك أن يصوم الأيام البيض وأول يوم من الشهر وآخر يوم منه» وأفضل الصيام ما كان في 
الأشهر الحرم وأفضل ذلك ماوقع في العشرين منها وهو امحرم وذو الحجة وبعد ذلك ما كان في شعبان 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه حي يصله بشهر رمضان ولايدع أن يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام وليواظب على صوم الاثنين والخميس» وني الخبر: أفضل الصيام بعد شهر رمضان 
ور الخرع و ا الأو ل هرم شهر كنات م و ا ون ا الاين فين 
وق رها ]ذا كان اا اد موه سق مدال را ولط قل رمات اا فا 
وصل شعبان برمضان فجائز» ولا يجوز أن يستقبل رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق ذلك يوم اثنين أو 
ميس قد كان يصومه» وقد كان بعض الصحابة یکره أن يصام رحب كله لئلا يضاهي به شهر رمضان 


وكانوا يستحبون أن يفطروا منه أياما وقد كره قوم صيام الدهر كله وردت أخبار في كراهته وقد تأوّل 
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ذلك بأنهم كانوا يصومون السنة كلها مع يوم العيد وأيام التشريق فوردت الكراهة لذلك» وإن كان يريد 
صلاح قلبه وانكسار نفسه واستقامة حاله في صوم الدهر فليصمه» فهو حيئذ كالواحب عليه إذا كان 
تقواه وصلاحه فيه»فقد روينا عن سعيد عن قتادة عن أب تميمة الحجيمي عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد تسعين معناه لم يكن له 
فيها موضع وقد دلت الأصول على فضل صوم الدهر وقد صامه طبقات من السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين بإحسان إلا أن يكون الرحل يرغب عن السنة ولا يرى الرخصة في الإفطار فيكره له صوم الدهر 
للمعائدة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسعة في الدين وأخبر الله عر وجل بأنه يحب أن يؤحذ 
برخصه كما بحب أن يؤخذ بعزائمه» وفي لفظ آحر: يحب أن يؤخذ برحصه كما یکره أن تون معصيته؛ 
ورقف دك الأسبار حلي فل جوم نفيك الدهر راا يسوم يونا ويقطريوما ولك بكرن الف ين 
حالين حال صبر وحال شكر» ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي مفاتيح 
خحزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددقها فقلت: أحوع 17 وأشبع يوماً أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا 
حعت» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام أحي داود عليه السلام» كان يصوم يوما 
ويفطر يوماً ومن ذلك منازلته عليه السلام لعبد الله بن عمرو في الصوم وهو يقول: إني أريد أفضل من 
ذلك حي قال له البي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وافطر يوماً قال: أريد أفضل من ذلك قال: لا 
أفضل من ذلك» وروي في الخبر: صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين يوماً من غيره وصوم 
يوم من رمضان أفضل من صوم ثلاثين يوماً من شهر حرام» وتي حديث: من صام ثلاثة أيام من شهر 
حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله تعالى له عبادة سبعمائة عام» وقد روينا أن البي صلى الله عليه 
وسلم ما ضام شهرا كاملا قط إلا رمضان بل كان يفطر مته وقد وصل مرة شعبان برمضان وفصل 'صوم 
رمضان مراراً من شعبان» وما ذكرنا من أنواع الصوم فهو صيام جماعة من السلف الصاح وفي كل منه 
ورد فيه فضائل يكثر ذكرها وكذلك في جميع ما نذكره من أعمال القلوب والجوارح في الأيام والليالي 
وكذلك فيما نذكره من أخلاق الإبمان وأوصاف الموقنين» وقدجاءت في أكثر ذلك فضائل ومثوبات إلا 
أنا لم نقصد تعديد ذلك وليس مذهبنا الاشتغال بذكر فضائل الأعمال إنما طريقنا تمذيب قلوب العمال» 
فبطهارة القلوب وحقيقة الإبمان تركو 

الأعمال وتقرب العاملون من ذي الحلال ولا حول ولاقوة إلا بالله العلىّ العظيم. 


ذكر صوم الخصوص من الموقنين 
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اعلم وفقك الله تعالى أن الصوم عند الصائمين هو صوم القالب فأما صوم الخصوص من الموقنين فإن 
الصوم عندهم هو صوم القلب عن الحمم الدنية والأفكار الدنيوية ثم صوم السمع والبصر واللسان عن 
تعدي الحدود وصوم اليد والرحل عن البطش والسعي في أسباب النهي» فمن صام يهذا الوصف فقد أدرك 
وقته في جملة يومه وصار له في كل ساعة من اره وقت وقد عمر يومه كله بالذكر» ولمثل هذا قيل: نوم 
الصائم عبادة ونفسه تسبيح وقد قرن الله عر وحل الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم إلى أكل الحرام 
ولولا أن في المسموعات والمقولات حراما على المستمع والإصغاء إليه وحراماً على القائل النطق به ما 
قرنهما إملي أكل الحرام وهو من الكبائر» فقال تعالى: جماعون للكذب أكالون للسحت» وقال سبحانه 
وتعالى: "للا يَنْهَاهُمُ الربائيون وَالأَحْبَارُ عَنْ قولهمُ الإنّمْ كلهم الست" المائدة:36» فالعبد الحافظ 
لحدود الله عرّ وجل إن أفطر بالأكل والجماع فهو صائم عند الله في الفضل للأتباع ومن صام عن الأكل 
والجماع وتعدى الحدود وأضاع فهو مفطر عند الله عر وجل صائم عند نفسه» لأن ما أضاع أحب إلى 
الله ععرّ وحل وأكثر مما حفظ» ومثل من صام من الأكل وأفطر بمخالفة الأمر بسائر الجوارح مثل من 
مسح كل عضو من أعضائه في وضوئه ثلاثاً ثلاثاً ثم صلى فقد وافق الفضل في العدد إلا أنه تارك للفرض 
من الغسل فصلاته مردودة عليه الحهله وهو مغتر بفعله ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن النهي 
مثل من غسل كل عضو من أعضائه في وضوئه مرة مرة فهو تارك للفضل في العدد إلا أنه مكمل للفرض 
محسن في العمل فصلاته متقبلة لأحكامه للأصل ولعمله بالعلم» ومثل من صام من الأكل والجماع وحفظ 
جوارحه عن الآثام كمثل من غسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً فقد تمم الفرض وأحسن بتكملة الفضل فهذا 
كما قال تعال قاما على الذي احسين+ وكا قال رسول الله ضبق اله عليه وسل ي الوضوي كذلك هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم عليه السلام وقد قال الله تعالى؟' ملة أَبيكُمْ إبُراهيم' 
الحج: 87 أي عليكم ها فائتموا واقتدوا به فيهاء وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر» وجاء في الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأجهدهما الجوع والعطش في آخر النهار حن كادتا أن تتلفا فبعتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستأذناه في الإفطار فأرسل إليهما ا وقال: قل هما قيئا فيه ما أكلتما قال: 

فقاات إحداقنا تفه دما بيطا وما غريضاً وقاءت الأضرى تقل :ذلك حى ناكتات جب القاس من 
ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتان صامتا عما أحل الله عر وحل هما وأفطرتا على ما 
حرم الله عر وجل عليهما قعدت إحداهما الى الأخرى فجعلا يغتابان الناس فهذا ما أكلا من لحومهم 
وكان أبو الدرداء يقول: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم يعيبون صوم الحمقى وسهرهم ولذرة من ذي 
يقين وتقوى أفضل وأرحح من أمثال الحبال من عبادة المغترين وكل محظور عليك أن تتفوه به فمحظور 
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عليك أن تستمع إليه وكل حرام عليك أن تفعله فمكروه أن تنظر إليه أو يخطر ببالك» وا 
وجل بين المستمع والقائل في قوله تعالى: " إِنكُمْ إذا متلهُمْ " النساء: 041 ومثل الصائم مثل التوبة لأن 
الصبر من أوصافها وإنما كانت التوبة مكفرة لما سلف من السيئات لأجل أنه صبر عما سلف من سئ 
العادات ثم اعتقد ترك العود إلى مثل ما سلف بصيانة حوراحه الي كانت طرائق المكروهات» كذلك 
كان الصيام حنة من النار وفضيلة من درحات الأبرار» إذا صبر عليه الصائم فحفظ جوارحه فيه من المآثم 
فإذا أمرحها في الآثام كان كالتائب المتردد الناقض للميثاق لم تكن توبته نصوحاً ولا كان صوم هذا 
صا حاً وصحيحاً ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار ما لم يخرقها 
بكذب أو غيبة وأمره في قوله عليه السلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولايجهل وان امرؤ شائمه 
فليقل: إن صائم» وني لفظ آخر لايجعل يوم صومه ويوم فطره سواء أي يتحفظ في صومه لحرمته» وفي 
حبر: آحر الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته» فحفظ الأمانة من صيانة الجوارح لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم ماتلا هذه الآية: "إن الله يَأمرَكُمْ أن تودُوا الأمائات إلى أَمْلهًا' النساء: 58 وضع يده على 
سمعه وبصره قال السمع أمانة والبصر أمانة فذلك محاز قوله فليقل: إن صائم» أي يذكر الأمانة الي حمل 
فيؤديها إلى أهلها ومن حفظ الأمانة أن يكتمها فإن أفشاها من غير حاجة فهي خيانة لأن مودعها قد لا 
يحب أن يظهرها وحقيقة حفظ السرّ نسيانه وضياع السرّ أن يكثر حزانه فحقيقة الصائم أن يكون ناسيا 
لوم لا يطظر الوقك شلا عله بالموؤفث. 
الفصل الثالث والعشرون 

كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت 
قال الله عر وحل: "وضع الْمَوازِينَ القمئط ليَوْم القىامة" الأنبياء: 47 إلى قوله: "أتيناً با وكفى با 
حَاسبين” الأنبياء 477 وقرئت: آتينا 5007 ا ا فالتخويف بهذا الحرف 5 وأبلغ» وقال 
تعالى يوك يضدر الاس أشعانا ليزوا اغماش الآية» وأوصى أبو بكر عمر رضي العا عد ست 
فقال: إن الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء وإن الباطل حفيف وهومع خفته وبيء وإن لله عر وجل حقا 
بالنهار لا يقبله بالليل وحقاً بالليل لايقبله بالنهار وإنك لو عدلت على الئاس كلهم وجرت على واحد 
منهم لمال حورك بعدلك فإن حفظت وصييٍ لم يكن شئ أحب إليك من الموت وهو مدركك وإن 
ضيعت وصيي لم يكن شيء أبغض إليك من الموت ولن تعجزه» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر على الله تعالى يومئذ 
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تعرضون لا تخفى منكم خافية وإنما حف الحساب في الآخرة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وثقلت 
موازين قوم ني الآخرة وزنوا أنفسهم في الدنيا وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاًء 
فمحاسبة النفس تكون بالورع والموازنة تكون مشاهدة اليقين والتزين للعرض الأكبر يكون .مخافة الملك 
الأكبر وهو حقيقة الزهدء وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال له: اتق الله أينما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» ووجدت هذه الوصية في كتاب الله عر وجل لعباده 
بقوله عر وحل: "وقد وَصِيْنَا الْذينَ ووا الكتاب من قبلكم وَإِيَاكمْ أن انوا الل" النساء: 131. 


والكلمة الثانية في قوله تعالى؟ وَيَدْرَءونَ بالحسنة السيّئة' الرعد: 22 أي يدفعون بعمل الحسنة ويتبعوفها 
السيعة المتقذمة تكفرهاء والكلمة الثالئة ف قوله تغآلى: وقولوا لاش خسنا البقرةة 83 وقد أخخير الله غ 
وجل عن وصية عباده الصالحين بثلاث فقال: "إن الإلسان لّفي حر" العصر:2 أي لفي خسران ونقص 
بفوت أوقاته وفقد أرباحه ثم استئئ فقال: إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصساليكات ولاو وان وا 
بالضر ال3 

وقال ف الوضفق» الثاليك: ‏ وتو اصدا بارخ" البلد: 17 واتباع الحق بمخالفة الهوى فيه الصلاح» إذ في 
موافقة الهوى الفساد» والصبر قوام الأمرء وعقداره يكون الريح والرحمة للخلق باب الرحمة من الخالق 
ومفتاح حسن الخلق ومعها حسن الظن وسلامةالقلب وعندها ينتفي الحسد والغل ويوحد التواضع 
والذل» وهذا وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم لصحبة نبيه عليه السلام 
وأنزل عليهم السكينة وأيدهم بروح منه فقال: '"'رُحَمَاءِ ينهم" الفتح:29 وقال تعالى في حقيقة الرحمة: 
"وَاعخْفض' لَهُمّا اح الذل من الرَّحْمَة' الاسراء؛ 24 وقال في مثله عن وصف أحبابه لإخوانهم: أذلة على 
المؤمنين» فهذه الثلاثة مفاتيح رقة القلب ومغالق القسوة وف الرقة الإقبال على الله عرّ وحل وعلى الدار 
الآخرة والتيقظ لأمره والتفكر في وعده ووعيده ون القسوة الإعراض وطول الغفلة فمحاسبة النفس 
تكون بالورع وموزنتها تكون .مشاهدة عين اليقين والتزين للعرض الأكبر يكون ممخافة الملك الأكبر وهو 


حقيقة الزهد. 


وروينا عن علي رضي الله عنه: أما بعد فإن المرء يسره درك مالم يكن ليفوته ويسوءه فوت مالم يكن 

ليد ركه» فمانا لك من دنياك فلا تكترث به فرحا وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسفاً وليكن سرورك بها 
قدمت وأسفك على ماخلفت وشغلك لآخرتك وهمك فيما بعد الموت» وقال أيضاً: هوى شريك 
العمى» ومن التوفيق الوقوف عند الحيرة ونعم طارد الهم اليقين وعاقبة الكذب الذم وفي الصدق السلامة» 
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رب بعيد أقرب من قريب وغريب من لم يكن له حبيب والصديق من صدق غيبه ولايعدمك من حبيب 
سوء الظن» نعم الخلق التكرم والحياء سبب إلى كل جيل وأوثق العرى التقوى وأوثق سبب أخذت به 
قك متشي الاق ويك ا ويخ زا" نلك تقر و ينا ای واو ی فاته ررق کا 
ورزق يطلبكء فإن لم تأته تاك وإن كنت جازعاً على ما أتلفت من يديك فلا بَجرَعَنَّ على مالم يصل 

إليك واستدلل على مالم يكن ما كان فإن الأمون أشياف «وقال عبد الله بن عباس: لكل شيء آفة وآفة 
العلم النسيان وآفة العبادة الكسل وآفة اللب العجب وآفة الظرف الصلف وآفة التجارة الكذب وآفة 
السخاء التبذيرء وآفة الحمال الخيلاء وآفة الدين الرياء وآفة الإسلام ال موى» وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: آفة أمي الدينار والدرهم» وروينا عن وبرة السلمي عن ماهد قال: أوصاني ابن عباس بخمس 
هن أحسن من الدرهم الموقوف ومن الذهب الموصوف قال: لا تتكلمن فيما لا يعنيك فإنه أقرب لك من 
السلامة ولا آمن عليك الخطأ ولا تتكلمن فيما يعنيك حي ترى له موضعاء فرب متكلم فيما يعنيه قد 
وضعه في غير موضعه فلقي عنتاء ولا تمارين حليماً ولاسفيهاً أما الحليم فيقليك وأما السفيه فيؤذيك؛ 
واخلف أحاك إذا غاب عنك يمثل ماتحب أن يخلفك به إذا غبت عنه واعفه ثما تحب أن يعفيك منه واعمل 
بعمل رحل يعلم أنه مكافاً بالإحسان مأحوذ بالإساءة» وف وصية العباس لابنه عبد الله قال: يا ب إن 
أرى هذا الرجل يقدمك على الأشياخ ويكرمك فاحفظ عين هذه الخصال لا تفشين له سرا ولا تعصين له 
اا وا عله د و طا سات غا ا وال ر ع کن عدا رر ادك وا 
إحداهما في الأحرى قال في إحداهما: قلت للشعي: كل واحدة منهن خير من ألف» فقال كل واحدة 
منهن خير من عشرة آلاف» وقال يوسف بن أسباط: کان يقال ثلاث من کن فيه فقد استكمل إيمانه من 
إذا رضي لم يخرج رضاه إلى باطل وإذا غضب لم يخرج غضبه عن حق وإذا قدر لم يأحذ ماليس له» وقد 
روينا مسنداً من طريق» وقال سري بن المغلس: ثلاث يستبين يمن اليقين» القيام بالحق في مواطن الملكة 
والتسليم لأمر الله عرّ وجل عند نزول البلاء» والرضا بالقضاء عند زوال النعمة نعوذ باللّهِ منه» وقد روينا 
عن الب الى الله عليه وسل ثلاث من كن فيه'استكمل إمانه لا جنات في: الله لومة الاقم ولا يرا 
بشيء من عمله» وإذا عرض عليه أمران: أحدهما للدنيا والآحر للآحرة آثر الآحرة على الدنياء وقي الخبر 
المشهورثلاث منجيات وثلاث مهلكات» فأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل في 
الرضا والغضب والقصد في الغ والفقر وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه» 
وروينا في الخبر التكرم التقوى والشرف التواضع والغن اليقين» وقي الحديث الآحر: الإيمان عريان ولباسه 
التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم؛ وق ديت مار أده إل رسر ل الله صل الله عليه وش كفن 

با موت واعظا وكفى باش علما وكفى القن غي .و كف بالغبادة شغ 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 120 


رويناعن رسول الل صلى الله عليه وسلم سيد الخطباء وحطيب النطباء وحكيم الحكماء في حطبة 
الوداع كلمات جامعات موجزات في الوعظ والتذكرة والتزهد والتبصرة وينتظم جميع معاني ما قيل في 
معناها رواه أبان بن عياش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خخطب على ناقته فقال: 
يا أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن من نشيع من 
الأموات سفر عما قليل إلينا راحعون نبوئهم أحداثهم ونأكل تراثهم كأنا مخلدون بعدهم قد نسينا كل 
واعظة وأمنا كل حائحة» طوبى لمن شغله عيب نفسه عن عيوب الناس وأنفق من مال اكتسبه من غير 
معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة» طوبى لمن أذل نفسه وحسنت خليقته 
وصلحت سريرته وعزل عن الناس شرّه» طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من 
قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة» وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم حديث جامع لهذه المعاني 
المبثوثة مختصر في اللفظ والمععئ يقال إنه نصف العلم وهو قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه» وما 
م يؤمر به العبد فرضاً ولم يندب إليه فضلاً ولا يحتاج إليه مباحاً فهو ما لايعنيه وفي حديث آخر هو 
نصف الورع قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الإثم حوار القلوب أي دع ما 
تشكنٌ فيه من قول أو فعل فإن فيه غنيمة أو سلامة إلى شيء أنت على يقين من الفضيلة فيه أو السلامة 
معه وما حز في قلبك ول ينشرح له فدعه فإن ذلك إثم وإن قل ودق» وقد روينا عنه صلی الله عليه وسلم 
في الوصف المبسوط من أوصاف المؤمنين كوصف الله تعالى أولياءه في الكلام المشروح أنه بينما هو 
حالس صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ سجد فأطال ثم رفع رأسه مادا يديه فقال: الهم أكرمنا 
ولاتنًا وزدنا ولا تنقصنا وأعزنا ولا تذلناءقلنا: وما ذاك يا رسول الله ؟قال: أنزلت علي آيات من أقامها 
دحل الحنة ثم تلا علينا قدأفلح المؤمنون إلى آخر العشر. 


وروينا عنه في حديث جحمل أن رحلاً سأله فقال: يا رسول الله م أعلم أي من أهل الحنةء وفي لفظ آخر 
أي مؤمن حقاء فقال: إذا كنت بمذه الأوصاف» ثم تلا عليه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إلى 
آخر النعوت» وروينا عنه صلى الله عليه وسلم في الوصف الحامع المختصر كوصف الحكيم الأكبر من 
صلح له من عباده بالإخلاص في التوحيد والعمل فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تنزل علي إلا هذه 
الآية كانت تكفي» ثم قرأ آحر سورة الكهف"فَمَنْ كان برحو لقَاء رَه فَلْيَعْمَلَ عَمَلاَ صّالحاً' الكهف 
0 إلى آخرهاء فكان هذا أفصل الخطاب وبلاغاً لأولي الألباب فالعمل الصا الإخلاص في العبادة 
ونفي الشرك بالخلق هو اليقين بتوحيد الخالق» وقد قال الله وهو أحسن القائلين في وصف أوليائه 
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الخائفين: "إن الّذِينَ هُمْ من حشية ربّهمْ مشفقون" "والّذِينَ هُمْ بآيات رَبهِمْ يمون" المؤمنون:57 -58 
إلى قوله: وهم E‏ المؤمنون:16» فوصفهم بسبع مقامات جامعات بالغات تنتظم بمقامات أهل 
امحاسبة وتستحوذ على معان أحوال أهل المراقبة افتتحها بالخشية والإشفاق وحتمها بالوحل والإنفاق 
وجعل موجبها اليقين وهو الذي رححت به موازين المتقين صيره آخر وصفهم وفاية نعتهم وهو قوله 
تعالى: "نهم إلى ركهم راجعُون" المؤمنون:60 أي لأجل يقينهم عرجعهم إليه حافوه وأشفقوا وآمنوا به 
وأحلصوا وأتوه نفوسهم وأموالهم فهذا كقوله في الكلام المختصر: "'وَأنّقَوا الله وَاعْلَمُوا أنْكُمْ مُلاقوهُ 
وبر المؤمنين" البقرة: 223 فللخائفين الأمن من الخوف عند اللقاء وحسن المنقلب والبشرى بالقرب 
لديه والزلفى» فصورة المحاسبة أن يقف العبد وقفة عند ظهور الهمة وابتداء الحركة ثم بميز الخاطر وهو 
حركة القلب والاضطراب وهو تصرف الجسم فإن كان ما حطر به الخاطر من الهمة الى تقتضي نية أو 
عقدا أو عزماً أو فعلاً أو سعياً إن كان عر وجل وبه وفيه معن عر وجل أي خالصاً لأجله ومعن به أي 
عشاهدة قربه لا.عقاربة نفسه وهواه ومعئ فيه أي في سبيله وطلب رضاه عنه وما ندب عنده أمضاه 
وسارع في تنفيذه وإن كان لعاجل دنيا أو عارض هوى أو همو وغفلة سرى بطبع البشرية ووصف الجحبلية 
نفاه وسارع في نفيه ولم يمكن الخاطر من قلبه بالإصغاء إليه والحادثة له فيولد فيه ما ردياً يصعب عليه 
بعد حين طرحه وینتج منه فكراً دنيًا يعسر بعد وقت نفيه ويؤثر ذلك في قابه أثراً يستبين له بعد حين 
فا معن فر إن كان الله عاق أي عالضا لله وى قولدا به اى عشاهدة قري لاعفا مه 
ووصفه وهواه ومع قولنا فيه أي في سبيله وطلب ماعنده لا لأحل عاجل حظه فإن اشتبه عليه الخاطر 
فلم يتكشف له ماورد به أمحمود هو الله عر وجل فيه رضاه وعلى العبد فيه سبق وتنفيذ أم مكروه ولیس 
له وا وكوي تتكرن :شكال للك" كعد وان علذية بصع ينين قر لط 
معرفة بالمبتلي» أو قلة علم عن جهل بغامض الحكم الباطل» أو لغلبة هوى كامن في النفس متولد من 
طبائع الحس» وقد قال بعض العلماء: ليس العام الذي يعرف الخير من الشر هذا العاقل يعرفه ولكن العام 
من يعرف خير الشرين يعن يفعله إذا اضطر إليه وعرف شر الخيرين يعن فاجتنبه لما يؤول إليه واعلم أن 
حكم الله فيما اشتبه من الأمور الإمساك والوقوف وأن لا يقدم العبد على ذلك بعقد ولا عزم إن كان 
من أعمال القلوب ولا بعضي ذلك بفعل ولا سعي إن كان من عمل الجوارح بل يقف ويوقف الأمر حي 
يتبين له وهو صورة الورع لأن الورع هو الحبن والتأخر عن الإقدام على المشكلات وعن الهجوم في 
الشبهات لا بقول ولا بفعل ولا بعقد حن تنكشف وانكشافها بغامض العلم لغموضها وتدقيق معرفة 
امعان لدقتها وخفائها كما جاء في الخبر: أعلم الناس أعرفهم بالحق إذا اختلف الناس» وعن النبي صلى الله 
عليه وسلم: إن الله عرّ وجل يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند هجوم 
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الشهوات. 


وجاء عن ابن مسعود في وصف كثرة الشبهات: أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع وسيأنٍ عليكم 
زمان يكون حيركم فيه اغبت كما وقف طائفة من الصحابة عن القتال مع أهل العراق وأهل الشام لما 
أشكل عليه الحال منهم سعد وابن عمر وأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم» فمن لم يتوقف عند الشبهات 
E a e aS‏ همي لير الاق افق رقي كان هذا E‏ 
رأيت شحاً مطاعاً وهوي متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك فلم يذم بوجود الشح 
لأنه صفة النفس وإنما ذم من أطاع النفس في شحّها بإمساك محبويها على إيثار محبة الله عر وجل من 
الإنفاق ومثله وهوى متبع فلم يغب بوجود الهوى لأنه روح النفس مستكن فيها وإنما عيب باتباعه 
وكذلك قوله: وإعجاب كل ذي رأي برأيه لم ينقصه بوجود رأيه مما رآه من الأمر لأنه نتيجة عقله وثرة 
فهمه وإنما نقصه بنظره إليه وإدلاله به دون سبق نظره إلى من أراه وبنور هداه وبإيئار رأيه على رأي من 
هو أعلم منه أو بأن يزري على رأي غيره افتخارا برأيه» وقد قال الله عرّ وحل: "قلا يركوا فک" 
النجم32: وقد وصف أهل الرأي من أوليائه في قوله عر وجل: "إن في ذلك لآيات للمتوسّمین' 
الحجر75:» وقال تعالى: "على بصيرة أا ومن البَعَني" يوسف:108» وجاء ف الأثر: ما رآه المؤمنون 
خبينا وو شرل ا اويا لالد :عاد اف اموا للدي ريه 
وعن بعض السلف: أفضل العبادة الرأي الحسن؛ فأما ما أشكل لتجاذب الأمثال ول يتبين لك إلى أي مثل 
ترده فالورع أن تقف ولا تمضي حن ينكشفء وأما ما اشتبه لقصور العلم بالاستدلال فالعلم فيه أن 
تعرف الأصلين من الحرام والحلال ثم ترده إلى أشبههما به وهذا ظاهر مثل ماأحلت طائفة النظر إلى الغلام 
الجميل لأنه ذكر فتحتاج إلى أن ترده إلى أحد الأصلين لأنه مشتبه قال الله عرّ وحل: "انْظَرُوا إلى ثَمَره إذا 
نّم" الأنعام: 99 وقال: "قل للْمُؤْمنِينَ 0 من أَبْصّارهمٌ" النور: 30 فكان هذا الأصل أشبه لوحود 
الجنس ومثله الاستماع إلى القصائد أي إنشاد الشعر المباح فكان الاستماع إلى القرآن حلالاً والاستماع 
إل الغناء حراماً وكانت القضائد بالغناء أشبه فكرهتاه لغير أهله: و كذلك القول ن تلحين الفرآن: إذا 
حاوز الحد في مد المقصور وقصر الممدود مكروه لشبهه بالأغاني ومثل لبس القطن ولبس الحرير فكرهنا 
لبس الملحم والعمل به لأنه بالحرير أشبه لما فيه منه فأما الإقدام على الأمور الغامضة مما لم ينكشف 
للأسماع فلم يظهر للأبصار فإن القلوب تسأل عن عقود سوء الظن يما والقطع بظاهر الأمر عليها وهو 
معن قول الله عر وجل عن قفو ما لم يبين علمه إذا لم يجعل من علم العبد وتهدده عليه بمساءلة الجوارح 
عنه في قوله تعالى: "وَلاتقفْ ما لَيِسَ لَك به عله" الإسراء:36 أي لا تتبع ولا تجسس أثر ما لم تعلم 


ع عي ا 
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فتشهد عليه بسمع أو رؤية أو عقد قلب إذ حقيقة العلم السمع والمشاهدة فلذلك قال: "إن السَمْعَ 
وَالبَصرٌ وَ الفواد كل أولئك كان عَنْهُ مور" الإسراء:36 وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث فمن اشتبه عليه الأمر فقطع به فهو متبع للهوى ومن 
تفرس في فعل أوامر غاب عنه حقيقة فأحبر به وأظهره على صاحبه فقد أساء كيف» 

وقد جاء في الخبر:من حدّث ما رأته عيناه أو معت أذناه كتبه الله عر وجل من الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء هذا لكشف ستر الله على عباده ومحبته للساترين منهم» ولذلك كان من دعاء 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: الهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلاً فنجتنبه ولا تجعل ذلك علينا 
متشابماً فنتبع ال هوىء وكذلك روينا عن عيسى عليه السلام: إما الأمور ثلاثة: أمر استبان لك رشده 
فاتبعه» وأمر استبان غيّه فاجتنبه» وأمر أشكل عليك فكله إلى عالمه» وقد كان من دعاء على رضى الله 
عنه: اللّهم إن أعوذ بك أن أقول في العلم بغير علم فنعمة الله سبحانه تعالى في كشف الباطل باطلاً وبيان 
الغتلال شاد نكل تعمد اتان الى ومان الصدق اند يات من اله ولك ما الله بع 
نبيه صلی الله عليه وسلم وحعله من تفصيل آياته في قوله سبحانه وتعالى؟'وَكَذَلكَ تُفَصّل الآيات 
سين سل لمن" الأنعا: 55 فصب سبيل على إضمار اسمه ورفعه على كشف دلالانه وتبيان 
طرقه وقد وعد اللّه ذلك للمتقين وقدمه على تكفير السيئات والمغفرة وأحبر أن ذلك من الفضل العظيم 
في قوله عرّ وجل”"'يَأأيّها الذين آمَنُوا إن تتقوا الله يجعل كم فرقاناً ويُكَفْرٌ عَنْكُمْ سيّعاتكم" الأنفال: 29 
أي نورا في قلوبكم تفرقون به بين الشبهات ومثله» ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من كل أمر أشكل 
على الناس ورزقه من حيث لا يحتسب علم بغير تعليم بل إلهام وتوفيق من لدن الخبير العليم» وقد وعد 
ذلك المؤمنين عند احتلاف العلماء للبغي بينهم وهو الكبر والحسد» وحرم ذلك المنافقين الذين لايصدقون 
بالآيات والقدر والغائبات فقال عر وحل في ذلك وما انلف فيه إلا الذين اوو من بعد ما حَاءنُهُمُ 
البيتات بَغْيا بيهم" البقرة: 213 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فصنع المداية للحق 
أن يكشف الحق إذا هدي التقى له ما يبدئ الباطل للابتلاء وما يعيد على العبد من الأحكام» وقد يكون 
الباطل اسما للعدوّ ويكون وصفا للنفس ألم تسمع قوله عرّ وحل: "قل حَاء الح وَمَا يّدئ الباطل وما 
يعي" سبأ: 49 أي: لما حاء الحق أبدى الباطل اا ستقيقة الام يليا ردا وقد قيل إن الباطل 
يع به إبليس ههنا فتدبروا وقال: "إن الّذِينَ لا يُوْسُونَ بآيات الله لا يديهم الله" النحل:104 وكما أن 
الله عرّ وجل في البيان نعمة لأنه لاتقع إلا بقدرة كما قال: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء 
قدي الك على الجزافيه كر وقد يكز سيا اذهام بالبياة وغل الله ال على الك كما قال” 
"كَذَلكَ ين الله كم آياته لَعَلْكَمْ كرون" المائدة:98: وقال في تحقيق الشكر بالمزيد للشاكرين على 
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التصريف: ""كذلك صرف الآيات لقم يَشْكرُونا" الأغراف: 58 فإذا وقت العبد ن الشبهات عن 
الإمضاء وأوقف AS EDE EE AE‏ 
حجاب الهوى فقد وفق للصواب وهو من معن قوله عرّ وجل: "يناه الحكمة وفصل الخطّاب" ص:20 
وداحل في قوله: "ومن يؤت الحكمة فَقَدْ أوتي حيرا كثيرا' البقرة: 269 هذا إذا لم يرد بالطلب وم يجعل 
N Rs EOE‏ ا ا وجل ااا الإدلالةعلية 
اضطره أن يسأل عالماً باللّه وبباطن أحكامه عارفاً بلطيف حجابه وحفي كشفه فيكشف له على لسانه إذا 
م يكن العبد ممن يكاشف بقلبه لتحقيق قوله: "فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تَعلَمُون' النحل: 43 
ولتطديق قر الرحن فاسان به جيرا والله تعالى هو المشير الأول والمبيق ال خر رك أن السين و الال 
على العبد والهدى والبيان على الهادي المبين» كما لر سِيروا في الأرضٍ ا النمل: 69 وقال 
تعالى: "قان كنت في شك مما أْرلْنا ليك فل الذين يقرعون الكتاب" يونس:94 الآية» ثم قال: "إن 
عَلَينَا بيا" القيامة:19 إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل كذلك سننه الي قد حلت من 

قبل ولا تبديل لها ولا تحويل» ألم تسمع قول الله تعالى: "'وَعَلّم آدَمَّ الأسْمَاء كلها" البقرة: 31 فهذا هو 
الحتي للتعليم الآخذ نصيبه من الله عر وحل بتفهيم المصطفى لكان التخحصيصء ثم قال: "يا آدَمُ نهم 
بأسْمًائهم" البقرة: 33 فلما أنبأهم بأسمائهم ترك آدم ورد إليه وذكر نفسه بالعلم منه بعد أن دل 
بالواسطة عليه» فقال: ألم أقل لكم إن أعلم ولم يقل إن آدم يعلم فأحذ آدم نصيبه من رازقه بقلبه لمكان 
رتبته وأحذت الملائكة أنصبتها من الله عر وحل من نصيب آدم بواسطته واللّه هو الرزاق ذو القوة المتين 
كما هو الخلاق» هل من خالق غير الله يرزقكم؟ والعبيد يأحذون أنصبتهم بأقسامهم من حيث هي طرق 
وسبب لهمء وهذا حينئذ أول الحاسبة عن مشاهدة حسيب» والتحقيق با حاسبة هو أول المراقبة عن رؤية 
رقيب» والمقام من المراقبة هو حال من أحوال الموقنين»وعلم اليقين هو آخر علم الإيمان وآخر نصيب العبد 
من علم اليقين أعبئ فايته أول عين اليقين وهو شهادة المعرفة والمعرفة على هذا الوصف أول المشاهدة؛ 
وهذا هو مقام المقربين أعيئ مشاهدة وصف قريب بحيط ببعد النفس فيستولي عليها فيغيب بعدها في قربه 
وينتبه عقله تحت ظنه وتنطوي حكمته في قدرته كمحو نور القمر في ضياء الشمس واللّه غالب على أمره 
وعلم معان الأسماء والصفات وتعريف الأخلاق وباطن أحكام الذات يكون في مقامات القرب ,مرآة نور 
الوجه فيرفع نور حكم المكان ويشهد كأن رفع كون المرآة ويشهد الوحه بنورها وتغيب المرآة عن كوا 
ف a‏ لتقيو a‏ سن رظن يك N ESN a‏ 
بنور المرآة لا بجسمها ولا يكون هذا إلا بعد معاينة وصف وبعد حسن المراقبة في جميع المعاملة وحسن 
الأدب في محاضرة الرب بتنفييذ خواطر الخبر وسرعة نفي خواطر السر حى لا يبقى شئ منها وهذا حال 
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المشاهدة والقرب» وذلك يخرج العبد إلى صفاء القلب بعلم اليقين» وصفاء القلب يرفعه مقامات في 
مشاهدة العين حن لا يخطر بقابه إلا حاطر حق فإن عصاه عصى الحق وقي ترك هذا والغض عنه كدر 
القلب وقي كدره ظلمته وذلك مقامات في القسوة وهي أول البعد وبلغيئ أن ما من فعلة وإن صغرت إلا 
وينشر ها ثلاثة دواوين: الديوان الأول لم والثاني كيف» والثالث لمن» فمعيئ لم أي لم فعلت؟ وهذا 
موضع الابتلاء عن وصف الربوبية بحكم العبودية أي أكان عليك أن تعمل لمولاك أم كان ذلك منك 
بمواك فإن سلم من هذا الديوان بأن كان عليه أن يعمل كما أمر به سئل عن ١‏ لديوان الثاني» فقيل له: 
كيف فعلت هذا؟ وهو مكان المطالبة بالعلم وهو البلاء الثاني أي قد عملته بأن كان عليك عمله فكيف 
عملته أبعلم أم بجهل؟ فإن الله تعالى لا يقبل عملا إلا من طريقته وطريقة العلم» فإن سلم من هذا نشر 
عليه الديوان الثالث فقيل لمن؟ وهذا طريق التعبد بالإخلاص لوجه الربوبية وهو البلاء الثالث وهم بغية 
الله عرّ وجل من خلقه الذين قال في حقهم؟'إلاً عبادك مهم الْمخْلصينَ" الجر 40 وهذا مقن كلمة 
الإخلاص من نفي ماسواه وهي لا إله إلا اا ادم ل الإشفاق إلى وقت التلاق أي قد عملته بعلم 
فلمن عملته لوجه الله عر وجل خالصاً فأحرك عليه أم لشخص مثلك فخذ أجرك منه أم عملته لتناول 
عاحل دنياك فقد وفينا إليك عملك فيها أم عملته لنفسك بسهولة وغفلتك فقد سقط أجحرك وحبط 
عملك لذهابك عن القصد وعدم النية في الفعل فجميع ماأردت به سواه فقد تعرضت للمقت 
واستوجبت العقاب بترك ما عليك وجهل ما لمولاك إذ كنت عبد لي تتولى غيري وإذا أنت تأكل رزقي 
وتعمل لسواي وإذا كان الدين قد جعلته لنفسي فقصدت به من دون ويلك أما سمعتئ أقول ألا لله الدين 
لكا لس ل ا راد ف وما و اله عيضا و الدين کا ويلك 
أما معت أقول إن الذين تعبدون من دون الله لا بملكون لكم رزقاً فابتغوا عند اللّه الرزق واعبدوه فهده 
أمثال القرآن يشهد منها العلماء أمثالهم وهي إذا كان الخنطاب عند تدبره يفهم بها العارفون أذكارهم 
وذلك أن الله تعالى استخخلص الدين لنفسه ولم يشرك فيه أحداً من خلقه فقال: "ألا الله الدين 

ا لخالص" الزمر: 3 يعن الطريق الموحد غير المشترك الصاف غير الكدر لأن الإخلاص التصفية من أكدار 
ا هوى والشهوة وضده الشرك وهو الخلط بغيره من النفس والناس كما أنعم علينا بالرزق الخالص من بين 
الفرث والدم فتمت به النعمة فقال: "نيكم مما في بُطونه من بين هرت ودم لينا حالصا" النحل: 66 
فلو وحد فيه حلط من أحدهما لم تتم به النعمة عليناء فكذلك ينبغي أن يكون عملنا له حالصا من اهوى 
والشهوة لنستحق به الأحر والحظوة منه مع القيام بواحب الحق علينا فكما أنا لو رأينا في اللبن الذي أنعم 
به علينا فرثاً أو دما عافته أنفسنا فلم نأكله فكذلك الحكيم الخبير إذا رأى في عملنا خلطاً من رياء أو 
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شهوة رده علينا فلم يقبله وكما عمل لنا ما عملت يده بقدرته أنعاماً ذللها لنا منها ركوبنا ومأكلنا 
فينبغي أن نشكره فنعمل له بعد الأكل عملاً صا حاً كما أمرنا بعد إذ أنعم الله عليناء فقال؟'كلُوا من 
الات وَاعْمَلُوا الحا" المؤمنون: 51 فمن جهل ما جعل الله لنفسه وترك ماأمر به من الإحلاص 
بالدين لوجحهه استوجب المقت لجهله واستحق العقاب لمخالفته وقي تدبر ماقلناه المرب من الخلق والبكاء 
على النفس إلى لقاء الحق لمن أشهد ووقف وأريد بالحضور فلم يصرف. 


الفصل الرابع والعشرون 
ذكر ماهية الورد للمريد 


ووصف حال العارف بالمزيد 


اعلم أن الورد اسم لوقت من ليل أو نمار يرد على العبد مكرراً فيقطعه في قربة إلى الله ويورد فيه محبوبا 
يرد عليه في الآخرة؛ والقربة اسم لأحد معنيين: أمر فرض عليه أو فضل ندب إليه» فإذا فعل ذلك في 
وقث من ليل أو فار .وذوام عليه فهو ورد قدمة يرد علية غدا إذا قدغ؛ وأيسر الأوراد صلاة أربع ركعات 
أو قراءة سورة من الثاني أو سعي في معاونة على بر وتقوى» قال أنس بن سيرين: كان محمد بن سيرين 
في كل ليلة سبعة أوراد فكان إذا فاته منها شيء قضاه بالنهار فسمي العمل الموظف ا وقال 
المعتمر بن سليمان: ذهبت ألقن أبي عند الموت فأومأ إلي بيده دعن فإ في وردي الرابع فسمي الحرب 
من أحزاب القرآن لوقت ما ورداء فمن العمال من كان يجعل الأوراد من أجزاء القرآن ومنهم من كان 
يجعله من أعداد الركوع وفوق هؤلاء من العلماء كانوا يجعلون الأوراد من أوقات الليل والنهار» فإن قطع 
الوقت بآية أو ركعة أو فكرة أو شهادة فذاك وردهء وأما العارفون فإنهم لم يوقتوا الأوراد ولم يقسموا 
الأوقات بل جعلوا الورة واحدا ولاهم ويتعلوا حاجاتهم من الدنيا ضرورتهم؛ وصيروا الوقت متساوياً 
لسيدهم وتصريفهم لمصالحهم يدحل عليهم فوضعوا رقايهم في رق العبودية وصفوا أقدامهم في مصاف 
الخدمة فكانوا في كل وقت بحكم مايستعملون وبوصف ما به يطالبون ذلك وردهم وتلك علامتهم عن 
حسن احتيار الله عر وجل هم وجميل توليه إياهم لا يكلهم إلى نفوسهم ولا يوليهم بعضهم وهو يتولّى 
الصالحين مشاهدقهم ذكرهم وقرب الحبيب حبهم ليس يشهدون فضيلة في غير محبويهم ولا يرحون قربة 
بغير معروفهم؛ به يتقربون إليه» وإليه» به يسبحون له» وعليه يتوكلون له» ومنه يخافون عنه» وإياه يحبون 
منه لو أسقطوا الأعمال كلها غير ماتعلق بالتوحيد ثبوته ما نقص من توحيدهم ذرة ولو تركوا أوراد 
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المريدين كلهم ما أثر في قلوبهم بقسوة ولا فترة لأنهم لا يزيدون بالأعمال فينقصون كا ولا يتفقدون 
قلويهم وأحوالحم بالأوراد فيعرفون النقصان والمزيد منها ولا تجتمع قلوهم بسبب ولا تقوى نفوسهم 
بطلب فتتشتت لفقد سبب ويضعف يقينهم لطلب هذه المعاني هي أحوال المريدين وجملة تغييرهم في 
شيئين: ضيقهم بالخالق فهربوا منه» واتساعهم بالخلق فاستراحوا إليه» ولو دام قريهم منه لدامت راحتهم به 
ولو وقفت شهادقم عليه لما نظروا إلى سواه» وأما العارفون فقد فرغ هم من قلويهم واحتمعت المتفرقات 
بمجامعها لهم وأقامهم القائم هم بشهادقم له فلهم بكل شيء مزيد ومن كل شيء توحيد» كل خاطر بهم 
يردهم إليه وكل منظور إليه يدهم عليه وكل نظرة وحركة طريق طم إليه» فتوحيدهم قي مزيد ويقينهم في 
تحديد بغير تغيير ولا تصريد ولا إيقاف ولا تحديد» ولرما طلب أحدهم التسبب بالأسباب فيجمعه ها 
رب الأرباب لأنه مراد بالاحتماع وإنما استروح بالشتات لاستجمام ماهو في قلبه آت ثقة منه بحبيبه 
وتمكناً عند محبوبه إذ قد علم أنه طالب فطرح نفسه ليحمله فحمله بها تولاه و م يكله إلى نفسه وهواه» 
فهذه مقامات لأهلها لا يعرفها سواهم ولا تصلح إلا لهم ولا تليق إلا يمم ولا يقاس عليها ولا يدعى 
مكافا ولا تنتظر فتترك ها الأوراد ولا تتوقع فيقصر لأحلها في الاحتهاد والمرادون يما حمولون ها 
مواحهون بعلمها مسلوك يمم طريقها مزودون زادها وهي محبوسة عليهم مقصورة لهم فهم ها سابقون» 
فأولياء الله عابدوه وقد عكفوا بقلووهم لمن عبدوه ونظروا إلى معبودهم الذي عكفوا عليه ففهموا عنه 
فصل الخطاب .ما آتاهم من شهادة حكمه حكم الكتاب رك إهك الذي ظَلْتَ عَلَيْه 
غاكفا' طه: 97 بعد قوله للغافلين فصيرهم معرضا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين مع قوله: "أن امْشُوا 
00 على آلهتكم" ص:6): إن هذا الشيء يراد إلى قوله: "واصبر لحُكم رَبّكَ فَإِنّك بأعيننا" الطور: 
8 فعلموا أن الإخلاص الذي أمروا به هو العبادة ولا عبادة إلا مجانبة الهوى وبعدها الإنابة إلى المولى» 
أما معت قوله عر وحل: "رديه ا الطاغوت أن اذوه انرا إن الله لهم البشرى' الزمر: 
7 اا عاد ال و ف او و ی 0 قان ان ممن الله 
5 الروم: 31ث قال: 
"وَأقيمُوا الصّلاة ولا تَكُوتُوا م من اشر كين" الروم31 فهذه عبادة العارفين على سنة النبيين فإنابتهم 
E‏ ررس EEE‏ "كانت أَعينُهُمْ في غطاء عَنْ ذكرى ' الكهف: 101 فهم 
عن كشف من ذكره إذ كانوا بضد وصفهم وحقيقة ذكرهم نسيافهم لسوى مذكورهم .عن قوله: 
O RN‏ الكهف: 24 فأحرحهم الذكر له إلى الفرار إليه كما فهموا عنه إذ يقول: 
کم کڏ كرون" الأنعام: 152 ففروا إلى الله فلما هربوا أواهم بقربه ووهب هم هداية إلى حبه ونشر 
هم من رحمته وطواهم في قبضبته فلم يرهم إلا هم ولم يعرفهم سواهم» وقد قال تعالى: "وإذ اعتزموهُم 
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وما يَعبُدُونَ إلا الله فََوُوا إلى الكَهْف يشر لَك ربكم من رَحْمَتا' الكهف: 16 وقال تعالى: "إنّي 


ذاهب إلى ري سيهدير" الصافات: 99. 


ذكر الأوراد وما يرجى بها من الازدياد 


ولكن .مواصلة الأوراد المرسومة والأعمال الموقتة المعلومة يستبين للمريد النقصان من المزيد ويعرف قوّة 
العزم والشره من وهن العادة والفترة في الأوراد أيضا فضيلة وهو أن العامل إذا شغل عنها عرض أو سفر 
كتب له الملك مثل ثواب ما كان يعمل في الصيحة» وقد يكون نوم العارف أفضل من صلاة الجاهل لأن 
هذا النائم سالم وهو ذلك الزاهد العام إذا استيقظ وجد وهذا الصائم القائم لا يؤمن عليه الآفات وتطرقه 
الأعداء في العبادات وهو ذلك الجاهل المغتر إذا وحد فقد» وقد روينا في حبر نوم العالم عبادة ونفسه 
تسبيح وفي الحديث عالم واحد أشد على الشيطان من آلف عابد» وروينا في خبر مقطوع لو وقعت هذه 
على هذه يعي السماء على الأرض ما ترك العالم علمه لشيء ولو فتحت الدنيا على عابد ترك عبادة ربه 
ولأن العالم قد يكاشف في نومه بالآيات والعبر ويكشف له الملكوت الأعلى والأسفل ويخاطب بالعلوم 
ويشاهد القدرة من معن ما تشهده الأنبياء في يقظتهم فيكون نوم العارف يقظة لأن قلبه حياة ويكون 
يقظة الغافل نوماً لأن قلبه موات فيعدل نوم العالم يقظة الجاهل وتقرب يقظة الجاهل الغافل من نوم العالم» 
كيف وقد جاء في حبر أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد فقال: هذا جبل أحد ولا 
يعلم حلق وزنه وإن من أميّ من تكون التسبيحة منه والتهليلة أوزن عند الله عر وجل منه» وقي حديث 
ابن مسعود إذ قال لعمر: ما أنكرت أن يكون عمل عبد في يوم واحد أثقل من في السموات والأرض ثم 
وصف ذلك بأنه هو العاقل عن الله عر وجل الموقن العالم به» وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فی رمضان فقالت: ما كان يخص رمضان بشيء دون غيره ولا كان يزيد 
کان على سار الها وقال انس ين مالف ما كنض كريد أن ترف رسول الله صل ان عا 
وسلم نائماً من الليل إلا رأيته ولا تريد أن تراه قائماً إلا رأيته» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام 
ثم يقوم قدر مانام ثم ينام قدر ما قام ثم يقوم قدر مانام ثم ينام ثم يخرج إلى الصلاة» وقالت عائشة رضي 
الله عنها: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً قط إلا رمضان ولاقام ليلة إلى الصبح حي 
ينام منهاء قالت: وكان يصوم من الشهر ويفطر ويقوم من الليل وينام» وقي الخبر الآخر: كان يصومء 
حي تقول لايفطر ويفطر حي تقول لا يصوم وكان يصبح صائماً ثم يفطر ويصبح مفطراً ثم يصوم وني 
الخبر الآخر: كان يدخل من الضحى فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قدم إليه شيء أكل وإلا قال إن 
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صائم وخرج يوماً فقال إن صائم ثم دحل» فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أما إني كنت 
أردت الصوم ولكن قريبه وكان ورده صلى الله عليه وسلم حكم ما ورد عليه فعن هذا المعدن يكون 
تصريف العارفين ومن هذا ا لمعن تكون مشاهدة الموقنين ليسوا مع الله بإيراد توقيت ولا يقطع على تحديد 
كما قيل لبعضهم بأي شيء عرفت الله عرّ وجل ؟ فقال: بفسخ العزائم وحل العقد ولكن الأوراد طريق 
العتجال و الظق: حرق N‏ هيا كما اوها" COD‏ أن دهده ال بعد فقون الأرراة كلها ورردا 
واحداً ويكونون بشهادقم قائمين» قال بعض العلماء من السلف الإبمان ثلامائة لق وثلاثة عشر على 
أعداد الأنبياء المرسلين كل مؤمن على خلق منها هو طريقه إلى الله عرّ وجل ووجهته من الله ع وجل 
ونصيبه وي كل طريقه من المؤمنين طبقة وبعضهم أعلى مقاما من بعض» وقال عالم آخر الطرق إلى الله 
عر وجل بعدد المؤمنين» وقال بعض العارفين: الطرق إلى الله بعدد الخليقة يعي أن للشهيد بكل خلق 
ا ا نما قات 


وروينا في الخبر: الإبعان ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون طريقة من لقي الله عر وحل بالشهادة على طريقة منها 
دحل الحنة» ومن هذا قوله عر وحل: "قل کل يَعْمَلُ على شاكلته ربكم أغلَمْ بم ُو ادى سسبيلاً' 
الإسراء: 84 فدل أنهم كلهم مهتدون وبعضهم أهدى من بعض معن أنه أقرب إلى الله عرّ وجل وأفضل» 
وقد "قذي إل القرث ا الام ا ی عع امقر وك ا 
اقرا الله وَابْتَُوَا ليه الوّسيلة' المائدة: 35 يعن القرب» وقال تعالى فيما أخبر: "ولىك الْذِينَ يَدْعُونَ 
يعون إلى رهم الوسيلة أيهم أرب" الاسراء: 57 فأقرب الخلق من الله عر وجل أعلاهم عند الله عرٌ 
وحل وأعلاهم عنده أعرفهم به وأفضلهم لديه. 

وروينا في التفسير: "قل كل يَعْمَلُ على شَاكلّته' الإسراء: 84» قال: على وحدانيته؛ يعني بذلك على 
تويالة ا ج وک بويع قد ين و الها كله لوقه و ولق ذو ها كله و قد نكل كيه وين 
ذلك قول علي رضي الله عنه: لكل مؤمن سيد من عمله فهذا السيد من العمل هو الذي يرجو به المؤمن 
النجاة ويفضل به عند مولاه» وقال بعض العلماء: كان عباد الكوفة أربعة؛ أحدهم صاحب ليل ولم يكن 
صاحب فار والآخر صاحب فار ولم يكن صاحب ليل» وبعضهم صاحب سر ولم يكن صاحب 
علانية» والآخر صاحب علانية ولم يكن صاحب سرء وقد كان بعضهم يفضل عبادة النهار على عبادة 
الليل لما فيها من مجاهدة النفس و كف الجوارح لأن النهار مكان حركة الغافلين وموضع ظهور الجاهلين 
فإذا سكن العبد عند حر كة الغافلين وموضع ظهور الجاهلين كان هو التقي المجحاهد والفاضل العابد» وقد 
قيل إن العبادة ليست الصوم والصلاة حسب بل أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب الحارم وتقوى الله 
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عر وحل عند اكتساب الدرهم وهذا من أعمال النهار» وقد قال الله عر وجل: '"'وَهُوَ الذي يَتَوَفَاكَمْ 
اليل ويَعْلْمُ ما جَرَحْيمٌ بالنّهّار' الأنعام60 رأى ماكسبت جوارحكم فعلق الاجتراح بالنهار ثم يبعنكم 
فيه فإذا لم يعلم من عبد اجتراحاً بالنهار ول يبعنه فيه في مخالفة فمن أفضل منه؟ وكان الحسن يقول: أشد 
الأعمال قيام الليل بالمداومة على ذلك ومداومة الأوراد من أحلاق المؤمنين وطرائق العابدين وهي مزيد 
الإبمان وعلامة الإيقان وسئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 
كان عمله دة وكان إذا عمل عملا أتقنه وهذا كان سبب ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من صلاته 
بعد العصر ركعتين أنه كان ترك مرة ركعي النافلة بعد الظهر شغله الوفد عن ذلك فصلاهما بعد العصر ثم 
لم يزل يصليهما بعد العصر كلما دحل متزله روت ذلك عنه عائشة وأم سلمة ولم يكن يصليهما في 
السجد لاا مسن الان شوق اهر القنبور قلقو من اعمال ما رن ن الدع وهر يل 
حن تملواء وفي الحديث الآخر: أحب الأعمال إلى الله عرّ وجل ما دم عليه وإن قل» وقد روينا في خبر: 
من عوّده الله عرّ وحل عبادة فت ركها ملالة مقته الله تعالى» وفي حبر عن عائشة رضي الله عنها وقد 
أسنده بعض الرواة من طريق كل يوم لا أزداد فيه علماً فلا بورك لي في صباح ذلك اليوم» وقد جاء في 
الخبر كلام تارة يروى عن الحسن بن علي وتارة يروى عن الحسن البصري ومرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع يقول من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرًا من أمسه فهو محروم ومن لم يكن 
في مزيد فهو في النقصان وق لفظ آحر من لم يتفقد التقصان من نفسه فهو في نقصان ومن كان في 
نقصان فالموت خير له ولعمري إن المؤمن شكور والشاكر على مزيد. 


الفصل الخامس والعشرون 


ذكر تعريف النفس وتصريف مواجيد العارفين 


اعلم أن النقصان يبدو من الغفلة والغفلة تنشأ من آفات النفس والنفس محبولة على الحركة وقد أمرت 
بالسكون وهو ابتلاؤها لتفتقر إلى مولاها وتبرأ من حوهما وقواها ومثل ذلك قوله تعالى؟'ولا كمون إلا 
وشم مُْلِمُون " آل عمران: 2 لتفزعوا إليه فتقولوا: ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين» كما 
فال "ركان ان عر يذ" س 11 "خلقَ الأنسان عَجَل" الأنبياء: 37 ثم قال: ا باق 
فَلاتسسْتَعْجلون" الا 37 قال "الى آم الله فلا كسستْجلوة انعا 1 فأحبر عن وصفه بالعجلة ثم أمره 
بتركها للبلوى» فإن نزلت السكينة وهي مزيد الإبمان سكنت النفس عن الهوى بإذن منفسها وإن حجب 
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القلب بالغفلة وهي علامة على الإفتقار والتضرع ت ركت النفس بطبعهاء فإن سكنت عن حركتها فبالمنة 
والفضل وإن تح ركت بوصفها فبالابتلاء والعدل» فأوّل البلاء احتلافها وأول اختلافها حلافها ومقدمته 
الحمة وبابه السمع وهو طريق إلى الكلام والنظر والقول طريق إلى الشهوة والشهوة مفتاح الخطيئة 
والخطيئة مقام من النار حن يزحزح عنها الحبار بالتوبة في الدنيا والعفو في العقى» وقد تكون المخالفة 
على المحب العارف أشد من النار كما حدثت عن بعضهم قال: لأن أبتلي بدخحول النار أحبُ إلي من أن 
أبتلي .ممعصية؛ قيل: و لم؟ قال: لأن في المعصية حلاف ربي تعالى وسخطه وقي النار إظهار قدرته وانتقامه 
لنفسه قال: فسخطه أعز علي وأعظم من تعذيب نفسي» وكذلك حدثونا في معناه عن بعض الموقنين من 
العمال أنه قال: ركعتان تتقبل من أحبّ إلي من دحول الحنة» قيل: وكيف؟ قال: لأن في الركعتين رضا 
ربي عرّ وجل ومحبته وفي الجنة رضاي وشهوتي فرضا ربي ع وجل أحبّ الي من محبي» وقد قال وهيب 
بن الورد المكي في لبن سئل أن يشر به فلم يفعل لأنه سأل عن أصله فلم يستطبه فقالت له أمه: اشرب 
فإ أرحو إن شربته أن يغفر الله لك؛ فقال: ما أحب أن شربته وأن الله غفر لي» قالت: و ؟ قال: لا 
أحب أن أنال مغفرته.معصيته» فجملة وصف النفس معنيان» الطيش والشره» فالطيش عن الجهل والشره 
عن الحرص» وهما فطرة النفس فمثلها في الطيش كمثل كرة أو جوزة في مكان أملس مصوّب سكوفا 
بالمنة فإن أشرت إليها أو حركتها أدنى حركة تح ركت بوصفها وهو خفتها واستدارتها وصورقا في الشره 
المتولدة من الحرصء إهها على صورة الفراشة إنما تقع في النار جاهلة شرهة تطلب بجهلها الضوء وفيه 
هلاكها فإذا وصلت إلى شيء منه م تقتنع بيسيره لشرهها فتحرص على الغاية منه وتطلب عين الضوء 
وجماته وهونفس المصباح فتحرق» ولو قنعت بقليل الضوء عن بعد سلمت فكذلك النفس في طيشها 
الذي يتولد من العجلة وفي شرهها الذي ينتج من الحرص والطمع» والحرص والطمع هما اللذان كانا 
سبب إخراج آدم عليه السلام من الحنة لأنه طمع في الخلود فحرص على الأكل وكان ذلك عن الجهل؛ 
فكانت معصيته سبب عمارة الدنيا فصارت الطاعة سبب عمارة الآخرة» فلذلك قيل: حب الدنيا رأس 
كل خطيئة فصار الزهد أصل كل طاعة» فانظر كيف أخحرج من الحنة بعد أن جعل فيها بذنب واحد 
وأنت تريد أن تدحلها ولم تملك النظر إليها بذنوب كثيرة» وقي الحديث الآخر: الإيمان عريان فلياسه 
التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم»من ثم قيل: إن الحنة طيبة لا يسكنها إلا الطيب فمى طابوا لما دخلوهاء 
ألم تسمع إلى وفاته بين ذلك في قوله تعالى؟" الذين تعَوََاهُمُ الملائكة طيْبِينَ يَقولُونَ سلا عَلَيْكُمُ "'. النحل: 
3 وقال تعالى: "َكَل لَهْمْ رها سَلامٌ َليكُمْ طم اذوه خالدين" الزمر: 73 لأنه 


ع 
24 
ا ا 


قال؟'وَمَسَاكنَ طيْبّة في جَنّات عدن" التوبة:72 والذنوب خبائث كما قال: "وَيْحَرَمُ عَلَيْهِمُ الخبائث " 


الأعراف: 157 فلما طابوا ها طابت هم وقد أجمل ذلك بقوله تعالى: "الخبيغات للخبيئين" النور: 26 
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وبقوله: "والطيبات للطيِّينَ" النور: 26 وقد مثل بعضهم النفس في شرهها ثل ذباب مرّ على رغيف 
عليه عسل فوقع فيه يطلب الكلية فعلق بجناحه فقبله وآحر مر به فدنا من بعضه فنال حاجته فرجع إلى 
ورائه سالماً وقد مثل بعض الحكماء ابن آدم مثل دود القز لا يزال ينسج على نفسه هله حي لا يكون له 
مخلص فيقتل نفسه ويصير 

القز لغيره ورما قتلوه إذا فرغ من نسيجه لأن القز يلتف عليه فيروم الخروج منه فيشمس ورعا غمزوه 
بالأيدي حي يموت ثلثلا يقطع القز وليخرج القز صحيحاء فهذه صورة المكتسب الجاهل الذي أهلكه أهله 
وماله فتنعم ورثته ما شقي به فإن أطاعوا به كان أحره لهم وحسابه عليه وإن عصوا به كان شريكهم في 
المعصية لأنه أكسبهم إياها به فلا يدري أي الحسرتين عليه أعظم أذهابه عمره لغيره أو نظره إلى ماله في 
ميزان غيره» ونما معت في علم شره النفس ما حدثن بعض إخواني عن بعض هذه الطائفة قال: قدم علينا 
حطق' الفقزا ا من مكار الا را منزويا ووطوناه ملفق جا بن اا يده لكل 
وأحذ لقمة وجعلها في فيه لفظها ثم اعتزل وقال: كلوا أنتم فإنه قد عرض لي عارض منعي من الأكل» 
فقلنا: لا نأكل إن لم تأكل معناء فقال: أنتم أعلم أما أنا فغير آكل ثم انصرف» قال: فكرهنا أن نأكل 
دونه» فقلنا: لو دعونا الشوّاء فسألناه عن أصل هذا احمل فلعل له سبباً مكروهاً فدعوناه فلم نزل به 
نسأل عنه حين أقر أنه كان ميتة وأن نفسه شرهت إلى بيعه حرصاً على منه فشواه فوافق |أنكم 
اشتريتموه» قال: فمزقناه للكلاب» قال: ثم إن لقيت الرحل بعد وقت فسألته لأي معن ت ركت أكله 
وبأي عارض؟ فقال: أخبرك ما شرهت نفسي إلى طعام منذ عشرين سنة بالرياضة الي رضتها به فلما 
قدمتم إلي هذا شرهت نفسي إليه شرهاً ماعهدته قبل ذلك فعلمت أن في ذلك الطعام علة فت ركت أكله 
لأحل شره النفس إليه فانظر رحمك الله كيف اتفقا في شره النفس عن قصد واحد ثم احتلفا في التوفيق 
والخذلان فعصم العام بالورع والمحاسبة وترك الجاهل مع شره النفس بالحرص وتركه المراقبة أعين البائع 
للجمل ثم عصم الآخرون للتوفيق بحسن الأدب وهو قمع شره النفس عن الأكل بعد صاحبهم ثم تدارك 
البائع بعد وقوعه لصدق المشتري وحسن نيته. 


وحبلات النفس الأربعة هي أصول ماتفرّع من هواها وهي مقتضى ما فطرها عليه مولاها: أولما الضعف 
وهو مقتضى فطرة التراب» ثم البخل وهو مقتضي جبلة الطين» ثم الشهوة وموجبها الحمائم» الجهل وهو 
ما اقتضاه موحب الصلصال وهذه الصفات على معان تلك الحبلات للابتلاء بالأمشاج ففيه بدء الأمت 
والإعوحاج» ذلك تقدير العزيز العليم» ثم إن النفس مبتلاة بأوصاف أربعة متفاوتة: أوها معاي صفات 
الربوبية نحو الكبر والحبرية وحب المدح والعز والغن ومبتلاة بأحلاق الشياطين مثل الخداع والحيلة 
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والحسد والظنة ومبتلاة بطبائع إليها ثم وهو حب الأكل والشرب والنكاح وهي مع ذلك كله مطالبة 
بأوصاف العبودية مثل الخوف والتواضع والذل .معن ما قلناه» قيل: إا حلقت متحركة وأمرت 
بالسكوت وإن لما بذلك إن لم يتداركها المالك وكيف تسكن بالأمر إن لم يسكنها محركها بالخير فلا 
کرو الغ عير ج بكرن الدعان اقوت کا و رارصناف لیر كان الفا فق 
المعاني الى هي بلاؤه من صفات الربوبية» فإحلاص العبودية للوحدانية عند العلماء الموحدين أشد من 
الإخلاص ف المعاملة عند العاملين» وبذلك رفعوا إلى مقامات القرب وذلك أنه لا يكون عندهم عبداً حي 
يكون ما سوى الله عرّ وحل حرا فيكف يكون عبد رب وهو عبد عبد لأن ما قاده إليه فهو إِلهه 
وماترتب عليه فهو ربه وهذا شرك في الإلهية عند المتألهين ومرج بالربوبية عند الربانيين فهو متعوس 
منكوس بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الزوحة» تعس عبد الحلة» فهؤلاء عبيد العدد الذين قال مولاهم: إن كل من في السموات والأرض إلا آي 
الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدّهم عدأ أصحاب النفوس الأمّارة بالسوء المسوّلة الموافقة للهوى المخالفة 
للمولى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر وصفهم أولو النفس المرحومة المطمئنة 
اللخ عنم عاد لزه اقل اك وة عى نين ل اهار لو ب ن ال يدبا سحن 
يبدل .ععاني صفات الربوبية صفات العبودية وبأحلاق الشياطين أوصاف المؤمنين وبطبائع البهائم أوصاف 
ال روان ن الأذ كان والعلوؤءة مها كان بدلا مقر والطريق إل هدا بان نلف اة ملكا وهر 
له فيسلط عليها فإن أردت أن تملك نفسك فلا تملكها وضيق عليها ولا توسع لما فإن ملكتها ملكتك وإن 
لم تضيّق عليها اتسعت عليك فإن أردت الظفر يما فلا تعرضها لمواها واحتبسها عن معتاد بلاها فإن لم 
تمسكها انطلقت بك وإن أردت أن تقوى عليها فأضعفها بقطع أسباب هواها وحبس مواد شهواقا وإلا 
قويت عليك فصرعتك فأول الملكة لها أن تحاسبها في كل ساعة وتراقب حسبتها في كل وقت وتقف عند 
که را کا ا الدع وج ا الراك رارت ار ت اا و إن 
كانت الهمة لغير الله تعالى سابقت وبادرت في محوها لفلا تثبت وعملت ف الإستبدال بها كيلا تستبدل 
بكء وقي تأويل الخبر المروي البر يزيد في العمر وهو معن الدعاء المشهور من قول الناس: جعل الله في 
عمرك البركة» وقد بورك له في عمره» فإن البركة في العمر أن تدرك في عمرك القصير بيقظتك ما فات 
غيرك من عمره الطويل بغفلته فيرتفع لك في سنة ما لا يرتفع له في عشرين سنة وللخصوص من المقربين 
في مقامات القرب عند التجلي بصفات الرب الحاق برفيع الدرحات وتدارك ما فات عند أذكارهم 
وأعمال قلووهم اليسيرة في هذه الأوقات» فكل ذرة من ذكر بتسبيح أو قليل أو حمد أو تدبر وتبصرة 
وتفكر وتذكرة .مشاهدة قرب ووحد برب ونظرة إلى حبيب ودنو إلي قريب أفضل من أمثال الحبال من 
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عشاهدتهم ورعايتهم لأمانتهم وعهدهم في وقت قربهم وحضورهم مثل امامل في ليلة 0 العمل فيها 
لمن وافقها حير من ألف شهرء وقد قال بعض العلماء كل ليلة للعارف .مترلة ليلة القدر. 


وروينا عن علي رضي الله عنه: أنه قال كل يوم لا يُعصى الله عرّ وجل فيه فهو لنا عيد و كان الحسن إذا 
تلا قوله تعالى: " كلوا وَاشْرْبُوا نيعا بمًا سلفم في الأيّام الخالي؟'» الحاقة: 4 قال: يا إحواني هي واللّه 
ارك نه زاتسه وهاه حدر عكر ووه BS‏ ور o a NLS A o‏ 
الشغل .معادك ا محصول عليك منهاء كما قال المبطلون: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يعن في الأيام الخالية 
ال هي محصولهم ومرحعهم ومثواهم» وكما قالت النفس الأمارة بالسوء: يا حسرتا على مافرطت في 
جنب الله يعن أيام الدنيا ال ضيعت العمر فيها فخلت من الثواب والحزاء غداًء وهذا أحد الوجهين في 
قوله الأيام الخالية» والوجه الآخر الخالية أي الماضية حلت أوقاتما وحلدت أحكامها وذهبت شهواتا 
وبقيت عقوباتها فإن قصرت عن هذه الحاسبة للحسيب و لم يكن لك مقام المراقبة للرقيب ولا مكان 
امحاسبة للحبيب فلا يفوتنّك مقام الورعين ولا تبن عن حال التائبين وهو أن تحعل لك وردين في اليوم 
والليلة حاسبة النفس وموافقتها مرة بعد صلاة الضحى لما مضى من ليلتك وماسلف من غفلتكء فإن 
رأيت نعمة شكرت الله وإن رأيت بلية استعفرت فإن وجحدت في حالك أوصاف المومتين التي وصفهم 
الله عرّوجحل وندحهع لپا وجوت وطمعت واستبشرت» وإن وجدت من قلبك وحالك وصفاً من 
أوصاف المنافقين أو خلقاً من أخلاق الجاهلين الي ذمهم الله عرّ وجل بها ومقتهم عليها حزنت وأشفقت 
وتبت من ذلك واستغفرتءوالمرة الثانية أن تحاسب نفسك بعد الوتر وقبل النوم لمامضى من يومك من 
طول غفلتك وسوء معاملتك ومافعلته من أعمالك كيف فعلتها وماتركته من سكوتك وصمتك لم تركته 
ولمن تركته فتنعقد الزيادة والنقصان وتعرف بذلك التكلف والإحلاص من حركتك وسكونك فما 
تحركت فيه وسكنت لأجل الله عر وجل به فهو الإخلاص ثوابك فيه على الله عرّ وجل عند مرجعك 
إليه فأعمل في الشكر على نعمة التوفيق وحسن العصمة من التهلكة وما سكنت فيه أو تح ركت هواك 
وعاجحل دنياك فهو التكلف» الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو والأتقياء من أمته برآء من 
التكلف وقد استوجبت فيه العقاب عند نشر الحساب إلا أن يغفر المولى الكريم الوهاب فاعمل حيثئذ في 
الاستغفار بعد حسن التوبة وجميل الاعتذار وخف أن يكون قد وكلك إلى نفسك فتهلك» فلعل مشاهدة 
هذين المعنيين من حوف ما سلف منك والطمع في قبول ما أسلفت بمنعك من المنام ويطرد عنك الغفلة 
فتحبي ليلتك بالقيام فتكون ممن وصف الله عرّ وجل في قوله؟" َتَجَافِ حُنُوبُهُمُ عن المضاحع يَذْعُون ركهم 
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E‏ السجدة: 16قد قال بعض السلف: كان أحدهم يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك 
شر كو قد اك عطي E‏ وی فيو اا ا فة 
ماقا للناس غاد القن غا لتق عل اليقين :و ترك اة النفس ومواقة:الزقنب: من :طول الشفلة ري :الله 
عر وجل والغافلون في الدنيا هم الخاسرون في العقبي لأن العاقبة للمتقين قال الله عر وجل: " وأولمك هُم 
الْعَافلُون " النحل: 08 1لاجرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون وطول الغفلة من العبد عن طبائع االقلب من 
اا و اا عدف ا ا قله ر ة سن اقول اب 
وحشاف وحفاش وطبائع القلب عن ترادف الذنب بعضه فوق بعض وهوالران الذي يتعقب الكسب 
فيكون عقوبة له. 


قال الله تعالى: "كلا بل ران على قلوبهم مَا كاوايكسبُو" المطففين: 14ء قيل: الكاسب الخبيئة وأكل 
الحرام» وقي التفسير: هو الذنب على الذنب حن يسود القلب» وأصل الرين الميل والغلبة وهو التغطية 
أيضاء يقال: ران عليه النعاس إذا غلبه ورانت الخمر على عقله أي غطته»ومن هذا قول عمر رضي الله 
عنه في سابق الحاج فادّان معرضاً فأصبح وقد رين به أي مال به الدين فغلبه» وأصل ترادف الذنوب من 
إغفال المراقبة وإهمال المحاسبة وتأخير التوبة والتسويف بالاستقامة وترك الاستغفار والندم» وأصل ذلك 
كله هوحب الدنيا وإيثارها على أمر الله عر وجل وغلبة ال موى على القلب» أل نسمع إلى قوله عر وجل؛ 
"ذلك باتهم اسا اللا الدّنيًا على الآخحرة" لين 7107 إلى تلعز و "أولك الذينَ طبع الله 
على قلويهه' النحل: 108 وقال في دليل الخطاب: "وكهى النّفْسَ عن الَوَى" النازعات: 40 يعن عن 
إيثار الدنيا لأن صريح الكلام وقع في وصفهم بالطغيان وإيثار الحياة الدنياء ثم قال: "طبع اللهُ على قلوبهم 
وَاتبعُوا أَهْوَاءَهُم' محمد: 16» فاتباع الهوى عن طبائع القلب وطبائع القلب عن عقوبة الذنب وميراث 
العقاب الصمم عن فهم الخطاب» أما معته يقول: لو نشاء أصبناهم بذنويهم ونطبع على قلوكم فهم لا 
يسمعون وقد حعل علي رضي الله عنه الغفلة مقاماً من مقامات الكفر فقال في حديثه الطويل: فقام إليه 
سلمان فقال: أخبرنا عن الكفر على ما ب فقال: على أربع مقامات: على الشكء والحفاءء» والغفلة؛ 
والعمى» فإذا كثرت غفلة القلب قل إلام الملك للعبد وهو سمع القلب لأن طول الغفلة يصمه عن السمع 
وعدم سمع الكلام من الملك عقوبة الخطايا وتثبيت الملك للعبد على الخير والطاعة وحي من الله عر وحل 
إليهم وتفضيل للعبدء أما معت قول الله عر وحل: "إذ يُوحي ربك إلى الملائكة أي مَعَكم فوا الْذِينَ 
آمَنُوا' الأنفال:12. وق الخبر:إن آدم عليه السلام حجب عن مع كلام الملائكة فاستوحش بذلك فقال: 
يا رب مالي لا أسمع كلام الملائكة؟ فقال: خطيئتك يا آدم» فإذا لم يسمع العبد كلام الملائكة لم يفهم 
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كلام املك وإذا لم يسمع الكلام لم يستجب للمتكلم إنما يستجيب الذين يسمعون» وقال الحسن:إن بين 
العبد وبين الله عرّوجل حدا محدوداً من الذنوب فإذا بلغه العبد طبع على قلبه فلم يوفقه للخير أبداً فبادر 
أيها امجاوز للحدود بالتوبة والرحوع قبل أن تبلغ الحد فتلقى عياً وجهداء وفي حديث ابن عمر الطابع 
E‏ بعت لاعاريدل بالدرى على القاوب عياف وعدا 
هوالقفل الذي قال الله عر وجل: فلا د ون الا" النساء: 82 أم على قلوب ا 
القسوة الي يهدد الله عرّ وحل عليها بالويل المتولدة من طول الغفلة في قوله عرّوحل "فول للقاسية 
قلوبُهُمٌ من ذكر اللا الزمر: 22 وقد قرها الله عرّ وجل بالنفاق وأحبر أنه يجعل إلقاء الشيطان فتنة لأهل 
النفاق والقسوة» فإلقاءالشيطان يكثر عند قلة إلهام الملك كماذكرنا آنفاً يتعظم ذلك قوله عرّ وجل: 
"لعل مَا بلقي اليْطَانُ فة للَدِينَ في لبه" الحج:53 أي وللقاسية قلوهم أيضاء والقسوة رة البعد 
واللعد عق اا واه لذ عب اكان وال ي قدي الطاب من قرلية "فبمًا نقضهمٌ ميئاقهُه' 
لمائدة: 13 أي فبنقضهم الميثاق وماصلة في الكلام فهذا هوالخيانة» لعناهم أي أبعدناهم وجعلنا قلوكم 
قاسية بترادف الذنوب بعد القسوة من الكذب والنسيان وكثرة الإطلاع على الخيانة منهم والبهتان 
فأصيبوا بالذنوب فوقع الطابع على القلوب فصمت عن سمع كلام المحبوب» كما قال: "أصيْناهُم بذُوييم 
طبع على فلويهمٍ' الأعراف:100» فجلاء هذا الطابع التقوى فهو مفتاح السمع كما قال: اتقوا الله 
واسمعوا والله تعالى الموفق. 


الفصل السادس والعشرون 


كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة 


أعلم أن مشاهدة المراقبين هي أول مراقبة المشاهدين» وذلك إن من كان مقامه المراقبة كان حاله المحاسبة 
ومن كان مقامه المشاهدة كان وصفه المراقبة فأول شهادة المراقب هو أن يعلم يقيناً أن لا يخلو في كل 
وقت وإن قصر من أحد ثلائة معان: أن يكون لله عر وجل عليه فرض» والفرض على ضربين شيء أمر 
بفعله أو شيء أمر بتركه وهو اجتناب المنهي» والمعئ الثاني ندب حث عليه وهو المسابقة بخير يقربه إلى 
الع وس والسارعة يعمل بر رة قبل فرت والمعن الثالث شيء مباح فيه صلاح جسمه وقلبه 
وليس للمؤمن وقت رابع فإن أحدث وقتاً رابعاً فقد تعدّى حدود الله ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم 


نفسه وقد أحدث في دين الله سبحانه وتعالى ومن أحدث في دين الله فقد سلك غير طريق المتقين» ألم 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 137 


ع 


تسمع إلى 'قوله عر وبخل: "وهو الذي جَعَلَ الليل والنّهارَ خلفة لمَنْ أرَادَ أن SN‏ 
الفرقان: 2 فهل ترى بین هذين وقتاً يجهل أو هوی كما لا ترى بين اليل والنهار وقتاً ثالثاء فالذكر 
الإعان والعلم» فهذان ينتظمان حهل أعمال القلوب والشكر والعمل بأخلاق الإبمان وأحكام العلوم؛ 
وهذان يشتملان على جميع أعمال الحوارح» قال الله عر وجل؟'اعْمَلوا آل دَاوْدَشُكْر)' سباً: 12 وقال: 
"فاقوا الله لَعلكُمْ كشكرون" آل عمران: 123 وقال: "كما أَرْسَلنًا فيكم رَسُولاً ا البقرة: 151 
إلى قوله: ''قاذ كروي أذ كر كم وَاشْكرُوا لي ولا تَكْفَرُون" البقرة: 152 وقال الله تعالى: "ما يفعل الله 
بعذابکم إن شكرئمٌ وَآمَشها النساء: 6 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد عوتب في طول 
قيامه حن تورمت قلماه فقال: أفلا أكون عبداً شكورا» ففسر الى فال كينا فصر الدع ويه 
العمل بالشكرء والوقت الثالث هو المباح داخل فيهما لأنه معين عليهما وبه استقامة العبد فيهماء وقد 
كان بعض العلماء يقول: لنا في معاصي الطاعات هم وشغل عن معاصي المخالفات فيبتدئ العبد المراقب 
فينظر بيقظته في أدن وقت هل عرٌ وجل فيه فرض من أمر أو نمي؟ فيبدأ بذلك حي يفرغ منه فإن لم يجد 
فإنه لا يخلو من نوادب وفضائل فيبتدئ بالأفضل فإن لم يكن عمل في دن الفضيلتين فليأخذ العبد من 
نفسه لنفسه ومن يومه لأمسه ومن ساعته ليومه ومن دنياه لآحرته» كما أمره مولاه في قوله سبحانه 
وتعالى: "ولاس تصىبَك من الدنيا" القصص: 77 أي لا تترك أن تأحذ نصيبك للآحرة من دنياك وهو 
ا 0 اسيك سو ا لقره 
أن ا ی ني اة رعر كله اللد مون جل الد عن ا هياب كنا فال "قثا الله 
سيم" التوبة: 67 أي تركوه فت رکهم» وت ركهم له ترك نصيبهم منه وتركه عرّ وجل لحم ترك محابهم من 
الاح موي A‏ اقرح حون ود اليكل E O‏ وا عار 
فيه ثما يختص به الوقت ولا يوحد إلا فيه ويفوت د رکه بفوت وقته وهو نأفضل ما يقدر عليه ما أده 
علمه إليه فيجعله لمولاه» ثم إن العبد لا يخلو في كل وقت وإن قل من أحد مقامين» مقام نعمة» أو مقام 
بلية فحاله عن مقام النعمة الشكر وحاله عن مقام البلية الصبر» ثم ليس يفقد أحد مشاهدتين شهود نعمة 
أو شهود منعم من حيث لا يخلو من وجود مالك وحضور ملوك فعليه الخدمة للموجود وعليه الحضور في 
حدم المعبود والمراقبةعلامة الحضور والمحاسبة دليل المراقبة ويكون له أيضاً في أدن أوقاته وهو الوقت 
الثالث الذي هو لمباحه وهو أدن أحوال المؤمن يكون له فيه مشاهدة منعم أو شهود نعمة لملا يذهب 
وقته هذا أيضاً فارغاً من دنياه ولا يعود عليه شيء من ذكرمولاه أو يذكر نعمة تدله على منعم أو تخرجحه 
إليه فينفعه ذلك في عقباه إذ العاقبة للمتقين فإن شهد منعماً اقتطعه ا حياء بالسكينة والوقار للهيبة وهذا 
خصوص بخصوصء وإن شهد نعمة استغرقه بالشكر والاعتبارفكان لديه تبصرة وتذكار» وهذا العموم 
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الخصوص قال الله عروحل في وصف الأولين: "ومن كل شيء نَحَلقنَا رَوْجَين لعَلكم تذكرُون" الذاريات: 
9 ففروا إلى الله» وقال في المقام الثاني: 
ا تجعلوا مَعْ الله إلا آخر" الذاريات: 51 وقال في مقام الأوّلين: "قل ملك نك كل شید 


وهويجيرولا يُجَارْعَايء' الور 84 قل اذ در الأعراف: 56 وقال في وصف الآحرين؟: 
0 لمن لق ور" ASE‏ كول دل BSNS‏ 


وقد روينا في الأثر من صفات العاقل وحال المراقب وحشو الأوقات .ما ينبغي أن تملا به جمل ما ذكرناه 
من ديت أن “ذل الطويل ولا يكرت المومن طاعا إلا اق ثالث ترود معاد أو رة لمعاش أو لذة غير 
حرم وبمعناه وعلى العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناحي فيها ربه عر وحل» وساعة يحاسب فيها 
نفسه» وساعة يفكر في صنع الله عر وحل» وساعة يخلو فيها للمطعم والمشربء فإن في هذه الساعة عونا 
له عن الاعات وفيه ا لذت عبات نرج عة العاقل و علامة العاقل أن يكرق .سقلا على هاه 
حافظاً للسانه عارفاً بزمانه وف بعضها مكرما لإخوانه فأوّل وقت المباح من الأوقات فالنوائب والحاحات 
تطرقه به والفاقات تدخله عليه فلا يتكلفه قبل وقته فيشغله عن وقته ثم إن العباد في مشاهدة الملك على 
أربع مقامات: كل عبد يشهد الملك من مقامه بعين حاله فمنهم من ينظر إلى الملك بعين التبصرة والعبرة 
فهؤلاء أولو الألباب الذين كشف عن قلويم الحجاب وهم أولو الأيدي والأبصار الذين أقامهم مقام 
الإعتبار وهذا مقام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» ومنهم من ينظر إلى الملك وأهله بعين الرحمة والحكمة 
وهذا مقام الخائفين» ومنهم من ينظر إلى الملك وأهله بعين المقت والبغضة وهذا مقام الزاهدين ومنهم من 
ينظر إلى الملك بعين الشهوة والغبطة وهذا مقام الحالكين وهم أبناء الدنيا الذين لها يسعون وعلى فوتًا 
يتحسرون» فإن أعطى العبدالنظر إلى الملك بعين العبرة والحكمة أدخله الملك على الملك فاستغيئ به عما 
سواه وإن أعطى الخائف النظر إلى الملك بعين الرحمة اغتبط مقامه وعظمت لربه تعالى عليه النعمة وإن 
أعطى الزاهد النظر إلى الملك بعين البغضة أخرجه الملك عن الملك بالزهد فيه فعوّضه من فوت الملك 
الصغير درك الملك الكبير» ومن ابتلى بالنظر إلى الملك بعين الغبطة والحسرة أوقعه الملك في الهلكة فسلك 
طريق المهالك» ومن شاهد معن خلق من أخلاق الذوات أو معنن وصف من الصفات كان مقتضاه ما 
يوجب الخلق أو الوصف من شهود نعيم أو عذاب وهو مقام له ني التعريف يرفعه إلى مقام التعرف وهذه 
شهادة العارفين من كل ماشهدوه من الأفعال الى تدل على معان الأخلاق والأوصاف لأنه أظهرها عنه 
ليستدل عليه يما وينظر إليه منها فأما من شهد شهوة من شهوات النفس بعين الهوى أخرجته إلى الأهواء 
فتخطفه الشياطين وهوت به الريح في مكان سحيق وتنكب طريق المسالك إلى المولى الي تخرحه إلى 
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القريب وتقعده عند الحبيب في مقعد صدق عند مليك مقتدر» فمن فاته القرب وقع في التيه والبعد فهو 
النافين العو اكات :لقان الذي يكرق ذا ا تو مھ و كر سو و 
حياته لأن حياته عن الحبيب تبعده وبقاءه عن السبيل يصده ووحده هواه يفقده وظهور نفسه عليه من 
السوابق يقعده لأنه إذا كان في إدبار وكان إدباره في إقبال فقد فاته عمره عن آخحره كفوت وقت واحد 
وفوت شيء واحد لأن العمر ليس مما يتأتى فوته دفعة واحدة كشيء واحد لأنه ينشأ وقتاً بعد وقت وإنها 
يفوت جزءاً جزءاً على حكمة من الله عر وجل وتمهّل واستدراج منه وقتا بعد وقت ويوماً بعد يوم 
يستدرجه في ذلك كما يصعد الدراج في الدرج مرقاة مرقاةء كذلك يشغله في وقت عنه ويفرغه وقتا 
آخخر لغيره ويذكره في وقت سواه وينسيه وقتاً آخر إياه فشغله حينئذ كفراغه وذكره يومئذ كنسيانه 
وعلى هذا سائر أوقاته تارة يقطعه عنه وتارة يصله بغيره حي تفئ الأيام بالفوت وتنقضي الأوقات إلى 
اموت وني ذلك يسبل عليه الستر ليغتر ويسبغ عليه النعم كيلا يعلم ويدم له العواقي لئلا يفطن ويبسط له 
الأمل ليزداد من سوء العمل ويقبض عنه الأحل ليقبض منه الوحل وينشر له الرحاء ويطوي عنه الخوف 
حي ييغتهم فجأة من حيث أمنهم ويأخذهم بغتة في حال غمرئم كما قال وَمَكروا مکرا ومكرنا مکرا 
ا النمل:50 ومن معن ماذكرناه قوله تعالى: "فلم تسوا ما ذْكْرُوا به حا عَلَيْهمْ واب 
كل" ' الأنعام: 44 أي لمات ركوا ما وعظوا به وخوفوا أسبغنا عليهم النعم وأنسيناهم الشكر فترادفت 
منهم الذنوب وأنسيناهم الإستغفار ثم قال؟'حَنَّى إذا فرخوا بما وتوا" الأنعام: 44 أي سكنوا إلى ذلك 
واطمأنوا ولم يريدوا التحويل عنه ولا الاستعتاب 

منه: "اذام بخ" الكهف: 28 أي فجأة في حين أمنهم وقيل بغتة بعد أربعين سنة فإذا هم مبلسون 
a e‏ ل SNE‏ 
قبله ثم لم يستعتب ولم يتدارك كانت أوقاته كلها وأيامه كيوم واحد في الشر ووقت سرمد في السوء 
فكان کمن فات عمره كله كفوت وقت واحد منه لأنه على هذا الوصف يكون فوت العمر لتراحيه وقتاً 
بعد وقت وينساه شيئاً بعد شيء ولتربية العبد بأوقاته وقتا بعد وقت إلا أا في آخر الحساب وجمله كيوم 


ا 


£ مرو و 


واحذاضاعة فكاق مل كنا قال عا "ولا طع مَنْ فلا قَلبّهُ عن ذكرتا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمْرهُ فرطأ" 
الكهف: 28 وكمن كان حاله الغفلة عن الوعد والوعيد فلما كشف عنه الغطاء حار بصره وبهت واحتد 
وبرق لمعاينة ما كان عنه غفل وحسرة على ما فيه فرط لقوله تعالى؟" لَقَدْ كنْت في عَفلّة من هذا فَكَشْفْنا 
عَنَكَ غطاءك فبَصرك اليم حَديد' ق:22» قيل محدد إلى أعمالك السيئة أو تقك وقيل حديد ا ان 
الميزان يتوقع النقص والرححان وكان كمن قال تعالى في قوله: "وَأَنذرُهُمْ يوم الحسئرة إذْ قضي الأمْرُ وَهُمْ 
في غفل ' مريم: 39 قيل حاءهم الموت وهم مشغولون بأمور الدنيا وقيل: كانوا متشاغلين في شأن النساء 
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وبوصف من قيل له وغرتكم الأماني يع أماني الموى حن حاء أمر الله أي قدم الموت ولم تقدموا له شيئا 
يقدموا به عليه فمثلهم كمن وصفة بالإفلاس وأخبر عنه بالإياس في قوله عر وحل: "حَتّى إذا جَاءهُ لم 
EE‏ ناك بك" الور 310 


وقد كان أبو محمد يقول لايبلغ العبد منازل الصديقين حقيقة من هذا الأمر حي يكون فيه هذه الأربع: 
أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال بالورع» واجتناب النهي في الظاهر والباطن» والصبر على ذلك إلى 
الماك وكات اشن غر انلها العمل اللؤدى :افوا كوة الورك والله ترون التي غدل الجر 
والشهرين والسنة والسنتين إنما المؤمن المداوم على أمر الله ا كن الله إنما الإيمان شدة في لين 
وعزم في يقين واحتهاد في صبر وعلم في زهد وكان عمر رضي الله عنه إذا تلا قوله تعالى؟" إن الّذِينَ 
ناوا را الله تم تقاف E‏ 0 الدالى ف يعمو قبن م على اوا 
السر والعلانية والعسر واليسر ولم يخف في الله لومة لائم وقال مرة استقاموا والله لريهم ولم يروغوا 
روغان الثعالب» وقال بعض العلماء: من كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع ومن 
شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به» وقال سفيان الثوري وغيره: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول 
فأفضل شيء للعبد معرفته بنفسه ووقوفه على حده وأحكامه لحاله الي أقيم فيهاء فابتداؤه بالعمل ما 
افترض عليه بعد اجتنابه مانهى عنه بعلم لم يدبره في جميع ذلك وورع يحجزه عن ال موى في ذلك ولا 
يشتغل بطلب فضل حي يفرغ من فرض لأن الفضل لا يصح إلا بعد حوز السلامة كما لا يخلص الربح 
للتاجر إلا بعد حصول رأس المال فمن تعذرت عليه السلامة كان من الفضل أبعد والى الإغترار أقرب 
وقد تلتبس الفضائل بالفرائض لدقة معانيها وحفي علومها فيقدم العبد النفل وهو يحسب أنه الواحب» 
فمن ذلك أن أبا سعيد رافع بن المعلى كان قائماً يصلي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه 
فظن أن وقوفه بين يدي الله عرّ وجل بالغيب أفضل له فلما سلم جاءه فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: مامنعك أن حيبي حين دعوتك فقال: كنت أصلي فقال: ألم تسمع الله عر وجل يقول: 
الا ل CA O‏ الأنفال: 4 فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعاه وهو في الصلاة ليفيده باطن العلم أو لينظر مبلغ علمه كيف يعمل وكان إجابته لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أفضل من صلاته لأن صلاته نافلة له فهو مطيع الله عرّ وجل في الغيب باحتياره وإجابته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاته لأنها فريضة عليه فهو مطيع لله تعالى في الشهادة بإيجابه 
ففضل استجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته لنفسه كفضل الفرض على النفل» وقد قال 


عن فرعت ا قلي سر 


سبحانه: "من يُطع الرّسُول فَقَدْ أطَاعَ الل" النساء: 80 وقال تعالى: "إن الذين يُيَايعُونَكَ إِنّمَا يعون الله" 
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الفتح: 0 الله عا معن المكافن معا رخو غد الزسؤل غله السا على يقن اقعيادة الله غر وجل 
ههنا أبلغ في مرضاته وأثوب له في آحرته. وفي هذا الحديث دليل أن الخبر إذا ورد في أمر كان على جملة 
عمومه وكلية ما تعلق به حي تخص السنة أو الإجماع بعض شأنه ومن ذلك أن قول الله عرّ وحل: 
"مكحيو لله نولا رول إذا شاك لما م الأشال:-24 :إن ظاهره متسر ر على الاتهحانة 
للرسول لله بالإبمان بالطاعة في أوامر القرآن لا الإحابة له في التصويت خاصة في الصلاة وهذا هو الذي 
حمله أبو سعيد ابن المعلى عليه وتأوله من الآية فأشكل عليه» ومثل هذا فعل عمار في التيمم لما نزلت آية 
الإباحة للتيمم في صلاة الفجر وهم في سفرء فقال عرّ وحل: "فلم تجدُوا مَاء قَنيَممُوا صعيدا يب 
فَانْسَحُوا بوحوهكم وأيديكم" النساء: 43 ولم يكن يسمع من البي صلى الله عليه وسلم في تخصيص 
عضن اليد :شيعا قال: فا إل المناكب واستوعب جملة اليد لعموم الخطاب حن أخبر البي صلى الله 
عليه وسلم بذلك فأمرهم بالتيمم إلى المرفقين» وقي خبر: إلى الزندين باحتلاف الروايتين فخص بعض اليد 
فلذلك احتلف العلماء في تبعيض اليد في المسح وكذلك العمل فيما ورد بحملا أن يستعمل في الملة حي 
تخصه السنةء فمن ذلك ما روي أن رجلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تآحيا في العبادة 
فاعتزلا الناس فقال أحدهما لصاحبه: هلم اليوم فلننفرد عن الناس 

ونلزم الصمت فلا نكلم من يكلمنا فإنه أبلغ ف عبادتناء قال: فاعتزلا في خلوة وصمتا فمر يمما رسول 
اللداضى الله عليه وسلم فسلم عليهما فلم يردا عليه السلا قال: 'فسمغناة يقول نحن اوزنا هلك 
المعتمقون المتنطعون فاعتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابا من ذلك إلى الله عرّ وحل» ومثل 
ذلك ماروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعس ذات ليلة فنظر إلى مصباح أبيض في خحلل باب 
فاطلع فإذا قوم على شراب لهم فلم يدر كيف يصنع فدخل المسجد فأخرج عبد الرحمن بن عوف فجاء 
ھل الاب فط رال ا کف ری أن تل فال أرق والله آنا د اتنا ماانا الل هة لأنا بسنا 
على عورة فاطلعنا عليها وقد سترها الله دوننا وما كان لنا أن نكشف ستر الله عر وجل» فقال: ماأراك 
إلا قل فت دعا ا اة عاك فا رها رن لفطل عض قال له ار آنا فف عا الله ورسؤلة 
رابا رار امغر SE‏ هن E a‏ مدقت فاك بيده والصرفت: 

ورينا نحو هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعس ليلة مع ابن مسعود فاطلع من خلل الباب فإذا شيخ بين 
زق حمر وقينة تغنيه فتسور عليه وقال: ماأقبح بشيخ مثلك أن يكون على مثل هذه الحال» فقام إليه الرحل 
فقال: ياأمير المؤمنين أنشدك الله ألا أنصفتئ حن أتكلم فقال له: قل فقال: إن كنت قد عصيت الله عد 
وجل في واحدة فقد عصيته أنت في ثلاث» قال: وماهي؟ قال: قد تجسست وقد فاك الله عر وحل عن 
ذلك وتسوّرت وقد قال الله عر وجل" ويس ابر بأن تأنُوا يوت من ظَهُورهَا" البقرة: 189 ودخلت 
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بغير إذن وقد قال الله عر وجل "لا تَدْحْلوا يوتا غير بوتكم حى تنسوا وتُسَلّموا على اهلها" 

النور: 27 فقال عمر: صدقت فهل أنت غافر لي ذلك فقال: غفر اللّه لك فخرج عمر وهو ييكي حن 
علا نشيجه وهو يقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له» تحد الرحل كان يتخفى بهذا عن ولده وجاره فالآن 
يقول: رآ أمير المؤمنين ونحو ذلك» وجاء في الخبر: إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان مفطراً فليحب 
وإن كان صائماً فليقل إن صائم» فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل ولكن إظهار عمله من 
حيث لايؤثر في قلب أيه وجداً أفضل من إحفائه لنفسه مع تأثير ذلك في قلب أخيه لتفضيل المؤمن 
وحرمته على الأعمال إذ الأعمال موقوفة على العامل وإنما يعطي الثواب على قدر العامل لا على قدر 
العمل لتضعيف الجزاء لمن يشاء على غيره في العمل الواحد فدل ذلك أن المؤمن أفضل من العمل فقيل له: 
ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك فهو خير لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك 
لأن أحاك إذا دعاك إلى طعام صنعه لك فلم به ولم تعتذر إليه عذرا ينا يقبله منك ويعرفه شق عليه إن 


کان ا في دعائك. 


وععيئ هذا من حفي الأعمال ما يحكى عن بعض السلف أنه كان يكون في الجماعة فيقراً في نفسه سرا 
ئلا يطلع على أعماله أحد فإذا مر بآية فيها سجدة سجد بين الملا فكنا نعرف بسجوهه أنه يقرأ فلعل 
فارغاً قليل الفقه يقول: إن هذا قدأظهر عمله إذ فعل ما يدل عليه فلو ترك السجود ليخفي عمله كان 
أفضل لأنه قد أظهر ما أحفاه فهذا يدل على جهله بالمعاملة» وقد معت بعض العلماء يطعن على هذا 
بفعله معن ما ذكرناه من القول وهكذا يكون علم المريدين القصيرين العلم وليس الأمر كما قدره هذا 
المنكر بسجوده بل القائل المنكر لفعله قليل الفقه بدقائق الإخلاص جاهل بطريقة العاملين من العارفين 
والعامل الذي نقل عنه هذا الفعل فقيه مخلص وذلك لأنه قد حاز الفضلين معا لأنه كان فاضلاً فيما أحفى 
إذ ابتدأ عمله بالخفية فلما جاء السجود الذي لايكون إلا ظاهراً لم يصلح أن يترك قربة إلى الله عر وحل 
من اکل الان كان مد كنا أ و کا ی لبه ارا الخال الفانن الكنه أظير: 
لأحل الله عرّ وجل كما أحفى لأجله ولأنه ترك مراقبة الناس ولم يترك عمله لأحلهم ولو كان الفضل في 
ترك السجود لإخفاء العمل كان الأفضل لمن دحل عليه في متزله وهو يصلي أن يقعد لأجلهم. 

وقد وردت السنة في ذلك أن له أحرين: أحر السر وأحر العلانية» كيف وقد كانوا يعدون أن الرياء ترك 
العمل لأحل الناس فأما العمل لأحلهم فشرك» وقد قيل: لا تعمل للرياء و لا تترك العمل للحياء» فالحياء 
ون اشاي رك با إن احا الى إعاة: 
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وأيضاً لو أنه أطاع العدوّ في ترك العمل لأجل الناس أطاعه مرة أخرى في العمل لأحلهم» ومثل هذا 
كمثل من كان يصوم ويصلي يومه أجمع في متزله لا يعلم به خلوق فلو نوی الاعتكاف ليضمه إلى صومه 
حرج إلى المسجد فكان يصلي مقيماً فيه فظهر الناس على عمله فلم يكن ليدع مانواه من العكوف في 
مسجد لأحل نظرهم إليه ولم يضره ظهور عمله لثباته على نيته ولمزيد من الاعتكاف إذا كان عام 
متمكناًء وأيضاً فان الإمام المتمكن المقتدى به لايضره ظهور الناس على أعماله إذا لم يقصد ذلك ولم 
يحب مدحهم ورا كان له أحر» إن في ذلك لتنبيه الغافلين عن الذكر وتشويق العاملين إلى البر كيف 
وعند بعض العلماء أن سجود القرآن فرض وأن على من سمع آية سجدة أو تلاها وكان على غير وضوء 
أن يسجد لما إذا توضأء ونحو هذه المعاني ما هو حال للعبد وأولى به من حال غيره ما رواه أبو نصر 
التمار أن رحلا جاء يودع بشر بن الحرث قال: قد عزمت على الحج أفتأمري بشيء؟ فقال له بشر: كم 
أعددت للنفقة؟ قال: ألفي درهم قال: فأي شيء تبتغي بحجحك نزهة أو اشتياقاً إلى البيت أو ابتغاء مرضاة 
الله عر وحل» قال:ابتغاء مرضاة الله عرّ وجل قال: فإن أصبت رضا الله وأنت في مترلك وتنفق ألفي 
درهم وتكون على يقين من مرضاة الله عرّ وجل أتفعل ذلك؟ قال نعم: قال: اذهب فأعطها عشرة 
أنفس؛ مدين يقضي ها دينه» وفقير يرم شعثه» ومعيل يحبي عياله» ومربي يتيم يفرحه» وإن قوى قلبك أن 
تعطيها لواحد فافعل» فإن ادحالك السرور على قلب امرئ مسلم وتغيث هفان وتكشف ضر محتاج 
وتعين رحلا ضعيف اليقين أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام قم فأخرجها كما أمرناك وإلا فقل لنا 
ما في قلبك فقال: ياأبا نصر سفري أقوى في قلبي فتبسم بشر وأقبل عليه» وقال له: المال إذا جمع من 
وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس إلى أن تقضي به وطراً ويشرع إليه فظاهرت أعمال الصالحات 
وقد آلى على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين» وني نحوه قبل لبشر أيضاً إن فلاناً الغ كثير الصوم 
والصلاة فقال: المسكين ترك حاله ودحل في حال غيره إنما حال هذا إطعام الطعام للجياع والإنفاق على 
المساكين فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدّنيا ومنعه للفقراء» وقد يكون 
احتفاء الأوحب من الفرائض والتباسه بالفضائل محنة من الله عرّ وجل لعباده وحكمة له فيهم فيرتكبون 
التأويل للسعة ويتركون الضيق لخفائه عليهم لينفذ فيهم العلم ويجري عليهم الحكم ويكون ذلك تأديباً هم 
وتعريفاً ومزيداً في التسليم وتوفيقاء وقد قال الله تعالى فيما عتب على نبيه صلى الله عليه وسلم ووعظه 


ت 
ع بخص صر 


وزجره في قوله تعالی" عبس وَتوَلَى" "أن جَاءَهُ الأعمی' 'ومایدریك لعل بر کی" عبس:1 -2 -3» يقال 
إن ول لضان الله عله سكم ا ينع و عه كعم سيق انز ل عة دو رة عرس أن فيها هنا 
شديداً على مثله لأنه الحبيب الرشيد ومع ذلك لم يقصده في الخطاب فيكون أيسر للعتاب بل كشف 
ذلك للمؤمنين ونبه على فعله عباده المتقين لأن معن قوله عبس وتولى: أي انظروا أيها المؤمنون» أو 
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اعجبوا إلى الذي عبس وتولى أن جاءه الأعمى» ولذلك روي أن عمر بن النطاب رضي الله عنه بلغه أن 
بعض المنافقين يوم قومه فكان لا يقرأ كم إلا بسورة عبس فأرسل فضرب عنقه يستدل بذلك على كفره 
ليضع من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك عنده وعند قومه ومثله قوله عرّ ول عاتباً على رسوله 
صلى الله عليه وسلم "عَفا اللَهُ عَنَكَ لم أذنت لَه" التوبة43 ونحوه: "لم نُحَرّمٌ ما أحَل الله لَك بغي 
مَرْضّات أزواحك" التحرم: 1 وععناه قوله عر وحل: "وتشفي في كفسلك ما اللَهُ مُبْديهِ وتَحمْشى النّاس 
واللَهُ أحق أن قا" الأحزاب: 37 حي قالت عائشة رضي الله عنها: لو كتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئاً من القرآن كتم هذه الآية» ومن أعجب ما معت في هذا ا لمعن ماحدثونا في الإسرائيليات عن 
ولب بن نه الان ا ان وى داه ع اذاه لا قط الدع وجل كلق ر اد من ولد 
يعمرون بيت المقدس ويعظمونه برهة من الدهر حى خلفه بعدهم رجحل من ولد سليمان فخالف طريقة 
آبائه وترك شريعتهم وتكبر في الأرض وطفى وقال بن جدي داود وأبي سليمان مسجداً فما لي لا 

أبن مسجداً مثل ما بنو وأدعو الناس إلى شريعي كما دعوا فب مسجداً يضاهي به بيت المقدس وادعى 
على الله عرّ وجل أنه أمره بذلك وصرف الناس إليه وبذل لهم الأموال وأحرب مسجد بيت المقدس 
زهج للخل الاس ن ذيعه رغ ورهية قال امت اله ا مق يعض أغل لرن فال "اركب انك 
هذه وأت هؤلاء القوم أحفل ما يكونون فناد في مسجدهم وبمجمعهم بأعلى صوتك: يامسجد الضرار إن 
الله عرّ وجل حلف باسمه ليوحشنك من عمارك وليقتانٌ أهلك فيك وليشدحتهم بخشبك وجندلك 
ولتلغن الكلاب دماءهم وتأكل لحومهم فيك وناد في المدينة بأعلى صوتك ,عثل ذلك ولا تأكل ولا 
تشرب ولا تستظل ولا تنزل عن أتانك هذه حن ترحع إلى قريتك الي حرحت منها قال ففعل ذلك فثار 
الناس إليه يضربونه بالخشب ويشجونه بالحجارة وهو على أتانه لايتزل عنها فناله على ذلك أذى كثير 
وضرب عظيم ثم كر راجعاً في آخر النهار يوم قريته ال حرج منها وقد أدّى الرسالة وصبر على الضرب 
والبلاء لله عرّ وجل فلما كان ببعض الطريق مع به نبي آخر كان في بعض القرى استقبله وسلم عليه 
فقال: إنك قد أدّيت رسالة ربك وإنك أمضيت أمره وإنك قد نصبت ولقيت عناء من هؤلاء القوم وأنت 
جائع عطشان تسيل دماؤك على حسدك وثيابك فاغد إلى منزلك فكل واشرب واسترح واغسل حسدك 
وثيابك فقال إن الله عر وحل لما أرسلي قد كان عهد إلي أن لا آكل ولا أشرب ولا أستظل حي أرحع 
إلى أهلي فقال له البي صلى الله عليه وسلم: فإ من أهلك لأنى ني مثلك وأحوك في الدين فلا أرى الله 
عرّ وجل عن بذلك إلا القوم الذين بعثك إليهم لأنهم أعداؤه فنهاك أن تأكل من طعامهم وتستظل 
عندهم ولا أحسب حرم عليك دحول مزلي ولا الأكل من طعامي لأني شريكك في الأحوة والنبوة 
قال:فصدقه وانصرف معه إلى متزله» فلما وضع الطعام بين يديه وأهوى ليأكل عن جوع شديد قد أضرٌ 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 145 


به أوحى الله عرّ وحل إلى ذلك النبي الذي دعاه إلى متزله قل له: آثرت شهوتك وبطنك على أمري ألم 
أعهد إليك أن لا تتزل ولا تستظل ولا تأكل حن ترحع إلى قريتك الي خرحت منها ولولا أنك احتهدت 
برأيك وقلت ,بلغ علمك لعمكما العقاب وهو أقل عندي عذراً منك لأي عهدت إليه فآثر هواه شهوته 
وترك عهدي» فأخبره البي صلى الله عليه وسلم ما أمر فوثب مذعوراً يجر إزاره وجعل يرحل أتانه 
ويعجل ولا يعقل ما هو فيه فركبها طارداً لها على وجهه بحوعه وعطشه ودماؤه على ثيابه وجسده 
لايتشي» فلما هبط عن عقبة تحتها غيضة عارضه سبع فافترسه وانتصب السبع مقعياً على قارعة الطريق 
يزأر يحرس أتانه ورحله كلما أقبل إنسان زأر الأسد عليه حن يطرده فسمع بخبره ذاك البي فأقبل نحوه 
فلما نظر إليه الأسد انصرف عنه وخلى بينه وبينه قال: فكفنه وواراه وانصرف برحله وأتانه إلى أهله» 
فقال: يارب عبدك هذا الذي بلغ رسالتك وأمضى أمرك وقد كان أجهده البلاء فخالف ماأردت فلم 
يعلم فعاقبته يهذه العقوبة فأوحى الله عر وجل إليه ليست هذه عقوبة ولم أفعل ذلك وانه علي ولكن 
هذه مغفرة ورحمة» إنه حالف أمري وكان قد اقترب أجله فكرهت له أن يلقاني على المخالفة فألقاه ما 
یکره فقيضت له كاباً من كلابي فطهره للقائي فكان ذلك له عندي شهادة ودرجة فوق نبوته فقال 
سبحانك وبحمدك أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين فالعالم عند العلماء من علم خير الخيرين» فسبق إليه 
قبل فوته وعلم شر الخيرين فأعرض عنه لعلا يشغله عن الأخير منهما وعلم أيضاً حير الشرين ففعله إذا 
اضطر إليه وابتلى به وعلم شر الشرين فأمعن في المرب منه واحتجب بحجابين عنه وفي هذه المعاني دقائق 
العلوم وغرائب الفهوم وأدلة للسائلين وعبرة وآيات للعالمين فأما شر الشرين ومعرفة الخير من الشر فهو 
معروف بأدلة العقول وظاهر العلوم. 


الفصل السابع والعشرون 


كتاب أساس المريدين 


قال بعض العلماء: الخلق محجوبون بثلاث؛ حب الدرهم» وطلب الرياسة وطاعة النساء» وقال بعض 
العارفين: الذي قطع العباد عن الله عر وجل ثلاثة أشياء؛ قلة الصدق في الإرادة»» والجهل بالطريق» ونطق 
غلباء اسر باهر :وقال يعض علا إذا كان الطلوب خجرا والدليل:متقودا والاتجلاف مرجد 
لم ينكشف الحق» وإذا لم ينكشف الحق تحير المريد» واعلم أن المريد لاب له من حصال سبع: الصدق في 
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الإرادة وعلامته إعداد العدة ولا بد له من التسبب إلى الطاعة وعلامة ذلك هجر قرناء السوء ولا بد له 
من المعرفة بحال نفسه وعلامة ذلك استكشاف آفات النفس ولا بد له من بحالسة عالم بالله وعلامة ذلك 
إيثاره على ماسواه ولا بد له من توبة نصوح فبذلك يجد حلاوة الطاعة ويثبت على المداومة وعلامة التوبة 
قطع أسباب الهوى والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه ولا بذ له من طعمة حلال لا يذمّها العلم وعلامة 
ذلك الحلال المطالبة عنه وحلول العلم فيه يكون بسبب مباح وافق فيه حكم الشرع ولا بد له من قرين 
صالح يؤازره على ذلك وعلامة القرين الصاح معاونته على البر والتقوى ويه إياه عن الإثم والعدوان» 
فهذه الخصال السبع قوّت الإرادة لا قوام لها إلا يما ويستعين على هذه السبع بأربع هن أساس بنيانه وها 
قوة أركانه؛ أُوّها الجوع» ثم السهر ثم الصمتء ثم الخلوة» فهذه الأربع سجن النفس وضيقها وضرب 
النفس وتقييدها يمن يضعف صفاتما وعليهن تحسن معاملاتها ولكل واحدة من الأربع صنعة حسنة في 
القلب» فأما الجوع فإنه ينقص من دم القلب فيبيضٌ وي بياضه نوره ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبه رقته 
ورقته مفتاح كل خير لأن قي القسوة مفتاح كل شر وإذا نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه لأن دم 
القلب مكانه فإذا رق القلب ضعف سلطان العدوّ منه لأن في غلظ القلب سلطانه والفلاسفة يقولون إن 
النفس كلية الدم وحجتهم في ذلك أن الإنسان إذا مات لم يفقد من حسمه إلا دمه مع روحه» والعلماء 
منهم قالوا: الدم هو مكان النفس وهذا هو الصحيح لأنه مواطئ لما في التوراة معت أن في التوراة 
مكتوبا: ياموسى لا تأكل العروق فإفها مأوى كل نفس وهذا مصدق للحديث الذي روي أن الشيطان 
يجري من ابن آدم بحرى الدم فضيقوا بحاريه بالجوع والعطش» وقدعبر علماء الكوفة عن الدم بالنفس 
فقالوا: إذا مات في الماء من الحوام ماليس له نفس سائلة لم ينجس يعنون الخنافس والصراصر والعناكب» 
ففي الجوع نقصان الدم ونقصانه ضيق مسلك العدوٌ وضعف مسكن النفس لسقوط مكافاء وقي حبر عن 
عيسى عليه السلام: يامعشر الحواريين جوّعوا بطونكم وعطشوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم 
ترى الله عرّ وحل يعن بحقيقة الزهد وصفاء القلب» فابحوع مفتاح الزهد وباب الآخرة وفيه ذل النفس 
واستكانتها وضعفها وانكسارها وفي ذلك حياة القلب وصلاحه وأقل ما في الجوع إيثار الصمت وفي 
الصمت السلامة وهي غاية للعقلاء» وقال سهل رحمه الله: اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصالء وها 
صار الإبدال إبدالاً إخماص البطون والصمت والسهر والاعتزال عن الناس» وقال: من لم يصبر على المدوع 
والضر لم يتحقق بهذا الأمر وكان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله ما تحول الصديقون صديقين إلا بالجوع 
والسهر فإنه ينير القلب ويجلوه وقي استنارته معاينة الغيب وفي جلائه صفاء اليقين فتدحل الاستنارة 
والجلاء على البياض والرقة فيصير القلب كأنه كوكب دري في مرآة بحلوة ويشهد الغيب بالغيب فيزهد 
في الفاني لما عاين من الباقي وتقل رغبته في عاحل حظوظ هواه لما أبصر من وبال العقاب ويرغب في 
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الطاعات لمشاهدة الآحرة ورفيع الدرجات فيصير الآحل عاجلاً ويكون العاحل غائباً ويصير الغائب 
حاضراً والحاضر آفلاً يطلبه ويرغب فيه فلا يحب الآفل ولا يبتغيه ويطلب الآحل ويرغب فيه ويتكشف له 
عوار الدار ويظهر له بواطن الأسرار ويزول عنه كامن الإغترار فهناك صار العبد مؤمنا حقاً بوصف 
حارثة الأنصاري إذ يقول: عزفت نفسي عن الدنيا وكأني أنظر إلى عرش ربي تعالى بارزاً وكأني أنظر إلى 
أهل الحنة يتزاورون وإلى أهل النار يتعادون» وكذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب المؤن 
في قوله: القلوب أربعة؛ قلب أحرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وانحراد القلب بالزهد في الدنيا 
وبحرده من الهوى وسراحه الذي يزهر فيه هو نور اليقين به يبصر الغيب» 

وقال عفن غا من هن ارفك بل ا ونس تكرت السماء وكان يقول احتمع الخير كله 
في أربع ذكر منها سهر الليل واعلم أن نوم العلماء عن غلبة المنام بعد طول السهر بالقيام مكاشفة هم 
وشهود وتقريب لحم منه وورود ومن صفة الإبدال أن يكون أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة 
ومن سهر بالليل لأحل الحبيب لم يخالفه بالنهار فإنه أسهره بالليل في خدمته ودحل الحسن ذات يوم إلى 
السوق فسمع لغطهم وكثرة كلامهم فقال أظن ليل هؤلاء ليل سوء ما يقيلون وفي الخبر قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل واستعينوا على قيام الليل بقائلة النهار وقد قيل في قوله عر وحل: "وَاسْتِعينُوا بالصبّر 
وَالصّلاك' البقرة: 54 قبل بالصوم على قيام اليل وقيل: استعينوا بالجوع وصلاة الليل على جاهدة النفس 
وقيل: استعينوا بالصبر والصلاة على احتناب النهي. 

وأما الصمت فإنه يلقح العقل ويعلم الورع ويجلب التقوى ويجعل الله عرّ وجل به للعبد بالتأويل الصحيح 
والعلم الرجيح مخرجاً ويوفقه بإيغار الصمت للقول السديد والعمل الرشيد» وقد قال بعض السلف: 
تعلمت الصمت بحصاة حعلتها في فمي ثلاثين سنة كنت إذا ممت بالكلمة تلجلج يما لساني فيسكت» 
وقال بعضهم: حعلت على نفسي بكل كلمة أتكلم ها فيما لا يعني صلاة ركعتين فسهل ذلك علي 
فجعلت على نفسي بكل كلمة صوم يوم فسهل علي فلم أنته حى جعلت على نفسي بكل كلمة أن 
أتصدق بدرهم فصعب ذلك فانتهيت» وقال عقبة بن عامر: يارسول الله فيم النجاة؟ قال: أملك عليك 
لسانك وليسعك بيتك وابك على خخطيئتك وقال صلى الله عليه وسلم في الخبر الجامع المختصر: من سره 
أن يسلم فليلزم الصمت وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً بالصلاة والصيام وغير ذلك ثم قال 
في آحر وصيته: ألا أدلك على ماهو أملك لك من ذلك كله» هذا وأومأ بيده إلى لسانه فقلت: يارسول 
الله وإنا لمؤاحذون عا تتكلم به ألسنتنا فقال: ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في 
جهنم إلا حصائد ألسنتهم إنك ماسكت فإنك سال فإذا تكلمت فإنما هو لك أو عليك وقال عبد الله بن 


فيا ع اتال قلت يارسول: الله أوضى بق فق لاسا "لآ امال عه عدا بدك قال قل رق 
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الله ثم استقم قال: قلت فما أتقى بعد ذلك» وفي لفظ آخر ذلك وفي لفط آخر فأخبرني بأضر شيء علي 
فقال هذا وأومأ إلى لسانه» وفي الخبر لا يتقي العبد ربه تعالى حق تقاته حي يخزن من لسانه. 


وقي الحديث لايصلح العبد حب يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حي يستقيم لسانه وقال ابن مسعود: ليس 
شيء أحق بطول سجن من لسان» وقال بعض السلف: فتشت الورع فما وحدت قي شيء أقل منه في 
اللسان» وقال بعض العلماء: ماستقام لسان عبد إلا عرفت الصلاح في سائر عمله وما احتلف لسانه إلا 
عرفت الفساد في سائر عمله وقال بعض الحكماء:إذا كثر العقل قل الكلام» وإذا قل العقل كثر الكلام؛ 
وقال أحمد بن حنبل: علماء أهل الكلام زنادقة» وقال بعض هذه الطائفة: من تكلم فأحسن كثير ولكن 
الشأن فيمن يحسن أن يسكت» وقال ذو النون المصري: الخوف يقلق والحياء يسكت» وقال بعض 
العارفين: قد حزئ العلم على قسمين: نصفه سكوت ونصفه أن تدري أين تضعه» وقال الضحاك بن 
مزاحم: أدركتهم وما يتعلمون إلا الصمت والورع وهم اليوم يتعلمون الكلام» وقال الحسن عن أنس بن 
مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا يصبن إلا بعجب الصمت وهو: أول العبادة؛ 
والتواضع» وذكر الله عرّ وحل» وقلة الشيء» وقال ماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما 
مضى؟ فقال: يابئ الكلام اليوم أكثر والعلم فيما مضى كان أكثر وقيل: كانوا ينتفعون بصمت العلم مثل 
ما ينتفعون بكلامه» وقد قيل: من م ينتفع بسكوت المتكلم لم ينتفع بكلامه» وقيل لبعض العلماء: فلان 
أعلم أم فلان؟ فقال فلان أعلم وفلان أكثر كلاماً ففرق بين العلم والكلام» وقيل لبعض علماء خراسان 
عند وفاته: دلنا على رجحل بحلس إليه بعدك فقال لهم: فلان فذكر هم رحلا صموتا متعبداً لا يعرف بكثير 
علم فقيل له: إن فلاناً ليس عنده من العلم ما يجيب عن كل ما نسأله عنه من العلم فقال: قد علمت؛ 
ولكن عنده من الورع مالا يتكلم ما لايعلم وكان الأعمش يقول: من الكلام كلام جوابه السكوت» 
وقال بعض السلف: الصمت زين العالم وستر الجاهل» وقال غيره: الصمت جوابه وق الخبر: الصمت 
زين للعالم وشين للجاهل» وقال بعضهم: ليس شيء أشد على الشيطان من عالم حليم إن تكلم تكلم 
بعلم وإن سكت سكت بحلم يقول الشيطان: انظروا إليه سكوته اشد علي من كلامه» وقال بعض 
السلف: تعلّم الصمت كما تتعلّم الكلام» فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك ولك في الصمت 
خحصلتان تدفع به جهل من هو أحهل منك وتعلم به علم من هو أعلم منك» وقال بعض العلماء: تعلم 
لاأدري ولا تتعلم أدري فإن قلت لاأدري علموك حن تدري وإن قلت أدري سألوك حن لا تدري» وقد 
قال العلماء: إذا أخطأ العام قول أدري أصيبت مقاتله» وقال عيسى عليه السلام: الخير كله في ثلاثة: في 
الصمتء والكلام؛ والنظر» فمن لم يكن صمته تفكراً فهو في سهوء ومن لم يكن كلامه ذكراً فهو في 
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لغوء ومن لم يكن نظره عبراً فهو في لهوء وقال بعضهم: يأ على الناس زمان يكون أفضل أعماهم النوم 
وأفضل علومهم الصمت يعن لفساد الأعمال ولاشتباه العلم» ويقول أيضاً مع ذلك: وأفضل أحوالهم 

ا لجو ع لانتشار الحرام وغموض الحلال» وقال بعض العلماء: الصمت نوم العقل والنطق يقظته وكل يقظة 
تحتاج إلى نوم وما صمت عاقل قط إلا اجتمع عقله وحضر لبه» وفي وصية ابن عباس جاهدا لا تتكلمن 
فيما لا يعنيك فإنه أسلم ولا آمن عليك الخطأ ولا تتكلم فيما لايعنيك حن ترى له موضعا فرب متكلم 
فيما يعنيه قد وضعه تي غير موضعه فعنت» وقال بعض العلماء: يستبين ورع الرحل في منطقه وفي الخبر: 
من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه مات قلبه» ويقال: إذا قل الكلام كثر الصواب» وعن جماعة 
السلف: إن تسعة أعشار السلامة في الصمت» ويقال: كل كلمة من هزل أو مزح أو لغو يوقف العبد 
عليها مس مواقف بتوبيخ وتقرير» أُوّها أن يقال له لم قلت كلمة كذا أكانت فيما يعنيك؟ والثانية هل 
نفعتك إذ قلتها؟ والثالثة هل ضرتك لو ال تقلها؟ والرابعة ألا سكت فربحت السلامة من عاقبتها؟ 
ماسقا a‏ كاف دول e‏ له نكمت E‏ ناته EA‏ ويه ا 
ثلاثة دواوين: الديوان الأوّل » والثاني كيف» والثالث لمن» فإن بحا من الثلاث وإلا طال وقوفه 
للحساب» وقال الحسن: لسان المؤمن وراء قلبه إذا أراد أن يتكلم تفكر فإن كان له تكلم وإن كان عليه 
أمسكء وقلب المنافق على طرف لسانه أي كل شيء حطر بقلبه تكلم به ولا يتوقف ولا ينشئ» وف 
الخبر: من آفة العالم أن يكون الكلام أعجب إليه من الصمت» 

وني الكلام تنميق وزيادة» وني الصمت سلامة وغنم» وني موعظة البي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن 
شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله» والأحبار في الصمت وقي 
جميع ماذكرناه من المعاني تكثر ولم نقصد جمعها وأما الخلوة فما تفرغ القلب من الخلق وتجمع الهم بأمر 
الخالق وتقوّي العزم على الثبات إذ في مخالطة الناس وهن العزم وشتات الهم وضعف النية والخلوة تقل 
الأفكار في عاحل حظوظ النفس لفقد مشاهدقا بالأبصار لأن العين باب القلب ومنها يدحل آفاته 
وعندها توجد شهواته ولذاته» وقد قال بعض العلماء: من كثرت لحظاته دامت حسراته والخلوة تحلب 
أفكار الآحرة وتحدد الإهتمام بما لما شهد به الإيقان وتنسي اذكار العباد وتواصل ذكر المعبود» والخلوة 
من أكبر العوافي» وذلك أنه قد جاء في الحديث: سلوا الله العافية فما أعطي عبد بعد اليقين أفضل من 
العافية» ثم قد روي في الخبر: العزلة عن الناس عافية» فدحل ذلك في معن ماندب إليه من السؤال وفيما 
فضل بعد اليقين على جميع الأحوال ولا يكون المريد صادقا حي يجد في الخلوة من اللذة والحلاوة والمزيد 
ما لا يجده في الجماعة ويجد في السر من النشاط والقوة ما لا يجده في العلانية ويكون أنسه في الوحدة 


وروحه في الخلوة وأحسن أعماله في السر» ومثل الخلوة في الأحوال من المخالطة للناس مثل الخوف في 
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المقامات من المحبة» المنوف يصلح لجميع العابدين والحبة مزيد لأهلها المعحصوصين كذلك الخلوة والانفراد 
يصلح لجميع المريدين والأنس بالناس مزيد لأهله حاصة من الأئمة العالمين إلا أن الخلوة تحتاج إلى عقل 


آخر والوحدة والانفراد يحتاج إلى إعان ثان. 


وقد روينا عن سفيان الثوري وعن بشر بن الحرث: إذا استوحشت من الوحدة واستأنست بالخلق لم آمن 
عليك الرياءء وكان أبو محمد يقول: اجتمع الخير كله في هذه الخصال الأربع وها صار الإبدال إبدالاً: 
ااي اط و المت وا ى و ج امن عاد و عقيل انهه الله 
قال: مخالطة الولي للناس ذل وتفرّده عرّ وقل مارأيت ويا لله عرّ وجل إلا منفرداء وقال بعض العارفين: 
الأنس بالوحدة علامة وحود الطريق فمن علامة صدق الإرادة بعد صحة التوبة وقوة العزم على الاستقامة 
إيثار هذه الأربع الي ذكرناه على أضدادها ووجود القلب عندها وانشراح الصدر يما وحسن الخلق معها 
لأن ضدها هو أبواب الدنيا ومفاتيح الغفلة وطرقات الهوى» من ذلك فإن في الشبع قسوة القلب وظلمته 
وفي ذلك قوّة صفات النفس وانتشار حظوظها وفي قوتها وبسطها ضعف الإبعان وحمود أنواره وفي ضعف 
النفس وحمود طبعها قوة الإبمان واتساع شعاع أنوار اليقين وفي ذلك قرب العبد من القريب وبحالسته 
للحبيب والشبع مفتاح الرغبة في الدنياء وقال بعض الصحابة: أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله 
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون من غير 
إعواز أي مختارين لذلك» وقال ابن عمر: ماشبعت منذ قتل عثمان رضي الله عنه» وقال هذا في زمن 
الحجاج» وني حديث أبي حجيفة لما تحشأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اكفف عنا 
حشاءك فإن أطولكم شبعا في الدنياء أكث ركم جوعاً في الآخرة» فقال: واللّه ما تمليت طعاما من يومئذ إلى 
يومي هذاء وأرجو أن يعصمن الله عرّ وحل فيما بقي» ويستحب على هذا أن يكون جوع العبد في 
الدنيا أكثر من شبعه وهي علامة الأولياء» فمن كان له أكلة بين حوعتين إلى منتهاهما فجوعه حينئذ أكثر 
مرتين أو أكل من غير جوع ثم شبع فشبعه أكثر من جوعه؛ وهذا مكروه» وكل من أكل بعد الجوع؛ 
ورفع يده قبل الشبع فجوعه أكثر من شبعه وهذا أوسط الأحوال؛ وقال هشام عن الحسن: واللّه لقد 
أدركت أقواماً كانوا لا يشبعون يأكل أحدهم حي إذا رد نفسه أمسك ذائباً ناحلا مقبلاً على نية يعيش 
ره كلما اظوق اله لوا قل وله مر أهله عة ام قود وا جل هة وبين اررض ليها في وال 


حعفر بن حيان عن الحسن: المؤمن لا يأكل في كل بطنه» ولا تزال وصيته تحت جنبه. 
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وروينا عن الثوري: خصلتان تقسيان القلب؛ طول الشبع» وكثرة الكلام» وروينا عن مكحول خحصال 
ثلاث يحبها الله عرّ وحل وثلاث يبغضها الله عرّ وحل» فأما اللا يحبها: فقلة الأكل» وقلة النوم» وقلة 
الكلام» وأما اللات يبغض: فكثرة الأكل» وكثرة الكلام» وكثرة النوم» فأما النوم فإن في مداومته طول 
الغفلة وقلة العقل ونقصان الفطنة وسهوة القلب» وفي هذه الأشياء الفوت وق الفوت الحسرة بعد الموت» 
وروينا عن البي صلى الله عليه وسلم قال: قالت أم سليمان بن داود لابنها: يابئ لاتكثر النوم بالليل فإن 
كثرة النوم تترك العبد فقيراً يوم القيامة وقيل كان شبان يتعبدون في بي إسرائيل فكانوا إذا حضر عشاؤهم 
قام فيهم عالمهم فقال: يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيرا فتحسروا كثيرأء 
وكان بعض السلف يقول: أدى أحوال المؤمن: الأكل والنوم» وأفضل أحوال المنافق: الأكل والنوم» وقال 
N TRT‏ حو كاين اهمها اعوط كه اكوك انها ربكال اراهن E‏ 
غ إن صف عارك نوع وای تمر الوك زيف أذ ل لاله أرياعه توما وروک قال: وكيف؟ 
قال: أنت إذا عشت أربعين سنة فإنما هي عشرون سنة أفتريد أن تحعلها عشر سنين؟ وأما كثرة الكلام 
فإن فيه قلة الورع وعدم التقوى وطول الحساب وكثرة المطالبين وتعلق المظلومين وكثرة الأشهاد من 
الأملاك المكاتبين ودوام الإعراض من الملك الكريم, لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان» فيه الكذب والغيبة 
والنميمة والبهقان: وفيه شهادة الزورء وفيه قذف المحضن والافتراء على الله تعالى والإنمان» وفيه القول 
فيما لايع والخوض فيما لاينفع» وقد جاء في الخبر: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه وأكثر الثامن نويا يوم 
القيامة أكثرهم حوضاً فيما لايعنيه» وفي اللسان التزين والتصنع للخلق والتحريف والإحالة لمعاني الصدق» 
وفيه المداهنة والمواراة والتملق لأهل الأهواء وني احتماع هذا على العبد شتات قلبه وقي شتاته تفريق همه 
وف تفريق همه سقوطه من مقام المقربين» وفي وصية ابن عباس لمجاهد لا تمارينَ حليما ولا سفيهاً فإن 
الحليم يقلاك وإن السفيه يؤذيك» وق الخبر: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي ها بالا يهوي بما أبعد ما 
بين السماء والأرض» وقي لفظ آخر ليتكلم يما فيهوي في جهنم سبعين خريفاء وقال لقمان لابنه: لأن 
تعيش أخرس يسيل لعابك على صدرك خير لك من أن تنطق في نادي القوم هما لايعنيك» وقي خبر: من 
افتتح بكلمة سوء ثم حاض الناس في مثلها كان عليه مثل أوزارهم» وقي الخبر: لايأتي بخير السوء إلا رجحل 
السوء» وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم أنه كان إذا صحبه رجحل فجاء بخبر سوء فارقه» وروينا في الحديث: 
من حدث ما سمعت أذناه ورأت عيناه كتبه الله تعالى من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 
وروينا عن علي رضي الله عنه: مذيع الفاحشة في الناس كفاعلهاء وف الخبر: إن بعض فقراء أهل الصفة 
امتتدتهد في سبيل الله عر وجل فقالت أمه: هيما لكف اة جاهدت في سبيل الله زهاجرت إل سول 
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الله صلى الله عليه وسلم وقتلت شهيداًء طوبى لك الحنة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما 
يدريك أنه في الجنة؟ فلعله كان يتكلم فيما لا ينفعه أو يبخل .ما لا يضره وقي لفظ آخر: لعله كان يتكلم 
فيما لا يعنيه ويبخل بما لايغنيه» وفي الخبر: إن بعض الصحابة قال لرجل إنه لنؤوم» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: اغتبتم أحاكم سلوه أن يستغفر لكم» وفي حبر آخر: إنهم قالوا ماأعجز فلانا 
فقال:أكلتموه» وفي حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت لامرأة: ماأطول ذيلها وفي لفظ آحر قالت: إنها 
لقصيرة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتبتها وني حبر آر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ها: لقد تكلمت بكلمة لو مزج ها ماء البحر لامتزج» فهذا من وصف البالغة في الشدة» وقي الخبر 
الجامع هذه المعاني في وصف الغيبة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في أيه مافيه 


فقد اغتابه. 


وفي حديث أبان عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد من ذلك أنه قال الغيبة ما إن قلت 
في أخيك لم تزكه به فهذا فاية القول من الشدة وغاية التشديد في الغيبة والغيبة اسم لغوي معناه شرعي 
مشتق من غيب الإنسان وفسرها رسول الله ضلى الله عليه وسلم أها أن يقول العبد في أخيه ما فيه 
وعظمها بقوله هي أشد من الزناء فم قال العبد لأحيه في غيبته ما يعلمه يقيناً فيه مما لا يقوله بمحضره أو 
ما ينقصه به أو لا يزكيه فيه فقد اغتابه» فلو لم يكن في الصمت إلا السلامة من الغيبة لكان ذلك غنيمة 
موفورة» كيف وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: کل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة أمر 
معروفء أو نمي عن منكرء أو ذكر الله عرّ وحل» وأما مخالطة الناس فإفها تضعف العزم الذي كان قويا 
في أعمال البر وتحل العقد المبرم الذي استوطنه العبد في الخلوة لقلة المتعاونين على البر والتقوى وكثرة 
المتعاونين على الإثم والعدوان» وقي مخالطة الناس قوّة الطلب والحرص على عاجل الدنيا لما يعاين من إقبال 
أهلها عليه وفيه الفتور عن الخدمة بالنظر إلى أهل الغفلة والملل للطاعة .ممجالسة أهل البطالة ونقصان 
حلاوة المعاملة وذهاب نور العلم وسرعة خحروج الوجحد بالفهم لاستماع كلام أهل الجهالة والنظر إلى 
الموتى من أبناء الدنيا كما روي عن عيسى عيه السلام: لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم» قبل: ومن 
الموتى؟ قال: المحبون للدنيا الراغبون فيهاء وقد كان الحسن يقول في قوله عر وجل؟' وما يسوي الأخياء 
ولا الأموائت" فاطرة 22: قال الفقراء والأغتياء كان الفقزاء حيوا بد كر الله عر وجل والأغنياء مارا على 
الدنياء وأعظم ما في مخالطة الناس وبجحالسة أهل البطالة وذوي غفلتهم ضعف اليقين برؤيتهم» وأضر ما 
ابتلي به العبد وأعمله في هلاكه وأشده لحجبه وإبعاده ضعف يقينه .مما وعد به بالغيب وتوعد عليه في 


الشهادة وهذا أحوف ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته فيما روينا عنه أنه قال: أعوف 
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ماأحاف على أمي ضعف اليقين» وذلك أن ضعف اليقين هو أصل الرغبة في الدنيا والحرص على التكاثر 
منها والتضرع إلى أبنائها والطمع فيهم» كما قال ابن مسعود: إن الرحل ليخرج من بيته ومعه دينه فيرحع 
إلى بيته وما معه من دينه شيء يلقى هذا فيقول: إنك لذيت وذيت ويلقى هذا فيقول أنت كيت وكيت 
ولعله لا يخلى منهم بشيء ويرجع إلى بيته وقد أسخخط الله عرّ وحل» وقد قال بعض التابعين: إن العبد 
ليقعد في الخلوة على حصال من الخير فيخرج إلى الناس فيحللون ما عقده عقدة عقدة حي يرجع وقد 
انحلت العقد كلهاء وقوّة اليقين أصل كل عمل صا لأن في قوة يقينه سرعة منقلبه وطول مثواه في دار 
إقامته إيثار التقلل من الفاني وتقديمه للباقي وضعف حرصه وقلة طلبه وفقد طمعه وفراغه من الاشتغال 
بعاجله وإقباله وشغله ما ندب إليه من مستقره» وفي جميع ذلك إخلاصه في أعماله وحقيقة زهده في 
تصرف أحواله وتي قصر أمله وتحسين عمله» ألم تسمع إلى وصف من أخبر الله عر وجل عنه بالتكاثر 
الذي هاه ح زار برزحه ومثواه كيف تهدده حن يعلم يقيناً وتوعده إذا رأى آخرته عياناً فقال سبحانه: 
“لام التَكان'" التكاثر: 1 أي شغلكم الجمع للمكائرة حي حللتم القبور» ثم قال" كلا لو تَعلَمُونَ علَمَ 
ليقن" التكاثر: 5 أي لشغلكم العمل الصاح للآخرة عن اللعب واللهو الذي هو مقتضى الشك إذ هو 
ضد اليقين فاشتغلتم بالآخرة عن التكاثر من الدنيا كما شغلكم التكاثر باللهو واللعب لعدم علم اليقين» 
كما قال اراو افر خا ل الها اا رفون" السجدة: 12 بعد اذاقال: "بل هه فى سك 
و الدحان: 9 ثم وعدهم على ذلك مرتين وتمددهم بالسؤال عن النعيم الذي شغلهم وهو التكائر في 
فضول العاحل وقيل: هو الجمع والمنع» فاعلم أن الذي قطع العباد عن التوبة وعرج بالتائبين عن الاستقامة 
ثلاثة أشياء: الكسبء والإنفاق» والجمع» وهذه الأسباب متعلقة بالخلق وموحودة بوحودهم ومفقودة 
بالانفراد عنهم فمن زهد ف هذه الثلاثة فقد زهد في الخلق ومن رغب في الخلق فقد رغب قي هذه 
الثلاث» وقال الثوري: من خالط الناس داراهم ومن داراهم راياهم ومن راياهم وقع فيما وقعوا فهلك 
كما هلكواء وقد قال بعض هذه الطائفة 

من الصالحين: قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن الخلق: كيف الطريق إلى التحقيق؟ وقال مرة قلت له دلي 
على عمل أعمله أحد فيه قلبي مع الله تعالى في كل وقت مع الدوام فقال: لاتنظر إلى الخلق فإن النظر 
إليهم ظلمة قلت لا بذ لي من ذلك» قال فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة قلت لا بذ لي من ذلك» 
قال فلا تعاملهم فإن معاملتهم وحشة» قلت: أنا بين أظهرهم لا بد من معاملتهم» قال: فلا تسكن إليهم 
فإن السكون إليهم هلكة» قلت: هذه العلة فقال: ياهذا أتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل 
البطالين وتريد أن تحد قلبك مع الله عرّ وجل على الدوام هذا ما لايكون» وقد جاء في فضل العزلة 
والانفراد وني فضل الصمت» وف جميع ماذكرناه من الجوع والسهر ومن مكابدة الليل ما يكثر جمعه فيما 
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نبهنا عليه وأشرنا إليه بلاغ وغنية لمن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن ولمن أريد بالمعاملة 
والمتابحرة ولا حول ولا قرّة إلا بالل 


الفصل الثامن والعشرون 
كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين 


ذكر المقام الأول من المراقبة 


العبد إذا قوي يقينه علم علم يقين أن أوقاته هذه الي وكل تربيته إليها وجعل سبب نائه وحياته منها 
وهي مكررة عليه في البرزخ ومردودة إليه يوم القيامة ومعادة عليه في الجنة إن دخلها ليس يجازى هناك إلا 
عقدار ما أعطي من المعاملة ههناء ولا يعطي ثم إلا بقدر ما وفق ههناء لا يسأل إلا عن أوقاته» ولا 
يحاسب إلا بساعاته» ولا يجازى إلا عليها ولا ترد عليه أوقات غيره» كما لا يعاد هو في صورة غيره ولا 
يعطى جزاء سواه كما لم يعامل ههنا معاملة سواه ولكن الله يُنُدئْ ويعيد» فيمن ذلك قوله تعالى: "كما 
بَدأَكْ تَعُودُونَ"' الأعراف:92 وقال تعالى: "أفْنَجْعَل المسلمينَ كامجرمين" القلم35 "كتاب أثرلتاه إِلبْكَ 
مارك ليدبروا آياته" ص: 29 من تدبره: "أمْ عل الّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات كالفسدينَ في الأَرْضٍ 
أم تَجْعل القن كَالفار" ص: 8 أي تدبروا آياته هل ترون جزاء هؤلاء لوصف هؤلاء أم هل تحدون 
وصف هؤلاء له جزاء أو لا ومثله قوله تعالى: "ليس بأمَائيَكُمْ ولا ماني أهْل الكتاب" النساء: 123 فنفى 
أمانيهم بليس وأنبت حكمه بلكن وهي مضمرة في الكلام المع لكن من يعمل سوءاً يجزيه» وفسره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المؤمن يجرى بسيئته في الدنيا من المصائب والحوع والعريء والمنافق 
فقى ده عليه جن يوق بن الثيامة كانه جار حارف مان ار ر كان اتسين هرل عباد الله 
اتقوا هذه الأمان» فما أودية النوكى يحلون فيهاء والله ما أتى عبد الله بأمنيته يرا من دنياه ولا آحرته» 
وقال بعض العلماء: كلما قل العقل كثرت الأماني» وكتب بعض السلف إلى بعض إخوانه من أبناء الد نيا 
يعظه: أحبرني عن هذا الذي تكدح فيه وتحرص عليه من أمر الدنيا هل بلغت فيه ما تريد وأدركت ما 
تتمين؟ فقال: لا والله» فقال: أرأيتك هذا الذي أنت حريص عليه لم تنل منه ما تريد فكيف تنال من 
الآخرة وقد أعرضت عنها وصرفت عنها فما أراك تضرب إلا في حديد بارد» وقال بعض العلماء: من 
ظن أنه يدحل الحنة بغير عمل فهو متمن ومن قال أدخلها بعمل فهو متعن» وقال بعضهم: الأماني تنقص 
العقل» وف الخبر: ليس الإبمان بالتحلّي ولا بالتمئي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ومن هذا قول 
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3 5 3 ان Ate E‏ 5 7 0 يلالا وا ع ا ير 
الله عر وجل: "هَل جَرآء الإِحْسّان إلا الإحْسّان" الرحمن:60 وقال في ضده: "من عمل سيئة فلا يُجْرَى 


إلا مله" غافر: 40 وقال في معناه: "م حَسكُمْ أن ر كوا وما يَعْلّم الله الْذينَ حَاهَدُوا منك" التوبة:16 
وكذلك قوله تعالى: "أمْ حسم أن لوا اة وما يأنكم مكل الذينَ حَلَوًا من فيلك" البقرة: 214 
وقال في مثله: "ام حَست الْذينَ اجيْرَحُوا السات أن تَجْعَلَهُمْ كَالْذينَ منوا وعملوا الصّالحَاتا' 

الجاثية: 21 ثم ا د العنكبوت:4 فأبطل حسبافهم وأدحض حكمهم ثم أحكم ماعنده 
بقوله: "سواء مَحياهُم وَمَمَانَهُم" الحاثية: 21 أي هم كما كانوا في الحيا محسنين يعملون الصالحات كانت 
لهم الحسئ في الممات وكما كانوا في الحيا مفسدين يعملون السيئات كانت هم السوأى والمكروهات» 
وقيل: كانت هذه الآية مبكاة للعابدين لأنها حكمة غير متشابكة» وكذلك جميع ما ذكرناه من نظائرها هو 
من المحكم الذي هو أم الكتاب غير منسوخ ولا متشابه» وهذه الآي من عزائم القرآن وهو من أحسن ما 
أنزل علينا من ربنا الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه ووصف أهل الحدى وأولي الألباب باستماعه في 
O NC N CT‏ لظيو رمك لقره 
ال ا ی من اللدها لم کی و الزمر: 47 قبل الرحاء الخائب بالإغترار والظن 
الكاذب» وقيل: عملوا أعمالاً ظنوا أنما حسنات فوجدوها عند الحاسبة سيقات» والصحيح ما صح بعد 
ا E‏ هال والوزن يومعذ الح" الأعراف: 8 قيل: العلم والعمل» 
كما قال تعالى: "ولق حتْنَاهُمٌ بکتاب مَصَلْنَاهُ على عل" 

الأعراف: 52 ثم قال: ا ع ا الأغراف: 87 قال فال وا عات ها كما 
وَحَاقَ بهم ما كانُوا به هزون زمر 4/8 اهَل کارا رن الاب ورو ار ررر 
بالكقرق ركاف وه ا ا توق أكون الله استض انه تفال اله اعد الا 
للكافرين ثم أمر المؤمنين باتقائها ثم وصف الكافرين فيها وحوف عباده ما فقال تعالى: "وَأنّقَوا النّارَ الي 
عدت للكافرين" آل عمران: 131 وقال سبحانه: "لَهُمْ من فَوْقهمْ ظلَل من النَار ومن نهم ظُلَلَ ذلك 
يُحَوفُ اللهُ به عبادَهُ يا عبّاد فَانّقَون" الزمر:16 ويقال: إن العبد يستحق النار بأول معصية عصى مولاه 
ابح O END RE‏ ككل عي عيصيلة ES‏ عابو فنها و كال عيد 
الواحد ابن زيد يقول: ما صح خحوف خائف قط ظن أنه لا يدحل النار وما صدق حوف من ظن أنه 
يدخل النار فظن أنه يخرج منها أي أن حقيقة الخوف حشية دخول النار ثم الخلود فيهاء وقد روينا مثل 
ذلك عن الحسن وقد ذكر له الرحل الذي يخرج من النار بعد ألف عام فبكى ثم قال: ياليتيى مثل ذلك 
الرحل» وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إن في الحنة فهو في النار ومن قال: إن عالم 
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فهو جاهل» وروي عنه صلی الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم كيف مترلته من الله تعالى فلينظر كيف 
رة التق قله فان الله يول الد مت لعا الل مين اق 


ذكر المقام الثاني من المراقبة 


ثم يعلم العبد يقيناً أن لكل عمل صا نعيماً في الحنة وروحا في البرزخ ولك عمل حسن ومعرفة حالصة 
مقاماً في الحنة» وقد قسم جزء هناك لعطاء معاملة ههنا وأن لكل عمل سيء وجهل قبيح عذاباً في الآخرة 
وكرباً في البرزخ ومقاما من النار قد قسم جزء هناك لعمل ههنا ثم قد أحفى الله ذلك الجزء من الخير 
والشر وأظهر أعمالهما للحمكين وأبان هما طريقين يجريان إلى دارين بن حكمة منه ثم قدم المعاملات من 
المعنيين وأخر المثوبات من النوعين إحكاما منه للأفعال واستسعاء للعبد بالأعمال ابتلاء منه لتجزي كل 
نفس .ما تسعى منة منه و رحمة وقدرة منه ومحبة لا يسئل عما يفعل لأنه ملك قهار عزيز حبار وهم 
يسئلون لأنهم عبيد مقهرون وذلل بحبورون ولا تضرب هم الأمثال لأنه قد جاوز الإحتجاج والاعتدال 
ولا يسوى بالعبيد لأنه قد فات التقدير والتحديد فله الحجة والقدرة النافذة في كل شيء ليس كمثله 
شيء في جيع ذلك كله» وقد أحكم الله تعالى ما ذكرناه في توحيد نفسه بالمشيئة والأفعال وميه عن 
الشرك به وضرب الأمثال وعجب ممن يسوي بينه وبين خلقه في الأحكام وجعل ذلك جحود النعمة 
ا ا و ود ا 
وبين عباده في الأحكام في قوله تعالى: "قَالُوا وَهُمْ فيها يصون" "الله إن كنا في ضلال مين 0 
برب e‏ الْمُحْرِمُونَ" الشعراء: 9669/7698.699, قيل: أنزلت في القدرية 
لأنهم أضافوا الحول والقوّة في الشر إلى الخلق فسووا بينهم وبين الخالق» وقد قال الله تعالى: '"واللّه حلقکہ 
وَمَا تَعْمَلُونَ" الصافات:96 فأضاف الأعمال إلى أنه حلقها كخلقه إياهم فهم الجرمون الذين أنزلت فيهم 
هذه الآية الى ذكر فيها القدرية فوصفوا بإنكارهم في قوله تعالى: "إن الْمُحْرِمِينَ في ضلال وَسعْر" "يم 
يُسسْحَبُونَ في النَارِ عَلى وُحُوهِهِمٌ ذوقوا مَس سَفَر" " إا كل شيء فتاه بقدر " القمر: 47 48, 49 
هم امحرمون الذين أضلوا أتباعهم وهم الغاوون الى كيان الاربي لاحي وقد الماك اللععال 
تفضيل ما ذكرناه آنفاً في حمس آيات محكمات تنظم جمل معان ما ذكرناه تركنا شرح ذلك وبسطه 
دشية الإطالة لأنا لم نقصد الإحتجاج في الاستدلال من ذلك قوله تعالى: "والله فضّل بَعْضَكُمْ عَلى عض 
؛ في الرزق" النحل: 71 يعين: فضل الموالي على العبيد فماالذين فضلوا يعي الموالي برادي رزقهم على ما 
ملكت اماف فهر افيه سر اة ال ترت رال لكايه رة مان "صرب لَكُمْ مقلا من ألْفسكُم 
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هَل لَكُمْ منْ ما ملكت أَيْمَانْكُم من شرَكَاء في ما رَرَقنَاكم هاشم فيه سوام" الروم: 28 أي: فكذلك أنا لا 
شريك لي من عبيدي فلا تجعلوا لي ما لم أجعل أحد لا حلقي ولا عبيدي عليكم إذ لم أسو بينكم وبين 
عبي دك فلا تشر کر ا غييدي ف حك ) و الاك قوله تعالى: "صرب الله مقلا عَبْداً مَمُلُوكاً لا يدر عَلى 
ا الت 131 بع لقان 5 ا و ا 
بخيل لم يقدره على الإنفاق ثم ذم بالبخل والعجز وهو الذي أعجزه ومنعه وجعل الآخر حوادا إذا قدره 
وأعطاه الإنفاق ثم مدحه بالجود» وقال في الآية الرابعة: "ضر ب الله معلا رَجُلَينْ أَحَدُهُمَا کم لا يدر 
على شيء' النحل:76 هو الحكمة والعلم ثم قال: "هل يسوي هُوَ وَمَنْ يَأمْرْ بالعَدْل" النحل: 76 فجعل 
ا اوم ا 
ل ل 
كما قال: "هذا صراط علي مستقيم" فهل يسلك أحد طريقه إلا به وهل يجوز عبد على سبيله إلا بحوله 
تعلطا بورد رده مقا سجن اال ل ويا لديا E O‏ 
وتظليماً من خالقه على قياس العقول» إن من فعل بعبدين له مثل هذا ثم مدح أحدهما وهو أعطاه وأقدره 
وذم الآحر وهو الذي منعه وأعجزه أنه قد ظلمه فحسم ذلك عرّوحل بنهيه 

وأحكم النهي عن التمثيل به في الآية الخامسة الفاصلة القاضية الي انا فيها أن نضرب له بنا الأمثال مثل 
Aw EEE E‏ "قلا تَضربُوا لله الأَمَالَ إن الله يحل ونم لا ل" 
النحل: 74 فو كد ذلك بتحقيق علمه وغاية جهلنا ثم أيد هذا بقوله سبحانه: "لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون" فسلم الراسخون في العلم الأحكام كلها للحاكم فسلموا من عذابه وآمن المؤمنون بجميع الأقدار 
أا عدل وحكمة من حاكم عادل حكيم فأمنوا من عقابه لأنهم آمنوا بالمتشابه وأعطاهم بفضله من فضله 
حزیل ثوابه ذ فهلك الزائغون بالأقاويل تتبعاً للشبهات وابتغاء للتأويل فوقعوا في الضلال وهلكوا غداً في 
الال 


وقد روىا لساك عن ا غبان تد ما د كرما كزيل قوله ع را "ا ا لكل ا 
جزء مَقَسُوْم" الحجر :م4 قال ابن غباس: طبق أسفل من طبق سبع در كات على قدر أعماهم كذلك 
يقتسمون الد ر كات بقدرما احترموا كما اقتسم أهل الحنة الدرحات بالفضائل لكل باب منهم جزء 
مقسوم يعن نصيباً معلوماً مفروضاً لكل طبقة سكانء وقال بعض العلماء: تاللّه ما في الحنة قصر ولا فر 
ولا نعيم إلا عليه اسم صاحبه مكتوب واسم ذلك العمل الذي هو حزاؤه مكتوب وكذلك جهنم ما فيها 
غل ولا قيد ولاشعب ولاعذاب إلا وعليه وصف ذلك العمل الذي هو جزاؤه واسم صاحبه مكتوب» 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 158 


وقال: قد أدحلهم الحنة قبل أن يطيعوه وأدحلهم النار قبل أن يعصوه» N TE‏ الخالق 
أهون من أن يعصوه عرّوحل بما لم يردوا لله أعز من أن يرضيه إلا من أحب لكنه غضب على قوم في 
لعدم فلما أظهرهم استملهم بأعمال أهل الغضب ليحلهم دار الغضب ورضي عن قوم في القدم فلما 
أظهر هم استعملهم بأعمال أهل الرضا ليحلهم دار الرضاء وقال بعض أهل المعرفة: أظهر الخلق في العدم 
وأوحدهم سبعاً إياهم اقتدارا ثم أظهر لهم أعمالهم وخيرهم الأعمال منه اختياراً فاحتار كل عبد منهم 
عملا بعينه ثم طوى الأعمال فيهم وطواهم في الغيب فلما أظهرهم الآن في الوجود حجبهم بالعقول 
وأحرى كل عبد منهم اختياره لنفسه فبذلك وقعت الحجة عليهم إذا كشف لهم غداً ما حجبه عنهم اليوم 
وحدثت عن بعض هذه الطائفة قال: كان قد بقي في نفسي شيء من القدر وكنت أستكشفه من العلماء 
ل ل E‏ 
يكشف لنا عن سر الملكوت فننظر إلى الطاعات تنزل صورا من السماء حي تقع على جوارح قوم 
فتتحرك الحوارح يما وننظر إلى المعاصي صوراً مصورة تترل من السماء فتقع على جوارح قوم فتتحرك ها 
قال: فكشف عن قلي القدر وأوقع لي العلم مشاهدة القدرة وكنت أنا مرة خاطبت بعض إخواننا في 
شيء من الاستطاعة مع الفعل لا أنه قبله ولا بعده فتكلمت في ذلك عذهب المثبتة من أهل الكلام قبل أن 
يكشف لي مشاهدة علم اليقين فرأيت في النوم كأن قائلاً يقول: القدر من القدرة» والقدرة صفة القادر» 
فيقع القدر على الحركة ولا يتبين فتظهر الأفعال من الجوارح, أو قال فتتحرك الحوارح بالأفعال ولا تتبين 
فكيف يتكلم في شيء لا يتيين فجعلت على نفسي أن لا أناظر أحداً منهم بعد ذلك في شيء من هذا 
الباب» وقد حدثونا عن بعض العابدين قال: صليت من النسحر ركعيين ثم غفوت بعذهما فرايت قضراً 
عالياً ذا شرف بيض كأفها الكواكب فاستحستته فقلت لمن هذا القصر؟ قيل لي: هذا ثواب هاتين 
ال ركعتين ففرحت فجعلت أطوف حوله فرأيت شرافة من ركنه قد وقعت فشانه ذلك فاغتممت وقلت: 
لو كانت هذه الشرافة في أعلاه في هذا الموضع لتم حسن هذا القصر فإن ثلمها قد شانه فقال لي غلام 
هناك: قد كانت هذه الشرافة في مكاها من القصر إلا أنك التفت في صلاتك فسقطت» وحدثونا عن 
بعض الزهاد أنه كوشف مقامه من الحنة فرأى الحور العين وقلن نحن أزواحك» فلما حرحت تعلقت بي 
ا ندشدك الله إلا ماحسنت E‏ و و ياعم 
وحدثونا عن رابعة العدوية رحمها الله تعالى قالت: سبحت ذات ليلة تسبيحات من السحر ثم نمت فرأيت 
شجرة حضرة نضرة لا توصف عظماً وحسناً وإذا عليها ثلاثة أنواع من الثمر لا أعرفه من ار الا 
كدي الأبكار ثمرة بيضاء وثمرة حمراء وثمرة صفراء» فهن يلمعن كالأقمار والشموس في خلال خحضرة 
الشجرقالت: فاستحسنتها فقلت: لمن هذه؟ فقال لي قائل: هذه لك بتسبيحاتك آنفاء قالت: فجعلت 
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أطوف حوها فإذا تحتها ثمرة منتشرة على الأرض في لون الذهب فقلت: لو كانت هذه الثمرة مع هذه 
الثمار على هذه الشجرة لكان أحسن فقال لي الشخص: كانت هناك إلا أنك حين سبحت تفكرت هل 
اختمر العجين أم لا فانتثرت هذه الثمرة فهذه عبرة لأولي الأبصار ومواعظ لأهل التقوى والأذكار. 


ذكر المقام الثالث من المراقبة 


روي أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لو لقيت الله تعالى بعمل سبعين بيا خشيت 
أنك لا تنجو من هول ذلك اليوم» وقال بعض السلف: لو أن العبد كان يجر على وجهه من أول الدنيا 
إلى قيام الساعة في طاعة الله وعبادته لاحتقره يوم القيامة لما يرى من الزلازل والأهوال» وف للديك: 
معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف وإن ألم شعرة من الموت لو وضع على جميع الخلائق لماتوا 
وإن بين الخلائق وبين الموت وبين دخول الحنة مائة ألف هول كل هول منها يزيد على ألم الموت مائة 
ألف ضعف لا ينجو العبد من كل هول منها إلا برحمة فيحتاج العبد إلى مائة ألف رحمة تنجيه من تلك 
الأهوال يكون ذلك العدد من الرحمة مقسوماً على ماثة ألف حسنة أعطيها من حسناته في الدنيا الي 

ا حون قا زليه كرون كذ ر ا كيه ين کور ماد هن اا 
لأن الصالحات طرق الجزاء والحسنات كلها عن الرحمة الواحدة الي سبقت له بجا النجاة ثم سقطت في 
طرقات الأعمال أماكن الثواب فيعطى ذلك ههنا اليوم وهوالعطاء الأول يحسن توفيقه ولطف عنايته 
ويعطى الحزاء هناك غداً بفضل رحمته وتمام نعمته ذلك تقدير العزيز العليم كما قال تعالى: "هَل 
حَراءالإخسان ES‏ الرحمن:60 قيل في الخبر: ما جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة» وقال 
بعض العلماء: وليس لقول لا إله إلا الله حزاء إلا النظر لوجه الله تعالى والمدنة جزاء الأعمال أل تر أنه لو 
حرم التوحيد اليوم لحرم الحنة ولو منع الإسلام اليوم لم يغفر الله له أبداً كما قال عر وحل: "إِنّهُ مَنْ 
شرك بالله فد حرم الله عليه ابس" المائدة: 72 وقال: "إن الْذِينَ كفَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سبيل الله نّم مَأنُوا 
وهم كُفَارٌ قَلَنْ يغفرَ الله لَهُ؟' حمد:34 فهذا ما لاحيلة فيه ولا سبيل إليه» وقد قال: "هُوَ أهْل التَقْوَى 
وأهْل انعفر" المدثر:56 قيل: هو أهل أن يعطى التقوى ومن أعطاه التقوى فهو أهل أن يعطيه المغفرة 
كقوله تعالى: 'وَالَرْمَهُمِ كلمة لتقو وكانوا اح بها اهلها" الفتح:26 وقال: "'وَانّقوا الله للك 
O‏ تي ب لمشي" J OA‏ مسيعانه علا 
على الذي أحسن وقال تعالى: '"'وَسَتْرِيدُ الْمُحْسنِين" البقرة: 58 إلى قرله ماعلى الحسنين من سبيل» وقال 
اق انين بذ قن تك آي للنى ةا" الشورعة 23 كن کات عا يناك فهو يق 
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امحسنين ومن كانت أعماله سيئة فهو من المسيئين فاشتقاق الحسنة من الحسن وجزاؤها ا لجسن وهي الجنة 
واشتقاق السيئة من السوء وجزاؤها السوأى وهي النار وقدسبق خلقهما قبل خلق الخلائق وفرغ من 
نصيب العباد من الحنة والنار وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعن الله 
كأنك تراه» فهذا أول المراقبة لأا عن غير المشاهدة ترى الرقيب ثم تراقب» وقد حص الله تعالى بالطيبّات 
من الأعمال الطيبين من العمال وابتلى بالخبيثات من الأعمال الخبيثين من العمال وفرغ من ذلك بعلمه 
وقدره بحكمه وأخفاه بلطفه فقال تعال: "'الْحبيئات ليقي" النور 26 قيل اللنبيغات من الأفعال 
والأقوال لن من الرحال» وال "لیات للطيبين' النور: 26 وقيل: الطيّبات من الأعمال والمقال 
لطن من الرجال: ثم أعبر يسن اة أزلياقة وسوء خاقةا أعدائه فقال تعالى: "الذين راف الملائكة 
طيبينَ يَقَولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ اڏوا جنه بمَا كم تَعْمَلُون"' النحل: 32» قيل: طابت حياتمم فطابت 
وفاتهم وطابت أعمالهم فطاب اموت حم وقال في وصف الظالمين: "الّذينَ تَتوَفَاهُمُ املائكة ظَالمي 
أنْفسهمٌ' النحل: 28 قالوا: فيم كنتم ؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً أظلمت حياتهم وأعمالهم فأظلمت قبوررهم ومثواهم 
قد وها كردام ف اک را وجه مامت ال اراو و کر .من اي رداب رقت 
مشاهدته لصفاء يقينه ودوام مزيده فكان 

من ثدب الله عر وجل ف قوله تعال: "لمثل هذا فَليَعمّل الْعَاملُود' الضاقات: 61 وق ذلك فليتافس 
امتنافسون وكان ممن وصف إذ يقول: "يُسَارِعُونَ في ارات وَهُمْ لها سابقون" المؤمنون: 61 أي 
يسارعون الموت ويسابقون الفوت ويسارعون الغافلين ويسابقون البطالين ولعل بطالاً من الشاطحين 
جاهلاً بحكمة الحكيم يتوهم علينا بظنه أا نقول إنه لا يعطي إلا شيئاً بشيء ولسنا نقول ذلك إنما نقول 
إنه يعطي شيئين بلا شيء» فهو المعطي الأول للشيء الذي هوالظرف والمكان من العبادة والإيمان وهو 
الذي يعطي الشيء الذي هو النعيم والحنان إلا أنه أجرى ذلك بتقديره في مجاري حكمته كما سبق ذلك 
في علمه ثم أنشأه في معلومه لأنه حكيم عليم. 


ذكر المقام الرابع من مراقبة الموقنين 


ثم يعلم العبد يقيناً أنه تنشر له سنوه في الآخرة هرر و سط شهوره اما ری آامه ساعات 
ولكشق ساعاتة اسا ف يمال عن كل تنس وير له يكل فلا فاا وإن ضكرت تلا دواو 
الأول لم فعلت وهذا مكان الابتلاء بالأحكام فإن سلم له نشر له» الديوان الثاني وهو كيف فعلت وهو 
موضع المطالبة بصحة العلم فإن صح له هذا نشر عليه الديوان الثالث وهولمن فعلت وهذا مكان المطالبة 
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في الإخلاص فإن اعتل بكيف أو بلم أو بلمن خيف عليه الحلكة إلا أن يتعطف عليه الكريم الان بحيث لا 
يحنسب فيستنقذه ويسمج له وقد قال تعالى: "وان کان مثقال حَبّة من حردل انيتا بها" الأنبياء: 47 أي 
ذاه اق لخر E‏ اننا ها حم E ESE‏ 
يرك" "ومن يعمل مثقال ذَرَة 5-8 الزلزال: 8-7 وقيل: هذه أحكم آية في كتاب 5 
یل مبهمة عام كان رسول ادلی الا عليه وسلم إذا مطل عن کی ل برح اناده بشيء نقول: 
ما عندي فيه إلا هذه الآية الجامعة الفاذة» فمن يعمل مثقال ذرة الآية» ولما تعلم صعصعة جد الفرزدق من 
أشقل القزآن إل هذه السوة قال تى حيبي قدتعرفتك انر والس فال رسول: الله ضلى الله غلية 
وسلم: انصرف الرحل فقيهاً وقيل الذرة قشرة الباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤس الإبر. 


وروي عن ابن عباس أنه قال إذا وضعت كفك على التراب ثم رفعتها فكل شيء تعلق بها من التراب فهو 
ذرة» وقد قيل أربع ذرات خردلة» وذكر بعض العلماء أن الذرة حزء من ألف جزء من شعيرة»ففي 
الأعمال مايزن هذا الشبح ومايثقل به هذا الخفاء» فلذلك أحبر به الخبير وحذر منه الرؤوف وفي معن ما 
أنه ينبغي أن يعمل ما عليه ولا ينظر ليه ثم يتوكل في ذلك على الله عرّوحل ويرحو قبوله بكرمه ويخاف 
رده بعدله ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباده الصابرين له المتوكلين في أعماهم عليه فأنعم أجرهم 
فقال: نعم ا العاملين' ان رهم يتَوَكُلُون" العنكبوت:59-58 فالمزيد في الجنة 
بفضل الله ورحمته هو تأبيد جزاء المعاملة الموهوبة اليوم ودوام خلود العامل في تأبيد جزائه ألم تسمع قوله 
تعالى: "ومن يقرف حستة رذ لَهُ فيا خر الشورى: 23 مع قوله: "للذين أحسنوا الم و 
قوله: "فأوّْكك لَهُمْ جَرَاءِ الضّعف بم عَمِلَوًا' سباً: 7 ومثله "ولک دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا' الأنعام: 132 
ونحوه: ES‏ رات ور د ولط ادحا القتصص: 54 أي وما يدرؤون 
بالحسنة الحديثة السيئة القديمة فلما استعملهم في الدنيا بعملين بالصبر وبدرء السيئة الماضية بالحسنة 
المستأنفة أعطاهم في الآخرة أحرين» وهذا من الكلام المحذوف الموجز فمحذوفه وما يدرأون أي ويا 
يدفعون أيضا فلما حذفت ما أشكل الكلام فأشبهت الواو واو النسق ومؤخره السيئة والمعيى يدفعون 
السيئة الى تقدمت منهم بالحسنة الى يعملوا بعدها فتكون الحسنة المستقبلة رافعة لعقاب السيئة الفارطة 
منهم ومن أحسن الصبر: الصبرعلى المصيبة ومن ¿ أحسن الحسنات: التوبة النصوح بعد ماسلف من 
الذنوب والفضوح فكأفهم قد عملوا عملين صبروا عن الشهوة ودفعوا بالتوبة ما سلف من السيئة 
فأعطاهم أحرين لما استعملهم بعملين إذ لا صبر إلا به ولا توبة هم إلا منه كما قال تعالى: "وما صبَّرّكَ 
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TG‏ ی ن ال أو الم ا ذو الله وا کان 
مشر كا في اسم أوّل» ومن أحسن الحسنات مراقبة الرقيب عند حطرات القلوب ومن أفضل القربات 
محاسبة النفس للحسيب واستجابتها بطاعة الحبيب وكذلك حكمته في مزيد أهل النار ود ركات بعضهم 
على بعض في العتوّ والفساد فقال تعالى: "إن الذينَ كَمَرُوا وَصَدّوا عَنْ سبيل الله" النساء: 167 زدناهم 
عذاباً فوق العذاب أي زدناهم عذاباً فوق عذاب الذين كفروا ولم يصدوا عن سبيل الله وععناه قوله 
تعالى: "إن الِّينَ كفَرُوا وَظَلَمُوا لم يكن الله يعفر لَهُمْ ولا ليَْديَهُمْ ريق" النساء: 168 فلم يغفر هم 
بكفرهم وم ينور لحم طريق المداية بظلمهم» وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات 
يوم القيامة ومغل ذلك قوله تعالى: "إن الّذينَ فوا المؤمنين والْمُؤْمئَات نم لم وبوا فَلَهِمْ عَذَابُ حَهتم 
وَلَهُمْ عَدَابُ الْحَريق" البروج:10 فصار عليهم عذابان: عذاب جهنم ما لم يتوبوا وعذاب الحريق يما فتنوا 
المؤمنين» ومثله قوله تعاللى: "فلا حبك أمُوَالَهُمْ ولا أوْلادُهُمْ إلمَا بريد الله لِيعَبَهُمْ بها في الياة الدثيا 
وَتَرَهَقَ لفسُهُم وه كافرُونَ" التوبة: 55 أي يريد أن يعذيهم يما في الدنيا ويريد أيضاً أن تزهق أنفسهم 
على الكفر ليعذهم ها في الآخرة وهذا نص صريح: إن الله تعالى يريد الكفر من الكافر لأن تزهق انتصب 
بالعطف على يريد الأول والواو فيه للجمع وقد قيل إن في هذه الآية تقدياً وتأيراً فيكون المعئ: ولا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنيا إنما يريد الله ليعذيهم في الآحرة فأراد أن يجمع العذابين عليهم في 
جهنم :أحدهما الأموال والأولاد» والثاني لإرادته تعالى أن تخرج نفوسهم على الكفر فمن لا مال له ولا 
ولد له منهم كان عليه عذاب واحد في جهنم لأحل قوله تعالى: يما أي بسببهاء وهذا مواصل للخبر الذي 
اء أن 

فقراء الكفار يدخلون النار بعد أغنيائهم بخمسمائة عام لأحل الفقر الذي كانوا فيه في الدنيا كما أن 
الفقراء من المؤمنين يدخلون الحنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام لأحل غن أولئك. 


ادر N‏ عقاف رأ رقن كي ودع اقول ب ل ا 
قبل المقتول في الله مدبراً بأربعين خريفا وتدخحل المماليك قبل الموالي بأربعين خريفاً ويدحل سليمان بن 
و ود الأنها + بأ رينت كديفا دكان ملك اة المطسى ' والقراكه الكو الذي ل درك لكر وهو 
تأبيد حرمان ما أعطي غيرك من المزيد هناك لفوت أوقاتك في الدنيا ههنا ثم درك ذلك بأوقاته العامرة 
ههنا تأبيد مزيد حزائه ثم وهذا هو التغابن؛ غبن العاملون البطالين وغبن السابقون المخلفين وغبن 
المسارعون المثبطين ثم حلود العبد البطال المغبون في الدنيا ني تأبيد حرمان مزيد الغابن العامل ومن هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تأي على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا كانت عليه حسرة 
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وان دحل الحنة» وقي لفظ آخرء وهو أشد إلا كانت عليه ترة يوم القيامة أي مطالبة ومؤاخذة» فالحسرة 
في الجنة بعد دخ ولا والظفر بنعيمها هو ما ذكرناه من حرمان مزيد العاملين فيها ثم دوام الحرمان مؤبد بها 
وهو كون العبد في نقصان درجة غيره ثم هو مخلد في النقصان سرمداً ومع ذلك فلا يؤبه له ولا يفطن به 
كيلا ينقص عليه نعيمه والطرفة والنفس إذا خلتا من اليقظة والذكر فيهما .مازلة الساعة الخالية إلا أن البي 
صلى الله عليه وسلم نص على الساعة و لم يذكر ما دونما لأن اسم الساعة أقل الزمان المستعمل عند 
العرب ليواطىء بقوله قول الله سبحانه وتعالى: "فإذا حاء أحلهم لا يستأحرون ساعة ولا يَستَقَدمُونَ"' 
الأعراف: 34 وتغلوم أنه إذا اء الأبحل لا يتاروت فسا ولا طرفة ع و كلك لا يذمرت طرقة 
ولانفساء فذكرت الساعة دون ما نقص منها لفلا يخرج الكلام عن حد استعمالهم وعرفهم وليستدل ها 
على ما دوا في القلة من النفس والطرفة» وكذلك دل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصه على الساعة 
على ما دوا لأن حكمته من حكمة مولاه وكلامه على معان كلامه وقد دخلت الساعة فما دوفافي 
الأيام الى قال الله تعالى: ''كلوا واشربوا نيعا بمّا أَمْلَفتُمْ في الأَيام الْحَاليَا' الحاقة: 24 قيل: هي واللّه 
أيامكم هذه وستخلو فأشغلوها بالأعمال الصالحة قبل حلوها منكم وانقضائها عنكم» وكان الحسن 
يقول: يا ابن آدم إنما أنت مراحل كلما مضى منك يوم أو ليلة قطعت مرحلة فإذا فنيت المراحل بلغت 
المنزل إلى الحنة أو النار» فالساعات تنقلنا والأيام تطويناء وكما قال بعض الحكماء: مثل العبد في عمره 
مثل رجل في سفينة تسير وهو قاعد كذلك العبد يدنو من الآخرة وهو غافل ويقال: إن العبد تعرض عليه 
ساعاته في اليوم والليلة فيراها خزائن مصفوفة أربعة وعشرين خزانة فيرى في كل خزانة نعيماً ولذة وعطاء 
وجزاء لما كان أودع خزانته من ساعاته في الدنيا من الحسنات فيسره ذلك ويغتبط به» فإذا مرت به في 
الدنيا ساعة لم يذكر الله تعالى فيها رآها في الآخرة خزائن فرغاً لا عطاء فيها ولا جزاء عليها فيسوءه 
ذلك ويتحسر كيف فاته أن لم يدر فيها شيئاً فيرى جزاءه مدخراً ثم يلقى في نفسه الرضا والسكون فلو 
لم يتحسر العبد إلا على فوت الفضائل والمندوب إليه من الخيرات لكان في فوت المسابقة والمسارعة 
حسرات فكيف .من فاته أوقاته في السيئات وفرطت منه في الخسارات ولو لم يشتغل العبد في عمره إلا 
او ااا ت لكان ذلك شا من الد رات اله نكف هن لاطو رات تبحا الله ا 
أعظم الخنطر وأصعب الأمر وأقل المشاهدين لذلك وأغفل البطالين» وقد قال بعض العلماء: هب أن 
المسيء قد غفر له» أليس قد فاته ثواب المحسنين» وقد جاء في الأثر أن بعض أهل الحنة بيناهم في نعيم إذ 
سطع لهم نور من فوقهم أضاءت منه منازلهم كما تضيء الشمس لأهل الدنيا فنظروا إلى رحال من فوقهم 
أهل عليين يرونهم كما يرى الكوكب الدري في أفق السماء قد فضلوا عليهم في الأنوار والنعيم والجمال 
كما فضل القمر على سائر الكواكب فينظرون إليهم يطيرون على بحب تسرح بمم في الهواء حيث شاؤوا 
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ويتزاورون بعضهم بعضا يزورون ذا الحلال والإكرام فينادون هؤلاء: يا إخواننا ما أنصفتموناء كنا نصلي 
كماتصلون ونصوم كما تصومون فما هذا الذي فضاتم به علينا؟ قال: فإذا النداء من الله عرّ وجل إفهم 

كانوا يجوعون حين تشبعون ويعطشون 

حين تروون ويعرون حين تكتسون ويبكون حين تضحكون ويقومون حين تنامون ويخافون حين تأمنون 
فلذلك فضلواعليكم اليوم؛ فذلك قوله تعالى: "قلا تَعْلَم فس ما أحفي لَهُمْ من قرّة أَعَيّنِ راء بمّا كانوا 
0 السجدة: 1/7» وقد جاء في الخبر: أكثر أهل الحنة البله وعليون لذوي الألباب. 


ذكر المقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقربين 


قال الله تغالى عنوفاً للكافةة "حن إذا جاء احدهو ا موت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً فيما 
تركت" ثم أجابه فقال: كلا وحقق قوله تعالى فقال: ' أنه نما كلمة هو قَائلهًا' المؤومنون: 100 ثم مى 
الزن غا ضرعا عى مل هذه لال وا عر يضاف من فل :ذلك قال "ا اما دن آمتوا لا تلهِكُمْ 
أموَالكمْ ولا أوْلآدُكجْ عَنْ ذكر الل" المنافقون: 9 أي لا تشغلكم عن الطاعة الله تعالى ثم قال: "ومن يفعل 
ذلك فأولعك هُمٌ الخسرون" المنافقون: 17 أي المغبونون المنقوصون في الآخرة لأنهم آثروا المال والولد 
على الخالق الرازق ثم أمر بالإنفاق مما رزق وقرنه بالإبمان وأبر أنه استخلفنا في ملكه احتبارا لنا فقال: 
"آمنُوا بالله وَرَسُوله وألفقوا مما حعلكم مُسَتَحلفِينَ فيا " الحديد: الا اا 
فآمنوا ولم ينفقواوعقل العاملون كل الكلام فآمنوا وأنفقوا ومايعقلها إلا العالمون» وقال سبحانه: ' اندرا 
مما رزقتا كم من قل أن يأتي أحَدَكمٌ الوت فيقول رب لول ارتي ي إلى أحَل قريب فأَصّدقَ وَأكنْ من 
اسا ل۳" المنافقون:10 أي بالأعمال وكان ابن عباس يقول: هذه الآية من أشد شيء على أهل 
لالخو اأعروار تع إل لبي الجداله عي اللا عير و حرام ودال هذا واد سويد" 
ا ل الا 0 
eS‏ 
العذاب: "لو أن لي كر" الزمر: 58 يعن إلى الدنيا عودة أحرى "فأكون 9 الْحْسنينَ" الزمر: 58» 
وقوله أن تقول نفس من الكلام المضمر المعطوف ومضمره من قبل أن تقول أو حشية أن تقول ومعطوفه 
هو قوله: "وَأنيُوا إلى ربكم وَأسْلمُوا لَك" الزمر: 54 أي اقبلوا إليه وتوبوا واستسلموا وسلموا قلوبكم 
ونفوسكم وأموالكم في طاعته وعبادته' و بعُوا أحسَن ما أثزل إِليَكُمْ م من ريك" الزمر: 55ء أي اتبعوا 
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العزائم من الأمور والفواضل من الأعمال فهو أحسن من الرحص والمباحات مثل الزهد والورع والخوف 
والإيقان فهذا من أحسن ما أنزل إلينا من ربنا ثم قال تعالى' "أن تقول فس يا حَسرتى عَلَى ما فرطت 
في جنب الل الزمر:56 فلما طال الكلام وأضمر معطوفه وبعد عاطفه للاختصار أشكل فهمه» وقي 
ل2 0اش صت E aa‏ الو 7 
المعئ: فما الذي يحملك على التكذيب أيها الإنسان الذي خلقناه في أحسن تقو بعد هذا البيان والبرهان 
بالتين بالغائبات والكانناك من امور الدين و الات والكراء م أحكم ذلك ركه إليد فقالة "اليس الله 
بأحكم التاكميث" التبن:8 وكذلك قوله: "ولا تنس تصييَك من الدّنيَا' القتصص: 277 المعئ: لا تثرك أن 
تعمل فى الدنيا بآيائك هذه درك نضيبك غدا من التحزة ق الدنيا فإنك لا مدكه إلا فيها م أحكمة 
يفول الراطييرة كما لنت الله الق 77 أن حم إل تفلف و إلى متو انك ال 
كالذي أحسن إليك به من المال والغئ» فيلك قدرك تصييلك من الها ف التحرق م غير الله سبحانه 
الكل وحذرهم فقال: "كى إذّا حَاءَنْهُمُ الساعة بَعْمَة قالوا بيا حَسْرَتَنَا عَلَى ما فرصنا فيه" الأنعام: 31, 
أي: يا ندامتنا على ما ضيعنا في الدنيا وفاتنا في الآخرة» وفي الخبر: لا يموت أحد إلا بحسرة وندامة إن 
كان مسا كي ل نين بون كان ع كين لم يزدد وذلك أن اله تعالى حعل أهل السلامة والنجاة 
طبقتين بعضهم أعلى من بعض وحعل أهل الملكة طبقة واحدة بعضهم أسفل من بعض فكان صاحب 
الشمال بحس کیف م يكن من أضحاب الین لقوله تعالىة "كل تفس یما کسبت ری را 
أصْحَاب اليّمِين" المدثر: 39-38 وصاحب اليمين يتحسر كيف لم يكن من المقربين 

والصالح من المقربين يتمتى أن يكون من الشهداء والشهيد يود أنه من الصديقين فهو يوم الحسرة الذي 
أنذر به أهل الغفلة فكيف بم في ذلك اليوم إذا كانوا اليوم أمواتاً ولم يكن له حسنة فإن لهم النذارة 
والتذكرة كما قال: "وَآنذَرْهُمٌ يَوْمَ الحَسرَة إذ قضي الأْرٌ وَهُمْ في غَفلَة' مرم: 293 وقد قال "لينذر مَنْ 
عا ها "يبي 07: كه فال»"لإلنا لالز من ارا 547" إلذا ا ی اندر 
وَحَشي الرّحْمَنَ بالعَيب"؛ وقال تعالى: 'فكشفنًا عك غطاءك فبصرك الوم حَديد" ق:22» يعن إلى 
واقدبيت وقيل بحديد إل اة اران تاق النقصان وال هال رجات كر الات بالك" 13 091 
قيل بالسابقة لمهم وعليهم فهو الحق سبقت لهم منا الحسئ حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون وسقط ما 
دوا وقد قيل إِنما يوزن من الأعمال حواتيمها والخواتم من السوابق وما بينهما زاهق والوزن يومئذ الحق 
ماق ع الغدل والصدق وتن كلية ريلك صو اة وعدا علق أعزاقة ألة له تلن رالاس 


ذكر المقام السادس من مشاهدة المقربين 
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الخيرات هي من ثمرات الإبمان» والصالحات هي مقتضى اليقين» واللعب مقتضى الشكء والسمع والبصر 
الما الات اله ا ا 
مركم به يمالك إن كم مُؤمنين" البقرة: 93فدل أن الإبمان يأمر المؤمنين بالبر والتقوى وقوله تعالى 
ر عو ١‏ قح شعو انديسل ادل لد ل "ربا صا وسمعتا فارعا تَعْمَّلَ صَالحاً إا 
مُوقنُون" السجدة:12قوله تعالى في وصف اللاعبين: "بل هُمٌ في شك يَلْعَبُون' الدحان: 9» ثم ذكر 
حالهم لعدم اليقين فقال تعالى: "ما كانُوا يستطيعُون السسّمْعَ وما ا هود: 20 لأهم م 
يكونوا مرقین» فلما حاءهم ايقين وهو الما أبصروا ومعوا قال وکنا ذكذب بوم الدين حيق انا 
اليقين فوصفهم بشدة السمع والبصر حيتئذ لما أيقنوا فقال عر وجل: "امع بهم وَأبْصر يَوْمَ كا 
مريم: 38أي ما أسمعهم وأبصرهم اليوم لما حاؤونا فرأوا ما عندنا وهذا للمبالغة في الوصف كما تقول: 
أكرم وأعظم به أي: ما أكرمه وأعظمه»ء فكذلك إذا أتيته اليوم وأنت موقن ”معت مالم تسمع وأبصرت 
ما لم ترّ قبل ذلك ولكن شغلتك الأزواج الي خلق والأشكال والأشباه الي أظهر فتأهت إليها ووقفت 
معها ولو فررت منها إلى الله تعالى لفررت إلى خير مفر ولأواك عنده في أحسن مقر وقد أمرك بالفرار 
منها إليه لو قبلت وماك عن التأله إليها لو معت وبين لك النذارة لو فهمت وجعل ما خلق من الأزواج 
تذكرة به ولو عرفت ورادة إليه لو أنك للذكر اتبعت ومشوقة إليه لوكنت لقربه أحببت أما سمعته يقول: 
"ومن کل شي لقنا رَوْحَيْن لَعَلَكُمْ كرون" الذاريات: 49 أي مثلين وشكلين لكي تذكروا الله ما 
وتشتاقوا ell‏ ثم قال: 5 إلى الل" الذاريات:50 أي عنها بالزهد ثم قال: "ولا َْعَلوا مع الله إا 
تر" الذاريات: 51 أي لا تؤهوا معه إضاً ولا تشركوا بتأهكم إليه إياها فهذا : فهم المقريين عن سمعهم 
بشهادة أبصار قلويهم فعندها كان استجابتهم له كما قال إِنما يستجيب الذين يسمعون وقال: 
"وجيب الذينَ منوا وَعَملوا الصّالحَات وَيرِيدُهُمْ من فضلة' الشورى:26 ولكن كيف يسمع من 
ينادي من مكان بعيد وكيف يبصر من القفل على قلبه عتيد وكيف يستجيب من لا يسمع وكيف يشهد 
من لا ييصر وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حبك للشيء يعمي ويصمٌ» فالحوى يعمي عن الحق 
والشهوة تصم عن النصح والصدق» وكذلك لو أحببته لنظرت إليه ولو نظرت إليه لعميت عمن سواه 
ولو أقبلت عليه لاستمعت إليه ولو معت لصممت عن غيره ولو أحبك لكان سمعك وبصرك وقلبك 
ويدك وناصرك ومؤيدك تدعوه فيجيبك وتسأله فيعطيك وتنصح له فينصح لك» كذلك جاء الخبر بذلك 
فشغلك به عنك وفرغك له منك فكيف تسمع عنه وتنظر إليه وتتقلب عنده وتتحرك به لا بنفسك 


وهواك ولا بشهوتك ودنياك فهذا وصف حبيب عن تقلب حبيب وخبر محبوب عن تثبيت محبوب فإذا 
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تيقن العبد يقين عين لا يقين ظن وسمع .ما ذكرناه من سرعة فوت الوقت وفوت دركه شغله الغم والحزن 
على مافات عن مثل ما سلف مما ندم عليه في مستقبل الأوقات فلم يضم إلى الفوت الأول فوتاً ثانياً لحزنه 
وندمه عليه فكيف يردفه في الحال .ما يشبه ما ندم عليه من سوء الأعمال وما لا يحمد عاقبته ولا يغتبط به 
في المال» فمثل العبد المتيقظ في آحر غفلته مثل عبد كان عليه عمل لا بد أن يعمله في يومه ذلك إلا أنه 
لحي عنه لغفلة ملهية أو نومة منسية فلم يفق لعمله ذلك الذي لا بد منه إلا بعد العصر فلا يسأل عن 
حرصه وانكماشه وتشهيره وبداره في بقية فاره ليدرك به ما فاته من أُوّل النهار فهو يود أن وقته ذلك 
إلى الليل مد له أضعافه أو رد إلى أل النهار ليدرك ما فاته فهذا حال التائب المتيقظ من رقدته وهذا لا 
يستبين له إلا بعد الموت لمعاينة تقضي الأوقات ولليقين بعدم درك مافات» فهناك وقعت الندامة الكبرى 
وحينعذ حلت الحسرة العظمى» فالحزم عند العقلاء الموقنين هو الانكماش والتشمير فيما بقي من العمر 
القصير لأن الاشتغال ما فات في وقت درك مثله في المستقبل هو إضاعة ثانية لما هو آت» فحرص هذا 
المتيقظ واجتهاده 

أن يكون له في كل وقت وقت ومن كل ساعة نصيب فأودع في كل خزانة من ساعاته الي هي خزائن 
أعماله شيعا فشيئاً لكلا يرى خزائنه فارغة غداً فيتحسر على فراغه منها وهذا طريق أهل الرجاء الذين تمنوا 
زيادة الأعمال ورغبوا في طول البقاء بحسن خدمة المولى وهو مقام التائب المستقيم ليتدارك بحديث 
الأوقات ما فرط منه من الغفلة في القديم؛ فهذا هو الحزم والاحتياط عند العلماء فإن يكن الأمر صعبا 
غديدا كما عدت عه كان قد ملم سي توفيق الله فال من مره راه كان الأفر ستهلا قري كما 
يرحوه كانت الأعمال درحات والفضائل مقامات. 


ذكر المقام السابع من مشاهدة الموقنين 


اعلم أن ما ذكرناه من تدارك الأوقات خحوف فوتها ليس هو بتمئ مكان دون مكان ولا هو بانتظار وقت 
ثان الذي هو في الأصل فكر الوقت الذي هو فيه ولا توقع حال سوى الحال الذي هو يليه إنما هو صوم 
يوم أو قيام ليلة أو ذكر في ساعة أو جمع هم عن شتات قلب أو قطع لأثر في حطر ويكون ذلك أيضا 
غض طرفه وصون سمعه وكف يده وحبس قدمه وصمتاً عن كلمة دنية وترك لقمة شهية ونقصاناً من 
قوت وزيادة جوع للمقيت وأمراً بكلمة رشيدة وفيا عن فعلة دنية وعقد نية حميدة وحل نية ذميمة 
وتحديد توبة وإعمال قلب في فكرة وإحراج سوء ظن واعتقاد حسن ظن واستقامة وصحة عزم في قصد 


وتسببا إلى ما يقوي العزم ومعونة على بر وتقوى؛ وهذا كله يكون في الوقت ويحدثه في الحال لا يسوف 
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به ولا ينتظر منه ولا يتوقعه في وقت ان ولا يؤخر إلى زمان دون وقته ولا يتربص به في مكان دون 
كان يذ شوزقد نك لكر ی قات الى امف اقل خقية قوت ارت تيحص عل الريك 
والتمي أو في الانتظار والتراحي؛ فهذه من جنود إبليس يقطع يما المريدين وهو مقام المغترين وأحوال 
البطالين الذين وكلوا إلى أنفسهم وتركوا مع هواهم ولم يتداركوا في أحوالهم ولم يقدموا لغدهم نسوا الله 
فنسيهم والوقت إذا انقضى فقد» وم يوجد إلى يوم القضاء والساعة إذا مرت طويت فلم تنشر إلى يوم 
النشور وإنما ينشر مثلها ويخلق شبهها فإذا أيقن العقد علم أن عمره كله يوم وأن يومه كله ساعة وأن 
ساعته كلها وقته الآن وأن وقته حاله وأن حاله قلبه فأحذ من حاله لقلبه ما يقرّبه إلى مقلبه بنهاية عمله» 
فعمل أفضل ما دل علمه عليه وما ندبه مولاه إليه وما يحب أن يفجأه عليه فيكون ذلك حاتمة عمله الذي 
يلقى مولاه به ثم أحذ من وقته لحاله ما يصلح حاله لقلبه ويقوي قلبه ويخلصه لربه وأحذ من ساعته لوقته 
ما يزين به حاله عند ربه وأحذ من يومه لساعته صلاحه فيها وحاحته إليها وأحذ من شهره ليومه فكان 
شهره يومه وكان يومه ساعته فشغله وقته عن ساعته وشغله حاله عن وقته فكان على هذا مراعيا لوقنه 
محافظاً على حاله قائماً على نفسه جامعاً همه محصياً لأنفاسه مراقباً لرقيبه بجالساً لحبيبه لا يخرج عنه نفس 
في أدن وقت إلاقي ذكر لمذكور أو شكر على نعمة لمنعم أو صبر في محبة عتيدة أو رضا عند شدة شديدة 
ويكون في ذلك كله ناظراً إلى الرقيب مصغياً إلى القريب سائحاً إلى الحبيب لا ينظر إلا إليه ولا يعكف 
الاغليه و فلمل العم يرم والبوءشاعة رالاعا وها والؤقك: ا تال ها والقمن مراف 
والمراقبة مواحهة فتوحه في وحهته فلم ينشن وساح في قربه فلم ين فكان من الإبمان على مزيد ومن اليقين 
في تحديد وأعطي من ا حياة الطيبة بغير حساب وكشف له عن قلبه الحجاب فكانت المعرفة مقامه 
اعرد هلية کو وه واا كدح كلاق فو ا عنمو شرح وها سال 
الأبدال الذين هم من الرسل أمثال» وعددهم في الموقنين قليل ونصيبهم من اليقين وافر جليل» وهم 
المقربون والصديقون ومن علم ما ذكرناه على يقين فهو من الصالحين ومن آمن به ولم يشك فيه لأهله 
إعان تصديق فهو من الموقنين ومن شهد منه شهادة يكون له منها مطالعات وزيادة فهو من الشاهدين 
وجميع ماذكرناه من مراقبة المؤمنين وشهادة المقربين يدرك بأحد مقامين: من أقيم في أحدهما جمع له ذلك 
استقامة في توبة وعمل بعلم فمن كان مقامه التوبة وحاله الاستقامة رفع إلى شهادة الحبين ومن كان 
مقامه العلم وحاله العمل بعلمه تحقق بنعت الخائفين وهما حالا العارف الدائم الوحد بقرب القائم 
بالشهادة بحضور الشهيد فأنفاسه وطرفاته صالحات وتصرفاته وآثاره حسنات وأفكاره وأذكاره 
مشاهدات فهو حاضر قي تصريفه متيقظ تي تقلبه ويمذا وصف العارف والدائم الوجد وحدثت عن بعض 
هذه الطائفة أنه دحل على بعض المنقطعين إلى الله تعالى من أهل المراقبة فقال له: أحصيت من نعم اللّه 
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تعالى علي في نوع واحد أربعة وعشرين ألف نعمة» قلت: وكيف ذلك؟ قال: حسبت أنفاسي في اليوم 
والليلة فو حدما أربعة وعشرين ألف نفس» ويقال: أن الطرفات ضعف ذلك لأن كل نفس طرفتان 
وسمعت أن الله عرٍّ وجل أوحى إلى بعض الأنبياء كيف تؤدي شكر نعمت عليك ولي في كل شعرة 
نعمتان إن لينت أصلها وإن طمنت رأسهاء وقال بعض العلماء: روي ذلك أيضاً عن علي عليه السلام: 
ليس 
شيء أعز من الكبريت الأحمر إلا ما بقي من عمر العبد» قال: ولا يعرف مقدار مابقي من عمره إلا بي 
أو صديق. 
وقال بعضهم: لا يعرف قدر ما بقي من عمره في العزة إلا من عرف ينبوع الكبريت الأحمر فإنه يقال: إنه 
عيون تنبع في الظلمات لا يعرفها إلا الأبدال والكبريت الأحمر هو كيمياء الذهب الذي يعمل منه الذهب 
الخالص واذا ألقى منه اليسير على كيمياء الذهب المستعمل ثبت على حاله وإلا استحال وتغير بعد سنين 
ولا أعلم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبريت الأحمر إلا في حديث علي عليه السلام الذي وصف 
فيه الأبدال فذكر عدم ونعمتهم وقال في آخر وصفهم: هم في أميٍ أعز من الكبريت الأحمر ولا ذكر 
الذهب الإبريز إلا في حديث الابتلاء» إن الله تعالى يجرب عبده بالبلاء كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار 
فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز ومنهم من يخرج أسود محترقاً ومنهم من يخرج بين ذلك. 
الفصل التاسع والعشرون 
ذكر أهل المقامات من المقربين 


وتمييز أهل الغفلة المبعدين 


فإذا كان العبد يوصف ما ذكرنا كان كما قال اللّه تعالى: "والذيْنَ هُمْ لأَمَانَاتهم وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ"' 
ا هُمْ بشهاداتهم قائمُون" العار ج32 -33 وقال بعض العارفين: عمر العبد أمانة الله تعالى عنده 
يسأله عند موته» فإن كان فرط فيه ضيع أمانة الله تعالى وترك عهده» وإن راعى أوقاته فلم تخر ج ساعة 
إلاق طاعة الله سف اماه ووق بعهيده قله الوفاء هن الله على الرقاي ا و 
بعَهّدي أوف بعَهّد كم وباي فَارْمَبُون" البقرة:40 أي في تضيبع العهد وف ترك الوفاء وكما قال تعالى: 
"فمن کان على بينة من ربّه وَيَثُلُوه شَاهدٌ من" هود: 17أي شهد مقام الله تعالى منه بالبيان فقام بشهادة 
الإيقان فليس هذا کمن زين له سوء عمله واتبع هواه فآثره على طاعة مولاه بل هذا قائم بشهادته متبع 
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لشهيده مستقيم على محبة معبوده وكان كمن وصف في قوله تعالى: "أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون رحمته ويخافون عذابء' وكمن مدحه بحقيقة الإيمان في قوله تعالى؟' وَإِذا 
ليت عَليهم آيَانهُ رادنهم إكَان' الأنفال: 2 أي علامته ودلائله "وعلى ريم يتوكلون" أي به يثقون وإليه 
ينظرون وعليه في كل حال يعتمدون ولديه من كل شيء يطمئنون وعنده دون كل شيء يوحدون ثم قال 
سبحانه: "أولعك هُمُ الْمُؤْمُِونَ حَقَاً لَهُمْ دَرَحَاتٌ عند رَبّهر"' الأنفال:4 الآيةء وليس أهل الحقائق من 
لمت وكلين الذين مدحهم الحق بالحق وأعد لمم الدرحات العلى» والكريم من الرزق كمن ذكره بعدهم 
فقال: وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين لهم مع قوله ما يحادل في آيات الله 
إلا الذين كفرواء فجعل حال هؤلاء وصفاً مشبهاً لمقام أعدائه لما بقي عليهم من أهوائهم وحعل مقام 
الصا حين بمعين من وصفهم في الآية بحقيقة زهدهم فقال تعالى: "ومن يأته مُؤْمناً قذ عمل الصّالحَات 
قأولعك لَّهُمُ الدّرّحَات لعلو" طه75 فهو العلي وأحباؤه الأعلون وإغا كانو أعلين لأن الأعلى معهم وكنا 
نحن الأدنين لأن الدنيا عندناء قال الله سبحانه في وصف من أعرض عن ذكره ول يرد إلا الحياة الدنيا إذا 
أمر الحبيب بالإعراض عنه لأنه طلب الأدن عاجلاً أو سوّف بالمغفرة آجلاً لقوّة جهله وضعف يقينه فقال 
تعالى: "يَأحُدُونَ عَرَضَ هذا الأذن ويقولون سَيْغْفر نا" الاعراف: 169 وقال: "فَأعْرض عَنْ مَنْ وى عَنْ 
كر وم 0 الحيّاة الدّنيَا' النجم:29 ESE ARE‏ 
الله علي" الأحزاب: 23 وقال في نعت غيرهم: "يا يها الذين آمَنُوا لم تقُولُونَ مَا لا تفعلُونَ"' الصف: 22 
كبر مقتاً عند الله فشتان بين من وصف بصدق العهد وبين من ذكر بالخلف وعرض للمقت» وقال في 
وصف طائفة: "ومذ صَدَّقَ عَليْهِمْ إبليس عله فَاتعُوهُ إلا فريقاً من المومنين" سب 20 فحص أولياءه بترك 
أتباعه وأدخل بعض المؤمنين في تصديق ظنه واتباعه إلا فريقاً فهم الصديقون والشهداء ولاصالحون 
وحسن أولئك رفيقاً وهم المتوكلون لووك ددا الوق قال الانلبيج! لقا لكان مكلك الترى اأمنونا وان 
رهم يتوكلون ولیس من باع ماله ونفسه محبة لمولاه کمن لم يسأله مولاه دون نفسه لئلا يحفيه فيخرج 
ضغنه عليه كما قال لطائفة من المؤمنين: "تكم أو ركم ولا يَسألَكُمْ أمْوَالَكمْ' محمد:36) إن 
يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم الأحفاء الاستقصاء أي سألكم سأل الجملة كلها وأحب 
منكم الزهد قي نفوسكم بعدها؛ والأضغان جمع ضغن وهو الحقد تقول: فلستم في مكان سؤال إذ لا 
يكون البحيل زاهدا لأن أوّل الزهد الجود» فمن لم يحد لم يزهد ومن لم يزهد في الدنيا لم يحبه المولى لأنه 
حب لما يبغض ومريد لما لا يحب فلم يعامل مولاه بأخلاقه و لم يوافقه في مرضاته فباعده وحجبه عن 
ا ارا كا قال تان : و کر ا 5! الأقالة 460و كه فاك 
الرسول صلى الله عليه وسلم: المبلغ عن المآل إذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا ولا تقدر أن تصف 
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حشو قلوب هذه 

الطائفة من المؤمنين الذين وصفهم المؤمن أن لو سأهم أموالهم ظهرت عليهم أضغافم لأنهم من الله في 
اغترار ما ألبسهم من الإظهار فإذا جاء أحلهم فإن اللّه كان بعباده بصيراً إلا أن الله تعالى لا يسأل من 
نه | كزانا لدعو بعل أن سارغ إل ا نبا ا كرغ جراد ل يكير غلم شی إن سال سال 
الكلية وهو المال والنفس إلا أنه لا يسأل إلا من حلقه بخلق من أخلاقه فمى لم يكن على العبد سواه 
شيء سأله محبوبه كل شيء وم عظم في قلبه العرض الفاني وهو ضغين لم يسأله شيء فإذا لم يبق للعبد 
ضيه قطي ولكماو بعال ناكا كان دوذ E‏ لتب ماله و كان" لمان وها a‏ إل ان للد 
سبحانه لم يذكر إياه في العوض من النفس وذكر الحنة في البدل عن المال لئلا يدحل تحت حكم وهو 
الحاكم وكيلا ينضم إلى عوض فيكون شفعاً وهو الفرد فأحفى نفسه وهو الدليل وذكر خلقه وهو إليه 
السبيل فهذا فهم أوليائه عنه. 

وهذه علامة الحبة الخالصة الي لاشرك فيها لسواه ولا دحل عليها من غيره إياه ولا يصلح أيضاً أن 
يكشف عن وصف هؤلاء الحبين لأن حالم يجل عن الوصف ومقامهم يجاوز علوم العقل والوقت» إلا أن 
الله تعالى أحكم ذلك بقوله عر وحل "'وفيهًا ما تشكهيه الألفس ولد الأغي؟" الزخرف: 17 وبقوله: 

17 نهم يوم يلوك سّلام' الأحزاب:44 مع قوله: 'ولَکمْ فيهًا ما دعو ن" لا من غفور رَحيم' 

فصلت 32-31 وقوله: "فاا إن کان من لمعن فرح وران" :8 -89» وأحكم ذلك بقوله 
تعالى: "وَهُوَ وَلَيهُمْ با كأنُوا ا الأنعام: 127وبقوله تعالى: " هُم دَرَجَاتُ عند الله والله بصير يما 
يَعْمَلُونَ" آل عمران: 163 ففيه وصف لأهل الولايات والحب ومدح لأهل الدرحات والقرب بقوله: 
بصير .ما يعملون أي لذلك جعلهم درحات عنده» ولقوله: وليهم ما كانوا يعملون .ما تولاهم به قرم منه 
وفيه أيضاً ذم المنافقين على القراءة الأحرى واللّه بصير .ما تعلمون فقد أبصر أعمالكم أنتم فلم يجعلكم 
مثلهم إذ لم تكن أعمالكم كأعمالهم فهذا كما قال: "فعَلم ما في قلوبهم فَأئرَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وأنَابَهُم 
فنْحاً ريا" الفتح:18 ثم قال في وصف قلوبنا: "وَاللَهُ يَعْلَمُ ما في قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ عَليماً حلي" 
الأحزاب: 15 ثم قال في فصل من القول: ليس يمزل سوّى بين هؤلاء وهؤلاء: "إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يؤتكم حيرا" عم ارك ل د وي امار الو 
لتق ولو ا روا وخ مُعْرضُون ' الأنفال23 أي ليس لهم فيه شيء ولا لهم منه نصيب لأنه 
لم يجعل عندهم مكاناً خير فيوجد فيه حيرا فكان هذا فصل الخطاب وبلاغاً لأولي الألباب شهد لهم بذلك 
إو تان اندي امن ا بشاء الله لودى الثلن تكنيما" الرعد 13 , 
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فأيس المؤمنون من هداية هؤلاء فلم يرجو منهم مجاهدة فيه أبداً لأن لفان ل يمدق هن e‏ 
ييأس لغة .معن يعلم أي فقد علموا مما أعلمهم الله تعالى» ويشهد لهذا المع الحرف الآخر لأنه .معناه أفلم 
يتبين الذين آمنوا فبين هم ما بين المبين فسلموا له وأقبلوا عليه وأعرضوا عنهم فسلموا منهم فكذلك قال 
الولي الحميد» وكذلك تولى بعض الظالمين بعضاً وقال: "تشَابَهَتَ لوبهم" البقرة:118» فيتبعون ما تشابه 
منه فكم بين من ثبت قلبه فرسخ العلم فيه وبين من أزاغه فمال إلى فتنة التأويل يبتغيه وشتان بين من 
تولاه بنفسه إذ صلح له وبين من ولاه إذا أعرض عنه فهذه مقامات المبعدين كما تلك مقامات المقربين 
فقد دحلوا تحت حكمين لم يخرحوا منهما أعلاهم دحل تحت فضله وأدناهم لم يخرج من عدله وقد أجمل 
سبحانه وصفهم بقوله: "ليَجْرِي الذين آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات من فضله" الروم: 45 وقال في ذكر 
العموم: "ليحر الّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات بالقمئط" يونس:4, بالقسط فحص أولياءه بالفضل وعم 
حلقه بالعدل» فكم من قلب لا يشهد إلا الله ولا يسمع إلا منه ولا إليه والله هو الأغلب على همه 
والأقرب إلى قلبه وبين قلب حشوه الخلق وهمه الرزق لا ينظر إلا إليهم ولا يطمع إلا فيهم ولا ينظر إلا 
هم الخلق أغلب شيء عليه والخلق أقرب شيء إليه» فهذا من المبعدين بهم لأن البعد صفتهم وظهور النفس 
عليه وتحكم سلطاما فيه مكان البعد الذي يوجد البعد معه والأوّل من المقربين به لأن القرب صفته 
وخحنوس نفسه عنه وتسخيرها له مكان القرب الذي يوجد القرب عنده فذلك من السابقين إلى ربه 
والمبغق مقط وة عن رة وقد قال تعالى: "قلا تَدْعٌ مَع الله ها حر فَكُونَ من الْمُعَذَيينَ" 
الشعراء: 213 فالبعد حجاب والمبعد في عذاب والقرب نعيم والمقرب على مزيد» ألم تسمع قوله تعالى 
في تعذيب الحجوب: "كلا الُم عَنْ رَبّهمْ يَوْمََذ لَحْجُوبُون" المطففين: 15 ثم إفهم لصالوا الجحيم وقال 
في ترويح المقريين: "اما إن کان من ارين" '"فروحٌ وَرَيْحَانَ وحن تعيم" الواقعة: 88 -89 روح 
بقريب وريحان من حبيب وجنة نعيم بقرب منعم وقال المروح بالقرب امحيا بالحضور: 

فروحي وريحاني إذا كنت حاضرا وإن غبت فالدنيا على محابس 

إذالم أنافس في هواك ولم أغر عليك ففيمن ليت شعري أنافس 
وقال المكروب بالبعد المغصص بالفقد: 

فكيف يصنع من أقصاه مالكه فليس ينفعه طب الأطباء 


من غص داوى بشرب الماء غصته فكيف يصنع من قد غص بالماء 
وشتان بين عبد منقطع إلى ربه يخدمه وآخر منقطع لخدمة الخلق يعبدهم و كم بين عبد منقطع عن الناس 
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وبين عبد موصول به الوسواس وشتان بين عبد منقطع بالشوق إلى المولى وبين عبد منقطع با هوى معانق 
للدنيا فهذه مقامات المقربين بالحسئ وأضدادها مقامات المبعدين بالسوء فإذا كان العبد على وصف من 
الحقيقة وي مقام من التقوى استحق الثناء من مولاه لتحققه بالوصف ونال القرب من القريب لتبعده عن 
حظوظ النفس» وقي حسن الثناء من العظيم الأعظم غاية الطالبين وفاية رغبة الراغبين ولا يكون ذلك إلا 
لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين وهم أهل القلوب السليمة الطاهرة وذوو الجوارح 
الخاشعة الذاكرة وأولو الألباب الراححة الفاحرة وهم ثلاث طبقات من مقربي أصحاب اليمين؛ أهل 
العلم باللّه تعالى» وأهل الحب لله تعالى» وأهل الخوف من الله تعالى فهؤلاء حصوص أوليائه المقربين 
استحضرهم فحضروا واستحفظهم العلم فحفظوا واستشهدهم عليه فشهدوا فهم الأدلة منه عليه وهو 
دليلهم إليه وهم جامعو العباد به وهو جامعهم عنده لديه أبدال الأنبياء والربانيون من العلماء أئمة المتقين 
وأركان الدين أو القوّة والتمكين الذين كشف لهم الكتاب المستبين وهداهم إليه الطريق المستقيم عليه 
وهم المنظور إلى قلويهم كفاحاً والمقصودون بالمزيد والتحف مساء وصباحاً ومن سواهم من عموم 
المؤمنين من القراء والعباد وأهل المحاهدة والزهد والأوراد قد أعطاهم الولايات وفرقهم في الأعمال 
والسياحات وأظهر لهم الآيات تسكيناً لقلوكم بها وطمأنينة منهم إليها لعلا تدحل عليهم الشبهات 
فيهلكوا ولا تحذيهم الشهوات فيرجعوا فشغلوا بالإظهار عن الظاهر وحجبوا بالظواهر عن الباطن 
واغتبطوا بالحجاب وسكنوا إلى الأسباب وعكفوا على المقامات واستتروا بالملكوت والآيات فهم مغبوطو 
الأموات من أهل الدنيا وهم مرحومو الأحياء من أهل الأعلى لأن قرم بعد عند المقربين وكشفهم 
حجب عند المشاهدين وعطاءهم رد عند المواجهين إلا أن الله تعالى نظر إليهم لما نظروا لنفوسهم حكمة 
ورحمة منه هم فسكنهم قي حالهم ورضاهم .عقامهم كيلا تشتت قلويهم ولا تتحير عقوم والسابقون 
الأوَلون هم الوجهة العليا والمتمسكون بالعروة الوثقى نظروا إليه سبحانه وتعالى به فنظر إليهم منه فهم 
كما وصفهم: "ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة الل" لايرجعون إلى مال ولا ينظرون إلى حال 
يحبهم ويحبون رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن حشي ربه فهم كما وصفوا في الكتب السالفة» قال 
الحواريون: ياروح الله صف لنا أولياء الله الذين لاحوف عليهم ولا هم يحزنون فقال: هم الذين نطق هم 
الكتاب وبه نطقوا ويم علم الكتاب وبه علموا ويم قام الكتاب وبه قاموا نظروا إلى باطن الدنيا حين 
نظر الناس إلى ظاهرها وعاينوا أحل الدنيا حين عاين الناس عاحلها فأماتوا منها ماحشوا أن بميتهم وتركوا 
منها ما علموا أن سيتركهم فصار د ركهم منها فواتاً وفرحهم يما حرماناً ما عارضهم منها رفضوه وما 
أشرف لهم بغير الحق وضعوه خلقت الدنيا عندهم فلم يجددوها وخربت فيما بينهم فلم يعمروها وماتت 


في صدورهم فلم يحيوها قدموها فبنوا يما آخرهم أحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة يحبون الله ويحبون 
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ذكره ويستضيئون بنوره ويضيئون به لهم حبر عجيب وعندهم أعجب الخبر العجيب» وقال عر وحل في 
وصفهم: "وَمَنْ أَحْسَنُ من الل" المائدة:50حديثاً والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء وقال تعالى: "'شَهِدَ الله أله لا إله إلا هُوَ وَالْمَلائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط" آل 

عمران: 18 وفيها مقرأ غريب .معن الجمع للشهداء وكأنه جعل وصفا لما تقدم من ذكرهم في قوله تعالى: 
الاي واا آل حو 17 إل اقول ن ا الع 17 يد الله أنه 
لا إله إلا هو وقال: " كفى بالله شهيدا يبي وييتَكم وَمَنْ عنْدَهُ علّمُ الكتاب" الرعد43» فهذا وصف 
يزيد على كل وصف ويستغرق نعت الواصفين ويجمع هذه المقامات السبعة من المراقبة والمشاهدة حالان 
عن مقامين مدار المقامات كلها عليهما ومستخرج المزيد من الكرامات منهما؛ فأحدهما الخوف عن مقام 
العلم والحال الثاني الرحاء عن مقام العمل» فمن كان مقامه العلم باللّه 

كان حاله الخوف منه ومن كان مقامه الرجاء لله تعالى كانت حاله المعاملة له» ألم تسمع إلى قوله تعالى: 
"ّما شی الله من عباده العُلَمَاء' فاطر: 28 وقوله: "قَمَنْ کان يَرْحُو لقاء ره ليَعْمَلَ عَمّلاً صَالحاً وَل 
كل يماك ره ا الكيف 10 1: 


الفصل الثلاثون 
كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب 


وصفة القلب وتمثيله بالآنوار والجواهر 


قاله الم ميات ع ا الي ا" ان aE CTS‏ 

خان و ونفس وما سو فجورها وتقو : : 
وقذف فيهاء وقال عر وحل: "وقد حلقتا الِإِنْسَان وتعلم ما وسوس به تفس" ق:16وقال: ''فطوّعت له 
سه قشل أحيه فقتل" المائدة: 30 وقال تعالى: "من شر الوَسُواس الئاس" الناس:4 الآية» وقال: "إن 
الشَيطّان لكم عدو فاتحذوه عَدُوَا إِنّما يذعوا حزبة" فاطر: 6 وقال تعالى: "استخوذ عَليّهم الشَيْطًا 
فَأَنْسَاهُمٌ ذكرٌ الل" المحادلة: 19 وقال عرّ وحل: "الشيطان يعد كم الفقر ويام ركم بالفخشًاء" البقرة: 268 
وقال سبحانه مخبرا عن العدو: "لأَقعْدَن لهم صراطك المستقية" الأعراف:16 "ثم اتهم من بَيْنَ 
عه Ib‏ ع ر ج 50 3 عن وک 5 
يديهم الأعراف:17 إلى آخر الآية» وروينا عن البي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قعد لابن آدم 
بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق 
الحجرة فقال: أتماحر فتذر أرضك وسماءك فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: أتجاهد وهو جهد 
النفس والمال فتقاتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك فعصاه فجاهد» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


| 
و 
ن 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 175 


فى قل فلك ات كان كنا حل :الله عمال أن يفيه فيه وقد أن الله اتعالى غه أنه قال "او 
أَصانّهُم ممم ولأمرئهم" النساء: 119 إلى آخر الآية. 

وروينا أن عثمان بن أبي العاص قال: يارسول الله حال الشيطان بين وبين صلا وقراءتٍ فقال ذلك 
الشيطان يقال له ترب إذا أحسسته فتعوذ باللّه منه واتفل عن يسارك ثلاثاً قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله 
تعالى عين» وني الخبر: أن للوضوء شيطاناً يقال له الوهان فاستعيذوا باللّه منه» وقد روينا أن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم والحديث المشهور: ما منكم من أحد إلا وله شيطان قالوا: وأنت يا رسول 
ال قال وأناء إلا أن الله تعالى أعانئ عليه فأسلمء وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وقد روينا من طريق 
مسند قي القلب لمتان؛ لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة من العدوٌ إيعاد بالشر وتكذيب بالحق 
وني عن الخيرء وروينا عن الحسن رحمه الله أنه قال: هما همان يجولان في القلب هم من الله تعالى وهم 
من عدوّه فرحم الله عبداً وقف عند همه فما كان الله أمضاه وما كان عدرّه يجاهد وقال جاهد في قوله 
تعالى: "من شر الوسُواس لكاي ا :4 هال : حو مط عل ق اماف ود الل 
حنس وانقبض وإذا غفل انبسط على قلبه وقال عكرمة الوسواس محله في الرحل في فؤاده وعينيه ومحله في 
المرأة في عينيها إذا أقبلت وفي عجيزقا إذا أدبرت» وقال جرير بن عبدة العدوي: شكوت إلى العلاء بن 
زياد ما أحد في صدري من الوسوسة فقال: إنما مثل ذلك مثل النقب الذي تمر به اللصوص فإن كان فيه 
شيء عالحوه وإلا مضوا وتركوه» وقد روى أبو صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» قال: إن العبد إذا أحطأ حطيئة نكت في قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل وإن عاد زيد فيها 
حي تعلو قلبه فهو الران الذي ذكره الله تعالى: "كلا بل ران على قلوبهم مَا كَأنُوا يُكسبُون" المطففين: 
14. 


ور وار کک ی قال “سيت و و ی کت ى واه 
يذلك کک واف ات ا ن ف سرض فلن الو حا مكل ره ياتنه الان من اة 
إلا أبصره» وأما الذي يتتابع في الذنوب كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فلا يزال ينكت في قلبه 
حي يسود قلبه فلا ييصر الشيطان من حيث يأتيه وقد أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلب 
المؤمن أجرد فيه سراج يزهر في تقسيمه القلوب. 

زوناعق أو شعيد ري وأ ك اا ر م اطا عن يعذيفة عن رشول اله صل اش عليه 
وسلم قال: القلوب أربعة» قلب فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن» وقلب أسود منكوس فذلك قلب 
الكافر» وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فمثل الإبمان فيه 
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مثل البقلة بمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يبمدها القيح والصديد» فأي المدتين غلبت عليه 
حكم له بماء ونی لفظ بعضهم: غلبت عليه ذهبت به» وقال الله ان ار O‏ ال" المائدة: 50 
وقال تعالى: "إن الّذِينَ أنّقَوا إا مَمنّهُمْ طَائف من الشّيْطان كذ كوا فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ" الأعراف: 201 
فأخبر أن جلاء القلوب الذكر به يبصر القلب وأن باب الذكر التقوى به يذكر العبد» فالتقوى باب 
الآخرة كما أن الهوى باب الدنياء وأمر الله تعالى بالذكر وأحبر أنه مفتاح التقوى لأنه سبب الاتقاء وهو 
الاحتناب والورع فال فيه لعلْکمْ قوت" الأعرافت 171 وار أنه أظهر البيان 
للتقوى في قوله: ''كذلك ين الله آياته لاس لَعَلْهُمْ تقون" a E IST‏ 
رك برك الكرم"" "الذي حلقك فَسوَّاكَ فَعَدلّك" الانفطار: 7-6 وقال تعالى: "لد لقنا النسّانَ في 
خسن تقوم" التين:4 وقال: "ومن كل شيء اقتا رَوْجَيْنِ لَعلَّكُمْ تد كرون" الذاريات: 49 فمن السواء 
والتعديل والازدواج والتقوم أدوات الظاهر وأعراض الباطن وهي حواس الجسم والقلب. 


فأدوات الجسم هي الصفات الظاهرة وأعراض القلب هي المعاني الباطنة قد عدها الله تعالى بحكمته 
افا ع حيس زقومها ا يفقت و ا کا زلا النفس والروح وهما مكانان للقاء العدّو 
والملك وهما شخصان ملقيان للفجور والتقوى» ومنها غرضان متمكنان في مكانين وهما العقل والهوى عن 
حكمين في مشيئة حاكم وهما التوفيق والإغواء» ومنها نوراف ساطعان في القلب عن تخصيص من رحمة 
راحم وهما العلم والإبمان» فهذه أدوات القلب وحواسه ومعانيه الغائبة وآلاته» والقلب في وسط هذه 
الأدوات كالملك» وهذه جنوده تؤدي إليه أو كالمرآة المحلوّة وهذه الآلة حوله تظهر فيراها ويقدح فيه 
فيجدهاء فتفصيل ذلك على الإيجاز أن جمل الخواطر ستة: هي حدود القلب وقوادحه من ورائها خزائن 
الغيب وملكوت القدرة وهي جنود الله تعالى عتيدة وسلطان منه مبين والقلب خزانة من خزائن الملكوت 
قد أودعه مقلبه من لطائف الرغبوت والرهبوت وشعشع فيه من أنوار العظمة والجبروت ما شاء لأهل 
الرفيق الأعلى وذوي الملكوت الأدن فأوّل التفصيل خاطر النفس وخاطر العدوً وهذان لا يعدمهما عموم 
المؤمنين وما مذمومان محكوم هما بالسوء لا يردان إلا با هوى وضد العلم وخاطر الروح وخاطر الملك 
وهذان لا يعدمهما حصوص المؤمنين وهما حمودان لا يردان إلا بحق وما دل عليه العلم وخاطر العقل 
وهومتوسط بين هذه الأربعة يصلح للمذمومين فيكون حجة على العبد لمكان تمييز العقل وتقسيم المعقول 
لأن العبد يدحل في هواه بشهوة جعلت له واختيار لا يعسر عليه من حيث لا يعقل ولا إحبار ويصلح 
أيضاً للمحمودين فيكون شاهداً للملك ومؤيداً لخاطر الروح ويثاب العبد في حسن النية وصدق المقصد 
وإنما كان حاطر العقل تارة مع النفس والعدوٌ وتارة مع الروح والملك حكمة من الله تعالى لصنعته وإتقانا 
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لصنعه ليدخل العبد في الخير والشر بوجود معقول وصحة شهود وتمييز فيكون عاقبة ذلك من الجزاء 
والعقاب عائداً له وعليه إذ قد حعل سبحانه هذا الجسم مكاناً لجريان أحكامه ومحلاً لنفاذ مشيئته في مباني 
حكمته كذلك جعل العقل مطية للخير والشر يجري معهما في خزانة الجسم إذ كان مكاناً للتكليف 
وموضعا للتصريف وسبباً للتعريف العائد من معان ذلك على صورة العبد من لذة النعيم أو عذاب أليم 
فلم يكن العقل غائباً فيكون العبد عن العقل ذاهباً ولم تكن الشهوة عازبة فتكون النفس مفقودة إذ في 
ذلك تن ليه الل عاق له روفن لهات أن الكل بساح اله ااه ةق ال كان 
البلوى والنية في القلب طريق الجحجة وذلك أصل سبب عود جزاء الأمر والنهي فالعقل مطبو ع على 
التمييز جبول على التحسين والتقبيح والنفس جبولة على الشهوة مطبوعة على الأمر بالموى وهذا 
نصيبهما من عطائه وهداه هما إلى رشاده وإغوائه وحطهما من الكتاب وقسمهما من ولي الأسباب» كما 
قال تعالى في أحكام ما ذكرناه تكملة لما أخبرنا عما سبق في علمه: "أعطى كل شيء خلقه ثم هدى" 
وقال تعالى: ''أولك يَكَالهُمْ تَصيبّهُجْ من الكتّاب" الأعراف: 37 وقال تعالى: "كب عليه آنه من ولاه فاه 
يُضْلهُ ويَعّديه إلى عَذاب السّعير" الحج:4 والخاطر السادس هو خاطر اليقين وهو روح الإبمان ومزيد العلم 
يردان إليه ويصدران عنه وهذا الخاطر خصوص بخصوص لا يجده إلا الموقنون وهم الشهداء والصديقون لا 
يرد إلا بحق وإن حفي وروده ودق ولايقدح إلا بعلم احتيار لمراد مختار وإن لطفت أدلته وبطن وجه 
الاستدلال به ولكن ليس يخفى هذا إلا الخاطر على مقصود به ومراد له وهم الذين وصفهم الله تعالى 
بالذكرى. 


ورد الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم الفتيا فقال سبحانه: "إن في ذلك لَذكرَى لمَنْ كان لَه كلب" ق: 
7 أي من تولى الله حفظ قلبه»وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاك في صدرك فدعه والإثم 
حواز القلوب يعن ما يؤثر فيها فيحزها لرقتها وصفائها ولينها ولطفها وقال للرجل الذي سأله عن البر 
والإثم وهما أصلا أعمال الخير والشر استفت قلبك وان أفتاك المفتون أي أن المتقين يعلمون معان التأويل 
والرخصة عن علمهم العلانية وأنت على علم فوقهم مطالب بالتحقيق والعزيمة عن علمك السر وأهل 
الظاهر أيضا يعلمون حكم الله تعالى الظاهر عن علم اللسان الظاهر الذي هو حجة على أهل العلم 
الظاهر وقلبك فقيه منوّر بالإمان تنظر به أو ينطق به حكم الله تعالى الباطن عن علم القلب الباطن الذي 
هوحقيقة الإمان ومنفعته لأهل العلم الباطن ولا يصلح أن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلاً إلا 
إلى فقيه فلولا أن علم القلب هو حقيقة الفقه ما ردٌ صاحبه من فتا أهل الظاهر إليه ولا حكم على المفتين 
به فقد صار علم القلب هو علم العلم إذ جعله الرسول صلى الله عليه وسلم قاضياً على المفتين بالحكم 
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وصار عا م الباطن هوعالم العلماء إذ لم يسعه تقليد العلماء» وقي الحديث الآخر: البر ما اطمأن إليه القلب 
وسكنت إليه النفس وإن أفتوك وأفتوك فهذا وصف قلب مكاشف بالذكر ونعت نفس ساكنة .مزيد 
السكينة والبر كما وصف من قلوب لانن هرن لح و الطاب تدان ر فتوله تال 
"الذين اموا وتَطمكن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله طمن القلوب؟' الرعد: 28 وقوله تعالى: '"هُوَ الذي 
رل السّكيئة في 5 الْمؤمنينَ يدادو 0 مع لما" الفتح: 4 وأما دليل الكلام الذي يشهد بالتدبر 
فقوله تعالى في وصف قلوب أعدائه امحجويين: "كانت أَعَيْنُهُم في غطاء عَنْ ذكري وَكَانُوا لأَيَستَطيعُون 
سَمْعا' الكهف: 101 ومثله: "أعنْدَهُ علمُ الغيب فهو يَرَى" النجم: 35 ففي تدبر معناه أن أولياءه 
المستجيبين له سامعون منه مكاشفون بذكره ناظرون إلى غيبه» وقال تعالي في مثله ' ' مل الفريقيْن 
كالْأَعْمَى وَالأَصم' هود: 24 هذا فريق المتبعين للسبل المتفرقة عن سواء السبيل بهم الضالين عن سواء 
الصراطء "و البصير وَالسسّمِيع' هود:24 هو فريق المهتدين المتبعين للصراط المستقيم» وقال تعالى: "ما 
كَانُوا يُسْمَطعُون المّمْعَ وَمَا كَانُوا يصون" هود:20 أو ألقي السمع وهو شهيد إن كان الله يريد أن 
يغويكم هو ربكم وقال صلى الله عليه وسلم في مجمل صفة القلب التقوى ههنا وأشار إلى القلب وقال 
امايو نف وها ب عكر القلوييم لفقل بالدتوننه: ا لوبهم وَطبَعُ عَلى قلوبهم فَهُمْ 
لأ تمقو ' :الأعزاف: 100 كال قال فق فض ظابعها اا "و تقر الله وا إلاكدة: 108 
ل N‏ 283 وى E E‏ اللداو افر بوم ا 
وؤافها عن فرق ار ان هم كان و فة واعظ كان طلم تفي الله خا 

وروينا في تفسیر قوله تعالى:"ريّنا إا سَّمعنًا ماديا يادي لاان" آل عمران: 193 قال معناه من قلوبنا 
وقال في ضده لأعدائه: ارك يدون من کان تيد فصلت: 44 عن قلوكمء وقال الله تعالى في التوبة 
من ل القلوف وهه "إن فا إل الله فة مكنا كلوقك" ار 4 رع وهولها ن اة 
يتوبوا يك خيراً هم» وقال في تحقيق العمى للقلب: "فنا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وکن تَعْمّى القلوبُ الي في 
الصّدُور'" الحج: 46 فأهل القلوب يتعظون بلا واعظ من خلق ويزدجرون بلا زاجر في ظاهر وسائر ما 
دنامن الخواط" لآ معام الوسر والقلي خوانة الله تعالل تن ران الغين هده :امعان يتوه الله 
تعالى مقيمة حول القلب يخفي منها ما يشاء ويظهر ويبدي منها ما يريد ويعيد ويبسط القلب هما يشاء 
منها ويقبضه فيما شاء عنها وكل قلب احتمع فيه ثلاثة معان لم تفارقه خواطر اليقين» ولكن يضعف 
الخاطر ويخفي لضعف المعاني ودقتها ويقوي اليقين ويظهر بقوتها لأن هذه الثلاثة مكان اليقين أحدها 
الإبمان وموضعه من اليقين مكان حجر النار والثاني العلم ومكانه موضع الزناد والثالث العقل وهو مكان 
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الحراق فإذا احتمعت هذه الأسباب قدح خاطر اليقين في القلب» ومثل القلب في قوته بقوة مدده وقي 
صفائه بحودة عدده مثل المصباح في القنديل إلى مكان العقل منه والزيت موضع العلم به وهو روح 
المصباح وعدده يكون ظهور اليقين والفتيلة مكان الإبمان منه وهي أصله وقوامه الذي يظهر يماء فعلى قدر 
قوة الفتيلة وجودة جوهرها يقوى اليقين وهو مثل الإبمان في قوته بالورع وكماله بالخوف وعلى مقدار 
صفاء الزيت ورقته واتساعه تضيء النار الي هو اليقين وهو مثل العلم في مدد الزهد وفقد الحوي فصار 
العلم مكاناً للتوحيد فتمكن الموحد في التوحيد على قدر المكان» وقد قال الله تعالى: 'فَاعْلَمْ أنَهُ لا إل إلا 
الل" محمد: 19 وقال تعالى: "فَاعْلَمُوا أَنّمَا أثزل بعلم الله وأن لا إِلّهِ إلا هو" هود:14 فقدم العلم علي 
التوحيد فصار أوّله فكلما اتسع القلب بالعلم بالّه وزهد في الدنيا ازداد إمانا وعلا لأنه یری في علوه ما 
لا يراه غيره ويعلم في اتساعه ما لا يعلمه سواه فيكبر المؤمن فيكون ذلك مزيد انه وقوته ثم يشهد كل 
ما آمن به فيكون بذلك قوة نفسه وسعة مشاهدته وكلما قصر علم القلب باللّه تعالى وععاني صفاته 
وأحكام ملكوته قل إِمَان هذا العبذ ثم أشهد ما آمن به من وراء حجاب لما غلب غليه من حب الأسباب 
وسمع الكلام من حلف ستر لعجزه عن المسارعة إلى البر فيضعف بذلك إعانه ويتخيل مشاهدته ولا 
يتحقق فليس من علم من صفات الله سبحانه وتعالى وقدرة آياته مائة ألف معئ ثم شهدها كلها من 
قرب عن كشف مثل من علم منها عشرة معان ثم شهدها من بعد عن حجاب وهما مؤمنات معا لکن 
CRON E‏ ليان ENE‏ ماق الك لوف وان ليها لج 
معشار معشار عشر إيمان قلب الموقن والمعشار هو عشر العشر جزء من مائة جزء ويكون إعان قلب 
المؤمن فيما بين ذلك من الزيادة على العشر والنقصان من مائة ألف على قدر قسمه. 


ومثل ذلك فيما نعقله مثل رحل قال لك: إن عندي فلاناً فقد حصل لك علم زنه عنده غير زن هذا العلم 
غير يقين لأنه يجوز أن يكون قد اشتبه عليه أو يكون قد كان عنده ثم حرج ولیس هو الآن عنده وهذا 
مثل إمان المسلم هو على علم حبر لا خبر» ثم إنك تأي إلي فتسمع كلامه من وراء حجاب فقد علمت 
الآن أنه عندي لأنك معت كلامه واستدللت به على کونه» إلا أن هذا العلم أيضاً غير تحقيق لأن 
الأصوات تشتبه والأحرام تتقارب» و لو قلت لك بعد ذلك: لم يكن عندي وإنما كان ذلك غيره أشبه 
صوته تشككت فيه لاحتمال ذلك ولم يكن عندك يقين عين تدفع به قولي ولا شهادة نظر تنكر بها علي 
وهذا مثل لإبمان عموم المؤمنين فهو يمان خبر لعمري وفيه يقين استدلال ممتزج بظنه إلا أنه غير مشاهدة 
العارفين لأنه قد يدحل عليهم التخييل والتشبيه فلا يدفعونه بشهادة يقين ثم إنك تدخل إلى الآن بعد أن 
قيل لك هو عندي أو بعد أن معت كلامه فتشهده جالساً لا حجاب بينك وبينه» فهذا هو يقين المعرفة 
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وهذه شهادة الموقن وعندها انتفى كل شك وتحقق حبر العلم وهذا مثل لعلم إيمان الموقنين الذي قد 
اندرج فيه إيمان عموم المؤمنين من علم الخبر امحتمل ومن ماع الكلام المشتبه من وراء حجاب واسم 
الإيمان واقع على جميعهم ولكن الأوّل علم أنه عندي .ما قيل له فصدق والثاني علم مما مع فاستدل ولم 
يشهد فيقطع والثالث هو الذي عاين فقطع وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزيد فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة وقال: وليس المخبر كالمعاين» ومثل هذا أيضاً أن ترى 
الشيء بالنهار فتعرفه معرفة عين وتعرف مكانه بنظر لا تخطئه ثم إِنك تحتاج إليه ليلا فلست تعرف مكانه 
رأي عين وإنما تقصده بمعرفة استدلال عليه وبحسن ظن أنه موحود على حاله أو يعرف بشيء معهود أنه 
لا يتحول» وكذلك الأدلة هي الغائبات وسقوطها مع المشاهدات ومعناها رؤية الشيء بنور القمر فإنه 
يشبح ويلوح المشكلات ورؤيته في ضياء الشمس فإهها تكشف الأمر على ما هو به» فهذا مثل نور اليقين 
إلى نور الإبمان ومثل رابع في تفاوت المؤمنين في حقيقة الكمال ودخوهم في الاسم والمعيى مثل صلاة 
رباعية أقيمت فجاء رحل فأدرك تكبيرة الإحرام ثم جاء آحر فأدرك الركوع ثم حاء آحر فأدرك الركعة 
الثانية ثم حاء ثالث فأدرك الركعة الثالثة ثم حاء رحل رابع فأدرك الركعة الآخرة فكلهم قد صلوا 
وأدركوا الصلاة في جماعة ونال فضلها لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك 
الصلاة» ولكن ليس من أدرك الركعة الأولى في كمال الصلاة وإدراك حقيقتها كمن أدرك الثالثة والرابعة 
ولا يكون أيضاً من أدرك التكبيرة للإحرام في الفضل كمن لم يدرك شيئاً من القيام وهما مدركان معا 
فكذلك المؤمنون في كمال الإبمان وحقائقه لا يستوون وإن استووا في الاسم والمعى وكذلك في تفاوهم 


في الآخرة. 


فقد جاء في الخبر أنه يقال: أحرجوا من قلبه مثقال ذرة من يمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة 
من إيمان فقد حصلوا متفاوتين في الإيمان ما بين الذرة إلى المثقال وكلهم قد دحل النار إلا أنهم على 
مقامات فيها وفيه دليل أن من كان في قلبه وزن دينار من يمان دل يمنعه ذلك من دخول النار لعظم ما 
اقترف من الأوزار وأن من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان لم بحق عليه الخلود في دار الهوان لتعلقه بيسير 
الإيقان وأن من زاد إعانه على وزن دينار ل يكن للنار عليه سلطان فكان من الأبرار وأن من نقص إعانه 
عن ذرة لم يخرج من النار وإن كانت سيماه وامه في الظاهر في المؤمنين لأنه في علم الله من المنافقين 
الفجارء وقد قال الله تعالى في وصفهم: "وإن الْفْجَارَ في حير" الانفطار: 14 ثم قال: "وما هُمْ عَنْهَا 
بعّائبين" الانفطار: 16 ثم صار صاحب المثقال والذرة في الجنة على تفاوت درجات وكان الزائد إعانه 
على مثقال في أعلى عليين علا هؤلاء وترفع أهل الدرحات العلى على أهل عليين ارتفاع الكوكب الذي 
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في أفق السماء وكلهم قد اجتمع في الحنة على تفاوت مقامات وتعالي درحات» وروينا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان فلعمري إن قلب المؤقن خير من ألف قلب 
مسلم لأن إمانه فوق مائة يمان مؤمن وعلمه باللّهِ تعالى أضعاف علم مائة مسلم» ويقال إن واحداً من 
الأبدال الثلاائة قيمته قيمة ثلاثمائة مؤمن» وكان أبو محمد يقول: يعطي الله تعالى بعض المؤمنين من 
الإبعان بوزن حبل أحد ويعطي بعضهم مثل ذرة» وقد قال الله تعالى: "وشم الأعْلونَ إن کشم مَؤْمنين" آل 
عمران: 139.» بالعلو ولا فهاية لعلو الإيمان فصار علو كل قلب على قدر إيمانه ولذلك رفع العلماء على 
المؤمنين درحات في قوله تعالى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درحات"» ففسرها ابن 
عباس رضي الله عنه فقال: "الْذِينَ أوتوا العم الروم:56 فوق المؤمنين بسبعمائة درحة بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض» وف الخبر: أكثر أهل الحنة البله وعليون لأولي الألباب» وعن النبي صلى الله 
عليه وسلم: فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 


وروينا في لفظ أبلغ من هذا كفضلي على أمي, فالموقنون من المؤمنين أعلى إعانا والعالمون من الموقنين 
أرفع مقاماً ثم على قدر بياض الماء يستبين من القنديل حسنه وصفاؤه ومثل هذا العقل في صحته من 
الإعتلال وصفائه من كدر الأحوال والأموال ويجمع ذلك كله القنديل وهو القلب» فعلى قدر رقة القلب 
ولطف جوهره وصفائه من كدره وحسن طهارته عن الآثار تكون هذه العلوم فيه والأنوار وحوهر 
الزحاحة في الصفاء محتاج إلى صفاء الماء كما أن صفاء الماء محتاج إلى صفاء الجوهر ومعيارهما يكون 
القلب والعقل ووقود النور محتاج إلى قرّة الفتيلة ومدد الزيت فبموضعها في القوّة والمدد يكون العلم باللّه 
تعالى واليقين ذلك تقدير العزيز العليم وكل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم يفارقه خواطر الهوى الجهل 
والطمع وحب الدنيا ثم يضعف خاطر الهوى ويقوى على قدر تمكن هذه الثلاثة من النفس وحقائقها على 
مثل ماذكرناه من تمكن خواطر اليقين وضعفها لوجود مكافها وهو العلم والإبمان والعقل» وقي القلب 
يظهر سلطان ذلك أجمع فأي جند كانت المشيئة معه غلب» وروينا عن علي عليه السلام أن الله ف أرضه 
آنية وهي القلوب فأحبها إليه أرقها وأصفاها وأصابهاء ثم فسره فقال: أصابها في الدين وأصفاها في اليقين 
وأرقها على الإخوان فمثل القلوب مثل الأواني في تقارب جوهرهاء فأرقها وأصفاها وأعلاها يصلح 
للملك والوجه والطيب» وأكثفها وأرداها يصلح للأدناس» وما بين ذلك يصلح لما بينهماء ومثلهما أيضا 
مغل الموازين الطيار اللطيف والمعيار يصلح لوزن الذهب بالتحرير والمعيار والكثيف الحاثي يصلح للقت 
والأنعام وما بينهما يصلح لما بين ذلك فيوزن بكل ميزان ما يصلح له من كل شيء موزون كما يجعل في 
كل إناء ما يليق به من كل شيء مرذول أو مصون» كذلك الحكم و الحكمة في الملكوت الباطن 
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كالحكمة والحكم في الملكوت الظاهر بتعديل الظاهر الباطن» وفي تفسير قوله عر وجل: "مُكل وره 
كمشكاة ة فيهًا مصبَاحٌ المصْبَاحُ في رُجَاحَه ؟' النور: 235 فسره أي بن كعب قال: كلو رين للك 
كان يقرأه قال: فقلب المؤمن هو المشكاة فيها مصباح» فكلامه نور وعمله نور ويتقلب في نور ثم قال في 
قوله تعالى: "و كَظَلمَات في بحر لج" النور:40 قال قلب المنافق فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ويتقلب في 
ظلمة وكان زيد بن أسلم يقول في قوله تعالى: "في لوح مَحفوظ ' البروج:22» قال قلب المؤمن وقال أبو 
محمد سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي 


وروي ف a a‏ عنمو E a aE‏ عقاوب عياف لوق وق 
الخبر المأثور عن الله تعالى لم يسعينٍ سمائي ولاأرضي ووسعينٍ قلب عبدي المؤمن» وتي بعضها اللين الوادع 
فاللين يع السهل الرقيق القريب والوادع يعي الساكن المطمئن؛ وف الخبر: ما ألبس العبد لبسة أحسن 
من حشوع في سكينة فهذه لبسة المتقين وصبغة الله تعالى للعارفين» وفي الحديث قيل: يا رسول الله من 
حير الناس؟ قال: كل مؤمن محموم القلب» ثم فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو التقي الذي 
لا غش فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد» وقال بعض العارفين في معنن قوله تعالى: "إلا مَنْ ئی الله بقلب 
سي" الشعراء: 89 أي مما سوى الله ليس فيه غير الله وقي قول أهل التفسير: سليم من الشرك والنفاق» 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في أم أحفى من دبيب النمل وهذا لا يعدمه المؤمنون إلا 
الصديقين وقال: أكثرمنافقي أمىّ قراؤهاء وهذا لا يعدمه العابدون إلا العارفين» ومن حواطر اليقين ما يرد 
بشيء لا تظهر دلائله في الظاهر لخفائه وغموض شواهده فليس يعلم إلا بباطن العلم وغامض الفهم 
والغوص على لطائف معان التبيين وباطن الاستنباط منفهم التتزيل وتعليم التأويل كما قال الحبيب الخليل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: الهم فقهه في الذين وعلمه التأويل» كما قال علي بن أي 
ل ري يأر ررد رياد ا 


كتابه» وكما جاء في تفسير قوله تعالى: يڼ الحكمَة مَنْ يَشَاء' البقرة: 269 قال: الفهم قي كتاب الل 


وقال أصدق القائلين: '"فَفَهمَاهًا سُلَيْمَانَ" الأنبياء: 79 فخصه بفهم منه زاده به فوق الحكم والعلم الذي 
شرك فيه أباه فزاده على فتيا أبيه. 

وروينا عن علي عليه السلام في الحديث الطويل الذي يقول فيه: واليقين على أربع شعب» على تبصرة 
الفطنة» وتأويل الحكمة» وموعظة العبرة» وسنة الأوّلين» فمن تبصر الفطنة تأول الحكمة ومن تأول الحكمة 
عزف الغبرة ومن غرف العبرة كان الأمّلين إلا أن أهل القن المراذين به العارزفين بأحكام الله تعالى 
الباطنة يعلمون تفصيل خواطر اليقين ومقتضاها من حيث أشهدوا مطلعها من الغيب وبحيث عرفوا 
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A نفدم كايح وص اتلد انقو‎ a e aa 
الي وواللا ا ا وفي لفظ آخر: اتقوا فراسة العالم فكأنه مفسر له ومنه قوله تعالى:‎ 
"إن في ذلك لآيات لْمُتَوَسّمِينَ" الحجر: 75 وقوله: "قن ينا الآيات لقوم يُوقنُون" البقرة: 118 أي بنور‎ 
اليقين» نالدرا المؤمن ينظر إلى او رقع ا ا‎ 
في قلويهم ويجريه على ألسنتهم» وقال بعض العلماء: ظن المؤمن كهانة أي كأنه سحر من نفاذه وصحة‎ 
وقوعه» وقال بعض العلماء: يد الله تعالى على أفواه الحكماء لا ينطقون إلا عا هيأ الله عر وجل لهم من‎ 
الق وقال آخيزة لو فقت :لفلف إن الل يظلع التاشعين على يعطل سيره وب عير ابن الطاب رطق‎ 
الله عنه إلى أمراء الأجناد: احفظوا ما تسمعون من المتعظين فإنهم ينجلي لهم أمور صادقةء وقال اللّه‎ 
الْذِينَ منوا إن تنّقوا الله عل لَكُمْ فرق"‎ OTL A نعرة: "وس أمقدف‎ 
الأنفال: 29 قيل نور تفرقون به بين الشبهات ويقين تفرقون به المشكلات» ومن هذا قوله سبحانه‎ 
و‎ E بتم ل تطعا" طون قل كروي‎ e, 
حيث لا يحتسب يعلمه علما بغير تعليم ويفطنه بغير تحربة أي بالشاهد الصحيح والحق الصريح» ومثله‎ 
ا حَاهَدُوا فيئا لَتَهِدينُهُم سبلا" العنكبوت: 69 قيل: الذين يعملون يما يعلمون» قال‎ 
يوفقهم ويهديهم إلى ما لا يعلمون حي يكونوا علماء حكماء» وقال بعض السلف: نزلت هذه الآية في‎ 
المتعبدين المنقطعين إلى الله سبحانه وتعالى المستوحشين من الناس فيسوق الله تعالى إليهم من يعلمهم أو‎ 
يلهمهم التوفيق والعصمة.‎ 


وف لخر من علم عا يعلم أورثة الله تعالى غلم ما + يعلم ووفقة فيمايعمل حي وجب الجبلة ومن لم 
يعمل ما يعلم تاه فيما يعلم ول يوفق فيما يعمل حن يستوجب النار» فمعين أورثه علم ما لم يعلم أي من 
علوم المعارف الي هي مواريث أعمال القلوب مثل الفرق بين الاحتبار والاختيار والابتلاء والاحتباء 
والمثوبة والعقوبة ومعرفة النقص من المزيد والقبض والبسط والحل والعقد والجمع والتفرقة إلى غير ذلك 
من علوم العارفين بعد حس التفقه والأدب عن مشاهدة الرقيب والقرب لصحة المواحيد والقلوب» وقال 
بعض التابعين: من عمل بعشر ما يعلم علمه الله تعالى ما يجهل» وقد قال حذيفة: أنتم اليوم في زمان من 
ترك عشر ما يعلم هلك وسيأت بعدكم زمان من عمل بعشر ما يعلم بحاء وقال بعضهم: كلما ازداد 
العا اها راواه اقل د راطا ر كلا ال ور ؟ | تداك اقات حا وها ولس 
يكاد علم اليقين يقدح في معدن العقل لأن علوم العقل مخلوقات ولا يكاد ينتجه الفكر ولا يخرحه التدبر 
فما أنتجته الأفكار واستخرجته الفطرة من الخواطر والعلوم فتلك علوم العقل وهي كشوف المؤمنين 
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ومحمودات لأهل الدين فأما حاطر اليقين فإنه يظهر من عين اليقين ينادي به العبد مناداة ويبغته مفاحأة 
لأنه خصوص به مراد مقصود به حبوب متولى به مطلوب لا يجده إلا عارف أو خائف أو حب ومن 
سوى هؤلاء فبحاله محجوب وبعاداته مطلوب وال مقامه ناظر وثي طريقه بمعقوله سائر فأما العارفون 
المواحهون بعين اليقين المكاشفون بعلم الصديقين فم مسيرون محمولون سابقون مستهترون قد وضعت 
الأذكار عنهم الأوزار» كما حاء في الخبر: سيروا سبق المفردون بالفتح والمفردون أيضاً بالكسر فهم 
مفردون لله تعالى ما أفردهم الله تعالى كما قال حل ذكره: '"'حَافظَاتٌ للْعَيْب ما حفط الل" النساء: 34: 
قيل: ومن المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله وضع الد كر أوزازهم فوووا القيامة حفافاء فلما أفردهم 
الله تعالى من سواهم له أفردوه عما سواه به فذكرهم فاستولى عليهم ذكره فاصطلم قلويهم نوره تعالى 
فاندرج ذكرهم في ذكره فكان هو الذاكر لهم وكانوا هم المكان بحاري قدرته عر وحل فلا يوزن 
مقدارهذا الذكر ولا يكتب كيفية هذا البر فلو وضعت السموات والأرض في كفة لرحح ذكره تعالى لهم 
مما وهم الذين قال هم فترى من واحهته بوحهي لعلم أحد أي شيء أريد أن أعطيه لوكانت السموات 
والأرض في موازينهم لاستقللتها هم أوّل ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلويهم فيخبرون عني كما 
أحبر عنهم وهذا هو ظاهر أوصافهم وأوّل عطاياهم فطلب هؤلاء لا يعرف ونصيبهم لا يكيف ومطلويهم 
كنه قدره لا يوصف عطاؤهم غير مخلوق ومشاهدهم وصف التحقيق بعين اليقين إلى حق اليقين فأول 
نصيبهم من مطلوهم علم اليقين وهو صفاء المعرفة بالله تعالى وآخخر علم الإبمان أول عين اليقين وهو 
مشاهدة وصف معروف وهذه وحهة التوحيد ولا آحر لأول علم اليقين ولا انقطاع لآخر نصيبهم من 
مشاهدتمم» فظاهر التوحيد توحيد الله تعالى في كل شيء وتوحيده بكل شيء ومشاهدة إيجاده قبل كل 
شيء ولا فاية لعلم التوحيد ولا غاية لمزيد عطاء الموحدين ولكن لهم فايات يوقفون تحتها وغايات 
يصدرون عنها تجعل أماكن لمزيدهم ويزدادون في وسعها وبمدون بعلوم يطلبون يما ما يكاشفون به لما 
وراءها أبداً لا بديلاً آحر ولا أمد ولا يصل العبد إلى مشاهدة علم التوحيد إلا بعلم المعرفة وهونور اليقين 
ولا يعطي نور اليقين حى تمخض الجوارح بالأعمال الصالحات» كمابمخض الزق باللبن حي تظهر 
الزبدة» وهي اليقين» وليست هذه الزبدة غاية الطالبين ولا بغية الصديقين لأن وراءها صفوها وخالصها ثم 
تذاب هذه الزبدة حن يخلص سمنها وهو صفوها ومُايتها وهذا مثل لعين اليقين بعد علمه وبعد مشاهدة 
الوحه .عرآة القرب وهي نوره فحينئذ لا يفارقه وحده وحضوره فيرفع العبد من خواطر اليقين إلى 
مشاهدة الصفات بعد ذوب علم الخواطر يتجوهر نور شعاع وجه الذات وهذا مقام الإحسان وإن اللّه 
لمع المحسنين بعد جحاهدتمم النفوس فيه وبيعها مع الأموال منه فأحسن إليهم باشترائها منهم وكان معهم 
كما قال سيجزيهم وصفهم فإنما كانوا محسنين لأن المحسن معهم كما كانوا أعلين إذ الأعلى معهم فقد 
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1 عور و 


قال: "وام الأعلَون والله 

نكا" عيذ 35 ونل وسر ل الله صان ا عة زلم عو اعا فال أن: ميه الله كانت تراه 
وينتقل العبد من أعمال الجوارح وهي المجحاهدة الي طرح عليه ثقلها فحملها فتحمل فيما حمل وتحفظ له 
ما استحفظ إلى علم اليقين وهو الروح والرضا وهذا هو هداية السبيل» وأوّل هذا كله أن يدخل العبد 
بعد التوبة النصوحة في أحوال المريدين وأعمال المجاهدين للنفس والعدو ثم ينتقل إلى حواطر اليقين فهذا 
ميراث المجاهدين؛ كما قال: "وَالّذِينَ حَاهَدُوا فيتا" العنكبوت: 69 يعن نفوسهم وأموالهم وجاهدوا 
عدوّهم إذ يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فصابرهم فغلبوه فباعوا النفوس والأموال فأعتقوا من رق 
الهوى وبحوا من أهوال الحساب: "لنَهُديْئهُمْ سبلا" العكبوت: 69 أي لنطرقتهم إلى مكاشفات العلوم 
ولنسمعتهم غرائب الفهوم ولنوصلتهم إلى أقرب الطرق إلينا بحسن مجحاهدتهم فيناء ثم حتم الأمر بقوله 
E‏ ال ا العنكبوت: 69 هذا مقام مشاهدة الصفات فكان الحاهد فيه معهم أولاً 
انق د سيو واجنا يدر كان CENO ee‏ 

وروينا عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان» فعلم باطن في القلب فذاك 
هو النافع» وسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معن قوله تعالى؛ "فمن يرد الله أن يَهْديَهُ يرح 
صدره للإسلام" الأنعام: 125 ما هذا الشرح؟ قال: هو التوسعة يعيْ: أن النور إذا قذف في القلب اتسع 
له الصدر وانشرح» وقال بعض العارفين: لي قلب إذا عصيته عصيت الله تعالى يعين أنه لا يقذف فيه إلا 
طاعة ولا يقر فيه إلا حق فقد صار رسوله إليه فإذا عصاه فقد عصا المرسل .عى الخبر الإبمان ما وقر في 
القلب وصدقه العمل وبقوله صلى الله عليه وسلم؛ المؤمن ينظر بنور اللّه» فمن نظر بنور الله كان على 
بصيرة من الله تعالى وكان عمله بنوره طاعة تعالى» وقال بعض العارفين: منذ عشرين سنة ما سكن قلي 
إلى نفسي ساعة وما ساكنته طرفة عين» وسئل بعض العلماء عن علم الباطن أي شيء هو؟ فقال: سر من 
سر الله تعالى يقذفه في قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكاً ولا بشراً. 


وق ووينا قبلا حبرا سيدا ألعببنا أن فده وقد اء ربحل إلى البق فقال: علمى من غرافب الع فقال؛ 
هل عرفت الرب فأخبر أن غرائب العلوم في المعرفة وقد أمر صلى الله عليه وسلم بأصل العلوم الذي فيه 
غرائب الفهوم فقال: اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه يعن تدبر معانيه واستنباط بواطنه إذ بكلامه عرفه 
أولياؤه وقد قيل: تكلموا تعرفوا» فمن عرف معان الكلام ووجوه الخطاب عرف به معان الصفات 
وغرائب علوم أسماء الذات» وقال ابن مسعود: من أراد علم الأوّلين والآخرين فليثور القرآن» وقال بعض 
أهل المعرفة في فهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال: العدل تدبر القرآن وفهمه والإحسان 
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مشاهدة الفهم» وف تأويل قوله عليه الصلاة والسلام في صفة العدل شاهد لقوله هذا في حديثه الذي 
وصف فيه شعب الإبمان فقال: الإبمان على أربع دعائم: على الصبرء واليقين» والعدل» والجهاد, ثم قا 
والعدل على أربع شعب: غائص الفهم» وزهرة العلم» وروضة الحلم» وشرائع الحكم» فمن فهم فسر جمل 
العلم ومن علم عرف شرائع الحكم ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميداً» وقال بعض 
المكاشفين ظهر لي الملك: فسألئ أن أملي عليه شيا من ذكري الخفي من مشاهدن من التوحيد وقال: ما 
كن للك عملا مكح کے اناسع لت ل شري شرل الله تان قات اليس يكيان ارات 
قال: بلى» قلت: فيكفيهما ذلك 

وقال بعض العارفين قال: سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين فالتفت إلى شاله وقال: ما 
تقول رحمك الله ثم التفت إلى بمينه فقال مات فول را الله أطرقا ال مدر رقا ما تقول رمك 
اله ثم أحابي بأغرب حواب ماسمعته قط وأعلاه فة فقلت رأيتك التفت عن شالك وبمينك ثم أقبلت على 
صدرك فماذا؟ فقال: سألتئ عن مسألة لم يكن عندي فيها علم عتيد فالتفت إلى صاحب الشمال فسألته 
عنها وظننت أن عنده منها علماً فقال: لا أدري فسألت صاحب اليمين وهو أعلم منه فقال: لا أدري 
فنظرت إلى قلي فسألته فحدثي ما أحبتك وإذا هو أعلم منهاء وقد كان أبو يزيد وغيره يقولون: ليس 
العلم الذي يحفظ من كتاب الله فإذا نسي ما حفظ صار جاهلاً إنما العلم الذي يأحذ علمه من ربه عرّ 
وحل أي وقت شاء بلا تحفظ ولا درس فهذا لعمري لا ينسى علمه وهو ذاكر أبداً لا يحتاج إلى كتاب 
وهو العام الرباني وهذا هو وصف قلوب الأبدال من الموقنين ليسوا واقفين مع حفظ إنما هم قائمون 
بحافظ. 

وقد روينا في الخبر: إن من أميٍ محدثين ومكلمين وإن عمر منهم وقرأ ابن عباس: وما أرسلنامن قبلك من 
رسول ولا بي ولاحدث يعي الصديقين وهذا كان طريق السلف من الصحابة وخيار التابيعن إذا سكلوا 
وفقوا وألهموا الصواب لقريهم من حسن التوقيق وسلوكهم حقيقة محجة الطريق فخاطر اليقين إذا ورد 
على قلب مؤمن اضطرته مشاهدته إلى القيام به وإن حفي على غيره وحكم عليه بيانه وبرهانه بصحة 
دليله وإن التبس على من سواه. 


وقد قال e‏ "ق بنا الآيات ا لوطل هذا بصائر ناس 
e yT 00‏ آل عمران :138 e‏ 


العلما "نويات A A‏ العنكبوت: 49 وقال: " قذ فصلا الآيات لقؤْم 
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يَعْلمُون" الأنعام: 97 فحقيقة العلم إنما هو من التقوى واليقين وهذا هوعلم المعرفة الملخصوص به المقربون 
وهب لهم الآيات وخحصهم بالبيان والدلالات .ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» فهذه 
الخواطر تبدو في القلوب عن هذه الأواسط الي هي خزائن الله تعالى من خزائن الأرض و خزائن 
السموات والأرض ولكنٌ المنافقين لا يفقهون والفقه صفة القلب لا لسان العرب» تقول: فقهت .عع 
ا وابن عباس يفسر قول الله عر وجل "لهم قوب لا يَفقَهُونَ بها" الأعراف: 179 يقول لا 
يفهمون ها ويجعل الفقه الفهم فخاطر اليقين والروح والملك من خزائن الله وحاطر العقل والنفس والعدو 
من خزائن الأرض كما قيل النفس ترابية لقت من الأرض فهي تميل إلى التراب والروح روحاني خلق 

من الملكوت فهي ترتاح إلى العلوٌ والقلب خزانة من خزائن الملكوت مثله كالمرآة تقدح هذه الخواطر عن 
أوساطها من خزائن الغيب فتوقد في القلب فيتلألاً فيه للتأثير»فمنها مايقع في “مع القلب» فيكون 
فهماًءومنها ما يقع في بصر القلب فيكون نظراً وهو المشاهدة» ومنهاما يقع في لسان القلب فيكون كلاما 
ا و ما بقع و باتع اعرذ كرا علما ومن الدكر وهر المقل اک يتيج لتقل 
الغريزي وهذا أقلها لبثا وأيسرها عناء وما وقع في ناظر القلب وحسه فخرق شفافه ووصل إلى سويدائه 
وهو المباشرة كان وجداً وهذا هو الحال عن مقام مشاهدة» ومن هذا قوله: أسألك إكاناً يباشر قلبي. 
وقال بعض العارفين: إذا كان الإبمان في ظاهر القلب كان العبد محبا للآخرة وللدنيا وكان مرة مع اللّه 
تعالى ومرة مع نفسه فإذا دحل الإيمان إلى باطن القلب أبغض العبد الدنيا وهجر هواه وقد قال عالمنا أبو 
محمد سهل رحمه اللّه: للقلب تحويفان؛ أحدهما باطن وفيه السمع والبصر وكان يسمى هذا قلب القلب» 
والتجويف الآحر ظاهر القلب وفيه العقل»ومثل العقل في القلب مثل النظر في العين هو صقال لموضع 
مخصوص فيه يمتزلة الصقال الذي في سواد العين فإذا كانت هذه الخواطر عن أواسط الهداة به وهي الملك 
والروح كانت تقوى وهدى ورشداً وكانت من خزائن الخير ومفتاح الرحمة قدحت في قلب العبد نورا 
وطيباً أدركه الحفظة وهم أملاك اليمين فأئبتوهاحسنات وإن كانت الخواطر عن أواسط الغواة وهم العدو 
والنفس كانت فجوراً وضلالاً وهي من خزائن الشر ومعالق الأعراض قدحت في القلوب ظلمة ونتنا 
أدرك ذلك الحفظة من أملاك الشمال فكتبوها و د إهام وإلقاء من خالق النفس ومسويها 
وجبار القلوب ومقابها حكمة منه وعدلاً لمن شاءء ومنة وفضلاً لمن أحب» كما قال: "وك مت كلّمّة 
E,‏ الانعام: 115 أي ادا ا لأوليائه ما وعدهم من ثوابه وبالاضلال عدلاً على 
a‏ 

ثم قال تعالى: "لا ستل عَمّا يفل وهم سلون" الأنبياء: 23 فهذه جنود منقادة لأمره وهو ملك جبار 
عزيز قهار تعالى عن مباشرة الأشياء إذا كانت تنقاد لمشيئته وتطوع لقدرته فتنفذ قدرته إرادته تظهر 
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حكمته أفعاله إذا أراد شيئاً قال له: كن بخفي قدرته فكان بظاهر حکمته» والرب سبحانه قادر على كل 
شيء» بيده ملكوت كل شيء حكيم في كل شيء؛ والعبد ضعيف عاجز جاهل لا يقدر على شيء قد 
ابتلي بالأسباب ووقع عليه الحجاب وجعل مكاناً للأحكام بالعقاب والثواب فالأسباب أواسط البلاء 
والعبد موضع الابتلاء. 


لكك سيها نس رشان رقا الريك تيدف غك ووه كو انيم و ن ا 
خا ولس يقريد المد إلا ما أشيك فكذللك ارك مادق الشاعلة ولا يسن له إلا ما أن اله 
أريد به فعند ذلك اختلفوا في الأدلة فإذا أراد الله عر وحل إظهار شيء من خحزائن الغيب حرك النفس 
بلطيف القدرة فتحركت بإذنه فقدح من جوهرها بحركتها ظلمة تكتب في القلب همة سوء فينظر العدو 
إلى القلب وهو مراصد ينتظر والقلوب له مبسوطة والنفوس لديه منشورة یری ما فيها ما كان من عمله 
المبتلي به المصرف فيه فإذا رأى همة قد قدحت قي النفس فأثرت ظلمة في القلب ظهر مكانه فقوي بذلك 
سلطانه والهمة ترد على أحد ثلاث معان لا تحصى فروعها لأن همة كل عبد على قدر بغيته أحدهما هوى 
وهو عاجل حظ النفس أو أمنيته وهذا عن الجهل الغريزي أو دعوى حركة أو سكون وهو آفة العقل 
ومحبة القلب» فأي هذه الثلاث قدح في القلب فهو وسوسة نفس وحضور عدو منسوب إليه محكوم عليه 
بالذم ليست تصدر إلا بأحد ثلاثة أصول بجهل» أو غفلة» أو طلب فضول دنياء وهن ثما لا يعن 
ومضافات إلى الدنيا وأعمالها. 

والأفضل جاهدة النفس والعدوٌ عن إمضائها وحبس الجوارح عن السعي فيها إن كن من فضول الدنيا 
المباحات فإن كن هذه الثلاث وردن ممحرمات ففرض عليه كف الجوارح عن السعي فيها فإن أمرح قلبه 
في ذكرها أو نشر خطواته في طلبها كن حجاباً بین قلبه وبين اليقين وإن كنّ وردن يعباحات ففضل له 
اعون كله قبل بكرن فا رط الشلاك راصن الا م ا همال ا الان هق 
التصريف ولذلك لق النفس والروح والموت والحياة وجعل ما على الأرض زينة ها ليظهر أحسن العمل 
اة قينا رفظ كرس رة فإذا اراد ان سلامة هذا العبد بعد أن أشرف على الحلاك والبعد 
N O N E Ne‏ 
الالتجاء إليه وأحفى لت وکل عليه عائذا لائذا به وأضطر مخلضاً له فهناك تو كل علية. فكان حسبه وعندها 
فوّض إليه أمره فوقاه مكر عدوّه وحينعذ اضطر إليه واتقاه فجعل له مخرجا ونحاه فينظر الله تعالى إلى 
القلب نظرة تخمد النفس وتمحق الهمة و تخنس العدوٌ لسقوط مكانه وتذهب لخنوسه شدة سلطانه فيصفو 
القلب من التأثير بنور السراج المنير وبملس من التحرير بقوّة القهار العزيز فيخاف العبد مقام الرب لصفاء 
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القلب عن نظر الرب تعالى فيفزع من الخطيئة ويهرب أو يستغفر منها ويتوب ويظهر عليه شعار تقواه. 
وإن أراد الله تعالى بعبد هلكة وكان قد حكم بوقوع الشر نظر القلب بعد الهمة بموى النفس إلى العقل 
فرجع العقل إلى النفس فسوّلت وطوعت فسكن العقل واطمأن إلى تسويل النفس وطوعها فانشرح 
الصدر بالهوى لسكون العقل وانتشر الهوى في القلب لشرح الصدر وتوسعته فقوي سلطان العدو لاتساع 
مكانه فأقبل بتزيينه وغروره وأمانيه ووعده يوحي بذلك زخرفاً من التحول وغروراً فيضعف سلطان 
الإعان لقَوّة سلطان العدوٌ وحفاء نور اليقين فغلب الهوى لقَوّة الشهوة فأحرقت الشهوة العلم والبيان 
فارتفع الحياء واستتر الإيمان بالشهوة فظهرت المعصية لغلبة الهوى وارتفاع الحياء» وهذان المعنيان من 
وو ا وا والعضية فليك» ا ر ن هين ا دراه ال يدر ا واا 
ا رو د ا ود ارف ى الشرعة ي اد عل اة قال ل وا 
لک کر 1ل عبان 59 


وإن أراد الله تعالى إظهار خير وإلمام تقوى من خزائن الملكوت حرّك الروح بخفي اللطف فتحركت بأمره 
حلت قدرته فقدح من جوهرها نور سطع في القلب همة عالية وهمة الخير ترى بأحد ثلاثة معان لا تحصى 
فروعها لأن كل عبد مته في الخير مبلغ علمه ومنتهي مقامه» فأحد الأصول مسارعة إلى أمر يفرض أو 
ندب لفضل يكون عن عمل حال العبد أو علم يكون فطنة له أظهر عليه من مكاشفة غيب من ملك أو 
ملكوت» والمعن الثالث بتحمل مباح من تصرف فيما يعن ما يعود صلاحه عليه واستراحة النفس ما أبيح 
لد وكون را ر وهات مرح كار لقليه الاي ن لار یک ق ها لكريه و عا اقلت 
فهذه مرافق للعبد باختيار من المعبود وحكمة من الحكيم وقي كلها رضاه سبحانه وتعالى فإمضاؤها أفضل 
للعبد وبعضها أفضل من بعضءوهذه الأصول الستة من الخير والشر هي الفرق بين لمة الملك وبين لمة 
العدو وبين إلمام التقوى وإلهام الفجور الى هي النية والوسوسة» وها الاختيار أو الاحتبار» وقد تكون 
هذه المعاني مكاشفات مزيد للعبد ينظر إلى الله منها ويجد الله تعالى ما أوجده منه عندها ويكون تعريفاً 
من الله يتعرف إليه بما ويفتح له باب الأنس والشوق منها ثم تتفاوت العباد في مشاهدتها على حسب 
علوّهم في اليقين وعلى قدر قوتهم ومكافهم من التمكين إلا أن أصول معان الخير وأواسطها إلهام الملك 
والإلقاء في الروح وقوادح الأنوار في كتب الإبمان وفروعها الآخرة والعلم ما أمر به أو ندب إليه والمباح 
وأصول معان الشر أضدادها أواسطها النفس والعدو وأسبابها الشهوة والهوى يظهرن عن الجهل ويوقعن 
الحجاب ويصدرن إلى عقاب. 


فإذا أراد الله تعالى إظهار حير من خزانة الروح حركها فسطعت نورا في القلب فأثرت فينظر الملك إلى 
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القلب فيرى ما أحدث الله تعالى فيه فيظهر مكانه فيتمكن على مثال فعل العدوّ في خزانة الشر» وهي 
النفس» والملك بحبول على المداية مطبوع على حب الطاعة كما أن العدو بمحبول على الغواية مطبوع على 
حب المعصية فيلقي الملك الإلمهام وهو خطوره على القلب بقدح خواطره يأمر بتقييد ذلك ويحسنه له 
ويحنه عليه وهذا هو إشام التقوى والرشد وينظر الملك إلى اليقين كما ينظر العدو إلى النفس فيشهد اليقين 
للملك بذلك فيطمئن العقل ويسسكن إلى شهادة اليقين ويصير العقل الآن بإذن الله تعالى مع الملك بتأييد 
الله تعالى كما كان مع النفس أول مرة مطمئناً إليها فينشرح الصدر لطمأنينة العقل فتظهر أدلة العلم 
لانشراح الصدر فيقوى سلطان اليقين لصفاء الإيمان وتندرج ظلمة ال هوى في نور اليقين وتنطفئ شعلة 
الشهوة لظهور نور الإعان ويزين الإبمان بزينة الحياء فتضعف صفات النفس لسقوط الشهوة ويقوى 
القلب لضعف النفس ويزيد الإبمان بقوة اليقين وظهور أدلة العلم فتغلب الحدايةلمزيد الإبمان ولبسة الحياء 
فتظهر الطاعة لغلبة الحق واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


ذكر نوع آخر من البيان 


وقد تختلف اللمتان من الملك والعدو ويتفاوت الإلحام والوسوسة في المعاني من الخير والشرء فرعا تقدمت 
لة العدوٌ بالأمر بالشر وتقدح بعدها لمة الملك نصرة للعبد وتثبيتاً على الخير وعناية من الرب تعالى فينهي 
عن ذلكء فعلى العبد أن يعصي الخاطر الأوّل ويطبع الخاطر الثاي» وقديتقدم إِلمهام الملك بالأمر بالخير ثم 
يقدح بعده خاطر العدوّ بالنهي عنه والتثبيط والإملاء فيه بالتأحير محنة من الله تعالى للعبد لينظر كيف 
يعمل وحسداً من العدوّ فعليه أن يطيع الخاطر الأول ويعصي الخاطر الثاني »ثم تدق الخواطر من إلمام الملك 
بالخير ومن وسوسة العدو بالشر» وقد يتفاوت ذلك من ضعف خاطر الخبر لقوة الرغبة في الدنيا ومن قوة 
خاطر الشر لقوّة الشهوة والهوى وني المزيد والنقص منهما والتقديم والتأخير يمما لتفاوت الأحكام 
والإرادة من الحاكم ومن قبل تقليب القدرة وغرائب الأحكام بالمشيئة لأن له في خزانة الخير خزانة الشر 
إذا شاء وله في حزانة الشر حرائن الخير إذا أحب لمن يحبه للا يسكن إلى سواه ولا يدل العبد يما منه 
أبداه» فإذا شهد العارف ذلك لم يقطع بخير و لم يدل به أبداً لأنه لا يأمن مكر الله تعالى بتقليب خزائن 
الشر من خزائن الخير إذا عليه أبداه و لم ييأس من شر عليه أبداه لأنه برحو تقليب خزائن الخير من حزئان 
الشر فيكون بين الخوف والرحاء ولا يدرك ذلك إلا بدقائق العلوم ولطائف الفهوم وغوامض الفطن 
وصفاء الأنوار من تعليم الرحيم الحبار» فما كان للعبد جد بعد حطرة الشر حطرة خير منها تنهاه عنها 
فهو منظور إليه متدارك وهذا هو الواعظ القائم في القلب والزاحر المؤيد للعقل» وقد تترادف حواطر الشر 
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من النفس والحهوى فلا يتعاقبها حاطر خير من الملك وهذا علامة البعد وهاية قسوة القلب» وقد تتابع 
خواطر الخير والبر من الروح والملك ويعاق العبد من خاطريالهوى والنفس وهذا علامة القرب وهو حال 
المقربين وقد ترد حواطر العدو ووساوسه بالخير والبر ابتلاء من الله تعالى لعبده وحيلة من العدوٌ ومكرا 
من النفس يريد العدو بذلك الشر أو يخرجه آخر إلى إثم أو خير ليقطعه بذلك عن واجب أو يشغله به عن 
الأفض ن اطال كن اهديرا وباطله رنا يكرت أله خر واوا وبغية العدو من ذلك باطنه 
وآخخره» وشهوة النفس في ذلك هواها ومناها قد لبسا ظاهره بالخير تزييناً وموّها أوّله بالبر تحسيناً وهذا 
من أدق ما يبتلى به العاملون ولا يعرف بواطنه وسرائره إلا العالمون. 

فأما خاطر الملك فلا يرد إلا بخبر صريح وبر محض على كل حال إذا ورد لأن الخداع والحيلة ليس من 
وصف الملائكة ولكن قد تنقطع حواطر الملك من القلب إذا اشتدت قسوته ودامت معصيته من المتعبدين 
فيخلى بين القلب وبين نوازع العدوّ اللعين ويتخلى العدوّ بموى النفس فيستحوذ ويقترن بالعبد نعوذ بالله 
من إبعاده وعدم خيره وإرشاده ولايزال العبد مع إلام الملك قي مقام الإبمان, فإذا رفع إلى مقام اليقين 
تولاه الله تعالى بواسطة أنوار الروح» فكان الروح مكان إلقاء الحق حن يرد عليه من الله تعالى بواسطة 
أنوار الروح» من السرائر ما لا يطلع عليه الملك ولا يكون ذلك حى تفن خواطر النفس بالهوى ولا تبقى 
منها باقية» وتطوى النفس فتندرج في الروح فلا يظهر منها داعية ثم يتولاه الله تعالى بنور اليقين فيسطع 
له نور اليقين من خزانة الغيب ا محجوب .ممكاشفات الجبروت فيشهد العبد شهادة الحق بالحق معاينة الغيب 
بفقد كونه ووحد كينونته وما لا يصلح بعد ذلك كشفه إلا لأهله أو لمن سأل عنه» وهذا يكون في مقام 


التوحيد وهذا أنصبة المقربين. 


ذكر بيان آخر من تفصيل المعاني 


وكل عمل وإن قل لا بد فيه من ثلاثة معان قد استأثر الله تعالى بتوليها أوّنا التوفيق وهو الإتفاق أن 
يجمع بينك وبين الشيء ثم القوّة وهو اسم لثبات الحركة الى هي أوّل العقل ثم الصبر وهو تمام الفعل 
الذي به يتم» فقد رد الله عرّ وحل هذه الأصول الى يظهر عنها كل عمل إليه» فقال سبحانه: "وما 
تؤفيقي إلا بالل" هود: 88 وقال: "ما شاء اللَهُ لا قو إلا بالل" الكهف:39, وقال عر وجل وَاصْيرْ 
ناه فرذي النحل:127ء وقد أجمل ال رين" ر لا ند قرا ف 
"بقلي الله الل وا" ار 44 والح عا فا اشا طرناق لاقيام شر هما فما كقوله سال 
"بل مَکر اليل والتهار" سبأ: 33 والمعى مك ركم في الليل والنهار فعبر بمما عن مكرهم لأنهما مكان 
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لمكرهمء وكذلك قوله تعالى: "وله ما سكن في اليل والنّمار'" الأنعام: 13 فيها وجهان أحدهما أي ما أقام 
من السكن والثاني ما سكن من السكون وإنما ذكر السكون دون الحركة لأنه هو الأصل حب تحرك وهو 
الأقرب إلى العجز والعدم والتحريك ادف ان اد الله وان و ر اا دعر الميكرة 
لبمقدل غل ادر كه لأنه ته كما فال لمكن لم E‏ النحل: 81 وهي أيضا 
تقي البرد فذكر أحد الوصفين ليستدل به على الآخر. 

وقال سبحانه: "ولقلب أَفكدتهُمْ وََبْصارّهم' الأنعام:110» وكان قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
ومقلب القلوب لما شهد من عظيم القدرة ولطيف الصنع في التقليب» ولا رأى من سرعة نفاذ القدرة 
بالمراد في المقابات ما لم يشهد سواه فجعله قسماً له تعظيماً لقدرة امحلوف به وحوفاً من سابق العلم 
بالتقليب فكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالوا له: 
وتخاف يا رسول الله؟ قال وما يؤمنئٍ والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء وي 
لفظ حديث آخر: إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه» وقد روي عنه: مغل القلب مثل 
العصفور في تقابه يتقلب في كل ساعة» وي حبر آحر: مثل القلب في تقابه كالقدر إذا استجمعت غليا 
والخبر المشتهر مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح ظهر البطن» فالقلب مكان للتقليب ما 
فيه من حزائن الغيب كالليل والنهار مكان للأحكام بالتصريف من احتلاف الأزمان في الأوقات والإيمان 
بتقليب القلوب وبأن المقلب يحول بين القلب وبين صاحبه واحب. 


وقد قرن الله عرّ وحل الإبمان بالبعث الأمر يهما في قوله تعالى: "'وَاعْلّمُوا أن الله يحول بين المَرء وقلبه 
ونه ليه مشرو" الأنفال:24» وفسره ابن عباس فقال: يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر 
وبين الإبمان وقيل يحول بين العبد وبين الاستجابة لله تعالى والرسول وقيل: يحول بين المؤمن وبين سوء 

ا لخانمة وبين الكافر وبين حسن الخائمة وقيل يحول بين المؤمن وبين أن يلقيه في كبيرة يهلك فيها وبين 
المنافق وبين أن يوفقه لطاعة فينجو يما ويحول بين الموحد وبين الخاتمة بالتوحيد» وهذه مخاوف للمؤمنين 
بتحقيق الوعيد وكذلك الكون بأسره عند الموحدين في القدرة بالتقليب كمثل ريشة في ريح عاصف 
تقلبه القدرة على مشيئة القادر وليس قي القدرة ترتيب ولا مسافة ولا بعد ولا يحتاج إلى زمان ولا مكان» 
فما ظهر من الملك وثبت للعيون ممكان وزمان فلأحل الحكمة والصنعة والإتقان وما حفي من الملكوت 
وتقلب ببصائر القلوب فبلطف القدرة وقهر السلطان ونصيب كل عبد من مشاهدة القدرة بقدر نصيبه 
من التوحيد ونصيبه من التوحيد حسب قسمه من اليقين وقسمه» من اليقين على قربه من القريب وقربه 
علي حسب قرب الله تعالى من قلبه وقرب الله تعالى منه بقدر علمه بالله تعالى واتساعه في العلم بالله عر 
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وجل على نحو مكانه من مزيد الإبمان ومزيد إعانه على قدر إحسان الله تعالى إليه وإحسانه إليه على قدر 
عنايته به وإيثاره له وعلم الله من وراء ذلك وذاك سر القدرة المحجوب المخزن ونصيب كل عبد من 
الجهل على قدر نصيبه من الغفلة ونصيبه من الغفلة على حسب حب الدنيا وحبه للدنيا على قدر قوة 
الموى وقوة الهوى على قدر غلبة سلطان النفس ونشر صفاقها عليه وقوّة صفات النفس على قدر ضعف 
اليقين وضعف يقينه على كثافة الحجاب والبعد بينه وبين الله عرّ وجل والحجاب والبعد ميراثه الكبر 
وقسوة القلب والقسوة تورث الانهماك في المعاصي وإدمان المعاصي عن الإعراض والمقت» والإعراض 
والمقت» من قلة عناية المولى بعبده وسوء نظره له» ومن وراء ذلك سر القدر الذي به عن الخلق قد 
استأثره» فهذه الأوصاف المذمومة العبد مبتل يما على تضاد تلك الصفات المحمودة الى هي من المنعم يما 
ولكل وحهة هو موليها ومكان الموى من القلب على قدر تزيين العدوّ له وتسليطه عليه» فمن يرد اللّه أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاء ''إن بر الله فلا غالب 
لَك وإن يَحَذَلكمْ فمن ذا الذي ينص رک من بَعْده' آل عمران:160» وان يمسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هو وإن يردك بخير فلا رادٌ لفضله» فإذا كان الحادي هو المضل فمن يهدي؟. 


وكقتفا ل ان "تان الله لوكي ل ال 37 أي فإن :اله ين شآنه إن" أخدا لا ريدق من أضله 
ومن كان أضله الله في سابق علمه فكيف يهديه الآن» كذلك قال على الحرف الآخر فإن الله لا يهدي 
من يضل فإذا كان المعطي هو المانع فمن يعط ولو كان الخير كله في قلب عبد ما قدر أن يوصل إلى قلبه 
من قلبه ذرة ولا استطاع أن ينفع نفسه بنفسه خردلة لأن قلبه وان كان حارحته فهو خزانته وله فيه ما لا 
يعلم هو فهو لا يطلع على ما فيه كما قال معجباً لمن جهله وأضله أطَلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا 
فكيف به أن بملك ما فيه فيصرفه .ما يحب» وقد قال: سبحان مصرف القلوب وقد خاطب الله تعالى سيد 
ا فر دنال "قل لا املك لتفسي فعا ولا ضرا إلا ما شاء الل" الأعراف:188.» ثم قال 
بعد ذلك: "قل إِنّي لا املك لَكُمْ ضر ولا رشدا' الجن: 221 ثم قال بعد ذلك: "قل إئي لَنْ يُجيرني من 
الله أحَدٌ ول أحد من دُونه مُلَْحَدا' الحن:22, وإذا كان المالك عزيزاً جباراً وكان كل شيء بيده لم 
يوصل إلى ما عنده بقوة ولا حيلة فليس الطريق إليه إلا الصدق والإحلاص والذل والافتقار وقد ححب 
العقل المكيد عن النظر إلى المبدئ المعيد .عا أظهر له من صورته وحركته فستره عن الأول المصوّر وعن 
القادر امحرك فادُعى عن نظره إلى حركته وسكونه الى هي حجة له عن الحرّك لغيب ادعاء الحركة 
والسكون بنفسه لوقوف نظره على نفسه إذ كان مشهوداً وعمي عن النظر إلى الشاهد امحرّك المسكن 
لبعد مقامه لأنه غيب من وراء الحركة والغيب لا يشهد إلا بغيب وهو اليقين كما لا تدرك الشهادة إلا 
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شاد زه العو فن غي رة ورمن للف هه كاك من نحي قدا ري مالك ها 
فلعدم اليقين عمي عند المشاهدة ولإيقاع الحجة والحجاب أدرك بالمعقول الشهادة» ولو كان من أولي 
البصائر لاعتبر الحركة الغيبية با متحرك المشاهد فكما أن الحركة غيب في الجسم ظهر عنها المتحرك فأظهر 
سبحانه المتحرك وأحفى الحركة فيه وأظهر الصنعة وأحفى الصنع فيها لتفصيل حكمته كذلك الصانع ذو 
الصنعة الأول والحاكم الأعلى ذو الحكمة الأغلب غيب عن الحركة الي أخفاها هو من ورائها بلطائف 
القدرة فشهد المعقول ما أشهدهما أظهر له ووجه به لأنه معقول عليه محدود له وعمي عما غيب عنه لفقد 
اليقين منه فعندهما عى الحركة والسكون للشاهد فحجبه ذلك عن الشهيد وشهد الموحد بشهادة 
التوحيد فوجد لما كشف له الملكوت بنور اليقين فأفرد» وقد قال بعض العارفين: من نظر في توحيده إلى 
عقله لم ينجه توحيده من النار ومن كان توحيده في الدنيا معلقا .ععقوله لم يحمل توحيده معه لي اليقين 
أحسب أن هذا إيمان الذي يقال أحرجوا من النار من كان في قلبه وزن مثقال من إيمان فما زاد على هذا 
المقدار فهو متصل باليقين وهو مؤيد بالروح بمده روح التأييد فلا ينطفئ فهو المزحزح عن النارء 

وقد قال بعض علمائنا: من ظن أنه يصل إلى الله بغير الله تعالى قطع به» ومن استعان على عبادة الله تعالى 
بنفسه وكل إلى نفسهءثم إن الخلق محجوبون بعد هذا الحجاب بثلاثة حجب بعضها أكثف من بعض 
أحدها أواسط وأسباب معترضة وشهوات جاذبة وعادات راجعة صادرة» فالأسباب توقفهم عليها 
والشهوات تَحذيهم إليها والعادات تردهم فيهاء فأي هذه الحجب ظهر في القلب وبعضها أشد عليه من 
بعض فهو مكان للعدوٌ أوسع من مكان فتمكن سلطانه على قدر سعة مكانه فقويت النفس بتزيين العدو 
شولك کے اد مک اكد قن سمتلت اذا مكيف الق الع "كان او كه بو احا 
وكانت بالهوى أميرة فاستهواه الشيطان حينئذ بالغواية والإضلال واستحوذ عليه معان المشاركة في 
الأولاد والأموال» فشغله بذلك عن الله سبحانه وتعالى وأنساه ذكر الله عر وحل» وهذا هو الاقتران 
الذي ذمه الله تعالى في قوله: "وَمَنْ يکن الشَيْطَان لَه قريناً فَسَاءَ قرينا' النساء: 38 وهو فوق الترغ الهمز 
والخاطر بعد الحمة وهو خطور العدو على القلب بالوسوسة يزين الحمة ويملي للعبد ويرحيه ويفسح له في 
أمله وبمنيه بالتوبة حى تمون عليه المصية ويعده بعدها بالمغفرة حن يجرئه على الخطيئة وهذا هو الوعد 
بالغرور وبعده الحلاك والثبور» كما قال يعدهم أي التوبة وعنيهم المغفرة وما يعدهم الشيطان إلا غروراًء 
وهذا كله تصديق ظن العدرّ بالعبد واتباع العبد له بالموى عن مقام البعد وكشف لعلم اله تعالى بإظهار 
الحكم N ED‏ كنار اليو هيا ا صَدَّقَ عَلَيْهِم إبلیس ظنّهُ 
فال فقا مَنَ الْمُؤْمنِينَ" سبأ:20»ثم أحكم ذلك بسابق علمه فقال' 'وما كان له عليهم من 
سُلْطان" سباً: 21 يعي بحوله وقوّته وبقهره ومشيئته إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك أي 
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لنرى وقيل لنعلم العلم الذي يجازي عليه بالثواب والعقاب وقيل: لنختبر ونكشف وقيل: لنعلم المؤمنين 

ذلك فيستبين لهم ويعلم من عمل تلك الأعمال الي ظهرت منه فتوقع عليه بذلك الحجة ويتبين له كذبه 
كنا و الله الذي ترا اتلس کی الشكيوسة قافا هذه الان جار كل ماف 
كتاب الله عر وجل من قوله لنعلم وحن نعلم إذ كان علمه تعالى قد سبق المعلومات وإذا كانت الأشياء 
صن عليه يليه يها ريات تحمل اا م كهفا ا 11 ی لايق عله كما عا 
أفعال العباد الظاهر كشفاً وإظهاراً لإرادته الباطنة» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق العلم 
وحفّ القلم وقضى القضاء وتم القدر بالسعادة من الله تعالى لأهل طاعته وبالشقاء من الله تعالى لأهل 


معصيته. 


ذكر تقسيم الخواطر وتفصيل أسمائها 


فأما تسمية جملة الخواطر فما وقع في القلب من علم الخبر فهو إِلمهام وما وقع من علم الشر فهو وسواس 
وما وقع في القلب من المخاوف فهو الحساس وما كان من تقدير الخير وتأميله فهو نية وما كان من 
تدبيرالأمور المباحات وترجيها والطمع فيها فهو أمنية وأمل وما كان من تذكرة الآخرة والوعد والوعيد 
فهو تذكر وتفكير وما كان من معاينة الغيب بعين اليقين فهو مشاهدة وما كان من تحدث بمعاشها 
وتصريف أحواها فهو هم وما كان من خواطر العادات ونوازع الشهوات فهو لمم» ويسمّى جميع ذلك 
خواطر لأنه خطور همة نفس أو حطور عدو بحسد أو حطرة ملك يهمسء ثم إن ترتيب الخواطر المنشأة 
من خزائن الغيب القادحة في القلب على ستة معان» وهذه حدود الشيء المظهر ثلاثة منها معفوة وثلاثة 
ااا و للق اله رقاو ا وی ونو القن اا عه ل ا ا اا 
صرفها بالذكر امتحت وإن تر كها بالغفلة كانت خحطرة وهو خطور العدو بالتزيين وإن نفى الخاطر ذهب 
وإن ولي عنه قوي فصار وسوسة وهذا محادثة النفس للعدو وإصغاؤها إليه وإن نفى العبد هذه الوسوسة 
يذكر الله فس الغدر رصقت الفس وهذه اقلات مر رة الله تحال غير مواحد ينا اليد وإن 
أمر ج العبد النفس في محادثة العدو وطاولت النفس العود بالإصغاء وامحادثة قويت الوسوسة فصارت نية 
فإ أل الد هذه اة بيه حر فار مها رابت إل قريف قصار ت عفدا قان سحل عقا العقة 
بالتوبة وهو الإصرار والأقوى فصار عزماً وهو القصد. 

وهذه الثلاثة من أعمال القلب مأحوذ يما العبد ومسؤول عنها فإن تداركه الله تعالى بعد العزم وإلا تمكن 
العزم فصار طلباً وسعياً وأظهر العمل على اللبوارح من خزائن الغيب والملكوت فصار من أعمال الجسم 
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في خزانة الملك والشهادة» فهذه الأعمال توحد من أعمال البر والإثم» فما كان منها من البر همة ونية 
وغرماً كان غسرياً للد ن باب النياك كربا له ن كيان الأراةة له به سات وها كان منها مزع 
الشر تة وضقدا وغرها فلن العية قر مو اة من بات اعمال القلوب ونيات السوء وعقود المعاصي 
وليس شيء جانس للعدو مؤاخ له إلا النفس جع الله تعالى بينهما في الوسوسة بقوله: "الوّسُواس الاس" 
الناس: 4 وقوله: "وَعْلّمُ ما وسوس به فس" ق:16» وکل شيء خلقه الله تعالى فله مثل وضدء فمثل 
النفس الشيطان وضدها الروح» ثم إن أعمال الجوارح من النوعين الطاعة والمعصية أعظم في الأحر 
الور ا الاما لاوا أن ماله طا الجسم من شهادة التوحيد أو وحود شك أو كفر أو اعتقاد 


بدعة. 


باب آخر من البيان والتفصيل 


فأما ما كان من لائح يلوح في القلب من معصية ثم يتقلب فلا يلبث فهذا نزغ من قبيل العدوٌ وما كان 
في القلب من هوى ثابت أو حال مزعج دائم لابث فهو من قبل النفس الأمارة بطبعها أو مطالبة منها 
بسوء عادقها وما ورد على العبد من همه بخطيئة ووحد العبد فيها كراهتهاءفالورود من قبل العدو 
والكراهة من قبل الإمان وما وجده العبد وجداً بموى أو معصية ثم ورد عليه المنع من ذلك فالوجد من 
النفس والوارد بالمنع من الملك وما وجده العبد من فكر ني عاقبة الدنيا أو تدبير الخال ونظر إلى معهود 
فهذا من قبل العقل وما وحد من حوف أو حياء أو ورع أو زهد أو من شأن الآخرة فهذا عن الإبمان وما 
شهد القلب من تعظيم أو هيبة أو إحلال أو قرب فهذا من اليقين وهو من مزيد الإيمان وإليه يرجع الأمر 
كله فاعبده وتوكل عليه كنا قال صاب الأمر رسول الله صلى الله عليه وسل: أغوة بك وزغا هذا 
تفصيل الحدود وإظهار المكان وإحكام العلم كبا قال تفال "كل شيء انان ی لأسا 212 
وقال: "قد فصّلنا الآيات لقم يَعْلَمُون"' الأنعام: 97 وليس في التوحيد ولا في المشاهدة تفكر ولا في 
الإشارة عيان ولا في القدرة ترتيب ولكن لا بد من علم التفصيل لا عن التوحيد وهو التفرقة بلسان 
الشرع عن عين الجمع لإظهار الطرق واستنارة السبل وتطريق السالكين وترتيب العاملين ليهلك من هلك 
عن بيّنة ويحيا من حي عن بينة والله غالب على أمره» وقد فصل بعض العلماء أعمال العباد وفرق بين 
الأمر والإرادة فقال: إن أعمال العباد لا تخلو من ثلاثة أنواع: فرض وفضل ومعصيةءقال: فنقول إن 
الفرض بأمر الله تعالى ومحبة الله ومشيئة الله تجتمع هذه المعاني الثلاثة في الفرائض قال: ونقول إن النفل 
لا بأمر الله لأنه لم يوجبه ولم يعاقب على تركه ولكن بمحبة الله ومشيئته حل وعلا أي لأنه شرعه وندب 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 197 


إليه فقال: ونقول إن المعصية لا بأمر الله لأنه لم يشرعها على ألسنة المرسلين ولا محبة الله لأنه قد كرهها 
إذ لم يأمر يما ولم يندب إليها ولكن بمشيئة الله حلت عظمته أن لا يخرج شيء من إرادته كما لم يخرج 
شيء من علمه»والإرادة والمشيئة امان .معن واحد فقد دحل كل شيء فيها كما دحل كل شيء في العلم 
فالله سبحانه عام عا أراده وقد سبق به علمه كذلك هو مريد لما علمه أظهرت إرادته سابق علمه 
وكشف علم الغيب بظهور إرادته الشهادة فهو عالم الغيب والشهادة فالغيب علمه والشهادة معلومة 
فكيف يخالف المعلوم العلم وهو إحراؤه والإرادة نفذت العلم في معلومات الخلق وهذا فرض التوحيد 
فخرحت النوافل عن الأمر حرحت المعاصي عن الحبة في تفصيل الأحكام» وتبين الحلال والحرام ول تخرج 
معصية عن مشيئة» وقد قال الله حل ثناؤه: "وکل صغیر وکبیر مسلط" القمر:53» وقد قال رسول 
لله:كل شيء بقضاء وقدر حي العجز والكيس فذكر عرضين لطيفين هما سببا المنع والعطاء وقد فرق 
عالمنا بين الأمر والإرادة فرقاً لطيفاً فحدثيئ بعض أصحابنا أنه سئل عن قول الله عرّ وجل لما أمر إبليس 
بالسجود لآدم أراد منه ذلك أم لا فقال أراده ول يرده منه يعن أراده شرعاً وإظهاراً وعليه إيجاباً وم يرده 
منه وقوعاً ولا كوناً إذ لا يكون إلا ما إراد الله تعالى إذ لو أراد كونه لكان ولو أراده فعلاً لوقع لقوله 
تعالى: "لما أَمْرهُ إذا آراد شیا أن یقول لَه كن فيَكُون" يس:82: فلما لم يكن علمت أنه لم يردهء فقد 
كان الأمران معاً إرادته بالتكليف والتعبد وإرادته بأن لا يسجد كما لم يقدر من أن يمتنع من أن يؤمن؛ 
فكذلك القول في فيه لآدم عن أكل الشجرة إنه أراد الأكل منه ولم يرده له أي أراده وقوعاً وكوناً لأنه 
قد وحد وكان كقوله إذا أردناه أن نقوله له كن فيكون فلما كان علمت أنه أراده و لم يرده شرعا 
ولاأمراً لأنه لم يأمره به ولاشرعه له فقد كان الأمران جميعاً إرادته أن يكون العبد مكلفاً مأموراً وإرادته 
الأكل منه لأنه قد كان وكذلك القول في كل ما أمر به وأراده إنه أراد الأمر والنهي لهم ليكونوا مكلفين 
متعبدين ولح يرده ممن لم يكن منه الائتمار والاقياء اتفال ا ا لی إذا ل 
ا النحل:40, فأحبر أنه إذا أراد شيعا كونه كما أنه إذا كوّن شيعا فقد أراده 

بدلالة كونه» فلما لم يمكن الأمر من العاصين علمنا أنه لم يرده إذ لو أراده كان» ولا كان النهي من 
المأمورين علمنا أنه أراد كونه إذ لو ل يردّهُ لم يكن فصار كون الشيء دليلاً على إرادته» وقد وقعت 
الإرادة بالأمر والنهي فكان الكل مأمورين منتهين ولم يقع الفعل من الكل لأنه لم يرد وقوعه إذ لو أراده 
كان وهذا أصل الابتلاء وإرادة ظهور البلاء» يأمر الله تعالى بالشيء ويريد كون ضده وقد أراد الأمر به 
حسب وينهى عن الشيء ويريد كونه وقد أراد النهي عنه فقط» وقد كان عالنا أبو الحسن رحمة الله عليه 
يتكلم في علم الأمر والخير وفي الابتلاء والقهر معان لا يهتدى إليها اليوم ولا يسأل عنها أحد أي يظهر 
الأمر بالترك ويظهر النهي بالفعل ويظهر الأحكام لوقوع البلاء ويقهر الجوارح بالحبر على إرادته للابتلاء 
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وقد فرق الحسن البصري رحمه الله قبله وهو إمامنا في هذا العلم بين التعذيب على جريان العلم ومخالفة 
الأمر لما بلغه أن عمرو بن عبيد وهو إمام المعتزلة اليوم وإليه نسبوا لما اعتزل عن الحسن البصري بعد أن 
صحبه و لم يختم له بصحبته بلغه أنه يقول إن الله لا يقضي بالشيء ثم يعذب عليه فقال له: ويلك إن الله 
عر وجل لا يعذب على جريان حكمه وإنما يعذب على مخالفة أمره» تفسير ذلك أن ما حكمه الله تعالى 
منفرداً به لم يجعل فيه أمراً ولا نميا لا يعذب عليه لأنه لم يجعل للعبد مدخلاً فيه بشهوة ولا فعل وإن ما 
قضاه على العبد ما أدخله فيه بقصده وشهوته عذبه عليه وهذا من شؤم النفس وتكدير الخلق أها إذا 
أوعلث بق شي ء اتقلب غلا شرة والأملا ا على قول ما شاد الله كانه ونا ل ينا 1 يكن 
واحتمعت على قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله» فهذا عام في كل شيء ليس في بعض الأشياء دون بعض 
والحول في اللغة هو الحركة والعرب تقول للشخص يبدو من بعيد يظن أنه إنسان أو شجرة أو صخرة 
انظروا إليه فإن كان يحول فهو إنسان أي يتحرك والقوّة هو الثبات بعد الحركة وهو أول الصبر حي 
يظهر الفعل بقوّة الله تعالى» وقد روينا في تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول عن 
بعضية الك إلا بعضمة الله ولا قرة على طاغة الك إلا يعون الله 


وهذا التفصيل في هذه المعاني من الأحكام هو ظاهر العلم وفرض القدر وفحوى التتزيل والشرع والجبر 
للملك الحبار يجبر خلقه على ما شاء كما خلقهم لما شاء ويردهم إلى ما شاء كما ينشئهم فيما يشاء 
فالحكم لله العلي الكبير الواحد القهار يقهر عباده كيف شاء ويجري عليهم ما يشاء وله الحجة البالغة 
والعزة القاهرة والقدرة النافذة والمشيئة السابقة بوصف الربوبية وبحكم الحبرية وعليهم الاستسلام والانقياد 
والطاعة والاجتهاد طوعاً وكرهاً بوصف العبودية وبحق الملكة إن كان اللّه يريد أن يغويكم هو ربكم إن 
تعذهم فم عبادك وغل الله قضد السييل وهنها جار ولو ناه هداكم أجمعين» "لله الأمْرٌ من قبل وَمنْ 
بعد" الروم:4 


الفصل الحادي والثلاثون 
كتاب العلم وتفضيله 


وأوصاف العلماء وذكر فضل علم المعرفة على سائر العلوم وكشف طرق العلماء من السلف الصاح 
وذكر بيان تفضيل علوم الصمت وطريق الورعين في العلم والفرق بين العلم الظاهر والباطن وبين علماء 
الدنيا والآحرة وفضل أهل المعرفة على علماء الظاهر وذكر علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا ووصف 
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العلم وطريق التعليم وذم ما أحدثه المتأحرون من القصص والكلام وباب ذكر ما أحدث الناس من القول 
والفعل فيما بينهم نما لم يكن عليه السلف وبيان فضل الإبمان واليقين على سائر العلوم والتحذير من 
الرأي. 

وذكر معن قول البي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقي الحديث الآخر اطلبوا 
العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال عالنا أبو محمد سهل رحمه اللّه: أراد بذلك 
علم حال يعي علم حال العبد من مقامه الذي أقيم فيه بأن يعلم أحدكم حاله الذي بينه وبين الله عر 
وجل في دنياه وآخرته خاصة فيقوم بأحكام الله تعالى عليه في ذلك» وقال بعض العارفين معناه طلب علم 
المعرفة وقيام العبد بحكم ساعته وما يقتضي منه في كل ساعة من فاره» وقال بعض علماء الشام إنما عى 
به طلب علم الإخلاص ومعرفة آفات النفس ووساوسها ومعرفة مكايد العدو وحدعه وغروره وما يصلح 
الأعمال ويفسدها فريضة كله من حيث كان الإخلاص في الأعمال فريضة ومن حيث أعلم بعداوة 
إبليس ثم أمر .معاداته وذهب إلى هذا القول عبد الرحيم ابن ييى الأرموي ومن تابعه» وقال بعض 
البصريين في معناه: طلب علم القلوب ومعرفة الخواطر وتفصيلها فريضة لأنها رسل الله تعالى إلى العبد 
ووسواس العدو والنفس فيستجيب لله تعالى بتنفيذ ما منه إليه ومنها ابتلاء الله تعالى للعبد واختبار تقتضيه 
مجاهدة نفسه في نفيها ولأنها أول النية الى هي أول كل عمل وعنها تظهر الأفعال وعلى قدرها تضاعف 
الأعمال فيحتاج أن يفرق بين لمة الملك ولمة العدو وبين خاطر الروح ووسوسة النفس وبين علم اليقين 
وقوادح العقل ليميز بذلك الأحكام» وهذا عند هؤلاء فريضة وهو مذهب مالك بن دينار وفرقد السنجي 
وعبد الواحد بن زيد وأتباعهم من النساك وقد كان أستاذهم الحسن البصري يتكلم في ذلك وعنه حملوا 
علوم القلوب» وقال عباد أهل الشام معناه طلب علم الحلال فريضة إذ قد أمر الله تعالى به وأجمع 
المسلمون على تفسيق آكل الحرام» وقد جاء في حبر مفسر طلب الحلال فريضة بعد الفريضة ومال إلى 


هذا القول إبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباط ووهيب بن الورد وحبيب بن حرب. 


وقال بعض هذه الطائفة من أهل المعرفة: معناه طلب علم الباطن فريضة على أهله قالوا وهذا خصوص 
لأهل القلوب ممن استعمل به واقتضى منه دون غيره من عوام المسليمن ولأنه جاء في لفظ الحديث: 
تعلموا اليقين فمعناه اطلبوا علم اليقين وعلم اليقين لا يوحد إلا عند الموقنين وهو من أعمال الموقنين 
المعحصوص في قلوب العارفين وهو العلم النافع الذي هو حال ا ع ددا 
كما شهد له الخبر الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: وعلم باطن في القلب وهو العلم النافع فهذا تفسير 
ما أجمل في غيره» وقال جندب: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمنا الإبمان ثم يعلمنا القرآن 
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فازددنا إيماناً وسيأي زمان قوم يتعلمون القرآن قبل الإبمان يعين تعلمنا علم الإبمان وهذا مذهب نساك 
أهل البصرة» وقال بعض السلف؛ إنما معناه طلب علم ما ۾ يسع جهله من علم التوحيد وأصول الأمر 
والنهي» والفرق بين الحلال والحرام إذ لا غاية لسائر العلوم بعد ذلك و كلها يقع عليه اسم علم من حيث 
هي معلومات ثم قد أجمعوا أن ليس تعليم ما زاد على ما ذكرناه فرضاً وإنما فيه فضل أو ندب» وقال 
بعض فقهاء الكوفة: معناه طلب علم البيع والشراء والنكاح والطلاق وإذا أراد الدحول فيه افترض عليه 
مع دحوله في ذلك طلب علمه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في سوقنا هذا إلا من تفقه 
وإلا أكل الربا شاء أم أبى وكما قيل تفقه ثم اتحر ومال إلى هذا سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحايهماء 
وكال يس او مه اء راا هين اک و و ر 
أو يخطر على قلبه مسألة الله سبحانه وتعالى فيها حكم وتعبد وعلى العبد في ذلك اعتقاد أو عمل فلا 
يسعه أن يسكت على ذلك ولا يجوز له أن يعمل فيه برأيه ولا يحكم بمواه فعليه أن يلبس نعليه ويخرج 
فيسأل عن أعلم أهل بلده فيسأله عن ذلك عند النازلة فهذا فريضة وحكي هذا القول عن ابن المبارك 


وقال آحرون: يعي طلب علم التوحيد فرض وإنما احتلفوا ف كيفية الطلب وماهية الإصابة» فمنهم من 
قال من طريق الاستدلال والاعتبار» ومنهم من قال من طريق البحث والنظر» ومنهم من قال من طريق 
التوفيق والأثر» وقالت طائفة من هؤلاء: إنما أراد طلب علم الشبهات والمشكلات إذا سمعها العبد وابتلى 
كما وقد كان يسعه ترك الطلب إذا كان غافلاً عنها على أصل التسليم ومعتقد جملة المسلمين لا يقع في 
وهمه ولا يحيك في صدره شيء من الشبهات فيسعه ترك البحث فإذا وقع في جمعه شيء من ذلك ووقر في 
قلبه وم يكن عنده تفصيل ذلك وقطعه ومعرفة تميبز حقه من باطله لم يحل له أن يسكت عليه لئلا يعتقد 
باطلاً أو ينفي حقاً فافترض عليه طلب ذلك من العلماء به فيستكشفه حي يكون على اليقين من أمره 
فيعتقد من ذلك الحق وينفي الباطل ولا يقعد عن الطلب فيكون مقيماً على شبهة فيتبع ال هوى أو يكون 
شاكاً في الدين فيعدل عن طريق المؤمنين أو يعتقد بدعة فيخرج بذلك عن السنة ومذهب الجماعة وهو لا 
يعلمءوهذا المع كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في دعائه: اللّهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا 
الباطل باطلاً فنجتنبه ولا تجعل ذلك متشاهماً علينا فنتبع الهوى» وهذا مذهب أب ثور إبراهيم بن حالد 
الكلبي وداود بن علي والحسين الكرابيسي والحرث بن أسد المحاسبي ومن تابعهم من المتكلمين» فهذه 
أقوال العلماء في معن هذا الخبر: حكينا ذلك عن علمنا ممذاهبهم على معن مذهب كل طائفة واحتججنا 
لكل قولء فالألفاظ لنا والمعى للحم وهذا كله حسن ومحتمل وهؤلاء كلهم وإن اختلفوا في تفسير الحديث 
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بألفاظ فم متقاربون في المععى إلا أهل الظاهر منهم فإنهم حملوه على ما يعلمونه وأهل الباطن تأولوه 
على علمهم ولعمري أن الظاهر والباطن علمان لا يستغين أحدهما عن صاحبه يمتزلة الإسلام والإيمان 
مرتبط كل واحد بالآخر كالجسم والقلب لا ينفك أحدهما عن صاحبه» وهؤلاء المختلفون في الأقوال 
مجمعون أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك طلب علم الأقضية والفتاوى ولا علم الاختلاف والمذاهب 
وله ني کا ا نين و هوو كن ال ا على هن ذل هه فة الد 
عندنا في حقيقة معن هذا الخبر واللّه أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة يعن علم هذه 
الفرائض الخمس الي بن الإسلام عليها من حيث لم يفترض على المسلمين غيرهاء ثم إن العمل لا يصح 
إلا بعلمه فأول العمل العلم به فصار علم العمل فرضا من حيث افترض العمل. 


لعا يكو عاق السلميق قرض من الأعمال الا هده الس فضار طلك عله هة ا فرضا ان 
فرض الفرض وعلم التوحيد داحل فيها لأنه في أوّله شهادة أن لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته 
ونفي صفات سواه المنفصلة عن إياه كله داحل في علم شهادة: أن لا إله إلا الله وعلم الإحلاص داخل 
في صحة الإسلام إذا لا يكون مسلماً إلا بإحلاص العمل لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغلّ عليهن 
قلب مسلم: إخلاص العمل لله فبدأ به واشترط للإسلام والأصل في هذا أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم 
علم كل ما جاز أن يكون معلوماً بإجماع الأمة, إنه لم يعن بذلك علم الطب أو علم النجوم ولا علم 
النحو أو الشعر أوالمغازي وهذه تسمى علوماً لأنها تكون معلومة وأرباتها علماء يما إلا أن الشرع لم يرد 
المحم كماما E Og‏ اها انه لم يرد بذلك علم الفتيا والقضاء ولا علم افتراق المذاهب واحتلاف 
الاو ی عاو ع ا وا کن ن الكفاية و كلها اا عر العاف و ر ا 
بلفظ العموم بذ كر الكلية وععن الاسم فقال: طلب العلم فريضة ثم قال: على كل مسلم بعد قوله: اطلبوا 
العلم فكان هذا على الأعيان فكأنه على ما وقع عليه إسم العلم ومعناه المعهود المعروف بإدخال التعريف 
عليه فأشير بالألف واللام إليه فإذا بطلت هذه الوجوه صح أن قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم 
فريضة على كل مسلم أي طلب علم ما بي الإسلام عليه فافترض على المسلمين علمه فريضة بدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين سأله: أخبرئ ماذا افترض الله تعالى على» وفي لفظ آخر: أخبرنا 
بالذي أرسلك اللّه تعالى إلينا به» فأخبره بالشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان 

وحج البيت» فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا إلا أن تطوع فقال: واللّه لا أزيد عليه شيئاً ولا أنقص منه 
شيئاً فقال: أفلح ودحل الحنة إن صدق فكان علم هذه الخمس فريضة من حيث كان معلومه فريضة إذ لا 
غيل إلا تعلو 
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ل 


egy OO رقا كارن‎ N a 
تقولوا" النساء؛ 43 وقال: "هل عنْدَكمْ من علْم روه نا إن يعون إلا الظَّ' الأنعام:148» وقال:‎ 
أَهْواء الذين لا يَعْلَمُون" "الهم لَنْ يوا عَنْكَ من الله شيا" اطاثية: 18 -19ء وقال سبحانه وتعالى:‎ 
"فَاغلَمُوا أنّما أثزل بعلم اللّه وأن لا إله إلا 2 هود:14» وقال: "فستلوا أَهْل الذكر إن کشم لا تَعلَمُونَ"‎ 
الأنبياء: 7» فهذه الآية افترض الله فيها طلب العلم وذلك الخبر الذي جاء في أبنية الإسلام الخمسة افترض‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذه الأعمال ثم قال محملاً: طلب العلم فريضة ثم وكده بقوله صلى‎ 
الله عليه وسلم على كل مسلم فكان تفسير ذلك وتفصيله أن علم هذه الخمس الي هي بنية الإسلام‎ 
فرض لأجل فرضها.‎ 

وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق مرسل أنه مر برحل والناس مجتمعون عليه فقال: 
ما هذا ؟ فقالوا رحل علامة فقال: هماذا؟ قالوا بالشعر والأنساب وأيام العرب» فقال: هذا علم لا يضر 
جهله» وتي لفظ آحر: علم لا ينفع وجهل لا يضرء وروينا في الخبر: إن من العلم جهلاً وإن من القول 
عياء وقي الخبر الآحر: قليل من التوفيق حير من كثير من العلم» وفي حبر غريب: كل شيء يحتاج إلى 
العلم فاج إل التوفيق والخير الشهرر قوله ضلى الل عليه وسلم: أغوة يك من غلم له بقع افسماة غلا 
إذ له معلوم وأن أصحابه علماء عند أصحايبمم ثم رفع المنفعة عنهم واستعاذ باللّه منه. 


وقد روينا في خبر أن الشيطان رعا سبقكم بالعلم» قلنا: يا رسول الله كيف يسبقنا بالعلم؟ قال: يقول 

أظلب: العلى ولا تعمل يع غلم قلا يرال ان الل قافا وللعمل موقا حن وت وما عمل فقي هذا 

الخبر دليلان» أحدهما أنه أريد به طلب فضول العلم الذي لا نفع له في الآخرة ولا قربة في طلبه من الله 

والثاني أن العلم المفضل المندوب إليه إنما هو الذي يقتضي العمل لأن البي صلى الله عليه وسلم لا يأمر 

بعمل بغير علم ولايكره طلب علم للعمل به ألا تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الآخر: 

فضل من علم أحب إلي من فضل من عمل وخبر دينكم الورع. 

ذكر فضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم وكشف طريق علماء السلف الصالح من علماء 
الدينا والآخرة 

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ألوف من صحابته كلهم علماء باللّه فقهاء عن الله تعالى أهل 

رضوان من الله تعالى و لم ينصب نفسه إلى الفتيا ولا حملت عنه الأحكام والقضايا إلا بضعة عشر رحلا 
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وكا ابن غم ةمقل غو الفا قال اذهب إل الأمين الذي قاد امور النان مها فل عق وروق 
ذلك عن أنس ثم جماعة من الصحابة والتابعين بإحسان» وكان ابن مسعود يقول: إن الذي يفي الناس في 
كل ما يستفتونه بجنون» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن مسألة 
ويسكت عن تسعة» وكان ابن عباس على ضد ذلك كان يسئل عن عشرة فيجيب في تسعة ويسكت عن 
واحدة» وكان من الفقهاء من يقول لا أدري أكثر من أن تقول أدري» منهم: سفيان الثوري ومالك بن 
أنس وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وبشر بن الحرث رضي الله عنهم» وكانوا في بجالسهم يجيبون عن 
بعض ويسكتون عن بعض و م يكونوا يجيبون في كل ما يُسألون عنه. 

وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت في هذا المسجد مائة وعشرين من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يسأل عن حديث أو فتيا إلا ود أن أحاه كفاه ذلكءوفي لفظ آخر 
كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر ويردها الآخر للآخر حي يرجع إلى الذي سئل عنها 
أول مرة» وروي عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما من التابعين» وقد روينا مسند ألا يفي الناس إلا 
ثلاثة: أمير أو مأمور أو متكلفء تفصيل ذلك أن الأمير هو الذي يتكلم في علم الفتيا والأحكام كذلك 
كان الأمراء يسئلون ويفتون والمأمور الذي يأمره الأمير بذلك فيقيمه مقامه ويستعين به لشغله بالرعية 
والمتكلف هو القاص الذي يتكلم في القصص السالفة ويقص أخبار من مضى لأن ذلك لا يحتاج إليه في 
الحال ولم يندب إليه من العلوم وقد تدخله الزيادة والنقصان والاحتلاف» فلذلك كره القصص فصار 
القاصّ من المتكلفين. 


وقد جاء في لفظ الحديث الآخر بتأويل معناه:لا يتكلم على الناس إلا ثلاثة: أمير أو مأمور أو مراء فكان 
قولهم: أمير هو المفي في الأقضية والأحكام كما ذكرنا آنفاً ومعن مأمور هو العام باللّه عرّ وحل الزاهد 
في الدنيا يتكلم في علم الإبمان واليقين وقي علم القرآن والحث على مصالح أعمال الدين بأمر من الله تعالى 
أذة الله تحال له ن ذلك يقوله تعالى: وذ أخد الله مياق الدين أا الكاب هة للا ولا تك" 
آل عمران: 187» وقد كان أبو هريرة وغيره يقولون: لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدئتكم بحديث 
أبداً ثم يتلو هذه والآية ال قبلها ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى الله تعالى عاماً علما 
إلا أحذ عليه من الميثاق ما أحذ على النبيين أن يبينه ولا يكتمه» وأما المرائي فهو المتكلم في علوم الدنيا 
الناطق عن الهوى يستميل بذلك قلوب الناس ويجتلب بكلامه المزيد من الدنيا والرفعة فيهاء وقال بعض 
العلماء: كان الصحابة والتابعون بإحسان يتدافعون أربعة أشياء: الأمانة والوديعة والوصية والفتياء وقال 


بعضهم: كان أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علماً وأشدهم دفعاً لها وتوقفاً عنها أروعهم وقال بعض السلف: 
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كان شغل الصحابة والتابعين بإحسان في خمسة أشياء: قراءة القرآن» وعمارة المساحد» وذكر الله تعالى» 
والأمر بالعروف» والنهي عن المنكر» وق الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم 
عليه لا له إلا ثلاثاً: أمر بمعروفء أو نمي عن منكر أو ذكر الله تعالى» وقال الله أصدق القائلين: "لا حير 
في كنير من نَحْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بصدقة أو مَعْرُوف أو إضْلاح بَيْنَ الاس" النساء: 114» ورأى بعض 
افجتاب: لايق بوط سيان لكر و من هلازا ايا EEE SE NSE‏ 
عليه من الفتيا والرأي قال: فكره وجهه وأعرض عن وقال ما وجدناه شيئاً وما حمدنا عاقبته. 

وحدثونا عن علي بن نصر بن علي الجهضمي عن أبيه قال: رأيت الخليل بن أحمد في النوم بعد موته 
فقلت: ما أحد أعقل من الخليل لأسألنه فقال لي: أرأيت ما كنا فيه؟ فإ لم أر شيا ما رأيت أنفع من 
قول: سبحان اللّه» والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه» أكبر»وحدثونا عن بعض الأشياخ قال: رأيت بعض 
العلماء في المنام فقلت له: ما فعلت تلك العلوم الي كنا بحادل فيها ونناظر عليها قال: فبسط يده ونفخ 
فيها وقال طاحت كلها هباء منثوراً ماانتفعت إلا بركعتين حصلتا لي في جوف الليل وحدثت عن أبي 
داود السجستان قال: كان بعض أصحابنا كثير الطلب للحديث حسن المعرفة به فمات فرأيته في المنام 
فقلت ما فعل الله بك فسكت فأعدت عليّه فسكت فقلت غفر الله لك قال: لاء قلت ؟ قال: الذنوب 
کا ولك هذ وعدت ضر وان ر قلس أى الأعمال وا فا اهناك 
أفضل» قال: قراءة القرآن والصلاة في جوف الليل»قلت: فأبما أفضل ما كنت تقرأ أو تقرئ؟ فقال: ما 
كنت أقرأ قلت: فكيف وحدت قولنا فلان ثقة وفلان ضعيف فقال: إن حلصت فيه النية لم يكن لك ولا 
عليك» وحدثت عن بعض الشيوخ قال: حدثى أحمد بن عمر الخاقاني قال:أريت في منامي كأن في طريق 
أمضي إذ صادفي رحل فأقبل على وهو يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضّلوك عن سبيل الله فقلت 
له: لي تعين؟ فقال: لك ولذاك الذي حلفك.فالتفت فإذا سري رحمه الله فأعرضت عن الرحل وأقبلت 
على السري وقلت: هذا أستاذنا ومؤدبنا الذي كان يؤدبنا في الدنياء ثم قلت له يا أبا الحسن إنك قد 
صرت إلى الله تعالى فأخبرنا بأي عمل تقبله الله تعالى فأحذ بيدي ثم قال تعال فجعت أنا وهو إلى بنية 
مثل الكعبة فوقفنا إلى جانبها إذا أشرف علينا من البنية شخص فأضاء ذلك الموضع منه فأومأ سري إليه 
وأشالئ نحوه وكان سري قصيراً وأنا أيضاً قصير فمد ذلك الشخحص الذي كان فوق البنية يده فأذني 
فشالن إليه فلم أقدر أفتح عي من أنواركانت في ذلك المكان» ثم قال لي: قد معت كلامك مع الشيخ 
كل خلق في القرآن محمود تفعله وكل خلق في القرآن مذموم تنتهي عنه وحسبك هذا. 


وقد حدثونا عن سري السقطي قال: كان شاب يطلب علم الظاهر ويواظب عليه ثم ترك ذلك وانفرد 
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واشتغل بالعبادة فسألت عنه فإذا هو قد اعتزل الناس وقعد في بيته يتعبد فقلت له: قد كنت حريصاً على 
الطلب لعلم الظاهر فما بالك انقطعت؟ قال: رأيت في النوم قائلاً يقول لي: كم تضيع العلم ضيعك الله 
فقلت إن لأحفظه فقال: إن حفظ العلم العمل به فتركت الطلب وأقبلت على النظر فيه للعمل» وقد كان 
ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ليس العلم بكثرة الرواية ونما العلم الخشية» وقال غيره من الفقهاء: إنما 
العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب» وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: اعلموا ما شئتم أن 
تعملوا فو الله لا يؤح ركم الله تعالى عليه حي تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية وإن العلماء همتهم 
الرعاية. 

وروينا عنه أيضاً أنه قال: إن الله لا يعبأ بذي قول ورواية إغا يعبأ بذي فهم ودرايةء وقال أبو حصين؛إن 
أحدهم ليف في مسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع لها أهل بدر» وقال غيره: 
يسأل أحدهم عن الشيء فيسرع للفتيا ولو سئل أهل بدر عنهالأعضلتهم» وقال عبد الرحمن بن جى 
الأسود وغيره من العلماء: إن علم الأحكام والفتاوى كان الولاة والأمراء يقومون به وترجع العامة إليهم 
فيه ثم ضعف الأمر وعجزت الولاة عن ذلك ليلهم إلى الدنيا وشغلهم بالحروب عنها فصاروا يستعينون 
على ذلك بعلماء الظاهر وبالمفتين في الجوامع» فكان الأمير إذا جلس للمظالم قعد عن بمينه وشماله مفتيان 
يرحع إليهما في القضاءوالأحكام ويأمر الشرط .ثل ذلك فكان من الناس من يتعلم علم الفتيا والقضاء 
ليستعين بهم الولاة على الأحكام والقضاء حن كثر المفتون رغبة في الدنيا وطلباً للرياسة ثم احتلف الأمر 
بعد ذلك حي تركت الولاة الاستعانة بالعلماء وثما يدلك على ذلك حديث عمر رضي الله عنه حيث 
كتب إلى ابن مسعود عقبة بن عامر ألم أخبر أنك تفي الناس ولست بأمير ولا مأمور» وفي حديث أبي 
عامر ال هروي قال:حججت مع معاوية فلما قدمنا مكة حدث عن رجحل يقضي ويف الناس مولى لبي 
مخزوم فأرسل إليه فقال: أمرت بهذا قال:لاء قال:فما حملك عليه؟ قال:نفي وننشر علما عندناء فقال 
معاوية: لو تقدمت إليك قبل يومي هذا لقطعت منك طابقا ثم نماه ولم يكونوا يقولون ذلك في علم 
القلوب ولا علم الإبمان واليقين بل قد كتب عمر إلى أمراء الأحناد: احفظوا ما تسمعون من المطيعين 
فإفهم جلى لهم أمور صادقة وقد كان عمر رضي الله عنه مجلس إلى المريدين فيستمع إليهم. 

وي الخبر: إذا رأيتم الرحل قد أو صم_تاً وزهداً فاقتربوا منه فإنه تلقى الحكمة» وقال بعض أصحاب 
اديك رابت فان اوري مرا فا فال وهر ر حار إل مجر اا الد قله وكيف؟ 
قال: يلزمنا أحدهم حي إذا عرف بنا وحمل عنا جعل عاملاً أو حابياً أو قهرماناء وكان الحسن يقول: 
يتعلم هذا العلم قوم لا نصيب لهم منه في الآخرة يحفظ الله تعالى يمم العلم على الأمة لئلا يضيع؛ وقال 
المأمون رحمه اللّه: لولا ثلاث خربت الدنيا: لولا الشهوة لانقطع النسل ولولا حب الجمع لبطلت المعايش 
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ولولا حب الرياسة لذهب العلم» فهذا كله وصف علماء الدنيا وأهل علم الألسنة» وأما علماء الآخرة 
وأهل المعرفة واليقين فم كانوا يهربون من الأمراء ومن أتباعهم وأشياعهم من أهل الدنيا وكانوا 
يتتقصون علماء الدنيا ويطعنون عليهم ويتركون جالستهم» وقال ابن أبي ليلى أدركت في هذا المسجد 
مائة وعشرين من الصحابة ما سئل أحدهم عن حديث ولا استفى في فتيا إلاودٌ أن صاحبه قد كفاه 
ذلك»وقال مرة: أدركت ثلاثمائة يسأل أحدهم عن الفتيا أو الحديث فيرد ذلك إلى الآخر ويحيل الآخر 
على صاحبه وكانوا يتدافعون الفتيا ما بينهم ولم يكونوا إذا سئل أحدهم عن مسألة من علم القرآن أو 
علم اليقين والإيمان يحيل على صاحبه ولا يسكت عن الجواب. 

وقد قال الله سبحانه: "قسكلُوا أهْل الذكر إن كنم لا تَعلَمُونَ" النحل: 43 فهم أهل الذكر لله تعالى وأهل 
التوحيد والعقل عن الله تعالى ولم يكونوا يتلقنون هذا العلم دراسة من الكتب ولا يتلقاه بعضهم من 
بعض بالألسنة نما كانوا أهل عمل وحسن معاملات فكان أحدهم إذا انقطع إلى اللّه تعالى واشتغل به 
واستعمله المولى بخدمته بأعمال القلوب وكانوا عنده في الخلوة بين يديه لايذكرون سواه ولا يشتغلون 
بغيره فإذا ظهروا للناس فسألوهم همهم الله تعالى رشدهم ووفقهم لسديدقولهم وآتاهم الحكمة ميراثا 
لأعمالهم الباطنة عن قلويم الصافية وعقوم الزاكية و«ممهم العالية فآثرهم بحسن توفيقه أن ألهمهم 
حقيقة العلم وأطلعهم على مكنون السر حين آثروه بالخدمة وانقطعوا إليه بحسن المعاملة فكانوا يجيبون 
عما عنه يسألون بحسن أثرة الله تعالى لهم وبحميل أثره عندهم فتكلموا بعلم القدرة وأظهروا وصف 
الحكمة ونطقوا بعلوم الإبمان وكشفوا بواطن القرآن وهذا هو العلم النافع بين العبد وبين الله تعالى وهو 
الذي يلقاه به ويسأله عنه ويثيبه عليه وهو ميزان جميع الأعمال. 

وعلى قدر علم العبد بربه تعالى ترحح أعماله وتضاعف حسناته وبه يكون عند الله تعالى من المقربين لأنه 
لديه من الموقنين فهم أهل الحقائق الذين وصفهم علي عليه السلام وفضلهم على الخلائق» فقال في 
وصفهم القلوب أوعية وخيرها أوعاها والناس ثلاثة: عالم ربان» ومتعلم على سبيل بحاة» وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق بميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» العلم خير من 
المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم يزكيه العمل والمال تنقصه النفقة» محبة العلم دين يدان به 
يكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته» العلم حاكم والمال محكوم عليه» ومنفعة المال تزول 
بزواله» مات حزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر ثم تنفس الصعداء فقال:ها إن ههنا 
علماً جما لو أحد له حملة بلى أجد لقنا غير مأمون يستعمل الدين في طلب الدنيا ويستطيل بنعم الله تعالى 
على أوليائه ويستظهر بحججه على خلقه أو منقاداً لأهل الحق يتررع الشك في قلبه بأوّل عارض من شبهة 
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لا بصيرة له وليسا من رعاة الدين في شيء لا ذا ولا ذاك فمفهوم باللذة سلس القيادة في طلب الشهوات 
أو مغرىّ بجمع الأموال والإدخار منقاد هواه أقرب شبهاً مما الأنعام السائمة» اللّهم هكذا يموت العلم إذا 
مات حاملوه بل لا تخلو الأرض من قائم للّه تعالى بحجة؛ إِمّا ظاهر مكشوف وإما حائف مقهور لقلا 
تبطل حجج الله تعالى وبيّناته وأين أولئك الأقلون عددا الأعظمون قدرا أعيانمم مفقودة وأمثالههم في 
القلوب موجودة يحفظ الله تعالى بم حججه حي يودعها نظراءهم ويزرعوها في القلوب أشباههم» هجم 
بحم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا .ما استوحش منه 
الغافلوة عالدنا ان ارو انها فة باشل الأغلن اركف اراو المي قيلقه و عاي ارقن 
والدعاة إلى دينه» ثم بكى وقال: واشوقاه إلى رؤيتهم فهذه كلها أوصاف علماء الآخرة وهذه نعوت علم 
الباطن وعلم القلوب لا علم الألسنة وكذلك وصفهم معاذ بن حبل رضي الله عنه في وصف العلم باللّه 
تعال. 


فيما رويناه من حديث رجاء بن حيوة بن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ قال:تعلموا العلم فإن تعلمه للّه 
حشية وطلبه عبادة ومدراسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربة 
وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السرّاء والضراء والزين عند الإحلاء والقريب 
عند الغرباء ومنار سبيل الحنة يرفع الله تعالى به أقواماً فيجعلهم الله في الخيرقادة وهداة يقتدي بهم أدلة في 
الخير تقتص آثارهم وترمق أعمالهم ويقتدى بفعالهم وينتهي إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم 
وبأحنحتها تمسحهم حي كل رطب ويابس لهم مستغفر حى حيتان البحر وهوامه وسابع البر ونعامه 
والسماء وبحومها لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوّة الأبدان من الضعف 
يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى والتفكر فيه يعول بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله 
تعالى وبه يعبد وبه يوحد وبه يتورع وبه توصل الأرحام العلم إمام والعمل تابعه تلهمه السعداء و تحرمه 
الأشقياء» فهذه أوصاف علماء الآخرة ونعت العلم الباطن. 

وقد كان من أفضل الأمراء بعد الخلفاءالأربعة: عمر بن عبد العزيز فحدثونا عن زكريا بن ييى الطائي 
قال؛ حدئين عمي زجر بن حصين أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن رحمهما اللّه: أما بعد فأشر 
علي بقوم أستعين يمم على أمر الله تعالى فكتب إليه: أما أهل الدين فلن يريدوك وأما أهل الدنيا فلن 
تريدهم ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة» وكان الحسن يتكلم في بعض 
علماءالبصرة ويذمهم وكان أبو حازم وربيعة المدنيان يذمان علماء بني مروان» وقد كان الثوري وابن 


المبارك وأيوب وابن عون يتكلمون في بعض علماء الدنيا من أهل الكوفة» وكان الفضيل وإبراهيم ابن 
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أدهم ويوسف بن أسباط يتكلمون في بعض علماءالدنيا من أهل مكة والشام كرهنا تسمية المتكلم فيهم 
لأن السكوت أقرب إلى السلامة» وكان بشر يقول: حدثنا باب من أبواب الدنيا فإذا سمعت الرحل 
يقول: حدثنا فما يقول: أوسعوا لي» وقدكان سفيان الثوري إمامه من قبله يقول لأهل علم الظاهر: 
طلب هذا ليس من زاد الآخرة» وقال ابن وهب ذكر طلب العلم عند مالكءفقال:إن طلب العلم لحسن» 
وإن نشره الحسن إذا صحت فيه النية ولكن انظر ما ذا يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي ومن حين 
مسي إلى حين تصبح فلاتؤثرن عليه شيكا. 


وقال أبو سليمان الداراني: إذا طلب الرحل الحديث أو تزوّج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى 
الدنياء وأما علم الإبمان والتوحيد وعلم المعرفة واليقين فهو مع كل مؤمن موقن حسن الإسلام وهو مقامه 
من الله وحاله بين يدي الله ونصيبه منه في درجات الحنةء به يكون من المقربين عنده والعلم باللّه تعالى 
والإبمان به قرينان لا يفترقان» فالعلم باللّه تعالى هو ميزان الإيمان به يستبين المزيد من النقصان لأن العلم 
ظاهر الإبمان يكشفه ويظهره والإبمان باطن العلم يهيجه ويشعله» فالإبمان مدد العلم وبصره والعلم قوّة 
الإبمان ولسانه وضعف الإبمان وقوّته ومزيده ونقصه عزيدالعلم باللّه عرّ وجل ونقصه وقوّته وضعفه» وفي 
وصية لقمان الحكيم لابنه: يابى كمالايصلح الزرع إلا بالماء والتراب كذلك لا يصلح الإبمان إلا بالعلم 
والعمل ومثل المشاهدة من المعرفة من اليقين من الإبعان كمثل النشاء من الدقيق من السويق من الحنطة» 
والحنطة تجمع ذلك كله كذلك الإبمان أصل ذلك والمشاهدة أعلى فروعه كالحنطة أصل هذه المعاني 
والنشاء أعلى فروعها فهذه المقامات موحودة في أنوار الإيمان بمدها علم اليقين» ثم إن المعرفة على مقامين: 
معرفة مع ومعرفة عيان» فمعرفة السمع في الإسلام وهو أنهم معوا به فعرفوه» وهذا هو التصديق من 
الإبمان ومعرفة العيان في المشاهدة وهو عين اليقين والمشاهدة أيضاً على مقامين: مشاهدة الاستدلال 
ومشاهدة الدليل عنهاء فمشاهدة الاستدلال قبل المعرفة وهذه معرفة الخبر وهو في السمع لسافها القول 
والواحد ها واحد يعلم علم اليقين من قوله تعالى؟'سبًا با يقين" "إنْي وَحَذت" النمل:22 -23» فهذا 
العلم قبل الوجدوهو علم السمع وقد يكون سببه التعليم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:تعلموا اليقين أي 
حالسوا الموقنين واسمعوا منهم علم اليقين لأنهم علماؤه وأما مشاهدة الدليل فهي بعد المعرفة الي هي 
العيان وهو اليقين لسانه الوجد والواجد يما واحد قرب وبعد هذا الوحد علم من عين اليقين وهذا يتولاه 
الله تعالى بنوره على يده بقدرته» ومنه قوله صلی الله عليه وسلم: فوجدت بردها فعلمت فهذا التعليم بعد 
الوحد من عين اليقين باليقين وهذا من أعمال القلوب» وهؤلاء علماء الآخرة وأهل الملكوت وأرباب 
القلوب وهم المقربون من أصحاب اليمين وعلم الظاهر من علم الملك وهو من أعمال اللسان والعلماء به 
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موصوفون بالدنيا وصالحوهم أصحاب اليمين وجاء رجحل إلى معاذ بن جبل فقال:أخبرني عن رجلين» 
أحدهما مجحتهد في العبادة كثير العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين يعتريه الشك في أموره فقال معاذ: 
ليحبطن شكه أعماله؛ قال: فأحبرن عن رجل قليل العمل إلا أنه قوي اليقين وهو في ذلك كثير الذنوب 
سكت معاد فقال الرجل #واللة لفن خبط شك الأول أعمال بره ليطن بقن هذا ذتربه كلها قال: فاد 
معاد بيده وقام قائماً ثم قال ما رایت الذي هو آنه من هذا وقد روينا ماه مسا قل يا رسول الله 
رجحل حسن اليقين كثيرالذنوب ورجل محتهد في العبادة قيل اليقين: فقال ما من آدمي إلا وله ذنوب 
ولكن من كانت غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب لأنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم 


فتكفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الحنة. 


وروينا في حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر 
ومن أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصام النهار» وق وصية لقمان لابنه: يا بني لا 
يستطاع العلم إلا باليقين ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه ولا يقصر عامل حن يقصر يقينه وقد يعمل 
الضبعين ا كان كق أفضل من العمل القوي الضف ى هه ومن يضف بش لبه ارات من 
الإلم» وقد كان ييى بن معاذ يقول: إن للتوحيد نورا وللشرك ناراً وإن نور التوحيد أحرق لسيّفات 
المومحديع من قار الشرك لفات اله کن والقين عن ثلاث امات يقن عا وها للا عا ره 
فالعا لم به خبير وهو للصديقين والشهداءء» ويقين تصديق واستسلام وهذا قي الخبر والعالم به حبر مسلم 
وهذا يقين المؤمنين وهم الأبرار منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كقوله تعالى حده: "وما زَادَهُمْ إلا انا 
وَتسليمًا' الأحزاب:22»وقد يضعف هؤلاء بعدم الأسباب ونقصان المعتاد ويقوون بوجودها وجريان 
العادة ويحجبون بنظرهم إلى الأواسط ويكاشفون يما ويجعلون مزيدهم وأنسهم بالخلق ويكون نقصهم 
ووحشتهم بفقدهم ويكون من هؤلاء الاحتلاف ويتلوّنون بالخلاف لتلوين الأشياء وتغيرها نقصها. 
المقام الثالث من اليقين 


وهو يقين ظن يقوى بدلائل العلم والخبر وأقوال العلماء ويجد هؤلاء المزيد من الله تعالى والنصيب منه لحم 
ويضعف بفقدالأدلة وصمت القائلين وهذا يقين الاستدلال وعلوم هذا في المعقول وهو يقين المتكلمين من 
عموم المسلمين من أهل الرأي وعلوم العقل والقياس والنظر وكل موقن باللّه تعالى فهو على علم من 
التوحيد والمعرفة ولكن علمه ومعرفته على قدر يقينه ويقينه من نحو صفاء إعانه وقوته ويمانه على مقتضى 
معاملته ورعايته» فأعلى العلوم علم المشاهدة عن عين اليقين وهذا مخصوص للمقربين في مقامات قركم 
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ومحادثات مجالستهم ومأوى أنسهم ولطيف تملقهم» وأدن العلوم علم التسليم والقبول بعدم الإنكار وفقد 
الشكوك وهذا لعموم المؤمنين وهو من علم الإبعان ومزيد التصديق وهذا لأصحاب اليمين» وبين هذين 
مقامات لطيفات من أعلى طبقات المقربين إلى أوسط المقامات ومن أدن طبقات أصحاب اليمين إلى 
أعلى أواسط الأعلين. 


ذكر بيان تفضيل علوم الصمت وطريق الورعين في العلوم 


وروينا في الخبر: العلم ثلاثة» كتاب ناطق» وسنة قائمة» ولا أدري» وعن الشعي أنه قال: لا أدري» نصف 
العلم يعن أنه من الورع وكان الثوري رضي اللّه عنه يقول: إنما العلم الرحصة من ثقة فأما التشديد فكل 
أحد يحسنه يعي أن التورع والتوقف في الأمور هو سيرة المؤمنين وإن لم يكونوا علماء لأن الورع هو 
البن عن الإقدام والهمجوم على الشبهات والوقوف عند المشكلات بسكون أو سكوت» واليقين هو 
الإقدام على الأشياء ببصيرة وتمكين والقطع بالأمر على علم وخبر فهذا صفة العلماء الموثوق بعلمهم لا 
يحسنه سواهم كما قال علي عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية وقدمه أمامه يوم الجمل وحعل يقول له: 
أقدم أقدم ومحمد يتأخر وهو يركزه بقائم رحه» فالتفت إليه محمد ابنه فقال: هذا والله الفتنة المظلمة 
العمياء فوكزه علي برمحه» ثم قال: تقدم لا أم لك أتكون فتنة أبوك قائدها وسائقها والمرء إذا قال: لا 
أدري فقد عمل بعلمه وقام بحاله فله من الثواب بمتزلة من درى فقام بحاله وعمل بعلمه فأظهره» فلذلك 
كان قول لا أدري نصف العلم ولأن حسن من سكت لأحل الله تعالى تورعاً كحسن من نطق لأجله 
بالعلم تبرعاًء وقال علي بن الحسين ومحمد بن عجلان: إذا أطأ العام قول لا أدري أصيبت مقالته» وقاله 
مالك والشافعي بعدهما واعلم أن مثل العلم والجهل في تفاوت الناس فيهما مثل الجنون والعقل وابحانين 
طبقات» كالعقلاء طبقات» وكذلك الجهال طبقات كالعلماء فخصوص الجهال يشبهون عموم العلماء 
فهم يشتبهون على العامة حي يحسبوهم علماء وهم مكشوفون عند العلماء باللّه تعالى وكذلك العارفون 
يشتبهون على عموم العلماء وهم ظاهرون للموقنين» وقال بعض العلماء: العلم علمان» علم الأمراء وعلم 
المتقين» فأما علم الأمراء فهو علم القضايا وأما علم المتقين فهو علم اليقين والمعرفة. 


وقد قال الله سبحانه في وصف علم المؤمنين وذكر علم الإيمان: "رفع الله الْذينَ آمنُوا منْكُمْ والّذينَ أوُوا 
العم دَرجَات" المحادلة: 1 1ء فجعل المؤمنين علماء فدل على أن العلم والإيمان لا يفترقان والواو هنا عند 
أهل اللغة للمدح لاللجمع؛ العرب إذا مداحت بالأوصاف أدحلت الواو للمبالغة فقالوا: فلان العاقل 
والعالم والأديب» ومثل هذا قوله تعالى: "لكن الراسخون في العم منْهُمْ والْمُؤْممُونَ يُوْمنُونَ بما أثزل إِليِكَ 


- 
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وما أَنْزِلَ من قبْلكَ والْمُّقِيمِينَ الصّلاة والمؤونَ الرّكوة" النساء:162 كله نعتء فالمومنون هم 
الراسخون في العلم وهم المقيمون والمؤتون أيضاً وكلهم وصف الراسخون في العلم ولذلك انتصب قوله 
والمقيمين الصلاة لأنه مدح والعرب تنصب وترفع بالمدح وععناه قوله تعالى: "والرَاسحُونَ في العلم يقولون 
آمَنّا ب" آل عمران: 7 فوصف العلماء بالإيمان كما وصف المؤمنين بالعلم وكذلك قوله تعالى: '"'وقال 
وآ الْعلّمّ والإيمان" الروم: 56» ومن هذا ديت أشن عق الى صنل ال غاية وسل ابن مين 
طبقات كل طبقة أربعون عاماً فطبقي وطبقة أصحابي أهل العلم والإبمان والذين يلوم إلى الثمانين البر 
والتقوى والذين يلوفم إلى مائة وعشرين أهل التواصل والتراحم» فقرن العلم بالإيمان وقدمهما على 

سائر الطبقات. 

وقد قرن الله سبحانه الإيمان بالقرآن وهو علم: كما قرن القرآن بالإبمان كما قال تعالى: "كتب في 
لوبهم الإعان وَأَيّدَهُمْ بروح من" امحادلة:22» قيل القرآن وتكون الماء عائدة إلى الله تعالى في أكثر 
ال CEE‏ ولا الإبمان ولك كتلناة تور" الفتورنى 52 تأاهل 
الإبعان هم أهل القران وأهل القرآن أهل الله وخاصته» وقال المهدي لسفيان بن الحسين لما دحل عليه 
وكان أحد العلماء أمن العلماء أنت فسكت فأعادعليه فسكت فقيل: ألا تجيب أمير المؤمنين؟ 
فقال:يسألئى عن مسألة لا جواب اء إن قلت لست بعالم وقد قرأت كتاب الله تعالى كنت كاذباً وإن 
قلت إن عالم كنت جاهلاً» وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس في قوله: "إنّما يَخْشَى الله منْ 
ل فاطر: 28»قال: من لم يخش الله تعالى فليس بعالم ألا ترى أن داود صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك بأنك جعلت العلم حشيتك والحكمة والإبمان بك فما علم من لم يخشك وما حكم من لم يؤمن 
بك» وقد سمّى عبدالله بن رواحة العلم إماناً فكان يقول لأصحابه: اقعدوا بنا نؤمن ساعة فيتذاكرون علم 
الإيمان وقدجعل الله للمؤمنين “معا وبصراً وقلباء وهذه طرائق العلم التي يؤخذ العلم منها ويوجد يما وهي 
أصول العلم والنعم الي أنعم الله على الخلق بها وطالبهم بالشكر عليهاء فقال سبحانة؟'واللّه أخرحكه من 
بُطون أُمّهَاَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شيا وجعل لَكُمْ الستمْعَ والأبْصارٌ والأففدة لعلّكُمْ تشكرون" النحل: 278 
فأثبت العلم بها بعد النفي بها له» وقال تعالى في وصف من لم يكن مؤمناً ونفي الغنية بالعلم ما وجَعَلّنا 
لَهُمّ سَمْعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغى عَنْهُمْ سّمْعُهُم ولا أبْصارُهُمْ ولا أَفهدنُهُمٌ منْ شيء إذ كانوا يخْحَدوان 
بآيات الل" الأحقاف:26» فمن آمن بآيات الله تعالى أغئ عنه سمعه وبصره وقلبه فكانت طرق العلم 
إليه. 

وقال عر وجل في معن ذلك أيضا: "ولا تقض ما لِيْسَ لك به علّم إن السّمّعَ والْبصَرَ والفُوادَ كل أولك 
كان عَنْهُ مَسْؤُولاً' الإسراء:36) فلولا أن العلم يقع بالسمع والبصر والقلب ما فى عما لا يعلم هذه 
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الأشياء ففي النهي عن قفو ما لا يعلم هذه الأواساط ويتبعه إثبات العلم بجا فكل مؤمن هو ذو مع وبصر 


وما فضل الله تعالى به هذه الأمة على سائر الأمم وحصها به ثلاثة أشياء: تبقية الإسناد فيهم يأثره حلف 
عو هلك ما إل ا ع هل ا عا و و لاسن حمق غ ورا کو 
يستنسخون الصحف كلما اختلقت صحيفة حددت فكان ذلك أثرة العلم فيهم؛ والثاني حفظ كتاب الله 
تعالى المنزل عن ظهر غيب» وإنما كانوا يقرؤون كتبهم نظراً ولم يحفظ جميع كتاب أنزله الله تعالى قط غير 
کا | لاما آم الله ان غر من لقوراة بعد أن کان عبن أرق جا سد اق بيت 
ا إنة اوونارله تمرك هر قن نك هارا كير كا عو وا ا حفط 
جميع التوراة» والثالث أن كل مؤمن من هذه الأمة يسئل عن علم الإبمان ويسمع قوله ويؤحذ من رأيه 
وعلمه مع حداثة سنه ولم يكونوا فيما مضى يسمعون العلم إلا من الأحبار والقسيسين والرهبان لا غير 
من الناس» وزادها رابعة على أمة موسى صلى الله عليه وسلم ثبات الإيمان في قلويهم لا يعتريه الشك ولا 
يختلجه الشرك مع تقليب القلوب في المعاصي» وكانت أمة موسى عليه السلام تتقلب قلويهم في الشك 
والشرك كما تنقلب جوارحهم في المعاصي» فلذلك قالوا: يا موسى اجعل لنا إلا كما لحم آلمة بعد أن 
رأوا الآيات العظيمة من انفلاق البحر وسلوكهم فيه طرائق وأبحاهم من الغرق وأهلك فرعون. 

وروينا بعض الأحبار أن في بعض الكتب المترلة: يا بن إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من يترل به ولا 
في تخوم الأرضين من يصعد به ولا من وراء البحار من يعبره يأ به العلم مجعول في قلوبكم» تأذّبوا بين 
يدي بآداب الروحانيين وتخلقوا لي بأحلاق الصديقين أظهر العلم في قلوبكم حي يعطيكم ويغمركم, وفي 
الإنخيل مكتوب: لا تطلبوا علم ما لم تعملوا حن تعملوا .ما قد علمتم» وفي أخبارنا نحن:من عمل ما يعلم 
ورثه الله علم ما لم يعلم حي قيل: من علم بعشر ما يعلم ورثه الله علم ما يجهل» وقد روينا عن حذيفة 
بن اليمان: إنكم اليوم في زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك ويأت بعدكم زمان من عمل منهم بعشر 
ما يعلم بحاء هذا لقلة العاملين وكثرة البطالين» وفي كتابنا احمل المختصر: واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا 
الله واعلموا واتقوا الله واسمعواء واعلم أن من عمل بعلم أو نطق به فأصاب الحقيقة عند اللّه تعالى فله 
أحران» أجر التوفيق وأجر العمل - وهذا مقام العارفين» ومن نطق بجهل أو عمل به وأحطأ الحقيقة فعليه 
وزران - وهذا مقام الجهال» ومن قال أو عمل بعلمه وأحطأ الحقيقة فله أحر لأحل العلم وهذا مقام 
علماء الظاهرء ومن قال يجهل أو عمل عملاً وأصاب الحقيقة فعلية وزر لتركه طلب العلم وهذا مقام 
جهلة العابدين»ومثل العالم مثل الحاكم وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الحكام ثلاثة أقسام فقال صلى 
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الله عليه وسلم: القضاة ثلائة: قاض قضى بالحق وهو يعلم فذاك في الحنة وقاض قضى بالحور وهو يعلم أو 
تی اجوز وهو لا يعلم ای لدان بومن ن أحسن ما معت في قوله تعالى: "يا بن آَم قد أَنْزَلنا عَلَيْكُمْ 
لاسا يُواري سؤءاتكة' الأعراف: 26 قيل العلم وريشاً قيل اليقين ولباس التقوى أي الحياء. 

وروينا عن وهب بن منبه اليماني في معناه:الإبمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم وقد 
أسنده حمزة الخراساني عن الثوري فرفعه إلى عبد الله عن البي صلى الله عليه وسلم وقد رويناه أيضاً 
RR ™‏ أتقاهم لله عر وحل» 
وقال بعض العلماء: لو قال لي قائل أي الناس أعلم لقلت أورعهم ولو قال لي قائل أي أهل هذه المدينة 
بطع رو عي اا رماي تحر رم بور اص اران بوكر حو لاني 
لأحذت بيد القاضي تفلف ناا فال e‏ ممما قد 108 As‏ 
قَوْلاً سّديداً' الأحزاب:70» فجعل تعالى مفتاح القول السديدوالعلم الرشيد والسمع المكين التقوى» وهي 
يلعالا نويه ا الله انه قفا" "ولَقَدْ وصينا الِّينَ أُونُوا الكتاب من قَبْلكُمْ 
يناكم أن ا قو إللذ" ا 13« وهدة الآية مظن ا ا عليها كدان ارج راشان 


وروينا عن عيسى عليه السلام كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته» وهو مقبل على دنياه 
وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به وهو لا يطلبه ليعمل به» وقال الضحاك بن 
مزاحم: أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام» وف الحديث: ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أعطوا الجدل ثم قرأ: ماضربوه لك إلا حدلاً بل هم قوم حصمون» وفي قوله 
عرٌ وجل فاا الْذِينَ في قلوبهم ري" آل عمران:7) الآية هم أهل الحدل الذين عن الله تعالى فاحذروهم: 
وعن بعض السلف: يكون في آخر الزمان علماء يغلق عنهم باب العمل ويفتح عليهم باب الجدل» وقي 
بعض الأحبار: إنكم في زمان أهمتم فيه العلم وسيأت قوم يلهمون الجدل» وعن ابن مسعود: أنتم اليوم في 
زمان خي ركم فيه المسارع ويأت بعدكم زمان حي ركم فيه المتبين د يعي الآن لبيان الحق واليقين في القرن 
الأول درفن ذلك وق اناما ذا لكر NS ESA ES ENES‏ 
فأشكل الأمر إلا على الفرد الذي يعرف طرائق السلف فيجتنب الحدث كله. 

وروينا عن بعض العلماء:إذا أراد الله بعبد حيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله 
بعبدسوءا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل» وف الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أبعض الخلق إلى الله عرّ وجل الألد الخصم, وقد روينا في تبر الحياء والعي شعبتان من الإبمان 
والبذاء والبيان شعبتان من النفاق وفي بعضها مفسراً والعي عي اللسان لا عي القلب» والخبر الآخر ما 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 214 


روى الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أو قوم 
المنطق إلا منعوا العمل وني الحديث أن الله تعالى ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل الكلام بلسانه 
كما تتخلل الباقرة الخلاء بلسافهاء والخلاء هو الحشيش الرطب» وكان أحمد بن حنبل يقول: العلم إنما هو 
ما جاء من فوق بع إهاما من غير تعليم وقال أيضا: علماء أهل الكلام زنادقة» وقال قبله أبو يوسف:من 
طلب العلم بالكلام تزندق. 


بيان آخر في فضل علم الباطن على الظاهر 


مما يدلك على أن العلم الذي فضله العلماء وأعظموا ذكره وحطره ووصفوا به العالم ومدحوه به وحاءت 
بفضله الآثار وندب إليه وفضل في الأخبار أهله إنما هو العلم باللّه تعالى الدال على الله تعالى الراد إليه 
الشاهد بالتوحيد في علم الإبمان واليقين وعلم المعرفة والمعاملة دون سائر علوم الفتيا والأحكام إهم 
يقولون من عمل بعلمه ويذكرون العمل بالعلم ويصفون جملته بالخشية والخشوع فهذا إنما هو علم 
القلوب لا علم اللسان الذي يكون به العلم ولا تتأتى عنه المعاملات من أعمال الإيمان مثل أعمال القلوب 
الى هي مقامات اليقين وصفات المتقين ومثل أعمال الجوارح من الصالحات الى هي مزيد الإبمان والذين 
أرباتهما أهل الفقر والزهد وذو التوكل والخوف وأصحاب الشوق وامحبة وليس يعنون أن يكون الإنسان 
إذا علم علم الأحكام والقضايا عمل جا والتزم الدحول في أحكامها ليعامل منها مثل أن يطلب القضاء 
فيقضي بين الناس إذا كان عالماً به أويقتئ المال ويدحل في البيع والشراء إذا كان عالماً بال زكوات 
والبياعات أو يتزوج النساء ويطلق لأنه عالم بالنكاح والطلاق ليكون ذه الأقباءغاملا بعلن هذا ها 
قاله أحد بل قد روي في كراهة ذلك وذمه ما يكثر ذكره» وأهل هذه العلوم موصوفون بالرغبة في الدنيا 
والحرص على جمعها ويلابسون الأمراء فيعاملون لهم فبطل أنهم هم المعنيون بالعلم الموصوفون بالخشوع 
والزهد» ومثل ذلك أيضاً تفضيل الدمهور من السلف العلم على العمل وقولهم ذرة من علم أفضل من 
كذا من العمل وركعتان من عالم أفضل من ألف ركعة من عابد» وحديث أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:فضل العام على العابد كفضلي على أميّء والخبر المشهور: كفضل القمر على 
سائر الكواكب» وقول ابن عباس وسعد» وقدروينا مسند اغا بواخد شد على الشيطان من ألف عابد 
وكذلك قيل في موته أحب إليه من موت ألف عابد إنما يعنون بذلك العلم بالله تعالى أفضل من العمل 
لأن العلم بالله تعالى وصف من الإبمان ومعن من اليقين الذي لم يتزل من السماء أعرّ منه فهو لا يعادله 
شيء لا يصح عمل ولا يقبل إلا به ولأنه معيار الأعمال كلها على وزنه تتقبل الأعمال قبولاً حسناً بعضه 
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أحسن من بعض ويتقل في اميزان ثقلاً فوق ثقل ويرفع به العاملون في درحات عليين بعضها من بعض؛ 
وقد قال تعالى: "وق حثنَاهُمْ بكتاب فصلا هُ على علم ' الأعراف:52, ثم قال: د فلتقصن عَلَيْهِمْ بعل" 
الأغراق؟ 7 اوقل تعال؟ "و الور ومذ E‏ وا ' الأعراف:8 فما كان العائد منه إلى 
الربوبية أقرب كان أفضل والعمل وصف العامل وحكم العبودية لا أنهم يعنون العلم بالفتيا والأحكام 
والقضاء الى هي أماكن الخلق عائدة عليهم أفضل من معاملات الله سبحانه وتعالى بالقلوب من مقامات 
التوكل والرضا والحبة الى هي معاينة اليقين الذي هو مقام المقربين هذا لا يقوله عالم. 


وقد روينا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب 
الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأما 
أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما حاءت به الرسلء ألا تراه كيف جعل العلم دالاً على الله تعالى 
كالجهاد, وكذلك جاء في الخبر:أول من يشفع الأنبياء ثم الشهداءء وف الخبر: للأنبياء على العلماء فضل 
درجة وللعلماء على الشهداء فضل درجتين» وقال ابن عباس في معن قوله عر وحل: "برقع الله الذين 
آمنوا منکم ب العم درّحات" الحادلة: 1 1» قال:للعلماء درحات فوق الذين آمنوا بسبعمائة 
oO‏ سما عاب وكا ابن مسعود: لما مات عمر رضي الله عنهما: إن لأحسب أنه 
ذهب بتسعة أعشار العلم فقيل: تقول هذا وفينا حله الصحابة فقال:ليس أعين العلم الذي تريدون إنا 
أعيئ العلم باللّه تعالى» فجعل العلم بالمعلومات غير حقيقة العلم وفضل العلم بالله تعالى بتسعة أعشارها 
ea Os‏ الظاهرة لأنه صفة اللسان ولأنه 
للعموم من المسلمين» فأعلى مقاماته الإخلاص فإن فاتهم فهو دنيا كسائر الشهوات والإحلاص هو أول 
حال العا لم بالله تعالى بالعلم الباطن ولا فماية لمقاماتهم إلى أعلى مقامات العارفين ودرجات الصديقين. 
باب ذكرالفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة وذم علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا 
وقد فرقت العلماء بين العلم بالله تعالى وبين العلم بأمر الله تعالى وفرقوا بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة» 
فقال سفيان: العلماء ثلاثة» عام بالله وبأمر الله فذلك العالم الكامل» وعالم بالله تعالى فذاك التق 
الخائفء وعالم بأمر الله تعالى غير عالم باللّه تعالى فذاك العام الفاحرء وقيل أيضاً:عال لله تعالى وهو 
العامل بعلمه» وعالم بأيام الله تعالى وهو الخائف الراحي» وسئل سفيان عن العلم ما هو؟ فقال هو الورع» 


قبل:وأي شيء هو الورع؟ فقال: طلب العلم الذي يعرف به الورع وهو عند قوم طول الصمت وقلة 
الكلام وما هو كذلك إنما هو المتكلم العام عندنا افضل من الصامت. 
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وروينا عن لقمان في وصيته: للعلم ثلاث علامات» العلم بالله وبما يحبه الله تعالى وما يكره فجعل حقيقة 
العلم ودليل وحوده هذه الثلاث» وما يدلك على الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة أن كل عالم بعلم 
إذا رآه من لا يعرفه لم يتبين عليه أثر علمه ولا عرف أنه عالم إلا العلماء بالله عرّ وجل فما يعرفون 
بسيماهم للحشو ع والسكينة والتواضع والذلة» فهذه صبغة الله تعالى لأوليائه ولبسته للعلماء به» ومن 
أحسن من الله صبغة فمثلهم في ذلك كمثل الصناع إذ كل صانع لو ظهر لمن لا يعرفه لم يعرف صنعه 
دون سائر الصنائع ولم يفرق بينه وبين الصناع إلا الصناع» فإنه يعرف بصنعته لأنها ظاهرة عليه إذ صارت 
O‏ ةاناننها سداناة دكاتت E‏ كانه :ها النس ألله عا E‏ ا ن 
مشوع في سكتية هي لبسة الأنبياء:وسيما الضديقين والغلماء فاعلم لتاس بلطف ما يحب الله تعالى 
وحفي ما يكره أهل القلوب الفاقهة عن الله تعالى وهم العارفون به» وقد كان سهل رحمه اللّه 

يقول: العلماء ثلاثة» عا لم باللّه تعالى»وعالم لله تعالى وعالم بحكم الله تعالى يعن العام باللّه تعالى العارف 
الموقن» العام لله عرّ وجل هو العام بعلم الإخلاص والأحوال والمعاملات» والعا م بحكم الله تعالى هو 
العالم بتفصيل الحلال والحرام فسرنا ذلك على معان قوله ومعرفة مذهبه» وقد قال مرة في كلام أبسط من 
هذا: عام باللّه لا بأمر الله ولا بأيام الله وهم المؤمنون» وعال بأمر الله لابأيام الله وهم المفتون في الحلال 
والحرام» وعال باللّه تعالى عالم بأيام الله وهم الصديقونء يعن قوله بأيام الله أي بنعمته الباطنة وبعقوباته 
الغامضة» ثم قال: الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء نيام إلا الخائفين والخائفون منقطعون إلا ا محبين» 
وامحبون أحياء شهداء وهم المؤثرون لله تعالى على كل حال» وقد كان يقول:طلاب العلم ثلاثة» واحد 
يطلبه للعمل به» وآخر يطلبه ليعرف الاختلاف فيتورع ويأحذ بالاحتياط» وآخر يطلبه ليعرف التأويل 
فيتناول الخرام فيتجعل نحلالاً فهذا يكون هلاك الحق على يديه وقد تحدثت عن أي یوسف أنه کان إذا 
صار رأس الحول وهب ماله لامرأته واستوهبها مالحا فتسقط عنهما الزكاة فذكر ذلك لأبي حنيفة فقال: 
ذلك من فقهه فإنما يطلب لعلم المعرفة الورع والاحتياط للدين فهذا هو العلم النافع فإذاطلب لمثل هذا 
ولتأويل الحوى كان اهل حيرا منه وصار هذا العلم هو الضار الذي استعاذ الرسول منه. 


وروينا عن عمر وغيره: كم من عالم فاجر وعابد وجاهلء فاتقوا الفاحر من العلماء والجاهل من 

المتعبدين» وعن عمر أيضا: وقد رويناه مسندا: اتقوا كل منافق عليم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما 
تنكرون» وروينا عنه أيضا تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع 
لكم من يتعلم منكم ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم»وروينا عن علي وابن عباس 
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رضي الله عنهما وعن كعب الأحبار:يكون في آخر الزمان علماء يزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون 
ويخوفون ولا يخافون وينهون عن غشيان الولاة ولا ينتهون ويؤثرون الدنيا على الآحرة ويأكلون الدنيا 
بألسنتهم أكلاً يقربون الأغنياء ويباعدون الفقراء يتغايرون على العلم كما تتغاير النساء على الرحال 
يغضب أحدهم على جليسه إذاحالس غيره ذلك حظهم من العلم» وفي حديث علي رضي الله عنه: 
علماؤهم شر الخليفة» منهم بدت الفتنة وفيهم تعود» وفي حديث ابن عباس: أولعك الجبارون أعداء 
الرحمن» وروينا عن علي عليه السلام: ما قطع ظهري ف الإسلام إلا رجلان» عالم فاجر» ومبتدع ناسك» 
فالعا م الفاجر يزهد الناس في علمه لما يرون من فجوره والمبتدع الناسك يرغب الناس في بدعته لما يرون 
من نسكه» وقال صالح بن حسان البصري: أدركت المشيخة وهم يتعوذون بالله تعالى من الفاجر العالم 
بالسنة» وقال الفضيل بن عياض: إنما هما عالمان» عالم دنيا وعالم آخحرة» فعالم الدنيا علمه منشور وعالم 
الآحرة علمه مستورء فاطلب عالم الآخرة واحذر عالم الدنيا لا يصدنك بشكره» ثم قرأ إن كثيراً من 
الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله قال:فالأحبار العلماء والرهبان 
الزهادء قال سيل E‏ طلاب العلم ثلاثة» فواحديطلب علم الورع مخافة دخول الشبهة عليه 
فيد ع الحلال حوف الحرام فهذا زاهد تقي» وآخر يطلب علم الاحتلاف والأقاويل فيدع ما عليه ويدحل 
فيما أباح الله تعالى بالسعة ويأحذ للرخصة» وآحر يسأل عن شيء فيقال: هذا لا يجوز فيقول: كيف 
أصنع حن يجوز لي» فيسأل العلماء فيخبرونه بالاحتلاف والشبهة» فهذا يكون هلاك الخلق على يديه وقد 
أهلك نفسه وهم علماء السوء» واعلم أن كل حب للدنيا ناطق بعلم فإنه آكل للمال بالباطل وكل من 
أكل أموال الناس بالباطل فإنه يصد عن سبيل اللّه لا حالة وإن لم يظهر ذلك في مقاله ولكنك تعرفه في 
لحن معناه بدقائق الصد عن بجحالسة غيره وبلطائف المنع من طرقات الآخرة لأن حب الدينا وغلبة الهوى 
يحكما عليه بذلك شاء أم أبى. 
وقال بعض العلماءئإن الله عرّوجل يحب العام المتواضع ويبغض الحبار من العلماءومن تواضع لله تعالى 
ورقه اللما ل لكيه وق نل شي اند سق بن "لله سال اسمس رظي BEEN‏ وسو اله 
الك بن لشي جور من أحبار اهر هال :تدك الله تالآ دی ازل :ال علق ری عليه 
Ss‏ 
م ' الأنعام: [ هافق زولك هذة الآية تعريفا ل "قل مَنْ أثرل الكتاب الذي جاء به مُوسى 
ور الأنعام: 1 فقال له أصحابه: ويحك ماذا قلت جحدت كتاب موسى فقال :إنه محكيئ فقلت ذلك 
ويقال ما آتى الله تعالى عبداً علماً إلا أناه معه حلماً وتواضعاً وحسن خلق ورفقاً فذلك علامة العلم 


النافع» وقد روينا معناه في الأثر: من آتاه عرّ وحل زهدا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين» وكان 
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الحسن يقول: الحلم وزير العلم والرفق أبوه والتواضع سرباله» وقي أخبار داود عليه السلام: إن الله تعالى 
أوحى إليه يا داودلاتسألنٌ عي عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق بي أولئك قطاع طريق عبادي 
المريدين» يا داود إن أدن ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبي أن أحرمه لذيذ مناحاتٍ» يا داود إذا 
رأيت لي طالبا فكن له حادماء يا داود من رڏ إلي هاربا كتبته عندي جهبذا ومن كتبته جهبذاً لم أعذبه 


أبدا. 


وروينا عن عيسى عليه السلام: مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر لا هي تشرب الماء ولا 
تترك الماء يخلص إلى الزرع» وكذلك علماء الدنيا قعدوا على طريق الآخرة فلا هم نفذوا ولا تركوا العباد 
يسلكون الله عرّ وحل» قال: ومثل علماء السوء كمثل قناة الحش ظاهرها حسن وباطنها نتن ومثل القبور 
المشيدة ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى» وقال بشر بن الحارث: من طلب الرياسة من العلماء فتقرب 
إلى الله تعالى ببغضه فإنه مقيت الله في السماء والأرض» وكان الأوزاعي يروي عن بلال بن سعد أنه كان 
يقول: ينظر أحدكم إلى الشرطي والعون فيستعيذ بالله تعالى من حاله ويمقته وينظر إلى عالم الدنيا قد 
تصنع للخلق وتشوف للطمع والرياسة فلا يمقته» هذا العام أحق بالمقت من ذلك الشرطي» وقد كان أبو 
عيبن يفول نظن نر A‏ لتكت E‏ مدو الغافنة عند الله قز ف يا انا ين 
من العلماء؟ قال الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا ويؤثرون الله تعالى على نفوسهم» وقد قال عمر رضي 
الله عنة ان وضيقه: وشاورق أمورك الذين يخشوة الله تعال. 

وزوها ق الاسرايلنات نكما عو کا ومن معنا او لكيه معن ومين 
بالحكم فأوحىاللّه تعالى إلى نبيهم: قل لفلان قد ملأت الأرض نفاقاً و لم تردن بشيء من ذلك وإِني لا 
اقل كيبا فى تقاف قال ذأ سف ين اشوا تون وق هتلاق و N RE‏ معن الأسواقه فاك 
بن إسرائيل وتواضع في نفسه فأوحى الله تعالى إلى النبي عليه السلام: قل له الآن وافقت رضايء وقال 
بعض العلماء: كان أهل العلم على ضربين» عالم عامة وعالم حاصة» فأما عالم العامة فهو المفي في الحلال 
والحرام وهؤلاء أصحاب الأساطين» وأما عالم الخاصة فهو العام بعلم التوحيد والمعرفة هؤلاء أهل الزوايا 
وهم المنفردون وقد كانوا يقولون مثل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه مثل دجلة كل أحد يعرفهاء 
ومثل بشر بن الحارث مثل بئر عذبة مغطاة لا يقصدها إلا واحد بعد واحد» وقال حماد بن زيد: قيل 
لأيوب العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال:العلم فيما مضى كان أكثر والكلام اليوم أكثر»ء ففرق بين 
العلم والكلام وقد كانوا يقولون فلان عالم وفلان متكلم وفلان أكثر كلاماً وفلان أكثر علماًء و کان أبو 
سليمان يقول:المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام» وقال بعض العارفين هذا العلم على قسمين: 
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نصفه صمت ونصفه تدري أين تضعه» وزاد آخر: ونصفه وجد ونصفه نظريعئ تفكراً واعتبارً» وسئل 
سفيان عن العالم من هو؟ فقال: من يضع العلم في مواضعه ويؤتٍ كل شيء حقه» وقال بعض الحكماء: 
إذا كثر العلم قل الكلام»وقد كان إبراهيم الخواص رحمه الله يقول:الصوفي كلما ازداد علماً نقصت 
طينته» وقال بعض شيوخنا: قلت للجنيد يا أبا القاسم يكون لسان بلاقلب» قال كثير:قلت فيكون قلب 
بلا لسان فقال: نعم قد يكون» ولكن لسان بلا قلب بلاء وقلب بلا لسان نعمة قلت فإذا كان لسان 
وقلب قال: فذاك الزيد بالنرسبان يعي العسل. 

ر o e ot‏ :قازة نيا يسول الداع العم EA‏ 
اجات كتارم والخيرا ل فرك رطا هن كر الله فال ف نيا سول الل فاق الأستحاي ك 
قال:صاحب إن ذكرت أعانك وإن نسيت ذكرك» قيل: فأي الأصحاب شر؟ قال:صاحب إن سكت لم 
يذكرك وإن ذكرت لم يعنك» قال:فأي الناس أعلم؟قال: أشدهم لله تعالى خشية» قال فاخبرنا بخيارنا 
نحالسهم قال: الذين إذا رأوا ذكر الله تعالى قالوا: فأي الناس شر يا رسول اللّه؟ قال: اللّهم اغفرا قالوا 
أخبرنا يا رسول الله قال: العلماء إذا فسدوا وقد وصف علي عليه السلام علماء الدنيا الناطقين عن الرأي 


والهموى بوصف غريب. 


رويناه عن خالد بن طليق عن أبيه عن حده وجحده عمران بن حصين قال: خطبنا علي بن ابي طالب عليه 
السلام ورضي عنه فقال: ذمي رهينة وأنا زعيم لا يهيج على التقوي زرع قوم ولا يظمأ على الهمدى شح 
هلين ورك سه لفاس عو كوج قم قروم كل نايع يتاك O‏ عاق ووو الدع EA‏ 
الله تعالى رحل قمش علماً أغار في أغباش الفتنة عمي عماً في غيب المدنة ماه أشباه الناس وأرذالهم عام 
ولم يغن في العلم یوما سالا بكر فاستكثر مما قل منه خير مما كثر حي إذا ارتوى من آجن وأكثر من غير 
طائل حلس للناس مفتياً لتخليص ما التبس على غيره فإن نزلت به إحدى المبهمات هيا؟ لها عشوالرأي 
من رأيهم فهو من قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أخطأ أم أصاب ركاب الجهالات 
حباط عشوات ظلمة لا يعتذر نما لا يعلم فيسلم ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم» تبكي منه 
الدماء وتصرخ منه المواريث وتستحل بقضائه الفروج الحرام» لا ملئ واللّه بإصدار ما ورد عليه ولا هو 
أهل لما قرطبه أولئك الذين حلت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا» ووصف علي عليه السلام علماء 
الآحرة في حديث كهيل بن زياد الذي يقول فيه الناس: ثلاثة عام ربا يعي عالماً بالربوبية فنتسبه إلى 
رك كما اه الله ن فول "كوو ا ركان ییا كقح لمرد الکاب آل عفراة: 79 الات فس 
الال كانه ريام وله رومن ديار فيذا قد جع اقلم و ا و :لزان بع اد 
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ويعمل ويعلم الناس الخير» قال: فذاك الذي يدعى عظيماً في ملكوت السماء» وقال تعالى في تقدمتهم: 
"لؤلا يَنْهاهُمُ الربانيون والأحبّار" المائدة: 63 فقدم الربانيين على الأحبار وهم علماء الكتب وكذلك 
رويناه عن مجاهد قال: الربانيون فوق الأحبار درجة» وقال غيره: والأحبار فوق الرهبان يعن علماء 
القلوب أرفع من علماء الألسنة والعلماء بالكتب أفضل من العباد بدرحة» وقد ضمهم الله تعالى إلى أنبيائه 
في النصرة له والصبر معه في قوله تعالى: 'وَكأَيْنْ من يي قائل مَعَهُ ريون كني" آل عمران: 641 ثم 
وصفهم بالثبات لأمره والقوة في دينه والصبر لحكمه في تمام الآية وربيون جمع ربي يقال ربي ورباني فجمع 
ربي ربیون ومع ربابي ربانیون. 

وكذلك جاء عن رسول الله:يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فقدم العلماء على الشهداء 
لأن العالم إمام أمة فله مثل أجور أمته والشهيدعمله لنفسه» وفي خبر آخر:حبر العلماء يوزن بدم الشهداء 
فأعلى حال الشهيد دمه وأدن وصف العالم حبره» فسوى بينهما وزاد العالم على الشهيد بأعلى مقامه 
وكان علي عليه السلام يقول العالم أفضل من الصائم القائم والجاهد في سبيل اللّه وإذا مات العالم ثلم في 
الإسللام للمةالة يشدها إلاخلف بمنه: 


وقد روينا معناه مسنداً إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيعما طرد الليل والنهار إلا موت 
العام بحم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عام ثم قال علي عليه السلام في حديث كهيل ومتعلم على 
سبيل النجاة يعن مريداً طالباً للعلم متعلماً من العلماء باللّه تعالى على طريق معاملة وإخلاص لطلب 
السلامة وأن ينجو من الجهل في الدنيا ومن العذاب في الآحرة» ثم قال: وهمج رعاع الهمج الفراش الذي 
يتهافت في النار لجهله واحدته همجة رعاع خفيف طياش لاعقل له يستفزه الطمع ويستخفه الغضب 
ويزدهيه العجب ويستطيله الكبر ثم بكى علي عليه السلام وقال: هكذا يموت العلم موت حامليه ثم تنفس 
عند وصف الربانيين فقال:واشوقاه إلى رؤيتهم يعي الربانيين من العلماء وقد ذكرنا هذا الحديث بطوله في 
الباب الذي قبل هذاء فهؤلاء الذين بكى عليهم شوقاً هم الذين اشتاق:رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليهم قبله فقال: واشواقاه إلى لقاء إخواني ووددت أن قد رأيت إحوان» ثم قال: هم قوم يجيئون بعدكم» 
ثم وصفهم فإنما كانوا إحوانه لأن قلوبهمم على قلوب الأنبياء عليهم السلام وأخلاقهم معان صفات الإيمان 
وهم أبدال هذه الأمة حاء في وصفهم ما يجل عن الوصف هم على ثلاث طبقات:صديقون» وشهداءء 
وصالحون» وإن منهم من قلبه على قلب إبراهيم الخليل ومنهم من قلبه على قلب موسى الكليم وعيسى 
الروح ومحمد الحبيب صوات الله عليهم وسلم أجمعين» ومنهم على قلب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
والأحوة تقع بين الاثنين في المجالسة وقرب الشبه في الأفعال والأحلاق كما قال الله عر وحل: "ألم تر إلى 
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الذين ناققوا يقولون لإخموانهم الّذِينَ كَفَرُوا' الحشر: 11 لما كانوا على أوصافهم في القلوب من أسرار 
الكفر واعتقاد الشك جعلهم إحوانأء وكذلك قال: إن المبذرين كانوا إحوان الشياطين» وهؤلاء ليسوا 
أمثالهم في الخلقة ولا بينهم أبوة ولا أمومة لأن الشياطين من ولد إبليس والمبذرين أولاد آدم عليه السلا 
ولكن تشايهت قلوهم في المواحيد والأخلاق والأفعال» فآخى بينهم للتشابه» فمن كان من علماء الآخرة 
فعقله يستضيء من أنوار قلبه وفهمه ينبىئ عن استنباط علمه ومشاهدته وأخلاقه على معان يقينه وقوته 
وطريقه وسلوكه في منهاج سنته وسبيله فهو من إخوانه وإحوان النبيين الذين اشتاق إلى رؤيتهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهم الغرباء بين الملا الذين قال بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوى للغرباء 
قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس» وقي لفظ آخر الذين يصلحون ما أفسده الناس 
من سني والذين يحيون ما أمات الناس من سني يعي أفهم يظهرون طريقته الي تركها الناس وجهلوهاء 
وفي حبر آخر: هم المتمسكون بسني وما أنتم عليه اليوم» وقي حديث آخر: الغرباء ناس قليلون صالحون 
بين ناس سوء كثيرين من يبغضهم أكثر ممن يحبهم» فهؤلاء الغرباء الذين قد أنعم الله عليهم .عرافقة النبيين 
في أعلى عليين فقال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى قوله رفيقاء وقد كان الثوري يقول: إذا رأيت 
العالم كثير الأصدقاء فأعلم أنه خلط» ال أيقا إذا رأيت لرل عا إل راه مرد ف رنه فاع 
أنه مراء» وقد وصف الله تعالى علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد 
قال ال علا 0 ا مياق ی ر ا کات لله تايح ولا و ورا 
فور وشرو ابه تمتا ق آل عمران: 187 وقال في نعت علماءالآحرة: "وإن من أَهْلٍ الكتاب 
لَمَن يُومْنُ باللّه وما أنزل إِليْكُم' آل عمران: 199 إلى قوله: "لَهُم أخْرُهُمْ عند بهم" آل عمران: 199 
وقد روينا عن الضحاك عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم: علماء هذه الأمة رحلان» فرحل 
آناه الله علماً فبذله للناس ولم يأحذ عليه طمعاً ولم يشتر به ننا فذاك يصلي عليه طير السماء وحيتان الماء 
ودواب الأرض والكرام الكاتبون يقدم على الله تعالى يوم القيامة سيدا شريفاً حي يرافق المرسلين» ورحل 
قاد الل ال اعلما ى لديا فن مغن عاذ الله عر ول وأا غلبا طا واشترى به عنا بان يرم 
القيامة ملحماً بلحام من نار ينادي مناد على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان آتاه الله تعالى علماً في 
الدنيا فضنٌ به على عباداللّه تعالى وأخذعليه طمعاً واشترى به نمنا يعذب حن يفرغ من حساب الناس؛ 
ومن أغلظ ما معت فيمن أكل الدنيا بالعلم ما حدثونا عن عتبة بن واقد عن عثمان بن أبي سليمان 
قال: کان رجحل يخدم موسى صلی الله عليه وسلم فجعل يقول: حدثئٍ موسى صلى الله عليه وسلم 
وحدثي موسى بحي الله حدئن موسى كليم الله حن أثرى وكثر ماله ففقده موسى صفي الله فجعل 


يسأل عنه فلا يجس له أثرا حي جاءه رحل ذات يوم وفي يده ترير وف عنقه حبل أسود فقال له موسى 
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عليه السلام: أتعرف فلاناً قال الرحل:نعم هوذا الختزير: فقال موسى: يا رب أسألك أن ترده إلى حاله 
حي أسأله فيما أصابه هذا فأوحى اللّه تعالى إليه: يا موسى لو دعوتئ ما دعاني به آدم فمن دونه ما 
أحبتك فيه ولك أخبرك لم صنعت به هذا لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. 

وروينا عن الحسن بأنه انصرف يوماً من محلسه فأستأذن عليه رجل من أهل خراسان فوضع بين يديه 
كيسا فيه خمسة آلاف درهم وأخرج من حقيبته رزمة فيها عشرة أثواب من دقيق بر حراسان» فقال 
الحسن: ما هذا؟ فقال:يا أبا سعيد هذه نفقة وهذه كسوة؛ فقال له: عافاك الله ضم إليك نفقتك 
وكسوتك فلا حاجة لنا بذلك» إنه من حلس مثل بحلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله تعالى يوم 
القيامة لاحلاق له» وفي خبر: إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح 
بعوضة وعلماء الدنيا الطالبون لما بالعلم الآكلون لما بالدين المتخذون الأصدقاء والأحلاء من أبنائها 
الممكرمون الحبون لهم المقبلون بالبشر والبشاشة عليهم هم معرفون في كل زمان بأوصافهم ولحن قوهم 
وسيماهم» وقد روينا في مقامات علماء السوء حديثا شديداً نعوذ باللّه من أهله ونسأله أن لا يبلونا.كقام 
منه فرويناه مرة مسندا من طريق ورويناه موقوفاً على معاذ بن جبل رضي الله عنه وأنا أذكره موقوفا 
أحب إلي» حدثونا عن منذر بن علي عن أبي نعيم الشامي عن محمد بن زياد عن معاذ بن جبل يقول 
فيه:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقته أنا على معاذ قال:من فتنة العا م أن يكون الكلام أحبٌ 
إليه من الاستماع» وفي الكلام تنميق وزيادة ولا يؤمن على صاحبه الخطأ وفي الصمت سلامة وعلم» ومن 
العلماء من يخزن علمه فلا يحب أن يوحد عند غيره فذلك في الدرك الأوّل من النار» ومن العلماء من 
يكون في علمه يمنتزلة السلطان فإن رد عليه شيء من علمه أو هاون بشيء من حقه فغضب فذلك في 
الدرك الثاني من النار»ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب علمه لأهل الشرف واليسار ولا يرى أهل 
الحاحة له أهلاً فذلك في الدرك الثالث من النارءومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيف بالخطا واللّه عرّ 
وحل يبغض المتكلفين فذلك في الدرك الرابع من النار» ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصارى 
ر ع ولد لك ای ينين اا وهر اعد موص ينعن عا رويد تياد و8 كرا ين 
ادل الد ر فا اماف هن ان بوم ااا ا هو لبان وجل عدت ون 
وعظ أنف فذلك في الدرك السابع من النار عليك بالصمت فيه تغلب الشيطان وإياك أن تضحك من غير 


وقد روينا حديثا يدل على أوصاف علماء الآحرة وفيه أصول ما يدعون الخلق إليه من مقامات الإبمان 


وأسباب الدين والإيقان» رويناه عن شقيق بن إبراهيم البلحي عن عباد بن كثير عن أبي الزبير عن حابر 
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ذكره عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وواقفته أنا على جابر بن عبد اللّه قال: لا تجلسوا عند كل 
عالم إلا عالم يدع وكم من خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإحلاص ومن الرغبة إلى 
الزهد ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة وما يدلك أن علم اليقين والتقوى وعلم المعرفة 
والهدى هو العلم المذكورء المقصود عند السلف أن الصحابة والتابعين كانوا يشفقون من فقد ذلك 
ويخافون عدمه ويخبرون عن رفعه وقلته في آحر الزمان وإنما يعنون بذلك علم القلوب والمشاهدات الذي 
هو نتيجة التقوى وعلم المعرفة واليقين الذي هو من مزيد الإيمان وثمرة الهدى» فإذا فقد المتقون وقل 
الخائفون وعدم الزاهدون ذهبت هذه العلوم لأنها قائمة بكم موحودة عندهم هم أرباها والناطقون هما وهي 
أحوالهم وطرائقهم هم السالكون لها والقائمون بما فلأحل معرفة الصحابة والتابعين عزة ذلك كانوا 
يبكون على فقده» وقدوصف الله العلماء بالزهد في الدنيا والاستصغار لما وبعمل الصالحات والإبمان يما 
كما وصف أبناء الدنيا بالرغبة فيها والإستعظام ها قال تعالى في معن ذلك: "فَخَرَجَ على قومه في زينته 
فال الذوة ريون اة اديا يا ليت لنا مثل ما أو ارين اله او ا" القصص: 79, ''وقال 
الذي راا ويلك و لمعن لمن ابن وق اا :فال عد وبل و ر 
الصّابرون" القصص:80, أي لا يلقى هذه الحكمة إلا الصابرون عن زينة الدنيا الي حرج فيها قارون. 


وروينا عن جندب بن عبد الله البحلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غلماناً حزاورة 
ا اد قزل اة كلها الثر ان ادد اا رعو اين هوه فال انل القراة يعمل ب 
فاتخذتم دراسته عملا وسيأقٍ قوم يثقفونه تنقيف الغناء ليسوا بخيا ركم» وفي لفظ آحر: يقيمونه إقامة 
القدح يتعجلونه ولا يتأحلونه» وروينا عن ابن عمر وغيره لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤت 
الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة فيتعلم حلاها وحرامها وآمرها وزاحرها وما ينبغي أن يتوقف عنده منها 
كما تتعلمون أنتم اليوم الا كر ك را يؤت أحدهم القرآن قبل الإبمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى 
خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده وينثره نثر الدقل» وقي الخبر الآخر .معناه: كنا 
أصحاب رسول الله أوتينا الإيمان قبل القرآن وسيأن بعدكم قوم يؤتون القرآن قبل الإيمان يقيمون حروفه 
ويضيعون حدوده ويقولون قرأناء فمن أقرأ منا وعلمنا فمن أعلم منا فذلك حظهم منهءوفي لفظ آخر: 
أولعك شرار هذه الأمة» فأما العلم المأثور الذي نقله حلف عن سلف والخبر المرسوم في الكتب المستودع 
في الصحف الذي يسمعه من غبر عمن قدم فهذا علم الأحكام والفتيا وعلم الإسلام والقضايا طريقه 
السمع ومفتاحه الاستدلال وخزانته العقل وهو مدون في الكتب ومحبر في الورق يتلقاه الصغير عن الكبير 
بالألمنة وهوباقةيقاء ااا وو رة ورجوة الل لان سيد الله مال علن عاد و هة لحه 
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من حلقه فضمن إظهاره فلم يكن ليظهر إلا بحملة تظهره ونقلة تحمله فقال تعالى: "ليُظْهرَهُ على الدين 
كله ولَوْ كرة المُثثرٍ كو" الصف: 9, وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بمعناه وعلم ظاهر على 
اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تسمعون ويسمع منكم 
ويسمع ممن مع منكم فأخبر صلى الله عليه وسلم بالعلم العتيد المستودع ظهور الكتب الذي هو ظاهر 
الديق وق جهله وعدمه وجود الشرك كما ضمن الله تعالى ت تبقية الإإسلام على كره المشر كين وقال صلى 
لله عليه وسلم: رحم الله من سمع منا حديثاً فبلغه كما سمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه» وقد أخبر أن حامل الفقه قد يكون غير فقيه القلب إذا لم يعمل بعلمه وأنه قد يحمله 
إلى من هو أفقه منه إذا عمل به إذا وعاه كما قال في الخبر الآخر: رب مبلغ أوعى من سامع فمدحه 
الع بدا كر مرا دون ن لم يكن سمعه منه صلى الله عليه وسلم. 
NR‏ تسا * "وتَعيَهًا أذ وَاعيا ' الحاقة: 12 يعين أذن القلب الحافظة ما معت الذاكرة لما 
وقه كبا فال تان "زا LOE E‏ فيك ق:37 يعي 
أصغي بسمعه إلى سامعه وشهد بقلبه ما معه من شاهده» وقد جاء في تفسير قوله تعالى؛ ' الها ادك 
واعية' كافدة :ی غات صن ال مال أقره رق رکه رمات عه كما رصق معطا 
وتعالى المؤمنين الذين نعتهم بقوله في تمام وصفهم: "والحافظون لحُدُود اذ" التوية: 112+ وقدروينا عن 
علي رضي الله عنه: ما را ري ل لي ل 
سمعتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه يمزل فتمجه القلوب وقال بعض السلف: من ضحك ضحكة مج 
بحة من العلم» e‏ لخن ره اد ل ليس العلم ما حواه القمطر إِنما العلم ما وعاه الصدرء وإذا 
جمع العالم ثلاثاً تمت النعمة به على المتعلم الصبر والتواضع وحسن الخلق» وإذا جمع المتعلم ثلاثاً تمت 
النعمة به على العالم العقل والأدب وحسن الفهم والله أعلم. 


ذكر وصف العلم وطريقة السلف وذم ما أحدث المتأخرون من القصص والكلام 


لا بد للعا م باللّه تعالى من حمس هي علامة علماء الآخرة: الخشية» والخشوع» والتواضع» وحسن الخلق» 
الاه قال اللا ا كه للدي" عا ا ا 28 برقال حال ین لكا ال 
عمران: 199 الآية فلا بدّ له من التواضع وحسن الخلق» قال الله عر وحل: "وَاخْفض اك للوي" 
ل إن ا اليو 489-88 وقال ال فا ر هن الله E‏ 
الآية وال رهق الدنياء قال الله فال اني اوا لکا" التوبة: 29 ويلكم ثواب اال فين وعد 
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فيه هذه الخلال فهو من العلماء باللّه عرّ وجل واعلم أنه إِنما يستبين العا م عند المشكلات في الدين ويحتاج 
إلى العارف عند شبهات خاكت الصدور كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: لا تزالون جخير ما 
إذا حاك في صدر أحدكم شيء وحد من يخبره به ويشفيه منه وأم الله أوشك أن لا تجدوا ذلك» وكما 
فالا له سول الله مل الله عليه وسل أي الاس أعلع فقال: الله ووسر غلم فقال اغلدهني اطق إذا 
اشتبهت الأمور ووقعت المشكلات» وإن كان يزحف على أسته. فكذلك إذا احتلف الناس وإن كان في 
غا ت كما شالق ت عدر اده بعصي بإ اله ال بي الم الان عفن ورد ال ات 
والعقل الكامل عند هجوم الشهوات ويحب السخاء ولو على تمرات ويحب الشجاعة ولوعلى قتل الحيات؛ 
وقد حصلنا في زماننا هذا في مثل ما خافه ابن مسعود لأن مشكلة لو وردت في معان التوحيد وشبهة لو 
احتلحت في صدر مؤمن من معاني صفات الموحد وأردت كشف ذلك على حقيقة الأمر ما يشهده 
القلب الموفق ويثلج له الصدر المشروح بالهدى كان ذلك عزيزاً في وقتك هذا ولكنت في استكشاف ذلك 
بين خمسة نفر» مبتدع ضال يخبرك برأيه عن هواه فيزيدك حيرة» أو متكلم يفتيك بقصور علمه عن شهادة 
الموقنين وبقياس معقوله على ظاهر الدين وهذا شبهة فكيف تنكشف به شبهة» أو صوق شاطح تائه غالط 
يجاوز بك الكتاب والسنة لا يباليهما ويخالف بقوله الأئمة لا يتحاشاها فيجيبك بالظن والوسواس 
والحدس والتمويه ويمحو الكون والمكان ويسقط العلم والأحكام ويذهب الأسماء والرسوم» وهؤلاء 
تائهون في مفازة التيه لم يقفوا على الحجة قد غرقوا في بحر التوحيد لم يجعلوا أئمة المتقين ولا حجة للمتقين 
وهذا ساقط القول إذ ليس معه حجة ولا هو على سنن المحجة» أو مفت عالم عند نفسه موسوم بالفقه 
عدن لشاف يقل بعذانيل تقار و وكين علد ی فروطه 1111 كلف ريدو ف اكد 
مناظرته يتكلم فيما لم نكلف ويجالد فيما لم ينطق به السلف ويتعلم ويعلم ما علمه بتكلف ولا يعلم 
المسكين أنه كلف علم يقين الإبمان وحقيقة التوحيدومعرفة إخلاص المعاملة وعلم ما يقدح في الإخلاص 
ويخرج من جملته قبل ما هو فيه لأنه متكلف لبعض ما هو يبتغيه لأن علم الإيمان وصحة التوحيد 
وإخلاص العبودية للربوبية وإحلاص الأعمال من الحوى الدنيوية وما يتعلق يما من أعمال القلوب هو من 
ا اديت و A a ae‏ رمدو لقولة داك E‏ 
ولينذرُوا قوْمَهُم" التوبة: 122 الآية» ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:تعلموا اليقين فإن متعلم معكم 
ولقول الصحابة رضي الله عنهم تعلمنا الإبمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إماناً فهذا مزيدا الحداية بالإيقان 


5 
!م عع ىو 


وهو زيادة المؤمنين في الإيمان كما قال تعالى: "فرَادَهُمْ إعانا' آل عمران: 173 وقال عر وحل: ويَرَيد 
الله الْذِينَ امْتَدَوًا هُدئ" مريم:76 ولا يشعر أن حسن الأدب في المعاملة بمعرفة ويقين هو من صفات 


الموقنين وذلك هو حال العبد في مقامه بينه وبين ربه عر وجل ونصيبه من ربه تعالى»و حظه من مزيد 
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آخرته. 


وذلك معقود بشهادة التوحيدالخالصة المقترنة بالإيمان من حفايا الشرك وشعب النفاق وهو مقترن 
بالفرائض وفرض فرضها الإخلاص بالمعاملة وإن علم ما سوى هذا ما قد أشرب قلبه وحبب إليه من 
فضول العلوم وغرائب الفهوم إنما هو حوائج الناس ونوازلهم فهو حجاب عن هذا واشتغال عنه» فآثر هذا 
الغافل لقلة معرفته بحقيقة العلم النافع ما زين له طلبه وحبّب إليه قصده» آثر حوائج الناس وأحوالهم على 
حاحته وحاله وعمل في أنصبتهم منه في عاحل دنياهم من نوازل طوارقهم وفتياهم و لم يعمل في نصيبه 
الأوفر من ربه الأعلى لأحل آخرته الي هي حبر وأبقى إذ مرحعه إليها ومثواه المؤبد فيهاء فآثر التقرب 
منهم على القربة من ربه عزه وجل وترك للشغل يهم حظه من الله تعالى إلا حزل وقدم التفرغ لهم على 
فراغ قلبه لما قدم لغده من تقواه بالشغل بخدمة مولاه وطلب رضاه واشتغل بصلاح ألسنتهم عن صلاح 
قلبه وظواهر أحواهم عن باطن حاله وكان سبب ما بلي به حب الرياسة وطلب اللحاه عند الناس والمترلة 
يموجب السياسة والرغبة في عاحل الدنيا وعزها بقلة الهمة وضعف النية في عاجل الآخرة وذخره فأفئ 
أيامه لأيامهم وأذهب عمره في شهواتم ليسميه الجاهلون بالعلم عالماً وليكون في قلوب البطالين عندهم 
فاضلاً فورد القيامة مفلساً وعندما يراه من أنصبة المقربين مبلساً إذ فاز بالقرب العاملون وريح الرضا 
العالمون ولكن انى له وكيف بنصيب غيره؟ وقد جعل الله تعالى لكل عمل عاملاً ولكل علم عالماً أولئك 
ينالهمم نصيبهم من الكتاب كل ميسر لما خلق له هذا فصل الخطاب بينهما فإن الأمة لم تختلف» إن علم 
التوحيد فريضة سيما إذا وقعت الشبهات وأدخلت فيه المشكلات وإنما اختلفوا في مسألتين أي شيء هو 
التوحيد وفي كيفية طلبه والتوصل إليه»فمنهم من قال بالبحث والطلب ومنهم من يقول بالاستدلال 
والنظر» ومنهم من قال بالسمع والأثر» وقال بعضهم: بالتوقيف والتسليم وقال بعض الناس: يدرك دركه 
بالعجز والتقصير عن بلوغ د ركه» والرحل الخامس من العلماء هو صاحب حديث وآثار وناقل رواية 
الأحبار يقول لك إذا سألته اعتقد التسليم وأمر الحديث كما جاء ولا تفتيش وهذا يتلو المفي في السلامة 
وهو أحسنهم طريقة وأشبههم بسلف العامة خليقة ليس عنده شهادة يقين ولا معرفة بحقيقة ما رآه ولا 
هو مشاهد واصف لعن ما نقله نما هو للعلم رواية وللأثر والخبر ناقلة عن غير خبر يخبره ولا فقه في نقله 
فهو على بينة من ربه وليس يتلوه شاهد منه» وقدكان الزهري يقول: حدثنٍ فلان» وكان من أوعية العلم 
ولا يقول وكان عالماً وكان مالك بن أنس رحمه الله يقول:أد ركت سبعين شيخا من التابعين منهم عباد 
ومنهم مستجاب الدعاء ومنهم من يستسقى به ما حملت عنهم علماً قط قيل: ول ذاك قال ل يكونوا من 
أهل هذا الشأن وفي رواية لم يكونوا يدرون ما يحدثون به ولم يكن هم فقه فيما يسألون عنه قال مالك 
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وتقدم علينا ابن شهاب الزهري وهو حديث السن فتردحم عليه حي نصل إليه لأنه كان عالاً ما يحدث 
به فهذا .معن ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه. 

وقال بعض السلف ما كانوا يعدون علم من لا يعرف اختلاف العلماء علماً وقال آخرين: من لم يعرف 
احتلاف العلماء م يحل له أن يفي ولم يسم عالماً وقال قتادة وسعيد بن جبير أعلم الناس أعلمهم 
باحتلاف الناس وقيل للإمام أحمد رضي الله عنه إذا كتب الرحل مائة ألف حديث له أن يفي» قال: 
لاءقيل: فمائي ألف حديث قال لا قبل فثلاثمائة ألف حديث قال أرحو وفي التوراة مكتوب الطبيب 
الحاذق للعلة الباطنة يصلح. 


وكتب سلمان الفازسي من المدائن إلى أبي الدرداء وكان قد آتحى رسول الله ضلى الله عليه وسلم بينهما 
فيمن آحى:يا أي بلغي أنك أقعدت طبيباً تداوي المرضى فانظر فإن كنت طبيباً فتكلم فإن كلامك 
قاب رن كنك مط فال الله ”لا عن اما ال فكان او ادرا يتوق يدن ذلك إذا سمل فق 
شيء وسأله إنسان عن شيء فأجابه ثم قال ردوه فقال له: أعد علي فأعاد فقال:متطبب والله فرحع في 
حوابه ولعمري أنه قدحاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم:من تطبب و م يعلم منه طب فقتل فهو 
ضامن» وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: سلوا حابر بن زيد فلو نزل أهل البصرة على فتياهل 
وسرو کانمن صان اتن و انان من ر الا ذا مدل ع ف قول لرا سين 
بن المسيب» وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سلوا مولانا الحسن فإنه قد حفظ ونسيناء وقال 
بعض البصريين: قدم علينا رجحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا الحسن فقلنا ألا 
نذهب إلى هذا الصحابي فنسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحيء معنا؟ قال: نعم 
فاذهيواء قال: فجعلنا نسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحدثنا حي حدثنا عشرين 
حديثاً قال: والحسن ينصت يستمع إليه» ثم جثا الحسن على ركبتيه فقال: يا صاحب رسول الله أحبرنا 
بتفسير ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حن نفقه فيه» فسكت الصحابي وقال ما عندي 
الما مت فال: فاا اسن ره الله يقر مارو فقال" اما الخدت :الأول الذي بحدتها ب فان 
تفسيره كيت و كيت والحديث الثاني تفسيره كذا وكذا حي سرد عليه الأحاديث كلها الى حدثنا بما 
وأخبرنا بتفسيرهاء قال:فلا ندري نعجب من حسن حفظه إياه وأدائه الحديث أو من علمه وتفسيره» 
قال: فأخذ الصحابي كفا من حصى وحصينا به ثم قال: تسألون عن العلم وهذا الحبر بين أظه ركم 
فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون الأمور في الفتيا وعلم اللسان إلى من هو دوفهم في القدر 
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والمزلة وهو في علم التوحيد والمعرفة والإيمان فوقهم درحات ولا يرحعون إليهم في الشبهات ولا يردون 
إليهم في علم المعرفة واليقين فهذا كما قيل: إنما العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب أوليائه فقد 
يكون ذلك تفضيلاً للنظراء بعضهم على بعضءوقديكون تخصيصاً للشباب على الشيوخ ولمن جاء بعد 
السلف من التابعين وربما كان تكرمة للخاملين المتواضعين لينبه عليهم ويعرفون شأهم ليعظمواويرفعوا 
كما قال الله تعالى: "وريد أن تمن على الذين امتتضعفوا في الأرض وَتَحعلقْ أن" القصص: 5 والنور 
إذا حعل في الصدر انشرح القلب بالعلم ونظر باليقين فنطق اللسان بحقيقة البيان وهو الحكمة الي يودعها 
الال :ى قرت أوليامه كا اى ر قولة عر وجل راا الحكمة وفضل الخطايا" م20 
قيل: الإصابة في القول فكأنه يوفقه للحقيقة وقوله تعالى: يؤتي ال م ا و ت ال ا 
ون حيرا كنيرً' البقرة: 269 قيل: الفهم والفطنة. 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف المداية حين تلا قوله عر وجل "فمن برد الله أن يَهْديَهُ 
يرح صّدْرَهُ للإسملام' الأنعام: 125 فقيل: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ فقال: إن النور إذا قذف في 
القلب انشرح له الصدر وانفسح» قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم التجافي عن دارالغرور والإنابة 
إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نروله فذكر سببه الزهدق الدنياوالإقبال على تحدمة المولى وحسن 
التوفيق والإصابة في العلم مواهب من الله عر وجل وأثرة يختص جما من يشاء كما سكل أبو موسى 
الأشعري وهو أمير الكوفة عن رجحل قتل في سبيل الله مقبلاً غير مدبر أين هو؟ فقال أبو موسى: في الحنة» 
فقال ابن مسعود للسائل: أعد على الأمير فتياك فلعله لم يفهم» قال السائل:قلت أيها الأمير ما قولك في 
رحل قاتل في سبيل الله فقتل مقبلاً غير مدبر أين هو؟ فقال أبو موسى: في الحنة»فقال ابن مسعود رضي 
الله عنه أعد على الأمير فلعله لم يفهم فأعاد عليه ثلاثاً كل ذلك يقول أبو موسى في الحنةءثم قال ما 
عندي غير هذا فما تقول أنت؟فقال ابن مسعود لكين لا أقول هكذاء قال:فما قولك؟ فقال: أقول إن قتل 
في سبيل الله فأصاب الحق فهو في الحنة فقال أبو موسى صدق لا تسألون عن شيء ما دام هذا الحبر بين 
أظه ركم والقول في تسليم أخبار الصفات والسكوت عن تفسيرها كما قال أصحاب الحديث إلا أن 
ععرفة معان الأسماء والصفات وشهودها ينفي الظن والوسواس فيها وترك التشبيه والتمثيل يما والطمأنينة 
إلى اليقين بالمعرفة بمشاهدتها هو مقام الموقنين واعتقاد أنما صفات لله تعالى يتجلى ها وما شاء من غيرها 
بلا حد ولا عدد يظهر بصفة صفة كيف شاء غير موقوف على صفة ولا محكوم عليه بصورة بلا إظهار 
غيرته بل هو كيف ظهر وبأي وصف جلى مع نفي الكيفية والمثلية لفقد لجنس والحوهرية هو مقام 
المقربين من الشهداءوهؤلاء هم الصديقون وحصوص الموقنين فمن عدل به عن وجهة هؤلاء ولم يواجه 
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بشهادقم عدل إلى التسليم والتصديق فوقف عنده فكان معقله واستراحته وليس بعد هؤلاء مقام يمدح 
ولا وصف يذكرفمن فتش ذلك بعقله وفسره برأيه دحل عليه التشبيه أو حرج إلى النفي والإبطال. 

ومن الدليل على فضل هذا العلم على سائر العلوم ما جاء في الأخبار المأثورة عن البي صلى الله عليه 
وسلم وعن الصحابة والتابعين في فضل جحالس الذكر وفضل الذاكرين: إنما يريدون به علم الإيمان والمعرفة 
وعلوم المعاملات والتفقه في بصائر القلوب والنظر بعين اليقين إلى سرائر الغيوب وليس يريدون به مجالس 
القصص ولا يعنون بذلك القصاص لأنهم كانوا يرون القصص بدعة ويقولون لم يقص في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر حي ظهرت الفتنة فلما وقعت الفتنة ظهر القصاص ولا دحل 
علي رضي الله عنه البصرة جعل يخرج القصاص من المسجد ويقول: لا يقصّ في مسجدنا حى انتهى إلى 
الحسن وهو يتكلم في هذا العلم فاستمع إليه ثم انصرف ولم يخرجه وجاء ابن عمر إلى مجلسه من المسجد 
تويعن اا فر اكه الماع تحب خوط ان AOE E A N‏ 
بخالس الذكر والقصّاص علماء لما أحرحهم ابن عمر من المسجد» هذا مع ورعه وزهده»وقد روينا عن 
ابن شوذب عن أب التياح قال: قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرحال والنساء فيرفعون أصواتهم 
بالدعاء وبمدون أيديهم فقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة ومد الأيدي بالدعاء بدعة» وروى أبو 
الأشهب عن الحسن: القصص بدعة» وقيل لابن سيرين: لو قصصت على إخوانك فقال: قد قيل لا يتكلم 
على الناس إلا أحد ثلاثة: أمير أو مأمور أو أحمق فلست بأمير ولا مأمور وأكره أن أكون الثالث. 


وروينا عن عون بن موسى عن معاوية بن قرة قال: سألت الحسن البصري قلت: أعود مريضاً أحبّ إليك 
أوأحلس إلى قاص» فقال: عد مريضك فقلت أشيع جنازة أحبُ إليك أو أجلس إلى قاصّ قال: شيع 
حنازتك قلت: وإن استعان بي رحل في حاجة أعينه أو أحلس إلى قاصّ قال: اذهب في حاجتك حى 
جعله خيراً من محالس الفراغ» فلوكانت بحالس الذكر عندهم هي مجالس القصّاص ولو كان القصص هو 
الذكر لما وسع الحسن أن يغبط عنه ولا يؤثر عليه كثيراً من الأعمال لأنه قد كان يدعو إلى الله تعالى 
بالتوحيد ويتكلم في علم المعرفة واليقين والذاكرين لله تعالى وحضور محلس الذكر من مزيد الإبمان وقد 
رفع الله تعالى مقام الذاكرين فوق مقام المؤمنين في قوله تعالى؟'إن السلمينَ والْمسْلمّات والْمُؤْمنِينَ 
والمؤمئات'" الأحزاب: 35 فجعل الذاكرين والذاكرات أعلى المقامات. 

وقد روينا في حبر أبي ذر حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة وحضور مجلس علم أفضل من 
عيادة ألف مريض وحضور بحلس علم أفضل من شهود ألف جنازة» قيل يا رسول الله ومن قراءة القرآن 
فقال: وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم؟ وقال بعض السلف: حضور مجلس ذكر يكفر عشرة من مجالس 
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اباط وا العامة د ویر من عليه مو خان الو وعدتو عن ما الأعلم قال: 
رآي يونس بن عبيدوأنا في حلقة المعتزلة فقال تعال فجقت فقال:إن كنت لا بد فاعلاً فعليك بحلقة 
القصاص» وقد كان الحسن البصري أحد المذكرين وكانت محالسه مجالس الذكر يخلو فيها مع إخوانه 
وأتباعه من النساك والعباد في بيته مثل مالك بن دينار وثابت البناني وأيوب السجستاني ومحمد بن واسه 
وفرقد السنجي وعبد الواحد بن زيد فيقول: هاتوا انشروا والنور فيتكلم عليهم في هذا العلم من علم 
اليقين والقدرة في خواطرالقلوب وفساد الأعمال ووسواس النفوس ورعا قنع بعد أصحاب الحديث رأسه 
فاحتفى من ورائهم ليسمع ذلك فإذا رآه الحسن قال له: يا لكع وأنت ما تصنع ههنا؟ إنما حلونا مع 
إخواننا تتذاكر والحسن رحمه الله هو إمامنا في هذا العلم الذي نتكلم به أثره نقفو وسبيله نتبع ومن 
مشكاته نستضيء أغجذنا ذلك بياذ الله تعال إماما عن إمام إلى أن ينتهي ذلك إليه» وكان من خيار 
التابعين بإحسان قيل: ما زال يعي الحكمة أربعين سنة حي نطق ها وقدلقي سبعين بدرياً ورأى ثلاثمائة 
صحابي وولد لليلتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة عشرين من التاريخ ولد بالمدينة 
وكانت أمه مولاة لأم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم ويقال إا ألقمته ثديها تعلله حين بكى فدّر 
ثديها عليه وكان كلامه يشبه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عثمان بن عفان ولعي بن أبي 
طالب ومن بقي في وقته من العشرة ثم رأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد عثمان 


ومن سنة نيف وعشرين من الهجرة إلى سنة نيف وتسعين. 


ومن آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة نس بن مالك وبالمدينة سهل بن 
سعد الساعدي ومكة أبو الطفيل وباليمن أبيض بن جمال المازن وبالكوفة عبد الله بن أبي أوق وبالشام 
أبو قرصافة وبخراسان بريدة الأسلمي ودخلت سنة مائة من التاريخ ولم يبق على وحه الأرض عين تطرف 
رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أطراف الأرض ثم توفي الحسن في سنة عشر ومائة وكان 
أبو قنادة العدوي يقول: عليكم يهذا الشيخ فو الله ما رأينا أحداً لم يصحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشبه بأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم منه وكانوا يقولون كنا نشبهه بمدى إبراهيم الخليل 
صلی الله عليه وسلم في حلمه وخشوعه ووقاره وسكينته فكان على ماله ونذرت امرأة بالبصرة نذراً إن 
فعل الله تعالى ذلك ها أن تنسج ثوباً من غزها وصفته وتكسوه خير أهل البصرة فرأت تمام نذرها فوفت 
عا نذرت ثم سألت: من خير أهل البصرة؟ فقالوا: الحسن» وكان الحسن رضي الله عنه أول من أنهج 
سبيل هذا العلم وفتق الألسنة به ونطق .معانيه وأظهر أنواره وكشف به قناعه وكان يتكلم فيه بكلام م 
يسمعوه من أحد من إخوانه فقيل له: يا أبا سعيد إنك تتكلم في هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 231 


غيرك» فممّن أحذت هذا؟ فقال: من حذيفة بن اليمان قيل: وقالوا الحذيفة بن اليمان نراك تتكلم في هذا 
العلم بكلام لا نسمعه من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أين أحذته فقال حصي 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه 
وعلمت أن الخير لا يسبقئ وقال مرة فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير. 

وفلف نز ان الان لوديا سول اللا هين كاو كا بار تدعو اتن الأعمال ركد 
أقول:يا رسول الله ما يفسد كذا وكذا؟ فلما رآن أسأل عن آفات الأعمال حصن هذا العلم وكان 
حذيفة قد حص بعلم المنافقين وأفرد.معرفة علم النفاق وبسرائر العلم ودقائق الفهم وخفايا اليقين من بين 
الصحابة فكان عمر وعثمان وأكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الفتن العامة 
والفتن الخاصة ويرجعون إليه في العلم الذي خصه به ويسألونه عن المنافقين وهل بقي منهم ممن ذكر الله 
تعالى وأحبر عنهم أحد فكان يخبر بأعدادهم ولا يذكر أسماءهم وكان عمر يستكشفه عن نفسه هل يعلم 
فيه شيئاً من النفاق فبرأه منه ثم يسأله عن علامات النفاق وآية المنافق فيخبر من ذلك ما يصلح ما أذن له 
فيه ويستعفى ما لا يجوز له أن بر به فيعذر ف ذلك وكان.عمر رضي الله عنه إذا دعي إلى جدازة ليضلى 
عليها نظر فإن حضر حذيفة صلَى عليها وإن ل ير حذيفة لم يصل عليها وكان حذيفة يسمى صاحب 
السر وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكلوا عن علم يقول أحدهم تسألون عن هذا 
وصاحب السر فيكم يعي حذيفة. 


وروينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما حدث عن البي في فضل مجلس الذكر لأن أقعد مع قوم 
يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحبّ إلي من أن أعتق أربع رقاب» قال: فالتفت إلى يزيد 
الرقاشي وزياد النميري فقال لم تكن جالس الذكر مثل جالسكم هذه يقص أحدكم ويخطب على 
أصحابه ويسرد الحديث سردا إنما كما نقعد فنذكر الإبمان ونتدبر القرآن ونتفقه في الدين ونعد نعم اللّه 
تعالى علينا وقد كان عبد الله بن رواحة يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالوا حي 
نؤمن ساعة فيجلسون إليه فيذكرهم العلم بالله تعالى والتوحيد والآخرة وكان يخلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد قيامه فيجتمع إليه الناس يذكرهم الله تعالى وأيامه ويفقههم فيما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرعا حرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مجتمعون عنده فيسكتون فيجلس إليهم 
ويأمرهم أن يأحذوا فيما كانوا فيه ويقول صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت وإلى هذا دعوت» وروي نحو 
هذا عن معاذ بن حبل رضي الله عنه وقد كان يتكلم بهذا العلم» وقد روينا هذا مفسراً في حديث 
حندب: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فسمي علم الإيمان 
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إعاناً كما ماه ابن رواحة لأن علم الإبمان وصف الإبمان والعرب تسمي الشيء بوصفه وتسميه بأصله 
كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في مثله:تعلموا اليقين»وكما قال تعالى: "بيصت عَيْنَاةُ من 
لحرن" يوسف:84 أي من البكاء فسماه بأصله لأن الحزن أصل البكاء. 

وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرج ذات يوم فرأى بحلسين» أحدهما يدعون الله تعالى 
ويرغبون إليه.والآخر يتفقهون ف الدين ويعلمون الناس فوقف بينهما ثم فال: أما هؤلاء فيسألون الله تعالى 
فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيعلّمون الناس ويفقهون في الدين وإنما بعثت معلماً ثم عدل 
إلى الذين يفقهون الناس في الدين ويذكرون الله تعالى فجلس معهم» ويحكي عن بعض السلف قال: 
دخلت المسجد ذات يوم فإذا بحلقتين» أحدهما يقصون ويدعون والأحرى يتكلمون في العلم وفقه 
الأعمال قال: فملت إلى حلقة الدعاء فجلست إليهم فحملتئ عيناي فنمت فهتف بي هاتف أو قال لي 
شخص: حلست إلى هؤلاء وت ركت مجلس العلم أما لو حلست إليهم لوجحدت جبريل لله عندهم» فحقيقة 
الذكر هو العلم باللّه تعالى» ألا تسمع إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر قول لا إله 
إلا اللّهءوقال سبحانه وتعالى: في تصديق: "فاعْلَم أله لا إِلَهَ إلا الله" حمد:19 وقال في مثله: "فاغْلَمُوا 
أنّما أثزل بعلم اللّه وأن لا إله إلا هُ' هود: 14 ثم إن العلم من الذكر علم المشاهدة والمشاهدة»صفة عين 
اليقين فإذا كشف غطا العين شهدت معان الصفات بأنوارها وهو مزيد نور اليقين الذي هو كمال 
الإبمان وحقيقته» فهنالك ذكرت الموصوف ,مشاهدة المذكور بنور وصفه: ألم تر إلى قولّه تعالى: "كائت 
َعْيْنُهُمٌ في غطاء عَنْ ذكري" الكهف:101» فمن كانت عينه في كشف من ذكره شهد المذكور فعندها 
كم 1 حقيقة العلم ا ا الكيق :224 فسن 
الكل بيات اع كما أن بحفيقة ا الكفر ربكل إله كقولة معلل م کد ارت وو 
بالل" البقرة:256» وقال بعض أهل الحديث: جاءن رحل من إحوان من أهل المعرفة»فقال: قد وحدت 
من قبي غفلة فأريد أن تحمل إلى مجلس من ججحالس الذكر فقلت نعم فسمّى له مذكراً يتكلم في علوم 
العامة قال: فحضرنا عنده واجتمع الخلق فأحذ في شيء من القصص وذكر الحنة والنار فنظر إلي صاحبي 
فقال أليس زعمت أن هذا يذكر الله ويذكر ربه عرّوحل ويذكر أيامه فقلت: نعم هكذا هو عندنا فقال:ما 
أسمع إلا ذكر الخلق فأين ذكرالله تعالى؟ ثم توقف ساعة ينتظر منه ما يريد من علم المعرفة وما سمعه من 
شيوخه الصوفية قال:فليس إلا القصص والحكايات فالتفت إلي وقال: قم بنا فإنه لا يسعين الجلوس لأنه لا 
نية لي في ذلك فقلت أما أنا فأستحي أن أتخطى الناس فاصنع أنت ما ترى فقام يتخطى الناس حي خرج. 


وقد روى الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه حرج من المسجد وقال: ما أخرجين إلا القصاص ولولاه ما 
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حرجت وقال ضمرة:قلت للثوري رحمه الله نستقبل القاص بوجهنا فقال: ولوا البدع ظهوركم وقال ابن 
عون: دحلت على ابن سيرين فقال: ما كان اليوم من خبر؟ فقلت: فى الأمير القصاص أن يقصواء 
وخا عن أن مغر عن عط »برح خايفة قال: رآيف ستاراً أنا ادكو يفاك عل ياب اجك قاض 
يقص في المسجد فجاءه رحل فقال: يا أبا الحكم إن الناس ينظرونك فقال؛ إني في خير تما هم فيه أنا في 
سنة وهم في بدعة وقد فعل الأعمش أبلغ من ذلك دحل البصرة وكان فيها غريباً فنظر إلى قاصّ في 
الجامع وهو يقول: حدثناالأعمش عن أبي إسحاق وحدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: فتوسط الأعمش 
الحلقة ورفع يده وحجعل ينتف شعر إبطه فبصر به القاصّ فقال: يا شيخ ألا تستحي نحن في علم وأنت 
تفعل هذا؟ فقال له الأعمش: الذي أنا فيه أفضل من الذي أنت فيه» قال: كيف؟ قال: لأن في سنة وأنت 
في كذب»أنا الأعمش وما حدثتك مما تقول شيعا فلما سمع الناس ذكر الأعمش انفضوا عن القاص 
واحتمعوا حوله وقالوا حدثنا يا أبا حمد» وأخبرونا عن محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه قال صليت 
مع الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه صلاة العيد فإذا قاصّ يقص يلعن المبتدعة ويذكر السنة فلما قضينا 
الصلاة وصرنا ببعض الطريق ذكر أبو عبد الله القاص فقال ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة ما يحدثون به 
كذباً وأحبرت عن محمد بن جعفر أن أبا الحرث حدثه أنه مع الإمام أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه يقول 
أكذب الناس القصاص والسؤال وحدثونا عنه أيضاً أنه قال: ما أحوج الناس إلى قاصّ صدوق لأغهم 
يذكرون الميزان وعذاب القبر قلت له: أنت تحضر جالسهم؟ قال: لا. 

وروينا عن حبيب بن أبي ثابت عن زياد النميري قال: أتيت أنس بن مالك وهو بالزاوية فقال لي: قص 
فقلت كيف؟ والناس يزعمون أنه بدعة فقال: ليس شيء من ذكر الله تعالى بدعة» قال: فقصصت 
وحعلت أكثر قصصي ودعائي رجاء أن يؤمن» قال: فجعلت أقص وهو يؤمن وقد كانوا يجعلون الدعاء 
قف ات و نا يل ع د غ شرن ا و قال" ققد اک عار د ا 
العنبري فقال: اذهبوا بنا إلى أبي عبد الله فأتاه الحسن فإذا عامر في بيت قد لف رأسه وليس إلا رمل فقال 
له الحسن: يا أبا عبد اللّه لم نرك منذ أيام» فقال: إني كنت أحلس هذه الجالس فأسمع تخليطا وتغليظاً واي 
كنت أسمع مشيختنا فيما يروون عن نبيينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن أصفى الناس إماناً يوم 
القيامة أكثرهم فكرة في الدنيا وأكثر الناس ضحكاً في الحنة أكثرهم بكاء في الدنيا وأشد الناس فرحاً في 
الآحرة أطوم حزناً في الدنيا فوحدت البيت أخلى لقلبي وأقدر لي من نفسي على ما أريد منهاء قال 
الحسن: أما إنه لم يعن مجالسنا هذه إنما عن بمجالس القصاص في الطرق الذين يخلطون ويغلطون ويقدمون 
ويؤخرون وقد قسم بعض العلماء المتكلمين ثلاثة أقسام فوصفهم بأماكنهم فقال المتكلمون ثلاثة أصحاب 
الكراسي وهم القصاص وأصحاب الأساطين وهم المفتنون وأصحاب الزوايا وهم أهل المعرفة فمجالس 
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أهل العلم باللّه تعالى وأهل التوحيد والمعرفة هي حالس الذكر وهي الي حاءت فيها الآثار» وقي الخبر: إذا 
مررتم برياض الحنة فارتعوا فيها قيل:وما رياض الحنة؟قال:محالس الذكرء وقي الحديث أن لله تعالى ملائكة 
سياحين في الهواء فضلاً عن كتاب الخلق إذا رأوا بجالس الذكر ينادي بعضهم بعضا:ألا هلموا إلى بغيتكم 
فيأتوهم حي يجلسوا إليهم فيحفون بهم ويستمعون منهم ألا فاذكروا الله واذكروا أيامه» وقال وهب بن 
منبه اليماي: مجلس يتناز ع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بما السنة 
أو ما بقي من عمره» وسل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن مجالس الذكر وفضلها فرغب فيها وقال 
رحمه اللّه: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيذكرون الله عر وحل ويعددون نعمه عليهم كما قالت 
الأنصار. 

وروينا عن علي كرم الله وجهه:ما يسري أن الله تعالى أماتى طفلاً وأدحليئ الدرجات العلى من الحنة 
قيل: و ؟ قال: لأنه أحياني حن عرفته» وقال مالك بن دينار: حرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا طيب 


شيء فيها قيل: وما هو؟ قال؛المعرفة ثم أنشأ يقول: 


إن عرفان ذي الجلال لعز وضياء وبهجة وسرور 
وعلى العارفين أيضا بهاء وعليهم من المحبة نور 
فهنيا لمن عرفك إلهي هو والله دهره مسرور 


وقال يى بن معاذ الرازي: في الدنيا حنة من دحلها لم يشتق إلى شيء ولم يستوحش» قيل: وما هي؟قال: 
معرفة الله تعالى» وقال آخحر: لم يخطئك من العارف إحدى ثلاث خلال تدل عليه هيبة أو حلاوة أو 
أنس» وقال عالمنا أبو محمد سهل رحمه اللّه: حرج العلماء والزهاد والعباد وقلوكم مقفلة وم يفتح إلا 
قلوب الصديقين والشهداء ثم تلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يع مقفلة عن مفاتح المعرفة 
وشهادة عين التوحيد فمجالس الذكر هذه فنعا كانت لأهل المعرفةوأصحاب معاملات القلوب وعلم 
الباطن وهم علماء الآخرة وأهل الفقة في الدين» وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: "فلولا تَر منْ 
كل فرقة منْهُمْ طَائفَة لِيَتمَقَهُوا في الذي" التوبة: 122 الآية»فذكر الفقة الذي هو من صفة القلب وكيك 
الذي هو سبب الفقه وعلم العقل داحل في علم الظاهر والعلم باللّه داحل فياليقين كما روي في الخبر 
اليقين الإبمان كله» وقال الله تعالى: "وما يَعْقَلهًا إلا الْعَالمُون" العدكبوت: 43 فجعل العقل وصفاً من 
العلم وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم اليقين كما أمر بطلب العلم فكان هذا الحديث 
مخصوصاً من ذاك فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: تعلّموا اليقين للعصوص لأن اليقين مقام فوق العلم 
ويكون قوله طلب العلم فريضة للعموم وقي قوله تعلموا اليقين أمر .ممجالسة الموقنين لأن اليقين لا يظهر 
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بذاته وإنما يوحد عندا لموقنين فقد أمرهم ولم يقل تعلموا علم المعقول ولا علم الفتاوى وكان علماء 
الظاهر قديماً يسمون المفتين ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك المفتون فرده إلى 
فقه القلب وصرفه عن فتيا المفتين فلولا أن القلب فقيه لم يجر أن يدله صلى الله عليه وسلم على غير فقيه 
ولولا أن علم الباطن حاكم على الظاهر ما دفعه من علوم أهل الظاهر وهم علماء الألسنة إلى علم الباطن 
وهو علم أهل القلوب مارده إليه ولا يجوز أن يرده من فقيه إلى فقيه دونه كيف وقد جاء هذا الحديث 
بلفظه مؤكدة بالتكرير والمبالغة فقال استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك» وهذا خصوص لمن كان له قلب 
وألقى جمعه وشهد قيام شاهده وعرى عن شهواته ومعهوده لأن الفقه ليس من وصف اللسان ألم تسمع 
قوله تعالى: "لهم قَلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها" الأعراف: 179» فمن كان له قلب سميع بسميع شهيد بشهيد فقه 
به الخطاب فاستجاب لما سمع وأناب وذكر في قوله تعالى: "ليتفقهُوا في الدين" التوبة.122 وصفين ظهرا 
عن الفقه أحدهما النذارة وهو مقام في الدغوة إلى الله عر وجل ولا يحكون النذير إلا عرفا ولا يكون 
الحوف إلا حائفاً والخائف عالم والثاني الحذر وهو حال من المعرفة باللّه عرّ وجل وهو الخشية له» والفقه 
والفهم امان لمعن واحد والعرب تقول: فقهت بم عيئ فهمت وقد فضل الله تعالى الفهم عنه على العلم 
والحكمة ورفع الإفهام على القضاء والأحكام فقال تعالى؟ 'ففهمتاها سُليُمان"' الأنبياء:79, فأفرده بالفهم 
عنه وهو الذي فضله به على حكم أبيه في القضية بعد أن أشركهما في الحكم والعلم»وقد فضل الحسن بن 
علي رضي الله عنهما علماء المداية إلى الله سبحانه وتعالى الدالين عليه عرّوجل وسماهم العلماء وحققهم 
بالعلم في كلام روي لنا عنه منظوماً وقد رويناه أيضاً عن علي كرم الله وجهه ورضي عنه: 

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 

ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فمن كان عالماً يعلم معلومه الله سبحانه وتعالى فمن أفضل منه وأي قيمة تعرف له إذ كل علم قيمته 
معلومة ووزن كل عالم علمه» وقد قال عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين كلاماً في هذا المع ويفرد به 
العلماء بالله تعالى ويرفع طريقهم فوق كل طريق أنشدونا عنه رحمه الله تعالى: 


الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد 
لايعرفون ولا تسلك مقاصدهم فهم على مهل يمشون قصاد 
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وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما مات عمر رضي الله عنه: إني لأحب هذا الرحل قد 
ذهب بنسعة أعشار: العلم فقيل له: تقول هذا وأضصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم متوافرون 
فقال:إني لست أعين العلم الذي تذهبون إليه إغا عي العلم بالله عز وحل» وكان ابن مسعود يقول: 
المتقون متوارون» وكذلك كان يقول: المتقون سادة والعلماء قادة وجالستهم زيادة يعي أن المتقين سادة 
الناس كماقال الله عرّ وجل: "إن أَكْرَمَكَمْ عند الله أتقاككي' الحجرات: 13 والعلماء قادة المتقين أي 
أئمتهم يقتفون آثارهم لأنه قال تعالى: "امنا لفن رمام" الفرفان: 74 قصل الماد علي القن 
وحعلهم أئمة لهم صار المتقون أصحابه وأحبر بالمزيد في مجالستهم أي مجالستهم زيادة على مجالسة المتقين 
غير العلماء لأن كل عام تقىّ وليس كل تقيّ عالماً كما روى بمعناه العلماء كثير والحكماء من العلماء 
قليل والصالحون كثير والصادقون من الصالحين قليل» وسئل ابن المبارك من الناس؟ قال؛ العلماءء قيل فمن 
الملوك؟ قال: الزهاد» قيل: فمن السفلة؟ قال: من يأكل بدينه» وقال مرة في رواية الذين يتلبسون ويطلبون 
ويتعرضون للشهادات وقال فرقد السنجي للحسن رحمهما الله تعالى في شيء سأله عنه» فأحابه: يا أبا 
سعيد إن الفقهاء يخالفونك فقال: ثكلتك أمك فرقد وهل رأيت بعينيك فقهاء؟ إنما الفقيه الزاهدق الدنيا 
الراغب قي الآخرة البصيربدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكافٌ عن أعراض المسلمين العفيف عن 
أموالهم الناصح لجماعتهم جمعنا قوله هذا في ثلاث روايات عنه مختلفة فهذه صفات العالم بالله تعالى وهم 
العارفون, 

وحدثنا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: بلغنا أنك كنت تختلف إلى معروف أكان عنده 
حديث؟ فقال:يا بي كان عنده رأس الأمر تقوى الله عر وجل وقيل للإمام أحمد رضي الله عنه: بأي 
شيء ذكر هؤلاء الأئمة ووصفوا؟ فقال: ما هو إلا الصدق الذي كان فيهم قبل له: وما الصدق؟ قال: 
هو الإخلاص قيل له: فالإخلاص ما هو؟ قال:الزهد» قيل: وما الزهد؟ فأطرق ثم قال: سلوا الزهاد سلوا 
بشر بن الحرث وقد حدثت عن بشر في منصور بن عمار رحمهما الله حكايات ظريفة كان منصور بن 
عمار من الواعظين المذكرين ولم يكن العلماء في وقته مثل بشر وأحمد وأبي ثور يعدونه عالماً كان عندهم 
من القصاص وكانت العامة تسمية عا ماً فحدثت عن نصر بن علي المهضمي أنه مزح ذات يوم مزاحا 
أفرط فيه فقيل له:تقول هذا وأنت من العلماء؟ فقال: ما رأيت أحداً من العلماء إلا وهو بمزح فقيل له: 
قد ریت بشر بن الحرث فهل سمعته بزح قال: نعم كنت جالساً معه ذات يوم في بعض الدروب فجاء 
منصور بن عمار يعدوء فقال: يا أبا نصر الأمير قد أمر بجمع العلماء والصالحين فترى لي أن أحتفي؟ 
فدفعه بشر وقال: تنح عنا لا يمر حمل شوك فيلقيك علينا فنحترق فهذا كان محل القصاص عندالعلماء فيما 
سلف حي ذهب أهل هذا العلم وحهلت بمجحالس الذكر وعلوم اليقين والمعاملات إلا من عرف سيرة 
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المتكلمين وبين علم اللسان وفقه القلب وبين علم اليقين وعلم العقل لأن الفرق بين العام والقاص أن 
العام يسكت حي يُسأل فإذا سئل أحاب فيما يعلم مما هيأ الله تعالى له وكشف وينطق فيما أجراه اللّه 
عرّوجل عليه وعرف فإن كان الصمت أفضل آثر السكوت لعلمه بالأفضل فإن لم ير أهله تربص حي 
يضعه في أهله وأهله من عرفه وكان له نصيب من مشاهلته ووجده. 


OT‏ يوا “انا اذل الذکر إن كم لا تَعْلَمُونَ" النحل: 443 ففي ذلك معنيان» 
أحدهما أن أهل الذكر هم العلماء بالله تعالى لقوله: إن كنتم لا تعلمون فلا يجوز أن يقول سلوا من لا 
يعلم وهم جاهلون فيزدادوا حهلاء والمعيئ الثاني يدل على أن العلماء سكوت حن يسألوا فإذا سلوا 
وجب عليه أن يجيبوا لقوله تعالى لمن لا يعلم فاسئلوا فدل أن بجالس الذكر هي مجالس العلماء الى وردت 
الأحبار بفضائلها وقي تدبره أن أهل الذكر هؤلاء المسؤولون هم الذين وصل لهم القول لعلهم يتذكرون 
فلما وصل لمم المفصل تذكروا عما وعد تعالى فلما تذكروا علموا فعندها أمر أن يسألواء ولذلك روينا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للجاهل أن يستقر على جهله ولا ينبغي للعالم أن يسكت 
فى عن 

وقد قال الله تعالى: '"'فسكلُوا أهْل الذكر إن كنْمُمْ لاتَعْلّمُون" النحل: 43 وهكذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الخبر الذي رويناه من طريق أهل البيت:العلم خزائن مفتاحها السؤال فاسألوا فإنه يؤحر فيه 
أربعة: السائل؛ والعا م» والمستمع؛ وا منحب لمم وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول:إن من يفي الناس 
ف كل ما يستفتونه بجنون»وقال الأغم شمن الكلام كلام جوابه السكوت» وقال ذو النون المصري رحمه 
لله تعالى: حسن سؤال الصادقين مفتاح قلوب العارفين» فأما القاص فهو الذي ببتدئ فيقصٌ الأخبار 
ويذكر القصص والآثار ولذلك سمي قاصها أي يتبع قصة من سلف» ومنه قوله تعالى: ''وقالت لأعلته 
قصّياا' القصص: 11ء أي تتبعي أثر موسى تعرفي قصته وأخبريئ خبره» وقال مالك بن أنس رحمه الله 
تعالى: من اذالة العلم أن ينطق به قبل أن يسأل عنه» وقال مرة من إذالة العلم أن يجيب عن كل ما يسأل 
عنه أي من إهانته ووضعه» يقال أشل هذا وأذل هذا أي ارفع وضعء يقال: إذا تكلم بالعلم قبل أن يسأل 
عنه ذهب ثلثا نوره» وقد قال إبراهيم بن أدهم وغيره: سكوت العالم أشد على الشيطان من كلامه لأنه 
يسكت بحلم وينطق بعلم فيقول الشيطان: انظروا إلى هذا سكوته أشد علي من كلامه» ولذلك 

يقال: الصمت زين العالم وستر الجاهل وعن القاسم بن محمد أنه قال: من أكرم المرء نفسه أن يسكت 
على ما عنده حي يسأل عنه» وكذلك هو لعمري لأنه إذا تكلم بعد السؤال فهو صاحبها ورا كان 
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فرضاً وليس الحاجة إلاالقيام بالفرض من الشهوات» ولقوله تعالى: '"فُستعلوا أهل الذكر" النحل: 43 
فأوحب أن يبوا من حيث أمر أن يسألوا وقال صلى الله عليه وسلم:من ستل عن علم فكتمه أحم بلجام 
من نار فتوعد عليه بالعقاب» وقد يكون الابتداء بالشيء من خفايا الشهوات والشهوات من الدنيا 
ووصف رجل لالك بن أنس فقال: لابأس به لولا أنه يتكلم بالشيء قبل أن يسأل عنه» وقال مرة: لابأس 
به إلا أنه يتكلم بكلام شهر في يوم» وقد قيل في معن ما ذكر: إن الكلام من الشهوات» قال: هو الذي 
يبتدئ به قبل أن يسأل عنه ووصف بعضهم الأبدال فقال في وصفهم: أكلهم فاقة وكلامهم ضرورة 
وكانوا لا يتكلمون حي يسألواعن شيء فیجیبوا» ومن لم يتكلم حي يسأل فليس يعد لاغيأولا متکلما 
فيما لايعنيه لأن الجواب بعد السؤال كالفرض بمتزلة رد السلام وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن 
مودي تراب وان ره السلام» وقد قال أبو موسى وابن مسعود رضي الله عنهيماء امن قل عن 
علم فليقل به ومن لا فليسكت وإلا كتب من المتكلفين ومرق من الدين»ورويناه عن ابن عباس أيضاً وقد 
كانوا يخافون من دخول التكلف عليهم في كل شيء ويعد بعضهم بالابتداء بالكلام من غير حاحة تدعو 
إليه أو قبل سؤال عنه من غير أن يرى له موضعاً أو يجد له أهلاً يعدونه من التكلفءوفي وصية ابن عباس 
محاهد: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه أفضل ولاآمن عليك الخطأ ولا تكلم فيما يعنيك حن ترى له موضعا 


فرب متكلم فيما يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. 


وروي في حديث الأنصاري الذي قالت له أمه عند موته: هنيئاً لك الحنة جاهدت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:وما يدريك أنه في الجنة 
ولعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل ما لا يغنيه» ومن أظهر علماً من غير أن يسأل عنه ونشره في غير 
أهله فأنكر عليه سئل عنه وكان عليه فيه مطالبة لأنه قد تكلف إظهاره فإن كان سغل عنه ثم تكلم فيه لم 
يكن عليه فيه مطالبة فيمن أنكر لأنه حرج جواباً على سؤال» ومن هذا كان السلف المتكلمون في هذا 
العلم يسكتون حن يسألوا عنه» وكان أبو محمد يقول: العام يقعد فيسكت ويرفع قلبه إلى مولاه فيفتقر 
إليه في حسن توفيقه ويسأله أن يلهمه الصواب فأي شيء سئل عنه تكلم .ما فتح له مولاه فجعل العام في 
حالة سكوته ونظره إلى سيده محتاجاً إلى التوكل ومنتظراً للوكيل في أي شيء يجريه» وقال بعضهم: إا 
العالم الذي إذا سئل عن المسألة كأنما تقلع ضرسه وقال رقبة بن مصقلة وغيره ليس العام الذي يجمع 
الناس فيقصّ عليهم إنما العام الذي إذا سل عن العلم كأنما يسعط الخردل» وقد روينا أنه قاله الأعمش 
وقد كان محمد بن سوقة يسأله عن الحديث فيعرض عنه ولا يجيبه فالتفت الأعمش إلى رقبة فقال له هو 
إذاً أحمق مثلك إن كان يدع فائدته لسوء خلقي فقال محمد بن سوقة: ويحك إنما أجعله .عترلة الدواء أصبر 
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على مرارته لما أرحو من منفعته» وقد روينا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنه مر برحل يتكلم 
على الناس فقال هذا يقول اعرفون» وحدثئ بعض علماء خراسان عن شيخ له عن أبي حفص 
النيسابوري الكبير» وكان هذا هناك نظير الجنيد ههنا أنه قال إنما العالم الذي يسأل عن مسألة في الدين 
فيغتم حي لو جرح لم يخرج منه دم من الفزع يخاف أن يسأل في الآخرة عما سئل عنه في الدنيا ويفزع 
أن لا يتخلص من السؤال إلا أن يرى أنه قد افترض عليه الجواب لفقد العلماء» ومن ههنا كان ابن عمر 
رضي اللّه عنهما يسكت عن تسع مسائل ويجيب عن واحدة ويقول: تريدون أن تحعلونا جسراً تعبرون 
عليه في حهنهم» تقولون أفتانا ابن عمر يهذاء وكان إبراهيم التميمي إذا سكل عن مسألة يبكي ويقول: م 
تحد من تسأله غيري أو احتجتم إلي؟ قال:وجهدنا بإبراهيم يم النخعي أن نسنده إلى سارية فأبى وكان إذا 
سئل عن شيء بكى وقال:قد احتاج الناس إلي وقد كان سفيان بن عبينة تفرد في زمانه بعلوم انفرد يما في 
وقته وكان مع ذلك يضرب المثل لنفسه ويقول: 


وأما أبو العالية الرياحي فكان يتكلم على الاثنين والثلاثة فإذا صاروا أربعة قام» وكذلك كان إبراهيم 
والثوري وابن أدهم رحمهم الله تعالى يتكلمون على النفر فإذا كثر الناس انصرفوا وكان أبو محمد سهل 
رحمه الله يحلس إليه خمسة أو ستة إلى العشرة وقال لي بعض الشيوخ: كان الحنيد رحمه الله يتكلم على 
بضع عشرة» قال وما تم أهل اللحلسة عشرون»وقد حدثت عن أبي الحسن بن سام شيخنا رحمه اللّه: أن 
قوماً احتمعوا في مسجده فأرسلوا إليه بعضهم» إن إخوانك قد حضروا ويحبون لقاءك والسماع منك فإن 
رأيت أن تخرج إليه فذاك وكان المسجد على باب بيته» ول يكن يدخل عليه في متزله فقال للرسول بعد 
أن حرج إليهم:من هم؟ فقال: فلان وفلان وسماهم فقال:ليس هؤلاء من أصحابي هؤلاء أصحاب المجلس 
ولم يخرج كأنه رآهم عموماً لا يصلحون لتخصيص علمه فلم يذهب وقته لوقتهم وكذلك العالم حلوته 
تعز عليه فإن وافق خصوص أصحاب آثرهم على خلوته فكان ذلك مزيداً لهم وإن هو ل يوافق ل يؤثر 
على خخلوته غيره فيكون مناخ للبطالين» وقد كان ابن سالم أبو المحسن يخرج إلى ارات قن برا مرا 
لهه باس نویا کر ورها ال إليه فار أو بلا ولعمرف أن اة ن ون ااا 
والمحادثة تكون مع الإحوان والجحلوس للعلم يكون للأصحاب» والجواب عن السوال نصيب العموم» وكان 
عند أهل العلم أن علمهم خصوص لا يصلح إلا للخصوص والخصوص قليل» و م يكونوا ينطقون به إلا 
عند أهله ويرون أن ذلك من حقه وأنه واحب عليهم كما وصفهم علي کرم الله وجهه في قوله حي 
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يودعوه أمثالهم ويزرعوه في قلوب أشكالهم وكذلك جاءت الآثار بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم 
وعن عيسى عليه السلام:لا تضيعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» كونوا 
كالطبيب الرفيق الذي يضع الدواء في موضع الداء» وني لفظ آخر: من وضع الحكمة في غيرأهلها جهل 
ومن منعها أهلها ظلم» إن للحكمة حقاً وإن له أهلاً وإن لأهلها حقا فأعط كل ذي حق حقه وفي 
افق حا الهو ا غلبي له ا ار هر ق عياف "انارو لواح للك عور مو اجر 
ومن كرهها فهو شر من الختزير» وكان بعض هذه الطائفة يقول: نصف هذا العلم سكوت ونصفه تدري 
أين تضعه. 

وقد قال بعض العارفين: من كلم الناس بلغ علمه وعقدار عقله ولم يخاطبهم بقدر حدودهم فقد بخسهم 
حقهم ول يقم بحق الله عر وحل فيهم وكان ييى بن معاذ يقول: اغرف لكل واحد من مره واسقه 
بكأسه ونحن نقول بمعناه كل لكل عبد .عيار عقله وزن له .ميزان علمه حن تسلم منه وينتفع بك وإلاوقع 
الإنكار لتفاوت المعيار» وحدثئ بعض أشياخنا من هذه الطائفة عن أبي عمران وهو المزين الكبير المي 
قال معته يقول لأبي بكر الكتابي وكان محا هذا العلم بذولاً له حميع الفقراء فجعل أبو عمران يعاتبه 
وينهاه عن بذله له وكثرة كلامه فيه إلى أن قال: أنا منذ عشرين سنة أسأل الله تعالى أن ينسيئٍ هذا العلم 
قال:و لم ؟ قال رأيت البى ضلى الله عليه وسلم ف المنام فسمعته يقول إن لكل شيء عن الله تغالى: بحرمة 
ومن أعظم الأشياء حرمة الحكمة» فمن وضعها في غير أهلها طالبه الله تعالى بحقها ومن طالبه حصمه وقد 
كان بعض السلف يقول: إذا استند الرحل إلى سارية أو أحب أن يسأل فلا تجلس إليه ولا ينبغي أن 
يسأل ولم ير في محالس أهل هذا العلم فيما سلف ثلاثون رجلا ولاعشرون إلا نادرأ غير لزام ولا دوام إنها 
كانوا من الأربعة إلى العشرة وبضعة عشر» وقد كان يجتمع في حالس القصاص والمذكرين والواعظين 
مئون من عهد الحسن إلى وقتنا هذا فهذا أيضاً من الفرق بينهما أن العلم خصوص لقليل وأن القصص عام 


وقال بعض علمائنا: كان في البصرة مائة وعشرون متكلماً في الذكر والوعظ وم يكن من يتكلم في علم 
المعرفة واليقين والمقامات والأحوال إلاستة منهم: أبو محمد سهل والصبيحي وعبد الرحيم» وقد قيل من م 
ينتفع بسكوت العام لم ينتفع بكلامه أي ينتغي أن يتأدب بصمته وخشوعه وورعه ويقتدي بيقينه في ذلك 
كما يتأدب بنطقه ويقتدى بكلامه على أنهم كانوا يقولون علم الظاهر من علم الملك وعلم الباطن من 
علم الملكوت يعنون أن ذلك من علم الدنيا لأنه يحتاج إليه في أمور الدنيا وهذا من علم الآخرة لأنه من 
زادها وهذا كما قالوه لأن اللسان ظاهر فهو من الملك وهو خزانة العلم الظاهر والقلب خزانة الملكوت 
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وهو باب العلم الباطن فقد صار فضل العلم الباطن على الظاهر كفضل الملكوت على الملك وهو الملك 
الباطن الخفي وكفضل القلب على اللسان وهو الظاهر الجلي. 

وقد كان ير a‏ نا عافن ابر N‏ الور اديه اين 
من زاد الآخرة» وحدثنا بعض أشياحنا عن بعض أصحابه قال: دفنا له بضعة عشر ما بين قمطر وقوصرة 
كتباً ل يحدث منها بشيء إلا ما مع منه نادراً في الفرد وكان رهه الله تعالى يقول: إن أشتهي أن 
أحدث ولو ذهب عبن شهوة الحديث لحدثت ثم قال: أنا أحاهد نفسي منذ أربعين سنة» وقال إذا معت 
الرعخل يقل دا وأغرنا فإنا يفول أوسعؤا إلى و كان واهدا عانا وقال .هر وره إذا اشتهيت أن 
تحدث فلا تحدث وإذا لم تشته أن تحدث فحدث» وقد كانت رابعة العدوية رحمها الله تعالى قبله تقول 
للثوري رضي الله عنه: نعم الرجل سفيان لولا أنه يحب الحديث» وكانت تقول: فتنة الحديث أشد من 
فتئةالمال والولد وقالت مرة؛لولا أنه يحب الدنيا يع احتماع الناس حوله للحديث» وكان أبو سليمان 
الداراني رحمه الله تعالى يقول: من تزوّج أو كتب الحديث أو طلب معاشاً فقد ركن إلى الدنياء وقال 
بعض هذه الطائفة: كل من أدرك العلوم غير العلم بالله عرّ وجل فقد استدرك والذي أدرك العلم بالله 
فقدتدورك ثم تلاقوله تعالى'لولا أن تدا ركه نعمةمن ربه لبذ بالعراء" القلم: 49 أي تدورك بعلم المعرفة 
لطرح في بعد الحوى والعرا البعد وعلم المعقول بعد إلى جنب علم اليقين» وقال أيضاً في فهم قوله تعالى: 
"وولا أن تناك لقذكذت ت ركن لبهم" الإسراء: 74 أي بتناك بالمعرفة لقد كدت تسكن إلى علوم 
العقل. 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى في قوله عر وجل: '"'واجعل لي من لَدُنْكَ سُلطاناً تصيراً' 
الإسراء: 80 قال لساناً ينطق عنك لاعن سواك وفضل العلم باللّه عرّ وجل والعلم بالإيمان وعلم اليقين 
على العلم بالأحكام والقضايا كفضل المشاهدة على الخبر» وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس 
الخبر كالمعاينة» وني لفظ آحر: ليس الخبر كالمعاين» وقد روى عياض بن غنم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: في تفسير قوله عر وحل: "لهاك التُكائر'" “عم اليقين" التكاثر: 1 -5» كرأي العين» وتي هذا 
الخبر أن من حيار أمي قوماً يضحكون جهراً من سعة رحمة رهم ويبكون سرا من حوف عذابه أقدامهم 
في الأرض وقلوهم في السماء أرواحهم في الدنيا وعقوم في الآخرة بمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة» 
فالفتيا هي الأخبار والاستفتاء هو الاستخبار» ومنه قوله تعالى: ''فاسئتفتهم" الصافات: 11 وقوله تعالى: 
و النساء: 127 أي يستخبرونك» فعلم الخبر قد يدخله الظن والشك والمشاهدة ترفع الظن 
وتزيل الشاك كما قال تعالى؟"'ما كذب الفواد ما رأى" النجم: 11 فأثبت الرؤية للقلب بالعين فرؤية 
القلب هو اليقين وذو القلب هو الموقن» وقال البي صلى الله عليه وسلم: كفى باليقين غين ففي علم اليقين 
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غنية عن جميع العلوم لأنه حقيقة العلم وخالصه وليس في جميع العلوم غ عن علم اليقين ولأن الفقر 
بالشك والحاحة إلى اليقين في علم التوحيد وعلم الإيمان أشد من الفقر بالحاحة إلى علوم الفتيا وغيرها 
فلذلك صار الغ باليقين أعظم من الاستغناء بسائر العلوم ففي هذا العلم مثل من فاتحة الكتاب إلى سائر 
القرآن. 


كما روي عن البي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب تحزي من كل القرآن وليس القرآن كله يجري من 
فاتحة الكتاب»فكذلك مثل العلم بالله عرّ وحل إلى العلم بما سواه» ففي العلم بالله تعالى عوض من كل 
العلوم» وليس في سائر العلوم عوض من العلم باللّه عرّ وجل من حيث كان في الله تعالى عوض به عن 
كل ما سواه» وكل علم موقوف على معلومه فعلم اليقين معلومه الله تعالى ففضله كفضل الله تعالى على 
قاروا وفنا نا معي تداك واو جف فنا كناد عن ENCE‏ قباد جديا مومع جني الله 
تعالى فماذا عرف؟فالعلماء باللّه تعالى هم ورثة الأنبياء لأنهم ورثوا عنهم الدلالة على الله تعالى فماذا 
عر ف#فالعلماء بالله تعالى هم ورثة الأنبياءلأئهم ورثوا عنهم الدلالة على الله تعالى والدعوة إليه والاقتداء 
يهم في أعمال القلوب» وقد قال الله تعالى: "ومن أَحْسَنُ قَوْلاً من دعا إلى الله وَعَمل صاحاً' 
فصلت:33» وكما قال تعالى: "أذ إلى سبيل ربك بالْحكْمّة' النحل: 125 وكما أمره بالدعاء وأشرك 
معه أتباعه في الدعاء إلى الله تعالى لا ي البصرة فقال تال هذه سبيلي أذْعوا إن اتدل ضير آنا 
وم أبعي" يوسف:108» ويحشرون يوم القيامة مع الأنبياء كما قال تعال: "فأو لك مع ال نَم الل 
عليْهِم من لين" النساء:69» وما قال تعالى: '"وَحيءٍ لين والشهداء" الزمر:69» ثم فسره فقال ما 
انظ اسن كنات اللمو كاتا عليه ها 

وقد روينا معناه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقرب الناس من درجة 
النبوّة أهل العلم وأهل الجهاد» أما أهل العلم فدلوا الناس على ما حاءت به الأنبياء وأما أهل الجهاد 
فجاهدوا بأسيافهم على ما حاءت به الرسل وعلماء الدنيا يحشرون مع الولاة والسلاطين»وقد قال بعض 
السلف: العلماء يحشرون في زمرة الأنبياء والقضاة يحشرون في زمرة السلاطين» وكان إسماعيل بن إسحاق 
القاضي من علماء أهل الدنيا ومن سادة القضاة وعقلائهم وكان مؤاخياً لأبي الحسن بن أبي الوردء وكان 
هذا من أهل المعرفة فلما وى إسماعيل القضاء هجره ابن أبي الورد ثم إنه اضطر إلى أن دحل عليه في 
شهادة فضرب بن أبي الورد يده على كتف إسماعيل القاضي وقال: يا إسماعيل علم أحلسك هذا المجلس 
لقد كان اجهل خيرًا منه» فوضع إسماعيل رداءه على وجهه وجعل يبكي حي بله» وعلماء الظاهر هم 
زينة الأرض والملك وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت وعلماء الظاهر أهل الخبر واللسان وعلماء 
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الباطن أرباب القلوب والعيان. 


وقال بعض العلماء: لما خلق الله تعالى اللسان قال هذا معقل خبري إن صدقين بحيته ولا حلق الله تعالى 
القلب قال هذا موضع نظري إن صفا لي صافيته» وقال بعض الخلف: الجاهل ينجو بالعلم والعالم ينجو 
بالحجة والعارف ينجو بالجاه» وقال بعض: العارفين: علم الظاهر حكم وعلم الباطن حاكم» والحكم 
موقوف حن يجيء الحاكم يحكم فيه» وقد كان علماء الظاهر إذا أشكل عليهم العلم في مسألة لاختلاف 
الأدلة سألوا أهل العلم باللّه لأنمم أقرب إلى التوفيق عندهم وأبعد من الهوى والمعصيةمنهم: الشافعي رحمه 
الله تعالى كان إذا اشتبهت عليه المسألة لاختلاف أقوال العلماء فيها وتكافو الاستدلال عليها رجع إ لى 
علماء أهل المعرفة فسألهم قال: وكان يجلس بين يدي شيبان الراعي كما يجلس الصبي بين يدي المكتب 
ويسأله كيف يفعل في كذا وكيف يصنع في كذا فيقال له مثلك يا أبا عبد الله في علمك وفقهك تسأل 
هذا البدوي فيقول: إن هذا وفق لما علمناه» و كان الشافعي رحمه الله قد اعتل علة شديدة وكان يقول: 
الهم إن كان في هذا رضاك فزدن منه فكتب إليه المعافري من سواد مصر: يا أبا عبد الله لست وإياك 
من رجال البلاء فنسأل الرضا الأولى بنا أن نسأل الرفق والعافية» فرجع الشافعي رحمه الله عن قوله هذاء 
وقال: أشتغفر الله تعالى وأتوب إليه» فكان بعد ذلك رحمه الله يقول: اللهم احعل خيرت فيما أحب وقد 
كان أحمد بن حنبل وييى بن معين رضي الله عنهما يختلفان إلى معروف بن فيروز الكرخي رحمهم الله 
ولم يكن يحسن من العلم والسنن ما يحسناته فكانا يسألانه» وقد روي في الخبر قيل: يا رسول الله كيف 
نصنع إذا جاءنا أمر لم نحده في كتاب اللّه تعالى ولا في سنة رسول الله فقال سلوا الصالحين واجعلوه 
شورى بينهم ولا تقضوا فيه أمراً دوفهم. 

وف حديث معاذ رضي الله عنه: فإن جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول اللّه قال: أقضي 
فيه عا قضى الصالحون فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله؛ وف بعضها احتهد رأيي وحدثونا عن 
الجنيد قال: كنت إذا قمت من عند سري السقطي قال لي: إذا فارقتئ من تحالس؟ فقلت: الحارث 
امحاسبي فقال: نعم حذ من علمه وأدبه ودع عنك تشقيقه للكلام ورده على المتكلمين» قال: فلما وليت 
سمعته يقول حعلك الله صاحب حديث صوفياً ولا جعلك صوفياً صاحب حديث يعن أنك إذا ابتدأت 
بعلم الحديث والأثر ومعرفة الأصول والسنن ثم تزهدت وتعبدت تقدمت في علم الصوفية وكنت صوفيا 
عارفاً وإذا ابتدأت بالتعبد والتقوى والحال شغلت به عن العلم والسنن فخخرجت إما شاطحاً أو غالطا 
الهلك بالأصول والسنن فأحسن أحوالك أن ترجع إلى العلم الظاهر» وكتب الحديث لأنه هو الأصل 
الذي تفرع عليه العبادة والعلم وأنت قد بودئت بالفرع قبل الأصل» وقد قيل؛ إنما حرموا الوصول بتضييع 
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الأصول هو كتب الحديث ومعرفة الآثار والسنن فإذا أنمت رددت إلى الأصل فقد انحططت عن مرتبة 
الناقدين ونزلت من درحة العارفين وفاتك مزيد اليقين والإبمان. 

وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: كان الناس إذا طلبوا العلم عملوا فإذا عملوا أخلصوا فإذا أخلصوا 
هربوا وقال آخر: العالم إذا هرب من الناس فاطلبه وإذا طلب الناس فاهرب منه» وقال أبو محمد: سهل 
العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل» وقال ذو النون: يقول اجلس إلى من تكلمك صفته ولا تجلس 
إلى من يكلمك لسانه» وقد كان الحسن قبله يقول: حالس من تكلمك أعماله ولا تجالس من يخاطبك 
مقاله»وقد كان طائفة کرد كن من ف المعرفة للتأدب يمم والنظر إلى هديهم وأحلاقهم إن م 
يكونوا علماء لأن التأديب يكون بالأفعال والتعلّم يكون بالمقال» ومن أبلغ ما سمعت منهم في هذا المع 
ما قال بعض الحكماء: وعظ واحد لألف بفعل أنحح فيهم وأوقع من وعظ ألف لواحد بقول» وكان 
سهل يقول: العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به والعمل هباء إلا الإإحلاص» وقال مرة: الناس موتى إلا 
العلماء والعلماء سكارى إلا العاملين» والعاملون مغرورون إلا المخلصين والمخلص على وجل حى يتم 
له به ولم يكن العالم عند العلماء من كان عالماً بعلم غيره ولا حافظاً لفقه سواه» هذا كان اسمه راوية 


وواعيا وتاملا تاقلا 


وقد كان أبو حازم الزاهد يقول: ذهب العلماء وبقيت علوم في أوعية سود» وقد كان الزهري يقول: 
كان فلان وعاء للعلم وحدثي فلان وكان من أوعية العلم ولا يقول كان عالماء وكذلك جاء الخير: رب 
حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وكانوا يقولون حماد الراوية يعنون أنه كان 
راوياً ودحول الحاء في الاسم للمبالغة في الوصف كما يقال علمة ونسّابة» وإغا كان العام عندهم الغئي 
بعلمه لا بعلم غيره وكان الفقيه فيهم هو الفقيه بفقه علمه وقلبه لا بحديث سواه» كما جاء في الأثر: أي 
الناس أغين؟ قال: العالم الغئ بعلمه إن احتيج إليه نفع وإلا اكتفى عن الناس بعلمه لأن كل عالم بعلم 
غيره فإنما صار عالاً مجموعه؛ فمجموعه هم العلماء وكل فاضل بوصف سواه فموصوفه هم الفضلای 
فإذا تركهم وانفرد سكتء فلم يرجع إلى علم لنفسه يختص به فصار في الحقيقة موصوفاً بالجهل واصفا 
لطرائق أهل الفضل موسوماً بعلم السمع والنقل فمثل العالم بعلم غيره مثل الواصف لأحوال الصالحين 
العارف .عقامات الصديقين ولا حال له ولا مقام فليس يعود عليه من وصفه إلا الحجة بالعلم والكلام؛ 
وهن العارفوة الان اليه بالأعمال والقام» نه كما قال الله ان ولک الول هما ضفرن" 
الأنبياء: 18 وكقوله عرّ وجل: "كلما أضَاء لهُمْ مَشَوا فيه وإذا أَظَلمَ عَلَيْهِمْ قامُوا' البقرة:20 لا يرحع 
شر اندض فس قر :كلوانت اليه قله ا ا اا و حمق برجن كه فيد عد کک 
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حال ألبسها بوجده وإنما هو متواحد بوجد غيره فغيره هو الواحد وشاهد على شهادة سواه» فالسوي هو 
الشاهد» وقد كان الحسن يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعباً بصاحب رواية إنما يعباً بذي فهم ودراية» 
يقال اقفن لم يكن له عقل يسومه لم تنفعه كثرة مروياته للحديث وقد أنشدنا لبعض الحكماء في 
معن ذلاق؛ 

العلم علمان فمصنوع ومطبوع ولاينفع مجموع إذا لم يك مصنوع 

كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع 
وكان اليد رخة الله كيرا شد" 


علم التصوّف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف 
وليس يعرفه من ليس يشهده وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف 


لأن الكتب والمحموعات محدثة والقول .مقالات الناس والفتيا.عمذهب الواحد من الناس وانتحاء قوله 
والحكاية له في كل شيء والتفقه على مذهبه محدث لم يكن الناس قدا على ذلك في القرن الأول والثاني؛ 
وهذه المصنفات من الكتب حادثة بعد سنة عشرين ومائة من التاريخ وبعد وفاة كل الصحابة وعلية 
التابعين» يقال إن أوّل كتاب صنّف في الإسلام كتاب ابن حريج في الآثار وحروف من التفاسير عن 
بجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس مكة ثم كتاب معمر بن راشد الصنعان باليمن جمع فيه سنناً منثورة 
مبوّبة» ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس رضي الله عنه في الفقه ثم جمع ابن عيينة كتاب الحوامع في 
السنن والأيواب وكتاب التفسير في أحرف من علم القرآن وجامع سقيان الفوري الكبير رضي الله عنه في 
الفقه والأحاديث» فهذه من أوّل ما صنف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن المسيب وخيار التابعين 
وبعد سنة عشرين أو أكثر ومائة من التاريخ فكان العلماء الذين هم أئمة هؤلاء العلماء من طبقات 
الصحابة الأربعة ومن بعد موت الطبقة الأولى من خيار التابعين هم الذين انقرضوا قبل تصنيف الكتب 
وكانوا يكرهون كتب الحديث ووضع الناس الكتب لئلا يشتغل يما عن القرآن وعن الذكر والفكرء 
وقالوا: احفظوا كما حفظنا ولئلا يشتغل الناس عن الله تعالى برسم ولا وسم كما كره أبو بكر الصديق 
زهي الله عه وع الا ايف القرآك ن مضحت فار كف قعل شيعا 2 يفعله وسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ وحشوا اشتغال الناس بالصحف واتكالهم على المصاحف فقالوا: نترك القرآن 
يتلقاه الناس بعضهم من بعض تلقناً بالتلقين والإقراء ليكون هو شغلهم وهمتهم وذكرهم حي أشار عليه 
عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة أن يجمع القرآن في المصاحف لأنه أحفظ له وليرجع الناس إلى 
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المصحف لما لا يؤمن من الاشتغال بأسباب الدنيا عنه فشرح اللّه تعالى صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك 
فجمع القرآن في الصحف المتفرقة في المصحف الواحد» وكذلك كانوا يتلقون العلم بعضهم عن بعض 
ويحفظونه حفظاً هذا لطهارة القلوب من الريب وفراغها من أسباب الدنيا وصفائها من الحوى وعلوٌ الحمة 
وقوة العزيمة وحسن النية ثم ظهرت بعد سنة مائتين وبعد تقضي ثلاثة قرون قي القرن الرابع المرفوض 
مصنفات الكلام وكتب المتكلمين بالرأي والمعقول والقياس وذهب علم المتقين وغابت معرفة الموقنين من 
علم التقوى وإمام الرشد واليقين فخلف من بعدهم خحلف فلم نزل في الخلف إلى هذا الوقت ثم احتلط 
الأمر بعد هذا التفصيل في زماننا هذاء» فصار المتكلمون يدعون علماء والقصاص يسمون عارفين والرواة 
والنقلة يقال علماء من غير فقه في دين ولا بصيرة في يقين. 

وروينا عن ابن أبي عبلة قال: كنا بحلس إلى عطاء الخراساني بعد الصبح فيتكلم علينا فاحتبس ذات غداة 
فتكلم رحل من المؤذنين لا بأس به مثل ما كان يتكلم به عطاء فأنكر صوته رجاء بن أبي حيوة فقال: من 
هذا المتكلم؟ فقال: أنا فلان فقال: اسكت فإنه يكره أن يسمع العلم إلا من أهله» وكذلك كانوا يقولون 
أبى أهل العلم باللّه تعالى أن يسمعوا هذا العلم إلا من أهله الزاهدين في الدنيا وكرهوا أن يسمعوه من 
أبناء الدنيا وزعموا أنه لا يليق بمم» واعلم أن الع ادا كات يد كر الل ال بالمعرفة وعلم اليقين لم يسعه 
تقليد أحد من العلماء» وكذلك كان المتقدمون إذا افتتحوا هذا المقام خالفوا من هلوا عنه العلم لمزيد 
اليقين والإفهام» وقال ابن عباس رضي لله عنهما: ليس أحد إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أبي بن كعب ثم حالف زيداً في 
الد وأا وة 

وقال بعض الفقهاء من السلف: ما جاءنا عن رسول الله قبلناه على الرأس والعين وما جاءنا عن الصحابة 
فنأحذ به ونترك وما حاءنا عن التابعين فهم رحال ونحن رجال قالوا: ونقول ولأحل ذلك كان الفقهاء 
يكرهون التقليد ويقولون: لا ينبغي للرحل أن يفي حن يعرف احتلاف الفقهاء أي فيختار منها على 
علمه الأحوط للدين والأقوى باليقين» فلو كانوا يستحبون أن يفي العا م ذهب غيره لم يحتج أن يعرف 
الاختلاف ولكان إذا عرف مذهب صاحبه كفاه» ومن ثم قيل: إن العبد يسأل غدا فيقال ماذا عملت 
فيما علمت؟ ولا يقال له فيما علم غيرك. 


وقد قال الله تعالى: ''وقال الذينَ أونُوا العلم والإبمان" الروم:56 ففرق بينهما يدل به أن من أُوتي إعانا 
أوني علما كما أن من أوتى علما نافعا أويّ إيمانا وهذا أحد الوجوه في معن قوله سبحانه: "كتب في 


قلوبهمُ امان وَأيُدهَهُمْ بروح مه" المحادلة: 22 أي قواهم بعلم الإبمان» فعلم الإيمان هو روحه وتكون 
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الحاء عائدة إلى الإيمان وكذا العالم الذي هو من أهل الاستنباط والاستدلال من الكتاب والسنّة فإنه أداة 
الصنعة وآلة الصنع لأنه ذو تمييز وبصيرة ومن أهل التدبر والعبرة» فأما الجاهل والعامي الغافل فله أن يقلد 
العلماء ولعالم عموم أيضاً أن يقلد عام حصوص وللعالم بالعلم الظاهر أن يقلد من فوقه من جعل على 
علم باطن من أهل القلوب لأن البي صلى الله عليه وسلم رد من علم الألسنة والفتيا إلى علم القلوب وم 
يرد أهل القلوب في علمهم الذين يختصون به إلى المفتين لأنهم يأحذون من المفتين فتياهم ثم يجدون في 
قلويهم حيكاً وحزازة فيازمهم فتيا القلب لقوله: استفت قلبك بعد قوله وإن أفتاك المفتون مع قوله الإثم 
حزاز القلوب إلى قوله ما حاك في صدرك فدعه وإن أفتوك وأفتوك ثم درس معرفة هذا فجهل فصار كل 
من نطق بكلام وصنعه غرب على السامعين لا يعرف حقه من باطله سمي عالماً وکل كلام مستحسن 
زحرف رونقه لا أصل له يسمّى عالماً الجهل العامة بالعلم أي شيء هو ولقلة معرفة السامع بوصف من 
سلف من العلماء كيف كانوا فصار كثير من متكلمي الزمان فتنة المفتون وصار كثير من الكلام والرأي 
والمعقول الذي حقيقته حهل كأنه علم عند الجاهلين فلا يفرقون بين المتكلمين والعلماء ولا يميزون بين 
العلم والكلام» وقد قلنا: إن حصوص الجهال يشبهون بالعلماء فيشتبهون على بجالسيهم في الحال» فأعلم 
الناس في زمانك هذا أعرفهم بسيرة المتقدمين وأعلمهم بطرائق السالفين ثم أعلمهم بالعلم أي شيء هو 
وبالعالم من هو من المتعلم والمتعالم وهذا كالفرض على طالبي العلم أن يعرفوه لأنه لما قال صلى الله عليه 
وسلم طلب العلم فريضة وجب عليهم أن يعرفوا أي شيء هو العلم حن يطلبوه إذ لا يصح طلب ما لا 
يعرف ثم وجب عليهم من هذا أن يعرفوا العام من هو ليطلبوا عنده العلم إذ العلم عرض ولا يقوم إلا 
بحسم فلا يوحد إلا عند أهله كما قيل لعلي كرم الله وحهه وقيل له إنك خالفت فلاناً في كذا فقال 
خيرنا أتبعنا لهذا الدين» وكما قيل لسعد أن ابن المسيب يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسأها فقال: إن القرآن 
م يتزل على ابن المسيب ولا على أبيه ثم قرأ أو ننسها فأعلم الناس في هذا الوقت وأقريهم من التوفيق 
والرشك ات أن سلف و امه شال عاط الف كيس وقد زوينا عن سول" الله صل الله 
عليه وسلم أنه سئل من أعلم الناس؟ فقال: أعرفهم بالحق إذا اشتبهت الأمور. 

وقال بعض السلف: أعلم الناس أعرفهم باختلاف الناس» وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: 
محدثان أحدثا في الإسلام» رجحل ذو رأي سوء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه» ومترف يعبد الدنيا لها 
يغضب وها يرضى وإياها يطلب فارفضوهما إلى النار اعرفوا إنكارهم رهم بأعمالهم أن رجلا أصبح في 
هذه الدنيا بين مترف يدعو إلى دنياه وصاحب هوى يدعو إلى هواه قد عصمه الله تعالى منهما يجيء إلى 
السف الصالح يسأل عن فعاهم ويقتص آثارهم لتعرض لأحر عظيم فكذلك فكونوا وكما روينا عن ابن 
مسعود رضي الله عنه وقد حاء مسنداً إنما هما اثنان الكلام والهدى فأحسن الكلام كلام الله تعالى 
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وأحسن الحدى هدى محمد لله ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم» ألا كل ما هو آت قريبء ألا إن البعيد ما 
ليس بآت» وني حطبة النبي صلى الله عليه وسلم الي رويناها عن أبان عن أنس: طوبى لمن شغله عيبه عن 
عيوب الناس وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة وجانب أهل الذل 
والمعصية» طوبى لمن ذل في نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره» طوب لمن 
عمل بعلمه وأنفق الفضل ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة» وقال بعض 
الأدياء علا كرما ىوصق ا عدا كاله شاهده: 


ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر 
وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور 
أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر 
فطناً بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر 
فسل الفقيه تكن فقيهاً مثله من يسع في أمر بفقه يظفر 


وقد كان ابن مسعود رضي اللّه عنه يقول: حسن الحدى في آخر الزمان خير من كثير من العمل» وقال في 
وصف زمانه باليقين وني وصف زماننا بالشك فقال: إنكم في زمان خي ركم في المسارع في الأمور وسيأتٍ 
بعدكم زمان يكون خيرهم فيه المتثبت المتوقف يعن لكثرة الشبهات» وقال حذيفة رضي الله عنه: أعجب 
من هذا قال إن معروفكم هذا منكر زمان قد مضی» وإن منک رکم معروف زمان قد يأتي وإنكم لن تزالوا 
بخير ما عرفتم الحق» وكان العام فيكم غير مستخخف وكان يقول أيضا: يأ في آحر الزمان قوم يكون 
العا لم فيهم ممتزلة الحمار الميت لا يلتفتون إليه يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم المؤمن 
فيهم أذل من الأمة» وفي حديث علي كرّم الله وحهه يأ على الناس زمان ينكر الحق تسعة أعشارهم لا 
ينجو منهم يومئذ إلا كل مؤمن نومة يع صموتاً متغافلاً أوثفك مصابيح العلم وأئمة المدى وليسوا 
بالمذاييع البذر يعي المتكلمين كثيرا المتظاهرين بالكلام افتخخاراً» وف خبر: يأ على الناس زمان من عرف 
فيه الحق بحا قيل فأين العمل؟ قال: لا عمل يومئذ لا ينجو فيه إلا من هرب بدينه من شاهق إلى شاهق 
وقي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به بحا وقي بعضها 
بعشر ما يعلم» وعن بعض الصحابة أنتم اليوم في زمان من ترك منكم عشر ما يعلم هلك ويأنٍ عيلكم 
زمان من علم فيه بعشر ما يعلم بحاء وقال بعض الخلفاء: يأ عليكم زمان يكون أفضل العلم الصمت 
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وأفضل العمل النوم يعي لكثرة المنافقين بالشبهات فصار الصمت للجاهل علماً ولكثرة العاملين 
بالشهوات فصار النوم عبادة البطال ولعمري إن الصمت والنوم أدى أحوال العالم وهما أعلى أحوال 
الجاهل وكان يونس بن عبيد يقول أصبح اليوم من يعرف السنة غريبا وأغرب منه من يعرفه يعن طريقة 
السلف» يقول: فمن يعرفه عرف طريق من مضى وهو غريب أيضا لأنه قد عرف غريباء وقال حذيفة 
الرعشي: كتب إلى يوسف بن أسباط ذهب الطاعة ومن يعرفها وكان أيضاً يقول ما بقي من يؤنس به. 
وقال: ما ظنك بزمان مذاكرة العلم فيه معصية قيل و لم ذلك؟ قال: لأنه لا يجد أهله وقد كان أبو الدرداء 
رضي الله عنه يقول: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم حیا ركم وقيل فيكم الحق فعرف ويل لكم إذا كان 
العام فيكم كالشاة النطيح» وقد كان للمتقدمين علوم يجتمعون عليها ويتفاوضوفا بينهم قد درست في 
زماننا وكان للصالحين معان وطرائق يسلكوما ويسألون عنها قد ذهبت في وقتنا وكان لليقين والمعرفة 
مقامات وأحوال يتذاكرها أهلها ويطلبون أربابما قد عفت آثارها عندنا لقلة الطالبين لما ولعدم الراغبين 
فيها وفقد العلماء كما وذهاب السالكين في طرقها منها طلب الحلال وعلم الورع في المكاسب والمعاملات 
وعلم الإخلاص وعلم آفات النفوس وفساد الأعمال وعلم نفاق العلم والعمل والفرق بين نفاق العلم 
والعمل والفرق بين نفاق القلب ونفاق النفس وبين إظهار النفس شهوقا واحفائها ذلك والفرق بين 
سكون القلب بالله وسكون النفس بالأسباب والفرق بين واطر الروح والنفس وبين خاطر الإيمان 
واليقين والعقل وعلم خلائق الأحوال وأحوال طرائق العمال وتفاوت مشاهدات العارفين وتلوينات 
الشواهد على المريدين وعلم القبض والبسط والتحقيق بصفات العبودية والتخلق بأخلاق الربوبية وتباين 
مقامات العلماء إلى غير ذلك تما لا نذكره من علم التوحيد ومعرفة معان الصفات وعلوم المكاشفة بتجلي 
الذات وإظهار الأفعال الدالة على معان الصفات الباطنة وظهور المعاني الدالة على النظر والإعراض 
والتقريب والإبعاد والنقص والمزيد والمثوبة والعقوبة والاحتباء والاختيار» وقد ذكرنا من جميع هذه المعاني 
فصولاً ورسمنا جملاً وأصولاً تنبه على فروعها وندل على أشكالها لمن وفق لتدبرها وأريد بتذكرها وجعل 
له نصيب منها. 


وقال بعض علمائنا: أعرف للمتقدمين سبعين علما كانوا يتحاورونما ويتعارفونها في هذا العلم لم يبق منها 
اليوم علم واحد يعرفء قال: وأعرف في زماننا هذا علوما كثيرة من الأباطيل والدعاوى والغرور» وقد 
ظهرت وسميت علوماً لم تكن فيما مضى تعرف فهذا كالشراب الذي وصفه الله تعالى فقال: "يسه 
الّمْآن ماء حتّى إذا حاءهُ ل يَحِدْهٌ شيا" التور: 39ء وكان الجنيد رحمه الله تعالى من قبله يقول: علمنا 


هذا الذي نتكلم فيه قد طوي بساطه منذ عشرين سنة ونما نتكلم في حواشيه وكان يقول أيضاً قد كنت 
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أحالس قوماً سنين يتحاورون في علوم لا أفهمها ولا أدري ما هي وما بليت بالإنكار قط كنت أتقبلها 
وأحبها من غير أن أعرفها وكان أيضاً يقول كنا تتحارى مع إخواننا قديهاً في علوم كثيرة ما تعرف في 
وقتنا هذا ولا سألئ عنها أحد» وهذا باب قد أغلق وردم» ولما صنف شيخنا أبو سعيد بن الأعرابي كتاب 
طبقات النساك ووصف أوّل من تكلم في هذا العلم وأظهره ثم من بعده من البصريين والشاميين وأهل 
حراسان إلى أن كان آخرهم البغداديين» وقال آخر: من تكلم في هذا صاحبنا حنيد القواريري وكانت له 
بصيرة فيه وحقيقة وحسن عبارة وما بقي بعده إلا من جالسته غيظ» وقال مرة أخرى: ما بقي بعد جنيد 
إلا من يستحي من ذكره وقد كان إمامنا أبو محمد سهل رحمه الله يقول بعد سنة ثلاثمائة لا يحل أن 
يتكلم بعلمنا هذا لأنه يحدث قوم يتصنعون للخلق ويتزينون بالكلام لتكون مواحيدهم لباسهم وحليتهم 
كلامهم ومعبودهم بطونهم, وقد كان حذيفة رضي الله عنه إذا سئل أي الفتن أشد فقال: إن يعرض 
عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تأحذ لكثرة الشبهات كما كان سهل يقول بعد سنة ثلاثمائة لا يصح 
لأحد توبة لأنه يفسد خبزهم وهم لا يصبرون عن الخبز يعن أن أول التوبة أكل الحلال وقد روينا في خبر 
يأ على الناس زمان يضلون فيه دينهم فلا يعرفونه يصبح الرحل على دين ويبمسي على دين يضل أمره 
على غير يقين وتسلب عقول أكثر أهل ذلك الزمان وأوّل ما يرفع عنهم الخشوع ثم الإجابة ثم الورع 
ويقال: أوّل ما يرفع من الناس الألفة. 


ذكر ما أحدث الناس من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه السلف 


كان الناس قديكاً إذا التقوا يقول أحدهم: لصاحبه ما حبرك وما حالك؟ يعنون بذلك ما حبر نفسك في 
بجاهدتها وصبرها وما حال قلبك من مزيد الإبمان وعلم اليقين ويريدون أيضاً ما حبرك في المعاملة لمولاك 
وما حالك في أمور الدنيا والآخرة هل ازددت أم انتقصت فيتذاكرون أحوال قلوبهم ويصفون أعمال 
علومهم ويذكرون ما وهب الله تعالى لهم من حسن المعاملة وما فتح حم من غرائب الفهوم فكان هذا من 
تعديد نعم الله تعالى عليهم ومن جميل شكرهم ويكون مزيداً لهم في المعرفة والمعاملة» وقد كان بعضهم 
يقول: أكثر علومنا ومواجيدنا ما يعرفه بعضنا من بعض وما يخبر به أحدنا أحاه إذا التقينا فقد حهل هذا 
اليوم فترك» فهم إذا تساءلوا عن الخبر والحال إنما يريدون به أمور الدنيا وأسباب الهوى ثم يشكو كل 
واحد مولاه الجليل سبحانه وتعالى إلى عبده الذليل ويتسخط أحكامه ويتبرأ بقضائه وينسى نفسه وما 
قدمت يداه فمثله كما قال ال رن اما ع بآيّات ره فأعَرَض عَنْها وَنسي ما قَدَّمَتْ يدا" 
الكيق: 157 و كما قال تال "إن الانسان لر لكر العاديات 6 فل كور حك يعد الضناكت 
وينسى النعم كل ذلك جهالة باللّه تعالى وغفلة عنه» ومنه قوطهم: الآن كيف أصبحت و كيف أمسيت؟ 
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هذا محدثء إِنما كانوا إذا التقوا قالوا: السلام عليكم ورحمة الله. 

وفي الخبر: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تحيبوه وإنما حدث هذا في زمان الطاعون الذي كان يدعى 
طاعون عمواس بالشام من الموت الذريع» كان الرحل يلقى أخاه غدوة فيقول كيف أصبحت من 
الطاعون ويلقاه عشية فيقول كيف أمسيت منه لأن أحدهم كان إذا أصبح لم يمس وإذا أمسى لم يصبح» 
فبقي هذا إلى اليوم ونسي سببه وكان من عرف حدوثه من المتقدمين يكرهه» حدثونا عن أحمد بن أبي 
الحواري قال: قال رحل لأبي بكر بن عياش: كيف أصبحت أو كيف أمسيت فلم يكلمه» وقال: دعونا 
من هذه البدعة قال: وقلت لبعض السلف: كيف أصبحت فأعرض عين وقال ما كيف أصبحت قل 
بالسلام. 


وروى أبو معشر عن الحسن رضي الله عنه إنما كانوا يقولون السلام عليكم سلمت واللّه القلوب» فأما 
اليوم كيف أصبحت أصلحك الله كيف أمسيت عافاك الله فإن أحذنا بقولحم كانت بدعة ألا ولا كرامة 
فإن شاؤوا غضبوا علينا ومن ذلك ابتداء الرحل في عنوان الكتاب باسم المكتوب إليه وإِنما السنة أن يبتدئ 
بنفسه فيكتب من فلان إلى فلان» قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: غبت غيبة فكتبت إلى أبي فابتدأت 
باسمه فكتبت إل يا بن إذا كتبت إل فابدأ بأسمك في الكتاب فإن ابتدأت بإسمي قبل امك لا قرأت لك 
كتاباً ولا رددت إليك جوابا» وكتب العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبدأ بنفسه وكتب من العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويقال أوّل من 
أحدثه زياد فعابه العلماء عليه وعدّوه من إحداث بن أمية» وقد بقي سنة هذا في كتب الخلفاء والأمراء 
إلى اليوم على نحو ما مضى فهم يقدمون أسماءهم في كتبهم ومن الأحداث قول الرحل إذا جاء مترل أخيه 
اغاق يا ازيف اعالفه لمن الدع" وجل وآمر وسر له عليه الماك قال الله عر وز :"له د خر 
بوتا غير يُمُوتَكُمْ حيّى انوا وتُسَلْمُوا على على أهلها" النور: 27قال أهل التفسير: الاستكناس الدق أو 
التنحنح أو الحركة حي يؤذن بذلك أن وراءها إنساناً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء 
أحدكم مزل أيه فليسلم ثلاثاً فإن أذن له فليدحل وإلا فليرجع وكان السلف يقرع أحدهم باب أيه 
ثم يسلم ثلاثاً يقف بعد كل تسليمة هنيهة فإن أذن له دحل وقد لا يحب صاحب المزل أن تدحل عليه في 
ذلك الوقت لسبب عذر له فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله ارجع عافاك اللّه فإ على شغل فيرجع عنه 
غير كاره لرحوعه ولا يؤثر ذلك عليه في نفسه» وقد يكون قوله ارحع أحب إليه لأنه أفضل له رجاء 
الإحابة والتزكية لقوله تعالى: "وإ قیل لم ارْجعُوا فَارْجمُوا هُوَ أزكى کہ" النور: 28» فرعا رحع في 
اليوم مرتين أو ثلاثاً بعد رد صاحبه له وهو يعود لأن ذلك لم يؤثر في قلبه شيا وهذا لو فعل ببعض الناس 
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من أهل عصرنا هذا لكرهه» ولعل أن لا يعود يومه ذلك فأمّا العلماء فقد كان بعض الناس لا يستأذن 
عليهم إلا لمهم لا بد منه بل كانوا يقعدون على أبوابهم وفي مساجدهم ينتظرون خروجهم لأوقات 
الصلاة إحلالاً للعلم وهيبة للعلماء. 

وحدثونا عن أبي عبيد قال: ما قرعت على عالم قط بابه كنت أحيء إلى متزله فأقعد على بابه انتظر 
خروجه من قبل نفسه أتأوّل قول الله عرّ وحل: "ولو أَنهُمْ صبّرُوا حتّى حرج الهم لكان حيرا لَه 
الحجرات: 5 وقد روينا مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في موضعه من العلم والشرف أن المار 
كان يمر به وهو قائم على باب متزل الرحل من الأنصار تسفي عليها الرياح فيقول: ما يجلسك ههنا يا 
ابن عم رسول اللّه؟ فيقول: انتظر روج صاحب المترل» فيخرج الرجل فيقول ابن عم رسول اللّه: لو 
ا ملعتل فقول لك انا کک "قلع ا عم رويد من عند يك يلف أنه يرويه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هو سمعه منه» ومن ذلك استقصاء الرحل في المسألة عن حال 
أحيه وحبره» وقد كره ذلك» تزوّج سلمان الفارسي رضي الله عنه فلما دحل على أهله حرج إلى الناس 
نو اناه عذال را ت ع ا ا :قت ا کی ت 


البارحة. 


وقي لفظ آحر كيف وحدت أهلك فغضب سلمان وقال: لم يسأل أحدكم فيخفي المسألة وليسأل عما 
وراء البيوت يكفي أحدكم أن يسأل عن ظاهر الأمر وأما سليمان بن مهران الأعمش فإن رجلا قال له 
في منزله: كيف أنت يا أبا محمد؟ قال: بخير قال: كيف حالك؟ قال في عافية» قال: كيف بت البارحة؟ 
فصاح: يا حارية انزلي بالفراش والمحاد فأنزلت بذلك فقال: افشي واضطجعي حن أضطجع إلى جنبك 
لنرى أحانا كيف بت البارحة وكان يقول يلقى أحدهم أخاه فيسأله عن كل شيء حي عن الدحاج في 
البيت ولو سأله درهماً ما أعطاه وكان من مضى من السلف إذا لقي أحاه لا يزيد على قول: كيف أنتم 
أو حياكم الله بالسلام» ولو سأله شطر ماله قاسمه» ومن ذلك قول الرحل لأحيه إذا لقيه ذاهباً في الطريق 
إلى أين تريد أو من أين جقت فقد كره هذا وليس من السنة ولا الأدب وهو داحل في التجحسس 
والتحسس لأن التحسس في الآثار والتجسس في الأحبار وهذا السؤال عن ذلك يجمعهما وقد لا يحب 
الرحل أن يعلم صاحبه أين يذهب ولا من أين جاء. 

وقد كره ذلك مجاهد وعطاء قالا: إذا لقيت أحاك في طريق فلا تسأله من أين جحئت ولا أين يذهب فلعله 
أن يصدقك فتكره ذلك ولعله أن يكذبك فتكون قدحملته عليه وقد كانوا يكرهون بيع المصاحف 
وشراءها وكان بعضهم لبيعها أكره منه لشرائهاء وقد ابتدع الناس علوما لم تكن تعرف فيما سلف منها: 
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علم الكلام والجدل وعلوم المقايس والنظر والإستدلال على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بأدلة الرأي 
والمعقول ومنها إيثار علم العقل والرأي والقياس على ظواهر القرآن وعلى الأخبار ومنها: إظهار 
الإشارات بالمواحيد من غير علومها ولا بيان تفصيلهاء وتي ذلك تحيير للسامعين وإضلال للعاملين وإنما 
كان العلماء بمذا العلم يظهرون علوم المواحيد ويخفون الإشارة بالوحد فيظهرون للناس ما ينفع ويخفون ما 
يضر ولأن المواحيد أحوال قلويهم فكتمها أفضل وعلومها أنصبة المريدين والعاملين فإظهارها هو البغية هم 
فأظهروه وأحفوا وحدهم لأنه سر هم فسلموا من التصنع والدعوى وأعطوا السامعين نصيبهم ومنعوهم 
ما ليس لهم فعدلوا في الوصفين معاً ففضلوا في الحالين جميعاً فجهل هذا الآن فأظهر ضده وكان إلى 
الضرر أقرب ومن السلامة أبعد» فمن لم يحسن التفصيل ولم يرزق العبارة فإنه يحسن الصمت فهو واسع 
إن من لم يتكلم بعلم على سنة فسكوته أقرب له إلى الله تعالى فمثله في ذلك كما قال الله عرّ وحل: 
"وم هدو عليه ر او ا او الل له يكلف الله نفب ا الطلاق لوعن علي إظهار 
علوم المعرفة .معان الرغبة ليتميزوا عن الفقراء تكبراً منهم فلا يجعلون جعلهم فليصرف إليهم من الأسباب 
على قدر أنسهم وأحوالهم؛ وهذا من أكبر أبواب الدنيا وأضره على مريدي الآخرة وألطفه تمويهاً في 
الدين ومنها الكلام في التوحيد .بمخالفة علم الشرع وأن الحقيقة تخالف العلم والحقيقة هي علم وهي أحد 
طرقات الشريعة وعلم الشرع عنها فكيف تنافيها وهي الي أوجبته وإنما هي عزيمة وضيقة وعلم الظاهر 
هو الرخصة والسعة فمن تكلم في علم الباطن على غير قواعد العلم الظاهر وأصوله فذلك من الإلحاد في 
الشريعة والوليجة بين الكتاب والسنة. 

وقد قال بعض العارفين: نظرت إلى هؤلاء الشاطحين فما وجدت إلا جاهلاً مغروراً أو خاسئاً حبوراً أو 
مستظهراً بلا شيء» ومنها الكلام في الدين بالوساوس والمخنطرات عن غير رد مواجيدها إلى الكتاب 
والستة والواحب معرفة تفصيلهاء ونفى ما لم يشهد له الكتاب والسنة منهاء إذ في المواحيد ضلال وغرور 
وق المشاهدات باطل وزور» مع دعواهم الحبة وإنكارهم الصفة الى حاءت هما السنّة وعن غير شهادة 
موصوف وادعائهم المعرفة من غير تعرف معروف وما أحدثوا السجع في الدعاء والتغريب فيه ول يرد 
الكناب به ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بل كانوا ينهون عن الاعتداء في 
ادعام يون ارز ةما ار الله هال عن أوليائه نين الكدغية ااه العتصرة ال وة 


إني أسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل» وقي 
الخبر سيأت قوم يعتدون في الدعاء والطهورء وسمع عبد الله بن مغفل ابنه يدعو بدعاء يغمق فيه فقال: يا 
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بي إياك والحدث والاعتداء في الدعاء؛ وق قوله عز وحل: "اذعوا ربكم تضرعاً وحفية إِنّهُ لا ثحب 
الْمُعْندِير؟' الأعراف:55» قيل في الدعاء: فالاعتداء في الدعاء هو ترك ما أخبر الله عر وحل عن أوليائه 
الصالحين من الدعاء بالمغفرة والرحمة والتوبة ومعن ذلك من الدعاء المعروف والقول المشهور إلى التنطع 
والتعميق والتغريب والتدقيق» ويقال إن العلماء والأبدال لا يزيد أحدهم على سبع كلمات في الدعاء 
ووحدت تصديق ذلك في الكتاب إن الله تعالى ما أخبر عن عباده في الدعاء في مكان واحد أكثر من سبع 
دعوات» وهي الي في أخر سورة البقرة» وإلا إنما يخبر عنهم بالدعوتين والثلاث والأربع إلى الخمس في 
مواضع من الكتاب متفرقة. 

ومرّ بعض السلف بقاصّ يدعو يسجع في دعائه ويتعمق فقال له: ويلك على الله تبالغ» أشهد لقد رأيت 
حبيباً العجمي يدعو وما يزيد على قوله: اللّهم احعلنا حيدين» اللّهم لا تفضحنا يوم القيامة» الهم وفنا 
للخير» قال: والناس يبكون من كل ناحية وكنا نتعرف إحابة دعائه وبركته» وكان أبو يزيد البسطامي 
يقول: سله بلسان الحاجة لا بلسان الحكمة» وقال الحسن: ادع بلسان الاستكانة والافتقار لا بالفصاحة 
والانطلاق» وما أحدثوه أحذ القرآن بالإدارة وتنازع الاثنين الآية أو تلقي الرحلين للآيتين في مكان واحد 
.عازلة الاختلاس والنهبة من غير حشوع للقرآن ولا هيبة» وقراءة القرآن تحتاج إلى حزن وسكون 
وخحشوع» ومن ذلك أخذ المقرئ على الاثنين وليته قام بقراءة الواحد لسهو القلب كما قيل لإبراهيم 
الحربي إن فلاناً يأحذ على الاثنين فقال هاه يحتاج اثنان أن يأحذا على واحد» ومن البدع التلحين في 
القراءة حي لا تفهم التلاوة وحن يجاوز إعراب الكلمة بمدّ المقصور وقصد الممدود وإدغام المظهر وإظهار 
المدغم ليستوي بذلك التلاحن ولا يبالي باعوحاج الكم وإحالته عن حقيقته فهو بدعة ومكروه استماعه» 
قال بشر بن الحرث: سألت ابن داود الحربي أمر بالرحل يقرأ فأحلس إليه قال: يقول يطرب قلت: نعم 
قال: لا هذا قد أظهر بدعته» ومن ذلك التلحين في الأذان وهو من البغي والاعتداء فيه» قال رجحل من 
المؤذنين لابن عمر رضي الله عنهما: إن لأحبك في الله تعالى فقال له: لكين أبغضك في الله تعالى قال: يا 
أبا عبد الرحمن ل قال لأنك تبغي في أذانك وتأحذ عليه أجرأء وكان أبو بكر الآحري رحمه الله يقول: 
حرحت من بغداد وما يحل لي المقام يما قد ابتدعوا في كل شيء حن في قراء ةالقرآن وي الأذان وكان 
يع بذلك قراءة الإدارة والتلحين وقدم علينا مكة في سنة ثلاثين ومن جمل ما أحدث الخلف فخالفوا به 
سنن السلف أنهم شدّدوا في أشياء كان السلف يسهلون فيها وسهلوا أشياء كان السلف يشدّدون فيهاء 
فمثلهم في ذلك كالخوارج شددوا في الصغائر من الذنوب وسهلوا في الآثار والسئة وفي ترك مذهب 
الجماعة حن فارقوهم فممًا شدّد فيه الخلف مما كان السلف يسهلونه كتب الأحاديث من أنواع طرقها 
وتتبع الغرائب من طرقاتما وتحري الألفاظ فيها. 
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وقد قال ابن عون: أدركت ثلاثة يرحصون في المعاني: إبراهيم» والشعي» والحسن رحمهم الله تعالى» وعن 
جماعة من علماء السلف والصحابة التوسعة في معان الأحاديث وإن لم يؤد ألفاظها ومن ذلك بحريد 
الحروف وتحرّي المقرئ الواحد في جميع اختياره حن كأنه فرض عليه» ومن ذلك التدقيق في القياس 
والنظر والتبحّر في علوم النحو والعربية» كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: أعربنا في الكلام فلم 
نلحن ونا في الأعمال فيا ليتنا لحا في الكلام وأعربنا في الأعمال. 


وذكرت العربية عند القاسم بن المخيمرة فقال: أُوَلما كبر وآخرها بغي» وقد قال بعض السلف: النحو 
يذهب الخشوع من القلب» وقال آخر:من أحب أن يزدري الناس كلهم فليتعلم العربية وشدّدوا في 
الطهارة بالماء وتنظيف الثياب وكثرة غسلها من عرق الجنب ولبس الحائض ومن أرواث ما يؤكل لحمه 
وأبواله وغسل اليسير من الدم ونحو ذلك وكان السلف يرخصون في هذا كله ونما سهلوه ما كان السلف 
يشددون فيه أمر المكاسب وترك التحرّي فيها والكلام فيما لا يعن والخوض في الباطل والغيبة وا لنميمة 
والاستماع إليهما والعقد على البلاغات وسوء الظن لأحلهاء وهو اشتراك في الغيبة والنميمة» وكل بلاغة 
تزيد وتنقص إن كان شرا ازددت فيه وإن كان خيراً نقصت منه وسهلوا في النظر إلى الزور واللهو 
وجحالسة البطالين والمشي في أسباب الهوى والتعصب وشدة الحرص في الدنياء وهذا كله كان السلف 
يشنّدون فيه ونما أحدثوا دحول النساء الحمام من غير ضرورة ودحول الرحل بغير مئزر وهو فسق» 
زسكل راھ الین واه ا ال عن يقوف ا ولا ا اض ف ا ی و فق 
دحل الحمام بغير مئزر فقال لا يصلي خلفه» هذا لأن شرب النبيذ يختلف فيه إذا لم يسكر ودخول الحمام 
بغير مئزر حرم بإجماع» وكان بعض العلماء يقول: يحتاج داحل الحمام إلى مئزرين مئزر لوحهه ومئزر 
لعورته وإلا لم يسلم في دحوله» وكان ابن عمر يقول: الحمام من النعيم الذي أحدثوه» ومن المنكر في 
الحمام تولي القيم لعورة الرحل المسلم في الأطلاء بالنورة» وقد كان من هدي العلماء في قعودهم أن 
يجتمع أحدهم في جلسته فينصب ركبتيه ومنهم من يقعد على قدميه ويضع مرفقيه على ركبتيه كذلك 
كان شمائل كل من تكلم في هذا العلم خاصة من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
زمن الحسن البصري وهو أُوّل من أظهر هذا العلم وفتق الألسن به إلى وقت أب القاسم الجنيد قبل أن 
تظهر الكراسي» وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد القرفصاء ويحتبي بيديه» 
وفي رواية أحرى: أنه كان يقعد على قدميه ويجعل مرفقيه على ركبتيه وأوّل من قعد على كرسي من أهل 
هذا العلم: جى بن معاذ رحمه الله تعالى.تحصرء وتبعه أبو حمزة ببغداد» فعاب الأشياخ عليهما ذلك وم 
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يكن ذلك من سيرة العارفين الذين يتكلمون في علم المعرفة واليقين إنما كان يجلس متربعاًء النحويون 
واللغويون وأبناء الدنيا من العلماء المفتين وهي حلسة المتكبرين» ومن التواضع الاجتماع في الجلسة. 


ذكر تفصيل العلوم 
ومعروفها وقديمها ومحدثها ومنكرها 


اعلم أن العلوم تسعة: أربعة منها سنّة معروفة من الصحابة والتابعين وخمسة محدثة لم تكن تعرف فيما 
سلف» فأما الأربعة المعروفة فعلم الإبمان وعلم القرآن وعلم السنن والآثار» وعلم الفتاوى والأحكام» وأما 
الخمسة امحدثة» فالنحو والعروض» وعلم المقاييس» الحدل وقي الفقه» وعلم المعقول بالنظر» وعلم علل 
الحديث وتطريق الطرقات فيه وتعليل الضعفاء وتضعيف النقلة للآثار فهذا العلم من المحدث إلا أنه علم 
لأهله فيسمعه أصحابه منهم» وقد كانوا يرون القصص بدعة وينهون عنه ويكرهون جالسة القصّاص» 
وقال بعض العلماء نعم الرحل فلان لولا أنه يقصء وقال بعض هذه الطائفة: مثل أصحاب الحكايات في 
أهل المعرفة مثل القصّاص ف الفقهاء» وقال آخر: مثل القصّاص ف العلماء مثل أهل السواد في أهل المدن» 
فأما أكل الدنيا بالدين وأحذها على الصلاح وبيع العلم بالدنيا والتصنع والتزين للعموم فمن قبيح ما 
أحدث» وهو أظهر من أن يدل على فساده عند من عرف ظاهر العلم» وقد مى هؤلاء في زماننا هذا 
الجاهلون بالعلم علماء وجعلهم الناقصون عن الفضل فضلاء لقلة معرفتهم بطريق المتقدمين وعدم بصيرهم 
بحقيقة علم الدين» وأعلم أن الكلام ينقسم عندنا سبعة أقسام: العلم منه قسم واحد» وسائر الستة لغو 
مطرح يلتقطه من لا يعرفه ولا يفرق بين العلم والجهل» والعرب تقول: لكل ساقطة لاقطة ولكل قائلة 
ناقلة» فالستة إفك وسفه وخطأ وظنٌ وزحرف ووسوسة» فهذه أسماؤها عند العلماء يفصلون ذلك ما 
فصل الله تعالى لهم من بيانه واستحفظهم من كتابه وجعلهم شهداء على دينه وعباده» فالقسم السابع من 
الكلام هو ما عدا هذه الستة» ولم يقع عليه اسم منها مذموم» فهو علم وهو نص القرآن والسنة أو ما دلا 
عليه» واستنبط منهما أو وجد فيهما امه ومعناه من قول وفعل» والتأويل إذا لم يخرج عن الإجماع داحل 
في العلم والاستنباط إذا كان مستودعاً في الكتاب يشهد له احمل ولا ينافيه النصّ فهو علم» وقد كان ابن 
مسعود رضي الله عنه يقول: أتتم اليوم في زمان الموى فيه تابع للعلم وسيأي عليكم زمان يكون العلم فيه 
ابا لهرت 
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وقد جمع الله تعالى بين رونق العقل ومتعة الدنيا بتسمية الرحرف فقال تعالى؛ "ولبيوتهم أبواباً وسررا 
اما تكو" الز جرف 04 ورخرفاً و كما قال زخرفا من القرل غرورا فذهاث الماهل بالا مسان 
لوخوت القؤل مال دغل الا عة نامل مح انام الا بعرت الطب ذاها قن نة 
الأمر والزحرف ما يموه على الذهب» فيشبه به يحسبه الجاهل والصبي عين الذهب» كذلك الزحرف من 
الفول مار يبه على العم مه المع من اهال علماء فكلك جع بيان التسعية 
الرحرف» وقد قيل إن الزحرف هو الذهب فعلى هذا شبّه قول الغرور بالذهب الذي يذهب بقاؤه وتقل 
حقيقته عند الربانيين وأهل الحقيقة الزاهدين إذ شبهه الأنبياء والصديقون كالحجر والمدر» وكان الإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: تركوا العلم وأقبلوا على الغراس» ما أقل العلم فيهم والله المستعان» 
وقال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: لم يكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه الأمور كما يسأل 
الناس اليوم ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال في أكثر الأمور أدركتهم يقولون مستحب ومكروه» 
وكان مالك كثير التوقف في الأجحوبة إذا سئل ويكثر أن يقول لا أدري سل غيري وقال رجل لعبد 
الرحمن بن مهدي ألا ترى إلى قول فلان في العلم حلال وحرام وقطعه في الأمور بعلمه يعت رحلا من 
أهل الرأي وإلى قول مالك: إذا سئل أحسبء فقال عبد الرحمن: ويلك قول مالك أحسب أحسب أحبّ 
إل عو ولاه اسهد ا و كان شام وق كرو رل لا فالوس الوم عا اعرا ماهم قن 
أعدوا له جواباء ولكن اسألوهم عن السنن فم لا يعرفوناء وكان الشعبي رحمه الله تعالى إذا نظر إلى ما 
أخدت التاس من الرأي واهوئ يقوال: لقدا كان القغوة:ق هذا المسعد حب إل ما يعدل به فمك ضار 
فيه هؤلاء المراؤون فقد بغضوا إلي الجلوس فيه ولأن أقعد على مزبلة أحب إِلي من أن أجلس فيه وكان 
يقول ما حدثوك عن السنن والآثار فخذ به وما حدثوك عما أحدثوا من رأيهم فامخط عليه» وقد قال مرة: 
فبل عليه» وقد كان السلف يستحبون العي والبله عن علوم المعقول» وقد جعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الإبمان إذ قرنه بالحياء فقال: الحياء والعي شعبتان من الإبمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. 
وقال عليه السلام: أبغض الخلق إلى الله عرّ وجل البليغ الذي يتخلل الكلام بلسانه كما يتخلل الباقر الخلا 
بلسافها يعن الحشيش الرطب» وقال في حديث آخر: العيّ عن اللسان لا عيّ القلب» وقال: إن الله عرّ 
وجل كره لكم البيان كل البيان فصار الفقه إنما هو فقه القلب عن الرب سبحانه وتعالى وصار فقه 
اللسان بالبيان إنما هو عي القلب عن الشهادة والإيقان وعي اللسان وطول الصمت الذي كان يستحبه 
السلف هو اليوم عيب» ومن المتكلمين من لا يعرف من كلام البدع وعلم المنافقين الذي ذمه القدماء هو 
اليوم سنّة وأهل النطق به هم العلماء اليوم» ولقد صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً وصار السنّة بدعة 
والبدفة سكة ر ذلك تات به الأغفار ىق وصف غلماء ان الرمان» وى الخين المشهورة إن الله تعان 
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يبغض الثرثارين المتشدقين» فمن غلب عليه هذا الوصف فكان متشدقاً بليغاً في علم الرأي والمعقول عبي 
القلب عن مشاهدة اليقين وعلم الإبمان كان إلى النفاق أقرب» ومن حقيقة الإيمان أبعد» وقد كان أبو 
سليمان الذاراقي يقول: لآ يبغي لمن أهم شيعا من الخيرات أن يعمله حي يسمع به في الأثر فيخمد الله 


تعالى إذا وافق ما في نفسه. 


وقال بعض العارفين: ما قبلت خحاطراً من قلي حي يقيم لي شاهدي عدل من كتاب وسنة وكان إمامنا 
أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإبمان حي يكون فيه هذه الأربع: أداء الفرائض 
بالسئة» وأكل الحلال بالورع» واحتناب النهي من الظاهرءوالباطن والصبر على ذلك حي الممات» وقد 
كانوا يعيبون على من تكلم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بغير ذكر الله تعالى وكانوا يخرجون 
E GE‏ انق كر لماه نم ارقن كان O EN‏ قد 
الحديث في الدين ودقائق البدع في الإسلام لعظم الإبمان والسئة في قلويهم ولمعرفتهم بحقيقة المعروف» قال 
عبد الله بن مغفل لابنه وقد سمعه يقرأ حلف الإمام: يا بن إياك والحدث إياك والحدث» وقال سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه لابنه عمر وقد سمعه يسجع في كلامه: هذا الذي يبغضك إلي لا قضيت حاحتك 
أبداء وكان قد جاءه يسأله حاحة له» وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أي امرؤ شرا من 
طلاقة في لسانه» وقال صلى الله عليه وسلم لابن رواحة حين سجع سمعه فوالى بين ثلاث وقال: إياك 
والسجع يا ابن رواحة» فكان السجع ما زاد على كلمتين» وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للرحل الذي أمره بدية الجنين» لما قال كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل هذا 
بطل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب. 

ورويتا أن مرواك لما أخدث ابر في ضلاة العيد عند المصلى قام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا مرؤان ما 
هذه البدعة فقال: إا ليست بدعة هي خير ما تعلم» إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلغهم الصوت» قال 
أو هين رض ا ترا ون عر عا ألم ا و ی وراك اتوم ا قن و1 يمال ا 
صلاة العيد» فالخطبة على منبر في صلاة العيد وخطبة الاستسقاء بدعة» وكان عليه السلام يخطب فيهما 
على الأرض متو كما على قوس أو عصاء وروي أن عمر رضي الله عنه ر صلاة المغرب ليلة حي طلع 


نحم فأعتق رقبة» وفعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أيضا فأعتق رقبة استنانا بعمر وهو جله لأمه. 


وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خر صلاة المغرب حن طلع كوكبان فأعتق رقبتين وقي الخبر: لا 
تزال أميّ على مسكة من دينها ما لم يؤحروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم تشبها باليهودية ولم 
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يؤحووا صلاة الصبح إلى افتراق النجوم تشبهاً بالنصرانية» وقال سفيان الثوري رحمه الله ويوسف بن 
أسباط: لا تقلد دينك من لا دين له» وقال وكيع: لأن أزي أحبّ إلي من أن أسأل مبتدعاً عن ديي؛ 
وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد أكثر عن عبيد الله بن موسى العبسي ثم بلغه عنه أدى بدعة 
قيل إنه كان يقدم علياً على عثمان»وقيل: بل ذكر معاوية بسو فانصرف أحمد ومرّق جميع ما حمل عنه 
ول يحدث عنه شيئاًء وقيل له مرة: يا أبا عبد الله أوكيع أشبه بالسلف أم عبيد الله فقال: وكيع وإن زق» 
وحدثونا عن إبراهيم الحربي قال: كتبت عن علي بن المدين رضي الله عنه جملا لله تعالى على أن لا 
أحدث عنه بحرف» قيل: و لم يا أبا إسحاق فذكرصلاته حلف مبتدع وكان رحمه اللّه تعالى يقول: 
صحبت الفقهاء وأصحاب الحديث وأهل العربية واللغة سبعين سنة ما معت هذه المسائل الي أحدثت في 
هذا الوقت من أحد منهم قط يعن الاسم والمسّمى ونحو ذلك» وقال: وأحرج على من كان من أهل 
الكلام والجدل أن بحضر بمحلسي أو يسألئى عن شيء فإنه لا علم لي بالكلام ولا أنا أحسنه ولا أقول 
بأهله» ولو عرفت أحدا منهم ما كلمته ولا أحبته عن شي وهجر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
أب ثور ماب الانيا قل عن ى فول ا إن الله تحال ,كلق دغل سورت فا اغا 
عائدة على آدم فغضب وقال: ويله وأي صورة كانت لآدم يخلقه عليها؟ ويله يقول إن الله تعالى لق 
على مثال فأي شيء يعمل في الحديث المفسر إن الله تعالى خلق آدم على صورة ال رحمن» فبلغ ذلك أبا ثور 
فجاءه واعتذر وحلف أنه ما قلت عن اعتقاد وإنما هو رأي رأيته والقول ما قلت وهو مذهي» وهجر 
أيضاً حارثاً الحاسبي رحمه الله تعالى في رده على المبتدعة وكان من أهل السنة فقال: أين ترد عليهم وقد 
حكيت قوهم وأيضاً فإنك تحملهم على التفكر والرأي فيما قلت فيكون سبباً لر الحق بالباطل» وهجر 
أيضاً يى بن معين في كلمة تكلم ما وهو قوله: لو أعطان الشيطان شيئاً أحذته» وقال مالك بن أنس 
رضي الله عنه: ليس من السنّة أن تحادل عن السنّة ولكن تخبر بما فإن قبل منك وإلا فاسكت» وقيل لعبد 
الرحمن بن مهدي رضي الله عنه: إن فلاناً يرد على المبتدعة فقال: بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
غليه واش قالواء لا يل بالعقول قال سا كم رذ بتي بإيدغة: 


وحدث زيد بن أحزم عن وهب بن جرير قال: معت شعبة رحمه الله تعالى يقول: أتيت الحرث العكلي 
فقلت: ما معن قول البي صلى الله عليه وسلم إذا تبع أحدكم جنازة فلا يجلس حت توضع قال: أرأيت 
إن جتنا و لم يحفر له ينبغي لنا أن نقوم قياماً فحيث قال لي: أرأيت تركته وروی محمود بن غيلان أيضاً 

عن وهب أيضاً عن شعبة قال: أتيت المنهال بن عمرو أسأله عن حديث فسمعت من مازله صوت طنبور 
فرجعت ول أسأله ثم ندمت بعد ذلك فقلت: هلا سألته فعسى:كان لا يعلم به» وما أحدثوا البيع 
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والشراء على الطريق وكان الورعون لا يشترون شيا من قعد يبيعه على طريق وكذلك إخراج الرواشن 
من البيوت وتقدتم العضايد بين يدي الحوانيت إلى الطريق مكروه» ونما كرهه أهل الورع البيع والشراء 
من الصبيان لانم لا يملكون وكلامهم غير مقبول» وحدثت عن أبي بكر المروزي أن شيخاً كان يجالس 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ذا هيبة فكان أحمد يقبل عليه ويكرمه فبلغه عنه أنه طين حائط داره 
من حارج قال: فأعرض عنه في المحلس فاستنكر الشيخ ذلك فقال: يا أبا عبد الله هل بلغك عي حدث 
أحدثته؟ قال: نعم طينت حائطك من حارج قال: ولا يجوز قال: لا لأنك قد أحذت من طريق المسلمين 
أنملة قال: فكيف أصنع؟ قال: إما أن تكشط ما طينته وإما أن تمدم الحائط وتواخره إلى وراء مقدار أصبع 
ثم تطينه من حارج قال: فهدم الرجل الحائط وأخحّره أصبعاً ثم طينه من حارج قال: فأقبل عليه أبو عبد اللّه 
كما كان» وما كرهه السلف طرح السنور والدابة على المزابل في الطرقات فيتأذى المسلمون بروائح 
ذلك» وكان شريح وغيره إذا مات لحم سنور دفنوها في دورهم ومثله إخراج الميازيب وصيها إلى 
الطرقات» وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأهل الورع يجعلون ميازييهم إلى داحل دورهم وقال 
إبراقيم انس ,رجه الل كان اشد يكذ مهردق ولا شر قول لأ قن ءا شی ليس بشع يعي 
قو لقان لنشئ ی الى لحيو كت نكر ی طلم ابورا كديا ر 

وروينا عن عمر رضي الله عنه: إنه قال لعوانه: كنت أرثي لك من العمى فصرت الآن غبطك به قال 
وكيف؟ قال: صرت لا ترى أبا الصغري بعينيك مبتدع كان بالمدينة» وقيل لقتادة: تود لو أنك بصير؟ 
فقال: لا على من كنت أفتح عي بل لو كان في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت 
أنظر إليهم» وحدثونا عن الفضل بن مهران قال: قلت ليجى بن معين: أخ لي يقعد إلى القصّاص فقال: 
انهه فقلت: لا يقبل قال عظه قلت: لا يقبل أأهجره؟ قال: نعم قال: فأتيت الإمام أحمد بن حنبل فذكرت 
و ا قال قن لهجت أ اف لمعف ويد كر ال ا ی سد ورفلا ایق سول الله لله 
قلت: فإن لم يفعل قال: بلى إن شاء الله تعالى فإن هذا الاجتماع محدث قلت: فإن لم يقبل أأهجره؟ 
فتبسم وسكت» وسأل رحل بشر بن الحارث رحمه الله تعالى عن مسألة من علم القلوب فتوقف ثم أجابه 
ثم سأله مسألة أخرى من علم المعاملات فسكت ونظر إليه ثم قال: من تحالس من الناس فقال: منصور بن 
عمار وابن السماك فقال: ألا تستحي تسألنا عن علم القلوب ثم تحالس القصّاص؟ قال: وأعرض عنه حي 
قلنا له: يا أبا نصر إنه لا بأس به» إنه من أهل السنّة وقد كانوا يكرهون الصلاة في المقصورة ويروفا اما 
أول بدعة أحدثت في المساحد ويكرهون تزويق المساحد وكذا القبلة بالزحرف وتحلية المصاحف وهذا 
من البدع» وقي الخبر: إذا ما زحرفتم مساج دكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم وقد كانوا يكرهون 
كثرة المساجد في المحلة الواحدة. 
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روي أن أنس بن مالك رضي الله عنهما لما دحل البصرة حعل كلما حطا خطوتين رأى مسجداً فقال: ما 
هذه البدعة؟ لما كثرت المساجد قل المصلونء أشهد لقد كانت القبيلة بأسرها ليس فيها إلا مسجد واحد؛ 
وكان أهل القبائل يتبانون المسجد الواحد في الحي من الأحياء واحتلفوا في أيهما يصلي إذا اتفق مسجدان 
في محلة» فمنهم من قال في أقدمهما وإليه ذهب أنس بن مالك وغيره من الصحابة» قال: وكانوا يجاوزون 
المساحد امحدثة إلى المساحد العتق» وكان الحسن يقول: يصلي في أقروهما منه ويقال: أول ما حدث من 
البدع أربع: الموائد» والمناحل» والأشنان» والشبع» وكانوا يكرهون أن تكون أوان البيت غير الخزف ولا 
يتوضأ أهل الورع في آنية الصفر والنحاس» قال الحنيد: قال لي سري السقطي: احتهد أن لا تستعمل من 
آنية بيتك إلا جنسك يعين من الطين» ويقال: لا حساب عليه» ونما كرهه السلف تشييد البناء با جص 
والآحر» يقال: أول من طبخ الطين هامان أمره به فرعون» ويقال: هو بناء الجبابرة» وكرهوا النقوش 
والتزويق في السقوف والأبواب» وكانوا يغضون من النظر إلى ذلك وغاب الأحنف بن قيس غيبة فرجع 
وقد حضّروا سقف بيته وصفروه فلما نظر إليه حرج من مترله وحلف أن لا يدخله حن يقلعوا ذلك منه 
ويعيدوه كما کان» وقال یی بن معاذ من أصحاب الثوري رهه الله: كنت أمشي مع الثوري في طريق 
فمررنا بباب منقوش مزوّق فنظرت إليه فجذين سفيان حي جزت فقلت: ما تكره من النظر إلى هذا؟ 
فقال: إنما بنوه لينظر إليه ولو كان كل من مر به لا ينظر إليه ما بنوه» فكأنه حشي أن يكون بنظره إليه 
ارتا غلل اقث رها أحدت الاس ما كاتا يكرهونه الاب الرقاق فل القصب ورفيق بر ضير 
للنساء والرحال وهو للنساء أكره وأغلظ وكانوا يقولون:الثياب الرقاق لباس الفساق ومن رق ثوبه رق 
دينه ويقولون أول النسك الزي. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يشبه الزي الزي حن يشبه القلب القلب» وحطب بشر بن مروان 
وعليه ثوب رقيق فجعل رافع بن ديج رضي الله عنه يهزأ به ويقول: انظروا إلى أميركم يعظ الناس 
وعليه ثياب الفسّاق» ولما جاء عبد الله بن عامر بن ربيعة في بزته إلى أبي ذر رضي الله عنه وسأله عن 
الزهد وأحذ يتكلم فيه فجعل أبو ذر يضرط به في كفه ثم أعرض عنه وم يكلمه» فغضب ابن عامر وكان 
قرشياً شريفاً وشكاه إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: أنت فعلت نفسك تأني أبا ذر في هذه الثياب 
وتسأله عن الزهد» وقي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد وصف نساء يكن في آخخر الزمان 
فقال: كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البقر يعن المعاحر والأكوار لا يجدن 
رائحة الحنة» كان ابن عباس يفسر التبرّج أنه منه لبس ما رق من الثياب وقال في قوله تعالى؛ "ولا تَبَرحْنَ 
برج الْحَاهليّة الأول" الأحزاب: 33 قال: كانت المرأة تلبس ثياباً قيمتها كذا وكذا لا توارى لها عورة 
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ما لا جوز فيه الصلاة لأنه يصف أو يشف فمكروه لبسه وإنما كانت ثياب السلف السنبلاني والقطواني 
وعصب اليمن ومعافري مصر والقباي مثل كسوة الكعبة والثياب السحولية اليمانية والكرابيس 
الحضرمية؛ وهذه كلها غلاظ كثيفة» وكانت الأثمان من حمسة دراهم إلى ثلاثين درهماً وما بين ذلك ثم 
الخدت التاق اقاب الرقاق من كناة معي ر قط راسا و كان طول رن رسول: الله ميك الت عليه 
وسلم أربعة أذرع ونصفاً وثمنه إلى الأربعة والمخمسة» وكانت أثمان ثيادهم القمص من الخمسة إلى العشرة 
فيما بينهما من الثمن» ولكن قد جاء في الخبر: لا تقوم الساعة حي يصير المعروف منكراً والمنكر معروفاء 
وكان ابن عاس رضي الله عنهما يقول: لا يأ على الناس عام إلا أماتوا فيه سنّة وأحيوا فيه بدعة حي 
تموت السنن وتحيا البدع وإنما قيل منكر لأنه لا يعرف» فإذا حفي الحق فلم يعرف وقع عليه اسم منكر» 
وكذلك قيل معروف لأنه مشهور مألوف» فإذا فشا الباطل وكثر الجهل حن ألف وعرف وقع عليه اسم 
المعروف» وكذلك قيل: يكثر الجور حن يولد فيه من لا يعرف العدل. 


وكان الشعبي رحمه الله يقول: يأ على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج وهذا قد أتى منذ زمان لأن 
الحجاج قد ابتدع أشياء أنكرها الناس عليه في زمانه هي اليوم سنن معروفة وأعمال مستحسنة يترحم 
الناس ويغبطن من أحدثها ويحسبون أنه مأجور عليها مشكور له سعيه فيها إلا أنهم لا يعرفون أنه أحدثها 
فهم وإن لم يفوهوا بالصلاة عليه قولاً فإن استعمالهم لما أحدث واستحسافهم لما ابتدع ترحم منهم عليه» 
والترحم هو الصلاةء وأيضاً فإنه ابتدع أشياء من الخير وداحله في أبواب الآخرة ثم ظهرت ولاة بعده 
أحدثوا احداثاً من الجور وابتدعوا بدعاً من الفسوق فصارت ستاً بعدهم فوجب بذلك الصلاة على 
الحجاج إلى جنب ما أظهر بعده فممًا أحدث هذه امحامل والقباب الي حالف مها هدي السلف بالتنعم 
والرفاهية وإنما كان الناس يخرجون على الرواحل والزوامل فيضحون للشمس وينصبون في سبيل الله تعالى 
ويشعثون ويغبرون ويقل أكلهم ونومهم وتكثر رفاهة الإبل وتقل المشقة والحمل عليها فيكون ذلك أثوب 
لهم وأزكى لحجهم وأدن إلى السلامة لإبلهم» ويوافقون به سنّة نبيهم صلى الله عليه وسلم فأخحرجحهم من 
جميع ذلك بما أدحلهم فيه من بدعته فصاروا يخرحون في بيوت ظليلة مع الحمل على الإبل ما لا تطيق 
فيكون سبب تلفها فيش ركونه فيه ويشركهم بسنته. 

وابتدع أيضاً هذه الأخماس والعواشر ورؤوس الآي وحمر السواد وحضره وصفره فأدحل في المصحف ما 
لبف ليد كن لحت قي بز كان للق يق لوق E A‏ الات نكال و لذ لظو ايه غير 
فأنكر العلماء ذلك عليه حن قال أبو رزين: يأ على الناس زمان ينشأ فيه نشء يحسبون أن ما أحدث 
الحجاج في المصاحف هكذا أنزله الله تعالى يذمه بذلك وح نقل الاختلاف وأن بعضهم كان لا يقرأ في 
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مصحف منقوط بحمرة لأن بعضهم كان لا يرى القراءة في مصحف منقوط كما نقل أن بعضهم كان 
يرى شراء المصحف ويكره بيعه أي: وكذلك إذا لم تنقطه أنت فلا بأس أن تقرأ فيما نقطه غيرك» وقد 
كانوا يكرهون أحذ الأحر على تنقيط القرآن لأحل أنه مبتدع» وقال أبو بكر الهذلي: سألت الحسن رحمه 
الله عن تنقيط المصاحف بالأحر قال: وما تنقيطها قلت: يعربون الكلم بالعربية فقال: أما إعراب القرآن 
فلا بأس به» وقال خالد الحذاء: دحلت على ابن سيرين فرأيته يقرأ في مصحف منقوط وقد كان یکره 
التقط» وقال فراس بن يجى: وحدت ورقاً منقوطاً بالنحو في سجن الحجاج فعجبت منه وكان أول نقط 
رأيته فأتيت به الشعبي فأحبرته فقال لي: اقرأ عليه ولا تنقطه أنت بيدك» ومنها أنه جمع من القراء ثلاثين 
رحلا فكانوا يعدون حروف المصحف ويعدون كلمه شهراء ولو رآهم عمر أو عثمان أو علي يصنعون 
هذا بالقرآن أي يعدون حروفه وكمله لأوجع رؤوسهم ضرباً وهذا الذي كرهته الصحابة ووصفوا به 
قراء آخر الزمان أنهم يحفظون حروفه ويضيعون حدوده وكان الحجاج أقرأ القراء وأحفظهم لحروف 
القرآن كان يختم القرآن في كل ثلاث وكان أضيع الناس لحدوده» ومنها أنه ابتدع إخراج الحصى والرمل 
من السات وکا بالبواريع كما رو أن فا سعد دلت ق غه تد ر کان ضرم قال لعن 
الله الحجاج ابتدع هذه البواري يؤذي بما المصلين وقد كانوا يستحبون السجود على الأرض والتراب 
تواضعاً لله تعالى وتخشعاً وذلاً إلى غير ذلك من بدعه ال لم نقصد تعديدها عليه ولا جمعها فهي اليوم 
سنن معروفة وشرائع مألوفة مع ما أحدث غيره ما يكثر عدده منكر كله عند من عرف المعرو ف من 
سيرة المتقدمين وشمائل الصالحين. 
وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يظهر المنكر والبدع حي إذا غيّر منها شيء قيل غيّرت السنّة وقال 
في آخر حديثه: أكيسهم في ذلك الزمان الذي يروغ بدينه روغان الثعالب» وقد كان أنس بن مالك 
رضي الله عنه في سنة ثمانين وأيام الحجاج يقول: ما أعرف اليوم شيا كان على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا قد غير إلا شهادة أن لا إله إلا الله قيل: فالصلاة يا أبا حمزة قال: أوليس قد أحدثوا في 
الصلاة ما علمتم يع تأحيرها والتثويب قبلها وتعين السلام حن أنهم يضاهون به الإقامة فجعلوه كالستة» 
وكان يقول للقراء إذا دحلو عليه مثل يزيد الرقاشي وزيد النميري وفرقد السنجي: ما أشبهكم بأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فيفرحون فيقول نعم رؤسكم ولحاكم فهذا كما قال المجنون: 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائه 
وعن جماعة من الصحابة: لو نشر أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ورأوكم لما عرفوا شيعا مما 
أنتم عليه الآن إلا الصلاة في جماعة» وفي لفظ آحر: إلا أنكم تصلون جميعاًء وكان الحسن يقول: صحبت 
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طوائف لو رأيتموهم لقلتم محانين ولو رأوا خياركم لقالوا ما هؤلاء من حلاق» وقال أبو حازم: أدركت 
القرّاء وهم القرّاء حقاً ولو كان حامل القرآن في مائة رحل لعرف بشدة تواضعه وحسن مته وخشوعه 
وقد وقره القرآن في مته وقد حضعه القرآن وأحشعه» فأما هؤلاء فو الله ما هم بالقرّاء ولكنهم الجراءء» 
وقد قال بعضهم: كنا نشهد الجنازة فلا نعرف صاحب المصيبة ولا ندري من نعزي من شدة حزن القوم 
قال: وكان أحدهم يبقى بعد شهود الجنازة ثلاثاً لا ينتفع به» وكان الفضيل رحمه الله يحذّر من قرّاء زمانه 
فقال: إياك وصحبة هؤلاء القرّاء فإنك إن خالفتهم في شيء كفروك» وقال سفيان الثوري رحمه اللّه ما 
شيء أحب إلي من صحبة فى ولا شيء أبغض إلي من صحبة قارئ» وكان كثيراً يقول: من لم يحسن 
يتَغْتّى لم يحسن يتقرّى» وكان بشر بن الحارث يقول: لأن أصحب فى حب إلي من أن أصحب قارئاً 
فإياك وصحبة القراء فم يذمُون غير مذموم وإن ت ركت الصلاة معهم في جماعة تشاهدوا عليك» كل 
ذلك لأنهم يجاوزون الحد في الشيء ويسرعون الإنكار إلى كل شيء لغلبة الجهل عليهم وقلة جالستهم 
للعلماء ومعاناتهم للعلم وإهم موصوفون بدقائق الرياء والتصنع للعامة فينكرون غير منكر ويتعصبون 
بالبغضة والهجر في الشيء اليسير الذي قد يغتفر مثله وهم غير موصوفين بمحاسن الأخلاق ولا موسومين 
بالبشاشة والانطلاق إذ فيهم كزازة وتغليظ على الناس ولزازة وحنق على الأغنياء حن كأفم يأكلون 
أرزاقهم وكأفهم يعملون العبادة هم وفيهم كثرة مقت لأهل البشر والطلاقة» فلذلك قال بعضهم: 
الشريف إذا تقرّى تواضع والوضيع إن تقرّى تكبر» وقال آخر السفلة: إذا تقرّى أكثر الأمر بالمعروف 
واعترض على جيرانه في كل شيء يعين أكثر الأمر بالمعروف ليعرف به» فمن أحل ذلك رفضهم العلماء 
وذمّهم الحكماء لأن العلم يبسط ويوسع وتكون معه الأخلاق الحسنة والآداب والمروءات الواسعة والعالم 
يضع الأشياء في مواضعها من الناس ولا يجاوز يما ولا بم المقادير ويستخرج هم المعاذير» ومن صفة 
العلماء الانقباض في بسط خلق» وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله الانقباض على الناس مكسبة لعداوقم 
فكن بين المنقبض والمنبسط. 

وقي الخبر: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم وجه طلق وخلق حسنء وقي لفظ آخر: وبشر 
وبشاشة وهذا كله معدوم من القرّاء ولا يعرفونه» وقد جعل الله تعالى لكل شيء قدراً فمن تعدّى حدٌ 
الشيء فقد أفسده» وقال بعض السلف: قليل التواضع يكفي من كثير العمل وقليل الورع يكفي من كثير 
العلم» ومن أحلاق السلف مما تماون به الخلف أنهم كانوا يعدّون من النفاق أن يتكلم الرحل فيمن يكلمه 
أو يكلم من تكلم فيه لأنهم كانوا إذا كلموا أحداً أو سلّموا عليه سلمت له قلويهم ولم يتكلّموا فيه وإذا 
تكلتراءق اح له ار یور نك لم يكلموه وكانوا إذا وا جنا بقول لم يذموه بفعل وإذا ذمُوا 
واحداً يفعل يمدحوه بقول لأن في ذلك لسانين واختلاف وجهين واختلاف سرّ وعلائيّة وكانوا يقولون 
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معن سلام عليك إذا لقيته أي سلمت مين أن أغتابك وأذمك فكان احتلاف هذا عندهم من أبواب 
النفاق. 


وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الناس ذو الوحهين الذي يأ هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه 
وف حديث آخر: من كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار» وكان بعضهم 
يقول: ما ذكر عندي إنسان قط إلا مثلته حالسا فقلت في غيبته ما يحب أن يسمع؛ وقال آخر: ما ذكر 
عندي رجحل إلا تصوّرت في نفسي مثاله فكل ما أحب أن يقال لي قلته له» وقال بعض السلف: قليل 
التواضع يكفي عن كثير العمل وقليل الورع يكفي عن كثير العلم» فهذه كانت صفات المسلمين الذي 
يسلم الناس على أيديهم وقلويمم؛ كان أحدهم إذا ذكر عنده غيره بسوء وقف وتفكّر في شأن نفسه فإن 
كان فيه مثل ذلك السوء قطعه الحياء عن الكلام في أخيه فسكت وإن لم يكن ذلك فيه حمد الله عرّ وحل 
ورحم أخاه فشغله الشكر لمولاه إذ عافاه» فهذه كانت سيرة السلف» ويقال في بعض كتب الله تعالى: 
عجباً لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح ولمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب» وأعجب من 
ذلك من أحبُ نفسه على اليقين وأبغض الناس على الشك» ومن طريقة السلف نما كانوا يشدّدون فيه 
حب المدح وطلب الحمد حي قال بعضهم: من أحب المدح وكره الذم فهو منافق» وقال عمر رضي الله 
عنه لرحل: من سيّد قومك؟ قال: أناء قال: لو كنت كذلك لم تقل» وكتب محمد بن كعب فانتسب 
فقال القرظي قيل له: قل الأنصاري قال أكره أن أمنّ على الله عرّ وجل بما لم أفعل» وقال الثوري رضي 
الله عنه: إذا قيل لك بعس الرحل أنت تغضب فأنت بئس الرحل» وقال آخر: لا يزال فيك خير ما ل ترَ 
أن فيك خيراء وسئل بعض العلماء: ما علامة النفاق؟ قال: الذي إذا مدح ما ليس فيه ارتاح لذلك قلبه: 
وكان سفيان رضي الله عنه يقول: إذا رأيت الرحل يحب أن يحبه الناس كلهم ويكره أن يذكره أحد 
بسوء فاعلم أنه منافق فهذا داحل في وصف الله تعالى المنافقين بقوله تعالى: "سَتَحِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن 
a‏ دووف اقل اسل زعت نع وال ENN‏ 
على القرّاء الذي ذمّهم العلماء مداحل الليل قي النهار ولعل مغوورا جاهلا يأرل اديت الذي اء إذا 
مدح المؤمن ربا الإبمان في قلبه على غير تأويله ويحمله على غير محمله فإنما قال ربا الإبمان ولم يقل ربا 
المؤمن فربّو الإمات زيادته وزيادته بالخوف والإشفاق من المكر به والاستدراج وفيه طريق للعارفين بأن 
يعلو الإبمان العلي إلى المومن الأعلى فيفرح بذلك لمولاه ويضيفه إلى سيده الذي به تولآه فيردٌ الصنعة إلى 
صانعها ويشهد في الفطرة فاطرها فيكون ذلك مدحاً للصانع ووصفاً للفاطر لا ينظر إلى نفسه لا يعجحب 
بوصفه وهذه طرقات قد درست وانقطع سلاكها إلا من رحم ربك. 
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باب تفضيل علم الإيمان واليقين 


على سائر العلوم والتحذير من الزلل فيه ووبيان ما ذكرناه: 


اعلم أن كل علم من العلوم قد يتأتى حفظه ونشره لنافق أو مبتدع أو مشرك إذا رغب فيه وحرص عليه 
لأنه نتيجة الذهن وثمرة العقل إلا علم الإبمان واليقين فإنه لا يتأتى ظهور مشاهدته والكلام في حقائقه إلا 
لمؤمن موقن من قبل أن ذلك تقرير مزيد الإيمان وحقيقة العلم والإيمان» فهو آيات الله تعالى وعهده عن 
وه وعكلسه وآ ت الماك ا كن لاقن ,عمد لوال الظالين عط هه قري ل 
تكون شهادة للزائغين ولا وجد للمبطلين إذ في ذلك توهين لآيات الله وحججه وانتقاص لبراهينه وقدرته 
ودخول الشك في اليقين الذي هو محجة المخلصين والذين هم بقية الله من عباده واشتباه الباطل بالحق 
الذي هو وصف أهل الصدق الذين هم أدلته عليه من أهل وداده وهذا من أدل دليل على فضل علم 
المعرفة على غيره قال الله عر وحل: "ولم يكن لَهُمْ آية أن يَحْلَمَهُ عُلّماء بن إمرائيل" الشعراء: 197: 
وقال تعالى: "بل هو آيات بيات في صدور الذين أُونوا العم" العدكبوت: 49.وقال سبحانه وتعالى: "إن 
في ذلك لآيات للمتوسّمين" الحجر: 275 وقال: "قد ينا الآيات لقوم يُوقنُون". البقرة: 18 1وقال عر 
ل ن ا الهم 105 فهؤلاء العلماء باللّه تعال الارن عن الدع وجل جل 
ال لصب وک ر کک ھی ایا ھر ا لاقت يات الله مال وا 
وشهوده وبصائره كاشفو طريقه ومظهرو بيانه إذ يقول تعالى:'نُمَّ إن عَلَيْنا بيا" القيامة:19, ثم قال 
نغال: "على اناا ل ا انحر 423 بدو "ركان هنا عا الو" 
الروم:47» مع قوله تعالى: 'وكانوا أحَقَّ ما وأَمْلها' الفتح: 26 فنصروه ما نصرهم به وتحققوا عا حققهم 
منه وشهدوا له ما شهد لهم عنه فكانوا للمتقين إماماً وإلى الهداية أعلاماً. 

وقال بعض أهل المعرفة: من لم تكن له مشاهدة من هذا العلم لم يعر من شرك أو نفاق لأنه عار من علم 
اليقين ومن عري من اليقين وحد فيه دقائق الشك» وقال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا 
العلم أحاف عليه سوء الخائمة وأدن النصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله وقال آخر من كان فيه 
حصلتان لم يفتح له من هذا العلم شيء بدعة أو كبر» وقال طائفة من أهله: من كان محباً للدنيا أو مصرا 
على هوى لم يتحقق به» وقال أبو محمد سهل: أقل عقوبة من أنكر هذا العلم أن لا يرزق منه شيء بدا 
واتفقوا على أنه علم الصديقين وأن من كان له منه نصيب فهو من المقربين وينال درحة أصحاب اليمين» 
وأعلم أن علم التوحيد ومعرفة الصفات مباين لسائر العلوم» فالاحتلاف في سائر العلوم الظاهرة رحمة 
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والاختلاف في علم التوحيد ضلال وبدعة والخطأ في علم الظاهر مغفور ورعا كانت حسنة إذا احتهد 

والمخطأ في علم التوحيد وشهادة اليقين كفر من قبل أن العباد لم يكلفوا حقيقة العلم عند الله تعالى في 

طلب العلم الظاهر وعليهم واحب طلب موافقة الحقيقة عند الله في التوحيد ومن ابتدع شيئاً ردت عليه 
بدعته وكان مسؤولاً عنه ولم يكن حجة لله تعالى على عباده ولا غيثاً نافعاً ف بلاده بل كان موصوفا 

بالدنيا وفيها من الراغبين ولح يكن دليلاً على الله عرّ وحل ولا من دعاة الدين ولا إماماً للمتقينء وقد 

حاء في الخبر: العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا فإذا دحلوا في الدنيا فاحذروهم على دينك 

والخبر المشهور: من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. 

وقد روينا عن عيسى عليه السلام وقيل له: من أشد الناس فتنة فقال: زلة عالم إذا زل بزلته عالم» وقد 

روينا معناه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما أحاف على أمي زلة عالم وجدال منافق في القرآن» 
وكان بعض السلف يقول: مثل العام إذا زل مثل سفينة إذا غرقت غرق معها حلق كثير ومثل كسوف 
الشمس يصيح الناس يا غافلون الصلاة وها عند العامة آية يفزع منها. 


ويروى في حبر غريب: من غشّ امي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قيل: يا رسول وما غش 
أمتك؟ قال: أن يبتدع بدعة في الإسلام يحمل الناس عليهاء وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول ويل 
للعالم من الأتباع وويل للأتباع من العالم يزل العالم بزلة فيتبعه عليها فئام من الناس وتبلغ الآفاق وما أعلم 
أحدا أعظم جرماً ممن ابتدع في دين الله عرّ وحل فنطق في كتاب اللّه تعالى وفي علم المعرفة ما لم يأذن به 
الله ثم لم يعباً بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة الله تعالى على جميع خحلقه وطريق 
مقربيه من عباده فأضل بذلك عباد الله عرّ وحل فإن مثل من ابتدع في الدين واتخذ وليجة دون الكتاب 
والسنّة وبين طريق المؤمنين إلى جنب من يكاثر في أمور الدنيا وارتكب فيها شهوات الأهواء كمثل من 
احترح المظ الم بين الناس في الأموال والدماء إلى جنب من ظلم نفسه بكسب الذنوب بينه وبين ربه» إن 
مظالم العباد أعظم وهو الديوان الذي لا يترك» كذلك التمويه في الدين أعظم لأنه مظالم الآخرة وقطع 
طرقات المؤمنين ومحو شريعة المرسلين» ومثله أيضاً مثل من أذنب وححد ذنبه واحتج لنفسه إلى من أذنب 
واعترف بذنبه واعتذر من نفسه فهو أقرب للعفو وأرجى للرحمة من الآحر» كذلك من اعتل بالتقصير 
والتفريط في العمل ولم ينصح لنفسه إلا أنه أظهر حقيقة العلم ونصح للّه تعالى ولرسوله ببيان كتابه وذكر 
سنته أقرب إلى حسن الإخلاص وأولى بالتدارك في العافية من شرع في دين الله تعالى وابتدع في الأمة ما 
يخالف به الكتاب والسنّة» هكذا كأنه قد قلب ملة وبدل شريعة» فهذا يولد النفاق في قلبه حن يختم له به 
ومثل من ابتدع في الملة مخالفاً للسّنة إلى من أساء إلى نفسه بالذنوب مثل من عصى الملك في قلب دولته 
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وتظاهر عليه في ملكه بالإزالة إلى جنب من عصى أمره وقصر في حقه من الرعية» وقد قال بعض 
الحكماء: ثلاث لا يحسن من الملك أن يغفرهاء من قلب دولة من رعيته» أو عمل فيما يوهن الملك» أو 
أفسد حرمة من حرمه. 

وروينا عن البني صلى الله علية وسلم: إن لله تعالى ملكا ينادي كل يوم من حالف سئة رسول الله لى 
الله عليه وسلم لم تنله شفاعته» وقال علي كرّم الله وجهه: الموى شريك العمى» وقال الله تعالى: '"وَمَنْ 
أضدق ا “الفا 87 قلا زمره أظلم من اقترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم» ثم قال تعالى: 
وال اوح إلي وَل وح إليه شَيء ومن قال سأئزل مثل ما أثرل اللا ' الأنعام: 93 فسوّى بين الكذاب 
ق NES‏ زوه نشد لهات : ازمر يس NE NSE NE SNE‏ 
أهله وردّه عليهم بالتكذيب» وقد سوّى تعالى أيضاً بين التكذيب بالحق وبين ابتداء الكذب على الخالق في 
ولع وي : "ومن أَظْلَمُ من افتّرى على الله كذبا دي باحق لما جَاء' العنكبوت:68)» وقال 
تعالى في مثله: "قَمَنْ أظلمُ م ممِّنْ كذب على الله وكذب بالصلدق إذ جاءة" ال 32 فلك اكا ن 
تدوج عام ان رك مان بالصدق والمصدق به فقال تعالى؛ "والّذي جاء بالصّدق 
وَصَّدّقَ به أولفك هم الْمتّقَونَ"' الزمر: 33 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم شريكان في العلم» وقال عيسى عليه السلام بمعناه: 
المستمع شريك القائل ولكن الله تعالى قد جعل هذه الطائفة من أهل العلم بالله تعالى ترد على جميع 
الطوائف من الشاطحين والمبتدعين أهل الجهالة بالدين والحيدة عن سبيل المؤمنين ما أراهم الله تعالى من 
علم اليقين وما شهد لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والتعديل في قوله: يحمل هذا العلم من كل 
حلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فالغالون هم الشاطحون لأفهم 
قد جاوزوا العلم ومحوا الرسم فأسقطوا الحكم» والمبطلون هم المدّعون المبتدعون لأنهم جادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق وافتروا بالدعوى وابتدعوا بالرأي والهوى» والجاهلون هم المنكرون لغرائب العلم 
المفترون لما عرفوا من ظاهر العقل» كما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم:إن من العلم كهيئة المكنون 
لا يعلمه إلا أهل المعرفة باللّه عر وحلء فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الإغترار باللّه تعالى: ولا تحقروا 
عالماً آتاه الله تعالى علماً فإن الله عر وجل ل يحقره إذ أتاه وكل من تأول السنن بالرأي أو المعقول أو 
نطق .ما لم يسبق إليه السلف من القول أو بمعناه فهو متكلف مبطلء فأهل العلم باللّه تعالى يردّون علوم 
المعقول بعلم اليقين وعلم الرأي بعلم السنة يثبتون أهل الآثار ويؤيدون نقلة الأحبار .ما يفصلون من 
أخبارهم ويفسرون من حديثهم ما لم يجعل للنقلة طريق إليه و لم يهتد الرواة إلى كشف منه يما أشهدهم 
الله عر وحل واستودعهم ونوّر به قلوكم ونطقهم فهم ينطقون عن اللّه سبحانه وتعالى فيما يخبرون عنه» 
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ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. 

وقد قال بعض العلماء: ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء وما سكت عنه السلف فالكلام فيه 
تكلف وقال آخر: الحق ثقيل من حاوزه ظلم ومن قصر عنه عجز ومن وقف معه اكتفى وقال علي رضي 
الله عنه عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه العالي ويرتفع عنه القالي وهكذا سيرة السلف إنه لا 
يستمع إلى مبتدع لأنه منكر ولا يرد عليه بالجدال والنظر لأنه بدعة» ولكن يخبر بالسنن ويحتج بالأثر فإن 
قيل فهو أحوك في الله عرّ وحل ووجبت عليك موالاته وإن لم يرجع وأنكر نقض بإنكاره وعرف ببدعته 
وحقت عداوته وهجر في الله تعالى» وهذا طريق لا يسلكه في وقتنا هذا إلا من عرف فضله وطريقه 
السلف فيه. 

وحدثت عن إبليس لعنه الله أنه بث جنوده في وقت الصحابة فرجعوا إليه محسورين فقال: ما شأنكم؟ 
قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء القوم ما نصيب منهم شيئاً قد أتعبونا فيقول: إنك لا تقدرون عليهم قد صحبوا 
نبيهم وشهدوا تتزيل ريم ولكن سيأټ بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم, فلما جاء التابعون بث جنوده 
فيهم فرجعوا إليه منكسرين منكوسينء فقال: ما شأنكم» قالوا: ما رأينا أعجب من هؤلاء القوم نصيب 
منهم الشيء بعد الشيء من الخطايا فإذا كان من آخر النهار أحذوا في الاستغفار فتبدل سيئاقم حسنات 
فقال: إنكم لن تنالوا من هؤلاء شيئاً لصحة توحيدهم واتباعهم سنّة نبيهم ولكن سيأ بعد هؤلاء قوم 
تقر أعينكم بهم تلعبون بهم لعباً وتقودوهم بأزمة أهوائهم كيف شتتم إن استغفروا لم يغفر لهم ولا يتوبون 
فتبدل حسناتهم سيئات قال: فجاء قوم بعد القرن الأول فبعث فيهم الأهواء وزين هم البدع فاستحلوها 
واتخذوها ديناً لا يستغفرون منها ولا يتوبون إلى الله قال فتسلطت عليهم الأعداء وقادهم أين شاؤواء وقد 
قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للضلالة حلاوة في قلوب أهلها. 

وقد قال الله تعالى: '"اتحذوا ديْتهُمْ لعباً وهو" الأنعام:70» وقال تعالى: '"'أفمن زين له سوء عَمَله فرآه 
5 ني واا لسن "اد عاد كل الس وك وار قامة را قردلا ملعك ماق 
الله هو الذي كان عليه السلف الصاح المقتفي آثارهم واللذلف التابع امفعدي ديف وهم الصحابة أهل 
السكينة والرضا ثم التابعون لهم بإحسان من أهل الزهد والنهي والعالم هو الذي يدعو الناس إلى مثل حاله 
حت يكوتوا مه قاذ تظروا اله وهكوااق الذنيا رهه فيه كما كان دو "الوق ره الله يفوال» جالين 
من يكلمك علمه لا من يكلمك لسانه» وقد قال الحسن رضي الله عنه قبله: عظ الناس بفعلك ولا 
تعظهم بقولك» وقال سهل رحمه الله: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل» وقد روينا معن ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أي جلسائنا عير فقال: من ذك ركم بالله تعالى رؤيته 
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وزاد في علمكم منطقه وذك ركم بالآحرة عمله» فأمّا الذي يطلب دنياهم حن يكون مثلهم فإذا رأوه 
اعتبطوا بحالهم فهذا شر منهم لأنه يدعو إلى نفسه لا إلى مولاه ولأنه طامع فيهم وهم زاهدون فيه 
فالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء هم الورعون في دين الله عر وحل» الزاهدون في فضول الدنيا الناطقون 
بعلم اليقين والقدرة لا علم الرأي والهوى» والصامتون عن الشبهات والآراء لا يختلف هذا إلى يوم القيامة 
عند العلماء الشهداء على الله تقال راي قائل ولا شرل مطل جداهل: 
كما روي عن عبد الله بن عمر وعن البي صلى الله عليه وسلم؛ صلح أول هذه الأمة بالزهد واليقين 
ويهلك آخرها بالبخل والأمل» وقال يوسف بن أسباط: كتب إلى حذيفة المرعشي ما ظنك .من قد بقي 
لاجد أتحدا يذكر الله تال معه إلا كان افا كانت مذاكر له معضية وذلك أنه لا عد أهله قلت 
ليوسف: يا أبا محمد وتعرفهم قال: لا يخفون علينا ويقال: إن الأبدال إنما انقطعوا في أطراف الأرض 
واستتروا عن أعين الجمهور لاهم لا يطيقون النظر إلى علماء هذا الوقت ولا يصبرون على الاستماع 
لكلامهم لأنهم عندهم جهّال بالله تعالى وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء» فقد صاروا من أهل 
الجهل وأهل الجهل بالجهل على الوصف الذي قال سهل رحمه اللّه: إن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل 
والنظر إلى العامة واستماع كلام أهل الغفلة أيسر عندهم لأنهم لا يعدمون ذلك حيث كانوا من أطراف 
الأمصار لأن العامة لا بموّهون في الدين ولا يغرون المؤمنين ولا يدّعون أنهم علماء لأنهم يتعلمون وبالجهل 
معترفون» فهم إلى الرحمة أقرب ومن المقت أبعد. 
وكان أبو محمد أيضاً يقول: قسوة القلب بالجهل بالعلم أشد من القسوة بالمعاصي لأن الجاهل بالعلم تارك 
ومدّع والعاصي بالفعل مقر بالعلم» ويقول أيضاً: لأن العلم دواء به تصلح الأدواء فهو يزيل فساد 
الأعمال بالتدراك» والجهل داء يفسد الأعمال بعد صلاحها فهو يزيل الحسنات فيجعلها سيئات» فكم بين 
ما يصلح الفاسد وبين ما يفسد الصا حات» وقد قال الله تعالى؛ "إن الله لا يُصْلحّ عمل الْمُفُسدين" 
يونس: 81 وقال تعالى: "إا لا نُضِيمٌ أجْرَ المُصلحين" الأعراف:170 فهذا من أدل دليل على فضل 
العا م المقصر على العابد الجتهد» وأعلم أن العبد إذا باين الناس في كل شيء من أحواطهم انفرد عن جمعهم 
ولم يألف أحداً منهم وإن باينهم في أكثر أحوالحم اعتزل عن الأكثر منهم فإن فارقهم في بعض الأحوال 
ووافقهم في بعض حاله حالط آهل الخير وفارق أهل الشر. 

باب تفضيل الأخبار وبيان طريق الأرشاد وذكر الرخصة والسعة في النقل والرواية 
جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب من الأخبار عن البي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة وعن التابعين 


وتابعيهم رمناه حفظا وسقناه على المعى إلا يسيراً اتفق وجوده في أيدينا وقرب تناوله منا من أحبار فيها 
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طول فإنا نقلناها من مواضعها وما بعد علينا فلم نفقه ولم نشغل همتنا به فما کان فيه من صواب وبيان 
وتثبت فمن الله تعالى بحسن توفيقه وقوّة تأييده» وما كان فيه من خطأ وعجلة وهوى فمنا بالسهو 
والغفلة ومن عمل الشيطان بالعجلة والنسيان» كذلك رويناعن ابن مسعود رضي الله عنه في قضيته الى 
قضاها برأيه وقولنا لرأيه تبع. 


وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيان والتثبت من الله عر وجل والعجلة والنسيان من 
الشيطان يعي بواسطته وبقلة التوفيق» ولم أعتبر ألفاظ الأخبار في أكثره ولم آل عن سياق المعن في كله إذ 
انين كتوير ا الالقاظ عن واه إذا انيت جالعو نود أن ANS E ES‏ وات ور 
امعان جا لا يكون به ريت أو إنكالة بين اللفظين وقد رحض ىق سوق الدديق على المحين دون اة 
على اللفظ جماعة من الصحابة منهم: علي وابن عباس وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وأبو هريرة ثم 
جماعة من التابعين يكثر عددهم منهم: إمام الأئمة الحسن البصري ثم الشعبي وعمرو بن دينار وإبراهيم 
النخعي وبحاهد وعكرمة رضي الله عنهم نقلنا ذلك عنهم في كتب سيرهم بأخبار مختلفة الألفاظ» وقال 
ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة المععئى واحد والألفاظ مختلفة» ولذلك احتلف الصحابة في رواية 
الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فمنهم من يرويه تاماً ومنهم من يجيء به مختصراً ومنهم من 
يرويه على المعن وبعضهم يغاير بين اللفظتين ويراه واسعاً إذا لم يخالف المعيى ولم يحل البغية وكلهم لا 
يتعمد الكذب وجميعهم يقصد الصدق ومعئ ما مع ولا يحيل البغية فلذلك وسعهم وكانوا يقولون: إنما 
الكذب على من تعمّده. 


وقد روينا عن عمران بن مسلم قال: قال رحل للحسن: يا أبا سعيد إنك تحدث بالحديث أنت أحسن له 
سياقاً وأحود تحبيراً وأفصح به لساناً منا إذا حدثتنا به» فقال: إذا أصبت المعيئ فلا بأس بذلك» وقد قال 
النضر بن شميل: كان هشام لحاناً فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة يعي بالإعراب وكان النضر نحويا 
ونحن قائلون في جميع ما رويناه أو كما قيل ونحوه وشبهه» وععناه كذلك قال ابن مسعود ف حديثه: 
وكان سليمان التميمي يقوله في كل ما يحدث به وقد كان سفيان رحمه الله يقول: إذا رأيت الرحل 
يشدد في ألفاظ الحديث في المحلس فاعلم أنه يقول: اعرفوني قال: وحعل رحل يسأل ييى بن سعيد 
القطان عن حرفن فق ديق عل لخد فال ى يعد ن ی اديا كل من كاب اله خان 
وقد رخص بالقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرف فلا تشدد» وفي بعض ما رويناه مراسيل ومقاطع ومنها 
ما في سنده مقال ورا كان المقطوع والمرسل أصح من بعض المسند إذ رواه الأئمة وحار لنا رسم ذلك 
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لمعان أحدها أنا لسنا على يقين من باطلها والثاني أن معنا حجة بذلك وهو روايتنا له وأنا قد معنا فإن 
اطا هة :عون الله تغاك ذلك سافط عبان كا فان الا نون هدن إلذها ع ونا كنا 
للغيب حافظين في قولهم: إن ابنك سرق فأحطؤوا الحقيقة عند الله تعالى إلا أنهم كانوا معذورين لوحود 
الدليل وهو شهادقهم للصاع مستخرج من رحل أخيهم والثالث أن الأخبار الضعاف غير مخالفة الكتاب 
والسنة لا يلزمنا ردّها بل فيهما ما يدل عليها والرابع آنا متعبدون بحسن الظن منهيون عن كثير من الظن 
مذمومون بظن السوء والخامس أنه لا يتوصل إلى حقيقة ذلك إلا من طريق المعاينة ولا سبيل إليها 
فاضطررنا إلى التقليد والتصديق بحسن الظن بالنقلة مع ما تسكن إليه قلوبنا وتلين له أبشارنا ونرى أنه 
حق كما جاء في الخبر وأيضاً فإنه ينبغي أن نعتقد في سلفنا المؤمنين أنهم حير منا ثم نحن لا نكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على التابعين فكيف نظن بهم أن يكذبوا وهم فوقنا على أنه قد 
جاءت أحاديثاً ضعاف بأسانيد صحاح فكذلك يصلح أن نورد أحاديث صحاحاً بسند ضعيف لاحتمال 
أن يكون قد روي من وجه صحيح إذ لم نحط بجملة العلم أو لأن بعض من يضعفه أهل الحديث يقوّيه 
بعضهم وبعض من يجرحه ويذمه أحد يعدّ له وبمدحه آخر فصار مختلفاً فيه فلم يرد حديثه بقول واحد 
دون من فوقه أو مثله أو لأن بعض ما يضعف به رواة الحديث وتعلل به أحاديثهم لا يكون تعليلاً ولا 
عون OE SEE e EE‏ يقر أن بكر ف EEE Oe EN‏ 
أو لقلة الأتباع له إذ لم يقم لمم الأثرة عنه أو ينفرد بلفظ أو حديث حفظه أو حص به دون غيره من 
الثقات أو يكون غير سائق للحديث على لفظة أو لا يكون معتنياً بحفظ ودرسه وقد يتكلم بعض الحفاظ 
بالإقدام والجراءة فيجاوز الحدّ في الجرح ويتعدّى في اللفظ ويكون المتكلم فيه أفضل منه» وعند العلماء 
باللّه تعالى: أعلى درجة فيعود اجرح على الجارح أو يكون رأى عليه لباساً أو سمع منه كلاماً يجرحه عند 
نتيا عللء يه فظن القن يدت لوجر لزان عض سد روفاد كوت دروم عر ع كلانات لكر اوم 
آم العوفة بالل هنالو نسي ا حته عض ا اذيك ی 
روايته بمذهبه فلا يكون أصحاب الحديث حجة عليه إلا كان هو حجة عليهم إذ ليس هو عند أصحابه 


من العلماء دون أصحاب الحديث ممن ضعفه إذ رأى غير رأي مذهبه. 


وقال بعض العلماء: الحديث وإن كان شهادة فقد وسع فيه بحسن الظن كما جوز فيه قبول شهادة واحد 
أي للضرورة كشهادة القابلة ونحوهاء وروينا معناه عن الإمام أحمد بن حبنل رضي لله عنه: والحديث إذا 
لم ينافه كتاب أو سنّة وإن لم يشهدا له إن لم يخرج تأويله عن إجماع الأمة فإنه يوجب القبول والعمل 

بقوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل: والحديث الضعيف عندي آثر من الرأي والقياس وهذا مذهب 
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الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه» والحديث إذا تداوله عصران أو رواه القرون الثلاثة أو 
دار في العصر الواحد فلم ينكره علماؤه وكان مشهورا لا ينكره الطبقة من المسلمين احتمل ووقع به 
حجة وإن كان في سنده قول إلا ما حالف الكتاب والسنن الصحيحة أو إجماع الأمة أو ظهر كذب 
ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة» وقال وكيع بن الجراح: ما ينبغي لأحد أن يقول هذا الحديث باطل 
لأن الحديث أكثر من ذلك» وقال أبو داود: قال أبو زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عشرين ألف عين تطرف» كل واحد قد روى عنه ولو حديثاً ولو كلمة أو رواية فحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصى وذكر رحل عند الزهري حديثاً فقال: ما معنا ذا فقال: أكل 
حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم سمعت؟ قال: لاء قال: فثلثاه؟ قال: لاء قال: فنصفه فسكت 
وقال: عد هذا من النصف الذي لم تسمعه» وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه: كان يزيد بن 
هارون يكتب عن الرجل وهو يعلم أنه ضعيف وكان له ذكاء وعلم بالحديث وقال إسحاق بن راهويه: 
قيل للإمام أحمد بن حنبل: هذه الفوائد الى فيها المناكير ترى أن نكتب الحيد منهاء فقال: المنكر أبدا 
منكر قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليه في وقت كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأساً. 


وقال أبو بكر المروزي عنه: إن الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه وما يدلك على مذهبه ف التوسعة أنه 
أحرج حديثه كله في المسند المأثور عنه الذي رويناه عن أشيانا عن ابنه عبد الله عنه ولم يعتبر الصحيح 
منه وفيه أحاديث كثيرة يعلم الثقات أنها ضعيفة وهو أعلم بضعفها منهم ثم أدحلها في مسنده لأنه أراد 
تخريج المسند و لم يقصد تصحيح السند فاستجاز رواياتها كما معها وقد كان قطع أن يحدث الناس في 
سنة مان وعشرين وتوفي في سنة إحدى وأربعين فلم يسمع أحد منه في هذه المدة إلا ابنه عبد الله وابن 
منيع جزءاً واحداً بشفاعة جده أحمد بن منيع» وحدثونا عنه أعين الإمام أحمد قال: كان عبد الرحمن ينكر 
الحديث ثم يخرج إلينا بعد وقت فيقول: هو صحيح قد وحدته؛ قال: وأما وكيع فلم ينكر ولكن يقول إذا 
سثل عنه لا أحفظه» وحدثونا عن ابن أحت عبد الرحمن بن مهدي قال: كان خالي قد خط على 
أحاديث ثم صحح عليها بعد ذلك وقرأقَا عليه فقلت: قد كنت خططت عليها قال: نعم» ثم تفكرت فإذا 
إن إن ضعفتها أسقطت عدالة ناقليها فإن جاءتئ بين يدي الله تعالى وقال: لم أسقطت عدالي رأيتئ 
معت كلامي لم يكن لي حجة» هذا كان مذهب الورعين من السلف» وقد كان بعضهم يقول: كنا 
نترك مجالسة شعبة لأنه كان يدخلنا في الغيبة وَإِنما كان كلامه في التضعيف وقال بعضهم في تضعيف 
الرواة: إن حلصت نيتك يعن أن أردت الله عرّ وحل والدين بذلك لم يكن لك ولا عليك فهذه الفصول 
الذي ذكرناها هي أصول في معرفة الحديث وهو علم لأهله وطريق هم سالكوه ثم حدثت قوم لم يكن 
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هم علم يختصون به ولا حال من علم يوصفون به ولا شغل من عبادة تقطعهم فجعلوا لنفوسهم علما 
تشاغلوا به وشغلوا من استمع إليهم فصنفوا كتبا وأحذوا يتكلمون في نقلة الأحبار بالتعليل وتتبع العثار 
فطرقوا لأهل البدع إلى رد السنن وإيثار الرأي والمعقول عليها لما يرون من طعنهم فيها واغتبطوا بالقياس 
والنظر لما وحدوا من زهدهم في السنة والخبر سيما في زمانك هذا والأحاديث في الترغيب في الآحرة 
والتزهيد في الدنيا والترهيب لوعد الله تعالى وني فضائل الأعمال وتفضيل الأصحاب متقبلة محتملة على 
كل حال مقاطيعها ومراسيلها لا تعارض ولا ترد» وكذلك في أهوال القيامة ووصف زلازلها وعظائمها لا 
تنكر بعقل بل تتقبل بالتصديق والتسليم كذلك كان السلف يفعلون لأن العلم قد دل على ذلك 
والأصول قد وردت به» وقد روينا من بلغه عن الله فضيلة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل 
به أعطاه الله تراب فلك وإ لم يكن ما قيل والخبر الآحر من روى عن حقا فأنا أقوله وإن لم أكن قلته 
وف روتف باطلا فزن لا اقول بالباطل؛ وقي كل ما رسمنا من هذا الكتاب نقول: الله أعلم وأحكم وعلمه 
المقدم وعنده حقائق العلوم وإليه ترجع الأمور وما شاء كان واللّه المستعان ولا حول ولا قوّة إلا بالل 
وهذا آخر كتاب العلم وتفصيل العلوم ووصف طريق السلف ونشر ما أحدث بعدهم الخلف. 


الفصل الثاني والثلاثون 
شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 
أصول مقامات اليقين ال ترد إليها فروع أحوال المتقين تسعة» أُوَّها التوبة» والصبر» والشكرء والرجاءء 
والخوف» والزهدء والتوكل» والرضاء واحبة وهذه محبة الخصوص وهي محبة احبوب. 
ذكر فروض التوبة 


وشرح فضائلها ووصف التوابين 


قال الله فال اق البياق الأول هن خطاتب الع و ال الله جي الها الْمُْمنُونَ لَعَلَكُمْ ُفلحُون" 
النور: 31 معناه: ارجعوا إليه من هوی نفوسكم ومن وقوفكم مع شهواتكم عسى أن تظفروا ببغيتكم في 
المعاد وكي تبقوا بقاء الله عر وحل في نعيم لا زوال له ولا نفاد ولكي تفوزوا وتسعدوا بدحول الحنة 
وتنجوا من النار فهذا هو الفلاح» وقال في البيان الثاني من مخاطبته الخصوص: "يا يها الذينَ آمنُوا تُوبُوا 
إلى الله وة تصطوحاً عسى ركم أن كَفر عَنكم سانكم وَيُدْحلكُمْ حنّات بحري من تَحْنها الأفار" 
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التحريم: 8 فنصوحا من النصح جاء على وزن فعول للمبالغة في النصح» وقد قرئت نصوحا بضم النون 
فتكون حيئذ مصدر نصحت له نصحاً ونصوحاً فمعناه خالصة لله تعالى وقيل اشتقاقه من النصاح وهو 
الخيط أي جحردة لا تتعلق بشيء ولا يتعلق بما شيء وهو الاستقامة على الطاعة من غير روغان إلى معصية 
كما ترو غ الثعالب وأن لا يحدث نفسه بعود إلى ذنب مي قدر عليه وأن يترك الذنب لأحل الله تعالى 
خالصاً لوجهه كما ارتكبه لأجل هواه مجمعاً عليه بقلبه وشهوته» فمن أتى الله عر وجل بقلب سليم من 
الموى وعلم حالص مستقيم على السنّة فقد حتم له بحسن الخاتمة» فحينئذ أدركته الحسئ السابقة وهذا 
هو التوبة النصوح وهذا العبد هو التواب المتطهر الحبيب وعدا رف د مت مقت الدب الله الحسئ ومن 
جا کو ی ق ل قداو "إن 
الله يحب التوايين وبحب المتطهرين" البقرة: 222 وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب 
ی ھی ی کا 5 له وسئل الحسن عن التوبة النصوح: فقال هي ندم بالقلب 
واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار أن لا يعود إليه. 

وقال أبو محمد سهل وحمه الله ليس من الأشياء أوجحب على .هذا الخلق من التوبة ولا عقوية أشن عليه 
من فقد علم التوبة وقد جهل الناس علم التوبة وقال: من يقول إن التوبة ليست بفرض فهو كاف» ومن 
رضي بقوله فهو كافر وقال: التائب الذي يتوب من غفلته في الطاعات في كل طرفة ونفس» وقد جعل 
علي كرم الله وجهه ترك التوبة مقاماً في العمى وقرنه باتباع الظن ونسيان الذكر فقال في الحديث 
الطويل: ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن وطلب المغفرة بلا توبة ولا استكانة ففرض التوبة الذي لا بد 
للتائب منه ولا يكون محقا صادقا إلا به الإقرار بالذنب والاعتراف بالظلم ومقت النفس على ال حوى وحل 
الإصرار الذي كان عقده على أعمال السيئات وإطابة الغذاء بغية ما يقدر عليه لأن الطعمة أساس 
الصالحين ثم الندم على ما فات من الجنايات. 


وحقيقة الندم إن كان حقاً إذ لكل حق حقيقة أن لا يعاود إلى مثل ما وقع الندم عليه ثم اعتقاد الاستقامة 
على الأمر وبحانبة النهي وحقيقة الاستقامة أن لا يقابل ما استقبل من عمره بمثل ما وقع الاعوحاج به وأن 
يتبع سبيل من أناب إلى الله وأن لا يصحب جاهلاً فيرديه ثم الاشتغال بإصلاح ما أفسد في أيام بطالته 
ليكون من المصلحين الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوا فإن الله عرّ وجل لا يصلح عمل المفسدين كما لا 
يضيّع أحر امحسنين ثم الاستبدال بالصالحات من السيئات والصالحات من الحسنات ليكون ممن تبدل 
سيئاته حسنات لتحققه بالتوبة وحسن الإنابة لأن التبديل يكون في الدنيا يبدل بالأعمال السوأى أعمالاً 


ورك 


ع دلي :وله ينال ن الله لا يُعيْرُ ما بقؤم حَتَى يُعَيرُوا ما بأنفسهم" الرعد: 11 فإذا غيّر ما بهم من 
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سيّء حسنا بل سيئاتهم حسنات ثم الندم ودوام الحزن وحقيقة الندم والحزن على الفوت أن لا يفرط ولا 
جا ولك ور لتر لد و ليقي DEE‏ لكر تايا E E‏ 
فات ولا يفوت ما أدرك في حال تيقظه فتكون يقظته شبيهاً ما مضى من غفلته إذ كان في درك ما فات 
شبيهاً ما مضى من غفلته إذ لا يدرك الفوت بالفوت ولا ينال النعيم بالنعيم ليكون كما وصف الله 
تعالى: "وآخحرون اعترفوا بذنويهم حلطوا علماً صا حاً وآخر سيئا' قيل: الاعتراف والندم» وقال أبو 
سليمان الداراني: لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على فوت ما مضى منه في غير الطاعة لكان 
حليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات فكيف يمن يستقبل ما بقي من عمره .مثل ما مضى من جهله. 

وقال سهل بن عبد الله التائب لا يقله شيء يكون قلبه متعلقاً بالعرش حن يفارق النفس ولا عيش له إلا 
الضرورة للقوام ويغتم على ما مضى والحدٌ في الأمر ومباينة النهي فيما بقي ولا يتم له ذلك إلا باستعمال 
علم اليقين في كل شيء ثم المتابعة بأعمال الصالحات ليكون ممن قال الله تعالى: "وَيَدْرَوُونَ بالحسئة 
ا الرعد: 22 الآية أي يدفعون ما سلف من السيئات .ما يعلمون من الحسنات. 1 1 
وكذلك قال البي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر فإذا عملت سيئة فأعمل بعدها حسنة السرٌ 
بالسرّ والعلانية بالعلانية وقي وصية معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وليدحل في الصالحين كما قال اللّه 
تعالى: '"'والْذينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصّا حات دْلنَهُمْ في الصّالحين'' العنكبوت: 9 ثم المسارعة إلى الخيرات 
إذا قدر عليها ليدرك يما ما ضيع وفات ليكون من الصالحين وفي هذا المقام يصلح لمولاه فيحفظه ويتولاه 
كما قال الله: "وهو يَتَولّى الصّالحين' الأعراف: 196 وجمل ما على العبد في التوبة وما تعلق بها عشر 
تال أو ها قرض عليه أن آلا بعصي الله تخال» والثانئة إن التلى تمعضية لا يض عليه رأة اة 
التوبة إلى الله تعالى منهاء والرابعة الندم على ما فرط منهء والخامسة عقد الاستقامة على الطاعة إلى 
الموت» والسادسة حوف العقوبة» والسابعة رجاء المغفرة» والثامنة الاعتراف بالذنب» والتاسعة اعتقاد أن 
الله تعالى قدر ذلك عليه وأنه عدل منه» والعاشرة المتابعة بالعمل الصالح ليعمل في الكفارات لقوله صلى 
الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وفي جميع هذه الخصال حمل آثار رويناها عن الصحابة 
والتابعين يكثر ذكرهاء ويقال: إن ملك الموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقي من عمرك ساعة وأنك لا 
تستأحر عنها طرفة عين قال: فيبدو للعبد من الأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا من أولما إلى آخرها 
لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها أو يستبدل بها فلا يجد إلى ذلك 
سبيلاء وهذا تأويل قوله عرّ وجل" وحيل بَيَْهُمْ وبيْنَ ما يَمْقَهُونَ" سبأ:54 قيل: التوبة وقيل: الزيادة في 
العمر وقيل: حسن الخاتمة حيل بينهم وبين ذلك كما فعل بأشياعهم من قبل أي بنظرائهم وأهل فرقتهم 
قال: فإذا كل ساعة تمضي على العبد فهي يمتزلة هذه الساعة قيمتها الدنيا كلها إذا عرف قيمة ذلك 
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فلذلك قيل ليس لما بقي من عمر العبد قيمة إذا عرف وجه التقدير من الله تعالى بالتصريف والحكمة 
وقيل في معن قوله تعالى: "من قبل أن يأتي أحَدكم الْمَوْتُ فيقول رب ولا ارتي إلى حل قريب" 
المنافقون:10 قال: ا ا ا 
ربي وأعتب فيه ذني وأتزوّد صالحاً لنفسي فيقول: فنيت الأيام فلا يوم» فيقول: أحرن ساعة فيقول فنيت 
الساعات فلا ساعة» قال: فتبلغ الروح الحلقوم فيؤحذ بكظمه عند الغرغرة فيغلق باب التوبة ويحجب عنه 
وتنقطع الأعمال وتذهب الأوقات وتتصاع الأنفاس يشهد فيها المعاينة عند كشف الغطاء فيحتد بصره 
فإذا كان في آخر نفس زهقت نفسه فيد ركه ما سبق له من السعادة فتخرج روحه على التوحيد فذلك 
حسن الخاتمة أو يد ركه ما سبق له من الشقوة فتخرج روحه على الشرك فهذا الذي قال الله عر وحل: 
"وَلَبْسّت الربة للذين يَعْمَلونَ السيّقات حى إذا حضر أحدهم الْمَوْتُ قال إئي تبث الآن" النساء: 18 
فهذا سوء الخاتمة نعوذ باللّه منه وقيل: هذا هو المنافق ويقال: المدمن على المعاصي المصرّ عليها. 

وقد قال الله تعالى: '"إِنّما التوبة على الله للذين يَحْمَلُونَ السوء بجهالة ثم يوون من قريب" النساء: 17» 
قيل: قبل الموت وقبل ظهور آيات الآخرة وقبل الغرغرة أي تغرغر النفس في الحلقوم لأنه تعالى قد حكم 
أن التوبة بعد ظهور إعلام الآخرة لا تقبل» ومنه قوله عز وحل: "يوم يأ بعْضٌ آيات ربك لا ينع فسا 
كانه 0 لكو اساي 08" الأقاء 58 ايعو رس E N‏ كمحاى افاج راغي" 
التوبة هي كسب الإبمان وأصول الخيرات وقيل: الأعمال الصالحة هي مزيد الإبمان وعلامة الإيقان وقد 
قيل: ثم يتوبون من قريب أي عن قريب عهد بالخطيئة لا يتمادى فيها ولا يتباعد عن التوبة وتوبته من 
قريب أن يعقب الذنب عملا صا حاً ولا يردفه ذنباً آخر وأن يخرج من السيئة إلى الحسنة ولا يدحل في 
سيئة أخرى وقيل: أول من يسأل الرجعة من هذه الأمة من لم يكن أدى زكاة ماله أو لم ييكن حجّ بيت 
زب كذلك تأويل قرل :الله نان "ادف وکن من الصالحين” المنافقون:10» وكان ابن عباس رضي 
الله عنه يقول: هذه الآية من أشد شيء على أهل التوحيد هذا لقوله تعالى في أوّلها: "يا أيّها الذين منوا لا 
هكم أنوالكم ولا أَؤلادُكمْ عن ذكر الل" المنافقون:9ء وقد قيل: لا يسأل عبد الرجعة عندا لموت وله 
عند الله عر وجل مثقال ذرة من خير. 

وروينامعناه من كان له في الآحرة مثقال ذرة من خير لو أن له الدنيا ما فيها من اوها إلى أخرها لم يحب 
أن يعود إلى الدنياء وقال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرّين يسرهما إليه يوجده ذلك بإهام 
يلهمه» أحدهما إذا ولد ورج من بطن أمه يقول له: عبدي قد أحرحتك إلى الدنيا طاهراً نظيفا 
واستودعتك عمرك ائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة وأنظر كيف تلقاني كما أخرجتك» وسر عند 


خحروج روحه يقول: عبدي ماذا صنعت في أماني عندك هل حفظتها حن تلقاني على العهد والرعاية 
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فألقاك بالوفاء والجزاء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب؟» فهذا داحل في قوله عر وجل 'والّذينَ هم 
لأمَائاتهم وعَهّدهمْ EAS OA‏ بعَهّدي أوف م البقرة: 40 عمر 
العيد آمانة غنده إن حفظه فة أذ الأمانة وان عه فقن" خان الله إن الله ل ب الان وق خر 
ابن عباس رضي الله عنه من ضيع فرائض الله عرّ وجل حرج من أمانة الله وعند التوبة النصوح تكفير 
السيئات ودخول الحنات» وكان بعضهم يقول: قد علمت مى يغفر الله لي قيل: ومئ؟ قال: إذا تاب 
علي» وقال آخر: أنا من أن أحرم التوبة أحوف مين من أن أحرم المغفرة» وقال الله تعالى: "وَمَنْ أصدق 
م الله ر النساء: 87 فتاب عليكم وعفا عنكم وقال تعالى في مثله: وهو الذي يقبل التّوبَة عن 
اده ولتم قن الات" وی 25 

وقال بعض العلماء: لا تصمٌ التوبة لعبد حي ينسى شهواته ويكون ذاكراً للحزن لا يفارقه قلبه ذاهباً عن 
ا ا مرف ر يعض اک تون ا كي سه مجع العا 
معصية عشرين سنة» وقال بعض السلف: من علامة صدق التائب في توبته أن يستبدل بحلاوة الهوى 
حلاوة الطاعة وبفرح ركوب الذنب الحزن عليه والسرور بحسن الإنابة» وقال بعض العلماء في معناه: لا 
يكوة تدافا نحن يدس اة ال النفس مان دة جر اها دان اماتا إن الله 
عر وجل قال لبعض أنبيائه وقد سأله قبول توبة عبد بعد أن اجتهد سنين في العبادة ول ير قبول توبته 
فقال له: وعزت وحلالي لو شفع فيه أهل السموات والأرض ما قبلت توبته وحلاوة ذلك الذنب الذي 
تاب منه في قلبه ومن بقيت حلاوة المعصية في قلبه أو نظر إليها إذا ذكرها بفكره خيف عليه العود فيها 
إلا بشدة مجاهدة وكراهة ها ونفي حاطرها عن سره إذا ذكرها بالخوف والإشفاق منهاء وقال أبو محمد 
سهل: أول ما بر به المبتدئ المريد التوبة وهو تحويل الحركات المذمومة إلى حركات محمودة ويلزم نفسه 
الخلوة والصمت ولا تصمٌ له توبة إلا بأكل الحلال ولا يقدر على الحلال حي يؤدي حق الله تعالى في 
الخلق وحق الله تعالى في نفسه ولا يصح له هذا ح يتبرأ من حركته وسكونه إلا بالله تعالى وح لا 
يأمن الاستدراج بأعمال الصالحات وحقيقة التوبة أن يدع ما له حي لا يدحل فيما عليه ولا يكون 
يسوف أبداً إنما يلزم نفسه الحال في الوقت. 

وحدثونا عن سري السقطي أنه قال: من شرط التوبة أن ينبغي للتائب المنيب أنه يبدأ مباينة أهل المعاصي 
ثم بنفسه الى كان يعصى اللّه تعالى لا ولا ينيلها إلا ما لا بد منه ثم الاعتزام على أن لا يعود في معصية 
أبداً ويلقى عن الناس مؤونته ويدع كل ما يضطره إلى جريرة ولا يتبع هوى ويتبع من مضى من السلف» 
وينبغي لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم في كل طرفة ويدعوا كل شهوة ويتركوا الفضول وهي ستة 
أشياء: ترك فضول الكلام» وترك فضول النظرء وترك فضول المشي» وترك فضول الطعام» والشراب» 
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واللباس» قال: ولا يقوى على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات» وسقل يحي بن معاذ رحمه الله كيف 
يصنع التائب؟فقال: هو من عمره بين يومين» يوم مضى ويوم بقي» فيصلحهما بثلاث: أما ما مضى 
فبالندم والاستغفار» وأما ما بقي فبترك التخليط وأهله ولزوم المريدين وبجحالسة الذاكرين والثالثة لزوم 
تصفية الغذاء والدأب على العمل» ومن علامة صدق التوبة رقة القلب وغزارة الدمع» وقي الخبر: جالسوا 
التوابين فإفهم أرق شيء أفئدة ومن التحقق بالتوبة أن يستعظم ذنوبه فإنه يقال إن الذنب كلما استعظمه 
الم ر کا ا و ف ا المت بيرق ا ی الموس اللاي بر دن 
كالحبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق الذي يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره» وقد روينا في خبر 
مرسل: ليتق أحدكم أن يؤخذ عند أدن ذنوبه قي نفسه. 

وقال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد: ليت كل شيء عملته مثل هذا فهذا كما قال بلال بن 
سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. 

وقد حدثنا عن الله تعالى أنه أوحى إلى بعض أوليائه: لا تنظر إلى قلة المدية وانظر إلى عظمة مهديها ولا 
تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واحهته بها فإنما عظمت الذنوب من تعظيم المواحه بها وكبرت 
في القلوب لمشاهدة ذي الكبرياء ومخالفة أمره إليها فلم يصغر ذنب عند ذلك وكانت الصغائر عند 
الاين بار وهذا الخد لوین ف كوله ال "ذلك ومن يطخ رمات الله فهو ر ل" ومن يفط 
شعائرَ الله ها من تقوى القلوُب" الحج:30 -32 قيل: الحرمات تعظم في قلبه فلا ينتهكهاء ومن هذا 
قول الصحابة للتابعين: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق ف أعينكم من الشعر كنا نعدّها في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم من الموبقات ليسوا يعنون أن الكبائر الى كانت على عهد البي صلى الله عليه وسلم 
صارت بعده صغائر ولكن كانوا يستعظمون الصغائر لعظمة الله تعالى في قلويهم لعظيم نور الإبمان» ولم 
يكن ذلك في قلوب من بعدهم» وأوحى الله تعالى إلى بعض أوليائه: كم من ذنب رأيته منك قد أهلكت 


وقد روينا عن أبان بن إسماعيل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أهلك الله تعالى أمة من الأمم 
كانوا يعبثون بذكورهم فأما نسيانه الذنوب وذكرها فقد احتلف قول العارفين في ذلك فقال بعضهم: 
حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك وقال آخحر: حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك» وهذا طريقان 
لطائفتين وحالان لأهل مقامين فأما ذكر الذنوب فطريق المريدين وحال الخائفين يستخرج منهم بتذكرها 
الحزن الدائم والخوف اللازم» وأما نسيان الذنوب شغلاً عنها بالأذكار وما يستقبل من مزيد الأعمال 
فطريق العارفين وحال الحبين ووجهة هؤلاء شهادة التوحيد وهي مقام في التعريف ووجهة الأولين 
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مشاهدة التوقيف والتحديد وهي مقام في التعريف» ففي أي المقامين أقيم عبد قام بشهادة وحهته وعمل 
بحكم حالته ومقام شهادة التوحيد أفضل عند العارفين من مقام مشاهدة التعريف وإن كانت هذه أوسع 
وأكثر إلا أنها في أصحاب اليمين وقي عموم المقريين» وشهادة التوحيد أضيق وأقل وأهلها أعلى وأفضل 
وهي قي المقربين وحصوص العارفين وقد يعترض المريد بقصة دواد عليه السلام في تذكره ونوحه على 
حطيئة فإن الأنبياء لا يقاس عليهم بحاوزتهم حدود من دوم وقد يقلبون في أحوال المريدين ويسلك هم 
سبيل المتعلمين وذلك لأجل الأمة ليكون طريقا للعالمين» وأعلم أنه لا يؤمن على ضعيف اليقين قوي 
النفس عند تذكر الذنوب نظر القلب إليها بشهوة أو ميل نفس معها بحلاوة فيكون ذلك سبب فتنته 
فيفسد من حيث صلح كما لا يؤمن على معتاد خطيئة بالنظر إلى سببها حركة النفس إليها وإن كان 
الأفضل الإتفاق معها ما لم يكن الإتفاق معصية مجحاهدة النفس بالصبر عنها إلا أن ذلك غرور وفيه خطر 
فترك الاجتماع وقطع الأسباب حيتئذ أسلم وما كان أسلم للمريد فهو أفضل وق نسيان الذنوب الذكر 
لما يستقبل والانكماش على ما يفوت من الوقت حوف فوت الثاني. 

وقد كان بعض أهل المعرفة يكره للمريد أن يكون وسواسه الحنة أو نذكر ما فيها من النعيم واللباس 
والأزواج وقال: واستحب للمريد أن يكون وسواسه ذكر الله تعالى وخواطره وهممه متعلقة بالله تعالى لا 
سواه قال: لأن المريد حديث عهد بتوبة غير معتاد لطول الاستقامة والعصمة» فإذا تذكر نعيم الجنة لم آمن 
عليه لضعف قلبه أن يشتهي مثله نما يشاهد في الدنيا من اللباس والطيبات والنكاح لأن هذا عاحل وذاك 
آحل فتطلب نفسه مثل ما تذكرت من نعيم الآخرة معجلاً في الدنيا قال: فإذا كان همه الله تعالى كان 
أبعد له من زينة الدنيا وشهواقا ولم يجتر العدو بتمثيل ذلك له من العاحل إلى أن يقوى يقينه وتنتقل عادته 
وتدوم عصمته» وقد احتلف أهل العلم أيضاً في عبد ترك ذنباً وعمل في الإستقامة ونفسه تنازعه إليه وهو 
يجاهدهاء وفي آخر: ترك الذنب وانكمش في الإصلاح فلم تكن نفسه تطالبه فلا تنازعه إلى الذنب ولم 
يكن على قلبه منه ثقل ولا مجاهدة» أي هذين أفضل فقال بعض علماء أهل الشام: الذي تنازعه نفسه إلى 
الذنب وهو يجاهدها أفضل لأن عليه منازعة وله فضل مجاهدة» ومال إلى هذا القول أحمد بن أبي الحواري 
وأصحاب أبي سليمان الداراني. 

وقال علماء البصرة: الذي سكنت نفسه عن المنازعة بشاهد من شواهد اليقين والطمأنينة فلم يبق فيه 
فضل لعود ولا طلب لمعتاد أفضل» ومال إلى هذا رباح بن عمرو القيسي وهو من كبار علماء البصريين» 
وقال: لو فتر هذا لكان هذا أقرب إلى السلامة ولم يؤمن على الآخر الرحوع وهذا كما قال» وقد احتلف 
العتطاء أنه و عندوة نعل SE‏ رك ل ها لق بي اننا SE E Ea‏ 


فجاهدها وأحرج ماله» وسئل آخرء بذل ماله فبذله مع السؤال طرغا من غر ا عة نفس ةانقل غاا 
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ولا مجاهدة منه لها أيهما أفضل؟ فقال: قوم المحاهد لنفسه أفضل لأنه جتمع له الإكراه وامحاهدة فحصل له 
ا و او عظ ايت اه وان ارو ا ت هه ابول عاد 
غير إكراه ولا اعتراض أفضل قال: لأن مقام هذا في سحاوة النفس والتحقق بالزهد أفضل من جميع 
أعمال الأول من الإكراه وا مجاهدة» ومن بذل ماله على ذلك ولأن الأول وإن غلب نفسه في هذه الكرة 
لام فرعي لق كانه ا كاله ره لبن النضاء ع عرقانيا لكي ماقت عوولة قاية ول اهذا ت 
الجنيد رحمه الله وهو عندي كما قال اللفظ لناء 


وسئل أبو محمد سهل عن الرحل يتوب من الشيء ويتركه ثم بخطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع به 
فيجد حلاوة فقال: الحلاوة طبع البشرية ولا بد من الطبع وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه 
بالشكوى وينكره بقلبه ويلزم نفسه الإنكار ولا يفارقه ويدعو الله تعالى أن ينسيه ذكر ذلك ويشغله بغيره 
من ذكره وطاعته» وقال: فإن هو غفل عن الإنكار طرفة عين أحاف عليه أن لا يسلم وتعمل الحلاوة في 
قلبه ولكن مع وجدان الحلاوة يلزم قلبه الإنكار والحزن فإنه لا يضره» وهذا عندي هكذا لأن التوبة لا 
تصحّ مع بقاء الشهوة» E FEET‏ وهذا حال المريدين ومحو الشهوات من القلب بدوام 
التولي وصف العارفين ورا تعلق بالذنب ذنوب كثيرة هي أعظم منه مثل الإصرار عليه والاغتباط به 
وتسويف التوبة بعده ووجد حلاوة الظفر ,ثاله أو وجد الحزن والكراهة على فوته والسرور بعمله أو حمل 
وه ليد إن كاين اين أو إنقاف: مال الله اة رال قد قير كر لحه وهذ قل ا 
أنفق درهماً في حرام فهو مسرف ومن ذلك أن يستصغر الذنب ويحتقره فيكون أعظم من اجتراحه أو 
يتهاون بستر الله تعالى عليه ويستخف بحلم الله تعالى عنه» فيكون ذلك من الإغترار والأمن أو يجهل نعمة 
الله تعالى عليه في ستره وإظهار ضده كما قال في الدعاء المأثور الذي بمدح الله سبحانه وتعالى به: يا من 
أظهر الحميل وستر على القبيح و لم يؤاخذ بالحريرة ول يهتك الستر ويقال كل عاص تحت كنف الرحمن 
فإذا رفع يديه عنه اتك ستره» 1 

ومن ذلك المجاهرة بالذنب والصول به والتظاهر وهذا من الطغيان» وقي الخبر: كل الناس معاق إلا 
الجاهرين يبيت أحدهم على الذنب» قد ستره الله تعالى عليه فيصبح فيكشف ستر الله تعالى ويتحدث 
بذنبه ورمما سن العاصي بالذنب سنّة أتبع عليها فتبقى سيئات ذنبه عليه ما دام يعمل به وقد قيل: طوبى 
لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه و لم يؤاخذ يما بعده وطوبى لمن لم يعدد ذنبه غيره» قال بعضهم: لا تذهب 
نک ف ع فرك عل الذي فكنين دى وقد جعل اله قبا هذا الوصا عن 


ع 0 5 E TIS e‏ الو ا باع TE‏ و تو و وه ا ع ا ا 
أوصاف المنافقين في قوله تعالى: '"المتافقون والمنافقات ب بعضهم منع بعض يأمرون بالمنكر وَيَنْهَون عن 
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المَعْرُوف" الونة 67 افج عن ااه على :كنب که فد أن بالدكر وی عن رر وال ب 
السلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصيته ثم يهوما عليه وقد يعيش العبد 
أربعين سنة ثم يموت فتبقى ذنوبه بعده مائة سنة يعاقب عليه في قبره إذا كان قد سنّها سنا وأتبع عليها إلى 
أن تندرس أو يموت من كان يعمل ها ثم تسقط عنه ويستريح منهاء ويقال: أعظم الذنوب من ظلم من لا 
يعرفه ولم يره من المتقدمين مثل أن يتكلم فيمن سلف من أهل الدين وأئمة المتقين» فهذه المعاني كلها 
تدخل على الذنب الواحد وهي أعظم منه ومن ذلك قوله تعالى: "كنب ما قدّموا وآثارَهُء' يس:12 
قيل: سننهم الي عمل بها بعدهم» وثي الخبر: من سن سنة سيئة فعمل يما من بعده كان عليه مثل وزر من 
عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ويل للعالم من الأتباع يزل 
زلة فيرحع عنها ويحتملها الناس فيذهبون با في الآفاق» وقال بعض أهل الأدب: مثل زلة العالم مثل 
انكسار السفينة تغرق ويغرق الخلق معهاء وقي الخبر الإسرائيلي: إن عالماً كان يضل الناس بالبدع ثم 
أدركته توبة فرجع إلى الله تعالى وعمل في الإصلاح دهراً فأوحى اللّه تعالى إلى نبيهم: قل له إن ذنبك لو 
كان فيما بيئ وبينك لغفرته لك بالغاً ما بلغ ولكن كيف .من أضللت من عبادي فأدخلتهم النار» فأما 
استحلال المعصية أو إحلالما للغير فليس من هذه الأبواب في شيء إنما ذلك خروج عن الملة وتبديل 
للشريعة وهو الكفر باللّه تعالى كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:ما آمن بالقرآن من استحل 
محارمه وقد ممّى الله تعالى عملة السوء جهلة فقال تعالى: "أله من عمل مْكمْ سوا بجهالة" الأنعام: 254 
o,‏ جور 16 الس 5ق رول "لل اق نوكا ندا دروكا ASLO‏ 
العرش يهتز ويغضب الرب تعالى لثلاثة أعمال: لقتل النفس بغير نفس» وإتيان الذكر الذكر» و ركوب 
الأنثى الأنثى» وق خبر: لو اغتسل اللوطي بالبحار لم يطهّره إلا التوبة ولو لم يكن في يسير المعصية من 
الشؤم إلا حرمان الطاعة وفقد حلاوة الخدمة ومقت المولى لكان هذا من أعظم العقوبات» كما قال 
وهيب بن الورد وقد سثل: هل يجد العاصي حلاوة الطاعة قال: لا ولا من هم معصية» ولذلك سمّى الله 
يخال فوج فيد كن وين عحية ا اسه يقد سكوف من لانيو اا تان انق لأ بيه 
بالمعاصي سيداًء وفي حبر من لبس ثوب شهرة وقي بعضها: من نظر إلى عطفيه فاختال أعرض الله تعالى 
عنه وإن كان عنده حبيباً كيف وف المخالفة وجود البعد والوحشة والانقطاع من المعاملة. 


وروينا في خبر. إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن حسده وبدت عورته قال: 
فاستحيا التاج والإكليل من وحهه أن يرتفعا عنه فجاءه جبريل عليه السلام فأحذ التاج عن رأسه وحل 
ميكائيل الإكليل عن حبينه ونوديا من فوق العرش: اهبطا من حواري فإنه لا يجاورني من عصان» فالتفت 
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آدم إلى حوّاء باكياً وقال: هذا أول شوم المعصية أخرجنا من حوار الحبيب» وروينا أن سليمان ني الله 
صلى الله عليه وسلم لما عوقب على حطيتته من أجل التمثال الذي عبد في داره أربعين يوماً وقيل: إن 
المرأة سألته أن يكون الحكم لأبيها على خصمه فقال: نعم ولم يفعل وقيل: بل أحب بقلبه أن يكون 
الحكم لأبيها على خصمه لمكانما فسلب ملكه أربعين يوماً فهرب تائهاً على وجهه وكان يسأل بكفه فلا 
يطعم فإذا قال: أطعمون فإني سليمان بن داود شج وضربء ولقد بلغي أنه استطعم من بيت فطرد 
وبزقت امرأة في وجهه» وني رواية قال: فأحرحت إليه عجوز جرة فيها بول فصبته على رأسه إلى أن 
حرج له الخاتم من بطن الحوت فلبسه بعد انقضاء الأربعين وهي أيام العقوبة قال: فجاءت الطير فعكفت 
عليه وجاءت ال حن والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله» فلما عرفه الصيادون عقروا بين يديه واعتذروا 
إليه ما كانوا طردوه وشجوه فقال: لا ألومكم فيما صنعتم قبل ولا أحمدكم فيما تصنعون الآن» هذا أمر 
من السماء فلا ب منه ولقد بلغي أنه كان في مسيره والريح تحمله في حنوده إذ نظر إلى قميصه نظرة 
وكان عليه قميص حديد فكأنه أعجبه فوضعته الريح بالأرض فقال لها لم فعلت ولم آمرك قال: إنما 
تطيغك إذا أطعت الله تخال: 

وقد قال بعض العلماء في معن هذا: من حاف اللّه تعالى خافه كل شيء» ومن حاف غير الله تعالى 
أحاف اللّه تعالى من كل شيء» فكذلك أيضاً: من أطاع الله تعالى سر له كل شيء ومن عصاه سره 
لكل شيء أو سلط عليه كل شيء ولو لم يكن في الإصرار على المعصية من الشؤم إلا أن كل ما يصيب 
العبد يكون له عقوبة إن كان سعة عوقب بذلك ولم يأمن ها الاستدراج وإن كان ضيقاً كان عقوبة له 
وفي الخبر أن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وقد قيل: الرزق من الحرام من قلة التوفيق للأعمال 
الصالحة» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه ولو لم 
يكن من بركة التوبة والعلم والاستقامة على الطاعة إلا أن كل ما يصيب العبد فهو خير له إن: كان سعة 
فهو رفق من الله تعالى به عليه ولطف له منه وإن كان ضيقاً فهو اختبار من الله تعالى وخيره للعبد ويجد 
حلاوة ذلك ولذته لأنه في سبيله وقد أصابه وهو مقيم على طاعته ولو لم يكن من شؤم الناس ووحد 
النتقص لمخالطتهم إلا أن المعصية معهم أشد وهي بم أعظم لتعلق المظالم في أمر الدنيا وشأن الدين وكل 
من قلت معارفه قلت معهم خطاياه» وقال بعض السلف: ليست اللعنة سواداً في الوجه ونقصاً في المال إنما 
اللعنة أن لا يخرج من ذنب إلا وقع في مثله أو شر منه وذلك أن اللعنة هي الطرد والبعد فإذا طرد من 
الطاعة فلم تيسر له بعد عن القربات فلم يوفق لها فقد لعن. 

وقد قيل في معن الخبر الذي رويناه آنفاً: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه قيل: إن يحرم الحلال ولا 
يوفق له بوقوعه في المعصية وقيل: يحرم بجالسة العلماء ولا ينشرح قلبه لصحبة أهل الخير وقيل: .عقته 
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الصالحون وأهل العلم بالله تعالى فيعرضون عنه وقيل: يحرم العلم الذي لا صلاح للعمل إلا به لأحل 
إقامته على الجهل» ولا تنكشف له الشبهات بإقامته على الشهوات بل تلتبس عليه الأمور فيتحير فيها بغير 
عصمة من الله تعالى ولا يوفق للأصوب والأفضل» وقد كان الفضيل يقول: ما أنكرت من تغير الزمان 
وحفاء الإخوان فذنوبك أورثتك ذلك ويقال: نسيان القرآن بعد حفظه من أشد العقوبات والمنع من 
تلاوته وضيق الصدر بقراءته والاشتغال عنه بضده عقوبة الإصرار» وقال بعض صوفية آهل الشام: نظرت 
إلى غلام نصراني حسن الوحه فوقفت أنظر إليه فمر بي ابن الجلاء الدمشقي فأحذ بيدي فأستحيبت منه 
فلك يا آنا عبد الله سيحان الله تحت من هده الصورة الشبعة هده اة الحكية كين اف 
للنار فغمز يدي وقال: لتجدّن عقوبته بعد حين قال: فعوقبت بعد ثلاثين سنة» وقال بعضهم: إن لأعرف 


عقوبة ذني في سوء حلق حماري» وقال آخر: أعرف العقوبة حى في نار ببي. 


وحدثونا عن منصور الفقيه قال: رأيت أبا عبد الله السكري في النوم فقلت: ما فعل الله بك قال: أوقفئ 
بين يديه في العرق حي سقط لحم حدي قلت: ول ذاك قال: نظرت إلى غلام مقبلاً ومدبرا والعقوبة 
موضوعها الشدة والمشقة» فعقوبة كل عبد من حيث يشتد عليه» فأهل الدنيا يعاقبون بحرمان رزق الدنيا 
من تعذر الإكساب وإتلاف الأموال وأهل الآخرة يعاقبون بحرمان رزق الآخرة من قلة التوفيق للأعمال 
الصالحات وتعذر فتوح العلوم الصادقة ذلك تقدير العزيز العليم» وكان أبو سليمان الداراني يقول: 
الاحتلام عقوبة: وقال: لا يفوت أحداً صلاة في جماعة إلا بذنب يحدثه فدقائق العقوبات على قدر ترافع 
الدرحات» وقد جاء في الأخبار ما أنكرتم من زمانكم فبما غيرتم من أعمالكم» وفي الخبر يقول الله عرّ 
وحل: إن أدن ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعن أن أحرمه لذيذ مناحات فهذه عقوبة أهل 
المعاملات ولو ظهر تغيّر القلب عند المعصية على وجه العاصي لا سودٌ وجهه ولكن الله تعالى سلم بحلمه 
وستره فغطى ذلك في القلب مع تأثيره فيه وحجابه لصاحبه وقسوته عن الذكر وعن طلب الخير والبر 
والمسارعة إلى الخير وهو من أكير العقوبات ويقال: إن العبد إذا عصى أظلم قلبه ظلمة يثور على القلب 
ا :معان يليد الإقان قيو ن جر الد الذي ر م ويكون :ذلك الان حصان ل 
العلم والبيان كما تحجب السحابة للشمس فلا ترى ويكون غلفاً يحده في نفسه للخخلق فإذا تاب العبد 
وأصلح إنكشف الحجاب فيظهر الإبمان فيأمر بالعلم كما تبرز الشمس من تحت الحجاب. 


ةا قوله تعالى: "كلا بل ران على قلوبھم ما كانوا يَكْسبُونَ" المطففين: 14 قيل: هو الذنب على 
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أعلاه أسفله إذا استكمل سواده» فحينئذ مرد على النفاق فأملس فيه واطمأن به وثبت إلى أن ينظر الله 
تعالى إليه فيعطف بفضله عليه» وقد كان الحسن رضي الله عنه يقول: إن بين العبد وبين ربه عر وجل 
حداً من المعاصي معلوماً إذا بلغه العبد طبع على قلبه فلم يوفقه بعدها للخير» وفي حديث ابن عمر: 
الطابع معلق بقائمة العرش فإذا اتتهكت الحرمات واستحلت الحارم أرسل الله تعالى الطابع فطبع على 
القلوب .ما فيهاء وفي حديث مجاهد: القلب مثل الكف المفتوحة فكلما أذنب ذنباً انقبضت أصبع حي 
تنقبض الأصابع كلها فتشد على القلب فذلك هو القفلء ويقال لكل ذنب نبات ينبت على القلب فإذا 
كثرت الذنوب قام النبات حول القلب مثل الكم للثمرة فانضم على القلب فذلك هو الغلاف» ويقال: 
إنه الكنان أحد الأكنة الي ذكر الله تعالى أن القلب لا يسمع معها ولا يفقه» وقد حدثئ بعض هذه 
الطائفة عن أبي عمرو بن علوان في قصة تطول قال فيها: فكنت قائماً أصلي ذات يوم فخامر قلي هواء 
طاولته بفكري حن تولد منه شهوة الرحل قال: فوقعت إلى الأرض واسودٌ حسدي كله فاستترت في 
البيت ثلاثة أيام فلم أحرج وقد كنت أعالج غسله في الحمام بالصابون والألوان الغاسلة فلا يزداد إلا 
سواداً قال ثم انكشف عن بعد ثلاث فرحعت إلى لون البياض قال: فلقيت أبا القاسم الحنيد رحمه اللّه 
وكان وحه إلي فأشخصئ من الرقة فلما أتيته قال لي: أما أستحيت من الله تعالى كنت قائما بين يديه 
فسامرت نفسك شهوة حي استولت عليك برقة فأحرجتك من بين يدي الله تعالى لولا اني دعوت الله عرٌ 
وجل لك وتبت إليه عنك للقيت الله تعالى بذلك اللون قال فعجبت كيف علم بذلك» وهو ببخداد وأنا 
بالرقة ول يطلع عليه إلا اللّه عرّ وحل» فذكرت هذه الحكايات لبعض العلماء فقال: كان هذا رفقاً من 
الله تعالى به وخيرة له إذ لم يسود قلبه وظهر السواد على حسده ولو بطن في قلبه لأهلك ثم قال: ما من 
ذنب يرتكبه العبد يصرٌ عليه إلا اسود القلب منه مثل سواد الجسم الذي ذكره لا يجلوه إلا التوبة ولكن 
ليس كل عبد يصنع له صنع ابن علوان ولا يحد من يلطف له به مثل أبي القاسم الحنيد رحمه الله ولكل” 
ذنب عقوبة إلا أن يعفو الله والعقوبة ليست على قدر الذنب ولا من حيث يعلم العبد لكنها على تقدير 
المشيئة وعن سابق علم الربوبية فرعا كانت في قلب وهي من أمراض القلوب ورا كانت في الجسد وقد 
تكون في الأموال والأهل وتكون في سقوط الحاه والمتزلة من عيون علماء الإسلام والمؤمنين وقد تكون 
مؤجله في الآخرة وهذه أعظم العقوبات وهي لأهل الكبائر من الموبقات الذين ماتوا عن غير توبة ولأهل 
الإصرار والعزة والاستكبار لأنما إذا كانت في الدنيا كانت يسيرة على قدر الدنيا وإذا تأحرت كانت 
عظيمة على قدر الآخرة. 

وق اشن إذا أراة الله تال :بعد يرا عل له عقوية ذه وإذا راه شرا خرو حو يران به الكعرة 
وأعلم أن الغم على ما يفوت من الدنيا والهم بالحرص عليها من العقوبات والفرح والسرور .ما نال من 
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الدنيا مع ما لا يبالي ما حرج من دينه من العقوبات» وقد يكون دوام العوافي واتساع الغغى من عقوبات 
الذنوب إذا كانا سببين إلى المعاصي» وقد تكون عقوبة الذنب ذنباً مثله أو أعظم منه كما يكون مثوبة 
الطاعة طاعة مثلها أو أفضل منهاء وفي أحد الوحوه من معن قوله تعالى: "وَعَصَيكُمْ من بعد ما أراكمٌ ما 
تُحبّون' آل عمران:152» قال: الغغئ والعافية كما يكون الفقر والسقم برحمة من الله تعالى إذا كانا سبباً 
للعصمة وهما أمّهات المعاصي إذا كانا سببين لما ومطرقين إليهاء واعلم أن الحلم لا يرفع العقوبة ولكن 
يؤحرهاء ومن شأن الحليم أن لا يعجل بالعقوبة وقد يعاقب بعد حين. 

وروينا في معن قوله تعالى: "فلم سوا ما ذكرُوا به تا عليهم أبواب كل شيء' الأنعام:44» أي 
الرحص والرغد حن إذا فرحوا ما أوتوا أحذناهم بغتة قيل بعد ستين سنة» وق ا 
لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة» وف لفظ آخر: لا يكفرًها إلا الهموم والأحزان والإهتمام بالمباحات من 
حاجات الدنيا للفقراء كفارات وهو على ما يفوت من قربات الآخرة للمؤمنين درحات وهو على حب 
الدنيا والجمع منها والحرص عقوبات» وقال بعض السلف: كفى به ذنباً لا يستغفر منه حب الدنيا وقال 
آخر: لو لم يكن للعبد من الذنوب إلا أنه يقيم.عمصائب الدنيا ما لا يقيم هما لا يفوته فيها من نصيب 
الآخرة والتزودٌ لما. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: إذا كثرت ذنوب العبد ول يكن له من الأعمال ما يكفرها أدخل الله 
عرّ وجل عليه الغموم وال هموم فتكون كفارة لذنوبه ويقال: إن الهم الذي يعرض للقلب في وقت لا يعرف 
العبد سبب ذلك فهو كفارات الحم بالخطايا ويقال: هو حزن العقل عند تذكره الوقوف والحاسبة لأحل 
حنايات الجسد فيلزم العقل ذلك الهم فيظهر على العبد منه كأنه لا يعرف سبب غمه» ومن أخبار يعقوب 
عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: لولا ما سبق لك في علمي من عنايي بك لجعلت نفسي عندك أبخل 
الباخلين لكثرة تردادك إلي بطول سؤالك لي وتأخيري إجابتك ولكن من عنايي بك أن جعلت نفسي في 
قلبك إن أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين» وقد سبق لك عندي متزلة لم تكن تناها بشيء من علمك إلا 
بحرنك على يوسف فأردت أن أبلغك تلك المتزلة» وكذلك ما روينا أن جبريل عليه السلام لما دحل على 
يوسف عليه السلام في السجن قال له: كيف تركت الشيخ الكئيب؟ قال: قد حزن عليك حزن مائة 
أكلن قال :ناذا لطت اللدعمال كال ة اعرد مافة شهياب وق قر روفاد تعر :اسل انا من عيذ 
وض إل ا وكا ی ر يسنم و تست السناء أن اسقط عليه نينا قر 
الله عرّ وجل للأرض والسماء كفا عن عبدي وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه ولو خلقتماه لرحمتماه لعله يتوب 
إل كأغفن اله الله يتعندل:ضائكا فازدله يتات قذلك معن قوله عا" إن الله يبك المسمواات 
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ارش أن ر طن 41 آي من تعاض العا ون رازن اتسكهما دزا لخد ن بكده إ4 كن 
حليما" فاطر: 41 أي عن معاصيهم غفورا لمساوتهم وقيل في تفسير ذلك: إن الله عر وجل إذا نظر إلى 
معاصي العباد غضب فترحف الأرض وتضطرب السماء فتتزل ملائكة السماء فتمسك أطراف الأرضين 
وتشعه اش كل الوه عبرا عن SPENDS‏ 
اا ال ل ا 
الآية. 1 1 

وقال بعض العلماء: إذا ضرب الناقوس في الأرض ودعى بدعوة الجاهلية اشتد غضب الرب سبحانه 
وتعال فإذا تقل إل BELE yS‏ ]دار إل US a‏ الخزا ورين 
له وسمع أصوات المؤذنين حلم وغفر فذلك قوله تعالى: "إنّهُ كان حليماً غفورا" فاطر: 41 فإذا أتبع العبد 
الذنب بالذنب ولم يجعل بين الذنبين توبة خيف عليه الهلكة لأن هذه حال المصرّ ولأنه قد شرد عن مولاه 
بترك رحوعه إليه ودوام مقامه مع النفس على هواه وهذا مقام المقت في البعد وأفضل ما يعمله العبد قطع 
شهوات النفس أحلى ما يكون عنده الهوى إذ ليس لشهواتها آخر ينتظر كما ليس لبدايتها أوّل يرتسم فإن 
لم يقطع ذلك لم يكن له هاية فإن شغل .ما يستأنف من مزيد الطاعة ووحد حلاوة العبادة وإلا أحذ نفسه 
بالصبر والمجاهدة فهذا طريق الصادقين من المريدين. 


وق ماعلل الطاعة ر اترو علد 
المحاهدة في المعصية» وقال علي كرمٌ الله وحهه: أعمال اليرّ كلها إلى جنب الأمر با معروف والنهي عن 
المتكر كتفلة إلى جنب البحر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جنب الجهاد في سبيل الله تعالى 
كفلة في جنب بحر والجهاد في سبيل الله تعالى إلى مجاهدة النفس عن هواها في احتناب النهي كتفلة في 
جنب بحر للحي وعلى هذا معن الخبر الوارد رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة النفس» 
وكان سهل بن عبد الله يقول: الصبر تصديق الصدق وأفضل منازل الطاعة صبر على معصية ثم الصبر 
على الطاعة» وقد روينا في الإسرائيليات: إن رجلا تزوّج امرأة في بلدة وأرسل عبده يحملها إليه فراودته 
نفسه وطالبته ما فجاهدها واستعصم بالله قال: فنبأه الله تعالى فكان نبياً في بي إسرائيل. 

وف بعض قصص موسى عليه السلام: إنه قال للخصر عليه السلام: بأيّ شيء أطلعك الله تعالى على علم 
الغيب؟ فقال: بترك المعاصي لأحل الله تعالى» فالحزاء من الله تعالى يجعله غاية العطاء لا على قدر العمل 
لكن إذا عمل له عبد شيعا لأحله أعطاه أجره بغير حساب ثم إنه لا يتخخذ التائب عادة من ذنب فيتعذر يما 


توبته فإن العادة جند من جنود الله تعالى لولاها لكان الناس كلهم تائبين ولولا الابتلاء لكان التائبون 
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مستقيمين ثم إن يعمل في قطع معتاد إن كان ثم ليصبر على مجاهدة النفس في هوى إن بلي به» فهذه 
الخصال من أفضل أعمال المريدين وأزكاها ومعها تلهم النفس المطمئنة رشدها وتقواها وما تخرج من 
وصف الأمّارة بالسوء إلى وصف المطمئنة إلى أخلاق الإيمان وهذا أحد امعان في الخبر الذي روى: أفضل 
الأعمال ما أكرهتم عليه النفوس» لأن النفس تكره حلاف الموى» وال وى هو ضد الحق واللّه تعالى يحب 
الحق فصار جبار النفس على حلاف الهوى وعلى وفاق الحق لأن محبة الحق من أفضل الأعمال كما قال 
تال "الوزن يمذ الْحَّق" الأعراف:8 الآية» واستفى من أهل الخسر الذين تواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر وهذا أوّل 2 وحدثت عن بعض أهل الاعتبار: إنه كان يمشي في الوحل فكان يتفي ويشمر 
ثيابه عن ساقيه وبمشي في جوانب الطريق إلى أن زلقت رجله في الوحل فأدخل رجليه في وسط الوحل 
وحعل يهشي قي المحجة قال: فبكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال:هذا مثل العبد لا يزال يتوقى الذنوب 
ويجانبها حي يقع في ذنب منها وذنبين فعندها بخوض الذنوب خحوضا وعلى العبد أن يتوب من الغفلة الي 
هي كائنة فإذا عرف هذا لم تنقطع أبدا توبته وقد جعل الله تعالى أهل الغفلة في الدنيا هم أهل الخسران 
في العقبى» فقال عز من قائل: '"أولئك هم الْعَافلُونَ" الأعراف: 179» لا حرم أنهم في الآخرة هم 
الخاسرون ولكن غفلة دون غفلة وحسران دون حسران ولا تستحقرن الغفلة فما أوّل المعاصي وهي عند 
الموقنين أصل الكبائر وقد حعل علي كرم الله وجهه الغفلة إحدى مقامات الكفر وقرها بالعمى والشك 
وأمال صاحبها عن الرشد ووصفها بالحسرة فقال في الحديث الذي يروى من طريق أهل البيت: فقام 
عمار بن ياسر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ما بين؟ فقال: على أربع دعائم: على الحفاد» 
والعمى» والغفلة» والشك» فمن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العلماء» ومن عمى نسي الذكر 
ومن غفل حاد عن الرشد وغرّته الأماني فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب» ومن 
شك تاه في الضلالة. 


وقال بعض العلماء: من صدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله تعالى سبع مرات لم يبتل يماء وقال آخر: 
من تاب عن ذنب واستقام سبع سنين لم يرجع إليه أبدا» وقال بعض العلماء: كفارة الذنب المعتاد أن 
تقدر عليه عدد ما أتيته ثم لا تقع فيه فيكون كل ترك كفارة لفعل وهذا حال الأقوياء من التوّابين وليس 
هو طريق الضعفاء من المريدين بل حال الضعفاء والهرب والبعد» ومن حدث نفسه .معصية في عدمها لم 
يعلك نفسه عند وحودها فليعمل المريد في قطع وساوس النفس بالخطايا وإلا وقع فيها لأن الخواطر تقوى 
فتكون وسوسةء فإذا كثرت الوساوس صارت طرقاً للعو بالتريين والتسويل فأضرٌ شيء على التائب 
تمكينه خاطر السوء من قلبه بالإصغاء إليه فإنه يدب في هلكته وكل سبب يدعو إلى معصية أو يذكر 
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بمعصية فهو معصية وكل سبب يؤول إلى ذنب ويؤدي إليه فهو ذنب وإن كان مباحاً وقطعه طاعة وهذا 
ب قاين ا كاد فال ةانق أ يغلي درن وهر العم و کا ا علدنت ل يكذ ب يه 
إلا القليل من المتداركين» وقد روي ف الخبر: المؤمن كل مفتن تواب وإن للمؤمن ذنباً قد اعتاده الفيئة 
بعد الفيئة يعي حيناً بعد حين. 

وقي الحديث: كل بي آدم خطاء وخير الخطائين المستغفرون» وقي الخبر الآخر: المؤمن واه راقع فخيرهم 
من مات على رقعه أي واه بالذنوب راقع بالتوبة والاستغفار» وقد وصف الله تعالى المؤمنين بترك متابعة 
الذنوب وترادف السيئة بالحسنة في قوله تعالى: "وَيَدْرَؤُون بالحستة السية' الرعد: 22» وقد جعل هذا 
من وصف العاملين الذين صبروا فقال تعالى: "أولئك يُوْتوْنَ أَجْرَهْمُ مرتين بما صبرُوا ويّدْرؤُون بالحسنة 
الس" اا ا لك ر لان ی و و و لقره أله 
تعالى على التائبين من المؤمنين ثلاث شرائط وشرط على التائبين من المنافقين أربعة لأهم اعتلوا بالخلق في 
الأعمال فأش ركوهم sS‏ الشدة دحوم في المقت واعتل 
غيرهم بوصفه فحفف عنهم شرطين فقال عرّ وحل: "إلا الذين تَابُوا وأَصلَحُوا وينوا" البقرة:160 قوله 
تعالى تابوا أي رجعوا إلى الحق من أهوائهم» وأصلحوا يعي ما أفسدوا بنفوسهم» وبينوا فيها وجهان» 
أحدهما بينوا ما كانوا كتموا من الحق وأخفوا من حقيقة العلم وهذا لمن عصى بكتم العلم ولبس الحق 
بالباطل وقيل: بينوا توبتهم حن تبيّن ذلك فيهم فظهرت أحكام التوبة عليهم» وقال في الشرطين 
الآخرين"'إن الْمُنافقينَ في الْدّرك الأمسفل من انار وَلَنْ يتجدَ لَهُمْ تصيرا' النساء: 145 "إلا الذين تَابُوا 
وَأصلَحُوا واعتصمُوا بالله وأخلصوا دَيْنَهُم لل" النساء:146ء لأنهم كانوا يعتصمون بالناس وبالأموال 
وكانوا يراؤون بالأعمال فلذلك اشترط عليهم الاعتصام باللّه والإخلاص لله عرّ وجل فينبغي أن تكون 
و ما رعاو قد ا كيرا کی عل :فس ما كان أفسك ليكون 
كما قال الله تعالى: '"إنا لا ضيح أجْرَ الْمُصنلحين" الأعراف:170» ولا يكون العبد تائباً حي يكون 
بلح والاوكوة مها قن ا يدقن ا 


وقد قال الله تعالى: "وَهُو وى الصّالحين" الأعراف:196» وهذا وصف للتواب وهو المتحقق بالتوبة 
والبنية د EE O‏ الله يحب التوَابينَ" البقرة 222 أي يتل الراجعيق إلية من 
أهوائهم المتطهرين ل كار و كما قال رسول الله صل اله عة وسكة الائ تخت الل ول 
أبو عدا سيل من يكون الد ااب خيب الله تال فقال: مدخ بكرن كما قال الله تعالى: "لبون 
العابدون" التوبة: 112 الآية» ثم قال الحبيب: لا يدحل في شيء لا يحبه الحبيب» وقال: لا تصح التوبة 
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حي يتوب من الحسنات» وقد قال غيره من العارفين: العامة يتوبون من سيئاتهم والصوفية يتوبون من 
حسناقهم يع من تقصيرهم في أدائها العظيم ما يشهدون من حق الملك العزيز سبحانه وتعالى المقابل يما 
ومن نظرهم إليها أو نظرهم إلى نفوسهم يما وهي منة الله تعالي إليهم واصلة» وكان سهل يقول: التوبة 
من أفضل الأعمال لأن الأعمال لا تصح إلا بما ولا تصمّ التوبة إلا بترك كثير من الحلال مخافة أن 
يخرجهم إلى غيره» والاستغفار قوت التوابين ومفزع الخطائين» قال اللّه تعالى وهو أصدق القائلين: 
"استغفروا ربك ثم وبوا إليه'" هود:52» وقال تعالى: "فلا يوون إلى الله ويستْكَفرُونةً' المائدة: .74 
فابتدئ التوبة بالاستغفار وعقب الاستغفار بالتوبة» فالاستغفار مع الذنب سؤال الستر من الله تعالى 
مشر الله تفال لدم ف فال :لج نع و Eg aS AEE‏ شامع قي اضرف لله نما كا E‏ 
ف اندها ]لا ثيه لدي ا إن الله تعال ارهن أن ركشي ويا کان .كن ره وسا مق دب 
كشفه الله في الدنيا إلا جعل ذلك عقوبة عبده في الآخرة فاللّه أكرم من أن يثن عقوبته على عبده. 


وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك وقد أسنداه من طريق الاستغفار بعد التوبة وهو 
فال ل و ا عون و رده الكوية کو ا واو وه ا 
بالعفو الكريم وهو تبديل السيئات حسنات كما جاء في الخبر أن تفسير قول العبد: يا كريم العفو قال: 
هو إن عفا برحمته عن السيئات ثم بدلا بكرمه حسنات وقد أحكم الله تعالى ذلك بقوله: "فَاسْتَقيمُوا إِليّه 
وَاستَغِْرُوة" فصلت:6 بعد قوله تعالى: " إن الّذِينَ قالوا ربا الله ثم استقاموا تتتزل عَايِْمُ الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحرئوا" فصلت:30) أي وحّدوا الله تعالى ثم استقاموا على التوحيد فلم يشركوا وقيل: 
استقاموا على السنة فلم يحدثوا وقيل: استقاموا على التوبة فلم يروغوا معها أن لا تخافوا عقاب الذنوب 
فقد كفرها عنكم بالتوحيد ولا تحرنوا على ما فاتكم من الأعمال فقد تداركها اللّه تعالى لكم بالتوبة 
وبلغكم منازل ا محسنين بالاستقامة» ثم قال تعالى: ''وَأَبْشْرُوا بالْحنّة ال کشم وعدون" فصلت:30 في 
السابق "تحن أوليا ؤكم" فصلت: 31 أي نليكم ونقرب منكم في الحياة الدنيا وفي الآحرة بالتثبيت لكم 
على الإبمان ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي أحسامكم من النعيم المقيم ولكم فيها ما تدّعون أي ما 
تمنون بقلوبكم من النظر إلى الملك الرحيم, وقي الخبر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من 
اقب وه فهر عليه کارت انات الله ا وكان بعضهم يقول: أستغفر الله من قولي أستغفر 
الله باللسان عن غير توبة وندم بالقلب» وفي بخبر: الاستغفار باللسان من غير توبة وندم بالقلب توبة 
الكذابين» وكانت رابعة تقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار فكم من توبة تحتاج إلى توبة في 


تصحيحها والإحلاص من النظر إليها والسكون والإدلال كا فمن عقب السيئكات شتات وخلط 
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الصالحات بالطالحات طمع له في النجاة ورجا له الاستقامة قبل الوفاة» قال الله تعالى: "حَلطوا عَمّلة 
صالحا وآحر سيّعاً عسى الله أن شوب عَلَيْهِم"' التوبة: 102 أي يعطف عليهم وينظر إليهم وقيل: خلطوا 
لجالا ا ا عير لارا او ب وا المقافة 1 خرن بستنا 5 مزلت نو A‏ و تيال وقد كان 
ابن عباس يقول: غفور لمن تاب رحيم حيث رحص في التوبة» وقد قال الله تعالى ''وإِنّي عفار لمَنْ تاب" 
طه: 82 أي من الشرك وآمن بالتوحيد وعمل صا حاً؛ دى الفرئض واحتنب الحارم ثم اهتدى كان على 
السنّة وقيل: استقام على التوبة فهذه صفات المؤمنين فلم يرد الله تعالى المخلصين إلى ما رد إليه المنافقين 
وهو التوبة وكذلك رد إليها المشركين إذ لا طريق للكل إلا منها ولا وصول إلى الحبة والرضا إلا بما. 
وقال تعالى في وصف النافقين: ""وآخحرون مُرْحَوْنَ لأمْر الله إِما يُعَذَبُهُ' التوبة: 106 أي مع الإصرار وإما 
يتوب عليهم أي بالاستغفار وأحكم ذلك وفصله عا شرط له» كما قال في شأن الكافرين: "فإن تابوا 
وأقامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة فا سبیلهم ا وقد :قز ان الفا اد اال 
لله في الأمة ورفع العذاب عنهم بوجوده فضلامنه ونعمة» وقال تعالى: "وما كان لله ليعذبَهُمْ وأنت فيهم 
وها كاك الله دي وهم يُستغفرون" الأنفال:33» وكان بعض السلف يقول: كان لنا أمانان ذهب 
أحدهما وبقي الآحر» فإن ذهب الآخر هلكنا يع الذي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم والذي بقي 
الاستغفار» وسقل سهل رحمه الله عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال: أوّل الاستغفار الاستجابة ثم 
الإنابة ثم التوبة فالاستجابة أعمال الجوارح والإنابة أعمال القلوب والتوبة إقباله على مولاه وترك الخلق» 
ثم يستغفر من تقصيره الذي هو فيه ومن اجهل بالنعمة وترك الشكرء فعند ذلك يغفر له ويكون عنده 
مأواه ثم ينقل إلى الانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم القرب ثم المعرفة ثم المناحاة ثم المصافاة ثم الموالاة ثم محادثة 
السر وهو الخلة» ولا يستقر هذا في قلب عبد حي يكون العلم غذاءه والذكر قوامه والرضا زاده 
والتفويض مراده والتوكل صاحبه» ثم ينظر الله تعالى إليه فيرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش 
وكان يقول العبد لا بد له من مولاه على كل حال» وأحسن حاله أن يرحع إليه في كل شيء إذا عصي 
يقول: يا رب استر علي فإذا فرغ من المعصية قال: يا رب تب علي فإذا تاب قال يا رب ارزقي العصمة 
فإذا عمل قال: يا رب تقبّل مئ» ومن أحسن ما يتعقب الذنب من الأعمال بعد التوبة وحل الإصرار مما 
يرحى به كفارة الخطيئة ثمانية أعمال:أربعة من أعمال الجوارح وأربعة من أعمال القلوب» فأعمال 
الجوارح أن يصلي العبد ركعتين ثم يستغفر سبعين مرة. 

ويقول: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة ثم يتصدق بعاقة و وأعمال القلوب هي اعتقاد 


التوبة منه وحبّ الإقلاع عنه وحوف العقاب عليه ورجاء المغفرة له ثم يحتسب على الله تعالى بحسن ظنه 
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وصدق يقينه كفارة ذنبه» فهذه الأعمال قد وردت با الآثار» إا المكفرة للزلل والعثار» وقد يشترط في 
بعضها فيتوضأً ويسبغ الوضوء ويدحل المسجد فيصلي ركعتين وفي بعض الأخبار فيصلي أربع ركعات؛ 
قال: ويقال إذا أذنب العبد أمر صاحب اليمين صاحب الشمال وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست 
ساعات فإن تاب واستغفر لم يكتبها عليه وإن لم يستغفر كتبهاء ويقال صدقة الليل تكفر ذنوب النهار 
وصدقة السرّ تكفر ذنوب الليل» وني بعض الأخبار إذا علمت سيئة فأتبعها حينة تكفرها السرّ بالسرّ 
والعلانية بالعلانية» وق أخبار متفرقة جمعناها: ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان 
يتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يخلقوا ويقول الآخر: ويا ليتهم إذ حلقوا 
علموا لماذا حلقوا فيقول الآخر: ياليتهم إذ علموا لماذا حلقوا عملوا ما علمواء وفي بعضها: جحالسوا 
فتذاكروا ما علموا فقول الأ وبا له دم يحتلوا ها غلدو ا مايرا ا عملواء فال ما يحب لله عر 
وحل على عبده أن لا يعصيه بنعمه لثلا تكون معصيته كفراناً لنعمته وجوارح العبد وما له من نعم الله 
تعالى لأن قوام الإنسان بجوارحه وثبات جوارحه بالحركة ومنافع الحركة بالعافية» فإذا عصاه بالنعمة فقد 
بدھا كفراء كما قال تعالى: "يَدُلُوا نكمت الله کفرا' إبراهيم: 28 قيل: استعانوا يما على معاصيه ثم توعد 
على التبديل بالعقاب الشديد فقال: "ومر يدل نعْمَة الله من بَعْد ما انه فإن الله شديد العقاب" 


ع دول اة اا ا فا ا وک يز عاذ ها 


وقد يكون العقاب في أسباب الدنياء وقد يكون في حرمان أسباب الآخرة لأنها مآله ومثواه» وقد يكون 
فيهما معأ وقد تكون نفس المعصية بالنعمة عقوبة والجهل بالنعمة وتضييع الشكر عليها واستصغارها 
والسكون إليها والتطاول والتفاحر والتكابر يما كل هذه الأسباب عقوبات ثم يفترض على العبد إذا عصاه 
الرحوع إلى مولاه وهو التوبة عقيب وقوفه مع نفسه وهو موافقة الحوى بالخطيئة فتأخيره بالتوبة وإصراره 
على الذنب ذنبان مضافان إلى الخطيئة» فإذا تاب من ذنبه وأحكم التوبة منه اعتقد الاستقامة على الطاعة 
ودوام الافتقار إلى الله تعالى في العصمة ثم يتوب أبداً من الصغائر إلى الهم والتمي» ومن الخوف والطمع في 
الملخلوق» وهي ذنوب الخصوص إلى الطرفة والنفس والسكون إلى شيء والراحة بشيء وهذه ذنوب 
المقربين حن لا يبقى على العبد فيما يعلم مخالفة وحن يشهد له العلم بالوفاء فتبقى حينئذ ذنوبه من 
مطالعة علم الله تعالى فيه لما أستأثر به عنه من علم غيبه يكاشفه به ومن معن نفس العبودية وكون الخلقة 
عن تسليط الربوبية بوصفها وكبرها فيكون هذا الخوف مثوبة له لما فزع من علم نفسه إلى ما لا يكن 
ذكره ولا يعرف نشره من ذنوب المقربين الى هي صالحات أصحاب اليمين لفقد مشاهدقها وللجهل 
.معرفة مقاماتها عند العموم فيكون حال هذا المقرب الإشفاق من البعد في كل طرفة ونفس إلى وقت اللقاء 
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والخوف من الإعراض والحجب في كل حركة وهم قي هذه الدار إلى دار البقاء. 


وقد روينا في حبر غريب: إن الله عر وحل أوحى إلى يعقوب عليه السلام أتدري لم فرقت بينك وبين 
يوسف» قال: لاء قال: لقولك لإحوته إن أحاف أن يأكله الذئب لم حفت عليه الذئب ولم ترحين له ولم 
نظرت إلى غفلة إحوته ولم تنظر إلى حفظي له فهذا معن قول يوسف للساقي: اذكرني عند ربكء قال 
الله تعالى: "فألساه الشيطان ذكرٌ ربّه فلبث في السجن بضع سنين" يوسف:42» فهذا ما يعتب على 
الخصوص من خحفي سكوفهم ولمح نظرهم إلى ما سوى الله تعالى وإنما حرم بعض التابعين ذلك المزيد ولم 
يحدوا حلاوة التوبة لتهاوئهم بحال الرعاية وتساحهم بترك حسن القيام بشاهد المراقبة وذلك يكون من قلة 
أحكام أمر التوبة ولو قاموا بحكم التوبة من الذنب الواحد وأحكموا حال توّاب من الصادقين في التوبة م 
يعدموا من الله تعالى المزيد لأنهم محسنون فهم في تحديد, قال الله تعالى: "ستريذ الْمُحْسنينَ" البقرة: 58 
فإذا رآك مستقيماً على التوبة عاملاً بالصالحات ولم تجدك على مزيد من ميرّات ار اي 
خليقة أو عروض زهد أو خاصية معروفة فارجع إلى باب المرقبة أو موقف الرعاية فتفقدهما وأحكم 
افا :فتن فا أتيت»:ؤقال مض الها من تاب مرح تمع وصيدين كبا و ي مانن و اع لم 
يكن عندنا من التائبين ولا تغفلن عن التفقد وتحديد التوبة إدبار الصلوات فإنما دحل الخسران على العمال 
من حيث لا يعلمون من ت ركهم التفقد ومحاسبة النفس ويمسامحتها ما يعملون» واعلم أن حقيقة كل ذنب 
عة اعمال لذيكرن :الغ و ا يه اهال ولا تكون توبته نصوحاً الى شرطها الله تعالى وفسرقتًا 
النبوّة إلا أن يحكم العبد عشر توبات من كل ذنب أولها ترك العود إلى فعل الذنب ثم يتوب من القول به 
ثم يتوب من الاجحتماع مع سبب الذنب ثم التوبة من السعي في مثله ثم التوبة من النظر إليه ثم التوبة من 
الاستماع إلى القائلين به ثم التوبة من الهمة ثم التوبة من التقصير في حق التوبة ثم التوبة من أن لا يكون 
أراد وجه الله تعالى خالصاً بجميع ما تركه لأحله ثم التوبة من النظر إلى التوبة والسكون إليها والإدلال يما 
ثم يشهد بعد ذلك تقصيره عن القيام بحق الربوبية لعظيم ما يشهد بالمزيد من الإشراف على التوحيد من 
كبير جلال الله تعالى وعظم كبريائه فتكون توبته بعد ذلك من تقصيره عن القيام بحقيقة مشاهدته ويكون 
استغفاره لما ضعف قلبه ونقص همه عن معاينة مشاهدة لعلو مقامه ودوام فريدة وإعلامه ولا مماية لتوبة 
العارف ولا لغاية وصفه لما هو عليه عاكف ولا وصف محتمل ذكر دقيق بلائه ولا يكبر عن التوبة نبي 
فمن دونه ولكل مقام توبة ولكل حال من مقام توبة ولكل مشاهدة ومكاشفة توبة فهذا حال التائب 
امنيب الذي هو من الله تعالى مقرب وعنده حبيب وهذا مقام مفتن توّاب أي مختبر بالأشياء مبتلى يما 
توّاب إلى الله تعالى منها لينظر مولاه أينظر بقلبه إليه أو إليها أو يعتكف بممته عليه أو عليها أو يطمئن إليه 
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بوجودها أو إليها أو يطلب إياه هربا منها أو إياها فعليه لكل مشاهدة لسواه ذنب وعليه في كل سكون 
إلى سواه عتب كما له في كل شهادة علم ومن كل إظهار في الكون حكم بذنوبه لا تحصى وتوباته إلى 
الله تعالى لا تستقصى» فهذه حقيقة التوبة النصوح وصاحبها مسلم وجهه لله تعالى محسن من نفسه 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب كل مفتن توّاب» واعلم أن الذنوب على سبعة 

ضروب بعضها أعظم من بعض» كل ضرب منها مراتب في كل مرتبة من المذنيين طبقة منها معاص يعتل 
يما العبد من معان صفات الربوبية مثل الكبر والفخر والحبرية وحب الحمد والمدح ووصف الع والغغق؛ 
فهذه مهلكات وفيها من العموم طبقات ومعاصي تكون من معان أخلاق الشياطين مثل: الحسد والبغي 
والحيلة والخداع والأمر بالفساد» فهذا موبقة وفيها من أهل الدنيا طبقات ومعاصي تكون من ضد السنّة 
وهو ما خالفها إلى بدعة والأحداث المبتدعة وهي كبائر منها ما يذهب الإيمان وينبت النفاق» وست من 
كبائر البدع» وهي تنقل عن الملة: وهي القدرية والمرحئة الرافضية والإباضية والجهمية والشاطحون من 

المغالطين وهم الذين لا يقولون بخلق ولا رسم ولا حكم في تعدّي الحدود وبحاوزات العلم فهم زنادقة 

هذه الأمة ومعاص متعلقة بالخلق من طريق المظالم في الدين والإلحاد يهم عن طريق المؤمنين» وهو ما أضل 
ماع راز ندع او "ناسرع اانه ونا ی ی 


وقد قال بعض العلماء: لا توبة هذه المعاصي كما قال بعضهم في القاتل: لا توبة له للأحبار بثبوت الوعيد 
وحقّ القول عليه» والضرب الخامس من المعاصي ما تعلق بمظالم العباد في أمر الدنيا مثل ضرب الإنسان 
وشتم الأعراض وأحذ الأموال والكذب والبهتان» فهذه موبقات ولا بد فيها من القصاص للموافقة بين 
يدي الحاكم العادل والقطع منه بقضاء فاصل إلا أن يقع استحلال أو يستوهبها الله عر وجل من أربابها 
في المآل بكرمه ويعوض المظلومين عليها من جنابه بجوده» وقد جاء في الخبر: الدواوين ثلاثة: ديوان يغفر» 
وديوان لا يغفر» وديوان لا يترك» فأما الديوان الذي يغفر فذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى وأما الديوان 
الذي لا يغفر فالشرك بالله تعالى وأما الديوان الذي لا يترك فمظالم العباد أي لا يترك المطالبة به والمؤاحذه 
علي والشوب: ای هد لاطت ملا کان اتون و ترم لهال تنه تلح ااك 
والجري ف العادات وهذه أحفها وإلى العفو أقريماء وهذه على ضربين كبائر وصغائر» فالكبائر ما نص 
عليه بالوعيد وما وجبت فيه الحدود» والصغائر دون ذلك إلى نطرة وخحطرة والتوبة النصوح تأت على 
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الجميع ذلك بعموم قوله تعالى؛ "فتاب عليكم وعفا عنكم" وبإخباره عرّ وجل عن حكمه إذ يقول: ثم 
تاب عليهم ليتوبواء وبظاهر قوله تعالى "إن الُذين فوا المؤْمنينَ والمُؤمتات م لم وبوا" البروج:10» 
ومثله: "نم إن بك للَذِينَ هاجَرُوا من بَعْد ما فوا" النحل:110 إلى قوله: "إن ربك من بَعْدها لَكفُورٌ 
رَحيم' النحل:110 هكذا قراءة أهل الشام بنصب الفاء والتاء ولأن البغية من التوبة إذا كانت غفران 
الذنب والزحزحة عن النار ونحن لا نرى أبدية الوعيد على أهل الكبائر بل نجعلهم في مشيئة الله ونجوز 
تحاوز الله تعالى عنهم في أصحاب الحنةء كما جاء في الخبر في تفسير قوله تعالى: "فجزاؤه حَهَتُمُ خالداً 
فيها" النساء: 293 أي إن جازاه» وكما روينا عن البي صلى الله عليه وسلم: من وعده الله تعالى على 
حل قي نوو سو دوعا على ER ES‏ شاد نه وال EE‏ 
وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: يغفر لم يشاء الذنب العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الضغيرء 
وقد قال الله تعالى: "إن الله لا يْفرُ أن شرك به ويَخْفَرُ ما دُون ذلك لمن يشاء' النساء: 448 فلم يجد 
للمغفرة ذنباً غير الشرك وترك المسلمين مع سائر الذنوب في مشيئته فقد يحتج محتج بالخبر المأثور في ترك 
قبول توبة المبتدع إن الله تعالى احتجر التوبة على كل صاحب بدعة فهذا خصوص لمن لم يتب تمن حكم 
عليه بدرك الشقاءء ألا ترى أنه لم يقل إن الله تعالى احتجر قبول التوبة عمّن تاب إنما أخبر عن حكم الله 
تعالى فيمن لم يتب بأن الله تعالى حجب التوبة عنهء فهكذا نقول أيضاً: إن القاتل إذا كان قد سبق له 
سوء الخانمة بأنه موت على غير توحيد» وكذلك المبتدع إن جعل اسمه في أصحاب النار ثم كان القتل 
والبدعة علامة ذلك وسببه أنهما جميعاً منوعان من التوبة فإنها محتجرة عنهماء سورة وكذلك القول فيمن 
حقت عليه كلمة العذاب بسبق سوء الخائمة فلو أنه تاب سبعين توبة لم تنقذه من النار وليست توبته 
بأكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الحنة سبعين سنة حن يقول الناس: إنه من 
أهلها ولا يبقى بينه وبينها إلا شبر ثم يدركه الشقاء. 


وفي لفظ آحر: ثم يسبق عليه الكتاب بعمل أهل النار فيدخلها فقد دحلت التوبات في صالح أعماله 
الحسنات ثم أحبطها عنه في جملة عمله بسبق الكتاب بالشقاء له» وأما من لم يسبق له سوء الخاتمة ووهب 
له التوبة النتصوح و لم يدركه الشقاء فإفها لم تحتجر عنه وإن الله تعالى يعفو عنه عا وهب له من التوبة 
كقوله تعالى في المنافقين: ولاك فم وإمّا شوب عليه" التوبة!106» وليس النفاق دون البدعة ولا كل 
المنافقين تاب عليهم ولا جميعهم حتم لهم به» ولعموم قوله تعالى: "فتاب عَلَيُكُمْ وعفا عنلكه' 
البقرة:18/7» فهذا بحمل فيمن تاب والخبر خصوص فيمن لم يتب» ولقوله تعالى: "نّم تاب عليهم لوبو 
التوبة118» ولقوله تعالى: "عسى الله أن يسوب علَيْهمْ إن الله غفورٌ رَحيمٌ' التوبة:102ء ثم إن الناس في 
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التوبة على أربعة أقسام» في كل قسم طائفة» لكل طائفة مقام» منهم: تائب من الذنب مستقيم على التوبة 
والإنابة لا يحدث نفسه بالعود إلى معصية أيام حياته مستبدل بعمل سيئاته صالح حسناته» فهذا هو السابق 
با خيرات وهذه هي التوبة النصوح ونفس هذا المطمئنة المرضية» والخبر المروي في مثل هذا سيروا سبق 
المفردون المستهترون بذكر الله وضع الذكر أوزارهم فوريوا القيامة حفافاً والذي يلي هذا في القرب عبد 
عقده التوبة ونيته الإستقامة لا يسعى في ذنب ولا يقصده ولا ينجوه ولا يهتم به وقد يبتلي بدحول 
الخطايا عليه عن غير قصد منه ويمتحن باهم واللمم» فهذا من صفات المؤمنين يرحى له الاستقامة لأنه في 
طويقيا وهو ف فال الل "يتبون كبائرٌ الإنْمِ والقواحش إل اللي إن ربك واسع م المغفرة' 
ارهد وام لومت المتقين الذين قال الله تعالى فيهم: ا إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظلموا 

سهم" آل عمران :5 الآية» ونفس هذا هي اللوّامة الى أقسم الله تعالى كما وهو من المقتصدين وهذه 
الذنوب تدحل على النفوس من معاني صفاتها وغرائز جبلاتها وأوائل أنسايها من نبات الأرض وت ركيب 
الأطوار في الأرحام خلقاً بعد لق ومن أختلاط الأمشاج بعضها ببعض ولذلك عقبه تعالى بقوله: "هُو 
غلم بكم إِذْ اشأكُمٌ من الأرض وإذ اشم أجنّة في طون أُمّهاتكمٌ' النجم:32 الآية» فلذلك نى عن 
ر اس اللمنشاة من الأرطن وار كا ى الأرينيام بالأماج اراح فال مال وو تركو 

م" النجم: 32 أي فهذا وصفها عن بدء إنشائها وكذلك وصف مشيج خليقته بالابتلاء في قوله: 

"إا لقنا الإنسان من تُطَفَة أمشاج تبْتليه فجعأناهُ مميعا بصيرا' الإنسان:2» شوح هذا يطول ويخرج إلى 
علم ت ركيبات النفوس وبحبول فطرهًا. 


وقد ذكرنا أصوله في بعض الأبواب من هذا الكتاب: وفي مثل هذا العبد معن الخبر الذي جاء المؤمن 
مفتن تواب EY‏ أسيانا رارضا العبد على نفسه ومقته ها عن معرفته 
يما وترك نظره إليه وسكونه إلى خير إن ظهر عليها يكون من كفارات ذنوبه لأنه من تدبر الخطاب في 
مله فال "قاذ تر كوا نْفْسَكمٌ هُو أَعْلمُ بم انّقى" النجم:32)» والعبد الثالث هو الذي يقرب من هذا 
الثاني في الحال عبد يذنب ثم يتوب ثم يعود إلى الذنب ثم يحزن عليه بقصد له وسعي فيه وإيثاره إياه على 
الطاعة؛ إلا أنه يسوّف بالتوبة ويحدث نفسه بالاستقامة ويحب منازل التوابين ويرتاح قلبه إلى مقامات 
الصديقين و لم يأن حينه ولا ظهر مقامه لأن الهوى يح ركه والعادة تحذبه والغفلة تغمره إلا أنه يتوب خلال 
الذنوب ويعاود لتقدم المعتاد فتوبة هذا فوت من وقت إلى وقت ومثله ترجحى له الاستقامة نحاسن عمله 
وتكفيرها لسالف سيئته وقد يخاف عليه الانقلاب لمداومة حطئه ونفس هذا هي المسولة وهو من حاط 
عملا ضَاها و تعر سهعا عنس الله أن يعوب غليه شتفي فحن بالسابقين فهذا ون حالين» بين أن تيخب 
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عليه وصف النفس فيحق عليه ما سبق من القول وبين أن ينظر إليه مولاه نظرة تحبر له كل کسر ويغئئ له 
كل فقر فيتداركه .عة سابقة فتلحقه .منازل المقرّبين لأنه قد سلك طريقهم بفضله ورحمته ونيته الآحرة» 
والعبد الرابع أسوأ العبيد حالاً وأعظمهم على نفسه وبالاً وأقلهم من الله نوالاً عبد يذثب ثم يتبع الذنب 
مثله أو أعظم منه ويقيم على الإصرار ويحدث نفسه به مى قدر عليه ولا ينوي توبة ولا يعقد استقامة ولا 
يرحو وعدا بحسن ظنّه ولا يخاف وعيدا لتمكن أمنه» فهذا هو حقيقة الإصرار ومقام بين العتو 
والاستكبار» وفي مثل هذا اوا ملك المعر ون فا إلى النار ونفس هذا هي الأمارة ووو ا ع 
الخير فرّارة ويخاف على مثله سوء الخاتمة لأنه في مقدماقها وسالك طريقتها ولا يبعد منه سوء القضاء 
ودرك الشقاء ولمثل هذا قيل من سوف الله تعالى بالتوبة أكذبه وأن اللعنة حروج من ذنب إلى أعظم من 
وهذه الطائفة في عموم المسلمين» وهم في مشيئة الله من الفاسقين» كما قال تعالى: "مُرْحَوْنَ لأَمْر الل 
التوبة: 106 أي مؤخرون لحكمه إما يعذيهم بالإصرار وإما يتوب عليهم ما سبق من حسن الاختيار نعوذ 


ال ال عر غثابه فال تعيما مع ثر ابن هذا ار کاب ار 


شرح مقام الصبر 


ووصف الصابرين وهو الثاني من مقامات اليقين 


قد جعل الله عر وجل الصابرين أثمة المتقين وتم كلمته الحسئئ عليهم في الدين فقال تعالى: ''وجَعلناهم 
أئمّة يدون بأمْرنا' الأنبياء: 73 لما صبرواء وقال تعالى: "وشت كلمّت رَبك الْحُسْى على بي إسُرائيل 
بما صَبَرُوا" الأعراف: 137ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الصبر على ما تكره حيرا 
كثيرأء وقال المسيح عليه السلام: إنكم لا تد ركون ما تحبون إلا بصب ركم على ما تكرهون» وقال بعض 
ااا ا ج الله عدا ل سن اا ولق[ و التق بو الف ول ادق وة الصو اتف 
الإمانء وقد حعل علي كرم الله وجهه الصبر ركنا من أركان الإبمان وقرنه بالحهاد والعدل والإيقان 
فقال: بي الإسلام على أربع دعائم» على اليقين» والصبر» والجهاد» والعدل» وقال علي كرم الله وجهه: 
الصبر من الإيمان يمتزلة الرأس من الجحسد لا جسد لمن لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له» ورفع رسول 
الله الصبر في العلو والفضل إلى مقام اليقين وقرنه به» وكذلك قال تعالى: "'وَجَعَلنا منْهُمْ أئمّة يدون 
بأمرنا لمّا صبَرُوا وكانوا بآياتنا يُوقنُون" السجدة:224» وأخبر البي للّه: إن من أوتٍ نصيبه منهما لم يسأل 
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الأشعري عن أب أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيعة الصبر 
ومن أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار ولأن تصبروا على مثل ما أنتم عليه 

أحبّ إلي من أن يوافيي كل امرئ منكم عثل عمل جيعكم ولكين أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدي 
فينكر بعضكم بعضاً وينك ركم أهل السماء عند ذلك» فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه»» ثم قرأ ما 


عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزينٌ الذين صبروا أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 


وق دوف ارق اكد عن نان فال تبقل وول الله عا قا الو اما 8 ا 
تعالى وهو أصدق القائلين: "أولئك يُوْتَوْنَ رهم مركيْن بما صبّرُوا' القصص:54, وقال عر وحل: "إِنّما 
يُوفَى الصّابرون أَحْرَهُمٌ بغير حساب” الزمر:10 فضاعف أجر الصابرين على كل عمل ثم رفع جزاء 
الصبر فوق كل جزاء فجعله بلا فهاية ولا حدّ فدل ذلك أنه أفضل المقامات وجمع للصابرين ثلاثاً فرقها 
على جمل أهل العبادات» الصلاة» والرحمة» والهدى بعد البشارة في الآخرة والعقى» وكان عمر رضي الله 
عنه يقول: نعم العدلان ونعمت العلاوة للصابرين» يعي بالعدلين الصلاة والرحمة وبالعلاوة الهدى» 
والعلاوة ما يعلى به فوق الحملين على البعير فيكون كعدل ثالث» وقد أخبر الله تعالى أنه مع الصابرين» 
EY‏ بكي انام كان جمد عا فقال تعالى؛ "'واصبرٌوا إن الله مع الصّابرين" 
الأنفال: 46: كما قال اللّه عر وحل: "وشم الأعلون واللّه معك" محمد:35 واشترط الصبر لإمداده 
بجنده ولنصرة تأييده بقوله تعالى: "بل إن تطبرُوا وتتقوا وياڻونكم من فَوْرهم هذا بوک ریک 
بحَمّْسة آلاف من الملائكة مسون آل مرا 6125و كات شيل يقر ل السار تصديق الضصدق وأفضلن 
منازل الطاعة الصبر على المعصية ثم الصبر على الطاعة» وقال في معن قوله عر وحل: "استَعنُوا بالله 
وَاصْبروًا' الأعراف: 128 أي استعينوا بالله على أمر الله وأصبروا على أدب اللّهءوقال: لم بمدح الله 
تعالى أحداً إلا من صبر للبلاء والشدة فبذلك يشن عليهء وكان يقول: الصا حون في المؤمنين قليل» 
والصادقون في الصالحين قليل» والصابرون في الصادقين قليل» فجعل الصبر خاصيّة الصدق وجعل 
الصابرين حصوص الصادقين» وكذلك الله تعالى وهو أصدق القائلين» قد رفع الصابرين على الصادقين في 
وبي اماه تخ ال دقان الا :إن كانت ا و تنا واد اال 
وكانت الواو للمدح وإن كانت مقامات فالواو للترتيب» فقد جعل الله الصابرين فوق الصادقين والقانتين 
عي في قوله تعال: "إن الْمْسَلمينَ وَالْمُسْلمات والْمُوْمنِينَ والْمُومتات'" الأحزراب::35 الآية وق حديث 
عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى الأتضار قال: 
أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا فقال عمر رضي الله عنه: نعم يا رسول الله قال: وما علامة إعانكم؟ قال: نشكر 
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أحدهما لا صلاح للدين إلا به والثاني هو أصل فساد الدين» ثم يتنوع الصبر فيكون صابراً على الذي فيه 
صلاح الدين فيكمل به إمانه ويكون طنار کا ناد الدبن فيحسن به يقينه. 


روينا في معن هذا عن علي رضي الله عنه: أنه لما دحل البصرة واستاقم له الأمر دحل جامعها فجعل 
يخر ج القصّاص ويقول القصص بدعةءفانتهى إلى حلقة شاب يتكلم على جماعة فأستمع إليه فأعجبه 
كلامه فقال: يا ف أسألك عن شيئين فإن حرحت منهما تركتك تتكلم على الناس وإلا أحرحتك كما 
أخر جحت أصحابكء فقال: سل يا أمير المؤمنين فقال: أخبرني ما صلاح الدين وما فساده؟ قال: صلاحه 
الورع وفساده الطمع قال: صدقت تكلم فمثلك يصلح أن يتكلم على الناس» يقال: إن هذا الشاب هو 
إمامنا في هذا العلم وهو إمام الأئمة الحسن بن يسار مولى الأنصار البصري» وكان ميمون بن مهران 
يقول: الإبمان والتصديق والمعرفة والصبر واحد» وقال أبو الدرداء رضي اللّه عنه: دروة الإبمان الصبر 
للحكم والرضا بالقدرء وأعلم أن الورع أول الزهد وهو أول باب من أبواب الآخرة والطمع أوّل الرغبة» 
وهو باب كبير من أبواب الدنياء وهو استشعار الطمع من حب الدنياء وحب الدنيا رأس كل خطيئة؛ 
ويقال: أول معصية عصى الله تعالى يما الطمعءوهو أن آدم عليه السلام طمع في الخلود فأكل من الشجرة 
الي فى عنها وإبليس طمع في إخراج آدم عليه السلام من الحنة فوسوس إليه فاتفقا في إسم المعصية لريهما 
تعالى بالطمع» ثم افترقا في المطموع فيه وني الحكم» فتدورك آدم عليه السلام بحسن سابقته من الله تعالى 
وهلك إبليس يما سبق عليه من الشقوة ولاطمع هو تصديق الظن» ولذلك وصف الله تعالى به عدوه في 
قوله تعالى: ''ولقد صدّق عَلَيْهُمْ إبليس طن" سباً: 20 والظنّ ضد اليقين ولا يعن من الحق شيئاء وقال 
شال ا حاصف ر إل ةا وما حن يمُسَتَيّقنين" الحائية:32» فمن صبر عن الطمع 
قي الخلق أخرجه الصبر إلى الورع ومن صبر عن الورع في الدين أدحله الصبر في الزهد ومن طمع في 
تصديق الظنْ الكاذب أدخله الطمع في حب الدنياء ومن استشعر حب الدنيا أحرحه حبها من حقيقة 
الد 
وقد قال بعض العلماء: ما كنا نعدّ يمان من لم يؤذ فيحتمل الأذى ويصبر عليه لمانا وقد فعل الله تعالى 
ذلك بالمؤمنين اختباراً وأخبر أن ذلك ليس منه عذاباً وإنما هو فتنة لمن أراد فتنته وبلاءه من الناس» فصار 
ذلك فتنة عليهم وابتلاء هم وصار رحمة للمؤذي وخيراً في قوله تعالى: "ومن النّاسِ مَنْ يقول آمَمّا بالله 
فإذا أوذي في الله جعل فينَة الاس كعذاب الل" العنكبوت:10 له يعن فتنة الناس به كعذاب اللّه تعالى 
aE 11‏ 


يعن إياه أي ليس ذلك عذابا مي إنما هو رحمة باطنة فهو كقوله تعالى: وما إذا ما ابثلاهُ فقدرٌ عليّه رزقةُ 
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فيقول ري اھان" "95" سورة الفجر:16 -17 أي لم أهنك بالفقر كما لم أكرم الآخر بالإكرام 
والتنعيم وعلى معن هذا حاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر الذي أمره به فقال تعالى: "اصبر على ما 
N E‏ داو" ص: 17 فسلاه به وفضله عليه. 

وقد روينا في خبر: يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله تعالى جزاء الشاكرين ويؤتى بأصبر أهل الأرض 
فيقال له: أترضى أن بحريك كما جزينا هذا الشاكر؟ فيقول: نعم يا رب فيقول الله تعالى: كما أنعمت 
عليه فشكر وابتليتك فصبرت لأضعفنٌ لك الأجر عليه فيعطي أضعاف جزاء الشاكرين» وكتب ابن أبي 
نحيح يعزي بعض الخلفاء فقال في كتابه: إن أحقّ من عرف حقّ الله فيما أحذ منه من عظم حق الله تعالى 
عنده فيما أبقى» واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لك والباقي بعدك هو المأحور فيك» واعلم أن أجر 
الصابرين فيما يصابون فيه أعظم من النعمة عليهم فيما يعافون به» وق الأخبار: ما من عبد إلا يعطى 
أجره بحساب وحد إلا الصابرين فإنُم يجازفون جازفة بغير ميزان ولا حد» وجاء في الخبر أن أبواب الحنة 
مصراعان يأ عليها زحام كثير إلا باب الصبر فإنه مصراع واحد لا يدخل منه إلا الصابرون أهل البلاء 
في الدنياء واحد بعد واحد. 


وقد قال الله تعالى في جزاء المخلصين: "أولئك لَّهُمْ ررق مَعْلُوم' الصافات: 41» وقال تعالى في جزاء 
الصابرين "نما يُوَفَى الصابرون أَجْرَهُمٌ بعر حساب" الزمر:10» قيل في التفسير: يغرف لهم غرفاء الع 
في ذلك أن الصبر أشق شيء على النفس وأكرهه وأمرّه على الطبع وأصعبه فيه الألم والكظم عند الذل 
والحلم ومنه التواضع والكتم وفيه الأدب وحسن الخلق وبه يكون كف الأذى عن الخلق واحتمال الأذى 
من الخلق» وهذه من عزائم الأمور الي يضيق منها أكثر الصدور وفيه إكراه النفوس وحملها على الشدة 
البو وقد جا أفضل الأغمال ما اكرهت ليه النفون»'ولأجل ذلك اشقرط الله تعالى على المنقيخ 
والصادقين الصبر في الشدائد والمكاره وحقق بالصبر صدقهم وتقواهم وأكمل به وصفهم وأعمال برهم 
فقال تعالى: "والصّابرينَ في البأساء والضرّاء وحينَ الباس أولئك الذين صدقوا وأولنك هم الْمَتّقون" 
البقرة: 1/77 فمعيئ الصبر حبس النفس عن السعي في هواها وحبسها أيضاً عن جاهدقًا لمرضاة مولاها 
عثل ما يوجب المحاهدة على قدر ما يبتلي به العبد لأن المجحاهدة على قدر البلاء والحبس عن نحو الشرود 
وحبسها على دوام الطاعة وصبرها عن شره الطبع الذي يظهر سوء الأدب بين يدي الربُ سبحانه وتعالى 
وصبرها على حسن الأدب ف المعاملة» ثم يتفرع الصبر إلى معان شيي: من الصبر عن تفاوت الأهواء 
وسور لق نواه بن معاي E‏ يدي لاط هونن( لبج E‏ وى لقنن الف 
خطرات الهوى ونزعات الأعداء وتزيين الدنياء ومن الآفات ما يوجب الصبر كف الجوارح عنها وحبس 
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النفس عن المشي فيهاء ومن الصبر حبس النفس على الحق وعكوفها عليه بمعاملة اللسان والقلب والجسمء 
وبذلك؛ وصف الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الصالحات واشترط لصلاح أعمالهم الصبر وأخبر أن 
الناس كلهم في حسران إلا من كان من أهل الحق والصبر وعظم الصبر فأفرده بإعادة التواصي به» ومن 
الصبر حبس النفس على عبادة الخالق سبحانه وتعالى» وصبرها على القناعة وعلى صنع الرازق» ومن 
الضير كف الأذى عن الخلق رهي مقا العادلين يدخل :فول تعال: إن الله يامر بالعذل: اساد" 
النحل:90, ثم احتمال الأذى عن الخلق وهو مقام المحسنين يدحل في قوله: والإحسان» ومن الصبر 

الصبر على الإنفاق وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم الأقرب فالأقرب وهذا مقام المنفقين يدحل في قوله 
تعالى: "وإيتاء ذي اقرب وينْهى عن الفحشاء والْمُنكر والبغي يَعظكُمْ َعَلْكُمْ تذَكَرُون" النحل:90 ومنه 
الصبر على الفحشاء وهو الأمر الفاحش في العلم والإيمان والصر عن المنكر وهو ما أنكره العلماد» والصبر 
عن البغي وهو التطاول والغلوٌ ومجاوزة الحدٌ بالكبر والإسراف في أمور الدنياء فهذه الآية كلها جامعة 
لعن الصبر وهي قطب القرآن» ثلاث منها وهي الأول الصبر على العدل والإحسان والإعطاء» وثلاث 
منها الصبر عن الفحشاء والمنكر والبغي. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أجمع آية في كتاب الله عرّ وحل لأمر وففي هذه الاية» وقال اللّه 
تعالى: "ونع م اْعاملين" آل عمران:136 الذين صبروا فما أنعم أحرهم حي وصفهم بالصبر وما 
أكرم رزقهم ووصفهم حن مدحهم بالصبر» والصبر يحتاج إليه قبل العلم» ومعه وبعده» يحتاج في أول 
العمل أن يصبر على تصحيح الثّية وعزم العقود والوفاء بما حي تصمّ الأعمال لأن الببيّ عليه السلام قال: 
غل بالنباتك ولك ميقع ما نوع قال الل تماق "ونا اموا إلا دو الله ا 
البينة: 5» وحقيقة التيّة الإحلاص ولأن الله تعالى قدّم الصبر على ا فقال ا 
وعَمِلُوا الصّالحَات أولفك لَهُمْ مَغَْرَةٌ وأحرٌ كير" هود: 1 1» والصبر: التأني في العمل حى يتم ويعمل 
لقوله تعالى: "'وَنعَمٌ أجْرُ العَاملين" آل عمران: 136 الذين صبرواء والصبر بعد العمل هو الصبر على كتمه 
وترك التظاهر به والنظر إليه ليخلص من السمعة والعجب فيكمل ثوابه كما حلص من الرياء» كما قال 
الله تعالى: "أطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُولَ ولا تبُطلوا أعمالك" محمد: 33 

وقال تعالى في مثله: "لا بطلوا صدقاتكم بالْمَنٌ والأذى" البقرة:264» وقال بعض السلف لا يتم 
المعروف إلا بثلاث: تعجيله» وتصغيره» وكتمه» ومن الصبر حبس النفس عن المكافأة والصبر على الأذى 
توكلاً على المولى عر وجل» ومنه قوله تعالى: "ولتصبرن على ما آدَيكُمُونا وعلى الله فليتو كل التو كلو" 
إبراهيم: 12 وهذا صبر الخصوص ومنه قال بعض آهل المعرفة: لا يثبت للعبد مقام في التوكل حن يؤذى 
ويصبر على الأذى» وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله عرّ وحل: "ودغ أرَاهُمْ وتوكل على الل" 


A\ 
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الأحزاب: 448 وقي قوله تعالى: "فانَحَذةُ وكيل" "وَاصْيرٌ على ما يقولون" المزمل: 10-9 وهذا هو أوّل 
الرضاء والمقام الثاني من الرضا:هو الصبر على الأحكام وهو صبر أهل البلاء الأمثل فالأمثل بالأنبياء لقوله: 
نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل» ولقوله تعالى في المجمل: "ولريك فاضي" المدثرة 7 
ثم فسره في الكلام المفسرّء وأصبر لحكم ربك فإنك بأعينناء ومن الصبر حبس النفس على التقوى» 
والتقوى اسم جامع لكل خير» فالصبر معن داخل في كل برّ فإذا جمعهما العبد فهو من المحسنين وما على 
لاع E‏ 1 من ي ويَصْبر فان الله لا يضيع أجْرَ المُحسنين" يوسف: 90 
قال على اللو دق أموالكم وألفسكم ولَتَسْمَعْنٌ من الذي اونا الكتاب من قبلكم 5107 
أشركوا أذىّ كثيراً وإن تَصبرُوا وتتقوا فإن ذلك من عَرْم الأمور" آل عمران: 186 أي إن تصبروا على 
الأذى عن المكافأة وتتقوا عند الابتلاء والمكاره ولا تجاوزوا فإنه أفضل كما قال تعالى: ''وإن عاك 
فعَاقبُوا بمثل ما عُوقكُمٌ به ومن صَبَركُم لهو خيرٌ للصّابرين" النحل: 126» وقوله تعالى: "ولن التصر بَعْد 
ظلمة فأوانك ما عَليْهُمٌ من سبيل" الشورى: 41 ثم قال عر وحل: "ومن صيرٌ وغَفْرَ إن ذلك لمن عَرْم 
اله ر الشورى: 43. قال: فالأول أع المكافأة والانتصار بالحق من العدل والعدل حسن» والثاني أعى 
العفو والصبر من الفضل وهو الإحسان وهذا جاز قوله تعالى: "الذين يُسْتَمعُون القول يعون أخْسنة 
أولعك الذين هداهُمٌ الله وأولمك هم أولوا الألبَاب" الزمر:18» فاستماع القول هو العدل والعدل حسن 
وهو الانتصار والعفو أحسن وفيه المدح بالهدى والعقل» وهذا هو مقام المخبتين قيل: هم الذين لا 
يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا فالمدح بالوصف لأهل هذا المقام هو الإخبات وهو الخشوع والطمأنينة 
فين ا اومن الله سبحانه وتعالى في الآخرة لقرب اللقاء وسرعة فناء الدنيا أمدح كما ال 
الساعة لآنية فاصفح الصّفحّ ان الحجر: 85 والتقوى والصبر معينان أحدهما منوط بالآخر لا يتم 
كل واحد منهما إلا بصاحبه فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حاله فصار الصبر أفضل الأحوال من 
حيث كان التقوى أعلى المقامات إذ الأتقى هو الأكرم عند الله تعالى» والأكرم على الله تعالى هو 
e AN‏ ديه E‏ تك إل لذ" 
النحل: 127 وقال تعالى: "ولربك فاضي" المدثر: 7 وإن كان كل شيء به وکل عمل صالح له ولا يصف 
الله تعالی عبداً ولا ين عليه حي يبتليه فإن صبر وخرج من البلاء سليماً مدحه ووصفه وإلا بين له كذبه 
ودعواه» وقيل لسفيان الثوري رضي الله عنه: ما أفضل الأعمال قال الصبر عند الابتلاء. 


وقال بعض العلماء: وأي شيء أفضل من الصبر وقد ذكره الله تعالى في كتابه في نيف وتسعين موضعا 
ولا نعلم شيئاً ذكره الله تعالى هذا العدد إلا الصبر فلا يطمعنّ طامع في مدح الله له وحسن ثنائه عليه قبل 
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أن يبتليه فيصبر له ولا يطمعنٌ أحد في حقيقة الإبعان وحسن اليقين قبل أن بمدحه الله تعالى ويثئ عليه» 
ولو أظهر الله تعالى على جوارحه سائر الأعمال ثم لم يمدحه بوصف ول يثن عليه بخير لم يؤمن عليه سوء 
الخاتمة» وذلك أن من أخلاق الله تعالى أنه إذا أحبّ عبداً ورضي عمله مدحه ووصفه» فمن ابتلاه بكراهة 
ومشقة أو يكموى وشهوة فصبر لذلك أو صبر عن ذلكء فإن الله تعالى بمدحه ويثن عليه بكرمه وجوده 
فيدحل هذا aA‏ امعان ال a a‏ وها E‏ الزال وفك له 
عا سبق من صالح العمل» ومن الصبر» صبر على العوائي أن لا يجريها في المخالفة والصبر على الغن أن لا 
يبذله في الموى» والصبر على النعمة أن لا يستعين يما على معصية» فحاجة المؤمن إلى الصبر في هذه المعاني 
ومطالبته بالصبر عليها كحاجته ومطالبته بالصبر على المكاره والفقر وعلى الشدائد والضرّء ويقال: إن 
البلاء والفقر يصبر عليهما المؤمن والعوافي لا يصبر فيها إلا صديق» وكان سهل يقول: الصبر على العافية 
أشدّ من الصبر على البلاءء وكذلك قالت الصحابة رضي الله عنهم: لما فتحت الدنيا فنالوا من العيش 
واتسعوا ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر فعظموا الاختبار بالسراء وهو ما سر 
على الاختبار بالضراء وهو ما ضر. 

ول “ل فقون ٤‏ السرّاء والضراء آل عمران: 134 فمدحهم بوصف واحد في الحالين 
المختلفين لحسن يقينهم وسخاوة نفوسهم وحقيقة زهدهمء ع اذا الع قر ل لدف ل يذ ارا الي 
آمنوا لا هكم أمُوالَكُمْ ولا أولادكمْ عَنْ ذكر الله" المنافقون:9 لأن فيهما ما يسرّ ويشغل عن الذكرء 
ثم قال عر وجل: "إن من أَرُواحكُم وأولادكم رك فَاحْدَرُوهُمٌ" التغابن: 14 لأن في الأواج 
والأولاد ما يفرح به فيوافق فيه الحوى ويخالف بوجودهما المولى فصار ا عدوين في العقبى لما يؤول إليه من 
شأنماء ومن هذا الخبر الذي روى عن البي لما نظر إلى ابنه الحسن يتعثر في قميصه فتزل عن المنبر 
واحتضنه ثم قال صدق اللّه: "لما أموالكم وأولاذكم فت" التغابن:15 أي لما رأيت ابي هذا لم أملك 
نفسي أن أحذته» ففي هذا عبرة لأولي الأبصارء وروي عنه في الحديث أيضاً: الولد محزنة مبخلة بحبنة» 
فهذه مصادر الحزن والبخل والحبن أي يحمل حب الأولاد والأموال على ذلك فمن صبر على السرّاء 
وهي العوافي والغى والأولاد وغير ذلك وأحذ الأشياء من حقها ووضعها في حقها فهو من الصابرين 
الشاكرين لا يزيد عليه أهل البلاء والفقر إلا بحقيقة الرضا والشكرء وقد جع الله تعالى بين ما سر وضرٌ 
وجعلهما من وصف القن ومدحهم بالإحسان معهما فقال تعالى: "أعدّت للمتقين"' "الذين فقون في 
المسرّاء والضّرّاء والكاظمين الْغيْظ والعافين عَنِ التاس والله حب الْمُحْسَنينَ" آل عمران:133 -134, 
ومن الصبر كتمان المصائب والأوجاع وترك الاستراحة إلى الشكوى هما فذلك هو الصبر الجميل قيل: 
هو الذي لا شكوى فيه ولا إظهار. 
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وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء الفرائض لله 
اله وطيز عن غار الله تفال وره اة عد الا ا رل ف هبر على أذاع كر اقفن الله 
تال هله ثالاقانة رة ومن ضير على غازم الله تعال عله ماف رحق ومن ضير فق المصيية عند 
الصدمة الأولى فله تسعمائة درحة» وهذا يحتاج إلى تفسير» ولم يفضل ابن عباس الصبر على المصيبة لأنه 
أفضل من الصبر عن ا حارم وعلى الفرائض بل لأن الصبر على ذينك من أحوال المسلمين والصبر على 
المصيبة من مقامات اليقين وإنما فضل المقام في اليقين على مقام الإسلام ومن ذلك ما روي من دعاء البي 
صلى الله عليه وسلم: أسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنياء فأحسن الناس صبراً عند المصائب 
أكثرهم يقيناً وأكثر الناس جزعاً وسخطاً في المصائب أقلّهم يقيناء ومثل هذا الخبر الذي رويناه عن سلمة 
بن وردان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محقّ بن له بيت في 
أعلى الحنة» ومن ترك المراء وهو مبطل بي له في وسط الحنة» ومن ترك الكذب بي له في ربض الحنة» فقد 
علمت أن ترك الكذب وترك المراء مبطلاً أفرض وأوحب فينبغي أن يكون أفضلء ولكن المعيئ فيه أن 
الكذب وامراء بالباطل يت ركه المسلمون» فأما المراء والعبد محقّ صادق ثم لا يعاري زهداً في التظاهر ورغبة 
في الصمت والسلامة فلا يصبر على هذا إلا الموقنون وهم حصوص لمؤمنين» فمقامه من اليقين» والزهد 
وإيثار الخمول والصمت على الكلام والشهوة به أفضل وهو من اليقين فصار هذا المؤمن .عقامه أفضل من 
عموم المؤمنين الذين يتركون الكذب والمماراة وإن كانا أفرض وأوجب فهذا بيان ذلك معناه» ومن الصبر 
إحفاء أعمال البرٌ ومنع النفس الفكاهة والتمتع بذكرها وإخفاء المعروف والصدقات فإن كتمه من الأدب 
مع السلامة في الإعلان وبرء الساحة في الإخبار ولكن إخفاؤه أفضل وأزكى وأحب إلى الله تعالى بل هي 
من كنوز البرٌ أعبئ هذه الثلاثة إحفاء الأوحاع والمصائب والصدقة أي من الذخائر النفيسة عند تبارك 
وتعالى» ومن الصبر صون الفقر وإحفاؤه» والصبر على بلاء الله تعالى في طوارق الفاقات» وهذا حال 
الزاهدين الراضين وأفضل الصبر: الصبر على اللّه تعالى بالمحالسة له والإصغاء إليه وعكوف الهم وقوّة 
الوحد به» وهذا حصوص للمقربين أو حياء منه أو حبًا له أو تسليما أو تفويضاً إليه وهو السكون تحت 
جريان الأقدار وشهودها من الأنعام» ومن حسن تدبير الأقسام في شهود المسألة والحكمة فيها والقصد 
بالابتلاء بما وهو داحل في قوله تعالى: "وَلرَبّكَ فاصْبر'" المدثر: 7» وفي قوله تعالى: "وَاصْبِرٌ لحُكم رَبّكَ 
فإك بأعيننا" الطور: 48 وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وغيره من الأئمة: أصبحت وما لي 
سرور إلا ي مواضع القدر» وروي أيضا إلا انتظار القضاء ويقال: من علامة اليقين تسليم القضاء بحسن 
الصبر والرضاء وهو مقام العارفين» وقال سهل في تأويل قول علي رضي الله عنه: إن الله تعالى يحب كل 
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عبد نومة قال: هو الساكن تحت جريان الأحكام يعي من غير كراهة» ولا اعتراض» فأما اشتراط الصبر 
في المصيبة عند الصدمة الأولى في قول البي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى فلأنه 
يقال: إن كل شيء يبدو صغيراً ثم يكر إلا المصيبة؛ فإها تبدو كبيرة ثم تصغرء فاشترط لعظم الثواب لها 
عند أوّل كبرها قبل صغرها وهي في صدمة القلب أل ما يبغته الشيء» فينظر إلى نظر الله تعالى فيستحي 
فيحسن الصبر كما قال: فإنك بأعيننا وهذا مقام المتوكلين على الله تعالى» والصبر أيضاً عن إظهار 
الكرامات وعن الإخبار بكشف القدرة والآيات داحل في حسن الأدب من المعاملات» وهو من معن 
اا من الله مقن وا طرق ايه لله ال وهو قرف اوه ودع فال ال عبش ال عن 
حب المدح والحمد والرياسة. 


وروينا عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حديثاً مقطوعاً: الصبر في ثلاث» الصبر في تزكية النفس» 
والصبر عن شكوى المصيبة» والصبر على الرضا بقضاء الله تعالى على خيره وشرّه» ومن الصبر حبس 
النفس عن الخمول والتواضع والذلة إيثاراً للآخرة على الدنيا وهرباً إلى الله تعالى وتحققاً بوصف العبودية 
وترك المنازعة والتشبه .معان أوصاف الربوبية تسليماً للإلهية واستسلاماً للأحدية فلا يخرحك قلة الصبرعن 
ذلك إلى الطلب بشيء منه فتزل قدم بعد ثبوتما نعوذ باللّه من ذلك» ومن الصبر صبر على العيال في 
الكسب لهم والإنفاق عليهم والاحتمال للأذى منهم» فإن في العيال طرقات إلى اللّه تعالى أدناها الإهتمام 
يمم» وأعلاها الرضا عن الله تعالى والتوكل عليه فيهم» وأوسطها الإنفاق وحبس الإنفاق وحبس النفس 
عليهم» واعلم أن أكثر معاصي العباد في شيئين: قلة الصبر عما يحبون» أو قلة الصبر على ما يكرهون» 
وقد قرن الله تعالى الكراهة بالخير والمحبة بالشر في قوله تعالى: '"وعسى أن تَكْرَهُوا شيا وَهُو ير كم 
وعسى أن تُحبُوا شيا وَهُو شر لَك" البقرة:216 وحدّ الصبر وهو أوّله فريضة ثل أل الإخملاص» 
والصبر أيضاً حيلة من لا حيلة له لأن الأمر إذا كان بيد غيرك لم يكن إلا الصبر عليه ولأن الشيء إذا 
كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلاً وأنت محتاج إليه لم يكن إلا الصبر عليه وإلا انقطع ذلك القليل» وأصل قلة 
العير ف ان سن اد مر صرت لنالآنة لو فزي هه "كات لاد من ار د ا و كان 
الؤاضد مادقا سحي ضر لقو النقة والعط ان ول يضمن الد إل بالكل مين اه لر وه 
أدناهماء وهذا حال المؤمنين ومقام أصحاب اليمين أو النظر إلى المعوّض وهو حال الموقنين ومقام المقربين» 
فمن شهد العوض عب بالصبر» ومن نظر إلى المعوّض حمله النظر وقد جعل بعض العارفين الصبر على 
ثلاثة معان» وإنه في أهل مقامات ثلاث» فقال: أوّله ترك الشكوى قال وهذه درجة التائبين» والثانية 


الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين» والثالثة انحبة لما يصنع به مولاه وهذه درحة الصادقين وقد نوع 
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القدماء من السلف الصبر على ثلاثة أنواع. 


وروينا عن الحسن وغيره: الصبر على ثلاثة معان صبر عن المعصية وهو أفضلهاء وصبر على الطاعة» وصبر 
في المصائب» وهذا داحل في جمل ما فرقناه من معاني الصبر» وحمل ذلك أن الصبر فرض وفضل يعرف 
ذلك .ععرفة الأحكام» فما كان أمراً أو إيجاباً فالصبر عليه أو عنه فرض» وا کان ودرا قا اه 
أو عنه فضل والتصبر غير الصبر وهو مجحاهدة النفس وحملها على الصبر وترغيبها فيه وهو التعمّل للصبر 
والتصتع للصبور يمتزلة التزهدء وهو أن يعمل في أسباب الزهد ليحصل الزهد والصبرء هو التحقق 
بالوصف وذلك هو المقام» ولا يخرج العبد من الصبر كراهة النفس ولا وجدان المرارة والألم بل يكون مع 
ذلك صابراً لأن هذا وصف البشرية لما يناي طبعهاء ولكن يكون حاله الكظم عن الشكوى ونفي 
السخط لحكم المولى لأن عدم ذلك وفقده هو الرضا وحقيقة التوكل» وهذان من أعلى مقامات اليقين» 
وفقد مراتب اليقين لا يخرج عن حدّ الصبر والذي يخرج عن حد الصبر ضده وهو اللجزع وبمحاوزة الح 
من السعلم وإظهار السخط وكثرة الشكوى وظهور الذم والتبرّم» ومن رياضة النفس على التصبر وهو 
مقام المتصبرين وحال ضعفاء المريدين أن النفس الأمارة إذا حنحت بك إلى فضول الشهوات أو نازعتك 
إلى مطالبة متقدم العادات أن تمنعها حاحتها من كل شيء فيشغلها منع الحاحة ووجود الفاقة ما لا بل منه 
عن طلب فضول الشهوات فإذا رضتها بالمنع ومنعتها بوا بالتصبر عن الحلال انقادت لك بالصبر عن 
فضول الشهوات فتكون تاركة لشهوة بعوض عاحل من مباح وتكون صابرة عن فضول شهوة لما منعتها 
من منال القاقة E‏ ونال اناج هن الكذا وف وى اكز ا الرياضات للنفوس 
الطاحات وفيه فضل الأقوياء من المتصبرين الذين لم تستجب لمم نفوسهم بالصبر والصلاة و لم تنقد 
باجو ع والظماء فأما الضعفاء من أهل الطبقة الثالثة لا من الأوّلين أهل الصوم والصلاة ولا من هؤلاء 
فإهم لا يصبرون على تصبر النفس عن الحاحة كما لا تصبر نفوسهم عن الشهوة فرياضة هؤلاء لنفوسهم 
أن يقطعوها من كل حرام معناه من الحلال ومن كل شهوة مهلكة وصفها من شهوة مقتصدة لتسكن 
نفوسهم بذلك في حبسها عن المحرّمات وتنقطع شهوقا عمًا وراء ذلك من الموبقات فبهذا تطمئن نفوس 
الضعفاءء وقد أختلف الناس في الصبر والشكر أيهما أفضل وليس يمكن الترحيح بين مقامين لأن في كل 
مقام طبقة متفاوتين» وا محققون من أهل المعرفة يقولون إنه لا يجتمع عبدان في مقام بالسواء بل لا بد من 
أن يكون أحدهما أعلى بعلم أو عمل أو وحد أو مشاهدة وإن كان الصواب والقصد والأصل واحدا 
وأعلى التفاوت مشاهدات الوجه. 


وقد قال الله تعالى: "وَمَنْ ْدَق من الله حَدينا' النساء: 87 ولكل وجهة هو موليهاء وقال تعالى: "قل 
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کل يَعْمَلُ على شاكلته فَرَبْكُمْ غلم من ُو دی سالارا 184 فل افد راز ي طريناء 
وظاهر الكتاب والسنّة يدلان على تفضيل الصبر لقوله تعالى؛ '"يؤتون أَجْرَهُمٌ مركي بما صَبَرُوا' 
القصص: 34 فالشاكر يؤتى أجره مرة فأشبه مقام الصبر مقام الخوف وأشبه مقام الشكر مقام الرجاءء 
وقد قال الله تعالى: "ولمَنْ حاف مقام ربه جتان" الرحمن: 446 وقد اتفق أهل المعرفة على تفضيل 
الخوف على الرجاء من حيث اتفقوا على فضل العلم على العمل» فالصبر حال من مقام الخوف فقرب 
حال الصابر في الفضل من مقامه والشكر حال من مقام الرحاء كذلك يقرب حال الشاكر من مقامه 
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي ذكرناه من قبل: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر 
ومن أعطي حظه منهما لم يبال ما فاته وذكر الحديث المتقدم فقرن الصبر باليقين الذي لا شيء أعرّ منه 
ولا أحل وارتفاع الأعمال وعلوٌ اليقين به» وقي مناحاة أيوب عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى أوحى 
إليه: يا أيوب إن آليت على نفسي لا نشرت للصابرين ديوان توبيخ ولا نظروا إلى حد الصراط ولا 
أروعهم نقص الميزان دارهم دار السلام. 


بيان آخر من تفضيل الصبر 


الع ال اللاي وال حال الیو اليلق أفضل أله على الق القع لول اعا لما يرن 
الصَّابرُون أَجْرَهُم بعَيّر حسّاب" الزمر:10» فالشاكر يوفي أحره بحساب لأن إنغا تحقيق للوصف ونفي ما 


عداه. 


بيان آخر من فضل الصبر 


قد رفع علي كرّم الله وحهه الصبر على أربع مقامات اليقين وجعلها دعائمه الي جا يستبين وجعله فيه 
فوقها فقال في حديثه الطويل الذي وصف فيه شعب الإبمان: والصبر على أربع دعائم: على الشوق» 
والشفقة» والزهد» والترقب» فمن أشفق من النار رجع عن المحرّمات» ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن 
الشهوات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات» فجعل هذه 
المقامات أ ركان الصبر لأنها توجد عنه وتحتاج إليه في جميعها وجعل الزهد أحد أركانه» وقد جعل الله 
تعالى الصبر حال التقوى ورفع للمتقين في الإكرام درحات» فقال عر وعلا: 'إِنّهُ من يتق وَيَصبر" 
يوسف:90 وقال تعالى: "إن اکرمکہ عند الله أثقاك' الحجرات: 13 فأكرم وأتقى فوق أن يقال 
كرامكم المتقون لأن أكرم وأتقى يدل على تفاوت» فمن كان أتقى كان أكرم عند الله سبحانه وتعالى» 
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ومن كان أصبر على ما يوحب التقوى كان أتقى» وأعلم أن الصبر سبب دخول الجنة وسبب النجاة من 
الثار لأقه اء ق الخيرة فت اة بالكاره و حفت الثار بالشهوات فيحقاة المومن إل الضير على المكاره 
ليدحل الحنة ويحتاج إلى الصبر عن الشهوات لينجو من النار» فأما تفصيل التفضيل فعلى ثلاثة أوجه» 
أحدها: أن المقامات أعلى من الأحوال» وقد يكون الصبر والشكر حالين» وقد يكونان مقامين» فمن كان 
مقامه الصبر كان حاله الشكر عليه فهو أفضل لأنه صاحب مقام» ومن كان مقامه الشكر كان حاله 
الصبر عليه فحاله مزيد لمقامه فقد صار الصبر مزيداً للشاكر في مقامه» الوجه الثاني من التفضيل: المقربون 
أعلى من أصحاب اليمين فالصابرون من المقربين أفضل من الشاكرين من أصحاب اليمين والشاكرون من 
المقربين أفضل من الصابرين من أصحاب اليمين فإن قيل: فإن كان الشاكر والصابر من المقربين فيهما 
أفضل قيل؛ فقد قلنا إن اثنين لا يتفقان في مقام من كل وجه لانفراد الوجه .معان لطائف اللطيف ,كثل ما 
انفردت الوجوه بلطيف الصنعة مع تشابه الصفات واستواء الأدوات» فأفضلهما حينقذ أعرفهما لأنه 
آل الله تقال ,اق ماه و اسما يقينا أن القن م من انول الله تال 


وجه آخر من بيان التفضيل 


نقول: إن الصبر عمًا يوحب الشكر أفضل وإن الشكر على ما يوحب الصبر أفضل» فقد يختلف باخحتلاف 
الأحوال تفسيره أن الصبر عن حظ النفس وعن التنعّم والترفه أفضل إن كان عبدا حاله النعمة فالصبر عن 
النعيم والغى مقام في المعرفة وهو أفضل لأن فيه الزهد المجمع على تفضيله» ونقول إن الشكر على الفقر 
والبلاء والمصائب أفضل إن كان عبدا حاله الجهد والبلاء فالشكر عليه مقام له في المعرفة فهو حينئذ أفضل 
لأن فيه الرضا المتفق على فضله. 


نوع آخر من الاستدلال على فضل الصابر وتفضيل الصبر جملة 


الصابر العارف أفضل من الشاكر العارف لأن الصبر حال الفقر والشكر حال الغئ» فمن فضل الشكر 
على الصبر في المعيئ فكأنه قد فضّل الغئ على الفقر» وليس هذا مذهب أحد من القدماء إنما هذه طريقة 
علماء الدنيا طرقوا لنفوسهم بذلك وطرقوا الخلق إلى نفوسهم من ذلك» فإن من فضّل الغ على الفقر 
فقد فضل الرغبة على الزهد والعرّ على الذل والكبر على التواضع» وفي هذا تفضيل الراغبين والأغنياء 
على الزاهدين والفقراء» ويخرج ذلك إلى تفضيل أبناء الدنيا على أبناء الآخرة: وإنما فضلنا الصبر على 
الشكر في الجملة والمعن؛ لأن الصبر حال من مقامه البلاء» وأهل البلاء هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء ولأن 
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الصبر أبعد من أهواء النفوس وأقرب إلى الضرٌ والبؤس وأشدّ في مكاره النفوس وأنفر لطباعها وأشد مباينة 
لما يلائمها فإذا سكنت معه وجد عندها كان أعجز لوصفها وأعجب في طمأنينتها فمدحت بالسكون 
والطمأنينة وكانت راضية مرضية» وأيضاً فإن الله تعالى أمر بالصبر وبالغ فيه بالمصابرة ووكدهما بالمرابطة 
EG‏ اا ين اموا اصْبروًا وَصابرُوا وَرَابطُوا" آل عمران:200» قيل: في أحد الوحوه 
رابطوا عليهما فهذه ثلاثة أمور في مكان واحد .معن الصبر» فهذا يدل على تعظيمه للصبر ومحبته تعالى 
فمن وجد منه ذلك كان أشد تعظيماً لشعائر الله عرّ وحل» ومن عظم شعائر الله فهو أتقى لله تعالى 
ومن كان أتقى للّه كان أكرم على الله لقوله تعالى: "وَمَنْ يُحَظُمْ شعائرَ الله فإنّها من تقوى الْقَلُوب" 
الحج: 232 قال تال "إن ا عند الله آنقاک" لجرا 13+ وار ايتا مق أول العم ن 
الرسل الذين أمر الي صلى الله عليه وسلم بالقدوة يمم وباهى الله تعالى بهم عبده فقال تعالى: ""فاصيرٌ 
كما صَبْرَ أولُو الْعَرْمِ من الرس" الأحقاف: 35 وأيضاً فإن العزائم في الدين أولى من الرخص. 

رونا عن اة الفوري رضي الله عنعن حي ين أي انت فال سعل مسلم البطين: أعا أفضل الضير 
أم الشكر؟ فقال: الصبر والشكر والعافية أحبّ إليناء وقد قيل في معن قوله تعالى: "الّذينَ يُستَمعُونَ الْقَوْل 
فيتبِعُونَ اخس" الزمر: 18 قيل: شدائده وعزائمه لأن إباحة حلال عي اليف حي وقد 
حمل الله ال الصبر من العزائم في قوله: "وإن تَصْبرُوا وتوا فان ذلك من عَرْم الأمور" آل 
عمران:186» وقد شرك الله تعالى عباده في الشكر وأفرد عر وجل لنفسه تعالى الصبر فينبغي أن يكون 
المفرد للمفرد أعلى من المشترك بالعبد فقال تعالى: "أن اشكر لي وَلوَالدَيُكَ" لقمان:14 

وقال تعالى على لسان نبيّه: من ل يشكر الناس لم يشكر الله عرّ وجل ولم يشرك في الصبر من خلقه 
أحداء فقال تعالى: '"'وَلربّكَ فاصبر" المدثر: 7» وقال: واصبر لحكم ربّك واعلم أن الشكر داحل في الصبر 
والصبر جامع للشكرء لأن من صبر أن لا يعصي الله بنعمة فقد شكرها ومن أطاع الله فصبر نفسه على 
طاعته فقد شكر نعمته» وقد سئل الحنيد رحمه الله عن غي شاكر وفقير صابر أيهما أفضل؟ فقال: ليس 
مدح الغينٍ للوجود ولا مدح الفقير للعدم إنما المدح في الاثنين قيامهما بشروط ما عليهماء فشرط الغئي 
يصحبه فيما عليه أشياء تلائم صفته وتمتعها وتلذهاء والفقير يصحبه فيما عليه أشياء تؤلم صفته وتقبضها 
وفعي :نان كاف الأنناق ین لوال يشتووط بها غلا كاد الذي آلم صفته وأزعجها أتم حالاً 
من مع صفته ونعٌمهاء هذا نقل كلام الجنيد رحمه اللّه تعالى» وكان أبو العباس بن عطاء قد حالفه في 
ذلك فيقال: إن الجنيد دعا عليه فلحقه ما أصابه من البلاء منه» قتل أولاده» وإتلاف ماله» وزوال عقله 
أربع عشرة سنة» فكان يقول: دعوة الجنيد أصابتيْ» ورحع عن قوله في تفضيل الغن على الفقر» فصار 
يفضّل الفقر ويشرّفه» وأيضاً فقد روينا في الخبر: أعرفكم بنفسه أعرفكم با ابتلاه به منها وما ابتلاها به 
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منه فأعظم ما ابتلانا به محبتنا ما وابتلاها بعدواتناء فمن أفضل تمن صبر على مجاهدة عدوّه على أنه مع 
ذلك عدو الله تعالى مناز ع لصفات الربوبية» ومن أشد بلاء ممنّ ابتلي بعداوتك وبتليت بمحبته وأنت في 
ذلك تترك محبته نحبة الله تعالى وتصبر على عداوته بدوام مجاهدته لمرضاة الله تعالى» فهذا أعدل العدل 
وأفضل الفضل ولا سبيل إلى ذلك إلا بفضل أثرة من الله تعالى وحسن عنايته ودوام نظره إذ لا توفيق ولا 
قوّة ولا صبر إلا به سبحانه وتعالى» فأما المسألة الى سئل عنها بعض القدماء عن عبدين ابتلي أحدهما 
فصبر وأنعم على الآخر فشكرء فقال: كلاهما سواء قال: لأن الله تعالى أثى على عبدين أحدهما صابر 


25 
و ع 


والآخر شاكر بثناء واحد» فقال تعالى في وصف أيوب عليه السلام: "نعم العَبْدُ | إنّهُ اواب" ص:30 

وقال في وصف سليمان عليه السلام: E‏ سنا رس لاعن 
لطائف الأفهام وذهاب عن حقيقة تدبّر الكلام إذ عندنا بين ثناء الله عر وجل على أيوب في الفضل على 
ثنائه على سليمان عليهما السلام ثلاثة عشر معيئن» وشركه سليمان عليه السلام بعد ذلك في وصفين 
ا 1 ا کل اهاد راهن ا وج كه رر لقعا غل الاد و شرف و فضا ر 
اا ا ا ر ر کار أولوا العام من 
الرس" الأحقاف:35, قيل: هم أهل الشداء والبلاء منهم أيوب عليه السلام قرضوا بالمقاريض ونشروا 
بالمناشيزن و انوا سین نيا وقيل؟ هم ابراه وإسحاق ويعقوب» وهؤلاء آباء الأنبياء وأفاضلهم لقوله 
غاا "وَاذْكْرْ في الْكتّاب راهم ' مر 41 ولقوله تعالى: ""واذكر عبادنا إإراهيم وإملحق ويعقوب أولي 
الأيدي والأبْصار" ص: 45 يعي أصحاب القوّة والتمكن وأهل البصائر واليقين» ثم رفع زيوب إلى مقامهم 
فضمه إليهم وجعله سلوة له ثم ذكره إياه وذكره به» ثم قال تعالى: "عَبّدنا' ص: 41 فأضافه إليه عرّ وحل 
إضافة تخصيص وتقريب و لم يدل بينه وبينه لام الملك فيقول عبداً لنا فألحقه بنظرائه من أهل البلاء في 
فول ال و عبادنا راهيم وَإسّحق 2 ص: 45 وهم أهل الابتلاء الذين باهى مم الأنبياء 
اا ارا ار ا ا وي O‏ 
e‏ ' مريم:3 فأفرده بنفسه لنفسه وانفرد له في الخطاب بوصفه وقال: "مسي الطرٌ وأئت أرْحَمْ 
الراحمينا ' الأنبياء: 83 فوصفه .مواحهة التملق له ولطيف المناحاة وظهر له بوصفه الرحمة فاستراح إليه به 
فناداه فشكا إليه واستغاث به فأشبه مقامه» مقام موسى ويونس عليهما السلام في قوهما: سبحانك تبت 
إليك» وفي قول الآحر: لا إله إلا أنت» سبحانك إن كنت من الظالمين» وهذا خطاب المشاهدة ونظر 
المواجهة» ثم وصفه بالاستحابة له وأهله لكشف الضْرٌّ عنه وجعل كلامه سبباً لتنفيذ قدرته ومكاناً بحاري 
حكمته ومفتاحاً لفتح إحابته» ثم قال بعد ذلك كله: ووهبنا له أهله فزاد على سليمان في الوصف إذ كان 
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بين من وهب لأهله وبين من وهب له أهله فضل في المدح لأنه قال في وصف سليمان: ووهبنا لداود 
سليمان فأشبه فضل أيوب في ذلك على سليمان كفضل موسى على هارون لأنه قال عر وحل في مدح 
موسى عليه السلام وتفضيله على هارون: "وَوَهَبْنا لَهُ منْ رَحْمّتنا EEE‏ مريم: 53» وكذلك 
قال في مدح داود: "وَوَهَبْنا لدَاوْدَ سُلَيّمانَ" ص:30 فوهب لموسى أخاه كما وهب لداود ابنه وأشبه مقام 
أيوب قي المباهاة والتذكرة به مقام داود عليه السلام لأنه قال تعالى في وصف داود لنبيّه عليه السلام: 
"معان ببا لتر ارد واد فتونافة لاض 7 1ا تاتف قال مان رمه أربي "واد د مكنا 
يوب إذ نادى رب" ص: 41 فقد شبه أيوب بداود وموسى عليهما السلام في ا معن ورفعه إليهما في 
المقام» وهما في نفوسنا أفضل من سليمان عليهم السلام» فأشبه أن يكون حال أيوب على من حال 
ان وعلم الله تعالى المقدم ولكن هكذا ألقى في قلوبنا والله أعلي ثم قال شال يعد ذلك كل" يه 
من" ص: 43 فذكر رنفسه ووصفه عند عبده تشريفاً له وتعظيماء ثم قال عر وجل: "وذكرى لأولي 
الألبابا ' ص: 43 فجعله إماما للعقلاء وقدوة لأهل الصبر والبلاء وتذكرة وسلوة من الكروب للأصفياءء 
قال ال إنا وحذناة مار )"عن 443 فد كز انه سيحانة.وتغالى دک ثانيا لعبدة وول اه باه 
عا ل وقزيا مده لأنة النوك: والألت رى ودنا اسه مارك وال وها اسم عيده أيرب ى قال ابرا 
فوصفه بالصبر فأظهر مكانه في القوة وحلقه بخلقه» ثم قال تعالى في آخر أوصافه: "نهم ابد نّهُ واب" 
ص: 44 فهذان أوّل وصف سليمان وآخره ههنا شركه في الثناء وزاد أيوب يما تقدم من المدح والوصف 
الذي لا يقوم له 

فمن قوله عر وجل: "وَاذْكْرْ عَبْدنا أيُوب" ص: 41 إلى قوله: "نعم عبد إل اواب" ص:44 عظيم من 
الفرقان عند أهل الفهم والتبيان وحعل في أوّل وصف سليمان أنه وهبه لأبيه داود عليهما السلام فصار 
حسنة من حسنات داود عليه السلام واشتمل قوله تعالى: "نعْم الْعَبْدُ نه واب" ص: 44 على أوّل وصفه 
وأوسطه وهو آخر وصف أيوب عليه السلا وعلي O E‏ وج لخن عن 
سول الله صلق الله عليه وبلا أ الاد در الجنة سليمان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه» 
وآحر اصحابي دحولا الحنة عبد الرحمن بن عوف لكان غناه» وقي لفظ آخر: يدحل سليمان بن داود 
الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريفاء وقد جاء في الآثار إن أوّل من يدل الحنة أهل البلاء إمامهم أيوب وهو 
إمام أهل البلاء وإن أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع واحدءوأوّل من يدخله أهل 
البلاء فقد زاد أيوب على سليمان عليهما السلام بعموم هذه الأخبار لأنه سيد أهل البلاء وتذكرة وعبرة 
لأولي النهي وإمام أهل الصبر والضرٌ والابتلاء» و لم نقصد ما ذكرناه التفضيل بين الأنبياء لأنا قد نينا عن 
ذلك فيما روينا عن نينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضّلوا بين الأنبياء ولكن الله تعالى قد 
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أخبرنا أن بعضهم مفضل على بعض قي قوله: "وقد فضّلنا بَعْض اين على عض " الإسراء 55 غا 
أظهرنا فضل الثناء المستودع قي الكتاب فاستنبطنا باطن الوصف المكرر في الخطاب في قصة أبوب على 
قصة سليمان عليهما السلام .ما ظهر لنا من فهم فصل الخطاب وتدبر معاني الكلام وعلم الله تعالى المقدم 
وهو عر وجل أعلم وأحكم وقد ندبنا إلى الاستنباط في قول الرسول عليه السلام: اقرقوا القرآت و التمشوا 
غرائبه ولأن في ذلك عر الأهل الصبر والبلاء وتقوية لقلوبهم وتعريفاً لسوابغ نعم اللّه تعالى عليهم وإظهارا 
لبواطن النعم وتنبيهاً على لطائف الكلم وتزهيداً في الدنيا والنفس وترغيباً في الآخرة والصبر وتفضيلاً 
لطريق أهل البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء» فجاء من ذلك تفضيل المتبلي الصابر على بلائه 
ورضاه بحكم مولاه وتسليماً لمرضاته على المنعم عليه» الشاكر على نعمائه» إذ النعم ملائمة للطبع موافقة 
للنفس لا يحتاج معها إلى كذ النفس بالصبر عليها ولا حملها على المشقة فيها بالرضا بماء والبلاء مباين 
للطبع نافرة منه النفس يحتاج إلى حمل عليه ومشقة فيه وما كرهته النفس فهو حير وأفضل ولا سبيل إليه 
الأسكنة می الله ال ر ر عليه غ يدع وس وغ "وَاصْبر وما صَبْركَ إلا باللا" 

النحل: 127 وهذا آحر شرح مقامات الصبر. 


شرح مقام الشكر 
ووصف الشاكرين وهو الثالث من مقامات اليقين 


قال الله مالل "ما قعل الله بعذابكمْ إن تكن وام النساء: 147 فقرن الشكر بالإيمان ورفع 
بوحودهما العذاب» وقال تعالى: "وَسََجْرِي الشاكرين ' آل عمران:145» وروي عن الي لله أنه قال: 
الطاعم الشاكر بمتزلة الصائم الصابر» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الشكر نصف الإبمان» وقد أمر الله 
تعالی بالشكر وقرنه بالذكر في قوله تعالى: "فا كروي اذك رکم واشكروا لي ولا تَكُفرُون" البقرة:152› 
قد عظم الذكر بقوله: "ولذ کر الله أكبر" فصار الشكر أكبر لاقترانه به ورضا ا ا ا 
عباده لفرط كرمه لأن قوله تعالى؟'فاذ كرون أذكركمْ واشكرو لي" البقرة:152 حروج من لفظ الجازاة 
لتحقيق الأمر وتعظيم الشكر لأن الفاء للشرط ولاجزاء والكاف المتقدمة للتمثيل» فقوله تعالى: فاذكروني 
متصل بقوله: "كما سيت كرا منکم' "فاذ را لي" البقرة: 151 -152. والمعى 
كمثل ما أرسلت فيكم رسولاً منكم فاشكروا لي» والعرب تكتفي من مثل بالكاف كما اكتفت من 
سوف بالسين في قوله تعالى: ‏ سنؤتيهم ‏ ستستدرحهم' الأعراف:182 وهذا تفضيل للشكر عظيم لا 
يعلمه إلا العلماء بالله تعالى. 1 1 
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وقد روينا في أخبار أيوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إني رضيت بالشكر مكافأة من أوليائي 
في كلام طويل» وفي أحد الوجوه من قوله عر وجل "لأفَعُدَنْ لَهُم صراطّكَ المستقيم" الأعراف:216 
قال: طريق الشكرء فلولا أن الشكر طريق يوصل إلى الله تعالى لما عوّل العدو على قطعه ولولا أن الشاكر 
حبيب رب العالمين ما نقصه إبليس اللعين في قوله تعالى: "ولا جذ أَكثْرَهُمْ شاكرين" الأعراف: 17 
وكذلك قال الله تعالى: '"وقليل من عبادي الكو" سا 13ء كما قال تغالى: "ولقد صدق علي 
إبليسُ ظنّهُ فاَعُوهُ إل فريقاً من المؤمنين" سبأ:220 وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ول يستئن فيه 
واستئئ في خمسة أشياء: في الإغناء» والإحابةء والرزق» والمغفرة» والتوبة» فقال تعالى: "فسّواف يُْيكُمُ 
الله من فضله إن شاءً' التوبة: 28 وقال تعالى: ""فيكشف ما تَدْعُونَ إليه إن شاء" الأنعام: 41» وقال 
تعالى: "يرق مَنْ يشاءً" البقرة:212"وَيغْفرٌ لمَنْ يشاءً" المائدة:40» وقال عر وجل: "نم وب الله منْ 
بعد ذلك على من يشاءً' التوبة: 227 وخحتم بالمزيد عند الشكر من غير استثناء فقال تعالى: "لعن شَكَركُم 
لأزيدك؟' إبراهيم: 7» فالشاكر على مزيد والشكور قي فاية المزيد وهو الذي يكثر شكره على القليل من 
العطاء ويتكرر منه الشكر والثناء على الشيء الواحد من النعم وهذا خحلق من أخلاق الربوبية لأنه ماه 
باسم من أسمائه والمزيد هو إلى المنعم يجعله ما شاء» فأفضل المزيد حسن اليقين ومشاهدة الأوصاف» وأوّل 
المزيد شهود النعم» إا من المنعم يما من غير حول ولا قوّة إلا به عر وحل» وأوسط المزيد دوام الحال 
واب اة الاستعبال وقد كرون الزيد أخباذها وفك يكوق غلوما وفك كرف ف الأحرة رش غك 
فراق العاحلة» وقد جعل اللّه تعالى الشكر مفتاح كلام أهل الحنة وحتام تمنّيهم في قوله تعالى: '"الْحَمْدُ لله 
الذي صَّدقنا وعد" الزمر:74»؛ وقال تعالى: "وآ دَعْواهُمْ أن الْحَمّدُ لله رب الْعالميئ" يونس: 210 
فلولا أنه أحب الأعمال إليه ما بقاه عليهم لديه. 


وروينا في مناجاة أيوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه في صفة الصابرين دارهم دار السلام إذا 
دخلوها ألهمتهم الشكر وهو خير الكلام وعند الشكر أستزيدهم وبالنظر إلي أزيدهم وهذا غاية الفضل» 
فأوّل الشكر معرفة النعم» إنما من المولى وحده لا شريك له فيهاء ولا ظهير له عليهاء إذ قد نفى ذلك عن 
نفسه لأنه هو الأوّل في كل شيءء» لا شيء معه ولا ظهير له في شيء إذ قد جعل الضرّاء والسراء منه 
وإليه حاريين على عباده فقال تعالى: "وما لَهُمٌ فيهما منْ شرك وما لَهُ منْهُمٌ من ظهير" سبأ:22» الشرك 
الخلط والظهير المعين» ثم قال تعالى "وما بكم من نعْمّة فمن الله ثم إذا مَسّكمُ الضر فإليه ترون" 
ا 3ق يوقا ال ر ا كاذ کک وإن ماف بسر كوو عل 
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كل شيء قدي" الأنعام: 17» وقال تعالى في جمل التعم بعد إضافتها إليه: "وسر لَكُمْ ما في السَّمَوات 
وما في الأرض Rea‏ 38 المحاثية: 613 وقال تعال: ''وأمنيخ غلك نعمَه ظاهرة وباط لقمان:20» 
فالأسباب مع صحتها والأواسط مع ثبوتها إنما هي حكمه وأحكامه» فظروف العطاء وآثار المعطي لا 
تؤثر في الحكم ها والحعل لها حكما ولاجعلاً يعن لا تحكم ولا تجعل لأا حكومات فكيف تحكم 
وبجحعولات فكيف تجعل لا حاكم إلا الله وحده ولا يشرك في حكمه أحداً وهذا الحرف في مقرأ أهل 
الشام أبلغ وأوكد لأنه يخرج على الأمر لأنهم قرؤوه بالتاء وحزم الكاف ولا تشرك في حكمه أحداًء 
فالأسباب أحكام حق وأواسط حكمه فمشاهدة المنعم في النعمة وظهور المعطي عند العطاء حي ترى 
النعمة منه والعطاء عنه هو شكر القلب لأن الشكر عند الشاكرين معرفة القلب ووصفة لا وصف 
اللسان» وقد أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأمر باقتناء الشكر وإتخاذه مالأ في الآخرة 
عوضامن إاقتناء الأموال في الدنياء فقال في حديث ثوبان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: حين نزل 
في الكنوز ما نزل سأله عمر: أي المال تتحذ؟ فقال: ليتخذن أحدكم لسانا ذاكراً وقلباً شاكرا. 

وروينا في أخبار موسى عليه السلام وداود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك 
إلا بنعمة ثانية من نعمك» وفي لفظ آخر: وشكري لك نعمة أخرى منك توجب علي الشكر لك فأوحى 
الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتن» وفي حبر آخر: إذا عرفت أن النعم من فقد رضيت منك 
بذلك شكراً وشكر اللسان حسن الثناء على الله تعالى وكثرة الحمد والمدح له وإظهار إنعامه وإكرامه 
ونشر أياديه وإحسانه وأن لا يشكو مالك إلى المملوك ولا المعبود الجليل إلى العبد الذليل» وفي الخبر: أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال لرحل: كيف أصبحت قال: بخير فأعاد عليه البي السلام السؤال ثانية 
كيف أنت؟ فقال: بخير فأعاد عليه الثالئة كيف أنت؟ فقال: بخير أحمد الله تعالى وأشكره» فقال: هذا 
الذي أردت منك يعي إظهار الحمد والشكر والثناء» وإنغا كان السلف يتساءلون عن أحوالهم إذا التقوا 
ليستخرجوا بذلك حمداً لله تعالى وشكره فيكونوا شركاءه في ذلك لأنهم سبب ذكره للّه تعالى فمن 
علمت أنه يشكو مولاه ويتكره عندك قضاءه إذا سألته عن حاله فلا تسأله فتكون أنت سبب شكواه 
وشريكه في جهله» وما أقبح بالعبد أن يشكو المولى الذي ليس كمثله شيء والذي بيده ملكوت كل 
شيء إلى عبد ملوك لا يقدر على شيء» ومن الشكر أن يشكر الله تعالى على اليسير لأن القليل من 
الحبيب كثير ولأن الله تعالى حكيم فمنعه حكمة وقدرة» فإذا عرف وجه الحكمة في المنع مع القدرة على 
العطاء علم أنه منعه ليعطيه قثم صار المنع عطاء واليسير منه كثيراء ويعلم أن الذل والصبر عند المنع عرٌ 
وشرف» وهو أفضل وأنفس عند العلماء من التعزز بالعبيد والشرف يمم؛ وأن الطمع والتذلل إليهم 
والاستشراف إلى عبد مملوك مثلك ذل ذليل وحسن الذل للعزيز كحسن الذل للحبيب وقبح الذل للذليل 
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كقبح الذل للعدو. 


وقد قال الله تعالى: "إن الذين تون من دُون الله لا يَمْلكون لحم رزقا فائِتقُوا عند الله الرزق وَاعْبدُو' 
العنكبوت:17ء وقال تعالى في معناه: "إن الْذين َذْعُون من دُون الله عبادٌ أشالك" الأعراف: 2194 
والعبادة هي الخدمة والطاعة بذل ولا يحسن للعبد المقبل أن يظهر فقره وفاقته ! لى غير مولاه الذي يلي 
تدبيره ويتولاه لأنه عليم خبير بحاله يسمعه ويراه فهو أعلم عا يصلحه منه» وقد قال الله تعالى في معناه: 
"ولو بستط الله الررْقَ لعبّاده لَبَعوَا في الأرْض" الشورى:227» فعلى الموقن أن يشكر في القبض والمنع كما 
يشكر في العطاء والبسط ثم يشهد الشاكر بقلبه شهادة يقين ويعلم أن وصفه وصف العبودية وحكمه 
أحكاء اليك عكر :عليه باسكا رة ود يمسق على الله شيا رأة الله عر ول تج عليه 
كل شيء فالعبد خلقه وصنعته والرب صانعه ومالكه» فإذا شهد العبد هذه الشهادة رأى لله عرّ وحل 
عليه كل شيء فرضي منه بأدن شيء ول ير له على الله تعالی شيئاً فلم يقنع لله تعالی منه بشيء و ۾ 
يطالب مولاه بشيء» فكثرة الذكر وحسن الثناء وجميل النشر للنعماء وتعديد النعم والآلاء هو شكر 
اللسان لأن معن الشكر في اللغة هو الكشف والإظهار يقال: كثر وشكر .معن إذا كشف عن ثغره 
فأظهره فيكون إظهار الشكر وكشفه باللسان ما ذكرناه كما جاء في الخبر ليس شيء من الأذكار 
2507 

وق انيف م قال ا ا ر خا ود قا إلقالا الل رر تعس وم 
قال: الحمد لله كتبت له ثلاثون حسنة ليس أن الحمد أعلى من التوحيد ولكن لفضل مقام الشاكر ولأن 
الله تعالى افتتح به كلامه في كتابه» وقي الخبر: الحمد رداء الرحمن عر وحل» وفي الخبر أفضل الذكر لا إله 
إلا الله و قشل الجا امد لسرت اا ويكرة أيضا ظيوز الشك وفلقة ا القلب شك القلية 
ويكون شكر اللّه تعالى لعبده كشفه له ما ستره عنه وإظهاره له ما حجبه منه من العلوم والقدر وهو 
المزيد فيفيده ذلك حسن معرفته به سبحانه وتعالى وعلو مشاهدته منه وكله يرجع إلى معن الكشف 
والإظهار» وأما شكر الجوارح للمنعم المفضل سبحانه وتعالى فهو أن لا يعصيه بنعمة من نعمه وأن 
يستعين بنعمته على طاعته ولا يستعين يما على معاصيه فيكون قد كفرها كما قال تعالى: "ألم تر إلى 
لْذِينَ بَدَلُوا نعمت الله كفرا' إبراهيم: 28» قيل: استعانوا بنعمه علي معاصيه فالخلق لا يقدرون على 
0 لوا شك ميت لد كدر ا SE ESR‏ 
عليه لأنه أمرهم بالطاعة بالنعم فخالفوه فعصوه يما فكان ذلك تبديلهم لما أمرواء ومثله قوله تعالى: 
"وَتجعلون رزقكم اكم تكذبُون" الواقعة: 52 المع شكر رزقكم بحعلونه تكذيبكم رمد امعان وهذا 
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من امحذوف أيضاً وهي في قراءة البي صلى الله عليه وسلم مظهرة مفسّرة. 


روينا عنه عليه السلام: أنه قرأ وتجعلون شك ركم فهذا ظاهر وععناه: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما 
جاءته فإن الله شديد العقاب أي يعاقب من كفر بالنعمة فضيّع شكرها بمعصيته يما يعاقبه بزوالهاء 
وكذلك قوله تعالى: '"وَلَئن كفركم إن عذابي شدي" إبراهيم:7» قيل: إن كفرتم النعمة فقد يكون العذاب 
ونيا جني کک رات ليها عر و لبوك لادان E a‏ 
عَذابَها كان غراماً' الفرقان: 65» قال: طالبهم على النعم بالشكر فلم يكن عندهم فأغرمهم ثمن النعمة 
فحتم ان نهنم وقد قال الله تغال: ' واسغ عَليكمْ نعمّهُ ظاهرة وباط" لقمان:20, ثم قال: '"وَدَرُوا 
ظاهرً الإنْم وباطنة"' الأنعام: 120 ففيه تنبيه لذوي الألباب الذين وصل لحم القول ليتذكروا أن يذروا 
ظاهر الإثم شكر الظاهر النعم» ويذروا باطن الإثم شكر الباطن النعم وظاهر النعم عوائي الأحساد ووجود 
الكفايات من الأموال وظاهر الإثم أعمال الجوارح من معان حظوظ النفس وباطن النعم معافاة القلوب 
وسلامة العقود» وباطن الإثم أعمال القلوب السيئة مثل الإصرار وسوء الظن ونيّات السوء» وقال مطرف 
بن عبد الله لأن أعاق فأشكر أحبْ إلي من أبتلى فأصبرء لأن مقام العوافي أقرب إلى السلامة» فلذلك 
اختار حال الشكر على الصبر لأن الصبر حال أهل البلاء. 

وقد روينا عن الحسن البصري معن ذلك الخبر الذي لا شر فيه العافية مع الشكر والصبر عند المصيبة فكم 
من منعم عليه غير شاكر وكم من مبتلى غير صابر» وقد روينا عن النبي صلی الله عليه وسلم معن هذا في 
قوله: وعافيتك أحبّ إلي» وقال لعلي رضي الله عنه حين سمعه يثول في مرضه: الهم إن أسألك الصبرء 
قال: لقد سألت الله تعالى البلاء فسله العافية» ومن الشكر الأعمال الصالحةء وبالعمل فسرٌ الله تعالى 
ولهو الل عليه و الشكز لمق ققال يعاق : ملو آل دارو شا او "قال رسيو 
الله صلى الله عليه وسلم: لما عوتب في اجتهاده وقيامه حي تورمت قدماه: أفلا أكون عبداً شكوراًء 
فأخبر أن المجحاهدة وحسن المعاملة شكر المستعمل وجزاء المنعم» وقد قال بعض العلماء: شكر القلب 
المعرفة بأن بالنعم من المنعم لا غير وشكر العمل كلما وهب الله عرّ وجل لك عملاً أحدثت له عملا ثانيا 
شكرا هنك للغمل الأول» وغلى هذا يتضل السك ر يدوام العاملة» وأول الشكر عند الغارفين أن الا تعصبية 
تعمة من نه ها فى طا اموز انا شك الشاكرين فهو أن طيخ يكل نة كلها ن سيل 
المولى وهذا شكر جملة العبد» وحقيقة الشكر التقوى وهو اسم يستوعب جل العبادة ال أمر الله تعالى 
ما عباده في قوله تعالى: ''يا أَيّها الاس أَعْبْدُوا ربكم الذي حلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون" 
البقرة: 21 ثم عبّر حقيقة عن الشكر بتقواه وأخبر سبحانه وتعالى أن التقوى هو الشكر فقال سبحانه 
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وا فاا لمك عم آل عمران: 123» وقي الشكر مقامان عن مشاهدتين: أعلاهما مقام 
شكور وهو الذي يشكر على المكاره والبلاء والشدائد واللأواءء ولا يكون كذلك حي يشهد ذلك نعما 
توحب عليه الشكر بصدق يقينه وحقيقة زهده وهذا مقام في الرضا وحال من الحبة» ويمذا الوصف ذكر 
الان ته نويا عل الا ق قله ال ا كان عا را ار 3 اف أنه كان 
يشكر الله تعالى على كل حال من خير أو شر أو نفع أو ضر 


وروينا في الخبر: ينادي مناد يوم القيامة ليقم الحمادون فيقوم زمرة فينصب لم لواء فيدحلون الحنة قيل: 
ومن الحمادون؟ قال: ا اله فان عك كلجال زوق لفل اع علد الب رمو العو اوقد 
قال بعض العلماء في قوله تعالى: "وأسبعْ عَلَيْكم نعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطنة' لقمان:20, قال: ظاهرة العوافي 
والغئ وباطنه البلوى والفقر فهذه نعم الآخرة» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا 
عيش الآخرة» والمقام الثاني من الشكر أن ينظر العبد إلى من هو دونه من فضل هو عليه في أمور الدنيا 
وأحوال الدين فيعظم نعمة الله تعالى عليه بسلامة قلبه ودينه وعافيته ما أبتلى الآخر به ويعظم نعمة الدنيا 
عليه لما آتاه الله تعالى وكفاه فيما أحوج الآحر وألحأه إليه فيشكر على ذلك ثم ينظر إلى من هو فوقه في 
الدين ممن فضل عليها بعلم الإبمان وبحسن يقين فيمقت نفسه ويزري عليه وينافس في مثل ما رأى من 
أحوال من هو فوقه ويرغب فيهاء فإذا كان كذلك كان من الشاكرين ودخل تحت اسم الممدوحين. 
وقد روينا معن ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال من نظر في الدنيا إلى من هو 
دونه ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابراً شاكراً ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه ونظر في 
الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابراً ولا شاكراء وقد شرحنا هذا في مقام الرضاء فكرهنا إعادته 
عونا بو ا و اعد كناك ١‏ نه وكون: التذكر مقاما لتاقو نان كفن النعنة ا 
الكفر ضد الشكرء ومن كبائر النعم ثلاث من جهلها أضاع الشكر عليها ومعرفتها شكر العارفين» أوها 
استتار الله تعالى بقدرته وعزته عن الأبصار ولو ظهر للعباد لكانت معاصيهم كفراً لأنهم لم يكونوا 
ينقصون من المعاصي المكتوبة عليهم جناح بعوضة ولأنه تبارك وتعالى كان يظهر بوصف لا بمتنعون معه 
عن المعاصي» ووراء هذا سرائر الغيوب» إلا أنهم كانوا کا ا ا ر المشاهنة أيضا ذا 
كان هم في الإمان به من عظيم الدرحات ما حم الآن لأنهم حيتئذ يؤمنون بالشهادة وهم اليوم يؤمنون 
بالغيب» فرفعت لمم الدرحات بحسن اليقين» ولذلك مدحهم الله تعالى ووصفهم» والنعمة الثانية إخفاء 
القدر والآيات عن عموم الخلق لأنها من سر الغيب» وصلاح العبيد» واستقامة الدنيا والدين» ولو ظهرت 
لهم لكانت خطاياهم الصغائر كبائر مع معاينة الآيات» ولما ضوعفت هم على أعماهم الحسنات 
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كمضاعفتها الآن للإبمان بالغيب» والنعمة الثالثة تغيب الآجال عنهم إذ لو علموا ما لما كانوا يزدادون ولا 
ينقصون من أعماهم الخير والشر ذرّة» فكان مع علمهم بالأحل أشد مطالبة لمهم وأوقع للحجة عليهم 
فأخفى ذلك عنهم معذرة هم من حيث لا يعلمون» ولطفاً بهم ونظراً هم من حيث لا يحتسبون؛ ثم بعد 
ذلك من لطائف النعم شمول ستره لهم فيحجب بعضهم من بعض» وسترهم عند العلماء والصالحين» 
ولولا ذلك لما نظروا إليهم» ثم حجب الصا حين والأولياء عنهم» ولو أظهر عليهم آيات يعرفون ما حن 
يكون الجاهلون على يقين من ولاية الله تعالى لهم وقرهم منه لبطل ثواب المحسنين إليهم ولحرم قبول 
عملهم ولحبطت أعمال المسيئين إليهم» ففي حجب ذلك وستره ما علم العاملون لهم في الخير والشرٌ على 
الرحاء وحسن الظن بالغيب من وراء حجاب اليقين» وتأحرت عقوبات المؤذيين لهم عن المعاحلة لما ستر 
عليهم من عظيم شأنهم عند الله تعالى وحليل قدرهم» ففي ستر هذا نعم عظيمة على الصالحين في 
نفوسهم من سلامة دينهم وقلة فتنتهم ونعم جليلة عن المنتهكين لحرمتهم؛ المصغرين لشعائر الله تعالى من 
أحلهم إذ كانوا أساءوا إليهم من وراء حجاب» فهذا هو لطف حفي من لطف المنعم الوهّاب سبحانه 
وتعالى» كما جاء في الخبر: يقول الله عر وحل:من آذى ولا من أوليائي فقد بارزي بالمحاربة» ثم آنا الثائر 
لولي لا أكل نصرته إلى غيري. 


وعن جعفر الصادق رضي الله عنه في معن هذه النعم الى أوجبنا الشكر في إخفائها قال: إن الله تعالى 
غا ادنا ف كاك رطاف فق :طاعقه قلا قروا ها شا لفل رخا فة اوخا عطيه فى غاص قاذ 
تحتقروا منها شيئاً لعل غضبه فيه» وخباً ولايته في عباده المؤمنين» فلا تحتقروا منهم أحداً لعله ولي اللّه 
تعالى» ويكون مثل ذلك مثل من آذى نيا وهو لا يعلم بنبوّته وإن الله تعالى نبأه قبل أن يخبره أنه ني اللّه 
عر وجل ورسوه إليه فلا يكون وزره وزر من انتهك حرمة ني قد أعلمه أنه ني الله تعالى لعظيم حرمة 
النبوّة» وللشاكرين طريقان: أحدهما أعلى من الآخر أولهما شكر الراحين وهو حسن المعاملة لما أملوه 
ورحوه من ظواهر النعم فعملوا رجاء إتمامها فكان حالم المسارعة والمسابقة إلى الأعمال الصالحة شكرا 
لما ابتدأهم به وخحصّهم دون سائر خلقه» وأعلاهما شكر الخائفين وهو حوف سوء الخائمة والإشفاق من 
درك الشقاء بحكم السابقة نعوذ بالله تعالى منه فكان حوفهم دليلاً على اغتباطهم .عوهبة الإبمان» وكان 
اغتباطهم يدل على عظيم قدر الإسلام في قلويهكم ونفيس مكانه عندهم فعظمت النعمة به عليهم 
فمعرفتهم بذلك هو شكرهم فصارالخوف والإشفاق طريقاً لهم في الشكر للرازق. 


وقد جعل اللّه تعالى ذلك نعمة وكل نعمة تقتضي شكراً في قوله تبارك وتعالى: "قال رَخُلان من الْذِينَ 
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افون ألعم الله عَلَيْهما" المائدة: 23 قال بعض المفسرين: أنعم الله عليهما بالخوف وهذا أحد وجهي 
الكلام ولو لم يشكر العبد مولاه إلا أنه تبارك وتعالى على هذه الأوصاف والأخلاق الى هي صفاته 
وأحلاقه من فاية الكرم والجحود الذي لا غاية له ومن غاية التفضّل والحلم الذي لا فاية له» فلما كان 
تبارك وتعالى يبهذه الأحلاق المرحوّة والصفات الحسيئ وجب أن يشكره العبيد لأحله تعالى لا لأحل نعمه 
وأفعاله؛ وهذا ذكر الحبين إذ لو كان الله تعالى على غير هذه الصفات والأخلاق الي عرفه مما العارفون 
ولا بد لهم منه أي شيء كان يصنع العباد وأي حيلة كانت لهم فله الحمد كله وله الشكر كله كما هو 
مستحقه وأهله بحمده لنفسه» ولا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى» كما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ حلاله إذ كان 
ولم بزل على ما هو الآن ولايزال أبداً على ما كان من الأوصاف والنعوت التامات والأسماء الحسن 
والأمثال العلى» ومعرفة هذا هو شكر العارفين ومشاهدته هو مقام المقربين فشكر هؤلاء لله تعالى لأحل 
الله تعالى ودعاء هؤلاء التحميد والتقديس وأعمالهم الإحلال والتعظيم للأحل وسؤالهم تحلي الصفات 
والنصيب من مشاهدة معان الذات ووصف هذا لا يوصف وشرحه بالمعقول لا يعرف» وهذا داحل في 
مشاهدة قوله لمن شهد سر الكلام إذ يقول عرّ وحل: ا الشورى: 11 وعن هذه 
المشاهدة اغتبط موسى عليه السلام بالربوبية وأنس بالتقريب فانبسط بالتمكين فقال لي: ما ليس لك 
فقال: الله تعالى وما هو» فقال لي: مثلك وليس لك مثل نفسك فقال عر وحل: صدقت» يعي لي أنت 
على هذه الأوصاف الي هي غاية الطالبين ولا مزيد عليها للراغبين وليس لك كأنت إذ ليس كمثلك 
شيء وأن لا إله إلا أنت» فمن غامض النعم الشكر على هذه المعاني ما روي عنك وصرفه من فضول 
الدنيا فإنه أقل للشغل والإهتمام وأيسر للحسابء ثم ابتلي به غيرك من الدنيا مما شغله به عنه وقطعه 
دونه» ففي صرف الدنيا عنك وابتلاء غيرك بها نعمتان عليهما شكران وكذلك إذا رأيت مبتلي في دينه 
بصفات المنافقين أو مبتلي بنفسه بأخلاق المتكبرين أومنهما فيما عليه من أفعال الفاسقين عددت جميع 
ذلك نعماً من اللّه تعالى عليك إذ لم يجعلك كذلك لأنك قد كنت أنت ذاك لولا فضل الله عليك ورحمته 
فتحسب كل ما وجه إلى غيرك من الشرّ أو صرفه عنك من الخيران تعده نعماً عليك يمثل ما وجه إلىك 
من الخير وصرف عنك من الشرٌ لأن النفوس كنفس واحدة في الأمر بالسوء والمشيئة والقدرة واحدة فقد 
رخا عرق غلك مم الوه فلك دن فض الها فال غك فر هدل شكر ساك ل ان 
وأكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر على النعم وأصل قلة الشكر اهل بالنعمة» وسبب الجهل بالنعمة 
قصور العلم بالله تعالى وطول الغفلة عن المنعم وترك التفكر في نعمه والتذكر لآلائه» ومنه سبحانه وتعالى 
فقد أمر بذلك في قوله تعالى: "قاذ كرُوا آلاء الله لَعَلَكُمُ تفلخو" الأعراف: 69 قيل: نعمه. 

وقال المفسرون:واذكروا نعمة الله عيكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وععناه قوله 
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تعالى: "و2 کہا | العدّة وَلتكبرُوا الله على ما هَداكم وَلَعَلَكُمْ تشكرُون" البقرة: 185» يعي على نعمة 
الهداية وتوفيق الطاعة فإذا جهل العبد النعمة لم يعرفهاء وإذا لم يعرفها لم يشكر عليها وإذا لم يشكر عليها 
انقطع مزيده» ومن انقطع عنه المزيد فهو في نقصان ما أدّعى وأيضاً فإن من لم يشكر النعم لجهله يما لم 
يؤمن عليه كفرهاء فإن كفرها أدركه العذاب الشديد للوعيد إلا أن تداركه نعمة من ربه وأصول نعم 
المرافق للأحراث أربعة؛ أُوَّها: النطفة ال أحرحت من خزانة الأرحام جميع البهائم والأنام» ثم الحرث 
الذي أخحرج من خزانة الأرض جميع الثمر» ثم الماء الذي لنا منه شراب ومنه شجرء ثم النار الي فيها ضياء 
ومصالح الأطعمة وبا لأهل البصائر تذكرة» وهذه العم هي الي ذكرها المنعم في آخر سورة الواقعة 
وأضافها إلى نفسه عرّ وحل ولم يجعل فيه شريكاً معه وفتح للعباد العمال أبوابها. 


ومن أفضل التعم وأجلّها نعمة الإبمان به سبحانه وتعالى» ثم نعمة الرسولء ثم نعمة القرآن» ثم أن جعلنا 
من خير أمة أحرحت للناس» وقبل ذلك أول نعمة عقلناها أن جعلنا موحودين دون سائر المعدومات» ثم 
ا یران دوق سات لزاه ما بر دون سات و ا مانا كور ذو الاداك مرا 
في أحسن تقوم ثم عوافي القلوب من الزيغ عن السنة ومن الميل إلى دواعي النفس الأمّارة» ثم صحة 
الأحسام ثم كشف الستر» ثم حسن الكفاية لحاحة» ثم صنوف ما أظهر من الأزواج للأقوات» ثم تسخير 
الصنعة لنا تا بين السماء والأرض؛ فهذه أمهات النعم فكلما كثرت هذه المعاني و حسنت كثر الشكر 
عليهما فعظيم التعم بماء "وإن تَعدُوا نعمت الله لأنُخْصُوهًا' إبراهيم: 34 وكان أبو محمد سهل رحمه الله 
يقول: حص معرفة العم وبمعرفة عظيم حلم الله تعالى وستره الصديقون. 

وفك قال اللتكاق E‏ هو الو قفي "لون لوقه الله لذ تخصوها إن الله لععوة 
رَحيم' إبراهيم: 34 فتمّت النعمة بوصفيه اللذين هو هما أهل من المغفرة والرحمة ثم قال أيضاً في مثله: 
"إن الإنسان لَظَلومُ 2 إبراهيم: 34 فكان أعظم للنعمة وأوسع في الكرم والمنّة على وصفي الإنسان 
اللذين هو أهل هما من الظلم والكفر» فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة والعبد هل لما وصفه 
به مولاه عرّ وجل إلى أن يجود عليه بقديم ما به تولاه فبنعمته أطاعه العاملون» ومن نعمته جازاهم وبنعمته 
عصاه الجاهلون» ومن نعمته ستر وحلم عنهم» ومن النعم إظهار الجميل وستر القبيح فلا ندري أي 
النعمتين أعظم جميل ما أظهر أو قبيح ما ستر» وقد بدح الله تعالى بالوصفين معاً في الدعاء المأثور: يا من 
أظهر الحميل وستر القبيح» ومن النعمة الصحة والفراغ هما أوّل نعيم الدنيا وأصول أعمال الآخرة ويمما 
تكون المغابنات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغ» وقال الفضيل بن عياض: عليكم .عداومة الشكر على العم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت 
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إليهم» وقال بعض السلف: العم وحشية فقيدوها بالشكرء وقد روي في خبر: ما عظمت نعمة الله تعالى 
على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه» فمن تماون يهم عرض تلك النعمة للزوال. 

ET‏ الله لا يعر ما بقَوْم حتّى یروا ما بألفسهه' الرعد: 11 قيل؟ لا يغير نعمه 
عليهم حن يغيّروها بتضبيع الشكر فيعاقبهم بالتغيير والوجه الآخر لا يغير ما يهم من عقوبة حن يغيّروا 
معاصيهم بالتوبة» فذكر بذلك السبب الأوّل من حكمه ثم ذكر السبب الثاني من حكمته وهو مسب 
الأسباب للحكمة والمشيئة ويقال: إن تحت كل شعرة من حسم العبد نعمة» وبكل عرق في جسده 
نعمتان في تسكينه وتحريكه؛ وفي كل عظم أربع نعم» وبكل مفصل سبع نعم» وني جسم الإنسان ثلاثمائة 
عون 9 a‏ يوق كل OE gE‏ كز فق قات 
عليه من عمره نعم لا تحصىء والدقيقة جزء من اي عشر جزءاً من شعيرة» والشعيرة جزء من اثني عشر 
جزءاً من ساعة» والأنفاس أربعة وعشرون ألف نفس في اليوم والليلة» وف أخبار موسى عليه السلام: 
يارب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من حسدي نعمتان إن لينت أصلها وإن طمنت رأسها. 


وقد روينا في الأثر: من لم يعرف نعم الله تعالى عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه؛ 
هذا مع سوابغ العواني والكفايات والوقايات» ويقال: إن في باطن الجسم من العم سبعة أضعاف العم 
الى في ظاهره» وإن في القلب من العم أضعاف ما في الجسم كله من التّعم» وإن نعم الإبمان بالله تعالى 
والعلم واليقين أضعاف نعم الأحسام والقلوب؛ فهذه كلها نعم مضاعفة على نعم مترادفة لا يخصيها إلا 
من أنعم يما ولا يعلمها إلا من خلقهاء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» سوى نعم المطعم والمشرب 
والملبس والمنكح من دحول ذلك وخروحه وكثرة تكرره وتزايده بأن أدحل مهناه وأحرج أذاه وبأن 
طيب مدخله ويسر مخرجه وبقى منفعته وما أحال من صورته وغيّر من صفته فللتزهيد والذلة والاعتبار 
والتذكرة؛ وتلك أيضا نعم» قال: يقال إن الرغيف لا يستدير حي يعمل فيه ثلاثمائة وستون صنعة من 
السماء والأرض وما بينهما من الأحسام والأعراض والأفلاك والرياح والليل والنهار وبي آدم وصنائعهم 
والبهائم ومعادن الأرضء أُوّها ميكائيل الذي يكيل الماء من الخزائن فيفرغه على السحاب ثم السحاب 
الي تحمله فيرسله ثم الرياح الي تحمل السحاب والرعد والبرق والملكان اللذان يسوقان السحاب وآخرها 
الخباز فإذا استدار رغيفاً طلب سبعة آلاف صانع كل صانع أصل من أصول الصنائع؛ فهذه كلها نعم في 
حضور رغيف فكيف ,مازاد عليه ما وراءه» فعلى العبد بكل نعمة شكران طولب بشكرنعمة واحدة علي 
حقيقتها هلك إلا أن تغمّده رحمة من ربه فتغمره لتمام النعمة. 

وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رحلا يقول: اللهم إن أسألك تمام النعمة» فقال: هل 
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تدري ماتمام النعمة؟ قال: لاء قال: دخول الحنة وقيل لبعض الحكماء: ما النعيم؟ قال: الغيئ فإني رأيت 
الفقير لا عيش له» قيل: زدناء قال العافية فإني رأيت السقيم لا عيش له قيل: زدنا قال: الأمن فإني رأيت 
الخائف لا عيش له» قيل: زدناء قال: الشباب فإ رأيت الهرم لا عيش له» قيل: زدناء قال: لا أحد 
مزيدا» ويعظل ما ذكره هو أحذ الوجحوه في قول سال ان ماك في اك ا الأحقاف: 
0 قبل: الشباب وقيل: الفراغ وقيل الأمن والصحة» وف قوله تعالى؟' وَعَصِيتُمٌ من بعد ما أراكمٌ مَا 
تبون" آل عمران: 152 قيل: العوائي والغئ» وععناه في قوله تعالى: "وأسبََ علَيْكم نعمَهُ ظَاهرة 
وباط لقمان: 20 قيل: ظاهرة العوافي وباطنة البلاوي لأنه سبب نعيم الآخرة ومزيدها لقوله تعالى: 
"وتقص من الأَمْوَال والألفس والثَمَرَات وبر الصّابرين" البقرة: 155 وقد جاء في الخبر: من أصبح 
تحاف فق ينه اأنسا ن وه وعيلة دو ا ت و ارين وت هاه ليطن 
أهل القناعة: 

إذا القوت تأتي لك والصحة والأمن 

وأضبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن 
وأنشد الآخر: 

كن وفلقة خبز وكوز ماء وأمن 

ألذ من كل عيش يحويه سحب وسجن 
وح أذاهايدا عبد الله قال سبعية غاا فأرييتل: اللدتعال اليد هلكا كد يدول ال يرغي الله 
تعالى» فهجس في نفسه بل بعملي فاطلع الله تعالى على ذلك منه فأوحى إلى عرق ساكن من عروقه أن 
تحرك عليه» قال: فاضطرب لذلك وقلق وانقطعت عبادته وذهبت أعماله شغلاً منه بنفسه وقلق بنفسه ثم 
أوحى الله تعالى إلى العرق أن اسكن فسكن» فرجع العبد إلى عبادته فأوحى الله تعالى إليه إنما قيمة 
عبادتك عرق واحد سكن من عروقك فاعترف. 


وزؤيناً ماه عن رسول الله صلى آله غليه وسلم برضف آخخر أن ريحلا غبد الله سبعين عاما قال فيآمر 
الله عر وجل به إلى الحنة برحمته فيقول: بل بعملي فيقول الله عرّ وحل: أدخلوا عبدي الحنة بعمله قال: 
فيمكث ف الجنة سبعين عاماً فيأمر الله تعالى به أن يخرج؛ ويقال له: قد استوفيت ثواب عملك قال: 
فيسقط في يديه ويندم فينظر أقوى شيء كان في نفسه بينه وبين ربه فإذا هوالرحاء وحسن الظن فيقول: 
يارب اتركين في الحنة برحمتك لا بعملي قال: فيقول الله عرّ وحل: دعوا عبدي في جني بر مي› 
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وحدثت عن رجل شكا إلى بعض أهل المدينة فقره وأ ظهر لذلك غمه فقال له الرحل: أيسرك أنك أعمى 
ولك عشرة آلاف؟ قال: لاء قال: فيسرك أنك أحرس ولك عشرة آلاف قال: لاء قال: فيسرك أنك 
أقطع اليدين والرحلين ولك عشرة آلاف» قال: لاء قال: فيسرك أنك جحنون ولك عشرة آلاف؟ قال: لاه 
قال: أفما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً وهذا كما قال لأن في الإنسان قيم 
هذه الأشياء من الجوارح وزيادة من المال لأنها ديات جوارحه لو قطعت. 

وحدثي بعض الشيوخ في معناه أن بعض القراء المقربين اشتد به الفقر حي أحزنه وضاق به ذرعأء قال؛ 
فرأى في النام كأن قائلاً يقول له تود أنا أنسيناك سورة الإنعام وأن لك ألف دينار؟ قال: لاء قال: فسورة 
هود؟ قال: لاء قال: فسورة يوسف» قال: لاء قال: فمعك قيم مائة ألف وأنت تشكو الفقر فأصبح وقد 
سرى عنه همه» وهكذا جاء في الخبر: تغنوا بالقرآن أي استغنوا به ومن لم يستغن بآيات الله تعالى فلا 
أغناه الله عرٍّ وجل وإن القرآن هو الغيئ الذي لا فقر معه ولا غين بعده» ومن آتاه الله القرآن فظن أن 
انعد اقيق نع كقن :ا بيتيز انرا نات اللناتعال © نرق AT EN‏ مسحت نا أتزال الله E‏ وحم وف 
الخبر: من لم يتن بالقرآن فليس مناء وفي الخبر ا محمل كفى باليقين غيئ والقرآن هو حق اليقين. 

وروينا عن بعض السلف يقول الله عرّ وجل إن عبد أغنيته عن ثلاث فقد أتهمت عليه نعمي عن سلطان 
يأتيه وطبيب يداويه وعما في يد أخيه. 

وكين ا ايوب عليه الا إن اللذ ارك رعا ارصن يناما مق عب بل من الاس إلا 
ومعه ملكان فإذا شكر على نعمائي قال الملكان: الهم زده نعماً على نعمهء فإنك أهل الشكر والحمد 
فكن من الشاكرين قرياً وزدهم شكراً وزدهم من النعماء وكفى بالشاكرين ياأيوب علو الرتبة عندي 
وعند ملائكي» فأنا أشكر شكرهم وملائكى تدعو طم والبقاع تحبهم والآثار تبكي عليهم فكن لي 
ياأيوب شاكراً ولآلائي ذاكراً ولا تذكرن حن أذكرك ولا تشكرن حي أشكر أعمالك أنا أوفق أوليائي 
لصا الأعمال وأشكرهم على ما وفقتهم وأقتضيهم الشكر ورضيت به مكافأة فرضيت بالقليل عن 
الكثير وتقبّلت القليل وحازيت عليه بالجزيل وشرٌ العبيد عندي من لم يشكرن إلا في وقت حاجته؛ ولم 
يتضرّع بين يدي إلا في وقت عقوبته وذكر الكلام وقد جعل الله تعالى الشاكرين بوصف الصا حين 
والمقربين والعالمين؛ وهذه الأوصاف الثلاث من أعالي مقامات الموقنين» فقال عر وجحل: وقليل من عبادي 
الشكور كما قال اللّه تعالى: "إلا الْذينَ منوا وَعَملوا الصّالحَات وقليل مَا هُمْ' ص:24 وكما قال في 
E‏ من الأوّلين" "وقلیل من الآخرين” الواقعة: 13 -14 وكما قال عر وجل "ما 
يَعْلمّهُمْ إلا قليل" الكهف:22 

وف حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية وما أعطى 
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عبد أفضل من العافية إلا اليقين ففضل العافية على كل عطاء ورفع اليقين» فوق العافية لأن بالعافية يتم 
نعيم الدنيا واليقين معه وحود نعيم الآحرة؛فلليقين فضل على العافية كفضل الدوام على الانتقال» والعافية 
سلامة الأبدان من الأسقام والعلل واليقين سلامة الأديان من الزيغ والأهواء: فهاتان نعمتان تستوعبان 
عظيم الشكر من العبد كما استوعب القلب والجسم جسيم التعم من الملك» ومن أقوى المعاني في قوله 
تعالى: "يوم لا يَنْفَحُ مال ولا بون" "إلا من أتى الله بقَلْب سَليم" الشعراء:88 -89 قيل: سام من الشك 
رة را ال الان وة عا ن ارب غنيم الاك و ان رس انرا 
القلوبه كسا قال تال ف لوبهم دن" 3 10 8 ا وفاق روعاف القلب انتا من الكبائر 
كما قال تعالى: "فيطْمَع الذي في قلبه مَرَض" الأحزاب:32 يعن الرياءء ويقال: ما من مصيبة إلا ولله 
تعالى فيها -خمس نعم؛ أُوَها: أا لم تكن في الدين ويقال كل مصيبة في غير الدين فهي طريق من الدينء 
والثانية: إا لم تكن أكبر منهاء والثالثة: أا كانت مكتوبة عليه لا محالة فقد نفدت واستراح منهاء 
والرابعة: إا عجلت في الدنيا و لم تؤحل في الآخرة فتعظم على مقدار عذاب الآخرة» والخامسة: أن ثوابها 
خر مديافإن اللضيبة إذا كانت ن آم الدنيا فافا طريق إلى الكخغرة وععدنا ن قوله تال "إن اسان 
لَظَلومٌ كفار" إبراهيم: 34 قيل: ظلوم بالتسخخط كفار بالمعاصي وبالنعم» وحدثت أن العباس رضي الله 
عنه لما توفي قعد ابنه عبد الله رضي الله عنه للتعزية فدحل الناس أفواحاً يعزونه فكان فيمن دحل أعرابي 


فأنشده* 
اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس 
خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس 


تقال ابن غبائ؟ ماعزان أحد رة الأعران وامعفين ذلك وق ترك فال "إن الإثتان لزنه لكك" 
العاديات: 6 قيل: هو الذي يشكو المصائب وينسى النعم» ولو علم أن مع كل مصيبة عشر نعم بحذائها 
وزيادة قلت شكواه وبدّها شكراء ثم إن المصائب لا تخلو من ثلاثة أقسام كلها نعم من الله تعالى» إما أن 
کن فرط هذا لله ن وان وان أكون كار هذا صرف ا خاب ان ولا برا اد 
تكون هذا عقوبة وهذا للكافة من المسلمين» فتعجيل العقوبة في الدنيا رحمة ونعمة ومعرفة هذه النعم 
طريق الشاكرين» ومن أفضل النعم عند العلماء نعمة الإبمان ثم دوامه» لأن دوام الشيء نعمة ثانية لأنه 
بحكم ثان عن مشيئة ثانية لأن الإرادة منه تعالى بحكم الإظهار لا توجب دوام المظهر فكان الشيء يظهر 
بإرادته ثم يتلاشى كأن لم يكن إلا أن يحكم سبحانه وتعالى حكما ثانياً بنعمة ثانية بالثبات والدوام إذ لو 
لم يرد دوام السموات والأرض ما داما ولو لم يرد دوام ثبات الحبال ما ثبتت» كذلك لو لم يرد دوام 
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الإبعان وثباته في القلوب بعد الكتب لظهر بالكتب ثم انمحى ورجع القلب إلى الكفر لكنه أنعم نعماً لا 
Ê‏ وتات لق لكلل ءا تقلغا "لشت اللدنما وضاء ODE‏ الع بن 
لايشاء ثبوته ويثبت ما يحب ولا يستطيع العبد شكر نعمة الإيمان ومعرفة بداية التفضّل به وقدم الإحسان 
من غير قدم من العبد ولا استحقاق بل بفضل الله وبرحمتهء وهذا أحد الوجوه في قوله تعالى: "كلا لما 
يُقض ما أَمَرَها عبس: 23 أي لا يقضي العبد أبداً شكر ما أمره الله تعالى من نعمة الإسلام الي هي 
أصول التعم في الدنيا والآخرة وهي سبب النجاة من النار ومفتاح دخول الحنة ولا أوّل للعبد فيها 
ولاشفيع كان له إلى الله تعالى يما ثم دوام ذلك وثباته مع الطرف والأنفاس .مدد منه نعم مترادفة. 


ومن هذا قوله تعالى: "كت في لوبهم الإعان وَأَيَّدَهُمْ بروح من" امحادلة: 22 أي قواهم .مدد يثبته ويقوّيه 
OTT‏ بف الله IE EE‏ ن الحياة الدّنيًا وفي الآخرة' إبراهيم: 27 ومن 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يامقلب القلوب أي عن الإبمان ومقابها في الشك والشرك ثبت قلي على 
طاعتك» ومعرفة هذه النعمة اللطيفة العظيّمة تستخرج من القلب خرف سو الخائمة لمشاهدة سرعة 
تقليب القلب بالمشيئة وذلك مزيد شكرها وهذا داحل في معنن قوله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله تعالى 
لما أسدى إليكم من نعمه ولا يغذوكم به أيضاء فمن أفضل ما غذانا به نعمة الإبعان له والمعرفة به وغذاؤه 
لنا منه دوام ذلك ومدده بروح منه وتثبيتنا عليه في تصريف الأحوال إذ هو أصل الأعمال الي هي مكان 
النوال» فلو قلب قلوبنا عن التوحيد كما يقلب جوارحنا في الذنوب» ولو قلب قلوبنا في الشك والضلال 
كما يقلب نياتنا في الأعمال أي شيء كنا نصنع وعلى أي شيء كنا نعول وبأي شيء كنا نطمئن 
ونرجو؛ فهذا من كبائر النعم ومعرفته هو من شكر نعمة الإبمان والجهل يهذا غفلة عن نعمة الإمان يوحب 
العقوبة وادعاء الإيمان أنه عن كسب معقول أو استطاعة بقوة وحول هو كفر نعمة الإيمان وأحاف على 
من توهم ذلك أن يسلب الإعان لأنه بدل شكر نعمة الله كفراً. 

واقنتيدل الله يتاك a‏ لقان ولق ناتنها E E‏ كانتي للدي يت 
علا أن هاا انان عة ما بكب نا ايها اسان اقل ال "أو کت فا 
خيْرا' الأنعام: 158 قيل التوبة» وقيل: الصالحات كلها كسب الإبمان ومن العم بعد الإبمان توفيقنا 
للحسئئ وتيسيرنا لليسرى» ثم صرف الكفر وأخلاق الكفرة وأعماهم ثم تزيين الإبمان وتحبيبه إلينا وتكريه 
الفسوق والعصيان فضلاً منه ونعمة إلى ما لا يحصى من نعمه فشكر ذلك لايقام به إلا ما وهب أيضا 
وأنعم به من المعرفة بذلك والمعونة عليه» وال حياء من تتابع النَعم هو من الشكر والمعرفة بالتقصير عن 
الشكر شكرء والاعتذار من قلة الشكر شكرء والمعرفة بعظيم الحلم وكثيف الستر شكرء والاعتراف بما 
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أعطى من حسن الثناء وجميل النشر أنه من العم من غير استحقاق من العبد بل هو مضاف إلى نعمه بل 
هو من الشكرء وحسن التواضع بالتعم والتذلّل فيها شكرء وشكر الخلق بالدعاء هم وحسن الثناء عليهم 
لأنمم ظروف العطاء وأسباب المعطى تحلقا بأحلاق المولى جل وعلا هو من الشكرء وقلة الاعتراض 
وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر» وتلقي العم بحسن القبول وتكثير تصغيرها وتعظيم حقيرها من 
الشكر» لأن طائفة هلكت باستصغار الأشياء واستحقار وجود المنافع يما جهلاً بحكمة الله تعالى 
واستصغار النعمة فكان ذلك كفراً بالتعم» ومن الناس من يقول إن الصبر أفضل من الشكر وليس يمكن 
التفضيل بينهما عند أهل التحصيل من قبل أن الشكر مقام لحملة من المؤمنين والترحيح بين جماعة على 
جماعة لا يصح من قبل تفاوتمم في اليقين في المشاهدات لأن بعض الصابرين أفضل من بعض الشاكرين 
لفضل معرفته وحسن صبره» وحصوص الشاكرين أفضل من عموم الصابرين لحسن يقينه وعلوٌ مشاهدته» 
ولكن تفضيل ذلك من طريق الأحوال والمقامات أنا نقول: واللّه أعلم أن الصبر عن النعيم أفضل لأن فيه 
الزهد والخوف؛ وهما أعلى المقامات وأن الشكر على المكاره أفضل لأن فيه البلاء والرضاء وأن الصبر 
على الشدائد والضراء أفضل من الشكر على التعم والسرّاء من قبل أنه أشقّ على النفس وأن الصبر مع 
حال الغيئ والمقدرة أن يعصي بذلك أفضل من الشكر على النّعم من قبل أن الصبر عن المعاصي بالتعم 
أفضل من الطاعة بما لمن جاهد نفسه فيهاء فإذا شكر على ما يصبر عليه فقد صار البلاء عنده نعمة» وهذا 
أفضل لأنها مشاهدة المقربين» وإذا صبر عمًا يشكر عليه من النّعم كان أفضل لأنها حال المجاهدة. 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل يعن 
الأقرب شبهاً بنا فالأقرب» فرفع أهل البلاء إليه ووصف نفسه به وجعلهم الأمثل فالأمثل منه فمن كان 
برسول الله صلى الله عليه وسلم أمثل كان هو الأفضلء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكراً على 
شدة بلائه كذلك الشاكر من الصابرين يكون أفضل لشكره على البلاء إذ هو الأقرب والأمثل بالأنبياى 
وكل مقام من مقامات المقرّبين يحتاج إلى صبر وشكرء وأحدهما لا يتم إلا بالآخر لأن الصبر يحتاج إلى 
شكر عليه ليكمل» والشكر يحتاج إلى صبر عليه ليستوجب المزيد» وقد قرن الله تعالى بينهما ووصف 
امؤمنين يما فقال: "إن في ذلك لأيات لكل صبّار شَكُور" لقمان: 31 فذكرالشكر بلفظ المبالغة في 
لوسك عن o‏ لجا كر E‏ لكان رعو AA E‏ ايع الات 
نصفين» كما جاء في الخبر: الصبر نصف الإان» والشكر نصف الإبمان» واليقين الإبمان كله؛ لأن اليقين 
أصلهما وهما ثمرتاه عنه يوجدان لأن الشاكر أيقن بالنعمة أنها من المنعم وأيقن بإنحاز ما وعده من المزيد 
فشكر كما أيقن الصابر بمسّه بالبلاء لأنه هو المبتلي وأيقن بثواب المبلي وحسن ثنائه على الصابرين فصبر 
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فلا حول ولاقوّة إلا بالله العلي العظيم؛ فهما حالا الموقن إذ لا يخلو في أدن وقت من أحد اثنين؛ بليّة 
وتحية» إذ في كل شيء له آية فحاله في البليّة الصبر» وحاله في التحية الشكرء واللّه يحب الصابرين ويحب 
الشاكر وهذا آخحر شرح مقام الشكر والحمد لله رب العالمين. 
شرح مقام الرجاء 

ووصف الراجين وهو الرابع من مقامات اليقين 
قال الله فال "الله اف ساق و يت" الشررى :19 قل حلت درق "ركان بام 
رحيما' الأحزاب: 43 وقال تعالى: "يَاعبّادي الذِينَ أسرفوا عَلى أنفسهم لا تَقَنَطُوا منْ رَحْمّة الله إن الله 
يثْفرُ الَذنُوبَ جَميعً' الزمر: 53 وروينا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبالي أنه هو الغفور 
الرحيم؛ وفي الأخبار لمشهورة فقبض قبضة فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي ا معن والله أعلم أن رمي 
وسعت كل شيء فليس يضيق هولاء عنها ولا أبالي بدحوهم فيهاء ويكون هؤلاء أيضاً في الحنة» ولا 
أبالي بأعمالهم السيئة كلهاء وقال سبحانه وتعالى في وصف امتقين: "وَالّذِينَ إذا فعَلُوا قاحشة أو ظَلَمُوا 
الفسهم د كروا اللا آل عمران: 135 هاستغفروا لتثوهم ومن يقفر الثوب إلا الل وقال عر وجل ف 
وصف المت وكلين: "إلا اللَمَمَ إن ربك وَاسعٌ الْمَْفرَة' النجم: 32 وقال تعالى مخبراً عن الملائكة الحافين 
حول عرشه: "والملائكة ُسبځُون بِحَمْد ربُهم ويَستَغُفرون أَنْ في الأرض" الشورى:5 وأخبر عر وحل 
أن النار أعدها لأعدائه وأنه حرف جا أولياءه» فقال تعالى: '"لَهُمْ من فوقهم ظلل من النّار ومن تَحْتهم 
ظلَل ذلك يُحوّف الله به عبّادَة' الزمر:16 ومثله قول عر وحل: "'وانّقوا النار الي أعدّت للكافرير'' آل 
عمران: 131 وقال: "فار ثكم ناراً تلَظّى" الليل: 14 لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولىء وقال 
تعالى في عفوه عن الظالين "وَإِنَ رَبك لذو مُغْفرَة لاس على ظَلْمِهم' الرعد:6 
ورينا أن النبي عليه السلام ميل شالق اس کن قل للا ا ری رف رلت قلاف هله ال 
"وإن رَبك لذو مَغْفرّة لاس على ظلمهم" آل عمران:135 وفي تفسير قوله تعالى: "ولوف يُعْطيك 
E‏ ا 1 5 كال اكيس ف ملل الأ عله ويك أن رودي لان ,ن 
أبوحعفر محمد بن علي رضي الله عنه يقول: أنتم أهل العراق تقولون أرحى آية في كتاب الله تعالى قوله 
تعالى: "ياعبادي الذين أسرفوا على أَنفسهمٌ لاتقنطوا من رَحمة الله" الزمر: 53 الآيةء ونحن أهل البيت 
تقول أرجى آية في كتاب الله تعالى: "وَلّسّوْف يعطيك ربك فَتَرْضَى" الضحى: 5 وعده ربه عر وجل أن 


يرضيه في أمته» وروينا في حديث أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: أمى أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
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الآحرة جعل عقاهها في الدنيا الزلازل والفتن فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رحل من أميّ رجلاً من 
أهل الكتاب فيقال هذا فداؤك من النار» وروينا في لفظ آحر: يأ كل رحل من هذه الأمة بيهودي أو 
نصران إلى جهنم فيقول: هذا فدائي من النار فيلقي فيهاء وقي الخبر: إن الحمى من فيح جهنم وهي حظ 
المؤمنين من النار» وروينا في تفسير قوله تعالى: "يوم لايخزي الله البَيَّ والّذينَ آمنُوا مع" التحريم: 8 إن 
الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: تريد أن أحعل حساب أمتك إليك؟ فقال: لا يارب 
أنت خير لهم مينء قال: إذا لا نخزيك فيهم» وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: ما أحب أن يجعل 
حسابي إلى أبوي لأني أعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم بي منهما. 

وروينا في حبر سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه تعالى في 
ذنوب أمته فقال: يارب اجعل حساهم إلي لملا يطلع على مساوئهم غيري فأوحى الله تعالى إلىه: هم 
أمتك وهم عبادي وأنا أرحم يمم منك لا أجعل حساهم إلى غيري كيلا تنظر في مساوئهم أنت ولا 
غيرك» وقد روينا عنه صلی الله عليه وسلم: أنه قال حياتي حير لكم ومو خيرلكم, أما حياتي فن أبين 
لكم السئن وأشرع الشرائع» وأما موي فأعمالكم تعرض علي فما رأيت منها حسناً حمدت الله عر وجل 
وما رأيت منها شيئاً استغفرت الله عر وحل لكم. 

وروينا في الأثر: إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عر وجل ملائكته وبقاع الأرض معاصيه وبدها 
حسنات حن يرد القيامة وليس شيء يشهد عليه» وكذلك يقال: إن المؤمن إذا عصاه ستره الله تعالى عن 
أبصار الملائكة كيلا تراه فتشهد عليه» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: ياكريم العفوء 
فقال له حبريل عليه السلام: تدري ما تفسير يا كر العفو هو أنه عفا عن السيئات بر حمته ثم بدلا 
حسنات بكرمه» وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا يقول: الهم إن أسألك مام النعمة» فقال: 
هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: لاء قال: دحول الحنة» وقد أبرنا الله تعالى أنه قد أتم نعمته علينا برضاه 
الإسلام لنا؛ فهذا دليل على دول الحنة» فقال عر وحل: "اليوَمَ أكملت لَكُمْ ديتكم وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ 
نعم وَرَضيت لحم الإسلام دين" المائدة: 3 وقد اشت ركنا في ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنحن نرجو المغفرة لذنوبنا بفضله» فقال عرّ من قائل: "ليغفرلك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأحر يتم 
نعمته عليك"؛ و في حبر علي رضي الله عنه: من أذنب ذنباً فستره الله تعالى عليه في الدنياء فاللّه تبارك 
واک ى الكسرة ونين ی حي فی کت ايدرف الذي ف ا مين 
أن ين عقوبته على عبده في الآخرة» وفي لفظ آخر: لا يذنب عبد في الدنيا فيستره اللّه تعالى عليه إلا 
غفر له في الآخرة. 

وعن بعض السلف: كل عاص فإنه يعصي تحت كنف ال رحمن؛ والكنف من الإنسان حضنه ما بين يديه 
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وصدره» قال: فمن ألقى عليه كنفه ستر عورته ومن رفع عنه كنفه افتضحء ويقال:إن من فضح في الدنيا 
بذنب فهو كفارته ولا يفضح به في الآخرة. 


وفي الخبر: إذا أذنب العبد فاستغفر الله يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا إلى عبد أذنب ذنباً فعلم 
أن له ربا يغفرالذنب فيأحذ بالذنب» أشهدكم أن قد غفرت له وحدثت عن محمد بن مصعب قال: 
كتب إلى أسود بن سالم بخطهئإن العبد إذا كان مسرفاً على نفسه؛ يرفع يديه يدعو يقول: يارب فإذا قال 
يارب» حجبت الملائكة صوته» فإذا قال الثانية يارب» حجبت الملائكة صوته» فإذا قال الثالثة يا رب 
حجبت الملائكة صوته» فإذا قال الرابعة يقول الله تعالى حي مين تحجبوا صوت عبدي عين؛ قد علم 
عبدي أنه ليس له رب يغفر الذنوب غيري» أشهدكم أن قد غفرت له» وفي الحديث إذا أذنب العبد حي 
تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرقا له ما استغفرني ورجان. 

وفي حديث آخر: لو لقي عبدي بقراب الأرض ذنوباء لقيته بقرابها مغفرة ما لم يشرك بي شيئاًء وفي 
الخبر: إن الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنب ست ساعات» فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتبها 
سيئة» وقي لفظ آحر: فإذا كتبها عليه وعمل حسنة» قال صاحب الشمال وهو أمير عليه: ألق هذه السيئة 
حي ألقي من حسناته واحدة من تضعيف العشرة وأرفع تسع حسنات فيلقي عنه هذه السيئة ويقال: إن 
الله تعالى جعل في قلب صاحب اليمين من الرحمة للعبد أضعاف ما جعل في قلب صاحب الشمال مع أنه 
أمره عليه» فإذا عمل العبد حسنة فرح بما ملك اليمين» ويقال: فرح جما الملائكة فيكتب للعبد بفرحه 
الحسنات. 

وروينا في حديث أنس بن مالك الطويل: إذا أذنب العبد ذنباً كتب عليه» فقال الأعرابي: فإن تاب؟ حي 
من صحیفته» قال: فإن عاد؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم يكتب عليه قال الأعرابي: فإن تاب؟ قال 
حي من صحيفته» قال: إلى مي يارسول الله؟ قال: إلى أن يستغفر: ويتوب إلى اللّه تعالى» وأن الله لا كل 
من المغفرة حي عل العبد من الاستغفار» فإذا هم العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين حسنة قبل أن يعملها 
فإذا عملها كتبها عشر حسنات ثم ضاعفها الله عرٍّ وجل إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بخطيئة لم تكتب 
عليه فإن عملها كتبت خطيئة واحدة وراءها حسن عفوالله تعالى: وحاء رحل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله إني لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه ولاأصلي إلا الخمس لا أزيد عليهنٌ وليس 
لله تبارك وتعالى في مالي صدقة ولاحجٌ ولا أتطوع أين أنا إذا مت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في 
الجنة» قال: يا رسول الله معك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم معي إن حفظت قلبك 
من انين الغل والكسد ولسناتك من اين الغيبة والكذب» اوفيتك من اتن النظر إلى ما حرم الله تعالى 
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وإن تزدري هما مسلما دخلت معي الحنة على راح هاتين. 


وروينا في الخبر الطويل عن أنس رضي الله عنه: أن الأعرابي قال: يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ 
قال: الله عرّ وحل قال:هو بنفسه؟ قال: نعم قال:فتبسم الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مم 
ضحكت ياأعرابي؟ فقال: إن الكريم إذا قدر عفا وروي تحاوز» وإذا حاسب سامح فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: صدق ألا ولا كريم أكرم من اله عرّ وجل هو أكرم الأكرمين, ثم قال عليه السلام: فقه 
الأعرابي» وفيه أيضاً: إن الله تبارك وتعالى شرف الكعبة وعظمهاء ولو أن عبداً هدمها حجراً حجراً ثم 
أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولي من أولياء اللّه تعالى» قال الأعربي من أولياء الله؟ قال: المؤمنون 
كلهم أولياء الله تعالى» أما معت الله تعالى يقول: "الله ولئ الذين اموا رجهم من الظلمّات إلى الو" 
البقرة: 257 وق الخبر المفرد عن البي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أفضل من الكعبة» والمؤمن طيب 
طاهر والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة؛ وني الخبر المشهورعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي 
الله عنهما وكعب الأحبار أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أشرفك وما أعظمك وللمؤمن أعظم حرمة عند 
الله منك» وقد أمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه بتطهير بيته لأوليائه إحلالا لهم فشرّف البيت بمم, وقي الخبر 
gE‏ فال هن اغا ول فقد بارون با محاربة وأنا لائر لولبي في الدنيا والآحرة» وفي أخبار يعقوب 
عليه السلام أن الله تعالى أوحى إلىه: تدري لم فرقت بينك وبين يوسف عليه السلام هذه المدة؟ قال: لا 
قال:لقولك لإحوته أحاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» لم حفت الذئب عليه ولم ترحيئ له» وم 
نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له» ومن سبق عنايي بك أن جعلت نفسي عندك أرحم 
الرامين» فرحوتئ ولولا ذلك لكنت أحعل نفسي عندك أبخل الباحلين» فالرحاء هو اسم لقَوّة الطمع في 
الشيء يمتزلة الخوف اسم لقوّة الحذر من الشيء» ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرحاء في التسمية 
وأقام الحذر مقام الخوف فقال: علت كلمته: "يدعون رهم ون وفيا وناك ل A‏ لاعن 
ويرحو رحمة رب" وهو وصف من أوصاف المؤمنين ولق من أخلاق الإبمان لا يصح إلا به كما لا يصح 
الإيمان إلا با لخوف» فالرحاء يمتزلة أحد جناحي الطير لايطير إلا بجناحيه» كذلك لا يؤمن من لا يرحو من 
الزودية ا وه ع ا جن لظن ا ال ويل عل هك ارخ رهزل الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلاوهو حسن الظن باللّه تعالى لأنه قال عن الله تعالى: أنا 
عند ظنّ عبدي بي فليظلٌ بي ماشاء» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف باللّه تعالى ماأحسن عبد باللّه 
تغال ظتهإلة أعظاة الله تعال ذلك لأن اشر كله بيده آي فإذًا أعطاه خسن الظن بالله تعال ققد أغطاه 
ما يظنه لأن الذي حسن ظنه به هو الذي أراد أن يحققه له. 
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وروينا عن يوسف بن أسباط قال: معت سفيان الثوري رضي اللّه عنه يقول في قوله تعالى: "وَأَحْسنُوا 
إذالله تعد 517 195 فال أى ا الكل تو کل دل رم ا 
الرحل وهو في سياق الموت فقال: كيف تحدك؟ فقال: أحدي أحاف ذنوبي وأرحو رحمة ري» فقال عليه 
السلام: ما اجتمعا ف قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما رجا وأمنه ثما يخاف» ولذلك قال 
علي كرّم الله وحهه للرحل الذي أطار النوف عقله حي أخرجه إلى القنوط فقال له: يا هذا أيأسك من 
رحمة الله تعالى أعظم من ذنبك؟ صدق رضي الله عنه لأن الإياس من روح الله تعالي الذي يستريح إليه 
المكروب من الذنوب والقنوط من رحمة الله تعالى الي يرجوها المبتلي بالذنوب أعظم من ذنوبه وهو أشد 
من جميع ذنوبه لأنه قطع بمواه على صفات الله تعالى المرحوّة وحكم على كرم وجهه بصفته المذمومة 
فكان ذلك من أكبر الكبائر وإن كانت ذنوبه كبائر. 


وهكذا جاء في التفسير: ولاتلقوا بأيدكم إلى التهلكة قال: هو العبد يذنب الكبائر ويلقى بيده ولا يتوب 
ويقول: قد هلكت لا ينفعن عمل فنهوا عن ذلك إلا أن الرحاء مقام جليل وحال شريف نبيل لا يصلح 
إلا للكرماء من أهل العلم» والحياء وهو حال يحول عليهم بعد مقام الخوف» يروحون به من الكرب 
ويستريحون إلىه من مقارفة الذنب» ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء» ومن لم يقم في مقام الخوف 
لم يرفع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء ورجحاء» كل عبد من حيث خوفه ومكاشفته عن 
أحلاق مرحوة من معن ما كان كوشف به من صفات مخوفة» فإن كان أقيم مقام المخوفات من 
المخلوقات مثل الذنوب والعبوب والأسباب» رفع من حيث تلك المقامات إلى مقامات الرجاء» بتحقيق 
الوعد وغفران الذنب وتشويق الجنان وما فيها من الأوصاف الحسان؛ وهذه مواجهات أصحاب اليمين 
وإن كان أقيم مقام مخاوف الصفات عن مشاهدة معان الذات مثل سابق العلم وسوء الخاتمة وحفي المكر 
وباطن الاستدارج وبطش القدرة وحكم الكبر والجبروت» رفع من هذه المقامات إلى مقام الحبة والرضاء 
فرحا من معان الأحلاق وأسماء الكرم والإحسان والفضل والعطف واللطف والإمتنان» وليس يصح أن 
نخبر بكل ما نعلم من شهادة أهل الرحاء في مقامات الرحاء من قبل أنه لا يصلح لعموم المؤمنين» وهو 
يفسد من لم يرزقه أشد الفساد فليس يصلح إلا بخصوصة ولا يجديه ولا يستجيب له ولا يستخرج إلا من 
امحبة ولا محبة إلا بعد نصح القلب من الخوف» وأكثر النفوس لا يصلح إلاعلى الخوف» كعبيد السوء لا 
مرد إل الوط راصام ومرن امسوت ماما واه غا مه ال رجاه ن اله كرون 
الخوف باطناً في رحائه لأنه لما تحقق برحاء شيء حاف فوته لعظم المرحوٌّ في قلبه وشدة اغتباطه به» فهو 
لا ينفك في حال رحائه من حوف فوت الرجاء؛ والرحاء هو ترويحات الخائفين» ولذلك سمت العرب 
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الرحاء حوفاً لأفما وصفان لا ينفك أحدهماعن الآخرء ومن مذهبهم أن الشيء إذا كان لازماً لشيء أو 
وصفاً له أو سبباً منه» أن يعبّروا عنه به فقالوا: مالك لا ترجو كذا وهم يريدون ما لك لا تخاف؟ وعلى 
هذه اللغة جاء قول الله تعالى: "ما لكم لا ترون لله وكَار)' نوح: 13 أجمعوا على تفسيره: مالكم لا 
اقيق اله عطلية زهو ا اجن وحهي تفسير قوله تعالى: "فَمَنْ كان يَرْحُو لقاء رب" الكهف:110 
أي يخاف من لقائه ومثل الخوف من الرحاء» مثل اليوم من الليلة لما لم ينفك أحدهما عن الآخر جاز أن 
يعبر عن المدة بأحدهما فيقال: ثلاثة أيام وثلاث ليال» وش فول ا عير غ نف رتفد قال م" 
وحل: "اك ألا تكلم النَاسَ ثلاث لَيّال سوي" مريم: 10 

ثم قال تعالى: "ثلاث يام إلا رَمْرَا' آل عمران: 41 فلما لم يكن اليوم ينفك عن ليلته والليلة لا تنفك عن 
يومها اش لأن أحدهما يشبه الآخر مندرج ف وا يلير إلة اشرعنا حكية الله 
تعالى وقدرته لتفاوت أحكامه فيهماء وافتراق إنعامه يمماء فإذا ظهر النهار اندرج الليل فيه بقدرته تعالى؛ 
وإذا ظهر الليل استتر النهار بحكمه تعالى» وهو حقيقة إيلاجه أحدهما في الآخر» وتحقيق تكويره أحدهما 
على صاحبه» فكذلك حقيقة الرحاء والخوف في معان لللكوت إذا ظهر الخوف كان العبد خخائفاء 
وظهرت عليه أحكام الخوف عن مشاهدة التجلي بوصف مخوف» فسمّي العبد خائفاً لغلبته عليه وبطن 
الرحاء في حوفه» وإذا ظهر الرحاء كان العبد راحياً وظهرت منه أحكام الرحاء عن مشاهدة جلي الربوبية 
بوصف مرحو فوصف العبد به لأنه هو الأغلب عليه وبطن الخوف في رجائه لأنهما وصفان للإيمان 
كالجناحين للطير» فالمؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه وكلسان الميزان بين كفتيه ومنه قول 
مطرف: لو وزن حوف المؤمن ورجاءه لاعتدلا فهذا أصل في معرفة حقيقة الرحاء وصدق الطمع في 
المرحوء فالمؤمنين في اعتدال الخوف والرحاء مقامان؛ أعلاهما مقام المقرَبين» وهو ما حال عليهم من مقام 
مشاهدة الصفات المخوفة والأخلاق المرحوّة» والثاني مقام أصحاب اليمين وهو ماعرفوه من بدائع 
الأحكام وتفاوت الأقسام» من ذلك أنه أنعم بدا ده ا اصن املق النض اه عن كروي ةعدار 
إحبارً» فلما أعلمهم ذلك رجو تمام النعمة من حيث ابتداؤهاء ومن ههنا طمع السحرة في المغفرة ل 
ابتدؤا بالإيمان فقالوا: إِنّا نطمع أن يغفر لنا ربنا حطايانا إن كنا أول المؤمنين» أي من حيث جعلنا أوّل 
ان من هدا الكان ترجو أن يعفر لنا بان اا ن يه ر جر هه وقد ذم الله ال عبد ارده 
نعمة ثم سلبها فأيس من عودها عليه فقال تعالى: "ون أَذَفْنَا الإنْسَّانَ منّا رَحْمَةَ ثم َرَحْنَاهًا مله إِنّهُ ووس 
كَفور' هود:9 ثم اسع هيات ی عليه ا فال لان "ا ار ل اموا 
الصّالحّات" هود: 11 


وروي أن لقمان عليه السلام قال لابنه حف الله تعالى خحوفا لا تأمن فيه مكره» وارجه رجاء أشدّ من 
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حوفك» قال: وكيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب واحد؟ قال: أما علمت أن المؤمن كذي قلبين يخاف 
بأحدهماء ويرحو بالآخر؟ والمعئ أن الخوف والرحاء وصف الإبمان لا يخلو منهما قلب مؤمن» فصار 
كذي قلبين حينعذ ثم إن الخلق خلقوا على أربع طبقات» في كل طبقة طائفة فمنهم من يعيش مؤمناً 
ويموت مؤمناء فمن ههنا رجاؤهم لأنفسهم ولغيرهم من المؤمنين» إذ قد أعطاهم فرجوا أن يتمّ عليهم 
نعمته وأن لا يسلبهم بفضله ما به بدأهم» ومن الناس من يعيش مؤمناً وعوت كافراً فهذا موضع خوفهم 
عليهم وعلى غيرهم لكان علمهم بهذا الحكم ولغيب حكم الله تعالى بعلمه السابق فيهم» ومن الناس من 
يعيش كافراً ووت مؤمناء ومنهم من يعيش كافراً ويموت كافراً؛ فهذان الحكمان أوجبا رجاءهم الثاني 
للمشترك إذا رأوه فلم يقنطوا بظاهره أيضاً حوف هذا الرحاء حوفاً ثانياً أن يموت على تلك الحال وأن 
يكون ذلك هو حقيقة عند الله تعالى» فعلم المؤمن بمذه الأحكام الأربعة ورثه الخوف والرجاء معأ 
فاعتدل حاله بذلك لاعتدال إعانه به» وحكم على الخالق بالظاهر» ووكل إلى علام الغيوب السرائر» ولم 
يقطع على عبد بظاهره من الشرّء بل يرجو له ما بطن عند الله تعالى من الخير» ولم يشهد لنفسه ولا لغيره 
بظاهر الخيرء بل يخاف أن يكون قد استسرٌ عند الله تعالى باطن شر إلا أن حال التمام أن يخاف العبد 
على نفسه ويرحو لغيره لأن ذلك هو وجد المؤمنين من قبل أنهم متعبدون بحسن الظن» فهم يحسنون الظن 
بالناس» ويخرجون هم المعاذير بسلامة الصدورء وتسليم ما غاب إلى من إليه تصير الأمور» ثم هم في ذلك 
يسيئون الظن بنفوسهم لمعرفتهم بصفاتاء ويوقعون الملاوم عليها ولا يحتجون ها لباطن الإشفاق منهم 
عليهم» ولخنوف التزكية منهم لهم؛ فمن قلب عليه هذان المعنيان فقد مكر به حي يحسن الظن بنفسه 
ويسيء ظنّه بغيره» فيكون حائفاً على الناسء راجيا لنفسه؛ عاذراً لنفسه» محتجاً هاء لائماً للناس» ذامّا 
لهم؛ فهذه أخلاق المنافقين؛ ثم إن للراحي حالاً من مقامه ولحاله علامة من رحائه» فمن علامة الرحاء عن 
مشاهدة المرحو» دوام المعاملة وحسن التقرب إليه وكثرة التقرب بالنوافل لحسن ظنّه به وجميل أمله منه» 
وأنه يتقبّل صالح ما أمر به تفضّلاً منه من حيث كرمه» لا من حيث الواحب عليه» ولا الاستحقاق منّا 
وأنة أيضا يكفر سيع ها عملة إتعسانا منه ورخمة من يك لطفه .ينا وعطقه علينا الأختلاقة السّة والطافه 
الخفيّة لا من حيث اللزوم له بل من حيث حسن الظِنٌ به» كما قال سفيان الثوري رضي الله عنه: من 
أذنب ذنباء فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجا غفرانه غفر الله عر وحل له ذنبه» قال: لأن الله تعالى غيّر 
قزم فقال تعالى: "وذلکم نکم لذي طم ریک ا فصلت: 23 وقد قال سبحانه وتعالى في 
مئله: "وشم طن سء و كنم ما ورا" الفتح:12 أي هلكى» ففي دليل حطابه عرّ وجل أن من ظنّ 
تضها E E E N e OS‏ مه وا لم سيغفر» 


ومقام الرحاء كسائر مقامات اليقين منها فرض وفضلء فعلى العبد فرض أن يرجو مولاه وخالقه معبوده 
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ورازقه» من حيث كرمه وفضله» لا من حيث نظره إلى صفات نفسه ولؤمه» وقد كان سهل رحمه الله 
تعالى يقول: من سأل الله تبارك وتعالى شيئاً فنظر إلى شيء وإلى أعماله لا يرى الإحابة حي يكون ناظراً 
إلى الله تبارك وتعالى وحده وإلى لطفه وكرمه. ويكون موقناً بالإحابة» ولعمري أن من سأل الله تعالى 
ورغب إلىه في شيء» ورجاه ناظراً إلى نفسه وعمله» فإنه غير مخلص في الرجاء له تعالى لشركه في النظر 
إليه» وإذا لم يكن مخلصاً لم يكن موقناء ولا يقبل اللّه تعالى عملاً ولا دعاء إلا من موقن بالإحابة مخلص» 
فإذا شهد التوحيد ونظر إلى الوحدانية فقد أحلص وأيقن» وهكذا جاء في الخبر: إذا دعوتم فكونوا موقنين 
بالإحابة» فإن الله تعالى لا يقبل إلا من موقن ومن داع دعاء بيناً من قلبه» لأن من استعمله الله تعالى 
بالدعاء له فقد فتح له باباً من العبادة. 


وف ابره العا هف الماد ةو فل الله اف امن العام إ9 الناتمرة تمه الول وهن الال ناف 
ا کر وک ق إل ا ی ا و اله 
في الآخرة ماهو خير له من جيمع الدنيا وما فيها ما لم يخطر على قلبه قط ويكون ذلك حسن نظر من 
الله تعالى له واختيار» وأوسط ذلك أن يصرف عنه من البلاء الذي هو لو كان علمه كان صرفه أهمّ عليه 
وأحبّ إليه ما سأل فيه» وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما من داع دعا موقناً بالإحابة 
في غير معصية ولا قطيعة رحم» إلا إعطاه الله تعالى إحدى ثلاث؛ إما أن يجيب دعوته فيما سأل» أو 
يصرف عنه من السوء مثله» أو يدخر له في الآخرة ما هو خير له» وف أخبار موسى عليه السلام: يارب 
أي لفك أنت غليه شد تسعط)» فقال تعالى ؟ من م يرض بقضائي» ومن يستخيرن في أمر فإذا قضيت 
له كره ذلك» وف الخبر الآخر: إنه قال يارب أي الأشياء أحب إليك وأيها أبغض؟ فقال سبحانه وتعالى: 
أحب الأشياء إلي الرضا بقضائي وأبغضها إلي أن تطري نفسك. 

وروينا عن نينا صلى الله عليه وسلم: أنه قال للرحل الذي قال: أوصن فقال: لاتتهم الله تعالى في شيء 
قضاه عليك» وقي الخبر الآخر: أنه نظر إلى السماء وضحك صلى الله عليه وسلم فسئل عن ذلك فقال: 
عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن في كل قضائه له خيرء إن قضي له بالسرّاء رضي؛ وكان خير له وإن 
قضي عليه بالضراء رضي به وكان خبراً له ومن حسن الظنٌ بالل تعالى لطف التملّق له سبحانه وتعالى» 
وهو من قوة الطمع فيه وفي خبر: حسن الظنٌّ بالله عرّ وجل من حسن عبادة الله عرّ وحل» كما روينا 
في تفسير قوله تعالى: "فتلقى آدَمٌ منْ ربّه كلمّات فتاب علي" البقرة:73 إن الكلمات هي قوله عليه 
السلام: يارب هذا الذنب الذي أصبته كان من قبل نفسي أو من شيء سبق في علمك قبل أن تخلقئى 
قضيته علي» فقال:بل شيء سبق في علمي كتبته عليك» قال: يارب فكما قضيته علي فاغفر لي» قال: 
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فهي الكلمات الى لقاه اللّه تعالى إياها. 

وروينا عن البي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن 
تشكره؟ قال؟ غات لقن الله تال الك حه قال: بارت رتحواقف وتحفت التاسع فال لقند عفرت له .وق 
الخبرالمشهور: أن رحلا كان يداين الناس فيسمح لهم ويتجاوز عن المعسر فلقي الل تعالى ولم يعمل خيرا 
قطء فقال الله تعالى سبحانه وتعالى: نحن أحقّ بذلك منك قال: فغفر له برحائه وظنه؛ ثم يتفاوت 
الراحون في فضائل الرجاءء فالمقرّبون منهم رحوا النصيب الأعلى من القرب والمجالسة والتجلّي معان 
الصفات ثما عرفوه؛ وهذا عن علمهم به وأصحاب اليمين من الراحين رجوا النصيب الأوفر من مزيده 
والفضل الأجول من غطائه يقيناً بما وعد» ومن الرحاء: انشراح الصدر بأعمال البر وسرعة السبق 
والمبادرة يما حوف فوتها ورجاء قبوهاء ثم مهاجرة السوء ومجاهدة النفس رجاء انتجاز الموعور وتقرّباً إلى 
الرحيم الودود» ومنه قول أصدق القائلين: "إن الّذِينَ آمَنُواوالذِينَ هَاجِرُوا وَحَاهَدُوا في سيل الله أولنك 
يَرْحُونَ رَحْمَة الله" البقرة: 218 وفسّر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرة والمحاهدة فقال المهاجر: 
من هجر السو والمحاهد: من جاهد نفسه في اللّه تعالى» وأقام الصلاة الى هي خدمة المعبود» وبذل المال 
شرا وغلات وقلا و كرا و ا فل للف فحارة الا كما رضن الل ةوان 


الحققين من الراحين إذ يقول عر من قائل: "إن الذين يلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأثفقوا مما 


° 
2 


رَرَقنَاهُمٌ سرا وعلانية يَرْحُونَ تجارة لَنْ بور" فاطر: 29 

ومن الرجاء القنوت في ساعات الليل؛ وهو طول القيام للتهجد» والدعاء عند تحافي الجنوب عن المضاجحع 
لااوقويق انوي نلعاو قت وتنك يضفت الله لز انمي رذ انور لهال :"ام هر اتيف E‏ 
ساحداً وقائما يخر الآحرة وَيَرْجُوا رَحْمَة رَه قل هَل يسوي الّذينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلمُون" الزمر: 
9 فسمّى أهل الرجاء والحذر وأهل التهجّد آناء الليل علماء» وحصل من دليل الكلام: أن من لم خف 
ولم يرج غير عالم لنفيه المساواة بينهماء وهذا تما يحذف خبره اكتفاء بأحد وصفيه إذ في الكلام دليل عليه 
فالرحاء هو أوّل مقام من اليقين عند المقرّبيين وهو ظاهر أوصاف الصدّيقين» ولايكمل في قلب عبد, ولا 
يتحقق به صاحبه حن يجتمع فيه هذه الأوصاف؛ الإبمان باللّه تعالى» والمهاجرة إليه سبحانه وتعالى» 
وامجاهدة فيه وتلاوة القرآن» وإقامة الصلاة» والإنفاق في سبيل الله تعالى» ثم السجود آناء الليل» والقيام 
والحذر مع ذلك كله؛ فهذه جملة صفات الراحين» وهو أوّل أحوال الموقنين ثم تتزايد الأعمال في ذلك 
ظاهراً وباطناً بالجوارح والقلوب عن تزايد الأنوار والعلوم ومكاشفات الغيوب بالأوصاف الموجودة 
وفصل الخطاب» إن الخوف والرجاء طريقان إلى مقامين؛ فالخوف طريق العلماء إلى مقام العلم» والرجاء 
طريق العمال إلى مقام العاملين» وقد وصف الله عرّ وجل الراجين مع الأعمال الصالحة لقوة رجائهم 
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بالخوف» تكملة لصدق الرجاء وتتمة لعظيم الغبطة به فقال تعالى وتقدّس: "وَالّذينَ يوون مَا أو 
وكلُوبُهُمْ وجل" المؤمنون: 60 وقال عرّ وجل مخبراً عنهم في حال وفائهم وأعمال برّهم" إنا كنا قبل في 
أهلنا مُشفقينَ" فن العا اون 27-26 وقال عر وجل رفوت بالنڈر افون ا لاساد 
7 من قبل أن الخوف مرتبط بالرجاء» فمن تحقق بالرحاء صارعه الخوف أن يقطع به دون ما رجاء وقال 
غ8[ :لعوتية و عفني تقول تجا :اق انين اكثزا بترو ادو رأ شوو الاريك "اي اع لاود 
E ES‏ عاق :ناذا كان هنذا TAGs‏ بردو الكل ركو aE Eg E‏ 
يرحوء وبعضهم يقول في معن قوله تعالى: "وَيَرْحُونَ من الله ما لا رحو" النساء: 104 أي تخافون منه 
ما لا يخافون» فلولا أنهما عند العلماء كشيء واحد ما فسّر أحدهما بالآحر» ومن الرجاء الأنس باللّه تعالى 
في الخلوات»ومن الأنس به الأنس بالعلماء والتقرّب من الأولياء» وارتفاع الوحشة بمجالسة أهل الخير» 
وسعة الصدر والروح عندهم» ومن الرحاء سقوط ثقل المعاونة على البر والتقوى» لوجود حلاوة الأعمال 
والمسارعة إليهاء والحث لأهلها عليها والحزن على فوتها والفرح بدركهاء ومن ذلك الخبر المأثور من سره 
حسنته وساءته سيئته» فهو مؤمن» والخبر المأثور: حيار أمى الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا 
استغفروا لأن المؤمن على يقين من أمره وبصيرة من دينه» والخوف والرحاء وصف الموقن باللّه تعالى فهو 
إذا عمل حسنة» أيقن بثوابها لصدق الوعد وكرم الموعد» وإذا عمل سيئة أيقن بالكراهة لما» وخاف المقت 
عليها لخوف الوعيد وعظمة المتوعد من قبل أن دحوله في الطاعة» دحول في محبة الله تعالى ومرضاته لا 
دل العلم عليه؛ فهذا رضا الله سبحانه وتعالى في الدنياء فكيف لا يسرّه رضاه ومن قبل أن دخوله في 
المعصية دخول في غضب الله تعالى ومكارهه» ما دل العلم عليه فذلك الذي يسوءه لأن مقت الله تعالى 
اليُوء مغاضية رسع عدا تة ومن هذا قرول الله عر وجل وهو أصدق القاتليخ: ادرت لمت الله 
أكبر من مقتكم أنْفْسَكُمٌ' غافر:10 قال: لما نظروا إلى أنفسهم بتشويه حلقهم في النار مقتوها فنودوا 
لمقت الله في الدنيا على معاصيه أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم في العذاب» كما أن رضاه غداً تنعيمهم في 
حنته كذلك رضاه اليوم عملهم بطاعته ومرضاته؛ وهذا وصف عبد مراد مكاشف بعلم اليقين. 


ومن هذا حديث زيد الخيل إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئتك أسألك عن علامة الله تعالى فيمن 
يريد وعلامته فيمن لا يريد فقال: كيف أصبحت فقال: أصبحت أحبٌ الخير وأهله وإذا قدرت على 
شيء منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه وإذا فاتئ شيء منه حزنت عليه وحننت إليه فقال صلى الله عليه 
وسلم: هذه علامة الله تعالى فيمن يريد ولو أرادك للأحرى هيأك هاء ثم لم يبال في أي أوديتها 
هلكت»ومن الرحاء التلذذ بدوام حسن الإقبال والتنعّم .مناحاة ذي الجحلال وحسن الإصغاء إلى محادثة 
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القريب والتلطّف في التملق للحبيب وحسن الظنّ به في العفو الحميل ومنال الفضل الحزيل» وقال بعض 
العارفين: للتوحيد نور وللشرك نار» ونور التوحيد أحرق لسيئات المؤمن من نار الشرك الحسنات المشرك» 
ولا احتضر سليمان التيمي قال لابنه: ياب حدثي بالرحص واذكر لي الرجاء حي ألقى الله تعالى على 
حسن الظنّ به» وكذلك لما حضر سفيان الثوري رضي الله عنه الوفاة جعل العلماء حوله يرجونه» 
وحدثنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: اذكر لي الأخبار الي فيها الرحاء 
وحسن الظِنٌّ» فلولا أن الرحاء وحسن الظنّ من فواضل المقامات ما طلبه العلماء في آخر الأوقات عند 
فراق العمر ولقاء المولى لتكون الخاتمة به وهم يسألون الله حسن الخاتمة طول الحياة» ولذلك قيل:إن 
انقرف أفضل مادام سا فإذا تحضر الوت فالرجناء أفطل» وقد كان جى بن معاد رة الله تعال يقل في 
مقامات الرجاء؛ إذا كان توحيد ساعة يحبط ذنوب خمسين سنة فتوحيد مسين سنة ماذا سيصنع 
بالذنوب؟ وقال أبو محمد سهل رضي الله عنه: لا يصبح الخوف إلا لأهل الرحاءء وقال مرّة: العلماء 
والفارضون إل لاقي ولاش و كارن الأزائر ابعرى ابو E‏ :العام مقاما ن ا رش ا 
العلماء اول مقامات المحبة» ثم يعلو في الحبُ على قدر ارتفاعه في الرحاء وحسن الظنء وروينا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أحاديث في الرجاء لا يصلح ذكرها لعموم الناس ولكن نذكر من ذلك ما ظهر حلق 
الله تعالى لحهنم من فضل رحمته سوطا يسوق الله عر وجل به عباده إلى الجنة» وخحبر آخرء يقول الله 
تعالى: إنما حلقت الخلق ليربحوا علي وم أحلقهم لأربح عليهم» وقي حديث عطاء بن يسارعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم؛ ماخخلق الله تعالى شيا إلا جعل له ما يغلبه وجعل 
رحمته تغلب غضبه» والخبر المشهور: إن الله تعالى كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق: إن رمي تغلب 
غضبي» والأخبار المشهورة عن معاذ بن حبل وأنس بن مالك رضي الله عنهما: من قال لا إله إلا اللّه 
دحل الحنة» ومن كان آح ركلامه قول: لا إله إلا الله ل تمسّه النار» ومن لقي الله تعالى لا يشرك به شيا 
حرمت عليه النار ولا يدحل النار من ني قلبه وزن ذرة من إيمان» وقد قال في حبر آحر: لو يعلم الكافر 


ا ارسق الله قدا ل هنا ابر رن كله خد قت قا ل ان ال تعدو رو ع كيرا الا يعد هون 


r aM. 


الآيات: "نم انُحَذُوا العجل من بَعْد ما حَاءلهم البيتات فَعَفَونا عَنْ ذلك" النساء: 153 وقال في حطاب 
لطيف لأوليائه مركي 1116| a‏ اا 1 فإن زللتم من بعد ما حاءتکم البيئنات 
فاعلموا أن الله عزيز حكيم؛ عزيز لا يوصل إليه إلا به» حكيم حكم عشيئته على عباده» ثم يغفر الذنوب 
جميعاً فلا يبلي كما أحرى على من فضله على العالمين؛ مقالة الكافرين فلم يضرّهم مع تفضيله لهم إذ 
قالوا لموسى عليه السلام: احعل لنا إا كما لهم آلمة» فقال: أغير الله أبغيكم إلا وهو فضّلكم على 
العالمين؛ ويهذا المع عارض علي كرّم الله وحهه رأس الحالوت لما قال له: لم تلبثوا بعد نبيكم عليه السلام 
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إلا ثلاثين سنة حي ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف فقال على كرّم الله وحهه: أنتم لم تحفّ أقدامكم 


وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتم الناس عن رهم فلا تحدثوهم مايفزعهم 
وينفرهمءوقال في حديث آخر: بشروا ولا تنفروا ويسّروا ولا تعسّرواء ولا وعظهم النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً الحديث» فهبط جبريل عليه السلام فقال: 
إن الله تعالى يقول: لم تقنط عبادي؟ فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجاهم وشوّقهم, ولا 
تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: "إن رَلْرَّة المسّاعَة شيء عَظيم' الحج: 1 قال: أتدرون أي 
يوم؟ هذا يوم يقال لآدم عليه السلام: قم فابعث نصيب النار من ذرتك» فقال: كم؟ قيل من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الحنة» قال: فبكوا يومهم ذلك وتركوا الأشغال والعمل؛ 
فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال؛ ما بالكم أنتم في الأمم مثل شعرة بيضاء في جلد ثور 
أسود والخبر المشهور: لو لم تذنبون للق الله تعالى حلقاً يذنبون ليغفر لهم؛ وفي لفظ آخر: لذهب بكم 
وجاء بقوم يذنبون فيغفر لمم؛ إنه هو الغفور الرحيم أي أن وصفه سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة» فلاب 
أن يخلق مقتضى وصفه حن يحق وصفه عليه هذا كما يقول في علم المعرفة: إن له سبحانه وتعالى من كل 
اسم وصفاً ومن كل وصف فعلء وفي هذا سر المعرفة ومنه معرفة الخصوص» وحكي لنا معناه عن إبراهيم 
بن أدهم رضي الله عنه قال: حلا لي الطواف ذات ليلة» وكانت ليلة مطيرة مظلمة فوقفت في الملتزم عند 
الباب فقلت: يارب اعصمي حي لاأعصيك أبداء فهتف بي هاتف من البيت: ياإبراهيم أنت تسألئ 
العصمة وكل عبادي المؤمنين يطلبون ذلك» فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر؟ وكان الحسن 
البصري رضي الله عنه يقول: لو لم يذنب المؤمن لكان يطير طيراً ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب. 

وفي الخبر مثله: لوم لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو شر من الذنوب» قيل:وما هو؟ قال: العحب» ولعمري 
أن العجب من صفات النفس المتكبرة» وهو يحبط الأعمال» وهو من كبائر أعمال القلوب والذنوب من 
أحلاق النفس الشهوانية» ولأن يبتلي العبد الشهواني بعشر شهوات من شهوات النفس خير له من أن 
يبتلي بصفة من صفات النفس مثل الكبر» والعجبء والبغي» والحسد» وحبٌ المدح» وطلب الذكر؛ لأن 
هذه منها؛ معان صفات الربوبية» ومنها أخلاق الأباسلة» ويما هلك إبليس» وشهوات النفس من وصف 
الخلقة وها عصى أدم ربه فاجتباه بعدها وتاب عليه وهدى» وقد قال بشر بن الحرث: سكون النفس إلى 
المدح أضرٌ عليها من العاصي» ا و اميم هي وع هن را فالتفت إليه المحنث 
وقال: وأنت أيضاً يكفيك مابك ففزع من قوله» فقال: وأي شيء تعلم؟ قال: لأن عندك أنك خير مئ, 
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فاعترف يوسف بقوله» فتاب واستغفر وكان بعض الراحين من العارفين إذا تلا هذه الآية» آية الدين الي 
في سورة البقرة» يسر بذلك ويستبشر لها ويعظم رحاؤه عندهاء فقيل له في ذلك: إنها ليس فيها رجاء ولا 
ما يوجب الاستبشار فقال: بلى فيها رحاء عظيم» قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إن الدنيا كلّها قليل ورزق 
الإنسان فيها قليل من قليل وهذا الدين من رزقه قليل» ثم إن الله تبا رك وتعالى احتاط في ذلك ورفق النظر 
لي بأن وكد ديئ بالشهود والكتاب وأنزل فيه أطول آية في كتابه» ولو فاتئ ذلك لم أبال به فكيف 
يكون فعله بي في الآخرة الى لا عوض لي من نفسي فيها. 


وكذلك كان ب بعض الراجين يفهم من قوله تعالى إذا تلا "وَبَدَا لَهُمْ م الله ما لَمْ یکونوا سبو 0 
ازمر 4 وو مع ناف وراد a‏ ةق ادها قل E‏ 
يقول: إن بدت عين من الكرم ألحقت المسيئين با محسنين» وعلى ذلك جاء في الخبر: ليغفرن الله تعالى يوم 
التدافقةايكققرة اكات ود غ قلي" ی شك اله ای و ل را ا وق الخبر: إن لله 
تعالى تسعًا وتسعين رحمة أظهر منها في الدنيا رحمة واحدة هما يتراحم الخلائق فتحنّ الوالدة إلى ولدها 
وتعطف البهيمة على ولدهاء فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى تلك التسعة والتسعين» ثم بسطها 
على جميع خلقه وكل رحمة منها طباق السموات والأرضين» قال: فلا يهلك على اللّه تعالى إلا هالك 
o‏ لله عل E‏ علدا ق مواقت القيامة ذا عفر للك الذتب الكل E‏ 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: اعملوا وأبشروا واعلموا أن أحدًا لن ينجّيه عمله. 

وقي الحديث الآخر: ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجيه من النار» قالوا: ولا أنت يارسول 
الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدن الله تعالى برحمة وفضل» وروي عنه صلى الله عليه وسلم:إنٍ اختبأت 
شفاعي لأهل الكبائر من أمي» وف لفظ آخرأتروها للمصفين المتقين بل هي للمخلصين المتلوثين وقال 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهماء وقد بعثهما واليين على اليمن فأوصاهما فيما 
أمرهما به فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفراء فعلم المؤمنين بكرم اللّه تعالي وحفيّ لطفه. ولطيف منه 
لا يقعدهم عن تأميله» ولا يقصر يهم عن رحاءه» ولا حسن ظتهم به» ولا يقوى الخوف فيخرجهم إلى 
الأياس من رحته» لأحل علمهم بجبريته وكبريائه» من قبل أن المهوب هو الحبوب فمحبته تؤنسهم 
وترحيهم؛ وهيبته تزعجهم وتخيفهم فخوفهم ف المهابة في لذاذة ونعيمهم بالحب في مهابة فهم في مقام 
الخوف وامحبة معتدلون» وبقوة العلم كما متمكنون» وفي مشاهدة المحوف والمحبوب مستقيمون» وهذا 
امقام هو وصف العارفين من الموقنين؛ وهم أهل كمال الإمان وصفوة حصوص ذوي الإيقان إذ قد عرفوا 
أن الله تبارك وتعالى كامل في صفاته لا يعتريه نقصان في وصف دون وصف وإغا الرحمة لسعة العلم» 
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كما العلم لسعة القدرة لما شهدوا من وصفه ما یا م کا أنه كان غل قل ار 


كذلك قال تعالى: "وَسعْت كل شَيْء رَحْمَة وَعلمًا' غافر: 7 وكذلك فهموا من قوله تعالى: "وَرَحْمَيَ 
O NE‏ محف جين وغييد و RRA‏ يه ES‏ 
وحل: "فساً ها لين موا" الإسراء: 44 معناه خصوص الرحمة» وصفها لا كنههاء إذ لا فاية 
للرحمة, لأا صفة الراحم الذي لا حدّ له» ولأنه ل يخرج من رحمته شيء كما لم يخرج من حكمته 
وقدرته شيء» لأن جهنم والنار الكبرى وغيرهما ليس كنه عذابه ولا كلية تعذيبه» فمن ظنٌ ذلك به لم 
يعرفه» ولأنه لما أظهر من عذابه مقدار طاقة الخلق كما أنه أظهر من ملكه ونعمه مقدار مصالح الخلق وما 
لا يصلح للخحلق» ولا يطيقون إظهاره أكثر ما أظهر من النعيم والعذاب» بل لا ينبغي لمم أن يعرفوا فوق 
ما أبدى لأن فاية تعذبيه وتنعيمه من فاية ملكه الذي هو قائم به وملكه عن غاية قدرته وسلطانه» 
ولانماية لذلك» ولا يطيق الخلق كله إظهار ذلك» وذلك أيضاً عن تعالي صفاته واء أسمائه المتناهيات» 
ولا سبيل إلى كشف ذلك من الغيوب» فسبحان من لا فاية لقدرته ولا حدّ لعظمته ولا أمد لسلطانه» 
LS O E‏ "وكات الله 
عَلِيمًا حَليمًا" الأحزاب: 61 سلس أن قر Es E E E‏ 
عظيم حلمه رجو عظيم مغفرته» ولا شهدوا كثيف ستره أملوا جميل عفوه» وكذلك يقال: إن حملة 
العرش يتجاوبون بأصوات سبحانك على حلمك بعد علمك» سبحانك على عفوك بعد قدرتك» 
فللراحين من العارفين فهوم من السمع للكلام نحو علو نظرهم عن سمو علومهم بمعاني الصفات» وكل 
صاحب مقام يشهد من مقامه ويسمع من حيث شهادته» فأعلاهم شهادة الصديقون» ثم الشهداء ثم 
الصالحون» ثم حصوص المؤمنين» فبه تبارك وتعالى استدلوا عليه» ومنه إليه نظرواء هم درجات عند الله 
ر لفون وكات سمال ر ا ع رل للد يفيف عل ا و ال تعيض بف 
سعة الحلم» وصفاته تبارك وتعالى كاملات» فمن شهد ترحيح بعضها على بعض دعل عليه النقص من 
مشاهدته لقصور علمه عن تمام علم من فوقه من الشهداء» ولأحل مقامه المراد به دون طريق الصديقين 
فى الأقوياف قاد :لزن عازن ای عبار للف ماما ی ار و 
النقصان والحد» ومثل الرحاء من الخوف مثل الرحصة في الدين من العزائم» وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن الله يحب أن يؤحذ برحصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه» وفي لفظ آخر أبلغ من 


هذا:وأؤٌ كد أن الله يحب أن يقبل رخحصه كما یکره أن يوتى معاصيه. 
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وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق: ولا تبغض إلى نفسك عبادة 
الله تعالى» وخيرالدين أيسره» وقال هلك المتعمّقون» هلك المتنطعونء وقال عليه الصلاة والسلام: بعت 
بالحنيفية السهلة السمحة؛ وقال صلى الله عليه وسلم: أحبْ أن يعلم أهل الكتاب أن في ديننا ماحة» 
وقال الله عر وحل: "وَيضَعٌ عَنْهُمْ إصرَهُمْ والأغلال التي كائت عَلَيْهِمْ' الأعراف: 157 واستجاب 
للمؤمنين في قولهم: ريّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء فقال عر وحل: قد فعلت؛ 
فهذه العلوم هي أسباب قوّة الرحاء في أولي الألباب كيف وقد جاء ما يغلب حكم الرحاء من غير اغترار 
ماروي عن الله تعالى أنا إلى الرحمة والعفو أقرب من إلى العقوبة» وفي الخبر: إذا حدثتم الناس عن رهم 
فلا تحدثوهم عا يفزعهم ويشق عليهم» وقي كلام لعلي رضي الله عنه: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من 
رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم مكر الله تعالى» وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود عليه السلام: ما لك 
وا قال: عاديت الخلق فيك» قال: أما علمت أن محبي أن تعطف على عبادي وتأحذ عليهم 
بالفضل هنالك» أكتبك من أوليائي وأحبابي ولا تنظر إلى عبيدي نظرة جفاء ولا قسوة» فإذا أنت قد 
أبطلت أحرك فاحفظ عن ثلانًّا: حالص حبيي مخالصةء وخالف أهل الدنيا مخالفة» ودينك فقلدنيه» وعن 
داود وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أحبئى وأحب من يبي وحببئ إلى حلقي» قال: يا رب 
هذا أحبّك وأحبْ من يحبّك» فكيف أحببك إلى خلقك؟ فقال عر وجل: اذكرن لحسن الحميل واذكر 
آلائي وإحساني وذكرهم ذلك فإنهم لايعرفون مي إلا الجميل. 

وروي عن يزيد الرقاشي عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء .عنازهم من الله تعالى على منابر من نور يعرفون عليهاء قالوا: من 
هم؟ قال: الذين يحببون عباد اللّه إلى الله تعالى ويحببون الله عرّ وجل إلى عباده ويمشون في الأرض 
نصحاءء فقلنا هذا حببوا الله إلى عباده فكيف يحببون عباد اللّه إلى اللّه؟ قال: يأمروفهم عا يحب الله 
وينهونهم عما حرم الله فإذا أطاعوهم أحبهم الله ورؤي أبان بن عياش في النوم بعد موته» وكان من 
أكثر الناس حديثاً بالرحص وأبواب الرجاء فقال: أوقفي ري عرّ وجل بين يديه فقال: ما حملك على أن 
حدثت عي مما حدثت به من الرحص؟ قال: فقلت يا رب أردت أن أحببك إلى حلقكء قال: قد غفرت 
لك» وحدثت عن مالك بن دينار: أنه لقي أبانا فقال: إلى كم تحدث للناس بالرحص فقال: يا أبا جى إن 
لأرحو أن ترى من عفو الله تعالى يوم القيامة ما تخرق له كساءك هذا من الفرح. 

وق حديث ربعي بن حراش عن أعيهء وكان من یار التابعين وهو من تكلم بعد الموث» قال:لما مات 
أي سجّي بثوبه وألقيناه على نعشه فكشف الثوب عن وجهه واستوى قاعداً وقال: إن لقيت ربي عر 


وجل فحياني بروح وريحان ورب غير غضبان» وإني رأيت الأمر أيسر نما تظنون ولا تغتروا فإن محمدًا 
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صلى الله عليه وسلم ينتظرن وأصحابه حن أرجع إليهم قال: ثم طرح نفسه فكأنه كانت حصاة وقعت 
في طست فحملناه فدفتاه» وقال بكر بن سليمان: دخلنا على مالك رحمه الله تعالى في العشية الي قبض 
فيها فقلنا كيف تحدك؟ قال: ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غداً من عفو الله تعالى ما م يكن 
لكم في حساب» قال: فما برحنا حي أغمضناه ودفناه» ورؤي ييى بن أكثم في النوم فقيل: ما فعل اللّه 
تعالى بك: فقال: أوقفئ بين يديه وقال: ياشيخ السوء فعلت وفعلت قال: فأخذني من الرعب والفزع ما 
يعلم الله تعالى» ثم قلت يارب ما هكذا حدثت عنكء فقال: وما حدثت عين؟ فقلت: حدثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن نيك صلى الله عليه وسلم عنك أنك قلت: تبا ركت 

وتعاليت أنا عند ظنّ عبدي بي فليظن بي ما شاء» وقد كنت أظنّ بك أن لا تعذبيئ» فقال عر وحل: 

صدق نبي وصدق أنس صدق الزهري وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت» قال: فغلفت وخلع 


علي وألبست ومشى بين يدي الولدان إلى الجنة فقلت يا لها من فرحة. 


وفي الخبر: أن رحلا من بي إسرائيل كان يشدد على الناس ويقنطهم من رحمة الله تعالى فيقول الله تعالى 
له يوم القيامة: اليوم أؤيسك من رحمي كما كنت تقنط عبادي منهاء وفي الحديث: أن رحلين تواحيا في 
اللستعال من موق موقل "كان ا كاردا ولاخ عكر ا غ تسد لكان نهدا ا چ 
فيقول له: دعي وربي أبعثت على رقيبا؟ حي رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال: لا يغفر الله لك 
قال: فيقول اللّه تعالى له يوم القيامة: أتستطيع أن تحظر رحمي على عبادي اذهب فقد غفرت لكء ثم قال 
للعابد: وأنت فقد أوحبت لك النار» قال: فوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته» 
وروينا في معناه أن لصا كان يقطع الطريق أربعين سنة في بي إسرائيل فمرّ عليه عيسى عليه السلام وخلفه 
عابد من عباد ب اسرائيل من ا حواريين فقال للصّ في نفسه: هذا ني الله مرّ وإلى حنبه حواريه لو نزلت 
فكنت معهما ثالثاء قال: فنزل فجعل يريد أن يدنو من الحواري ويزدري نفسه تعظيماً للحواري ويقول 
في نفسه: مثلي لا يمشي إلى جنب هذا العابد قال وأحس به الحواري فقال في نفسه: هذا مشي إلى حابي 
قال: فض نفسه وتقدم إلى عيسى عليه السلام فمشى إلى جانبه فبقي اللصّ خحلفه» قال: فأوحى الله تعالى 
إلى عيسى عليه السلام: قل مما يستأنفان العمل فقد أحبطت ما سلف من أعماهماء أما الحواري فقد 
أحبطت حسناته لعجبه بنفسه وأما الآخر فقد أحبطت سيئاته ما ازدرى على نفسه قال: فأحبرهما بذلك 
وضم اللص إلىه سياحته وحعله من حواريه. 

وروينا عن مسروق بن الأحدع: إن نبيّا من الأنبياء كان ساجدًا فوطئ بعض العتاة على عنقه حي الزق 
الحصى بحبهته قال: فرفع البي عليه السلام رأسه مغضبًا فقال: اذهب فلن يغفر الله قال: فأوحى الله تعالى 
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إليه تتألى علي في عبادي أن قد غفرت له. 
قال اين عبات .رظي الله غته كان رسول الله ضاق الل عله وسل يقتت يدغو على الف ركن لهف 
صلاته فتزلت ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم إلي قوله: "يس لك من الآ شيء أو شوب علي 
أذ عدبي" آل عمران: 128 قال: فترك الدعاء عليهم؛ ال فيد الله تعالى عامة أولعك الإسلام. 
والأخبار فيما يوحب الرحاء وحسن الظن أكثر من أن تحمع ولم نقصد جمعهاء وإنما دللنا بقليل على 
قت ودين عفرل فوس ANI AN‏ تسيا ف E‏ يا يها الإنْسَانَ ما غَركَ ربك الكر" 
الانفطار:6 فنبه العبد مع غرته على کرمه» وذكره مع جهله حسن تسويته إياه بتعدیله» ال کی عدم 
وروينا عن الضحاك إن العبد ليدنو من ربه تبارك وتعالى عند العرض فيقول: عبدي أتحصي عملك؟ 
فيقول: إلحي كيف أحصيه من دونك وأنت الحافظ للأشياء فيذكره الله تعالى جميع ذنوبه في الدنيا في 
ساعاتهاء فيقول: أنت عبدي فقر عا عرفتك وذكرتكء فيقول نعم سيدي» فيقول الله سبحانه أنا الذي 
سترتما عليك في الدنياء فلم أجعل للذنوب رائحة توجد منك» ولم أجعل في وحهك شينهاء وأنا أغفرها 
لك اليوم على ما كان منكء بإيمانك بي وتصديقك المرسلين. 
ووووا E‏ كريد ES‏ ممتي له 
عليه وسلم ''فاصفح قح الصّفحّ اميل" الحجر: 85 قال: يا حبريل وما الصفح الجميل؟ قال يا محمد إذا 
عفوت عمن ظلمك فلا تعاتب» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا جبريل فاللّه مع كرمه تعالى 
أولى أن لا يعاتب من عفا عنه» قال فبكى جبريل وبكى النبي صلى الله عليه وسلم» فبعث الله عز وجل 
إليهما ميكائيل فقال: إن ربكما يقرئكما السلام ويقول لكما: كيف أعاتب من عفوت عنه» هذا ما لا 
يشبه كرمي. 
ومن الرحاء شدة الشوق إلى ما شوق إليه الكريم وسرعة التنافس في كل نفيس ندب إليه الرحيم» فأما 
الرحاء الذي هو همة جملة الناس من الإقامة في المعاصي والانهماك في الخطايا وهو يرحو المغفرة وينتظر 
الكرامة» فليس هذا برجاء عند العلماءء لأن الرجاء مقام من اليقين» وليس هذا وصف الموقنين؛ لأن هذا 
اسمه هو اغترار بالله تعالى» وغفلة عن الله تعالى» وجهل بأحكام الله تعالى. 


وقداقنده الله تعاق قر ماطترا تقل هذاه وأصرولاعن حب الدنيا رارضا ها ونوا الف غل ذلك 
فسماهم خلفاء والخلف: الرديء من الناس» وتوعدهم بشديد البأس في قوله عر وجل: "فخلف من 

سه ° ر 8 ا و 2 ی . ٤‏ ج 4 ٤ . ٤ aA‏ 
بعدهم حَلف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الأذْئى ويقولون سيعْفْرٌ لنا' الأعراف: 169 والأخبار في 


حقيقة الرحاء تزيد المغترين اغترارا وتزيد المستدرحين بالستر والنعيم خساراء وهي مزيد للتوابين 
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الصادقين» وقرة عين الحبين المخلصين» وسرور لأهل الكرم والحياء» وروح ارتياح لذوي العصمة والوفاءء 
ينتفع به» ويشتد عنده حياؤه» ويروح به كرويهمء وترتاح إليه عقوهم» فهؤلاء يستخرج منهم الرحاء 
وحسن الظن من العبادات ما لا يستروحه الخوف» إذ المحاوف تقطع عن أكثر المعاملات» فصار الرجاء 
طريقا غل وروا ران به كما قال غر رضي الله عه ر الله صا لو ل خف الله ال 2 
يعصه: أي يترك المعاصي للرجاء لا للحوف» فصار الرحاء طريقه» فهؤلاء هم الراحون حقا وهذه 
علامتهم» ولمثل هذا ذكرنا الأسباب الى توحب الرجاء» وتولد حسن الظن في قلوب أهل الصفاء. 
ومن الرجاء تحسين الأخلاق مع الخلق» وجميل الصبر عليهم» وحسن الصفح» ولطيف المداراة لهم تقربا 
إلى الله عر وجل بذلك؛ وتخلقاً بأخلاقه رجاء ثوابه» وطمعًا في تنجيز وعده» واتباعًا لسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

وم الجا تاك الأهواف الردقة»والسهرائع اة ت :ذلك على الله فيس الان الال 
فقد روينا عن حميد عن أنس قال: مقابل عرش الرحمن غرفة يرسل إليها جبريل عليه السلام» فإذا انتهى 
إليها حر لله ساحدًاء ثم يقول: يارب لمن حلقت هذه» لأي نبي؟ لأ صديق؟ لأي شهيد؟ قال: فيرد عليه 
عرّ وحل: لمن آثر هواي على هواه. 

ومن الرجاء افتعال الطاعات» وحسن الموافقات» ينوي بماء ويسأل مولاه الكريم عظيم الرغائب وجليل 
المواهب» لما وهب له من حسن الظن به. 

كما روي عن البى صلى الله عليه وس إذا سألم الله تعالى 'فأعظموا الرغبة -وسلوة الفزدوس الأعلى؛ 
فان الله عزّ وحل لا يتعاظمه شيء. 

وفي حديث آخر فأكثروا وسلوا الدرحات العلىء فَإِنما تسألون حوادًا كركاء وق الآثار أن رجلين كانا 
من العابدين متساويين في العبادة» فإذا دخلا الجنة رفع أحدهما في الدرحات العلى على صاحبه» فيقول 
الآخر: يارب ما كان هذا في الدنيا بأكثر عبادة لك مي فرفعته علي في عليين» فيقول الله سبحانه وتعالى: 
إنه كان يسألئ في الدنيا الدرحات العلى وكنت أنت تسألئ النجاة من النار» فأعطيت كل عبد سؤله. 
وروينا في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا يخرج من النار فيوقف بين يدي الله تعالى» 
فيقول له: كيف وحدت مكانك؟ فيقول: يارب شر مکان» فيقول: ردوه إلى مكانه» قال: فيمشي 
ويلتفت إلى ورائه» فيقول الله عر وجل: إلى أي معن تلفت؟ فيقول له: يارب قد رحوت أن لا تعيدني 
إليها بعد إذ أحرحتي منهاء فيقول تعالى: اذهبوا به إلى الحنة فقد صار الرحاء طريقه إلى الجنة» كما كان 
الخوف طريق صاحبه ق الدنيا إليها. 

كما روينا: إن الآخر سعى مبادرًا إلى النار لما قال: ردوه فقيل له في ذلك» فقال: لقد ذقت من وبال 
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صك أن الا ماحفية عن علا الآخرة اة اضرفوة إل اليه وتال الله سبحا ف ضفن 
قوم "اولك الْذين يَدَعُون تبون إلى ريم الوسياة أيهم أفرب ويرجوتن رتمقة وَيَحَافُونَ كذ" 
الإسراء: 57 فطرق لأوليائه من القرب والوسيلة الرحاء» كما طرق الخوف منه إليهاء وهذا أحد 
الوجهين ق الآية لمن لم يجعله وصفًا للأصنام لأنما قرئت بالتاء تدعون قرأها طلحة بن مصرف» فكذلك 
ندب المؤمتين إلى طلب القرب منه في قوله عر وحل: "يا أيها الذين آمنُوا أنّقوا الله وَالْقَكُوا إليه الْوَسِيرك' 
المائدة: 35 فهذه جملة أحكام اوا ات اجن ليد دق سينا د ادق 57 أهل 
الرحاءء وهو عند الله تعالى من المقرَّبين» ومن كان فيه وصف من هذه الأوصاف فله مقام من الرجاء. 


واعلم أن مقام اليقين لا يزيل بعضها بعضًا ولكن يندرج بعضها في بعض» فمن غلب عليه حال مشاهدته 
وصف ما غلب عليه واستمر ما سوى ذلك من المقامات فيه» ومن عمل بشرط مقام منها وقام بحكم الله 
تعالى فيه نقل إلى ما سواه وكان المقام الأول له علماً والثاني الذي أقيم فيه له وجدًاء فكتم الوحد لأنه 
سره وعبّر عن العلم لأنه قد جاوزه فصار له علائيّة» ومقام الرحاء هو جند من جنود الله عر وحل 
يستخر ج من بعض العباد ما لا يستخرج غيره لأن بعض القلوب تلين وتستجيب عن مشاهدة الكرم 
والإحسان وتقبل وتطمئن .معاملة النعم والإحسان ما لا يوحد ذلك منها عند التخويف والترهيب بل قد 
يقطعها ذلك ويوحشها إذ قد جعل الرحاء طريقها فوجحدت فيه قلويها. 

ومثل الرجاء في الأحوال مثل العوافي والغئ في الإنسان من يقبل قلبه ويجتمع همه عندهما ويوجد نشاطه 
وتحسن معاملته يمما. 

كنبا روا عو الله سا ر ا إو ضع عاو موي ل هاه إل اى ولى قر افعو ذلك ومن 
عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك إن أدبر عبادي بعلمي» إن بم خبير» 
فكذلك من عبادي من لا يصلحه إلا الرحاء ولا يستقيم قلبه إلا عليه ولا تحسن معاملته إلا بوحود حسن 
الظنّ فهو طريقه إليه ومقامه منه ومنه علمه به وعنده يجد قلبه معه» إلا أنه وإن كان طريقا يخرج إلى الله 
عر ول فان لوف اقرب سد وها كان أقرب فهو أعلىء كما أن الغ والعواق طرقاق إل الله تعان 
إلا أن الفقر والبلاء عندي أقرب منهما وأعلى واللّه غالب على أمره. 

وقد روينا عن معمر عن الحسن: أنه قال: إنما عمل الناس على قدر ظنوفهم برهم فأما المؤمن فأحسن بالله 
الط و جسن العمل + وأما الكافر واللمنافق فآساء بالله الظن ولكن أكثر الئاس لا يعلمرن. 


شرح مقام الخوف 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 346 


ووصف الخائفين وهو الخامس من مقامات اليقين 


قال اله عر وحل: "وما يَعْقلَهًا إلا الْعَامُونَ" العكبوت: 43 فرفع العلم على العقل وجعله مقامًا فيه وقد 
قال سبحانه وتعالى: ' نما يخشى الله من عبّاده ات" فاطر: 28 فجعل الخشية مقامًا في العلم حققه 
بماء والخشية حال من مقام الخوف» والخوف اسم لحقيقة التقوى» والتقوى معن جامع للعبادة وهي رحمة 
الله تعالى للأُوّلِين والآحرين» ينظم هذين المعنيين قوله تعالى: "يا أيه الاس ابوا ربكم الذي حَلفكم 
وَالْذِينَ من قبلكم لعلكم تقو" NDI‏ رمينا N‏ الكتاب من قَبْلكُمْ 
وَيّاكَمْ أن انوا الله" النساء: 131ء وهذه الآية قطب القرآن مداره عليها والتقوى سبب أضافه تعالى 
إليه تشريفاً له» ومع وصله به وأكرم عباده عليه تعظيماً له فقال: "ن ينال الله لْحُومّها ولا دمَاُمَا 
ولكن ينال التََوَى منك" الحج: 37 وقال: "إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أثقاك"' اشرات 19 وق او إذا 
جمع الله الأوّلين والآخرين لميقات يوم معلوم ناداهم بصوت يسمع أقصاهم كما يسمع أدناهم يقول: يا 
أيها الناس إن قد أنصت لكم منذ حلقتكم إلى يومكم هذاء فأنصتوا إلي اليوم» فإنما هي أعمالكم ترد 
عليكم» أيها الناس إني جعلت نسباً وجعلتم نسباًء فوضعتم نسي ورفعتم نسبكم. قلت: "إن أَكرَمَكُمٌ عند 
الله أثقاكم" الحجرات: 13 وأبيتم إلا فلان بن فلان أغيئ من فلان» فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبيء أين 
المتقون؟ قال: فينصب للقوم لواء فيتبع القوم لواءهم إلى منازهم فيدحلهم الجنة بغير حساب. 

والخوف حال من مقام العلم» وقد جمع الله تعالى للخائفين ما فرقه على المؤمنين» وهو الهدى والرحمة 
والعلم والرضوان» وهذه جمل مقامات أهل اا ال "لخدي ا هم لربهم رھ 
الأعراف: 154 وقال: "'إِنّما يَحْشَى الله من عباده العُلمَاء! فاطر: 28 وقال حل ذكره: "رضي الله عله 
وروا عله لك لمن شي ربا ان81 ٠‏ ۰ 

وقي خبر موسى عليه السلام: وأما الخائفون فلهم الرفيق الأعلى» لا يشار كون فيه» فأفردهم من غير 
مشار كة بالرفيق الأعلى» كا حققهم اليوم بشهادة التصديق» وهذا مقام من النبوة» فهم مع الأنيباء في 
لمزية من قبل أنهم ورثة الأنبياء» لأنهم هم العلماء» قال تعالى: "فأولعك مَعَ الّذينَ أَلَْمَ اللَهُ عَلَيْهم من 
اين والصديقين' النساء: 69 ثم قال تعالى في وصف منازهم: ''وحَسَنَ أولك رفيةا' النساء: 69 .عع 
رفقاء عبر عن جماعتهم بالواحدء لأنمم كانوا كأنهم واحدء وقد يكون رفيقاً مقاماً في الحنة من أعلى 
عليينء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند الموت وقد خير بين البقاء في الدنيا وبين القدوم على الله 
تعالى فقال: أسألك الرفيق الأعلى. 

وفي خبر موسى عليه السلام: فأولئك هم الرفيق الأعلى» فدل أنهم مع الأنبياء بتفسير النبي صلى الله عليه 
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وسلم لذلك» وشرف مقامهم فوق كل مقام» لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. 

فالخوف اسم جامع لحقيقة الإبمان» وهو علم الوجود والإيقان» وهو سبب اجتناب كل في ومفتاح كل 
أمر» وليس شيء يحرق شهوات النفوس فيزيل آثار آفاتا إلا مقام النوف. 

وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: كمال الإبمان العلم» وكمال العلم الخوف» وقال مرة: العلم كسب 
اماق شرت ك اة 

وقال أبو الفيض المصري: لايسقى المحب كأس الحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قلبه وقال: حوف النار 
عند حوف الفراق يمتزلة قطرة قطرت في بحر لمي» وكل مؤمن باللّه تعالى خائف منه» ولكن خحوفه على 
قدر قربه» فخوف الإسلام: اعتقاد العزة والحبرية لله تعالى» وتسليم القدرة والسطوة لهء والتصديق لما 
أخبر به من عذابه وما تحدد به من عقابه. 

وقال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك تخاف الله فاسكت» لأنك إن قلت لا كفرت» وإن قلت نعم فليس 
تمك وض دو شاف 

وشكا واعظ إلى بعض الحكماء فقال: ألا ترى إلى هؤلاء أعظهم وأذكرهم فلا يرقون؟ فقال: وكيف 
تنفع الموعظة من لم يكن في قابه للّه تعالى مخافة» وقد قال الله تعالى في تصديق ذلك: "سيد كر مَنْ شى 
وَيتَجتَبَهًا الأَشْقَى" الأعلى: 10 -11 أي يتجنب التذكرة الشقي» فجعل من عدم الخوف شقيا وحرمه 
التذكرة فخحوف عموم المؤمنين بظاهر القلب عن باطن العلم بالعقد» وحوف خصوصهم وهم الموقنون 
بباطن القلب عن باطن العلم بالوحد: فأما حوف اليقين فهو للصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة 
ما آمن به من الصفات المخوفة. 

وقد جاء في حبر إذا دحل العبد في قبره لم يبق شيء كان يخافه دون الله عز وجل إلا مثل له يفزعه 
ويرعبه إلى يوم القيامة فأول حوف اليقين الموصوف الذي هو نعت الموصوفين من المؤمنين» المحاسبة 
للنفس قي كل وقت» والمراقبة للرب في كل حين» والورع عن الإقدام على الشبهات من كل شيء من 
العلوم بغير يقين يما ومن الأعمال بغير فقه فيها. 

وفي خحبر موسى عليه السلام: وأما الورعون فإنه لاييقى أحد إلا ناقشته بالحساب وفتشته عما في يديه إلا 
الورعين» فإن أستحييهم وأحلهم أن أوقفهم للحساب» فالورع حال من الخوف» ثم كف الجحوارح عن 
الشبهات وفضول الحلال من كل شيء» بخشوع قلب» ووجود إحبات. 

وقال علي كرم الله وحهه: ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن 
الحرمات» ثم سجن اللسان وخزن الكلام» لعلا يدحل في دين الله عرّ وحل ولا في العلم ما لم يشرعه الله 
في كتابه أو لم يذكره رسوله صلی الله عليه وسلم في سنته» أو لم ينطق به الأئمة من السلف في سيرهم مما 
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لم يكن أصله موجودًا في الكتاب والسنة» وتسميته واضحة في العلم» فيجتنب ذلك كله "وَلاتقفُ ما 
يْس لَك به عله" الإسراء؛ 36 حوفا من المساءلة» ولا يدحل فيه لدقيق هوى يدخخل عليه ولا لعظيم حظ 
دنيا يدحل فيه وأن ينصح نفسه لله تعالى لأنها أولى الخلق» ثم ينصح الخلق في الله تعالى فيبتدئ بالنصح في 
أمور الدين والآحرة» ثم يعقبه في أسباب الدنيا لأن أمور الآخرة أهم» والغش في الدين أعظم» والتزود 
502 

روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش أمى فعليه لعنة اللّه» قيل وما غش أمتك يا 
رسول اللّه؟ قال: أن يبتدع هم بدعة فيتبع عليهاء فإذا فعل ذلك فقد غشهم. 


وثمرة الخوف العلم بالله عرّ وجل والحياء من الله عز وجل وهو أعلى سريرات أهل المزيد يستبين أحكام 
ذلك في معنيين؛ هما جملة العبد إن يحفظ رأسه وما حواه من السمع والبصر واللسان وأن يحفظ بطنه وما 
وعاه وهو القلب والفرج واليد والرحل: وهذا حوف العموم» وهو أول الحياء. 

فأما حوف الخصوص فهو أن لا يجمع ما لا يأكل ولا يب ما لا يسكن, ولا يكاثر فيما عنه ينتقل ولا 

يغفل ولا يفرط عمًا إليه يرتحل» وهذا هو الزهد وهو حياء مزيد أهل الحياء من تقوى أصحاب اليمين» 
وقد روينا معن ما ذكرناه في حديثين؛ أحدهما عام والآخر حاص» وکل من لم يستعمل قلبه في بدایته» 

ويجعل الخوف حشو إرادته لم ينجب في حاتمته» ولم يكن إماماً للمتقين عند علو معرفته. 

وأعلى الخوف أن يكون قلبه معلقا بخوف الخاتمة» لا يسكن إلى علم ولا عمل؛ ولا يقطع على النجاة 

بشيء من العلوم وإن علت» ولا لسبب من أعماله وإن حلت» لعدم علمه تحقيق الخواتم» فقد قيل: إنما 

بورك نالعال اها 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الحنة مسين سنة حن يقال إنه من أهل الحنة» 
وفي خبر: حي ما يبقى بينه وبين الحنة إلا شبر» ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار ولا يتأتى 
في هذا المقدار من الوقت شيء من عمل الجسم بالجوارح» إنما هو من أعمال القلوب بمشاهدة العقول» 

وهو شرك التوحيد الذي لم يكن متحققا به وشكٌ في اليقين الذي لم يكن في الحياة الدنيا مشاهدًا له 

فظهر له بيان ذلك عند كشف الغطاء» فغلب عليه وصفه وبدت فيه حاله كما يظهر له أعماله السيئة 

فيستحليها قلبه أو ينطق بما لسانه أو يخامرها وجده» فتكون هي ححاتمته الى تخرج عليها روحه» وذلك في 
سابقته الى سبقت له من الكتاب كما قال تعال: "أولمك يَنَالَهُمْ تَصِيبهُمٌ من الْكتّاب" الأعراف: 37 

تكون عند مفارقة الروح من الحسد "ونا لَمُوَُوهُمْ تَصبْبهُمْ عير مقو" هود: 109 وقد جاء في خبر 
حن لايقى بينه وبين الحنة إلا فواق ناقة» فيختم له بعمل أهل النارء وهذا يكون عند بلوغ الروح 
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التراقي» وتكون النفس قد حرحت من جيع الجسد» واحتمعت في القلب إلى الحلقوم فهذا هو شبرء 
وفواق ناقة: هو ما بين الحلبتين» وقيل: هو شوط من عدوها بين سيرين؛ وهذا من تقلبات القلوب عند 
حقيقة وجهة التوحيد إلى وجهة الضلال والشرك عندما يبدو له من زوال عقل الدنياء وذهاب علم 
المعقول فيبدو له من اللّه ما لم يكن يحتسب. 

وأكثر ما يقع سوء الخاتمة لثلاث طوائف من الناس: أهل البدع والزيغ في الدين» لأن إعامُم مرتبط 
بالمعقول» فأول آية تظهر لهم من قدرة الله تعالى أن يطيح عقله عند شهودها فيذهب إمانه ولا ينبت 
معايتتهاء كما تحترق الفتيلة فيسقط المصباح. 

والطبقة الثانية أهل الكبر والإنكار لآيات الله عرّ وحل وكراماته لأوليائه في الحياة الدنياء لأنهم لم يكن 
لم يقين يحمل القدرة ويمده الإبمان؛ فيعتورهم الشك ويقوى عليهم لفقد اليقين. 


والطبقة الثالثة ثلاثة أصناف: متفرقون متفاوتون في سوء الخائمة» وجميعهم دون تينك الطائفتين في سوء 
الخائمة» لأن سوء الختم على مقامات ا كمقامات اليقين والشرك في عمر الحياة» منهم المدعي المتظاهر 
الذي لم يزل إلى نفسه وعمله ا والفاسق المعلن» والمصرٌ المدمن» يتصل بم المعاصي إلى آخخر العمر» 
ويدوم تقابهم فيها إلى كشف الغطاء فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله تعالى بقلويهم» وقد انقطعت أعمال 
الجوارح فليس يتأتى منهم» فلا تقبل توبتهم» ولا تقال عثرتمم» ولاترحم عبرقهم» وهم من أهل هذه الآيةء 
"تدك قري للدي رد اا رذ ابغية ای ار فال إلى ا09 سا8 1 
فهم مقصودون بقوله عرّ وحل: "وَحيل بينم وََيْنَ ما يَشتَهُونَ" سبأً: 54 وهم معنيون معن قوله تعالى: 
"لما رأوا باسنا قالوا: آمَنَا باللّه وَحْدَهٌ' غافر:84؛ فنصوص الآية للكفار ومعناها ومقام منها لأهل 
الكبائر وذوي الإصرارمن الفاسقين الزائغين» من حيث اشتركوا في سوء الخاتمة ثم تفاوتوا في مقامات 
منهاء تظهر لهم شهوات معاصيهم» ويعاد عليهم تذكرهاء لخلو قلبهم من الذكر والخوف حن يختم هم 
بشهادقا؛ فهذه الأسباب تحلب الخوف وتقطع قلوب ذوي الألباب. 

وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: المريد يخاف أن يبتلي با معاصي» والعارف يخاف أن يبتلي 
بالكفر. 

وكذلك قال أبو يزيد رحمه الله تعالى قبله: إذا توجهت إلى المسجد كان في وسطي زنار أحاف أن 
يذهب بي إلى البيعة وبيت النار حن أدخل المسجد فيقطع عن الزنار» فهذا لي في كل يوم خمس مرات» 
هذا لعلمهم بسرعة تقب القلوب في قدرة علام الغيوب. 


وقد روينا معن ذلك عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا معشر الحواريين أنتم تخافون المعاصي ونحن معشر 
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الأنبياء نخاف الكفر. 
وروينا في حبار الأنبياء: أن نبياً شكا إلى الله تعالى الجوع والقمل والعري سنين فأوحى الله تعالى إليه: 
أما رضيت أن عصمت قلبك أن تكفر بي حي تسألئ الدنياء فأحذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بلى 
قد رضيت يارب فاعصمي من الكفر فلم يذكر له نعمته عليه بنبوته وعرضه للکفر» وجوز دخوله عليه 
بعد النبوة» فاعترف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» ورضي به واستعصم. 

وقد كان عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين قبلهما يقول: ماصدق خائف قط ظن أنه لا يدخل النار وما 
ظن أن يدحل النار إلا حاف أن لا يخرج منها أبداً. 

وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام العلماء قبلهم: يخرج من النار رحل بعد ألف عام وياليتتئ 
ذلك الرحل» هذا لشدة حوفه من الخلود في الأبدية» قال فبعد أن أحرج منها بوقت لا أبالي. 

والعدو يدحل على العارفين من طريق الإلحاد في التوحيد والتشبيه في اليقين والوسوسة في صفات الذات» 
ويدخل على المريدين من طريق الآفات والشهوات» فلذلك كان حوف العارفين أعظم» ومن قبل أن 
العدو يدحل على كل عبد من معن همه فيشككه في اليقين كما يزين له الشهوات» فأرواحهم معلقة 
بالسابقة ماذا سبق لهم من الكلمة» هناك مشاهدقم, ومن ثم فزعهم» لايدرون أسبق لهم قدم صدق عند 
رهم فيختم لهم عقعد صدقء فيكونون ممن قال تعالى: "إن الذَيْنَ سبقت لَهُمْ منّا الحسنتى أولعك عَنْها 
مبعَدون" الأنبياء: 101 ويخافون أن يكونوا قد حقت عليهم الكلمة» فيكونون ممن قال فيهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى هؤلاء في النار ولا أبالي فلا ينفعهم شفاعة شافع 
ولاينقذهم من النار دافع» كما قال مولاهم الحق: "أفَمَنْ حَقَ عليه كلمة العَدَابِ أَفَنت نقذ مَنْ في انار" 
الزمر: 19 وكقوله تعالى: "ولك حَقَ القَوْل منّي لمان حَهْنم' السجدة:13 فهذه الآية ومعناها تخويف 
لأولي الأبصار. 

وقال عالمنا رحمه الله في قوله تعالى "وباي فا 


50 


تقون ' البقرة: 41 عموم أي فيما ميت عنه: وقوله تعالى 


وٳياي فارهَبُون" البقرة:40 أي في السابقة وهذا حصوص. 


وقد نوع بعض العارفين حوف المؤمنين على مقامين فقال: قلوب الأبرار معلقة» بالخائمة يقولون: ليت 
شعري ماذا يختم لنا به؟ وقلوب المقربين معلقة بالسابقة يقولون: ليت شعري ماذا سبق لنا به؟ وهذان 
المقامان عن مشاهدتين: إحداهما أعلى وأنفذ من الأحرى لحالين: أحدهما أتم وأكمل» فهذا كما قيل 
ذنوب المقربين حسنات الأبرار: أي ما يرغب فيه الأبرار فهو عندهم فضائل» قد زهد فيه المقربون» فهو 
عندهم حجاب» ومن حقت عليه كلمة العذاب» وسبق له من مولاه الختم بسوء الاكتساب» ل ينفعه 
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شيءء فهو يعمل في بطالة لا أحر له ولا عاقبة قد نظر إليه نظرة بعذ؛ فهو يزداد بأعماله بعداً من قبل أن 
سوء الخاتمة قد تكون في وسط العمرء فلا ينتظر بها آخره يوافق معصية تكون سببها كعند الخاتمة, إذ هما 
في سبق العلم سواء» فالخاتمة حينئذ فاتحة» والوقتان واحد. 

فإذا انقطعت الآجال وانتهت الأعمال تناهي في الإبعاد فحل في دار البعدء وقد روينا في الخبر واللّه لا 
يقبل الله تعالى من مبتدع عملا إنه ردّ على الله تعالى سننه فرد عليه عمله كلما ازداد اجتهادًا ازداد من 
الله قال عة كما قال الحكيم: 


من غص داوى بشرب الماء غصته فكيف يصنع من قد غص بالماء 
بل كيف يصنع من أقصاه مالكه فليس ينفعه طب الأطباء 


وعن مشاهدة هذا المعين كان حوف الحسن البصري رحمه الله تعالى وحزنه» لعلمه بأنه عر وجل لايبالي 
ما فعل» فخاف أن يقع بوصف الحبرية في ترك الك أن قله كارا ا وموعظة لأهل طبقته. 
ويقال إنه ما ضحك أريعين سمة و كنت إذا رآينه قاغذا كانه سیر قدم ليظرب عنقه: وإذا تكلم كأنه 
يعاين الآحرة فيخبر عن مشاهدقاء وإذا سكت كأن النار تسعر بين عينيه» وعوتب في شدة حزنه فقال: 
ما يمني أن يكون قد اطلع علي في بعض ما يكره فمقتئ» فقال اذهب فلا غفرت لكء فأنا أعمل في 
غير معمل» فنحن أحق هذا من ا حسن رحمه الله ولكن ليس الخوف يكون لكثرة الذنوب» فلو كان 
كذلك لكنا أكثر حوفا منه» إنما يكون لصفاء القلب وشدة التعظيم لله تعالى. 

وقد بشر العلاء بن زياد العدوي بابحنة وكان من العباد فغلق عليه بابه سبعاً ولم يذق طعامّاء وجعل يبكي 
ويقول: آنا في قصة طويلة» حي دحل عليه الحسن فجعل يعذله في شدة خوفه وكثرة بكائه» فقال يأخي 
من أهل الحنة إن شاء الله تعالى» أقاتل نفسك؟ فما ظنك برحل يعذله الحسن في الخوف» وقد كان من 
فوقهم من عليه الصحابة يتمنون أنهم لم يخلقوا بشرًا وقد بشروا بال حنة يقيئا في غير خبر. 

من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: ليت مثلك ياطير وأني لم أحلق بشرّاء وقول عمر رضي الله عنه: 
وددت أن كنت كبشاً ذبحي أهلي لضيفهم» وأبوذر رضي الله عنه يقول: وددت أن شجرة تعضدء 
وطلحة والزبير رضي الله عنهما يقولان: وددنا آنا لم نخلق» وعثمان رضي الله عنه يقول: وددت أن إذا 
مت لا أبعك» وعائشة رضي الله عدها تقول: ودذت أن كدت تسيا منْسيّاء واين مسعوه رضي الله عنه 
يقول: ليتئ أن أكون رماداء وق رواية عنه: ليتئ كنت بعرة» ليتئ م أك شيئا في طبقة يكثر عدهم ونحن 
في ارتكاب الكبائر ونحدث نفوسنا بالدرحات العلى والقرب من سدرة المنتهى» ونسينا أن أبانا آدم 


صلوات الله عليه أخرج من الحنة بعد أن دخلها بذنب واحد ونحن لم نرها بعد فما نضرب في حديد 
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بارد. 

وروينا ق خبر أن رخلا من أهل الضفة استشهد فقالت أمه هتيعا فقالت أمه اهتيا لك غصفور من 
عصافير الحنة هاحرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله تعالى فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: وما يدريك فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ونع ما لا يضره» وقي حديث آخر .مثل هذه 
القصة أنه دحل على بعض أصحابه وهو عليل» فسمع أمه تقول هنيعًا لك المنة» فقال: من هذه المتألية 
على الله عرّ وجل فقال الرحل: هي أمي يا رسول الله فقال: وما يدرك لعل فلانًا كان يتكلم يما لا يعنيه 
شيا يض 


وروينا ثل معن هذا أن البي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل منفوس» ففي راوية: إنه سمع يقول في 
دعائه: الهم قه عذاب القبر وعذاب جهنم وفي رواية ثانية: إنه مع قائلة تقول: هنيًا لك عصفور من 
عصافير الجنة» فغضب وقال: ما يدريك؟ إنه كذلك واللّه» إني رسول اللّه وما أدري ما يصنع بيء إن الله 
عرّ وجل حلق الحنة وحلق لما أهلاً ولق النار وحلق ها أهلاً لا يزاد فيهم ولاينقص منهم» وقد قاله 
رسول لله صلى الله عليه وسلم في جنازة عثمان بن مظعون» وكان من المهاجرين الأول واستشهد لما 
قالت أم سلمة رضي الله عنها ذلك» وكانت تقول: والله لا أزكي أحدًا بعد عثمان رضي الله عنه» 
وأعيحي امن ذلك ا رها عن عمد بن افيه رضي الله ف أف فال وال له ارك احا عبن رول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي الذي ولدن قال: فتكلمت الشيعة» فأحذ يذكر من فضائل على كرّم الله 
وجهه ومناقبه؛ فهذه المعاني أحرقت قلوب الخائفين ولعل ذكر البعد في الأبعاد الذي شيب الحبيب القريب 
في قوله صلى الله عليه وسلم: شيّبتني هود وأحواتما وسورة الواقعة وإذا الشمس كوّرت وعم يتساءلون 
لأن في سورة هود ألا بعدًا لثمود "ألا بُعْدَا لاد قرم هود" هود:60 ألا بعداً لمدين كما بعدت مود وقي 
نمورة لوقه "لير E‏ الؤاقعة: 2 يعي وقعت آلا ف و م رت اا عزن حت 
عليه خافضة رافعة حفضت قومًا قي الآخرة كانوا مرفوعين في الدنيا حين ظهرت الحقائق وكشفت 
عواقب الخلائق» وأما سورة التكوير ففيها حواتم المصير وهي صفة القيامة لمن أيقن وفيها تجلي معان 
الغضب لمن عاين آحر ذلك» وإذا الجححيم سعرت وإذا الحنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت هذا فصل 
الخطاب أي عند تسعير النيران واقتراب الجنان» حينئذ يبتين للنفس ما أحضرت من شر يصلح له الجحيم 
أوخير يصلح له النعيم وتعلم إذ ذاك من أيّ أهل الدارين تكون وقي أي متزلين تحل» فكم من قلوب قد 
تقطعت حسرات على الأبعاد من الحنان بعد اقترابما وكم من نفوس تصاعدت زفرات عن يقينها .معاينة 
لنيران أنها تصيبهاء وكم من أبصار ذليلة حاشعة لمشاهدة الأهوال» وكم من عقول طائشة لمعاينة الزلزال. 
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وحدثنا عن أبي سهل رحمه الله تعالى قال: رأيت كأن أدخلت الجنة فلقيت فيها ثلاثمائة نبي» فسألتهم ما 
أحوف ما كنتم تخافون في الدنيا؟ فقالوا لي: سوء الخاتمة» فالخاتمة هي من مكر اللّه تعالى الذي لا 
يوصف» ولا يفطن له ولا عليه يوقف» ولا هاية لمكره» لأن مشيئته وأحكامه لا غاية لا. 


ون ذلك الف المسهور أن الى هلان الل عليه وتلم ويعبريل :يكبا نوها من الله تعال» فا وين :الله 
إليهما لم تبكيان وقد أمنتكما؟ فقالا: ومن يأمن مكرك؟ فلولا أنهما علما أن مكره لافاية له» لأن حكمه 
لاغاية له» لم يقولا ومن يأمن مكرك مع قوله: قد أمنتكما ولكان قد انتهى مكره بقوله» ولكانا قد وقفا 
على آخر مكره؛ ولكن خافا من بقية لكر الذي هو غيب عنهماء وعلما أنهما لا يقفان على غيب الله 
تعالى» إذ هو علام الغيوب» فلا فاية للعلام في علم» ولا غاية للغيوب بوصفء فلم يحكم عليهما القول 
لعنايته مما وفضل نظره إليهماء ولأنهما على مزيد من معرفة الصفات» إذ المكر عن الوصف وإظهار 
القول لايقضي على باطن الوصف» فكأفهما حافا أن يكون قوله تعالى: قد أمنتكما مكري مكراً منه أيضًا 
بالقول على وصف مخصوص عن حكمة قد استأثر بعلمها يختبر بذلك حاهماء وينطر كيف يعملان تعبدًا 
منه هما به» إذ الابتلاء وصفه من قبل أن المبتلي امه فلا يترك مقتضى وصفه لتحقق اسمه. ولا تبدل سنته 
الب قد حلت في عباده» كما اختبر خليله عليه السلام لما هوى به المنجنيق في المواء» فقال حسبي الله ربي 
فعارضه جبريل عليه السلام فقال ألك حاجة؟ قال لاء وفاء بقوله حسبي الله فصدق القول بالعمل فقال 
الله تعاى: "وإبْرَاهيمٌ الذي وف" النجم: 37 بقوله حسبي اللّهولأن الله تعالى لا يدل تحت الأحكام؛ ولا 
يلزمه ما حكم به على الأنام» ولا يختبر صدقه سبحانه وتعالى» ولا يجوز أن يوصف بضد الصدق وأن 
بدل الكلم هو بتبديل منه» لأن كلامه قائم به» فله أن يبدل به ماشاء» وهو الصادقين في الكلامين؛ العادل 
في الحكمين» الحاكم في الحالين» لأنه حاكم عليه ولا حكم يلزمه فيه» لأنه قد حاز العلوم والعقول الي 
هي أماكن للحدود من الأمر والنهي» وفات الرسوم والمعقول الي هي أواسط الأحكام والأقدار. 

وني مشاهدة ما ذكرناه علم دقيق من علوم التوحيد» ومقام رفيع من أحوال التوحيد وعثل هذا المعى 
وصف صفيه موسى في قوله تعالى "'فأَوْحَسَ في نفسه خيفة موسى" طه:66 بعد قوله تعالى "لا تخافا إنئي 
معكما" طه: 46 الآية» فلم يأمن موسى أن يكون قد أسر عنه في غيبه» واستثئ في نفسه سبحانه ما لم 
يظهره له في القول» لمعرفة موسى عليه السلام بخفي المكر وباطن الوصفء ولعلمه أنه لم يعطه الحكم إذ 
هو محكوم عليه مقهورء فخاف خوفا ثانياً حي أمنه أمناً ثانياً بحكم ثان» فقال: "لا تخف إنك أنت 
الأعلى" طه: 68 فاطمأن إلى القائل و لم يسكن إلى الإظهار الأول» لعلمه بسعة علمه أنه هو علام الغيوب 
الى لا اية لهاء ولأن القول أحكام والحاكم لا تحكم عليه الأحكام كما لا تعود عليه الأحكام» وإنما 
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تفصل الأحكام من الحاكم العلام» ثم تعود على ا محكومات أبدَاء ولأنه حلت قدرته لا يلزمه مالزم الخلق 
الذي هم تحت الحكم» ولايدحل تحت معيار العقل والعلم» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرَا» عند من عرفه 
فأحله وعظمه عن معارف من جهله. 

ومن هذا قول عيسى عليه السلام من قوله تعالى: "إن كنت قله فقذ عَلمتَهُ تعلّمُ ما في تفسي ولا أَعْلَم ما 
في تفسلك" المائدة:116 لما قال له: "أأنت قلت للنّاس انُحَذون وأمّي إهَيْن من دون الل" المائدة:116 
E E a‏ عام رق ت ر 
ولا يصلح أن نكشف حقيقة ما فصلناه في كتاب» ولا ينبغي أن نرسم ما رمزناه من الخطاب حشية 
الإنكار» وكراهة تفاوت علم أهل المعقول والمعيار إلا أن يسأل عنه من أقيم فيه وأريد به من ذوي القوة 
والإبصار» فينقل من قلب إلى قلب» فحيئئذ يتلوه شاهد منه» أويكشفه علام الغيوب في سرائر القلوب 
بوحي الإلمهام» ويقذفه بنور الهدى للإعلام» واللّه الموفق لمن شاء من العبادء لما شاء من الحيطة بالعلم وهو 
الفتاح العليم إذا فتح القلب علمه وإذا نوره بالقين أطمه. 

ومن حوف العارفين علمهم بأن الله تعالى يخوف عباده يمن شاء من عباده الأعلين» يجعلهم نكالاً لأدنين 
ويخوف العموم من خلقه بالتنكيل ببعض الخصوص من عباده حكمة له وحكما منه. 


فعند الخائفين في علمهم أن الله تعالى قد أحر ج طائفة من الصالحين نكالاً حوف هم المؤمنين؛ ونكل 
طائفة من الشهداء خوف بم الصالحين» وأحرج جماعة من الصديقين حوف يم الشهداء؛ والله تعالى 
أعلم مما وراء ذلك. 

وقد أخرج جماعة من الملائكة وعظ يم النبيين» وخوف بم الملائكة المقربين» فصار من أهل كل مقام 
عبرة لمن دوفهم وموعظة لمن فوقهم» وتخويف وقهديد لأولي الأبصارء وهذا داحل في بعض تفسير قوله عر 
و آیاتنا فَانْسَلَحَ متها" الأعراف: 175 قال بعض أهل التفسير في أخبار بلعم بن باعوراء: إنه 
أو النبوة» والمشهور أنه أو الاسم الأكبر» فكان سبب هلاكه» وهو مقتضى وصف من أوصافه» وهو 
ترك المبالاة ما أظهر من العلوم والأعمال» فلم يسكن عند ذلك أحد من أهل المقامات في مقام» ولا نظر 
أحد من أهل الأحوال إلى حالء ولا أمن مكر الله تعالى عالم به في كل حال» كيف وقد سمعوه تبارك 
وتعالى يقول: "إن عَذاب رَبّهمْ غَيْرُ مَأمُون" المعارج: 28 فأجهل الناس من أمن غير مأمون» وأعلمهم من 
حاف بق اکن ع کج بن يدان الوك إل مقام أمين. 

وهذا حوف لايقوم له شيء؛ وكرب لا يوازيه مقام ولا عمل» لولا أن الله تعالى عدله بالرجاء لأخرج 
إلى القنوط» ولولا أنه روحه بروح الأنس بحسن الظن لأدحل في الإياس» ولكن إذا كان هو المعدل وهو 
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المروح كيف لا يعتدل الخوف والرحاء» ولا يمتزج الكرب بالروح والرضاء حكمة بالغة» وحكم نافذ» 
لعلم سابق» وقدر جارء ماشاء الله تعالى لا قوّة إلا بالله. 

وفي شهود ما ذكرناه علم عن مشاهدة توحيد لمن أشهده» فأقل ما يفيد علم هذا الخائفين ترك النظر إلى 
أعمالهم ورفع السكون إلى علومهم وصدق الافتقار في كل حال ودوام الانقطاع بكل هم والإزراد على 
النفس في كل وصف؛ وهذه مقامات لقوم» فيكون هذا الخوف سبب بحاتهم من هذه الوقائع إذ قد جعل 
E E AS E‏ اقش O‏ اد رميو رق 
قوله تعالى: "أَفَأمنَ الّذين مَكَرُوا الستّيفات أن يَحْسف الله بهم الأرض" النحل: 45 الآية» ثم قال تعالى: 
"أو يَأَحْدَهُمْ على تحرف فن ربكم لَرَؤُوفْ رَحيم' النحل: 47 وليس يصلح أيضًا أن نكشف سر 
ارت بن ا را قلاف يكوه عن جا سان الصفات الى ظهرت عن حقيقة الذات 
فأظهرت بدائع الأفعال وغرائب المآل وأعادت الأحكام على من أظهر يما وجعل لما من حقت عليه 
الكلمات وجعل نصيبه من معان هذه السريرة من الصفات فيؤدي ذلك متا إلى كشف باطن الأوصاف؛ 
وهذا غير مأمور به ولا مأذون فيه» لأنه لا يحب فلم يؤمر به» ولأنه لم يبح فلم يؤذن فيه» وهو من سرٌ 
القدر وقد نمي عن إفشائه في غير حبر ولو لم يطلع الأولياء عليه لما قيل: فلا تفشوهء فإن أقام الله تعالى 
عبدًا مقام هذه المشاهدة أغناه بالمعاينة عن الخبر» وآنسه با حادثة عن الأثر» وذلك هو العلم النافع الذي 
يكون العلام معلّمه» وذلك هو الأثر اللازم الذي يكون الجاعل مؤثره» "ومن بق الله عل لَهُ مَخخْرجَا 


َم 


عر وق ول ع Iso‏ 


ويررقه من حَيْثْ لا سب ومن يتو کل على الله فهو حَمبة الطلاق: 3 فالكتب الذي لا يمحي ما كان 
من نوره والعين الي لا تخفى لأنها بحضوره والنور الذي لا يطفأ لأنه من روحه والروح الذي لا كرب فيه 
لأنه من ريحانه والمدد الذي لا ينقطع فمن روحه» وقد كتب وأيد وكل كتاب بيد مخلوق فغير محفوظ وقد 
يضيع وكل أيد بغير روحه فمقطوع وما كتبه الصانع بصنعه في قلب حفيظ فمثبت عتيد. 

وقد روينا عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: '"في لوح مَحْفُوظ" البروج:22» قال: قلب المؤمن وقال آخر 
0ن الغور لی اا و المعرفة: "في بوت أَذن الله أن رفع 
النور: 36 قلوب المقرّبين رفعت إلى وصف الخالق عن ذكر المخلوقين ويذكر فيها اسمه بالتوحيد على 
تحريد الوحدانية عن شهادة الأحدية. 


وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول: الصدر هو الكرسي والقلب هو العرش واللّه تبارك وتعالى 
واضع عليه عظمته وجلاله» وهو مشهود بلطفه وقربه» فصدرالمومن أوّله صمدية وآخره روحانية وأوسطه 


ربوبية» فهو صمدي روحان ربان وقلبه أوله قدرة وآخره برّء» وأوسطه لطفء فإذا كان كذلك فهو 
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مشكاة فيها مصباح يرى به الزحاج كأها كوكب دري تشهد به الآلاء» فهو مرآة حسدي یری فيرى به 
الوحه ويجده عنده كما يراه به من وراء مرآة مشاهدة من قلب موقن بعين يقين» يشهد الصدر الكرسي 
والقلب العرش واللّه تعالى عليه. 
ال اة ابه شق غ دات و لثمن راوها فو ل أن غاا جا عون 
المكاشفين بها وأدلة حفية عند العارفين المشرف بهم عليهاء ولكنها من سر المعبود في العبد حبيئة وخبأة في 
خزائن النفوس لم يطلع عليها إلا الأفراد وقد ستر ذلك وعطاه بسعة رحمته وحلمه وكثيف ستره وفضله 
وسيخرج ذلك الخباء يوم تبلى السرائر عند غضبه وعظيم سطوته» فما له من قوة» من عمل» ولا ناصر 
من علم لا قوة له فينتصر بماء لأن النصرة عة وهو ذليل» ولا ناصرء لأن الناصر هو الخاذل والمقوّى هو 
المضعف» فما أسوأ حال من لا ينصر نفسه» وليست له من مولاه صحبة» ولو صحبه لنصره» ولو نصره 
لأعزه ولو وليه هرب منه عدّوه. 
قال تعالى: "لا يَستَطَيعُونَ صر أنفْسهمْ ولا هُمْ ما يُصْحَبُونَ" الأنبياء: 43 وقال تعالى: ل ره الذي 
يَعلْمُ الس في السّموات والأرْض"" الفرقان: 6 الآية. 
فمن حكمته غفره ومن رحمته ستره» وقال تعالى: يرج الْحَبْء في السّمّوات وَالأرضٍ وَيَعْلَمُ مَا تُحفُونَ 
وما تُعلنُون" النمل: 25؛ فهذه العلوم الي ذكرناها توحب حقائق المخاوف؛ وهي من سر املك وخباء 
الملكوت. 
على أن للعبد عند الموت علامات ليس يخفى على العارف بسوء الخاتمة بها لمشاهدته ها وللأحياء علامات 
عند المكاشفين على الاطلاع يعرفون بها سوء الخاتمة منهم» وهذا علم خصوص به: من أقيم مقام مقامات 
الكاشفات عن مشاهدة حقيقة من ذات» وهوسرٌ علام الغيوب عند من أطلعه عليه من أهل القلوب» لأن 
الكشف يتنوّع أنواعا من المعاي» فمنه كشف معان الآخرة» ومنه كشف بواطن الدنياء ومنه الاطلاع 
على حقائق الأشياء المستورة لظواهر الأحكام» فهذا من سر اللكوت» ومن معان كشوف الحبروت. 
رقا ماق شه افدر سير اوا هو اليا طا ن كوش يد وق ضير احير سر إلله كلد 
تكشفوه فهذا خطاب لمن لم يكاشف به» وهذا نمي عن السؤال عنه» وهو داخل في قوله تعالى ' اولان 
ما ليس لَك به علم ' الإسراء:36 أي لا تتبع نفسك علم ما لم : تكلف» ولا تسأل عما لم يجعل من علمك 
ولم يوكل إليك» ولأنه إذا علمه لم ينفعه علمه شيئاء وإنما ينفعه علم الأحكام والأسباب؛ لأنها طرقات» 
وعثل مخاطبة المؤمنين طحو شتيي ابام ونيم المعئ ف قوله تعالى لنوح عليه السلام حين قال: 
"إن ابي من الي وإن وَعْدَكَ الح" هود: 45 لأنه قدكان وعده بحاة أهله فقال سبحانه وتعالى: "لَه َيْسَ 
شلك لاع 110 الع فزن تال ا كن انث به علم ' هود: 46 أي دعاءك ومسألتك لي ما لم 
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وإن العبد عند موته في آخر ساعة من عمره يكشف له عند كشف الغطاء عن بصره وجوه كثيرة قد 
اتخذت آلحة من دون الله أو أشرك مما مع الله تعالى وكلها تزيين وغرور فإن وقف القلب مع أحدهاء أو 
زين له بعضها أوتقلب قلبه في شيئ منها عند آخر أنفاسه ختم له بذلك» فخرحت روحه على الشك أو 
الشرك» وهذا هو سوء الخاتمة» وهو نصيب العبد من الكتاب في السابقة عند خلق الأرواح» معدومة لها 
في الأشباح في الآباد والآزال قبل إظهار الأكوار والأدوار» فشهدقا الأرواح هناك غرورًاء ووقفت معها 
وقد زادت لها زورًا رسوم في القلب في التخطيط قبل خلق الأحسام لهاء وقبل حجبها بكشف المياكل 
عند ظهورها في الوحود» وقبل إقامتها بشاهد العقل» لكن بشاهد الأولية بدت» وععيئن القيومية وحدت» 
وبوصف الجامع جمعت ثم فرقت ههناء فظهرت الآن عند الفراق» لما كانت شهدت في التلاق» واعترفت 
في الآخر ما كانت نطقت في الأول وحرحت الروح على ما شهدت» وهذا كان خبر السابقة الي 
أدركت الأرواح المرافقة لما في الأحسام عند الخاتمة. 

ومن ذلك جاء في الأثر: يأحذ ملك الأرحام النطفة في يده فيقول: يارب أذكر أم أنثى؟ أسوى أم معوج» 
ما رزقه» وما عمله؟ ما أثره ماحلقه؟ قال: ثم يخلق الله تعالى على يده كما قال: فإذا صورة قال: يارب 
أنفخ فيه بالسعادة أو بالشقاوة فلذلك حرجت الروح ما دخلت به"فأمًا إن كان من ارين فَرَوْحٌ 


5 
و‎ or 


N TS SS 
الأعراف :و 1 رل لي لي الأنبياء: ا104 "وز شن لاا كل‎ TT وَفريقا‎ 
"إن الذينَ سبق لهم ما‎ E E "01 شن خااهاتك كر‎ 
شل ميا دم عم 0 لم ب من لين‎ 
نووا ب الزمر:47' إن في هذا ملاعا لوم غابد" الأنبياء: 106 فهذه الآي ونظائرها‎ 
وردت في السوابق الأول والخواتم الآخرء وفيها سرائر الغيوب وغرائب الفهوم» وهي من آي المطلع لأهل‎ 
الإشراف على شرفات العرش والأعراف.‎ 

وقال بعض العارفين: لو علمت أحدًا على التوحيد خمسين سنة ثم حالت بيني وبينه أسطوانة فمات م 
أقطع له بالتوحيد, لأني لا أدري ما ظهر من التة 

و عطي بجي کا سوه ان ی ينو ا ف كل لطر كف و كل د 
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وهمة» يخافون البعد من الله تعالى» وهم الذين مدح الله تبارك وتعالى ''وقلويهم وجل" وقال لا يصح خوفه 
حي يخاف من الحسنات كما يخاف من السيئات. 

وقال أيضًا: أعلى الخوف أن يخاف سابق علم الله تعالى فيه» ويحذر أن يكون منه حدث حلاف السنة 
يحره إلى الكفرء وقال: حوف التعظيم ميزان حوف السابقة. 

وكان بعض العارفين يقول: لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الإسلام عند باب الحجرة 
لاحترت الموت على الشهادة» قيل و ل؟ قال: لأني لا أدري ما يعرض بقلي من المشاهدة فيما بين باب 
الحجرة وباب الدار فيغير التوحيد. 


وروينا عن زهير بن نعيم الباني قال: ما أكبر همي ذنوبي» إنما أخاف ما هو أعظم علي من الذنوب وهو 
أن أسلب التوحيد» وأموت على غيره» وروي ابن المبارك عن أن ميعة عن بكر بن سوادة قال: كان 
رل يكل :اننا a‏ كان يكره gaa‏ ]سك E‏ ملك على أن 
تعتزل الناس؟ قال: إني أحشى أن أسلب دين وأنا لا أشعرء قال: أترى في الحي مائة يخافون ما تخاف؟ 
فلم يزل ينقص حن بلغ عشرة قال: فحدثت بذلك رجلاً من أهل الشام فقال ذلك شرحبيل بن سمط 
يعن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أبوالدرداء يحلف بالله تعالى ويقول: ما أحد أمن 
على إانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه» وقد كان بعض علمائنا يقول: من أعطى التوحيد أعطيه بكماله» 
ومن منعه منعه بكماله إذا كان التوحيد في نفسه لا يتبعض. 

ولما احتضر سفيان الثوري رضي الله عنه جعل يبكي ويجزع فقيل له: يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن 
عفو الله أعظم من ذنوبك فقال: أو على ذنوبي أبكي؟ لو علمت أن أموت على التوحيد لم أبال أن ألقى 
الله تعالى بأمثال الحبال من الخطاياء وقال مرة: ذنوبي أهون من هذه ورفع حبة من الأرض إنما أحاف أن 
أسلب التوحيد: في آخر الوقتك» وقد كان رحمه الله أحد النائفينء كان يبول الذم من شدة اللذوفن» 
وكان يمرض المرضة من المخافة» وعرض بوله على بعض الكتابيين فقال: هذا بول راهب من الرهبان 
وكان يلتفت إلى حماد بن سلمة فيقول: يا أبا سلمة ترجو لمثلي العفو أو يغفر لمثلي؟ فيقول له حماد: نعم 
أرجو له. 

وقد كان بعض العلماء يقول: لو أن أيقنت أن يختم لي بالسعادة كان أحبّ إلي ما طلعت عليه الشمس 
في حيات أجعله في سبيل الله تعالى. 

وحدثئ بعض إخوان الصادقين وكان خا أن رصي يع اعدو ا إذا حضرتن الوفاة فاقعد عند 
رأسي فإذا عاينت فانظر إلي فإن رأيت مت على التوحيد فاعمد إلى جميع ما أملكه فاشتر به لوزرا وسكرًا 
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وانثره على صبيان أهل المدينة وقل: هذا عرس المنفلت» وإن رأيتئى مت على غير التوحيد فأعلم الناس أن 
قد مت على غير التوحيد حن لا يغتروا بشهود جنازت ليحضر جنازت من أحبٌ على بصيرة لثلا يلحقئي 
الرياء فأكون قد حدعت المسلمين فقلت: ومن أين أعلم أنك قد مت على التوحيد؟ فذكر له علامة 
تظهر من بعض الأموات لم حب ذكرهاء قال: فكنت عند رأسه أنظر إليه كما أمر» حن أعاين فرأيت 
عاكدة نكس ا و آكازة الويف بعلن الود قد ليرت وات روحت قال دك وص كا ا 
ولم أحدّث بذلك إلا حصوص إخوان من العلماء؛ وذلك أن العبد مهما عمل في حياته من سوء أعيد 
ذكره عليه عند فراق الحياة ووقعت مشاهدته فيه عند آحرساعة من عمره» فإن استحلى ذلك بقلبه أو 
ام بش وق انط فاخا رافك مه مس عليه غ لاثواة قز و كان ولاق اممو کلت معدل 
ودعي امو ولك منت اهل وان عد عله بقلي أ لضن ول عه حيسي فيال له وتان ذلك 
عه ا 

وقال بعض هذه الطائفة في قول الله تعالى: "على الوت وَالْحَياةَ لبوك" الملك:2 قال: يبلوكم بتقليب 
E EE‏ الديو درق تفال O EEC‏ تيضف روعنة عل 
التوحيد وجاوزت البلاوي كلها إلى المبلى فهو المؤمن وذلك هوالبلاء الحسن» كما قال الله تعالى: 
"ولعبْلي اللْوْمنينَ منة لاء حَسَّنا' الأنفال: 17 فهذه العا من العلوم أوجبت حوف الخائفين من علم 
الله تعالى فيهم فلم ينظروا معها إلى محاسن أعمالهم لحقيقة معرفتهم بريهم؛ وهذا الخوف هو الثواب 
لعلمهم .ما يعلمون» فلما سلموا من مطالبة عا يعملون وصحوا على العلم ظهر لمم حوف علم الله تعالى 
فيهم نعمة من الله تعالى عليهم» فكان ذلك مقامًا هم» كما قال الله تعالى: "قال رجُلان من الّذِينَ 
افون أَنْعَمَ الله عَلَيْهمًا" الائدة: 23 قيل بالخوف. 


والمقام الآخر لأصحاب اليمين دون هولاء؛ حوف الجنايات والاكتساب» وحوف الوعيد وسرٌ العقاب» 
وحوف التقصير في الأمر وحوف محاوزة الحدٌ وحوف سلب المزيد» وحوف حجاب اليقظة بالغفلة» 
وخحوف حدوث الفترة بعد الاجتهاد عن المعاملة» وخحوف وهن العزم بعد القوة وحوف نكث العهد 
بنقض التوبة» وحوف الوقوع في الإبتلاء بالسبب الذي وقعت منه التوبة» وحوف عود الاعوحاج عن 
الاستقامة» وخوف العادة بالشهوة وخحوف الحور بعد الكور؛ وهو الرجوع عن الحجة إلى طريق الهوى 
وحرث الدنيا وحوف اطلاع الله تعالى عليهم عندما سلف من ذنوهم ونظره إلىهم على قبيح فعلهم 
فيعرض عنهم وبمقتهم وهذه كلها خاوف وطرقات لأهل المعارف وبعضها أعلى من بعض وبعضهم أشد 
حوفا من بعض» ويقال: إن العرش جوهرة يتلألاً ملء الكون فلا يكون للعبد وجد في حال من الأحوال 
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إلا طبع مثاله في العرض على الصورة الى يكون عليها العبد فإذا كان يوم القيامة ووقف للمحاسبة 
أظهرت له صورته من العرش فرأى نفسه على هيئته الي كان في الدنيا فذكر فعله مشاهدته نفسه فيأحذه 
من الحياء والرعب ما يجل وصفه. 

ويقال: إن الله سبحانه إذا أعطى عبدًا معرفة ثم ل يعامله بما لم يسلبه إياهاء بل أبقاها عليه ليحاسبه على 
مقدارهاء ولكن يرفع عنه البركة ويقطع عنه المزيد. 

وقد اذم الله تعالى عبدًا أوجد له تعمة استعملة ما ضاطا بعد أن كان قل:ابتلاه بمواة ففخر الآن بعمله 
ونسي ما قدمت يداه» و لم يخف أن يعيده فيما قد كان جناه في قوله تبارك وتعالى: "ون أَذْقئَاهُ تعْمّاء 
َد ضَرَاء مَسَنُْ يقو َب السات عي نه لفرح فور" هود:10 ومن المحاوف خحوف النفاق» وقد 
كان السلف لصاح من الصحابة رضي الله عنهم وخيار التابعين يخافون ذلك. 

كان حذيفة رضي الله عنه يقول: إن كان الرحل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصير بما منافقاً حي يلقى الله تعالى» إن لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات. 

وكان يقول: تأت على القلب ساعة يمتلئ بالإبمان حى لا يكون للنفاق فيه مغرز إبرة» ويأت عليه ساعة 
بمتلئ بالنفاق حن لايكون للإيمان فيه مغرز إبرة. 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إنكم لتعلمون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 
الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر وقي لفظ آحر: من الموبقات. 
وقد كان الحسن رحمه الله يقول: لوأن أعلم أن بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. 
وقيل: لايعرى من النفاق إلاثلاث طبقات من المؤمنين: الصديقون والشهداء والصالحون» وهؤلاء الذين 
مدحهم الله تعالى بكمال النعمة عليهم» وألحقهم .عقامات أنبيائه لكمال الإبمان وحقيقة اليقين فيهم» وقيل 
من أمن من النفاق فهو منافق. 

وكان بعضهم يقول: علامة النفاق أن يكره من الناس ما يأ مثله» وأن يحب على شيء من الجور» وأن 
يبغخض على شيء من الحق» ومن النفاق من إذامدح بما ليس فيه أعجبه ذلك. 

وعلامات النفاق أكثر من أن تحصى» يقال هي سبعون علامة» والحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ي أربع هن أصوها تتشعب منها الفروع فقال عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه فهو منافق 
حالص وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» وإن كانت فيه حصلة منهن ففيه شعبة من نفاق حى يدعها: 
من إذا حدث كذب؛ وإذا وعد أحلف» وإذا ائتمن خان» وإذا حاصم فجر وفي لفظ آخر إذا عاهد غدر 
قُضازت سا 


وقال رحل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندحل على هؤلاء الأمراء ونصدقهم عا يقولون فإذا حرجنا 
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تكلمنا فیهم» فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وروينا عنه من طريق آحر أنه مع رحلا يذم الحجاج ويقع فيه فقال له: أرأيت لو كان الحجاج حاضرًا 
أكنت تتكلم يما تكلمت به؟ قال لاء قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأشد من ذلك أن نفرًا قعدوا على باب حذيفة رضي اللّه عنه ينتظرونه» فكانوا يتكلمون في شيء من 

شأنه» فلما حرج عليهم سكتوا حياء منه» فقال:تكلموا فيما كنتم تقولون فسكتواء فقال: كنا نعد هذا 
تفافا على هد رسول الله صلى الله عليه وس 


وأعظم من هذا ما كان الحسن رحمه الله يذهب إليه» كان يقول: إن من النفاق اخحتلاف السر والعلانية» 
واحتلاف اللسان والقلب» والمدحل والمخرج. 

فدقائق النفاق وحفايا الشرك عن نقصان التوحيد وضعف اليقين أوجبت المخاوف على المؤمنين حشية 
مقع ناه تنا ونشو ف :صميو ا 

من ذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الرحل ليخرج من مازله ومعه دينه فيرجع إلى متزله 
وليس معه من دينه شيء» يلقى الرحل فيقول: إنك لذيت وذيت ويلقى الآخر فيقول لأنت وأنت» ولعله 
لا يخلى منه بشيء» وقد سخخط الله تعالى عليه يعن به التزكية لما لا يعلم» والمدح لمن يستحق الذم» 
واحتلاف قلبه ولسانه» ففي هذا مقت من الله تعالى. 

وفوق هذه المحاوف سلب الإبمان الذي هو عندك في حزانة المؤمن» يظهره كيف شاءء ويأحذه مى شا 
لا يدري أهبة وهبه لك فيبقيه عليك لكرمه؟ أو وديعة وعارية أودعك إياه وأعارك هو؟ فيأحذه إذا لا 
محالة لعدله وحكمته» وقد أحفى عنك حقيقة ذلك» واستأثر بعاقبته. 

وقال بعض العارفين: إنما قطع بالقوم عند الوصول مع الخائمة: وقال آخر: واحطراه كما قال أبو الدرداء 
وحلف: ما أحد أمن من أن يسلب إانه إلا سلبه» أفرأيت الوقت الذي قال حذيفة: يأ على القلب 
ا و ا ايكون كيه الكدان مقر إن صوق الوك ذلك لوقه وكا هن حر 
وقت» أليس تخرج روحه على النفاق» وكذلك تقليبات القلوب في معان الشرك وتلويحات الشك إن 
وافق وقت الوفاة كان خاتمته عند لقاء مولاه» وإنغا ميت الخاتمة لأا آحر عمله وآخر ساعة من العمر» 
وحاتم الشيء آحره ومن ذلك قوله تعالى: "وَحَائم النَييْنَ' الأحزاب:40 أي آخرهم» ومثله: '" حتامه 
مسك" المطففين:26 وخاتمه مسك أي آحر الكأس» بدلا من الثفل يكون مسكا. 

ومن المحاوف حوف قطع المزيد من علم الإبمان مع بقية المعرفة المبتدأة ليكون مستدرجاً يما كما قال 
بعض العلماء: إن الله تبارك وتعالى إذا أعطى عبدًا معرفة فلم يعامله يما م يسابه تلك المعرفة ولكن بقاؤها 
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فيه حجة عليه ليحاسبه على قدرها وإنما يقطع عنه المزيد وقد يقسى قلبه وبحري عينه وذلك من النقصان 
الذي لا يعرفه إلا أهل التمام لأنه يمنعه منه ما ينفعه عنده ويعطيه ما يغترٌ به ويفتتن عند الخلق لأن عين 
الوجه من الملك للدنيا وعين القلب من الملكوت للآخرة وقال مالك ابن دينار: قرأت في التوراة: إذا 
استكمل العبد النفاق ملك عينيه فيبكي م شاء وقد كانوا يستعيذون بالله عرّ وحل من بكاء النفاق 
وهو أن يفتح للعبد ألوان البكاء ويغلق عنه باب الذل والخشوع. 


وقد قال الله عرّ وجل "وَجَاءوا أَباهُمٌ عشاء يكو" يوسف: 16 وكان السلف أيضًا يقولون: استعيذوا 
بالله من حشو ع النفاق قيل: وما هو؟ قال: أن تبكي العين والقلب قاس فلأن يعطي الإنسان رقة القلب 
في جمود عين خير من أن يعطي دموع عين في قسوة قلب» ورقة القلب عند أهل القلوب هو حشوعه 
وحوفه وذله وانكساره وإخباته» فمن أعطاه هذا في قلبه لم يضرّه ما منعه من بكاء عينه فان رحج له 
بفيض العين فهو فضل» ومن أعطاه بكاء العين وحرمه حشوع القلب وذله وحضوعه وإخباته فهو مكر 
به؛ وهذا هو حقيقة المنع وعدم النفع وجملة بكاء العين إنما هو في علم العقل» فأما علم التوحيد مشاهدة 
اليقين فلا بكاء فيه لأنه يظهر لشاهد الوحدانية فيحمله على علم القدرة فتفيض الدموع بانتشاق القوّة) 
وف وميك ادك الاين البكاء يزيدهم حشوعاً في قوله تعالى: "ینکون وَيَرِيدُهمٌ حشوعًا' 
الإسراء: 109 فإذا زادنا البكاء كبرًا وفخرًا علمنا بذلك عدم ا لخشوع في القلب فكان تصبّعاً وعجبا 
لخفايا آفات النفوس» فأعلى المحاوف حوف السوابق والخواتم كما كان بعض العارفين يقول: ما بكائي 
وغمّي من ذنوبي وشهوات لأنها أحلاقي وصفات لا يليق بي غيرها إنما حزني وحسرني كيف كان قسمي 
منه ونصيي حين قسم الأقسام وفرق العطاء بين العباد فكيف كان قسمي منه البعد» فهذا الذي ذكرناه 
هو جمل حوف العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وهم أبدال النبيين وأئمة المتقين» أولو القوّة والتمكين» 
قل أب و عمد رة الله هل يعطى الله أخدا دن ارف متقالاً فقال: من الوم .من يعطق من ادرف 
وزن الجبل قيل: فكيف يكون حالم يأكلون وينامون وينكحون؟ قال: نعم يفعلون ذلك والمشاهدة لا 
تفارقهم والمأوى يظلهم قيل: فأين الخوف قال:يحمله حجاب القدرة بلطيف الحكمة ويستر القلب تحت 
الحجاب في التصريف بصفات البشرية فيكون مثل هذا العبد مثل المرسلين» وهذا كما قال لأن مشاهدة 
التوحيد بالتصريف والحكمة تقيمه بالقيام بالأحكام» وذلك أن نور الإيمان في القلب عظيم لو ظهر للقلب 
لأحرق الجسم وما اتصل به من اللك إلا أنه مستور بالفضل مغطى بالعلم لإيقاع الأحكام» وإيجاب 
التصريف فيها والقيام يحري جحرى الغايات من معان القدر والصفات لأن الأنوار محجوبة بالأسماء والأسماء 
محجوبة بالأفعال والأفعال محجوبة بالحركات فتظهر الحركة بالقدرة وهي غيب من ورائهاء كذلك يظهر 
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التصريف بالحكمة من نور الإبمان وأنوار الإيمان مستورة من ورائه. 

وقال بعض العارفين: لو كشف وجه المؤمن للخلق عند الله تعالى لعبدوه من دون الله تعالى ولو ظهر نور 
قلبه للدنيا لم ينبت له شيء على وحه الأرض» فسبحان من ستر القدرة ومعانيها بالحكمة وأسبابها حلمًا 
منه ورحمة وتطريقا للخلق إليه للمنفعة» وي قراءة أبيّ بن كعب مثل نور المؤمن» فولا أن نوره من نوره ما 
استجاز إبدال حرف بغير معناه» وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: الخوف مباينة للنهي والخشية 
الورع والإشفاق الزهد» وكان يقول: دحول الخوف على الجاهل يدعوه إلى العلم» ودخوله على العالم 
يدعوه إلى الزهد» ودخوله على العامل يدعوه إلى الإخلاص» وقال أيضًا الإخلاص فريضة لا تنال إلا 
بالخوف ولا ينال الخوف إلا بالزهد فقد صار الخوف يصاح للكافة إذ دحوله على العامة يخرحهم عن 
الحرام» ودخوله على الخاصة يدحلهم في الورع والزهد؛ لأن من حاف ترك وقال أيضًا: من أحبُ أن 
يرى خحوف اللّه تعالى في قلبه فلا يأكل إلا حلالاً ولا يصلح علم الرجاء إلا للحائف» وقال: الخوف ذكر 
وامحبة أنثى» ألا ترى أن أكثر النساء يدعون امحبة يريد بهذا أن فضل الخوف على الرحاء كفضل الذكر 
على الأنثى؛ وهذا كما قال لأن الخوف حال العلماءء والرحاء حال العمّال» وفضل العام على العابد 
كفضل القمر على الكواكب. 

وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل من علم أحبّ إلي من فضل من عمل» وخر دينكم 
الورع واعلم أن الخوف عند العلماء على غير ما يتصوّر في أوهام العامة وخلاف ما يعدّونه من القلق 
والاحتراق أو الوله والانزعاج لأن هذه حطرات وأحوال ومواجيد للوالمين وليست من حقيقة العلم في 
شيء» .عتزلة مواجيد بعض الصوفية من العارفين في أحوال المحبة» من احتراقهم وولحهم. 


والخوف عند العلماء إنما هو اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة» فإذا أعطى عبد حقيقة العلم وصدق 
اليقين سمي هذا حائفاء فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحوف الخلق؛ لأنه كان على حقيقة 
العلم ومن أشدهم حباً لله تعالى» لأنه كان في فاية القرب» وقد كان حالة السكينة والوقار في المقامين 
معأء والتمكين والتغبيت في الأحوال كلهاء ولم يكن وصفه القلق والانزعاج ولا الوله والاستهتار» وقد 
أعطي أضعاف عقول الخليقة وعلومهم» ووسع قلبه لهم» وشرح صدره للصبر عليهم. 

فكان صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي كأنه أعرابي» ومع الصبي ,عناه» ومع المرأة في نحوهاء يقاريهم في 
علومهم» ويخاطبهم بعقولم» ويظهر منه مثل وحدهم» ليعطيهم نصيبهم من الأنس به» ويوفيهم حقوقهم 
من الدرك منه» ولئلا تعظم هيبته في صدورهم» فينقطعون عن السؤال له والأنس به حكمة منه» لا 
يفطنون لها ورحمة منه قد حبل عليهاء قد ألبس مواحيدهم لبسة» وأدحل ذلك عليه صبغة» بغير تكلف 
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: الك وماع وخر كلق روحب من وع فال هال‎ SS 
'وإنّك لَعَلَى لق عَظيم" القلم:4 قيل على أحلاق الربوبية» وقرئت بالإضافة ليكون عظم اسم الله‎ 
سبحانه لا يظهر من حاله ونصيبه شيئاً لقوة التمكين وفضل العقلاء ولا يبخس من نصيبهم منه شيا‎ 
لحقيقة العدل» ولا يتظاهر بشيء لحقيقة الزهد وفاية الخشوع والتواضع» ولا يظهر عليه شيء لمكانة القوة‎ 
ورسوخ العلم والحكمة» وعلى منهاحه وسنته وصف العارفين من أهل البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل‎ 


بالأنبياء. 
وقال , بعض أهل المعرفة: من طالب الخلق بعلمه وخاطبهم بعقله» فقد بخسهم حقوقهم منه» ولم يقم بحق 
الله تعالى فيهم. 


وقال بعض العلماء: لا يكون إماماً من حدث الناس بكل ما علمه وأظهر لهم نصيبه وكان ييى بن معاذ 
يقول: لا تخرج أحداً من طريقه ولا تخاطبه بغير علمه فتتعب» ولكن أغرف له من ره واسقه بكأسه. 
وسئل بعض العلماء عن العارف» هل يستوحش من الخلق؟ قال: لا يستوحشء ولكن قد يكون نفوراًء 
فقيل يفرح ر ا ا ور کو ی ان واب 
وما يدلك أن الخوف اسم لحقيقة العلم أن في قراءة أبي بن كعب في قوله تعالى: "فخحَشيتا أن يُرْهِقَهُما' 
الكهف:80 فخاف ربك أن يرهقهما. 
وقال جى بن زياد النحوي: ومعناه فعلم ربك» وقال: الخوف من أسماء العلم والله أعلم. 

بيان آخر في معنى الخوف 
والخوف أيضاً من أسماء المعااي» فوجوده بانتفاء ضده فإذا عدم من القلب الأمن من كل وجه من أحوال 
الدنيا وأمور الآحرة؛ فلم يأمن مكر الله تعالى في كل الأحوال» في تصريف أحكام الدنيا وتقليب حركات 
القلوب والنفوس» وحواذب الشهوات» وإثارة طبائع العادات» ولم يسكن إلى عرف ولا اعتياد» ولم يقطع 
بسلامته وبراءته في شيء كان هذا حوفاء وسمى العبد بفقد الأمن من جميع ذلك خائفاء فهذا مستعمل 
فاش في كلام العرب» ومذهبهم» يقول أحدهم: أحاف من كذا إذا لم يأمنه» أو أحاف أن يكون كذا إذا 
شقن ا 
وقيل لبعض العلماء: ما بال العارف يخاف في كل حال؟ فقال: لعلمه أن الله تعالى قد يأحذ في جميع 
الأحوال. 
ثم إن للخائفين بعد هذا طرقاً ووجهة من قبل الخوف المقلق والإشفاق المزعج» والوجل الحرق» وهي 
بحاوزات للطرق السابلة ال هي محاج للأئمة المختارة الفاضلة» وفيها متاوه ومهالك» نقلت عنها العلماء 
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السادة» والصفوة المختارة» إلا أنه قد سلك ببعض الزهاد والعباد فيها وأريد بعض العارفين يما ليست 
عفضلة كل ذلك عن العلماء» ولا .كتنافس فيها مغبوط عليها عند العارفين» لأنها قد تخرج من طرقات 
المسالك إلى مفاوز المهالك» وإنما أريد ببعضهم التعريف لما والاطلاع عليهاء ومنهم من أريد منه التيه 
والوله فيها إلا أنها أشهر في أسماع العامة وأعجب وأهول عند العموم. 


ذكر تفصيل هذه المخاوف 


اعلم أن للخوف سبع مفائض تفيض إليها من القلب» فإلى أي مفيض فاض من القلب إليه أتلف صاحبه 
به إلا ما يستثنيه. 

قد يفيض الخوف من القلب إلى المرارة وهي أرق صفات الأدمة» وهي باطن البشرة فيحرقها فيقتل العبدء 
وهؤلاء هم الذين يموتون من الغشى والصعق وبداوة الوحه» وهم ضعفاء العمال. 

وقد يطير الخوف من القلب إلى الدماغ فيحرق العقل فيتيه العبد فيذهب الحال ويسقط المقام. 


وقد يحل الخوف السحر وهو الرئة فينقبها فيذهب الأكل والشرب حن يسل الجسم وينشف الدم» وهذا 
لأهل الجوع والطي والاصفرار. 

وقد يسكن الخوف الكبد» فيورث الكمد اللازم» والحزن الدائم ويحدث الفكر الطويل والسهر الذاهب» 
وقي هذا المقام يذهب النوم ويدوخ السهر وهذا من أفضلهاء وقي هذا الخوف العلم والمشاهدة وهو من 
حوف العاملين» وقد يقدح الخوف في الفرائص؛ والفريصة هي اللحمة الي تكون على الكتف» يقال 
للحمي الكتفين: الفريصتان وجمعها الفرائص» ومنه الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه 
الفريصتان من اللحم وهو أرق لحم الحيوان وأعذبه» فمن هذا الخنوف يكون الاضطراب والارتعاش 
واحتلاف الح ركةء وقد يبدو الخوف من القلب فيغشى العقل فيمحي سلطانه لقهر سلطان القدرة ومحو 
الشمس إذا برزت ضوء القمر للبادي الذي يبدو على السر من خزائن الملكوت فيضعف لحمله العقل 
فيضطرب لضعفه الجسم فلا يتمكن العبد من القرار لضعف صفته وذلك أن أجزاء الإنسان وإن كانت 
متفرقة في البنيان للحكمة والإتقان فهي كشيء واحد يجمعها لطيف القدرة بإظهار المشيئة» فأسفل البنية 
منوط بأعلاها فإذا اضطراب أعلاها مال أسفلها وإذا وصل الداء أو الدواء إلى عضو منها تداعى له 
سائرهاء وهذه الطائفة أشبه بالفضل وأدحل في وصف العلم وقد سلك في هذا الطريق أكابر العماء 
وأفاضل أهل القلوب وقد كان هؤلاء في التابعين كثير منهم؛ الربيع بن حيثم وأويس القرني» وزرارة بن 
أوق» ونظراؤهم من الأخيار رضي الله عنهم» و لم ينكر هذا عليّة الصحابة مثل عمر وابن مسعود رضي 
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الله عنهم. 

وقد كان عمر رضي الله عنه يغشى عليه حي يضطرب مثل البعير ويسقط من قيام» وقد كان ذلك يلحق 
سعيد بن جنم وكان من زهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن أمراء الأجناد بعثه عمر 
رضي الله عنه واليّا على أهل الشام» وكان يوصف له من زهده وشدة فاقته ما يعاتبه عمر في ذلك 
ويبعث إليه بالمائة دينار وبأربعمائة دينار ليستنفقها على أهله فيفرق ذلك على الغزاة في قصة طويلة» 
فكتب إليه أهل الشام يذكرون شأنه» وكان يغشى عليه في مجلسه فخشوا عليه من دخيلة في عقله وم 
يعرف ذلك أهل الشام فسأله عمر لما لقيه الذي يصيبه إذا تحدث فأخبره .ما يجد من مشاهدته وهو وجد 
الصوفية من أهل الأحوال» فعرف عمر ذلك وعذره» وما زاده ذلك عنده إلا خيرًا فكان يرمه ويعرف له 
فضله» وكتب إلى أهل الشام أن لا تعنفوا في أمره ودعوه وقد كان أقوى الأقوياء وهادي الحداة رسول 
رب العالمين صلى الله عليه وسلم يغشى عليه عند نزول الوحي إذا لبسه أزال ترتيب العقل منه ورفع 
مكان الكون عنه ويغط ويتربد وجهه وينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي» إلا أن هذا كان 
يصيبه في ضرب من الوحي إذا تغشاه ونزل عليه روح القدس في روحه واستبطن قلبه لأن الوحي على 
ا أضوت ر ا انعا و ی وير كرو احم يلدع الاب الله ان 
أهل القلوب الناظرة والشهادة الحاضرة» وشرح هذا يطول وليس يعرفه علم يقين إلا من سلك طريقه ولا 
يشهده شهادة تحقيق إلا من ذاق حقيقته ومن آمن به تصديق تسليم فله منه نصيبء إلا أن هذا في أهل 
مقامات ثلاث من المقرّبين؛ مقام المعرفة؛ والمحبة والخوف» وكل ضروب الوحي بعد هذه الأربعة وهي 
عشرة لأهل هذه المقامات الثلاث منه نصيب خواطر أو وجد أوشهادة أوحال أو مقام؛ وهو وصف 
التمام إلا نوعين من أنواع الوحي فإههما ممتنع ومخصوص هما المرسلون؛ أحدهما ظهور الملك في صورته 
وسمع كلام الله بصفته ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام في صورته بالأبطح 


وروى حمزة عن حمران بن أعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية في سورة الحاقة فصعق وقال 
الله تعالى: "وح موسى صعقا" الأعراف: 143 وقد يفيض الخوف من القلب إلى النفس فيحرق 
الشهوات وبمحو العادات ويخمد الطبع ويطفئ شعل الهوى وهذا أحد المحاوف وأعلاها عند أهل 
المعارف» وهؤلاء أفضل الخائفين وأرفعهم مقامًا؛ وهو حوف الأنبياء الصدّيقين وخصوص الشهداءء 
وليس فوق هذا وصف يغبط عليه الخائف ولا يفرح به عارف» فإن جاوز الخوف هذه الأوصاف فقد 


خرج من حده وجاوز قدره لأنه إذا أحرق الشهوات ومحا الأهواء فلم يترك شهوة ولا هوی ثم إن م 
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يعصم العبد من جاوزة حدٌ الخوف حرج به الخوف إلى أحد ثلاثة معان خيرها أن يسري إلى النفس 
فيحرقها فيتلف العبد فتكون له شهادة» ال ا 
والمشاهدات» إلا أنه قد قال بعض العلماء ما شهداء بدر بأعظم أجرًا ممن مات وجدًا؛ وهذه أوصاف 
ضعاف المريدين إذ للعلماء الموقنين بكل شهادة من اليقين أحر شهيد وأوسطها أن يعلو إلى الدماغ فيدنيه 
فتنحل عقدة العقل لذويه فتضطرب الطبائع لانحلال عقدة العقل ثم تختلط المزاحات لاضطرابها فتحترق 
الصفراء فتحول سوداء فيكون من ذلك الوسواس والحذيان والتوه والوله» وذلك أن الدماغ جامد وهو 
مكان للعقل هو مركب عليه معقود به فإذا احتلطت المزاحات اشتعلت فتلهب شعلها إلى الدماغ فأحرقه 
وأذابه» فحل محل العقل الذي مكانه مخ الدماغ وسلطانه صقال القلب الظاهر كصقال الرقعة» وهو مازلة 
الشمس الطالعة» محلها الفلك العلوي» وشعاعها على الأرض» كذلك العقل محله المخ» وسلطانه في 
القلب» وفي هذا المقام الطيش والميمانء وهذا مكروه عند العلماء؛ وقد أصاب ذلك بعض الحبين في مقام 
اخبة فانطبق عليهم فووا بوجوده» ومنهم من فزع ذلك عن قلويهم فسرى عنهم فنطقوا بعلمه. 

وقد كان أبو محمد رحمه الل تعالى يقول لأهل التقلل الطاوين المتقشفين: احفظوا عقولكم» فإنه لم يكن 
ول الله تافص العقل. 

والمعى الثالث وهو شرها في جحاوزة الخوف» هو أن يعظم ويقوى» فيذهب الرجاء إذا لم يواجه بعلم 
الأحلاق من الحود والكرم والإحسان الي تعدل المقام» فتروح كروب الحال فيخرحه ذلك إلى القنوط من 
رحمة الله والإياس من روح الله تعالى» دخلت عليهم هذه المشاهدة من قبل العدل والإنصاف بمعيار 
العقل فجاوزت يمم علم وصفه بالكرم» وحفى الألطاف» فتعدت بم الحدود من قبل قوة نظرهم إلى 
الاكتساب؛ وتمكن تحكم شهادة الأسباب» ورجوعهم إلى أنفسهم في الحول والاستطاعة» وإثباهم لتحقيق 
الوعيد عليهم خاصة لا محالة» والحكم علي الحاكم الراحم بعقولهم وعلومهم» من غير تفويض منهم إلى 
مشيئته» ولا استلام لقدرته» ولا تأميل لأحد معاي صفاته الحسئ الى تعم جميع صفاقم السوأى» فظهرت 
سيئاتهم الثواني أمامهم» فحجبتهم عن المحسن الأول» و لم يعلموا أنهم بإحسانه إليهم أساءواء وبسبق علمه 
فيهم تعدواء وإن قلمه لم يكن بأيديهم إذ حرى هما عليهم؛ وإن قهر قدرته وسلطان جبره أظهر منهم من 
حزائنه ما فيهم» يدلك على صحة ما ذكرناه أن أكثر هذه المحاوف كانت في البصريين» وأهل عبادان 
والعسكريين» فكان مذهبهم القدرء والقول باللطف» وتفويض المشيئة وتقديم الاستطاعة. 

منهم العمرية أصحاب عمروء والعبادية شيعة عباد» والفوطية والعطوية أصحاب هشام الفوطى» وابن 
عطاء الغزالي. 

ومنهم التيمية نفوا نصف القدر» ومنهم المنازلية أصحاب المتزلة بين المتزلتين» والقول ممقدور من قادرين» 
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وفعل من فاعلين» فابتلوا بالاعتماد على الأسباب» وبالنظر إلى أولية الاكتساب فحجبهم ذلك عن المقدر 
الوهاب» فهرب هؤلاء من الأمن والاغترار» فوقعوا في أعظم منهما من القنوط والإياس» فصاروا في كبائر 
المعاصي من خوفهم منها. 

فمثلهم مثل الخوارج» خرجوا على الأئمة بالسيف لإنكار المنكر» فوقعوا في أنكر المنكر من تكفير الأئمة» 
وإنكارهم السلطان» وتكفيرهم الأمة بالصغائر» وهذا من أبدع البدع» وهؤلاء كلاب أهل النار. 

ومثلهم أيضاً مثل المعتزلة» هربوا من طريق المرجثة أن الموحدين لا يدخلون النار» فحققوا الوعيد على 
الموحدين» وخلدوا الفاسقين في النار» فجاوزوا حد المرحئة وزادوا عليهم» كما حاوزت المرجئة طريق 


أهل السنة وقصرت عنهم. 


وكان شيخنا أبو محمد رحمه الله تعالى يقول: أهل البدعه كلهم يرون الخروج على السلطان» ويرون 
السيف على الأمة» ويكفرون الأئمة» فهذا أضر الوحوه في محاورة الخوف عن قدره» وهو من التعدي 
لحدود الله تعالى وأمره "قد جعل الله لكل شيء قدرا - ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسة" الطلاق: 3 
فصدق الرجاء واعتدال الخوف به من نحقيقة العلم بالله تعالى» وبحاوزة الشيء كالتقصير عنه» والمؤمن 
حقا هو المعتدل بين الخوف والرجاء» فالخوف المتلف للنفس بالموتء أو المزيل للعقل بالفوت خير من هذا 
الوصف الذي هو القنوط, لأن هذا مزيل للعلم؛ ومسقط للمقام» موقع في الكبائر. 

على أن هذين المقامين من الخوف» ليس فيهما علم ولا مشاهدة على الكشف» وإنما هو قوة وحد 
تصطلم مرارته فتوحد إتلاف النفس» وعو العقل من عبد بمتزلة حوف الكروبيين خاصة من الأملاك أهل 
الكرب والتمكن» لأهم لا ينقلون في المقامات الي يعدلون يما كمقربي الروحانيين. 

وبلغي أن منهم جيلاً يخرج كل يوم من تحت العرش بعدد البشرء قد أقلقه الشوق وحقره الكرب» يريد 
النظر إلى وجه العلىٌ الأعلى فيحرقهم شعاع سبحات وجهه الكريم سبحانه وتعالى» فيحترقون احتراق 
الفراش في المصباح» ثم يعود مثلهم من الغد, فهذا دأيهم إلى يوم القيامة» كل ملك لو جمع السموات 
والأرضين في كفة غابت في قبضته. 


ولعمري إن سائر الملائكة لا ينقلون في المقامات كال مؤمنين» بل لكل ملك مقام معلوم لا ينتقل منه إلى 
غيره» إنما يمدون من ذلك المقام ممدد لا فهاية له إلى يوم القيامة بأكثر ما يزاد جميع البشر» ولكن أولئك 
يحمل خحوفهم قواهم» ويثبت .عشاهدة وصف المخوف حوفهم وصفاتهم, فلا يئودهم ولا يقتلهم لأهم 
بمدون بالقوى» ويعصمون من الموت» بحفظ آجاهم إلى وقتها في الآخر, على أن منهم من يطيش عقله 
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ويتوله قلبه ومنهم من يصبح ف تيهه» ومنهم من يتيه فلا يرد وجهه شيء إلى يوم القيامة» ومنهم من 
يفزع الفزعة فلا يرتد إليه طرفه» ولا يرجع إليه عقله إلى يوم الحشر» ومنهم من يصعق صعقة فلا يزال تي 
صرخة واحدة إلى نفخ الصدور» وكثير منهم يصعقون عند ماع الكلام من الملك الجبار "حى إذا فزع 
عن قلويهم' سبأ: 23 سألوا الروحانيين من المقربين ذوي الحجب القريبة والرتب العلية» منهم جبريل 
وإسرافيل وميكائيل "ماذا قال ربكم" فهؤلاء الحاضرون من الناظرين والتمكنون من الشاهدين حجبة 
القدس أولو الحبة والأنس» قالوا: الحق وهو العلي الكبير» فمثل هؤلاء الخائفئ مثل المخلصين من المؤمنين 
الذين قال الله: "وفك لي ررق 5 الصافات: 41 ومثل الأقوياء من العالمين أولي البصائر والتمكين 
مثل الصابرين الذين يؤتون أحرهم بغير حساب وهعلماء الموقنين ينقلون في مقامات اليقين.مقتضى 
أحكامها من مقام حوف إلى مقام رجاء مثله» فإذا عملوا في هذه المقامات .ما يقتضيهم رفعوا إلى ما فوقها 
من مقام رجاء إلى مقام رجاء» هو خيرمنه» ومن حال حوف إلى حال حوف أشرف منه» ثم ينتقلون من 
مقامات الإشفاق إلى حال الإشتياق ومن أحوال الوحل والإحتراق إلى مقام التملق والطمأنينة» ومن حال 
الفزع إلى مقام الأنس ومن الإبعاد والوحشة والتهويل إلى الرضا وانحبة والتأميل» فهذا مكن فضلهم على 
من وقف في مقامه لم يجاوزه من العموم» ومن استتر بحاله وقام في ظل فلم يعطعه إلى ظل ممدود فوقه وم 
يرفع منه إلى محل رفيع أعلاه ومثل الخائفين من المؤمنين مثل الكروبيين من الملائكة» ومثل الراحين من 
الحبين؛ كمثل الروحانيين من المقرّيين» وأصل الرجاء وتفضيله أن عند العلماء بالله تعالى من عظيم الرحاء 
ما يضاهي عظيم الخنوف, فيعدل البنية ويحكم بين المقامين بالسوية» فلا يبدو على قلويهم باد من الخوف 
عق ماه وميك من العاف اا ]ل طلم الع و ين ع اج اليد جا ان 
الأحلاق اللطيفة تروحهم ولا يطرأ على قلويهم طارئ من الخوف» يهربون منه إلا بدا عليهم باد من 
العام ,مواق بد إن عدر مح قن ی ا حي ا ی ی ان ا مشر اد ا 
ذاته فتكون قلويهم كلسان الميزان بين الخوف والرحاء» وتكون كالطائر مقومًا بين جناحيه عن شهود 
وك وخلق التضاوظيون اللاك راتما فل اقرف الرجاب ومرن بالريساي على ارقف 
ويفيضان معا في سعة القلب وقوته» فيغيبان فيه لأنه قوي بقوي ووسع بواسع وقادر .عقتدر» وينفرد الهم 
عن المعنيين فيقف .عشاهدة منفرد فيحكم عليه ما به أفرد» ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بك 
أحول وبك أقول وبك أصول؛ ومن ذلك قوله في علو شهادته ونفاذ علمه من كونه بشاهده أعوذ بك 
مك ومفله قال 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
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فهذا نطق عن وجد في مقام البقاء بعد فقد حال الفناء هنالك مع قول الباقي المغي: "كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك" الرحمن:26 -27 ومن ذلك الأثر المشهور عن الله سبحانه وتعالى: لم تسعيئ سمائي 
ولا أرضي ووسعين قلب عبدي المؤمن الشاكر اللين الوادع» ولا يصلح تفصيل ما أجملناه ولاشرح ما 
رمزناه» وقال بعض علماء السف: ما ألبس المؤمن لبسة أحسن من سكينة في حشوع وذلة في حضوع 
فهذا حالان من الخوف» وهي لبسة الأنبياء وسيما علماء الأولياء. 

وقال لقمان لابنه: يا بي حف الله تعالى حوفا لا تيأس فيه من رحمته وارجه رجاء لاتأمن فيه مکره ثم 
رو بزلا فقانة الو “كنس لوقاف ادها روجو باتع وس للك أن الوذ E‏ 
عن مشاهدتين لأن المؤمن الأوّل والشاهد الأعلى ذو وصف مخوف مثل البطش والسطوة والعزة والنقمة. 


فاا كتهد الغد ما امن يدع ها الات خا ذا عرف ما ول اله ادها والقروف أيضا اهو 
المألوف ذو أحلاق مرجوّة من الكرم والرفق والرحمة واللطف. 

فإذا شهد القلب ما آمن به من هذه الأخلاق رجا من شهده با فصار العبد لوصفيه الرجاء والخوف عن 
معن شهادتيه المخوفة والمرحوة عن وصفي مخوفه ومرجوّة وصار كذي قلبين كأنه يرجو بقلب ويخاف 
بآخر» وإنما هما شهادتان في قلب واحد لأنهما مقامان لقلب واحد عن شهود مخوف ومرجوٌ واحد؛ فهذا 
تفسير قول لقمان» وهو صفة المؤمن ذي الإيقان» إلا أن الخائف يوصف ,ما غلب عليه من الجال عما 
قوي عليه من مشاهدة ويندرج الرحاء في مقامه» ويوصف الراجي ما قوي عليه من الحال عن غلبة 
شهادته وينطوي النوف في مقامه ولا كنه للمخوف تعالى وعلا ولا نماية للمرجوّ عر وجل سبحانه 
وتعالى» فأما الشهيد الموقن العام المقرّب فبالحالين جميعًا يوصف مع اعتداهما وبالوصفين جميعًا يعرف مع 
استوائهماء ثم يغلب عليه الوصف التام والحال الكامل. 

فإذا عرف به أدرج الوصفان فيه فيقال: صديق لأنه قد تحقق بالصدق فأغيئ عن أن يقال خلص» ثم يقال 
عارف لأنه قد رسخ في العلم فكفى أن يقال صادق ثم يقال مقر ب لأنه قد أشهد القرب فاقترب وم 
يحتج إلى أن يقال عامل؛ وهذه أسماء الكمال وأحوال التمام لا يفتقر إلى ذكر حال دوما ولايوصف 
بوصف كوصف خائف أو راج لوجودهما فيه واعتداهما عنده لأن الخوف والرحاء قد فاضا عليه ثم 
غاص بنا فلت غارف أو سكرب أو سی شد دیل :فيه رمت سمل مادق راع عامل عا 
کات ونم ات ا ر وع لأ كل ما يرن ع كاي الله 
تصفه بوصف التمام أيّا فيندر ج الوصفات فيه فتقول: فلان حسيّ أو حسييّ فاكتفيت أن تقول هاشمي أو 


قرش أوعلوي» وإن كان هاشهميًا قرشيًا علويًا لأنه قد عرف أن كل حسييّ فهو هاشي قرشي علوي 
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لامحالة» فأما أن تقول: فلان عرب أو هاشمي أو قرشي أو علوي فلا يعرف إلا .عا وسمته به لأنه قد يكون 
علويًا وهو الغاية في النسب ولا يكون حسيئيًا وقد يكون هاشمياً غير علوي ويكون قرشيًا غير هاشي 
ويكون عربياً غير قرشي فيلزمه وصف ما عرفته حسبءفكذلك قولك: عارف أو حب أومقرّب أو 
صديق هي اسم التمام والكمال في المقامات الي تحتوي على جميع الأسباب كقولك: حسييّ هو اسم 
التمام وشرف الكمال الذي يفوق على كل الأنساب ولايصح مقام المعرفة إلا بعين اليقين وشاهد 
التوحيد بعد أن لا يبقى من النفس بقية في مقام اليقين ولا من الخلق رؤية في شاهد التوحيد فيكون 
روحانيًا بعد فناء النفس باليقين ربانيهًا عند شهود الخالق سبق منه التوحيد لأن العارف لا يوسم بحال 
دون حال وقد استغرق الأحوال ولا يوسم عقام دون مقام إذ قد جاوز المقامات؛ فحقيقة معناه عارف 
بالمعروف الذي هو بكل فاية وفضل موصوف وغموض غريبة عند غير أبناء جنسه أن ينكروه فإن تعرف 


إليهم أوعرفوه فليس بعارف. 


وقال بعضهم في وصف العارف: أن يعرف كل شيء ولا يتعرّف إلى شيء وقيل: حقيقته أن يعرف ولا 
يعرف عن مقتضى وصف من أوصاف الربوبية لأنه روحاني ربائي» وثلاث مقامات لا يقاس عليها 
ولايتمثل اء فمن قاس عليها أحطأء ومن تمثل ما ادّعى مقام النبوّة ومقام المعرفة ومقام محبوب» وقد 
ذكرنا وصفه في شرح مقام الحبة في كتاب الحبين؛ فهذه طرائق الخائفين وجل صفات العارفين لأنهم 
متفاوتون في القرب والاقتراب متعالون قي التقرب والتقريب مترافعون في التعرف والتعريف» فالموقنون من 
الشهداء وهم المقربون من الصديقين بشهادقهم قائمون لهم من القرب الاقتراب ومن التقرب التقريب ومن 
التعريف التعرّف ومن الإيلاف التأليف لأن مقامهم من القريب العالي الطريق الأقرب والجهة العليا هم 
السابقون لأهل مقامات اليمين أوّل القرب والتقرب وأوهل الحبّ التحّبب وهم التألف والتعريف وهؤلاء 
الأبرار» ومن أفضل طرقات الخائفين ما سرى خوفه إلى النفس قاطعًا شغل الهوى وأحمد نار الشهوات 
فاط له الال كاعد رک هعولد ننه الا و ودف مهملاف ققد رة ال 
واجتمع هم بالحق عند زوال التشتت باهوى والخلق وسكنت النفس بالطمأنينة لمعاينة القلب للشهادة 
وظهر نعيم الزهد والرضا لباطن الصدق والإحلاص ثم سكن الخوف في القلب بعد ذلك ولم يجاوزه 
فيتعدى الحذ إلى بعض المفائض الي ذكرناها بل كان منه الحزن الدائم والهم اللازم والخشوع القائم وهذا 
هو وصف القلب المنكسر وحال العبد المنجبر الذي يوجد عنده الحبار فجبره بعد كسره فصلح له بعد أن 
عطل من غيره وصار مزيدًا لعا م الخائف من اللّه تعالى كشوف اليقين وتنقيله لديه في شهادة المقرّبين 
فكان القريب لدي موجودًا وصار الحبيب عنده مطلوبًا لأنه من المنكسرة قلويهم من أجله وبأنه صار عنده 
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من أهله» واعلم أن الذي قطع الخلق عن هذه حلاوة الهوي ولا يخرحها إلا أحد كأسين؛ تحر ع مرارة 
الخوف فيغلب حلاوة الهوى فيخرجه أو غلبة حلاوة الحبة فيستغرق حلاوة الهوى فيغمره» فإن عدم أحد 


هذين فهو من المذبذبين بن ذلك. 


وروينا أن عليّا رضي الله عنه قال لبعض الخائفين» وقد تاه عقله فأحرجه الخوف إلى القنوط: ما أصارك 
إلى ما أرى؟ فقال: ذنوبي العظيمة» فقال: ويحك إن رحمة الله تعالى أعظم من ذنوبك فقال: إن ذنوبي 
أعظم من أن يكفرها شيء فقال: إن قنوطك من رحمة الله تعالى أعظم من ذنوبك والخوف جند من 
جنود الله تعالى قد يستحرج من قلوب المريدين والعابدين لا يستخرحه الرجاء فتستجيب له القلوب 
المرادة به بنهايات الزهد وحائق التوبة وشدة المراقبة» وقد يفعل الله تعالى جميع ذلك بأهل الرجاء في الحبة 
ومقام الرحاء مستخرج منهم الكرم والحياء والخوف اسم جامع لمقامات الخائفين ثم يشتمل على حخمس 
طبقات»قي كل طبقة ثلاث مقاماتءفالمقام الأوّل من الخوف هو التقوى؛ وفي هذا المقام المتقون 
والصالحون والعاملون» والمقام الثاني من الخوف هو الحذر؛ وفي هذا المقام الزاهدون والورعون 
والخاشعون» والمقام الثالث هو الخشية؛ وفي هذا طبقات العالمين والعابدين والمحسنين» والمقام الرابع هو 
الوحل؛ وهذا للذاكرين والمخبتين والعارفين» والمقام الخامس هو الإشفاق وهو للصديقين وهم الشهداء 
والحبون وحصوص المقرّبين وحوف هؤلاء عن معرفة الصفات لأجل الموصوف لا عن مشاهدة 
الاكتساب لأحل العقوبات» كما جاء في الخبر: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام:يا داود خف كما 
تخاف السبع الضاري» فالسبع إنما يخاف لوصفه بالبطش والسطوة ولا ألبس وحهه من الحيبة والكبر لا 
لأحل ذنب كان من الإنسان إليه» وكذلك مؤلاء من الرحاء العظيم والنصيب الأوفر على معن خوفهم 
ما لا يسع للعموم أن يذكرء فطلبهم برحائهم وحسن ظنهم ما هو لهم لا يصفه إلا هم ولا يعرفه سواهم» 
جمل ذلك أنصبة القرب ونعيم الأنس وروح اللقاء وسرور التملّق وحلاوة الخدمة وفرح المناحاة وروح 
الخلوة وارتياح الحاورة فلهم منه تحلي معان الصفات وظهور معان محاسن الأوصاف فلا تعلم نفس ما 
أحفي لهم من قرّة أعين ولأصحاب اليمين إظهار نعيم الأفعال ومواهب العطاء والأفضال» وقد كان ييى 
EROS AAA IE Es‏ قاب كان GEN‏ .ردن كيده با رات دون 
الخوف تاه في مفاوز الاغترار» ومن عبده بالخوف والرجاء معًا استقام في محجة الأذكار» وقال مكحول 
النسفي رحمه الله تعالى في معناه: إلا أنه جاوز فيه الحدٌ فقال: من عبد الله تعالى غوف فهو حروري» 
ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ» ومن عبده بامحبة فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء واحبة فهو 
موحد والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ووصف أحوال الزاهدين وهو المقام السادس من مقامات اليقين 


قد “مى الله تعالى أهل الزهد علماء بقوله تعالى إذ وصف قارون فخرج على قومه في زينته إلى قوله 
قال وال الذي را العلم ویلک واب الله حير لمّنْ آمَنْ" القصص:80 قيل: هم الزاهدون في 
الدنياء وقال عر وحل: "أولك يُوْتوْنَ أجْرَهُمُ مَرَيْن بمًا صبّرّوا' القصص:54» جاء في التفسير صبروا 
على الزهد في "الدنيا وقال حل وعلا: والملائكة يدحلون عليهم من كل باب سلام عليكم عا صبرة" 
الرعد: 23 -24 قيل على الفقرء ويشهد للصبرعن الدنيا في هاتين الآيتين قوله عر وجل في وصف العلماء 
الزاهدين لما قال: "وقال الذين وتوا العلم وَيْلَكُمْ واب الله يْرٌ لمن آمن" القصص:80, قال عقيب ذلك 
في بقية ثنائه عليهم: "ولا يُلَقَاهَا إلا الصّابرود' القصص:80 أي عن زينة الدنياء ثم قال في مدحهم 
بوصف آخر: "يؤتون أَجْرَهُمٌ مَرّيْنِ ِمّا صَبَرُوا' القصص: 54 فقد حصل للزاهدأجران بصبره على الفقر 
وبوجود زهده» وللفقير المعدم أجر واحد على الغ لوجود فقره وعدم زهده وعلى ذلك تأويل الخبرين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحدهما: يدحل فقراء أمى الحنة قبل أغنيائهم بأربعين کر 
وقال في الخبر الآخر يدحل فقراء المؤمنين الحنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام لأن الفقير الزاهد يدخل الحنة 
قبل الغن المصلح بخمسمائة عام» وهؤلاء حصوص الفقراءء وإن الفقير غير الزاهد يدخل الجنة قبل الأغنياء 
بأربعين حريفًا لأحل فقره فقط؛ وهم عموم الفقراء» فصار الأغنياء مفضولين في ا حالين معّاء وإن جملة 
الفقراء يدحلون الحنة قبلهم لمكان غناهم في الدنياء وإن عموم الأغنياء من أهل الدنيا وأبنائها موقوفون 
للحساب ومطالبون بالإنفاق والاكتساب بالخبر الثالث: اطلعت في الحنة فإذا أكثر أهلها الفقراء واطلعت 
في النار فإذا أكثر أهلها الأغنياء وف معناه الخبر الآخر فقلت: أين الأغنياء؟ فقال: حبسهم الحد أي الحظء 
وقد ممّى اللّه تعالى الفقراء الزاهدين محسنين ووضع عنهم السبيل فقال تعالى: "ولا عَلى الّذين لا يَدُونَ 
ما يُنُفقون حرج" التوبة: 91 ثم قال: "ما عَلَى الحستين من سَبيل" التوبة: 91 ثم نص عى ذكر من عليه 
الحجة والمطالبة فقال حل وعلا: "انما السبيل عَلَى الّذينَ يسأذنونك وَهُمْ أغنيّاء رَضُوا بأن يَكُونوا مَعَ 
الْحَوَالف" التوبة: 93 يعي النساء. 


. م 31 5 لاس هه 0 € ° اهز و ی و 0 I(2‏ 
وعلى هذا المع حاء تأويل قوله تعالى: إا جَعَلنا ما عَلَى الأرض زيئّة لَهَا لوهم أيهم أَحْسّن عَمَّها 
الكهف: 7 قيل: أزهد في الدنيا فصار الإحسان مقام الزاهدين؛ وهو وصف اليقين» كذلك فسرّه رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم لما سئل ماالإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه» يعن على اليقين وهو 
المشاهدة ولعمري أن الزهد حال الموقن لأن مقتضى يقينه» وقد يحتجّ متوهّم بفضل الأغنياء على الفقراء 
و ان مخبرًا عن الفقراء: "ولوا وأعينهم فيض من الدّمع حرا ألا يَحَدُوا ما فقون" 
التوبة:92 يعلم أن هذا عند أهل التدّبر للقرآن مزيدًا للفقراء لتمام حالهم لما كانوا محسنين كما قال 
حساك ب كدي ال البقرة: 58 فكان مزيدهم الحزن والإشفاق وحوف التقصير لمشاهدة 
عظم حقّ الربوبية عليهم حي كأفهم مسيئون حي بشرهم الله تعالى بأنهم محسنون لما قال عرّ وجل: "ما 
على الْمحْسنينَ من سبي" التوبة: 91 لأنه ضمّهم إليهم في الوصف وعطفهم عليهم في المععين» وأيضًا فلم 
يكن بكاؤهم على فوت الدنيا ولا على طلب الغين» والله تعالى بمدحهم بصبرهم عن الدنيا ويذم الدنيا 
إليهم بل حزفهم على طلب المزيد من الفقر ليجدوا الإنفاق فيخرحوه فيفتقروا منه فيزدادون فقرًا ببذله إلى 
فقرهم فعلى كثرة الإنفاق وحقيقة الفقر من الدنيا كان حزفهم فهذا فضل ثان للفقراء لا على الجمع 
والادحار والموضع الأعلى الذي فضل الفقراء من هذه الآية عن أهل الاستنباط لفك وه مشا ركتهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله» ووصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يمثل حالهم في 
قوله تعالى: "قلت لا أحد ما أَحْملكُمْ علي" التوبة:92 ثم نعتهم عثله لأهم هم الأمثل» فالأمثل به فقال 
حزق" الا قط فا التنطر 0" العرية 90افن كان ر ی ع ر ا كير ا 
تو كدرو ع لني NONE‏ قصل لد 2 د اتات البار كاك عم 
ا لخبر المشهور: الفقر على المؤمن أزين من العذار على حد الفرس الحواد» والفقر اختيار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وشعار الأنبياء وطريقة علية الصحابة والأصفياء. 

وروينا فق اتن ر الأنياة محولا اة لیاق بن داود المكان ملک و اسن امان دعولا ابت غید 
الرحمن بن عوف لأحل غناه في الدنيا وف الخبر الآخر رأيته يدحل الحنة زحفًا ولا نعلم في الأمة أفضل من 
طائفتين؛ المهاحرون وأهل الصفة وجميعًا مدح الله تعالى بالفقر» فقال ''للفقراء المهاحرين الذين أحصروا 
في سبيل الله" البقرة:372 "للفقراء المهاحرين الذين أخرجوا من ديارهم" الحشر:8 فقدم وصفهم بالفقر 
على أعمالهم المجرة والحصرء والله تعالى لا يمدح من يحب إلا ما يحب ولا يصفه حن يحبه. 


° 
ااع مه 


وروينا في قوله تعالى: وَحَعَناهُمٌ أكمّة يَهْدُونَ بأمْرنا" الأنبياء: 73 لما صبروا قيل: عن الدنياء وقي خبر: 

العلماء أمناء الرسل مالم يدحلوا في الدنيا فإذا دلوا في الدنيا فاحذروهم على دينكم» وجاء في الأثر لا 

يزال لا إله إلا الله ترفع عن العباد سخط الله تعالى ما لم ينالوا ما نقص من دنياهم» ولي خبر آخر ما لم 

يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم» فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا الله قال الله عر وحل: كذبتم لستم ها 
صادقين. 
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وقد روينا في خبر عن أهل لبيك ]ذا ا عبدًا ابتلاه» فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه» قيل: وما 
اقتناؤه؟ قال م يترك له أهلاً ولا مالأ وق حار اهل الک ار الله تقال إل بعض أوليائه: احذر 
إذا مقتك فتسقط من عي فأصبّ عليك الدنيا صبًا ويقال: ليس عمل من أعمال البر يجمع الطاعات 
كلها إلا الزهد في الدنياء وعن بعض الصحابة رضي اللّه عنهم: تابعنا الأعمال كلها فلم نر أبلغ في أمر 
الآحرة من زهد في الدنيا وقال بعض الصحابة لصدر التابعين: أنتم أكثر أعمالاً واحتهادًا من أصحاب 
رسول الله صلی :الله غلية وسل .وه كانوا را منک قيل ول ذلك؟ قال كانوا زهك منک ف الدنياء 
وف وصية لقمان لابنه: واعلم أن أعون الأشياء على الدين زهادة في الدنياء ويقال:من زهدفي الدنيا 
أربعين يومًا أحرى الله تعالى ينابيع الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه» وفي خبر آخر: إذا رأيتم العبد قد 
أعطى صمئًا وزهدًا في الدنيا فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة؛ وقد قال الله تعالى؟'مَنْ يوت الحكمّة فقد 
أوتي حيرا كثيرًا' البقرة: 269 

وروينا في الآثار جمل هذه الأحبار: من أصبح وهمه الدنيا شنّت الله تعالى عليه أمره وفرق عليه ضيعته 
وجعل فقره بين عينيه ول ينل من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح وهمه الآحرة جمع الله همه وحفظ عليه 
ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة» وقال الله تعالى في معن ذلك: "من کان يريد حَرث 
او و كان لايد عت ا وميا وا و مر ی الشتورئ: 
0 وقد روينا ق حبر قلباة يا رسول الله أي الناس ححير؟ قال: بحمو القلب دوق اللسان قلناء يا 
رسول الله وما بحموم القلب؟ قال التقيّ النقي الذي لا غل فيه ولا غشّ ولاحسد ولا بغي قيل: يا رسول 
الله فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا وبحب الآخرة والشيء يعرف بضده كما يعرف .مثله وضد 
الشنئان الحبة وضد الزهد الرغبة» وق دليل خطابه: إن شر الناس الذي يحبه الدنيا وإن الراغب فيها هو 
لحب هاء والإقتناء ها والاستكثار منها علامة الرغبة فيهاء كيف وقد حاء أيضًا: إن أردت أن يحبك الله 
تعالى فازهد في الدنيا فجعل الزهد سبب محبة الله تعالى فصار الزاهد حبيب الله تعالى فينبغي أن يكون 
الزهد من أفضل الأحوال إذ الحبة أعلى المقامات» وقي دليل الكلام: إن من رغب في الدنيا فقد تعرض 
لبغض الله تعالى الذي لاشيء أعظم منه وأن المحبّ للدنيا بغيض الله تعالى» وكان أبو محمد رحمه اللّه 
تعالى يقول: اجعلوا أعمال الب كلها في موازين الزهّاد ويكون ثواب زهدهم زيادة هم وقال أيضًا: العباد 
في موازين العلماء والعلماء في موازين الزهاد يوم القيامة فلا يطمعنّ طامع في محبة الله تعالى وهو حب 
للدنيا لأن الله تعالى يمقتهاء وفي خحبر: ما نظر إليها منذ خحلقهاء يقول لما: اسكي يا لاشيء أنت وأهلك 
إلى النارءوفي الخبر: يقول الله تعالى: يوم القيمة للدنيا ميّزوا ما كان منها لي وألقوا سائرها في النارء 
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وكذلك روينا في الأثر: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه» وفي لفظ آخر: فمثل 
الدنيا مثل إبليس خلقه الله تعالى للعبد واللعنة ليبتليه ويبتلي به» ويهلكه ويهلك به وقد شهد ذلك بعض 
الكاشفين فقال: رأيت الدنيا في صورة جيفة ورأيت إبليس في صورة كلب وهوجائم عليهاء ومناد ينادي 
من فوق: أنت كلب من كلابي» وهذه جيفة من خلقي وقد جعلتها نصيبك ميئء فمن نازعك شيئاً منها 
فقد سلطتك عليه فجاء من هذا أنها مكانه فمن تمكن في شيء منها تسلّط العدو بالمكانة منه بقدر ما 
أصاب منها وقد كوشف ها بعض الأولياء في صورة امرأة ورأى كف الخلق ممدودة إليها هي تمعل في 
أيديهم شيئاء قال: فقلت له ما هو قال قال شيء يلتذ وطائفة تمر عليها مكتوفي الأيد تعطيهم شيا 
وكوشف بها مورق العجلي في صورة عجوز شمطاء دندانية مسمجة عليها ألوان المصبغات وأنواع الزينة 
قال: فقلت أعوذ بالله منك فقالت: إن أردت أن يعيذك الله تعالى مي فابغض الدرهم» وكذلك جاء في 
الخبرة الدنيا موقوفة منذ نحلقها الله تعالى بين السماء والأرض لا ينظر إليها فقول يوم القيامة: يارب 
احعلئ لأدن أوليائك نصيبًا اليوم فيقول: اسك يا لا شيء أنا لم أرضك لهم في الدنيا أرضاك لهم اليوم 
وقال بعض السلف الدنيا دنيئة وأدن منها قلب من يحبّها. 


وروي عن علي كرم الله وجهه: الدنيا حيفة» فمن أرادها فليصبر على مزاحمة الكلاب» وقي أخبار موسى 
عليه السلام: إن لم تلق الفقير مثل ما تلقى به الغئى فاحعل كل علم علمتك تحت التراب وإذا رأيت الفقر 
قباد شل را بشعاز الان واد ارايت العو سقلا شق :انب جلك ف هه وقال ااا يومد 
رحمه الله تعالى وروينا عن بعض علمائنا في أخبار داود عليه السلام: إني خلقت محمدًا لأحلي وخلقت 
آدم لأحل محمد وخلقت ما حلقت لأحل ولد آدم» فمن اشتغل منهم ما خلقته لأحله حجبته ع ومن 
اشتغل منهم بي سقت إليه ما خلقته لأجله» وكان يقول: الصديقون في بداياتهم طلبوا الدنيا من الله تعالى 
فمنعهم فلما تمكنوا من أحوالهم عرضها عليهم فامتنعوا منهاء وكان عيسى عليه السلام يقول للدنيا: إليك 
عن ياحتزيرة» وقد روينا هذا القول عن يزيد بن ميسرة» وكان من علماء الشام قال: كان أشياخنا 
تسد ف ال ر ولو وعدا ها امنا هوام هذا سر هاي قال: وكانت إذا أقبلت على أحدهم 
الدنيا قال لهائإليك عتا يا حتريرة»لا حاجة لنا بك إِنّا قد عرفنا إلمنا عر وجل معناه قد عرفناه بلا ابتلاء 
بك لينظر كيف نعمل في الزهد فيك والأثرة له سبحانه وتعالى» وعرفناه أيُضا بالمقت لك فوافقناه في 
للك غر ها اا فا ت فلا اله اعرا عدا سواه تو كلك كان لسر رجه الله ال رشن 
أشياحه كان أحدهم يعرض عليه المال الحلال فيقال: حذه فاستغن به فيقول لا حاحة لي فيه أحاف أن 
يفسد على قلي فهذا كان له قلب صالح راعاه فخاف تغيره كذلك. 
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روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه مرّ يحدي ميت أحرب فقال: أترون هذا هان على أهله 
فا يا رل الله ال د فال اا اهو غل الله تفال مخ هذا غك اقل وق فط اة 
أنه قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم قلنا: لا أينا وأي شيء يساوي هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: 
الدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم» وكذلك أخبر بالغاية في قلتها وعدم قيمتها بقوله: ولو كانت 
الدنيا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء» وضرب المثل في نتنها وانقلابما على 
أهلها بقوله للأعرابي: أرأيت ما تأكلون وتشربون ألستم تتغوطون وتبولون؟ قال: بلى» قال: فإلى أي 
فی قآلة ]ل ا غلم با ر سر ل الله وال اسن يقعك أذ كم كلق نة دل يده عل أ من 
نتن ريحه» قال: نعم قال: فإن الله تعالى جعل الدنيا مثلاً لما يخرج من ابن آدم» وكذلك روينا في تأويل 
ا ا افلا تُبْصِرُون" الذاريات: 21 قيل: مواضع الغائط والبول» وقال سبحانه وتعالى: 
RTE‏ إلا مَتَاعٌ' الرعد:26 قال بعض أهل اللغة: متاع أي حيفة» معت عن 
الأصمعي» قال بعض العرب يقول متع اللحم إذا تغير وأنتن» وقد كان الحسن رحمه الله تعالى يقول لم 
هبط آدم عليه السلام إلى الدنيا كان أوّل شىء عمل فيها أنه أحدث. 


وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنه نظر إلىيما حرج منه فآذاه ريحه فاغتمٌ لذلك فقال له 
جبريل: هذه رائحة خطيئتك فشهد العقلاء عن الله تعالى الدنيا في صورة كنيف فلم يدخلوا فيها إلا 
ضرورة فكلما استغنيت عن دخولك الكنيف كان أفضل وشهدها بعضهم جيفة فلم ينالوا منها إلا بلغة 
فكلما تقللت من الحيفة كان خيراء» وقال وهب بن منبه: قرأت في بعض الكتب؛ يا بابن آدم إن تردن 
أترك الدنيا وإن ترد الدنيا طال عناكء وني بعض كتب الله تعالى: يا ابن آدم أنا بدك اللازم فلا تؤثر على 
ما منه بد» وقال بعض المخبرين عن الله سبحانه وتعالى: إنه أوحى إلى الدنيا: احدمي من حدمي واتعبي 
من حدملك» وقال آخر: وقد روينا مسندًا أن الله تعالى أوحى إلى الدنيااتمرري لأوليائي حي تكون 
رغبتهم فيما عندي واحلولي لأعدائي حي يكرهوا لقائي؛ وقي حديث عائشة رضي الله عنها: من أحب” 
لقاو الله ق فين ا اه ول که هة الال کو الله ها ا ار كلها اة ر 
زبناء الدنيا» مسخنة لعين محبيها ووأضدادها من الأحبار الحسئ في فضل الزهد وشرف الفقرءرافعة 
لرؤوس الفقراء الصادقين» وقرّة عين الصا حين لله عرّ وجل الزاهدين؛ فلا تعلم نفس ما أحفي لهم من 
قرهة أعين جزاء مما كانوا يعملون» وأصل الرغبة في الدنيا من ضعف اليقين لأن العبد لو قوي يقينه نظر 
بنوره إلى الآحل فغاب في نظره العاحل فزهد فيما غاب وأحبّ الحاضر فآثر ما هو أعود عليه وأبقى 
وأنفع له ولمولاه» أرضى وقدم ما يفئ وينقطع إلى ما يدوم ويتصل؛ وهذا هو صورة الزهد وشهادة الموقن 
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وإن الحاضرلا يحب ما غاب وانتقل: ألم تر إلى وصفه عرّ وجل لإبراهيم وليكون من الموقنين قال: لا 
أحب الآفلين» والموقن مأمور باتباع ملّة إبراهيم بقوله تعالى: "ملة أَبيكُمٌ إإراهيم الحج: 78 أي عليكم 
ملة أبيكم إبراهيم واتبعوا مته وليس يشهد الوعد والوعيد الآجل بنور العقل إنما يشهد بنور اليقين على 
نا نقول: إن الأنوار أربعة والقلب موجه جهات أربعة إلى الملك والملكوت وإلى العزّ والجبروت؛ فبنور 
العقل يشهد الملك» وبنورالإبمان يشهد الملكوت وهو الآحرة» وبنور اليقين يشهد العزة وهي الصفات» 
وبنور المعرفة يشهد الحبروت وهو الوحدانية»والحبار تعالى فوق القلب محيط به يكاشفه عا شاء فيغلب 
عليه وجد ما أشهده» وضعف اليقين قد يدحل في كل شيء» وقوة اليقين تحتاج إليه في كل عمل وإلا 
فهو دنيا يهتدي إلىه بنور العقل» فمن لم يعط نور اليقين لم ير الملك الكبير فاستهواه الملك الصغير 
فأحب لا شيء فلم تكن همته في العلوٌ ولا عنده الأعلى شيئًا. 


ذكر ماهية الزهد 


أي شيء هو ليس يمكن عبد أن يعرف الزهد حن يعرف الدنيا أي شيء هي» فقد قال الناس في الزهد 
أشياء كثيرة ونحن غير محتاحين إلى ذكر أقوالهم ما بين الله تعالى وأغيئ بكتابه الذي جعل فيه الشفاء 
والغئ» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الحبل المتين والصراط المستقيم من طلب الهدى في 
غيره أضله الله وقال سبحانه تعالى: "وما اتلَفَكُمٌ فيه منْ شيء فَحُكُمُهُ إلى الل" الشورى:10 وقال عر 
وغل "دى الله اللي اموا لما كرا فيه من الح باذ البقرة» 213 ققد دك الله جل امدق 
كتابه: إن الدنيا سبعة أشياء وهو قوله تعالى: "رين لاس حب الشهوات من النُساء والبنين والقتاطير 
المقنطرة من الذهب والفضّة وَالْخيْلٍ الْمسَوّمّة والألعام وَالْحِرث" آل عمران: 14 

ثم قال تعالى في آخرها : "ذلك مَمَاعٌّ الحياة الدنيا' آل عمران: 14 ووصف حب الشهوات بالتزيّن ثم نسق 
الأوصاف السبعة على الحبْ لما ثم أشار لماء بقوله تعالى ذلك فذا إشارة إلى الكاف والكاف كناية عن 
المذكورالمتقدّم المنسوق واللام بين ذا والكاف للتمكين والتوكيد فحصل من تدبر الخطاب أن هذه السبعة 
جملة الدنيا وأن هذه الدنيا هذه الأوصاف السبعة» وما تفرع من الشهوات رد إلى أصل من هذه الجمل» 
قبن اجا جنها فقن اح ج اا ا اا وين ا قبلا فدها أذ عام فل فقن اح 
بعض الدنيا فعلمنا بنص الكلام أن الشهوة دنيا وفهمنا من دليله أن الحاحات ليست بدنيا لأنه تقع 
ضرورات فإذا لم تكن الحاجة دنيا دل أنه لا تسمّى شهوة» وإن كانت قد تشتهى لأن الشهوة دنياء 
ولتفرقة الأسماء لإيقاع الأحكام عليهاء واستند ذلك إلى حبر رويناه عن الله سبحانه وتعالى في 
الإسرائيليات: إن إبراهيم صلوات الله عليه أصابته حاجة فذهب إلى صديق يستقرض منه شيئاً فلم يقرضه 
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فرجع مغمومًاً فأوحى الله تعالى إلىه: لو سألت خليلك لأعطاك فقال: يا رب عرفت مقتك للدنيا 
فخحشيت أن أسألك منها فتمقتئ فأوحى الله تعالى إلىه: ليس الحاجة من الدنيا ثم معنا تعالى وجل قد 
هوه السيعة الأزطتنافتيى ا ااتجية كان فقا بعر و دياة ا 
وهو وزينة وتفاحر بينكم وتكائر" فهذه ا ر من أحب تلك السبعة» ثم احتصر الخمسة في 
معنيين منها هما جامعان للسبعة فقال: إنما الحياة الدنيا لعب وطوء ثم رد الإثنين إلى وصف واحد وعبر عنه 
بمعنيين فصارت اللنيا ترحع إلى شيئين جامعين مختصرين يصلح أن يكون كل واحد منهما هو الدنياء 
فالوصف الواحد الذي رد الاثنين إليه اللذان هما اللعب واللهو هو الحوى اندرجحت السبعة فيه. 


فقال عرّ وحل: "وكهى النّفْسَ عَن الهوى فإن الجنة هي المأوى" النازعات:40 -14 فصارت الدنيا طاعة 
النفس للهوى بدليل قوله تعالى: "فأمًا مَنْ طَغى " "وار الحيّاةَ ادنيا" '"فإن الْحَحيم هي المَأوى" 
النازعات: 37 -38- 39 فلما كانت الجنة ضد الجحيم كان الهوى هو الدنيا لأن النهي عنه صد 
الإيثار له» فمن نى نفسه عن الهوى فإنه لم يؤثر الدنيا وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو الزهد» كانت له الجنة 
الى هي ضد الجحيم الي هي لم ينه نفسه عن الهوى بإيثاره الدنيا فصارت الدنيا هي طاعة الهوى وإيثاره 
في كل شيء فينبغي أن يكون الزهد مخالفة الهوى من كل شيء» وأما المعيئ الآخر الذي عبّر به عن هذا 
الوصف الذي هو الموى فجعله دنيا أيضًا فهو حب البقاء لمتعة النفس» استنبطنا ذلك من قوله تعالى: 
"وقالوا ربا ۾ كَتبْت عَلَينَا القتال ولا أعرتتا إلى أحل قريب" النساء: 77» فالقتال هو فراق الحياة الدنيا 
لأنه المشي بالسيف إلى المي »و القداو A EAS E‏ وهو ااا ال 
بالقتل وهذا هو حب البقاء ففسر حب البقاء بأنه هو الدنياء فقال تعالى: "قل ماع الذليا قليل والآحرة 
حير لمن انّقَى" النساء: 77 فانكشف الناس وافتضح المنافقون وابتلى المؤمنون عند فرض القتال وظهر 
اقول الناق الار لات يلاي EC‏ 
بائعون وحسر الذين هم للحياة الدنيا بالآحرة مشترون لما قال الله تعالى: "إن الله اشترى من الْمُؤْمنِينَ 
لا بأن لَهُمُ الجن" التوبة: 11 1 فلما اشتراها باعوها وقال في المشترين الخاسرين: '"اشترُوا 
ا ادنيا بالآحرة" البقرة:86 يعن رغبوا في البقاء الأدن لما اشتروه ببيع البقاء الآخرة إذ باعوه» فمن 
اشترى ثلاثين سنة وأربعين سنة بألف ألف وبأبد الأبد فما ربحت تحارته ولا هدى سبيله؛ فهذه تحارة من 
رغب في حياة دنياه فاشتراها ببقاء الأبد فقد صار بائعًا للحياة العالية .مما استبدل به من اشتراء ضدها فهذا 
قدن قولف ها ل "وروا اليا الذي" البقرة: 86 أي باعوا الحياة العليا وذلك الأوّل تحارة من باع حياة 


نفسه وفرّق مجموع ماله فاشتراه الله تعالى منه وعوضه داره وأسكنه عنده جواره فقد ربحت تحارته 
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واهتدى سبيله؛ لما باع حياة عشرين سنة وثلاثين سنة بحياة أبدالأبد؛ فهذا ربح تحار الآخرة الزاهدين في 
الدنيا وذلك حسر تحارالدنيا الراغبين في الموى» فشتان بين التجارتين» فما أعظم حسرة الفوت على من 
حسر ما ربحه الزاهدون بعد الموت؛ وقد كان الناس مستورين بإظهار الزهد في البقاء ومظنوثًا هم حب 
الباقي الأعلى حن نزلت: ين الْذِينَ قيل لَهُمْ كفوا أيْديَكُمْ وَأقيمُوا الصّلاةَ وآنوا الرَكَاةَ فلا كب 
عَلَيْهمُ اقتال إذا فريق مهم يَحْسَوْنَ الاس كَحَئئيّة الله أو أَشَدّ حضتي" النساء: 77 الآيةء وحن نرل؟"يا 
يا الْذِينَ آمنوا لم قولوت مالا تعلو الصف:2» كانوا قالوا: إِنّا حب ربنا ولو علمنا في أي شيء 
عق لكلناة) علذ لك قال ا كير ا الله أن تقر ا و ن الله يب لدی باون 
ل اسيل متنا" RE‏ 3 ل ا 
الدنيا حى نزلت '"منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة' آل عمران: 251» وكذلك قاله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: حين نزلت "ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو احرجحوا من دياركم ما 
فعلوه إلا قليل منهم" النساء: 66 

قال ابن مسعود قال لي رسول الله عليه السلام: قيل لي: أنت منهم؛ أي من القليل الذي كان يفعل ذلك 
فإذا كان حب البقاء هو الدنيا فينبغي أن يكون حب بقاء الباقي هو الزهد فصار الزهد في الدنيا هو 
الزهد في البقاءء فمن زهد في الحياة الفانية وفي ماله المجموع بالجهاد للنفس والإنفاق في سبيل الله فقد 
عاق الد ومن هداق الدنيا أنه الله ال كما قال ر سول الله تلك الله علية وس رلك عبار 
الجهاد أفضل الأعمال لأنه حقيقة الزهد في الدنيا ولأن الله تعالى يحب من زهد في الدنيا ثم كان مخالفة 
هوى أفضل الحهاد لأنه هو حقيقة الرغبة في الدنياء وقد عبّر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الزهد في الدنيا إذ قال في الحديث الأول: ازهد ق الدنيا حبك الله تعالى؛ ثم قال في الخبر الثاني .بمعناه: 
احتنب الحارم يحبك الله تعالى» واجتنايهم زهد في الدنياء فالزاهد في الدنيا حبيب ربه تعالى» والراغب في 
حب البقاء لنفسه منافق في دين ربّه تعالى» ومنه الخبر الذي جاء: من مات ولم يغزٌ ولم يحدث نفسه بغزو 
مات على شعبة من نفاق» وبه كشف الله تعالى الكاذيين ووصفهم .عرض القلوب. 

فقال سبحانه وتعالى: "قردًا ثرت سُورَة مُحْكمة وَذكر فيهًا الْقيَال رابت لْذِينَ في قلوبهم مَرَض]' يعي 
تفاقا ''ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت» فأولى هم" محمد: 20 تمدد ووعيد أي وهمم العذاب 
وقرب منهم ثم قال: "طاعَة وقول مَعْروف فَإذا عَرَمَ الأمر" محمد: 21 وحقت الحقائق كذبوا ونكثواء فلو 
صدقوا الله أي في الوفاء لكان خيّرا هم» وهذا من الكلام المضمرء فلذلك أشكل والبقاء والحياة امان 
لمعي ولذلك جعل اللّه تعالى الدنيا وصفا للحياة فتكون الدنيا هي الحياة ونعتها بالدنيا نعت مؤنث 
لدحول الماء في الإسم الي هي إحدى علامات التأنيث» فصارت الحياة هي الدنيا وصار قوله الدنيا نعتها 
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بالدناءة» ولو كان الإسم مذكرًا مثل البقاء نعته.مذكر فقال: الأدن» وقد قال في مثله: "عدون عرض 
هذا الأذن" الأعراف: 169 فالأدن تذكير الدنياء والدنيا تأنيث أدن كالأعين والأقئ والأشعث؛تذكير 
عيناء وقنواء وشعثاء» والعرض اسم لما يعرض ويقل بقاؤه فمن أحب ذلك فقد أحب الدنيا بحبه الأدى» 
وهذا برحع إلى حب حياة الأصل لأنه إنما يريد العرض الأدن لأحل الحياة فصار حب البقاء الذي لأجله 
يريد عرض الأدن هو الدنيا وصار حب العرض لأجل البقاء من الدنيا فجاء من هذا الذي ذكرناه أن 
حقيقة الدنيا حب البقاء لطاعة الموى وموافقة الموى في حب العرض لأحل البقاء» فدحل أحد هذين في 
الآحر لأن حب البقاء لأحل المتعة» هو من الهوى الذي هو صفة النفس الأمّارة بالسوء وطاعة الهوى 
الذي هو عيش النفس إننا يحوت حب البقاى لأن العبد لو أيقن بالموت ساعته لائر احق على الطوئ ولو 
أيس من البقاء لما رغب في العرض الأدن» فصار حب البقاء من الحوى وصار إيثار الهوى إنما هو لحب 
البقاء» فكان ذلك حقيقة الدنياء وكان أقصر الناس أملا للبقاء أزهدهم في الدنيا حي لا يدّخر شيعا لغد 
لأنه عنده غير باق إلى غد وصار أرغب الناس في الدنيا أطوهم أملاً لأن رغبته اشتدت فيها وحرصه كثر 
عليها الإمتداد أمله للحياة فيها إذ ولو قصر أمله لغد لاختار الفقر حينئذ واختيار الفقر هو الزهد. 


بيان آخر الزهد 


أي شيء هو؟ قال الله سبحانه وتعالى: "'وَشَرَوْهُ بشن بحس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةَ وَكَأنُوا فيه من الراهدين" 
يوسف:20 فهذه تسمية لهم بالزهد لتحققهم بان ا أن نكشفه 958 من يتحقق .معن ذلك زاهدًا 
قوله تعالى: وشروه باعوه»العرب تقول: شريت .معن بعت لأنهم يقولون: ابتعت .معيئ اشتريت» فلما 
باعوه وخرج من أيديهم صاروا زاهدين» كذلك العبد إذا باع نفسه وماله من الله تعالى ورج من هواه 
إلى سبيل مولاه فهو من الزاهدين» وكذلك قال المولى عرّ وعلا: " إن الله اشترّى من المُومننَ سه 
وَأمْوَالَهُمْ بأن لَهِمُ الْجِنّه' التوبة: 111 كما قال عرّ من قائل: "وكهى النّفس عَن الْهَوَى" "فإن اة هي 
المأوّى" النازعات: 40 - 41 فإذا كان العوض واحدًا وهو الجنة ذكر في المعنيين كان بيع النفس والمال 
وإخراجهما لله تعاللى .معن النهي عن الموى فيهما الذي هوا حياة الدنيا وهو اقتناؤه النفس وحبس النفس 
عليه أع المال» فاستبدال ذلك بضدّه من إخراج الهوى من النفس وإدحال الفقر على المال هو الزهد في 
الدنياء وليس ذلك من أمر النفس الأمّارة بالسوء لأن هذا ماية الخير فصار فيا لما من الهوى الذي هو 
اقتناء المال للجمع والمنع» وهذا هو الدنيا بوصف النفس الأمّارة بالسوء لأن هذا حيئذ سوء كله فمن 
كان بهذا الوصف فنفسه غير مرحومة لأمرها بالسوء» وإذا لم تكن مرحومة لم يكن صاحبها بائعها وإذا 
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م يبعها لم تكن مشتراة فلا يكون صاحب هذه النفس إلا جامعًا للمال ما نعاً له راغباً في الدنيا مها لها 
وصف آخر من البيان والتفصيل 


ا حقق الله تال الزهد بغيئ النفس وإخحراج المال في ذكر المبيع والمشترى في قوله تعالى: "يقَاتلُونَ في 
سبيل الله فَيقَلُونَ وَيقتَلُونَ" التوبة: 111 وكان الزهد هو ترك طاعة الهوى وبيع النفس بنهيها عنه من 
المولى» وكان العوض من ذلك الحنة» كان الزاهد هو الخائف مقام ربه البائع نفسه طوعا قبل أن يخرج 
ق کک اللدؤارلة وقمال هن کوب له القريي مله فار الغيد غا له تا 
المقربين عنده تعالى» وإذا كانت الدنيا هي طاعة الهوى وحب الحياة الدنية لمتعة النفس الشهوانية كان 
الراغب في ذلك آمنّا لمكر الله تعالى مشتريًا للحياة الدنيا بائعاً بذلك الحياة العليا فلم يكن عيبا له وكان 
من المبعدين عنه بسوء اخحتياره وحقّ عليه الخسران والجحيم في الآخرة لأنه ضد الزاهد المقرّب الظافر بدار 
القرب في حوارالحبيب القريب. 


ذكر بيان حقيقة الزهد وتفصيل أحكامه ووصف الزاهد 


اعلم أن الزهد يكون ,عنيين؛ إن كان الشيء موجودًا فالزهد فيه إخراحه وحروج القلب منه ولا يصح 
الزهد فيه مع تبقيته للنفس لأن ذلك دليل الرغبة فيه؛ وهذا زهد الأغنياء» وإن لم يكن موجودًا وكان 
العدم هوالحال فالزهد هو الغبطة به والرضا بالفقد؛ وهذا هو زهد الفقراء» وكذلك القول في الزهد في 
ترك الحوى لا يصح إلا بعد الابتلاء به والقدرة عليه» ألم تر أن إحوة يوسف عليهم السلام هموا بالزهد فيه 
بقولهم: ليوسف وأخوه أحبّ إلى أبينا منا لم يسمّهم الله تعالى زاهدين وتكلموا بالزهد فيه بقولهم: اقتلوا 
يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وحه أبيكم ولم يسموا زاهدين» وأرادوا الزهد فيه بقولهم: أرسله معنا 
زاهدين مع قوله تعالى مخيرًا عنهم: "فلما دَهبُوا به وَأَجْمَعُوا أن يَحْعَلوهُ في عيبت ابلا" سيق 15 
لأن:هذا كله مح أسباب الزهد رمقدماة قن يلس ويشكل على من لا يعرف تحقيقة الرهد فيظنه هذا 
ولیس هو زهدًا لأنه في أيديهم فلما حرج من أيديهم واعتاضوا منه سواه حقٌ زهدهم فيه فقال تعالى مخبرا 
عن حقيقتهم وشروه أي باعوه: "وكانُوا فيه من الرّاهدِين" يوسف:20 وكذلك الثوب قم ببيعه وتريد 
بيعه ويغلب عليك بيعه ولا تكون زاهدًا ولكن تكون موصوفا بالإرادة للزهد حن تبيعه وتعتاض منه 
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فحينئذ حق زهدك فيه» ففي تدبر الخطاب من قوله: وكانوا فيه من الزاهدين أن من أحرج الشيء من يده 
طوعا ونفسه تتبعه فله مقام في الزهد با محاهدة» ومن أمسك الشيء وأظهرت نفسه الزهد فيه بالإرادة 
والهمّة فلا مقام له في الزهد لأن الإمساك علامة الرغبة» والرغبة ضِد الزهد فكيف يوصف بالشيء وضده 
في حال قائمة» فالممسك للشيء المتوهم للزهد فيه بإظهار نفسه ذلك بأحد وصفين؛ إما أن لا يعرفه 
الزهد أو لا يعرف حفي شهوة النفس؛ هذا إن ل موه على الراغبين والمحرج لقلبه عنه هو المتحقق بالزهد 
فيه» وهذا هوالذي وصف الله تعالى به إوة يوسفء والممسك للشيء المغتبط به الذي همه فيه وقلبه 
عاكل عليه هو المتحقق بالرغبة فيه وهذا وضف غرزيز مضرق يوسش ا اشتراه فحققة الله تبارك وتعالى 
بالرغبة فيه لا قتنائه له فقال مخبرًا عنه بعدما اشتراه: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدّاء وكذلك 
وصف امرأة فرعون في رغبتها في موسى عليه السلام بقوها قرّة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو 
كته ولد تكذلك كل من آمل شيعا انسرد امه للايكون راھدا مدق کر عن يذه وكين إذ ُ 


يكن ذللق وصفت إآحرة وسكت الراعدين فيه إلا يعت أن اتر جره امسعتغارا له وت فيو مه 


بيان آخرمستنبط من الكتاب 


اعلم أن زهد إحوة يوسف عليهم السلام في أحيهم قد كان يقارب زهدهم في يوسف عليه السلام لأنه 
كان نظيره عند أبيه وقد كانوا موا بالزهد فيه أيضًا ليخلو لهم وجه أبيهم منهماء ألم تسمع إلى قوهم: 
ليوسف وأحوه أحب إلى أبينا مثا وكذلك جاء في الخبر: إهم أرادوا أن يلقوا أحاه معه في الجب حي 
ألقى نفسه عليه يهوذا فشفع فيه ف رمه ومنعهم منه وكان شديداً منهم منيعاً مهيبا فيهم» وقد قيل إنه 
استوهبه منهم وقال:دعوه يكون فيه سلوة للشيخ الكبير لا تفجعوه بمما ولا تفقدوه إياهما معا فوهبوه له 
ثم إن الله تعالى لم يقل مع إرادتهم لذلك وهمهم به وكانوا فيهما من الزاهدين من قبل أفهم لم يتحققوا 
بالزهد فيه كالزهد في أحيه لأنه كان في أيديهم لم يخرحوه فكذلك أنت إذا كان الشيء موجودا عندك 
وأنت ممسكه لنفسك ثم توهمت أنك زاهد فيه لخواطر الإرادة أو لإرادة الزهد فقد كذبت علي نفسك 
بتمسكك إياها زاهدًا وكذبتك نفسك بوجودها جهلاً منها بالعلم زهدًا أو كذب وجدك على العلم 
جهلاً منك بربك عر وحل أو مرّهت على نفس غيرك ممن لا يعرف الزهد؛ وهذا زهد منك في الزهد 
ورغبة منك أيضًا في الدنيا حي يخرج الشيء الذي تظنّ أنك زهدت فيه وتعتاض منه محبة الله تعالى 
وطلب مرضاته تبارك وتعالى أو ما عنده من ثوابه» فحينئذ يصح زهدك فيه على العلم» وعند العلماء 
فتكون صادقاء فهناك وصفك الزاهد بالزهد وسمّاك الزاهدون زاهداء فأما إذا لم يكن الشيء موحودا لك 
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فإن زهدك فيما لا تملك لا يصح والزهد في معدوم باطل من قبل أن تصرفك لا يصح فيما لا تملك» 
فكذلك لايصحّ زهدك فيه ولعلّه لو كان موجودًا تغير قلبك به وتقلّب فيه إذ ليس الخبر كالمعاينة لأن 
الخبر قد يشتبه ويوهم والمعاينة تكشف الحقيقة وتحكم على الخلقة ولأن النفس ذات بدوات لما طبعت 
عل ی ا ا اة فكلك لامعل كنا مد وما کن یجرد و لو کان كيك كان اتر 
ولكن قد يكون لك مقام من الزهد في المعدوم بقيامك بشرطه وهو أن لا تحب وجود الشيء ولا تأسى 
على "لقية أن تكن مقط بعك ج مطاف ويط لوعي يك أن 
لا تفرح بوجوده لو وحدته وتخرحه إن دحل عليك وإن قلبك قانع باللّه سبحانه وتعالى راض عن الله 
قال ا انعد من ها عر ع يليو ال "كلامل ا مو ينداف م رهد ان 
كنت بهذا الوصف حسب لك جميع ذلك زهداً وكان لك بأحد هذه ا معان ثواب الزاهدين وإن لم تكن 
للدنيا واحدًا وهذا زهد الفقراء الصادقين وهو التحقق بالفقر. 

وقد قال بعضهم: حقيقة الفقير أن يكون مغبتطاً بفقره حائفا أن يسلب الفقر كما يكون الغيئ مغتبطًا 
بغناه يخاف الفقر» وقد كان مالك بن دينار رمه الله تعالى يقول: إذا قيل له إنك زاهد :قال ينما الزاهن 
عمر بن عبد العزيز حاءته الدنيا وملكها فزهد فيهاء فأما أنا ففي أي شيء زهدت؟ وقد يصح الزهد 
للعارف في الشيء مع وحسّه عنده إذا لم يقتنيه لمتعة نفسه ولم يتملكه ويسكن إلىه بل كان موقوفا في 
خزانة الله سبحانه وتعالى» الى هي يده منتظرًا حكم الله تعالى فيه ومحنة ذلك استواء وجوده وعدمه 
والمسارعة إذا رأى حكم الله تعالى إلى تنفيذه فيكون في ذلك كأنه لغيره من عيلته أو إحوانه أوسبيل من 
سبيل الله تعالى» وهذا المقام زائد على الزهد فكذلك لم يخرج منه بل كان مخصوصًا فيه بخصوص وهو 
أيضًا مقام من التوكل وبيان آخر مستنبط من السئة في ماهية الزهد أي شيء هو الزهد أيضًا تقليل الدنيا 
وتقريبها واحتقارها بالقلب واستصغارهاء من ذلك الخبر الذي جاء في ساعة يوم الجمعة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: هي في آحر ساعة قال: وجعل يزهدها يقللها أي يقرب وقتها ويدينه من الغروب» 
والمعيى الآخر في الخبر الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلىّ رضي الله عنه لما نزلت آية الأمر 
بالصدقة لمناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: كم ترى أن نجعل عليهم من الصدقة مقدمة 
للمناحاة فقال شعيرة من ذهب قال إنك لزهيد أي مقلل مصغر للدنيا ولكن نحعل عليهم دينارًا 
وزهيدكأنه معدول من زاهد للمبالغة في الوصف بالزهد كما عدل شهيد من شاهد وبحيد من ماحد 


وكما عدل عليم وقدير ورحيم من عام وقادر وراحم للمبالغة في العلم والقدرة والرحمة. 
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ذكر وصف الزاهد وفضل الزهد 


قوت الزهد الذي لاب منه وبه تظهر صفة الزاهد وينفصل به عن الراغب هو أن لا يفرح بعاحل موجود 
من حظ النفس ولا يحزن على مفقود من ذلك وأن يأحذ الحاحة من كل شيء عند الحاحة إلى الشيء ولا 
يتناول عند الحاجة إلا سد الفاقة ولا يطلب الشيء قبل الحاحة» وأوّل الزهد دحول غم الآخرة في القلب 
ثم وجود حلاوة المعاملة لله تعالى ولا يدحل غم الآحرة حن يخرج هم الدنيا ولا تدحل حلاوة المعاملة 
حي تخرج حلاوة الهوى» وكل من تاب من ذنب ولم يجد حلاوة الطاعة لم يؤمن عليه الرحوع فيه وكل 
من ترك الدنيا ولم يذق حلاوة الزهد رجع في الدنيا ولا يدحل حلاوة المعاملة حي يخرج حلاوة الهوى 
وخالص الزهد إخراج الموحود من القلب» ثم إحراج ما حرج من القلب عن اليد وهو عدم الموجود على 
الاستصغار له والاحتقار والتقالل هوان الدنيا عنده وصغرها في عينه فبهذا يتم الزهد» ثم ينسى زهده في 
زهده فيكون حينكذ زاهدا في زهده لرغبته في مزهده» ويهذا يكمل الزهد؛ وهذا لبه وحقيقته؛ وهو أعرٌ 
الأحوال في مقامات اليقين» وهوالزهد في النفس لا الزهد لأحل النفس ولا للرغبة في الزهد للزهد؛ وهذه 
مشاهدة الصديقين» وزهد المقربين عند وجد عين اليقين» ودون هذا مقامات إخراج المرغوب فيه عن اليد 
مع نظره إليه وعلى مجاهدة النفس فيه؛ وهو زهد المؤمنين» وذلك العمل بالزهد عقد وعمل إذ كان الزهد 
عن الإيمان» والإيمان قول وعمل» وكذلك الزهد عقد وعمل» فعقده حروج حب الدنيا من القلب 
بدحول حب الآخرة في القلب» والعمل بالزهد إحراج الحبوب من اليد في سبيل الله تعالى معتاضًا منه ما 
عنده سبحانه وتعالى من وجهه الكريم جل وتعالى أو قرب جواره في داره وإن لم تكن الدنيا موجودة فإن 
ترك الأسف عليها وقلة الحرص فيهاء وترك الطلب والتمني لماء وسكون القلب مع العدم ورضاه بيسير 
القسم بحسب للعبد زهدًا لأن ذلك حال الفقير»فإذا قام بحكمه لم يجب عليه أكثر من القيام به» والورع 
هو من الزهد كما الزهد من الإبمان والحياء والإمان في قرن واحدء كما جاء في الخبر إذا نزع أحدهما 
تبعه الآخر. 

وروينا في ذلك حديثا من طرق أهل البيت: الزهد والورع يجولان في القلب كل ليلة» فإن صادفا قلبًا فيه 
الإبمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتحلاء والقناعة باب من الزهد أيضاء والرضا باليسير من الأشياء حال من 
الزهد والتقلل في الأشياء مفتاح الزهدءوقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أعطية 
فلن يكشف للعبد اليقين حى ترفع هذه الحجب الفرح بالموجود والحزن على المفقود والسرور بالمدح» 
فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص والحريص محروم؛ وإذا حزنت على المفقود فأنت ساخط والساخط 
معذب» وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والعجب يحبط العمل؛ وقال اللّه تعالى: '"لكيّلا سوا على ما 
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فَانَكَمْ ولا تفرَحُوا ما آتاكة' الحديد: 23 أي منها وهذان الوصفان هما أتم حال في الزهد من أعطي 
أحدهما تبعه الآحرة لأن الذي لايأسى على ما فاته من الدنياء هو الذي لا يفرح هما أتاه منها لأنه مثله 
والذي لا يفرح ما أتاه منها هو الذي لا يحزن على ما فاته» وهذا وصف عبد غير متملك لملك وسيما 
عبد قائم بحكم رب ونعت عبد موقن حب قد شغلته مشاهدة الآخرة عن التفرغ لمتعة الدنيا وقد فرغته 


ا 
رعو ور 


معاينة الآخرة من الاشتغال عا يغين» وفي أحد الوحوه من قوله تعالى: "واه هُوَ أغي وأقتر" النجم: 48 
قيل: أغئ أهل الآخرة بالله سبحانه وتعالى وأغناهم عن الدنيا بالآحرة وأقئ أهل الدنيا من الدنيا أي 

عل طم قية وفنتحرا وعئدة كما وف من ذمة من قول تعال: '"حَمّمَ مالا وَعَدّمَك' الهمرة: 2 أي قال 
هذا عدّة لكذا وهذه عدّة لكذا فهدّده بالويل فحصل من ذلك أن الزاهد في المال عدّته الله تعالى في كل 


الأحوال وكتره وذخره وطوبى له وحسن مآب. 


وروينا عن البي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: كفى باليقين غين وكفى بالعبادة شغلاً وكفى بالموت 
واعظاً؛ وهذا جملة وصف الزاهد الموقن» الذي هو للموت مرتقب مع الخبر المشهور» ليس الغين عن كثرة 
العرض إا الغى غين النفس» وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا علمًا الحقيقة الإيمان 
وقربه.مشاهدة الإيقان في قوله عليه الصلاة والسلام لحارثة: عرفت فالزم عبد نوّر اللّه قلبه لما قال أنا 
مؤمن حقا قال: وما حقيقة إعانك» فابتدأ بالزهد فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها 
وذهبها وكأن بالجنة والنار وكأني بعرش رب بارراء وأشدّ من هذا الخبر الآخر الذي جعل البي الزهد من 
علامة شرح الصدر بالنور» وهو نور التصديق الذي هو عموم وصف المؤمنين لأنه هو في التحقيق 
الإسلام» ففسّر قوله تعالى: "فمن يرد الله أن يَهْديُْ شرح صَّدْرَهُ للإمملام' الأنعام: 521 قيل: يا رسول 
الله ما هذا الشرح؟ قال: إن النو إذا دحل القلب انشرح له الصدر وانفتح» قيل يا رسول الله هل لذلك 
من علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله؛ فهذا 
هو الزهد جعله شرطًا لحقيقة الإسلام. 

اك مح عدي اريم اد النالف الذي ف الاد م الله ال ارهد ى الذنيا هان امه ان 
الله تعالى حقّ الحياء قلنا: إا لنستحي قال: تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون» وععن هذا مم 
إعان الوفد الذي سأهم ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون» قال: وما علامة إيمانكم؟ فذكروا الصبر على البلاء 
والشكر عند الرخاء والرضا ممواقع القضاء وترك الشماتة بالمصيبة إذا نزلت بالأعداء فقال عليه الصلاة 
والسلام: إن كنتم كذلك فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا فيما عنه 
ترحلون؛ فهذا هو الزهدجعله تكملة إعانهم وعلرّ مقامهم وتمامًا على إحسائفهم وأعظم من هذه كلها الخبر 
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الرابع الذي جعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد من شرط إخلاص التوحيد في حديث رويناه 
عن ابن المنكدر عن حابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من جاء بلا إله إلا اللّه لا 
يخلط معها غيرها وحبت له الجنة» فقام إليه على كرّم الله وحهه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما لا 
عاط كرما من ا فش وا فال حت لدعا رطا ها رماع ها وقوم يقولوق قزل الاه 
ويعملون أعمال الحبابرة» فمن جاء بلا إله إلا الله ليس شيء فيها من هذا وجحبت له الحنة» فلذلك كان 
علي رضي الله عنه يجعل الزهد مقاماً في الصبرء ويجعل الصبر عمدة الإبمان في حديثين رويناهما عنه؛ 
أَوّههما قوله في الحديث الطويل الذي رواه عكرمة وعتبة بن حميد والحرث الأعور وقبيصة بن حابر 
الأسدي في مبان الإبمان أنه قال: الإيمان على أربع دعائم» على الصبرء واليقين» والعدل» والجهاد» ثم قال 
فيه: والصبر منها على أربع شعب؛ على الشوق» والشفق» والزهادة» والترقب» فمن اشتاق إلى الحنة سلا 
عن الشهوات» ومن أشفق من النار رحع عن المْحرّمات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن 
ترقت الوت جارخ ق ارات 


والخبر الآخر في الصبر الذي جعله عمود الإيمان ينهدم الإبعان يدمه هو قوله: والصبر من الإبمان ممتزلة 
الرأس من الجسد» لا حسد لمن لا رأس له» ولا إعان لمن لا صبر له» وروينا في خبر مقطوع: السخاء من 
اليقين ولا يدخل النار موقن» والبخل من الشك ولا يدخل الجنة من شك» فكان هذا الحديث مفسّرًا 
للخبر احمل السخي» قريب من الله قريب من الناس» قريب من الحنة» بعيد من النار» والبخيل بعيد من 
اللهء بعيد من الناس» قريب من النارء فسرٌ في ذلك الخبر باي معي يكون السحيّ قريباً من الله تعالى» 
ونا نيفق أن اشام سلرياو نا من كر المع ب عزن لمعا لاسو التو بان 
ET CS‏ ترون يكؤن: الراهذ إلا سا واليه| #ومف :عي وله يكين 
الوص إلا خيلا ايكون البخيل زاهدًا لأن الزهد يدعو إلى إخراج الشيء» والبخل يدعو إلى إمساكه» 
فنفس السخاء زهد» فلذلك ذمٌ البخل لأنه رغبة في الدنياء ثم إن الحرص علامة البخل لأنه دليل الرغبة» 
والقناعة علامة السخاء لأنما باب الزهدءفلذلك قيل: سخاء النفس عمًا في أيدي النفس أفضل من سخاء 
البذل» ثم يفترقان في الحكم بعد اجتماعهما في الإسم» فمن جاد .لكه للّه تعالى كان زاهدا فيه لله تعالى 
ووقع أجره على الله ومن ادها لذ لال العا كاة ايض اهداق :ذلك موضيونا السا ولكن 
ذلك لنفسه ولأحل هواه ولا أحر له عند الله تعالى إذ لم يكن من عمّال الله تعالى فبطل أجره لأنه عمل 
لنفسه وحصل شكره وذكره في الدنيا لأنه عمل لأحل الناس. 


كما قال ابن المبارك رحمه اللّه: ما رأيت بين الفتوة والقراءة فرقا إلا في شيء واحد ماحظرت القراءة شيا 
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إلا قبحته الفتوة وإنما يفترقان في أن القراءة يراد يما وجه الله تعالى» والفتوة يراد يما وجوه الناس ومدحهم 
وقد كان أستاذه سفيان الثوري رحمه الله يقول: من لم يحسن يتفي لم يحسن يقترّى أي من لم يعرف 
أحكام التفيّ فيقوم يما حن يستحق وصف فى لم يحكم أوصاف التقري حن يوصف بأنه قارئ» ثم إن 
العبد قد يجاهد نفسه على الزهد كما يجاهدها على مخالفة الهوى وكما يجاهدها بالصبر على الحقّ بأن 
يهر ج المرغوب وينفق الحبوب على كراهة من النفس وجل بالزهدعليها فيكون له مقام في الزهد ينال البر 
ويستوحب مدحًا من الب والمتزهد غير الزاهد» وهو الذي يتصلع للزهد ويعمل في أسبابه من التقلل 
ورثاثة الحال في كل شيء» فمثله مثل المتصبرين من الصابر الذي يجهل على نفسه بالصبر ويصابرها على 
العلم» فيكون له مقام من الصبر» وصفوة الزهد انتظارالموت وقصر الأمل لأن فيهما ترك الادخار وتحسين 
لاان 

وقال اب ع د الرهه أن يكرق ها كرا غك الام ضارا عند الا 

وقال بشر بن الحارث رحمه اللّه: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس» من زهد فيهم فقد زهد في الدنياء 
وكذلك قال بعض الحكماء: إذا طلب الزاهد الناس فاهرب منه» وإذا هرب من الناس فاطلبه» وقيل ليجى 
بن معاذ رحمه الله: مى يكون الرحل زاهدًا؟ فقال: إذا بلغ حرصه في ترك الدنيا حرص الطالب ها كان 
زاهداء وقال قاسم الجوعي: الزهد في الدنيا هو الزهد في الجوف بقدر ما تملك من بطنك» كذلك تملك 
من الزهد فكانت الدنيا عنده الشبع وأكل الشهوات» وقال فضيل بن عياض رحمه اللّه: الزهد هو القناعة 
فكانت الدنيا عنده هو الحرص والشره» وقال الثوري: الزهد هو قصر الأمل فكانت الدنيا عنده طول 
الأمل» وكان أبو سليمان الدارائي رحمه الله تعالى يقول: الدنيا كل ما يشغلك عن الله تعالى فكان الزهد 
عنده التفرغ لله تعالى» وقد قال: إنما الزاهد من تخلى عن الدنيا واشتغل بالعبادة والاجتهاد» فأما من 
تركها وتبطل فإنما طلب الراحة لنفسه» وكان داود الطائي رحمه الله تعالى يقول: كل ما شغلك عن اللّه 
تعالى من آهل أو مال فهوعليك شؤم. 


وقال أبو سليمان: من تزوّج أو كتب الحديث أو طلب معاشًا فقد ركن إلى الدنيا وقرأ قوله تعالى: 
"إلامَنْ أتى الله بقلب سليم" الشعراء: 89 قال: هو القلب الذي ليس فيه غير الله تعالى» وقال: إنما زهدوا 
في الدنيا لتفرّغ قلويهم من همومها للآخرة» وقد قال أويس القرني رحمه الله تعالى: إذا حرج يطلب ذهب 
الزهد وكان إمامنا وشيخ شيخنا أبومحمد سهل بن عبد الله رحمه الله يقول:أوّل الزهد الت وكل وأوسطه 
إظهار القدرة وقال:لا يزهدالعبد زهدًا حقيقيًا لا رجعة بعده إلابعد مشاهدة قدرة» فإن أُوّل القدرة عندي 


أن يشهد ما مع من كلام القادر المزهد إذ يقول تبارك وتعالى: "وما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو 
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متاع زبد مثله" الرعد: 71, فالحلية الذهب والفضة؛ وهما قيم الأشياء اللذان ملكا النفوس ونكسا الرؤوس 
فالمتاع ما سواهما من معادن الأرض» فإذا شهد العبد الذهب الذي هو سبب الدنيا و لأحله أشرك من 
أشرك وبحبائله ارتبك من ارتبك ولوقوع حلاوته في القلب وقع من وقع» فإذا شهد جوهر الذهب 
والفضة زبداً طافيًا على وجه الماء لا نفع فيه ولا غنية به ولا قيمة له زهد فيه حينئذ زهدا صادقا فكان 
زهده معاينة لا خبرًا رکاذ من الزن کا الین وهم ا بای قله تساك "اذا ذكرٌ الله 
وَحلّت فَلَوبَهُمْ وَإذا للت عَلَيْهِمْ آيَأنهُرَادنْهُمْإعَانَا' الأنفال:2 فالزهد مزيد الإبمان ثم قال: وعلى ريّهم 
يتوكلون» فالزهد یدحل في التوكل ثم قال: فاتخذه وكيلاً واصبر على ما يقولون» فالتوكل يوقف على 
الصبرء وكان هذا قد سمع من كلام الله تعالى ففعله فأبلغه الله تعالى مأمنه في المقام الأمين في جنات 
وعيون» واستحق وصف الله تعالى بالإيمان إذا تلا القرآن بحقيقة الإيقان فقال عرّ وحل: "الْذينَ آتيناهم 
الكتاب يثلوئة حى تلاوته أولفك يومتون بد" البقرة: 121 ولك أن هذا الزيد تشبيه. من الله تعال لكل 
ضربه للحق و الباطل» فالمثل هو الماء والزبد فمثل الحق قي نفعه وبقائه بالماء» ومثل الباطل ثي ذهابه وقلة 
نفعه بالزبد» ثم شبه الذهب لذهابه عن الحقيقة بالزبد تشبيه مماثلة لا تشبيه محاز لقوله: زبد مثله» والمماثلة 
مستقصاة» ثم قال: كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لريهم الحسئن أي الحنة والبقاء. 


وقال تعالى: "لذن لايوْمنُون بالاحرة 1 السّوء' النحل: 06 هم المريدون للحياة الدنيا وزينتهاء 
الراضون المطمئنون يماء ليس م في الآخرة إلا النار» فسبحان من نفد بصره الأبصار وسبحان مقلب 
اليل والتهارة وستحان من كل شي هيد فداه يمن ما لا تر كما يقدن علق ما “لقت بخص 
المشاهدين .معن مشاهدته كما خصهم بالإحاطة بشيء من علمه فأحاط عليهم مما شاءء لما أحاط لهم ما 
شاء فكان الذهب والفضة زبداً طافياً تفرّقه الرياح فيكون فوق الماء متجافياً؛ وهما من معادن الحبال 
فكانت الحبال عندهم أمواجاً ثابتة بإثبات وساكنة بتسكين تحسبها جامدة» وهي تمر مر السحاب صنع 
الله الذي أنقن كل .شيم وصارت الأو كرا عوابا طرف بالأمواج فيظهر بينهما من المدن والقفار 
للاستواء والاعوحاج وصار الأنام يسبحون في الأسراب يدبون بين المناكب والأحداب» أظهر فيهما من 
كل شيء موزون يمقدارء كتنفس النهار في الليل وكالغشاء على السيل» ذلك لظهور حكمته وحفي 
قدرته ولطيف صنعه ودقيق صنعته ذلك لشهود نعمته من القيام بشكره وجعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا 
في مناكبها وكلوا من رزقه وهم من كل حدب ينسلون» إن ربّي لطيف لما يشاء فاجتمع الفرق وارتتق 
الفتق وغاب كل متفرق ونطق وكان عرشه على الماء ليبل وكم» فهذه مشاهدة أبناء الآخرة هي أعلى من 
زهدهم في الدنياء وافترق الجمع وافتتق الرتق وظهر من الماء كل شيء حي ظاهر واتسع الفضاء واستتر 
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الغطاء ووحد التفصيل وحكم الحسبان بالتحصيل» كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي 
أفلايؤمنون هذه مشاهدة أبناء الدنيا هي أعظم عليهم إذا تيقظوا من غيبهم وجاءت سكرة الموت بالحق» 
ذلك ماكنت منه تحيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك عطاءك فبصرك اليوم حديد» والنازعات 
غرقا والناشطات نشطًا والسابحات سبحاً؛ هذه مشاهدة العموم عند الموت فيعظمه عليهم بالحسرة 
والفوت» وقد فرغ الخصوص من نصيبهم لمشاهدته فهم ناظرون إلى مستقبل المزيد مشغولون به عن 
العبيد قائمون بشاهد الحق لهم متصرفون بإشهاده إياهم ظاهرًا وباطنًا ولطيفا ومستتراً ومعروفا ومنكرا 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فما غلب عليه لا يظهر وما غلبه عليهم إيامهم قهرء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قاها الشاعر: 

ألا كل شيء ماخلا الله باطل 
وقال: فالحقّ والحق أقول: خلق سبع موات ومن الأرض مثهنٌ يتتزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله علي كل 
شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لو فسّرت لكم 
هذه لآية لكفرتم قيل: وكيف؟ قال: كنتم تنكروفا وإنكاركم له كفر بماء وق لفظ آحر: لو فسّرت الآية 
الي في سورة النساء القصري لرجمتمون بالحجارة معناه لكفرتمون لأنهم لا يقتلون إلا كافرًا عندهم 
وروينا عنه قي قوله تعالى جميعاً منه قال:في كل شيء اسم حرف من مائ فاسم كل شيء من اسمه فا 
أنك ييخ اانه وضيقاته وأفعاله خاظقا بقدرقه وظاهرا كه رمحا كان أبى مد رجه الله كال اول 
قوله: ما نزل من السماء أعرّ من اليقين فغابت السبع سبعاً في السبع العلي والسبع السفلي لما طوى نفس 
الموى وغابت العليا والسفلى في ملكوت العرش والثرى لما طوي طي النفس وغاب العرض والثرى في 
حبروت الأعلى لما حي طيّ الطي وحضر الأزلي الأول إذا غاب الحدثان الثاني وظهرالباطن الآخير حين 
بطن الظاهر الساتر فصار العبد شهيداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ماخلا الله باطل» 
وأراه الآيات في الأفاق فتبين احق بقول الحقّ سبحانه وتعالى: ""ستّريهم آياننَا في الآفاق وَفي أنفسهمٌ حن 
ن م ل الح اوم كف برك آله َلَى کل شيء شهية" فصلت:53 "الا الهم في مرية من لقاء 
٠ i‏ 
وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرحل الذي قال: اللّهم أرن الدنيا كما تراها فقال: لا تقل 
هكذا فإن الله تعالى لايرى الدنيا كما تراها ولكن قل أرن الدنيا كما يراها الصاح من عبادك؛ وهذه 
شهادة أهل الله تعالى» وغابت فيه الشهادة الأولى كما غيبت تلك الأولى مشاهدة أهل الدنيا فكشف هذا 
المقام وإظهار هذه الشهادة لا حل إلا لشهيد ذي مقام في الصديقين عتيد» وقال الحكيم: لقد عزّت معانيه 
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فغابت عن الأبصار: إلا الشهيد وهم أولو المطلع في القرآن الذين سلموا من هول المطلع في العيان؛ 
وإفشاء سر الربوبية معصية وإعلان سر السر كفر ولكن يحتاج هذا الزاهد أن يشهد المزهود بمتزلة الزبد 
إن لم يبلغ نظره شهادة المزهد الأحد ليكون من أهل السمع والشهادة فينسى بذكر قلبه معارفه والعادة 
يكون عند الله شهيدًا له أحره ونوره كما قال الشاهد الأعلى والشهداء عند ربّهم لهم أحرهم ونورهم 
فكيف يكون شهيداً من لم يشهد بشهادته بل كيف يشهد وصف الأولية بغير نورها أم كيف يقوم 
بشهادته من لم يشهد قيوميته بل كيف يرى قيوميته بغير نور وحدانيته؟ فإن لم يقرب في هذا المكان فكما 
قال أو ألقى السمع وهو شهيد فيسمع من مكان هو إلى جنب القرب بعيد ويكون من أهل البيان والفكر 
كقول الحقّ المبين: "كذلك يبّين لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآحرة" البقرة 220-219 أي 
تتفكرون في فناء الدنيا وزواها وبقاء الآحرة ودوامها فتؤثرون الباقي الدائم وترغبون فيه على الزائل الفاني 
وتزهدون فيه لأن ما يكون آخره فناء يشبه آخره أوّل أمره وأوّله لم يكن ومايكون آخره بفاء فكأنه م 
يزل فأشبه أوّله آخره في البقاءء وكذلك قال العليم الحكيم: "والآخحرة عير وأقى" الأعلى: 17 فوصفها 
لبقائها في امال بوصفين من صفاتة. 

كما قال تعالى: "الله حير وَأبقى" طه:73» ولأنه قال تعالى: "ما عندكم يَنْقَدُ وَمَا عند الله باق" 
النحل: 96 فنسب الدنيا إلينا ليذلنا ما لأا أهل الغناء وليزهدنا 20 الآخرة نه ليعزها 3" لأنه 
أهل البقاء وليرغبنا فيهاء فإذا شهد العبد بعين قلبه ويقين إعانه ما صدّق به مما عقله الذي هو فهم سمعه 
وإدراك خبره ما یفین آحره كأنه م يكن وما يبقى آحره كأنه لم يزل كان من المتفكرين في هذه الآية 
المشاهدين اء وممن تلاها حق تلاوهًا فآمن حقيقة الإمان وزهد في الدنيا حقيقة الزهد ورغب ف الآخرة 
حق الرغبة وكان من أولي الأيدي والأبصار أي من ذوي القوى في الدين والبصائر في اليقين» فلما أبصر 
بقواه عي الدنياً إلى الل مال و كان واد قراف كما قا لامعال "ؤي کل قتا لفيا رو جين کک 
615" الذارنات: :49 ی ق نه الأشكال والأضدادء وكما قال: 
فاعتبروا يا أولي الأبصار فعبر لما أبصر معه عندها كان ممن أحذ الكتاب بقوة قيل: بعمل فيه وقيل: بيقين 
درف عن و اجا فكاة من امن الذي كوه بالات راقرا الصلاة وتان رسول الله صا 
الله عليه وسلم: "الذين يذكرون الله قياماً وقعودًا وعلى جنوم ويتفكرون في خلق السموات والأرض" 
آل عمران: 191 الآية» وقال: ويل لمن قرأها و م يتفكر فيها ويل لمن تلاها ومسبّح ها سبلنه و ذلك أن 
السموات والأرض عبر يما عما وراءهما من درحات الحنات ودركات النيران» وهو الملكوت إلى الملك 
الباطن والملك الكبير فكشف هذان عمًّا علا وسفل وأحاط يما من العرش والثرى لمن تفكر فيهما ثم 
كشف ذلك له ورآه من العزة وجاوز الأفكار الملكوت لما شرحت القلوب بأنوار اليقين إلى الأفق الأعلى 
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والجبروت فنفذت أبصار المتفكرين بقواها إلى مشاهدة ذلك وبقيت أنوار يقنيهم معاينة ما أحاط بذلك 
وهو ما قدمنا ذكره آنفاً ما لم يظهر كشفه كنحوما نبّه الله تعالى العباد عا يشهدون إلى ما وراءه مما به 
أيقنوا وللمؤمنين مشاهدة للدنيا قريبة دون هذه من طريق العقول يشهدون أنها عقوبة كما قيل: ما 
فتحت الدنيا على عبد إلا مكرًا به ولا زويت عنه إلا نظرًا له. 


وسمعنا في أخبار داود عليه السلام: أن الله تعالى أوحى إليه: تدري ل ابتليت آدم بأكل الشجرة لأني 
حعلت معصيته سبباً لعمارة الدنيا فينبغي في دليل لخطاب أن تكون الطاعة سبب خراها وهو الزهد فيهاء 
فص بذلك الخبر المشهور: حب الدنيا رأس كل ححطمة لأنه كان أساسها ولكن لايسع ذلك العامة لأفهم 
مرادون بالعمارة وصلح لنفرمن الخاصة لأن نقصان عددهم من الكافة لا ينقص عمارة الدنيا إذ المراد 
عمارّا بأهلهاء ويقال عن آدم عليه السلام: لما أكل الشجرة تحرّكت معدته لخروج الثفل ولم يكن ذلك 
بحعولاً في شيء من أطعمة الحنة إلا في هذه الشجرةء فلذلك فيا عن أكلها قال: فجعل يدور في الحنة 
فأمر الله تعالى ملكا يخاطبه فقال له: أي شيء تريد؟ فقال آدم عليه السلام: أريد أن أضع ما في بطي من 
أذى فقيل للملك: قل له في أي مكان تضعه علي الفرش أم على السرر أم على الأففار أم تحت ظلال 
الأشجار هل ترى ههنا موضعاً يصلح لذلك ولكن اهبط إلى الدنياء قال: وتلطف الله تعالى له ذا ا لمعن 
فأهبطه إلى الأرض وقد نغص الله تعالى فاكهة الدنيا وغيرها بحشو العجم والثفل ليزهد فيها وأخبر أنها 
مقطوعة ممنوعة ليرغب في الدائم الموهوب. 

وكان بعض العلماء يقول: ما سطع لي زينة من زخرف الدنيا إلا كشف لي باطنه فظهر لي عزوف عنه 
فهذه عناية من الله تعالى من وليه من أوليائه المقرّبين منه» فمن شهد الدنيا بأوّل وصفها لم يغتّر بآخره. 
ومن عرفها بباطن حقيقتها لم يعجب بظاهرهاء ومن كوشف بعاقتبها لم يستهوه زحرفهاء وكان عيسى 
عليه السلام يقول: ويلكم علماء السوء مثلكم مثل قناة حش ظاهرها حص وباطنها نتن» وقال مالك بن 
دينار رحمه اللّه: اتقوا السحارة فإفها تسحر قلوب العلماء يعن الدنياء فمن حرص على الدنيا بالباطل فقد 
قتل نفسه» فإن قوی حرصه عليها واشتد عشقه ها قتل غیره» قال الله تعالى: "لا كأ كلوا أَمُوالكم بک 
بالباطل ولا تقتلوا ألفسَكه' E NESE EO‏ 
الأسبان: وا هان لأكلوة اران افاي بالناطل ويعيد ون ع سيل ال اقويةة 40 وروا ق اا 
عيسى عليه السلام: إنه مر في سياحته ومعه طائفة من ا حواريين بذهب مصبوب في الأرض فوقف عليه ثم 
قال: هذا القاتول فاحذروه» ثم عبروا أصحابه فتخلف ثلاثة لأجل الذهب فأقام اثنان ودفعا إلى واحد 


شيئا منه يشتري لهم من الطيّبات من أقرب الأمصار إليهم فوسوس إليهما العدوٌ: ترضيان أن يكون هذا 
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امال بينكم أثلاثاً اقتلوا هذا فيكون المال بينكم نصفين» فأجمعا على قتله إذارجع إليهماء قال: وجاء 
الشيطان إلى الثالث فوسوس إليه أرضيت لنفسك أن تأحذ ثلث المال اقتلهما فيكون المال كله لك قال: 
فاشترى ممّاً فجعله في الطعام فلما جاءهما به وثبا عليه فقتلاه ثم قعدا يأكلان الطعام فلما فرغا ماتاء فرحع 
عيسى عليه السلام من سياحته فنظر إليهم حول الذهب صرعى والذهب بحاله فعجب أصحابه وقالوا: ما 
شأن هؤلاء فأخبرهم بهذه القصة» وقيل لابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء؟ قيل: فمن الملوك؟ قال: 
الزاهدون» وروينا عن ابن المسيب عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زهد في الدنيا 
ااه رون ا الساؤتة ويطيوة و ووو ا اخ يح ده سانا إل 
دار السلام. 1 


وروينا في الخبر: الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وها يجمع من لا عقل له» وكان الحسن 
البصري رحمه الله تعالى يقول: رأيت سبعين بدريًا كانوا واللّه فيما أحل تعالى لهم أزهد منكم فيماحرّم 
الله تعالى عليكمء وقي حديث آحر: كانوا بالبلاء والشدة تصيبهم أشد فرحاً منكم بالخصب والرخحاء لو 
رأيتموهم قلتم جانين» ولو رأوا حيار كم قالوا: ما هؤلاء من خلاق ولو رأوا أشراركم قالوا ما يؤمن 
هؤلاء بيوم الحساب قال: وكان أحدهم يعرض له المال الحلال فلا يأحذه ويقول: أحاف أن يفسد على 
قلبي» فمن کان له قلب حفظه من فساده وحاف من تغيره وإبعاده وعمل في صلاحه وإرشاده» ومن لم 
يكن له قلب فهو يتقلب في ظلمات الهوى فرعا انقلب على وجهه خحسر الدنيا والآخرة» أو يكون من 
أهل الرضا بالدنيا وأهل الغفلة عن آيات الله تعالى فيكون قد رضي بلاشيء وآثره على من ليس كمثله 
شيء كوصف من أخبر الله تعالى عنه قي قوله تعالى: "ورَضُوا بالحياة الدنْيَا وَاطمَأنُوا بها والذينَ هُمْ عَنْ 
آياتنا غَافلُونَ" يونس: 7 فيستحق الإعراض من الحبيب ويستوجب المقت من القريب كمثل من أمر الله 
تعالى بالإعراض عنهم وترك القبول منهم إذ يقول عرّ من قائل: "فأغرض عَنْ مَنْ تَولّى عَنْ ذكرئا وم 
برذ إلا الحيّاة الذثيا' "ذلك مَبْلَعُهُمْ من العم" النجم: 29 -30 وقال عرّ وحل: "ولا تُطع من أَغفانا فلب 
عنْ ذكْرنًا وبع هّواهُ كان أمرُهُ فرط" الكهف: 28 أي جاوزا لما نمي عنه مقصرا عمًا أمر به وقيل: 
مقدماً إلى الحلاك» وقد فى الله تعالى رسوله أن يوسع نظره إلى أهل الدنيا مقتاً لهم وأخبر أن ما أظهره من 
زهرة الدنيا فتنة لمحم وأعلمه أن القناعة والزهد خير وأبقى» تنتظم هذه المعاني وله ال "مدن 
َيْنيِكَ إلى ما معنا به أَزوَاحًا منْهُمُ رَهْرَةَ الْحَياة الذليا لنَفتَنهُمْ فيه وَرزق ربك حير وأبقو" طه: 131» 
قيل: القناعة وقيل: فوت يوم بيوم ويقال: الرهد في الدنيا وهذا الوجه أشبه بكتاب الله تعالى بدليل قوله 
تال؟ لزلا ةوقو" لعل +17 ا ا ر !151 
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يع الزهد في الدنياء وال قافا د لش ل هود: 86 يعي القناعة وقيل: الحلال» وقي 
خبر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في أصحابه بعشار من النوق حفل وهي الحوامل وكانت من 
أحبُ أموالهم إليهم وأنفسه عندهم لأنها تجمع الظهر واللحم واللبن والولد والوبر؛ وهي الرواحل من 
الإبل الى ضرب البي عليه السلام يما مثل خيار الناس فقال عليه السلام الناس كإبل مائة لا تكاد تحد فيها 
راحلة أي الإبل كثيرة والراحلة الى تجمع هذه الأوصاف الخمسة من الإبل قليل وهي العشار ال ذكر 
E ESED‏ اک آي تركها اعا و هروا شرل ام السياعة شغلا 
بنفوسهم عنها قال: فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغض بصره فقيل له: يا رسول الله 
هذه أنفس أموالنا لما تنظر إليها؟ فقال: قد فان الله تعالى عن ذلك ثم تلا هذه الاية: "لا تمدن عي" 
الحجر: 8 وني حديث عمر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية: "والذينَ يكترون الذحب والفضة' 
التوبة: 443 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تباً للدينار والدرهم قال: فقلنا مانا الله تعالى عن كز 
الذهب والفضة فأي شيء ندخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم لسانًا ذاكراً وقلبا 
شاكراً وزوجة صالحة تعينه على أمر الآحرة وقي حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله تعالى بغلاث هماً لا يفارق قلبه أبداً وفقراً لا يستغى أبداً وحرصاً لا يشبع 


أبدا. 


وروينا حديثا مرسلاً عن علي بن معبد عن علي بن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا يستكمل العبد الإيمان حن يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف» وح يكون قلة الشيء أحبٌ 
إليه من كثرة الشيء» وروينا عن عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة حلقت يعبر عليها إلى الآخرة فاعبروها 
ولا تعمروهاء وقال له رحل: امل معك في ساحتك فقال: أخرج مالك والحقئ قال: لا أستطيع فقال 
عيسى عليه السلام بشدة: يدل الغين الحنة أو قال بعجب: وقالوا له: لو أمرتنا يا نبي الله أن نبي بيئًا 
نعبد اللّه فيه فقال: اذهبوا فابنوا ينا على الماء قالوا: كيف يستقيم بنيان على الماء قال: فكيف تستقيم 
عبادة على حب الدنيا وقال: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حي لا يحب أن يحمد بعبادة الله تعالى 
ولايبالي من أكل الدنياء وكان بشر بن الحارث يقول: لا تحسن التقوى إلا بزهد وقال مرة: العبادة لا 
تليق بالأغنياء مثل العبادة على الغئ مثل روضة على المزبلة» ومثل العبادة على الفقير مثل عقد الجوهر في 
بويد الا وقد تا ذلك عن #تاني ا فال قتعم رفك القن السادة فق قر اة 
وتعالى: "للْفقَرَاء الْذِينَ أحْصرُوا في سَبيل ال" البقرة: 273 ثم قال: راهم ll‏ سدًا' الفتح: 29 
فحسنت لبسة العبادة عليهم لحسن سيماهم بالفقر» وروينا تي وصية لقمان لابنه وهو يحذره مداخل 
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العدو قال: وإذا حاءك من قبل الفقر فأحبره أن الغ من أطاع الله تعالى والفقير من انتهك معصيته وإذا 
شهى إليك الغئ فأخبره أنه لا بحسن جع الغن والقراءة» وقال بعض السلف: أبي أهل العلم باللّه تعالى أن 
يسمعوا الحكمة والوعظ إلا من الزاهدين في الدنيا وقالوا: ليس أهل الدنيا لذلك أهلاً ولا يليق بم. 
وروينا عن عيسى عليه السلام فيما أوحى الله تعالى إليه: يا ابن آدم ابك أيام الحياة بكاء من ودّع الدنيا 
وارتفعت رغبته إلى ما عند الله تعالى» اكتف بالبلغة من الدنيا ليكفك منها الجمشب والخشن بحقّ أقول لك 
ما أنت إلا بيومك وساعتك مكتوب عليك ما أحذت الدنيا وفيما أنفقته فاعمل على حسب هذاء فإنك 
مسوؤل عنه» لو رأيت ما وعدت الصالحين لزهقت نفسكء فكان عيسى عليه السلام يقول: حلاوة الدنيا 
مرارة الآخرة وجودة الثياب خيلاء القلب يعي إعجابه وكبره وملء البطن جام النفس يعن قوما 
واحتماعهاء بحقّ أقول لكم: لكما لا يلذ المريض بطيب الطعام كذلك لا جد حلاوة العبادة من أحبٌ 
الدنياء ومن الزهد في الدنيا ترك الملبس الناعم والمنظور إلىه المرتفع واحتناب التزهات من لطائف الطعام 
والتفتق في الشهوات الى يرغب فيها المتنعمون وترك الزينة والمفاحر من الآلة والأثاث الذي يستأنس فيه 
المترفون» ومن الزهد أن يكون الشيء الواحد يستعمل في أشياء كثيرة» كذلك كان سيرة السلف في 
الأثاث وهو التقلّل»كما أن أبناء الدنيا يستعملون للشيء الواحد أشياء كثيرة؛ وهو وصف من التكاثر 
وذلك من أبواب الدنياء وقال بعض السلف: أول النسك الزي» وقال بعض العلماء: من رق ثوبه رق 


دين وقال ابن مشعود رطق الله عند لا يشبة الي الري تش يشية القلب القلت. 


وقي الخبر المشهور: البذاذة من الإبمان قيل: هو التقارب ف اللباس» والحديث المفسر من ترك ثوب جال 
وهو يقدر عليه تواضعًا لله تعالى حيّره الله تعالى من حلل الإبمان أيها شاءء وفي لفظ آخر: من ترك زينة 
لله تعالى ووضع يابا حسنة تواضعًا لله تعالى وابتغاء وجهه كان حقا على الله تعالى أن يدر له من 

عبقري الجنة في تات الياقوت» ولا أتى: رسول الله صلى الله غليه-وسلم أهل قباء أنوه بشربة من لين 

مشوبة بعسل» فوضع القدح من يده قال أما أي لست أحرمه ولكين أت رکه تواضعاً لله تعالى وأتى عمر 
رضي الله عنه بشربة من ماء بارد وعسل في يوم صائف فقال: اعزلوا عي حسابماء وأوحى الله تعالى إلى 
نبي من أنبيائه: قل لأوليائي: لا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تدخلوا مداخل أعدائي فتكونوا أعدائي كما 
هم أعدائي» ولا حطب بشر بن مروان على منبر الكوفة قال بعض الصحابة: انظروا إلى أميركم يعظ 

الناس وعليه ثياب لفساق قلت: وما كان عليه ثياب رقاق» وحاء عامر بن عبد الله بن ربيعة إلى أبي ذر 
رضي الله عنه في به فجعل يتكلم في الزهد فوضع أبو ذر راحته على فيه وجعل يضرط به فغضب عامر 
فأتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أل تر ما لقيت من أحيك أبي ذر قال وما ذاك؟ قال: جعلت أقول 
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في الزهد فأحذ يهزأ بي فقال ابن عمر: أنت صنعت بنفسك تأي أبا ذر في هذه البزة وتتكلم في الزهد. 
وقال علي كرّم الله وجهه: إن الله تعالى أذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدى أحوال الناس 
ليقتدي بهم الغيّ ولا يزري بالفقير فقره» وقد عوتب عمر رضي اللّه في لباسه وكان يلبس الخشن من 
القطن قيمة قميصه ثلاثة دراهم وخمسة دراهم ويقطع ما فضل عن أطراف أصابعه وقال هذا أدن إلى 
التواضع وأحدر أن يقتدي بي المسلم» وأتت برود من اليمن إلى عمر رضي الله عنه فقسمها على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بردًا بردّاء ثم صعد المنير بوم الجمعة فخطب الناس في حلة منها 
والحلة عند العرب ثوبان من جنس واحدء وكان ذلك من أحسن زيّهم فقال: ألا اسمعوا ألا اسمعواء ثم 
وعظ فقام سلمان فقال: والله لا نسمع واللّه لا نسمع قال: وما ذاك؟ قال: لأنك قد أعطيتنا ثوبًا ثوبًا 
ورحت في حلة فقد تفضّلت علينا بالدنياء فتبسم ثم قال: عجلت يا أبا عبد الله رحمك الله إن كنت 
لت ثري الخلق فامتعرت بره غبد الله بن عم فليسعة مع بردي فقال.سلمان: قل الان بحي تسمع 
ونى وسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنعّم وقال: إن عباد الله تعالى ليسوا بالمتنعمين ورؤي فضالة 
بن عي وهو والي مصر أشعث حافيًا فقيل له: أنت الأمير وأنت هكذا فقال: فهانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الأرفاه وأمرنا أن نحتفي أحيانًا. 

وروينا أن عمر رضي اللّهِ عنه حطب الناس فقال: أنشد الله رحلا علم في عيبا لا أخبرني بهء فقام شاب 
فقال: فيك عيبان اثنان قال: وما هما رحمك اللّه؟ قال: تذيل بين البردين وتجمع بين الأدمين قال: فما 
أذال بين البردين وما جمع بين الأدمين حن لقي الله تعالى» هكذا حدثنا به قال الشيخ: بإسناده يذيل 
بالذال فمعناه تجمع بين ذيليهما فيتفق ذيل الأعلى على ذيل الأسفل من طول البرد الأعلى وأنا أحسب أن 
معناه تديل بالدال أي تبدّل أحدهما بآحر دولة ذا ودولة ذا ويصلح أن يكون بالذال من الإذالة أي الوضع 
يقال: أشل هذا وأذل هذا مثل قول الناس من إذالة العلم أن يجيب العام عن كل ما يسأل عنه كأنه: أراد 
تضعهما عندك معًا وهو راجع إلى معن تديل من الدولة» وقال علي لعمر رضي الله تعالى عنهما: إن 
أردت أن تلحق بصاحبيك فارقع القميص ونكس الأزرار واحصف النعل وكل دون الشبع» وكان عمر 
رضي الله تعالى عنه يقول: احلولقوا واعشوشنوا وتمعددوا وإياكم وزيّ العجم كسرى وقيصرء وقال 


علي رضي الله تعالى عنه: من تزيا بزي قوم فهو منهم. 
ورا عن وصول الله ان الل عليه وجل : ع ن هذا اناق راي آم الل غدو ا اع الذي 


زک الله غه فال لذ ما ا من ا زعب قال ن عضاي انر كا غاا ةو اقل مانكية ا 
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ومعي جرابي أحمل فيه طعامي ومعي قصعيٍ آكل فيها وأعسل فيها رأسي وثوبي ومعي مطهرت أحمل فيها 
شرابي ووضوئي للصلاة يعي السطيحة» فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معي فقال له عمر صدقت 
رحمك اللّه وكان عمر رضي الله عنه قد كتب إلى أهل مص أن عدوا لي فقراءكم فسمّوا له في الكتاب 
نفرأً وذكروا فيهم سعيد بن جنم ويقال: بل عمير بن سعد فقال عمر: من سعيد بن جذم؟ فقالوا أميرنا 
يا أمير المؤمنين» قال: أو فقير هو؟ قالوا: نعم ما فينا أفقر منه» قال: فما فعل عطاؤه قالوا: يخرجه كلّه لا 
يترك لنفسه ولا لأهله شيئاً منه» فوجه إليه عمر رضي اللّه عنه بأربعمائة دينار وسأله أن ينفقها على نفسه 
وأهله» فلما وصلت إليه دحل على زوجته وهو يبكي فقالت له ما شأنك؟ مات أمير المؤمنين؟ قال: 
أعظم من ذلك قالت: فتق فتق في المسلمين؟ قال: أشدٌّ من ذلك قالت: فما هو؟ قال: أتتن الدنيا قد 
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تفتح الدنيا على وكنت في أيام أبي بكر رضي الله عنه فلم 
تفتح الدنيا على وحلفت إلى أيام عمر رضي الله عنه ألا وشّر أيامي أيام عمرءثم حدثها فقالت: نفسي 
فداؤك فاصنع بما ما بدا لك فقال: أو تساعديئ على ما أريد؟ قال: نعم» قال: أعطيئ خلق ذلك البرد 
قال: فجعل بمزقه ويصرها فيه صررًا ما بين العشرة والخمسة والثلاثة حن أفناها ثم جعلها في مخلاة 
وتأبطها وخر ج فاعترض جيشًا من المسلمين يريدون الغزو فجعل يدفع إليهم صرّة صرّة على نحو ما يرى 
من حالم ثم رحع ولم يترك لأهله منها ديناراً؛ فهذه كانت شمائل جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عدهم. 

وروينا في حديث عياض بن غنم عن البي صلى الله عليه وسلم في وصف الأخيار: إن من خيار أميّ فيما 
أنبأني الملا الأعلى قوم يضحكون جهراً من سعة رحمة رهم ويبكون سرا من موف عذابه مؤنتهم على 
الناس حفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة يلبسون الخلقان ويتبعون الرهبان» أحسامهم في الأرض وأفئدقم عند 
العرش» وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه لما وصف الأبدال قال: فقلت له: فكيف لي أن أكون بمذا 
الوصف وأئى لي أن أكون مثلهم؟ فقال: يا ابن أحي ما بينك وبين أن تكون في أوّل ذلك وأوسطه إلا أن 
تزهد ق الدنيا فتعاين الآحرة بقلبك فتعمل لها. 

وروينا .لبر أن الل تعال يحب البعدل الذي “لا مالل .ما لبس» وقال التوري وفضيل رهما الله تعال: 
جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه الرغبة في الدنياء وجعل الخيركله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في 
الذنياء 'وامقل يوست بن أسباط سان التورزي:رتمهما الله تعالى» أي الأعمال أفضل؟ فال ارهد ف 
الدنيا وهذا موجود في ظاهر الخبر المنقول عن عيسى عليه السلام» ورويناه عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم: 
حب الدنيا رأس كل خطيئة ففي تدبرّه أن بعضها رأس كل طاعة» كذلك كان بعض السلف يقول: 


كفى به ذنبًا لا يستغفر منه حب الدنياء وأشدّ من ذلك ما رواه سفيان عن يحيي بن سليم الطائفي رفعه 
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إل رول الل ضلى الله لياو سل لو أن عبد عبن ,الله تال عيادة اهل الستقوات والأرض واه عا 
69 ارقف ماما شهزة ون الاک آلا أن فان ن فان قد ا نا أبغض 
الله تعالى» وقال يحيى بن حابر الطائي: قال عمرو بن الأسود العنسي: لا ألبس مشهورا أبدا ولا أنام بليل 


فقال عمر رضي الله عنه: من سرّه أن ينظر إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى عمرو 
ابن الأسود» وحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فدخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها 
فرأى على بايما سترًا وني يديها قلبين من فضة فرجع؛ فدخل عليها أبو رافع وهي تبكي» فأخيرته برجوع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: من أجل الستر والسوارين» فهتكت الستر ونزعت السوارين 
تأرسلت مما باذ إلى سول الله على الله عليه ويل وقال» قد تضبقت يه قطيعه سيت ترئ فقال: 
اذهب فبعه وادفعه إلى أهل الصفة فباع القلبين بدرهمين ونصف وتصدّق به عليهم فدحل عليها وقال: 
بأبي أنت قد أحسنت» وفي الخبر ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله تعالى عنه حي يتزعه وإن 
كان عنده حبيباء وقال سفيان الثوري وغيره: البس من الثياب ما لم يشهرك عند العلماء ولايحقرك عند 
الجهال وكان يقول: إن الفقير ليمرّ بي وأنا أصلّي فأدعه يجوز ويمرّء بعض هؤلاء من أبناء الدنيا وعليه هذه 
البزة فأمقته فلا أدعه يجوزء قال بعضهم: ما رأيت الغ في مجلس قط أذل منه في مجلس الثوري رحمه الله 
تعالى ولا رأيت الفقير أعز منه في مجلس الثوري» وقال آحر: كنا إذا جلسنا إلى سفيان تمينا انا كنا فقراء 
لما نرى من إقباله عليهم وإعظامه لهم وقال بعضهم: إنما العالم هو الذي يقوم الفقير من عنده غنياً والغيّ 
من عنده فقيرَاء وقال بعضهم قومت ثوبي سفيان ونعليه بدرهم وأربعة دوانيق» وقال ابن شبرمة: خير 
الثياب ما حدمي وشرها ما خدمته. 

وقال بعض السلف: حب الثياب إلي ما لا يستخدميئ وأحبّ الطعام إلي ما لا أغسل يدي منه» وقال 
بعض العلماء: البس من الثياب ما يخلطك بالسوقة ولا تلبس منها ما يشهرك فينظر إليك قال: وعددنا في 
قميص عمر رضي الله عنه أربعة عشر رقعة بعضها من أدم» وكان بعض العلماء يقول: كثرة الثياب على 
ظهر ابن آدم عقوبة من الله تعالى له وكان الخواص رمه الله تعالى لا يلبس أكثر من قطغتين؛ إزارين أو 
قميص ومئزر تحته ويعطف ذيل قميصه على رأسه ويحله في وسطه فيغطي به رأسه» وكذلك استحب 
للفقير وهو حدٌ اللباس» وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: الثياب ثلاثة» ثوب لله تعالى» وثوب 
للنفس» وثوب للناس» فالذي لله تعالى ما ستر العورة وأديت فيه الفريضة» والذي للنفس ما طلبت لينه 
ونقاءه» والذي للناس ما طلبت جوهره وحسنه؛ ثم قال: وقد يكون الثوب الواحد لله تعالى وللنفس. 
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وقد كان بعض العلماء يكره أن يكون على الرجل من الثياب ما يجاوز قيمة أربعين درهمًا وبعضهم 

إلى الثلاثين» وكان المتقدّمون من الصحابة أمان إزارهم اثنا عشر درهماء فكانوا يلبسون ثوبين قيمة نيف 
وعشرين درهماء واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا بأربعة دراهم وكان قيمة ثوبيه عشرة إلى 
دينار» وكان طول إزاره أربعة أذرع ونصف» واشترى سراويل بثلاثة دراهم وكان يلبس شملتين بيضاوين 
من صوف وكانت تسمّى حلة لأنها ثوبان من جنس واحد ورا لبس ثوبين من جنس واحد وريها لبس 
بردتين يانيين أو سحوليين من هذه الغلاظ» وفي الخبر: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه 
ميس زناف وقد لبس ,عليه السلا يوسا وانعدا توب سرامن ساس قيكقهرماتنا ورهن :فكان أصحابه 
الجن و و سند را كان قن أهداء زليه ی لاك اسك نه 
فأراد أن يكرمه بقبول هديته ويلبسه ثم نزعه» وأرسل به إلى رجحل من المشركين وصله به ثم حرم لبس 
الحرير والديباج» وقد يكون لبسه إياه توكيدًا للتحريم بعده كما لبس اتا من ذهب یوما واحداء ثم 
نزعه فحرم لبسه على الرحال» وكما قال لعائشة رضي الله عنها في شأن بريرة: اشترطي لأهلها الولاء» 
فلما اشترطته صعد المنبر فحرمه فهذا يكون مؤكدًا للتحريم» وكما أباح المتعة ثُلانًا ثم حرمها لت وكيد أمر 
النكاح» وقد يحتج .مثل هذا علماء الدنيا ويطرقون به لنفوسهم ويدعون الناس منه إليهم ويظهرون الدعوة 
إلى اله تعالى تأولاً.عتشابه الحديث كما تأوّل أهل الزيغ متشابه القرآن على أهوائهم ابتغاء الفتنة وطلبًا 
للدنيا لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على معان كلام الله تعالى فيه: ناسخ ومنسوخ ومحكم 
ومتشابه وخاصّ وعام» وعدل علماء الدنيا وأهل الأهواء عن الحكم السائر من فعل رسول الله صلى الله 
غلية وسلم وقوله إلى ما ذكرثاه :وقد ضلى رسو ل الله ضلى الله عليه ؤسل ن خخيصة ها عل قلما سل 
قال: شغلئ النظر إلى هذه اذهبوا ما إلى أبي حهم وأتون بانبجانيته يعي كساءه فاختار لبس الكساء على 
الثوب الناعم. 

ورأى على باب عائشة رضي الله عنها ستراً فهتكه وقال: كلما رأيته ذكرت الدنيا: أرسلي به إلى آل 
فلان» وفرشت له عائشة رضى الله عنها ذات ليلة فراشًا جديدًا وكان ينام على عباءة مثنية» فما زال 
يتقلب ليلته فلما أصبح قال: أعيدي العباءة الخلقة ونحي هذا الفراش عي قد أسهرن الليلة» وكذلك أتته 
دنانير خمسة أو ستة عشاء فبيتها فسهر ليلته حي آخرجها من آخر الليل» قالت عائشة: فنام حينئذ حي 
سمعت غطيطه ثم قال:ما ظنّ محمد بربه لو لقي الله تعالى وهذه عنده» وكان شراك نعله العربّ قد أحلق 
فأبدل بسير حديد»فصلى فيه فلما سلم قال: أعيدوا الشراك الخلق وانزعوا هذا الجديد فإي نظرت إليه في 
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الصلاة ولبس خمائماً فنظر إليه وهو على المنبر بنظرة فرمى به وقال: شغليي هذا عنكم نظرة إليه ونظرة 
اليك وقد قال تعالى: "قل إن كم تُحبُونَ اله فَانبعُوني بكم الل" آل غمران: 31 قال :رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من أحبئ فليستن بسني وقال في الخبر المشهور: عليكم بسن وسنّة الخلفاء 
الزالقفوق ادن مق دى عو عليه ا اجا وقد كان أو عه رتيل رهه الله يفول ن اة 
حب الله تعالى حب البي عليه السلام» ومن علامة حب البي صلى الله عليه وسلم حب السنّة ومن 
علامة حب السنّة بغض الدنياء و فا أن" ل راع ها اد وة 

وقال البي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها” إن أردت اللحوق بي فإياك ومجالسة الأغنياء ولا 
تزعي ثُوبًا حي ترقعيه» وكان صلی الله عليه وسلم قد احتذى نعلين جديدتين فأعجبه حسنهما فخرٌ 
ساحدا وقال: أعجبئي حسنهما فتواضعت لربي خشية أن يمقتئ» ثم حرج هم فدفعهما إلى أول مسكين 
رآه وأمر عليّا رضي الله عنه فاحتذى له نعلين سنديتين قال: فرأيته وقد لبسهما يعن جرداوين أي 
معطوفتين وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقرب الناس مين محلساً يوم القيامة من كان على مثل ما نا عليه 
من الدنياء وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم احعل رزق آل محمد قوئّاء وقال عليه السلام: لا 
يعدب الله عبدًا جعل رزقه في الدنيا قوت يوم بيوم» وقال عليه السلام: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان 
رزقه في الدنيا قونًا وقنع به» وفي لفظ آحر: وصبر عليه» وقال عليه السلام: أحد غبيّ ولا فقير إلا وذ يوم 
القيامة أن رزقه كان في الدنيا قوًا. 

وروينا عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم من أحبَي وأحاب دعوت فأقلل ماله وولده» من أبغضي ولم يحب 
دعوت فأكثر ما له وولده وأوطئ عقبيه كثرة الأتباع» وكانت هذه دعوة الصحابة على من مقتوه» 
وروينا في الخبر: نقصان الدنيا زيادة الآخرة وزيادة الدنيا نقصان الآخرة وفي الأثر: ما من أحد أعطي من 
الدنيا شيئاً إلا نقص من درجته وإن كان على اللّه تعالى كرباً. وقال إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه اللّه 
في وصف المدّعين: وقوم ادّعوا الزهد ولبسوا الفاحر من الثياب بموّهون بذلك على الناس ليهدوا إليهم 
مثل لباسهم ولئلا ينظر إليهم بالعين الي ينظر يها إلى الفقراء فيحتقرون فيعطون كما يعطى المساكين 
ويحتجون لنفوسهم باتساع العلم وهم على السنّة وإن الأشياء داحلة عليهم وهم خارحون منهاء وإنما 
يأخذون بعلة غيرهم هذا إذا طولبوا بالحقائق وألمئوا إلى المضايق» وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يعنوا 
بتصفية أسرارهم ولا بتهذيب أخلاق نفوسهم فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فادّعوا حالاً هم مائلون إلى 
الدنيا متبعون الحوى» وكان الخواص رحمه الله تعالى لا يلبس أكثر من قطعتين إزارين وقميص ومتزر تحته» 
ويعطف ذيل قميصه على رأسه ويغطي به رأسه» وكذلك استحب للفقير هذا اللباس والأخبار في فضائل 
الفقر وفضل الفقراء وني ذمٌ الدنيا ونقص الأغنياء أكثرمن أن تذكر ولم نقصد جمعها ولا كثرة الاستدلال 
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بماء ومن الزهد ترك فضول للبنيان وأن لايبئ عاليًا ولا مشيدًا ولا من الطين إلا ما يحتاج إليه وقيل: أوّل 
بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناحل والموائدء وأوّل شيء ظهر من طول الأمل 
التدريز والتشييد يعن دروز الثياب وإنما كانت تشل شلا والبنيان احص والآجر وهو التشيبد» وإنما كانوا 
يبنون بالسعف والحريد. 


وقد جاء في الأثر: يأ على الناس زمان يوشّون بينانمم كما توشّى البرود اليمانية» ونظر عمر رضي الله 
عنه في طريق الشام إلى صرح قد بي بحص وآحر فكبر وقال: ما كنت أظنٌ أن في هذه الأمة من يب 
بنيان هامان لفرعون يع قول فرعون فأوقد لي يا هامان على الطين يعن به الآحرء يقال: أوّل من بى 
باحص والآجر فرعون وأوّل من عمله هامان ثم تبعهما الحبابرة» فهذا هو الزخرف» وذكر بعض السلف 
ان 'بعطن الأمضاز فال ادك هذ اجك ذا من الريك والسعف ع راه ا من رعرض ث2 
اعمال ارس ادق تتكاق لدان لخن اننا نضا نم الوه كي ركان امسا نه طوف كي 
من أصحاب اللبن» وقد كان في السلف من يب داره مراراً في مدة عمره لضعف بنائه وقصر أمله ولزهده 
في إتقان البنيان وكان منهم من إذا حج أو غزا نزع بيته أو وهبه طيرانه فإذا رحع أعاده» وكانت بيوقم 
من الحشيش والثمام والحلود وعلى ذلك العرب ببلاد اليمن إلى اليوم» وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العباس رضي الله عنه أن يهدم علية كان قد علا ياء ومرّ عليه السلام بجنبذة معلاة فقال: لمن هذه؟ 
قالوا: لفلان» فلما جاءه الرحل أعرض عنه فلم يكن يقبل عليه كما كان فسأل الرحل أصحابه عن تغير 
وجه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأخبروه فرجع فهدمهاء فمرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالموضع فلم يرها فسأل عنها فأخبر أنه هدمها فدعا له بخير» وكان مك بناء السلف قامة بسطة وقال 
الحسن: كنت إذا دلت بيوت أصحاب البي صلى الله عليه وسلم ضربت بيدي إلى السقف» وقال 
عمرو بن دينار: إذا أعلى العبد البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك إلى أين يا فاسق الفاسقين؟ وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: من بن فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة ومرّ عمر رضي الله عنه ببيت 
عال فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج رؤوسها ومرّ بعامل له فرآه قد علي وشيد فقال لي: على كل خائن 
أمينان الماء والطين ثم شاطره ماله فجعله في بيت المال» وقي الخبر: كل نفقة يؤحر عليها العبد إلا ما أنفعه 
عل الات والطن: 

E OSE EE el ANE AE a 

رحمه اللّه: كنت أمشي مع الثوري رحمه الله في طريق فنظرت إلى باب مشيّد قال: لا تنظر إليه فقلت يا 
أبا عبد الله ما تكره من النظر قال إذا نظرت إليه كنت غوناً له على بنائه لأنه إا بناه لينظر إليه ولو كان 
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كل من مر به لم ينظر إليه ما عمله وقد قال بعض السلف قبله: ولا تنظر إلى بنيافهم فإنمم إا زخرفوه 
لأحلكم وق فول :الله تعالى: "تلك الذَّارٌ الآحرَةٌ تَعَلّها للّذِينَ لا ريون غلرا في الأرض ولا فَسَادًا' 
القصص: 83 قيل: حب الكثرة والرياسة والتطاول في البنيان» وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكن من حر أو برد» وقال للرجل الذي شكا إليه 
ضيق متزله اتسع في السماء أي في الحنة وهذا أحد التأويلين» والثاني اتسع في المعرفة ولا تطلب اتساع 
المكان واعلم أن الزهد لا ينقص من الرزق ولكنه يزيد في الصبر ويدم الجوع والفقر فيكون هذا رزقاً 
للزاهد من الآحرة على هذا الوصف من حرمان نصيبه من الدنيا وحمايته عن التكثر منها والتوسّع فيها 
ويكون الزهد سببه فيكون ما صرفه عنه ومنعه من الغ والتوسع رزقه من الآخرة والدحات العلى بحسن 
ار .من لدان ركوط بعر كما 


حدثنا عن بعض العلماء: أن بقَالاً حاءه فقال: إني كنت أبيع في محلة لا بقال فيها غيري» فكنت أبيع 
الكثير ثم قد فتح علي بقال آخر فهل ينقص ذلك من رزقي شيعا فقال: لا ولكن يزيد في بطالتك عن 
البيع» فلعله بطالاً لاعباً يحتجّ لتوسّعه وهواه ويمرّه على أبناء الدنيا من يتولاه فيقول بأن الزهد في الدنيا لما 
لم ينقص من رزقي شيئاً قد صح مقاماً لي مع التوسّع والاستكثار وعلى التنعّم والرفاهية والاستتثار لني 
إنما آكل رزقي وآحذ قسمي فلي في الزهد مقام ومن الرضا والتوكل حال أو يقول: إن الزهد قد يصبح 
مع التكاثر والزينة يزخرف بقوله على من لا يعرف الزهد ويغرّ بمقالته من لايعرف طريق الزاهدين ولعله 
ممن يأكل الدنيا بالدين أو يزحرف القول ويشبه العلم على الغافلين» فمثله كما قال علي رضي الله عنه 
للخوارج حين قالوا: لا حكم إلا الله فقال: كلمة حقّ أريد مما باطل وصدق رضوان الله عليه لأنهم 
أرادوا بذلك إسقاط حكم الأئمة وترك الطاعة للإمام العادل. 

كما أراد القائل: إنما آكل رزقي وآخذ من الأشياء قسمي» الاحتجاج لنفسه يواه والاعتذار عند الجاهلين 
خيفة لومهم إياه ولا يعلم المغرور بداء الغرور أنه وإن كان يأكل رزقه من الدنيا ويأحذ قسمه من العطاء 
فبحكم النقص والبعد وبوصف الرغبة والحرص لأن السارق والغاصب أيضًا يأكل رزقه ويأخذ قسمه 
ولكن بحكم المقت وسوء الاختيار إذا كان الله سبحانه وتعالى يرزق الحرام للظالمين كما يرزق الحلال 
للمتقين وإنما بينهما سوء القضاء ودرك الشقاء للأعداء وحسن التوفيق والاختيار بالسعادة للأولياء من 
المولى الكريم فقد حرم المدعي لذلك رزقه من الزهد وبخس نصيبه الأوفر من حب الفقر ونقص حظه 
ا ا ت الدها قتعا وعم ما هر ره وما ميرت" له ا لاق ر عه 


طرائق الزاهدين» وأنه قد احتبر بالدنيا وا فتح عليه من السرّاء ليظهر صدقه من كذبه فوقع في الفتنة ولم 
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يفطن للابتلاء وصارت مشاهدته هذه إذا كان صادقاً فيها غير كاذب على وجده حجابًا له عن علوم 
العارفين المعصومين» واستدرج بعلمه هذا لأنه علم من علوم الدنيا يفي بفنائها لا مرة له في الباقية مكر به 
فيه وعدل به إليه عن علوم الخائفين ومشاهدة الورعين الزاهدين الذين نظروا من الحلال في الدقيق 
وصدقوا القول في ترك الرغبة بالعمل بالزهد للتحقيق وإن كان كاذباً في مشاهدته ظالماً لنفسه بما ادّعاه 
من وجده فهو من أولياء الشياطين ومن أئمة المضلين قيض للاعبين وسيق إليهم فتنة لهم ليس إماما 
للمتقيق بل من الأنبة الضلين ارون باد الا الغافن :زضية نالتا ورهدا ق طراتق السلفك لر جرد 
الطمع وعدم اليقين فقد مكر بهذا المعدول به عن علوم الموقنين وحقائق مشاهدهم على هذا الوصف 
الذي أريد به بالذي تقلّب فيه وهولا يشعر بالمكر ولا يعرف الاستدراج بالنّعم وأنّى له بعلم ذلك والله 
تبارك وتعالى يقول: ''سنستدرحهم من حيث لا يعملون" الأعراف: 182 

قال تعالى: ''ومكروا مكراً ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون" النمل:50 فهيهات هيهات أن يفطن الممكور 
لما مكر به أو يعلم المستدرج ما درج فيه لأن الماكر ألطف الماكرين والمدرج أحكم الحاكمين نعوذ باللّه 
تعالى من الاغترار بعلم الإظهار ونسأله الصلاة على نبيه محمد وآله أجمعين وحسن التوفيق لمشاهدة علم 
التحقيق» وعثل ما قلناه جاءت الآثار وكثرت الأخبار إن مثل الدنيا والآخرة كضرتين رضا إحداهما في 
سخط الأحرى وأنمما يمتزلة المشرق والمغرب من استقبل أحدهما استدبر الآخرء وأنهما بمتزلة كفي الميزان 
رححان إحداهما بنقصان الأحرى وكان عمر رضي الله عنه يقول: واللّه إن هما إلا بمتزلة قد حين لك 
ملئ أحدهما فما هو إلا أن تفر غ أحدهما في الآخر يعي أنك إن امتلأت من الدنيا تفرّغت من الآخرة وإن 
امتلأت من الآخرة تفرّغت من الدنياء وإن كان لك ثلث قدح الآحرة أدركت ثلثي قدح الدنيا وإن كان 
لك ثلغا قدح الآحرة يكون لك ثلث قدح الدنياء وهذا تفيل حسن إلا أن فيه شدّة وتدقيقاء وقال بعض 
السلف: مثل من زهدقي الدنيا مع التنعم فيها كمثل من يغسل يديه من الغمر بسمك» وقال آخر:مثل من 
زهد وهو يطلب الدنيا مثل يطفئ النار بالحلفاء» وكان بعض الزاهدين من أهل الشام يتكلم عليهم؛ فكان 
رحاء بن حيوة فقيه أهل الشام يحضر بحلسه. فاحتبس يومًا عنهم وقد احتمعوا فتكلم عليهم مؤذن الجامع 
فأنكر صوته رجاء بن حيوة فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان فقال: اسكت عافاك الله ّا نكره أن نسمع 
الزهد إلا من أهله» وفي لفظ آخر: إا نكره أن نسمع الوعظ إلا من أهل الزهد» وقال عيسى عليه 
السلام: لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن بريق أموالهم يذهب بنور يمانكم وقال بعض العلماء: تقايب 
الأموال بمصّ حلاوة الإبعان. 

وروينا في الخبر: لكل أمة عجل» وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم؛ وكان أصل العجل من الحلية» وقال 


0 0 


عرّ وحل: "ابتعًاء حليّة أَوْ ماع رَيَدُ مثلة" الرعد: 17 فكان فهم هذه السنّة عن سمع هذه الآية يقال:مامن 
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يوم ذي شارقة إلا وأربعة أملاك ينادون في الآفاق بأربعة أصوات؛ ملكان بالمشرق وملكان بالمغرب» 
يقول أحدهما من المشرق: يا باغي الخير هلمٌ ويا باغي الشرّ أقصرء ويقول الآخر: الهم أعط منفعا حلفا 
واغط ممسكا تلفأ ويقول أحد اللذين في المغرب: لدوا للموت وابنوا للخراب» ويقول الآخر: كلوا 
وتمتعوا لطول الحساب» وقال بعض العلماء: إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليجعل أنس المطيعين به 
وبلغنا أن من دعاء أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: الهم إن أسألك الذل عند النصف من نفسي والزهد 
فيما حاوز الكفاف. 


وقال بعض العارفين: ما من شيء إلا وهومطروح في الخزائن إلا الفقر مع المعرفة فإنه مخزوم مختوم عليه لا 
يعطاه إلا من طبع بطابع الشهداء» وقد يحتجّ بعض علماء الدنيا لأنفسهم بتفضيل الغن على الفقر بتأويل 
رهاق راد شال 1""ذلالف مطتر تدارا وك CO‏ الوه يعد أو لاني ار الماك 
معي به الفقراء لأنه قيل لهم في ول الكلام: إن فعلتم كذا لم يسبقكم أحد قبلكم ول يدرككم أحد 
بعدكم فثبت هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصمٌ لأنه معصوم في قوله كما هو معصوم 
في فعله» فلا ينبغي أن ينقض أول الكلام آخره؛ فما حاء بعده محمول عليه و لم يصلح أن ينقلب لأنه 
إخبارعن شيء فلا يجوز الرحوع عنه» ولما فعل الأغنياء ما أمر به الفقراء وقف الفقراء في نظر الرسول 
صلى الله عليه وسلم لمنظرهم إلى مزيد الأغنياء عليهم بالقول فرجعوا إليه يستفتون منه ما أخبر به قال: 
لاتعلجوا فإن الذي قلت لكم كما قلت هو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء وأنتم من شاء أن يؤتيه فضله» 
فص تأويلنا هذا وبطل تأويلهم بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأوّل» فكان قوله الثاني بالآخر 
مواطتاً لقوله الأول و لم يناقض الأول بالآخرء كيف وقد جاء دليل ما قلنا مكشوفاً في الحديث المفسّر 
الذي رويناه عن زيد بن أسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بعث الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه 
طلى وسور فا و ا الف مقا لان طرية ابلك ورم وس من ی عند قزم لحري 
SSE Og EG‏ ستن :امد علب Eyal Og‏ 
مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغ عب الفقراء أن لمن صبر 
واحتسب منكم ثلاث حصال ليست للأغنياء» أما حصلة واحدة فإن في الحنة غرفا ينظر إِها أهل ابجحنة 
كما ينظر أهل الأرض إلى بحوم السماء لا يدخلها إلا بي فقير أو شهيد فقير أو مؤمن فقير» والثانية يدحل 
الفقراء الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام» والثالثة إذا قال الغيي: سبحان اللّه» والحمد لله 
ولا إله إلا الله واللّه أكبر» وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق الي الفقير» وإن أنفق فيها عشرة آلاف درهم 
وكذلك أعمال البرٌ كلها فرجع إليهم فقالوا:رضينا فهذا يدل على صحة تأويلنا. 
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وقد روينا معن هذا بحملاً في الخبر الذي رويناه عن إ“ماعيل بن عياش عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أي الناس خير؟ قالوا: موسر من المال يعطي 
حقّ الله في نفسه وماله فقال: نعم الرحل هذا وليس به قالوا: فمن خير الناس؟ مؤمن فقير يعطي حهده» 
فذهب القوم إلى علم العقل فردّهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علم اليقين فكذلك من فضل حال 
الغ على حال الفقر فإنه ينظر في العلم بعين العقل وإنما يشهد الآحرة والحقيقة بعين اليقين وهذا نص في 
تمل کل ی في ا ا سه هاند البيثة إن كان مانا ا 
كان جاهلاً فمقامه في الجهل أضرٌّ عليه من نطقه بالعلم بموى» وفي الخبر الآخر: حير هذه الأمة فقراؤها 
وأسرعها تضجّعاً في الحنة ضعفاؤهاء وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: إلق الله تعالى فقيرًا ولا تلقه غا 
قال: وكيف لي بذلك؟ قال: إذا سئلت فلا تمنع وإذا أعطيت فلا تبأ أفتراه كان يأمر بلالاً بأد الحالين 
فكيك وهو من أعك ,الصحانة فاشه افر ق الأسوال القن ى امات كما قال لابن مر امل لله 
بالرضا واليقين فإن لم يكن فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً فرفعه إلى اليقين لفضله كما رفع بلالا 
إلى الفقر لشرفه في الأحوال فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرضى لبلال إلا ما يرضاه لنفسه فصار الفقر 
حال الموقن لأنه يكشف الآحرة» وصار الشكر في الغئ حال المؤمن لأنه يوجد الدنيا ففضل الفقير الزاهد 
على الغ الشاكر كفضل الموقن الشاهد على الموقن المجاهد. 


وكذلك روينا في حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الهم 
توف فقيرًا ولا توفي غتياً و م يكن ليأمر بلالاً بأد ا حالين فيقول: إلق الله تعالى فقيرًا كما ل يندب ابن 
عم إل أف المقامين: لقره اعم له ال بال قافن و كدللة جاو فق ار المسهون الد غا 
فيه صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يحيبه الله تعالى مسكيناً ويتوفاه مسكيناً ويحشره في زمرة المساكين» كل 
ذلك لتفضيل الفقر وتشريف الفقراء مع قوله صلى الله عليه وسلم يدحل فقراء أميّ الحنة قبل أغنيائهم 
بنصف يوم يعن خمسمائة عام» وروينا عن عيسى عليه السلام أنه قال إن لأحبٌ المسكنة وأبغض المال 
للغي وإن في المال داء كثيرًا قيل: ياروح اللّه وإن كان يكتسبه من حلال قال يشغله كسبه عن ذكر الله 
تعالى قال وهب بن منبه لابن عباس: إِنّا نحد في التوراة أن الفقير المصلح خير من الغ المصلح» قال ابن 
عباس: أما علمت أنه لا شيء أي إن ل ا إذا كان صَاحًا وقيل: كان أحب الأسماء إلى 
عيسى عليه السلام أن يدعى به أن يقال له يا مسكين وكان يقول: من شر الغن أن العبد يعصي ليستغئي 
ولا يعصي ليفتقر» وقد قال بعض حكمائنا في كلام منظوم: 
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يا عاثبا للفقر تبغي الغنى عيب الغنى أعظم لو تعتبر 
إنك تعصي لتنال الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر 
وروينا في حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري: يا أيها الناس لا تحملتكم العسرة والفاقة على أن تطلبوا 
الرزق من غير حله فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم توفي فقيرًا ولا توفي غنيًا 
واحشرن في زمرة المساكين» وقال لقمان لابنه: يا ب إن من أعون الأحلاق على صلاح الدين زهدا في 
الا وها الدقا. يركب قينا نر للد تان و ومى ري فا عن | ل بعد قا و 
يعمل الله تعالى يأحره الله تعالى» وقال الحواريون: يا روح الله نحن نصلي كما تصلي ونصوم كما تصوم 
وتذكر الله تعالى كما أمرئنا ولا نقدر شي على الاه كما قشي أنت» ققال: ارون كيش سبكم لديا 
قالوا: إِنْا لنحبها فقال: إن حبها يفسد الدين لكنها عندي ,متزلة الحجر والمدر» وقي حبر آخر: إنه رفع 
0006 فقال: أيهما أحب إليكم هذا أو الدنيار والدرهم؟ قالوا الدنيار» قال: فما عندي سواء ويقال إن 
من صح زهده في الدنيا حي يستوي عنده الذهب والحجر مشى على الماء وقد اشتهر ذلك في العامة حى 
قال الشاعر: 


لو كان زهدك في الدنيا كزهدك في وصلي مشيت بلا شك على الماء 


وروينا أن عيسى عليه السلام مر في سياحته برحل نائم ملتفُ في عباءة فأيقظه وقال: قم يا نائم فاذكر 
اله تعالى فقال: ما تريد مين؟ إن قد تركت الدنيا لأهلها فقال له عيسى عليه السلام: ثم حبيي إذا نم» 
وروينا عن موسى عليه السلام أنه مر برحل نائم على التراب وتحت رأسه لبنة ووحهه ولحيته في التراب 
وهو متّزر بشمل عباءة فقال: يا ربّ عبدك هذا في الدنيا ضائع» فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى أما 
علمت أن إذا نظرت إلى عبدي بوجهي كله زويت عنه الدنيا كلهاء وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيّه 
إسماعيل عليه السلام: اطلبيئ عند المنكسرة قلوهم قال يا رب ومن هم قال الفقراء الصادقون» فهذا كأنه 
مفسّر لخبر موسى عليه السلام في وقوله أين أحدك قال: عند المنكسرة قلويهم وقد كان أحمد بن عطاء 
وهو من المتأخرين يفضّل حال الغن على الفقر لشبهة دحلت عليه» وهو أن بعض الشيوخ سأله عن 
الوصفين أيهما أفضل؟ قال: الغ لأنه صفة الحقّ فقال له الشيخ: فاللّه غي بالإعراض والأسباب فانقطع 
ولم ينطق بحرف» وهذا كما قال الشيخ لأن الله تعالى غي بوصفه» فالفقير أحقّ يبهذا المعئ لأنه غي 
بوصفه بالإمان لا بالأسباب لانفرادها عنه» فهو الأفضل فأما الغينّ فإنه مشتّت مجتمع بالأسباب فهو 


مفضول بالارتياب وقد خالفه الخواص فوفق للصواب وكان فوقه في المعرفة فقال في كتاب شرف الفقر 
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والعقر ب ا أن ت مه يفت ارا ای التاويل يعي اله فال حل هن اء رة 
عنهاء ووجه آحر من الغلط الذي دحل عليه من جهة الغئ الذي ذكره لأنه إن كان فضل الغن على 
الفقر لأنه صفة الحقّ فينبغي أن يفضّل المتكبر الحبّار ومن أحبّ المدح والعرّ والحمد لأن ذلك كله صفة 
الحقّ فما أجمع أهل القبلة على ذم من كان هذا وصفه كان من وصفه الغ في معناه لأن وصف الغغى 
صفة الحقّ مقترن بالعرّ والكبر» وينبغي أن يسلّم صفات الحقّ للحقّ ولا ينازع إياها ولا يشارك فيهاء 
فبطل قول ابن عطاء لصحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى العز إزاري والكبرياء 
ردائي من نازعيئ أحدهما قصمته في النار» وقد حالفه أيضًا ووافقنا من لا يشك الخاص والعام في فضل 
معرفته عليه أبو محمد سهل بن عبد الله فقال: من أحبٌ الغين والبقاء والعرّ فقد نازع الله تعالى صفاته 
وهذه صفات الربوبية يخاف عليه الهلكة فإذا ثبت ذلك كان الفقر أفضل لأنه وصف العبودية» فمن جعله 
وصفه فقد تحقق بالعبودية وأوصاف العبودية هي أخحلاق الإبمان وهي الى أحبّها الله تعالى من المؤمنين 
مثل المنوف والذل والتواضع والفقر مضاف إليها وأوصاف الربوبية ابتلى به قلوب أعدائه الجبارين 
والمتكبرين مثل العرّ والكبر والبقاء والغى مضموم إليها. 

و ا وج ا ا ا ا :لق زليه وام ليش كدلك 
كان العلماء يقولون: لا ترغبوا في البقاء في هذه الدنيا فإن شرار الخلق أطوم بقاء وهم الشياطين» والغغى 
إا يراد للبقاء ويقال: إن اننيد رمه الله تعالى اهل بن عظاء: هده السألة ودعا عليه لأله أدكر قولة 
أشد الإنكار وكان يقول: الفقير الصابر أفضل من الغينّ الشاكر وإن تساويا في القيام بحكم حالما لأن 
الغيّ التق بتع نفسه وينعم صفته والفقير الصابر قد أدخل على صفته الآلام والمكاره فقد زاد عليه 
ذلك ونا كما قال ذالم E‏ ا قينا وكات رد | :رخال ا 
يعظم شأن الفقير الصابر وقال المروزي وذكر بعض الفقراء فجعل بمجّده ويكثر السؤال عنه قال: فقلت 
له يحتاج إلى علم فقال ويحك اسكت صبره على الفقر ومقاساته للضرٌ فيه حير من كثير من العلم ثم قال 
هؤلاء حير منا بكثير وأقول إن من فضل حال الغن على الفقر فإنه لم يذق مرارة الفقر ولا حلاوته فهو 
غر بشدته فاقد لحلاوته لأنه لو ذاق مرارته من الضرٌ وام لفضله ولوأذيق حلاوته من الزهد والرضا لما 
وقد روينا في الخبر: يقول إبليس م ينج الغئي من من إحدى ثلاث خحصال؛ أن أحبب إليه المال فيكتسبه 
من غير حقه أو يضعه في غير حقه أو بمنعه من حقه» فلو م يعلم العدو أن الفقر من أفضل الأحوال ما قعد 


على طرقه وقد قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم فأخبر الخبر عنه فقال: الشيطان يعدكم الفقر أي 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 408 


يخوفكم به» فجاء الفقير الصادق فسلك الطريق المستقيم إلى الآخرة واطرح تخويف العدّو بحول الله وقوّته 
وقيل: الأغنياء المغتبطون بغناهم تخويف العدوّ فجاء بنو الفقر فحلق يمم مثل السوء» من ذلك قوله: "إنما 
ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وحافون" آل عمران: 175 فقبلوا تخويف الشيطان وخالفوا 
ندب الرحمن فكانوا كمن قيل فيهم'ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابة" الحج: 1 1ء الآية 
فلو لم يكن من فضل الزاهدين إلا أنهم توسطوا الطريق الذي هرب الناس منه وأمنوا بالتوكل على الله 
والرضا عنه ماحافه أبناء الدنيا لكفاهم. 


ذكر ماهية الدنيا 


وكيفية الزهد فيها وتفاوت الزهاد في مقاماتهم, 


ثم إن الدنيا هي نصيب كل عبد من الهوى وما دنا من قلبه من الشهوات» فمن زهد في نصيبه وملكه من 
هواه المذموم فهذا هو الزهد المغترض» ومن زهد في نصيبه من المباح وهو فضول الحاحة من كل شي 
فهذا هو الزهد المفضل يرجع ذلك إلى حظوظ جوارحه الي هي أبواب الدنيا منه وطرقها إليه» فالزهد في 
محرّماتها هو زهد المسلمين به بحسن إسلامهم» والزهد في شبهاتها هو زهد الورعين به يكمل إعافهم؛ 
والزهد في حلاها من فضل حاجات النفس هو زهد الزاهدين به يصفو يقنيهم» وروينا في حديث عمرو 
بن ميمون عن الزبير بن العوّام أن البي صلى الله عليه وسلم قال له: يازبير اجهد نفسك عند نزول 
اعات ا ا عار لاض ويد ا ا 
في فضائل الزهد وأعلى مقاماته: لا يتم زهد عبد حن يزهد في هذه الثلاث؛ في الدرهم الذي يريد أن 
ينفقه في أبواب البّر يتقرب بذلك إلى الله تعالى» ويزهد في الثياب الي تستر بدنه في الطاعات» ويزهد في 
قوته الذي يستعين به على العبادة» وإنما قال هذا لأن عنده حقيقة الزهد من أفضل المقامات كلا لأنه كان 
يقول: يعطى الزاهد جميع ثواب العلماء والعباد» ثم يقسم على المؤمنين ثواب أعماله» وقال: لا يوافي 
القيامة أحد أفضل من ذي زهد وعلم ورع» وقال أيه يفال الزهد إلا بالخوف لأن من حاف ترك 
فجعل الزهد مقاماً في الخوف رفعه مزيداً لهم عليه. 

وقد روى مسروق عن ابن مسعود: ركعتان من زاهد قلبه حير له وأحبّ إلى الله تعالى من عبادة 
امتعبدين اجحتهدين إلى آحر الدهر أبداً سرمداً ولاغهاية للزهد عند طائفة من العارفين لأنه يقع عن هاية 
معارفهم بدقائق أبواب لدنيا وحفايا لوائح الموىء وقال بعضهم: فاية الزهد أن تزهد في كل شيء 
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رأسه حجرًا فكأنه لما ارتفع رأسه عن الأرض استراح بذلك فعارضه إبليس فقال: يا ابن مريم ألست تزعم 
أنك قد زهدت في الدنيا قال: نعم» قال: فهذا الذي وطأته تحت رأسك من أي شيء هو؟ قال: فرمى 
عيسى عليه السلام بالحجر» وقال: هذا لك مع ما تركت ومثله. 


روينا عن ييى بن زكريا عايهما السلام أنه لبس المسوح حن نقب جلده فسألته أمه أن يزع مدرعته 
الشعر ويلبس مكافها جبة من صوف ففعل فأوحى الله تعالى إليه: يا حىى آثرت علي الدنيا قال: فبكى 
ونزع الصوف ورد مدرعته الشعر على حسده» وكان الحسن يقول: أدركت سبعين من الأخيار ما 
لأحدهم إلا ثوبه وما وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثُوبًا قطء كان إذا أراد النوم باشر الأرض بجسمه 
وحعل ثوبه فوقه واعلم ثي رأيت جمل النعم ثلانًا وتمامها بالزهد» وذلك أن أصل العم كلها الإسلام؛ 
لأن من ورائه مقامات كثيرة أحطأوا فيها حقيقة التوحيدء ثم النعمة الثانية السنّة» إذ من ورائها بدع 
كثيرة كلهم أحطأوا حقيقة السنةء والنعمة الثالثة العلم باللّه تعالى لأن من ورائه جهلاً كثيراً بعظمة اللّه 
تعالى وقدرته» ثم الزهد في الدنيا فمن أعطيه مع الثلاث تمت عليه العم فكان مع الذين أنعم الله تعالى 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» أي تمت نعمة الله عليهم لأن من ورائه حرصًا كثيرًا 
على الشبهات ورغبة عظيمة في الشهوات. 

وقد كان سهل رحمه الله تعالى يجعل الزهد من شرط السنّة والاتباع لقوله تعالى: "قل إن كنم حيُون الله 
فاتبعُونيٍ" آل عمران: 31 قال: فمن السنّة اثباع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان زاهدا ثم تفاوت 
الزاهدون لأيّ شيء زهدوا مقامات على نحو علو المشاهدات» فمنهم من زهد إجلالاً لله تعالى» ومنهم 
من زهد حياءً من الله تعالم» ومنهم من زهد خوفا من الله تعالى ومنهم من زهد رجاء موعود الله تعالى 
ومنهم من زهد مسارعة منه لأمر الله تعالى ومنهم من زهد حب لله تعالى وهو أعلاهم وأدناهم من زهد 
مخافة طول الوقوف ومناقشة الحساب كما قيل: ذو الدرهمين أشدٌّ حسابًا يوم القيامة من ذي الدرهم 
ولأن طريق المتقين لا يسلكه من ملك في الدنيا زوجين من شىء ما أحد يعطي من الدنيا شيئا إلا قيل: 
حذه على ثلاثة أثلاث؛ ثلث هم» وثلث شغل» وثلث حساب» وأن الرحل من الأغنياء ليوقف للحساب 
ما لو ورد مائة بعير عطاش على عرقه لصدرن رواء وإنه ليرى منازله من الجنة فلما وقر هذا في قلوب 
الورعين أشفقوا من طول الحساب فزهدوا في الجمع والمنع وفارقوا فضول الآمال طلبًا لخفة السؤال 
وسرعة الوقوف في الأهوال» ومن الزهد في الدنيا حب الفقر وأهله وبجالسة المساكين في أوطافهم والتذلل 
هم كما كان مطرف رحمه الله تعالى يجالس المساكين في برّته يتقرّب بذلك إلى ربه» وكان محمد بن 
يوسف الأصفهان عالماً زاهدًا ومن الناس من كان يفضّله على الثوري رحمها الله تعالى إلا أنه كان يؤثر 
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الخمول فلم يكن يعرفه إلا العلماء» وكان من حسن رهعايته وشدة يقظته يعمل في كل وقت أفضل ما 
يقدر عليه في ذلك الوقت» فلما طلبه ابن المبارك بالمصيصة قال له بعض من يعرف حاله: إن ذاك لا يكون 
في المصر إلا في أفضل موضع فيه قال: فهو إذا في الجامع فطلبه فقيل له: إنه لا يقعد إلا في أفضل مكان 
قال: فطلبه عند الفقراء فإذا هو دس رأسه وأحمل نفسه مع المساكين فكان عنده أن أفضل وطن في المصر 
الجامع لأنه يقال: إن الصلاة فيه بخمسين صلاة وإن أفضل الأماكن موضع الفقراء من الجامع وإن أفضل 
الأحوال الخمول» فلذلك أخمل نفسه فيما بين الفقراء في الجامع ليحوز فواضل الأعمال» ومن الزهد أن 
يكون بفقره مغتبطاً مشاهداً لعظيم نعمة الله تعالى عليه به يخاف أن يسلب فقره ويحول عن زهده» كما 
يكون الغئ مغتبطاً بغناه يخاف الفقر ثم وحودحلاوة الزهد حن يعلم الله تعالى من قلبه أن القلّة أحبّ إليه 
م الكترة واف الذل أت ا ا وا مده اكد و کی اليه 


الاشتهار فهذا من إخلاصه ف زهده. 


وروينا عن عيسى عليه السلام وعن نبينا عليه السلام: أربع لا يد ركن إلا بعجب الصمت» وهو أوّل 
العبادة والتواضع وكثرة الذكر وقلة الشيء» وقال الثوري رحمه الله تعالى: لا يكون الرحل عالماً حي يعد 
البلاء نعمة والرخاء عقوبة» وقال بعض السلف: لا يفقه العبد كل الفقه حب يكون الفقر أحب إليه من 
الغى والذل آثر عنده من العرّه وقد روينا حبرأ مقطوعاً: لا يبلغ العبد حقيقة الإبمان حي يكون أن لا 
يعرف أحبّ إليه من أن يعرف وح يكون قلة الشيء أحبّ إليه من كثرته» وكان السلف الصاح 
يقولون: نعمة اللّه علينا فيما صرف عنّا من الدنيا أعظم من نعمته فيما صرف إليناء وكان الثوري رحمه 
لله تعالى يقول الدنيا دار التواء لا دار استواء ودار ترح لا مارل فرح» من عرفها لم يفرح برخخاء ول 
يحزن على شقاءء وكان سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: لا يصح التعبّد لأحد ولايخلص له عمل حي لا 
يجزع ولا يفرَ من أربعة أشياء: الجوع» والعرى» والفقر» والذل. 

كما روينا أن إبراهيم التميمي رحمه الله تعالى دفع إليه خمسون ألف درهم فردّها فقيل له: لم رددتها 
فقال: أكره أن أمحو امي من ديوان ETN‏ ومن الزهد عند الزاهدين ترك فضول العلوم الي 
معلوماتها تؤول إلى الدنيا وتدعو إلى الجاه والمترلة عند أبنائها وفيما لا نفع فيه في الآخرة ولا قربة به عند 
لله تعالى وقد تشغل عن عبادة الله تعالى وتفرق الهم عن احتماعه بين يدي الله تعالى وتقسي القلب عن 
ذكر الله تعالى وتحجب عن التفكر في آلائه وعظمته» وقد أحدثت علوم كثيرة لم تكن تعرف فيما سلف 
اتخذها الغافلون علماً وجعلها البطالون شغلا انقطعوا بما عن الله تعالى وحجبوا يما عن مشاهدة علم 
الحقيقة لا نستطيع ذكرها لكثرة أهلها إلا أن نسأل عن شيء منها أعلم هو أم كلام أم حق أو تشبيه أو 
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صدق وحكمة أو زخرف وغرور أم سنّة» هو عتيق أو حدث وتشديق» فحينغذ نخبر بصواب ذلك» ومن 
أفضل الزهد: الزهد في الرياسة على الناس» وق المنزلة والجاه عندهم» والزهد في حب الثناء والمدح منهم 
لأن هذه المعاني هي من أكثر أبواب الدنيا عند العلماء» فالزهد فيها هو زهد العلماء» كان الثوري رحمه 
الله تعالى يقول: الزهد في الرياسة ومدح الخلق أشدّ من الزهد في الدنيار والدرهم قال: لأن الدنيار 
والدرهم قد يبذلان في طلب ذلك وكان يقول: هذا باب غامض لا يبصره إلا ماسرة العلماء. 

وقال اقا ا ا ف السعور بن اال ار و إزالة زوامة سكيع و قلف ا 
وذهب اويس القرئ رحمه الله تعالى إلى أن الزهد هو ترك الطلب للمضمون» قال هرم بن حبان: لقيته 
على شاطى الفرات يغسل كسراً وخرقاً قد التقطها من المنبوذ وكان ذلك أكله ولباسه قال؛ فسألته عن 
الزهد أي شيء هو؟ فقال: في أي شيء حرجت قلت: أطلب المعاش فقال: إذا وقع الطلب ذهب الزهد 
وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: لا زهد إلا زهد أويس بلغ به العري حي قعد في قوصرة» 
وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: الزهد في النساء أن تختار المرأة الدون أو اليتيمة على 
الراة اقول اه لمرو وكيا إلى عد شالك ين افاي قا ل سال ی عدا ا 
يصح الزهد في النساء لأنهن قد حببن إلى سيد الزاهدين ووافقه ابن عيينة فقال: ليس في كثرة النساء ذنب 
لأن أزهد الصحابة على بن أبي طالب رضي الله عنه وكان له أربع نسوة وبضعة عشر سرية» وكان 
الجنيد يقول: أحب للمريد المبتدي أن لا يشغل قلبه بمذه الثلاث وإلا تغيّر حاله التكسب وطلب الحديث 
والتزوّج؛ وقال: أحبّ للصوئ أن لا يقرأ ولا يكتب لأنه أجمع لهمّهء وتي الخبر: إنما الزهد أن تكون يما في 
يد الله سبحانه وتعالى أوثق منك مما في يديك فهذا مقام الت وكل» وذهب قوم إلى أن الزهد ترك الادخخار 
وكانت الدنيا عندهم هو الجمع. 


وقال بعضهم: الدنيا هو ما شغل القلب واهتم به فجعلوا الزهد ترك الاهتمام وطرح النفس تحت تصريف 
الأحكام» وهذا هو التفويض والرضاء وقال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان الداراني: إن مالك 
بن دينار قال للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الركوة الي كنت أهديتها لي فإن العدوٌ يوسوس إلي أن 
الله فاخا كمال أبو خا هدا مرح ع قفاوتت ال فن عو قد رهد ف الاما عليه من 
أخذهاء فأراد أبو سليمان منه حقيقة الرضا بجريان الأحكام وأراد مالك من نفسه حقيقة الزهد بأن 
يصرف عن قلبه الاهتمام. 

وقال بعض العلماء: الدنيا هو العمل بالرأي والمعقول» والزهد إنما هو اتباع العلم ولزوم السنة» وهذه 
طريقة أهل الحديث» وهذا القول من الظواهر يشبه قول علماء الظاهر» كما روينا عن سفيان قال قالوا 
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للزهري: ما الزهد؟ قال: ما لا يغلب الحرام صبره ولا يمنع الحلال شكره يعي أين يكون العبد صابراً عن 
الشرام حن له تله شهوة لرام ويكون شاكرا ف الالال سن لا يغليه الحاؤل فيشفله عن الشكر وآما 
الحسن فإنه قال: الزاهد هو الذي ارات خا قال: هذا أفضل ميْٰ» فذهب إلى أن الزهد هو التواضع» 
وكان الفضيل يقول: القناعة هو الزهد» وقال أبو سليمان: الورع هو أوّل الزهد» وقال أحمد ابن أبي 
الحواري قلت: لأبي هشام المغازلي أي شيء الزهد قال: قطع الآمال وإعطاء المحهود وخلع الراحة» وكان 
يوسف بن أسباط يقول: من صبر على الأذى وترك الشهوات وأكل الخبز من حلاله فقد أحذ بأصل 
الزهد» وقال أحمد: قلت لأبي صفوان الرعيئ: ما الدنيا الى ذمّها الله تعالى في القرآن وينبغي للعاقل أن 
يجتنبها؟ قال: كل ما عملت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم» وكل ما أصبت فيها تريد به الآحرة 
فليس منهاء فحدثت به مروان فقال: الفقه ما قال أبو صفوان إنما قال ذلك لأن الدنيا كل شيء إلا 
الإخلاصء فما وافق العلم فهو مباح وما خلفه فهوى» والحوى حظ النفس» الإخلاص حظ الربّ عر 
وجل فالمخلصون بيّنة اللّه عرّ وحل من عباده على عدوّه» وهم أهل الآحرة في الدنياء وكان ابن السماك 
يقول: الزاهد قد حرجت الأفراح والأحزان من قلبه» فهو لا يفرح بشيء من الدنيا أتاه ولا يحرن على 
شيء منهاء فإنه لا ببالي على عسر أصبح آم على يسر. 
وقال أبو سعيد بن الأعرابي عن أشياخه الصوفية: إنما الزهد عندهم خروج قدر الدنيا من القلب إذ هي لا 
شيء ولا يكون في نفسه زاهداً لأنه لم يترك شيئاً إذ كانت لا شيء؛ وهذا لعمري هو الزهد في الزهد 
لأنه زهد» ثم لم ينظر إلى زهده فزهده إذ لم ير شيئاً لأنه زهد في لا شيء وهذا يشبه ما نقول: إن حقيقة 
الع هو الرهد ق الس كله ف وعد ن اليا اقم طلا العرطن بكرن ذلك ,غا عل عة اذا 
زهد في النفس الي يريد لها الأعواض على الزهد فهو حقيقة الزهد وهذا يشبه قول من قال: إن حقيقة 
الزهد في الفناء هو الزهد في البقاء لأن العبد رما زهد في الفناء فلم يزهد في البقاء فيكون فيه بقية من 
الرغبة فإذا زهد في البقاء فهو حقيقة الزهد في الفناء إذ كان الفناء يراد للبقاء. 

فصل آخر 
إن الرغبة في الموى حقيقة الدنيا وإن كان العبد زاهداً في المال من قبل أنه يعطي الزهد في شيء دون 
شيء» كما يزهد في الثناء ولا يزهد في المال» ولا يعطي الزهد في الأطعمة وقد يعطى الزهد في المالء 
ولايعطى الزهد في منصبه لغلبة الهوى» فإذا أعطي الزهد في الموى كائناً ما فقد أعطي حقيقة الزهد في 


الدنياء وهذا هو الزهد في النفس» لأن النفس عين الرغبة والهوى روح النفس» فاعرف هذاء وكان يونس 
بن ميسرة الجيلان يقول: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا 
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أن تكون ما في يد الله تعالى أوثق منك .ما في يديك» وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب 
كما سواءء وأن يكون ذامّك ومادحك في الحقّ سواء وقال سلام ابن أبي مطيع رحمهما اللّه: الزهد على 
ثلاثة أوحه» واحد أن تخلص العمل لله عرّ وجل والقول فلا يراد بشيء منه الدنياء والثاني ترك ما لا 
يصلح والعمل ما يصلح» والثالث الحلال أن يزهد فيه وهو تطوع. 


وكان إمامنا في هذا العلم إبراهيم بن أدهم رحمه اللّه يقول: الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض» وزهد 
فضل» وزهد سلامة» فالزهد الفرض في الحرام» والزهد الفضل والسلامة الزهد في الشبهات» وأما أيوب 
السختياني رحمه الله فكان يقول: الزهد أن يقعد أحدكم في متزله فإن كان قعوده لله تعالى رضا وإلا 
حرج» وإن يخرج فن كان خروجه لله تعالى رضا وإلا رحع» فإن كان رجوعه لله تعالى رضا وإلا ساح 
وبخرج درهمه» فان كان إخراجه لله رضا وإلا حبسه ويحبسه. فإن كان حبسه لله تعالى رضا وإلا رمى 
به ويتكلم» فان كان كلامه لله تعالى رضا وإلا سکت» فان کان سكوته لله تعالى رضا وإلا تكلم فقيل: 
هذا صعب فقال: هذا الطريق إلى الله عرّ وحل وإلا فلا تلعبوا فقد ذهب إلى أن الزهد هو المراقبةء 
والمراقبة هي الإحلاص» وسئل حاتم الأصم صاحب شقيق البلخي رحمهما الله تعالى عن الزهد فقال: أوّله 
الثقة وأوسطه الصبر وآخره الإخلاصء فإذا كان الإخلاص عندهم هو آخر الزهد فكيف يصح لعبد آخر 
الزهد قبل أوّله أم كيف يجاوز الإخلاص إلى مقامات المعرفة فقد صار آخر الزهد عندهم أوّل المعرفة 
وذهبت طائفة إلى أن الزهد في الدنيا فريضة على المؤمنين لأن حقيقة الإخلاص هو الزهد عندهم فأوحبوه 
من حيث أوجبوا على المؤمنين الإخلاص ومال إلى هذا القول عبد الرحيم بن يى الأسود. 

وقد روينا معناه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قيل لأحمد: بأيّ شيء ذكر القوم وصاروا أئمة فقال: 
بالصدق» قالوا: وما الصدق؟ قال: الإحلاص» قيل: وما الإخلاص؟ قال: هو الزهد قيل: وما الزهد يا أبا 
عبد الله فأطرق ثم قال: سلوا الزهاد سلوا بشر بن الحارث» وقال قوم الزهد في الدنيا طلب الحلال وإنه 
واحب مفترض في مثل زماننا هذا لاحتلاط الأشياء وغلبة الشبهات قالوا: فقد تعين فرض الزهد وهذا 
مذهب إبراهيم ابن أدهم ووهيب بن الورد وسليمان الخواص وجماعة من أهل الشام» وقد كان سهل 
يقول: أزهد الناس في الدنيا أصفاهم مطعماء وقال أقصى مقام في الورع أدن مقام من الزهد. 

وقد روينا عن يوسف بن أسباط ووكيع رحمهما الله قالا: لو زهد عبد في زماننا هذا حي يكون كأبي ذر 
وأبي الدرداء ما سميناه زاهداً لأن الزهد عندنا إنما هو في الحلال الحض» ولا نعرف الحلال النمحض اليوم؛ 
وكذلك كان الحسن البصري رحمه اللّه إمام الأئمة يقول لا شيء أفضل من رفض الدنياء وقال الفضيل 
بن ثور قلت للحسن: يا أبا سعيد رجلان يطلب أحدهما الدنيا بحلاها فأصابها فوصل يما رحمه وقدم منها 
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لنفسه ورحل رفض الدنياء قال أحبّهما إلي الذي رفض الدنيا قلت: يا أبا سعيد هذا طلبها بخلالها 
تأصافا فوضل ها ره وقدم متها لتشبنه قال: اهما إل الذي حاتي الدنيا:وإنما شرف اسن الذي 
رفض الدنيا لأن مقام الزهد يجمع التوكل والرضا ألا تسمع إلى الخبر الذي حاء: الزهد أن تكون هما في يد 
الله أوثق منك .ما في يدك فهذا هو التوكلء ثم قال: وأن تكون بثواب المصيبة أفرح منك ولو أنها بقيت 
لك وهذا هو الرضاء ثم إن المعرفة والحبة بعد الزهد داحلان عليه فأي مقام أعلى من مقام جمع هذه 
الأربعة وهي غاية الطالبين» ولعمري أنه هكذا لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث فيه شدة 
قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوّه خلقها فتشرف على الخلائق 
فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ باللّه تعالى من معرفة هذه» فيقال: هذه الدنيا الى تفاحرتم عليها بما 
تقاطعتم الأرحام وما تحاسدتم وتباغضتم واغتررت» ثم تقذف في جهنم فتنادي أي رب أتباعي وأشياعي 
فيقول اللّه: ألحقوا يما أتباعها وأشياعها. 


ا غو سواه امامل و جديا أ من عدا موقا عق عبد (لو اعد بن زيف خن 
لین عن ای برضي تغب فال قال ورل الله صلى الله عليه وسلم: ليجيئن أقوام يوم القيامة 
وأعمالهم كجبال تمامة فيؤمر يمم إلى النار قالوا: يا رسول الله مصلين قال: نعم كانوا يصلون ويصومون 
ويأحذون هة من الليل فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه» وكذلك كان الحرث بن أسد المحاسبي 
رحمه الله يقول: إنما الزهد إسقاط قيمة الدنيا من القلب وأن لا يكون لشيء عاحل في القلب وزنء فإذا 
سقطت قيم الأشياء واستوت في القلب فهو الزهد, فأما أبو يزيد البسطامي رحمه الله فإنه كان يقول ليس 
الزاهد من لا يملك شيئاً إنما الزاهد من لا بملكه شيء وقال عالم مثله في معناه: الزاهد من لا يتملك 
الأشياء ولم يسكن إليهاء وكان يقول: الزاهد قوته ما وحد وثوبه ما ستر وبيته ما أواه وحاله وقته. 

وقال بعض العارفين: الزهد إنما هو ترك التدبير والاحتيار والرضا والتسليم لاختياره شدة كان أو رخاءء 
وهذا طريق الخواص والثوري وذي النون رحمهم الله تعالى» وقال أبو يزيد رحمه الله مرة: إنما الزاهد من 
لا يملك شيئاً ولا بملكه شيء» وقال: حقيقة الزهد لا يكون إلا عند ظهور القدرة والعاحز لا يصح زهده 
هو أن يعطيه كن ويطلبه على الاسم ويقدره على الأشياء بإظهار الكون فيزهد في ذلك حياء من اللّه 
تعالى ويتركه حبَّاً له» وكان يستعيذ باللّه من أربعة وعشرين مقاماً من إظهار القدرة وقال لأبي موسى 
عبد الرحيم في أي شيء تتكلم؟ قلت: في الزهد قال: في أي شيء قلت: في الدنيا قال: فنفض يده وقال: 
ظننت أنه يتكلم في الزهد في شيء الدنيا لا شيء أيش تزهد فيه» وذهب إلى هذا المع سهل وغيره» وقال 
سبعة عشر مقاماً في المعرفة أدناها المشي على الماء وي الهواء وظهور كنوز الأرض وهذا كله من زرف 
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اليا 

وقد حكي لنا معن هذا عن الجنيد قال: احتمع أربعة من الأبدال في حامع المنصور ليلة العيد فلما أسحروا 
قال أحدهم: أما أنا فقد نويت أن أصلي العيد في بيت المقدس» وقال الآحر: أما أنا فقد نويت أن أصلي 
العيد بطرسوس» وقال الثالث: أما أنا فقد نويت أن أصلي العيد ممكة» وسكت الرابع وكان أعرفهم فقيل 
له: أنت أي شيء نويت فقال: أما أنا فقد نويت اليوم ترك الشهوات لا أصلي إلا في هذا المسجد الذي 
بت فيه فقالوا: أنت أعلمنا فقعدوا عنده فصار عند هؤلاء كما ذكرناه آنفاً أن هذه الآيات هي من 
اللشوواات 1ل AE aN SESE‏ احرف و اننا E a‏ 
الزهاد العارفين وامحبين أن هذا مكر وداع يبتلون به ويقتطعون لينظر كيف يعملون إذاً ابتلاء كل عبد 
على قدر مرتبته وحاله فيلزمه الزهد فيه ويقال: هي قي المقام السابع عشر من المعرفة فمن سلك به الطريق 
ا افيه ونر فا بت رم مقا افا مق ذلك 

وقد سكل الجنيد عن الزهد فقال معنيان: ظاهر وباطن» فالظاهر بغض ما في الأيدي من الأملاك وترك 
طلب المفقود» والباطن زوال الرغبة عن القلب ووجود العزوف والانصراف عن ذكر ذلك فإذا تحقق 
بذلك رزقه الله تعالى الإشراف على الآخرة والنظر إليها بقلبه» فحينعذ يحد في العلم بتقصير الأمل 
وتقريب الأجل لأن الأسباب عن قلبه منقطعة والقلب منفرد الآخرة» وحقيقة الزهد قد حلصت إلى قلبه 
فامتلاً من الذكر الخالص لربه سبحانه وتعالى» فالزهد عن حقيقة الإمان والمشاهدة للآخرة تكون بعد 
الزهد واستواء الأشياء» فيكون عدمها كوجودها بعد المشاهدة لاستواء القلب ومعه يستوي المدح والذم 
لسقوط النفس وذهاب رؤية الخلق فعندها حلص الإخلاص إلى قلبه لصفاء الزهد وثبت الزهد لسقوط 
النفس دليل ذلك: الخبر الذي رويناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرحل: هل استويت؟ قال: وكيف 
أستوي؟ قال: يستوي عندك المدح والذم؟ وقول حارثة لما سأله عن حقيقة الإيمان: عزفت نفسي عن 
الدنيا فابتدأ بالزهد ثم ذكر الاستواء الحجرها وذهبها ثم ذكر المشاهدة بعد ذلك الحديث» وهذه كلها 
مقامات في الزهد وكل من جعل شيئاً الدنيا مبلغ علمه وعلوّ مشاهدته جعل الزهد ضده. 


وقد نوّع أهل المعرفة الإيمان في القلب على مقامين فجعل هما زهدين فقال: إذا تعلق الإيمان بطاهر القلب 
أحب العبد الدنيا وأحب الآخرة وعمل ماء فإذا بطن الإبمان في سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم 
ينظر إليها ولم يعمل لماء وقد كان أبو سليمان يقول: من شغل بنفسه شغل عن الناس؛ وهذا مقام 
العاملين» ومن شغل بربه سبحانه وتعالى شغل عن نفسه؛ وهذا مقام العارفين» ولذين المقامين دليل من 
السنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم سكل: أي الناس خير؟ فقال: من يشنأ الدنيا وبحب الآحرة فأوقع 
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الشنآن للدنيا لوقوع ضدّه من حب الآخرة والمقام الأعلى دليله من جعل الحموم هما واحداً كفاه الله تعالى 
أمر آخرته ودنياه والمهم الواحد بوحد واحد لرب واحد هو وصف عبد متوحد لواحد مقاله إلى واحدء 
ر ا نون تاوف قينا الى در مكدالب و رقا الكل ا روماه ا لوو ر 
الهم مجتمع القلب وانفراد الحم يكون بعد حو الحوى ومحوه بعد امتحان القلب للتقوى» واحتماع القلب 
يكون مع طيب النفس وطمأنينتها بالإبمان أو فلاحها بالتركية والرضاء ما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: طيب النفس من النعيم» وقال اللّه تعالى: "قد أفلحَ مَنْ ركاه" الشمس:9 وقال تعالى؟"'رَاضيّة 
مرضي اشح 219 فن د بالروح مخلقة بأحلاق الإبمان مواطئة للقلب بمشاهدة اليقين» وقال 
وهب بن منبهة وتخدت فيما أنزل الله تعال على :موشى غلية السلا تمن حب الدانيا أبخضه الله تعالى» 
ومن أبغضها أحبه الله تعالى» ومن أكرم الدنيا أهانه الله تعالى» ومن أهانها أكرمه الله تعالى» وأما علماء 
الظاهر فقالوا: الزهد في الدنيا هو موافقة العلم والقيام بأحكام الشرع وأخذ الشيء من وجحهه ووضعه في 
حقه» وما حالف العلم فهو هوی كله فذكروا فرض الزهد وظاهره و م يعرفوا دقائقه وبواطنه. 

وقد روينا عن سفيان بن عيينة والثوري معن هذا أنهما مئلا: أيكون الرحل زاهدًا وله مال؟ قالا: نعم إذا 
كان إذا ابتلى فصبرء وإذا أنعم عليه شكرء قال ابن أبي الحواري فقلت له: يا أبا محمد يعي ابن عيينة قد 
انف طعيه سك و الى a‏ انحن كيف كرف ره اهرون رده اوقل اكه عن 1 قد 
النعماء من الشكر ولا البلوى عن الصبر فذلك الزاهد» ووافقهما الزهري فقال كذلك» وقد فصل ذلك 
أبو سليمان فقال ابن أبي الحواري: قلت له: أكان داود الطائي رحمه الله تعالى زاهدا؟ قال: نعم قلت: 
بلغ أنه ورث من أبيه عشرين دينارًا فأنفقها في عشرين سنة فكيف يكون زاهداً وهو يمسك الدنائير؟ 
فقال: أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد ولعمري أا روينا عن رسول صلى الله عليه وسلم نعماً بالمال 
الصاح للمرء الصا والمال الصالح هو الحلال والمرء الصا المنفق ماله بالليل والنهار سرًا وعلانية في سبيل 
الله قات" را كنا ا سال وج 

وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا 
يعطي الدين إلا من يحب والذي يحبّه الله تعالى ممن أعطاه الدنيا لا يخالف حبيبه إلى هواه ولا يؤثر نفسه 
على محبة مولاه تبارك وتعالى إذ قد تولاه فيما أعطاه. 

وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر يمتزلة الصائم الصابر والطاعم الشاكر هو 
اللاي يعت تلفق عل ل رة ويد شكر 1 لق وقد الواح مت وصناة اسان 
لأحوال القلوب» قال مضاء بن عيسى: قلت للسباع الموصلي: يا أبا محمد إلى أي شيء أفضى يمم الزهد؟ 
قال: إلى الأنس باللّه تعالى» وقال عثمان بن عمارة: كان يقال: الورع يبلغ بالعبد إلى الزهد والزهد يبلغ 
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به نخ الله غال #فيداة الحالان غاية الطالبين الحبّ للجايل والأنس باللطيف» فمن لم يتحقق بالزهد لم 
يبلغ مقام الحبّ ولم يدرك حال الأنس ثم إن سرائر الغيوب في مقام الحبّ والخلة» وفي حال الأنس 
والقربة وفقنا الله وإياكم لما يحب وبلغنا ما نؤمل بفضله ورحمته ولا حول ولاقوّة إلا بالله العلي العظيم 
وهذا آحر كتاب الزهد. 

تم الحزء الأوّل من قوت القلوب ويليه الجزء الثاني أوّله شرح مقام التوكل ووصف أحوال المتوكلين. 
//بسم الله الرحمن الرحيم 


شرح مقام التوكل ووصف أحوال المتوكلين 


وهو المقام السابع من مقامات اليقين 


اشر كل دن أغلن سقنانتات اليقزن اقرف اتعوال ارون قال الله ان الي "إن الله ب البو ك آل 
عمران 159فجعل المتوكل حبيبه وألقى عليه عبت وقال الله عر وحل: "وَعَلَى الله فليتو كل الْمتَوَكلون" 
إبراهيم 12يرفع المتوكلين إليه وجعل مزيدهم منه» وقال حلت قدرته: "ومن يتوكل على الله فهو حسب' 
الطلاق: 3 أي كافيه مما سواه قمن كان الله تغالى كافيه فهو شافيه ومعافيه ولا يسال غا هو فيه فد 
صار المتوكل على الله تعالى من عباد الرحمن الذين أضافهم إلى وصف الرحمة» ومن عباد التخصيص الذين 
ضمن لهم الكفاية» وهم الذين وصفهم في الكتاب بقوله سبحانه: "وعباد الرحمن الذين بمشون على 
الأرض هونا الفرقان: 63إلى آخر أوصافهم» وهم الذين كفاهم في هذه الدار المهمّات ووقاهم بتفويضهم 
اله السات ره تعال ا الله بکاف دك" ازمر 36 ف عمال و انر أخرى إلى الله إن الله 
بُصيرٌ بالعباد" "فوَقاهُ الله سيّئات ما مَكَرُوا' غافر :45-44 وليس هؤلاء من عباد العدد فقط الذين قال 
الله عر وحل؟ "إن كل مَنْ في المسّمّوات والأرْض إلا آتي الرّحْمَن عدا" "لَقَدْ أخصاهم وَعَدَهُْ عدا" مرم 
94-3. 

وقال بعض الصحابة وغيره من التابعين: التوكل نظام التوحيد وجماع الأمر» وحدثونا عن بعض السلف 
قال: رأيت بعض العباد من أهل البصرة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟قال: غفر لي وأدحلي الحنة» 
قلت:فأي الأعمال وحدت هناك أفضل؟ قال: التوكل وقصر الأمل فعليك بمما وقال أبو الدرداء: ذروة 
الإبمان والإخلاص والتوكل والاستسلام للربُ عر وحل» وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: ليس في 
المقامات أعرّ من التوكل وقد ذهب الأنبياء بحقيقته وبقي منه صبابة انتشقها الصدّيقون والشهداء فمن 
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تعلق بشيء منه فهو صديق أو شهيد. 

وقال بعض العارفين وهو أبو سليمان الداران: في كل المقامات لي قدم إلا هذا التوكل المبارك فما لي منه 
إلا مشام الريح» وقال لقمان في وصيته لابنه: ومن الإبمان بالله عرّ وجل التوكل على اللّه فإن التوكل 
وك نت ستول ارس نا AA SS‏ 
رضوان الله يستوجب العبد كرامة اللّهء وقال لقمان أيضاً: ومن يتوكل على اللّهء ويسلّم لقضاء الله 
ويفوّض إلى الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الدين وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير وأقام الأخلاق 
الصالحة الى تصلح للعبد أمره. 


وقال بعض علماء الأبدال» وهو أبو محمد سهل: العلم كله باب من التعبّدء والتعبّد كله باب من الور 
والورع كله باب من الزهد, E‏ قال: فليس للتوكل حدّ ولا غاية تنتهي إليه 
وقال أيضاً في قول الله عر وحل: 'ليَبْلوَكُمْ أيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً' هود: 27 قال أصدق توكلاًء وقال: 
وى وق مل کو رد انكل لس ب شرف راخ شمان ولعو ول مز 
وحل: " فاقوا الله ما اطم" التغابن:16 قال: بإظهار الفقر والفاقة إليهه وسكل عن قوله تعالى: "نمَو 
الله حَقَّ قات آل عمران102 فقال: اعبدوه بالتوكلء وقال أبو يعقوب السوسي: لا تطعنوا على أهل 
الوك فاك عاد لقي كا سر E‏ الله» واكتفوا بهء واستراحوا من هموم الدنيا 
والآخرة» وقال: من طعن في الت وكل» فقد طعن في الإمان لأنه مقرون به» ومن أحبّ أهل التوكل فقد 
أحبّ الله تعالى» فأُوّل التو كل المعرفة بال وكيل وأنه عزيز حكيم» يعطي لعرّه» وبمنع لحكمه» فيعترٌ العبد 
ص 
فان اله عَرِيرٌ كيم" الأنفال: 49 عر من أعرٌ بعطيته ونظر لمن منعه بحكمته» فإذا شهد العبد الذليل الملك 
الحليل قائماً بالقسط والتدبير والتقديرء عنده خزائن كل شيءء وکل شيء عنده .عقدار لایازله إلا بقدر 
معلوم» وشهد الوكيل قابضاً على نواصي المماليك له خزائن السموات من الأحكام والأقدار الغائبات؛ 
وله وات الأوض ننم الأنذفهوالقلزمنو الأشاب الشاهداض تدز م السمواك Ee‏ 
وخزائن الأرض ما جعله على أيدي الخلق» وفي السماء رزقكم وما توعدون» وقي الأرض آيات للموقنين» 
ولكن المنافقين لا يفقهون فأيقن العبد أن في يده ملكوت كل شيء وأنه يملك السمع والأبصار ويقلب 
القلوب والأيدي تقليب الليل والنهار» وأنه حسن التدبير والأحكام للموقنين» وأنه أحكم الحاكمين وخير 
الرازقين» ومن أحسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون» ثم استوى على العرش يدير الأمرء ما من شفيع إلا من 
بعد إذنه» عندها نظر العبد الذليل إلى سيده العزيز» فقوي بنظره إليه» وعز بقوته به» واستغيئ بقربه منه» 
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وشرف بحضوره عنده. 


وكذلك جاء في الخبر: كفى باليقين غين» حينئذ نظر إليه في كل شيء» ووثق به» واعتمد عليه دون كل 
شيء» وقنع منه بأدن شيء» وصبر عليه» ورضي عنه» إذ لا بد له منه» فم لا يطمع في سواه» ولا يرحو 
إلا إياه» ولا يشهد قي العطاء إلا يده» ولا يرى في المنع إلا حكمته» ولا يعاين في القبض والبسط إلا 
فر تاك ندع او عافن ر فرق اذى هة غا ر طت ارز فد حر ده 
ورازقه» وقام بشهادة ما قال تعالى؟"إن الّذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله عباد امالك" الأعراف:194قال: "إن 
الذينَ تعبدون من دون الله لا يلكون كم رقا فَابِتهُوا عند الله اررق واعبذوة" العنكبوت:17. فعندها 
م يحمد حلقاً ولم يذمّه ولم يمدحه لأحل أنه منعه أو أنه أعطاه إن كان الله هو الأول المعطي؛ ولم يشكره 
إلا لأن مولاه مدحه وأمره بالشكر له تخلقاً بأحلاقه» واتباعا لسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم فان ذمه 
أو مقته فلأحل مخالفته لمولاه .عوافقته هواه» لأنه تعالى قد مدح المنفقين وذمٌ الباحلين» والفرق بين الحمد 
والشكر: أن الحمد مفرد لا ينبغي إلا وهو الاعتراف بأن النعمة من الله عر وجل» وحسن المعاملة يما 
لوخه الله لاشتريك له فيه ولذلاك' قال الححهد لله رنب العاليق» أي امد كله لأ يكون وله ينغن إلا 
لأسوية ا وق اكز الخو وداه ال عر وجا وا إظهان الاب وأ مزان انا 

لكر ايا قي لووط ل شق الوالة انا هرارضا ضوعن لهل اهل اروك N‏ تنه 
عن يوسف بن أسباط قال: قال لي الثوري: لا تشكر إلا من عرف موضع الشكر» قلت: وكيف ذاك؟ 
قال:إذا أوليتك معروفاء فكت به أسرّ منك» و كنت منك أشد استحياء فاشكر وإلا فلاء وسأل إبراهيم 
رحلا من أصحابه درهمين فلم يكن معه» فأخرج ف في بحلسه كيساً فيه ماتا درهم» فعرضه عليه فلم 
يقبله وقال: أو كل مَنٌ بذل لنا شيا قبلناه منه؟ لا نقبل إلا ممن نرى نعمة اللّه عليه فيما أعطى أعظم من 
REE‏ عد ناته ليون EE‏ قاو يل آنا ولك دان ga AU‏ الال ES‏ 
انصرف قال له هاشم الأوقص: عجبت منك يا أبا سعيد رددت على الرحل كرامته» فانصرف حزيناء 
وأنت تأحذ من مالك بن دينار ومحمد بن واسع الشيء بعد الشيء؛ فقال له الحسن: ويحك إن مالكا 
وابن واسع ينظران إلى الله فيما تأخذ منهماء فعلينا أن نقبل» وإن هذا المسكين ينظر إلينا فيما يعطي» 
فرددنا عليه صلته» وعندها لاتذم أحداً ولا تبغضه لأجل أنه كان سبباً لمنعه إذ كان الله هو المانع الأوّل؛ 
وإذ له في المنع من الحكمة مثل ما له من العطاء من النعمة» ولكن نذمّه وننقصه ونبغضه إن كان 
استوحب ذلك من مولاه» فيكون موافقاً له» واللّه تعالى يشهد يده في العطاءء وبمدح المنفقين فهاية في 
كرمه» ويشهد في المنع والمكروه مشيئته» ويذمّ الباحلين والعاصين قدرة من حكمته وحكماً من تقديره 
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لإظهار الأحكام وتفصيل الحلال والحرام وعود الثواب والعقاب على الأنام» فقد أظهر الأمر واستأثر بسر 
القدر فعمل المؤمن ما أمر وسلم له ما استأثر. 


وروی بعض العلماء عن الله تعالى: لو أن ابن آدم لم يخف غيري ماأحفته من غيري» ولو أن ابن آدم لم 
برج غيري ما وكلته إلى غيري» وروی أعظم من هذا قال:وضع العبد في قبره مثل له كل شيء کان يخافه 
من دون الله عرّ وحل يفزعه في قبره إلى يوم القيامة» وقال الفضيل بن عياض: من حاف الله حاف منه 
كل شيء» ويقال: إن الخوف من المخلوقات عقوبة نقصان الخوف من الخالق» وإن ذلك من قلة الفقه 
عن الله تعالى وقد قال الله أحسن القائلين في معناه: "لاشم اشد رَهْبَة في صُدُورهِمٌ من الله ذلك باهر 
قوم لا يفْقَهُونَ' الحشر: 13 فكان العبد إذا تم حوفه من الله تعالى» أزال ذلك الخوف حوف المخلوقين 
عن قلبه» وحول ذلك في قلوب المخلوقات فصارت هي تخافه إن لم يخفها هو» كما إذا كملت مشاهدة 
العبد وقام بشهادته وغيّبت تلك المشاهدة وحود الكون مع الله عرّ وجل فلم يرهاء وقام له القيوم بنصيبه 
من الملك لما تفرّغ قلبه لمعاينة الملك» وقال سنيد عن ييى بن أبي كثير: مكتوب في التوراة ملعون من ثقته 
مخلوق مثله» وقال سنيد: يعن أن يقول: لولا فلان هلكتء ولولا كذا ما كان كذاء ويقال: إن قول العبد 
لولا كذا ماكان كذا من الشركء وقال في الخبر: إياكم ولو فإنه يفتح عمل الشيطان. 

وقال بعض العلماء: سوف جند من جنود إبليس» وقد جاء في تفسير قوله تعالى: "لما نَحَاهُمْ إلى لبر 
إذا هُمْ یش رکون" العنكبوت: 65 قالوا: كان الملاح فارهاًء ومثله في قوله تعالى:'وما يمن أكثرَهُمْ بالله 
إلا وَهُمْ مش رکون" يوسف106» قيل قالوا: لولا نباح الكلاب وزقاء الديكة لأحذنا السرق» وروينا عن 
عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعترٌ بالعبيد أذلّه الله وقد جاء في الخبر: لو 
توكلتم على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناء ولزالت بدعائكم 
الجبال» وقد كان عيسى عليه السلام يقول: انظروا إلى الطير لا تزرع ولا تحصد ولا تدحر واللّه يرزقها 
يوماً بيوم» فإن قلقم نحن أكبر بطوناً من الطير فانظروا إلى الأنعام كيف قيض الله لها هذا الخلق» ويقال: لا 
يدّخر من الدواب إلا ثلاثة: النملة والفأرة وابن آدم» وقال أبو يعقوب السوسي: المتوكلون على الله 
بحري أرزاقهم بعلم الله واختياره على يد حصوص عباده بلا شغل ولا تعب» وغيرهم مكدودون 
دوا و المتوكل إذا رأى السبب أو ذم أو مدح فهو مدع لا يصح له التوكل» وأوّل 
الوك عله اسان وار كل على دافا رقم درفن اخليم لا رسكو قايه التفه ورين العا 
منهم لأنه يرى المنع والعطاء من واحد» فقد شغله عمّا سواه» وقيل لسهل: ما أدن التوكل؟ قال: ترك 
الأمان» وأوسطه ترك الاحتيار» قيل: فما أعلاه؟ قال: لا يعرفه إلا من توسّط التوكل وترك الاختيار» 
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أعطى فذكر كلاماً طويلاً. 

وقال بعض هذه الطائفة: العبيد كلهم يأكلون أرزاقهم من المولى» ثم يفترقون في المشاهدات» فمنهم من 
يأكل رزقه بذل» ومنهم من يأكل رزقه بامتهان» ومنهم من يأكل رزقه بانتظار» ومنهم من يأكل رزقه 
32 تعمل وا ار رلا :اما الي كلوق اوجن N EE‏ 
لهم» والذين يأكلون بامتهان» فالصناع يأكل أحدهم رزقه بمهنة وكره» والذين يأكلون أرزاقهم بانتظارء 
فالتجار ينتظر أحدهم نفاق سلعته فهو متعوب القلب معذب بانتظاره» والذين يأكلون أرزاقهم بعر من 
غير مهنة ولا انتظار ولا ذل فالصوفية» يشهدون العزيز فيأحذون قسمهم من يده بعزة» فأمًا الذين 
يأكلون من أرباب السلاطين فباعوا أرواحهم فتلك قسمة خحاسرة وقعوا في الذل الواضح. 


وسئل بعض العلماء عن معن الخبر المأثور: الخلق عيال الله فأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله فقال: هذا 
مخصوص وعيال الله حاصته» قيل: كيضف؟ قال: لأن الناس أربعة أقسام: تحار وتحارة وصناع وزراعة» فمن 
لم يكن منهم فهو من عيال الله» فأحبّ الخلق إلى الله أنفعهم لهؤلاء» وهذا كما قال: لأن الله سبحانه 
وتعالى أوجب الحقوق وفرض الزكاة في الأموال لهؤلاء لأنه جعل من عياله من لا تحارة له ولا صنعة 
فجعل معاشهم على التجّار والصنّاع» ألا ترى أن الزكاة لا تجوز على تاجر ولا صانع لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغينّ ولا لقويّ مكتسبء فأقام الاكتساب مقام الغيّ. 

وقال الله تعالى: '"'وَحَعَلْنًا لَكُمْ فيهًا مَعَايشَ وَمَنْ لشم لَهُ برَازقين" الحجر(20 فكان من تدبّر الخطاب أن 
من لبسيا :الث راز قي قن اث الب الداقنها معيشة بق E‏ رفاك قافر نين عي للد كر اف قله :اباك 
مخ كنا الله عر وجل امت ةغل ما أن فيه فاستحنت قؤله تعال: "وإن تسات الله بر قاذ 
كاشف لَهُ إلا هو وَإنْ برك بير فلا راد لمَضْل' يونس: 107 فقلت: إن أراد أن يضرّني لم يقدر أحد 
أن ينفعين» وإن أعطان لم يقدر أحد أن .كنعين» وقوله: "فاد كروي اذ کرک" البقرة: 152 فاشتغلت 
بذكره عن ذكر من سواه» وقوله تعالى؟'وَمًا من دَابّة في الأرْض إلا عَلَى الله رقا" هود:6» فوالله ما 
عسي انه بد ل الا فاه سف انسمل رن E‏ المتوكل إذا:رأئ السب فهو 
مدّعء وقال: ليس مع الإيمان أسباب, إنما الأسباب في الإسلام؛ معناه ليس في حقيقة الإبمان رؤية 
الأسباب والسكون إليهاء إنما رؤيتها والطمع في الخلق يوجد في مقام الإسلام. 

ومن ذلك ما قال لقمان لابنه: للإبمان أربعة أركان: لا يصلح إلا بمنّ كما لا يصلح الحسد إلا باليدين 
والرحلين: التوكل على الله والتسليم لقضائه» والتفويض إلى الله» والرضا بقدر الله» فحال المتوكل 
سكون القلب عن الاستشراف إلى العبيد والتطلّع وقطع الهم عن الفكرة فيما بأيديهم من التطمّع» عاكف 
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القلب علي المقلب المدبر» مشغول الفكر بقدرة المصرف المقدر» لا يحمله عدم الأسباب على ماحظره 
العلم عليه وذمّه» ولا بمنعه أن يقول الحق وأن يعمل به أو يوالي في الله ويعادي فيه جريان الأسباب على 
أيدي الخلق» فيترك الحق حياء منهم أو طمعاً فيهم أو حشية قطع المنافع المعتادة» ولا تدخله نوازل 
الحاحات وطوارق الفاقات في الانحطاط في أهواء الناس والميل إلى الباطل أو الصمت عن حق لزمه»ء أو 
يوالي في الله عدوا أو يعادي وليأء ليرب بذلك حاله عندهم» أو يشكر بذلك ما أسدوه إليه بالكفٌ 
عنهم» ولا يرب الصنعة الي قد عرف بها لنظره إلى الصانع» ولا يتصتع لمصنوع دخله لعلمه بسبق الصنع 
لدوام مشاهدته» ولا يسكن إلى عادة من خحلق» ولا يثق .معتاد من مخلوق؛ إذ قد أيقن برزقه ونفعه وضره 
من واحد» فهذه المعاني من فرض التو کل» فإن وحدت في عبد حرج يما عن حدّ التو کل دون فضائله 
وتدخَله في ضعف اليقين» وقد كان الأقوياء إذا دحل عليهم شيء من هذه الأهواء المفسدة لتوكلهم 
قطعوا تلك الاسباب» وحسموا أصوها واعتقدوا تركهاء وعملوا في مفارقة الأمصار والتغرّب عن 
الأوطان وترك الآلاف والإيلاف» فأخحرحوا ذلك من حيث دعل عليهم» ووضعوا عليه دواءه وضده من 
حيث تطرق إليهم؛ حن رعا فارقوا ظاهر العلم وخالفوا علم أهل الظاهر إلى علوم الباطن وحكم 
مشاهدتهم وقيامهم بحق أحوالهم» إذ ليس أهل الظاهر حجة عليهم في شيء إلا وهم عليه حجة في مثله» 
لأن الإبعان ظاهر وباطن» والعلم محكم ومتشابه» ولأن أهل الحق أقرب إلى التوفيق وأوفق لإصابة الحقيقة» 
كل ذلك رعاية لصحة توكلهم ووفاء بحسن عهدهم وعملاً بأحكام حالهم لملا تسكن قلوهم لغير الله 
ولا تقف *ممهم مع سوى الله ولا تطمئن نفوسهم إلى غیره» ولا يتخذوا سكناً سواه ولا يسكنوا إلى 
أهواء النفوس وينخدعوا لسكوفها عن سكون القلب» فيسيء ذلك يقينهم ويوهن إمانهم الذي هو الأصلء 
ويستأسر قلوهم الي هي المكان للكشف والشهادة» فيخسروا رأس المال فتفوقم حقيقة الحال» فماذا 
يرتحون وبأي شيء يقومون؟ وهذا لا يفطن له إلا العاقلون ولا تشهده العيون. 


وقد قال بعض المقرَبين في حقيقة التوكل لما سئل عنه فقال: هو الفرار من التوكل يعي ترك السكون إلى 
المقام من التوكل؛ أي يتوكل ولا ينظر إلى توكلهم إنه لأحله يكفى أو يعاق أو يوقى» فجعل نظره إلى 
توكله علة في توكله يلزمه الفرار منها حين يدوم نظره إلى الوكيل وحده بلا خلل» ويقوم له بشهادة منه 
بلا ملل؛ فلا يكون ببنه وبين الوكيل شيء ينظر إليه» أو يعوّل عليه أو يدل به» حي التوكل أيضاً الذي 
هو طريقه. 

رلك قال قله عض الارن وني قلاع وجل "امن بحيب ا إذا دعا" النمل:26» فقال: 


الضطر الذي يقف بين يدي مولاه فيرفع إليه يديه بالمسألة فلا يرى بينه وبين الله حسنة يستحق هما شيعا 
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فيقول: هب لي مولاي بلا شيء فتكون بضاعته عند مولاه الإفلاس» ويصير حاله مع كل الأعمال 
الإفلاس» فهذا هو المضطرء فهؤلاء القوم من الذين وصفهم الله عر وجل بالتقوى والمخافة» وجعلهم أهلاً 
اندر و لار وأ شر آي لايرو يمه يتر سيدا بلي ولا شفاعة فال ال با ارس وله ينذا رهم 
بكلامه فجعلهم وجهة لخلقه ومكاناً لكلمه» كما جعل رسوله وحهة لحم ومكاناً لتکلیمهم فقال تعالى: 
"واد به الْذينَ يَحَافونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبّهمْ ليس لَهُمْ من دونه ولي ولا شفيع لهم يقو" 

الانعام: 51 ثم قال تعالى في وصف أمثالنا من أهل اللعب واللهو والغرّة والسهوة متهدداً لنا متوعدا: "وذر 
الذين أنُحَدُوا ديتهم لعبا ولَهُوا وَعَرَتَهُمُ الحيّاة الدّنيا' الانعام:70 وقيل لبعض علمائنا: ماالتوكل؟ قال: 
التبري من الحول والقوّة؛ والحول شد من القوة» يعي بالحول الح ركة» والقوّة الثبات على الح ركة» وهو 
وَل الفعل» يعي بهذا لا ينظر إلى حركتك مع الحرّك إذ هو الأول ولا إلى ثباتك أيضاً بعد الحركة في تثبيته 
إذ هو المثبت الآخر فتكون الأولية والآحرية حقيقة شهادتك له به أنه الأول الآخر بعين اليقين؛ أي 
فعندها صح توكلك بشهادة الوكيل» وقال مرة: التوكل ترك التدبير» وأصل كل تدبير من الرغبة» وأصل 
كل رغبة من طول الأمل» وطول الأمل من حب البقاء؛ وهذا هو الشرك يعن أنك شا ركت الربوبية في 
وصف البقاء» وقال: الله سبحانه خلق الخلق و لم يحجبهم عن نفسه» وإغا جعل حجاهم تدبيرهم» وقد 
كثر قوله رحمه الله في ترك التدبير» وينبغي أن يعرف مامعناه» ليس يعن بترك التدبير ترك التَصرّف فيما 
وجّه العبد فيه وأبيح له» كيف وهو يقول: من طعن على التكسّب فقد طعن على السنّة» ومن طعن في 
ترك التكسّب فقد طعن على التوحيدء إنما يعن بترك التدبير ترك الأماني» وقوله: لم كان كذا؟ إذا وقع 
ولمّ لا يكون كذا؟ أو لو كان كذا فيما لايقع» لأن ذلك اعتراض وجهل بسبق العلم» وذهاب عن نفاذ 
القدرة وشهادة الحكمة» وغفلة عن رؤية المشيئة وحريان الحكم بماء ويعيئ ترك التدبير فيما بقي وما يأ 
بعد أي لا تشتغل بالفكر فيه بعقلك وعلمك فيقطعك عن حالك في الوقت الذي هو ألزم لك وأوجب 
عليك حي قطعك فيما يأ من الأحكام. 


والتصريف في ترك التدبير والتقدير لما بالزيادة والنقصان» أو نقلها من وقت إلى غيره أو من عبد أي 
آخر» بالتقديم والتأحير» تكون في ذلك كما كنت فيما قد مضىء ألا ترى أن الإنسان لا يدبر ما قد 
مضی؟ قال: فينبغي أن يكون فيما يستقبل تا رکا للتدبیر له تا رکا للأماني فيه معان ما ذکرناه» کت رکه 
إياه فيما مضى» فيستوي عنده الحالان» لأن الله أحكم الحاكمين» ولأن العبد مسلّم للأحكام والأفعالء 
راض عن مولاه في الأقدار» مع جهله بعواقب المآل» وترك التدبير يهذه المعاني هو اليقين» واليقين هو 
مكان العرفة» د عل الله عا قلت الوقن مكانا مكن فيه غل فر الات ما يليق دعو كان يفول ا 
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مسكين كان ولم تكن ويكون ولا تکون» فلما كنت اليوم قلت أنا وأنا كن فيما أنت الآن كما لم تكن» 
فإنه هو اليوم كما کان» وكا شولك A‏ الزهد إنما هو ترك التدبير» فهذا يعن به ترك الأسباب الي 
توجب التدبير» وإخراج السبب الذي يجب تدبيره لا أنه يكون مسببا متيقناً الأسباب وهو ترك تدبيرهاء 
لأن التدبير في هذا الموضع إنما هو التمييز والقيام بالأحكام ووضع الأشياء مواضعهاء فكيف لا يكون 
العبد كذلك مع وحود الأشياء وهو عاقل تيز متعبّد بالعلم مطالب بالأحكام؟ وإنما يقول: اترك الأشياء 
المدبرة وازهد في الأسباب المميّزة حي يسقط عنك التدبير والتقدير» فيكون ر كه رکا للتدبير بسقوط 
أحكامها عنك» واستراحتك من القيام يماء والنظر فيها؛ فهذا هو تفصيل جملة قوله في ترك التدبير» وهذا 
هو حال المت وكلين» والمتوكل لا يهتمٌ بما قد كفي كما لا يهتمٌ الصحيح بالدواء إذا عوثي» ولكن قد 
يحتمي قبل النزال كما يحتمي المعاق قبل ورود العلل. 


قال الله سبحانه: "وما منْ دَابّة في الأَرْض إلا عَلَى الله رزقهًا" هود:6 "و كاين من دَابّة لا تحمل ررْقَهًا 
نام انوا ولاك" 0 طم يقي ا ف ا موک ارا 
أن ذلك رزقه من خالقه» وأن رزقه هو له وأن ما له واصل إليه لامحالة على أي حال کان» وإن ماله لا 
يكون لغيره أبدأ» وكذلك ما لغيره من القسم والعطاء لا يكون هذا أبداء فقد نظر إلى قسمه ونصيبه من 
ولاه يديك عه للع راود انوس اناك SAE‏ رن ES‏ موتح مد انظ لل EO‏ 
العطاء في الصحيفة الى كتبت له عند تصوير خلقه» فكتب فيها رزقه وأحله وأثره» وشقي أو سعيدء 
فار اجنين الى اا اة مد ان كا ديه فا و اين ا رقا إن كان 
قسمه سعيداًء كذلك لا يقدر أحد أن عنعه ما أعطاه مولاه من القسم» فيجعله محروماء ولا يعطيه ما منعه 
من الحكم فيجعله مرزوقاًء لأن ذلك قد كتب كتباً واحداً وجعل بحعلاً سوای فإن ارتفعت مشاهدته نظر 
إلى هذا في اللوح الحفوظ مفروغاً له منه» وهو أم الكتاب الذي استنسخ منه هذه الصحيفة» فكان يقينه 
يكتب رزقه في اللوح» وأنه لا يزاد فيه بحول ولا حيلة ولا ينقص منه لعجز ولا سكينة» كيقينه .ما كتب 
فيه من أنه من أهل الحنة فهو داخلها لامحالة» وإن عمل أي عمل بعد أن يكون قد كتب اسمه في اللوح 
وجعل له فيها أثر كقوله تعالى: "ولَقَدْ كبا في الرَبُور من بَعْد الذكر أن الأرْض يرنه عبّادي الصَّالحُونَ' 
الأنبياء: 105 فقد كتبت الآثار والأرزاق من كل شيء کتبا واحدا في ثلاث مواضع؛ توكيداً للعلم 
وتسكيناً للقلب في القسم» كتب ذلك في الذكر الأول وهو اللوح الحفوظ ثم في الزبر الأولى وهي 
الصحفء ثم أنزل ذلك في كتابنا هذا الذي به عرفنا ما سلف من ذلك وإن علت مشاهدة كل عبد عن 
مقامه ومن معبوده ومن مكانه في دنوه وعلوّه يشهد هذا الذي ذكرناه معلوما في علم الله تعالى قبل حلق 
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اللوح» فسكن قلبه واطمأن إلى علم الله سبحانه وتعالى وما سبق له منه» ولهذا جاء في الأثر أن الزهد في 
ال أن کا الله أو ثق متاق ها اق يدك وآن: يكو تواني اة زعي ملف فيه لو أنا 
بقيت لك» أي فيقل حرصك لنفاذ شهادتك ويذهب في الخلق طمعك؛ فهذا هو الرضا والزهدء فقد جمع 
التوكل الان معاء فيا اق يد الله حا رال فو :رز قلق الؤاصل اليلق شك فيه على أ حال 
وهو الذي لك عند الله وهو معلوم علم اللّه تعالى الذي لا ينقلب» وذلك أحد ثلاثة أشياء: ماأكلت 
فأفنيت أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» فهذا هو الذي لك في الدنيا والآخرة. 

ولذلك قال صلی الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي تعجّب من جهل ابن آدم وغفلته» ثم قال: إنما لك 
من مالك» فذكر هذه الثلاث واشترط مع كل واحدة آخر غايتها فقال: ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» فاشترط الإفناء والإبلاء والإمضاءء ثم قال بعد ذلك: وما سوى ذلك فهو 
مال الوارث» فهذه الثلاث على هذه الأوصاف هي رزق العبد» وهي الى في يد الله عرّ وجل له» الواصلة 
إليه» فأما ما جعله في يد العبد فقد لا لايكون له» وإنما هو مستودع إياه ومستخلف فيه» وإن تملكه 
وحازه خمسين سنة وإنما للعبد ما فرغ منه العبد وهو الذي فرغ له منه لما سبق له به فإن تملك سوى هذا 
وادغاه لأ جل أنه يق عزاقدة أو قبطن .يذه كذلك هله بالله تعالى وقلة فقهة عن الله سبحانة وغفلته عن 
سكي للد تخالل دق ا ع يقن إل الدقت اناس سان ممت مق قات لقال 
تعالى: فمستقر وَمُسْتودَ ع" الأنعام: 98 وقال: "لكل تنا مُسَْقر' الأنعام: 67 وقال سبحانه: "وحَرَائنْ 
السسّمّوات وَالأرْض"' الأنعام: 7 وهكذا روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرزق ليطلب العبد كما 
يطلبه أحله» وقال صلى الله عليه وسلم: وإن لكل عبد رزقاً هو آتيه لا محالة» فمن قنع به ورضي بورك له 


فيه» ومن لم يقنع به ولم يرض لم يبارك له فيه ولم يسعه. 


ويقال: لو هرب العبد من رزقه كما لو هرب من الموت لأد ركه» وني وصية النبي صلى الله عليه وسلم 
لابن عباس: إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الخلائق لو جهدوا أن ينفعوك ما 
لم يكتبه الله لك ما قدروا على ذلك» ولو جهدوا أن يضرّوك بشيء لم يكتبه الله سبحانه لك لم يقدروا 
على ذلك» طويت الصحف وجفت الأقلام» فمن كانت هذه مشاهدته في القسم المعلوم سقط عنه جملة 
من المحموم واستراح من النظر إلى الخلق واستراح الخلق» ومن أذاه» وشغل عنهم بخدمة مولاه» وكان قد 
فهم شيئاً من الخطابء ومن أقبل على الله الكريم بصالح ما دعاه إليه واستجاب؛ كما روي أن رحلا لزم 
باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل غداة فشهد عمر منه بحيئه لأحل الطلب فقال له: ياهذا هاحرت 
إلى عمرء أو إلى الله» إذهب فتعلم القرآن» فإنه سيغنيك عن باب عمرء فذهب الرجل فغاب زماناً حي 
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افتقده عمر» فسأل عنه فدل عليه فأتاه» فإذا هو قد اعتزل الناس وأقبل على العبادة فقال له عمر رضي 
الله عنه: إن قد افتقدتك حن اشتقت إليك» فما الذي شغلك عنا؟ فقال: إن قد قرأت القرآن فأغناني 
فى حبر وغو آل ع فقا لدصيرة رك ل قا الذي وحدت م تقال ريدت فيه وى الا 
رزقكم وما توعدون فقلت: رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض» فبكى عمر» وكانت موعظة له منه» 
فكان عمر بعد ذلك يشابه في الأحايين فيجلس إليه ويستمع منه. 

وحاء رحل إلى بشر بن الحارث فقال: إني قد عزمت على سفر إلى الشام وليس عندي زاد فما ترى؟ 
فقال: ياهذا أحرج فيما قصدت له» فإن لم يعطك ما ليس لك لم يمنعك ما لك» وشكا رحل إلى فضيل 
اله ا ق اا ق 
"ددر ها اا فصلت:10 قال: حلق الأرزاق قبل الأحسام بألفي عام فالمت وکل لا يطالب مولاه 
برزق غد كما لا يطالبه مولاه بعمل غد فأما امت و كل في المضمون من الرزق المعلوم من القسم فهو 
تو كل العموم يستحي الخصوص من ذکره» ويتكرمون عن نشره إذا كان الله تعالى قد أقسم بنفسه أن 
الرزق في السماء حق» كما أقسم بنفسه أن كلامه حق» فجمع بينهما في الحقيقة بالقسم بالذات دون 
سائر الا نفوس الخليقة عن النظر إلى الأدوات» ليرتفع الشكٌ فيهما ويحصل اليقين 
يها قال يذاه "!كروت الما وَالأرْضٍ ند لح الذارياك :23 كنا قال تعالى: 
"ويستنبعوئك أَحَقّ هُوَ قل إي وري إِنَّهُ لَحَق" يونس: 53 وليس في القرآن قسم بالذات فيما سبرناه إلا 
خمسة: القسم الذي في سورة النساء على تسليم الأحكام "قلا وَرَبكَ لا يُْمنُونَ ّى يُحَكْمُوكَ فيما 
شَجر بيهم" النساء: 65 الآية» وفي سورة Es‏ ازعم الین قروا ل 
يعوا قل بَلَى وري بع" التغابن: 7 وقي سورة المعارج من "سال سَائل ' المعارج: 1 قي تبديل الخلق 
حلقا خيراً منهم "فلا أقسمٌ برب الشارق وَالْمَعَارِب ' المعارج:40 إلى قوله: بمسبوقين" المعارج: 41 
وهذان القسمان المتقدمان وسائر الأقسام بالأفعال» ولأن العبد قد وكل برزقه من يقوم له به من الخلق» 
فإن لم يرزق من كسبه وعن يده رزق من كسب غيره ويده» ولكن شغل الخصوص بأعمال الآحرة» وما 
يفوتم من القربات إلى الله عر وحل» وبالخدمة للمولى الذي وكل إليهم» فإن لم يقوموا به لم يقم به 
غيرهم لهمء ولم ينب غيره من الدنيا منابه» لقوله تعالى: "وأن لیس للإنْسّان إلا ما سّعى" :93« 
وقوله تعالى: ' وجوه يوذ نا عم" "لسَْيهًا رَاضيَة ني" الغاشية: 8 -9 ولقوله تعالى: "والآحرة حير وأبقي" 
الأعلى: 271 وقوله تعالى: ا الانفال: 76 ولقوله تعال:' ' مَنْ كان يُرِيدُ حَرْثْ الآخرة 
رذ لَهُ في حَرْئء' الشورى:»2» وم يقل هذا في أرزاق الدنياء ومعن الزيادة أن لا يحاسبه على مايعطيه من 
الد إذ لا زيادة في القسم. 
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وقد قيل: إن الله تعالى يعطي الدنيا على نية الآخرة ولا يعطي الآخرة على نية الدنياء وهذا لعلو الآخرة 
ودناءة الدنياء وكان على رضي الله عنه يقول: إلا أن حرث الدنيا المال» وحرث الآخرة العمل الصالح؛ 
وقد قيل: إن الزيادة في الآخرة رفعة الدرحات لمن كانت نيته وقصده وها يعمل» فشغل الخصوص .هما 
وکل إليهم وما لا يعمله غيرهم هم عمًا تكفل به هم» فأقيم غيرهم فيه مقامهم وناب أيضاً عنه مثله من 
أسباب دنياهم» كما روي في أخبار داود عليه السلام: إني خلقت مدا لأحليء وخلق آدم لأحل محمد 
وخلقت ما خلقت لأجل آدم» فمن اشتغل منهم .ما خلقته لأجله حجبته عين» ومن اشتغل منهم بي سقت 
ا ا و ا ی ا ر الأذى من القر ل ا زد كاة امن يذلاك 
النشول ى قالغال "'فاتتحدة كيلا" "وَاصْبرْ على ما يَقُولُونَ" المزمل:9 -1 مع قول الرسل عليهم 
السلام: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون» وكذلك أمر نبيّه عليه السلام لما قال 
ا "وفك ال هَدَى الله فبِهُداهُمُ اقتدة" الأنعام:90 فأمره باتباعهم وقال: "ودع أذاهم وتوكل 
على الله" إلى قوله: ا ع ار لون الكل الي ب" الاحقاف35. 
وقال بعض العارفين: لا ينبت لأحد مقام في التوكل حن يستوي عنده المدح والذم من الخلق فيسقطان» 
وح يؤذى فيصبر على الأذى» يستخرج بذلك منه رفع السكون إلى الخلق» والنظر إلى علم الخالق الذي 
: ار اي ا ام سس د ال ا 
ل فالظاهر قوله تعالى' " نعم أَجْرُ الْعَاملينَ" " ل 
وعلى بهم تو کون" ع عو ا رم او 
ذلك» فأنعم أجرهم وأجزل ذحرهم, والباطن فيما أخبر عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء 
ولا شكورا فقطعهم الخوف عن الطلب» ففي قوله: منكم» وجه حسن غريب» وهو باطن الآية قد يكون 
معي لا نريد بدلا منکې كقوله تعالى: "ولو نَشَاءُ لَحَعَلنَا مْكُمْ مَلائكة في الأرْض يفون 
الزحرف:60 ليس أنه حعل من البشر ومنكم ملائكةء ولكن المع بدلأء هذا أحد الوجهين في الآية وهو 
أعلاهماء والوجه الظاهر أن يكون الكاف والميم أسماء المطعمين أي لا نريد من عندكم جزاء أي مكافأة 
ولا شكوراً أي حسن ثناءء فلما لم يطلبوا العوض من أحلهم ولا المكافأة من عندهم وقالوا: إِنّا نخاف من 
ريّناء جزاهم أفضل الحزءء وأحسن هم غاية العطاء فقال تعالى: "وَسَقَاهُمْ ريم شراباً طَهُور' "إن هدا 
كان لکم زاء و کان سیک مُفتكورً" الدهر: 3]:22-21 لم يطلبوا راء ولا شکورا عل خزاءهم 
شراباً طهورا» وجعل سعيهم لديه مشكوراء ثم التو کل عليه في تسليم الحكم والرضا به» ومنه قول 
يعقوب عليه السلام حين سلم الحكم توكلاً على الوكيل الحاكم: إن الحكم إلا للّهمعليه توكلت» لأن 
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العبد إذا كان مريد المراد نفسه من الأشياء قد لا يوحد في كل شيء إرادته» ثم هو على يقين من إرادة 
مولاه لكل شيء» وأن كل شيء مراد لوكيله فينبغي أن يريد ما يريد مولاه ذا لم يتفق له مايريد بل ينبغي 
أن يكون مراد مولاه أحب إليه وأبر عنده لأن ما أراده مولاه نما لاعقوبة على العبد فيه» ولا مسخطة 
لمولاه فإنه محبوب لله مختار له» فلتكن محبة الله عرّ وحل مقدمة لديه على محبته هو واختياره إذ للّه عاقبة 
الأمور وقد شرّف التقين ونرّههم عن أمور العاجلة الدنية بقوله عر وحل: "وَالْعاقبَة للْمسَقين" القصص: 
3 وكما روي في أخبار موسى عليه السلام إذا لم يكن ما تريد فرد ما يكونء فإن أبيت إلا ما تريد 
أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. 


وروي عن الحسن: وددت أن أهل البصرة في عيالي وأن حبة بدينار» وهذا من نهاية التوكل» وليس ذلك 
إلا في تسليم الأحكام والرضا يما كيف جرت بُم, لأن هذا كلام قد جاوز المعقول» وقد كان وهيب بن 
الورد المكي يقول: لو كانت السماء نحاساء والأرض رصاصاًء ثم اهتممت برزقي لظننت أن مشركء 
ويقال: من اهتم برزق غد وعنده اليوم قوت غد فهي خطيئة تكتب عليه» وقال سفيان: الصائم إذا اهتم 
في أوّل النهار بعشائه كتب عليه خطيئة» وكان سهل يقول: إن ذلك ينقص من صومه؛ وقال أعرف في 
البصرة مقبرة عظيمة يغدو على موتاهم برزقهم من الحنة بكرة وعشية يرون منازلهم من الحنان وعايهم 
من الغموم والكروب ما لو قسم على أهل البصرة لماتوا أجمعين» قيل: ولم؟ قال: كانوا إذا تغدوا قالوا 
بأي شيء نتعشى؟ وإذا تعشوا قالوا بأي شيء نتغدى؟ وقال مرة أخرى: لم يكن هم من التوكل نصيب» 
وهذه المقامات من فضائل التوكل وفوقها ما لا يصلح رمه في كتاب من مكاشفات الصدّيقين 
ومشاهدات العارفين» منها أنه أعطاهم كن بإطلاعه إياهم على الاسم فزهدوا في كون كن لأحل كان» 
توكلاً عليه وحياء منه أن يعارضوه في قدرته» ويرغبوا عن تقديره» أو يضاهوه في تکوینه» لأن تدبيره 
عندهم أحكم وأيقن» وهم بالعواقب أعلم» وأخبروهم له أشد إجلالاً وإعظاما ما نقدر نحن ونعلم» فأما 
التو کل عليه في القوت فإنه عندهم فرض التوكل يستحيون من ذكره مع الوكيل» وكذلك التوكل عليه 
في تسليم الأقدار حلوها ومرّها خيرها وشرها من الله حكمة وعدلاً. كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كل شيء بقضاء وقدر حن العجز والكيس» وكما قال: تعلم أن ما أحطأك لم يكن ليصيبك وأن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك» وكذلك قال الله عر وحل؟'وَكُلَ صغير وكير مط" القمر:53) فالعلم 
هذه الأشياء» وطمأنينة القلب يماء و سكينة العقل عند ورودهاء وأن لا يضطرب بالرأي والمعقول» ولا 
يناز ع بالتشبيه والتمثيل» فإن هذا عندهم من فرائض الإبان» لا يصح إيمان عبد حن يسلم ذلك كله 
وليس هذا من التوكل في شيء» ومنه قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر 
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كان تكذيبه بالقدر نقضا لتزحيدة قعل الايا بالأقدار كلها أا من الله مشيعة وحكماً عرلة الخنيط 
الذي ينتظم عليه الحب» وأن التوحيد منتظم فيه» يقول: إذا انقطع الخيط سقط الحب» قال: كذلك إذا 
كذب بالقدر ذهب الإبمان» فالتوكل فرض وفضلء ففرضه منوط بالإيمان وهو تسليم الأقدار كلها للقادر 
واعتقاد أن جميعها قضاؤه وقدره» ألم 7 نر إل ربك كيق اق ينفسه بق ھی الان عدن ل جک 
الرسول قينا دلق عله من ال قال هان ' فلا ورك لا يُوْمنَونَ حى يُحَكْمُوكَ فيمًا شحر هم ثم 
لا يَجدُوا في أَنفسهمْ حرجا مما قَضَيْت وَيُسلّمُوا تسيا النساء: 65» فكيف بالحاكم الأول والقاضي 
الأحل؟ فأما فضل التوكل فإنه يكون عن مشاهدة الوكيل فإنه في مقام المعرفة ينظر عين اليقين» كما قال 
العبد الصالح: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون» فظهرت منه قوّة عظيمة بقوي» وأخبر عن عزيز بعرّ فكأنه 
قيل: ول ذاك وأنت بشر مثلنا ضعيف؟ فقال: إن توكلت على الله ربي وربكم؛ فكأنه سل عن تفسير 
توكله كيف سببه فأخبر بمشاهدة يد الوكيل آخذة بنواصي دواب الأرض» فقال: ما من دابة إلا هو آذ 
بناصيتها ثم أخبر عن عدله في ذلك وقيام که وإنه ون كان اعا بنواصي العباد في الخير والشر 
والنفع والضرًء فإن ذلك مستقيم في عدله» فقال: إن ربي على صراط مستقيم» وقال تعالى في فرض 

الت وکل" وَعَلَى الله فتوكلوا إن كش مُؤْمنيّن'" المائدة: 23, وقال تعالى في مثله؟' إن كنم امش بالله فعَليْه 
ركلوا إن كم نمی" بونس:84» وقال تعالى في فضله؟"وعَلَى الله َكل لوكو" 
إبراهيم:12» وقال تعالى: "إن الله يحب المكر كل" آل عمران:159. 


ذكر إثبات الأسباب والأواسط لمعاني الحكمة ونفي أنها تحكم وتجعل لثبوت الحكم والقدرة: 


اعلم أن الله عرّ وجل ذو قدرة وحكمة:؛ فأظهر أشياء عن وصف القدرة» وأجرى أشياء عن معان 
الک افلا سقط ار کل ما ایت من شكيفه لأجل ما شهد عو من قدرقه من :قبل أن الله عا 
حكيم» فالحكمة صفته» ولا يثبت المتوكل الأشياء حاكمة جاعلة نافعة ضارة» فيشرك في توحيده من قبل 
أن الله قادر والقدرة صفته» وأنه حاكم جاعل ضار نافع لا شريك له في أسمائه» ولا ظهير له في 
أحكامه» كما قال عر وجل "إن الحكم إلا لل" يوسف:40 وقوله؟"ولاً شرك في حکمه احا 
الكهف:26) وكما قال تعالى؟'وَمَا لَهُمّ فيهمًا من شرك وَمَا لَهُ منهم من ظَهير" سا:22 الظهير المعين 
على الشيء» فالمتوكل مع مشاهدته قدرة الله على الأشياء وأنه منفرد بالتقدير والتدبير قائم بالملك 
والمملوك هو أيضاً عالم بوجوه الحكمة في التصريف والتقليب بإظهار الأسباب الأواسط لإظهار 
الأشخاص والأشباح لإيقاع الأحكام على المحكوم وعود الثواب والعقاب على المرسوم» من حيث كان 
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المتوكل قائماً بأحكام الشريعة ملتزماً لمطالبات العلم مع تسليمه الحكم الأوّل لله واعترافه أن كلا بقدر 
الله إذ سمع الله تعالى يقول: لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون» وأن الله تعالى في جميع ما أظهر أحفى 
قدرته في حكمه فظهرت حكمته في الأشياء لعود الأحكام على المظهرين اء وبطنت قدرته في الأشياء 
لرحوع الأمر كله إليه ولإتقان الصنعة عر اف لبا 

فلك قال عر وجل" ' ملع الله الذي أثقن كل شيء ' النمل:88. أي صنعه الباطن أتقن ¿ صنعه الظاهر» 
ثم قال تعالى: " ولیه يرجحع ا هود: 123 من الظاهر والباطن فاعبده وتوكل عليه في جميع 
ذلك» فللعارف المتوكل من الصنع الباطن شهادة هو قائم بماء وله في الحكمة الظاهرة علم شرع وتسليم 
اسم ورسم هو عامل به» وهذا هو شهادة التوحيد في عبادة التفضيل» وهو مقام العلماء الربانيين» وكل 
مؤمن بالله متوكل على الله ولكن توكل کل عبد على قدر يقينه» فتوكل المخصوص ما قدمناه من ذكر 
المشاهدة ومعان الرضاء وتوكل العموم ما عقبناه من الإبمان بالأقدار حيرها وشرهاء وقد أحبر الله تعالى 
أنه هو الرزاق» كما هو الخالق» كما هو الحيي المميت» فقرن بين هذه الأربع في قرن واحد مع ترتيب 
الحكمة والقدرة» فكيف يختلف حكمها أو يتبعّض وصفها لظهور الأسباب ووحود الأواسط. 


فقال سبحانه وتعالى: "الله الذي خلفكم ٿم رَزقكم ثم یک ا الروم:4»» فكما ليس في 
الثلاث الأخر جاعل ومظهر إلا الواحد» فكذا ليس في الرابعة من الرزق إلا هوء ألا ترى أنك لا تقول: 
حي 
والقتلء لأن هذا شرك ظاهر اشتهر قبحه فترك؟ ولذلك قال الله تعالى؟" فرش ما تون "أأشم تخخلقوكة 
أم تَحْنْ الخالقون' الواقعة: 58 -59,. وكذلك قال تعالى؟' أَفْرَأَكُمْ ما كَحِرتُون" "اشم تَرْرَعُوَنهُ أ نحن 
الرَارِعُونَ" الواقعة: 63 -64)» فأضاف الإمناء والحرث إليناء لأنما أعمال ونحن عبيد عمال» ولأا صفاتنا 
وأحكامها عائدة عليناء وأضاف الخلق والزرع إليه لأنها آياك عن فر وک واللدهر القادر 
الحكيم» وكذلك كل ما ذكر في الكتاب من الأعمال والاكتساب أضيف إلى الجوارح المحترحة» ونسب 
إلى الأدوات المكتسبة» وما كان من القدرة والإرادة وصف نفسه به» لأنه المريد الأوّل والقادر الأعلىء 
فافهم عن الله خطابه كيلا يزيغ قلبك فيما تشابه» ثم قد يقول العبد أعطان ومنعئ فلان لأن هذا شرك 
حفي» ولأن الأسباب تظهر على أىديهم» وتحري بأواسطهم» فحجبوا يما عن المسبّب واستتر عنهم 
المعطي المانع» فقبح هذا أيضاً عند الموقنين كقبح ذاك» لأن الله تعالى نفى الرزق عن سواه كما نفى 
الخلق» فقال تعالى؟'مّل من حَالق غَيْرُ الله يرزقكم" فاطر: 23 ولم يرد اللفظ على اللفظ وإن حسن فيقول: 
مارك نار E‏ معدا فطل ان يملعا ازاك الور قا لفق ele E‏ 
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فالمتوكل قد أيقن أنه لم يكن على الله أن يخلقه. فلما خلقه كان عليه أن يرزقه» وهكذا روي عن الله 
تعالى: أأحلق خلقاً ولا أرزقه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ردًا عليهم حين قالوا: حدي في كذا وجدي في كذاء يعنون صنوف 
الأسباب» فنفى ذلك بقوله هذا في صلاته وأسمعهم إياه حشية دحول الشرك عليهم»أي جد العبد لا ينفعه 
منك شيئاً فهذا كما قال الله تعالى؛ " إن الظَنّ لا يشي من لحي شي النجم: 28. 

قال بعض العلماء في معن ذلك: من جد في الطلب وحرص وجد منك المنع لم ينفعه جده في طابه 
وحرصه شيئاًء وقال أيضاً في معن قول الله عرّ وحل: "وَيَمْحُوا اللهُ مَا يَشَا يقبت" الرعد: 39» قال: 
يمحو الأسباب من قلوب العارفين ويثبت القدرة ويمحو المشاهدة من قلوب الغافلين ويثبت الأسباب في 
صدورهم» وقال هذا أيضاً: حلق الله النفس متحركة ثم أمرها بالسكونء وهذا هو الابتلاء» فإن تداركها 
بالعصمة سكنت وهذا خحصوصء وإن تركها تح ركت بطبعها وجبلتها وهذا هو الخذلان» وفي وصية 
لقمان لابنه: يا ب اردد رغبتك إلى الله إن شاء أعطاك وإن شاء منعك» فإن حيلتك لن تزيديك ولن 
تنقصك من قسمة الله الى قسم لك» واعتبر رزقك بخلقك؛ فإن استطعت أن تزيد في حلقك بحياتك 
فإنك إذا تيد في رزقكء وإلافاعلم أن الله هو الذي عدل الخلق وقسم الرزق» فلن تستطيع أن تزيد في 
أحد منهاء فإن منهم الحتال الجلد البطوش ولا يزداد إلا فقرأء ومنهم المعبي الواهن المهين ولا يزداد ماله 
إلا كثرة» ولو كان من الحيلة لسبق القوي الضعيف إلى كل شيء» ولكن اللّه يخلق ويرزق ولا يلك 
العاف من للك شيعا امكل سكن أن ا اس سان ا عزنا تال ا 
محروماً والأحمق مرزوقا؟ فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه» ولو كان كل عاقل مرزوقاًء وكل أحمق 
محروماًء لوقع في العقول» إن العاقل يرزق نفسه والأحمق حرم نفسه فلما رأوا الأمر بخلاف هذا علموا أن 
الصانع هو الرازق. 


وروينا عن ابن مسعود في إعطاء هذا المال فتنة» وقي منعه فتنة» إن أعطيه عبد مدح غير الذي أعطاه» وإن 
منعه عبد ذم غير الذي منعه» وقد روينا معناه في حديث مطرف عن بعض أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم أنه حطب فقال: ألا إن في إعطاء هذا المال فتنة»» وفي منعه فتنة» يغدو الرحل إلى ابن عمه فيسأله 
الحاحة الى قد كتبها الله له فلا ملك منعه فيعطيه ما كتب له فيظل يشكره وین عليه يما حيرا ثم يعود 
إليه العام المقبل فيسأله الحاجة الي لم يكتبها اللّه له فلا يملك أن يعطيه كما لم يعطه في العام الأول أن 
كنعه فيمنعه ما لم يكتب له فيرجع فيحتقبها عليه ذنبأ» ويثي عليه يما شرًاء إلا أن في إعطاء هذا المال فتنة 
وفي منعه فتنة» واللفظ للخبر ولم آل يعن بالفتنة الاختبار وصدق صلى الله عليه وسلم يختبر بذلك 
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الموقنون للخير والغافلون لينظر كيف يعملون» فأما أهل اليقين فيعتبرون بالأسباب ويعجبون من التسبب 
فيزدادون بذلك هدى ولكاناً لشهودهم المعطي المانع واحداً في العطاء والمنع» ولمعرفتهم بجريان الحكمة 
فيما حادت به الشريعة ثبت لهم مقامان: الشكر له والصبر عليه» وأما الغافلون فيضطربون لذلك ويثبتون 
بنظرهم إلى الأسباب والأيدي» فيمدحون المعطين ويذمون المانعين عندهم فينقصون ذلك» فقد صار المال 
فتنة للفريقين يكشف إكانهم وتمتحن للتقوى قلويهم, وكذلك جاء في الخبر: إن العبد ليهم من الليل بالأمر 
من أمور الدنيا من التجارة وغيرها الذي لو فعله كان فيه هلكته» فينظر اللّهِ إليه من فوق عرشه فيصرفه 
عنه فيصبح كثيباً حزيناً يتطير بجاره وبابن عمه من سبق من دهان وما هو إلا رحمة رحمه الله بماء وعن 
ابن مسعود أنه قال: من الإخلاص أن لا تحب أن يحمدك الناس على عبادة الله وأن لا تمدحهم على ما 
رزقك الله. 

درون قن عمس ع و ال ايكرت وآ و عي اجا علي هنا ا 
الله ولا تذمه على ما لم يؤتك الله وقال: الصبر نصف الإبمان والشكر نصف الإبمان» واليقين الإبمان 
كله» وفي حديث الإفك الذي رواه معمر بن أبان عن حمدان الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: فقام إِلّي أبواي فقبلان في صدورهما فقلت بغير حمدكما ولا حمد صاحبكماء أحمد الله 
تعالى الذي عززني وبرأن» وتي حديث غيره فقال لها أبو بكر: قومي فقبّلي رأس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقالت: واللّه لا أفعل ولا أحمد إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا أبا بكرء فهذه 
المعاني الي قدمناها تكون من ضعف اليقين» ونقصان المعرفة» فإذا انطوت في سر العبد وخلده وكثرت 
من قوله وفعله أذهبت حقيقة الإبمان» كما قال عبد وأن العبد ليخرج من متزله ومعه إيمانه فيرحع إلى 
منزله وليس معه من إعانه شيء يلقى الرحل لا يملك له ضرًا ولا نفعاء فيقول إنك لذيت وذيت» ويلقى 
الآحر كذلك حن يرجع إلى متزله؛ ولعله لم يخل منه بشيء وقد أسخط الله عليه. 

وسئل بعض علمائنا عن معن الخبر المنقول من التوراة: من تواضع لغ ذهب ثلثا دينه» فقال: لأن الإبمان 
عقد وفعل وقول» فإذا تواضع للغنٍ لأحل دنياه بالثناء والحركة إليه» ذهب ثلثا إعانه وبقي الثلث وهو 
العقد» فإن جعلت الأواسط في الرزق أوائل في الجعل لثبوتها فإن الوا دق أطويها أسنانا ا 
فيها فقال تعالى قل يَتَوَفَاكمْ مَلَكُ الْمَوْت الذي وكل بكم" السجدة: 11ء ثم رفعه وأظهر نفسه فقال 
تعالى؟" الله يتوفى الألفس حينَ مَْتهًا" الزمر: 42» وكذلك قال" افرشم مَا ترون" الواقعة: 63, 
فک الأو اط قال ااا الما ا فار س هذا" عبد 26-25 وقال فق 
التفصيل؟فَأَرْسَلنا ليها رُوحَنَا' مريم:17» ثم قال تعالى في التوحيد؟' قفتا فيهًا من رُوحنًا' 

الانبياء: 91: وكان النافخ جبريل عليه السلام» كما قال تعالى؟' فَإِذًا قرَأنَاهُ فَاتبِعْ قرا" القيامة: 18. 
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فال اهل المي دا و عاك رل تعد عه بد فرك سال "لجرك ب لساك لتك ا 
القيامة: 16 وكذلك قال جبريل: لأهب لك غلاماً ذكياً لأن الله تعالى TI‏ 
نفسه وهو يشهد ربه ثم قال في الحرف الآخر: ليهب لك يعي الله تعالى» ومثله قول موسى عليه السلام: 
لا أملك إلا نفسي وأحي لأحل أن الله تعالى قال" وَوَهَبْنا لَه من رمتا احا" مريم: 53» وهو في 
O TT‏ 

وأحي في موضع نصب والوجه الآخر أن يكون قوله وأحي في موضع رفع فيكون المععى وأحي أيضاً لا 
ملك إلا نفسه وكذلك قال سبحانه في التفصيل والأمر"اقوا مط رين" اوقل ى لد 
ذكر واسطة الأمر: "قاتلوهُم يعَذبْهُم الله بأيديكم" التوبة: 14 ثم قال في التوحيد؟' فلم لوهم وَلكنّ الله 
لهم" الأنفال: 1 وقال في إثبات الأسباب ورفع حقائقها: "وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولْكنّ الله رَمَى 0 
N E E OE‏ " قلا حبك أَمْوَالهُمُ ولا أُوْلاَدْهُمْ إِنمَا يريد الله بم 
التوبة:55» وقال في مثله: "الذي عَلَمّ بلقل" العلق:4» ثم قال تعالى؟"الر ل لان" ار ا 
2 وال تعاق؟' غلم لبان" اتسين :ل فا0 إن علينا ياه وقال ق كيت الأناذك رجا تة 
بالأعواض كرما منه وفضلاً: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم» فجاز ذلك لما ملكهم ما له 
كقوله تعالى؟" إلا ما مَلَكّتْ أمانك" النساء: 24» وعند أهل المعرفة أن لا فاعل حقيقة إلا الله عر وجل 
لأن حقيقة الفاعل هو الذي لا يستعين بغيره بآلة ولا سبب» وعندهم إن فعلاً لا يتأتى من فاعلين وإلا 
كان شركاء لأن الفاعل الثاني المظهر الذي فعل بيده وأحرى الفعل بواسطته هو ثان ومحدث,ء والأوّل 
القديم هو الفاعل الأصلي» كما أن عندهم أن حقيقة المالك هو خالق الشيء» ومن حعل في يده فهو 
نملك لأنه لم يخلق مابيده كما الحري على يده الفعل مفعول» لأن الله تعالى هو الأول القيوم بنفسه لا 
يسدعين بغيزه وقد عل الله أيضا بحكعة وغرته 'للخلقة ولكياة واسطة وهوملك'الأرحام ق اكير أنه 
يدحل الرحم فيأحذ النطفة في يده ثم يصوّرها حسدا فيقول يا رب أذكر أم أ نثى؟ أسوي أم معو ج؟ 
فيقول الله ما شاء ويصوّر الملك» وفي لفظ آحر: يخلق الملك ثم ينفخ فيها الروح بالشقاوة أو بالسعادة» 
ويقال: إن الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأحساد» ويقال: إنه يتنفس بوصفه» 
فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يلج في حسم» ولذلك سمي الروح. 


وقه قال ال ال نوين ا لاريم ا قال الخالؤة وفال تال ؟ على 
E EN OEE‏ دعاصت ار 
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ينفخ في النفخة الثانية فيحيا كل ميت ثم يرفعه الله تعالى» فقال: يوم ينفخ في الصور» ووصف نفسه بأنه 
الحيي المميت» وف بعض الأحبار أن ملك الموت وملك الحياة تناظراء فقال ملك الموت: أنا أميت 
الأحياء» وقال ملك الحياة: أنا أحيي كل ميت» فأوحى الله إليهما كونا على عملكما وما سخرتما له من 
الصنع» فأنا المميت وأنا احبي ولا ميت ولا محبي سواي» وكذلك أيضاً قيل عن الله تعالى: أنا الدليل على 
نفسي ولا دليل علي أدل ميئ» ولم يمنع وحود هذه الأواسط أن يكون الله سبحانه هو الأول في كل 
شيء» وهو الفاعل لكل شيء» وحده لا شريك له في شيء» ولم يقل أحد من المسلمين: الملك حلقئ ولا 
عزرائيل أماتيي ولا إسرافيل قد أحياني كذلكء أيضاً لا يصلح أن يقول الموقن المشاهد للتوحيد» فلان 
أعطاني أو منععئ» كما لا يقول فلان رزقئ ولا فلان قدر على» وإن حعل واسطة في ذلك وأجرى على 
يديه ذلك لأن العطاء هوالرزق والمنع هو القدرء ولا كان عندهم شركاء في أسماء الله غيره إذ كان الله 
هو المعطي المانع الضار النافع كما هو الحيي المميت» لا شريك له في ملكه ولا ظهير له من عباده في خلقه 
ورزقه» وهذا عندهم يقدح في حقيقة التوحيد للعبد وهو من الشرك الخفي الذي جاء في الأثر: الشرك في 
أمي أحفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة. 


وقال بعضهم في معن قوله تعالى: "وما يمن أَكََرُهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشركون" يوسف:106 قال مؤمن 
بالإقران اك الله عو القن الد و تهرك ق الاعساد عل الأسات ورد الأفعال إليهاء ومن الاحلاض 
عند المحلصين بلا إله إلا الله ولامعطي ولا مانع إلا الله ولا هادي ولا مضل إلا اللهء كما لا إله إلا 
الله هذا عندهم في قرن واحد ومشاهدة واحدة» وهو أُوّل التوحيد» وإن كان قد جعل هادين ومضلين 
a es‏ كنا ال دان "من لكا" لسرن 
4 "حير الرازقين" المؤمنون:72» لأنه حلقهم وخلق حلقهم ورزقهم ورزق رزقهم وكذلك هو هداهم 
وهدى بهم وأضلهم وأضل مم» فعن هدايته هدوا به» وعن إضلاله ضلوا بعد إرادته كما عن خلقه 
خلقواء ومن رزقه رزقواءوكيف وقد فسر ماذكرناه بقوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وبقوله 
تعالى: "لو هَدانًا الله لَهدیا کم" إبراهيم: 21ء وقال في مثله: '' فََعْوينا كم نا كنا غَاوير؟" الصافات: 32: 
ا ف رح ل ر ي ويدوا اقيق افولا ا ا ای ف 
من تأله» القلوب وتأله إليه إلا الله ثم يقول معها: وحده لاشريك له» أي وحده في قدرته وتوحيده لا 
شريك له في ملكه من خلقه» ثم وك ذلك بقوله: له الملك, أي جميع ما أظهرء وله الحمد في جميع ما 
أعطى ومنع» يستحق الحمد كله» فهو لا يستحقه غيره» وهوعلى كل شيء قدير أي من الخلق والأمرء 
فالقدرة كلها له والخلق كله له يحكم في حلقه بأمره ما شاء كيف شاءء ومثل الأواسط مثل الآلة بيد 
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الصانع» ألا ترى أنه لا يقال: الشفرة حذت النعل ولا السوط ضرب العبد» إنما يقال: الحذاء حذ النعل 
وفلان ضرب عبده بالسوط» وإن كانت هذه الأواسط مباشرة للأفعال إلا أنما آلة بيد صانعهاء وكذلك 
الخليقة يباشرون الأسباب في ظاهر العيان» واللّه من ورائهم حيط القادر الفاعل بلطائف القدرة وحفايا 
المشيئة» ألم تر إلى قولهم: الأمير أعطاني كذا وخلع على كذا؟ وإن لم يناوله بيده ولا يصلح أن يقول: 
حادم الأمير أعطاني لأحل أنه حرى على يده» وإن كان باشر العطاء بنفسه» إذ قد علم أن الخادم لا يملك 
ولا يتصرف في ملك الأمير إلا أن يسأل الإنسان: بيد من أعطاك الأمير؟ أو على يد من وجه إليك 
بالعطاء؟ لبغية تكون للسائل في معرفة أي عبد جاء به» فيجوز أن يقول حينثئذ: بيد عبده فلان فإما أن 
يبتدئ المعطي من غير أن يسأل إذا أراد أن يظهر العطاء فيقول الأمير أعطان على يد عبده فلان» فإن هذا 
لغو لا يحتاج إلى ذكر العبدمع ذكر الملك» لأن البغية إظهار العطاء من الملك المعطي» فلا معن لذكر العبد 
الذي جرى العطاء على يده فافهم» ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرحل الذي ناوله التمرة: 
حذهاء لو لم تأها لأتنك» والتمرة لا تأي» ولم يقل: لحاءك بما رحل إذ لا بغية في ذكر ذلك» ومن هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم للرحل الذي قال:أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد فقال: عرف الحق لأهلهء 
وإنغا ذكرالله تعالى الأسباب لأن الأسماء متعلقة ها والأحكام عائدة على الأسماء بالثواب والعقاب» فلم 
يصلح أن لا تذكر فتعود الأحكام على الحاكم تعالى» عن هذا أنه هو يبدىء ويعيد» يبدئ الأحكام من 
الحاكم ويعيدها على المحكوم» وهذا هو سبب إظهار المكان من الموات ا لفلة يكوق تماق عاقيا 
وهو الحاكم ولا يكون مأموراً وهو العزيز الآمرء فعادت على الحكومات المأمورات؛ ومن هذا قوله تعالى: 
"ما عنْدَكم يَنْقَدُ وَمَا عنْدَ الله باق" النحل:96: فجميعاً عنده» وفي حزائنه» إلا أنه أضاف الدنيا إلينا 
ا ع ا ا ا و وکا ار 
عن عيسى: وإذ تخلق من الطين» ومثله: فارزقوهم فيهاء فسماه خالقاًء إذ خلق الله على يده وسماهم 
رازقين لما أحرى على أيديهم رزق أهليهم» فهو عندي كقوله لمريم؟' وَهُرّي ليك بجذع النخلة تُساقط 
عَليِكَ رُطَباً حي" مريم: 25 وقد علمت أن الرطب لم يتساقط مرها ولا جعل ولا فعل رها في الرطب» 
ولكن آراة أن طهر اها وصعل الا هه بيدهاء وله "اركش بولق هذا تقر 
پارڈ شراب" ص:42 فنبعت عينان فشرب من إحداهما واغتسل من الأحرى ولا فعل لرجله في إظهار 
البعدية» وقد ف لبيك ما سر الله ى فر 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنشد ذلك صدق» وفي لفظ آحر إن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: أصدق بيت قاله الشاعر: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن في الأشياء أواسط حن وأسباب صدقء ثم لم بمنعه ذلك أن قال أصدق 
بيت قاله الشاعر: كذاء إيثاراً منه للتوحيد وتوحيدا للمتوحد» هذا مع قرب عهدهم بتكذيب الرسل 
وإبطال الكتب» ولكن لما كانت الأشياء بعد أن لم تكن ولا تكون» بعد أن كانت أشبهت الباطل الذي 
لا حقيقة له أولية» ولا ثبات له آحريةء وكان الله تعالى الأوّل الأزلي» الآخر الأبدي» فهو الحق ولا هكذا 
مراف ول اا ماب أا ق راا اها إل ضعب الأول الي مقل مال ن اقرا قال الله 
كذاء ولك أن تقول قال نوح» وقال يوسف كذاءفكل صوابء فإذا قلت قال الله سبحانه وتعالى فهو 
القائل الأول قل فان مدكليا رمه غر عن علنه يكن رقت ارقف وا ا كدو ولا خان 
وإن قلت قال صالح وقال شعيب فقد قالوه بأنهم ثوان في القول وأواسط به وقالوا ذلك عنه بحدوث 
أوقات وظهور أسباب» كذلك الأسباب في أواسطها فهي ثوان عن الأول المبدئ» ومن ههناء وفي مثله 
دحلت الشبهة على المبتدعين فقالوا بخلق القرآن» فلو لم يدحل عليهم إلا إنهم جعلوا قول القائلين قبل 
قول الله أحكم الحاكمين» فأثبتوا قبل قوله قيلاً وهو القول منهم لنفيهم قدم الكلام» فوقعوا بحهلهم في 
أعظم ما هربوا منه لأنهم هربوا من إثبات قديم آحر بزعمهم» فوقعوا في إثبات حدث أوّلاً وإحداث قدم 
ثانياء تعالى الله عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً وسبحانه بكرة وأصيلاء ول يعلموا بجهلهم أنهم إِنما قالوا 
بعد قوله» فصار قوم عن قوله» وكان هو الأوّل في القول من حيث كان هو الأوّل بالقدم والسابق 
بالعلم» وصاروا هم ثوان في المقال من حيث كانوا حوادث من الأفعال» نكذلك أيضا تدخ الشببهنة على 
الغافلين من ضعف اليقين لشهود المانعين والمنفقين أوائل في الفعل من قبل أن اللّه تعالى أظهر العطاء والمنع 
بأيديهم» فشهدوهم معطين مانعين لنقصان توحيدهم فأشر كوا في أسماء الله كما أشركت المبتدعة في 
صفات الله عرّ وحل أن حجبوا عن شهادة سبق علم الله كما حجب الزائغون عن حقيقة توحيد الله 
تعالى» إلا إن شرك الزائغين ضلال ينقل عن الملة وهو شرك حلي وشرك ضعفاء اليقين غفلة وحهل لا 
ينقل عن الملة لأنه شرك حفي» وحكي أن بعض العلماء صلّى خلف رحلء فلما انفتل الإمام نظر إليه في 
زي غير مكتسب فقال: يا شيخ من أين تأكل؟ فقال: اصبر حى أعيد الصلاة الى صليتها حلفك ثم 
أحيبك» وحدثونا في معناه عن آخر أنه لزم العكوف في المسجد ولم يكن ذا معلوم من عيش فقال له 
الإمام: الذي يصلّي بالناس لوتكسّبت وتعبّست كان أفضل لك فلم يجبه» فأعاد عليه وقناً آحر نحو ذلك 
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فقال يهودي في جوار المسجد: قد ضمن لي كل يوم رغيفين فقنعت بذلك وت ركت التكسّبء فقال 
الإمام: إن كان صادقاً في ضمانه فإن عكوفك في المسجد خير لك» فقال له الرحل: يا هذا أنت لو لم 
تكن إماما ملين تقوم بيهم وين اله لتقن ردك كان كرا لك 


وحدثت أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصدّيقين: أدرك لي لطف الفطنة وحفيّ اللطف فإني أحبّ ذلك 
قال: يا رب وما لطف الفطنة؟قال: إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أن أوقعتها فسلئ أرفعهاء قال وماحفي 
اللطف؟قال: إن أتتك فولة مسوّسة فاعلم أي قد ذكرتك بماء وهذاالذي ذكرناه من أن الله سبحانه 
وتعالى هو المعطي المانع الضارٌ النافع حيث كانء هو الخالق الرازق كيف شاءء وم شاءء ويمن شاءء هو 
في عقود عموم المؤمنين وف علمهم ألا إن فيهم جهلاً بالحكمة وغفلة عن الحاكم» يحيلون ذلك إلى 
عاداتهم ويريدون أن يكون رزقهم من حيث معتادهم» أو من حيث معقوهم باختيارهم ومعقوهم بالعرٌ 
والفخر والتطاول والأنفة» لا على الذل والتواضع والفقر والمسكنة؛ ولا يكلون أمورهم إلى الله ويرضون 
بتدبيره وتقديره أن يرزقهم كيف شاء وبيد مم شاء فيؤثرون أحلاق الحبابرة على أخلاق المؤمنين» 
لبعدهم من مشاهدة اليقين ولاستيلاء أحلاق النفس عليهم ثم إن نفوسهم مع علمهم أن الخلق والأرض 
كله لله عرّ وجله» وأنْ الحمد والملك لهء قد تطمع في غير الله وترحو سواه»وقد تضطرب بحباتها عن 
أثقال الحقائق» وقلويهم لا تطمئن بل تترعج عند الابتلاء بالمصائب والفاقات» ولاتصبر للخالق» وإن 
ألسنتهم قد تسبق بالمدح والفرح مع رؤية الأواسط أو بالذم والأسى على فوت العطاء لوحود الغفلة 
وذهايهم عن مشاهدة ما يعلمون» فهذا دليل نقص توحيدهم وضعف يقينهم» وإن معرفتهم معرفة مع 
وبر لامعرفة شهادة وخبر» وقد شركهم الموقنون بتسليم ذلك لله في العلم والقدرة وإثبات الأواسط 
والأسباب بحاري الحكمة وعود الثواب والعقاب على الخليقة» ولكن زادوا عليهم بحسن اليقين وقوة 
المشاهدة وجميل الصبر وحقيقة الرضاء فسكنت القلوب واطمأنت النفوس عند النوازل والبؤس» وثبتوا في 
الإبتلاء لشهود المبلي يدبر الخلائق كيف شاءء فحصل م في اليقين وحال من التوكل ونصيب من 
الرضاء وخرج أولئك من حقائق هذه المعاني ودخلوا في عمومهاء ودخل عموم المؤمنين مع الموقنين في 
فرض التو كل» قد جاوزهم الموقنون فارتفعوا عليهم وعلوا في فضله ووقف العموم ونكصوا عن العلو 
لقعود اليقين يهم وحجب الأسباب هحم» وسبق المقربون إلى الفضل»ويؤت كل ذي فضل فضله» هم 
درحات عند الله» والله بصير عا يعملون» وقال بعض العلماء: احتجب عن العموم بالأسباب فهم يروفاء 
وحجب الأسباب بنفسه عن الخصوص فهم يروما ولا يروماء وحدثونا عن سري السقطي قال: ثلاث 
يستبين يمن اليقين» القيام بالحق في مواطن الحلكة» والتسليم لأمر الله عند نزول البلاء» والرضا بالقضاء عن 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 438 


زوال النعمة» وقال يوسف بن أسباط قبله: كان يقال: ثلاث من كن فيه استكمل إعانه» من إذا رضي لم 
يخرجه رضاه إلى باطل» وإذا غضب لم يخر حه غضبه عن حق» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. 


ذكر التكسب والتصرف في المعايش 


ولا يضرّالتصرف والتكسب لمن صح توكله ولايقدح في مقامه ولا ينقص من حاله قال الله 
سبحانه؟'وَحَعَلَْا اهار مَعَاشاً'"' النبأ:11» وقال تعالى؟'وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهًا مَعَايشَ قَليلاً ما تَشْكُرُونَ' 
الأعراف:10 وروي عن البي صلى الله عليه وسلم: أحل ما أكل العبد من كسب يده وکل بيع مبرور» 
وقد كان الصانع بيده أحبٌ إليهم من التاحر» والتاحر أحب إليهم من البطال» وقال ابن مسعود: إن 
لأكره أن يكون الرجل بطالاً ليس في عمل دنياء ولا في عمل آخرة» ولأن التوكل من شرط الإعان 
ووصف الإسلام» قال الله تعالى؟'إن کشم آمهم بالله علب وکوا إن کشم مین" يونس: 84, 
فاشترط في الإبمان به والإسلام له التوكل عليه» فإن كان حال المتوكل التصرف فيما قد وجه فيه ودحل 
في الأسباب وهو ناظر إلى المسبب في تصريفه» معتمد عليه واثق به في ح ركته» متسبب فيما يقلبه فيه 
مولاه» متعيش فيما يسببه له ويوجهه فيه عالم بأن الله تعالى قد أودع الأشياء منافع حلقه وجعلها خزائن 
حكمته ومفاتح رزقه» ويكون أيضاً متبعاً للسنة والأثر تا ركا الترفه والتنعم» فهو في تكسبه وتصرفه أفضل 
ممن دحلت عليه العلل في توكله فساكنهاء وقد ذكر لنا عن بعض العلماء أنه رؤي يطحن برجله» وكان 
قد ترك العمل أربعين سنة فقيل له: دحلت في التكسب بعد أن كنت قد تركته؟ فقال: يا هذاء إذا عدمنا 
عر التوكل لم نصبر على ذل الاستشراف» فكذلك الأمر فيمن دحلت عليه الآفة في ترك التكسب» 
فليخرج منها إلى الاحتراف» ومن دحل عليه اليقين فاقتطعه فليقعد عن الاكتساب» فالتكسب خير من 
التشرف إلى الخلق واعتياد المسألة» وسالك على طريق فهو يصل وإن كان في طريقه بعد» والتوكل لمن 
أقعد به ناظر إلى ال وكيل أفضل لمن صح له لفراغ قلبه من الخلق وشغله بالخالق» وهو طريق قريب 
فصاحبه مقربء والتارك للتكسب طمعاً في الخلق وترفهاً للنفس وحبًا للمسألة واتباعاً للهوى» سالك 
على غير طريق لا قريب ولا بعيد هو عن المحجة جائرء كما روي عن البي صلى الله عليه وسلم: لأن 
يأحذ أحدكم فأسه وحبله فيذهب إلى الحبل فيحتطب فيأكل ويتصدق» خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه» وقال صلى الله عليه وسلم: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك يعن بمعضغه» وقال: 
عن وطتيرك 1 يستميالة و اسدااه ی اقيق ا و يعض علماننا :نمق اكز 
التكسب فقد طعن في السنة» ومن أنكرالقعود عن التكسب فقد طعن في التوحيد» وقال: بعث البي صلى 
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الله عليه وسلم إلى الخلق وهم أصناف كما هم اليوم» منهم التاجر» والصانع» والقاعد» ومن يسأل الناس» 
ومن لم يسأل الناس» فما قال للتاحر اترك تحارتك ولا قال للقاعد: اكتسب واصنع» بل جاءهم بالإيمان 
واليقين في جميع أحوالهم وتركهم مع الله في التدبير» فعمل كل واحد بعمله في حاله» وقد كان بعض 
المتوكلين يقول: من لم يصبر على جوع ثلاثة أيام أخماف أن لا يسعه ترك العمل إذا وجدهء وقال أيضاً: 
من فقد الأسباب فضعف قلبه» أو كان وجودها أسكن لقلبه من عدمهاء لم يصح له القعود عن المكاسب 
لأن فيه انتظار لغير الله وقال بعض العلماء: من طرقته فاقة تسعة أيام» فتصور في قلبه طمع في خلق أو 
استشراف إلى عبد» فالسوق أفضل له من المسجدء وقال أبو سليمان الداراني: لا حير في عبد لزم القعود 
في البيت وقلبه معلق بقرع الباب مين يطرق بسبب» وقال بعض علمائنا: إذا استوى عنده وجود السبب 
وعدمه» وكان قلبه ساكناً مطمئناً عند العدم» لم يشغله ذلك عن اللّه تعالى» ولم يتفرق همه فترك 
التكسب والقعود لهذاء أفضل لشغله بحاله وتزودّه لمعاده» وقد صح له مقام في التوكل» وقال سهل وقد 
سثئل: مين يصح للعبد التوكل؟ فقال: إذا دحل عليه الضر في حسده» والنقص في ماله فلم يلتفت إليه وم 
يحزن عليه شغلا بحاله وينظر إلى قيام الله عليه وقال إبراهيم ال خراص وهو إمام المتوكلين: من المتأخرين: 
ثلاثة مواطن حمل الزاد فيهن من آداب التوكل؛ القعود في المسجد وال ركوب في سفينة وصحبه القافلة» 
وقال سفيان الثوري العالم إذا م يكن له معيشة صار وكيلاً للظلمة» والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل 
بدينه» والجاهل إذا لم تكن له معيشة كان سفيراً للفساق» وقال بعض أهل المعرفة: الناس ثلاثة» رجل 
شغله معاده عن معاشه فهذه درجحة 

الفائزين» ورحل شغله معاشه لمعاده فتلك حال الناجين» وآخر شغله معاشه عن معاده فهذه صفة 


الهالكين. 


وروينا عن علي رضي الله عنه الرزق رزقان: رزق يطلبك ورزق تطلبه» ففسره بعض العلماء فقال: 
الرزق الذي يطلبك هو رزق الغذاء» والرزق الذي تطلبه رزق التمليك» وهو طلب فضول القوت» وقال 
أبو يعقوب السوسي وقد كان له مقام مكين في التوكل: التوكل على ثلاثة مقامات» عام وخاص عام 
وحاص خاص» فمن دحل في الأسباب واستعمل العلم وتوكل على الله تعالى و لم يتحقق باليقين فهو 
عام» ومن ترك الأسباب وتوكل على الله وحقق في اليقين فهو خاص عام ومن خرج من الأسباب على 
حقيقته لوجود اليقين» ثم دحل في الأسباب فتصرف لغيره فهذا حاص خاصء وهذا وصف الطبقة العليا 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة وغيرهم» جودهم اليقين من الدنيا فأدخلهم العلم في 
الأسباب لغيرهم ردت عليهم أحوال الغير» واتسعوا بالعلم على حقيقة اليقين» ولذلك كان الخواص رحمه 
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الله تعالى يقول: دول الخصوص في الأسباب لغيرهم ردت عليهم أحوال الغير وجعلوا رازقين لهم 
فتصرفوا فيها لأحلهم وهم بريئون من التعلق يبماء وقد كان أبو جعفر الحداد شيخ الجنيد أحد المتوكلين 
وقال: أحفيت التوكل عشرين سنة ولا فارقت السوقء أكتسب في كل يوم ديناراً وعشرة دراهم؛ أبيت 
منه دانقاً ولا أستريح فيه إلى قيراط» أدحل به الحمام بل أحرجه كله قبل الليل» وكان الحنيد لا يتكلم في 
التوكل بحضرة أبي حعفر يقول: أستحي من الله أن أتكلم في مقامه وهو حاضر» وقد شرط البي صلى الله 
عليه وسلم للعطاء ترك المسألة والاستشراف تتريهاً للفقراء ورداً لهم إلى الله تعالى» لأن في مسألة العبد 
الفقير ذلاً ذليلاً وحرصاً على الدنيا جليلاً» وق الاستشراف إلى العبيد طمع في غير مطمع» ونظر إلى غير 
الله وإتيان البيوت من غير أبوابماء ومنه ماروي عن البي صلى الله عليه وسلم: مسألة الناس من 
الفواحش ما أحل من الفواحش غيرهاء وقال صلى الله عليه وسلم: من استغين أغناه الله» ومن استعف 
أعفه الله ومن فتح عاىه نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقرء فكان الفقراء الصادقين جعل هم 
أذ العطاى بل ندبوا إلى قبوله عوضاً لهم من ذلك لما منعوا من الاستشراف والسؤال تنريهاً هم 
وتفضيلاء فمثلهم في ذلك مثل أهل البيت جعل لهم مس الخمس من الغنائم لما حرمت عليهم الصدقة 
تفضيلاً هم وتشريفاء وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله أمر أبا بكر المروزي أن يعطي بعض الفقراء شيئا 
فيه فضل عمًّا كان استأجره عليه فرده» فلما ولي قال له أحمد: ألحقه فادفعه فإنه يأعذه قال: فلحقه 
المروزي فدفعه إليه فأخذ» فسأل أحمد عن ذلك: كيف رد في الأوّل وأحذ في الثاني؟ فقال: إنه كان قد 
استشرف لذلك فرده» وقد أحسن فلما انصرف أيست نفسه منه فلذلك قبل» وقد كان الخوّاص إذا نظر 
إلى عبد في العطاء أو حاف اعتياد النفس له» لم يقبل منه شيئاء وكان يقول: صوق لا يكون بحريف» 
وهذا كله يحسن في حال المنفرد» فأما ذو العيال فالأمر عليه واسع من ذلك» ولابأس أن يأحذ لعياله كما 
أذ لأجل غيره من الناس» لأن عياله عيال الله عنده» قد وكله يمم وأحرى أرزاقهم على يده» فإن طلب 
هم وحث على استخراج حقهم ما أوجب الله لهم لم ينقص ذلك من حاله» وآحى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف» فقال له سعد: أشاطرك مالي وأهلي» فقال 
عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» دلوي على السوق» فعمل يومه ذلك فراح بشيء من من 
وأقط» فلو كان التكسب في الأسواق ينقص التوكل لم يختر عبد الرحمن وهو إمام الأئمة ما ينقص توكله 
ولكنه أحب إدخال المشقة على نفسه وكره التنعم» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك 
والتنعم؛ فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين» ورؤي فضالة بن عبيد أشعث أغبر جافياً وهو أمير مصرء فقيل له 
لم أنت هكذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مانا عن الإرفاه وأمرنا أن نحتفي أحياناء ثم 
اككار داه اا إكار اهار و هرقا ون ولأذ الله تغال قد دبك تار 
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ووصف به الأحباب» وأعلى من عبد الرحمن مقاماً إمام الأئمة أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه» لما بويع 
بالخلافة أحذ الأثواب تحت حضنه ودحل السوق ينادي: هذا في أتم أحواله» حين أهل للخلافة وأقيم مقام 
النبوّة» حي احتمع المسلمون فكرهوا له ذلك فقال: لا 

تشغلوني عن عيالي» فإني إن أضعتهم كنت لما سواهم أضيع» حن فرضوا له قوت أهل بيت من المسلمين» 
لا وكس ولا شطط فلما رضوا جميعاً بذلك وأنفقوا عليه ترك السوق لشغله يهم وبأمورهم؛ ألا تراه 
كيف آثر القيام بحقه وما أوجب الله عليه لأهله» وتواضع لله في حال رفعته» وأسقط الخلق عن عينه» 
حي كره المسلمون ذلك فتركه بحكم ثان» فكذلك التوكل لا يزال مع الحكم الأوّل» حن ينهج الله له 
طريقاً آخر فيسلكه بطريق ثان» وقد كان بعض علماء السلف يجمع إليه الناس للكلام عليهم فكان يقول: 
لو أعلم أن أهلي يحتاحون إلى باقة بقل ما تكلمت عليكم» ففي هذا بيان وبرهان لمن لم تستهوه الأهواء 
في إنكار التكسب على أهل التوكل احتجاجاً لنفسه واعتذاراً من بطالته» ولا يسع العلماء في الدين إلا 
البيان وكشف حقيقة العلم بالبرهان» فالتكسب والأسباب طرق أودعها اللّه العطاء والأرزاق لا هي 
تعطى وترزق يمتزلة الأواسط من الأشخاص» فالمتوكل المتسبب موقن أن الله سبحانه هو المعطي والمانع» 
وأنه هو المسبب الرازق» وآنه هو الأوّل في التصريف والآخر في التقليب» فقلته ناظر إلى القسام» ونفسه 
ساكنة إلى القسم» وقلبه قانع راض بالمقسوم» وجسمه متحرك في المعلوم الذي وجه فيه وسبب له» وهو 
عارف بعقامه» وبالمراد منه» راض بحاله وما قد استسعى فيه وألزم إياه» والذي ينقص المت وكل» ويخرحه من 
حد الت وکل» اكتساب الشبهات للاستكثار, أو السعي بالتكسب للجمع والافتخار» أو الحرص على 
طلب ما حظره العلم عليه أو لطلب ما يكره المنال منه» أو التسخط للأقدار إذا لم تؤاته على ماقدر» أو 
ترك لنصح لمن عامله بأن يحتال عليه» أو يدبر أو التشرف إلى الخلق أو الطمع في سبب؛ فهذا كله لا 
يصح معه التوكل» وقد قال بعض العلماء: إن العبد إذا دحل السوق للتكسب فكان درهمه أحب إليه من 
درهم غيره» لم ينصح للمسلمين في المبايعة» وهذا عنده يخرجه من التوكل ودخول الآفات ومساكنتهاء 
لقصور علم أو غلبة هوى يخرج العبد من التوكل» وهو أن يكون متوكلاً على الناس بأن يطمع فيهم, أو 
يتصدى لهم بالتعرض والتصنع» أو يكون متوكلاً على صحة جسمه ودوام عوافيه وأنه لا يرزق إلا من 
كدّه؛ أو يكون متوكلاً على ماله بأن يثق به ويطمكن إليه ويحسب أنه إن افتقر انقطع رزقه» وعلامة ذلك 
ضنته به وإعداده له؛ عدة لكذا وعدة لكذاء فهذه المعاني تخرج من الت وكل» فقد تخفي دقائقها وتدق 
حقائقها إلا على جهابذة العلماء الراحين في العلم؛ المتضلعين باليقين» القائمين على الدوام بالشهادة؛ فمن 
نظر إلى هذه المعاني من الأسباب والأشخاص أو سكن إليها سكون أنس» فيقوى قلبه بوجودها فإنه 
يضطرب ويستوحش أو يضعف قابه لفقدها فهي علة في توكله. 
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ورو ف م لاك قال إن الد قر ااك تسل ورياك مسري فقول الله عاك كدي وها 
اياي تعبد ولا بي تستعين؛ لو كنت تعبد إياي لم تؤثر هواك على رضاي» ولو كنت بي تستعين لم تسكن 
إلى حولك ولا قوتك ولا إلى مالك ونفسكء وإن التارك للتكسب والتصرف في الأسواق إذا كان في 
أدن كفاية وأعين بالصبر والقناعة» في مثل زماننا هذا أفضل وأتم حالاً من المتكسب إذا حاف أن لا ينال 
ا لمن ی ی ع لاسوام ی و ر ار 
العلم مع مباشرة الأسباب وكثرة دخول الآفات والفساد في الاكتساب» فترك ملابسة أهل الأسواق 
ومخالطتهم على هذا الوصف المكروه أقرب إلى السلامة لبعده من رؤية الأشياء» وفقده مباشرتماء لأن 
الحكم متعلق بالرؤية» ومثل الحرام مثل المنكر إذا لم تره سقط عنك حكمه» وليس الخبر كالمعاينة ولا 
إقاورة #الماكرة و لا العايه كالعى و کو عرد حقتة لكيه على القن إل ارمق 
إلى الشطرء فصلاته حائزة ولو زل عنه أنملة مع المعاينة للها بطلت صلاته» والتكسب ليس بفرض وقد 
يفترض بأحد معنيين بوحود العيال وعدم كفايتهم من وحه من الوجوه المباحة» أو بأن يقطع عدمه عن 
فرض ويضعف عنه مع فقد ما يقام به الفرض مما لابدٌ منه» وقد كان بشر بن الحرث ترك التكسب» 
وكان يتكلم في الحلال ويشدد فيه فقيل له: ياأبا نصر» فأنت من أين تأكل؟ فقال: من حيث تأكلون» 
ولكن ليس من يأكل وهو يبكي مثل من يأكل وهو يضحكء وقال مرة: ولكن يد أقصر من يد ولقمة 
أصغر من لقمة» وقد كان للثوري خمسون ديناراً يتجر له بماء ثم أذها في آخحر أمره ففرقها على إخوانه 
وز ك اك ف0 قل فلك ا مات غياله» وبين للد اع ال عا علق عله إلا أن 
يكون اختيارهم کاختیاره» وصبرهم على فقرهم ومعرفتهم بفضله کمعرفته» فجائز حيئذ أن يسير هم 
سيريه» ويسقط عنه التكسب لأحلهم» لأنهم كهو في الحال مع سقوط المطالبة منهم بحقوقهم عليه» وقد 
فعل ذلك جماعة من السلف» وبعض العارفين يفضلون من لا معلوم له على من له معلوم» وهم لا يرون 
ترك التكسب أفضل لأنه معلوم» ويعد هؤلاء سكون القلب مع وجود المعلوم علة» ولكن إذا سكن قلبه 
مع غير معلوم» واجتمع همه وانقطع طمعه في حال المعدوم؛ فهذا هو المقام وتفصيل هذا في التوسط من 
المقال عندي والله أعلم أن العبد لا يفضل بنفس عدم المعلوم» كما لا يفضل بنفس القعود عن المكاسب» 
وها فل كاله فر مامه فاد كان 3و اللوم اتن رة وفوف ا فصل على من لر لهم 
ولا يكون سكون القلب وطمأنينة النفس أيضاً مع وجود العلوم علة في الحال على قدر المقام» ولكن لا 
يكون مقاماً رفع به ولا حالاً يفضل فيه» إلا أن الطمع في الخلق وتشتت القلب مع وجود معلوم الكفاءة 
نقصان عند الكل وعندي» وقطع الطمع في الخلق واحتماع القلب مع العدم أفضل وأعلى درحة عند 
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الجماعة. 


وفي حديث حية وسوار ابن خالد أن البي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لاتيأسا من الرزق ما تمرزت 
رؤوسكماء فإن ابن آدم تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله بعد وقال صلى الله عليه وسلم: 
للرحل الذي ناوله التمرة لو لم تأتما لأتتك» ويقال إن العبد لو هرب من رزقه لأدركه كما لو هرب من 
الوت لأدركه الموت» وأن الرزق لا ينقطع عن العبد حي يظهر له ملك الوت فحينئذ ينقطع عنه رزق 
الدنيا ويدحل في رزق الآحرة» فيكون أوّل رزق الآحرة آخر رزق الدنيا ولا آخر لهذا الرزق» وقال سهل 
بن عبد الله الدستوائي: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه لم يستجب له ولقال له: ياحاهل» أنا خلقتك 
ولا بد من أن أرزقك أبداء وقال وقد سكل عن القوت فقال: هو الحي الذي لا يموت فقيل: إغا سألتك 
عن القوام» فقال: القوام هو العلم» قيل: سألناك عن الغذاء» فقال: الغذاء هو الذكرء قيل: سألناك عن 
طعمة الجسدء فقال: مالك وللجسد» دع من تولاه أولاً يتولاه آخرأء إذا دحل عليه علّة فرده إلى صانعه؛ 
أما رأيت الصنعة إذا عابت ردوها إلى صانعها حي يصلحهاء وقال ا خراص وقد روينا عن سهل: إن الله 
تعالى يلقي على الخصوص الفاقة ويحوحهم إلى الخلق بالطمع فيهم» ويلقي في قلوب الخلق المنع هم 
فيحرمهم ما في أيديهم ليردهم إليه فإذا رجعوا إليه آيسين منقادين رزقهم من حيث لا يحتسبون» ومن 
علاية اللتضوض أي إا استشرفوا إل شىء حرموا ذلك الى ء ولا سكنوا إلى عبد ساط عليهم برقع 
سكوفم إليه» وقد كان بعضهم إذا جاءه السبب بعد تطلع إليه ردّه؛ ومنهم من كان يخرحه ولا يتناول 
منه عقوبة لنفسه» وكان ذو النون المصري يتكلم على إخوانه في علم التوحيد والمعرفة فسأله غلام شاب 
عن الخبز: من أين هو؟ فقال: حذوا بيده واذهبوا به إلى الصوفية حت يعلموه الأدب» وقد حكي عن 
معروف أبي محفوظ الكرحي أنه ذكر له انقباض بشر عن الأسباب الي تفتتح له فقال: إن أي بشرا 
قبضه الورع؛ وأنا نشطتئ المعرفةء إلا أن معروفاً كان لا يأحذ السبب إلا عند الحاجة» ويأحذ منه ما لا 
بد له منه» وكان لايدّحرء وكان قصير الأمل م يكن يأمل البقاء من وقت صلاة إلى صلاة أحرى؛ كان 
إذا صلى الظهر يقول للجيران: اطلبوا؟ لكم من يصلي صلاة العصرء وكان يقول: إنما أنا ضيف في دار 
مولاي إن أطعمئ أكلت م أطعمين» وإن أحاعي صبرت حن يطعميئ» وقد كان أبو محمد سهل يقول: 
المعو كل لا يسال ولا يرد ولأ نكر 


ذكر الادخار مع التوكل 
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ولا يضر الادخار مع صحة التوكل إذا كان مدخراً لله وفيه» وكان ماله موقوفاً على رضا مولاه لا 
مدخراً لحظوظ نفسه وهواه» فهو حينئذ مدراً لحقوق اللّه الى أوجبها عليه» فإذا رآها بذل ماله فيهاء 
لياه موك الله ی الع بل و ع وا ااب ر ات 
قال: كنت عنده ضحوة من النهار» فدخل عليه كهل أسمر خحفيف العارضين» فقام إليه بشر قال: وما 
رأيته قام لأحد غيره قال: ودفع إلي كفا من دراهم فقال: اشتر لنا من أطيب ما تقدر عليه من الطعام 
والطيب» قال: وما قال لي قط مثل ذلك» قال: فجئت بالطعام فوضعته بين يديه» فأكل معه» وما رأيته 
أكل مع غيره» قال: فأكلنا حاحتنا وبقي من الطعام شيء كثير» فأحذه الرحل فجمعه في ثوبه فجعله 
تحت يده وانصرف قال: فعجبت من فعله ذلك وكرهته له ذ لم يأمره بشر بذلك ولا هو استأذنه فيه» 
فقال لي بشر بعد ذلك: لعلك أنكرت فعله ذلك» قلت: نعم» أحذ بقية الطعام من غير إذن» فقال: تعرفه؟ 
قلت لاء قال: ذلك أخونا فتح الموصليء زارنا اليوم من الموصل» وإنما أراد أن يعلمنا أن التوكل إذا صح 
لم يضر معه الادحار» وترك الادخار إنما هو حال من مقامه قصر الأمل» وقد يصح التوكل مع تأميل 
البقاءء فإن كان أمله للحياة لطاعة مولاه وخدامته والنهاد ق سبيل الله فضل ذلك» وهذا طريق طائفة من 
الراحين والمستأنسين» وإن كان أمله للحياة لأحل متعة نفسه» وأحذ حظوظها من دنياه» نقص ذلك من 
زهده يي الدنيا» فسرى النقص إلى توكله» وما نقص من الزهد نقص من التوكل بحسابه» وليس ما زاد 
في الزهد يزيد في التوكل بحسابه» لأن الزهد من شرط حصوص التو كل» وليس التوكل من شرط عموم 
الزهد» فكل مت وكل ذي مقام زاهد لا محالة» ولیس كل زاهد ق مقام متو کلا لان التوكل مقام والرهد 
حال» والمقامات للمقربين والأحوال قي أصحاب اليمين إلا أن من أعطى حقيقة الزهد فإنه يعطي الت وكل 
E ES‏ ودوام استقامة أهلها فيهاء ولزومها لقلووىم هي مقامات؛ فإذا حاز 
للمتوكل تأميل البقاء لشهر أو شهرين جاز له الادحار لذلكء إلا أن طول الأمل يخرج من حقيقة الت وكل 
عقد:طواض: لاس خدصه سداد عنقي يوا كز للمعر E ESE‏ هن فرق وما كا كر 
تأميل البقاء لأكثر من أربعين» ومن ادّحر لصلاح قلبه وتسكين نفسه وقطع تشرفه إلى الناس؛ إن كان 
مقامه السكون مع المعلوم» فالادخار له أفضل» فأما من ادّخر لعياله لتسكن قلويهم ولوجود رضاهم عن 
الله ولسقوط حكمهم عنه ليتفرغ لعبادة ربه» فهو فاضل في ادخاره اتفقوا عليه» ولأنه في ذلك قائم 
بحكم ربه راع لرعيته الي هو مسؤول عنهاء وقد ادّخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعياله قوت سنة 
تبن فو وكيا اوساو كنا ق ا الما لطن الاذعان ی 
المقامات في ذلك» كما روي أنه قبض صلى الله عليه وسلم وله بردان في الحف ينسحبان» وقد كان عليه 
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السلام أقصر أملاً من ذلك كان يبول فيتيمم قبل أن يصل إلى الماءء فيقال له في ذلك إن الماء منك 
قريب» فقال: وما يدريئ لعلي لا أبلغه» ولكن فعله لئلا يهلك من طال أمله من أمته» فجعل فعله بحاة له 
فهذا يدلك أن الادحار يتسع ويضيق على قدر مشاهدات العارفين» من قبل أن الشريعة حاءت بالرخصة 
والعزيمة؛ فالعزائم من الدين للأقوياء الحاملين» والرحص من الدنيا للضعفاء المحمولين» وقد كان الخوّاص 
يدقق في أحوال التوكل ويذكر أن الادخار يخرج من حد الت وكل» ول يكن يفارقه أربعة أشياء» وكان 
يقول: ادخارها من تمام حال المتوكل لأنها من أمور الدين؛ الركوة والحبل والإبرة والخيوط والمقراض» 
وكان سهل يضرب لحر مثلاً في قصر الأمل وطوله فيقول: مثل من يترك الادخار مثل رجحل يقول: 
أريد أن أخرج إلى الأيلة فيقال له: حذ رغيفاً فإن قال: أريد أن أحرج إلى عبادان قيل له حذ رغيفين فإن 
قال: أريد أن أحرج إلى العسكر قيل له: حذ أربعة أرغفة قال: فكذلك ترك الادحار على قدر قصر 
الأمل وطوله» وأعجب ما معت في انقطاع الأمل ما حكي أن موسى والنضر اجتمعاء فشكا موسى إلى 
الخضر الجوع فقال: أقعد فقعد» فتكلم الخضر بشيء فأقبل طبي مخيض حن وقف بينهماء فوقع نصفين 
نصفه إلى النضر مشويًاً ونصفه إلى موسى يمه فقال له النضر: قم فاقدح 

ناراً واشو نصيبك» وأخذ الخضر يأكل» ففعل ذلك موسى ثم سأله: لمّ وقع نصفه إليك مشوياً؟ فقال: إنه 
لم يبق لي في الدنيا أمل» وعلى ذلك فإن الادخار ينقص من فضائل الزاهدين .عقدار ما يمنع من حقيقة 
الزهدء وقي حديث شهر بن حوشب عن أب أمامة في ذكر الفقير الذي أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليّاً وأسامة» فغسلاه وكفنه ببردته فلما دفنه قال لأصحابه: إنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر 
ليلة البدر» ولولا حصلة كانت فيه لبعث وحهه كالشمس الضاحية فقلنا: وما هي يا رسول الله قال: إنه 
كان عر اها قزاما كنبو التاكل للد غير الشتكاق ]د اناوه العطاف :| قوز ضرا اجون لش E‏ جاه 
الصيف ادّحر حلة الشتاء لشتائه من قابل» ثم قال: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزية الصبر» ومن أعطى 
حظه منها لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار» وحدثونا عن بعض العارفين قال: رأيت في النوم 
كأن القيامة قد قامت» وكان الناس يساقون زمرة زمرة إلى الجنة على طبقات» قال: فنظرت إلى طبقة 
أحسن الناس هيئة» وأعلاهم مرتقى» وأسرعهم سبقاًء فقلت هذه أفضلهم» أكون فيهم قال: فذهبت 
لأحطو إليهم» وأدحل معهم في طريقهم» فإذا مملائكة حوطم قد منعون» وقالوا: قف مكانك حي يجيء 
أصحابك فتدخل معهم فقلت: تمنعون أن أكون مع هؤلاء السابقين» فقالوا: هذا طريق لايسلكه إلا مَنْ 
لم يكن له إلا قميص واحدء ومن كل شيء واحد» وأنت لك قميصان ومن الأشياء زوجانء قال: 
فانتبهت باكياً حزيناً فجعلت على نفسي أن لا أملك من كل شيء إلا واحدأء وقد كان حذيفة المرعشي 
قرلا د أ ريعي ستيه املك إلا قيضا وداه و كان كفي مالسل اذا اسهد ربا أو نيما ارخ 
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الأوّل منهماء وكانوا يستعملون الشيء الواحد من الأشياء الكثيرة؛ وهذا كله داخل في التحقق بالزهد 
وهو من تشائل المتوكليق: وار الشهور أذ رجلا من آهل الصفة ترق فما ودرا له كقباء فقال البي 
صلی الله عليه وسلم: فتشوا ثوبه قال فوحدنا داحل أزاره دينارين» فقال: کیتان» وقد كان غيره من 
المسلمين يموت ويخلف عدة» فلا يقول له ذلك لأن هذا كان حاله الزهد وإظهار الفقر فعابه الادخار. 


ذكر التداوي وتركه للمتوكل 


وتفصيل ذلك ولا ينقص التداوي أيضاً ت وكل العبد لأن البي صلى الله عليه وسلم أمر به» وأخبر عن 
حكمة اللّه تعالى فيه فقال صلى الله عليه وسلم؛ ما من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله 
إلا السأم يعن الموت» وقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد اللّه» وسئل عن الدواء والرقي» هل يرد من 
قدر؟ فقال: هي من قدر الله وفي الخبر المشهور: ما مررت يملا من الملائكة إلا قالوا: أمُرْ أمتك 
بالحجامة» وفي الحديث أنه أمر بما فقال: احتجموا السبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين» ولا يبيغ 
بكم الدم فيقتلكم» وني ذكر تبيغ الدم دليل على توقيت هذا العدد من الأيام للحجامةء إلا أنه أريد به 
هذه الأيام من الشهرء وأحسبه لأهل الحجاز خاصة لشدة حر البلد» كقول عمر رضي الله عنه في الماء 
المشمس أنه يورث البرص» معت أن ذلك في أرض الحجاز خاصة» وكان من سيرة السلف أن يحتجموا 
في كل شهر مرة إلى أن يجاوز الرحل الأربعين وكانوا يستحبون الحجامة في آخر الشهر» وقد يروى في 
حبر منقطع: من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة» وقد روينا من 
طريق أهل البيت أن الي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة ويحتجم كل شهر ويشرب دواء كل 
سنة» والتداوي رخصة وسعة» وتركه ضيق وعزعة» واللّه يحب أن يؤحذ برحصة كما يحب أن تؤتى 
عزائمه» وقد قال اله سبحانه وتعالى: "وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الڏين من حر" الحج: 78 أي ضيق» ورا 
كان الداوي ناسا ق لك ل أده أن جري اع الت و الكت رة الله وق ل .جنا 
جاءت به الحنيفية السمحة» وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بالتداوي 
والحمية» وقطع لبعضهم عرقاًء وكوى آخرء وقال لعلي رضي الله عنه» وكان رمد العين: لا تأكل من 
هذا يعي الرطب» وكل من هذا فإنه أوفق لك» يعي سلقاً قد طبخ بدقيق أو شعير» وقد تداوى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من العقرب وغيرهاء وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي صدع 
رأسه فكان يغلفه بالحناء» وفي الخبر أنه كان إذا خرجت به قرحة جعل عليها حناء: وهو أعلى المت وكلين» 
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وأقوى الأقوياء» فإن قيل إنما تداوى لغيره» وليسن ذلك» قلنا: فلا نرغب عن سئته» ولا نزهد في بغيته» 
إذا كان فعل ذلك لناء لقلا يكون فعلاً لغوًء وتكون الرغبة عن سنته إلى توهم حقيقة التوكل طعناً في 
الشرع» وقد كان صلى الله عليه وسلم ظاهرة للخلق ليقتفوا آثاره» من ذلك أنه صام في السفر في شدة 
الحرّء فكان يصب على رأسه الماء» ويستظل بالشجر» ليسن بذلك الرحصة في التبرد بالماء للصائم» فقيل 
له: إن قوماً صاموا وقد شق عليهم» فدعا بقدح فيه ماء فشرب» فأفطر الناس فترك حاله صلى الله عليه 
وسلم لأحلهم» فقيل له: إن قوماً لم يفطروا فقال: أولئك العصاةء والمعيئ الثاني الذي يفضل به المتداوي» 
أنه يحب سرعة البرء للطاعة ولخدمة مولاه» والسعي في أوامره» إذ كانت العلل قاطعة عن التصرف في 
العمل ومشغلة للنفس عن الشغل بالآخرة» وذكر بعض علمائنا أن موسى عليه السلام اعتل علّة» فدخل 
عليه بنو إسرائيل» فعرفوا علته» فقالوا: لو تداويت بكذا لبرأت» فقال: لا أتداوى حن يعافيئ هو من غير 
دوق قال" bh‏ علدو تقالو لذ إن عواء هذى العلة معاد فت وي ان تلات رقنا له أله 
أتداوى» فدامت عللّه» فأوحى الله عرّ وحل إليه: وعرّقٍ لا أبرأنك حي تتداوى هما ذكروه لك» فقال 
هم: داوون ما ذكرتم فداووه» فبرأ فأوحس في نفسه من ذلكء فأوحى الله إليه أردت أن تبطل حكمي 
لتوكلك على من أودع العقاقير منافع الأشياء» وفي بعض الأخبار: شكا نبي من الأنبياء إلى الله علة 
يجدهاء فأوحى الله إليه: كل البيض» وفي خبر آخر إن نبيَاً من الأنبياء شكا إلى اللّه تعالى الضعف فأوحى 
الله إليه: كل اللحم باللبن فإن فيهما القوّة» قال الشيخ أحسبه الضعف عن الجماع» وذكر وهب بن منبه 
أن ملكاً من الملوك اعتل علّة وكان حسن السيرة في أهل مملكتهء فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي صلى 
الله عليه وسلم قل له اشرب ماء التين فإنه شفاء من عأتك» وقد روينا أعجب من ذلك أن قوماً شكوا 
إلى نبيهم قبح أولادهم» فأوحى الله تعالى إليه مرهم أن يطعموا نساءهم الحبالى السفرجلء فإنه يحسن 
ا 

فقد كانوا يطعمون الحبالى السفرحل والنفساء الرطب» وهذا واللّه أعلم يكون في الشهر الثالث والرابع 
من حملهاء وعلى ذلك كله فإن ترك التداوي أفضل للأقوياء» وهو من عزائم الدين» وطريقة أولي العزم 
من الصِدّيقين» لأن في الدين طريقين: طريق تبتل وعزيمة» وطريق توسع ورخحصة» فمن قوي سلك الطريق 
الأشد فهو أقرب وأعلى» وهذه للمقربين وهم السابقون» ومن ضعف سلك الطريق الأرفه وهو الأوسط 
إلا أنه أبعدء وهو لأصحاب اليمين وهم المقتصدونء وفي المؤمنين أقوياء وضعفاء ولينون وأشداء. 

وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم: في المؤمنين من هو أشدّ في اللّه عرّ وجل من الحجارة» وفيهم من هو 
ألين من اللبن» وقال في وصف الأقوياء: مثل المؤمن كمثل النخلة لايسقط ورقهاء وقال الله تعالى في مع 
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ولق" رايا ابت وَقَرْعَهَا في السسّماء' إبراهيم:24 وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل 
السنبلة تفيئها الرياح يمينا وتمالاًء وقال عليه السلام في وصفة المؤمن المطعم مثل المؤمن؛ كمثل النخلة 
أكلت طيباً ووضعت طيباًء وقال في وصف المستطعم: مثل المؤمن كمثل النملة تجمع في صيفها لشتائهاء 
فأوصاف المؤمنين متفاوتة في الضعف والقوة» وفي الحبن والشجاعة» وفي الصبر والجزع فشتان بين من 
شبه في القوّة والعلو بالنخلة؛ قلبه ثابت» وهمه في السماءء يطعم جناه ولا يدّحرء إلى من شبه بالنملة في 
الضعف والذي يستطعم ويحتكرء وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً ومدحهم أنهم لا 
يسترقونء ولا یکتوون» وعلى رهم يت وكلون» وذكر أنهم يدحلون الحنة بغير حساب» فعلل بالتوكل 
وأحبر أنهم تركوا ذلك توكلا ثم سأله عكاشة أن يدعو اللّه أن يجعله منهم» ففعل» لأنه رأى ذلك طريقه 
ورأى معه زاده» وشهد فيه القرّة فأهله لذلك» فلما قال له الآخر: ادع الله أن ججعلي منهم» والمقامات لا 
يقتدى با ولا يتمثل فيهاء كما لا تدعی» لأنها مواجيد قلوب باتحاد قريب ومشاهدات غيوب بإشهاد 
حبيب» فلما لم ير ذلك طريقه ولم يشهد معه زاده لم يؤهله لذلك» فأوقفه على حده وحكم عليه بضعفه» 
فرده ردا جميلاء لأنه كان حبيباً كرياء فقال: سبقك ها عكاشة» فهذا كما يقول الحاكم الحكيم: إذا 
ضعف أحد الشاهدين زدن شاهداً آخر» ولا يصرح بحرح الشاهد ولو عدله لقبله» ولم يطلب الزيادة» 
وإلاً فاللقامات لا تضيق لمن سبق إليهاء والرسول غير بخيل مع قوله تعالى شاهداً له؛ "'وَمَاهُوَ عَلّى الَْيْب 
بضنين" التكوير: 442 ولكن ل ير فيه شاهد ذلك من القوة» وتبين فيه الضعف عن الحمل فلم يخاطر به» 
وقد نمى عن الكي في غير حديث وقال لرحل أراد أن يداوي أخاه إلا أنه مات من علته» فقال: أما لو برأ 
لقلت برأته لعلمه عا يهجس في بعض النفوس أن الشفاء والنفع من فعل الدواء» وذلك من الشرك فكره 
امحققون بالتوحيد التداوي خحشية دخول ذلك عليهم. 


1 


وروي عن موسى عليه السلام: يارب ممن الدواء والشفاء؟ قال: ميْ» قال: فما يصنع الأطباء؟ قال: 
يأكلون أرزاقهم؛ ويطيبون نفوس عبادي» حن يأ شفائي أو قبضي» وقد كان ابن حنبل يقول: أحب 
لمن اعتقد الت وكل» وسلك هذا الطريق ترك التداوي من الأشربة وغيرهاء واعتل عمران بن حصين 
فأشاروا عليه أن يكتوي فامتنع» فلم يزالوا به» وعزم عليه زياد بذلك» وک الى الح كوف كا 
شرل كنف رتور وأسمع صوتاء وأسمع تسليم الملائكة علي» فلما اكتويت انقطع ذلك عين» وفي 
حبر كانت الملائكة تزوره فيأنس مما حين اکتوی» فكان يقول: اكتوينا كيات» فوالله ما أفلحنا ولا 
أنمحناء ثم ناب من ذلك» وأناب إلى الله تعالى» فرد الله عليه ما كان يجد من أمر الملائكة» وقال لمطرف 


بن عبد اللّه: ألم تر أن الكرامة الى كان أكرم الله بها قد ردها علي؟ بعد أن كان أخبره بفقدهاء فلولا 
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أن ذلك كان عنده ذنباً له» لما ندم عليه وتاب منهء ولولا أن ذلك كان نقصاً ما صرفت الملائكة عنه 
ومرض أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه فقيل له: لودعونا لك طبيباء فقال: قد نظر إلي الطبيب» فقال: إن 
فعال لما أريد» وقيل لأبي الدرداء في مرضه: ما تشتكي؟ قال ذنوبي» قيل: فما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي» 
قيل: أفلا تقعو للك طبيا؟ قال: الطبيب أمرضيئء وقيل لأبي ذر وقد رمدت عيناه: لو داويتهماء فقال: 
إني عنهما لمشغول» قيل: فلو سألت الله أن يعافيك» فقال: أسأله فيما هو أهم إلي منهماء وقيل لأبي 
محمد: مي يصح لعبد التوكل؟ قال: إذا دحل عليه الضر في حسمه» والنقص في ماله» فلم يلتفت إليه 
شغلاً بحاله للنظر إلى قيام الله عليه» وقد كان أصاب الربيع بن خحيتم الفالج» فقيل له: لو تداويت فقال: 
قد ممت» ثم ذكرت عاداً وتموداً وقروناً بين ذلك كثيراً كانت فيهم الأوحاع» وكانت فيهم الأطباءء 
فهلك المداوي والمداوى ولم تغن الرقي شيئاً» وقد أصاب عبد الواحد بن زيد الفاح فعطل عن القيام» 
فسأل الله أن يطلقه في أوقات الصلاة ثم يرده إلى حاله بعد ذلك» فكان إذا جاء وقت الصلاة فكأنما 
أنشط من عقال» فإذا قضى الصلاة رجع إليه الفالم وكما كان قبل ذلك» ومن لم يتداوَ من الصديقين 
والسلف الصالح أكثر من أن يحصىء إلا أنه خصوص لمخصوصين؛ أل ترَ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما ذكر السبعين ألفاً الذين يدحلون الحنة بغير حساب» ثم وصفهم بأنهم لا يكتوون» ولا يسترقون» 
فقام إليه عكاشة بن محصن الأسدي فقال: ادع الله أن يجعلئ منهم» فدعا له» فقام رجحل آخر فقال: ادع 
الله أن يجعلي منهم» فقال: سبقك ها عكاشةء فلم بمنعه من الدعاء بخلاً عليه؛ إلا أن طريق الخصوص 
الأقوياه لأ :يسالك ا ا كينا أن طروي العو ق رف وون 


لضفي a E E a‏ 
حكي لنا أن موسى والخضر عليهما السلام احتمعا في فلاة من الأرض» فشكا موسى إلى الخضر الجوع 
فقال له الخضر: احلس بنا حن ندعوء فتكلم الخضر بشيء؛ فأقبل ظبي حى وقع بينهما نصفين: نصفه إلى 
الخضر مشويًاً ونصفه إلى موسى نيعا فقال له الخضر: قم فاحمل هموما كما حملت همومهاء فأوقد نارا 
واشو نصيبك وكلء قال: فقدح موسى ناراً وأشعل حطباً وسوّى نصيبه» فلما فرغ قال للخضر: كيف 
وقع نصفه إليك مشوياً؟ قال: إنه لم ببق لي في الدنيا أمل» وقيل عنه أيضاً مرة أحرى: إنه ليس لي في هذه 
الخلق حاحة» وقد كان مذهب سهل أن ترك التداوي» وأن أضعف عن الطاعات» وقصر عن الفرائض 
أفضل من التداوي لأحل الطاعات» وكانت به علّة فلم يكن يتداوى منهاء وقد كان يداوي الناس منهاء 
وكان إذا رأى العبد يصلي من قعود» أو لا يستطيع أعمال البرّ من الأمراض» فيتداوى للقيام في الصلاة» 
والنهوض إلى الطاعة» يعجب من ذلك ويقول: صلاته من قعود مع رضاه بحاله أفضل له من التداوي 
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للقوة» ويصلي من قيام» وسئل عن شرب الدواء فقال: كل من دحل إلى شيء من الدواء فإنما هو سعة 
من الله لأهل الضعف» ومن لم يدحل في شيء منه فهو أفضلء لأنه إن أذ شيئاً من الدواء ولو كان الماء 
البارد سئل عنه: لم أحذت؟ ومن لم يأحذ فليس عليه سؤال» وقال: مَنْ لم يأحذ الماء البارد فليس عليه 
فال وقال: من جاجد امام اا رد عل سبي الدواء بعل واصله "هذا أن عد من اقل الال أن 
بضغف الح فرت بعت :لا بكرن فة راك أجل الله جال اران د من أعسال القلوت» مل افر كل 
والرضا والصبر أفضل من أعمال جبال من عمل الجوارح» وهذا مذهب البصريين في إسقاط القوة 
بالتجوع الطويل والطي الكثير لتضعف النفس» لأن عندهم أن في قوة النفس قوة الشهوات وغلبة 
الصفات» وفي ذلك وجود المعاصي وكثرة الهوى وطول الرغبة والحرص على الدنيا وحب البقاء» يقول: 
إذا أدحل الله عليها الأمراض من حيث لا تحتسبء فلا يتعال لرفع الأمراض عنهاء فإن لامرض من فهاية 
الضعف ومن أبلغ ما ينقص به الشهوة» وقد كان يقول: علل الأحسام رحمة وعلل القلوب عقوبة» وقال 
رةة أمزاط العم لعن وقد كان الزن رة رل محلا المزاين أصي فيه قبا وأمرطته حدما 
وقد الاق اصع ع جا وار فليا ومن روسو ل ا ل الث عليه ووا یوو ان و 
كالحمر الصيالة؛ لا مرضون ولا تسقمونء وقد قيل: لا يخلوا المؤمن من علّة في حسمه أو قلة في ماله 
وقيل: لا يخلو من غلبة أو ذلة» وللعبد إن لم يتداوَ أعمال حسنة؛ منها أن ينوي الصبر على بلاء اللّه 
تعالى» والرضا بقضائه والتسليم لحكمه إذ قد حسن عنده لأنه موقن وإذ قد عرف الحكمة في ذلك 
والخيرة في العاقبة» لأنه حكيم» ومنها أن مولاه أعلم به منه وأحسن نظراً واحتياراء وقد حبسه وقيده 
بالأمراض عن المعاصي» كما روي عن الله تعالى: الفقر سحي والمرض قيدي» أحبس بذلك من أحبّ من 
حلقي» فلا يأمن إن تداوى فعوفي أن تقوى النفس فيفسده هواهاء لأن المعاصي في العواقي» وعلّة سنة خير 
من معصية واحدة» لقي بعض الناس بعض العارفين» فقال له والعارف: كيف كنت بعدي؟ قال: في عافية 
فقال: إن كنت لم تعص الله فأنت في عافية» وإن كنت قد عصيته فأي داء أدوى من المعصية ماعوفي من 
عصى» وقال على رضي الله عنه لما رأى زينة النبط بالعراق يوم عيدهم: ماهذا الذي أظهروه؟ قالوا: 
ياأمير المؤمنين» هذا يوم عيد لهم فقال: كل يوم لايعصى اللّه فيه فهو عيد لنا. 

وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين"' وَعَصَيكُمْ من بعد ما أراكُمْ ما تُحبُونَ" آل عمران 125قيل: العوائي 
والغئ» وقال بعضهم: إنما حمل فرعون أن قال: أنا ربكم الأعلى طول العوافي» لبث أربعمائة سنة لم 
يصدع له رأس» ولم يحم له حسم» ولم يضرب عليه عرق» فادّعى الربوبية» ولو أحذته الشقيقة والمليلة في 
كل يوم لشغله ذلك عن دعوى الربوبية واعلم أن الإنسان قد يطغى بالعوافي كما يطغى بالمال» لأنه قد 
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رو 


يستغين بالعافية كما يستغين بالمال» وكل فيه فتنةء وقد قال الله تعالى: " كلا إن الإئسان لَيَطْغى" "أن رآ 
استغْئ" العلق:6 -27 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؛ الصحة 
والفراغ» والعصمة في حال العافية نعمة ثانية» كالعصمة في الغغئ نعمة النعمة» وهذا أحد الوحوه في قوله 
اوج “دم طيَاتَكُمُ 58 حَيَادك"' الأحقاف:20 ومنها أن الأمراض مكفرة للسّيئات؛ فإذا كره 
الأمراض بقيت ذنوبه عليه موفورة» وقي الخبر: لاتزال الحمى والمليلة بالعبد حي يمشي على وجه الأرض 
وما عليه خخطيئة: وفي خبر: حمى يوم كفارة سنة» وأحسن ما معت في معناه» قال: لأن حمى يوم قد قوة 
سنة» وقيل: في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاًء يدحل حمى يوم في جميع المفاصل فيكون له بكل مفصل 
كفازة پو ولا ذ كر وسيل الله ضلق الله عليه رسكم كفارة الثانوبه با سال يذ بن ايت ريه أن 
لا يزال محموماء قال: فلم تكن الحمى تفارقه في كل يوم حي مات» وسأل ذلك طائفة من الأنصارء 
وكذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذهب الله كرعته لم يرض له ثواباً دون ابحنةء قال: 
فقد رأيت الأنصار يتمنُون العمى» ولا حاءت الحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن عليه قال: 
اذهبي إل آهل قاب وها انعد لرن ن رل ال "فيه رال يحون أن روا ار 108 أي 
بالأمراض من الذنوب» وعن عيسى عليه السلام يقول: لا يكون عالماً من لم يفرح بدخول المصائب على 
حسده» وما له لما يرجو في ذلك من كفارة حطاياه» والصدّيقون يبتلون بعلل الجوارحء والمنافقون يبتلون 
بأمراض القلوب» لأن في أمراض الأحسام ضعفها عن الآثام والطغيان» وني أمراض القلوب ضعفها عن 
أعمال الآخرة والإيقان وقي معن قوله عر وحل: "وَأسْبَعْ عَلَيكُمْ : نعَمَهُ ظَاهرَة وباط" لقمان:.2» قبل 
ظاهرة العوافي وباطنة البلاوي لاما نعم الآخرة» وزواق أن رمل عليه السلا : نظر إلى عبد عظيم البلاء 
فقال: یارب ارحمه» فأوحى الله عر وجل إليه: كيف أرحه؟ ما به أرحمه؟ وقد قال لاقو ادف 
القائلين في تصديق هذا المعئ: وو رَحمنَاهُمْ وَكَشَفنَا مَا بهم من ضر لَلَجُوا في طفيانهم : 
المؤمنون: 5 فأخبر أن في ترك الرحمة لهم لطفاً ورحمة. 


If Alor 
يعمهون‎ 


وروينا عن عبد الواحد أنه حرج في نفر من إخوانه إلى بعض نواحي البصرة» فأواهم المسير إلى كهف 
حبل» فإذا فيه عبد مقطع بالحذام يسيل جحسده قيحاً وصديد الأطباخ به» فقالوا: ياهذاء لو دحلت البصرة 
فتعالجت من هذا الداء الذي بك» فرفع طرفه إلى السماء» وقال: سيدي» بأي ذنب سلطت هؤلاء علي 
يسخطون عليك» ويكرهون إلي قضاءك» سيدي أستغفرك من ذلك الذنب» لك العتتى إن لا أعود فيه 
ابد قال ثم أعرض بوجهه فانصرفنا وت ركناه» وني الحديث: نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلي العبد على قدر إعانه؛ فإن كان صلب الإيمان شدّد عليه البلاء» وإن كان في إعانه ضعف 
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حفف عليه البلاء» كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار؛ فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز» ومنهم دون ذلك» 
ومنهم من يخرج أسود محترقاء وقد روينا حديثا من طريق أهل البيت: إذا أحب الله عبدا ابتلاه؛ فإن صبر 
احتباه» وإن رضي اصطفاه» ومنها أن الملك يكتب له مثل أعماله الصالحة الي كان يعملها في صحته» 
أنه ري له السات عل ها كان ري لعل اعسافي فيكتت الك له اعمال صا شرا هن 
أعماله» لأنْه قد يدحلها الفسادء واختيار الله له أن يستعمله بالأوحاع» خير له من اختياره لنفسه أن 
يستقل إلى الله بالأغمال الصالحة وهذا أخد المعنيين» في مغن اكير أفضل الأعمال ما أكرهت عليه 
النفوس» قيل: هو ما دحل عليها من المصائب في الأنفس والأموال» فهي تكره ذلك وهو خير نها ومن 
هذا المعين قوله تعالى: "وَعَسى ان تَكْرَهُوا شیا وَهُوَ عير کم وعسی أن تُحبُوا شيعا وهو شر کر 
البقرة: 216 قد يكره العبد الفقر والعيلة والضر والخملة» وهو خير له في الآخرة وأحمد عاقبة» وقد يحب 


العين والغواق و اله رة رهش لدعيد الله راسا عاقة: 


وق اك اکا يقل الله ال ادك" اكتبوا العبدي صالح ما كان يعمل فإنه في وثاق؛ إن أطلقته أبدلته 
لحماً خيراً من لحم ودما خيراً من دمهء وإ توفيته توفيته إلى رحمي» فإبدال صفة لحسن اختيار الله له 
خير له من الدنيا والآحرة ومن شهوته» والأصل في التو كل وت ركه» أن التو كل على الله قد علم في توكله 
أن للعلّة وقتاً إذا انتهت إليه برأ العليل بإذن اللّه لا محالة» ولكن الله عرّ وحل قد يحكم أنه إن تداوى شفاه 
في عشرة أيام» وإن لم يتداو أبرأه في عشرين يوماء ليتر حص العليل ما أباحه الله له» فيطمع في تعجيل 
البرء في عشرة أيام» ليكون أسرع لشفائه» وأقرب إلى عاقبته» على أنه معتقد أن الدواء ولا يشفى وإِنَ 
التداوي لا ينفع لعينه» لأن الله هو الشافي وهو النافع فالشفاء والنفع فعله لعبده وجعله في الدواء من 
لطائف حكمته» لا يجعله سواه ولا يفعله إلا إياه» إذ كانت العقاقير مطبوعة محبولة على خلقهاء فجاعل 
الأسباب فيها هو حابلهاء لأن الجعل فيها والخاصية منها ليس من عمل المتطبب» وإن كان يعمل ها 
ويجمع بينها وبين العليل لأنه ظهر على يديه سبباً لرزقه» فاللّه حالق جميع ذلك وفاعله» وكذلك قال اللّه 
تا ''والله حَلفَكُمْ مالاا 96و كلك :ايض غه العار فق أن الخبز لا يشبع وان الا 
لا يروي كما أن المال لا يغئ» والعدم لا يفقرء لأن الله هو المطعم المسقي وهو المشبع والمروي» كما هو 
المغنٍ المفقر ما شاء» كيف شاء وهو جاعل الشبع والري في المطعوم والمشروب» وني النفس بالغ والفقر 
لحكمته ورحمته» كما أن الله تعالى هو لمحيع المظمئ» فيدخل الطعام والشراب على الجوع والعطش الذين 
جعلهما فيذهبهما .عا أدحل عليهماء كما يدخل الليل على النهار» ويدخل النهار على الليل» فيغلب 
سلطان كل واحد على الآخر فيذهبه» فسواء هذا عند الموحدين من وصف الليل والنهار» ومن العلل 
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والأدوية يتسلط الشيء على ضده فيزيله بقلبه» فهذه بإذن الله والشرك في هذه الأشياء في العموم أحفى 
من دبيب النمل على الصفاء والموقنون الصحيحو التوحيد من جميع ذلك برآءء وعلى هذه المعاني أحد 
الوحهين في قوله تعالى: '" الذي أغطى كل شيء علق ثم دی" طه:50 أي أعظى كل لون وجنس 
خلقته وطبعه أي صورة الشيء» ووصفه للضر والنفع» فإن تعجل العليل البرء بالتداوي فبرأء كان ذلك 
بها E A‏ المرحة يق اللعاقاف كإن اق نايا DES EE‏ فنا العامة 
مولاه» والقيام بين يديه للخدمة» كان مثاباً على ذلك فاضلاً فيه غير منقوص في مقام ت وکله» وإن اراد 
بذلك صحة جسمه لنفسه والنعيم بالعواي كان ذلك باباً من أبواب الدنياء ودخولاً فيما أبيح له منهاء 
وهو يخرجه من فضيلة الت وكل» وحقيقته بمقدار ما نقصه من الزهد في الحياة والنعيم» وإن أراد باستعجال 
العواقي قوة النفس لأحل الموى» وليسعى في مخالفة المولل» كان مأزور السوء نيّته ووجود عزكته وخحرج 
من المباح إلى امحظورء وذلك يخرجه من حد التوكل وأوله» وهذا من مذموم أبواب الدنيا وممقوتاء وإن 
كانت نيته في تعجيل العوافي التصرف في المعايش والتكسب للإنفاق والجمع» نظر في شأنه؛ فإن كان 
يسعى في كفاف وعلى عيلة ضعاف» وعن حاجة وإححاف لحق هذا بالطبقة الأولى» وهذا باب من 
أبواب الآخرة وهو مأجور عليه» ولا يخرجه من التوكل» وإن كان يسعى ف تکاثره» وتفاخر» ولا يبالي 
شين کا فوج کي ها «الطيقة اا م العاضين 2 هذا من اكز الذنيا اة ضع :الله 
عر وجل» فهذه نيات الناس في التداوي الحمودة والمذمومة» فإن لم يتداوّ المتوكل تسليماً للوكيل وسكونا 
a a a E‏ للعلة وق :ذا نيعاد برق OSE‏ افك 
عشرين يوماء فيصبر ويرضى ويحمل على نفسه ألم عشرة أيام رضاً بقضاء الله وصبراً على بلائه» وحسن 
ظن باختياره له» ولا يتهمه في قضاءه عليه» فهذا هو أحد الوجوه في حسن الظن باختيار الله أن لا يتهم 
الله في فضيلة كيفء وقد روي فيه نص أن رحلاً قال: يارسول الله أوصئء فقال: لا تتهم الله في شيء 
قضاه عليك. 


وقد روي في معن هذا حبر فيه شدة» يقول الله تعالى: مّنْ لم يصبر على بلائي ويرض بقضائي ويشكر 

نعمائي فليتخذ ربا سواي» وهذا باب من الزهد في الدنيا .عقدار ما نقص من الرغبة في نعيم النفس» لأن 
الجسم من الملك فما نقص منه نقص من الدنياء والقلب من الملكوت فما زاد فيه زاد في الآخرة وهو باب 
من الصبر بقدر ما صبر عليه من النقصء كما قال تعالى؟'وَقص منّ الأموال والأنفس" البقرة: 155 يعني 
أمراضها وأسقامهاء وبشر الصابرين ونقص الأموال إقلالها وإذهابماء فكذلك جعلناه زهداً لاقترانه بالمال» 


ومع هذا فهو لا يأمن في تعجيل العوافي من المعاصي» فإذا انتهى وقت العلة» برئ من غير دواء بإذن الله 
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وله في الأمراض تحديد التوبة» والحزن على الذنوب» وكثرة الاستغفار» وحسن التذكرة» وقصر الأمل» 
وكثرة ذكر الموت» وقي الخبر: أكثروا من ذكر هادمٌ اللذات: ومن أبلغ ما يذكر به الموت وتوقع نزوله 
الأمراض فقد قيل: الحمى بريد الموت؛ وفي قوله عرّ وحل: "أوَلا ترون اهم يفون في كل عام مره َو 
مركي" التوبة: 126 الآية» قيل: بالأمراض والأسقام يختبرون بماء ويقال: إن العبد إذا مرض مرضتين ثم لم 
يتب قال ملك الموت: يا غافل» حاءك من رسول بعد رسول فلم تقبل» وقد كانوا يستوحشون إذا حرج 
عنهم عام لم يصابوا فيه بنقص أو مال» ويقال: لا يخلو المؤمن في كل أربعين يوماً أن يروع بروعة أو 
يصاب بنكبة» فكانوا يكرهون فقد ذلك في ذهاب هذا العدد من غير أن يصابوا فيه بشيء» وروي أن 
عماراً تزوّج امرأة فلم تكن تمرض فطلقهاء وأنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم عرضت عليه امرأة فذكر من 
وصفها حي هم أن يتزوجهاء فقيل له: إفها ما مرضت قط فقال: لا حاحة لي فيهاء وذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الأوجاع من الصداع وغيره» فقال رحل: وما الصداع؟ ما أعرفه فقال البي صلى 
الله عليه وسلم: إليك عينء من أراد أن ينظر إلى رحل من أهل النار فلينظر إلى هذاء لأن في الخبر أن 
الحمى حظ المؤمن من نار جهنم» وفي حديث أنس وعائشة: يا رسول الله هل يكون مع الشهداء يوم 
القيامة غيرهم؟ فقال: نعم» من ذكر الموت في كل يوم عشرين مرة» وفي لفظ الحديث الآخر: الذي يذكر 
ذويه درس :وإ ترك ی ی يقير دان كاك هذا مرح قطان الله وقدره غل وص الابطاف 
وقد احتلف رأي الصحابة في مثل هذا المعى» عام حرج عمر رضي الله عنه إلى الشام» فلما بلغوا الحابية 
انتهي إليهم حبر الشام أن به وباء عظيماً وموتاً ذريعاًء فوقف الناس وافترقوا فرقتين» فمنهم من قال: لا 
ندحل على الوباء نلقي بأيدينا إلى التهلكة فنكون سبباً لإهلاك أنفسناء وقالت طائفة أخرى: بل ندل 
ونتوكل على الله ولا مرب من قدره» ولا نفر من الموت فنكون كمن قال الله تعالى؟'ألَمْ تر إلى الذين 
خَرَجُوا من ديّارِهمْ وَهُمْ لوف حَدَرَ اموت" البقرة:2243 فرجع الجميع إلى عمر فسألوه عن رأيه 
فوافق عمر الذين قالوا نرجع ولا ندحل على الوباء» فقال له آخرون: أنفر من قدر الله؟ فقال عمر: نعم 
نفر إلى قدر اللّه» ثم ضرب لهم مثلاً فقال: أرأيتم لو كان لأحدكم غنم وله شعبتان» إحداهما مخصبة 
والأخرى بمحدبة» أليس إن رعى الخصبة رعاها بقدر الله وإن رعى الحدبة رعاها بقدر الله؟ فسكتواء ثم 
دعا عمر بعبد الرحمن بن عوف يسأله عن رأيه فقيل: هو غائب» قد تأحر في المنزل الذي نزلنا فيه» فثبت 
عمر وأصحابه على ذلك الرأي» وعلى أن يسأل عبد الرحمن عن رأيه فيه» فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن 
بن عوف فسأله عمر عن ذلك» فقال: عندي فيه يا أمير المؤمنين» شيء “معته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر يقول: إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه وإذا 


وقع في أرض وأنتم يها فلا تخرجوا فراراً منه» ففرح عمر بذلك إذ وافق رأيه فرجع بالناس من الحابية. 
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بيان آخر من التمثيل في التداوي وتركه 


وغل اهاري ور كه ن اطا ماعات وآن احدها طريق الأقوياء الصابرين وهو تر كه مل التكسب 
وت ركه أن التكسب عند الحو ع الذي هو علة الجسم ليستعجل العبد الدواء بالخبز جائز له» لا يقدح في 
توكله لأنه مباح له مأمور به» فإن نوي بالتكسب القوّة على الطاعة والسعي في سبيل الله والمعاونة على 
البرّ والتقوى» كان فاضلاً فيه» وإن نوى بالتكسب الأكل للشهوات والقيام بحظوظ النفس من الرفاهية 
نقص ذلك من توكله وأخرجه من حقيقته» فكان طريقاً من طرقات الدنيا إلاً أنه مباح» وإن قصد 
بتكسبه التكاثر والحرص للجمع والمنع كان عاصياً بكسبه مخالفاً لربّه» وهذا من أكبر طرق الهوىء ثم إن 
م يتكسب وصبر على الجوع ورضي بالقلة والفقر» فإن رزقه يأتيه لا حالة بجيء وقنهء وإن كان قليلاً 
دون سعة» ولكنه يحتاج إلى فضل صبر» وحسن رضاء وسكون نفس» وطمأنينة قلب» فإن وجد هذه 
امعان فهذا هو التوكل» وكان فاضلاً ي ترك التكسب بحسن يقيده وثقته برازقه وشغله يما هو أفضل 
وأنفع له في عاقبته» وإن تشتت همته» واضطربت نفسه» وتكره قضاء ربه» فأخرجه ذلك إلى الجزع والهلع 
والتبرم والشكوىء فالتكسب هذا أفضل وهو منقوص بت رکه» كذلك أيضاً من أكبر الشكوى من علته 
وتسخط حكم ربّه وتبرم وضجر وسطاً على الناس» وساء حلقه مرضه فإن الأفضل هذا أن يتداوى وهو 
ناقص بتر كه. 

وروينا عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم» أن من ضعف 
اليقين أن ترضي الناس بسخط الله» وأن تحمدهم على رزق اللهء وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن 
رزق الله لا يجره حرص حريصء ولا يرده كره كاره» إن الله بحلمه وجلاله جعل الروح والفرح في 
الرضا واليقين» وجعل الغم والحزن في الشك والسخط. 


ذكر استواء شهادة المتوكل مع اختلاف ظهور الأسباب 


ويستوي عند الخصوص بعين يقينهم ما جاءهم بواسطة أيديهم» وأسباب كسبهم وما حاءهم بأيدي 
غيرهم وبغير كسبهم إذا كان المعطي عندهم واحداً والعطاء كله رزقاً إذ كانت الأيدي ظروف العطاء 
فيستوي وكأن الظرف يدك أو يد غيرك» وسواء كان الكسب كسبك أو كسب غيرك لك إذ جميعه 
رزقك» ولأن لكل شيء حكما وفي كل شيء حكمة وبكل شيء نعمةء قال الله تعالى؟'إِرّمَ دات الْعمّادا' 
"الي لَمْ يلق مها في البلا" الفجر:8-7 فأضافها إليه في الخلق بعد أن بنوها بأيديهم وفرغوا منهاء 
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ومثل هذين أيضاً يستوي عندهم ما ظهر بيد القدرة لا حلق فيه ولا واسطة به» وما ظهر بأيديهم عن 
الحكمة وترتيب العرف» لأن القدرة أيضاً.منزلة ظرف للعطاء ظهر العطاء اء فهي كأيدي العباد من يد 
الإنسان نفسه أو يد غيره» إذ القدرة والحكمة خزانتان من خزائن الملكوت والملك» فهذه المعاني الثلاث 
أعيْ ما ظهر عن يدك وتكسبك» وما ظهر بيد غيرك» وعن كسبه لك» وما أظهرته القدرة عن غير عرف 
معتاد ولا واسطة مرت به» هذا كله عند الموقنين سواءء لا يترجح بعضه على بعض لرححان إعانهم وقوة 
يقينهم ونفاذ مشاهدهم» إذ كله حكمة بالغة وقدرة نافذة عن حكيم واحد وقادر واحد. 


وما يدلك على استواء ما ظهر بيد الأواسط وما أظهرته القدرة عند العلماء أن كل من جمع كرامات 
الأولياء واحبات الصِدّيقين ذكر فيها ما ظهر لهم عن القدرة» وما ظهر لمم على أيدي الخلق من الإنفاق 
عند وقت الفاقات عن غير مسألة ولا استشراف نفس» فسووا بينهما في الكرامات وحعلوهما واحد من 
الإحابات» وحسبوا كل ذلك من الآيات» على أن العارفين يشهدون ما يوصل العبيد إليهم من أقسام 
رزقهم» إا ودائع لهم عندهم وإنه حق لهم بأيديهم يؤدونه إليهم قليلاً قليلاء ويوفوهم إياه شيئاً فشيئا إلا 
هم لا يسألوهم إياه ولا يطالبوهم به» وإن كان لحم عندهم حسن أدب فيهم وحسن اقنضاء لأن من 
حسن الاقتضاء ترك الطلب» ولقوّة يقينهم برازقهم أله يوفيهم نصيبهم غير منقوص» فقد سكنوا إلى قدم 
وعده كما نظروا إلى بسط يده» وكذلك مشاهدة العالمين الموصلين إليهم قسمهم الدافعين إليهم 
حقوقهم» يشهدون أنهم قد خرجوا إليهم من حقهم وأدوا إليهم ودائعهم» فيستريحون إلى إخراج ذلك 
ويفرحون بأدائه إلى أربابه ويشكرون الله على حسن توفيقه وإعانتهم على سقوط ذلك عنهم» كما يفرح 
من عليه الدين الثقيل إذا أداه فسقط عنه حكمه وقضاؤه» وهذا مقام للموصلين في المعرفة وحال لهم من 
اليقين حسنة» وهو مشاهدة عالية للآاحذين من المت وكلين. 


ذكر تشبيه التوكل بالزهد 


اعلم أن التوكل لا ينقص من الرزق شيئاًء ولكنه يزيد في الفقر ويزيد في الحوع والفاقة» فيكون هذا رزق 
البو كل ورف ا اعد من ار فى هذا الوضن اللتسوض عن رما تعيب الا وجات عن 
التكاثر منهاء والتوسع فيها فيكون الت وكل والزهد سبب ذلك» فيكون ما صرفه عنه من الدنيا زيادة له في 
الآخرة من الدرحات العلى» وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقصان الدنيا زيادة 
الآحرة» وزيادة الدنيا نقصان الآخرة» ومن أغطك عق الدقا شيعا تقض الك مه سول لأر وإن 
كان علق الله كرهاء وقيل إن عا والتعر عا دة من أركى تمدعنا امعط الأشرف» وقال 
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رحل لبعض العلماء: كنت في محلة ليس فيها بقال غيري» ففتح إلى حبي بقال آخر فأحاف أن ينقص 
ذلك من رزقي شيئاء فقال: ليس ينقص من رزقك شيئاً ولكن يزيد في بطالتك» تقعد كثيراً لا تبيع شيا 
وقد غلط في هذا الطريق قوم اذعوا التوكل والزهد واتسعوا في المآكل والملابس» على أن ذلك لا ينقصهم 
من رزقهم شيئء فموهوا على دونهم من لا يعرف طريق الزهد والتوكل. 


ذكر كتم الأمراض وجواز إظهارها 


الأفضل لمن م يتداوَّ أن يخفي علله لأن ذلك من كنوز البرّ ولأا معاملات بينه وبين خالقه» فسترها 
أفضل وأسلم له إلا أن يكون له نية في الإظهار أو يكون إماماً يستمع إليه ويقتبس منه الآثار» ويكون 
كيدا ف المعرقةا كتير يداه و للا كو ق ا ركو غى يشوك الالخر ا کن ار 
عثابة التحدّث بنعمة الله وإلا فإظهار العلل لمن لا يتداوى نقص لحاله» وداحل في الشكاية مولا لأن في 
الشكوى استراحة النفس من البلوى كالاستراحة بالدواءء وهذا لا يفعله عالم لأن الاستراحة بالدواء الذي 
أباحه له المولي خير من استراحته إلى العبيد بالشكوى» على أنه لا يأمن دحول الآفات عليه في الأخبار من 
التصئع أو التزيد في العلّة وغير ذلك» وقيل في قوله عر وحل: "قَصيْرٌ حَمِيل" يوسف:18, قال: لا 

شكوى فيه» وقال بعضهم: من بث شكواه فلم يصبر» وقيل ليعقوب عليه السلام: ما الذي أذهب 
بصرك؟ فقال: من الزمان وطول الأحزان» فأوحى الله إليه: تفرغت تشكون إلى خلقي؟ فقال: يا رب» 
أتوب إليك» وعن طاووس وجاهد: يكتب على المريض أنينه في مرضه» قال: وكانوا يكرهون أنين 
لمريض لاله إظهار معن يدل على شكوىء قيل: ما أصاب إبليس من أيوب إلا أنينه في مرضه» فجعل 
الأنين حظه منه» وفي الخبر: إذا مرض العبد أوحى الله تعالى إلى الملكين: انظرا إلى عبدي ما يقول لعواده 
إن هد الله و الف عله غير أدضوا له نشكا وذكر شرا ف لام كلف يكوةه رفا كره عش 
العباد العيادة حقية الشكاية ورف الريارة فق القول أن يخبر عن العلة باکر متها فيكون'ق ذلك كفراً 
لنعمة بين بلاءين» وكان بعضهم إذا مرض أغلق بابه فلم يدحل عليه أحد حى يبرأء فيخرج إليهم منهم 
فضيل ووهيب» وبشر كان يقول: أشتهي أن أمرض بلا عواد» وقال فضيل: ما أكره العلة إلا لأحل 
العواد» وقد رأينا من الصالحين من فعل ذلك ممن هو إمام وقدوة» ولا ينقص توكل المتوكل إخباره بعلته 
على معن التحدث ها مع فقد آفات النفوس» إذا كان قلبه شاكرا لله راضياً بقضائه: ويكون بذلك 
مقر لافار والح بن بدك عولاه أو راغا ف معام اة ان آي يشهد داك م تة 


شكراء وقد حكي أن بشر بن الحرث كان يخبر عبد الرحمن المتطبب بأوحاعه» فيصف له أشياء» وقيل عن 
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اخروين فيل لذ كان قت ا اضف قدرة ا ا وروی اهن الحو ا 
إذا حمد المريض الله عر وحل وشكره ثم ذكر علته» لم يكن ذلك شكوىء وقد كان أحمد بن حنبل لا 
يخبر بأمراضه إذا سكل عنهاء ثم رجع إلى قول الحسن هذاء فكان بعد ذلك يحمد الله ويثي عليه ويقول: 
أحد كذا وأحد كذاء وروي أنه قيل لعلي رضي الله عنه في مرضه: كيف أنت؟ فقال: بشر» فنظر 
بعضهم إلى بعض كأفم كرهوا ذلك فقال: أتحلد على اللهء كآنه أحبّ أن يظهر افتقاره إلى اللّه» وأراد 
أيضاً أن يعلمهم آنه لا بأس بذلك لأن من يقول: بخير إذا سكل كثيرء كما قال الثوري؛ إا العلم الرخصة 
من ثقة» فأما التشديد فكل أحد يحسنه» فكان على رضي الله عنه أراد أن يتحقق بتأديب البي صلى الله 
عليه وسلم له ونهيه إياه عن إظهار القوى» لأنه روي أنه مرض فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
اللهم» صبرن على البلاء فقال: لقد سألت اللّه البلاء ولكن سل الله العافية» ومن هنا قال مطرف: لأن 
أعاق فأشكر أحب إلي من أن أبتلي فأصبرء لأن البلاء طريق الأقوياءء وكره أهل الإشفاق والخشية إظهار 
الجلد والقوّة بين يدي القوي العزيز» وقد حكي أن الشافعي مرض مرضة شديدة .ممصر فكان يقول: 
اللّهم» إن كان في هذا رضاك فزدئ منه» فكتب إليه بعض العلماء وهو إدريس بن يحبي المعافري» يا أبا 
عبد الله. لست من رجال البلاء فسل الله العافية» فرحع عن قوله هذا واستغفر منه» فبعد هذا واللّه أعلم» 
لعله ما حكي عنه أنه كان يقول في دعائه: الهم إحعل خيرتي فيما أحببت. 


ذكر فضل التارك للتكسب 


قد يفضل القارك للتكسب شغلا بالعبادة عن التكسب» من حيث فضل المتقدمون الراهد ف الدنيا على 
كاسب الال خلالا ومتفقه فق سیل الله وسل الحسن عن رجلين»أحدهما محترف والآخر مشغول 
بالتعبد: أيهما أفضل؟ فقال سبحان الله ما اعتدل الرجلان المتفرغ لعبادة أفضلهماء وقد روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعطاً وبالتقوى غي وبالعبادة شغلاء وقد علم التارك للتكسب 
و على الله و ك يسووعاية لقان رضن على ترد و فغ تعاس عن معاد شاا اله إن مولا 
قد تكلل له برزقه في الدنيا وقد وكل إليه عمل الآحرة» وأنه إن شغل بما وكله إليه من عمل آخرته أقام له 
من يقوم بكفايته من دنياه» فلو لم يتصرف المت وکل تصرف له غيره» وإن عمل آخرته الذي و کله إليه هذا 
فلم إن لم يعمله لم يقم غيره مقامه» ون الله تكفل له بعمل الدنياء فان لم يعمل لعمل له سواه كيف شای 
تاهو ارف بين عاتكف. ديه عو غيل الفا رين عاو كله يه من عسل رة قال الله سياق 
رزق الدنيا الذي تكفل به و كاير من دي لا تحمل رزقهًا الله يرزقها واک" العنكبوت:60 وقال 
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تعالى في رزق الآخرة الذي وكل به؟'وأن لَيْسَ للإنْسّان إلا ما سّعى" النجم: 39, ثم قد علم المتوكل 
بعدتوحيده أن هذه الأربعة الأشياء منتظمة في سلك واحد» كشيء واحد يقع وقعة واحدة رزق مقسوم 
لا يزاد فيه ِي وقت معلوم ولا يتقدم ولايتأحر بسبب محكوم, لا ينقلب عند أثر مكتوب ولايتغير» فالرزق 
بفضل الرازق والوقت الذي يظهر فضل العطاء لا يقع إلا في ظرف» والسبب حكمة القاسم والأثر حدٌ 
المرزوق» فلما أيقن المتوكل بهذا كان إن تصرف بحكم» وإن قعد قعد بعلم» فاستوى تصرفه وقعوده لأنه 
قائم بحكم ما يقتضي منه في علم حاله عالم بحكم مصرفه ومقعده» فان شغله مولاه بخدمته عن خدمة من 
e‏ مجاه شيك مساق اندوقي كدق اشام وى ليحر ورين AA‏ 
الفواده عله دخو شار وه تاذو وما كال هاا" الكافطانة الكتني با حفط اللا" "الشاة 34و ليد 
له وعصمته إياه عن التورط في محظورء كما أخبر عن أوليائه في قوله عرّ وحل: "وهو يَعولَى الصّالحين" 
الأغعراف: 196ر كات اليد فاضلا ق قعوده لشعله عن المد كبرد بانتظاغه إل معاملة للك دون ها 
E E EEA E LS EÊ‏ و ضفتنا ر وول ال ا 
عليه وسلم عن أهل كفاية الله فيما روي عنه من جعل الهموم هما واحداء كفاه الله آخرته» وتخارجاً عن 
وصف من قطعه عن الله بجمة غيره وعرضه للهلكة في أودية الحموم في قوله عليه السلام: من أصبح وهمه 
غير الله فليس من الله وقي قوله: ومن تشعبت به الحموم لم يبال اللّه في أي أوديتها هلك فإن كان حال 
المتوكل أن يجري رزقه على يد نفسه وكسب جارحته فهو خزانة من خزائن الملك وهو عبد من عبيد 
الملك» يوصل إليه عن يد نفسه .ما يوصله إليه عن يد غيره وسواه» ساق إليه الرزق أو ساقه إلى الرزق بعد 
أن يرزقه» لأن ما لقيته فقد لقيك» والعبد متوكل على اللّه في الحالين» ناظر إليه بالمعنيين» قائم بحكم حاله 
ف ا عار عسو حا ا ی ن بورد وا اکت ااه هة بع يكوا الا 
لدحول الآثام وتعذر القيام بالأحكام» فحسنة كحسن من عمل شيئاً لأحل الله لأن الترك عمل يحتاج إلى 
نية صالحة وأفضل الناس عندالله أتقاهم له وأتقاهم له أعرفهم به متصرفاً كان أو قاعداًء هذا هو فصل 
الخطاب. 


وروينا في حديث عبد الله بن دينار عن عمرو بن ميمون عن البي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما قال 
ربكم ؟قالوا: الله ورسوله أعلي قال: حين استوى على عرشه ونظر إلى خلقه: عبادي» أنقم حلقي وأنا 
ربكم أرزاقكم بيدي فلا تتعبوا أنفسكم فيما تكفلت لكم به» واطلبوا أرزاقكم مي وانصبوا أنفسكم لي» 
وارفعوا حوائجكم إلي أصبّ عليكم أرزاقكم» أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
عبدي أنفق أنفق عليك ووسع أوسع عليك» ولا تضيق فأضيق عليك» إن أبواب الرزق بالعرش لا تغلق 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 460 


ليلاً ولا نهاراًء فأتزل الرزق منها لكل عبد على قدر نيته وعالته وصدقته ونفقته» فمن أكثر أكثر له ومن 
أقلل أقلل له» ومن أمسك أمسك عليه» يا زبير إن اللّه يحب الإنفاق ويبغض الإقتار» فكل وأطعم ولاتقترٌ 
فيقترٌ الله عليك ولا تعسر فيعسر عليك» أطعم الإخوان ووقرالأخبار وصل الحار ولاتماش الفجار تدحل 
الحنة بغير حساب» فهذه وصبة اللّه لي ووصيي لك يا زبير بن العوام: والأسواق موائد الآباق يطعم المولى 
منها من أبق من نخدمته وهرب من جالسته ووهن عن معاملته وجبن في متاحرته» قال الله تعالى؟" وما 
ا الْحنَّ الال إلا يدون" ا منْهُمُ من ررق قي أن يُطْعمُو ن" الذاريات: 56 -57» 
وكال سيق أجلن E E‏ اذا زر ويا ENS E‏ لبط نويه أن 
يرزقوا نفوسهم إذا حدموه» فذكر الله الوجوه الثلاثة واحتار لنفسه أحدها وهي الخدمة» وعليه الكفاية» 
واختار من العبيد أحدهم فجعله عابده وتنزه عن أحدهما وتعالى عنه وهو الإطعام من العبيد له» وصرف 
عموم العبيد في الوجه الثالث من الإطعام لأنفسهم وهو التكسب» وضرب هذا مثلاً بينه وبين حلقه في 
الأرض وله المثل الأعلى في السموات والأرض» فبقي العبيد مع الله تعالى بحكمين» أحدهما ما اختاره 
لنفسه من العبادة وهي المعاملة وعليه الرزق كيف شاء وم شاء وهؤلاء عباد الرحمن لا عبيد الدنياء 
والثاني ماصرف العبيد فيه من التكسب لأنفسهم وجعل ذلك رزقاً منه هم بجوارحهم ومدحهم على هذا 
الوصف» وهؤلاء عموم العبيد منهم عبيد الدنيا وعبيد الحوى وبقي المولى مع العبيد على الأحكام الثلاثة 
ال أباحها الله تعالى لمم وضرب ها المثل بينه وبينهم» أيها احتاره كان ذلك لهمء وتفسير ذلك أن للمولى 
من الخلق أن يقول لعبده: اذهب فأطعمين لأنك عبدي وملك يدي» فأنا أملك كسبك كما أملك 
كبك و الدس د و أن لديز عه وال عار كبر | کال تاك" ما اريك أن 
E‏ الذاريات: 57 كما يريد الموالي من عبيدهم هذا ثم يقول المولى منا لعبده: اذهب فأطعم نفسك 
واسع في قوتك فقد أبحت لك ذلك» ووهبت لك كسبك فهو رزق مي لك وتفضّل مي عليك» ويمذا 
صار المكاتب لعبده في فكاك عتقه كالمعتق بأن كان له الولاء وقد يكون له الميراث في حال» لأنه منعم 
عليه کا ا كاذ الع عزو الذئ من ين كاك رف ق كيه من قبن أن ی 
يستحق عليه كسبه ويملك رقبته» فلما ملك عبده ذلك صار محسناً إليه فهذا حال عموم العبيد مع اللّه 
تعالى» لأنه مولاهم الحق وهم عبيده» قنّ فقال: اذهبوا فتكسبواء وأطعموا أنفسكم فقد رزقتكم ذلك 
ووهبته لكم» وهذا هو الوجه الثاني الذي نزه الخصوص عنه تفضيلاً هم» فلم يستسعهم وقطعهم فشغلهم 
بخدمته عن خدمة نفوسهم وخليقته» وت وکل لهم بكفايتهم ول يوكلهم فيها كما وکل غيرهم» بل وکل 
بأرزاقهم من يشاء من عباده وهو معن قوله تعالى"ما أَرِيدُ منْهُم من رق" الذاريات: 57 لنفوسهم بدليل 


وم 


قله ال" إن الله هو الرَّرّاق" الذاريات: 58 أي لمم بإقامة غيرهم وبإظهاره في قوله: وما أريد أن 
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يطعمون» فكانت هذه الياء امه مكثى بها وهذه إرداة تخصوصة لا عامة لكل مراد» فهي إرادة ابتلاء 
a,‏ عه سم بده دن E‏ كي كان قر نحل > وما E‏ لانيل 
إا ليعْبْدُونَ” الذاريات:56» كانت هذه الآية خصوصة لمن عبده منهم معناها: مؤميئن الجن والإنس لا 
عامة لجميع خلقه» والوحه الثالث أن يقول المولى منا لعبده: اخدمئ وعلي طعمتك» تقوم حدمتك لي 
مقام كسبك لنفسك» وهذا هو الوجه الأعلى الذي اخختاره الله 

دورو ا واي ماري عا من E‏ أوسا عار يار رامين 
صرفه في رزق نفسه بنفسه» وهو قوله تعالى؟" إلآ يعْبْدُونَ” "ما اريذ منهم من رزق " الذاريات: 56 -57» 
أي أن يرزقوا نفوسهم بكسبهم الذي أبحته هم» فيكونوا كغيرهم ممن قلت له: اس ع 
أردت منك الرزق لنفسك بكسبك وقد وهبته لك» أي أنا أريد من هؤلاء العبادة وها خلقتهم فكل 
ميسر لما خلق له» فمن كانت صنعته العبادة وخلق ههاء يسرت له» ومن كانت صنعته الدنيا وحلق اء 
يسرت له» وني الخبر أن الله تعالى خلق كل صانع وصنعته» ويقال إن الله تعالى لما أظهرالخلق في العدم 
أظهر هم الصنائع كلهاء ثم حيرهم فاختار كل واحد صنعته» فلما أبداهم في الوحود أحرى على كل 
واحد ما اختار لنفسه قال: وانفردت طائفة فلم تختر شيئاء فقال لما احتاري فقالت: ما أعجبنا شيء 
رأيناه فنختاره قال: فأظهر مقامات العبادات فقالت: قد اخترنا حدمتك فقال: وعرّقِ وحلالي لأحدمتكم 
إياهم ولأسخرتّهم لكم» وني الخبر: أوحى الله تعالى إلى الدنيا: احدمي من خدمي» وأتجي من خدمك 
فالعبادة هي الخدمة» ومن ذلك قوطم: إياك نعيد ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعي ونحفد» أي إليك 
نعمل ونخدم مثل قوله 0 النحل: 72 أي عدن ف اعد الوحوه والعبادة هي الخدمة 
بذل وتواضع» والعرب تقول: طريق معيّد إذا كان مدللاً مهدا وموطوءا بالاقذاء: ويقولوةة بعر "عبن إذا 
كان ممتهناً بالكد نضواً من السير والحمل عليه ومنه قول القبط: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
عابدون» يعنون بي إسرائيل» حدمنا نستذلّهم ونتهنهم بالك والعمل» وقال بعض العارفين: إن الله 
سبحانه وتعالى اطلع على قلوب طائفة من عباده فلم يرها تصلح لمعرفته ولا موضعاً لمشاهدته» فرحمها 
فوهب لما العبادات والأعمال الصالحات» ثم إطلع على قلوب طائفة أحرى من خلقه فلم ير جوارحهم 
تصلح لخدمته ولا موضعاً لمعاملته» فاستعملهم للدنيا وعبّدهم لأهلهاء ومن هذا قول البي صلى الله عليه 
وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم» تعس عبد الزوجة» تعس عبد الخميصة؛ أي الذين يذلون هذه الأشياء 
ويسعون هماء وقي أخبار داود عليه السلام: إني خلقت محمداً لأحلي وحلقت آدم لأحل محمدء وحلقت 


جميع ما حلقت لأحل ولد آدم» فمن اشتغل منهم مما حلقته لأحله حجبته عين» ومن اشتغل منهم بي 
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سقت له ما حلقته لأجله. 
ذكر حكم المتوكل إذا كان ذا بيت 


فإن كان المتوكل ذا بيت فليغلقه إذا ع إخرارا له اجا الأمر بالحذر ولإتباع السنّة والأثر قال الله 
فل "ان اج نين امار ادي حذ رکم النساء: 271 وقال تعالى؟'واحْدَرْهُم أن يفتنوك" المائدة: 49 
وقد يروي ق عبر اعقلها وتوكل والانتقض ذلك توكله إذا كان ساك القلب إل الله لة إل علقت ناظرا 
إلى حسن تدبيره في تبقية رحله أو إذهابه لا إلى إحرازه» غير مختار لبقاء ما في بيته على اختيار الله له 
لحسن أحكامه عنده» لأن الله تعالى إذا رفع عبداً إلى مقام التو كَل عليه في شيء أعطاه التوكل في كل 
شيء» كما لا يكون تاب يبه الله حي يتوب إلى الله بكل شيء وف كل شيء أي يرحع إليه بالأشياء 
وفيهاء فلذلك قال الله تعالى؟' إن الله يحب التو کلین'" آل عمران: 159 > كما قال؟'إن الله يحب 
التَوَابِينَ" البقرة:222» مع قوله: وغل الله فليتو كل الْمِتّو كلو" إبراهيم: 12» أي ليتوكل عليه في كل 
شيء» من ت وکل عليه في شيء» هذا أحسن وجوهه» والوجه الآخر وعليه فلیت وکل في كل تو کله من 

ت وکل عليه في الأشياء لأن ال وكيل في شيء واحدء فيتبغي أن يكون الت وکل عليه واحدا في كل شيء؛ 
فالتوكل مقام رفيع من مقامات الأنبياء ومن أعالي درج الصدّيقين والشهداء؛ من تحقق به فقد تحقق 
DT‏ الى الذي شرا وعلى َي رکون" "لما لطن على 
ال ا النحل: 99 -100 يعي العدوء والذين هم به مش رکون يعن اللّه سبحانه» فلم يشترط نفي 
سلطان العدو بالإبمان جردا حي يقيمه قي مقام الت وكل في اليقين» فلذلك فصلنا شرحه وأطلقنا تفصيله 
لأن من أعطى مقاماً من التوكل على حقيقة مشاهدة ال وكيل انتظم له جمل مقامات اليقين وأحوال 
امتقين» كما قال عبد الله بن مسعود: التوكل جاع الإيمان وقد يبتلى المت وكل في توكله بالأسباب 
والأشخاص والأغراض وضروب المعاني» كما يبتلى سائر أهل المقامات ويبقى عليه من العدو نزغ وطيف 
لا غير دون الاقتران والاستحواذء يختبر بذلك صدقه في توكله حن يرد في جميع ذلك نظره إلى وكيله 
ليجزى جزاء الصادقين المقرّبين» أو ليكشف له دعواه فيعلم كذب نفسه» فيكون مردودا إلى التوبة» كما 
قال تعال ‏ یری الله الصادقِينَ بصدقهم' الأحزاب: 224 وحسب جزاء المتوكلين أن يكون الصادق 
عسبهو و أن يكرة عا الصدق عارع غ قال کال "ريكاب المتاققين إن کا ار قوب ع" 
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الأحزاب: 24 فأحسن حال المدّعين التوبة ما يخرحون من ظلمهم؛ ول 
أن يقولوا آمنّا وَهُحْ لا يفنو" العنكبوت:22 ثم أحبر بسنته الى قد حلت في عباده فقال: ولقد فتنّا الذين 
من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» ولن تحد لسنّة الله تبديلاء فليقل المتوكل عند 
حروجه من متزله معتقداً لذلك بعد غلق بابه للأمر والسنّة: اللّهم إن جميع ما في منزلي إن سلطت عليه 
من يأحذه فهو في سبيلك صدقة مني على من أحذه. فإن أحذ ما في متزله كان له في ذلك سبع 
اماك إخداهنا قول ر كله على اللفسديين الله مرو كف كنار را شيار اللداله تفضان الفا 
وإذهاب ما لعله يفتتن بتبقيته» والثانية احتيار الله تعالى لعبده وابتلاؤه إياه بفقد محبوبه ليظهر صدقه 
ومسألته» أو ليستيين للعبد كذبه» فإن حمد الله وشكره على حسن بلائه و لم تضطرب نفسه أعطي ثواب 
الشاكرين الراضين» كما جاء في العلم المكنون عن بعض أنبيائه قال: يا رب من أولياؤك؟ قال: الذين إذا 
أحذت منه المحبوب سالميئ» والثانية إن اضطربت نفسه وجزعت جاهدها بالصبر والصمت وحسن الثناء 
على الله وترك الشكاية إلى عبيده» فأعطي ثواب الصابرين الجاهدين» والرابعة إن لم يكن في هذا المقام ولا 
في المقام الأول انكشف له بطلان دعواه وظهر له حفيّ كذبه في حياته» فاعترف بذلك واعتذر إلى الله 
واستكان وخحضع» فيكون هذا أيضا مزيد مثله على معن الإعلام والبيان» فيعلم إنه كذاب لكراهية ما 
قطي الله وقلة صيرة أو 

بسخطه ما حوّله الله من خزانته الى هي في يده إلى خزانته الأحرى الى هي في يد غيره» إذ قد علم أن 
يده خزانة مولاه» ون ما حوله منها لم يكن له ونما كان قد استودعه» فحزن وساءه حين استرحع منه ما 
أودعه وأعاره وأودعها غيره أو دفعها إلى من هي رزقه» وكانت له من قبل» أن المتوكل قد علم أن الله 
ال إذا وهب خيعا من الدتنا الأحسنام مين :الملك وشي من الآحرة من الملكوت ؤضار ذلك رزقا 
للمتوكل في آخرته» فآثر لضعف يقينه رزق دنياه على رزق آخرته لنقصان زهده» ليس ذلك» إلا للطمع 
فيه» وفضل الرغبة والشره إذ قد علم أن ما أحذ منه كان وديعة لغيره عنده» فهذه كلها ذنوب عند 

المت وكلين موحبات لاتوبة والاستغفار عند الموقنين» من قبل أن المتوكل قد علم أن الله إذا وهب شيئاً من 
الملك في الدنيا للأحسام أو شيئاً من ملكوت الآخرة في القلوب» لم يأحذه أبداً؛ فما كان في الدنيا بقي 
لصاحبه إلى آخر أثره حي يفنيه ويبليه» وما وهبه من الآخرة من الإبمان والعلم والعمل لم يأحذه أبداً بل 
ينميه ويزيده فيه إلى أبد الأبد في دار الأبد» ولكن قد يعير ويستودع من أمور الدنيا وأمور الآخرة» فهذا 
النوع لا بذ أن يسترده ويسترحعه في الدنيا لأن حكمته أوحبت رده كما أوحب كرمه تبقية ما وهبه» 
فلا ينبغي للمتوكل الموقن ما ذكرناه أن يحزنه ما حول الله من خزانته الى في يده مما أعاره واستودعه إلى 
حزانته الأحرى الي هي يد غيره» ممن لعله يهبه له أو يبتليه بأحكامه فيه» فيخرج أيضاً من يده إلى يد 
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غيره لأنه ما حرج من الدار شيء» ولله حكمة وابتلاء في كل شيء؛ فالحزن والأسف على فوت مثل هذا 
عند العارفين جناية» ومن المؤمنين خيانة» يستغفرون الله ويتوبون إليه كما يتوبون من المعاصيء لأنهم قد 
شهدوا ما بيناه ولأنه قد أمرهم بترك الأسى على فائت الدنيا وقلة الفرح ما أتى منهاء إذ لا بذ من 
كوهما لأنه قد علمه وبعد علمه قد كتبه وبعد كتبه قد أعلم به» فكشف هم اليقين عن الكتاب المستبين؛ 
أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاء فما ظهر من المصائب 
ف الأموال وا ق ققد مق قل حل ال وها قله ا س قل أن اها اديت 22 ا 
من قبل أن تخلق الخليقة وقبل أن نبرأ الأرض وقيل: من قبل أن نبرا الأنفس» وقيل: من قبل أن نبرا 
المصيبة» ثم قال تعالى: ''لکیلا تسا عَلَى ما فاتکم ولا تفْرَحُوا بمَا آتاكر"' الحديد: 32, فالأسى على فقد 
الشيء على قدر الفرح بوحوده» أفلا يستحي العبد أن يكون على ضدّ ما أمر به أو بخلاف ما يبه منه 
مولاه؟ فيأسى على ماليس له ويحزن على ما أخذ منه واستودعه» أو يفرح ما ليس له لأنه لا يعلم أنه قد 
وهب له» فيبقي علیه» أو قد أعيره فيؤحذ منه» فلما استرحعه من يده الى هي يده تعالى قبضه» أيقن أنه 
م يكن له وأنه إنما كان وديعة عنده فحزن وساءء فهذا لما أيقن شكء ولما علم حهل ورغب فيما ينبغي 
أن يزهد فيه» فأي شك مع ذلك يتوهم المتوكل على الله ويدعي منازل الأقوياء الأغنياء بالله» الشاهدين 
بحاري قدر الله في تصاريف حكمه» فإذا علم العبد أنه كاذب استكان استكانة الكذابين وتاب توبة 
المدعين؛ و لم ينطق بكلام الصادقين ولا يدل إدلال المحبوبين» فيكون تعريف الله إياه هذه المعاني تأديباً له 


ومزيد مثله» وهذا مزيد الناقصين. 


والمعاملة الخامسة أن يكون له بكل درهم تلف سبعمائة درهم» كأنه قد أنفقه في سبيل اللّه» حسب له 
ذلك لأنه قد كان نواه» وكذلك إن لم يوذ ما في بيته استنباطاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها: إن له أحر غلام ولد له من ذلك الجماع وعاش فقتل في سبيل الله 
وإن كان لم يولد له فقال: نت تخلقه» وأنت ترزقه إليك» مياه إليك» مماته أقرها قرارها ولك ذلك. 
والمعاملة السادسة أن لا يأم أحوه الذي أحذ رحله إن كان قد جعله صدقة عليه فيؤجر أجرا ثانيا 
لإشفاقه على أخيه» وحسن نظره للعصا من حيث لا يعلمون تخلقاً بأخلاق مولاه» وينال بعفوه عن ظالمه 
درجة المحسنين» ويتحقق ,قام المتّقين ويكون من وقع أحره على الله فيخفي له ما لا تعلم نفس من قرة 
العين ولأنه قد علم كيف جرى الأمر وأن الآحذ مبتلي بسوء القضاءء ونه قد عوفي إذ لم يكن هو ذلك 
العبد فيرحم أهل البلاء حينئذ» ويحمد الله على ماعافاه فيشغله الشكر لله عن الدعاء على ظالمه» قال 
بعض العارفين لبعض أصحابه: لم أسقط أهل المعرفة اللأئمة عن الظالمين لهم فقلت: لاأدري قال: لعلمهم 
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أن الله قصدهم بذلك وابتلى الظالمين بهم فرحموهم؛ وذلك داحل في نصر أخيه الظالم لنفسه» وطاعة لأمر 
رسوله في قوله: أنصر أحاك ظالاً أو مظلوماً؛ أي تمنعه عن الظلم فإذا عفا عنه فقد منعه من الظلم» لأنه لو 
رآه منعه من أخحذه أو وهبه له فيقوم عفوه عنه مقام رؤيته. 

لعاف السابعة كه ن لزغد قبا هي برقال أبو اة الدازاق ا به ع مالك ين ديار قال 
للمغيرة: اذهب فخذ تلك الركوة من البيت فلا حاجة لي يماء وكان قد أهداها إليه وقبلها منه فقال: 
ولم؟ قال يوسوس إلى العدوٌّ أن اللص قد أخذها وكان مالك لا يغلق بابه نما كان يشدّه بشريط وكان 
يقول: لولا الكلاب ما شددته أيضاء فقال أبو سليمان: هذا من ضعف قلوب الصوفيين» هو قد زهد مئ 
الدنيا فما عليه من أحذهاء وهذا كما قال أبو سليمان: لأن الزهد إذا صحّ دحل الرضا فيه» ولقول مالك 
أيضا وجه كأنه كره أن يعصي الله به» فيكون هو سبب معصية الله ولكن قول أبي سليمان أعلى لأحل 
التو كل واا وھا الذئ د کر اھ من دات حا ی اليف هر لكل سن ده لال ف تر أو بقل 
ولكل من أصيب ,مصيبة في نفس أو أهل هذه المعاملات كلها إذا اعتقدها بقلبه وكانت في خلده 
ووجدهء وإن لم ينطق ها أو يظهرها: فأكثر الناس لمانا وأحسنهم يقيناً أقلهم غمّاً وأيسرهم أسى على ما 
فات من الدنياء وأحسنهم رضا وأنفذهم شهادة من رأى أن ذلك نعمة أوحبت عليهم شكراء وأقل الناس 
إعانا وأضعفهم يقيناً أشدهم أسى وأكثرهم غمّاً على ما فات» وأطولهم شكوى وأقلّهم شكراء فالمصائب 
محنة تكشف الزهد في الدنيا والرغبة» ألم تسمع إلى الحديث الذي جاء فيه هذا الدعاء: وأسألك من اليقين 
ما تون به علينا مصائب الدنياء فشدة الغم على فوت الدنيا دليل على حبها وعلامة ضعف اليقين .بمحبوبه 
وسهوله الغم على فوا دليل على الزهد فيها وقوة اليقين بربه» فإن وحد المتوكل رحله بحاله لم يضره 
بتبقيته شيء وكان له أحر ما قد نوى من المعاملات» ولا أعلم هذا القول واعتقاده عند حرو ج العبد من 
مازله أو ت رکه لرحله أو خروجه في سفر ينفعه شیا ولا يضرّهء ولا يقدم ضياع شيء حكم الله يبقائه له 
ولا يؤحر ترك العقد لهذا تبقية ما حكم الله بذهابه» ومع ذلك فيكون له حال من التوكل ومقامات في 
المعاملات إلا شيئاً واحداً من باب نقصان الدنيا من طريق الور ع» فإنه ينقصه وهو أنه إن أحذ ما توكل 
على الله فيه» وفوّض إليه أمره به» ثم رد عليه» لم يستحب له في الورع أن يتملكه» ولا أن يرحع فيه في 
حسن الأدب» لأنه قد كان جعله صدقة في سبيل الله» فإن رحع فيه لم ينقص ذلك ت وكلهء لأنه قد صحّ 
تفويضه إل الو كيل ف الخالين معاء فيكو رده عليه لأنه قد كان وهه له عليه 'ابتذاء عطاء منة. 


وقد روينا أن ابن عمر سرقت ناقته فطلبها حي أعياء ثم قال: في سبيل الله» فدخل المسجد وصلى 
ركعتين فجاءه رحل فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن ناقتك في مكان كذاء فلبس نعله وقام ثم نزعهاء ثم قال: 
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أستغفر الله وحلس فقيل له: ألا تذهب فتأحذها فقال: إني قد كنت قلت: في سبيل الله وحدثت عن 
بعضهم قال: رأيت بعض إخوان في النوم بعد موته فقلت: مافعل الله بك؟ فقال: غفر لي وأدخليي الحنة» 
وعرضت على منازلي فيها فرأيتهاء قال وهو في ذلك كئيب حزين فقلت: قد دخلت الحنة وغفر لك 
وأنت حزين» فتنفس الصعداء ثم قال: نعم إن لاأزال حزيناً إلى يوم القيامة» قلت: ولم ذلك؟ قال: إن لما 
رأيت منازلي من الجنة رفعت لي مقامات في عليين ما رأيت مثلها فيما رأيت» ففرحت ياء فلما ممت 
بدحوهاء نادى مناد من فوقها: اصرفوه عنها فليست هذه له» إِنما هذه لمن أمضى السبيل فقلت: وما 
TS‏ يك عدرل ERAN‏ ف سيل للد كر تح هادان كينت 
أمضيت السبيل لأمضيناها لك» وقد حدئونا أن الربيع بن خيتم سرق فرسه وكان ثمنه عشرين ألفأًء وكان 
قائماً يصلي فلم يقطع صلاته و لم ينزعج لطلبه فجاءه الناس يعزونه فقال: أما إني قد كنت رأيته وهو يحلّه 
قيل: وما منعك أن تزجره؟ قال: كنت فيما هو أحبّ إلي من ذاك يعن الصلاة قال: فجعلوا يدعون عليه 
فقال: لا تفعلوا وقولوا حيرا فإ قد جعلتها صدقة عليه؛ وقيل لبعضهم في شيء قد كان سرق له: ألا 
تدعو على ظالمك؟ فقال: ما أحب أن أكون عونا للشيطان عليه» قيل؛ أفرأيت لو ردت إليك سرقتك 
أكنت تأحذها؟ قال: ولا كنت أنظر إليها إني قد كنت أحللته منهاء وقيل لآخر: أدع الله على من 
ظلمك» قال: ماظلمئ أحد ثم قال: إنما ظلم نفسه فلا يكفيه المسكين ظلمه لنفسه حن أزيده شرا 
وذهب لبعض المسلمين مال فجاء قوم يعزونه عليه فقال: ما تعزون على أمر الدنياء فوالله ما حزنت على 
ذهابما فكيف على ذهاب شيء منها قيل: ولم؟ قال: شغلئ الشكر عليه عن الحزن» وقد كانوا يقولون: 
اخ من للدي او ر ر و م E‏ م يجعلنا ظالمين مظلومين وجعلنا أعظم 
ثما فاتنا من الظلامة» وقد كان السلف يخافون أن يذكروا الظا م بالسب له والدعاء عليه فيكون ذلك 


زيادة على مظلمتهم. 


وقد روينا: من دعا على ظالمه فقد انتصرء وأكثر بعضهم بشتم الحجاج عند بعض السلف فقال له: لا 
تغرق في شتمته فإن الله يتتصف للحجاج ممن انتهك عرضه كما ينتصف منه لمن أحذ ماله وفي الخبر أن 
العبد ليظلم المظلمة؛ فلا يزال يشتم ظالمه ويسبّه حي يكون بمقدار ماظلمه؛ ثم يبقى للظالم عليه مطالبة ما 
زاد عليه يقتصّ له من المظلوم» وقال بعض العلماء لرحل وقد كان شكا إليه قطع الطريق وأخحذ ماله فقال 
ل إن ا يكن عمك آله فد ضار ق المسلمين من يحل هذا كر من مَك الك فما تصعدت 
للمسلمين» وسرقت من علي بن الفضيل دنانير وهو يطوف بالبيت فرآه أبوه وهو يبكي ويحزن فقال: 
أغلى اللانائيز ك ؟ فقال: لا واللن ولكن ع اتن أنه مال ج اة يفم و بكرن اله هة 
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وقيل لبعضهم في معن هذا: أدع على من ظلمكء فقال: إن مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه؛ فإن 
رد علي المت وکل كل ما أحذ منه فالأفضل له أن لا يتملكه إن كان قد جعله في سبيل الله ليمضي 
السييل »إن كان قد عله دة غتلى الاق قر ى ذلك فان كان شرا حله فقره على السرقة وإككيانة 
والحاحة أمضى صدقته عليه» وإن كان غير ذلك صرفها إلى فقير» وقد كان بعضهم إذا أحذ له الشيء 
يشترط فيقول: إن كان فقيراً فهو صدقة عليه» وإن كان محتاجاً فهو في حل» وقد أحبرن بعض الأشياخ 
عن شيخ كان مكة من العباد أله اتمم بعض الحجاج بسرقة هميانه لأنه كان قائما إلى حانبه» فقال له: كم 
كان فيه فأخبره» فحمله إلى متزله فوزن له من المال» ثم إن أصحابه أعلموه أفهم مزحوا معه وحلوا هميانه 
وهو نائم» فجاء هو وأصحابه إليه فردّوا عليه ماله» فقال: ما كانت لتعود إلي بعد إذ حرحت هي لكي 
فقلنا: لاحاحة لنا فيها فقال: حذوهاء قال: فأبيناء فقال: يابيئ» ودعا ابناً له وحعل يصرّها صرراً ويبعث 
يما إلى قوم حي فرغ منهاء وهذا كانت نيته إخراجها لله سبحانه فلم يعد فيما أحرجه» كما نقول فيمن 
أحرج رغيفاً إلى سائل أو أعدّ درهماً لفقير فلم يصادفه: إا نستحب أن لا يرجع إلى ملكه بل يعزله لسائل 
آخر أو فقير غيره» لم يزل هذا من أحلاق المؤمنين» وقد رأينا من كان بمذا الوصف وهذا طريق قد عفا 
ازو ودر رة كدق عل به ققد أحياد و أظهره وقد كان قتعا طريقا إلى الله كمال عل السايلة من 
الأولياء. 


ذكر بیان آخر من أحكام المتوكل 


اعلم أن التوكل على الله في الأسباب لا يوجب بقاءها للعبد ولا إيثاره بما ولا حفظها عليه؛ ولا يقدم 
شيئاً عن شيء ولا يره لصلاح دنيا أو اختيارعبد» بل هو إلى الإذهاب والإتلاف أقرب لأن التوكل 
قرين الزهد» هكذا هو عند الخصوص ولأحل اختيار العبد وتحقيق صدقه محنة له» ولأحل من نفي الشيء 
هن اديه قال الله ما ا !"لما أرقف من شيء فَمَمَاعٌ اليا" الشورى: 36 فإن ذهب ماله 
فصبر أو شكر أو رضي» كان ضاق وات کات es‏ المتوكلين في التوكل إن كانوا صادقين» وإن 
عجر واضطرب كان كاذباً في تومّمه للعو كل ويلزمه من مجاهدة التفس عند اضطرابها بعد عدم الأشياء ما 
يلزمه من مجاهداتها ونفي الآفات في سائر الأعمال» فإن حفظ عليه ماله فقد رفق به في ذ لك وستر عليه 
عن كشف حقيقة حاله بتلف ذلك» وجعلت كرامة من الدنيا له ليطمئن بذلك في حاله ويسكن به قلبه 
في طريقه» وهذا مقام الضعفاء وإن نقص من الدنيا فقد أقيم مقام أهل البلاء الأمثل فالأمثل بالأنبياء» 
ولولا الامتحان لكثر الصادقون وكذلك التوكل على الله في ترك الدواء لا جحلب العوافي ولا يعجلهاء ولا 
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بق مع الأمراض ول بها بن هو إل الأزدياف مها آقري للسحيص راتاي ونه قوله عر وا 
"وحص الله الل اراو الکافرين' آل عمران: 141» فمن لم يشهد نقصان الدنيا من النفس 
والمال نعمة توحب عليه الشكر» ويرى المنع عطاء فقد جهل تلك النعمة بإضاعة شكرهاء فما فاته من 
جهل النعمة» وترك الشكرء أعظم مما يترك من جميع الدنياء وأحاف عليه لطيفة من المحق» والمحق نقصان 
الشيء إلى ذهاب جملته عند الكفر بنعمته لقوله تعالى: ويمحق الكافرين فالله أعلم أي شيء يمحقه 
a‏ وقد قال سبحانه: "وَلبْلوككُمْ بشيء من الَف وَالْجُوع وتقص 
من الأَمْوَال والألفس والثمَرات وبشر مر الصّابرين البقرة: 155 فهذا النقص من هذه الخمس الي المزيد 
ا و اال هو المزيد من الآخرة لا ضد الدنيا كما قال تعال: "وما عند الله يِرٌ وأبقى للّدِينَ 
آمنُوا وَعَلى رهم یتو کلوں' الشورى:36 فصبروا على مصائبهم توكلاً على رهم ثم توكلوا رهم 
لشهادة وكيلهم ولحسن ظتهم به» ثم صبروا على توكلهم لتمام حاهم» ويعلو بذلك فيه مقامهم: فالصبر 
أول مقام في التوكل وهو عند مشاهدة القضاء بلاء» والشكر أعلى من ذلك هو شهود البلاء نعمة» 
والرضا فوق ذلك كله وهو أعلى التوكل وهو مقام الحبين من المتوكلين» قال الله عرّ وجل في وصف 
عموم المت و كلين: "وَمَا عند الله حير وأبقى افلا تعقلون ' القصص:60» فمن اثقى الله وعقل حطابه توكل 
عليه فيما أصابه» فلم ييأس على ما فات ولم يفرح من الدنيا بما هو آت وهذا أوسط الزهد وأوّل التوكل 
وقال تعالى في وصف الخصوص: "وما عنْدَ الله يرٌ وأبقى للّذينَ آمنُوا وَعَلَى بهم يَوَكُلُونَ"' 
الشورى: 36 فأهل العقل عن الله والمتقون له هم المتوكلون عليه وقد زهدهم فيما يفي برغبته إياهم 
فيما يبقى حين فهموا الخطاب, إذ هم أولو الألباب وذلك أنه أضاف ما عنده إليه ووصفه بالبقاء ليرغبوا 
فيه» لأنهم قد توكلوا عليه وأضاف ما عندهم إليهم ليزهدوا فيه» ووصفه بالفناء لأنهم قد زهدوا في 
نفوسهم» إذ قد باعوها منه» فكيف يتملكون ماعندها؟ والعبد وماله لسيده وهو تعالى قد اشتراها منهم 
لرغبتهم فيه» وعوّضهم منها ما يبقى لهم فقال تعالى: "ما عنْدكمْ ينقد وما عند الله باق" النحل: 96 


ذكر بيان آخر من فضيلة المتوكل 


اعلم يقيناً أن الله تعالى لوجعل الخلائق كلهم من أهل السموات والأرضين على علم أعلمهم به» وعقل 
أعقلهم عنه وحكمة أحكمهم عنده» ثم زاد كل واحد من الخلائق مثل عدد جميعهم وأضعافه علما 
وحكمة وعقلاء ثم كشف هم العواقب وأطلعهم على السرائر وأعلمهم بواطن النّعم» وعرّفهم دقائق 
العقوبات وأوقفهم على خفايا اللطف قي الدنيا والآحرة» ثم قال لهم: دبّروا الملك ما أعطيتكم من العلوم 
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والعقول عن مشاهدتكم عواقب الأمورء ثم أعافهم على ذلك وقواهم له» لما زاد تدبيرهم على ما يراه من 
تدبير الله تعالى من الخير والشر والنفع والضرّ جناح بعوضة» ولا نقص جناح بعوضة ولا أوحبت العقول 
المكاشفات ولا العلوم المشاهدات غير هذا التدبير» ولا قضت بغير هذا التقدير الذي يعاينه ويقلب فيه» 
ولكن لا يبصرون لأنه أحراه على ترتيب العقول وعلى معان العرف والمعتاد من الأمور» بالأسباب 
المعروفة والأواسط المشهورة على معيار ما طبع العقول فيه وجبل العقول عليه» ثم غيّب مع ذلك العواقب 
وحجب السرائر وأحفى المثاوب» فغاب بعينها حسن التدبير وجميل التقدير فجهل أكثر الناس الحكم إلا 
الت وكلين وما يعقلها إلا العالمون» ويقال: أصغر ماخلق الله من الحيوان والموات البعوضة والخردلة» وني 
كل واحدة منها ثلاثمائة وستون حكمة» ثم يتزايد الحكم في المحلوقات على قدر تفاوتا في العظم والمنافع 
ومزيد آخر من الهدى» والبيان لو تَنّى أهل النهي من أولي الألباب الذين كشف عن قلوجم الحجاب فاية 
أمانيهم؛ فكوّنت أمانيهم على ما تمنوا لكان رضاهم عن الله في تدبيره ومعرفتهم بحسن تقديره لهمء خير 
هم من كون أمانيهم: وأفضل هم عند الله من قبل إن الله أحكم الحاكمين» وقال تعالى مويخاً للإنسان 
بجهادً لقم لقلة الإيقان: "أ للإنْسّان ا له الآخرة م" النجم: 24 -25 أي يحكم فيهما 


- 


و 
7 


بترك الأماني لأنه قال تعالى: "ولو َع احق أَهْوَاءَهُمٌ لَفْسَدت السّمّوات وَالأرْض ومَنْ فيهن' 

المؤمنون: 71 فالمتوكل محبّ لله تعالى مسرور بريّه فرح له ملكه, بأن له الآخرة والأولى يحكم فيهما 
كيف شاءء والعبد عاحز لا يقدر على شيءءفهذا أوّل مقام في الحبة» فقد كفى الخلائق هذا كله بحسن 
تدبير الخالق العليم الخبير البصير» وإنما يحتاحون إلى معرفة بالحكمة ومشاهدة للحكم والرحمة» وإلى بصيرة 
ويقين يسكن عندها قلوبمم ولا يضطربء هذا الذي ذكرناه عند الموقنين وستطلع العموم على سر ما 
ذكرناه من لطيف التدبير وباطن التقدير» وهو سر القدر ولطائف المقدّر في الآخرة عند المعاينة» وقد 
كشف الغطاء وظهر ما تحته من عجائب الخنبء في السموات والأرض» وقد أطلع الله على ذلك العلماء 
به في الدنيا وهو محمود مشكور على ما أظهر وأحفى» ففي كل واحد منهما نعمة» ومع كل واصف 
بده دک و ر و قن علق اة ا ا ومن سوق ی قلي لك مدر قف 
ولیس يعرفون من سر قدره إلا بمعيار ما عرفء وقال تعالى: "ون منْ شَيْء إلا عندنا خَرَائئُةُ وما رل إا 
ا ا الحجر: 21 فقد تأدبوا بهذا الخطاب ووقفوا عنده» وقال أبو عبان الداراني: إذا لاحظت 
الأشياء من فوق وجدت ها طعماً آحرء وقال بعض العارفين: إذا رأيت الأشياء كلها كشيء واحد من 
معدن واحد» رأيت ما لم تسمع وفهمت ما لم تفهم الخلق» وقال بعضهم: لا ترى العجب حن ترى 
محا فإن ا غج رايت العض» 
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ذكر بیان آخر من وصف المتوكلين 


اعلم أن العلماء باللّه سبحانه؛ لم يتوكلوا عليه لأحل أن يحفظ لهم دنياهم» ولا لأحل تبليغهم مراده ولا 
ليشترطوا عليه حسن القضاء عا يحبُّونء ولا ليبدّل لهم حريان أحكامه عمًا يكرهون ولا ليغير لهم سابق 
مشيئته إلى ما يعقلون» ولا ليحوّل عنهم ستته الي حلت في عباده من الابتلاء والاختبار» هو أجل في 
قلوومم من ذلك وهم أعقل عنه وأعرف به من هذاء لو اعتقد عارف بالله أحد هذه المعاني مع الله في 
توكله كان كبيرة توجب عليه التوبة وكان توكله معصية» وإنما أخذوا نفوسهم بالصبر على أحكامه 
كيف جرت» فطالبوا قلويهم بالرضا عنه كيف جرت» وقال رجل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله إني 
تعلقت بأستار الكعبة فتبت من كل ذنب وحلفت أن لا أعصي الله فيما أستقبل» فقال له: كل وين 
أعظم معصية منك تتألى على الله أن لا ينفذ حكمه فيك» وأنشدنا بعض العلماء لبعض الحكماء: 


ما رات القضاجاريا لاشك فيه ولا مرية 
توكلت حقاً على خالقي وألقيت نفسي مع الجرية 


وإنما كرهو ما كره الله طاعة للّه» فذلك كراهة ما كره حبّاً لله واكتراماً لحكمه عليهم» لاكراهة ما قضى 
إذ ليس لهم أن يقولوا: فلم قضيت ما تكره ولمّ كرهت ما قضيت؟ هو أجل وأعظم» وټ نفوسهم 
أحوف وأهيب أن يواجهوه بهذا الخطاب في قول أو عقد» بل عرفوا حكمته فيه وصبروا على حكمه به» 
وإّما توكل العلماء به عليه لأحل أنه يحب المت وكلين ولأجل أنه يستحقّ التفويض إليه ويستوجب التسليم 
له» إذ كان هو الوكيل الأول والكفيل الآحل حين معوه يقول: والله على شيء وكيلء ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه» وحين فقهوا قوله: ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون» ولا عقلوا من خطابه: أليس الله بأحكم الحاكمين أو لأحل أنه أمر بالتوكل» وندب إليه وحقق 
الإبمان به؛ إذ سمعوه تعالى يقول: أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت» أمن يملك السمع والأبصار 
ومن يدير الأمر؟ وما من دابة ي. الأرض إلا على الله رزقها» وق السماء رزقكم» وما توعدون» ثم أقسم 
عليه بنفسه أنه حقّ فتوكلوا عليه إستحياء» منه ولوجود اليقين الذي رفع حفايا الشكٌ وحذر من التهمة 
له وتوثقة بالاعتقاد عليه؛ فمنهم من توكل عليه لأحل هذه المعاني كلهاء ومنهم من توكل عليه لمشاهدة 
بعضها فكل عبد توكله عن الوصف الذي به عرفه» وكل عرفه عن العذر المتجلي الذي عرفه؛ فكل يطيعه 
على قدر قربه منه» وکل يقرب على قدر علمه بقربه منه بقدر مايعرف من كينونية في مكنون کأنه» 
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وکل بعلمه على قدر عنايته به ومن ورائه سر القدر» فمشاهدة كل عبد من مقامه وحاله عن وجد 
شهادته وجزاؤه نحو معاماته» والله يضاعف لمن يشاء هم درحات عند الله» والله بصير يها يعملون» لهم 
دار السلام عند ريحم وهو وليهم .ما كانوا يعملون» فدار السلام جامعة لهم وهم متفاوتون في درجاها 
كدار الدنيا تجمعهم» وهو يرفعهم لديه في ملكوقها بتخصيص التولي وحسن الولايات عن تحسين 
المعاملات» الله يجيي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب» ومن الخصوص من تو كَل عليه تعظيماً له 
وإحلالاء ومنهم من توكل عليه يقيناً بوعده ليحقّق صدقه كأنه قد أذ الموعود بيده إذ يقول تعالى: ومن 
أوق بعهده من الله انه كان وعده مأتياء ومنهم من توكل عليه استسلاماً لما شهد من قهر عرّه وعظيم 
قدره» ومنهم من توكل عليه ليحفظ عليه ماله فيه» ومنهم من توكل عليه ليحفظ له ما استحفظه 
ويعصمه في ماله علیه» ومنهم من توكل عليه لقيامه بشهادته عن حسن معرفته» ومنهم من توكل عليه 
تسليماً له عن جميل معاملته» ومنهم من فوّض إليه لحسن تدبيره عنده وبحكم تقديره» ومنهم من توكل 
عليه لأن توحيده له وشهادة قيوميته» ذلك يقتضيه» فهذه كانت مواجيد أوليائه ومناهج أحبابه عن 
مشاهدة القرب ومعرفة القريب» وبعضهم أعلى امان هف وبعض هذه المشاهدات أقرب وأرفع 
فأعلاها من توكل عليه للإحلال والتعظيم» وأوسطها من توكل عليه للمحبة والخوف» وأدناها من توكل 
عليه تسليماً له وتحبباً إليه» وقد ذكرنا أيضاً من توكل العموم ما يستحي العارفون من ذكره» ويتزهون 
قلويهم عن فكره» وهو التوكل عليه في القلوب» وقد طوينا ذكر توكل خحصوص الخصوص من صديقي 
المقربين لأنه لا يحتمله عقل عاقل ولا يسع أن يستودع في كتاب الناقل إذ رعا نظر فيه منكر جاهل» والله 
المستعان فدحل من عرفه فيما يحب لأحله» ورغبوا فيما مدح لوصفه ليحصل لهم وصف يعطيهم به الولي 
حسن ثناءء ينالون بذلك قربة منه ومحبة لديه. 


ذكر بيان آخر في التوكل 


وما لا ينقص المتوكل ولا ينقص المتوكل على الله سبحانه مسألة مولاه فيما أحب من صالح الدنيا ومزيد 
الآخرة» إذ لم يقصد غير مطلوب» وكان مفوضاً إلى الله الأمور» ولكن يحتاج إلى معرفة الإجابة؛ فقد 
يكون المنع إحابة وقرباً إذا كان العطاء شغلا عنه» وبعد الآن الخيرة فيما لا يعلم العبد» وقد يكون فيما 
يكره مما يعلم الله سبحانه حسن عاقبته» لا فيما يعقل العبد عاحل منفعته» فعليه التسليم لحكم الحاكم 
والرضا بقسم القاسم» فإن سأل تكائراً من الدنياء أو مالا يحتاج إليه» وما ليس فيه صلاح قلبه» ولا قربة 
إلى ربه» أحرحه من حقيقة التوكل بمقدار ما يخرحه من الزهد؛ وإن انقطع بالذكر عن المسألة أعطاه فوق 
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عطاء من سأله» وإن سكت حياء من ال وكيل إذ هو حسبه فشهد الكفاية ورضي بجميع التصرف» فهذا 
مقام من المواحهة عن مشاهدة القيومية وهو حال المقربين» ولا يقدح في التوكل تشرف المتوكل إلى رزقه 
لأنه حلق ضعيفا ذا فاقة» ورزقه معلوم لا بدّ منه» والمعلوم مقسوم فتشرّفه إلى القسم تشرّف منه إلى 
القاسم» ومن تشرّف إلى مولاه شرّفه وتولاه» ولكن إن تشرّف إلى الزيادة» وحرج من القناعة» وطلب 
العادة» وأراد الشيء قبل وقته» أو كره تأخره عنه إلى وقت مقدوره» فإن هذا يقدح في توكله وينقص من 
زهده» ولو كان الشرف إلى الرزق منها والتطلع إلى الرزق جملا ينقص التوكل لعللنا من باع واشترى 
وجهلنا من تعالح من علله بالدواء» لأن في ذلك تشرّفاً إلى الرزق وتطلعاً إلى البرء» فجاء من ذلك تضعيف 
التابعين وطعن على المتداوين من الصحابة والسلف الصالح؛ وأحرحهم ذلك من التوكل والزهد» فلهم 
منها مقامات» ولا يخرحه من التوكل مطالعته للعوض على معاملته من جزاء الآحرة» لأنّه قد شوق إلى 
ذلك وندب إليه» ولكن لا يدحله ذلك في حقيقة الإخلاص ولا يرفعه إلى علو درحة الصدّيقين من 

ال كان وقد يكو مزيدا علق قذر حل إلا أنه لذ يله ن لاسن اشن :والايرفعه فم در جنات 
المقربين» ولا يصح التوكل إلا بزهده في الدنياء وأول الزهد ترك الرغبة في الحرام» وأول أحوال المتوكل في 
القوت ثم الصبر على حكم الحيّ الذي لا بموت»ء وأعلى التوكل التوكل عليه في الاستسلام للأحكام 
والرضا عنه في المسابقة بين الأقدام» وهو إطراح النفس ونسيانها شغلاً منه عنها بنفسها وحبّاً له» وحقيقة 
التوكل بعد مشاهدة يد ال وكيل» فإذا ظهرت يده غابت الأيدي فيهاء فعندها توكلت عليه بتدلل فقبل 
توكلك» وامتسلمت إليه فسلمك» فاته يعلى الك بوصف يلرمك كما يططرك اک إلى الاک 
ويوقفك الوصف على ال وكيل» كما يضطرك الحاكم إلى الحكم ويجحري لك وعليك ماشاء من القسمء 
فأعلى توكلك عليه حياء منه» وإشهاده إياك توكله لك بحسن التدبير» لم يكلك إلى سواه وم يولك إلا 
زناه فاخا أن يتتضي ف مير لديو إنا أن ی ر اد سينا لدان 
انع عدب مني زف سينك اف م يتك اام ر واا قم بو كل عا الله فينو 
حسبه» والحسب أي الحسب يجعله ما شاء كيف شاءء فقد قيل: حسبه أي الت وكل» وقد قيل: التوكل 
هاو ا سيرافة قال تقال عرفا اک الخياعة: 
"إن الله بالغ مره" الطلاق: 3؛ أي منفذ حكمه فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه» إلا أن من توكل 
عليه يكون الله حسبه أي يكفيه أيضاً مهم الآخرة والدنياء ولا يزيد من لم يتوكل عليه جناح بعوضة في 
قسمه» كما لا ينقص من ت وکل عليه ذرة من رزقه» لکن يزيد من توكل عليه هدى إلى هداه ويرفعه 
مقاماً في اليقين على تقواه» ويعزه بعزه وينقص من لم يتوكل عليه من اليقين» ويزيده من التعب والحم ما 
يشتت قلبه ويشغل فکره» والمتوكل عليه يوجب له بذلك تكفير سيّئاته» ويلقي عليه رضاه ومحباته» 
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والكفاية فقد ضمنها تعالى لمن صدق في توكله عليه» والوقاية فقد وهبها لمن أحسن تفويضه إليه» إلا أن 
الاحتيار وعلم الاستئثار إليه والكفاية والوقاية يجعل ذلك ما شاء كيف شاء وأين شاء وم شاء من أمور 
الدنيا وأمور الآخرة» ومن حيث لا يعلم لأن العبد موجحود» فجرى عليه الأحكام في الدارين؛» وفقير محتاج 
إلى اللطف والرحمة والرفق في المكانين» والله هو الغ الحميد المبدئ المعيد» وقيل لأبي محمد سهل: م 
يصح للعبد 

التوكل؟ فقال: إذا علم أن تدبير مولاه له حير من تدبيره لنفسه» فان نظر مولاه له أحسن من نظره 
لنفسه» قيئرك التفكر فيما كان والتمئ لما يكون» فيترك التديير ولله عاقبة الأمور وهو على كل حال 


محمود شكور. 
ذكر أحكام مقام الرضا 


اکا قن الله اة ال ى اع قامات الکن وله وش قال فال "لمن ا 
ا رخو 60 قبن اسن ارقا عن اللد جار الله ركا عى هان الرضا بالرضاء .وهذا 
غاية انراد وقناية الطاب وهر قوله عر وا "رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عن" التوبة100 وقد رفع الله 
الرضا على جنات عدن» وهي من أعلى الجنات» كما فضل الذكر على الصلاة فقال تعالى: '"وَمَسَاكنَ 
طا ن ينات عدن ورضران من الله اك النويفة 277 كما قال مال "إن العلا هي عن الفتماء 
والمذكر ولذ 5ه لله ا« العنكبوت: 45 والذكر عند الذاكرين المشاهدة» فمشاهدة المذكور في الصلاة 
أكبر من الصلاة 320 الوحهين من الآيةء والوجه الثاني ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله وقال 
أبو عبد الله الساحي: من خلق الله عباد يستحيون من الصبي يتلقفون مواقع أقداره بالرضا تلقف وقد 
كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاءء فالراضون عن الله عر وحل 
هم الذاكرون لدعا فب و رشي فالراضون الأكبر جزاء أهل الذكر الأكبر» وهذا أحد المعاني في قوله: 
من شغله ذكري عن مسألي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؛ أي الرضا عنه» لأن السائلين يسألونه هم 
فأعطاهم العفوء والذاكرون ذكروه فأعطاهم الرضا عنه عرّ وحل» ويكون أيضاً معناه: أعطيته النظر إلي 
لأن الذكر يدحل في المشاهدة» فقابل النظر إليه اليوم بالنظر إليه غدا كما قابل الوضف بالوصف فق قوله 
عر وجل: "ووه يومعذ مُسْفرَة' "ضاحكة مُسْتَبْشْرَة' عبس:38 -39 وقال الرسول صلى الله عليه 
وس ينعا ا رفا ضا واا قرت ا 


والسمع يخر ج إلى النظر» والرضا هو حال الموفق» واليقين هو حقيقة الإبمان» وإلى هذا ندب البي صلى 
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لله عليه وسلم ابن عباس في وصيته له فقال: إعمل لله باليقين في الرضاء فإن لم يكن فإن في الصبر على 
ما تكره حيرا كثيراء فرفعه إلى أعلى المقامات ثم ردّه إلى أوسطهاء كذلك قال لابن عمرو: اعبد الله 
كأنك تراه» فإن ل تكن تراه فإنه يراك» فند المشاهدة وهو الإحسان لأنه سأل: ما الإحسان؟ قال: تعبد 
الله كأنك تراه» ثم ردّه إلى الصبر والحاهدة وهو الإبمان» وهذا مكان العلم بأن الله يراه» وليس بعد هذا 
مكان يوصف» وقد رفع الله تعالى الرضا منه فوق ما أعطي من النظرء ففي الخبر أن الله تعالى يتجلى 
للمؤمنين فيقول: سلون» فيقولون: رضاك» فسؤاهم الرضا بعد النظر تفضيل عظيم للرضاء ولأن بالرضا 
دام لهم النظر لما كان الرضا موجب النظر» سألوا دوام الرضا ليدوم القرب والنظر» فسألوه تمام النعمة من 
حيث بدايتهاء ولا يصلح أن يظهر في معن قوهم: رضاك أكبر من هذاء ولا يرسم في كتاب حقيقة الأمر 
لال على كشك وصقن من صنفات الذابع» يحي على القبل'هينة الزبوبيةء ورف هذا عن القلوب 
عون و و ةنز زات TT‏ الدقا كوا كن لمعه وول شاصية قال الله 
سبحانه"رضي الله عَنْهُمْ ورضوا عله ذلك لمن حشى ريه" البينة:8» وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: 
"وَلَدَيْنَا مَِيد" ق:35 قال: يأ أهل الحنة في وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب العالمين: أحدها هدية 
من عند الله ليس عندهم في الجنان مثلهاء وذلك قوله تعالى: "قلا تعْلَمُ تفس ما فى لَهُمْ من رة غير" 
السجدة: 7 1والثانية السلام عليهم من ربّهم فيزيد ذلك على الحداية» فهو قوله تعالى: '"سّلامٌ قل ف 
رب رَحيم' يس: 58 والثالثة يقول الله تعالى إني عنكم راض فيكون ذلك أفضل من الحدية ومن التسليم» 
فذلك قوله تعالى؟'وَرضُوَانَ ص الله كبر" التوبة: 72 من النعيم الذي هم فيه» وروي أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال لطائفة من المؤ منين: ماأنتم؟ قالوا نحن المؤمنون» فقال: ماعلامة إيمانكم قالوا: نصبر عند 
البلاء ونشكر عند الرضا ونرضى بمواقع القضاءء فقال: مؤمنون ورب الكعبة» وقي خبر آخر أنه قال: 
حلماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء» فشهد لهم بالإيمان بعد وصف الرضاء وكذلك جعل 
لقمان الحكيم الرضا من شرط الإبمان لايصلح إلا به» فقال في وصيته: للإيمان أربعة أ ركان لا يصلح إلا 
ين كما لا يصلح الحسد إلا باليدين والرحلين: ذكر منها الرضا بقدر الله وحدثونا في الإسرائيليات أن 
عابداً عبد الله دهراً طويلاء فرأي ف المنام فلانة الراعية رفيقتك في الحنة» فسأل عنها إلى أن وجدهاء 
فا ر ا وكات يريك اا وتيك نانف ونال ادا ونظل رة فقال: أما 
لك عمل غير مارأيت؟ قالت: ما هو والله إل مارأيت» لا أعرف غيره» فلم يزل يقول: تذكري حي 
قالت: حصيلة واحدة هي في» إن كنت في شدة لم من في رحاء»ء وإن كنت في مرض ل أتمنّ أني في 
صحة» وإن كنت في الشمس ل أتمنّ أن في الظل قال: فوضع العابد يده على رأسه فقال: أهذه حصيلة؟ 
هذه واللّه حصلة عظيمة يعجز عنها العبد» وقد روينا عن ابن مسعود: من رضي .ما يرل من السماء إلى 
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الأرض غفر له» وقال أبو الدرداد: ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. 


وروي عن محمد بن حويطب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خير ما أعطي العبد الرضا ما قسم الله 
له» وقي الخبر المشهور: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان رزقه کفافا ورضي به» وف مثله أيضاً من رضي 
من الله عرّ وجل بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل» وقد روينا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم حديثا: من طرق أهل البيت إذا أحب اللّه عبداً ابتلاه» فإن صبر احتباه وإن رضي اصطفاه» فالرضا 
عن الله عر وجل والرحمة للخلق وسلامة القلب والنصيحة للمسلمين وسخاوة النفس مقام الأبدال من 
الصدّيقين» وقد روينا في أخبار موسى عليه السلام أن بي إسرائيل قالوا: سل ربّك أمراً إذا فعلناه يرضى 
به عنا» قال موسى: إلحي قد معت ما يقولون» فقال: يا موسي قل لهم يرضون عبن حن أرضى عنهم» 
ويشهد لهذا الخبر المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحبّ أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما للّه 
دبا الله رل الد مع افيف اتلد في جه وروا ده ع كالمو عن اد مه 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك: إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائقة من أمي أحنحة فيطيرون من 
قبورهم إلى الجنان» يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاؤوا قال: فتقول لم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ 
فيقولون: ما رأينا حساباً فيقولون: هل جزتم الصراط فيقولون: ما رأينا الصراط فيقال هم: رأيتم جهنم؟ 
فيقولون: ما رأينا شيا فتقول الملائكة؛ من أمة مّنْ أنتم؟ فيقولون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
فيقولون: نشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه 
المنزلة بفضل رحمته فيقولون: وما هما؟ فيقولون كنا إذا حلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير ما قسم 
الله لناء فتقول الملائكة: يحقّ لكم هذاء هكذا كان في كتاب شيخنا عن أنس» وقال فيه لطائفة من أمي 
ففيه دليل على المسندء وقد جاء الأثر: من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي اللّه عنه بالقليل من 
العمل» وقال بعض علمائنا: أعرف في الموتى عالماً ينظرون إلى منازلهم من الحنان» في قبورهم بغدى عليهم 
ويراح من الحنة بكرة وعشيّاء وهم في غموم وكروب في البرزخ» لو قسمت على أهل البصرة لماتوا 
أجمعين» قيل: وما كانت أعماهم؟ قال: كانوا مسلمين» إلا أنهم لم يكن لهم التوكل ولا من الرضا 
نصيب» وقد جاء في فرض الرضا قول البي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الله الرضا من قلوبكم تطفروا 
بثواب فق ركم» وإلا فلاء وقرن لقمان الرضا بالتوحيد فقال في وصيته لابنه: أوصيك بخصال تقرّبك إلى 
E a‏ الها عدر الله قينا لحت 
وكرهتء وقال في وصيته: ومن يتوكل على الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الإبمان وفرغ يده ورجليه 
لكسب الخير» وأقام الأحلاق الصالحة الي تصلح للعبد أمره» فمن الرضا سرور القلب بالمقدور في جميع 
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الأمور وطيب النفس وسكوفا في كل حال» وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا وقناعة 
العبد بكل شيء» واغتباطه بقسمة ربه وفرحه بقيام مولاه عليه» واستسلام العبد للمولى في كل شيء 
ورضاه منه بأدن شيء وتسليمه له الأحكام والقضايا باعتقاد حسن التدبير وكمال التقدير فيهاء ولتسليم 
العبد إلى مولاه ما في يديه رضا بحكمه عليه» وإن لا يشكو الملك السيد إلى العبد المملوك ولا يتبرّم بفعل 
الحبيب» ولا يفقد في كل شيء حسن صنع القريب» ومن الرضا أن عند أهل الرضا لا يقول العبد: هذا 
يوم شديد الحرٌ ولا هذا يوم شديد البرد» ولا يقول: الفقر بلاء» ومحنة والعيال هم وتعب» والاحتراف كد 
ومشقة» ولا يفقد بقلبه من ذلك ما لا يغرّه به بل يرضي القلب ويسلم ويسكن العقل» ويستسلم بوجود 
حلاوة التدبير واستحسان حكم التقدير» كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في 
انتظار مواقع القدرء وقال ابن مسعود: الفقر والغئى مطيتان ما أبالي أَيُهما ركبت» إن كان الفقر فإن فيه 
الصبر» وإن كان الغئ فإن فيه البدل» وقال أحمد بن أن الخواري: قلت لأ سليمات: إن فلاتاً قال؛ 
وددت أن الليل أطول مما هو فقال:قد أحسنء وقد أساءء أحسن حيث تمن طوله للعبادة وأساء إذا ل 
من عب الل 


وروق عن عمق بن ااب رط ا غ نا آل على :أي ندال امت و اليس من هة او رخا 
وقال ذات يوم لامرأته عاتكة وقد غضب: والله لأسوءنك: فقالت أتستطيع أن تصرفي عن الإسلام بعد 
أن هداني اللّه له؟ قال: لاء قالت: فأي شيء تسوءن إذاء وقال جعفر بن سليمان الصنعي قال سفيان 
الثوري يوماً عند رابعة: اللّهم ارض عناء فقالت: أما تستحي من الله أن تسأله الرضا وأنك غير راض 
عنه؟ فال ا اله قال تعفر “لقنت ا ف يكرك العنه راطيا غ الله تعالى؟ فقالت: إذا كان 
سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة» وقال فضيل بن عياض: إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضي» 
وقي أخبار داود: ما لأوليائي والهمٌ بالدنياء إن الهم يذهب حلاوة مناحات من قلويهم؛ وفي بعضها: يا 
داود» إياك والاهتمام بالدنياء محببي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يغتمّون» إياك والغم ولاتمتم للخير 
وأنت تريدن» ويقال: أكثر الناس هما في الدنيا أكثرهم هما في الآخرةءوأقلّهم هما في الدنيا أقلهم هما في 
الآخرة» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإبمان بالقدر يذهب الهم والحزن» واعلم أن الفرح 
بالدنيا يخرج هم الآحرة من القلب» والغم على الدنيا يحجب عن الحزن على فوت الآخرة» وذكر عند 
رابعة عابد له عند الله منزلة» وكان قوته ما يقمم من متزلة لبعض ملوكهم فقال رجحل عندها: فما يضر 
هذا إذا كانت له عند الله متزلة أن يسأله» فيجعل قوته في غير هذا فقالت له: اسكت يا بطال» أماعلمت 


أن أولياء الله هم أرضى عنه أن يتخيروا عليه إن ينقلهم من معيشة حي يكون هو الذي يختار هم» وقال 
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اعد ناورار قال ل أو سلبان إن اللداتعال من رهه فار کی يهن عة ها رهی الد من 
مواليهم قلت: وكيف ذلك؟ قال: أليس مراد العبد من الخلق أن يرضى عنه مولاه؟ قلت: نعم قال: فإن 
خبة آله من عبيدة أن يرضوا غنه» وقال الأعمكن: قال لي أبو .واكل: .يا سليمان» نحم الريب رينا لو أطغناه 
ARI aE‏ وبع فى مسا "سكعب الذي اموا EDO EAN SEN‏ 
يعطيهم ويستجيب لهمء والاستجابة الطاعة كقوله تعالى: "فَلَيَسْتَحِيبُوا لي" البقرة: 4186 فلما استجابوا 
له استجاب هم» أطاعوه فيما أحبّ فأطاعهم فيما يحبون» وهذا أحد وجهي الآية كقوله تعالى:" وفوا 
بعَْدي أوف بعَهّدكم" البقرة:40 وهو على تأويل من قرأً: هل يستطيع ربك أن يطيعك؟ قال ابن 
عباس: كان الحواريون أعلم باللّه أن يشكوا أن الله يقدر على ذلكء وإِنّما معناه: هل يستطيع أن 
يطيعك؟ وروينا أيضاً عن عائشة مثله» وقال الفضيل: من أطاع الله تعالى أطاعه كل شيء؛ ومن حاف 
من الله حاف منه كل شيء» وف أخبار موسى عليه السلام يا رب دلي على أمر فيه رضاك حي أعمله» 
فأوحى الله تعالى إليه إن رضاي فی كرهك وأنت لا تصبر على ما تکره» قال: يا رب دل عليه قال: فإن 
رضاي بي رضاك بقضائي» وقد يروى على وجه آخر أن بي إسرائيل سألوا موسى فقالوا: لو علمنا في 
أي شيء رضا ربنا لفعلناه» فأوحى الله إليه قل للهم: رضاي في رضاهم بقضائي وف مناحاة موسى عليه 
السلام يا رب أي خلقك أحبُ إليك؟ قال: من إذا أحذت منه المحبوب سالميئ قال: فأي خلقك أنت 
عليه ساخط؟ قال: من يستخيرن في الأمر فإذا قضيت له سخط قضائي» وقد ورد أشد من هذا كله أن 
الله تعالى قال:"أئا اللَهُ لاً إِلَهَ إلا ئا" طه: 14ء من لم يصبر على بلائي ويرض بقضائي ويشكر نعمائي 
فليتخذ ربا سواي» وقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ومثله في الشدة يقول الله تعالى: 
قدّرت المقادير ودّبرت التدبير وأحكمت الصنع» فمن رضي فله الرضا م حين يلقاني ومن سخط فله 
السخط مين حين يلقان» وفي الخبر: أوّل ما كتب لموسى عليه السلام؟ لن أنا اللَهُ لا إِلَهَ إلا أنا' طه:14ء 
من رضي بحكمي واستسلم لقضائي وصبر على بلائي كتبته صديقاً وحشرته مع الصدّيقين يوم القيامة, 


ورويتاءق ار الهو ر اة يفول للل جال قرت افر وال وار ها عل اندي غاد 
فطوبى لمن خلقته للخير وأحريت الخير على يديه وويل لمن خلقته للشرٌ وأحريت الشرٌ على يديه» وويل ثم 
ويل لمن قال: لمّ وكيف؟ وفي الأحبار السالفة أن نيا من الأنبياء شكا إلى الله الحو ع والفقر عشر سنين» 
ع ذلك حومط OE O a‏ سين اد لكات قبل أن 
أحلق السموات والأرض» وهكذا سبق لك من وهكذا قضيت عليك قبل أن أحلق الدنياء أفتريد أن أعيد 
خلق الدنيا من أحلك أم تريد أن أبدل ما قدرت عليك» فيكون ما تحب فوق ما أحب ويكون ما تريد 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 478 


فوق ما أريد» وعرّت وجلالي لن تخا ج في صدرك مرة أحرى لأمحوئك من ديوان النبوّة» وروينا أن آدم 
عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على حسمه ويتزلون» يجعل أحدهم رجله على أضلاعه 
كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه ثم ينزل على أضلاعه» كذلك قال وهو مطرق إلى الأرض ولا ينطق ولا 
يرفع رأسه فقال له بعض ولده يا أبت» ألا ترى مايصنع هذا بك لو ميته عن هذا فقال: يا بئ» إني رأيت 
ما ل تروا» وعلمت ما لم تعلمواء إني تح ركت حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الهوان» 
ومن دار النعيم إلى دار الشقاءء فأحاف أن أتحرك حركة أخرى فيصيبئ ما لا أعلم» روينا في بعض 
لأا و الله ضمن في إن حفظت لسان أن يردن إلى الدار الى أحرحيئئ منهاء وقال أبو محمد 
سهل: حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضاء وحظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الل 
وروى عطية عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله بحكمه وجلاله جعل الروح 
والفرح في الرضا واليقين» وجعل الغمّ والحزن في الشك والسخخطء ومن الرضا أن لا تذمّ شيا مباحاً ولا 
تعيبه إذا كان بقضاء مولاه» شاهداً للصانع في جميع الصنعة ناظراً إلى إتقان الصنع والحكمة وإن لم يخرج 
دل عن مهاد لرل واا ون العارفيق كيم هده الأهياء ن باب :لاد من اللدعر وعجر : 
ومنهم من يقول: هي من حسن الخلق مع الله تعالىم» ومنهم من جعله من باب الأدب بين يدي اللّهء فإذا 
كان هذا كذلك كان ذم الأشياء ال أييحت وعيبها من سوء الخلق مع الله وكانت من سوء الأدب بين 
يدي الله وأعظم من ذلك أفها تدحل في باب قلة الحياء من الله ويصلح أن يكون هذا أحد معان الخبر 
الذي جاء: قلة الحياء كفر» يعن كفر النعمة بأن يذم ويعيب بعض ما أنعم الله به عليه من الإرفاق 
والإلطاف» إذ كان فيها تقصير عن تمام ملها أو كانت مخالفة لهواه منهاء فيكون ذلك كفرا للنعمة وقلة 
حياء العبد من انعم إذ قد أمره بالشكر على ذلك» فبدل الشكر كفراً لأن أحداً لو اصطنع لك طعاما 
فعبته وذممته كره ذلك منك» فكذلك تعالى يكره ذلك منك» وهذا داحل في معرفة معاني الصفات» وفي 
معن ما قيل أعرفكم بربّه أعرفكم بنفسه» لاك إذا عرفت صفات نفسك في معاملة الخلق عرفت منها 
صفات خالقك» وبعض الراضين يجعل ذم الأشياء وعيبها يمتزلة الغيبة لصانعها لأا صنعته ونتاج حكمته» 
ونفاد علمه وحكم تدبيره وتدبير مقاديره» لأنه أحكم الحاكمين وخير الرازقين وأحسن الخاقين» له في 
كل شيء حكمة بالغة وفي كل صنعة صنع متقن» ولأنك إذا عبت صنعة أحد وذممتها سرى ذلك إلى 
الصانع» لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرهاء إذ كانت الصنعة بحبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لما 
في خلقتهاء وكان الورعون لا يعيبون صنعة عند كراهة الغيبة له وذلك أن الراضي عن الله متأدب بين 
يدي الله يستحي أن يعارضه في داره أو يعترض عليه في حكمه» فصاحب الدار يصنع في حكمه ما شاء 
والحاكم يحكم بأمره كيف شاءء والعبد راض بصنع سيده مسلم لحكمة حاكمه» 
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وروي ف الإسرائيليات أن عيسى عليه السلام مر مع نفر من أصحابه بجيفة كلب فغطوا آنافهم وقالوا: 
أف أف» ما أنتن ريحه فلم يخمر عيسى عليه السلام أنفه وقال: ما أشد بياض أسنانه» أراد أن ينهاهم 
بذلك عن الغيبة ويعلمهم ترك عيب الأشياء» كيف هو يرى بعين نفسه أن الصنعة من صانعهاء فهو 
يقلبها ويصرفها على معان نظره» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاماً قط إن 
اشتهاه أكله وإلا ترکه» وقال أنس: حدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين» ليس كل امرئ 
كما يريد صاحبيء ما قال لي لشيء فعلته: لما فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته» ولا قال في شيء كان: 
ليته لم يكن ولا لشيء لم يكن: ليته کان» وكان يقول: لو قضى شيء لكان» وهذا وصف الراضي الموقن 
القائم بشهادته» فبالنظر في هذه الدقائق والوقوف عندها رفع القوم عند الله إلى مقام المقربين» وبالتهاون 
يها والغفلة عنها نغلت القلوب ففسدت حي لم تصلح للمحبة والرضاء وهذه المعاني من الاعتراضات» 
والتخير هو تقدم بين يدي الله وذاك التدبير الذي يشير إليه سهل ويقول: إن تدبير الخلق حجبهم عن اللّه 
عرّ وحل» وحكي لنا أن بعضهم صحب بعض العارفين في طريق فعبث بشيء فنحاه من مكان إلى مكان 
آخر فقال له العارف: ماذا صنعت؟ أحدثت ف الملك حدثاً عن غير ضرورة ولا سنّق» ولا تصحب أبدا 
فلو لم يكن لنا من الذنوب إلا هذه الأشياء لقد كان كافياًء وفوق ذلك تهاوننا ها وأعظم من ذلك ترك 
التوبة والابتغفار منهاء:وأعمال طلاب الرضا من الله مضاعفة على أعمال. الحاهدين يي سبيل الله أن 
أعمال المحاهدين تضاعف إلى سبعمائة ضعف» وتضعيف طالبي الرضا لا تحصىء قال الله تعالى؟'وَاللَهُ 


if 


يُضَاعفُ لمَنْ يَشَاء' البقرة: 261 وقال تعالى؛ "فيضاعفة لَه أضَعَافا كثيرة' البقرة: 245 قيل: الحسنة إلى 
ألفي ألف حسنة» وقد قال سبحانه: "رل لذن يفو تراه اثقاء ترات الله وكيا مياه 
کمثل جَنّة برو البقرة 2265 فكم في هذه قفد نوكيه رتيل "نوو لاع الني قالة و الله يضام د 
O E TT‏ 
عقل عن الله حكمته كان مع الله تعالى فيما حكم مسلماً له ما شهد» لأنه سبحانه باحتياره أنشاً 
الأشياءء وعشيئته أبداها وعنه يتصرف المقدور وإليه عواقب الأمور» لا يكون مع نفسه فيما يهواه ولا مع 
معقاده غرف يها بقل وقال يعضن لمارف قد.ثلت من كل هام خالا إلا الرطاء فنا له إل شام 
الريح» وعلى ذلك لو أدحل الخلائق كلهم الجنة وأدحلي النار لكنت بذلك راضياء وقيل لعارف فوقه: 
نلت غاية الرضا عنه فقال: الغاية لاء ولكن مقام من الرضا قد نلته حي لو جعلئ جسراً على جهنم يعبر 
الخلائق علي إلى الجنة» ثم ملا بي جهنم تحلة لقسمه وبدلاً من خليقته لأحببت ذلك من حكمه؛ ورضيت 
به من قسمه» وحدثونا عن الروذباري قال: قلت لأبي عبد الله ب بن الجلاء الدمشقي قول فلان: وددت أن 


حسدي قرض بالمقاريض+:وآن هذا الخلق أطاغوهة مامعناه قال؟ يا هذا إن كان من طريق الأشفاق على 
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الخلق والنصح فأعرف» وإن كان من طريق التعظيم والإحلال فلا أعرف» قال ثم غشى عليه» وقد كان 
عمران بن حصين استسقى بطنه فلبث ملقى على ظهره ثلاثين سنة سطحياء لا يقوم ولا يقعدء قد نقب 
لهاي سرير من جتريك كان غه موطعا لخاقطه ویول فلحل عليه مرف أو اعموه العلا فل یکی لا 
یری من حاله» فقال: لم تبكي؟ فقال لأني أراك على هذه ال حال العظيمة فقال: لا تبكي فإن أحبه إلي 
ھا لله ثم قال: أحدثك شيعا لعل الله أن ينفعك به واكتم عن حي أموت أن الملائكة تزورني 
فآنس بماء وتسلم علي فأسمع تسليمهاء أراد عمران رحمه الله بذلك أن يعلم أن هذا البلاء ليس بعقوبة: 
لأن مثل هذه الآية إنما هو درحة ورحمة» وبلاء العقوبات لا يكون معه الآيات ولا يوحد عنده الحلاوات» 
ولا مزيد القلوب من نسيم ريحان الغيوب ولأنه كان حزن عليه فأراد أن يبشره: فلا تذكر الحبيب ولا 
حب لقاء الطبيب» كما أنشد بعض الحبين: 


با حبيباً بذكره نتداوى وصفوه لكل داء عجيب 
فض لدان ت و اغفل اشتياقاً إلى لقاع الظبيب 
من أراد الحبيب سار إليه وجفاً الأهل دونه والقريب 
ليس داء المحب داء يداو ی إنما يروه لقاء الحبيب 


فال وذعلها على سويد بن خا تعزام ر ا ثويا علق فما كفا أن د يدا سن کش فقالت له 
امرأته: أهلي فداؤك ما نطعمك ما نسقيك فقال: طالت الضجعة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضواً لا 
أطعم طعاماً ولا أسيغ شراباً منذ كذاء فذكر أياماً ثم قال: وما يسرن أن نقصت من هذا قلامة ظفرء 
واعتل حذيفة علة الموت فجعل يقول: أخنق خناقك فوعزتك أنك لتعلم أي أحبك» فلما حضره الموت 
جعل يقول: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم» وروى أيضاً مثل هذا عن أبي هريرة؛ ولما قدم سعد 
إلى مكة وكان قد كف بصره جاءه الناس يهرعون» كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعو لهذا ولحهذاء وكان 
بحاب الدعوة» دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام 
فتعرفت إليه فعرفيئ وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم» فذكر قصة قال في آخرها فقلت له:يا عم» 
أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فردٌ الله عليك بصركء فتبسم ثم قال: يابيئ» قضاء الله عندي أحسن 
من ضري وقال إن يعطن هله الطافقة شاع و لدد كان هرا ف آيام اله برف لسرا فقيل د 
سألت الله أن يرده عليك فقال: اعتراضي عليه فيما قضى اشد من ذهاب ولدي» وقد روينا عن بعض 
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العباد أنه قال: أذنبت ذنباً فأنا أبكي عليه منذ ثلاثين سنة» وكان قد اجتهد في العبادة لأحل التوبة من 
ذلك الذنب قيل له: وما هو قال: قلت مرة لشيء كان: ليته لم يكن» وقال بعض السف: لو قرض 
حسمي بالمقاريض كان أح ب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم يقضه» وحدثونا عن بشر الحافي 
ال عبادانة رذ قد ف الراك وفك سالت حدقتاه على خديه» وهو في ذلك كثير الذكر عظيم 
الشكر لله قال وإذا هو قد صرع من حبه به قال: فوضعت رأسه في حجري وجعلت أسأل الله عر 
وجل كشف مابه» وأدعو له» فأفاق فسمع دعائي فقال: من هذا الفضولي الذي يدخل بين وبين ري 
ويعترض عليه في نعمه علي؟ قال ونحى رأسه» قال بشر فاعتقدت أن لا أعترض على عبد في نعمة أراها 
عليه من البلاء» وقيل لعبد الواحد ابن زيد: ههنا رحل قد تعبد مسين سنة فقصده فقال: حبيي أخبرني 
عنك هل قنعت به قال: لا قال: هل أنست به قال: لا قال: فهل رضيت عنه قال: لا قال: فنا مزيدك 
منه الصوم والصلاة قال: نعم قال: لولا أن أستحي منك لأخبرتك أن معاملتك مسين سنة مدخوله» 
أراد بذلك أنه لم يقربك فيجعلك في المقربين فيكون مزيدك لديه من أعمال القلوب» وكذلك يصنع 
بأوليائه» إنما أنت عنده في طبقة أصحاب اليمين» فمزيد العموم من أعمال الجوارح» وقد يكون الرحل 
مخلصاً في مقامه وإن كان فوقه فوق» وقد روينا عن ابن محيريز» وكان من عباد أهل الشام وعلمائهم؛ 
كلمة غريبة المعى دقيقة في معن المخالفة لله عرّ وحل» وإن كان قد فسرها فإنه لم يكشف معناها لفهم 
السامعين منه والحاضرين عنده فيحتاج تفسيرها إلى تفسير» روينا عنه أنه قال: كلكم يلقى اللّه تعالى» 
ولعله قد كذبه وذلك أن أحدكم لو كان له أصبع من ذهب ظل يشير يماء ولو كان به شلل ظل يواريهاء 
يعني بذلك أن الذهب من زينة الدنياء وقد ذم الله تعالى الدنيا وأن البلاء زينة أهل الآحرة وقد مدح الله 
الآحرة» أي فأنت إذا أعطاك زينة الدنيا أظهرتها وفخرت جا وإذا أعطاك زينة الاحرة وهي المصائب 
الا كرعتها و ا خا ها اذلف قحي عليه نحي الذنا و ارين كنا و كرامنةا الك كديا لله 
ورداً عليه ما وصفه» وهذا يدحل في باب الزهد وقي باب الرضاء ويدحل على من أحفى الفقر والبلاء 
حياء من الناس لئلا يعاب بذلك» فهو من ضعف يقينه بقوّة شاهد الخلق» ويدخل فيه من أظهر الغى من 
غر ايه وال ديف بعمة الله قذلك أرضا من رة ماحد حب الدنياء: وكذ للك قال أو سيان الذاران؛ 
ثلاث مقامات لا حدّ هاء الزهد والورع والرضاء وحالفه سليمان ابنه» وكان عارفاء ومن الناس من كان 
يقدمه على أبيه فقال: بلى» من تورع في كل شيء فقد بلغ حا الورع» ومن زهد في كل شيء فقد بلغ 
حد الزهد» ومن رضي عن الله في كل شيء فقد بلغ حدّ الرضاء ولا ينقص الراضي من مقام الرضا 
مسألة مولاه مزيد الآخرة وصلاح الدنياء تعبداً بذلك وافتقاراً إليه في كل شيء لأن في ذلك رضاه 
ومقتضى تمدحه بمسألة الخلائق له» فإن صرف مسائله إلى طلب النصيب من المولى وابتغاء القرب 
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منه حيًّا له وآثره على ما سواه كان فاضلاً في ذلك» لأنه قد رد قلبه إليه وجمع همه بذلك» وهذا على قدر 
مشاهدة الراضي عن معرفته» وهو مقام المقربين ومقتضى حاله» لأنه يسأل عن عمله بعلمه في وقت من 
أحواله كما يسأل عن جملة عماله بعلومه في جملة عمره» وهذا أصل فاعرفه» فهو طريق الصوفيين وعليه 
عمل العارفين من السلف» فلم يكن يضرهم عندهم حلاف من خالف» وإن كان دعاؤه تمجيد السيدة 
E E‏ سين" أن ديفت للك توميو زان وجني قله فقن 
استغرقه وحوب ما عليه عماله» فهذا أفضل وهو مقام ا محبين» وهو من القيام بشهادته» وقد دحل فيما 
ذكرناه من مقتضى حاله بالعمل بعمله في وقته» وللعلماء مسألة قد احتلفوا فيها: في أهل المقامات ثلاث» 
أيهم أفضل؟ عبد يحب الموت شوقاً إلى لقاء الله وعبد يحب البقاء للكد والخدمة للمولى» وعبد قال؛ لا 
أختار شيئاً بل أرضى مايختار لي مولاي» إن شاء أحياني أبداً وإن شاء أماتبئ غدأًء قال: فتحاكموا إلى 
بعض العارفين فقال: صاحب الرضى أفضلهم لأنه أقلهم فضولاًء وهذا كما قاله في الاعتبار بترك 
الاعتراض والاختبار» لأنه دحل في الدار بغير احتيار» وكذلك يكون خروجه منها على معن دخوله بلا 
اختيار» لِأنّ مقام الرضا أعلى من مقام التشوقء ثم الذي يليه في الفضل الذي يحب الموت شوقاً إلى لقاء 
الله وهذا مقام في الحبة وفي حقيقة الزهد في الحياة. 


وق اشير ف ات لقا الله لحن الله لعا اللاي حت اا الوه و رة اة هر قاطن :بد 
هذين مقامهُ قوّة الرحاء وحسن الظن في العصمة» وله أيصا مطالعات من الأنس وملاحظات في القرب» 
به طاب مقامه وعنده سكنت نفسه وقصرت أيامه» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل 
لاعن زهانا أو قال كم اهن اد من طال عرو وخ عملت هنذا أن الاعفال ك الماك 
إذ حقيقة الإيمان إنما هو قول وعملء وليس بعد هؤلاء مقام يفرح به ولا يغبط صاحبه عليه» ولا يوصف 
بمدح إنما هو حب البقاء لمتعة النفس وموافقة الهوى» وقد تشرف النفس على الضعفاء من أهل هذا 
الطريق ويختفي فيها علة» وهو أن يحب البقاء لأحل النفس وللمتعة بروح الدنيا وما طبعت عليه من حب 
الحياة» وتكره الموت لمنافرة الطبع ولطول الأمل» فيتوهم أنه من يحب البقاء لأحل الله وطاعته» وهذا هو 
من الشهوة الخفية الى لا يخرجها إلا حقيقة الزهد في الدنياء ولا يفضل في هذا الطريق االثالث إلا عارف 
زاهد دائم المشاهدة باليقين» فأما المعتل بوصفه وهواه فليس يقع به اعتبار في طريق ولا مقام» واحتمع 
ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجأة 
قبل اليوم» فأما اليوم فوددت أن مت فقال له يوسف: ولم؟ قال لما أتخوف من الفتنة فقال يوسف: لكين 
لا أكره طول البقاء فقال الثوري: ولمّ تكره الموت قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صا حاً فقيل 
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لوهيب: أي شيء تقول أنت فقال: آنا لا أحتار شيعا أحبّ ذلك إلي أحبه إلى الله قال: فقبّل الثوري ما 
بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة» يعن مقام الروحانيين وهم المقربون أهل الروح والريحان» وأولو 
الحبة والرضوان» كما قال تعالي"فرَوْخ وَرَيحان' الواقعة: 89 يعي لهم ريح من نسيم القرب وريحان من 
بت اه و ا ا ان اذك أنه لأصحاب اليمين في كل شدة وهول سلامة» وكان المقربون هم 
الأعلون؛ كان أيضاً فيما دل الفهم عليهء أن للمقربين من كل هول روحاً به لشهادتهم القريب» وقي كل 
قرب منه ريحان لقرب الحبيب فبذلك علوا وبذلك فضلواء وهكذا قال بعض الصوفية: سر العارف في 
الأشياء واقف مثل الماء في البئر لا يختار المقام وإن أحرج حرجء فإن ذم هذا الراضي ما ذمه الله وكره ما 
كرهه الله لم ينقص ذلك رضاه» وكان محسناً في فعله لموافقته مولاه» و! ن لم يرض بحاله نقص ق الدين 
والآخرة أو كره مزيد الدنيا من الكثرة والجمع والادخار لم يقدح ذلك في رضاه لأنه من التحقق بالزهدء 
وهو في جميع ذلك موافق للعلم» والله تعالى أعلم بأحكامه من العبد وأغير على نفسه من الغير» وأعلى 
مشاهدة من الخلق» له المثل الأعلى» فهو على ذلك يشهد أحكامه ويذم المحكوم عليه إذ تعدى حدود 
أمره؛ وينفذ علمه عشیتته وعقت العاصين له باجتراح فيه؛ حكمة منه وعدلء كما أنه يشهد يده في 
العطاء ويمدح المنفقين» وبحعضي اک ی كوم مف وات كذلك الراضى 
و و انها شويع :كا رمدرم رجا ESS o‏ 
شرع ومواطئ لرسوله» يذم ما ذمه مولاه وبمدح ما مدحه لأحل مولاه لا لأحل نفعه إياه» والتحدث 
بالأوجاع والإخبار عن المصائب لا ينقص حال الراضي إذا رآها نعمة من الله عليه» وكان القلب مسلما 
راضياً غير متسخخط ولا متبرم مر القضاءء وأوّل الرضا الصبر ثم القناعة, ثم الزهد ثم الحبةء ثم التوكل» 
فالرضا حينئذ حال المتوكل والتوكل مقام الرضاء وقال فضيل: إذا استوى العطاء والمنع عند العبد فهو 
الرضاءوقال غيره: إذا لم يختلف قلبه في العدم والوجود وقي الصحة والسقم فقد رضيء وقال الثوري: منع 
الله عطاءه لأنه يمنع من غير بخل ولا عدم فمنعه اختبار وحسن نظرء وهذا كما قال لأن حقيقة المنع إنما 
بكرف كن لف اعد هذى ء"قفلك أو تسن عله فعا فك عطاك فاا عن لا تمدق عليه شما ولا 
لك معه شيء لأنه الأول قبل كل شيء» والمظهر لكل شيء» والمالك لما أظهرء والمختار لما حلق وليس 
لأحد من حلقه احتيار» ولا في حكمه اشتراكء له الخلق والأمر ولا يشرك في حكمه أحداًء والعبد لم يكن 
شيئاً مذکورا» فكل شيء اختاره فهو عطاء منه على تفاوت مقادير وضروب أحكام؛ وتصاريف تدبير 
حلو 

ومر ولطف وعنف وشدة ورخاء» وموافقة للنفس ومرفق ومخالفة لما يهوى مما لطبعها لا يوافق» فالصبر 


غلئ الأحكام مقام المؤمنين والرضًا ها مقام الموقنين» ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» واضير حن 
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يحكم الله وهو خير الحاكمين» واعلم أن الرضا في مقامات اليقين وأحوال الحبين» ومشاهدة المتوكلين 
وهو ذاغخل'ق كل أفغال الله سبخانه لأا عن قضاتع لا يكوة فق ملكه إلا ما قضاه فعلى العارفين ابه 
الرضا بالقضاءء ثم يرد ذلك إلى تفصيل العلم وترتيب الأحكام» فما كان من خير وبرٌ أمر به أو ندب 
إليه» رضي به العبد وأحبه شرعا وفعلاً ووجب عليه الشکر» وماکان من شر می عنه وتمدد عليه» فعلى 
العنةا RE E e E‏ لهو عد وير ددا ريطف 
لهي لاما وو كو هزه الاسكاد عل لقان اک ا وا سانا وا ان ا 
اة غه :ون ادر ف ريرض باه ق فة الله ع وجل من عقو كه و كه إن ها 
أردشقينة لميهدلة رو E E EE‏ برطي E A E A‏ 
ويرضى به عن الله ولا يرضى به من نفسه لأن الموقنين والحبين لا يسقطون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولا ينكرون إنكار المعاصي وكراهتها بالألسنة والقلوب من قبل أن الإبعان فرضهاء والشرع ورد 
ها ولأن الخبيب كرههاء فكانوا معه فیما كره كما كانوا معه فيما أحب» ومقام اليقين لا يسقط فرائض 
الإيمان» ومشاهدة التوحيد لا تبطل شرائع الرسول ولا تسقط أتباعه» فمن زعم ذلك فقد افترى على الله 
ورسوله» وكذب على الموقنين والحبين» أل تر أن الله تعالى ذم قوماً رضوا بالدنيا ورضوا بالمعاصي ورضوا 
بالتخلف عن السوابق» فقال سبحانه: "رَضُوا بالحياة الدَنيَا وَاطْمَأُنُوا بها" يونس: 7 فذمهم بذلك وقال 
تعالى؟؟' وَلتَصْغى ل ار لوكو موي بخان نار" الأنعام: 2113 
فعايهم به وقال تعالى: "رَضُوا بأن يَكُونُوا مع الْحَوَالف" التوبة: 87» يعي النساء» وهذا جمع التأنيث وطبع 
على قلويهم؛ فهم لا يفقهون» فمن رضي بالمعاصي والمناكير منه أو من غيره» وأحب لأجلها ووالى ونصر 
عليها أو ادّعى أن ذلك في مقام الرضا الذي يجازى عليه بالرضا أو أنه حال الراضين الذين وصفهم الله 


تعالى ومدحهم» فهو مع هؤلاء الذين ذم الله ومقت. 


وو غك الل کت وق اين مرد أذ اد و ا و كرون عليه فا و 
فاعله» قيل: وكيف ذلك؟ قال: يبلغه فيرضى بهء وقد جاء في الحديث لو أن عبداً قيل بالمشرق ورضي 
بقتله آخر بالمغرب؛ كان شريكه في قتله» وقد روينا حديقاً حسناً عن النبي صلی الله عليه وسلم من طريق 
مرسل: من نظر إلى مَنْ فوقه في الدين وإلى مّنْ دونه في الدنيا كتبه الله صابراً شاكراء ومّنْ نظر إلى مَنْ 
دونه في الدين ومن فوقه في الدنيا لم يكتبه اللّه صابراً ولا شاكراء وقد غلط في باب الرضا بعض البطالين 
من المتأخرين؛ ممن لا علم له ولا يقين» فحمل الرضا على جميع ما يكون منه من معصية وهوى لحهله 
بالتفضيل وقلة فهمه بعلم التأويل» ولاتباعه ما تشابه من التتزيل طلباً للفتنة وغربة الحال وابتداعاً في القول 
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والفعال» لأن أوقاته قد ذهبت فلا يذهب وقت غيره بذكرهاء وبطلان قول هذا عند العلماء أظهر من أن 
يدل على فساده» والاشتغال بالبطال بطالة» وإنما الرضا فيما كان غير خالفة لله ولا معصية مثل مايكون 
E‏ لامر لوو راشف قي الغ و انالك ويه فلن لشو لد رفانت 12 ماه 
وفيما كان مزيداً في الآحرة لا عقوبة فيه من الله ولا وعيد عليه ولا ذم لفاعليه» وقد يحنج أيضاً بطال 
لنعلة وة مواماته و او ول لا ساعن ام ادها و اماز ةغل الفقنه إن الذي فلع ديفن اذل 
والإيثار والزهد فيما في يديه والإخراج رضاه بحاله وقلّة اعتراضه على بحريه فيه وإنّ هذا مقام من 
مقامات الرضا حص به عند نفسه» وهذا قول لاعب ذي هوى» وهو من خدع النفوس وأمانيها ومن 
ووو لعز ومكايدة لذن الرضا لا بمنع من اختيار الفقر والضيقة لمعرفة الراضي بفضل الزهد وأوصافه 
كيف يكونء فالراضي لا يأمر بالاستيثار والاتساع لما كره من النعمة والاستكثارء لأن الرضا لا يوقف 
عما ندب العبد إليه ولا يحمل على ما كره له» وهذا اعتذار من النفس وتمويه على الخلق ليسلم منهم» ولا 
عذر بهذا عند مالكه ولا سلامة له فيه من خالقه» وبحمل ما ذكرناه أن الرضا لا يصح إلا فيما يحسن 
الصين عله انش علي لان الرضاامقاه فرق الصير والسكر ومريد السابرين و الفا کر فأنا :إن كان 
ادحل تيان بو الح رد زرا مر اليا E‏ وله الجاع رين 
قال الله عر وجل اقرا الله و اعرا اله الْوَسِيلَك" المائدة :35 0 شال يفون إلى رَبهم الوسيلة أيهم 
قرب د وقال تعالى؟'سَّابقوا إلى مَغْفرة من ربكم" الحديد: 21 وقال تعالى: وسارعوا إلى 
مغر من ريك ؛* آل عمران: 133» وقال تعالى: "وني ذلك فليتتافس الْمَتَنَافْسُو ون" المطففين:26» وقال 
تعالى lT‏ ق يرات وهم i‏ سَابقون ' المؤمنون: 61» فندب إلى المسارعة والسوابق وذم 
التخلف عنها والتتثبط بالعوائق» فعلى هذا طريق المؤمنين وفيه مقامات الموقنين» وإنما كان سبب ترك 
سري السقطي السوق وزهده في الدنيا قوله: الحمد لله لأا كلمة رضا ظهرت منه في موضع الاسترحاع 
للمصيبة وذلك أنه بلغه أن الحريق وقع في سوقه فأحرق دكانه» فخرج في قطع من الليل فاستقبله قوم 
فقالوا: يا أبا الحسن» احترقت دكاكين الناس إلا دكانك فقال: الحمد لله: ثم تفكر في ذلك فقال: قلت 
الحمد لله في سلامة مالي وهلك أموال إخحوان المسلمين» فتصدق بجميع ما كان في دكانه من السقط 
والآلة كفارة لكلمته هذه وحرج من السوق فشكر الله له فعله» فزهد في الدنيا ورفعه إلى مقام الحبة 
فأوصله ترك الرضا إلى الرضاء وبلغئ عنه أنه كان يقول: قلت كلمة فأنا أستغفر الله منه ثلاثين سنة يعني 
وله امد لله 


وقد حاء في الخبر: من لم يهتم بأمر المسليمن فليس من المسلمين» وفي الخبر المشهور: أوثق عرى الإيمان 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 486 


ا لحب في الله والبغض فيه» فجعل ذلك من أوثق العرى لأنه منوط بالإيمان» لا يستطيع الشيطان حلّه ولا 
اطا للاعلية ا مل لعل ل الإفان لأن الله رل ونه و :وقد تول تاك اجان روا 
بحن كد القلوف ره و للق الله الؤلاة واه بالف الخال والفعل اهال وق ال 
في الله ترك ذلك فبغض المبتدع والفاجر المجاهر والظا م المعتدي» وترك موالاتهم ونصرتهم واحب على 
المؤمنين» فلأحل ذلك صارت الوالاة لأولياء الله والمعاداة لأعدائه من أوثق عرى الإبمان لأنك قد تعصي 
وتخالف مولاك تسليط العدوّ وغلبة هواك إلا أك تبغض العاصين ولا تواليهم على المعاصي» ولا تحبهم 
لأحلها من قبل أن العدو لم يسلط على حل عقد إعانك» كما سلط على فعله من نفسك» كما أنه لم 
يسلط على حل عقد إمانك كما سلط على حل المراقبة والخوف منك؛ ولم يسلط أيضاً عليك في 
استحلال الحارم ولا استحسافا ولا التدين بماء ولا في ترك التوبة منها ولا بالرضا يما كما سلط عليك 
بافتراقها» فإن سلط على مثل هذا منك العدو حي تحب الفساق وتواليهم وتنصرهم على فسقهم» أو 
تستحل ما ارتكب من الحرام أو ترضى به أو تدين به» فقد ا نسلخ منك الإبمان كما انسلخ النهار من 
الليل» فلست منه في كثير ولا قليل لأن هذه العقود منوطة بعرى الإبمان» وهي وهو في قرن واحد 
مقترنان» ألم تسمع الله تعالى يقول: "لا سذ الْمُوْمُونَ الكافرينَ أولياء منْ دُون الْمُؤْمنِينَ ومن يَفعَل 
ذلك فليس من الله في شيء' آل عمران: 018 تميق ال 1 ا 
وء بَحْضُهُمْ أواىاء بَْضٍ ومن يَكَولّهُمْ منكم فل منم" المائدة: 251 ومغله؟' لايد يتح الْمُؤْسُونَ الْكَافرِينَ 
أُوليَاء من دُون الْمُؤمنينَ" آل عمران:28» أتريدون أن تعلوا لله عليكم سلطانا ينا أي سححة فاطفةة أن 
يحمعكم وإياهم في النار» وكذلك قال الله تعالى؟ إن الظالمين بعْضهم أولياء بغْض وَاللَهُ ولي المتقين' 
احائية: 19 وقال تعالى: "و كذلك نولي عض الظَّالمينَ بَعْضاً با كائوا يَكْسبُونَ" الأنعام: 921 ثم قال 
تعالى: "وبع غير سبيل المؤمنين وله ما تُولَى ونصله جهنم" النساء: 115 وقد روينا في حبر أن الله 
تعالى أخذ على كل مؤمن في الميثاق أن يبغض كل منافق» وأحذ على كل منافق أن يبغض كل مؤمن» 
وني الخبر المشهور: المرء مع من أحب وله ما احتسب. 


وفي حديث آخر: من أحب قوماً ووالاهم في الدنيا جاء معهم يوم القيامة» وفي معن قوله: أوثق عرى 
الإيمان الحبّ في الله والبغض فيه» وجه حفيّ هو أن يحبك المؤمنون ويبغضك النافقون» فيكون ذلك 
علامة وثيقة عرى إعانك لأن قوله ا لحب في الله يصلح أن يبغضك المنافقون كما تبغضهم أنت» فكأنك 
ضفي إل یو کی شاه وفيض إن النائقى عدم O E a O‏ 
وبنصحك إياهم» فيدل ذلك على قوة إيمانك» لم تأحذك في الله لومة لائم منهم» كما وصف تعالى بذلك 
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من يحبهم وبحبونه» ويكون ذلك أبعد لك من المداهنة والنفاق» وأقرب إلى الورع والإحلاص فإذا فعلت 
ذلك م أبغضوك أو مقتوكء فهذا على معن ما قال الله سبحانه: "أشداء على الكقار رَحَمَاء يه" 
الفتح: 29 وقال؟'أذلة عَلَى الْمُوْمنِينَ أعرّة عَلَى الكافرين' الائدة: 54 كينا ا 
وله تقال الالو للدي الوك ون اکر ر ا ا 1237 ووو کی ع عا 
السلام أن الله عر وجل قل حب عنادي إل الذين يد كرون بالأسخار و يغضون إلى الفجار» :معناه أن 
يظهرهم البغض وينابذهم العداوة حي ييغضوه» فإذا أبغضوه أبغضهم الله» فيكون بغضهم إليه هذا المع 
أي كان سبب عقوبة لهم بالبغض والمقت» وقد كان الثوري يقول: إذا رأيت الرجل محا إلى جيرانه 
فاعلم أنه منافق» وقال كعب الأحبار لأبي إدريس الخولاني وكان من علماء الشام: كيف أنت في قومك؟ 
قال يحبون ويكرموني قال كعب: ما صدقتن التوراة إذن قال: وما في التوراة؟ قال أحد في التوراة أن 
الرحل العالم لا يحبه جيرانه» وقال بعض المريدين: قلت لبعض أهل المعرفة: أي كثير الغفلة عن الله قايل 
المسارعة إلى مرضاته» أوصيئ بشيء أعمله أدرك به ما يفوتئ من هذاء قال: يا أحي» إن استطعت أن 
تتحبب إلى أولياء الله وتتقرب من قلوهم فافعل» لعلهم يحبونك فإن الله عرّ وجل ينظر إلى قلوب أوليائه 
في كل يوم سبعين نظرة» فلعله أن ينظر إليك في قلوهم نحبتهم لك فيجيرك جيرة الدنيا والآحرةء إذا لم 
تكن ممن ينظر إليه كفاحاء وكذلك يقال: إن الله تعالى عر وجل ينظر إلى قلوب الصدّيقين والشهداء 
مواجهة» ثم ينظر إلى قلوب قوم في قلوب قوم وإلى قلوب قوم من قلوب آخرين؛ فهكذا عندي من عزائم 
الدين وسبيل الورعين أن تتبغض إلى أعدائه وتتمقت إليهم من المبتدعين والظالمين» ليبغضوك وبمقتوك, 
فيكون لك من القربة كحبّ أوليائه لك وحبك لهم فهذا من أسباب ولاية الله. 


وقد روينا عن البي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل لفاحر عندي يدا فيحبه قلي» ووصل بعض 
الأمراء أبا هريرة بألف دينار وعشرة أثواب فردها عليه وقال» ما كنت لأقبل منه يأحذ المال من غير حله 
ويضعه في غير حقه» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا هدية الفاحر عليه لا يرى أنكم 
ترضوةغمله ر اتل مالك ق هذا الأهد وعونباك كبر من یزاب انلدي 15 كانت المداعنة .والمالاة هن 
أكبر أبواب الدنياء لأن بذلك يستوي عيش أهل الدنيا وتتم سلامتها هم» فهذا هوالطرف الآخر من معن 
ق لكر ف الله و ا يق اله واه ويه عامط وما :]ذا ميقن جل ذاه مو يدوق عند غلماء 
الآخرة» وقد محل الاس أراة أن يبه الفاسفقون ويأمن فيهم» وحعل من يسارع بالأدهان وإظهار المتابعة 
للظالمين حشية دور الذوائر عليه علمين من أعلام التفاق» فقال سبحانه؟'سَتَجدُون آخرينَ يُريدُون أن 
2 3 رر 2 رو 4-0 o‏ 525 ر وك ر o£‏ و 2 

يأمنو کم ویامنوا قومَهم كل ما رُدوا إلى الفثئة أركسُوا فيها النساء: 91 وقال تعالى في المعئ 
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<l, 


الثاي؟'قتَرَىَ الّذِينَ في لوبهم مَرَض" المائدة: 52 يعن المافقين "يسارعون فيهم' المائدة: 52 يعني 
ٹوا ن اکا را تدر لون تنش أن ا ا أبن اف أن كرون الدؤلة 
للكافرين على المؤمنين؛ قال تعالى: "فَعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو أَمْر من عنده' المائدة: 52» فينبغي لمن 
آمن في المؤمنين وأهل السنّة وأحبوه أن يخاف في المنافقين وأهل البدع أن يبغضوه» وينبغي لمن سارع في 
مواطأة المؤمنين أن ينئ ويبطئ في مداهنة الظالمين ومتابعتهم» حى يخلص له إعانه من النفاق وتستقيم 
و السبلا له وقة قن الله كان هده کی ف ةف انيف لمان براقا مدا ليقن كن أ کن 
فيه أعداءه» فقال تعالى: "لا تَحِدُ 58 يُوْمنُونَ بالله وَاليوم الآحر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُوَل' 

امحادلة: 22 الآية» فأمّا من قال من الحاهلين بأن الرضا قد يكون بالمعاصي منه أو من سواه» كما يكون 
في الطاعات» فقد جعل المعاصي والمخالفات من القربات وسوّى بينهماء وني هذا هدم شرائع الأنبياء 
وإبطال تفصيل الله ما أحل لنا مما حرم عليناء وما أمرنا به مما ماناء وقد روي في خبر: من شر الناس 
مز عند الله تن يقي م اومن زورك محسعةء وقال تعض العلماء من حمل شاد العلماء فقد يتمق 
ا كيرا وقق aa‏ اماه E E‏ فقل 1 بالسيدي: أنت استعملتئ وبحولك 
وقوتك وحسن توفيقك أطعتك» لأن جوارحي جنودك» وإذا عملت شيعا ظلمت نفسي؛ ويمواي 
وشهوټ احترحت حوارحي وهي صفاټ »ثم يعتقد في ذلك أنه بقدره ومشيئته كان ما قضاه» فتكون 
بالمعنيين قد وافقت مرضاة مولاك وتكون.ق الحالين عاملا عا يرضيه بالقول والعقودء وينتفي عنك 
العجب في أعمال برك ويصح منك المقت لنفسك واعترافك بظلمك» وقد ثقلت هذه المشاهدة على 
اا عم يسا شود ديه رقن سوه رفكو ساك نالك رويطل عملت افعو واا 
مشاهدة الضلال» وقال أب و مد شهل ره الله تغال: إا عمل المد عة قال" يارت أنت 
استعملتئ» شكر الله له ذلك فقال: أنت عملتء فإذا نظر إلى نفسه فقال أنا عملت» يقول الله بل أنا 
اتعكولف قال و إد اليل بيه ققالة انك ر يفول الله ا انك طلم رانك 
عضيف بهرت و اك ان قال لطامت قوعت يق انعا الد ته فال بل 'أنا 
قدرت وأنا قضيت» قد غفر لك باعترافك بالظلم على نفسك» فهذه آداب العاملين ومشاهدة العالمين» 
وهذا داخل قي قوله: أعرفكم بربه أعرفكم بنفسه» فكذلك يحب ابن آدم ممن عامله الاعتراف والتواضع» 
وهذا أيضاً أحد امعان في قوله تعالى؟' وآَرُونَ اغْترَفُوا بدَنُوهُمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صّالحًا وآخر سي 
التوبة: 162 قيل: هو الاعتراف عقيب العمل السيّئ لأنه قد تقدم ذكره فكان الصالح بعده اعترافه. 
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وقي الحديث الذي رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنفا أنه قال: من نظر إلى من فوقه في الدين وإلى 
من دونه في الدنياء كتبه الله صابراً شاكراء ومن نظر إلى من دونه في الدين ومن فوقه في الدنياء لم يكتبه 
صابراً ولا شاكرأء فيه أربعة معان حسان إذا تدبرها العبد وتفكّر فيها لم يعدم أن یری أهلهاء لأنه لا يخلو 
أن يرى بعينه أو بقلبه لسيرة المتقدمين» فيرى من فوقه في باب الدنيا فيشكر الله على حاله ويقنع منه 
برزقه فيكون صابراً شاكراً.معرفة ما قنع به» ورضي باختیار ما صرف عنه من الفضول» وروي عنه من 
الحساب الطويل» ولا يخلو أن يرى من فوقه في أمر الدين يسارع إليه ويسابقه إذ قد ندب إلى ذلك» 
فيكون حصا له وحتا على افتعال الخيرات وأعمال الصالحات» وأقل ما يفيده ذلك الإزراء على نفسه 
وللقيت لحا في تقصيره؛ ثم ينظر في الأمرين الآخرين من وجه آحر» فلا يخلو أن يرى من هو دونه في الدنيا 
فن دري الفاقانك اجات دا عل دة عليه هيو فوفد ال ويشك “تعن لفطك اانه 
وكفايته له وقن ا هو كويد 3 أمن الذية كم اكد والظالمين وأهل البدع 
والزائغين» فيفرح بفضل الله ورحمته ويشكر الله على حسن إسلامه وجميل معافاته نما ابتلي به غيره» 
فيكون أيضاً صابراً شاكرأًء فيكون للعبد في هذه الطبقات من الناس أربع معاملات يما وهب اللّه من 
ال واا وهو ا كر او انق جل اناد الله ك ديق وكيا الان 
E E EL A E Ss‏ بعا ييف ا القران 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الرحل: لو آنا الله ما آتى هذا فعلت كما يفعل» فندب إلى 
الدع غا وض ا ا تزف الله إلة تمن التافينة ف اعمال اشر ين يد غ هاه 
امعان من أعمال الخير» كان ذلك مزيداً له في مقام الرضا للغبطة به والطلب له فأما من قلبت عليه هذه 
المعاني فجهل عواقب الأمور» وغلبت عليه الغفلة واستحوذت عليه الجهالة» فجعل ينظر إلى من فوقه في 
ادن مقط قال الهم فين مكلاف ES EA A E a‏ يها 
قسمه الله له» ثم ينظر إلى من دونه في الدين من عموم المسلمين فيرضى بنقصان مقامه ويجعل ذلك معذرة 
وا او ا عع فقتل عليه كاله اد 
كر إل مسا عه تقفو غ عمقل اله دا يكب متووضا هن لر كر اة 
بإضاعة الشكر» لأنه ليس بصابر ولا شاكرء وهذا وصف من أوصاف المنافقين» وهو مقام الحالكين» إذ 
افر و الف شن مهاف ان وقد وميس هد اد ل :هذا المع الله المسمعان :وقد درا عن 
عاد ا ا ق والعري ا بلدا شر عع ا 
وكيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو بلد تزدري فيه النعمة وتستصغر فيه المعصية»و حدثونا عنه أنه 


قيل له حين قدم خراسان: كيف رأيت الناس ببغداد؟ قال: ما رأيت ها إلا شرطيا غضبان أو تاجرا فان 
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أو قارئا حيران» وقيل إِنّهد كان يتصدق كل يوم بدينار لأحل مقامه ببغداد» إلى أن يخرج إلى مكة» فبلغئي 
أنه كان يتصِدّق بستة عشر ديناراء وقد وصفها الشافعى أنما هى الدنياء فروينا عنه أنه قال: الدنيا كلها 


بادية وبغداد حاضرقًا. 


وروينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: يايونس» رأيت بغداد؟ قلت: لا قال: ما رأيت 
الدنيا ولا رأيت الناس» وقد ذم العراق جماعة منهم عمر بن عبد العزيز وكعب الأحبار» فروينا عن عمر 
نه قال لمولى له: أين تسكن؟ قال: العراق» فقال له: ما تصنع هناك بلغي أنه ما من أحد سكن العراق إلا 
فشن الشف رين عن الراوقو و5 کا العراق و ا اعفان لقي و 
العضال» ومن سكن بلدا كثير المنكر ظاهر المعاصي» فكان متزعجا فيه غير مطمئن إليه يرغب إلى الله عرّ 
وجل ف اعرابيه مه لسن اتعيارها لهاو كان حطر ا المنام فيه لغيلة ثقيلة' أ رة ذات بين تة 
يستطيع حيلة في الخروج ولا يعرف طريقاء وهو على يقين من سلامة دينه فيه» فإنه معذور عند الله 
لحسن تفضل من الله» وهو أقرب إلى العفو والسلامة تمن اغتبط ممقامه واطمأن ورضي بحاله» أو كان 
مقامه على هوى أو لاحتلاف أسباب الفتنة والدنياء قال الله تعالى: "ألم تَكنْ أَرْض الله واسعة فتهَاحِرُوا 
فيها" النساء: 97 في التفسير: إذا كنت في بلد يعمل فيه بالمعاصي فتحول منه إلى غيره» وقيل: إذا كان 
العبد في بلد من يعمل فيه بالمنكر والمعاصي أضعف أو أقل من أهل الدين والمعروف» ثم لم ينكر ذلك فقد 
وجب الخروج منه» ثم قال عر وجل في قوم من المستضعفين عذرهم وأرجى إلى العفو أمرهم: " 
وَالْمُستَضْعَفِينَ من الرّحَال وَالنّسَاء وَالولدَان الت تشولون ربا ارجا من هذه القرية الظَالم هلي" 
النساء: 75 وقال تعالى في تمام وصفهم واستثنائهم من غيرهم: "ولا يَستَطيعُونَ حيلة ولا يَعتَدُونَ سيلا" 
فأولمك عَسَى الله أن يفو عَنْهُه' النساء98 -99 ولا يصح الرضا إلا بالعصمة من جميع الهوى» وأوّل 
الرضا القناعة» وقال بعض أهل المعرفة: لا يكون العبد قانعاً حي لو جاء إلى باب متزله جميع ما يرغب فيه 
أهل الدنيا من الاتساع والنعمة» فعرض عليه لم ينظر إلى ذلك و لم يفتح بابه قناعة منه بحاله» والعصمة 
حال الراضي عن الله عر وحل» وهي ظاهر الرحمة» والرحمة أول الرضا من الله تعالى» قال الله سبحانه 
Ss‏ بالسسُوء إلا مرحم ربّي" يوسف: 53 وقال تعالى؟" لا عاصم الْيَوْمَ من اَم الله 
إلا من رح" هود: 43 فالعصمة من الله لعبده دليل على الرحمة منه» ثم تدحله في مقام الحبة وهي رحمة 
احبوبين» ثم ترفعه إلى الرضا فتكون الحبة مقامه عن شهادة محبوب» ويكون الرضا حاله في جميع تصريف 
البق ا هه هدا عات اندها 
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ذكر أحكام المحبة ووصف أهلها وهو المقام التاسع من مقامات اليقين 


الحبة من أعلى مقامات العارفين» وهي إيثار من الله تعالى لعباده المخلصين ومعها فاية الفضل العظيم» قال 
الله جلت قدرته: "يُحبُهُم بحبو" المائدة:54 ثم قال تعالى: "ذلك فضل الله يُوتيه مَنْ يَشاء' 

الحديد: :وهنا اشر سصل بالاتعداء ن ال لان الله مال ورصبت الان ين امحبين بفضله عليهم» وما 
اعترض بينهما من الكلام فهو نعت الحبوبين» وروي عن الني صلى الله عليه وسلم؛ ما كان الله ليعذب 
ية يالدان»: وقال الله عر وجل معذاق قول تيه عليه السا ردا على عن ادع ته واتضجايا 
و "فل فلم يفديك] باتويكز تل قم يق سنن كان المائدة: 18 وقال زيد بن أسلم: إن الله 
ليحب العبد حى يبلغ من حبه له أن يقول: اصنع ماشئت فقد غفرت لك» وروينا عن إسماعيل بن أبان 
عن أنس قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب» والعائب من 
الذنب كمن لا ذنب له ثم تلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وقد اشترط اللّه للمحبة غفران 
الذنوب بقوله تعال: "پیک الله ويخ" لكر ذويك"' آل عمران: 31 فكل مؤمن باللّه فهو عب للهء 
ولكن محبته على قدر إعانه» وكشف مشاهدته وتحلي الحبوب له على وصف من أوصافه» دليل ذلك 
استجابتهم له بالتوحيد والتزام أمره وتسليم حكمه. ثم تفاوقهم في مشاهدات التوحيد» وف دوام الالتزام 
للأوامر وف تسليم الأحكام» فليس ذلك يكون إلا عن محبة» وإن تفاوت المحبون على حسب أقسامهم من 
الحبوب» وليس يقصر عن الحبة صغير كما لا يصغر عن المعرفة من عرف» ولا يكبر عن التوبة كبير ولو 
كان على كل الان قد أرقف لآن اللم مال وضق“الومين يقيدة افيا له فال تعال: رانين امنا 
اشد حا لل" البقرة: 165 وف قوله أشدّ دليل على تفاوتهم في المحبة لأن المع أشدّ فأشدّ ولم يقل شديدء 
والحب للّه» فأشبه هذا الخطاب قوله تعالى؟''إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أثقاك" الحجرات: 13 فدل على 
تفاوتمم في الإكرام على قدر تفاضلهم في التقوى وم يقل: إن الكرام المتقون. 


وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإبمان 
gS a‏ بز ل ل 

حعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لحب لله من شرط الإمان قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وني حديث؛ لا يؤمن أحدكم حى يكون الله ورسوله أحبّ إليه ما سواهماء وفي بر آخر أشدٌ 


وكيد وأبلغ من هذين قوله: للف لا يوس الع هق اقيق اح اله ي أله وماله والنائن اجن 
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وف حبر آخر: ومن نفسكء وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالحبة لله فيما شرعه من الأحكام فقال أحبّوا 
الله لما أسدى إليكم من نعمه» وأحبّون لحب الله فدل ذلك على فرض الحبٌ للّه وإن تفاضل المؤمنون 
في فهايات فضائله» ومن أفضل ما أسدى إلينا من نعمه المعرفة به» فأفضل الحبُ له ما كان عن المشاهدة» 
وان عل مرائ ناخب بعضها بعضها أعلى من بعض» فأشدهم حا للّه أحسنهم تخلقاً بأخلاقه مثل 
العلم والحلم والعفو وحسن الخلق» والستر على الخلق» وأعرفهم بمعاني صفاته وأت ركهم منازعة له في 
معاني الصفات كي لا يشركوه فيهاء مثل الكبر والحمد وحب المدح وحب الغن والعز وطلب الذكرء 
ف اسلو ا ازسولة نإذ كان ضيب امنيب و اتم لآثاره ا هديا مال وقد روي أن رجلا 
قال يا رشو لدان ايف ففال: استعد للفقر فقال: إن أحبّ الله فقال: استعد للبلاء» والفرق بينهما 
أن البلاء من أحلاق المبلي وهو اللّه تعالى المبتلي» فلما ذكر محبته أخبره بالبلاء ليصبر على أخلاقه» كما 
قال تعالى: "ربك فَاصْبر ' المدثر: 7 فدل على أحكامه وبلائه» والفقر من أوصاف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلما ذكر محبته دله على اتباع أوصافه ليقتفي آثاره لقوله عليه السلام: أحيي مسكيناً وأني 
مسكيناً واحشرن في جملة المساكين» ومن علامة الحبة كثرة ذكر الحبيب» وهو دليل محبة المولى لعبده وهو 
من أفضل مننه على حلقه» وقي الخبر أن لله في كل يوم صدقة يمن يما على حلقه» وما تصدق على عبد 
بصدقة أفضل من أن يلهمه ذكره. 


وفي حديث سفيان عن مالك بن معول قيل: يارسول الله» أي الأعمال أفضل؟ قال: احتناب الحارمء ولا 
يزال فوك رطباً من ذكر اللّهء وقد أمر البي صلى الله عليه وسلم بكثرة الذكر للّه كما أمر بمحبة الله لأن 
الذكر مقتضى الحبة فقال: أكثر من ذكر الله حي يقول الناس إنك جنون» وقد روينا: أكثروا من ذكر 
الله حي يقول المنافقون إنكم مراؤون» وفي حديث أبي سلمة المدي عن أبيه عن جده: أتانا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ذات يوم إلى مسجد قباء» فذكر حديفاً فيه طول قال في آخحر: من تواضع لله رفعه 
ومن تكبر وضعه» ومن أكثر ذكر الله أحبه الله» وقد أخبر أن الذاكرين هم السابقون المفردون» ورفعهم 
إلى مقام النبوة في وضع الوزر» ورفع الذكر إن كان الذكر موحب الحب في قوله: سيروا سبق المفردون» 
قيل: مَنْ المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله» وضع الذكر عنهم أوزارهم يردون القيامة خفافاء ومن 
أعلام المحبة: حب لقاء الحبيب على العيان» والكشف في دار السلام ومحل القرب وهو الاشتياق إلى 
الموت» لأنه مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المعاينة» وف الحديث: من أحب لقاء الله أحبّ الله لقاءه» 
وقال حذيفة عند الموت: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم» وقال بعض السلف ما من خصلة أحبٌ 
إلى الله تكون في لعبد بعد حب لقائه من كثرة السجودء فقدم حب لقاء الله وقد شرط الله لحقيقة 
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الصدق القتل في سبيله» وأخبر أنه يحب قتل محبوبه في قوله تعالى: "إن الله يحب الّذِينَ يُقَاتلُونَ في سبيله 
و ل ار ا NR O‏ 
لي الل نل اا عه عة وغوه اكول مال هوه و فة اد يفول قال : ارد ف متيل الله 
فيقلون ويقتلون" التوبة: 111» وني وصية أبي بكر لعمر رضي اللّه عنهما: الحق ثقيل وهو مع ثقله 
مريء» والباطل خفيف وهو مع حفته وبيء؛ فإن حفظت وصييّ لم يكن غائب أحب إليك من الموت 
وهو مدرك وإن ضيعت وصييٍ لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه» وكان الثوري وبشر 
بن الحرث يقولان: لا يكره الموت إلا مريب» وهو كما قالا: لأن الحبيب على كل حال لا يكره لقاء 
الحبيب» وهذا لا يجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه» عندها يشتاق إليه مولاه فيتزعج القلب لشوق الغيب» 
فی لقاو وروي أن ا خد وى فة وميد ا ت ا مر اة ريش اق للك فالا 
أنكحت عقيلة من عقائل قريش ,ولى فقال: واللّه» لقد أنكحته إياها وأن لأعلم أنه خير منهاء فكان قوله 
أشد عليهم قالوا: وكيف؟ وهي أحتك وهو مولاك فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
من أراد أن ينظر إلى رحل يحب اللّه بكل قلبه فلينظر إلى سالم؛ فمن الدليل أن من المؤمنين من يحب اللّه 
ببعض قلبه فيؤثره بعض الإيثار» ويوجد فيه محبة الاعتبار» ومنهم من يحبه بكل قلبه فيؤثره على ما سواه 
فهذا عابده ومألوهه الذي لا معبود له ولا إله إياه» وفيه دليل على أنهم على مقامات المحبة عن معان 
مشاهدات الصفات ما بين البعض في القلوب والكلية» وقد كان نعيمان يون به رسوله الله صلى الله عليه 
وسلم فيجده في معصية يرتكبها إلى أن أتى به یوما فحده فلعنه رحل وقال: ماأكثر ما يؤتى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتعل فإنّه يحب الله ورسوله» فلم يخرجه 
من الحبة مع المخالفة» وقد قال بعض العارفين: إذا كان الإبمان في ظاهر القلب يعن على الفؤاد كان 
المؤمن يحب اللّه حبّاً متوسطاًء فإذا دحل الإبمان باطن القلب فكان في سويدائه أحبه الحب البالغ» ومحبة 
ذلك أن ينظر؛ فإن كان يؤثر الله على جميع هواه ويغلب محبته على هوى العبدء حي تصير محبة الله هي 
محبة العبد من كل شيء» فهو حب لله حقاء كما أنه مؤمن به حقأء وإن رأيت قلبك دون ذلك فلك من 
الحبة يقدر ذلك فأدل علامات الحبة الإيثار للمحبوب على ذخائر القلوب» ولذلك إوصف الله اين 
بالإيثار» ووصفه العارفون بذلك» فقال تعالى في وصفه امحبين: "يحون مَنْ هَاجَرَإِليْهِمْ وَلأَيَجَدُونَ في 
صدورهم ا الحشر: 9, ثم قال تعالى: "ورون على الفسهم' الحشر: 9؛ وقال في 

وصفه: تالله لقد آثرك الله عليناء وقال بعض العلماء: إن ظاهر القلب محل الإسلام» وإن باطته مكان 
الإهان» فمن ههنا تفاوت الحبون في الحبة لفضل الإبمان على الإسلام» وفضل الباطن على الظاهر» وفرق 
بعض علمائنا البصريين بين القلب والفؤاد» فقال: الفؤاد مقدم القلب وما استدق منه» والقلب أصله وما 
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اتسع منه» وقال مرة: في القلب تحويفان» فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقل» والتجويف 
الباطن هو القلب وفيه السمع والبصر وعنه يكون الفهم والمشاهدة» وهو محل الإيمان» وقد قال الله: 
"كنب في قَلُوبِهمُ الإمَاد" الحادلة: 22 وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد» فمحبة الإسلام مفترضة على الخلق وهي متصلة بأداء الفرائض واجتناب المحارم طاعة لله ومحبة له 
فأما محبة المقربين فعن مشاهدة معان الصفات وبعد معرفة أحلاق الذات» وهي مخصوصة .مخصوصين» 
والأصل في هذا أن المحبة» إذا كانت عن المعرفة فإن المعرفة عموم وحصوص؛ فلخصوص العارفين حاصة 
احبة» ولعمومهم عموم احبة. 


ويروى في الأحبار السالفة: أن زليخا لما آمنت وتزوّج بها يوسف عليه السلا انفردت عنه وتخلت 
للعبادة وانقطعت» فكان يدعوها إلى فراشه مارا فتدافعه إلى الليل» فإذا دعاها ليلا سوّفته مارا فقالت: يا 
بومتك إن كيك حك جل أن اعرف ا عرف ن أبنت ع هة لوا ونا أزين ديدلا عق 
قال لها فإن الله أمري بذلك» وأخبرن أنه خرج منك ولدين وجاعلهما نبيين فقالت: أما إذا كان الله 
أمرك بذلك وجعلئ طريقاً إليه فطاعة لأمر الله» فعندها سكنت إليه» وقال بعض العلماء باللّه: إذا تم 
التوحيد تمت الحبة» وإذا حاءت الحبة تم التوكل؛ فتم إعانه ولص فرضه وممّي ذلك يقيناء وقال الفضيل 
بن عياض في فرض الحبة: إذا قيل لك: تحب الله؟ فاسكت فإن قلت: لاء كفرت وإن قلت: نعم» فلس 
وصفك وصف الحبين» فاحذر المقت» وقال بعض علمائنا: ليس في الحنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة 
وامحبة» ولا في جهنم عذاب اشد من عذاب من ادعى المعرفة وامحبة» ولم يتحقق بشيء من ذلك» وقال 
عام فوقه: كل أهل المقامات يرجى أن يعفى عنهم ويسمح لمم إلا من ادعى المعرفة وامحبة» فإنهم يطالبون 
بكل شعرة مطالبة» وبكل حركة وسكون وكل نظرة وخطرة لله وف اللّه ومع الله» واعلم أن الحبة من 
الله لعبده ليست كمحبة الخلق» إذ محبة الخلق تكون حادثة لأحد سبع معان؛ لطبع أو لجنس أو لنفع أو 
لوصف أو هوى أو لرحم ماسة أو لتقرب بذلك إلى الله فهذه حدود الشيء الذي يشبهه الشيء» واللّه 
يتعالى عن جميع ذلك لا يوصف بشيء منه إذ ليس كمثله شيء ئي كل شيء ولأن هذه أسباب محدثة في 
الخلق لمعان حادثة ومتولدة من الحبين لأسباب عليهم داخلة» وقد تتغير الأوقات وتنقلب لانقلاب 
الأوصاف» وعبة الله سابقة للأسباب عن كلمته الحسيئ» قدية قبل الحادئات عن عنايته العلياء لا تتغير 
أبداً ولا تنقلب لأحل مابدا لقوله تعالى: إن الذين سبقت هم منا الحسئ» يعن الكلمة الحسيئ» وقيل المزلة 
الحسئ فلا يجوز أن يسبقها سابق منهم بل قد سبقت كل سابقة» تكون: كقوله تعالى؟'وَلْقَدْ اتنا إبراهيم 
رده من كا به عَالمينَ" الأنبياء1 5 فكذلك قال: هو ماكم المسلمين من قبل» وقال تعالى؛ "لهم 
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قَدَمّ صلق عند رهم ' يونس:2» وقال تعالى في آخر آياتهم: "ني مَقَعَد صلاق علد مَليك مُقَد 
0 
عمل بهم منهم» لأن عمله سبق المعلوم ومحبته لأوليائه سبقت محبتهم إياه ومعاملتهم له» ثم هي مع ذلك 
خاصية حكم من أحكامه ومزيد من فضل أقسامه وتتمة من سابغ إنعامه» خالصة لمخلصين»ومؤثرة 
لمؤثرين بقدم صدق سابق لخالصين» يؤول لي مقعد صدق عند صادق لسابقين» ليس لذلك سبب معقول 
ولا لأحل عمل معمول» بل يجري بحرى سر القدر ولطف القادر» وإفشاء سر القدر كفر» ولا يعلمه إلا 
بي أو صديق ولا يطلع عليه إلا من يظهره» وما ظهر في الأخبار من الأسباب» فإنما هو طريق الأحباب 
ومقامات أهل القرب من أولي الألباب» وإنما تستبين امحبة وتظهر للعبد لحسن توفيقه وكلاءة عصمته» 
ولطائف تعليمه من غرائب علمه وحفايا لطفه» في سرعة ردهم إليه في كل شيء ووقوفهم عنده» 
ونظرهم إليه دون كل شيء وقربه منهم أقرب من كل شيء» وكثرة استعمالهم لحسن مرضاته وكشف 
اطلاعهم على معاني صفاته» ولطيف تعريفه لهم مكنون أسراره وفتوحه لأفكارهم من بواطن إنعامه 
واستخراحه منهم حالص شكره وحقيقة ذكره؛ فهذه طريقات المحبين له عن كشوف اطلاعه لهم من عين 
التقينة يقال إا أت الله غا اك فا امد اقطعة» وهل إذا حب الله غبدا انط إليده. وإذا 


نظر الله إلى عبد لم يعذبه» وروي بعض هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وروينا في الخبر: إذا أحبّ الله عبداً ابتلاه» وإذا أحبه الحب البالغ اقتناه» قيل: وما اقتناؤه؟ قيل: لم يترك له 
أهلاً ولا مالء فالحبة مزيد إيثار من المحب الأول وهو الله لعبده وأحكام تظهر من الحبوب وهو العبد» في 
حسن معاملته» أوحقيقة علم يهبه له» كما قال إخوة يوسف عرفوا محبة الله ليوسف عليهم: تالله» لقد 
آثرك الله عليناء ثم قالوا: وإن كنا لخاطئين؟ فذكروا سالف خطاياهم وأنه آثره عا لم يؤثرهم به» فقال الله 
تعالى في وصفه إياه: " قال اجْعَلْن عَلى حرَائن الأرض ٳٽي حَفيظ عَليم' يوسف:55» وقال في موهبته له: 
املا سكا E‏ تاشفق فناقر ذا سلف مرخ اانه ا Es‏ 
نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله منّ على من يشاء من عباده» وقال تعالى: "الله يصلطفي م من المَلائكة رسلا 
ومن الاس" الحج: 5ن لقره إذا حي اللدهيدا او يعن السرم تن شيا لمعاف وإن رضي 
اصطفاه» وقال بعض العلماء: إذا رأيتك تحبه ورأيته يبتليك فاعلم أنه يريد أن يصافيك» وقال بعض 
المريدين لأستاذه: قد طولعت بشيء من الحبة فقال: يا بي هل ابتلاك .محبوب سواه فآثرت عليه إياه؟ 
فقال: لا فقال: فلا تطمع في الحبةء فإنه لا يعطيها عبداً حي يبلوه» ومن دلائل الحبة حب كلام الحبيب 
وتكريره على الأسماع والقلوب» وحدثونا عن بعض المريدين قال: كنت وحدت حلاوة المناحاة في سوء 
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الإرادة» فأدمنت على قراءة القرآن ليلا وغهارأًء ثم لحقتيئ فترة فانقطعت عن التلاوة» قال: فسمعت قائلاً 
يقول لي في المنام: إن كنت تزعم أنك تحبئ فلم حفوت كتابي» أما ترى ما فيه من لطيف عتابي» قال: 
فانتبهت» وقد أشرب في قلبي محبة القرآن فعاودت إلى حالي الأوّل» وقد قال بعض العارفين: لا يكون 
العبد مريداً حن جد في القرآن كل مايريد» وقد كان ابن مسعود يقول: لا على أحدكم أن یسال على 
نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله ومن 
علا جهن الف ال اب عن ا کر و أطرافة ادها ره وقال نهل ين عي ا 
علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن وحبّ الله حب النبيّ عليه السلام وعلامة حب البي 
عليه السلام حب السنة» وعلامة حب السنة حب الآحرة» وعلامة حب الآخرة بغض الدنياء وعلامة 
ak‏ لك باخ E‏ وبلق 1 +الاسرقرقال شان وهو e‏ أرما الذي اموا 
مَنْ يرد ملكم عَنْ دينه فَسوْف يَأ اللَهُ بقوم يُحبُهُمْ وَيُحبُوَة"' الائدة: 54 أي لا يرتدون لأغهم أبدال 
قدي ولا ركفي كر و نسافوة بان نا معد ل حو عاك لاد كوي ال لك ا ومع ا 
محبة المولى تقدم أمور الآخرة من كل ما يقرب من الحبيب على أمور الدنيا من كل ما تموى النفس» 
والمبادرة بأوامر الحبوب وبواديه قبل عاحل حظوظ النفس» ثم إيثار محبته على هواك واتباع رسوله صلى 
الله عليه وسلم فيما أمرك به وفهاك» والذل لأوليائه من العلماء به والعاملين» ثم التعزز على أبناء الدنيا 
الموصوفين بها المؤثرين لماء كما قيل لابن المبارك: ما التوضع؟ فقال: التكبر على المتكبرين» وقال الفتح بن 
شحرف» رأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم فقلت: أنبئيي بحرف خير فقال: ماأحسن 
تواضع الأغنياء للفقراء رحاء ثواب الله وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله» وإعما وصف 
اللذ اها فعيالة ل الاو لام ولع علق الأفداه افرط من كه اخ ا ا الال للحي 
حسن» والعرّ على العدو في حسنه مغل العرّ على الذليل» فلذلك وصف الله محبه بالذل للولي وبالعرٌ على 
العدو» وقبح العرّ على الحبيب كقبح الذل للعدوء واللّه لا يصف أولياءه بقبيح» ومن علامات الحبُ: 
ااه ن طاريق اخبوي بال الف ليقراتك مه ويلع مرضاته ويقطم كل قاط تلع عة بالمسارعة 
إلى قربه» كما قال تعالى: "وَحَجِلْت إِلبِكَ رب لتَرْضى" طه84 وكما أمر حبيبه صلى الله عليه وسلم في 
قوله: وتبتل إليه تبتيلاً فيه معنيان: أحدهما انقطع إليه انقطاعاً عمّا سواه بالإخلاص له والأثرة على غيره» 
والأحرى: اقطع كل ما قطعك عنه 

إليه أي اقطع كل قاطع حي تصل إليه» فهذان من أدل الدليل على امحبة» ثم أن لا يخاف في حبه لومة لاثم 
كمن الخلق لأمه على محبته أو على السلوك إليه بشق النفس وهجران الدار ورفض المال» ولا يرحو في 
محبته مدح مادح ولا يرغب في حسن ثناء العباد بإيثارك له على الأهل والمال» ثم وحود الأنس في الوحدة 
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والروح بالخلوة» ولطف التملق في المناحاة والتنعم بكلامه والتنعم مر أحكامه ووحد حلاوة الخدمة ورؤية 
البلاء منه نعمة» وقال ثابت البناني: كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة» ومن انحبة ترك 
السكوة إل قير عرو اذھ الک وقال ابر يد کات ]فب غلك الله أف من مع العامة وهو 
أن يسكن إلى غير الله ويستأنس بسواه» وني قصة برخ» العبد الأسود الذي استسقى به موسى عليه 
السلام أن الله تعالى قال لموسى؛ إن برا نعم العبد هو لي إلا أن فيه عيب قال: يارب» وما عيبه؟ قال: 
يعجبه نسيم السحر فيسكن إليه» ومن أحبئ لم يسكن إلى شيء» فالسكون في هذا الموضع الاستراحة إلى 
الشيء والأنس به» والسكون في غير هذا الموضع النظر إلى الشيء والإدلال به والطمأنينة والقطع به 
ذكرت هذه الحكاية لبعض أهل المعرفة فقال: مرد ذا يريعا ا آراذ يه موسی: لأنه أقامه مقام امحبة 
فاستحى أن يواجهه بذلك» فعرض له ببرخ وكان هذا حواباً منه: ّي سالته» لم أخبر موسى بعيبه وهو 
يحبه دون أن يخبره هو بعيب نفسه» فأجاب ههذا: فالمقربون من الحبين إنما نعيمهم بالله وروحهم وراحتهم 
إليه من حيث كان بلاؤهم منه» فإذا وجدوا ذلك في سواه كانت ذنوباً لهم عن غفلة أدحلت عليهم 
ليتوبوا منها إليه فيغفر لحم» وروينا أن عابدا عبد الله في غيضة دهراء فنظر إلى طير قد عشش في شجرة 
يأوي إليها ويصفر عندها فقال: لو حوّلت مسجدي إلى تلك الشجرة فكنت آنس بصوت هذا الطائر 
قال: ففعل فأوحى اللّه إلى البي عليه السلام: قل لفلان العابد: استأنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تناما 
بشيء من عملك أبدأً فمن صدق احبة وخالصها الانقطاع إلى الحبيب بوجود الأنس به» ومصادفة 
الاستراحة والروح عنده بمحادثة في المجالسة» ومناحاة في الخلوة وذوق حلاوة النعيم في ترك المخالفة لغلبة 
حب الموافقة» كما أنشدني بعضهم عن بعض الحبين: 


الد حميل الس عتا آله وأشوى ليا أعوا ترك كر كد 


وقال نظيره في مثله: وأترك ما أهوى لمن قد هويته» وأرضى ما يرضى وإن سخطت نفسيء ثم الطمأنينة 
إلى الحبيب وعكوف الحم على القريب ودوام النظر» وسياحة الفكر لأن من عرفه أحبه» ومن أحبه نظر 
إليه» ومن نظر إليه عكف عليه» أما فهمت هذا من قوله تعالى؟'وَانْظَرْ إلى إهلك الذي ظَلْت عَلَيْه عاك 
طه: 97 ومن فرائض الحبة وفضائلها؛ موافقة الحبيب فيما أحب حب الله كما قال عمر رضي الله عنه 
لصهيب رحم الله صهيباً؛ لو لم يخف اللّه لم يعصه؛ أي أن محبته له تمنعه من عخالفته عن غير خيفة» فهو 
يطيعه حب له» وكان صهيب يقول إِله يستخرج من جي لربي شيئاً لا يستخرجه غيره؛ يعني من معان 

الصفات المخوفة والأفعال المرحوة» وقال بعض علمائنا: الإيثار يشهد للحبء فعلامة حبه إيثاره على 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 498 


لسك :وقال» لس كل كن ع ا الله قبار كني اله تولك كشن ایا قاد عبان خا 
و3 كنا فال إن N‏ مضي ب كن الك العم ولد ENE‏ كه اعمال الت as‏ 
والفاحر والمعاصي لا يتركها إلا صديق» وقيل: أفضل منازل الطاعات الصبر على الطاعات» وإن الصبر 
على الطاعة يضاعف إلى سبعين» والصبر عن المعصية يضاعف إلى سبعمائة كأنه أقيم مقام الجاهد في سبيل 
الله لأنه يقع اختباراً من الله وضرورة من كلية النفس» فإذا ترك هواه فقد ترك نفسه» فأقل ما له في 
ذلك ارهن 3 النادا و ا لھ ومن اج ولد ت حا فاته رفن أجل 


5 


ثبتت له الحبة بترك المخالفةء قال الله تعالى: "ولم حاف مقام ربه جتان" الرحمن: 46 تفضله على غيره 


م 


بحبه» وأعجب ما “معت في هذا أن موسى سأل الخضر: بأي شيء بلغت هذه المتزلة؟ فقال: بترك المعاصي 
كلهاء وقد كان أبو محمد يقول في قوله تعالى: "إن الله اشترى من الْمُؤْمنِينَ ألْفَسَهُمْ وأَمْوَالَهُء'' التوبة: 

1 » قال: عيش نفوسهم الفا وهو عاحل حظوظهم من الشهوات» ومن المحبة وحود الروح 
بالشكوى إليه والاستراحة إلى علمه به وحده» وإخلاص المعاملة لوجهه وحسن الأدب فيهاء وهو 
الإخفاء لما وكتم ما يحكم به من الضيق والشدائد» وإظهار ما ينعم به من الإلطاف والفوائد وكثرة 
التفكر في نعمائه وحفي ألطافه» وغرائب صنعه وعجائب قدرته وحسن الثناء عليه في كل حال» ونشر 
الآلاء منه والأفضال والصبر على بلائه» لأنه قد صار من أهله وأوليائه» وقد يعسف بأوليائه ويعنف 
بأحبابه لتمكنه منهم ومكانتهم عنده» ولعلمه أنهم لا يريدون له بدلاً ولا يبغون عنه حولاء إذ ليست لهم 
راحة لسواه ولا بغية في سواه ولا لهم همة إلا إياه» كما قال بعض الحبين: ويلي منك وويلي عليك» فزع 
منك وأشتاق إليك» إن طلبتك أتعبتئي وإن هربت منك طلبتئ» فليس لي معك راحة ولا لي في غيرك 
استراحة» ثم المسارعة إلى ما ندب إليه من أنواع البرٌ بوحود الحلاوة وبشرح الصدر كما جاء في الأثر» 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه» ثم الرضا بقضائه لأنه مستحسن لأفعاله» ثم اللهج بذكره 
ومحبة من يذكره وبجحالسة من يذكره» ودوام التشكي والحنين إليه وخلو القلب من الخلق» وسبق النظر إلى 
الخالق في كل شيء» وسرعة الرحوع إليه بكل شيء» ووجد الأنس به عند كل شيء» وكثرة الذكر له 
والتذكر بكل شيء» ومن علامة الحبة طول التهجد» وروي عن الله سبحانه: كذب من ادّعى محبيٍ إذا 
جنه الليل نام عين؛ إلا أن بعضهم جعل سهر الليل في مقام بعينه» ذكر له هذا الخبر فقال: ذاك إذا أقامه 
مقام الشوق فأما إذا أنزل عليه السكينة وأواه بالأنس في القرب» استوى نومه وسهرهءثم قال: رأيت 
جماعة من الحبين» نومهم بالليل أكثر من سهرهم, وإمام الحبين وسيد الحبوبين رسوله الله صلى الله عليه 
وسلم كان ينام مثل ما يقوم» وقد يكون نومه أكثر من قيامه ولم يكن تأي عليه ليلة حى ينام فيها» ومن 
امحبة الخروج إلى الحبيب من المال بالزهد في الدنياء والخروج إليه من النفس بإيثار الحق على جميع 
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الأهواء, وقال الجنيد: علامة الحبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه» وقد قال بعض 
العف الف خم اة ل يذاخله المتور» وقال بن الحا ادما انس شبن الدع ظاعة ولو 
حل بعظيم الوسائل» ومن احبة التناصح بالحق والتواصي به والصبر 

على ذلك» كما وصف تعالى الرابحين من الصالحين» فقال تعالى؟' إن الإلسّان في سر" "إلا E‏ 
AAT‏ ولراك الي" الس NS DD‏ "كو ضيه و لوال 
تعالى: "بتکم أو رکم ولا يَسألَكُمْ أَموالَكُم' "إن یسنالکموها فَيُحْفكُمْ تبْحَلوا ورج أَضْكَائكه' 
محمد: 37-36 يعن أن يسألكم محبوبكم من الأموال ويستقصي عليكم يخرج أحقادكم عليه. 

وروينا في مقرأ ابن عباس: ويخرج أضغانكم؛ يعنٍ الأموال» فلو لم يدحل على هؤلاء الضعفاء إلا الشرك 
في محبة الأموال والشغل يما عن ذكر ذي الحلال» فخسروا ما ربح المخلصون من الأحباب» وفاتم ما 
أذزك الارن من طوى ونجسن ماب قالله ال رسال أعيابه ازاف راقم ی لاي ن 
محبوب سواه وللا يعبدوا إلا إيّاه عبة مته وكشفاً محبتهم واختباراً لأحبارهم في صدقهم وصبرهم ولأنه 
حواد ملك لايسأل إلا كلية الشيء وجملته» وهو غيور لا يحب أن يش رکه سواه في محبته» فلا يصبر عليه 
كلها إلا لمن أحبه الحبة الخاصة» وذلك كله من نظام حكمته» وقيل لبعض امحبوبين وكان قد بذل المجهود 
في بذل ماله ونفسه» حي ل يبق عليه منها بقية: ما كان سبب حالك هذه من الحبة؟ فقال: كلمة سمعتها 
فقال: ياسيدي» أملكك ما أملكء ثم أنفق عليك روحي حي تملك فقلت: هذا حلق لخلق وعبد لعبدء 
فكيف بخلق لخالق وعبد لمعبود» فكان ذلك سببه فقد دحلت الأموال في الأنفس تحت الشراء» وقد باعوه 
نفوسهم فما دوها حبتهم إياه» وقد اشتراها منهم لنفاستها عنده» فعلامة محبته لحا اشتراؤها منهم» وعلامة 
شرائها طيّها عنهم؛ فإذا طواها فلم يكن عليهم منها بقية هوى في سواه فقد اشتراهاء واعلم أن آفات 
النفوس هي أدواؤهاء وطهرة النفوس من الأدواء هو داؤهاء كما قال تعالى: "قد أفلَحَ مَنْ رَكامًا" 
الشمس: 9 فإذا صفاها من الآفات فقد صافاهاء وإذا امتحنها بالتمحيص من الشهوات للتقوى فقد 
اشتراهاء ولكل داء من النفس دواء على قدر صغره وعظمه» فضع الدواء على الداء من حيث دحل 
عليك» بإدخال ضده عليه وبقطع أصله عنه» فعلامة النفوس المشتراة وهي الحبوبة امحتباة» التوبة إلى 
الحبيب بالخدمة له وكثرة الحمد له بالسياحة إليه ودوام الصلاة» بحسن الأدب بين يديه والأمر ما يحب 
والنهي عمًا يكره والحفظ بحدوده الي حدّها وترتيب العلم على مدارج العقل» بإحفاء علم التوحيد 
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وأسيزار قيؤمية القدزة مح الحنافظة: لذن العقل حد» وذلك من كتمان علم امحبة» فهو عند الحبين كحفظ 
حدوده على الجوارح الي شرعها بألسنة الرسل» ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه» ومن لم يتب 
فأولئك هم الظالمونء إن الله يحب التوّابين ويحب المتطهرين» والله يحب المتقين» وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من أراد أن يحبه الله فليزهد في الدنياء فلا يطمعن طامع في محبة الله قبل الزهد في الدنياء 
فهذه جمل أوصاف الحبين» ومن الحبة أن لا يطلب حدمة سواه وأن يجتمع في محبته همه وهواه» ولا يهوي 
إا روطن لون ولا کی عله ر ر 


وروي عن بعض العلماء إذا رأيته يوحشك من حلقه» فاعمل أنه يريد أن يؤنسك به وفي أخبار داود عليه 
السلام أن الله تعالى أوحى إليه: إن أودٌ الأودّاء إلي من عبد لغير نوال» لكن ليعطي الربوبية حقهاء 
وفيما نقل وهب من الزبور» ومن أظلم ممن عبدني بحنة أونار لو لم أخلق جنة ولا ناراً لم أكن أهلاً أن 
أطاع» أو كما قال» وف أحبار عيسى: إذا رأيت التقىّ مشغوفاً في طلب الربّ فقد ألهاه ذلك عمًا سواه 
وعن عيسى عليه السلام: المحب لله يحب النصب» وروي عنه أنه مرّ على طائفة من العباد قد احترقوا من 
العبادة كأنهم الشنان البالية فقال: ماأنتم؟ فقالوا: نحن عبّاد قال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: حوّفنا الله من 
النار فخفنا منها فقال: وحق على الله أن يؤمنكم ما خحفتم ثم حاوزهم فمرٌّ بآخرين أشدّ عبادة منهم 
فقال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: شوّقنا الله إلى الجنان وما أعدّ فيها لأوليائه فنحن نرحو ذلك» فقال: حق 
على الله أن يعطيكم ما رجوتم» ثم حاوزهم فمرّ بآخرين يتعبدون فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المحبون لله 
م نعبده عونا دو فا ويل رونا 11 AE O‏ أنتم أولياء الله حقاء معكم 
أمرت أن أقيم فأقام بين أظهرهم» وقي لفظ آحر أنه قال لادُوَلِين: مخلوقاً حفتم ومخلوقاً أحببتم» وقال 
لهؤلاء: أنتم المقربون» وممن روى عنه هذا القول وأقيم في هذا المقام جماعة من التابعين بإحسان منهم: أبو 
حازم المدي كان يقول إن لأستحي من ربّي أن أعبده خوفاً من العقاب» فأكون مثل العبد السوء إن لم 
يعط أحر عمله لم يعمل» ولكن أعبده محبة له» وقد روينا معن هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
لا يكون أحدكم كالعبد السوء؛ إن حاف عملء ولا كالأجير السوء إن لم يعط أجراً لم يعمل» وقال 
بعض إخوان معروف له: أخبرني عنك أي شيء أحاحك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت 
فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأي شيء الموت؟ قلت: ذكر القبر والبرزخ فقال: وأي شيء القبر؟ 

فقلت: حوف النار ورجاء الحنة فقال: وأيّ شيء هذا؟ إن واحداً بيده هذا كله إن أحببته أنساك جميع 


ذلك» وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. 
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وحدئت عن علي بن الموفق قال: رأيت في النوم كأن أدحلت الحنة» فرأيت رجلا قاعداً على مائدة 
وملكان عن بمينه وثماله يلقمانه من جميع الطيبات وهو يأكل» ورأيت رجلا قائماً على باب المنة يتصفح 
ماعو قن تدك عضا ووره سما فال : ثم جاوزقا إلى حظيرة کا فر أربت ف ردق ال ا 
قد شخص ببصره ينظر إلى الله عر وجل لا يطرف» فقلت لرضوان: من هذا؟ فقال: معروف الكرخي 
عبد الله له رفا ع تازه ولا سوا إل جنم يلحا لذ ققد أباحه النض إلبة إل يوم القيانةة قلت؟ قن 
الآخران قال: أحواك بشر بن الحرث وأحمد بن حنبل» وهذا مقام الأبدال من الصِدّيقين» لا يقامون مقام 
أبدال الأنبياء ولا يعطون منازل الشهداء» حي تغلب محبة الله على قلوبهم في كل حال فيتألهون إليه» 
ويذهلون به عن غيره وينسون في ذكره من سواه» فيعبدونه لأحله صرفاء وهم المقربون ونعيمهم في 
الجنان صرف» ويمزج لأهل المزج وهم أصحاب اليمين» كما قال تعالى في وصف نعيمهم: "إن الأَبْرَارَ 
لفي عير" "عَلَى الأرانك يرون "عرف في وحوههم تضرة النّعيم' "يقن من رَحيق موم 
المطففين: 25-24-23-22 ثم قال في نعت شراب المقربين ومزاحه» يعن مزاج شراب الأبرار: من 
تسنيم عيناً يشرب ها المقرّبون؛ أي يشرها المقربون صرفاء وعزج لأصحاب اليمين» فما طال شراب 
الأبرار إلا .زاج شراب المقربين» فعبّر عن جمع نعيم الحنان بالشراب» كما عبّر عن العلوم والأعمال 
بالكتاب» فقال في نعت الأبرار مثله؛ إن كتاب الأبرار لفي عليين» ثم قال: يشهده المقربون؛ فما حسن 
علمهم ولا صفت أعماهم» ولا علا كتابهم إلا بشهادة المقربين لما قرب منهم وحضروه» كذلك كانوا في 
الدنيا تحسن علومهم بعلمهم وترتفع أعمالهم مشاهدهم, ويجدون المزيد في نفوسهم بقريهم منهم» كما 
ذأ أ کی دہ قاذ اا "حَرَاء وقانا' النبأ:26 أي وافق أعمالهم» وقال تعالى: '"'سَيَجْرِيهِمٌ 
وَصْفهُه' الأنعام: 139 أي كوصفهم في الدنيا إِنّه حكيم عليم؛ فمن كان في هذه الدار نعيمه طيبات 
الراك تكتلفهدا ا وو شيا ووه وروتف دوا لطبي الللكه قي عدا تنفد 
صدق عند مليكة :كما قال أبوسليمان الداران: من كان اليو مشغولاً متشه فهو غدا مشغول :نة 
ومَنْ كان اليوم مشغولاً بربه فهو غداً مشغول بريّه» وقد روينا عن رابعة العدوية وكانت إحدى احبين» 
وكان الثوري يقعد بين يديها ويقول: علّمينا مما أفادك الله من ظرائف الحكمة» وكانت تقول: نعم 
الرجل أنت لولا لك تحب الدنياء وقد كان رحمه الله زاهداً في الدنيا عالماء إلا إِنها كانت تجعل إيثار 
كتب الحديث والإقبال على الناس او ها اوري يرما" لكل عبد شريطة ولكل إيمان 
فة فا حقيقة إعادك # فقالتة؟ ماقيدت: اللد رفا مر الله فأكون #الأمة السو إن حافت صملت»: 
ولا حيًّا للجنة فأكون كأمة السوء إن أعطيت عملت» ولكين عبدته حيًّا له وشوقاً إليه» وروى عنهامّاد 
بن زيد أنما قالت: إن لأستحي إن أسأل الدنيا من يملكهاء فكيف أسأها من لا يملكهاء وكان هذا جوابا 
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لأنّه قال لها: اذكري لي حوائجك حن أقضيهاء وخطبها عبد الواحد بن زيد فقالت: يا شهواني اطلب 
شهوانية مثلك: أي شيء رأيت في من آلة الشهوة؟ وخخطبها محمد بن سليمان أمير البصرة على ماثة ألف 
وقال لي: غلة عشرة آلاف في كل شهر أدفعها إليك» فكتبت إليه: ما يسرئ أنك لي عبد وأن كل ما 
تملكه لي وأنك شغلتئ عن الله طرفة عين؛ وقدقالت: في معن المحبة أبياتاً تحتاج إلى شرح» هلها عنها أهل 


البصرة وغيرهم» منهم حعفر بن سليمان الضبعي وسفياك الثوري وحماد بن زيد وعبد الواحد بن زيد: 


أحبّك حبين: حب الهوى وحبًا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


فأما قوما: حب هوى وقولحا حب أنت أهل له» وتفريقها بين الحبين فإنه يحتاج إلى تفصيل حب يقف 
عليه من لا يعرفه» ويخبره من لم يشهده» وف تسميته ونعت وصفه إنكار من ذوي العقولء ممن لا ذوق 
له ولا قدم فيه» ولكنا نحمل ذلك وندّل عليه من عرفه يعي حب الموى» إن رأيتك فأحببتك عن مشاهدة 
عين اليقين» لا عن خبر ومع تصديق من طريق النعم والإحسان» فتختلف محبيٍ إذا تغيرت الأفعال 
لاحتلاف ذلك علي» ولكن محبي من طريق العيان» فقربت منك وهربت إليك واشتغلت بك وانقطعت 
عمّن سواك» وقد كانت لي قبل ذلك أهواء متفرقة فلما رأيتك احتمعت كلها فصرت أنت كلية القلب 
وجملة الحبة فأنسيتيٰ ما سواك ثم إني مع ذلك لا أستحق على هذا الحب» ولا أستأهل أن أنظر إليك في 
الآخرة على الكشف والعيان في محل الرضوان» لأن جي لك لا يوجب عليك جزاء عليه بل يوجب على 
كل شيء لك مين كل شيء ما لا أطيقه ولا أقوم بحقك فيه أبدأء إذ كنت قد أحببتك فلزمئ حوف 
التقصير» ووجب علي الحياء من قلة الوفاء» فتفضلت علي بفضل كرمك» وما أنت له أهل من تفضلك› 
فأريتئ وحهك عندك آخعراً كما أريتنيه اليوم عندي أولأء فلك الحمد على ما تفضلت به ذا عندي في 
الدنيا ولك الحمد على ما تفضلت به في ذاك عندك في الآخرة» ولا مد لي في ذا ههنا ولا حمد لي في ذاك 
هناك» إذ كنت وصلت إليهما بك فأنت المحمود فيهما لأنك وصاتئ بمماء فهذا الذي فسّرناه هو وجد 
الحبين المحقين ظنَاً بقوها ذلك» إذا كان لها في امحبة قدم صدقء واللّه أعلم ولايسعنا أن نشرح في كتاب 
كشف حقيقة ما أُجملناه ولا أن نفصل وصف ما ذكرناه ومن لم يكن من الحبين كذلك حي يدل .عحبته 
ويقتضي الحزاء عليها من محبوبه ويوحب على حبيبه شيئاً لأحل مبته» فهو خدوع بالحبة ومحجوب بالنظر 
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إليهاء وإنما ذاك مقام الرجاء الذي ضده الخوف» وليس من انحبة في شيء ولا تصح الحبة إلا بخوف المقت 


في امحبة وقال بعض العارفين: ماعرفه من ظن أنه عرفه» ولا أحبه من توهم أنه أحبه. 
ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم في الخوف 


وللمحب سبع مخاوف ليست بشيء من أهل المقامات» بعضها أشدّ من بعض: أولها حوف الإعراض» 
وأشد منه حوف الحجاب» وأعظم من هذا حوف البعد» وهذا المعيئ في سورة هود هو الذي شيب 
الحبيب إذ مع الحبوب يقول: ألا بعداً لنمود ألا بعداً لمدين كما بعدت تود فذكر البعد في البعد» يشيب 
أهل القرب في القرب» ثم حوف السلب للمريد والإيقاف مع التحديد» وهذا يكون للخصوص في 
الإظهار والاحتيار منهم» فيسلبونه حقيقة ذلك عقوبة لهم» وقد يكون عند الدعوى للمحبة ووصف 
النفس لحقيقتهاء وينقصون معه ولا يقنطون لذلك وهو لطيف من المكر الخفي» ثم خوف الفوت الذي لا 
درك له مع إبراهيم بن أدهم وهو أحد الحبين قائلاً يقول في سياحته نظما: 

كل شيء لك مغفور سوى الإعراض عني 

قد وهبنا منك ما فا ت بقي ما فات مني 


فاضطرب وغشي عليه فلم يفق يوماً وليلة» وهذا في قصة طويلة كانت له بعد مقامات أقيم نقل عنها إلى 
هذا المكان» حي قال في آحر ذلك: فسمعت النداء من اللجب: يا إبراهيم كن عبدا قال: فكنت عبداًء 
اسر صقم معا كلك إلا وا ت ن عدا له مد عا سامل غلك يا فإن الاد ن راه 
مليكها فلا تتملكها فتحجبك عن مالك» وتأسرك ,عقدار ما ملكتهاء وقد ضرب الله مغلا نه وبين خحاقه 
أن وجلن احرسا ههر کم ها رة عافيدين آهل رمال ر خيرات و ار مما خالضا اراح 
مما لا يستويان في قوله تعالی" اضرب اللَهُ مكلا رَحُلاً فيه شر کاء مُتَشَاكسُونَ ورجلا سَلَمّا لرَجْلٍ هَل 
يَسْتَويّان مكلا الْحَمْدُ لله بل أكترهُم لا يمون" الزمر* 29 أي الأكثر ليسوا علماءء هكذا الواحد وأشد 
من الفوت حوف السلو وهذا أخوف ما يخافون» لأن حبًا له كان به لا يمم وهو نعمة عظيمة لا يعرف 
قدرهاء فكيف يشكره عليها ولا يقوم لها شيء ؟ فكذلك سلوهم عنه يكون به كما حبهم له به» فيدحل 
عليهم السلو عنه من حيث لا يشعرون» من مكان ما دحل عليهم ا لحب له من حيث لا يعلمو» فتجد 
السلو به کماوحدت الحبّ له» فتكون به قد سلوت عنه وأنت لا تدري كيف سلوت» لأنه يدرحك في 
ذلك إدراجاً بلطائف الحكمة» كما أنك أحببته وأنت لا تدري لأنه أشهدك وصفه باطلاع القدرة عن 
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جنان الرحمة» فوجدت نفسك عبًا له» كذلك ترجع الحبة كما جاءت تحجبك عنه عن وصف المكر 
وا شيك اک سالا هن لذ یرل عند لز قو و اوی ع وها ا عاف 
بدقيق بلائه» ولا يحذره إلا حائف من خحفي مكره وابتلائه فإذا سلوت عنه به كان ذلك دليلاً منه أنه قد 
رفضك وأطرحك كما أنت إذا كنت تحبه إنما أحببته به» وهذا هو تحقيق المكر السريع بسرعة تقليب 
القدرة لقلوب الذي تحقق بالمكور» وهو درك الشقاء الذي أدرك المغرور ما لا يد ركه الطرف لسرعته» 
ولا يحول في الوهم لنفيته» كقوله تعالى: '"إذا لَهُمْ مَكْرٌ في آيَائَنا' يونس: 221 أي معصية بالنعم» قل اللّه 
أسرع مكراً أي أحفى تقليباً قد أظهر لهم نعماً أحبوهاء وكانت عقوبة ونقاماً باطنة في لبس النعم الظاهرة 
يذو راما إلى درخ فر هة من سيك لا يمرت و اشد مخ هدا كله خرف الامقيدال نة لا مشوبة 
فيه» وهذا حقيقة الاستدار ج يقع عن فاية المقت من الحبوب» وغاية البغض منه والبعد» والسلو مقدمة 
هذا المقام والإعراض والحجاب بداية ذلك كله» والقبض عن الذكر وضيق الصدر بالبر أسباب هذه 
المعاني المبعدة والمدارج المدرحة» إذا قويت وتزايدت أخرحت إلى هذا كله» وإذا تناقصت وبدل يما 
الصالحات والحسنات أدخلت ف مقامات الحبة والقربات» كما جاء.فق الأثر الثابت عن خبيب الله 
وكذلك في تدبر الخطاب أن العاكف على هواه مقيت الله» فوجد هذه الأوصاف منك دلائل ما عاد 
عنك من الاستبدال بك والإسقاط لك» والخوف من هذه المعاني علامة المعرفة بأحلاقه الملوئة» ولا يصلح 
شرح هذه المقامات ف كتاب ولا تفصيلها برسم خحطاب» إنما يشرح في قلبه بيقينه قد شرح وبفضل العبد 
من نفسه قد فصل» فأما قلبه مشترك وعبد في هواه مرتبك» فليس لذلك أهلاً واللّه المستعان» وثم حوف 
ثامن عن شهادة حب عال يغرب اسمه فيلتبس» ويخفي وصفه لقلة اشتهاره في الاستماع فيجهل» لم نسمه 
لأنه حوف عن مقام له اسم من الحبة» فيشتبه على كثير من سامعيه فينكرونه ويتشنج في أوهام غير 
مشاهديه بالخلق فيمثلونه» لأن أسماء صفات الخلق ملتبسة معن صفات الخالق» وإنما هم من ذلك 
مايعلمون وهم بعلومهم حجوبون» فكيف ها يشهدونء فان ذكرنا خوفه ثم على ذكر مقامه فظهر 
بإظهاره» فكان طيه أفضل من نشره إلى أن يسأل عنه من ابتلي .مصدره عنه» بعد أن نشرت منه لأن 
مقامات المحبة كلها إلى جنب مقامه» كنهر ضيف إلى بحر مثله» كمثل مشاهدات اليقين كلها إلى جنب 
شهادة التوحيد بالتوحيد» وهو وصف من المحبة يعرف لأنه من شوق الحبيب إلى المحب» وهو من مععى 
قول رابغة آنفا: حي اشر اومن معى قول عادفنة رضي اللداعنها للنى لى الله غليه وسلم: أزى ريك 
يسارع إلى هواك» ومن صدر عن مقام حب بعد وروده رفع إلى هذا المقام لأنه في مقام محبوب لحميل 
مشاهدات اليقين» وقد كان الحنيد رحمه الله ينشد هذين 


البيتين كثيراءتين كثيرا: 
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ومن بعد هذا ما تد صفاته وما كتمه أحظى لديه وأعدل 


أله ا ارس بسر إلى أهله في الس والستر أجمل 
وقد ذكرنا معناه بعض النحبوبين في كلام منظوم في بيتين ومما: 

فمنك بدا حب بعز تمازجا بماء وصال كنت أنت وصلته 

ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه فكان بلا كون لأنك كنته 


وقال بعض العلماء: مَنْ عرف الله من طريق الحبة بغير حوف هلك بالبسط والإدلال» ومن عرفه من 
طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش» ومنْ عرف الله من طريق الحبة والخوف أحبّه 
الله قريه وغلمه ومكه ولس العخب من تحرف الكائفين إذ لا يعركون إلا الصغات الخوقات والأفعال 
القاصمات» وإنما العجب من خوف الحبين مع ما عرفوا من أخلاقه وحنانه وشهدوا من تعطفه وألطافه 
مالم يعرف الخائفون, ثم هم مع حبهم يهابونه وعلى أنفسهم به يحابونه» وف فزعهم منه يشتاقون إليه» 
وفي بسطه لهم ينقبضون بين يديه» وني إعزازه لهم يذلون له» لأن من قبض فانقبض فليس بعجب» ولكن 
من أعرٌ وأكرم فتواضع وذل فهو العجبء فللمحبين الانقباض في البسط» وللخائفين الانقباض في القبض» 
وللمحبين الذل مع العرّ والكرامة» وللخائفين الذلة مع الهيبة والمهنة» فهذا يدل على أن معرفة الحبين به 
أعظم المعارف إذ كانت أوائل أحوالهم المخاوف؛ فكل حب لله حائف وليس كل حائف محبًا يعن محبة 
المقربين» لأنه لم يذق طعم الحبْ لأن طعم محبة المسلمين المفترضة لا يقع ها اعتبار في مقامات الخصوص» 
لاه لا يوجد عنها مواجيد الأحوال» ولا يعلى يما في مشاهدات الأنتفال» لأنها قوت الإيمان» منوطة 
بصحته وموجودة بوجوده؛ والحبة لا ترفع الهيبة» فلذلك كان عمبّاً حائفاً لأن الحبوب مهوب» والخوف قد 
يقبض عن امحبة لشغل الخائف بوصفه السالف» وهذا كشف الأبرار وهو حجاب المقرب من الحبة قوت» 
وهذا كما يقول في الرجاء والخوف لأنهما وصفا الإيمان؛ إلا إن الخائف يتدرج الرجاء في حاله والراحي 
ينطوي الخوف في رجائه» وقي سبق ترتيب المقامات من الله تعالى حكم غريب وحكمة لطيفة لا يعرفها 
إلا من أعطى يقين شهادتاء إن سبق إلى العبد.مقام الخوف كان ميا حب المقربين العارفين» وإن سبق 
إليه بمقام امحبة كان عا محبة أصحاب اليمين» ولم يكن له مقامات الحبين المستأنسين ولا المشتاقين في 
مقامات المقريين» وكل هؤلاء موقنون صالحون وإن خرجت أحوالهم عن ترتيب علوم أهل الظاهر» لأن 
المنكر له أكثر من المقرّء والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون هم درجات عند الله واللّه 
را بارت ورا كات كيه ثريا الحرت وميا لهوهذا لبقام ان ورا كان خرف 
مزيد امحبة وثوابها وهذا في مقام العالمين» فمن كانت الحبة مزيده بعد الخوف فهو من المقربين الحبوبين» 
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ومّنْ كان الخوف مزيد محبتّه فهذا من الأبرار النحبين» وهم أصحاب اليمين. 


وسئل بعض علمائنا البصريين: ا لحب أفضل أو الحياء ؟ فقال: الحب الذي يورث منه الخوف» الحياء 
أفضل من» وا حب الذي يورث الحياء منه أفضل من الحياء وهو الشوق» وقال الحنيد: امحبة نفسها قرب 
القلب من الله بالاستنارة والفرح» فأما حب تحلي الصفات عن الأسماء الباطنة فإنًا لم نذكر منها شيئاًء 
وإنما ذكرنا محبة الأحلاق عن الأسماء الظاهرة» ولا أحسب أنه يحل رمه في كتاب ولا كشفه لعموم 
الناس لأنْه من سرّ الحبة لا يكاشف به إلا مَنْ اطلع عليه ولا يتحدث به إلا مَنْ أعطيه» وما رأيت أحدا 
رمه في كتاب لأنّه لا يؤحذ من كتاب» وإِنما يتلقى من أفواه العلماء» وينسخ من قلب إلى قلب» وهو 
يشبه ماكتبنا عنه آنفاً من الخوف الثامن الذي لم نصفه لمن لا يعرفه» وما نقل في الأثر من وصف من أذيق 
منه ولم يفصح بذكر وصفه نا روينا في الأخبار: أن بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله أن 
يرزقه ذرة من محبته ففعل ذلك» فهام في الحبال وحار عقله» ووله قلبه» وبقي شاحصا سبعة أيام لا ينتفع 
بشيء ولا ينتفع به شيء» فسأل له الصدّيق ربه فقال: يارب انقصه من الذرة نصفهاء فأوحى الله إليه إنما 
أعطيّاة جرا من ماقة أل جوع :من ذرة من العرفة» ولك أن هائة آلف عبد سألون شيعا من اة في 
الوقت الذي سألئ هذا فأخرت إحابتهم إلى أن شفعت أنت هذا» فلما أحبتك فيما سألت أعطيتهم كما 
أعطيته» فقسمت ذرة من الحبة بين مائة ألف عبد فهذا ما أصابه من ذلك» فقلت: سبحانك أحكم 
الحاكمين انقصه ما أعطيته» قال: فأذهب اللّه عنه جملة ذلك الحزء وبقي فيه عشر معشاره وهو جزء من 
ألف جزءء فاعتدل خوفه وحبه وعلمه ورجاؤه» وصار كسائر العارفين» ومن علم المحبة سهر الليل .مناحاة 
الجليل» والحنين إلى الغروب شوقاً إلى الخلوة با محبوب» ومناجاة القلب سرائر الوجد» ومطالعة الغيب 
والمناحاة عند أهل المصافاة» إنما هي بالقلوب وهي مطالعاتها بواطن الغيوب» وجولانها في سر الملكوت 
وعلوها في معاني الجبروت بأنوار أرواحهاء يحملها شعاع أنواره فيوقعها على خزائن أسراره» والمناحاة 
دليل رؤية القرب وشاهد وجود الأنس» وفيما أخبرنا عن الله تعالى أنه قال: كذب من ادّعى بي إذا 
حنه الليل نام عيئ» أليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه» فها أنا ذا قريب من أحبابي أسمع سرهم ونجواهم 
وأشهد حنينهم وشكواهم. 

وزيا قطن الغلساة القدماء أن المع و رحن إل بسو اا إن ل عاد من ای 
يحبون وأحبّهم» ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم» يذكرون وأذكرهم» وينظرون إلي وأنظر إليهم» فإن 


حذوت طريقهم أحببتك» وإن عدلت عنهم مقثك» قال: يارب: وماعلامتهم؟ قال: يراعون الظلال 
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بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه» ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أو كارها عند 
الغروب» فإذا جنهم الليل» واختلط الظلام» وفرشت الفرش» ونصبت الأسرّة» وخلا كل حبيب بحبيبه» 
نصبوا لي أقدامهم» وافترشوا لي وحوههم وناجون بکلامي» وتملقوا لي بأنعامي» فبين صارخ وباك وبين 
متأوّه وشاك» وبين قائم وقاعد» وبين راكع وساحدء بعيي ما يتحملون من أحلي» وبسمعي ما يشتكون 
من جي» فأول ما أعطيهم ثلاثاً أقذف من نوري في قلويهم فيخبرون عي كما أخبر عنهم والثانية لو 
كانت السموات والأرض ومافيهما في موازينهم لاستقللتها هم» والثالثة أقبل بوجهي عليهم فترى من 
أقبلت بوحهي عليه لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه» وأما الشوق فإنه مقام رفيع من مقامات الحبة» وليس 
ييقى الشوق للعبد راحة ولا نعيماً في غير مشوقه» والمشتاقون مقرّبون ما أشهدوا من الشوق إليه» وهم 
الملأمور بطلبهم» الموجود الحبيب عندهم مثوبة منه لهم لما شوقهم إليه في قوله لموسى عليه السلام: اطلبئي 
عند المنكسرة قلوبهم من أحلي» هم المشتاقون من الحبين واللّه أعلم» وذلك أن الحبيب قرب منهم بوصفه 
تكرّماء ففرحوا بقربه» وعاشوا بمشاهدته» ونعموا لحضورهم عنده» ثم احتجب عنهم غيرة على نفسه لعرّه 
فانكسرت قلوهم لأحله» فاشتاقوا إلى ما عودهم منه» فثبتت لديه حرمتهم» فأمر أولياءه بطلبهم» وأوجد 
نفسه عندهم لمكانتهم عنده» ففرح هؤلاء من الحبين بقربه لا يوصف» وانكسارهم» وحزمُم لأجله لا 
يعرف» واللّه سبحانه قد يعرض عن محبيه تعرّزاً ليزعجهم الشوق إليه» ويقلقهم الأسف عليه» وينظر إليه 
في إعراضه عنهم من حيث لا يعلمون لينظروا إليه من حيث يعلمون» فسيكنون بالأدب بين يديه 
وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم» وكان أحد المشتاقين وهو من أبدال هؤلاء الذين نتكلم في علمهم 
ونكشف طريقهم» وكانت له رحمه الله أماكن من الحبة رفيعة» وكاشفات في القرب عليه» قال: قلت 
ذات يوم يا رب إن كنت أعطيت أحداً من الحبين لك ما تسكن به قلويهم قبل لقائك فأعطيئ ذلك» فقد 
أضر بي القلق»قال: فرأيت في المنام أنه أوقفئ بين يديه» فقال: يا إبراهيم» أما استحيت مين أن تسألئ ما 
يسكن به قلبك قبل لقائي» وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه أم هل يستروح المحبُ إلى غير مشوقه؟ 
قال: قلت: يا رب تمت في حبك فلم أدر ما أقول فاغفر لي وعلمئٍ كيف أقول» فقال: قل اللهم رضي 
بقضائك» وصبّرن على بلائك» وأوزعئ شكر نعمائك. 


وقد حدثونا معن ذلك عن أحمد بن عيسى الخراز» وكان مشتهراً بالسماع كثير الحركة والصعق عنده» 
ذكر بعض أصحاب سهل قال: رأيته في المنام بعد موته فقلت: ما فعل الله بك فقال: أوقفئ بين يديه» 
فقال لي: يا أحمد حملت وصفي على ليلي وسعدي لولا أني نظرت إليك في مقام واحد أردتئ به حالصا 
لعذبتك» قال: وأقامى من وراء حجاب الخوف فأرعدت وفزعت ما شاء الله ثم أقامى من وراء حجاب 
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الرضا فقلت: يا سيدي لم أحد من حملي غيرك» فطرحت نفسي فقال: فقل: صدقت من أين تحد من 
يحملك غيري؟ قال: وأمر بي إلى الجنة» وقي هذا تخويف للسامعين على التشبيه» الحائدين عن مع أهل 
الفهم والتنبيه» لأن السماع علم لا يصلح إلا لأهل الصفاءء فمن معه على كدر فذاك له محنة وضرر» 
ويدخل من الآفات على نقصان المشاهدات إذا مع من قبل النغمة والصوت مايدحل على من نظر إلى 
الأيدي في العطاءء لأن الصوت ظرف للمعان بمتلة اليد ظرفاً للأرزاق» فالنظر الموقن يأحذ رزقه من اليد 
ويترك النظر والسامع امحق» يأحذ المعاني من الصوت ولا يلتفت إلى التنغيم بماء فمن مع على التشبيه 
والتمثيل لحد ومن مع على الحوى والشهوة فهو لعب ولحاء ومن مع باستخراج الفهم ومشاهدة العلم 
على معان صفات حقّ ونظر وتطرق ودليل على آيات صدقء كان سامعاً على مزید» وهذه طرائق هل 
التوحيد» وقي السماع حرام وحلال وشبهة» فمن ”معه بنفس ,مشاهدة هوى وشهوة فهو حرام» ومن 
جمعه ممعقوله على صفة مباح من حارية وزوحة كان شبهة لدخول اللهو فيه» وفعل هذا بعض السلف من 
التابعين» ومن سمعه بقلب .عشاهدة معان تدله على الدليل وتشهده طرقات الحليل فهذا مباح» لا يصح إلا 
لأهله من كان له نصيب منه» ووحد في قلبه مكاناً له لعبد أقيم مقام حزن» أو شوق أو في مقام حوف» 
أو محبة» فيح ركه السمع ويخرحه إلى الشهادة» فيكون ذلك مزيده من السمع» فأمًا من سمعه على نغمة» أو 
لأحل صوتء أو ليلهو به» أو ليستروح إليه» فهذا لاعب لاه لا يحل له إذ ليس مرادا به» وكان انيد 
يقول: تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواطنءعند الطعام لأنهم لا يأكلون إلا عن فاقة» وعند 
المذاكرة لأنهم يتذاكرون أحوال النبيين» ومقامات الصديقين» وعند السماع لأنهم يسمعون بوجد 
وتقهوو ف ها و كان يدق E SE‏ سو اديز EAS O‏ ايساق e‏ 
الغضب» وعند السماع» وإنما ذكرنا هذا لاه كان طريقاً لبعض الحبين وحالاً لبعض المشتاقين» فإن 
اک فقو كرو فلن ی هادف مرو ا ل فو قر آهل و خا عن وه 
وعدلوا به عن قصده» وقد كان بعض السامعين يقتات السماع فيجعله قوته» ويتقوى به على زيادة طيه» 
وأحدهم يطوي اليومين والثلاثة» فإذا تاقت نفسه إلى القوت عدل بها إلى السماع» فأثار منه مواحيده» 
وأهاج فيه أذكاره» فحمله ذلك عن الطعام» وأغناه عن الأنام» فهذا لا يصلح إلا لقلب صاف من 
الأكدار» نقيّ نظيف من الآثام» ومن شهد فيه خلقاً فذلك علامة كدر قلبه» ومن أحدث فيه لعباً وهوا 


حدثيٰ بعض الشيوخ عن شيخ له قال: رأيت أبا العباس الخضر فقلت: ماتقول في هذا السماع الذي 
يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفا الزلال لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء» وقد صدق في قوله: لأا 
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روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أحوف ما أحاف على أمي الشهوة الخفية والنغمة الملهية» وأن حماد 
روى عن إبراهيم؛ الغناء ينبت النفاق في القلب» وعن جاهد: ومن الناس من يشتري همو الحدث ليضل 
فضي 'اللفافال؟ اا وهدا كينا او أن ماع الغناء حرام وأحور المغنيات وأثمافهن حرام» والفرق 
بين الأغاني والقصائد أن الأغاني ما شّبب به النساء وذكر فيه الغزل» ووصفن به» وشهدن منه» ودعا إلى 
الموى» وشوق إلى اللهو» فمن مع من حيث قال القائلون يمذه المعاني فالسماع عليه حرام» والقصائد 
ماذكر بالله. ودل عليه» وشوّق إليه» وأهاج مواجيد الإيمان» وأثار مشاهدات العلوم» وذكر به طرقات 
الآخرة ومقامات الصادقين» فمَنْ مع من حيث شهد هذه الشهادة فهو من أهله إذ له نصيب منه» وقال 
الله سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذکرون» فالكلام روحان» منثور ومنظوم» فا متثور 
كلام العلأمة» والمنظوم كلام الشعراءء فما ذكر به الله ويذكر منه فهو طريق إليه» ولم يزل الحجازيون 
عندنا يسمعون السماع في أفضل أيام السنة وهي الأيام الي أمر الله عباده أن يذكروه فيهاء أيام التشريق 
من وقت عطاء بن أبي رباح إلى يومناء هذا ما أنكره عالم» وقد كان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه 
يستمعون إليهماء ويحمل القول في السماع أن من سمع فظهرت عليه صفات نفسه وذكرته حظوظ دنياه 
فالسماع عليه حرام» ومّنٌّ سمع فظهر له به ذكر ربّه» وتذكر به أجل ما شوّقه الله إليه وأعده لأوليائه 
فهو له ذكر من الأذكار» وسئل عالمنا رحمه الله فقيل له: بلغنا أنك تنكر السماع» وقد كان الحنيد 
وسري السقطي وذو النون يسمعون فقال: كيف أنكر السماع وقد سمعه عبد الله بن جعفر الطيار» يعني 
ابن أبي طالب» وإنما أنكر اللهو وأنكر اللعب قي السماع» ولوان هؤلاء الأشياخ الذين ذكروا قد 
كانوا يسمعون» ولكن كان منهم مَنْ مع السرّ دون العلانية» ومنهم مَنْ كان يسمع مع إخوانه ونظرائه 
دون الأتباع والأصحاب» وكانوا يقولون: لا يصح السماع إلا لعارف مكين» ولا يصلح لمريد مبتدىء 
وكان بعض العلماء قد ترك السماع فقيل له» فقال: ممن؟ فقيل له: فأنت» فقال: مع من كانوا لا 


يسمعون إلا من أهله ومع أهله. 


وحدثونا عن يى بن معاذ قال: فقدنا ثلاثاً فما نراها ولاأراها تزداد إلا عزة» حسن الوجه مع الصيانة 
وحسن القول مع الديانة» وحسن الأحاء مع الوفاء» وقد مع من الصحابة غير عبد الله بن جعفر أربعة 
منهم: ابن الزبير والمغيرة بن شعبة وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم قال: طفت ذات ليلة بالبيت» وكانت 
ليلة مظلمة ذات مطر ورعدء فخلا الطواف» فلما انتهيت إلى الباب قلت: الهم اعصمي حن لا أعصيك 
دا ف ا ل بن ندر قن البيت يا إبراهيم أنت تسألئ أن أعصمك و كل عبادي 


يسألوني العصمة فإذا عصمتهم فعلى مَنْ أتفضل ولمن أغفر؟ وقي حبر وهب بن منبه أوحى الله تعالى إلى 
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داود عليه السلام أنك تكثر مسأل ولا تسألئ أن أهب لك الشوق» قال: يا رب وما الشوق؟ قال: إن 
حلقت قلوب المشتاقين من رضوان» وأتهمتها بنور وحهي» فجعلت أسرارهم موضع نظري إلى الأرض» 
وقطعت من قلوبهم طرقاً ينظرون به إلى عجائب قدرت فيزدادون في كل يوم شوقاً إلي» ثم أدعو بحباء 
ملائكى فإذا اتون روا لي سجّداً فأقول: إن لم أدعكم لعبادي» ارفعوا روؤسكم أَرِكُمْ قلوب المشتاقين 
إلي فوعرّتٍ وجلالي إن موات لتضيء من نور قلووهم كما تضيء الشمس لأهل الدنياء معن قول لداود 
عليه السلام: ولا تسألئ الشوق ليس أنه قد يعطي الأولياء ما لا يعطي الأنبياء كما غلط في هذا بعض 
الناس» ففضّل العارف على البي» ولكنه ذكر ذلك لداود عليه السلام ليسأله إياه فيعطيه» فلما أخبره به 
أعطاه مقام الشوق إليه» فجاوز مقامات المشتاقين من العارفين» وإنما أراد أن يجعل ذلك على لسانه ليريه 
فضل مکانه» ويظهر له ذلك عن مسالفه ليفضله ويشرفه سرعة إتحايعه كما أن قول داود عليه السلام: 
وماالشوق؟ ليس أنه لم يعرف الشوق وقد اتاه الحكمة والنبۇة» Es‏ دي اميا نه 
واعترف لديه بالجهل لأنه عند علام الغيوبءواراد أن يسمع منه حقيقة وصفه لأنْه أصدق القائلين وأمدح 
الواصفين. 

وأما الغيرة فحال سنية من أحوال الحبين» لأنه قد أظهرهم على معان نفسه فضنوا بها لما امتلأت ها 
قلوبهم» وحارت فيها عقوهم» إلا أن هؤلاء حصوص أصحاب اليمين» وهم عموم المحبينء إلا إِنّهِ إذا 
رفعهم إلى مقام التوحيد فأشهدهم الإيجاد بالوحدانية والانفراد بالفردانية نظرواء فإذا هو لم يعط منه 
لسواه شيئاً ولا أظهر من معانيه وصفاء فانطوت الغيرة من توحيدهم لماعرفوا بيقين التوحيد أنه مانظر إليه 
سواه» ولا عرفه إلا إِيّاه فتسقط هممهم بالغيرة عليه» وعرفوا حكمته بتعريفه أنواع ما يظهر وأقسام ما 
ينشرء وأنه في غيب غيبه لايظهر عليه سواه وقي سرّسرّه لا يشهده إلا إَِاهء فقام لهم مقام المعرفة بالتوحيد 
مقام الغيرة عليه» فهذا إذا طولعوا به مقام الموحدين من الصديقن» وقد روينا في دلائل المحبّ وأوصافه 
أبياتاً عن يحي بن معاذءوأبي تراب النحشي» وعن أبي سعيد الخراز أي أيضاً على قافية واحدة في معان 
متقاربة» وهي جامعة مختصرة في نعت امحبين من المريدين» وفي وصف السائحين من المرادين بالتقرب 
والانقطاع أولى الأحوال والمشاهدات الرفاع» فالذي روينا عن أبي تراب هذه الأبيات: 


لا تخدعن فللمحب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل 
ھا کی ومن باه یدای کا چو قال 
فالمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام ولطف عاجل 
ومن اللطائف أن يرى من عزمه طوع الحبيب وإِن ألحّ العاذل 
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ومن الدلائل أن يرى متنا والقلب فيه من الحبيب بلابل 


ومن الدلائل أن يرى متفهما تاك من یک لد افا 
ومن الدلائل أن يرى متقشفا متسفظا من كل ها عو كاقل 
والذي رويناه عن يحبي بن معاذ: 
ومن الدلائل أن تراه مشمرا في خرقتين على شطوط الساحل 
ومن الدلائل حزنه ونحيبه جوف الظلام فما له من عاذل 
وح الاؤقل اع تراه مساق ١‏ قفو الماد وك فق فاضي 
ومن الدلائل زهده فيما يرى من دار ذل والنعيم الزائل 
ومن الدلائل أن تراه باكيا أن قد رآه على قبيح فاعل 
ن الكل اق شاه هلما كل الأموو إلى المليك: العادل 
ومن الدلائل أن تراه راضيا بمليكه في كل حكم نازل 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى والقلب محزون كقلب الثاكل 


والذي رويناه عن أبي سعيد الخراز دحل فيما ذكرناه عنهماء وأحسب أنه أخذه منها لأنهما أقدم منه, إلا 
أن قوله كان أحد عشر بيتاً فقط» وجميع ما قدمنا ذكره من العلامات والدلالات هي أوصاف المحبين» 
وكل ب لله کن عة الل لأن وجرد اليد ك لله عا غيب خية الله له يى ذلك الب لق 
هذه الشهادة إلا أن في الحبة مقامين» مقام تعريف ومقام تعرّف» فمقام التعريف هومعرفة العموم وهذا 
قبل الحبة الخاصة» ومقام التعرف معرفة الخصوص وهذا بعد محبة العموم» وهو مزيد الحب الأول» وهذا 
محبة حصوص» وكذلك في الحبة مقامان» مقام حب وأعلى منه مقام محبوب» وهذا كما عبروا عن قولهم 
مريد ومراد» وعلى الحقيقة كل مريد لله فهو مراد بذلك» إلا أنهم جعلوا اسم مراد بوصف مخصوص 
بعرف به فيمتاز معه البتدئ من المبادئ» والمنيب من امحتبي» والطالب من المطلوب» والراغب من 
المرغوب» والحافظ من المحفوظ؛ فكذلك لعمري ليس الحامل مثل المحمولء ولا الزائر كالمزور ولا 
الاشتياق كالحضورء ولا ا لحب مثل ا محبوب»ء قال أبو موسى الدبيلي: عرضت على أب يزيد البسطامي 
كتاب صاحبنا عبد الرحيم في الإخلاص فما أعجبه منه إلا حكاية أبي عاصم الشامي في الشوق» يعن أن 
عبد الرحيم ذكر الإخلاص في كتابه فقال: قيل لأبي عاصم وافد أهل الشام يشتاق إلى الله فقال: لاه 
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قيل:ولم؟ قال: إنا يشتاق إلى غائب» فإذا كان الغائب حاضراً فإلى مَنْ يشتاق؟ قلت: سقط الشوق» 
وهذا مقام حبوب» وفي المشاهدة مقامان؟ مقام شوق ومقام أنس» فالشوق حال من القلق والانزعاج عن 
مطالعة العزة ومعاينة الأوصاف من وراء حجاب الغيب بخفايا الألطاف» وني هذا المقام الحزن والانكسارء 
والأنس حال من القرب عن مكاشفة الحضور بلطائف القدرة» ففي هذا المقام السرور والاستبشارء وقال 
ضيغم: عجيب للخليقة كيف أرادت بك بدلأء وعجبت لمحاكيف أنست بسواك» وقال الحنيد: علامة 
كمال الحب دوام ذكره في القلب بالفرح والسرور والشوق إليه والأنس به» وأثرة محبة نفسه» والرضا 
بكل ما يصنع وعلامة أنسه بالله استلذاذ الخلوة» وحلاوة المناحاة» واستفراغ كله حى لا يكاد يعقل 
الدنيا وما فيهاء ولا يحمل هذا على الأنس بالخلق» فيرتب على مدراج المعقول» كما لا يحمل الحبة على 
محبة الخلق فيكون .معان العقول» لأئه حال منهاء أو نما هو طمأنينة وسكون إليه» ووجد حلاوة منه» 
واستراحة ورو حا أوحدهم» وقد أنكر الأنس من لا مقام له فيه» كما أنكر انه ف اة 
ما لأنه تخيّل فيه حبة المخحلوق» وتمثل لها صفاتمم» فقال:لا يعرف الحبة ولا يعقلها إلا لمخلوق وليس إلا 
الخوف والهيبة» ومن ذهب إلى هذا القول: أحمد بن غالب المعروف بغلام خليل» أنكر على الجنيد وأبي 
سعيد والثوري كلامهم في امحبة» وليس هذا مذهب السلف ولا طريقة العارفين» كتب عامر بن عبد اللّه 
إلى بعض إحوانه: آنسك اللّه بنفسه» وقيل لإبراهيم بن أدهم وقد نزل من الحبل: من أين أقبلت؟ قال: 


من الأنس بالله وأنشدونا لبعض العارفين: 


الأنس باللّه لا يحويه بطال وليس يدركه بالحول محتال 
والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم صفوة لله عمال 


وقد روينا في التفسير عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة في قوله عر وجل "الذين آمنُوا طمن لوبهم 
بذكر الله" الرعد: 28ء قال: هشت إليه وأنست بهء وفي مقام الأنس يكون التملق والمناحاة» ومعه تكون 
الحادثة E‏ ومع فن السا ولا حب الله تعالى هذا النوع من الإدلال الا ن اقام مقام الأنس» 
ولا سن ذلك إلا مهم لحر قزل رسي .عليه الما ف مقام الآ يا رب لي ماس لاك قال: 
وماهو ؟ قال: لي مثلك وليس لك مثل نفسك» قال: صدقت» معن قوله: مثلك أي لي أنت كقوله تعالي: 
"لیس كمثله" الشورى: 1 معناه ليس كهو شيء لأنّه لا مثل له» فيكون لثله مثل إذ لا يكون لثله 
مثل» والعرب تعبر بالل عن نفس الشيء وفوق هذا من البسط ما أخبر الله تعالى عنه أنه قال مواجهاً 
للجليل العظيم: إن قتلت منهم نفساً فأحاف أن يقتلون» وأعظم من هذا قوله: اذهب إلى فرعونء فقال 
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ع له» فأرسل إلى هارون وهم علي ذنب» ومثله قوله: إن أحاف أن يكذبون ويضيق صدري فحسن 
هذا منه» لأنّهِ أقامه مقام البسط بين يديه والأنس به نک لديه مكان محبوب» فأول جتتع اه بماد 
ذلك» وهذا من غير موسى في غير هذا المقام من سوء الأدب بين يدي المرسل» و م يحتمل ليؤنس عليه 
السلام خاطراً من هذا القول لما أقيم مقام القبض والخوف» حي عوقب بالسجن في بطن الحوت في 
البحر» في ظلمات ثلاث» ونودي عليه إلى يوم الحشرء لولا أن تدا ركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو 
مذموم» وقيل: عراء القيامة» وهي الله تعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به في القول والفعل 
فال تعالی'فاصبر لحم ربك ولا كن كصَاحب خوت إذ ادي وهو مَكْظُوم' القلم: 48؛ وقد قال 
تعالى؟'منهُمْ مَنْ كلم الله وَرَقعَ بَحْضَّهُمٌ دَرَحَات" البقرة: 2253 واحتمل لإحوة يوسف ما عزموا عليه 
واعتقدوه وما فعلوه وما أسروه من قوهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم إلى نحو 
ذلك من الكلام والفعال» ولقد عددت من أول قوهم ليوسف وأحوه أحب إلى أبينا منا إلى رأس العشر 
من أخباره عنهم في قوله» وكانوا فيه من الزاهدين نيفاً وأربعين خطيئة بعضها أكبر من بعض» قد يجتمع 
قي الكلمة الواحدة الأربعة والخمسة من الخطاياء ودون ذلك وفوقه بدقائق الاستخراج ومعرفة خحفايا 
الذنوب» فغفر لهم ذلك إن كانوا في مقام محبوبين» ولم بحتمل لعزير مسألة واحدة سأل عنها في القدر 
حي قبل حي من ديوان النبوة» وقد قال الله تعالى فوق ذلك كله: "نه حدم العجل من بده" 
البقرة:92)» ما حاءتكم البّينات فعفونا عن ذلك» فإن شاء أن يعفو عفا عن العظائم فلم يعظم عليه شيء؛ 
وإن شاء طالب وناقش على الصغائر» ولا تصغر الذرة والخردلة عن مطالبته» وكيف يصغر ذنب ممن 
واجه به الملك الحبّار؟ ألا ترى من كشف عورته بين يدي نبي كفر لانتهاك حرمة النبوّة فكيف بالعظيم 
الأكبر لولا فضله ورحمته؟ وني قوله سبحانه:'يَغْفرٌ لمّن يَشَاء ويُعَذْبُ مَنْ يَشَاء' آل عمران: 129 قيل: 
يغفر لمن يشاء على الذنب العظيم» ويعذب من يشاء على الذنب الصغير» وقيل: يشترك اللجماعة في 
المعصية فيغفرها لبعضهم وييدها حسنات» فلا تضرّه بل تكون عاقبتها ما يسرّه» ويعذب البعض بذنبه ولا 
يغفر له» وقد لا ينفعه معه عمل لا يسأل عمًا يفعل» وهم يسألون له الخلق والأمرءيحكم بأمره في خلقه ما 
ا لز كن 5 لدبا رامينو ا ی مع فو تولك كلجال إن ان 
أحد المسرفين» ولا يصلح أن تذكر ذنوبه لمكان علمه ولحسن عطف الله عليه» ثم تداركه مولاه» واجتباه» 
وأعطاه العلم والفضلء» وأيد به نبيه وخليفته» وجعله وزيره» وأطلعه على الاسم الأعظم بعد ما كان منه 
ما يتعاظم لقلا ييأس محبّ من عطفه» ولكيلا يقنط متحجّب من لطفه» ولم يسمح لبلعم بن باعوارء بذنب 
واحد من ذنوب آصف بن برخيا إلا إن بلعم أكل دنياه بدينه وأدخل الهوى على العلم فضل بذلك 


فلك واد مقت اله و ام كانت ساس فى تعوازيعه يه تويك كالقه فان آم تكدلا به 
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من بلعم لما أري تلك الآيات» فانسلخ منها بعد العبادات» إذ لم يرد بحقائقها والنيات فيه» ويقال: إنه أو 
الاسم الأعظم المتصل بكل المتصلة 

بكان» وقد قيل: كان وتي فوق ذلك ثم انسلخ من الآيات فسكن إلى الدنيا وهوى في الهالكات» و م 
ينفعه ما كان منه من العبادة والزهادة كي لا يأمن عامل من عماله مكره» ولئلا يدل عالم عليه ما أظهره» 
وكان آصف في كبائر المخالفات فاستنقذ منها ثم أوتي بعدها الآيات لأنه بوصف مراد وقي مقام محبوب» 
هذا بحضرة ني الله وخليفته في الأرض سليمان عليه السلام. 

فأمّا قصة بلعم فهي أشهر من أن نذكرهاء وها مقدمات فيها قصص وإطالة لا نشتغل بذكره» ولكن 
لكر يفطن عا ا ها و اميك وبين کو ع ی الله الى و 
إلى سليمان عليه السلام: يا ابن رأس العابدين ويا ابن محجة الزاهدين» إلى كم يعصيي ابن خالتك آصف 
وأنا أحلم عنه مرة بعد مرة» فوعزت وجلالي لن أحذته عطفة من عطفات عليه لأتركنه مثلة لمن معه 
ونكالاً لمن بعده» قال: فلما دحل آصف على سليمان أخبره عا أوحى الله إليه» فخرج حن علا كثيباً من 
رملء ثم رفع يديه نحو السماء وهو يقول: إلحي وسيدي أنت أنت وأنا آنا فكيف أتوب إن لم تتب علي 
وكيف أستعصم إن لم تعصم لأعودن فأوحى الله إليه: صدقت أنت أنت وأنا أنا أستقبل التوبة إلي فقد 
تبت عليك وأنا التؤاب الرحيمء وهذا كلام مدل به عليه» وهارب منه إليه» ومتملّق له منه ومن إدلال 
الحبويين من المستأمنين مناحاة برخ الأسود الذي أمر الله كليمه أن يسأله أن يستسقي لبي إسرائيل بعد 
أن قتخطوا ملم شق وام الحم موسق تنيع الا فار الله إل مر كبن اياف 
وقد أظلمت عليهم ذنوهم وسرائرهم خبيثة يدعونئ على غير يقين» ويأمنون مكري» ارجع فإن عبداً من 
عبادي يقال له برخ قل له يخرج حن أستجيب له» فسأل عنه موسى فلم يعرف» فبينا موسى عليه السلام 
ذات يوم يمشي في طريق فإذا بعبد أسود استقبله بين عينيه تراب من أثر السجود في شلة قد عقدها على 
عنقه» فعرفه موسى بنور الله فسلم عليه وقال: ما اسمك؟ فقال: امي برخ قال: فأنت طلبتنا منذ حين» 
احرج فاستسق لناء قال: فخرج فقال في كلامه: ماهذا من فعالك وما هذا من حلمكء فما هذا الذي 
بدا لك؟ أنقصت عليك غيوثك» أم عاندت عن طاعتك الرياح» أم نفد ما عندك» أم اشتد غضبك على 
المذنيين» ألست كنت غفاراً قبل حلق الخاطئين حلقت الرحمة» وأمرت بالعطفة فتكون لما تأمر من 
المحالفين» أم ترينا إنك ممتنع» أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة؟ قال فما برح حن احضلت بنو إسرائيل 
بالقطر وأنبت الله العشب في نصف يوم حن بلغ الركبء قال: فرجع برخ» قال: ففي هذا ذكري 
الراحين» وأنس المشتاقين» وطمع للعالمين» وتحبب إلى المطيعين؛ هذا كما قال بعض العارفين: الحبيب لا 
كانس و لدو ي 
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وروي عن الله سبحانه أنه أوحى إلى عبد تدا ركه بعد أن كان أشفى على الملكة: كم من ذنب واجهتئ 
به غفرته لك قد أهلكت في دونه أمة من الأمم» وقد اشترك عبدان في اسم المعصية ثم تباينا في الاحتباء 
والعصمة؛ آدم عليه السلام وإبليس لعنة الله عليه» ثم احتبى آدم وهذا لما سبق له من الاصطفاء والكلمة 
الحسئء وإبليس أبلس من رحمته وأغوى لما سبق له مك ا و ا عا ا و 
الإاقراض :عن عبد وكرهالة الأقبال على عبد فقال تغاق: "'وأما من يسع وهو شی فانت عله كل '" 
عبس 9-8 -10 وقال تعالى في الأحرى: "ما من استفي" E O‏ 
عبس: 5 -6 -7) وريهما واحد» وعثله أمره بالإقبال والسلام على طائفة» وأمره بالإعراض وترك القعود 
مع طائفة فقال تعالى: "وَإذًا حَاءك الُذين ومون بآياتنا فقل سَّلامٌ عَلَيْكم کب ربك ۾ على تسه الرَّحْم 5 
الأنعام: 45 "واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي" الكهف:82, "وإذا رأيت الذين 
يخوضون قي آياتنا فأعرض عنهم حن يخوضوا قي حديث غيره" الأنعام: 68" وإما ينسيّدك الشيطان فلا 
تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين" الأنعام: 68 وكلهم عبيد لواحد ومثل الحبوب من المحبّ مثل مقام 
المصطفى صلی الله عليه وسلم من مقام موسى عليه السلام» قال موسى: رب اشرح لي صدري» وقال 
محمد: ألم نشرح لك صدرك؟ وقال موسى: واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أحي» وقال لمحمد: ورفعنا 
لك ذكركء أي تقرن بي في الشهادة والآذان» لا أوازرك بغيري لأنك من أهلي» والوزير القرين والظهيرء 
أي فأنت من أهلي فقد وزرتك وقرنتك بذكريء فأنا ظهيرك ومعينك لا أشد أزرك بغيري» فأشبه هذا 
مارو a‏ وهر "اغبي أن I‏ ا" لجرا ETO‏ 
يقعده على العرش فكان العرش مكان الربوبية مشيئته في الدنيا وهو مستغْيْ عنه بقدرته» فوهبه لحبيبه في 
الآخرة فجعله مكانه تفضّلاً له وتشريفاًء ليكون هناك فوق المرسلين في الحلالة» كما كان ههنا آخرهم في 
الرسالة» وقال لموسى عليه السلام بعد المقام: قد أوتيت سؤالك يا موسى ولقد متنا عليك مرة أخحرى» 
ففي هذا تحديدء وقال محمد عليه السلام بعد المقامات وقل: رب زدن علماً فلم يحد له حدأء فهذا غاية 
المزيد. 
وقال موسى عليه السلام رب أرن أنظر إليك أي في محل العبودية» وقال محمد عليه السلام: ما زاغ البصر 
وما طغى» فكان قاب قوسين أو أدن؛ أي مكان الربوبية» فبين ا لمحب وا محبوب في التقليب» كما بين 
موسى ومحمد عليهما السلام في التقريب» كم بين من رأى ما رأى عند نفسه في مكانه وبين من رأى ربّه 
في علوه» كم بين من عجل إليه شوقاً منه ليرضى عنه وبين من عجل به شوقاً إليه ليرضاه إليه لرضاه عنه» 
كم بين من رأى ما رأى فلم يثبت» ففاضت عليه الأنوار لضيقه» وبين من رأى ما رأى فثبت له وغاضت 
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فيه الأنوار لسعته» فقد جاوز الحبوب مقام ا لمحب في التمكين» كما جاوز محمد صلى الله عليه وسلم مقام 
موسى عليه السلام في المكان أدخل بينه وبين موسى لام 0 مقامه في الملك» 

وقال تعالى لموسى: " واصطتحك لتفسي" طه: 41 وقال لمحمد: "إن الذينَ يناعنك إِنّما يعون الله" 
اقول[ نيوانعو شي CASED‏ ون :تقد مق اذ Ey‏ إن من انل 


- 
2 
2 


مدحه من وصفه وبين من وصل مدحه بوصفه» فقال تعالى في الفصل: " وَالْقِيْتْ عَلَيِكَ مَحَبَّة منّي 
وَلمَصْنَع على عَيْي' طه: 39 وقال في الوصل. لتَوْمنُوا ب بالله وَرَسُوله عو وَتُوَقَرُوة' الفتح: 9 الآيت 
وقال ف مثله: والله ورسوله أحق أن ترضوه» وقد قيل في قوله تعالى: "يا مُوسى إِنّي اصطفيثك على 
النّاسِ برسّالآي وبکلامي ا من الشاكرين' الاعراف: 144 أي حذ ما آتيتك من 
الكلام فتلا: واصطفيتك به على الناس» فاشكر عليه والنظر فقد حصصت به محمداء وعن ابن عباس 
وكعب أن اللّه تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد فأعطى موسى الكلام وحص محمداً بالرؤية 
وما يؤيد هذا القول أن الذي آتاه الكلام هو الذي ثبت له فدل أنه هو الذي أريد به لأن الله تعالى إذا 
اراد عبداً بشيء ثبته فيه وقواه عليه» وقد ثبت محمداً لما آناه من الرؤية وقواه لها ومكنه فيه» لأنه أراد يماء 
ومن وصف مقام الحبوب ما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: صف لنا أصحابك» فقال: عن أيهم 
تسألون؟ قالوا: عن سلمان قال* أدرك عل الأول والآخرة قالواة شمان قال مليء مانا إل مشاشه 
قالوا: حذيفة» قال: صاحب السرٌ أعطى علم المنافقين» قالوا: فأخبرنا عن نفسك فقال: إياي أردتم بهذا 
كنت إذا سألت أعطيت» وإذا سكت ابتدأت؛ فهذا مقام حبوب» لأنه إذا سأل مع منه فاستجيب له» 
وإذا سكت نظر إليه فعطف عليه» وقد روينا عنه من أحبٌ من لا يعرف فإنما بمازح نفسه» أي من لا 
يعرف صفات حبيبه وأخلاقه وأفعاله وأحكامه فيحبه بعد خبره فيسارع إلى مرضاته ويجانب مكارهه فإنما 
بمازح نفسه؛ أي يلهو بما ويلعب ليس فيه شيء من حد الحبين ولا حقيقة العارفين إذا لا يأمن انقلاب 
موعن اليج ا ی تق كيه ادلم ا لواقم أحكافه ذكانه كان ماما ف 
حا به» وني مثل هذا المقام من جهل الحبين بأفعال امحبوب اغترار عظيم. 

وكظه كتانج فيه لعفلا اخ و لو و وك افر سه هدوحو عمد 
من عقلاء الحبين وهو من الوفاء عند أهل الصفاءء إذ كانت المحبة سر المحبوب في غاية القلوب؛ فإظهارها 
وأنذاهًا مع اة فيه ولي مى لاد ول اللياء النسية إليها وله الأشازة ا لأن ف ذلك اهارا 
فتدحل عليه دقائق الدعوى والاستكبار» وقد قال بعض العارفين: أبعد الناس من الله أكثرهم إشارة به هو 
الذي يكثر التعريض به في كل شيء ويظهر التزين والتصتع بذكره عند كل أحد هذا ممقوت عند الحبين 
لدو ا يهم 
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دحل ذو النون المصري على بعض إخوانه من كان يذكر الحبة فرآه مبتلي ببلاء يجل عن الوصف فقال ذو 
النون» لا يحبه من وحد ألم ضربه» فقال الرحل: لكين أقول لا يحبه من لم يتنعم بضربه» فقال ذو النون: 
لكين أقول: لا يحبه من شهر نفسه بحبه» فقال الرحل: أستغفر الله وأتوب إليه؛ وهذا كما قال ذو النون 
هو من علامة الإخلاص ف الحبة إذ كانت أعمال القلوب» فوجود الإشفاق والحذر من إظهارها حشية 
السلب والاستبدال» وحوف المكر والاستدراج علامة التحقق يما ودفعها عن النفس» وسترها عن أبناء 
الجنس» وترك التظاهر يما علامة الظفر بماء لأن الحبوب غيور» وغيرته على نفسه وعلى ظهور محبته أشد 
من غيرته على إظهار محبته» وغيرته على إظهارهم لغير أبناء جنسهم أشد من غيرة جميع محبيه عليه؛ وهذا 
كلام على عالم صاح في مقام صحو مكين» فأما السكرن بحاله والوهان بوحده فمغلوب» والمغلوب 
معذور» قال رجل لأبي محفوظ» وقد رأى من بعض الحبين شيا استجهله فيه فأخبر معروفاً بذلك فتبسّم 
ثم قال: ياأحي له محبون صغار وكبار وبحانين وعقلاء» فهذا الذي رأيته من جانينهم ومن الحبة كتمان 
بلاء الحبيب بعد الرضا به لأن ذلك من السرّ عنده وحسن الأدب لديه» وعوتب سهل في العلة ال كانت 
به علة مهولة كان يداوي الناس منها ولا يداوي نفسه فقيل له في ذلك فقال: ضرب الحبيب لا يوجحع» 
وكان حينئذ يقول: من علامة المحب في المكاره والأسقام هيجان الحبة وذكرها عند نزول البلاء» إذ هو 
لطف من مولاه وفيه الغربة إلى محبوبه وقلة التأذي بكل بلاء يصيبه لغلبة الحب على قلبه» وقد كان بعض 
احبين يقول: أصفى ما أكون ذكراً إذا ما كنت محموماء وذكر بعض من ينتمي إلى الحبة مقامه في الحبة 
عند بعض الحبين فقال له المحب: أرأيت هذا الذي تذكر محبته ضمت بسواه قط؟ قال: نعم» قال: فهل 
رأيته في ليلة مرتين وثلاثا؟ قال: لاء قال: لولا أي أستحي لأحبرتك أن بتك معلولة تم بسوى حبيبك 
ولا تراه في ليلتك» ثم قال: لكين لا أدعي محبته وعلى ذلك ما اهتممت بسواه مذ عرفته» ورا رأيته في 
ليلة سبع مرار» وذكر بعض الحبين ممن كان بدلاً عن إبراهيم بن أدهم تمن تكلم في علم طريقه ووصفه 
ال ود كر اله بو فا قال رايت الله غر وجل اة وع ى رة رسا عن سين ما أظهرت 
منها أربعة فأنكرها الناس فأحفيت الباقي» وفيما ذكر من وصف امحبُ كفاية وغيبة عن وصف المحبوب 
وليس يمكننا وصف الحبوب إذ كان حاله يحل عن الوصف» وكيف يوصف من يسمع وييصر من يحبه 
ويبطش ويعقل عن محبوبه فيكون هو معه وبصره وقلبه ويده ومؤيده. كما جاء في الخبر: إذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش ياء وقلبه الذي يعقل به» وإن سألئي 
أعطيته وإن سكت ادّحرت له» لو قسم نوره على أهل الأرض لوسعهم؛ فهذا كله في مقام حبوب» 
وال هذه الآيات والقدر من سرائر الغيوب وخفايا الملكوت الى تسميها العامة المعجزات والآيات 
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وتسمّيها العلماء الكرامات والإحابات؛ وهي آيات الله في أرضه مودعة وقدرته في عباده حارية؛ 
وعنايات له في ملكه مستقرة» ليس للعباد منها إلا كشفها ونظرهم إليها إذا أقيموا مقام الأنس من مقام 
محبوب» ويقال: إِنّها توحد في المقام السابع عشر من مقامات المعرفة» إذا أقيم العبد هذا المقام في المعرفة 
يؤدي بها ظهرت له وفوقها ثلاثة وثمانون SA‏ العارفين» أفضل من ذلكء ويقال: إِها لا 
تكون لأبدال المرسلين من الصدّيقين» وإِنّما يعطاها أبدال النبيين من الصالحين» فأبدال المرسلين فضّلهم 
على أبدال النبيين كفضل المرسلين على النبيين وكفضل الصديقين على من دوفهم من الصالحين» كيف 
وقد قال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات أظهرت إلا على أيدي البله من الصادقين. 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل الحنة من أم البله» وعليون لذوي الألباب» 
فأولو الألباب هم المواجهون بالخطاب» الشهداء عليه» المستحفظون للكتاب» كما قال تعالى: " بم 
اتكحفطو] من كاب الله و كارا ع شد الاد ك والعانة كسبوة امن أعلى قامات المعرفة 
فجميع تلك الأسرار من الغيوب الي تكتها الحجب والأستار لا يظهر عليه إلا مطلوب» والمطلوب عن 
نفسه مسلوب» فمن بقيت عليه من نفسه بقية» أو نظر إلى حركته وسكونه بعينه نظرة حفية فسترها عليه 
رحمة له» لأنه لو كوشف هلك في حيرة الهوى» وغرق في بحر الدنياء ونفس حبه لماء وعين طلبه إياها هو 
حجابها عنه واستثارها منه» حي يكون کارها لظهورها كراهته لظهور الخلق عليه في معصيته» وخحائفا 
منها حيفته من نفسه في تظاهرها عليه بملکته» فإذا بقي بباق وحيّ بحياة حي صرفاً منه وصرفاً عنه بلا 
طلب ولا نظر ولا سبب ولا فکر» ادى لعجائبه» وفتح له كنوز غرائبه» ويفعل الله ما يشاء. 

وقال بعض العارفين ممن يكشف عن مشاهدته: عبدت الله ثلاثين سنة بأعمال القلوب والجوارح على 
بذل المحهود» واستفراغ الطاقة» حن ظننت أن لي عند الله شيقاء فذكر أشياء من مكاشفات السموات في 
قصة طويلة قال في آخرها: فبلغت صفاً من الملائكة بعدد جميع ما خلق الله من شيء فقلت: ما أنتم؟ 
قالواة کو كوي" لله دة هين ت الف م ما عل لوا قط طلبع ر و دک 
غيره» قال: فاستحييت من أعمالي فوهبتها لمن حقّ عليه الوعيد تخفيفاً عنهم في جهنم» وقال بعض 
العلماء: كل مقام أعبر عنه إلا مقام المحبة» قيل: و ؟ قال: لأن الشيء يعبر عنه بألطف منه ولا شيء 
ألطف من الحبة» وقيل لمعروف: أخبرنا عن الحبة أي شيء هي؟ قال: ياأحي ليس المحبة من تعليم الناس» 
احبة من تعليم الحبيب» وقد كان الحذاق من العلماء لا يخبرون بحقائق أربع مقامات؛ حقيقة التوحيدء 
وحقيقة المعرفة» وحقيقة الحبة» وحقيقة الإإحلاص» وقال بعض العارفين: كل المقامات عن أنوار الأفعال 
والصفات» إلا الحبة فإتها عن نور حقيقة الذات, فلذلك عرّ وصفهاء وعزب علمهاء وقل من المؤمنين 
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المتحقق م وفلف ار کا إذا ف ارت اج كما ذا ر "تدرو ف عر فده و دك تعلق 
به وهو الظاهر لظاهر المعرفة والحبة الباطن لباطن امحبة» والمعرفة عن وصف باطن» ومن أدرك مقام الحبة 
لله لم يضره فوت شيء من المقامات» ومن فاته الحبة لم يغبط بدرك شيء» وقد قيل في قوله عر وحل: 

E‏ الل فور كيك الطلاق: 3 إن الحاء عائدة على التوكل أي فالتوكل حسبه من جميع 
المقامات والتوكل حال من مقام امحبة. 


aE Aa,‏ اللا كرك ادو لظا A A‏ بلح أغة أن توضفن ودقك 
عن العلوم بالعقول أن يعرف مثلها مثل العلم بالله؛ فكذلك أي قلب أجل من قلب يكون محبوبه الله ولا 
أعلم من معلومه اللّه» وقيل: إن للقلب حبة هي باطنه عليها يتعلق» الحبة» ومنه ميت محبة؛ كان اشتقاقه 
من حبة القلب وهي الي يقال لها سويداؤه» والميم في الأسماء قد تزاد للمبالغة في الوصف» ومن هذا قول 
اله عر وحل: " قذ شَعَقَهَا حب" يوسف::3 لا وصفها بنهاية الوصف في ال حب؛ أي قد حرق حبه 
شغاف قلبها فوصل إلى حبة القلب» وخرق الشغاف وهو حجاب القلب» وحبّاً منصوب على التفسير 
كأئه قيل: قد شغفها أي حرق شغافهاء فقيل: ماذا؟ فقيل: حبّاء فالحب إذا وصل إلى هذا الموضع من 
العبد لم يملك المحبُ نفسه» ففرغ قلبه له وامتلاً به» و لم يجر على ترتيب ما رسمناه» ورما حرج إلى الوله 
والاستهتار وجاوز معيار العقل في التصريف والأذكار» والعرب تقول: قد دمغه وأرأسه وقاده و ركبته» 
كذلك قوهم أشغفه إذا أصاب شغاف قلبه فهتك حجابه وقد قرئت بالعين» ومعيئ قد شغفها بلغ أعلى 
القلب وفايته لأن الشغف أعلى كل شيء وأبعده» فالمعى ذهب به الحبّ أقصى المذاهب وغايته» فحينئذ 
بملكه الحبُ فيكون أسیره» ويغلب عليه الحبيب فيصبر مأسوره فيحكم عليه ولا جاوز» ويفرغ له قلبه من 
كل شيء رسمه» وبمتلئ به فلا يبقى فيه شيء رسمه» ولا يقدر على الكذب لظهور سلطان قهر الحب» 
فحينئ يكشف قناعه ويرسل عذاره فيه ويصفه الحبٌُ با حب وهو صامت بخيفة المحبُ إلا لمن أحب» وهو 
ظاهر» وليس يكون هذا إلا في مقام شكر وحال عليه» فمن لم يعرف هذا المقام أنكر هذا الكلام إلا أن 
يربط قلبه بتأبيده ويحفظ سره بتمكينه كما قال تعالى: "وصح فوَادُ أمّ مُوسَى فَارغاً إن كات لمي به 
ولا أن رَبَطْنَا على لبها لقكون من الْمُؤْمنِينَ" اتفه 10 أ من ادن رده الها ولا تظير أنه 
ابنها فيقتل» وكما لطف للفتية الذين آمنوا وهم أصحاب الكهف لما غلب حب الإيمان على قلوىم, إذ 
قاموا فقالوا: ربنا رب السموات والأرض للا يظهروا إمافهم لما غلب حبه عليهم فيقتلوا؛ فهذه لطائف 
الحكيم وخفي صنع العليم» فالحبون له حافظون للغيب يما حفظ» وقال سمنون لبعض الفقراء في قصة 
ذكرها يفرح بحبه ويذكر الحبة» وقال بعض الناس في وصف الحبين أقامهم مقام الحبة فلم يزن الملك في 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 520 


قلووكم حبة فمحبة غير الله في محبة الله شرك عند الحيين؛ وهي خيانة عند بعضهم» وهو من نقض العهد 
وقلة الوفاء بالعقد. 

وقال سهل؛ من أحب الدرهم لا يحب الآخرة» ومن أحبّ الخبز لم يحب الله عر وحل» ولا يخرج حب 
الوالد والولد امحبين من الحبة» لأن ذلك جعل الله في القلوب نصيباً لهم ولا يخرحه أيضاً حب الزوجة 
بمعين الرفق ها والرحمة اء ولا يخرحه أيضاً حب مصالح الدنيا من حاجات الأقسام والقلوب ما لا بد 
ننه ولي ذلك كله كن و مكان غ الله لأن د اللدق انوا الان وة هذه الأشياء ف كاه 
العقل» هكذا عندي في الفرق بين محبة الله ومحبة المحلوق» ويخرجه جميع ذلك عند بعض الحبين من 
السلف» فأما الاشتغال يده الأشياء بالإيثار لما على التفرغ لمرضاة اللّه والإنحطاط في أهوائها دون محبة 
الله فإن ذلك يخرحه عند الكل وعندي يخرج العبد من حقيقة الحبة السكون إلى غير الله» والفرح بسواه» 
والحزن على فوت غيره إياه» وقيل لبعض العارفين من الأبدال: الناس يقولون إنك حب فقال لست مب 
لمحب متعوب ولكين محبوب وقيل له أيضاً الناس يقولون إنك واحد من السبعة» فقال: أنا كل السبعة» 
وقال هذا إذا رأيتمون فقد رأيتم أربعين دلا قبل: كيف وأنت شخص واحد؟ قال: لأني قد رأيت 
روف بل لاسا عدت رن كل ديلل اه مو اعا و تبلقنا اذاف وص لاسر سيد 2 وال ن 
العجب تمن يرى الخضر ولكن العجب ممن يريد الخضر أن يراه فيحجب عنه فلا يقدر عليه ولعمري أن 
من كان عند الله لم يره بشر ولا ملك. 


حدثونا أن الحسن رحمه الله احتفى عند حبيب العجمي من الحجاج» فسعى به فدحل عليه الشرط» ففزع 
الحسن وذهب ليتسور الحائط ويهرب» فقال له حبيب أبو محمد: اقعد حي نبصر» فقال: فدخل عليه 
الشرط فقالوا: أين الحسن؟ قيل لنا إنه عندك» فقال: هل ترون شيئاً؟ ففتشوا الدار كلها وخحرجوا وهم لا 
يرونه» فقال له الحسن: كيف لم ينظروا إلي؟ قال لأنك كنت عند الله فلم يروك» ولو كنت عندي 
لأبصروكء قال له الحسن: إن قد رأيتك لما دخلوا هممت بشيء» فهل ذكرت اسم الله الأعظم؟ قال: له 
ولكن قلت اللّهم اجعله عندك حي لا ييصروه» وهذا هو واحد من أصحاب الحسن» وقد كان الحسن 
فوقه بدرحات أحوجه اللّه إليه وقيل لأبي يزيد بلغت حبل قاف؟ فقال: جبل قاف أمره قريب الشأن في 
حبل كاف وجبل عين وحبل صاد» قال: وما هذا؟ قال: هذه جبال محيطة بالأرضين السفلى» حول كل 
أرض جبل ,منزلة حبل قاف حيط بده الدنياء وهو أصغرهاء وهذه أصغرالأرضين» وقد كان أبو محمد يخبر 
أنه صعد جبل قاف» ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه» وكان يصفه ويصفهاء وقال للّه عبد بالبصرة يرفع 
رحله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف» وقد قيل: الدنيا كلها حطوة للولي» وإن ولي لله حطا حطوة 
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واحدة خمسمائة عام» ورفع رحله على حبل قاف والأخرى على جانب الحبل الآحر» فعبر الأرض كلهاء 
وقيل لأبي يزيد: دحلت إرم ذات العماد فقال: قد دحلت ألف مدينة لله في ملكه؛ أدناها ذات العمادء 
ثم عدد كلها؛ البيت وتأويل وباريس وجايلق وحابرس ومسكء ولعل قائلاً يقول: فقد قال الله في 
وصفها: "الي لَمْ يعلق مْلهًا في البلا الفجر: 8» قيل: فإن معناه في بلاد اليمن لأنهم حوطبوا ما في 
بلادهم» كما قال تعالى: "أو ينفو من الأرْض" المائدة:33» يع أرض بلادهم, فذات العماد مدينة عاد 
في اليمن بين إبتر والشحرء يقال: ها سور له ألف باب ما بين البابين» فرسخ مركبة على أعمدة الذهب 
والفضة والياقوت والزبرجدء فيها مائة ألف عمود من ذلك» كانت الجن اصطنعتها لعاد بن شدّاد بن سام 
بن نوح» استخرحت الجن هذه العمد من قعور البحار والقفار» وكانت سخرت الجن له قبل سليمان بن 
داود بأربعة آلاف عام» تجتمع في يهذه المدينة طائفة من الأبدال ليالي الجمع وي الأعياد» يقال: فيها 
صناديق من حجارة» طول كل صندوق عشرة أذرع» فيها قبور الأنبياء؛ أحسادهم صحيحة باقية إلى 
يومنا هذاء وهي محجوبة عن أبصار العباد» وقد كان سهل رحمه الله يزورها في كل جمعة» وهذا واحد 


من الحبوبين وهذه آيات يسيرة من قدرة الله الكبيرة. 


وقيل لهذا العبد: حدثنا عن مشاهدتك من الله فطاح ثم قال: ويلكم لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك» قيل: 
فحدثنا بأشد مجاهدتك لنفسك في اللّه» فقال: وهذا أيضاً لا يجوز أن أطلعكم عليه» قيل: فحدثنا عن 
رياضة نفسك في بدايتهاء قال: نعم» دعوت نفسي إلى الله في بعض الأمور فتلكعت علىٌ» فعزمت عليها 
أن لا أشرب الماء سنة ولا أذوق الغمض سنة» فوفت لي بذلك» وحكى عنه بجير بن معاذ في بعض 
وكاهداته نه آذ دق a O Ea‏ عه ميلو فندية اها لخضها 
وعقهه على اأ رض ضارا بقد غلل صيدره عضا به لا طرف قال 2 مسد عند الستعر 2 فع 
فقال: اللّهم» إن قوماً طلبوك فأعطيتهم طي الأرض فرضوا بذلك» وإن أعوذ بك من ذلك وإن قوما 
طلبوك فأعطيتهم المشي على الماء والهوى فرضوا بذلك» وإ أعوذ بك من ذلكء وإِنْ قوماً طلبوك 
فأعطيتهم كنوز الأرض فانقلبت لهم الأعيان فرضوا بذلك» وإ أعوذ بك من ذلك» حي عد نيفا 
وعشرين مقاماً من كرامات الأولياء» قال: ثم التفت فرآن» فقال يجى: قلت نعم ياسيدي» قال: منذ م 
أنت ههنا؟ قلت: من صلاة العشاء» فسكت فقلت: ياسيدي» حدثئ بشيء فقال: أخبرك مما يصلح لك» 
أدحلئ في الفلك الأسفل فدورن في الملكوت السفلي, فأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى» ثم أدحلئ في 
الفلك العلوي فطوف بي في السموات وأراني ما فيها من الحنان إلى العرش» ثم أوقفي بين يديه فقال لي: 
سلئ أي شيء رأيت حن أهبه لك» فقلت: ياسيدي» مارأيت شيئاً أستحستته فأسألك إياه» فقال: أنت 
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عبدي حقاء تعبدن لأحلي صدقاً لأفعلن بك ذكر أشياءء قال ييى بن معاذ: فهالئ ذلك وامتلأت به 
وعجبت منه» فقلت: ياسيدي» و لم لاسألته المعرفة به وقد قال: سلئ ماشعت» فصاح في صيحة وقال: 
اسكت» ويلك غرت عليه ميئ» وقد كان أبو تراب النخشبي رحمه الله معجباً ببعض المريدين» فكان 
يؤويه ويقوم عصالخه» والمريد مشغول بعبادته ومواجيده» فقال له أبو تراب يوماً: لو رأيت أبا يزيد فقال 
المريد: إني عنه مشغول» فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: لو رأيت أبا يزيد» هاج وجد المريد فقال: 
ويحك ماأصنع بأبي يزيد» قد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد قال أبو تراب: فهاج طبعي ولم أملك نفسي 
فقلت له: ويلك لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة» كان أنفع لك من أن ترى الله عر وحل سبعين مرة» 
فبهت المريد من قولي وأنكره وقال: وكيف ذلك؟ فقلت له: ويلك إنما ترى الله عندك فيظهر لك على 
مقدارك» وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره» قال: فعرف ما أقول فقال: احملئ إليه» فذكر 
قصة قال في آخرها: فوقفنا على تل نتنظره يخرج إلينا من النهر» قال: فمر بنا وقد قلب فروة على ظهره» 
فقلت للفى: هذا أبو يزيد فانظر إليه قال: فنظر إليه الف فصعق» فح ركناه فإذا هو ميت» قال: فتعاونا 
على دفنه فقلت لأبي يزيد: ياسيدي» نظره إليك قتله؟ قال: لا ولكن كان صاحبك صادقاً وأسكن قلبه 
سر لم يكن ينكشف له بوصفه» فلمًا رآنا كشف له سر قلبه فضاق عن هله لأنه في مقام الضعفاء 
المريدين فقتله ذلك» فهذه جمل من أوصاف الحبوب المزاد» ورزق بغير حساب من امحب الحواد» بتيسير 
من الطالب للمطلوب وعناية من ا محب للمحبوب» ومقام الحبيب أعز من أن يظهر وأحفى من أن يعرف» 
غيرة من عليهم سترهم بأفعالهم وضناً منه بهم حجبهم بأوصافهم» أهل المقامات يشتاقون إليه وهو يشتاق 
إليهم» وأهل القرب ينظرون إليه وهو ينظر إليهم» وأهل الحبة يحبون أن يسمعوا كلامه وهو يحب أن 
يسمع كلامهم» وأهل الأحوال يسألونه وهو حسبهم ويحب أن يسألوه» وأهل المشاهدات يزورنه وهو 
في قلويهم يزورهم» وأهل الآخرة ينظرون إليه في الآخرة وهو ينظر إليهم في الدنياء ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء كما ذكرنا في قصة داود الملك الرسول؛ إذ أرسله الملك الحليل إلى أحبائه الأربعة عشر الأولياء 
أن يسألهم أن يسألوه حاجحة» فلما رأوه نفروا منه لئلا يشغلهم عنه» فذكرناها قبل هذا فلا تنكرن من هذا 
شيئاً فإنه يعطي الحبوب في الدنيا أول عطاء أهل الحنة في الآخرة؛ وهو: كن» فيزهدون في ذلك لأحل 
بقائه ويكرهون ذلك لحبه» قد حاوزوا معارف من سواهم» فإذا أعطاهم كن أمرهم أن يقولوا: كن في 
أمر الساعة ولا يقولوا: كن في كشف الغطاء عن النيران والجنان» وما وراءها من الكون 

والمكان للعيان قبل اللقاء» وإن كانت ظاهرة لباطن إلا أنها مستورة بالصنع للإيقان» مقطوع عنها الوهم 
راحع عنها الفكر والحم» وسألهم أن لا يظهروا ما في الحكمة والعقل إخفاؤه, لأن إظهاره لا يصلح 
للخلائق ولا يستقيم عليه أمر المملكة» ولا ينتظم به التدبير لما سبق من التقدير» وفيه سقوط الأحكام 
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ووقوع الملكة للانام» فإذا راوا ذلك منه وما قد استثناه عليهم منها استجابوا له احسن أستجابة» وردوها 
إليه أسرع مرد وأبلغه في مرضاته» وهو أن يتركوا إظهار شيء لإظهاره ويزهدوا في كل معن منها 


لوجهه» ورضوا بتصريف قدرته في مجاري حكمته. 


وهذا غاية الجهد وفاية الزهد والحب» فيشكر لهم ذلك أحسن شكر ويدخر لهم عنده أفضل ذخرء ولا 
دحل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس وبوا الأموال» احتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو سألت الله عر وحل 
في هذا الأمرء ولو دعوت» فسكت ثم قال: لله تعالى عباد في هذه البلدة» لو دعوا على الظالمين لم يصبح 
على وحه الأرض ظالم إلا مات في ليلة» ولكن لا يفعلون» قيل: و 4؟ قال: لأنهم لايحبون ما لا يحب» ثم 
ذكر من إجابة الله تعالى أشياء لا نستطيع ذكرهاء حي قال: لو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمهاء 
واعلم أن العبد إذا بلغ من الله تعالى هذا المكانة حي يعطيه كن اقتضته الحال أن يقول: وفقئ لما تحب 
واعصمين ما تكره» فإني بشر جاهل لا أحسن التدبير ولا أعرف المقادير ولا علم لي بعواقب الأمور 
وأحاف أن يكون في قولي تفاوت وفي إرادت اضطراب» وإذا أحابه تعالى إلى ذلك» سكت فلم ينطق 
وسلم» ورضي بالتدبير فأطرق لأن الذي يحب الله تعالى يحب أن تكون الأمور على ماهي عليه لأا عن 
تدبير يظهر معان الخير والشر لأنه تولى التدبير بنفسه كما استوى على العرش بوصفه» ولم يجعل على 
العباد تدبير الملك إنما جعل عليهم الصبر والرضا للملك» فمرجع العبد إلى الصمت والأدب في نفوذ المراد 
كما كان» وترك العبد الفضول والاعتراض وحصل له مقام التوكل والرضاء ولذلك كان أبو محمد رحمه 
الله تعالى إذا قيل له: مامراد الله تعالى من الخلق؟ يقول: ماهم عليه» فكيف تريد ما لا يريد وهو حب 
لصفاته الي عنها تظهر المرادات» ومنها تبدو الأحكام؛ ولا بد تما يكون كما لابد تما كان» وكن منطو 
تمعن E‏ وسار سن اموي اولان لفوت بول كي لالجل لزي له 
مثل كان مثل» فهؤلاء هم الذين لا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة أعين» وهم الحبون لله من عباده 
الزاهدون في ملكوته لوداده» وكذلك صنعوا مثل هذا فيما استخلفهم فيه من الأموال لما سمعوه يقول: 
وأنفقوا ما حعلكم مستخلفين فيه» فأخرحوا الكل لأحله» فكان هو خلفاً لهم بعد أن كانوا وكلاء؛ فإذا 
فالا بحسا الله وتسم :الو كيل يفول الله اتعالى هو فانقليوابعمة الله و فطل :1 مس سنوت و اترا 
رضوان الله رضي الله عنهم ورضوا عنه لأنهم عملوا .ما قالواء فتحققوا بالإبمان» وقيل: إن الإبمان قول 
وعمل» ولا ينوب القول عن العملء وإذا قالوا: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: صدقتم لأنهم لا 
يخدمون ولا يذلون لسواه» ولا يعدون للنوائب إلا إياه» ولا يستعينون بغيره» ولذلك صاروا صدیقین 
لتصديق الصادق لهم كما بلغنا أن العبد ليقرأ قوله: إياك نعبد وإياك نستعين» فيقول الله تعالى: كذبت 
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ولو كنت إياي تعبد لم تخف ولم ترج سوايء ولو كنت بي تستعين لم تسكن إلى مالك وأهلك» وكذلك 
بلغنا أن العبد ليقرأ السورة من القرآن فتصلي عليه حي يفرغ منهاء إذا عمل مما فهذا صديق» وأن العبد 
ليقرأ السورة من القرآن فتلعنه إلى أن يختمهاء إذا لم يعمل مما يقول فهذا كذاب» فأين الإيمان؟ ولا إيمان 
إلا بعمل فليس هذا مؤمناً حقاء فالأولياء حققوا القول بالعمل» وشهدوا الإعان باليقين» فإذا قالوا: حسبنا 
الله ونعم الوكيل؛ والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر توكلوا عليه ورضوا عنه وتأهوا إليه» و لم يكن 
في صدورهم غيره فيقول الله تعالى: صدقتم» فيكونون صدّيقين كما يقول للشيء: كن فيكونء فتدبروا 
فإذا قال: ونعم الوكيل» قاموا مقام التوكل فصار لهم في الصدق مقامات» يقول الصادق: صدقتم» 
فيكونون صدّيقين» فيقول: عبادي» أنتم خحيرق من ذوي ودادي» وأنا وكيلكم رضيتم بي وأنا حسبکم» 
فهؤلاء الذين انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يهسسهم سوء واتبعوا رضوان الله فأعطاهم من المحزاء أربعة 
معان: النعمة والفضل والتوكل عليه وصرف السوء واتباع الرضا برضاهم عنه رضي الله عنهم» فالحبيب 
يعتذر له» والعدو لا يقبل عذره» والمحبوب لا يحاسبء. والمبغض لا يحسب له» وقد قال بعض الأدباء في 
معناه: 

من لم يكن للوصال هلا فكل إحسانه ذنوب 


وقال آخعر في وصف آخرء 


في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب ويأتي بالمعاذير 
وأنشدت لبعض المريدين المتحققين: 

أني جعلت منظري في مهجتي وجعلت ودك لي إليك شفاعة 

ولو إن وقتآ منك بالدهر كله لكان قليلا ألف عام بساعة 


فليتق الله تعالى عبد لم يطلعه الله عرّ وجل على ماذكرناه» فيزهد فيه ويعلو همه عنه بمشاهدة قدرة 
ع ونانف ايانث كن کاش وباط أن يدعى المعرفة أو يتوهم الحبة فما عنده منها إلا أماني 
وغرور وظنون وزورء والله تعالى يعطي قوما الظنون كما يعطي أولياءه اليقين» ويعطي قوما المزورات 
لعلل القلوب كما يعطى أحباءه المحققات في مقام حبوب» بآيات بينات وشواهد من اليقين» بإثبات آيات 
في القرآن وآيات الرسول» ولا يظهرهم على كن حي ينكشف الكون عن قلويهم» وفي الكون ما فيه من 
العموم وحظوظ العقل وشهوات الأرواح من رغبوت الملكوت» حجب قلوب الخصوص ومو القلب إلى 
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امحبوبين لأنهم إذا جاوزوا شهوات النفوس ورفعت بحبهم عنه حجب العقول وقعوا في شهوات الأرواح؛ 
فلا يواجهون بالوجه ولا ينظرون إلى الوصف حن يجاوزوا أيضاً شهوات الأرواح وينكشف عنهم أيضاء 
حجب الأنوار فيخلفوا الرسم ويغيروا الوسم» فإذا انكشفت المقامات وانقطعت الفضائل وحققت 
المطالعات وسقطت المنازل والدرجات» اصطلم الطالب وغلب المطلوب وفئ الراغب وبقي المرغوب» 
أظهر هم التعلق بالاسم وهو آخر الحجب وأول القرب» يبتليهم به لينظر كيف يعملون في الوسم؛ فعندها 
حقت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الآية» وهناك صح له هذا المقام وقي معناه: 


ظهرت لمن أفنيت بعد بقائه فصار بلا كون لأنك كنته 


اا تدمع هوه و قنابة ودين يعد أن كان وعدا ر وقانما ا كان أبن يريك 
يقول: إن أعطاك مناحاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهيم صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين» 
ناطلي ما ورا ةلاقم فان عنده فرق ذلك ضعا اة فان مكدع إل ذلك جك ونه هذا شو 
بلاء مثلهم في مثل حالم لأنهم الأمثل فالأمثل بالأنبياء» فإذا لم ينظر العبد إلى جميع المطلوب ولم يقف 
على كون مرغوب أقامه حينئذ مقام حبوب» فآواه في ظلة وعطف عليه بحنانه» ونظر إليه بعينه وواحهه 
بوحهه فتوجه إليه ول ينتن» وسارع إلى قربه ول ين فلم يشهد في وجهه وجهاًء ولا رأى في يده يدا 
وقام بشهادته لقيوميته مشاهدا فهذا غاية الطالبين من العارفين» وقد قال بعض العارفين الحبين: كوشفت 
بأربعين حوراءء رأيتهن يتساعين في الهواء عليهن ثياب من فضة وذهب وجوهر يتخشخشن» وتنثيٰ 
معهن» فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوماًء قال: ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء؛ فوقهن في 
الحسن والجمال» وقيل: انظر إليهن قال: فسجدت وغمضت عيئئ في سجودي لملا أنظر» وقلت: أعوذ 
بك مما سواك؛ لاحاجة لي يهذاء فلم أزل أتضرع حن صرفن عيْ» ولله عرّ وحل مثل هذا العبد في كل 
قرن وزمان ما يكثر عدده» متفرقين في أرضه ومنتشرين في بلاده ومخمولين مختبين تحت ستره في عباده» لا 
تستطيع العقول حمل وصفهم لضعفهاء ولا يثبت في القلوب حق نعتهم لوصفها أقل مايوصفون به 
الإخلاص في الحركة والسكون» وهو أجل ماعندناء والإخلاص عند المخلصين حراج الخلق من معاملة 
الخالق» فإذا لم يدحلوا كيف يخرحون؟ وأول الخلق النفس» فإذا لم يتكدر القلب يما كيف يصفى منها؟ 
رالاتا عد اين أن لا يعمل عملا أجل اشير ولاحس عليه طا العرضن و اقفر ف إلى سط 
طبع» بل للتعظيم» ولا يشرك عبرا ق حب كي الخلال والاكرام ولا يعلق فلبميعها يروق نظره من جمال 
لما ملاه من فاية الحسن وغاية الجمال» ولا سبيل إلى هذا إلا بعد معرفته» ولا معرفة قبل معاينته إذ ليس 
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الخبر كالمعاينة» ولا معاينة إلا بنور اليقين» ولا حق يقين بوحود هوى نفسء فإذا انكشف الحجاب 
ری طا ع ا فا ت البق وال وااو و اكنال ف عون القن عينا 
بعد عين كنور فوق نورء إلى نور النور» والإخلاص عند الموحدين خروج الخلق من النظر إليهم في 
الأفعال وترك السكون والاستراحة بم في الأحوال» ومن الإخلاص في الصدق عند الصديقين سؤال 
الحجبة في قلوب الناس» كما قال بشر وقد سئل: بأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ فقال: كنت أكاتم اللّه 
تعالى حالي: معناه أسأله أن يكتم علي ويخفي أمري» وحدثت أنه رأى الخضر عليه السلام فقال: ادع الله 
تعالى لي فقال: يسر الله تعالى عليك طاعته» قال» قلت: زدن فقال: وسترها عليك» فقيل في تأويل ذلك 


معنيان؛ منهم من قال: وسترها عليك أي يسترك حي لا تعرف ها كما ذكرنا آنفاً. 


وقال بعضهم: أراد سترها عنك حي لا تنظر أنت إليهاء وقال بعضهم: قلقئ الشوق إلى الخضر» فسألت 
الله تعالى مرة أن يريئ إياه» ليعلمئ شيئاً كان أهم الأشياء علي؛ قال: فرأيته» فما غلب على قلي ولا 
همين إلا أن قلت له: يا أبا العباس» علميئ شيئاً إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقة» فلم يكن لي فيها قدرء 
ولم يعرفئ أحد بصلاح ولا ديانة» فقال: قل: اللهم أسبل على كثيف سترك وحط علي سرادقات 
حجبك» واجعلي في مكنون غيبك واحجب في قلوب خليقتك» قال ثم غاب فلم أره ولم أشتق إليه بعد 
ذلك قال فما تركت أن أقول هذه الكلمات في كل يوم» فحدثت أن هذا كان يستذل وبمتهن حن كان 
أهل الذمة يسخرون به في الطريق» يحملونه الأشياء في الطريق لسقوطه عندهم» وكان الصبيان يولعون به» 
وكانت راحته في ذلك ووحود قلبه به واستقامة حاله عليه» وهذا طريق جماعة من السلف وحال طبقة 
من صادقي الخلف» أحفوا أنفسهم وأسقطوا منازهم فسموا عقلاء المحانين» وهذا من الزهد في النفس 
حقيقة التواضع» إلا أنه زهد بحانين الأولياء وتواضع موقي الضعفاء؛ فالتكبّر يكون بثلاثة معان: تكبر 
على الناس عجباً بالنفس» وتكبّر في قلوب الناس عرّة من النفس» أي يحب أن يكبر في قلويهم فيكون ذلك 
تكبّراً منه» وتكبّر في القلب عن نظره إلى صلاحه ودينه فيكبر ذلك عنده فيدل به» ولذلك رآه من نفسه 
لقصور علم اليقين منه» وهذا أدق معان التكبر ولا يتخلص منه إلا صحيحو التوحيد» صادقو اليقين 
مخلصو الصا حين» وأما التكبّر الظاهر الذي هو التطاول والفخر والتظاهرء فذاك حلي وهو من أكثف 
حجب القلب وأقوى صفات النفس» فلذلك فزع العلماء من دقائقه لما عرفوه» فطلبوا القلة والذلّة للنفس 
ل ل و ل له 
نيه انه يكين العد ليذ عقة سداد متكا و ع ميدن تة ونیا دقرا 


دا ال تقار هى تنه راا كلف رغاد اليك أن الأبيعضب إذا غا و شه غات 
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ولا يكره أن يذمه ويقذفه بالكبائر ذام» وبيان ذلك في وحده أن لا يجد طعم الذل في ذلة ولا يشهد 
الضعة في تواضعه؛ إذ قد صار ذلك له صفة»فمن ذل ووجد ذوق ذله فهو متعمل للتواضع؛ ومن تواضع 
وشهد تواضعه وضعته فهذا متعذر؛ وهي علامة بقية الأنفة في نفسه لنفسه» وم غضب أو كره ذمه من 
غيره فهو يفرح ويرضى ممدحه؛ فإذا كانت فيه هذه العلامات فهو حجوب عن جميع ما ذكرناه من 
المقامات» ومى ذل نفسه وتواضع عند نفسه فلم يجد لذله ذوقاً ولا لضعته حًا فقد صار الذل والتواضع 
كونه» فهذا لا يكره الذم من الخلق لوحد النقص في نفسه» ولا يحب المدح منهم لفقد القدر والمزلة من 
نفسه» فصارت الذلة والضعة صفته لا تفارقه» لا زمة له لزوم الزبالة للزبال والكساحة للكساح؛ هما 
صنعتان هما كسائر الصنائع» ورا فخروا يمما لعدم النظر إلى نقصهماء فهذه ولاية عظيمة له من نفسه» 
قد ولاه على نفسه وملكه عليها فقهرها بعزه» وهذا مقام محبوب وبعده المكاشفات بسائر العيوب» أول 
ذلك دخول نور الحكمة في القلب وينبوع الحكم من قلبه» كما روينا أن عيسى بن مرم عليه الصلاة 
والسلام قال: ياب إسرائيل» أين ينبت الزرع؟ قالوا: في التراب فقال: بحق أقول لكم: لا تنبع الحكمة إلا 
في قلب مثل التراب» ومن كان حاله مع الله تعالى الذل طلبه واستحلاه» كما يطلب المتكبّر العز 
ويستحليه إذا وحده» فإن فارق ذلك الذل ساعة تغير قلبه لفراق حاله» كما أن المتعزز إن فارقه العز ساعة 
تكذر غلية عيشه لان ذلك عيش نفسة» ون رو ينا عنه اهاز الذل و إسقاط المزلة والقدر عند الناشس 
وحو جاهه وموضعه من قلوججم» وأظهر على نفسه ألوان معان الذم أكثر من أن يحصى, وذكرهم يطول» 
وذاك أن حالم الصدق فتقتضيهم القيام بحكمها فلا بد من قيامهم .مقتضى حالهم. 


حدثيٰ بعض الأشياخ عن أبي الحسن الكرييٰ أستاذ ايده أن را دهاه فلك رال طعامه ثم یرده» 
فرجع إليه بعد ذلك حي أدخله المترل في المرة الرابعة» فسأله عن ذلك» فقال: قد رضيت نفسي على الذل 
عشرين سنة حي صارت بمازلة الكلب يطرد فينطرد ثم يدعى فيرمي له عظم فيجيء وزاد غيره» وقال: لو 
رددتئ مسين مرة ثم دعوتي بعد ذلك لأحبت» وحدثئ شيخ آخر عن أستاذه قال: نزلت في محلة 
فعرفت فيها بالصلاح» فتشتت قلي فدخلت حماماً في جوف الحلة وعنيت على ثياب فاخر فسرقتها 
ولبستهاء ثم لبست مرقعيٍ فوقهاء وحرحت وجعلت أمشي قليلاً قليلاً ليفطن بي فلحقون فتزعوا مرقعي 
واستخرجوا الثياب» وصفعوني وأوجعوني ضرباء فصرت أعرف في الناحية بلص الحمام فسكنت نفسي» 
وحدثت عن بعض الصوفية آله وقف على رجحل يأكل» فمد يده إليه فقال: إن كان ثم شيء لله فقال له: 
احلس فکل» فقال: أعطين في كفي» فأعطاه في كفه فقعد في مكانه يأكله. فسأله عن امتناعه من المدلوس 
معه» فقال: إن حالي مع الله عر وحل الذل» فكرهت أن أفارق حالي» وكان هذا رعا مديده إلى اراس 
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فيضع فيها هريسته والعرب تأنف أن يوضع الشيء في أكفها لعزة نفوسهاء حن روينا عن بعض الصحابة 
من المهاحرين؛ الأول في أول النبوة فقال جعت ثلاثاً لم أطعم شيكاء فبلغئ أن إنساناً يتصدق بزييب» 
فسألته فقال: هات كفك فقلت: إني رحل من العرب ولا آحذ في كفي فاحعله لي في شيء. قال فجعله 
في كيل ثم ناولنيه» فلما فرغته رددته إليه» فكانت فيه عزة نفس» لا حرم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له: أنت رحل فيك جاهلية فقال: على ما أنا عليه من كبر السن؟ قال: نعم» وكان قدخاصم 
بهاذ فار ع وما نبهنا ببعض ما ذكرناه له العقول المستيقظة وح ركنا .ما بنا القلوب الحية» 
ليحيا من حي عن بينة بذكر أوصاف الصادقين وطرقات المخلصين ليستدل على الكثير باليسير» وقد كان 
شاهد من شهود بسطام عظيم القدر فيهم لا يفارق مجلس أبي يزيد فقال له يوماً: ياأبا يزيد» أنا منذ 
ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطرء وأقوم الليل لا أنام ولا أحد في قلي شيا من هذا العلم الذي تذكرء وأنا 
أصدق به وأحبه» فقال له أبو يزيد: لو صمت ثلثمائة سنة وقمت ليلها ما وحدت من هذا ذرة» قال: 
و1؟ لأنك محجوب بنفسك» قال: أفلهذا دواء؟ قال: نعم» قال: قل لي حن أعلمه قال: لا تقبلءقال: 
فاذكره لي» قال: اذهب الساعة إلى المزين واحلق رأسك ولحيتك» وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق 
في عنقك مخلاة مملوءة حوزأء واجمع الصبيان حولك وقل: كل من صفعيئ صفعة أعطيته جوزة» وادحل 
الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك» فقال الرحل: سبحان الله تقول لي مثل 
هلا ال اوو ولك شحاف الله شولك قا كين ا أك ع فك هديا قال هذا 
لا أفعله» ولكن دل على غيره قال: ابتدئ بهذا قبل كل شيء فقال: لا أطيقه فقال: قد قلت لك إنك لا 
تقبل» فهذا لما قال سبحان الله كان مش رکا عنده لأنه سبحه برسم النفس» وقد كان أبو يزيد يقول: 


وهذا الذي ذكره دواء من اعتل بنظره إلى نفسه» ثم سقم بنظر الناس إليه لزمه سد نظره إلى نظرهم» ليس 
ها من دون الله كاشفة إلا إن هذا من طب انحانين» يصلح لضعفاء اليقين» ولو أدحل الطبيب الأعلى ذرة 
من عين اليقين» أخرج يما من قلبه كل نظرة فاستراح من كل دواءء ولكن ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً 
ليهلك من هلك عن بينّة بشواهد الحق» ويحيا من حي عن بينة بشاهد الحق» ويتلوه شاهد منه فلا تنكرن 
من جميع ما ذكرناه شيغاء فتخسر أقل أنصبة المؤمنين من علم القدرة واليقين» لأن للمؤمنين أنصبة من هذا 
العلم؛ منها المشاهدة لما وصفناه» والإدراك لما رمزناه» ومنها الوحد والحال» ومنها المعاملة» والمنازلة؛ 

ومنها الذوق والشم» منه وآحرها التصديق والقبول» فأقل النصيب من علم المعرفة إن لم يشهد فلا يجحدء 
وإن لم يعرف فليتعرّف» ويكون معقله التسليم وليس وراء هذا مكان» وهذه المقامات الى شرحناها وهي 
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مقامات اليقين؛ أوها التوبة إلى هذا المقام من الحبة» منوط بعضها ببعض» إن أعطي العبد حقيقة من 
أحدها أعطي من كل مقام حاله ومع كل حال مشاهدة» ولكل مشاهدة علم» إلا من شهد بالحق» وهم 
يعلمون وكلها مجموعة في حقيقة الإبمان؛ إن أعطي العبد حقيقة من إعان ويقين حي يكون مؤمناً حقاء 
غير مرتدٌ عنه ولا مستبدل به في علم الله تعالى» وكان إعانه منة وهبة لا عارية ولا وديعة» فيسترد ويرتد 
على إظهار لبس أو إدراج مكر» محنة من اللّه تعالى وخبرة» ويكون مستبدلاً لا بدلا فإذا لم يكن كذلك 
وكان بدلاً من مستبدل به أعطي من جيعها حالاً فحالاًء وشهادة شهادة» وإن تفاوتوا في العلوم وتعالوا 
في القرب وذاك هو كمال الإمان» وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف كمال 
الإيمان» ثلاثة أحاديث من أصول هذه الأحوال وأساس هذه الأفعال منها؛ أنه قال: لا يستكمل العبد 
إيمانه حن يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرة الشيء» وحن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف» فهذان 
حالا الصادق الزاهد» وهما أول الطريق المؤدي إلى التحقيق وأس البنيان الرافع» إلى أنه ألا يخاف في الله 
لومة لاثم ولا يرائي بشيء من عمله» وإذا عرض له أمران أحدهما للدنيا والآحر للآحرة» آثر أمر الآحرة 
غل نو الذنياة #فيذه وال ا للد عا » المخلض عا اللمعر وجل الراعت "قينا عد الله ارك 
وتعالى» والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكمل يمان أحدكم حي يكون فيه ثلاث خصال؛ 
من إذا غضب لم يخرحه غضبه عن حق» وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» وإذا قدر لم يتناول ماليس 
له» فهذه تجمع أحوال العدل والفضل والمراقبة والزهد» وهي أصول المقامات ويشبه هذا الحديث قوله 
صلى الله عليه وسلم» في الحديث الرابع: ثلاث من أوتيهن فقد أو مثل ما أوتٍ آل داود» العدل في 
الكا وا القطبيه و O a a a‏ وشو ما E‏ 
من أن هذه المقامات مرتبطة بعضها ببعض» وأنْ من أعطي حقيقة من أحدها أعطي جميعها حالاًء إذ 
يجمع ذلك كله الإيمان بالله تعالى ليتوب العبد إلى من آمن به» وإلى ما آمن به من الوعد وما آمن به من 
الوعيد» ليحقّ إعانه ويصحٌ يقينه» وليستقيم توحيده» كما قال تعالى: إن الذين قالوا: ربنا الله ثم 
استقامواء وقال تعال:'فاستقیم كما أمرزت وَمَنْ تاب مَعَلك]' هود: 112 وقال: فآمن له لوط وقال: إن 
مهاحر إلى ربي فذهب إليه لما آمن به» وهو الرحوع وهي التوبة» ثم يزهد فيما تاب منه من هواه لتصح 
توبته وتخلص نيتهء فيكون نصوحاء كما قال تعالى؟'مّا عنْدَكمْ يد وما عند الله باق" النحل: 96, 
وقال: والآخرة خير وأبقى» وقال: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة» وكانوا فيه من الزاهدين لما 
أحرجوه من أيديهم وتر کوه» وتابوا إلى أ بيهم» وزهدوا فيه» ثم يصبر عما زهد فيه ليحق زهده» كما 
قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء وقال عزوجل"؟ وَلرَبّكَ فَاصْبر" المدثر: 67 ثم يشكر على ما صبر 


جم ا جر 


غنه ليكمل ضبرة» كما قال؟"لاً قوَةٌ إلا بالل" الكهق: 39 "وما بكم من نكمّة فمن الل" النحل: 53> 
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"وَاذْكْرُوا نعمّة الله عَلَيْكُمْ' البقرة: 2231 ثم يرجو من شكر له ليزيده من فضله فيعطيه فوق سؤله بحسن 
ل و كا قال تع : 

"وَيَرْحُو رَحْمّة رب" الزمر: 9 وقد ذم من أيس من رحمته بقوله: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم تزعناها 
منه» إنه ليؤس كفورء ثم يخاف فوت ما رجا ويخاف من تقصيره في الشكر لما أولى» لتحق غبطته برجائه 
ويم إشفاقه من تبديل الآية ويخاف نقصان المزيد كما قال سبحانه: "يذعُون ركهم حوفاً وطَمَعاً' 
السجدة: 16» وقال مخبراً عن أوليائه: إا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمرّ الله علينا وقد عاب اللّه من فرح 
عا أظهر له وفخر .ما أو ومن عود البلاء ونسي أنه كان مبتلي» في قوله تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد 
ضراء مسته ليقولن: ذهب السيئات عي إنه لفرح فخورء ثم يتوكل على من خافه فيسلم نفسه إليه 
ويستسلم بين يديه» أن يحكم فيه ما أحبّ لقوله تعالل : وغل الله فو كلو إن كقح مُؤمنين)" المائدة: 223 
وقوله: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى رمم يتوكلونء ثم يرضى .من توكل عليه وعمّن ت وکل له 
لعلمه بحكمته البالغة وتدبيره الحسن لقوله تعالى: "رضي الله عَنْهُمٌ رَضُوا عن" المائدة: 2119 ولقوله 
تعالى: "ومن الاس مَنْ يشري سه ابْتكَاء مَرْضَات الل" البقرة: 247 ثم يحب من رضي به و رضي عنه» 
إذ كان قد اختاره على ما سواه وإذ صار حسبه لما رآه» فصارت هذه المقامات التسع كمقام واحدء 
ها سوط ع و اديه الله شارك E‏ بانيه الباط ا عرق 
بين يديه من طريق الهوى» ولا من خلفه من خيل الأعداء» فأشبهت دعائم الإسلام الخمس في مقام 
العموم من طريق الإسلام» إذ بعضها مرتبط ببعض كهذه في مقام الخصوص من طريق المقربين» ثم يرحع 
بعد مقام الحبة إلى حال الرضا قوة فقوة» ثم يتردد في مقام الحبة رتبة رتبة» وليس فوق حال الرضا مقام 
يعرف» ولا فوق مقام امحبة حال يوصف» وهما موجب المعرفة ومنتهاها المعروف وقرارها المألوف» وإن 
إلى ربّك المنتهى» إلى ربّك يومئذ المستقر» فليس للرضا فهاية إذ ليس للمحبوب غايةء وإن الرضا مزيد أهل 
الجنة» في الحنة وليس للحب فهاية لأنه عن الوصف ولا غاية للصفات وليس لطلب المحبُ حدٌ لأنه عن 
القرب» ولا غاية للقرب لأنه عن وصف قريب» ولا حدّ لقرب فيترافع المؤمنون في الحبّ مقامات على 
بلي الحبيب بمعاني الصفات» ويتزايد الرضوان في الرضا درحات حسب تعاليمهم في علو المشاهدات؛ 
ويتعالى أهل عليين في العلوٌ غايات على قدر أنصبتهم من قوة الإبمان وصفاء اليقين. 

قال الله تعالى: وام العْلَّوْنَ إن كم مُؤْمنِين" آل عمران: 2139 فأعطاهم من معاني وصفه العلوء ثم 
وصف نصيبهم بوصفهم فقال: إن كتاب الأبرار لفي عليينء وما أدراك ما عليُونء فعليّون لانهاية له في 


العلوٌ إذ هو من أسماء المبالغة في الوصف» وقيل: إنه اسم لا واحد له من حنسه»ء فهو علي في علوّهم يعلو 
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مم أبداً في علو علوّهم في دار الأبدء وهم أعلون لأن الأعلى معهم» فهم يعلون به وعليُون يلعو يهم هذا 
كله لأنه معهم» كما قال: وأنتم الأعلون والله معكم» فالرضا الأول الذي هو قبل الحبة مقام الت وكل» 
وحال المحبّ امحبوب حاله» والرضا الثاني الذي يكون بعد الحبة مقام المعرفة» وحال الحبوب التوكل حاله» 
والمحبة من أشرف المقامات ليس فوقها إلا مقام الخلة وهو مقام في المعرفة الخاصة وهي تخلل أسرار 
الغيب» فيطلع على مشاهدة امحبوب باب يعطي حيطة بشيء من علمه .عشيئته على مشيئته الي لا تنقلب» 
وعلمه القديم الذي لا يتغيرء وف هذا المقام الإشراف على بحار الغيوب وسرائر ما كان في القلم» 
وعواقب ما يؤتءومنه مكاشفة العبد بحاله وإشهاده من الحبة مقامه» والإشراف على مقامات العباد من 
المآل والإطلاع عليهم في تقلبهم في الأبد حالاً فحالاء وقد ذكر أبو يزيد البسطامي وأبو محمد سهل أنهما 
أقيما في هذا المقام» ووصفا حاليهما منه» وقد كان لشقيق وابن أدهم البلخيين مطالعات في هذه المعاني» 
وقد سلك بابي الفيض في هذا الطريق» فظهر على ما فيه نما يبهر من رأى انقلاب الأعيان وتبصرة بعظيم 
العيان» وهذا محجوب عن أوهام القلوب بعقولهاء ومستقرٌ في حب غاية القلوب بأرواحهاء فإذا حرجت 
النفس من الروح فكان روحانيًا خروج الليل من النهار تنفس المكروب» وإذا خلا العقل عن القلب فكان 
راثا شرحت الكروي» كنا قال العارف: 

بحياتي يا حياتي لا تبعد قرباتي 

أخرج النفس من الرو ح وروح كرباتي 
وق قال اخسن القائلين: "وَلَيْحِيطُونَ بشيء من علمه إلا بما شاء' البقرة: 255» والاستثناء واقع على 
إعطاء الحيطة بشيء من شهادة علمه» بنور ثاقب من وصفه وشعاع لائح من سبحته إذ شاء» وهذا معى 
من سر التوحيد لا يكشفه إلا عين اليقين» ولا نظهره حي يظهر لنا منه عارف ما عليه قد أوقف» وما 
منه به قد كوشف» فحينغذ يقع العين على العين ويضيء الكوكب الدرّي في جوهر مشكاة القلب» وقد 
كان للشيخ أبي الحسن بن سال رحمه اللّه تعالى من هذا الطريق» مشاهدات ومطالعات وسياحات في 
الغيوب» وجريان في الآحريات» وانقلبت له الأعيان وظهر له العيان» وطوى له المكان ورأى ألف ول لله 
تعالى» وحمل عن كل واحد علماًء ثم انقطع الطريق بعد فقده وعفا الأثر ودرس الخبر ثم الله تعالى أعلم 
عا هو صانع بهذا الطريق وأهله» هل ينشئ له أهلاً وينهج له غامضات الطريق طريقاً أم يطويهم في طيّ 
طريقهم ويخفي طريقهم في حفاء الموج الغامض في غامضات العلم السابق؟ نقول في ذلك كا قال إمام 
الأئمة علي بن أبي طالب» كرّم الله وحهه» بعد إذ ذكر في حطبته قيام الساعة واسقرار أهل الدارين فيهما 
قال: ثم اللّه أعلم ما هو صانع بالدنيا بعد ذلك» فهذا من سر السرّ الذي أودعه صاحب الأمر» وليس 
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فوق الخلة مقام إلا درجة النبوة» وهو حجوب عن القلوب كحجاب هذا المقام من الخلة عن قلوب 
العموم» فهذا لا فوت فيه لأنه درك منه» ولا حزن عليه لأنه لا نصيب عنهء ولكن مقام الخلّة لا يكون إلا 
مقام محبوب على كل حال. 


وما سمعت من أحد من أهل العلم الباطن والمعرفة الثاقبة رسماً من علم الخلّة ولا من وصف محبوبه شيعا في 
كتاب الله تعالى» ولا إشاراته إلا نكت في الأحبار ولمعا من الآثارء أعلم أنه كلام حبوب من مقام خخلّة: 
ولكنه مستودع في كتاب الله تعالى المكنون» وغامض من خطابه الصون» وحبوٌ في سرّ آياته عن القلوب 
والعيون» وكاشف به الساجحدين» وأظهر عليه أهل السرّ من العارفين؛ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء 
في السموات والأرضء وقوله تعالى: "قل أَنْرلَهُ الذي يَعْلَمُ السّرٌ في السسّمّوات وَالأَرْض" الفرقان:6: وقد 
كان الحسن رحمه الله يروي في الخلة أخبار» منها أن الله عرّ وجل أوحى إلى بعض أوليائه: إنما أتخذ حلي 
من لا يفتر عن ذكري ولا يكون له غيري ولا يؤثر علي شيئاً من خلقي» وإن حرق بالنار لم جد حرق 
اروج وإن قطع بالمناشير ا عد الم اديه اناه وقد روينا عن الخليل الحبيب عليه السلام أنه 
قال غابوا قل الله واد وتباالوا وقاللرا فعا وليس ی کر واا مال أن اكد عدا هن عادد ا 
فنبه أن الخلة من الله تعالى كانت لأوليائه عن فرط كرمه وفضل آلائه» ألحقهم بكرامته وأهلهم بفضله لما 
وعظمهم عن نصيب تعظيمه فيهاء واللّه الواسع الكريم ذو الفضل العظيم» إذا رفع عبداً جاوز به الحدودء 
وإذا خفضه وضعه تحت الحدود» وقد تكلم الجنيد رحمه الله تعالى في مقام من هذا وقد سثل عنه فقال: 
هو غاية الحبّ وهو مقام عزيز يستغرق العقول وينسي النفوس» وهو من أعلى علم المعرفة بالله تعالى» 
وقال: في هذا المقام يعلم العبد أن الله عرّ وجل يحبه ويقول العبد: بحقي عليك وبحاهي عندك ويقول: 
بحبك لي» قال: وهؤلاء هم المدلون على الله تبارك وتعالى» والمستأنسون بالله تعالي» وهم جلساء اللّه 
تعالى» قد رفع الحشمة بينه وبينهم وزالت الوحشة بينهم وبينه» فهم يتكلمون بأشياء هي عند العامة كفر 
باللّه لما قد علموا أن الله تعالى يحبهمء وأنْ لهم عند الله جاهاً ومتزلة» ثم قال عن بعض العلماء: أما أهل 
الأنس بالله تعالى فليس إلى معرفتهم سبل» هذا من كلام الجنيد ونحو معناه حدثين به الخاقاني المقري» 
ولولا آنا روينا عنه ما ذكرناه لا ما كنا نشرح حال هؤلاء إشفاقاً على الألباب كما قال الحلى؛ 
وأن أشرح ثناءك غير أني أجلك عن كتاب في كتاب 
وقد كان شيخنا أبو بكر بن الحلاء رحمه الله كتب إلى شيخنا أبي الحسن بن سال رحمه الله تعالى» يسأله 


عن مسائل من معاني السرائر في كتاب» فحدثينٍ من رآه: رمى بالكتاب وقال: أين صاحب هذه المسائل؟ 
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فقيل: هو غائب بمكة فقال: أنا لا أحيب عن هذا في كتاب» قولوا له: يحضر إن أراد» وقد حدثئ ابن 
الجلاء مدا لأن مقام الخلة هو الذي أحفيناه وعظمناه» لا يعطاه العبد إلا في مقام مع مقام» فالمقام الأوّل 
هو المعرفة الخاصية بظهور تعرف كشفاً عن وصف الباطن» ثم يدحل عليه الحبة المخصوصة وهو مقام 
محبوب» ثم يرفع من هذا المقام إلى مقام الخلة وهو الإشراف على سرائر غيوب من شرفات العرش 
وسرادقات القدس وغير ذلك» والأصل فيما ذكرناه أنه سبحانه يعطي مقامات المعرفة في مقام عارف» 
ولا يعطي فيه مقام حبوب» وقد يعطي مقامات من الحبة في مقام حب ولا يعطي شهادته خلة لغير خليل 
عارف» فإذا جمع مقام معرفة تعرّف إلى مقام محبة حبوب أعطي مقاماً من الخلّة الذي وصفناه» وهذا من 
أعز ما أظهر في الكون لمظهر مكنون» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حطب الناس قبل 
موته بثلاث فقال: إن الله تعالى قد اتخذ صاحبكم خليلاً كما اتخذ إبراهيم خخليلاً» فرفع صلی الله عليه 
وسلم في مقام محبوب إلى درحة خليل كما نقل من مقام محب إلى حال محبوب» كما زيد باخبة في مقام 
مرب الصف وقال أيضا ف القام الأول 4 إن الله ع وجل اكد مرس ضفي وان ياء فارل 
العطاء هو الصفاء من الهوى ثم الحبة بعد الصفاءء ثم الزيادة بوصف محبوب فوق اخبة» ثم ارتفع فعلا بعد 
القوّة والاستواء إلى العلي الأعلى» فدنا لما علا فتدلى حي دنا فكان قاب قوسين أو أدن وكانت البلد من 
ورائه والوجه مواجها لوجهه: 


وكاخ ما گان مھا ست اک فظن خر ا ول قان حن لخر 


إذ من العلوم علم لا ينبغي أن يسأل عنه حن يبدي العا لم ذكره» فهذا منها فلا يبدي إلا بقدر معلوم 
معد ل ا و بقدر ا فی ر عاك إديه کا کیا انو قروا فا ريت 
اة ماما بق رب وهو غاب المريده كما كان نقام عبرب و ریاد على قاء ی كما رکه إل اة 
بعد الصفوة من كدر الهوى» وكذلك أنت أيها السامع الشاهد» يجعل لك بعد الصفاء نصيباً من نصيب 
وشهاذة عن كماد ووجدا ناوج ودا النفس من ققد اذ رذحن كر اة مه صخر العطية للك 
لأنه تعالى رفع الطائعين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم مقاماً إلى مقام النبّيين والصدّيقين» والصدّيقون 
باقون إلى نزول الروح عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام» وهم الأبدال عددهم في كل الدنيا ثلاثمائة» 
وما شاء الله منهم الشهداء والصالحون» فهم ثلاث طبقات وكلهم مقرّبون سابقون» إعان صدّيق منهم 
كإمان جميع الشهداءء وييمان شهيد كان كل الصالحين» وإعان كل صا بمقدار إعان ألف مؤمن من 
غموم السلمين» ولبس ق اة شريك لغير الخليل على حليله» ولأها حال مفردة لفرده موبحدة لواحف 
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ولو كان يصلح ها نظير ويوزر يما وزير كان أحق الأمة بذلك الصدّيق» فقد أعطاه تعالى ثلاثاً لم يعطها 
غيره منها: إنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله عرّ وجل أعطاك مثل إيمان» كل من آمن 
بي من أمي» وأعطان مثل إيمان كل من آمن بي من ولد آدم» والحديث الثاني أن لله تعالى ثلاثفائة خلق» 
من لقيه بخلق منها مع التوحيد دحل الحنة» فقال أبو بكر رضي اللّه تعالى عنه: يا رسول الله هل في منها 
حلق اعد فقال: كليا فك با أا بك و اها إلى الدع وجل السا وديف البالتف هو 
لمستفيض» رأيت ميزاناً دلي من السماء فوضعت في كفة فرححت بمم» ووضع أبو بكر في كفة» وحيء 
بأمي فوضعت في كفة» فرحح يمم وليس بين الصدّيق وبين الرسول إلا درجة النبوّة والقطب اليوم الذي 
هو إمام لأثافي الثلاثة» والأوتاد السبعة» والأبدال الأربعين والسبعين إلى ثلاثمائة» كلهم في ميزانه» وإعان 
جميعهم كيمانه» إنما هو بدل من أبي بكر رضي اللّه تعالى عنه والأثائي الثلاثة بعده» إنما هم أبدال الثلاثة 
الخلفاء بعده والسبعة هم أبدال السبعة إلى العشرة» ثم الأبدال الثلاثمائة وثلاثة عشرء إنما هم أبدال البدريين 
من الأنصار والمهاحرين أهل الرحمة والرضوان» فمع هذا الفضل العظيم لأبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى 
عنه لم يصلح أن يشرك الحبيب الرسول المقرّب الخليل في مقام الخلة» كما صلح أن يشرك في مقام 
الأحوة» وهو المقام الذي شرك فيه عليًا كرّم الله وحهه» فقال على مي يمتزلة هارون من موسى» فهذا 
مقام أحوة كذلك ف التفرّد عقام الخلة: لو كنت متحذا من الناس ليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
صاحبكم خليل الله تبارك وتعالى يعن نفسه صلوات الله عليه» لأنه واحد لواحد» مفرد لفرد» فاعتبروا يا 
أولي الألباب بتدبر فهم الخطاب» فمن أعطي من الصفاء نصيباً أعطي من الحب نصيباء وكان له من 
المعرفة بقوة محبته» ومن المعرفة بقدر معرفته» فأما المعرفة الأصلية الى هي أصل المقامات ومكان 
المشاهدات» فهي عندهم واحدة؛ لأن المعروف بها واحد والمتعرف عنها واحدء إلا أن لا أعلى وأول» 
فخصوص المؤمنين في أعلاها وهي مقامات المقرّبين» وعمومهم في وها وهي مقامات الأبرار» وهم 
أصحاب اليمين» ولكل منهم وحهة من الصفات المخوفة عنها كانوا حائفين» أو الأخلاق المرحوة منها 
كانوا راحين» أو الأفعال والأملاك عندها كانوا صابرين شاكرين» أو معاني أوصاف ذات منها كانوا 
عون او O E‏ قو كر يها SE E E‏ 2128 


وهال ا عا حشر معه. 


وني الخبر: المرء مع من أحبُ وله ما احتسب» وق الخبر:من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها يوم 
القيانة اناه ا ا کر لکا لري س الي الى عت هاه هن ي بدليل 
الطاب وتدبر الألباب» و سبعة ق صريح الكلام بظاهر الأفهام» فأمًا السبع المصرحة فقوله عر س 0 
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الله تي الثرايين ERE‏ '" البقرة: 222 والله E‏ "آل طهراةة 146 واللة 
ا ا ل الا ل ار 
آل عمزان: 4134 والله يحب المتوكلين" آل عمران: 159 وأما الخمسة المتديرة فهنم المولحدون 
لقوله: لا يحب الكافرين والعادلون» لقوله: لا يحب الظالمين والمستقيمون» لقوله: لا يحب الفاسقين 
والمتواضعونء لقوله: لا يحب المستكبرين والموفون» لقوله: لا يحب الخائنين وهؤلاء طبقات الحبوبين 
5 وفرع وشرح هذه الأوصاف هي مقامات اليقين» وفي كل مقام من هذه أحوال يكثر عددهاء 
كل حال منها طريق إلى الله عرّ وحل» في كل طريق طائفة من المحبين» محبتهم على قدر معرفتهم 
ومعرفتهم على زنة تعرف المعروف إليهم» وعن نحو تعريف المعروف همم» وذلك معن من معارفهم» فهم 
على زنة يقينهم» ويقينهم على حسب صفاء إعانمم» وإعانهم على نحو عناية الله بهم وتفضّله عليهم وإيثاره 
هم» ومن وراء ذلك سر القدر المختزن المستأثر» وليس فوق الحبة مقام مشهورء ولا دون التوبة حال 
مذكورءفأول المقامات التوبة» يخرج ما من الظلم والظلم حال مق الشر كه قال الله ال "إن ال 
َظْلْمٌ عَظيمٌ' لقمان: 13» وقال الله تعال؟'الّذِينَ اموا ولم يسوا إِعَاهُمْ بطلْم أولدك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ في الدُنيَا' الأنعام: 82) وهذا فصل الخطاب لأضدادهم» فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إعانمم بظلم أولقك هم أحق بالأمن غدا في المقام الأمين وقال تعالى؟"وَمَنْ لم سب فأولمك هُمْ 
الظَالمُونَ' الحجرات: 11ء فآخر الظلم أول التوبة وآخر التوبة أول المحبة» وآخر الحبة أول المعرفة وهي 
معرفة متعرف» وهي الخاصية مزيد المحبة الأولى وآخر نصيب العبد من المعرفة وأول التوحيد» وهو توحيد 
الشاهدين ولا آخر له» وأوسط المقامات الزهد وأول الزهد آخر الهوى» وآخر الزهد أول العلم وآخر 
العلم أول الخوف وآحر الخوف» أول الحبّ وهذا حب محبوب» والظالم لامقام له ولاحاه» ومن لا جاه 
له فلا شفاعة ومن لا شفاعة فلا شهادة» ومن لاشهادة فلا يقين» فلو أعطي مثقالاً من الإمان م يتجه 
لأنه صلى الله عليه وسلم قال في وصف الداخلين:أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إعانء ثم 
قال قي الخبر الآخر: السخاء من اليقين» ولا يدحل في النار موقن» وقال سبحانه وتعالى في تقصيل 
ماوصلنا ما عنه شهدناه؟'لاً يال عَهْدي الظالمين" البقرة: 124 ثم قال في البيان الثاني من 
النطاب؟'لأيملكون الشفاعة إلا من اتد علد الحمن عَهْدا' مرم: 487 وقال في البيان 

الثالث؟ "ليمك الّذِينَ يَدْعُونَ من دونه الشفاعة إلا مَنْ شه باحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ' الرحرف: 86 وقال 
في وجد اليقين بعد شهادة 3 الرواية بعد المكاشفة: "كلاه ارق إبراهيم ملكو التمراك 
وَالأَرّض ولیکون من الموقنين" الانعام: 75 ثم قال بنبأ يقين: إني وحدت» وكما أن اليقين بعد المشاهدة 
كذلك الوجحد بعد اليقين» واليقين هو حقيقة الإبمان وكماله» كما جاء في الأثر: الصبر نصف الإيمان» 
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والشكر نصف الإبمان واليقين الإبعان كله. 


وقد روينا في تفسير قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين» قيل: الجاه وقيل: الشفاعة ويقال: الولاية» وقيل: 
الإمامةء لا يكون الظالم إماما للمتقين لأن من تبعه أمة من المؤمنين فهو إمام للمتقين» والظالم متهدد بالنار 
وعد بسو المنقلب#مشفوع فيه فكي يكون شفيعا عجرت عا؟ فكيق يكون. شهيدا؟ أل تسمع إلى 
قول الشاهد: ولا تحسبنٌ الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون وإلى قوله تعالى؟'وَسَيّعْلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَاب 
يقليو" الشعراء: 227» مع قوله تعالى؟' کون من أُصْحَاب الار وَذلكَ جَرَاوًا الظالمين"' المائدة: 229 
ثم أجمل ذلك بقوله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» فصغير التوبة لصغير الظلم عن صغائر المظالم» 
وكبير التوبة لكبير الظلم عن كبائر المظالم» والظلم ظلمة اليوم في القلب» وظلمة غداً في القيامة» فالتوبة 
تخرج العبد من الظلم» وبخروجه من الظلم يدحل في منازل العهد» وبرعاية العهد يعمل في الإصلاح» والله 
لا يضيع أحر المصلحين» كما لا يصلح عمل المفسدين» فإذا كان مصلحا بالتوبة ما أفسد باللهوى استعمل 
بالصالحات لأنه قد صلح» فإذا عمل بالصالحات أدحل في الصالحين لأنه قد فضلء قال الله تعالى؟'وَيؤت 
كل ذي فَضْل فض" هود: 23 وقال في البيان الأول: "وعملوا الصّلحَات داهم في الصّالحِينَ" 
العنكبوت: ووو ومن تولاه علمه وحباه وكاشفه من نفسه وعافاه وأحبه» فكان هو 
حسبه وكفاه وحعله تحت كنفه وآواه» فيكون ظاهر حاله العصمة من الهوى» وأعلاه مشاهدة عين اليقين 
من المولى» ومن اكتسب من المظالم ظلم» ومن ظلم ولاه مثله ومن ولاه مثله تولى عنه» ومن تولى عنه 
أفسد ومن أفسد قطع ما أمر الله به أن يوصل» ومن قطع بعد فانقطع ومن انقطع فبعد لعن وطرد ومن 
طرد عمي وصم تحت الهوى المعمي الملصم» ومن عمي لم يشهد البصير ومن صم لم يسمع من السميع» 
فكيف يتدبر الخطاب وقلبه مقفل وهمه على هواه مقبل؟ والفتاح العليم عنه معرض؟ فهذا من توصيل 
القول بمطلع المقول من قوله تعالى: "نولي بعْض الظالمين بَْضاً بمّا كَانُوا يكسبون" الأنعام: 129 ومن 
قوله تعالى؛ '"' إن ولش أن تفسدوا في الأرْض" محمد:22 الآية» فبينوا وللتائب حال من أول الحبة 
وللتواب مقام من حقيقة الحب» وللناس في التوبة مقامات حسب كوفم في الهوى طبقات» وهم في الحب 
درجات نحو مشاهدتمم محاسن الصفات» فتجلى لكل وجه بمعين» حسن وجهه هذا في القلوب عن محاسن 
الإعان» وقي الآخرة على معان محاسن الوحوه في العيان» فتحكم عليهم المشيئة منه لهم .مما يوحدهم به منه 
عل معان ذا ]وده :ننه يه اليوم)افيتيسان من ذه قدرقه عن اراد وضع كل .شي وارعة وعلماء 
ويلزم كل عبد من اجحاهدة على قدر ما ابتلى به من الهوى» ويثبت له من امحبة بقدر ما صح له من التوبة» 
ويسقط عنه من المجاهدة بقوة ما يكشف له من المشاهدة» فيحمل الإشهاد عنه آلام الجهاد» فيكون العبد 
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في البلاء محمولاً» ويكون يقينه بالشهادة واليقين و وهذا من سوابغ العواقي وتمام من النعماء» 
وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من البيين والصدّيقين والشهداء وهم الذين جاء الخبر فيهم. 


إن لله عباداً ضنائن من خلقه» يغذوهم برحمته ويجعلهم في ظل عافيته» يضن يهم عن القتل والبلاء ويحبيهم 
في عافية» ويدحلهم الحنة في عافية أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في عافيةء 
فالأفضل بعد هذا لكل عبد معرفته بعلم حاله» ووقوفه على حده ولزوم الصدق في مقامه» وترك التكلف 
و الدعوي في جميع سكونه وحركته.فإنه هذا أبلغ فيما يريد» وأوصل في طلب ما يرجوء فإن علم العلماء 
لايع عله مخ علمه بنقسه شيعا لا يسال عن علوم كما لاايسالون عن غلمه وهذا طريق راس ماله 
الصدق» وزاده الصبر وقوته التقوى» فمن عدم الصدق م يربح» ومن لم يتزود الصبر انقطع» ومن لم 
يقتت التقوى هلك» فذرة من صدق أنفع من مثقال عمل» وذرة من صبر خير من مثقال من عمل» وذرة 
من تقوى أنفع من مثقال إعان» فإن الظنّ لا يغى من الحق شيئاء ويعطي الل ال العيد اوا ال لطن 
واحتناب الحخازم مقاما من.مقامات اليقين» يرفع به إلى عليين» ورا أعطاه بهما مثل ثواب الأبدال بعد أن 
يريد بالفعل والترك وجه الله تعالى وحدهء وإن لم يسلك به طريق الأبدال قط و لم يعرف منهم أحداً أبداء 
ومن نقله مولاه باليقين الذي به تولاه لم يخف عليه التنقيل» لأن النقل يضطره إلى التنقل في الأحوال؛ 
والمشاهدة تحكم علىه بالأفعال» وربما بلغ الله تعالى العبد بحسن الظن بهء وقوة الأمل والطمع فيه جميع 
ما ذكرناه» بعد أن يكون حسن اليقين» وقد يعطيه مقام الصديقين بخلق من أخلاقه إذا خلقه به» وريّما 
بلغه منازل الشهداء بشيء واحد يت ركه له» أو شيء يؤثره به لأنه غفور شكورء وأضرٌ شيء على العبد 
قلة معرفته به» فلرعا كان العبد على تسع كبائر فيترك العاشرة لوجه اللّه تعالى» فتكون تلك الخصلة ذرة 
إلى جنب تسعة أجبل» فينظر الله تعالى إليه بوجهه لوجهه الذي تركه له نظرة» فتمحو تلك النظرة الحبال 
a a E aa‏ تشع عد انان ونش 
قبيح يصفه الناس به» فتدبرواء فلا ييأس عبد من فضل مولاه ولا يقطعن من حبله رجاه بعد إذ عرفه» فإن 
السيد کرم رحيم» ولا ينقطعن عبد عن بابه وأن يقطع بخلافه ولا يبعدن عن فنائه وإن بعد بأوصافه» ولا 
يستوحش من التقرّب إليه ما يحب بعد ما توحش» تفحش لديه عا يكره» فهكذا يحب الله تعالى من عباده 
فتبينواء ونحو هذا يحب الله تعالى منهم أن يعرفوا فيفعلوا بعد المعرفة» فإن المعروف مفرط الكرم واسع 
الرحمة فاضل الفضلء فإن أعطي المعرفة لم يمنع شيئاً ولا يضر ما منع وإن منع المعرفة لم يعط شيئاً ولم ينفع 
منه ما أعطي» وقد تلتبس الحاب فتدحل محبة النعم في محبة المنعم» وتدخل محبة النفس على محبة خالق» 
ويشتبه ذلك عند عموم الحبين من لم يكشف له عين اليقين» فيكون العبد عبًا للنعم» وهو يظن بوهمه أنه 
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حب للمنعم» ويكون عبَاً لنفسه ويحسب أنه حب لمولاه» وعلامة ذلك سكونه إلى الأشياء وفرحه 
اک سرف ر ا وله ى هرا فرعا حار ال تال أن يكشف له حاله قبل موته» ورعا ستر 
عليه حاله و لم يفضحه حن یلقاه» فيثيبه ثواب مثله وجزاءه» ولیس يظهر فرقان هذا إلا في قلب موقن 
مراد بنورثاقب» وعلم نافذ ويقين صاف من عين التوحيد وشاهد القيومية لأنه من باب مشاهدة الصفات 
الغيبية ومشاهدة الأفعال الملكوقية) وهو الفزقان الذي وغذه الله تعال المنقين من 'المومدين فقال"'يا أيه 
الْذِينَ آممُوا إن تمّقَوا الله يَحْعَل لَك فرقانا" الأنفال: 29» قيل: نورا أتفرقون به بين الشبهات وهو 
الحرج الذي ضمنه الله تعالى لأهل التقوى» والمنهج في قوله تعالى؟' ومن ق الله يَجْعَل 0 
الطلاق: 2 قيل: من كل أمر ضاق على الناس به فتفصيل معان التوحيد من شواهد الناظرين أضيق 
الضيق» وشهادة الجمع في التفرقة والبقاء في الفناء أحفى» وشرح غريب عن الأسماع ينكر أكثره أكثر من 
شغي أن قن ل هه اتلك ی ها رم تاد كسك ندا ف لذ ا هلل الق 
اک دعوو ی ی اه او تعن مو لا بقلت ورد الك اند 
وهم مثبتون فيه إلى لقاء الحبيب» وهؤلاء عبدوه على التعظيم والحبة والإجلال والكبرياء» وفي هؤلاء 
المقرّبون والمحبوبون 

والخائفون والعاملون والمتوكلون والراضون» وهو المقام الأعلى وهم الأعلون عنده في المنتهى» والعموم 
أحبوه من طريق مواجيد الأفعال» وهي النعم والإحسان والأيادي والأفضال» وعما أظهر من العوافي ونما 
أخبر عنه عا أسروهم الذين خدموه شهوة وعادة وحاحة» أحبوه لمنافعة ومرافقه ولأحل ما في يده من 
ملكه» وحبُ هؤلاء يتغير لانقلاب الأحكام» وهؤلاء لم يتحققوا بالإخلاص ولا الزهد»ء وقد بقي عليهم 
من نفوسهم هوى» حجبهم ذلك عن خالصته وبعدهم عن مضافاته» وهذه هي أوصافهم عائدة هم 
وعليهم» فحبّ هؤلاء حول قلب لأن الأفعال الى أحبوه لأحلها تحول فيحولون» وتختلف عليهم بالمكاره 
والمرائر فيختلفون» وفي هؤلاء المريدون والعاملون والراحون والطامعون والتائبون وأصحاب اليمين من 
هؤلاء, 

وقد قال بعض العارفين: كل محبة كانت عن عوض إذا زال العوض زالت المحبة فمنهم من عرف حاله في 
مقامه» فاعترف بنقصان محبته وتقصير شهادته واستغفر منها وأناب» ومنهم من ليس عليه ذلك لنقصان 
مزيده وضعف يقينه» فكانت محبته عن صفات متصلة بذات» ويخاف على مثل هذا الانقلاب عندكشف 
الغطاء لأنه في اغترار وفتنة والتباس ومحنة» وني طريق مكر وهلكة إلا أن تدا ركه رحمة من ربّه» فيوقف 
في حده في مقامه ويرده إلى حاله من مکانه» فيتوب من محبته ويستغفر من شهادته» فحينقذ رمه الله 
تعالى فيدخله في أهل العفو» ويستر عليه في الآحرة كما ستر عليه في الدنياء فلقيه تحت الستر في الدارين» 
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NECE Ta E E لخي الها‎ EE a 
أهل محبة الأفعال ينقسمون قسمين: منهم من أحبه لأحل أفعاله إلا أن يشهدها منه فيراه فيهاء فهو يتبصر‎ 
له ويتعمل في المجاهدة ويجتهد في تنقية محلبه لبقاء حاله» فهذا أعلاهما وهذه محبة عموم أهل الآخرة الذين‎ 
لا يشهدون سواهاء ولايطلبون إلا إياهاء ومنهم من تتغير عليه الأفعال وتخرحه من الاعتياد» ويتابع عليه‎ 
البلاء وينقصه من العواقي في المال والنفس» فيخرج صفته ويظهر من تسخطه وتبرمه به» فهذا قد افتضح‎ 
بدعوى المحبة وقد كشفه بعد ستره» فلم يزن في الحبين حبة» وهذه محبة أهل الدنيا الذين هم لما يكدحون‎ 

وإياها يطلبون وقد سكل الحنيد رحمه الله تعالى عن الحبة فقال: الناس في محبة الله حاص وعام: فالعوام 
نالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إحسانه وكثرة نعمه» فلم يتمالكوا أن أرضوه إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على 
قدر النعم والإحسان» فأما الخاصة فنالوا المحبة بعظيم القدر والقدرة والعلم والحكمة والتفرد بالملك» فلما 
عرفوا صفاته الكاملة وأسماءه الحسئ» لم متنعوا أن أحبوه إذا استحق عندهم الحبة بذلك لأنه أهل لاء ولو 
زال عنه جميع النعم» ومن الناس من يكون محباً مواه أو لعدوّ الله إبليس» وهو يدعي لعظيم جهله وطول 

غر اغب لله تال 


كال ع عر أبن لبو لفلف لكل انعد او ولت لدنا قن الا وكره' حي كنا 
تقول فقال في أذ سرا لا يخلو:إما أن يكون مؤمناً أو منافقاء فإن كان مؤمناً فهو حبيب الله عرّ وجل» 
وإن كان منافقاً فهو حبيب إبليس» ومن محبة الهوى إيثار عاجل حظ النفس على آجل ما وعدت به 
ويقدم محبتها على محبة الله عرّ وحل» وهي مطبوعة على محبة ال هوى» وكراهة الحق أمارة بالسوء فيما تسر 
كذابة فا تطهن من ال قال الله متستحانة تعاق: وی أذ ككرطو| کی وهر کر لكا وع أن 
ُحبُوا شىفاً وَهُوَّ شر كم" البقرة: 216 فقرن محبتها بالشر وقرن كراهتها بالخير» والعرب تسمي 
النفس كذبة أي الي يكثر منها الكذب» يصفوفا بالمبالغة فيه على معن قوله: ويل لكل همرة لمزة» أي 
الذي يكثر همز الناس ولمزهم» وكذلك وصفها الله تعالى بالمبالغة بالأمر بالسوء فقال: أمارة بالسوء أي 
فعالة» الي يكثر منها الأمر يتكرر مرة بعد مرة» من وصفها الفعل ومن محبة العدو طاعته وموافقته لأن 
ف كزافة الله عا راف وهر ر ل غل خد با مني الله فان .والله فال ع خد ما جوله»عليه 
وذلك ابتلاء من اللّه تعالى له» وابتلاء منه به لناء واعلم أن قليل ما أعطاك الله عر وجل من الإيمان به 
وصحة التوحيد له» ويسير ما قسم الله تعالى لك من الإخلاص والصدق وحسن المعاملة» خير لك وأنفع 
من كثير ما أظهر لك وعرفكء وإنما لك ما رأيته ما طلبته ونلته بيدك» وما ملكته وسلطت عليه من 
منازلتك» فأما ما لم تطلبه ولم تنله فهو لغيرك» لأنك قد قد ترى السماء ولا تنالمحاء فهي أرض لمن 
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سخرت له» وترى ما جعل لغيرك فلا ينفعك ولا يغ عنك» وهو نافع مغن لمن سلط عليه فلکه» ومن 
الناس من يتوهم أن الإظهار هبة له» وأن ما رآه وعرفه ملكه وحازه وتحقق به واعلم أن ألف خاطر لا 
يجيء منها حال» وألف حال يكون منها مقام» والمقام إنما هو ما ثبت ودام فمثل الخواطر في مرها 
كالسحاب في سيرهاء وقيل في المثل:سحابة صيف عن قليل تقشع» ومثل الأحوال في حيلولتها كمثل 
الأزمنة في أحوالهاء في كل سنة أربعة مشتاً ومصيف ومربع وخحريف» وإنما البة من الله تعالى ما وقر في 
القلوب من المشاهدات» وما حققته الأعمال من المنازلات» فيورث ذلك عله خناضيا أو حلفا مر هاا 
حالاً سنياً أو وصفاً زكياً من أخلاق الصالحين» وسيما المتقين وعلوم العارفين وملاحظات المقريين» ولا 
يصلح الكلام بهذا العلم إلا لمن له مشاهدته منه» إن كان من علوم القدرة والتوحيد أو منازلة لمن كان له 
من مواريث الأعمال» وعن تنقيل الأحوال وعن زهد في الدنيا» وسعي في طلب الأحرى» إن كان من 
علم الوعظ والندب إلى الفضل» فذل كله بعد التوبة ومع حالك الاستقامة» وعن كمال علم السنة 
والجماعة» بعد معرفة بعلم الأصول والسنن من آثار الرسول» وإلا كان متكلفاء وقي الدعوى داحلا إلا 
أن يحكي شيا “معه فيكون به لقائله محاكيء ويضف حاله إلى صاحبه فيكون عنه راوياًء فأما التحلي وهو 
اللبس الظاهر والتصنع المفتعل بالإشارة الفارعة» فهو من حلية الدنيا وزينة الهوى» وكذلك التميْ» وهو 
ما يظنه العقل أو تومته النفس وقدره الوهم أو من وسوسة العدو الخناس لعنه الله تعالي» فليس هذا كله 
من الإيمان ولا من علم اليقين في شيء» بل هو من #مزات الشياطين وخطراتهم وقرب محضرهم» لأن هذا 
داء القلوب من أدواء الذنوب» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم الطب 
فقتل» هو ضامنء فا متكلم للناس بقتلهم يكون قاتلاء والإظهار الذي يقع به الإغترار أكثر من أن يحصى» 
والظطهور الذي عى .يه التقيقة أعر ع أن يرع والله تقال بطر عن ران ملك ما شاف على الله 
والجوارح فهي من خزائن الأرض» فيها من التدبير والحكمة كما في ملك الأرض» وعلوم هذه الخزائن 
هي العلوم الظاهرة وهي حجج الله تعالى في أرضه على عباده» ويظهر من خزائن ملكوته مايحب» وهي 
القلوب والبصائر والكنوز والذحائر» فهذه كخزائن الملكوت وهي من خزائن السماء وفيها من القدر 
والآيات كما في السموات وعلوم هذه الخزائن من علم اليقين» وهو العلم الباطن النافع بخص به من يحب» 
وهم أولياؤه المقربون إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا يختص برحمته من يشاءء ولا 

حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم» وهذا آحر شرح مقام الحبة وهو آحر شرح مقامات اليقين التسعة. 


الفصل الثالث والثلاثون 
ذكر دعائم الإسلام الخمس 
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التي بني عليها 
أول ذكر فرض شهادة التوحيد للمؤمنين 


ووصف فضائلها وهي شهادة المقربين وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضلها للموقنين» قال الله 
تعالى وصدقت أنبياؤه لرسوله صلى الله عليه وسلم 'فَاغَلَمْ أنه لا إله إلا الله واسغفر لذَنْبك" محمد:19: 
وقال لعباده يأمرهم بعشل ذلك: ''فَاعْلَمُوا أنّما أثرل بعلّم الله وأن لا إلهَ إلا هو" هود:14ء ففرض التوحيد 
هو اعتقاد القلب أن الله تعالى واحد لا من عددء وأول لا ثان له» موجود لا شك فيه وحاضر لا يغيب» 
وعالم لا يجهل قادر لا يعجزء حي لا بموت قيوم لا يغفل» حليم لا يسفه سميع بصير» ملك لا يزول ملكه 
قم بغير وقت» آخر بغير حد كائن ل يزل ولا تزال الكينونة صفته لم يحدثها لنفسه» دائم أبد الأبد لا 
شاية لدوامه» والليعومة وصفه غير محدثها لنفسه. لا بداية لكونه ولا أولية لقدمه ولا غاية لأبديته» آحر في 
أوليته أول في آخريته» وإن أسماءه وصفاته وأنواره غير مخلوقة له ولا منفصلة عنه» وإنه إمام كل شي 
ووراء كل شيء» وفوق كل شيء ومع كل شيء» وأقرب إلى كل شيء من نفس الشيء» وإنه مع ذلك 
غير عل للیاب وإ الأشياء ليست خلا له وإثه على العرش امنتوى گی شاء بلا تكييق ولا تشبيه؛ 
إنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبکل شيء محيط» ال مجو وحه والفضاء من ورائه» والهواء وجه 
والمكان من ورائه» والحول وجه والبعد من ورائه» وهذه كلها حجب مخلوقات من وراء الأرضين 
والسموات متصلات بالأجرام اللطاف ومنفصلات عن الأحسام الكثاف» وهي أماكن لما شاء داحلة في 
قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد ملء السموات 
وملء الأرض» وملء ما شعت من شيء بعد» واللّه حل وعظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه» متوحد 
بأوصافه لا يكتزج ولا يزدوج إلى شيء» بائن من جميع خلقه لا يحل الأحسام ولا تحله الأعراض» ليس في 
ذاته سواه ولا في سواه من ذاته شيء» ليس في الق إلا الخلق ولا في الذات إلا الخالق» فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وإنه تعالى ذو أسماء وصفات وقدرة وعظمة وكلام ومشيئة وأنوار» كلها غير مخلوقة ولا حدثة» 
بل لم يزل قائماً موجوداً مجميع أسمائه وصفاته وكلامه وأنواره وإرادته» وإنه ذو الملك والملكوت والعرّة 
والحبروت» له الخلق والأمر والسلطان والقهرء يحكم بأمره في خلقه وملكه ما شاء كيف شاءء لا معقب 
مكمه وا مشه لد خرن مضب إن شاد فيا كاضولة رة إا ا هاده ل عل لعن عم مه 
إلا برحمته» ولا قوة لعبد على طاعته إلا محبته» وهو واحد في جميع ذلك» لا شريك له ولا معين في شيء 
من ذلك» ولا يلزمه إثبات الوعيد بل المشيئة إليه في العفو» ولا يجب عليه في الأحكام ما أجرى عليناء ولا 
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يختبر بالأفعال ولا يشار بالمقال» حكيم عادل بحكمة وعدل» هما صفتاه لا يشبه حكمته بحكمة خلقه» ولا 
عليهم» قد جاوز العقول وفات الأفهام والأوهام والعقول» هو كما وصف نفسه وفوق ما وصفه خلقه» 
نصفه .ما ثبتت به الرواية وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه ليس كمثله شيء في كل 
شيء بإثبات الأسماء والصفات» ونفي التمثيل والأدوات» وأنه سبحانه وتعالى لم يزل رد قا 
كلها لم تزل له» وإن صفاته قائمة به لم تزل كذلك» ولا يزال بلا فاية ولا غاية ولا تكييف ولا تشبيه 
ولا تثنية» بل بتوحيد هو متوحد به وتفريد هو منفرد به» لا يجري عليه القياس ولا ثل بالناس» ولا ينعت 
بجنس ولا يلمس بحس ولا بجنس من شيء» ولا يزدوج إلى شيءء وإن ما سوى أسمائه وصفاته وأنواره 
وكلامه من لللك والملكوت محدث كله ومظهرء كان بعد إن لم يكن ولم يكن قديماً ولا أول بل كان 
بأوقات محدثة وأزمان مؤقتة» والله تعالى هو الأزلي الذي لم يزل» الأبدي الذي لم يحل» القيوم بقيومية هي 
صمد لح يلد ووععناه لم يولد» ومعيئ ذلك لم يتولد هو من شيء ولح يتولد منه شيء» ومثل ذلك لم يخلق 
من ذاته شيء» كما لم تخلق ذاته من شيء) كات وتان ا اللسدوة هن :ذلك علو کر 


ذكر فرض شهادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 


قال الله تعالى الكبير المتعال: "وإذ اَذ الله مياق الین لما آشکم من کاب وَحكمّة ا E‏ 00 
القن نامك a‏ لرا 81 وال ع وخا" E‏ ال 
النساء: 80 وقال: "إن الْذينَ يُابعَونَكَ إِنّمَا يَُايعُونَ اللا الفتح:10 ففرض شهادة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن تشهد أن حمدا رسول الله صلى الله عليه وسل حاتم الأنبياء لا ني بعدهء وكتابه حاتم الكتب 
لا كتاب بعده» وهو مهيمن على كل كتاب» ومصدق لما سلف من الكتب قبله» وأن شريعته ناسخة 
للشرائع» قاضية عليها إلا ما أقره كتابه ووافقه» وكتابه شاهد على الكتب وحاكم عليهاء وأنه هو الذي 
بشر به عيسى عليه السلام أمته» وهو الذي أخبر به موسى عليه السلام أمته» وهو المذكور في التوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله عر وجل المنزلة» وهو الذي أخذ الله ميثاق النبيين أن يؤمنوا به وينصروه لو 
أدركوه؛ فأقرٌوا بذلك وشهد الله تعالى على شهادتهم؛ وهو الذي أحذت الأنبياء شهادة الأمم على الإيمان 
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به وأمرتهم بتصديقه وأخبرهم بظهوره» وأن موسى وعيسى عليهما السلام لو أدركاه لزمهما الدخول في 
شريعته» وأن بقية بن إسرائيل من اليهود والنصارى كفرة باللّه لحجودهم رسالته» وأن إعانمم بكتابه 
مفترض عليهم مأمور به في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم» وأن طاعته ومحبته فريضة واجبة على الكافة 
كطاعة الله تعالى» واتباع أمره واحتناب فيه مفترضة على الأمة إيجاباً أوجبه الله تعالى له» وفرضاً افترضه 


عل اه مضل قرا 
ذكر فضائل شهادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 


قال الله تعالى: "قل إن کشم حون الله فَائبعُونٍ بكم الل ويف کم ذتُويَكمٌ" آل عمران:31» وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: لايؤمن عبد حن أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين» وقال 
صلى الله عليه وسلم: لو أد ركن موسى وعيسى ما وسعهما إلا اتباعي» وروينا في لفظ آخر: ثم لم يؤمنا 
بي لأكبهما الله في النارء وحدّثونا في الإسرائيليات أن رحلا عصى الله تعالى مائ سنةء في كلها يتمرد 
ويجترئ على الله فلما مات أخذ بنو إسرائيل برجله وألقوه على مزبلة» فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه 
السلام أن غسله كفنه وصل عليه في جميع بي إسرائيل» ففعل ما أمر به فعجب بنو إسرائيل من ذلك» 
وأخبروه أنه لم يكن في بي إسرائيل أعى على اللّه ولا أكثر معاص منه» فقال: قد علمت» ولكن الله 
OE aS‏ لتم فوا ل عرسي عليه الماح ale og E‏ 
لرا فاوح الله تفال إليه أن صدقوا أنه عصان مائ سنة إلا أنه يوماً من الأيام فتح التوراة فنظر إلى 
اسم حبيي محمد مكتوباء فقبله ووضعه على عینه» فشكرت له ذلك» فغفرت له ذنوب مائ سنه 
واا ق معناه عن العباس ين عبد الطلبقال: كفك مؤاضيا لأن طبء مضافيا لاه فلما مات واتخير 
الله تعالىى عنه عا أخخير» حزنت عليه وأهميئ أمره» فسألت الله تعالى عليه حولاً أن يرين إياه في المنام» قال: 
فرأيته يلتهب ناراً فسألته عن حاله فقال: صرت إلى النار في العذاب» لا يخفف عي ولا يروح إلا ليلة 
الإثبين في كل الليالي والأيام فإنه يرفع عن العذاب» قلت وكيف ذلك؟ قال: ولد في تلك الليلة محمد 
صلى الله عليه وسلمء فجاءتئ أميمة فبشرتئ بولادة آمنة إِيّاه ففرحت بمولده» فأعتقت وليدة لي فرحا 
من بهء فأثابئ الله تعالى بذلك أن رفع عي العذاب في كل ليلة إثنين لذلك» وقال الله تعالى في تحقيق 
الحبة: "يُحَبُونَ مَنْ هَاحَرَ إِلَيْهِم' الحشر:9. ثم قال تعالى: '"ويُؤثرُونَ على أَنْفْسهم ولو كان بهم حَصّاصك' 
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الحشر:9» فمن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إيثار سننه على الرأي والمعقول» ونصرته بالمال والنفس 
والقول» وعلامة محبته اتباعه ظاهراً وباطناء فمن اتباع ظاهره: أداء الفرائض واجتناب الحارم والتخلق 
بأحلاقه والتأدب بشمائله وآدابه» والاقتفاء لآثاره والتجسس عن أخباره» والزهد في الدنيا والإعراض عن 
أبنائها وجحانبة أهل الغفلة والهوى» والترك للتكاثر والتفاحر من الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة» 
والتقرب من أهلها والحب للفقراء» والتحبب إليهم» وتقريبهم وكثرة جالستهم» واعتقاد تفضيلهم على 
أبناء الدنياء ثم الحب في الله للبعيد المبغض» وهم العلماء والعباد والزهاد» والبغض في الله للقريب الحب» 
وهم الظلمة المبتدعة والفسقة المعلنة» ومن اتباع حاله في الباطن مقامات اليقين» ومشاهدات علوم الإيمان» 
مثل الخوف والرضا والشكر والحياء» والتسليم والتوكل والشوق والمحبة» وإفراغ القلب لله وإفراداً هم 
بالله» ووجود الطمأنينة بذكر الله فهذه معاملات الخصوص وبعض معان باطن الرسول» وهو من أتباعه 
ظاهراً وباطناء فمن تحقق بذلك فله من الآية نصيب موفور أعين قوله تعالى: "قل إن کشم تُحبُونَ الله 
َانحُونٍ يُحببِكُمُ ال" آل عمران:1 3وقد كان سهل يقول: علامة الحبةء إتباع الرسول» وعلامة إتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنياء وقال أيضا في تفسير قوله: "ومن يطع لَه والرّسُولَ فأولائك 
مَعَ الْذِينَ نَم الله عليه" النساء: 69 قال: يطع الله في فرائضه» والرسول في الدحول في سننه» فإذا 
احتنب العبد البدع؛ وتخلق بأحلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتبعه وقد أحب الله تعالى» وكان 


ذكر فضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين 


قال اللهتعالى» '"شهدَ اله له لا إل إلا هو وَ المّلائكة ا العلم قائماً , بالقنط" آل عمران: 18» وقال 
سبحانه وتعالى: "وَالِْينَ هُمْ بِشَهَادَاتهِمْ قائمُون" المعارج: 2,33 فشهادة الموقن بيقينه أن الله تغال هو 

الأول في كل شيء» وأقرب من كل شيء. وهو المعطي المانع ال هادي المضلء لا معطي ولا مانع ولا ضار 
ولا نافع إلا الله كما لا إله إلا الله وقرب الله منه ونظره إليه وقدرته عليه وحيطته به» فيسبق نظره 
وهمه إلى الله عر وجل قبل كل شيء» ويذكره في كل شيء ويخلو قلبه من كل شيء» ويرجع إليه في كل 
شيء» ويتأله إليه دون كل شيء؛ ويعلم أن الله عرّ وجل أقرب إلى القلب من وريده» وأقرب إلى الروح 
من حياته» وأقرب إلى البصر من نظره» وأقرب إلى اللسان من ريقه» بقرب هو وصفه لا بتقريب ولا 
بتقرب» وأنّه تعالى على العرش قي ذلك كله. وأنه رفيع الدرحات من الثرى وهو رفيع الدرحات من 
العرش» وأن قربه من الثرى ومن كل شيء» كقربه من العرش» وأن العرش غير ملامس له بحس ولا مفكر 
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فيه بوجسء ولا ناظر إليه بعين ولا حيط به بدرك, لأنه تعالى محتجب بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب 
للعرض منه إلا كنصيب موقن عام به» واجد يما أوجده منه من أن اللّه تعالى عليه» وأن العرش مطمئن 
به» وأن الله تعالى حيط بعرشه فوق كل شيء وفوق» تحت كل شي فهو فوق الفوق وفوق التحت» 
ولا يوصف بتحت فيكون له فوق» لأنه هو العلي الأعلى أين كان لا يخلو من علمه وقدرته مكان, ولا 
يحد مكان ولا يفقد من مكان ولا يوجد .عكان» فالتحت للأسفل والفوق للأعلى» وهو سبحانه فوق كل 
فوق وفوق كل تحت في السمو» وهو فوق ملائكة الثرى» وهو فوق ملائكة العرش والأماكن للممكنات 
ومکانه» مشيئته ووجوده قدرته والعرش والثرى وما بينهما وحد للخلق الأسفل والأعلى» .متزلة حردلة في 
قبضته» وهو أعلى من ذلك» ومحيط بجميع ذلك بحيطة هي صفته وسعة هي قدرته» وعلو هو عظمته ما لا 
يدر که العقل ولا يكيفه الوهم» ولا فاية لعلوه ولا فوق لسموه ولا بعد في دنوه» ولا حس في وجوده 
ولا مس في شهوده» ولا إدراك الحضوره ولا حيطة لحيطته» وقد قال الله تعالى للكل: "يَحَافونَ رَبّهُمْ من 
فوقهم" النحل:50 وقال سبحانه: "سبح اسم رَبك الأعْلّى" الأعلى: 1؛ وقال عر وجل "ألا إن بكل 
شيء مُحيط" فصلت: 54 إن الله فال لا حه عن دعن شخ ولا يبعد عليه شيء» قريب من كل 
شيء بوصفه» وهو القدرة والدرك والأشياء مبعدة بأوصافهاء وهو البعد والحجبء فالبعد والأبعاد حكم 
مشيئته» والحدود والأقطار حجب بريته» والمسافة والتلقاء مكانة لسواه» والنواحي والجهات موضع 
للمحدثات» والنهار والليل مسكن للمصرفات» والبعد والفضاء مكان للمخلوقين والتوسعة والهواء محل 
للعالمين» والأحكام والأقدار واقعة على خلقه. 


وهو سبحانه وتعالى قد جاوز المقدار والأحكام» وفات العقول والأوهام وسبق الأقدار» واحتجب بعزه 
عن الأفكار» لا يصوره الفكر ولا يملكه الوهم» حجب عن العقول تشج ذاته ولم تحكم العقول بدرك 
صفاته» إذ يس كمثله شيء فيعرف بالتمثيل» ولا له جنس فيقاس على التجنيس» وهو الله في السموات 
وقي الأرض» ثم استوى على العرش» وهو معكم أينما كنتم» غير متصل بالخلق ولا مفارق» وغير مماس 
لكون ولا متباعد» بل متفرد بنفسه متحد بوصفه لا يزدوج إلى شيء ولا يقترن به شيء» هو أقرب من 
كل شيء بقرب هو وصفه» هو حيط بكل شيء بحيطة هي نعته» وهو مع كل شيء وفوق كل شيء» 
وهو أمام كل شيء ووراء كل شيء» بعلو ودنو هو قربه» فهو وراء الحول الذي هو وراء حملة العرش» 
وهو أقرب من حبل الوريد الذي هو الروح» وهو مع ذلك فوق كل شيء ومحيط بكل شيء» وليس 
فيط ب ی وین قو فال ی كل هذا مكانا شرع ولا کا له فی ویش كلهي كل هذا 
شيء. لا شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه» ولا نظير له من عباده» ولا شبيه له في اتحاده وهو أوّل 
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في آخريته بأولية هي صفته» وآخر في أوليته بآخريتة هي نعته» وباطن في ظهوره بباطنية هي قربه» وظاهر 
في باطنيته بظهور هو علوه؛ لم يزل كذلك أزلء ولا يزال كذلك أبداء لا يتوجه عليه التضاد ولا تحري 
عليه الحوادث والآباد» ولا ينتقص ولا يزاد» هو على عرشه باحتياره لنفسه»ء فالعرش حد خلقه الأعلى 
وهو غير حدود بعرشه تعالى» والعرش محتاج إلى مكان والرب غير محتاج إليه» كما كان الرحمن على 
العرش استوى» الرحمن امه والاستواء نعته» متصل بذاته» والعرش خلقه منفصل عن صفاته» ليس .مضطر 
إلى مكان يسعه» ولا حامل يحمله ولا حيطة تحمعه» ولا خلق يوحده» هو حامل للعرش وللحملة بخفي 
لطفه» وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه» وموحد ما أحب لمن يحب من التجلي .ععالي أسمائه وصفاته 
بخفي لطفه ولطيف قربه» لاختصاص رحته» وهو أظهر الكون من وراء الحول» هو ممكن للعرش ببسطه 
في توسعة الحول» وهو حيط بالعرش والحول بالقدرة والطول» لا يسعه غير مشيئته ولا يظهر إلا في أنوار 
صفته» ولا يوجد إلا في سعة البسطة, فإذا قبض أحفى ما أبدى» وإذا بسط أعاد ما أحفى» وكذلك جعله 
في كل رسم كونء وفعله بكل اسم مكان نما حل فظهرء وما دق فاستتر» لا يسعه غير مشيئته بقربه» ولا 
يعرف إلا بشهودهء ولا يرى إلا بنوره» هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب» وحم ذلك غداً في المشاهدة 
بالأبصارء ولا يعرف إلا بشيئته إن شاء وسعه ادن شيء» وإن شاء لم يسعه كل شيء» إن أراد عرفه كل 
شيء وإن لم يرد لم يعرفه كل شيء» إن أحب وجد عند أي شيء» وإن لم يحب لم يوجد بشيء» وقد 
جاوز الحدود والمعيار وسبق القبل والأقدار» ذو صفات لا تحصى ولا تتناهى» ليس محبوساً في صورة ولا 
موقوفاً بصفة» ولا حکوماً عليه بحكم ولا موجوداً بلمم» لا يتجلى بوصف مرتين» ولا يظهر في صورة 
لإثنين» ولا يرد منه .معي واحد کلمتان» بل لكل بحل منه صورة» ولكل عبد عند ظهوره له صفة» وعن 
كل نظرة كلام وبكل كلمة إفهام» ولا فهاية لتجليه ولا غاية لأوصافه ولا نفاد لكلمه» ولا انقطاع 
لأفهامه ولا تكييف لعانيه ع إذ ليس في التوحيد كيف» ولا للقدرة ماهية» ولا يشبهه بمذه الأوصاف 
خحلق» إذ ليس للذات كفؤء إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع ذاته عن القلوب والأفكار» فلم يخيله 
عقل و لم يصوره فكرء لملا يملكه الوهم» فيكون مربوباً وهو ربء ولا ينظر إليه بفكر فيكون مقهوراً وهو 
قاهر» لا يعقل بعقل لأنه عاقل العقلء ولا يدرك بحيطة وهو حيط بكل حيطة» حي يتجلى آخرا 
تالعافت ب زر عراس كيين سدور د يلقن E e‏ ةا لزناو 


وهذا منه لأوليائه اليوم بأنوار اليقين في القلوب» وهو لهم منه غداً بمعاينة الأبصار في دار الحبيب أبد الأبد 
في الجنان» يتجلى لهم بعظائم القدرة ولطائف الحنان» ويكلمهم عا لا غاية له من لذيذ المعاني؛ يتجلى 
بصفات الجلال ويظهر .معان الحسن والجمال» ويبدو بلبس البهاء والكمال يجمع لهم بأول معن من معانيه 
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عا يوجدهم به من النعيم والسرور والفضل والحبور» بكل نظرة أو كلمة أو قرب أو لطف أو عطف أو 
حنان أو إحسان جميع ما فرقه من نعيم الحنان» وينظر إذا أحب إلى ما يحب اختياراً لا تمجم الأشياء عليه 
في نظره اخبارء ويعرض عما شاء اختياراً لا تعترض المنظورات في نظره اضطراراً يعرض في نظره لكبرياء 
عزه» وينظر في أعراضه بلطائف عطفه» الملك في قبضته والخزائن في كلمته والكون في مشيئته والملكوت 
كله بيده رالروت والعظمة يعات فاته وجو الأشياء لا يضطزه إل النظر إليها إن أراد اغراي 
عنها لأنه مقتدر قهار وعدمها لا يضطره إلى أن يراها لسبق علمه بماء لأنها معلوم علمه ذي الأخبار» 
ولأنه هو الحبار إذ الموجود والمعدوم يضطر غيره إلى النظر لضعفه عن الامتناع» والعدم يضطر سواه إلى 
الفقد لعجزه عن الاخحتراع» وهو تعالى مباين لسواه بعزه» غير مماثل لغيره بقهره» ولأن المعدوم كا لنحجوب 
وهو تعالى يرى المحجوب» من الذرة من تحت الثرى من وراء السموات والأرضين» ولا يحجبن نفاذ نظره 
إليها ولا ينعن قربه منهاء ولا يحجزن قدرته عليها ولا يجاوز دون حيطته بماء إذ الحجب واقعة على الخلق 
غيرمتصلة بالخالق» وبواطن الأشياء وغوامضها منكشفة للخالق وهو أيضاً يشهد المآل والأواحر إلى فاية 
فاياتها في أبد أبدهاء كما يشهد ذلك اليوم أعن من غد وبعد غد» وما وراءه إلى يوم القيامة وما فيهاء 
وهذا كله عدم لم يخلقه بعد, لأن علمه بذلك شهادة له لأنه ليس بينه وبين علمه حجاب» فهو يشهد 
الكون من أوله إلى آخره من حيث علمه بعلم هو وصفه» ومشاهدة هي نعته» ولأن كلامه بذلك بر 
بأنه قد كان دليلاً على شهوده المآب» لأنه شهد ما علم كما علم ما به تتکلم فلم يتفاوت كلامه وعلمه 
ولم يختلف علمه وشهادته» ومع ذلك كله فلا موحود في الأولية ولا المشاهدة سواه» ولا شريك له في 
القدم ولا يقدم شاهد إلا إياه» قوته كنه قدرته وقدرته دوام بقائه» ونظره سعة علمه وعلمه مدى نظره» 
يدرك الأشياء كلها على اختلاف أوصافها بصفة من صفاته» ثم يدرك بجميع أوصافه ما أدركه بهذه 
الصفة» فصح بذلك أنه نظر وعلم وتكلم» لا يدحل الترتيب في صفاته أعي بقبل وبعد» ولا يوصف 
بوقت وح ولا يشبه بالتعقيب بقوته وأحكامه أعينٍ بثم ولم» وإذا وحق» ولزم على ذلك أنه يعلم بنظره 
وينظر بعلمه» فصارت الأوائل والأواخر لديه كشيء واحد» وكانت صفاته كلها آحاداً كاملات تامات» 
غير محدودة للمحدودات ولا مؤقتة مرتبة للمرتبات المؤقتات» إذ لم يكن لما حدثات لأنها قديعة بقدمه 
وكائنة موحودة بكونه ووجوده, إذ الترتيب في النعوت من وصف الخلق والأدوات لكوفا محدثة 
مظهرات بحدود وترتيب وأوقات» والله تعالى ليس كمثله شيء في كل الصفات» فصفاته قديمة بقدمه 
وكائنة موجودة بكائنته ووجوده» والأفعال محدثة مظهرات بحدود وترتيب» وأوقات بترتيب فلا موجود 
في الأولية ولا المشاهدة سواه ولا شريك له في القدم» ولا قيوم له في الأبد والأزل سواه قبل وحود 


الوقت» والحدثان ليست صفاته ذوات جهات فيتوجه إلى جحهته فيدرك بصفة دون صفة» ولا ذاته ذو 
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ذات فيقبل على مكان دون مكان فيضطره الترتيب للمخلوقات» ولا يدبر الأمور بأفكار فيشغله شأن عن 
شأن» ولا يدحل عليه الاعتراض فيتغير عمًّا كان» ولا يخلق بآلة فيستعين بسواه» ولا يعجزه قدرة فيحتاج 
إلى مباشرة يديه» يخلق بيده إذا شاء وعن كلمته إن شاءء وبإرادته مى شاء وععاني صفاته كيف شا لا 
يضطره التكوين إلى الكلام وكلامه إليه كيف شاءء كان خزائنه في كلمته وقدرته في مشيئته» إذا تكلم 
أظهر وإن شاء قدر» ومى أحب ظهر وبأي قدرة شاء استتر» هو عزيز في قربه وقريب في علوّه حجب 
الذات بالصفات» وحجب الصفات بالفعال» كشف العلم بالإرادة وأظهر الإرادة بالحركات» وأحفى 
الصنع بالصنعة وأظهر الصنعة بالأدوات» هو باطن في غيبه وظاهر بحكمه وقدرته» غيب في حكمته» 
وحكمته شهادة ظاهرة ممحكوماته» وهي جحاري قدرته» وصنع سر ف صنعته وهي 

علانية مشيئته» ليس كمثله شيء في كل صفة ولا كقوله في ماهية. 

وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» كلمة محملة بالغة في وصف التوحيد أنه قال في 
حطبته: الحمد لله الذي لم يجعل السبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن درك معرفته» وروينا عن أحمد بن أبي 
الحواري عن بعض علماء أهل المعرفه من أهل الشام أنه قال: رأى عرّ وحل خلقه قبل أن يخلقهم كما 
رآهم بعد ما حلقهم» وروي عن أبي سليمان الداراني أن قال: أدحلهم الجنان قبل أن يطيعوه» وأدخلهم 
النار قبل أن يعصوه. 

وقال أيضاء إن الله عر وجل أعر عن أن يقطبه افغال لهه لكيد تقر إل قرم يعن الغضية قبل أن 
يخلقهم» فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب فأسكنهم دار الغضب؛ وهو أكبر من أن يرضيه 
أفعال خلقه» ولكنه نظر إلى قوم بعين الرضا قبل أن يخلقهم؛ فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضا 
فأسكنهم دار الرضاء وقد روينا عن ابن عباس في قوله عرّ وحل: "هل أتى عَلَّى الإنْسّان حينٌ من الدَهْرِ 
لح بكر یا الدهر: 1؛ يعن كان في علم الله أنه يكوّنه وكأنه علق قول ۾ يكن بقوله 
مقكورا ON EO SSNS SE ES‏ وها a‏ بلقل آنه فد كان سماد 
ذلك في عمله آخراً كأول» إذ لا ترتيب في العلم ولا حدٌ ولا مسافة ولا بعد في القدرة» وقد قال اللّه 
تعالى: ‏ ومر أَصدق من الله قي" النساء: 122» أعنده علم الغيب» فهو يرى فنقصه بذلك وذمه» وقال 
E E‏ في الساحدين" الشعراء: 218- 219؛ أي ويرى تقلبك وبه 
انتصب التقلب بالعطف على القيام» وجاء في التفسير تقلبك في الأصلاب الزاكية والأرحام الطاهرة» لم 
يتفق لك أوان على سفاح قطء كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في أصلاب الأنبياء: 
يقلبك بالتنقيل في صلب بي بعد ني حب أحرحك من ذرية ورثة إسماعيل. 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 549 


وقد روينا يع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال تعالى في مع الأصوات قبل الأشباح 
وخلقها: "قن سّمع الله فول الي ادك في رَوْجهَا" امحادلة: 1ء فأحبر أنه مع الأصوات في القدم في 
علمه قبل خلق المصوتين في الحديث» فكيف لا يرى الكون عن آخره في القدم بعلمه قبل ظهورهم له 
ور عا وقد قال ال و لقنا كم تم صو راکم ته قلا للْمَلائَكَة اسجدوا لآدَء' 
الأعراف: 1 1» والخلق والتصوير كانا بعد السجود لآدي a‏ ل 00 
لا بد من کونه» فأشبه قوله تعالى: "حل السات و الأَرْض في سئه آَم نم استوى على لمرو" 
الأعراف: 54 والعرش قبل السموات والأرض والاستواء صفته لم تزل عد A o‏ 
فالله سبحانه وتعالى عالم بالكون قبل الكون وناظر إلى علمه» لا حجاب بينه وبين معلومه» وسامع لما 
شهد ومتكلم ما علم فقد سبق النظر والسمع والكلام الكون كله من حيث سبق العلم والقدرة والمشيئة؛ 
فهو ناظر سامع متكلم بنفسه من حيث كان عالما مقتدراً مريداً بنفسه» ثم أظهر الخلق عالماً بعد عالم في 
وقت بعد وقت» فجاؤوا على نظره وسمعه وكلامه كما كانوا في علمه وقدرته ومشیئته» بغير زيادة ولا 
نقصان خردلة» ألا ترى أنه بقدرته وعلمه يرى يوم القيامة وما فيها؟ والآخرة وما يكون منها على حقيقة 
ما أخبر عنه لا يمنعه عدم الكون ولا يحجبه بعد التأخير؟ كذلك كان يشهد ما قد كان اليوم في قدمه 
بعلمه به وبقدرته عليه وحيطته به» لا يمنعه عدم كونه ولا يحجبه» فقد ظهوره ولا يجوز أن يدرك سبحانه 
وتعالى اليوم ما لم يكن أدركه في القدم» كما لا يجوز أن يستفيد الآن علم ما لم يكن علمه فيما لم يزل» 
فيكون متكلماً بما لم يشهد وهو معلومه منطو في علمه» أو يكون مستزيداً ما أظهر حين ظهر وهو في 
لطع كوه عن E Leal ENE O E‏ 
فهو ناظر إلى ما علمه بوصفه لا يختلف عليه أوصافه» فالكون مو جود له بعلمه لسبق علمه به» ولا بیان له 
في علمه ولا اثر له في وصفه ولا وجود للكون في وجودكينونته» ولا قدم له في قدم أزليته» ليس علا 
للكون ولا هو حال فيه» ولأن أوليته سبقت الكون والمكان فليس ممما في قدمه قدم» كما أنه تعالى يشهد 
الآن ما يكون من العاقبة والمآل إلى آخر الأحوال» لا يختلف الأواحر و الأول في صفاته ولا تتفاوت 
صفاته على ترتيبها من نظر وعلم» لأنها معلوم علمه وموجود إرادته» فهو سبحانه وتعالى واجد الأشياء به 
لا بماء وناظر إليها في علمه لا بوحودها لاقتداره عليها وإحاطة علمه ياء والكون معدوم لنفسه لتلاشيه 
لأنه سبحانه وتعالى خالق العدم كما هو خالق الوجود؛ ليس للعدم قدم مع قدمه فيكون ثانياً معه» ولا 
الكون كائن موجود بنفسه فيكون أولاً مع أوليته» جل الواحد المتحد بنفسه عن ثان معه في الأزل أو 
TE‏ تالاه تر طلست اناده رتور 
عليها بإظهاره بحد ووقت لا أول لما ولا قبل بل هو الأول الذي لم يزل بلا أول» والقديم الأبد بلا وقت 
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ولا أمد قائم بصفاته» وصفاته موحودة له قائمة به» فمن شهد ما فصلناه بنور اليقين لم يدحل عليه قدم 
العالم» إذ لا قديم مع الله في كينونية أزله» ومن لم يهتد ما بيناه ووقف مع العقل ودحلت عليه شبهة قدم 
العالم» فالحد برؤيته قدم الحدثان أو ححد قدم العلم» ينفي وجود الحدث فيه» وهذا شرك بالصفات 
بترتيبه إياها بالعقل» ونحن بريئون من شهادته» مبطلون لدعواه منكرون لش رکه في القدم» موحدون 
باليقين ما ألحد بالعقلء لأن من قال: إن شيئاً قم مع الله تعالى أو موجود بنفسه لنفسه» فقد أشرك في 
الصفات» ومن قال: إن الله سبحانه نظر بعد أن لم ينظر أو علم بعد أن لم يعلم أو تكلم بعد أن لم 
يتكلّم» فقد قال بحدوث الصفات وقدم عليها لمعلومات» بل المعلومات منطوية في العلم لا أثر لها فيه 
واللّه قم بعلمه واحد لمعلومه بنفسه عن علمه به لقدرته عليه یقهره» وناظر إليه بعلمه لا بعدم معلومه 
والمعلوم معدوم لنفسه غير موجود بنفسه حن أحدثه وأوجده؛ فظهر حين أظهره لمن أظهره بعضا لبعض 
لا لنفسه» إذ قد فرغ منه لعلمه به 

لا أنه قرب له نظره؛ كما لم يحدث به علمه لنفسه وعلمه صفته لم يزل له وهو قائم بوصفه» ولا يجوز أن 
يحدث له شيئاً لم يعلمه» كذلك لا ينبغي أن يفقد شيئاً لم يجدهء ومن اختلف عليه ما ذكرناه دحل عليه 
مذهب المعتزلة والجهمية» لأن المعتزلة مجمعة على احتلافهم أن الله تعالى لا يرى الشيء حي يكون» 
واحتلفوا في العلم فقالت العبادية من القدرية وهم أصحاب عباد؛ إن الله تعالى لا يرى الشيء» حي 
يكون» يضاهون بذلك قول النظام وبشر المريسي في أن الله تعالى لا يرى الأشياء حي تكون» والجهمية 
محمعة على احتلافهم أن الله تعالى لم يتكلم بالشيء حي كان» ثم خلق الكلام فقدموا الكون قبل كلامه» 
كما قدمه أولئك قبل نظره» وقال الجميع بحدوث النظرء كما قالوا بحدوث الكلام والنظر لأنهم قالوا 
بحدوث الأسماء بعد حدوث المسميات» وتقدم الاستطاعة من الخلق على الإرادة من الخالق» فاستوى 
بذلك شركهم خرجوا به من التوحيد» كذلك كذبت العبادية من القدرية أصحاب عباد يضاهون قول 
النظامية والمريسية» تشاهت قلوقم فيتبعون ما تشابه منه» والمعتزلة أيضاً بجمعة على نفي العلم والقدرة 
والمشيئة إلا أنهم يقولون: عام ولكن لا يضطر علمه إلى شيء ولا يوحب شيئاء فجعلوه كالظن من الخلق 
فقالوا: عالم بلا علم قديم وقادر بلا قدرة ومريد بلا إرادة سابقة» وقدموا الاستطاعة من الخلق فقالوا: للا 
يلزمهم سبق المعلومات وإِنْ الإرادة والكلام من نعوت الأفعال مخلوقان. 

والجهمية أيضاً بجمعة أن الله تعالى لا يتكلم بوصفه أصلاً وإنما يظهر في أدم القضاء الكلام بخلق الأعراض 
في الأجسامء فكان هذا عندهم هو التوحيد لثلا يغبتوا مع الله قديماًء وهذا عند أهل السنة والجماعة هو 


الإلحاد لنفي قدم الصفات والقول بحدوثها وانفصاها عن الذات» وليس يختلف أهل اليقين بحمد الله تعالى 
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في جميع ما ذكرناه» كما لا يختلفون في صحة التوحيد» وهذه شهادة الموقنين وإعان المقربين» فلا يتشبهن 
لك العقل بالمعقول عن شهود ما ذكرناه فيعقلك عن النفاد للشهادة» فليس يشهد ما ذكرناه من صفات 
الشهيد بنور العقل» وإنما يشهد بنور اليقين؛ لأن الق لا يشبه.مخلوق؛ ومن ليس كمثله شيء لا يشهد 
إلا ما ليس كمثله شيء» وهو نور اليقين من نور القادر» ومن لم يجعل الله نورا له فما له من نور» وما 
ذكرناه من وصفه تعالى هو ظاهر التوحيد المتصل بفرض الشهادة» لا يجري على ترتيب المعقول» ولا يمثل 
بقياس العقول» لأن نفي الصفات وإثاقنا بالتاثلات رودق راي العقول» كنا أن "الكش وان 
موحود في طبائع النفوس لعدم شهادة الأبصار» ولفقد وحود مشاهدة الإلمية في تخيل الأفكار» وحريان 
العاف وا ف ور ا قا ها ن شط الان مضا ]ل اله ما نال م 
التوحيد فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد» فعجب من ذلك فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: تريد أن 
تستجيب لك العقول؟ قال: نعم» قال: احجبيئ عنهم قال: كيف أحجبك وأنا أدعو إليك؟ قال: تكلم 
في الأسباب وفي أسباب الأسباب قال: فدعا إلى الله تعالى من هذه الطرق فاستجاب له الحم الغفير» فإغا 
صحة التوحيد بإثبات الصفات وأوصاف الذات الي جاءت يما السنن وشريعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع نفي الشبه والماهية ونفي الجنس والكيفية» ثم سكون القلب وطمأنينة العقد إلى الإبمان يهذاء 
والتسليم له لأحل نور اليقين الموهوب لأن هذا إنما يشهد بنور اليقين وعلمه؛ لا بعلم العقل ونوره» لأن 
خالقاً لا يرى بمخلوق» فالعقل مرآة الدنيا بنوره يشهد ما فيهاء والإبمان مرآة الآخرة وبه ينظر إليها فيؤمن 
ما فيها. 


و للم هنال ا يرق يتن البقيق وق هذا الور مشاهدة الات وهر ةة اران و اع ما لولدم 
السماء وهو السكينة المنزلة في قلوب المؤمنين لمزيد الإيعان ولتعريف صفاته المؤمن معها بترك ضرب 
الأخبار بعضها ببعض» ومعارضة بعضها بعضاً أو ترتيب بعضها على بعض» بل يؤمن بكل خبر ورد في 
الصفات والقدرة على حدته» كما يسلم جميعها على الجملة بإسلامه وإلا اذى ذلك إلى نفي بعضها أو 
إنطال جميعهاء لآنا أحدنا الإهان عنة الله تعالى ورحته من قبل التضديق واليقين والنقل» لا من قبل التقليد 
وحسن الظن والعقل» وأربعة أشياء تسلم ولا تعارض اعتراضاً: أخبار الصفات وأصول العبادات وفضائل 
الأصحاب وفضائل الأعمال» ولولا أن الله تعالى تولى قلوب المؤمنين فحبب الإبمان إليها وزينه فيهاء 
وكره الكفر وشأنه عندهاء لتاهوا في الظلمات وغرقوا في بحار الهلكات لظهور الأغيار ومعاية الأسباب» 
ولغيب القدرة عن العيان» ولا ابتلوا به من الحجب والأعيان» ولكن الله تعالى سلم وحبب الإبمان في 
القلوب» وزين وكره الكفر والعصيان وشين» وكذلك مدح المؤمنين بالغيب المستور» ومن ذلك سبق 
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المقربون .عشاهدة النور فقال سبحانه وتعالى؛ "الله ولي الْذِينَ آمنُوا يُحخْرحُهُمْ من الظلمّات إلى الور" 
البقرة: 257 فلولا أنهم كانوا في ظلمة الطبع ما امن عليهم من نور اليقين» وكذلك جاء الخبر أن اللّه 
تعالى خلق الخلق في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه اهتدى ومن أخحطأه ضلء وفي أحد امعان 
فخ قوله قال ينيدو الله ما يشان ويقبت وعفده آم الكاب قال: عو الأسبات من قلوب الوحلنين 
ويثبت نفسه» ويمحو الوحدانية من قلوب الناظرين ويثبت الأسباب ولولا أن التوحيد ل يرسمه عارف قط 
في كتاب ولا كشفه علام ني حطاب» لعجز علوم العموم عن درك شهادته» ولسبق إنكاره القول لضعفها 
عن حمل مكاشفته» لذكرنا من ذلك ما يبهر القول ويبهت ذوي المعقول» ولكنا كرهنا أن نبتدع ما لم 
نسبق إليه» أن نظهر ما يضطرب العقول با حيرة فيه»حفنا من عدم النصيب نما نذكره» فيعود على 
السامعين من نفعنا ضرورة» وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفة» وهو سبق المعروف إلى من به تعرف 
بصفة مخصوصة بحبيب مقرب مخصوص لا يسع معرفة ذلك الكافة» وإفشاء سر الربوبية كفر. 

وقال بعض العارفين: من صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله» أفضل من إحياء غيره» وقال بعضهم: 
للربوبية سرّ لو ظهر لبطلت النبوّة وللنبوّة سرّ لو كشف بطل العلم» وللعلماء باللّه سرّ لو أظهره الله تعالى 
لبطلت الأحكام فقوام الإبمان واستقامة الشرع بكتم السرّء به وقع التدبير وعليه انتظم الأمر والنهيء الله 
غالب على أمره» وفوق ذلك علم التوحيد والاسم منه وحدان» فالتوحيد وصفه وفوقه علم الإتحادء 
فالوصف منه متحد وفوقهما علم الوحدانية» والاسم منه واحد» وفوق ذلك علم الأحدية والإسم منه 
أحد وهذه أسماء ها صفات» وأوصاف هما أنوار وأنوار عنها علوم» وعلوم له مشاهدات بعضها فوق 
بعض» فوق كل ذي علم عليم» ثم علم التوحيد أول هذه العلوم وعموم هذه المشاهدات» وظاهر هذه 
الأنوار وأقريها إلى الخلق» فالاسم منه موحد وههنا بان الخلق وظهرء فهذا توحيده الذي وحله به 
الموحدون من جميع خليقته» فعاد ذلك عليهم برحمته؛ والمشاهدات الأول توحيد الرب تعالى نفسه بنفسه 
لنفسه» قبل توحيد خلقه» فتوحيدهم إِيّاه عن توحيده فيما كتبنا عنه» وأخفينا فيما أظهرناه» فهو حجوب 
في حزائن الغيوب عن البصائر والفهوم» قد جاوز علم الملكوت كله فهو من ورائها في خزائن الحبروت» 
وإنما ذكرنا من ذلك قوت القلوب من علم التوحيد» وما لا بذ للإبمان منه من المزيد» وقال عالمنا أبو 
محمد سهل رحمه الله تعالى: للعالم ثلاثة علوم؛ علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر» وعلم باطن لا يسع إظهاره 
إلا لأهله» وعلم هو سر بين اللّه وبين العالم هو حقيقة إعانه» لا يظهره لأهل الظاهر ولا لأهل الباطن؛ 
وقال بعض السلف قبله: ما من عام يحدث قوماً بعلم لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة عليهم. 


شرح ثاني ما بني الإسلام عليه من الخمس: وهو 
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الصلاة 


وأول ذلك وصف الطهارة» أوها فرائض الاستنجاء وسننه» وفرائض الوضوء وسننه وفضائله» وفرائض 
الصلاة وسننها وأحكام الضلى في وقت الصلاة وإدراكهاء وما يتعلق بما وهيئات الصلاة وآداب المصلى. 


ذكر فرائض الاستنجاء 


قال اللّه حل ثناؤه وصدقت أنباؤه "فيه رِجَال يحبون أن يُتَطَهَرُوا و اللَهُ يحب الْمُطْهرِينَ" التوبة: 108 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهورء وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور 
نصف الإبمان» وقال: مفتاح الصلاة الطهورء فأول الطهارة الاستنجاء وفيه فرضان وأربع سنن: أحد 
الفرضين إزالة الحدثء والثاني طهارة المزيل» وهو أن لا يكون رجيع دابة ولا مستعملاً مرة» ولا عظم 
ميتة» ويكره له الاستنجاء بفحمة لأثر في ذلك» والسنن الأربع: وتر الاستجمار ثلاثاً أو خمسا أو سبعاء 
والاستنجاء بالماء» ومباشرة الأذى بالشمال» ومسح اليد بالتراب» فأما كيفية الإستنجاء فأن يأحذ الحجر 
بشماله ويعره على مقدمته من مقدمها مسحاً إلى مؤخرهاء ثم يرمي به هناك ثم يأحذ الحجر الثاني فيبتدئ 
من مؤر المقعدة فيمسحها مدأ إلى مقدمهاء ثم يرمي به ثم يأحذ الحجر الثالث» فيديره حول المسربة 
إدارة فإن احتاج إلى حجر آخخر فليجعلها خمساء وإن اكتفى بحجر واحد فلا بد من ثلاث» وإن استجمر 
بحجر كبير ذي ثلاث شعب أجزأه عن ثلاثة أحجار» وفي الخبر: من استجمر فليوتر» وكان صلى الله عليه 
وسلم إذا أراد الحاحة أبعد» وكان يتبوأ لحاحته كما يتبوأ الرحل المزل لأنه كان لا يقعد قي فضاءء بل 
كان ينصب وراءه شيئاً أو يقعد إلى حائط» أو نشز من الأرض يستره أو كوم من حجارة يحجبه ثم 
يستدبر ذلك» وكان صلى الله عليه وسلم لا يستقبل القبلة أيضاً لغائط ولا بول» ولم يكن يرفع ثوبه 
لشاف عي E‏ أن جرال قربا من ا فاه و قاذ راس يذلاك 
فإفها رحصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحياء منها بفعله» لأنه كان عليه السلام أشد الناس 
حياء» وكان يبول وإلى جانبه صاحبه ليسن التوسعة في ذلك» وقال رجل لبعض الصحابة من الأعراب 
وقد خاصمه فقال: لا أحسبك تحسن الخراءة فقال: بلى وأبيك إن بما لحاذق» قال فصفها لي قال: أبعد 
الأثر وأعد المدر واستقبل الشيح واستدبر الريح وأقعي إقعاء الظبي وأحفل إحفال النعام» والشيح نبت 
طيب الرائحة يكون بالبادية» والإقعاء في هذا الموضع أن يستوفز على صدور قدميه والأحفال أن يرفع 


عجر هة. 
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وق ديك سلمان؟ علمتا رسول الله صلى الله عليه وسل كل شىء حن الدراية» آمرنا أن لا تستجمر 
بعظم ولا روث» وثانا أن لا نستقبل القبلة لبول أو غائط» وأن يجلس أحدنا على رجله اليسرى وينصب 
اليمئ» فأما وصف الاستبراء فهو أن يستفرغ الرحل بوله رويداء ولا يحرك ذكره فينتشر البول على 
الحشفة فإذا انقطع البول على مهل مد ذكره ثلاثاً من أصله إلى الحشفة مدا رفيقاء لفلا ينتضح البول» ثم 
يتثره ثلاث ويتنحنح ثلاثاء وإن فعل ذلك سبعاً سبعا فقد بالغ ثم يأحذ الحجر بيمينه ويأحذ ذكره 
بشماله» وبمده عليه حى يرى موقعه جافاء فهناك طهرين انقطعت النداوة» ومن مده إلى الأرض أو إلى 
حائط حن يرى الحفوف عن أثره» فمثله وهذا كافيه من الماء ما لم ينتشر البول على الحشفة ويسحب 
البول ف أرض دمثة رخحوة» وعلى تراب مهيل» ويكره له أن يبول مستقبل الريح أو على أرض صابة كيلا 
ينضح البول عليه» وقد شبه فقهاء المدينة الذكر بالضرع» وقال بعضهم إنه لا يزال يخرج منه الشيء بعد 
الشيء ما دمت تمده وقيل: إذا وقع الماء على الذكر انقطع البول» وقد كان أحفهم استبراء وأقلهم 
استعمالاً للماء في الطهورء أفقههم عندهم» وقد يكون ما يظهر من النداوة بعد غسل الذكر بالماء أن 
ذلك من مرجع الماء يتردد في الإحليل لضيق المسلك وتلاحم انضمامه عليه فإذا حشي الوسواس فلينضح 
فرجه بعد وضوئه» وهو أن يأحذ كفا من ماء فليرشه عليه» وقي بر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله» 
ويكره مس الذكر باليمين ويخرج من الذكر خمسة أشياء؛ البول والمذي والودي وهو لزوجة تتعقب البول 
إذا طال حبسه» والريح والمئ ثم كلها توحب الوضوء إلا المي؛ وهو الماء الدافق الذي يفتر عنه الذكر 
وتنقطع الشهوة» ومنه يخلق الإنسان فإنه يوجبُ الغسل» وما حرج من الذكر من غير ذلك من دود أو 
حص ا كلاناك مسحب ر ا وهو من ال اذ اطي 
ذكر فرائض الوضوء 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضاً كما أمر» وف لفظ: من توضأ فأسبغ الوضوء وصلى 
ركعتين و لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنياء حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وق لفظ آحر: ولم 
یسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه» وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما يكفر الله 
الخطايا به ويرفع به الدرحات: إسباغ الوضوء في المكاره» ونقل الأقدام إلى المساحد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط» وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
او ها مرن رفن قال هن وا مييق اتاد الله أجر و رين ترا فلا ف قال هذا 


وضوئي ووضوء الانبياء قبلي ووضوء إبراهيم عليه السلام. 
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ذكر فرائض الطهارة 


وهي ثمانية: طهارة الإناء ثم الماء الطاهر والنيّة والترتيب على نسق الكتاب وغسل الأعضاء الثلاثة المأمور 
بحا ومسح الرس» ولا ينفض يديه بالماء عند غسل وجهه وذراعيه» فإن ذلك يكون مسحاًء ولا يلطم 
وجهه بالماء لطما فإنه مکروه» ولكن ليحمل الماء بيديه معا إلى وجهه ثم ليسنه عليه سن ويغسل وجهه 
غسلاً من أصول شعر رأسه إلى ما ظهر من ميته وعلى ما استرسل منهاء وليدخل البياض الذي بين أذنه 
ولحيته في غسل وحهه» وليدخل مرفقيه في غسل ذراعيه» وهذا فرض وينبغي أن يقطر الماء من وجهه 
وذراعيه قطرأء ويكفيه في مسح الرأس أن يمسحه بعاءء جديد يبتدئ .عقدم رأسه ثم يرد يده إلى مؤخره ثم 
يردها إلى يافوحه هذه مرة» وليمسح رأسه أجمع وهذه الأربعة الأعضاء هي المنصوص عليهاء فأما ذكر 
الواو في الترتيب» فإني سمعت بعض فقهاء العرب من أهل اللغة بمكة يقول: إن الواو وإن كانت للجمع 
فلا تقتضي الترتيب في الظاهرء فإنه إذا لم يرد به الجمع بين شيئين واستحال أن يجمع بها بين انين معا 


فاا تقوم حينعذ مقام ثم» تكون للترتيب لا غير. 
ذكر سنن الوضوء 
وهي عشرة: التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف» 
وتخليل اللحية ومسح الأذنين وغسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاء وأن يبدأ بالميامن وتخليل أصابع القدمين. 
ذكر فضائل الطهارة 


وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار 


أول ذلك أن قرفا قاعدا سور العررة» وآن لا بكرن الام مشمساء وقد كرو ذلك وقيلة إن کر اعت 
في أرض الحجاز خاصة وإسباغ الوضوء سيما في الشتاء» فإنه من عزائم الدين» وقال بعض السلف: 
وضوء المؤمن في الشتاء بالماء البارد يعدل عبادة الرهبان كلهاء وأن لا يعتدي في الطهور فقد نمي عن 
ذلك وهو أن يغسل كل عضو فوق الثلاث» والوضوء على الوضوء نور» وهو أن يتوضأ لكل صلاة عن 
غير لدت فإن ذلك مسحب إذا أمكن» وله يكل وضو و عقر حستات» وريه أن يصلى الخ 
بوضوء واحد» فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» والوضوء على حدته قربة إلى الله تعالى» 
إذا نوى به العبد ذلك من غير أن يصلي به وف الخبر: إذا توضأ العبد حرجت ذنوبه من جميع أعضائه 
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وتكون الصلاة نافلة» ويستحب أن يتوضاً العبد كلما بال ما لم يشق ذلك عليه» وأن يصلي ركعتين كلما 
توضأء ثم أن لا يتكلم في الوضوء إلا بذكر الله تعالى» وأن يقول عند غسل كل عضو ما يستحب من 
الدعاء» فيقول عند الفراغ من الاستنجاء: الهم طهر قلي من النفاق» وحسن فرجي من الفواحش» 
ويقول عند التسمية: أعوذ بك من «مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون» ويقول عند غسل 
يديه: الهم إن أسألك اليمن والبركةء وأعوذ بك من الشؤم والهلكة» ويقول عند المضمضة اللّهم أعي 
على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك» ويقول عند الاستدشاق: الهم صل على محمد وأوجد لي رائحة 
اة وأنت عي راض» ويقول عند الاستغارة الهم إن أعوة بك من رواتح الثار ومن سود الدازء 
ويقول عند غسل وجهه: اللهم بيض وحهي يوم تبيض فيه وجوه أوليائك» ولا تسود وجهي يوم تسود 
فيه وجوه أعدائك» وعند غسل عينه: الوم اتن كال ممق وختاسيين هايا ارا وعد عسل 
الكتمال؟ اللمنج إن أغوذ بلك ان درت كان شال وحن ورا طهر رة ممم الرس الل فقي 
برحمتك وأنزل علي من ب ركاتك» وأظلئ تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك» ويقول عند مسح الأذنين: 
اللهم احعلبئ من يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم اسمعين منادي الحنة مع الأبرار» ثم يمسح عنقه فيقول: 
الهم فك رقب من النار» وأعوذ بك من السلاسل والأغلال» ويقول عند غسل قدمه اليمئ: اللهم ثبت 
قدمي على الصراط مع أقدام المؤمنين» ويقول عند غسل اليسرى: الهم إن أعوذ بك أن تترل قدمي عن 
الصراط يوم تتزل فيه أقدام المنافقين» وأن يبتدئ بغسل الذراعين من أصابع الكفين ويقطع من المرفقين 
كل غسلة» وأن يرفع في غسل الذراعين إلى إنصاف العضدين» وأن يبتدئ بغسل القدمين من الأصابع 
ويخللهما في الميامن ويقطع غسلهما من الكعبين» ويرفع في غسل الرحلين إلى إنصاف الساقين وين 
أصابع اليد اليم خنصرهماء وين اليد اليسرى إكامهاء وإذا فرغ من وضوئه رفع رأسه إلى السماء ثم 
قال أشهة آذ ل إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهيد أن مدا صل الله عليه ومثلم عبدة و رسرب 
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» عملت سوءاً وظلمت نفسي» أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي وتب 
علي إنك أنت التوّاب الرحيم» الهم احعلي من التوّابين واحعلن من المتطهرين» واجعلنٰ شكوراً واحعلنٰ 
أذكرك كثيراء وأسبحك بكرة وأصيلا هذا جميع ما روي من القول بعد الفراغ من الوضوء بآثار متفرقة 
جمعناهاء يقال إن من قال هذا بعد فراغه من الوضوء خختم على وضوئه بخاتم» ورفع له تحت العرش» فلم 
يزل يسبح الله ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة» وأكره الوضوء في إناء صفر» معت أن 
الا وكا راطنق زوين اليد ناكل ذفن لد شه ور و ا ن كان 
وضوءه في إناء صفر أو نحاس لم تحضره الملائكة. 


وروي عن ابن عمر وأبي هريرة كراهة ذلك» وقال بعضهم: سألئ شعبة أن أحرج له وضوءاء فأخرحته 
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في إناء صفر فلم يتوضأ به» وقال حدثنٍ عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كره الوضوء في إناء صفر› 
وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركوة ومن إداوة ومن مهراس حجر» وقد روينا في حديث 
زینب بنت ححش أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توضأ واغتسل» في حديث آخر من مخضب لها 


وهو نحاس وهذه رخصة. 


صفة الغسل من الجنابة 


يضع الإناء عن بمينه ثم يسمي الله تعالى» ويفرغ الماء على يديه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء ثم يغسل ذكره 
ويستنجي» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا إلا غسل قدميه» ثم يدحل يديه في الإناء.بما ماتا من الماء 
فيصب على شقه الأعن ثلاثاً ظهرا وبطنا إلى فخذه وساقهء ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ثلاث ظهره 
وط إل فده وساقة ويذلك ما أقن عن جد وما آذ قبسا م تخل ي ا حلا س الماع 
فيفيض على رأسه ثلاثاً ويخلل شعر رأسه بأصابعه ويبل الشعر وينقي البشرة» ثم يتنحي من موضعه قليلاً 
فيغسل قدميه» فإن فضل من الإناء ماء أفاضه على سائر حسده» وأمر يديه على ما أدركتا من بدنه؛ فإن 
قدم غسل رجليه فأدحلهما في أول وضوئه فلا بأس ولا وضوء عليه بعد الغسل» وليتق أن يمس ذكره في 
تضاعيف ذلك بيديه» فإن مس ذكره فليعد وضوءه وإن نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة حن 
صلى أحببت أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة» وإن نسيهما في الوضوء فلا إعادة عليه» وكيفما أتى 
بغسل جسله من الحنابة فجائز بعد أن يعم جميع بدنه غسلء ومن لم يتوضاً قبل الغسل أحببت له أن 
يتوضأ بعده» ومن انغمس في نمر أجزاه عن الغسل وأحب أن يتوضأ وفرض غسل الميت كغسل الحنابة. 
كتاب الصلاة 
ذكر فرائض الصلاة قبل الدخول فيها 


وهي سبع: أول ذلك طهارة الجسد» وطهارة الثوب وطهارة البقعة» وستر العورة وهي من السرّة إلى 
الركبة» واستقبال القبلة وإصابة الوقت» والقيام إلا من عذرء وفرائض الصلاة في صلبها اثنتا عشر حصلة» 
روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الحنة الصلاة» وروي عنه صلى الله عليه وسلم: تحريعها 
التكبير ونمليلها التسليم فأول ذلك النية وتكبيرة الإحرام بلفظ التكبير» وليس للعرب في لفظ التكبير عع 
الإكبار إلا وزن أفعل والأفعل فيقولون: الله أكبر واللّه الأكبر» وليس يقولون: الله كبير» وهم يريدون 
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معن أكبر مما سواه» إنما يقولون كبير عع عظيم لأن هذه لفظة أعجمية عربت» وتقول العرب: الله 
كبار» وليس .معن أكبر إنما هو معن كبير» والتفخير للتعظيم» ثم يقرأ سورة الحمد؛ أوها بسم الله الرحمن 
الرحيم» وال ركوع» ثم الطمأنينة في السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير» والصلاة على محمد 
صلى الله عليه وسلم والتسليم الأول؛ وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تعالى إلى 
من لا يقيم صابه بين الركوع والسجود» وروي عنه صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرحل 
فيها صلبه في الركوع والسجودء ورأى صلى الله عليه وسلم رحلاً يصلي لا يقيم ظهره في ركوعه 
وسجوده» فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلء ثم رآه لا يطمئن إلى الركوع والسجود فأمره أيضا 
بإعادة الصلاة» ثم علمه الطمأنينة بينهما والقيام فيهماء فقال: حن تطمئن مفاصلك وتسترخي» ورأى 
حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما رحلا يصلي لا يتم ركوعه وسحوده فقالا؟ لو مات هذا لمات على 
غير فطرة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» وقي حديث أحدهما: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ 
أربعين سنة فقال: ما صليت مذ أريعين سدة» وغن كعب الأحبار قسمت الضلاة ثلاثة أثلاث؟: ثلث 
طهورء وثلث ركوع؛ وثلث سجود» فمن نقص أحدهما لم يقبل منه سائرهاء ويقال: من لم تقبل صلاته 
رقت اعمال كلها عله 


ذكر سنن الصلاة 


وهي اثنتا عشرة سنة: رفع اليدين بتكبيرة الإحرام؛ وصورة الرفع أن يكون كفاه مع منكبيه وإقامه عند 
شحمة أذنية وأطراف أصابعه مع فروع أذنيه» فيكون هذا الوصف من الرفع موطتاً للأحبار الثلاثة المروية 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه كان يرفع يديه إلى منكبيه وأنّه كان يرفعهما إلى شحمة أذنيه» وأنه 
رفع إلى فروع أذنيه يع أعاليهماء ولفظ التكبير أن يضم الهاء من الاسم بتخفيف الضمة من غير بلوغ, 
واو» ويهمز الألف من أكبر ولا يدحل بين الباء والراء ألفاء ويجزم الراء» لا جوز غير هذا فيقول: الله 
أكبر» ثم لا يرفع يديه إذا كبر إلى قدام دفعاًء ولا يردهما إلى خلف منكبيه وتكون أصابعه تلقاء أذنيه» ثم 
يكبر ويرسلهما إرسالاً حفیفا رفيقاًء ويكون إرساله يديه مع آخر التكبير» لا يسلهما قبل انقضاء التكبير 
ولا يوقفهما بعد الفراغ من التكبير» ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الإرسال» روينا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر أرسل يديه فإذا أراد أن يقرأ وضع اليمين على اليسرى» 
وليقبض على زند كفه الشمال وليجعلهما تحت صدره» ثم التوحه فيقول: وحهت وحهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً مسلماء وما أنا من المش ركين» ثم يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
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رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» ويقول: سبحانك الهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى حدك» ولا إله غيرك» فقد روي جميع ذلك في روايات مختلفة وجمعه حسنء إلا أن يكون 
خلف الإمام ولا يكون للامام سكتتان» فلا يمكنه أن يأ بهذا التوحه كله مع قراءة الحمد» ولا يشتغلن 
حينئذ إلا بقراءة الحمدء يغتنم قراءتها في سكوت الإمام» واحذر أن تقرأ في قراءة الإمام» أو تركع أو 
تسجد أو ترفع رأسك قبله» ثم الاستعاذة» ثم قراءة سورة من القرآن أو ثلاث آيات من سورة بعد الحمدء 
والتأمين بعد قراءة الحمد سنة حسنة» فعله رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم أمر به ثم رفع اليدين 
بالتكبير» للركوع أيضاً سنة» ثم التسبيح للركوع وإذا أردت عشراً أو سبعا ولا أقل من ثلاث» وإنما قيل: 
إن الغلاث أدن الكمال لأن الكمال عشرة» قال الله تعالى: "تلك عَشَرَةَ كام" البقرة:196ء ولتكن 
الثلاث بعد أن يضع يديه على ركبتيه وقبل أن يرفعهماء لأنه إذا لم يتحفظ في ذلك ويتمهل فيه حصل 
من التسبيح واحدة بعد ال ركوع» وتكون الأولى والأخرى في الإنخطاط والرفع» وهذا مكروه» وصورة 
الركوع أن يفرج بين أصابعه فيملاً يما ركبتيه» ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. 
وليمد عنقه مع ظهره مداً فيكون ظهره ورأسه سواء ولا يكون مخفوضاً إلى أسفل ولا مقبوا إلى فوق» 
ثم رفع اليدين بقول: مع الله لمن حمده» سنةء ويقول: اللهم ربناء لك الحمد ملء السموات والأرض وما 
يينهماء وملء ما شت من شيء بعد» ثم التسبيح في السجود إن شاء عشراً أو سبعاً وأدناه ثلاث» ولتكن 
لثلاث بعد حصول جبهته على الأرض وقبل رفعه إياه» وإلا كانت واحدة تذهب الأولى في حال وضع 
الوحه» والأخرى في حال رفع الرأس» فتحصل تسبيحة واحدة في كل سجدة» وهذا غير مستحب أن 
ينقص من ثلاث» وقال نس بن مالك: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
امک هذا هي عبن يق عبد الزن قال فكنا يح وراه عضرا ى ال كر والستحوه لتر صخرا 
ويجعل رأسه بين كفيه في سجوده. فإفهما يسجدان إذا كانتا مفتوحتين فيجاقي عضديه عن جنبيه» وعد 
ظهره ويرفع بطنه عن فخذيه» ويستحب أن يباشر الأرض بكفيه» فإفهما يسجدان مع الوجه؛ ثم التكبير 
للسجود والرفع بين السجدتين وللقيام بين السجود من غير رفع يديه» ثم يقول: رب اغفر لي وارحمئي 
ثلاث روي ذلك عن ابن عمر وإن قال: رب اغفر وارحم» وتحاوز عمًا تعلم» فإنك أنت الأعز الأكرم 
فجائز» روي ذلك عن ابن مسعود» وإن قال: رب اغفر لي وار مي واهدن وأجبرني وأنعشيٰ» فحسن قد 
روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه» ثم التشهد الأول ثم السلام الأحير بالألف واللام وضمٌ اليم من 
السلام من غير تنوين» ومد الاسم وجزم الماء منه» فيقول: السلام عليكم ورحمة الله حي يتبين حذاه لمن 
عن ينه وشاله ويلوي به عنقه إلى منكبيه» كذلك كان تسليم رسول اللّه صلی الله عليه وسلم من غير 
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أن يحول حسمه عن القبلة ولا يرفع فخذه عن 
الأرض.الأرض. 
ذكر أحكام الصلاة في الإدراك 


ومن أدرك من صلاة رباعية ر كعين أو الثالئة من صلاة المغرب» فإن ما أدرك هو أول الصلاة فليين غلى 
ذلك ومن أدرك مع الإمام بعض القيام افتتح سورة الحمد ولم ي ركع حى يتمهاء وإن رفع الإمام رأسه من 
الركوع قبله رفع بعده» ومن لم يدرك مع الإمام من القيام شيئاً كبر للإحرام؛ ثم كبر وركع وهي له 
ركعة» وإن ركع الإمام وهو في قراءة سورة غير الحمد فليقطع حيث انتهى ولي ركع بعده» ومن أدركه في 
التشهد أو في السجود ابتدأ التكبير للاحرام قاقماء م بلس وسجد للاتباع فإذا سلم الإمام قام من غير 
كني فده ثانياء وابتدأ بقراءة الحمد عند قيامه» ولا يعتد بشيء ما أدرك مع الإمام إلا بال ركوع» وهو 
أن يكون قد وضع يديه على ركبتيه واطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه» فهذه له ركعة» ومن دحل في 
صلاة مكتوبة ثم ذكر أن عليه أخرى أحببت أن يتمها ثم يصلي الى ذكرء ثم يعيد هذه الصلاة» ومن وافق 
الإمام في صلاة العصر ولم يكن صلى الظهر صلاها معه» ثم يصلي الظهر ثم أعاد بعدها صلاة العصرء فعله 
بعض الصحابة وهو أحب الوجوه إلي؛ ومن تكلم في صلاته ناسياً أو سلم من ركعتين من صلاة رباعية 
فليسجد سجدت السهو بعد التشهد» فإن كان قد حرج من المسجد وتطاول ذلك ثم ذكر أحببت أن 
يعيد الصلاة» ومن تكلم أو سلم عامداً أو استدبر القبلةء أو انكشفت عورته أو رعف في صلاته أو ذكر 
أنه نسي مسح رأسه» أو غسل عضو من أعضائه؛ أعاد الصلاة» ومن فاتته جماعة فتطوع رحل قام يصلي 
معه أحببت أن يكون هو المصلي به فرضه» ولا يخرج من الخلاف ويدحل في فرض الجماعة» ولا أستحب 
أن يصلّي فرضاً حلف رحل يتطو ع» ولا أكره صلاة النوافل جماعة» ولا سجود سهو على العبد فيما 
جهر فيه ما يخافت فيه مما يجهرء ومن شك في ثلاث ركعات أو اثنتين فليجعلهما اثنتين» ومن شك في 
أربع أو ثلاث حسبها ثلاثا يب بدأ على اليقين» وهو الأقل» ثم يسجد سجدق السهو قبل السلام» وعليه 
أن هد نايا لسجدى السوو وات اة ومن سيا عى سحن أنهي فان كر وها أو غيل أن 
يخرج من المسجد فأحب أن يسجدهما ثم يتشهد ويسلم» فإن تطاول الوقت أو كان قد حرج من المسجد 
مقط عه وين شك ن القبلة دشر ل طللمة أو ققد آدله شر حيده» فان تين لها أن القبلة كلاف ذلك 
أحببت له أن يعيد ذلك» وأستحب سجود السهو فيما زاد بعد التسليم وفيما نقص قبله» فإن سجدها في 
الزيادة والنقصان قبل السلام فحسن كل ذلك» قد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لحقه وهم 
في الصلاة ليس بشك» أو كثر وهمه في الصلاة أحببت أن يجعل سجوده أبداً بعد السلام» ومن صلى في 
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حال ضرورة بنقصان طهارة أو نقصان فرض من فرائض الصلاة أحببت أن يعيد مى قدر على ذلك؛ 
ومن صلى في ثوب ثم رأى فيه بحاسة بعد ذلك أعاد ما دام في الوقت قبل أن يدل وقت صلاة أخرى» 
فإن حرج جميع الوقت فلا إعادة عليه ولو أعاد تلك الصلاة م رأى تلك النجاسة كان أحب إلي» ومن 
كان عليه صلوات فرط فيها بإضاعة أو نقصان حدود صلاها أحب إل متوالية صلاة يوم في وقت واحد 
إن أمكن» أو في أوقات متفرقة نسقاًء وأن يكون ذلك في غير الأوقات المنهي فيها عن الصلاة أحب إلي؛ 
ومن علم في صلاته أن عليه ثوباً فيه بحاسة وأنه غير مستقبل القبلة» فليلق الثوب وليستقبل القبلة وليتم 
صلاته» وإن أعاد فهو أحب إل 


ذكر هيئات الصلاة وآدابها 


السواك قبل الصلاة من فضائلهاء روي ف الخبر: صلاة بسواك تفضل على صلاة بغير سواك سبعين 
فا وأستحب له أن يقرأء قل: أعوذ برب الناس» قبل دحوله في الصلاة» فإنه جنة له من العدوء وأن 
يستعيذ في كل ركعة قبل قراءة الحمد لأنه يكون قارئاً للقرآن ولأن كل ركعة صلاة؛ وأن يضم أصابع 
كفيه في التكبير وأن يراوح بين قدميه في القيام» لا يضم كعبيه ولكن يجعل بين قدميه مقدار أربع أصابع» 
فإن ذلك يستحبء قال بعضهم: كانوا يفتقدون الإمام إذا كبر في ضم الأصابع» وإذا قام في تفرقة 
الأقدام» قال: فيستدلون بذلك على فقهه» ونظر ابن مسعود إلى رحل قد ألزق كعبيه في الصلاة فقال: لو 
رواح بينهما كان قد أصاب السنة. 


وقد يروى في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فى عن الصفن والصفد في الصلاةء فأما الصفن فرفع 
إحدى الرجلين من قوله تعالى: '"'الصّافتات اليا" ص:31 إذا عطف الفرس طرف سنبكه» وأما الصفد 
فهو اقتران القدمين معا ومنه قوله تعالى: '"مُقَرَنِينَ في الأصفاد" إبراهيم:49. واحدها صفد» وقد رأيت 
بعض العلماء يفرق بين أصابعه في التكبير» وتأول أن ذلك معن الخبر أن البي صلى الله عليه وسلم» كان 
إذا كبر نشر أصابعه نشرأء وذلك محتمل لتوكيده بالمصدرء وهو قوله نشراء فيصلح أن يكون قوله نشرا 
يريد به التفرقة» وقد تسمى التفرقة بثاء ونشرا لأن حقيقة النشر البسطء وقد قال الله تعالى: '"وَرَرَابِيٌ 
0 الغاشية:16» فهذا هو التفرقة وقال في معن البث كالفراش المبثوثء ثم قال في مثله: '" كأنّهُمْ 
جراد مُْتَشْر' القمر: 7 فإذا كان النشر مثل البث» وكان البث هو التفرقة» كان قوله نشراً معن فرق» إلا 
أن إسحاق بن ر اكل عن معن قرا تقر أصابعدى الطلاة تفر هال هر جا وضمهاة اراد 
بذلك أن يعلم أنه لم يكن يقبض كفه وهذا وحه حسن» لأن النشر ضد الطي في المعئ» والقبض طي» 
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ورأيت ثلاثة من العلماء يفرقون أصابعهم في التكبير منهم: أبو الحسن صاحب الصلاة في المسجد الحرام 
وكان فقيهاء ورأيت ثلاثة يضمون أصابعهم: منهم أبو الحسن بن سالم وأبو بكر الآجري» وأحسب أن 
أبا زيد الفقيه كان يفرق في أكثر ظي إذا تذكرت تكبيره» قول: آمين من فضائل الصلاة» روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بآمين» وفي 
لفظ: آمين لغتان: المد والقصرء والميم فيهما مخففة لأنك إذا شددت الميم أحلت المعئ» فيكون معناه 
قاصدين من قوله ولا آمين البيت الحرام» وأن يترك إحدى غل الأشروئ قابا ع الد ن 
السرّة والصدرء فإن ذلك من الخشوع» وقال بعض العلماء: ما أحسبه ذل بين يدي عزيز. 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سنن المرسلين» وفسر علي عليه السلام قوله تعالى: فصل 
لربك وانحر» قال: وضع اليمين على الشمال» وهذا موضع علم علي رضي الله تعالى عنه» ولطيف 
معرفته» لأن تك السدو عرفا يقال لذ الناحر لا يعلمه العلماء» فاشتق علي رضي الله عنه قوله: وانحر 
من لفظ الناحر: أي أوضع يدك على إلا الناحر» وهذا هو العرق» كما يقال ادمغ؛ أي أصب الدماغ وم 
يحمله على نحر البدن» لأنه ذكر في الصلاة» ومن الناس من يظن اشتقاقه من النحر» والنحر هو تحت 
الحلقوم عنده لمتقي التراقي» واليد لا توضع هناك إلا من قال من أهل اللغة في معناه: وانحر أي وجه القبلة 
بنحرك» فهذا لعمري وحه لا يقعي في الصلاة» وهو أن يجلس على قدميه وينصب ركبتيه» هذا مذهب 
أهل اللغة في الإقعاء» أو على ركبتيه اا وأصابع رحليه في الأرض» هذا مذهب أهل الحديث» وليجتنب 
السدل والكفء فإمّا السدل فهو أن يرخي أطراف ثيابه على الأرض وهو قائم» يقال: سدل وسدن عع 
وله ود لل دون ر اسيل باه ومنه قيل: سدنة الكعبة أحدهم سادن» وهم 
قوامها الذين يسلبون عليها كسوتما؛ وسدانة الكعبة ثيابها المسبلة» وهذا قول أهل اللغة ومذهب أهل 
الحديث في السدل أن يلتحف بثوبه» ويدحل يديه من داحل في ركع ويسجد كذلكء ولأن هذا فعل 
اليهود في صلاتمم فنهوا عن التشبه يمم» والقميص في معناه؛ ولا ي ركع ويسجد ويداه في بدن القميص إن 
اتسع» فأما أن يدحل يديه في حسد القميص في السجود فمكروه؛ وقد قال بعض الفقهاء في السدل قولاً 
ثالثاً قال: هو أن يضع وسط إزاره على رأسه» ويرسل طرفيه عن ينه وشاله من غير أن يجعلهما على 
كتفيه» وهذا قول بعض المتأخرين وليس بشيء عندي» والأولان أعجب إلي» وهما مذهب القدماء» وأما 
لكف فقد في عنه في الصلاة أيضاء وهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من حلفه إذا أراد السجود» 
وأكره أن يأتزر قوق القميص فإنه من الكف» وقد روي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه كراهية ذلك 
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وروينا عن بعض أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرحصة في ذلك صلى أنه صلى الله عليه وسلم 
حتزما بعمامته فوق القميص» وقد يكون الكف في شعر الرأس» فلا يصلين وهو عاقص شعره» وفي 
اديت ارت أن اسا عل س اعضاو و لا أكق خر ولو زيا» وى رسن الله غيل الله عليه 
وسلم عن الاختصار في الصلاة وعن الصلب» فأما الاختصار فأن يضع يده على خاصرته» وأما الصلب 
فأن يضع يديه جميعاً على خصريه ويجائي بين عضديه في القيا» ولتقع ركبتاه على الأرض قبل يديه 
ويداه قبل وجهه» وأن يسجد على جبهته وأنفه» فإنهما عضو واحد» ولينهض على صدور قدميه وإن 
ضعف فليعتمد على الأرض بيديه» وأن لا يلتفت في صلاته يمينا وشمالاً ولا يلحظ عن يمين وشال» فإن 
لحظ فهو أيسرء وليرم ببصره إلى موضع سجوده» فإن لم يفعل فليقابل بوجهه تلقاء القبلة ولا يعبث بشيء 
من بدنه في الصلاة. 


وروي أن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل يعبث بلحيته في صلاته» فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه» وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ونمى عن المواصلة في الصلاة وهي 
في خمس: اثنان على الإمام أن لا يصل قراءته بتكبيرة الإحرام» ولا يصل ركوعه بقراءته» واثنان على 
المأموم أن لا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولا تسليمه بتسليمه» وواحدة بينهما أن لا يصل تسليم 
الفرض بتسليم التطوع» وليفصل بينهماء وقد قيل: التسليم حزم والتكبير جزم» وقد جاء في الخبر: سبعة 
أشياء في الصلاة من الشيطان: الرعاف, والنعاس» والوسوسة» والتثاؤب» والحكاك» والالتفات» والعبث 
بالشيء» وزاد بعضهم: والسهوء والشك» وقال بعض السلف: أربعة أشياء في الصلاة من الحفاء: 
الالتفات ومسح الوجه وتسوية الحصى وأن يصلي بطريق من بر بين يديه وزاد بعضهم وأن لا يصلي في 
الصف الثاني» وني الصف الأول فرجة وقد نمى عن صلاة الحاقن» والحاقب» والحازق» فالحاقن من البول 
والحاقب من وجود الغائط والحازق صاحب الخف الضيق فلا يصلي من كن به هذه الثلاثة لأا تشغل 
القلب» وأكره صلاة الغضبان والمهتم بأمر ومن عرضت له حاحة حن يسري عن قلويهم ذلك و يطمئن 
القلب ويتفرغوا للصلاة ومن شغل قلبه حضور الطعام وكانت نفسه تائقة إليه فليقدم الأكل لقوله صلى 
الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء إلا أن يضيق الوقت أو يكون ساكن 
القلب» وقي الخبر لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو مغضب ولا يصلين أحدكم وهو غضبان؛ وكان الحسن 
يقول: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرعز 


ذكر فضائل الصلاة وآدابها وما يزكو به أهلها ووصف صلاة الخاشعين 
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قال الله ا "وأقم الصّلاة لذكريا ' طه: 14» وقال: "رلا تكن من فين" الأعراف:205» وقال 
تعالى: "لا قروا الصّلاة وشم مكارى تی تَعلمُوا ما و ' النساء: 43» قيل: سكارى من حب 
الدنيا وقيل: من الاهتمام يماء وقال حل ثناؤه: "الذي هُمْ عَلى صلاتهم دَائمُون ' المعارج: 23» وقال البي 
صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصلاة تمسكنء وتواضع» وتضرع وتباؤس» وتنادم» وترفع يديك 
وتقول:اللهم» فمن لم يفعل فهي داج أي ناقصة» روينا عن الله سبحانه وتعالى في الكتب السالفة أنه 
6 ليبن كل ميل ا ها إن اد طلا من مراطع ی :وال كر عا راطف ا ا 
لوحهي» فمن الإقبال على الصلاة أن لا تعرف من على يمينك ولا من على شالك من حسن القيام بين 
يدي القائم على كل نفس هما كسبت» وكذلك فسّروا قوله تعالى: "هم في صلاتهم محَاشْعُونَ" 
المؤمنون:2» وقال سعيد بن جبير: ما عرفت من على يي ولا على مالي في الصلاة منذ أربعين سنة» منذ 
سمعت ابن عباس يقول: الخشو ع في الصلاة أن لا يعرف المصلي من على بمينه وعن شماله. 


وروينا عن بشر بن الحرث قال؛ قال سفيان: من لم يخشع فسدت صلاته» وروينا عن معاذ بن حبل» من 
عرف من عن بمينه وشماله في الصلاة متعمّداً فلا صلاة له» وقد أسنده إسماعيل بن أبي زياد عن بشر بن 
الكرقف ١1 a‏ كلقة JE EE Na GS Ela EE RS‏ 
بشر يعني بذلك لأنه عمل في الصلاة» ومن الدوام في الصلاة السكون فيهاء وعلى ذلك فسّر قوله تعالى: 
"الّدِينَ هُمْ عَلى صَلاتهمْ دَائمُود" المعارج:23» قيل: هو السكون والطمأنينة في الصلاة من قولك: ماء 
دائم إذا سكن» وقال بعض الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئاتهم في الصلاة» من الطمأنينة 
والمهدوءء ومن وجود النعيم يما واللذة» ثم إصغاء القلب للفهم وخشوعه للتواضع» وسكون الجوارح 
للهيبة» ثم الترتيل في القراءة والتدبر لمعاني الكلام» وحسن الافتقار إلى المتكلم في الإفهام والإيقاف على 
مراد وصدق الرغبة قي الطلب للاطلاع على المطلع من السرٌ المكنون المستودع في الكتاب» وإن مر بآية 
رحمة سأل ورغبء أو آية عذاب فزع واستعاذ» أو مرّ بتسبيح أو تعظيم حمد وسبّح وعظم» فإن قال 
بلسانه فحسن وإن أسره في قلبه ورفع به همه نابه قصده عن المقال» وكان فقره غاية السؤال» وهذا أحد 
الوحهين في قوله تعالى: "ينوه حَقّ تلاوته ولىك يمون ب" البقرة: 121» هكذا كان وصفهم في 
التلاوة» وينبغى في أن يكون قلبه بوصف على ركن من أ ركان الصلاة» وهمه معلق بكل معن من معان 
المناحاة» فإذا قال الله أكبر أي نما سواه ولا يقال أكبر من صغيرء إنما يقال أكبر من كبير» فيقال: هذا 
كبير وهذا أكبر» فإن كان همه الملك الكبير كان ذكر الله أكبر في قلبه فليواطئع قلبه قول مولاه في قوله 
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تغعاى: "ولد كر الله أك العنكبوت: 45 ويواطء لسانة قلبة ق:مشاهدة الأ كر يكرت لى ريظن فان 
الله تعالى قدّم العين على اللسان في قوله تعالى: "ألم نَجْعَل لَهُ عينيْن ولسانا وشفتيّ" البلد:8 -9, 
ا م غد عا اا مف ال ا د 
ا غ دل ار به نة ا و کی و يكوة و الله قر میا لت ع فول غر 
ولا مخبراً به عن سواه» بل يكون هو المتحقق بالمعئ القائم بالشهادة» وهذا عند أهل المعرفة واحب لأن 
الإبمان قول وعمل في كل شيء» فإذا قلت: الله أكبر فإن العمل بالقول أن يكون اللّه أكبر في قلبك من 
كل شيء» وهو من رعاية العهد» لتدحل تحت الثناء والمدح في قوله تعالى: "و لْذينَ هُمْ لأَمَاَاتَهِم 
وَعَهّدهم رَاعُونَ" ا لمعار ج: 32 فالعهد ما أعطيت بلسانك» والرعاية والوفاء بالقلب ليستحق الأجر 
العظيم كما قال تعالى: "وَمَنْ أَوّق بم عَاهَدَ عليه الله فسَيؤتيه را عَظيما"' الفتح: 1»» ومن كان في قابه 
الملك الصغير الفا أكبر من الملك الأكبر فما عمل بقوله تعالى: الله أكبرء وليس هذا حقيقة الإبمان لأنه 
لم يأت بعمل وقول» وإنما حاء بالقول وهذا قائم بنفس من مشاهدته الآخرة» وكانت قرة عينه الآخرة» 
كما قال تعالى: "ما عنْدَكَمْ ا النحل:96» يع الدنياء "وما ال" النحل: 69)» يعي الآخرة. 
وقد قال: حعلت قرة عين في الصلاة لأنه كان عند ربه فجعل قرة عينه به» وقد قال سبحانه وتعالى: 
ولك الله اكب" العنكتوت: 45 فاد كور آ کو واكك وقد أحير تعاق أنالضلكة أزيد اال کر فى 
قوله تعالى: "وأقم الصّلاة لذكري" طه:14؛ وروي معن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما 
فرضت الصلاة وأمرت بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر اللّه» فإذا لم يكن في قلبك 
للمذكور الذي هو المقصود والمبتغى عظمة ولا هيبة فما قيمة ذكرك؟ وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لأنس بن مالك راذا قليف و فصل اد مودّع لنفسه» مودّع مواه» مودّع لعمره» سائر إلى 


و 
a2 11‏ 


مولاه» كما قال: "يا أَيّها الإنْسَان إِنَّكَ كاد إلى ربك كذحا' الإنشقاق:6» وكقوله تعالى: ' وَانّقوا الله 
وَاعْلَمُوا انكر مُلاقوة' البقرة:223» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حعلت قرّة عي في الصلاةء وكان 
يرى الأكبر فتقرّ عينه به» وقال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدأ» كما 
قال: من لم يترك قول الزور والخيانة فليس لله تعالى حاجة أن يترك طعامه وشابه» فإنما المراد من الصلاة 
والصيام المخالفة من الآثام» ومن إقامة الصلاة وإتمامها الوضوء ها قبل دخول وقتها لغلا يشغله عن أول 
وقت غيرهاء وينبغي أن يكون قلبه في همه» وهمه مع ربّه» وريّه في قلبه» فينظر إليه من کلامه» ويكلمه 
بخطابه» ويتملقه .عناجاته» ويعرفه من صفاته» فإن كل كلمة عن معن اسم» أو وصف» أو حلق, أو 
حكمء أو إرادة أو فعل؛ لن الكلم ينبئ عن معان الأوصاف» ويدل على الموصوف» وكل كلمة من 
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الخطاب تتوجه عشر جهات للعارف» من كل جهة مقام ومشاهدات؛ أول الجهات الإبمان اء والتسليم 
لحاء والتوبة إليهاء والصبر عليهاء والرضا يما والخنوف منهاء والرجاء لماء والشكر عليهاء والحبة لماء 
والتوكل فيهاء فهذه المقامات العشر هي مقامات اليقين» لأن الكلمة هي حق اليقين» وهذه المعاني كلها 
منطوية ف كل كلمة يشهدها أهل التملق والمناحاة» ويعرفها أهل العلم والحياة» لأن كلام الحبوب حياة 
القلوب» لا ينذر به إلا حيّ ولا يحيا به إلا مستجيبء قال الله تعالى: "إن هُوَ إلا ذكرٌ وَقرْآنَ مين لينذرَ 
مَنْ کان حا" يس: 27-69 وقال سبحانه: "اسْتَحيبُوا لله وَللرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما یک" 
الأنفال:42 ولا يشهد هذه العشر مشاهدات إلا من نقل في العشر المقامات المذكورة في سورة 
الأحزاب؛ أولها مقام المسلمين» وآخرها مقام الذاكرين» وبعد مقام الذكر هذه المشاهدات العشر فعندها 
لا يمل المناحاة لوحود المصافاة» ولا يثقل عليه القيام للذاذة والإفهام» ويسهل عليه الوقوف لدنو العطوف» 
ويتنعم بالعتاب بحلاوة الإقتراب» هنالك يندرج طول القيام في التلاوة فلا يحده كاندراج القبلة في الصلاة 
فلا يشهدهاء فيكون من ورائه القبلة وهو أمامهاء كذلك القيام يحمله وهو مع حامله. 

خذثت أن الوقن إذا توصت لصا تباعنات عبد القياطرت ن اقطان الأ رضن عنوقا عق أنه اهب 
للدحول على الملك» فإذا كبر حجب عنه إبليس وضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه» وواحهه الجبار 
بوحهه» فإذا قال: الله أكبر أطلع املك في قلبه» فإذا ليس في قلبه أكبر من الله تعالى فيقول: صدقت الله 
تعالى في قلبك» كما تقول: قال فيتشعشع من قلبه نور يلحق .مملكوت العرش» فيكشف له بذلك النور 
ملكوت السموات والأرض» ويكتب له حشو ذلك التور حسنات» قال: وإن الغافل الجاهل إذا قام 
للوضوء احتوشته الشياطين» كما يحتوش الذباب على نقطة العسل» وإذا كبر أطلع الملك في قلبه» فإذا كل 
شيء في قلبه أكبر من الله تعالى عنده» فيقول له: كذبت ليس الله في قلبك كما تقول» قال: فيثور في قلبه 
دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجاباً لقلبه. قال: فيرد ذلك الحجاب صلاته ويلتقم الشيطان قلبه» 
فلا يزال ينفخ فيه» وينفث ويوسوس إليه» ويزين له» حى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه» وقد 
جاء في الخبر: لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بن آدم لنظروا إلى ملكوت السموات. 


وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في القبلة نخامة» فغضب غضباً شديداء ثم حكّها 
بعرحون كان في يده» وقال: ائتون بعبير فلطخ أثرها بزعفران» ثم التفت إلينا فقال: أيكم بحب أن يبزق 
في وجهه؟ قلنا: لا أيناء قال: فإن أحدكم إذا دحل في صلاته فإن الله عرّ وجل بينه وبين القبلة» وفي لفظ 
آخر واجهه الله تعالى؛ فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه» ولا عن بمينه» ولكن عن شاله» أو تحت قدمه 
اليسرى» فإن بدرته بادرة فلييصق في ثوبه وليقل به هكذاء وذلك بعضه ببعض» وقد روي: إذا قام العبد 
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في صلاته فقال: الله أكبر» قال الله لملائكته: ارفعوا الحجاب بين وبين عبدي» فإذا التفت يقول الله 
تعالى: عبدي إلى من تلتفت؟ أنا حير لك ممن تلتفت إليه» ثم إذا قام المقبل على صلاته شهد قلبه قيامه 
لرب العالمين» في يوم كان مقداره مسين ألف سنة» ثم شهد وقوفه بالحضرة بين يدي الملك الجبارء إذ 
ليس من الغافلين» فتأحذه غيبة الحضورء ويرهقه إجلال الحاضر» ويستولي عليه تعظيم القريب» وبجمعه 
حشية الرقيب» فإذا تلا وقف همه مع المتكلم ماذا أراد» واشتغل قلبه بالفهم عنه والانبساط منه» فإن ركع 
وقف قلبه مع التعظيم للعظيم» فلا يكون في قلبه أعظم من الله تعالى وحده؛ فإن رفع شهد الحمد 
للمحمود» فوقف مع الشكر للودود» فاستوجب منه المزيد» وسكن قلبه بالرضاء لأنه حقيقة الحمد» وإن 
سعد ا قلق الما فف لاع شر ال ا و و العلق 19 

وأهل المشاهدة في السجود على ثلاث مقامات؛ منهم من إذا سجد كوشف بالجحبروت الأعلى فيعلو إلى 
القريب ويدنو من القريب» وهذا مقام المقربين من المحبوبين» ومنهم من إذا سجد كوشف ,لكوت العزة» 
عفان ائ اا عند ن تن رياف القاون كج فك قله وص اا ودلا 
للعزيز الأعلى» وهذا مقام الخائفين من العابدين» ومنهم من إذا سجد حال قلبه في ملكوت السموات 
والأرض فآب بظرائف الفوائد وشهد غرائب الزوائد» وهذا مقام الصادقين من الطالبين» وهناك قسم 
رابع لا يذكر بشيء ليس له وصف فيستحق المدح» وهم الذين يحول همهم في أعطية الملك وأنصبة 
المماليك» فهم محجوبون بالمحمم الدنية عن الشهادة العلية مأسورون بالهوى عن السياحة إلى الإعلام؛ فإن 
دعا هذا المصلي نظر إلى المدعوٌ فكان هو المرجوٌّ فأحذ في التمجيد والثناء والحمد والآلاء» ونسي حاجته 
من الدنيا واشتغل عن نفسه بالمولى وعن مسألته بحسن الثناء» وإن استغفر هذا الداعي تفكر في أوصاف 
التوبة وأحكام التائب وتفكر في ما سلف من الذنوب فعمل في تصفية الاستغفار وإخخلاص الإنابة 
والاعتذار» وحدّدَ عقد الاستقامة» فيكون له بهذا الاستغفار من الله عرّ وجل تحية وكرامة» ففي مثل 
صلاة هذا العبد وردت الأخبار أن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الحجاب بينه وبينه وواجهه بوجهه 
وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء فيصلون بصلاته ويؤمنون على دعائه» وأن المصلي لينثر عليه ال 
من عنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه مناد لو علم المناحي من يناحي ما انفتل» وأن أبواب السماءء 
ال الله تفال AE r a‏ فار ان 
تقوم بين يدي مصلياً باكيا فأنا الله تعالى الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوريء قال: وكنا نرى 
أن تلك الرقة والبكاء وتلك الفتوح الي يجدها المصلي في قلبه من دنو الرب تبارك وتعالى من القلب» 
وقال رحل للنبيصلى الله عليه وسلم: ادع الله تعالى أن يرزقئ مرافقتك في الحنة» فقال: أعيئ بكثرة 
الد 
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وروينا عن الني صلى الله عليه وسلم: ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحبٌ إليه من الصلاة» ولو 
كان شيء أحب إليه من الصلاة لتعبد به ملائكته؛ منهم راكع» وساحد» وقائم» وقاعد» أو كما قال 
بعض العلماء: الصلاة حدمة الله عرّ وجل في أرضهء وقال آحر: المصلون خدام الله عر وجل على 
فنضاظة "إن او اا و او کف ع ره و ون ا على مار اران 
من الملائكة» ويقال: إن المؤمن إذا صلّى ركعتين عجب منه عشر صفوف من اللائكة؛ كل صف منهم 
عشرة آلافء وباهى الله تعالى به مائة ألف ملك؛ وذلك أن العبد قد جمع فيه أركان الصلاة الأربعة؛ من 
القيام والقعود والركوع والسجود» وفرق ذلك على أربعين ألف ملك» والقائمون لا يركعون إلى يوم 
القيامة» والساحدون لا يرفعون إلى يوم القيامة» وكذلك الراكعون والساحدون, ثم قد جمع الله له أركان 
الصلاة الستة؛ من التلاوة والحمد والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» وفرق 
ذلك على ستين ألف ملك لأن كل صف من الملائكة عبادته ذكر من الأذكار الستة» فإذا رأت الأملاك 
ما جمع فيه من الأ ركان الستة والأذكار في ركعتين عجبت منه وباهاهم الله تعالى به» لأنه قد فرق تلك 
الأعمال والأركان على مائة آلف ملك وبذلك'فضّل المؤمن على الملاتكة» وكذلك فضل الوقن أيضا في 
مقامات اليقين من أعمال القلوب على الأملاك بالتنقيل في المقامات بأن جمعت فيه ورفع منهاء والملائكة 
لا ينقلون بل كل ملك موقوف في مقام معلوم لا ينقل عنه إلى غيره مثل: الشكر والخوف والرجاء 
والشوق والأنين والخشية وامحبة» بل كل ملك له مزيد وعلوٌ من المقام الواحد على قدر قواه» وجمع ذلك 
كله في قلب الموقن. 

قال الله تعالى» وهو أصدق القائلين في صفات أوليائه المؤمنين: "قد أَفلَحَ الْمُؤْمنُونَ الذي هُمْ في صلاتهم 
حَاشعُون و الّذينَ هُم عن اللو مُعْرضُونَ" المؤمنون: 3-2-1 فمدحهم بالصلاة كما ذكرهم بالإبمان» 
ثم مدح صلاتهم بالخشوع كما افتتح بالصلاة أوصافهم ثم قال في آخرها: "وَالّدِينَ هُمْ على صَلْوَاتهِمْ 
يُحَافظُون"' المؤمنون: 9» فحتم بها نعوتهم وقال في نعت عباده: المصلين الذين استثناهم من الجزوعين من 
المصائب والفقرء المانعين للمال والخير» إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون» ثم نسق النعوت وقال 
في آخرها: والذين هم على صلاقهم يحافظون» فلولا أنها أحب الأعمال إليه ما حعلها مفتاح صفات 
أحبائه وختامهاء ولا وصفهم بالدوام وامحافظة عليهاء ومدحهم بالخشوع فيها؛ والخشوع هو انكسار 
القلب وإخباته وتواضعه وذلته ثم لين الجانب وكف الجوارح وحسن مت وإقبال» والمداومة والمواظبة 
عليها وسكون القلب والجوارح فيها؛ وامحافظة هي حضور القلب وإصغاؤه وصفاء الفهم وإفراده من 
مراعاة الأوقات وإكمال طهارة الأدوات» ثم قال تعالى في عاقبة المصلّين: "أولئك هُمُ الْوَارُونَ الْذِينَ 
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يرون الفرْدَوْس هم فيهًا حَالدُون" المؤمنون: 1» -1 1ء فجعل أول عطائهم الفلاح وهو الظفر والبقاءء 
وآخره الفردوس وهو خير المستقر والمأوى» وقال في أضدادهم: من أهل النار ما سلككم في سقرء قالوا: 
م نك من المصلين» وقال مويخاً لآحر منهم فلا صدق ولا صلى» ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن طاعة من ماه عن الصلاة» ثم أمره يما وأخيره أن فيها القرب والزلفى في قوله تعالى: اريت الذين 
يَنْهِى عَبْداً إذا صل" العلق:9 -1, ثم قال: "كلا لا نَطعْهُ راسج واقترب" العلق:19. فالمصلون بقية من 
خلقه وورثة جنته من عباده وأهل النجاة من دار غضبه إبعاده جعلنا الله منهم بعطفه و رحمته. 


ذكر الحث على المحافظة على الصلاة وطريقة المصلين من الموقنين 


قال الله سيحائه وتعالة "كيد رون الله الذين مع اذك على الكار خماء ب را ركا 
سُجَّدا' الفتح: 29 الآية» فاختار لنفسه أصحابه صلوات الله عليه ثم اختار لأصحابه الصلاة فجعلها 
وصفهم في الإنجيل والتوراة» فهذا يدل أن الصلاة أفضل الأعمال لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أفضل العمال» وسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتهاء 
وعن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت الرحل حافظاً لصلاته فظنٌ به خيراً وإذا رأيته مضيعاً لصلاته 
فهو لا سواها أضيع» وكان الحسن يقول: ابن آدم ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ 
فهو على الله تعالى أهون» وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين من تركها فقد 
كفر» وف حديث آخر بين الكفر والإبمان ترك الصلاة» وق الخبر: من حافظ على الصلوات الخمس 
بإكمال طهورها ومواقيتهاء كانت له نورا وبرهاناً يوم القيامة» ومن ضتّيعها حشره الله تعالى مع فرعون 
وهامان» وفي تفسير قوله تعالى: "لا يَمْلَكُونَ الشتّمَاءَة إلا من اَذ عند الرَحْمن عَهْد)' مري»: 87 قال 
الصلوات الخمس» وعن ابن مسعود وسلمان: الصلاة مكيال» فمن أوفى وف له» ومن طفف فقد علمتم 
ما قال الله تعالى في المطففين» وف الخبر: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا 
سحودهاء وق اشر إذا صلل الد ى للا فاخن وأساء اله ى الفلا فتلاك استهانة يستهين فنا ريه 
ع وجا نوق ال إذا سين المد صا ن العلاتية و الحسديا ن الس" قال الله تفيل اكه هذا 
عدي کا ورعن كمي وغ من قلت ماه قلت أعماله کیا تومن ردت عليه ات ردت عليه 
أعماله كلهاء ويقال: من تقبلت منه الصلوات الخمس كملاً من غير أن تلفق» ولا يرفع بعضها من بعض» 
أو غيرها من النوافل» أطلع على علم الأبدال وكتب صديقاء وعلامة قبول الصلوات أن تنهاه في 
تضاعيفها عن الفحشاء والمنكر والفحشاء والكبائر» والمنكر ما أنكره العلماء» فمن انتهى رفعت صلاته 
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إلى سدرة المنتهى» ومن تحرقته الأهواء فقد ردّت صلاته لما غوى فهوى» وقال مالك بن دينار وإبراهيم بن 
أدهم: إن لأرى الرحل يسيء صلاته فأرحم عياله» وقال الفضيل بن عياض: الفرائض رؤوس الأموال 
والنوافل الأرباح» ولا يصح ربح إلا بعد رأس المال» وكان ابن عبينة يقول: إنما حرموا الوصول بتضييع 
الأصول» وقال علي بن الحسين: من اهتم بالصلوات الخمس في مواقيتها وإكمال طهورها لم يكن له في 
الدنيا عيش وكان عليه السلام إذا توضأ للصلاة تغير لونه واصفرٌ وأرعد» فقيل له في ذلك فقال: تدرون 
بين يدي من أريد أن أقف وعلى من أدخل ولمن أخاطب؟ وقال بعض العارفين: للصلاة أربع فرائض؛ 
إحلال المقام» وإخلاص السهام ويقين المقال» وتسليم الأمرء وقال أبو الدرداء: خيار عباد الله الذين 
يراعون الشمس والقمر والأظلّة لذكر الله تعالى وكان وكيع يقول: من لم يأحذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم 
بحافظ عليها ومن ناون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. 

وروينا في تفسير قوله تعالى: "سابقوا إلى مَغْفرَة من ربكا ا 2:1 :قال کرو رام :وق جوف 
كي کال عن ر سي ان علد نومك تون طناك ريغا يوم وا ی لجاع ا ا 
تكبيرة الإحرام كتب له براءتان؛ براءة من النفاق» وبراءة من النار» وقال سعيد بن المسيب: منذ أربعين 
سنة ما فاتتئ تكبيرة الإحرام في جماعة» وكان يسمى حمامة المسجد» وقال عبد الرزاق: من عشرين سنة 
ما معت الأذان إلا ي السحد» ويقال: إنه إذا كان يوم القيامة أمر بطبقات المصلين إلى اة زمراء'قال: 
فتأي أول زمرة كان وحههم الكوكب الدري فتستقبلهم الملائكة فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن 
المصلون من أمة محمد صلى الله عليه وسلمء فيقولون: ما كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: كنا إذا 
سمعنا الأذان قمنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرهاء فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك» ثم تأت الزمرة الثانية فوق 
أوائك في الحسن والحمال كأن وحوههم الأقمار فتقول الملائكة: من أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون» 
فيقولون: وما كانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نتوضأ للصلاة قبل دحول وقتهاء فتقول الملائكة: يحق لكم 
ذلك ثم تأي الزمرة لثالثة فوق هؤلاء في المترلة والجمال كأن وحوههم الشمس الضاحية» فتقول 
الملائكة: أنتم أحسن وجوهاوأعلى مقاماً فما أنتم؟ فيقولون: نحن المصلّون» فيقولون: وما كانت 
صلاتكم؟ فيقولون: كنا نسمع الأذان في المسجدء فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك. 


وقال بعض العلماء رضي الله عنهم: ميت الصلاة صلاة لأنما صلة بين العبد وبين الله عر وجل ومواصلة 
دن اللةقعال ی و O‏ لتقي» قال الله تعالى: "ن ال الله لْسُومها و اماما 
ولك يالهُ التَقُوى منك" الحج: 37 ولا يكون التق إلا حاشعاً فعندها لا يعظم عليه طول الوقوف ولا 
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عليه الاسام رضي لكر la N‏ كنا فال E O‏ الكل تين عن 
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكر" العنكبوت: 45 والخاشعون من المؤمنين هم الآمرون بالمعروفء والناهون عن المنكرء 
الحافظون لحدود الله جزاؤهم البشرى» كما قال: ''وَبَشر المؤمنين" الأحزاب: 47 والخاشعون أيضاً 

ا لخائفون» الذاكرون» الصابرونء والمقيمون الصلاةء فإذا كملت هذه الأوصاف فيهم كانوا مخبتين» وقد 
قال سبحانه: "'وبشر المختتين' الحج:34» وكان ابن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن حيئم يقول: وبشر 
المختبين أما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم لفرح بك وقي لفظ آخر لأحبك» يقال: إنه كان 
يختلف إلى مترل ابن مسعود عشرين سنة لا تحسب جارية ابن مسعود إلا إنه أعمى لشدة غض بصره 
وطول إطراقه إلى الأرض بنظره» وكان إذا دق الباب عليه تخرج إليه إنه أعمى لشدة غضّ بصره وطول 
طاقه إلى الأرض بنظره» وكان إذا دق الباب عليه تخرج إليه الحارية فإذا رأته قالت لعبد الله صديقك ذاك 
الأعمى قد حاءك فكان ابن مسعود يضحك ويقول: ويحك ذاك الربيع» ومشى ذات يوم مع ابن مسعود 
في الحدادين فلما نظر إلى الأكوار تنفخ وإلى النيران تلتهب» صعق وسقط مغشياً عليه» وقعد ابن مسعود 
عند رأسه إلى وقت الصلاة فلم يفق فحمله ابن مسعود على ظهره إلى متزله» فلم يزل مغشياً عليه إلى 
الساعة الى صعق فيها حي فاتته حمس صلوات» وابن مسعود عند رأسه يقول: هذا واللّه الخوف» وكان 
هذا يقول: ما دخلت في صلاة قط فأهمئ فيها إلا ما أقول وما يقال لي» وقد كان عامر بن عبد الله من 
حاشعي المصلّين» كان إذا صلى ضربت ابنته بالدف» وتحدث النساء .ما يردن في البيت» ولم يكن يعقل 
ذلك ولا يسمعه وقيل له ذات يوم: هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء؟ قال: نعم بوقوفي بين يدي الله 
روج a e‏ 3ن قيال قد هيا عا E E‏ لأن تختلف 
الأقاق الغ إل عن أن اعد شا ى الضلاة عا دوق ر كان قول لر كفك اطا ها إرذدت 
ا وقد كان مسلم بن يسار من الزاهدين العاملين» كان إذا دحل في الصلاة يقول لأهله: تحدثوا بما 
دون :وأشفوا شرك إن ل مکی الكو وكان يفول" رما یدرک أبن هليج ركان لی ذاش و 
في مسجد البصرة» فوقعت خلفه أسطوانة معقود بناؤها على أربع طاقات» فتسامع يما أهل السوق 
فدخلوا المسجد وهو يصلي كأنه وتد» وما انفتل من صلاته» فلما فرغ جاءه الناس يهنونه فقال: أي شيء 
تمنون؟ قالوا: وقعت هذه الأسطوانة العظيمة وراءك فسلمت منهاء قال: م وقعت؟ قيل: وأنت تصلي» 
قال م شعرت نوفا ی اا عر بيك دين اه 
وسكل بعضهم: هل تذكر في صلاتك شيئاً؟ قال: وهل شيء أحبّ إلي من الصلاة فأذكره فيها؟ وكان 
أبو الدرداء يقول: من فقه الرحل أن يبدأ بحاحته قبل دحوله في الصلاة ليدحل في الصلاة وقلبه فارغ. 
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وق الخبرة أن عبار بن يار ضلى صلاة فخففها فقيل له: حتففت يا أبا اليقظات» فقال؛ هل رأيسون 
نقصت من حدودها شيئاً؟ قالوا: لا قال: لأني بادرت سهو الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: إن العبد ليصلّي الصلاة لا يكتب له ثلثها ولا نصفها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرهاء 
وكان يقول: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منهاء وقد ذكر هذا عبد الواحد بن زيد أنه إجماع» 
قروينا عه أنه قال* جضت العلماء أنه ليشن للد من تله إلا ما عقل» ؤقال اسن كل صادة لا 
يحضرها قلبك فهي إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب» ويقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» منهم الزبير وطلحة؛ كانوا أحف الناس صلاة» فسئلوا عن ذلك فقالوا: نبادر يما وسوسة العدوٌ 
وروينا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: إن الرحل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله 
تعالى صلاة» قيل: وكيف ذاك: لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله تعالى فيها؟ وقال الله حل 
ذكره: "ومن ادق من الله E POT E‏ تقر لور" IAA‏ روصو الله 
صلى الله عليه وسلم: من تشعبت به الحموم ل يبال الله تعالى في أي أوديتها هلك» وسل أبو العالية عن 
قوله تعالى: "الّذينَ هُمْ عَنْ صلاتهم سّاهُون" الماعون: 5» قال: هو الذي يسهو في صلاته فلا يدري على 
كم ينصرف» على شفع أم على وتر؟ سئل الحسن عن ذلك فقال: هو الذي يسهو عن وقت الصلاة حن 
يخرج وقتهاء وكان يقول: أما والله لو تركوها لكفرواء ولكن سهوا عن الوقت» وقال بعض السلف 
فيها: هو الذي إن صلاها في أُوّل الوقت أو في الجماعة لم يفرح وإن صلاها بعد الوقت لم يحزن» وقيل: 
هو الذي لا يرى تعجيلها برا ولا تأخيرها إا ويقال: إن الصلوات الخمس يلفق بعضها إلى بعض حن يتم 
ما للعبد صلاة واحدة» وقيل: من الناس من يصلّي مسين صلاة فيكمل له يما حمس صلوات وإن الله 
تال ليفهزق مق اله جا اموه جه كن ر وداد و إل مسق ما أعالة الا لأنهبنا ورف على 
العبد إلا ما يطيقه بعونه إذ لم يكلفه ما لا طاقة له به برحمته. 


وروينا عن عيسى عليه السلام: يقول الله تعالى: بالفرائض بحا م عبدي وبالنوافل تقرّب إلي عبدي وقد 
جاء مثله عن نبينا صلى الله عليه وسلم: يقول اللّه: لا ينجو مين عبد إلا بأداء ما افترضته عليه وقي الخبر 
الع ار ا عنامت الا وان وكات كانه ]وا يفول ا ا و جل علد 
نوافل؟ فنئمٌ فرائضه من نوافله؟ ثم يعمل بسائر الفرائض» كذلك يوني كل فرض من جنسه من التفل؛ فإذا 
كانت النوافل في السهو والتقصير كالفرائض أو لم يوحد نوافل فكيف يكون حاله في الحساب؟ وكان 
ابن عباس يفسر قوله تعالى كلا لما يقض ما أمره قال: يعن به الكافر» لأن عنده أن كل موضع في القرآن 
يذكر به الإنسان خاصة أنه يعي به الكافرء EOS‏ كلف A‏ ل 2ه 
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البقرة: 286 يعن طاقتهاء وقال سبحانه وتعالى مخبراً عن المؤمنين: "ولا تُحَمُلْنا ما لا طاقة لتا ب" 
البقرة:286» في التفسير قد فعلت؛ وف هذه المسألة احتلاف وشبهة» والصواب من ذلك أن الله عد 
وحل لا يكلف المؤمنين خاصة ما لا طاقة لهم به» فهم مخصوصون بذلك فضلاً من الله تعالى ونعمة آثرهم 
ها على الكافرين؛ إذ له أن يؤثر بعض عباده على بعض لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاءء وهذا مفهوم من 
دليل الخطاب من قوله: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أن له تعالى أن يحمل الكافر ما لا طاقة له به عدلاً منه 
CT‏ كنا فال تال "رقف AC TOO‏ الأندك 11 يل 
صذها للم معدلا على انار قال الل ان شرا ع ا يوست "الله لفن ترك اللا 
يوسف: 91 فهذا نص في الإيثار لبعض خلقه على بعض» ثم رأيت تصديق ما ذكرته عن ابن عباس رواها 
إماعيل عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: "و الّذِينَ آمنُواوَعَمِلُوا الصّلحَات لا كلف 
فسا إلا وُمْعَهًا' الأعراف: 42 يعي إلا طاقتها من العمل لأن الله تعالى افترض على المؤمنين أعمالا 
يطيقوفاء و م يفترض عليهم ما لا يطيقون» هذا نقل لفظ ابن مسعود في تخصيص المؤمنين» كما ذكرناه 
آثناء ويقول أرضااق تقول هة الال لر اتن قينا على اغا كاري أن لقال كلت لادا نا 
يطيقونه إلا به لافتقارهم إليه وعدم استغنائهم عنه في كل حركة وسكون» إذ لا مشيئة هم دون مشيئته 
ولا استطاعة إلا بتوفيقه ولا حول ولا قوة إلا به» ألم تسمع إلى قوله تعالى في وصف الكافرين؛ "ما اوا 
يَسْتَطيعُونَ السسّمْعَّ وما كَانُوا يُنْصرُونَ" ألو تقال تدان حل ملل" وكاتوا را بع ور مقت" 
الكهف: 11ء وقال فيمن استطاع به إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت. 


وروينا عن البي صلی الله عليه وسلم: من صلی كما مر غفر له ما تقدّم من ذنبه» وقد يروى في خبر: 
و العا الندج 6 لق اننا O E‏ 
وكف شهواته عن محارمي» وقطع ليله ونماره بذکري» و م يصر على معصييء و م يتکبر على خلقي» 
ورحم الضعيف» وواسى الفقير من أجلي» على أن أحعل الجهالة له حلماء والظلم له نورا يدعون فاي 
ويسألئٍ فأعطيه» ويقسم علي فأبره» أكلؤه بقوّت وأباهي به ملائكي» لو قسم نوره عندي على أهل 
الأرض لوسعهم» مثله كمثل الفردوس لا يتستى ثمرها ولم يتغير حالحاء وفي الخبر: كم من قائم حظه من 
قيامه السهر والتعب» ومن صلَّى صلاة وراء إمام فلم يدر ماذا قرأ فهو فاية السهوء فإنه تارك الأمر 
للاستماع فيخاف عليه محانية الرحمة لأن الله تعالى ضمن الرحمة بشرطين: الاستماع والإنصات» وقال 


کر و 


سبحانه في المعنيين: "وإذا قرئ القرآن فاستمغوا له وألصتوا لعَلكم تُرَحَمُونَ" الأعراف: 204 وقال 
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تعالى'قَلَمًا حَضَرُوَهُ قالوا لصوا" الأحقاف:29, وروينا في حبر: أن البي صلى الله عليه وسلم صلى 
صلاة فترك في قراءته» فلما انفتل قال: ماذا قرأت؟ فسكت القوم» فسأل أب بن كعب فقال: قرأت سورة 
كذا وت ركت آية كذا فما أدري أنسخت أم رفعت» فقال: أنت ها يا أي» ثم أقبل على الآخرين فقال: ما 
بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمّون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم, لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب رهم 
إلا أن بي إسرائيل كذلكم فعلواء فأوحى اللّه إلى نبيهم أن قل لقومك تحضرون أبدانكم وتعطوني 
ألسنتكم وتغيبون عن قلوبكم باطلاً ما تذهبون. 

وال مض غاا إن الك ميجن الجا عدده آله كاري فنا إلى الله ربجا بولق قت د 
فق .معدت ل أخل که کک ف وكيش يكو للق يا آنا عيدة قل يكوق احا عفد الله 
وقلبه مصغ إلى هوى» ومشاهد لباطل قد استولى عليه» وهذا كما قال لأن فيه انتهاك حرمة القرب 
وسقوط هيبة الرب تعالى» واعلم أن طول الصلاة عليك غفلة وقصرها سهو لما إذا طالت عليك دل 
على عدم الحلاوة ووجود الثقل بما وكبرها على جوارحكء وإذا قصرت عليك وخفت دل على نقصان 
حدودها ودحول الغفلى والسهو فيهاء فالنسيان قصرهاء والاستقامة في الصلاة أن لا تطول عليك لوجحود 
الحلاوة» ولذة المناحاة» وحسن الفهم» واحتماع المحم ولا تقصر عليك لتيقظك فيهاء ورعايتك حدودهاء 


وحسن قيامك ها؛ وهذه مراقبة المصلين ومشاهدة الخاشعين. 


ذكر أحكام الخواطر في الصلاة 


وما ذكر به العبد في الصلاة من الخير فليسارع إلى فعله فذلك من أحبّ الأشياء إلى الله تعالى لأنه أذكره 
إياها في أحب المواطن إليه» وما ذكر به من المكروه والممقوت إليه من المعتاد والمستأنف فليجتنبه؛ فإنه هو 
الذي يبعده من قرب الله سبحانه وتعالى» وتذكيره إياه في محل القرب» توبيخاً له وتقريرًء وقد يكون عتبا 
ا فر لك ذلك مما يقرب ا الال و يدل غل عضن الاما له وهو سلاك :ظريقه إلى الله 

تعالى وما حطر به من خاطر تمن أو هوى أو ذكر يهمة ما يأ أو ما قد مضىء فإن ذلك وسوسة إليه من 
عدوة يدا له يقطعه بلك عن وقرف قله عد كل ركن مين أ ركان الصا رشعل قلبه عن الو قوط 

في المناحاة» .مما يضرّه عما ينفعه ليحرمه بذلك أن يشهد عند كل ذكر من أذكار الصلاة ما يوجبه الذكر 
من تدبير أو تعظيم أو حمد أو دعاء أو استغفار» وإن خطر بقلبه أمر معاشه وتصريف أحواله وتدبير شأنه 
من المناحاة» فذلك من قبل النفس وفكرهاءما توسوس به من أمور الدنياء فأما إن حطرت همة محظورة أو 
فكرة في معصية مأزورة ؛ فهذا هو الحلاك والبعد» يكون عن وصف النفس الأمارة باستحواذ العدوٌ 
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المغوي؛ فهو علامة الإبعاد» والحجاب دليل المقت» والإبعاد والإعراضء فإذا ابتلي في صلاته ذه المعاني 
فقد احتبر بذلك فعليه أن يعمل في نفيه مع نفس بدوّه» ولا يمكنه من الظهور من قلبه فيملكه» ولا يصغي 
إليه بعقله فيستولي عليه» ولا يحادثه ولا يطاوله فيخرحه من حد الذكر واليقظة إلى مسامرة الجهل 
والغفلة» وكل عمل محظور فاهمة به حظورة وفيه نقص» وكل عمل مباح فالهمة به مباحة ونفيها فضيلة» 
وما حظر على قلبه من الخيرات المتأخر فعلها فليعقد النية بذلك» فإنه قد ذكر به وأريد منه» ثم ليمض في 
صلاته ولا يشتغل بتدبيره؛ كيف يكون؟ ومێ يكون؟ أو كيف أكون فيه؟ وعنده إذا كان فيفوته الإقبال 
في الحال بتدبير شأنه في المآل؛ وهذا هو استراق من العدو عليه وإلقاء من حدوعه إليه» فإن جاهد هذا 
المصلّي نفسه عن مسامرة الفكر وقابل عدوّه في قطع وسوسة الصدر كان بجاهداً في سبيل الله تعالى» 
مانا زليه عر دا الله عاك له شر أحر الصلاة للتقرب إلى الكريم» وأحر المصارمة وامحاربة 
لعدوّه الرحيم. 

وقد كان الأقوياء من المؤمنين» أهل الغلظة على الأعداء والتمكين, إذا ابتلوا بداحل يدحل عليهم في 
الصلاة من الأسباب» يخرحهم عن المشاهدة فيها عملوا في قطع ذلك الشيء وإبعاده من أصله» إذ كان 
سبب قطعهم وإبعادهم من قرم» فيستخرج بإدحال ذلك عليهم إحراحهم من الدنيا؛ وهو الزهد فيهاء 
فيكون ذلك إحساناً من الله إليهم ومريداً منه هم؛ وهذا أحد ما زهد لأجله الزاهدون في الدنيا لتصفو 
قلويهم من الأسباب فتخلص أعماههم من الوسواس بالاكتساب ومن ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه نزع الحبة ال كانت عليه في الصلاة لما نظر إلى علمها وقال: ألهتئ هذه في الصلاة 
يعن شغلتئ؛ ونظر إلى شراك نعله في الصلاة وكان جديداء فأمر أن يترع منها ويعاد لها الشراك الخلق» 
وكان قد احتذى نعلا فأعجبه حسنها فسجد وقال: تواضعت لربي كيلا يمقتيئ» ثم حرج ها فدفعها إلى 
أل اقل لق ادر عا أن يقسي ل تن دين حردازين فلشهما: 


وكان الضعفاء من المؤمنين يعملون في نفيه وترك مساكنته ومحادثته في الحال لقوادح اليقين في إعاهم 
ولسرعة التيقظ في قلوبهم؛ لأن الآفات تدخل من مكان الهوى وتمكن الأعداءء ومكان الهوى وقوّة العدو 
لطول الغفلة وعدم حلاوة الطاعة لاتساع النفس في الشهوات وقوة سلطافها على الصفات واتساع النفس 
وقوة صفتها لضيق القلب» وضعف اليقين إذ لو قوي يقين العبد لانشرح صدره ولأطفأ نور يقينه ظلمة 
هواه» ولاندرحت النفس في القلب اندراج الليل في النهار» ولأسقط مكانه من الشهادة تمكن أعدائه 
والعادة» ولعلم يقيناً أن ما هو فيه من الذكر والصلاة أنفع له وأحمد عاقبة نما تفكر فيه من عاجل دنياه» 
فيشتغل حينئذ .عا هو فيه له من الذكر عمًا هو عليه من سوء الفكر» وليس بعد هذين المقامين حال ينعت 
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ولا بمدح بشيء» وما قدح في قلبه من فهم الخطاب وتدبر معان الكلام والإيقان على المقصد والمراد فهو 
تعليم من الله تعالى وتوقيف وتنبيه منه وتعريف؛ وهذا مزيد التلاوة وعلامة الإخلاص في المعاملة وبركة 
التدبر» دليل القبول والشكر لحسن الخدمة» فليأحذ من ذلك ما عفا ويغترف منه ما صفاء ولا ينتظره ولا 
يتمناه ولا يتبعه بعد انصرافه بالفكر في معناه» فيسترق العدو عليه السمع ويلقي إليه الوسوسة ويطمع فيه 
بالغرة ويدحل عليه من باب الأمنية» لأنه قد قرن الأماني بالإضلال؛ فهي مواعيد الكذب للإبطال» ألم 

تسمع إلى ربك تعالى كيف أخبرك عنه في قوله تعالى: "ولأضلهُم ولام" النساء: 2119 ثم قال في 
مثله: "وَعَدهُم وشا ركهم في الأَمْوَال وَ الأؤلآد وَمَا يَعدُهُمُ الشَيُطان إا ؟ غْرُورً' الإسراء: 64 ثم استئئ 
عباده المسلطين عليه بسلطانه» الغالبين له بآياته» فلم يصل العدو إليهم لمواصاته لمهم وتوكلهم عليه بوكالته 
إياهم تنتظم هذه امعان في قوله تعالى: "إن عبّادي ليس لك عَلَيْهِمْ سلطان وكفى ربك وکیا 
الإسراء: 65» وقوله تعالى: "وَتَجْعل لَكُمَا سُلْطّاناً فلا يَصَلُونَ إ كما بآياتنا اا كنا العَالبونَ" 
القصص:35› مع قوله تعالى: "له اسان ا ا بهم نوكلو" النحل:99. 
N TT‏ اا عا اوه ولاق ال ال 
اقتطاع .ما قد فهمه وما فهمه من غير ما يتلوه فاستدل به على ما سواه مما يعينه ويحتاج إليه؛ فهي أبواب 
من الفطنة تفتح له فيكون التكلم مفتاحهاء ثم يخرج العبد إلى سواها مما هو له أصلح أو عليه أوحب» 
فليعرف بذلك ما عرف وليقف من ذلك على ما عليه وقف وما تفكر فيه من غير تدبر التلاوة» أو شغل 
به من غير فهم المتلوٌ فهو حجاب له من الفهم وقطع له عن حالص العلم فليقطع ذلك» والتمام في التلاوة 
أن يتدبر التالي باطن الكلام» ويتفكرٌ في غوامض الخطاب» ويوقف قلبه على معان المراد» ويعمل فكره في 
تذكر الموصل والترداد» فإن الكلام عزيز من عزيز» ولطيف من لطيف» وحكيم من حكيم» وعلى من 
على ظاهره سهل قريب» وباطنه بحر عميق» يقول السامع إذا عقله قد فهمته» لتجلي فحواه» فإذا شهده 
كأنه ما سمعه لدقيق معناه يحسب العاقل أنه قد عرفه لظهور بيانه وتفصيل حكمته» فإذا عرف المتكلم به 
كأنه ما عقله لعمق بحاره وسعة أقطاره قد اغتر به قوم لما معوا بيانه فادّعوا أنهم يحسنونه» ودع به 
آخرون لما عقلوا أمثاله فطلبوا غيره وسألوا أبداله» وأصغى آخرون إلى سمعه فادّعوا فهمه فأكذيهم 
الصادق» ولحي انعا ابر عو لان عر اك > وعجبنا من جراءقهم؛ فقال في وصف 
ا "وَإِذا تثلى عَليِهِم آیاشا قالوا قد سَمغْنًا َو تُشَاء لقلا مثل هّذا" الأنفال: 1 '"وإذا شی عَلَيْهِم 
آيأننَا بيات قال الْذِينَ لا يَرْحُونَ لقاءنا نت بقرآن غير هَذَا أو بل يونس:15. 


وقال ق نعت الآخرين: ن السمّع وَأَكْرَهُمْ كَاذبُونَ" الشعراء: 3 هم هم عن السمْع لَمَعْرُولُونَ" 
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الشعراء: 2212 "ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ قالوا سَمعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ" الأنفال: 221 ثم وصف من أسمعه إياه 
وأفهمه ماد الك الذين هم اسك قو من الأفن و امهم رسفا فالا "ا مها اا عا 
الحنّ: 1 "يدي إلى ارد" الحنّ: 2 فهؤلاء من عقله فمدحم بفهمه وأخبر عن صاحب التتريل عثله 
فقال: "بل عجبت ويسخرُون" الصافات:12» أي عجبت من القرآن وتفصيله وتازيله» ويسخر منه 
الجاهون» فإن فتح للتالي بالتلاوة عين نفس التو باب الفكر في معان العظمة والقدرة» وكشف له 
بواسطة الكلام مشاهدة ما كان علمه من وعد الآخرة وعيدها فله أجران» من حيث كان منه عملان: 
الفكرة والصلاة» وهذا كله لعموم ان نوين وهو يتالاك العضوض ن ان حزن ذلك إلا ها 
وحهوا به من طوالع الغيوب» وأطلعوا عليه من مطالع سرائر امخبوب» فكوشفوا به من بوادي اليقين من 
العزة والحبروت والإجلال والرهبوت» فأهجم عليهم من غير تفكر منهم ولا تدّبر مما استعملهم به 
واضطرهم إلى مشاهدته؛ القدير» فأخرس ألسنتهم عن المقال» وعقم عقوم عن المحال» وأغين قلويهم عن 
الطلب» و لم يوكل إلى فكرهم بنظر إلى سبب» بل من غير تعمل منهم لتكييفه ولا روية ولا اختيار 
لماهيته» ثم يجاوزونه إذا أحذ منهم حقه وأدركوا به نصيبهم إلى العام الأكبر» فيقفون بين يديه ويحطون 
عنده» ولا يقفون مع المشاهدة طرفة عين» ولا يسكنون إليها خطرة قلب لكلا يقطعهم البيان عن المبين» 
ولا يشغلهم الخبر عن اليقين» ولا يحجبهم الشهادة عن الشهيد ولا يحسبهم البادئ العائد عن المبدئ 
المعيد؛ بل قد أشرف هم على المراد فأسقط عنهم التشرّف وأذهلهم عن الاعتراف والتعريف .ما ناداهم به 
من التعرف» واقتطعهم العيان فأغناهم عن الانقطاع» وتقطعوا بالمفصل فأنساهم الانتفاع» وتوصلوا 
بالموصل فأطلعهم عليه» وكان لهم حاملاً إليه ودليلاً أمامهم منه عليه؛ وهذه صفة الأقوياء بالقوى» 
الأغنياء بالغن» الواحدين للموجدء الفاقدين للموحدء الذاكرين بذاكر» الصابرين بصابر ولا ينبغي 
للمصلي أن يدحل في صلاته حن يقضي فهمته» ويفرغ من حاجته» ولا يبقى عليه ما يزعج قلبه ويفرّق 
همه ليفرغ قلبه في صلاته» ويجتمع همه في وقوفه» ويصحو عقله لفهمه» ويواطئ قلبه قيله ويقبل على المقبل 
عليه معقوله؛ وهذا يؤمر به القضاء عن مجاهدة الأعداء والمرضى عن مسابقة الأولياء. 

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القويّ أحبّ إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف, 
وق كز شير وقد فال ال ال "لا بتري القاعدُون من المؤمنِينَ غَيْرُ أولي الضَرَرِ وَ المحَاهدُونَ في 
سبيل الله" النساء: 95ء إلى قوله: "فصل الله المحَاهدينَ بأموّالهم وألفسهم عَلى القاعدينَ رة" 

الننساء؟ 95, مع تركب ا وعد الل ل سا:95 0000 1 


شرح ثالث ما بني الإسلام عليه وهو 
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الزكاة 
كتاب الزكاة 


فأما فرائض الزكاة فأربع: الحرية» وصحة الملك» ووجود النصاب؛ وهو مائتا درهم وعشرون شا 
واستكمال الحول وهو من شهر إلى مثله. 


ذكر فضائل الصدقة 


وآداب العطاء وما يزكو به المعروف ويفضل به المنفقون 


روا عن رسول الله صلل الله عليه وسل أف قال ى ن الال سق سر ار كاف وان بجناعة من 
التابعيخ کارا يذعيوة إل أن فق الال قرفا غير الزكاة» منهم: إبراهيم النخعي» ل ايوواة أن يق 
الملل عفر سوى الزكاة؛ ومنهم: الشعبي سئل: أفي المال حقّ سوى الزكاة؟ قال: نعم» أما معت قوله 
تعالى: "وائ الَالَ على حُبّه دوي القربى"' البقرة: 177 الآيةء ومنهم: عطاء وجاهدء وقد كان المسلمون 
يرون المساواة والفرض والقيام مون العجزة من أنفسهم وأهلهم من المعروف والبرٌ والإحسانء وأن ذلك 
واحب على المتُقين وعلى الحسنين من أهل اليسار والمعروف» وكذلك مذهب جماعة من أهل التفسير أن 
قوله عر وحل: "وما رَرَقنَاهُمْ يفقوت" البقرة:3» وقوله: "وألفقوا مما رَرَقنَاك' البقرة:.254» مأمور 
به» وأن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة» وأنه داخل في حقّ المسلم على المسلمين» وواحب بحرمة الإسلام 
ووجود الحاحة» فمن فضائل الزكاة وأن يخرحها في أول ما تحب عليه» وأن يقدمها قبل وجوهاء إذا رأى 
ها موضعاً يتنافس فيه» ويغتنم موف فوته من غاز في سبيل الله عرّ وجل» أو في دين مطالب» أو جهاد 
وغزو» أو إلى رجحل فقير فاضل طراأً في وقته» أو أن سبيل غريب كان تقدمتها إلى هؤلاء وأمثالهم أفضل 
وأ زكى» لأنه من المسارعة إلى الخير» ومن المعاونة على البرٌ والتقوى» وداخل ف التطوّع بالخير وفعله الذي 
أمر به» ولا يأمن الحوادث إذ في التأخير آفات» وللدنيا نوائب وعوائق» وللنفس بدوات» وللقلوب 
تقليب» وإن جعل رأس الحول أحد الشهرين كان أفضلء فإن في هذين خاصية من الفضائل ليست في 
غيرهماء فأما شهر رمضان فإن الله تعالى حصّه بتتزيل القرآن وجعل فيه ليلة القدر الي هي خير من ألف 
قهري وا مكانا لكوام قرطه التق اقرف على عاد من الصا وش ”فوا أظين كيه هن عمازة بيرك 
بالقيام. 
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وقد كان بجحاهد يقول: لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان» وقد 
رفعه إسماعيل بن أبي زياد فجاء به مسنداً وأما ذو الحجة فإِنّا لا نعلم شهراً جمع مس فضائل غيره؛ هو 
شهر حرام وشهر حج وفيه يوم الحج الأكبر وفيه الأيام المعلومات؛ وهي العشرة» والأيام المعدودات: 
وهي أيام الشريق الي أمر الله تعالى بذكره فيهاء وأفضل أيام في شهر رمضان العشر الأواخر» وأفضل أيام 
في شهر الحجة العشر الأرّل» وقد استحب بعض أهل الورع أن يقدم في كل سنة بشهر لفلا يكون مؤخرا 
عن رأس الحولء لأنه إذا أحرج في شهر معلوم ثم أحرج القابل في مثله» فإن ذلك الشهر يكون الثالث 
عشر؛ وهذا تأخير» فقالوا: إنه إذا أحرج في رحب فليخرج من القابل في جمادى الآخرة ليكون آخر سنته 
بلا زيادة» وإذا أحرج في رمضان فليخرج من قابل في شعبان على هذا لقلا يزيد على السنة شيقا؛ وهذا 
أحسن» وليتق أن يكون مخرجا للفرض في كل شهرء ثم أن يخرحها طيبة بها نفسه» مسرورا يما قلبه» 
مخلصاً لربه» مبتغياً بها وجهه لغير رياء ولا سمعة ولا تزيّن ولا تصنّع؛ لا يحب أن يطلع عليها غير الله عر 
و چو فق اا تولك حاف بو ا ر واليكن اف إلى الال كارا سن ا 
لأنه جعل طهرة وزكاة ورفعة ودرحة في دار المقام والحياة» وأنه هو قد جعل سخرة للفقير وعمارة 
لدنياه» كما حدثنا بعض العارفين قال: أريد مئ ترك التكسب وكنت ذا صنعة جليلة» فجال في نفسى 
من أين المعاش؟ فهتف بي هاتف: لا أراه تنقطع إلينا وتتهمنا فيك عليناء أن نخدمك ولي من أوليائنا» أو 
ينك للك اف مه غاا وا وع انلك ا ا سر و د ر ”للك فقن اق سير قوله 
تعالى: "لا تبُطلوا صدقاتكم بِالْمَنَّ والأذى" البقرة: 264 قال: المنّ أن تذكرهاء والأذى أن تظهرهاء 
وحدثت عن بشر بن الحارث قال: قال سفيان: من منّ فسدت صدقته» قيل: كيف المنّ يا أبا نصر؟ قال: 
أن تذكره أو تحدث به» وبعضهم يقول: المن هو أن تستخدمه بالعطاء» والأذى أن تعيره بالفقر وقيل: لمن 
أن يتكبر عليه لأحل أن يعطيه» والأذى أن تنهره أو توبخه بالمسألة» وفي الحديث: أفضل الصدقة حهد 
للقن ا فقي ف شر يوقا نين الا اة من قو ار ما اة الد وقد روا سعدا شرح 
طريق؛ وذلك أسلم لدينه وأقل لآفاته وأزكى لعمله. 


وقد روينا في الخبر: لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منّان» فجمع بين اة والسمعة» كما جمع بين 

التطيعة ازاز نان زر قن العا ل والسمع الدع ENES‏ اسم من لم يكن رآه» 
فيقوم ذلك مقام الرؤية» فسوّى بينهما في إبطال العمل لأهما عن ضعف اليقين» إذ لم يكتف المسمع بعلم 
مولاه» كما لم يقنع المرائي بنظره فأشرك فيه سواء وألحق المثان بمما لأن في المنة معناهما من أنه ذكره فقد 
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مع غيره به» أو رأى نفسه في العطاء ففخر به وأدّاه سرا فإن أظهره نقل من السرّ وكتب في العلانية, 
فإن تحدث به محي من السرّ والعلانية فكتب رياء» فلو لم يكن في إظهار الصدقة مع الإخلاص ما إلا 
فوت ثواب السرّ لكان فيه نقص عظيم» فقد جاء في الأثر: تفضّل صدقة السرٌ على صدقة العلانية سبعين 
ضعفاًء وني الحديث المشهور: سبعة في ظل عرش الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلّه: أحدهم رجل 
تصدّق بصدقة فلم تعلم شماله ما أعطت بمينه» وني لفظ آحر: فأحفى عن شماله ما تصدّقت به مينه؛ وهذا 
من المبالغة في الوصف وفيه مجحاوزة الح في الإحفاء» أي يخفي من نفسه فكيف غيره؟ وقد تستعمل العرب 
لمبالغة في الشيء على ضرب المثل والتعجّب وإن كان فيه ججاوزة للحدّء من ذلك أن الله عر وحل ذم 
قوماً ووصفهم بالبخل وبالغ في وصفهم فقال تعالى: "م لهم تصيب من للك فَإذاً لا يوون الاس قير" 
النساء: 53 والنقير لا يريده أحد ولا يطلبه ولا يعطاه» لأنه هو النقطة الى تكون على ظهر النواة» منه 
منبت النخلة وفيه معن أشدّ من هذا وأغمض أنه لما قال: فأحفى عن شماله» كان لهذا القول حقيقة في 
الاد فيو أن لا عدت تسمه يذلاك و قط غا قلنه ليس بكرن مدا ]لا أذ لل يرف سدق الغطاء 
أصلاً ولا يحري وهم ذلك على قلبه» كما يقول في سر الملكوت: إن الله تعالى لا يطلع عليه إلا من لا 
يحدّث نفسه به» بمعين أنه لا خطر على قلبه» ولا يذكرهء ولا يشهد نفسه فيه شغلا عنه ما اقتطع به» 
وبأنه لا يباليه ؛ فعندها صلح أن يظهر على السرّء فإن م بمكنك على الحقيقة أن تخفي صدقتك عن 
نفسك فاحف نفسك فيهاء حن لا يعلم المعطى أنك أنت المعطي؛ وهذا مقام في الإحلاص» فإن أظهرت 
يدك في الإعطاء فاحفها سرا إلى المعطي؛ هذا حال الصادق» فقد كان بعض المخلصين يلقي الدرهم بين 
يدي الفقير» أو في طريقه» أو موضع جلوسه» بحيث يراه وهو لا يعلم من صاحبه» وبعضهم كان يصرٌ 
ذلك في ثوبه وهو نائم فلا يعلم من حعله» وقد رأيت من يفعل ذلك» فأما من كان يوصل إلى الفقير على 
يد غيره ويستكمه شأنه فلا يحصى ذلك من المسلمين. 


وى كوا عدف بدت و أصننة انبا سرد عضن لزب ال فوفد اسن الله ال أن او اه 

1 الاك كان مجحانة ونال "رن الاخدر هاو رتكا السدراء الوا‎ CO 

وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ من سَيَّاتكُم" البقرة: 271 فإن أظهر مسكين نفسه» وكشف نفسه للسؤال» وآثر التبذل 
على الصون والتعفف؛ فلا بأس أن تظهر معروفك إليه» فإن أظهرت زكاتك إرادة السّنة والافتداء بك 
والتحريض على مثل ذلك من غيرك لينافسك فيه أحوك» فيسرع إلى مثله أمثالك منهم فحسن؛ وذلك 
من اقحات غل اطا اللسكق» :وقد دف الله إليه وقد د ى ف ال واا مما رَرَقَناهُمْ سرا 
وَعَلانيَك' اغد 122 2ا التطوّع» وعلانية الصدقة المفروضة» وكذلك قوله تعالى: ""وآثوا الرّكاة 
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وَأَقَرضُوا EE‏ الزمل: 42 القرض الحسن هو التطوّع؛ وقد قيل الحلال» كما قال: ''وَرَرَقني 
مله رزقاً حسّنا' هود: 88 أي حلالاء وقد قال تعالى: "إن يدوا الصّدقات فنعمًا هي" البقرة: 2271 
فمدح المبدي بنعم إلا أن ذلك لا يحسن إلا إلى من أبدى نفسه كأنه هذا السائل الذي يسأل بلسانه 
وكتديو لفضف ا" ذإن O‏ وها اندر" البقرة: 271 الآية» كأنها للمستخفف بالمسألة وهي 
لخصوص الفقراء لا يظهرون نفوسهم ما بمنعهم الحياء والتعفف» فمن أظهر نفسه فأظهر إليه» ومن 
أحفاها فأحفي له» ومن ذلك كشف عورة الفاسق: إنما حرم عليك أن تظهر عورة من يخفي عنك نفسه 
ويستتر» فإذا أظهر نفسه بها وأعلن فلا بأس أن يظهر عليه كما جاء في الخبر: من ألقى جلباب الحياء فلا 
غيبة له» وينبغي أن يجعل صدقته من أفضل ما يحبه من المال» ومن جيد ما يدخر ويقتيْ وتستآثر به 
النفوس» فيؤثر مولاه به كما أمره» وضرب الئل له فقال: "أثفقوا من طيبات مَا كس" البقرة: 267 ثم 
قال: "ولا تَيمّمُوا الحبيث مله تلفقو" البقرة: 4276 وقال في ضرب المثل بالعبيد: ولستم بآحذيه إلا أن 
تغمضوا فيه أي لا تقصدوا الرديء فتجعلوه لله تعال» ولو أعطى أحدكم ذلك ل يأحذه إلا على 
افیا أي اة رخات و ی اهال هوة انا فيه افيه أرما بكر أذ ا 
ا ی غير أو اک أنه بيذي تفيل نوك وک د ترك ا رید ا کا 
مولاك فإن هذا من سوء الأدب ولا يقوم سوء أدب واحد في معاملة بجميع المعاملات. 

وقد روي في معن قوله تعالى: "مَنْ ذا الذي يقرض الله قَرْضاً حَسّنا' البقرة: 245, قال: طيباء فإن الله 
عاق ت شل إل طباه وق خوت ان عن انمد 

طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية» وفي الخبر: سبق درهم مائة ألف درهم» وقد تمدد الله 
تعالى قوماً جعلوا له ما يكرهون ووصفت ألستتهم الكذب أن لحم الحسيئ لا جرم فأكذهم في قوله تعالى: 
"وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وتصف الهم الكذب أن لهم الحسلتى لا جَرَم أن لَهُمُ لار" الحل:62» أي 
حقاً لهم انار وف ا قف غرف ل يعلمةة إلا داق من اهل العربية تف علق لا كرون فيا 
لوضفهم أن لمم الحسقء م يستانف يحرم أن هم النان أي كسب لهم حعلهم لله ما يكرهون النارة أي 
بحرمهم واكتسايهم» وإذا دعا لك مسكين عند الصدقة فأردد عليه مثل دعائه حي يكون ذلك جزاء 
لقولنة ولص الل مهك وا كان ا كاناة على مروك افق كان العام مظن من كلك 
وهو أقرب إلى التواضع» ولا نرى أنك مستحق لذلك منه لما وصلته به» لأنك عامل في واحب عليك 
لمعبودك أو توف للمعطي رزقه وما قسم له من تعبدك بذلك» وكانت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما 
إذا أزسلنا معروفا إل فقير قالنا لار سول الحفظ ماايداغو بهم يردان عليه مغل قرا ويقرلا: جي تخلطن 


لنا صدقتناء وفعل ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهماء ولا ينبغي أن تقتضي من 
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الفقير الدعاء لك أو تطالبه بذلك أو تحب منه الثناء والمدح على ذلكء فإنه ينقص من الصدقة» وإذا 
كثر منك وقوي أحبطهاء وإن كان عليه أن يدعو لك وين به عليك فإنما يعمل فيما تعبده مولاه به» 
وأمره به فلا يرى ذلك من حقاك عليه» وإذا وصلت إلى الفقير معروفاً فبحسن أدب ولين جانب ولطف 
كلام وتذلل وتواضع. 

وقد كان بعض الأدباء إذا أراد أن يدفع إلى فقير شيئاً بسط كفه بالعطاء لتكون يد الفقير هي العلياء 
وبعضهم كان يضعها بين يديه على الأرض» ويسأله قبوها منه ليكون هو السائل» ولا يناوله بيده إعظاما 
له؛ وهذا يدل على معرفة العبد بربه وحسن أدبه في عبادته» ومن أحبٌ الثناء والذكر على معروفه كان 
للك بل امن ول برف ورا كان عل قصل من الو زر عة الد كر والقناء فيا له ال أن عة 
ر ل مودو تاق ع و کاو ی ر أن 
غر 15 العروف الف اه لا ر وا ,عا يفش مزلاه: أ لد م اا 
وواسطة للبرٌ إذ الله سبحانه وتعالى يشهد نفسه بالعطاءء ثم قد أثبى على عبده وشكر له في الإعطاءء 
فليقل طهّر الله قابك في قلوب الأبرار» وزكى عملك في عمل الأخيار» وصلى على روحك في أرواح 
الشهداء؛ فذلك هو شكر الناس» والدعاء لهم؛ وحسن الثناء عليهم» ومن شكرهم أيضاً أن لا يذمهم في 
المنع» ولا يعيبهم عند القبض. 

فذلك تأويل الخبر: من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى فإن فيه إثبات حكم الأواسط» واستعمال 
حسن الأدب في إظهار النعم والتخلّق بأحلاق المنعم» لأنه أنعم عليهم ثم شكر لهم كرما منه» وكذلك في 
الخبر: العبد الموقن يشهد يد مولاه في العطاء» فحمد ثم شكر للمتّقين» إذ جعلهم مولاه سبب حمده. 
وطرقاً لرزقه. 


في الخبر: من أسدى إليكم و كاوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حن تروا أنكم قد كافأتموه, فأما 
شكر الله تعالى على العطاء فهو اعتقاد المعرفة أنه من الله تعالى» لا شريك له فيهاء والعمل بطاعته يماء 
ومن فضل الصدقة أن يقصد هما الفقراء الصالحين الصادقين من أهل التصوّف والدين» من يؤثر التسثر 
والإخفاء» ولا يكثر البث والشكوى» ومن فيه وصف من أوصاف الكتاب للفقراء» الذين أحصروا في 
سبيل اللّه» أي حبسوا في طريق الآخرة لعيلة» أو ضيق معيشة» أو إصلاح قلب» أو قصور يد, لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض» لاهم مقصوصو الحناح» إذ المال للغي بمترلة الجناح للطائر ماله حيث شاء 
من البلاد وينبسط في شهواته كيف شاء من المراد» والفقير محصور عن ذلك لا يستطيعه لقبض يده وقد 
رق واف بهذا اكول ضاق "ند انزلا ليك ا راو ا EOE E‏ 
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وقيل: المعاش» يحسبهم الحاهل أغنياء من التعفف» فسمّى الله تعالى من لا يعرفهم بالفقر ولا يشهد 
وصفهم بالتقلل» لظهور تعففهم عن المسألة» جاهلاً بوصف المؤمنين» ثم وكد وصفهم وأظهر للخلق 
تعريفهم بياناً منه» وكشفاً لحالهم إذ ستروها بالعفة» فقال: تعرفهم بسيماهم فالسيما هي العلامة اللازمة 
والخليقة الثابتة دون التحلي واللبسة الظاهرة» لا يسألون الناس إلحافاًء أي بمذه العلامة أيضاً تعرفهم إن 
أشكلوا عليك» فإفهم لا يسألون عفة وقناعة إلحافاًء لا يلتحفون بالأغنياء ولا يلاحفون أهل الدنيا تملقا 
وضراعة؛ أي هم منفردون بأحواهم» أغنياء بيقينهم» أعرّة بصبرهم» والإلحاف مشتق من اللّحاف الذي 
يلتحف به فيلزم الجسم, فقال: ليسوا ممن يفعل ذلك» لا يلتحفون الأغنياء كاللحاف ولا يلتحفون المسألة 
اا ا کا کی اک وكوك و ی لتم عه اتات و ا 
فيز كو عملك ويشكر فعلك» والأفضل ف المعروف أن يؤثر الرحل إخوانه من الفقراء على غيرهم من 
الأحانب. 

فقد روي عن علي رضي الله عنه: لأن أصل أخاً من إخواني بدرهم حب إلي من أن أتصدّق بعشرين 
درهماء ولأن أصلّه بعشرين درهماً حب إلي من أن أتصدّق عائة درهم» ولأن أصلّه مائة درهم حب إلي 
من أن أعتق رقبة» ولأن الله تعالى ضمٌ الأصدقاء إلى الأقارب فكان فضل الصدقة على الأقارب دون 
البعيد كفضل الصدقة على القربة دون الأباعد لأنه ليس يعد صلة الرحم في معناها أفضل من صلة 
الإخوان» وكان بعض السلف يقول: أفضل الأعمال صلة الإخوان وليقصد ببرّه من إذا دفع إليه العطاء 
حمد الله تعالى وشكره» ورأى النعمة منه» و لم ينظر إلى واسطة في نعمة» فإن هذا أشكر العباد لله تعالى 
أن تنه لدلك د المسي ا و فير العافلة لف ران لك يقنية فق ال ااا 
والنعمة بالعمل الصالح سواه. 


وفي وصية على رضي اللّه تعالى عنه: لا تجعل بينك وبين الله تعالى منعماء ويد تة روو كرما 
فليقدم مثل هذا على من لو أعطاه ورزقه أن عليه ومدحه وشهده فيه فحمده» فيكون قد حمد غير الذي 
أعطاه» ونظر إلى سوه» وذكر غير الذي ذكره بالعطاى لأن الذي يحمد الله ويشكره ويثئٍ عليه برزقه 
ويذكره يرى أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المعطي» فينظر إليه من قرب؛ فيقين هذا باللّه أنفع لصاحب 
العرو فت عند الله امن دعام الأخير المتن؛ لأنه كان سبباً لنفع موقن فيكون واضعاً للشيء في حقيقة 
موضعه» ومدح الآخرة ودعاؤه له لأحل أنه يراه هو المعطي فينظر إليه فيمدحه» فضعف يقين هذا بربه 
أشّد على المنفق من دعائه له» إن كان ناصحاً للّه تعالى في حلقه ولخلق الله تعالى فيهء إلا أن لا ينصح 
لمولاه لغلبة هواه على تقواه» وجهله بعائد النفع له في عقباه» فنقص هذا حينئذ .عقامه من التوحيد أعظم 
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من زيادته بصدقته» على أنه لا يؤمن الاستشراف من الآخر إليه» والاعتياد منه» والطمع فيه» بكلام يحبط 
عمله» وأيضاً فإنه إذا رآه في العطاء فإنه يراه عند المنع فيذمه ويقع فيه» فيكون هو سبب حمله عليه وهو 
آمن مطمئن هذا كله مع الموقن المشاهد» وف الخبر أن الصدقة تقع بيد الله تعالى قبل أن تقع بيد السائل 

وهو يضعها في يد السائل» فالموقن يأحذ رزقه من يد الله تعالى فهو لا يعبد إلا الله تعالى» ولا يطلب منه 
إلا كما اروق قولة تحال : "نانفو عند الله الررق واطيدو؟" الشسكيرت:17«ووجة ر شرل لاال الله 
عليه وسلم إلى بعض الفقراء معروف»ء وقال للرسول: احفظ ما يقول» فلما أوصله إليه قال: الحمد لله 

الذي لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره» ثم قال: اللهم إنك لم تنسى فلاناء يعي نفسه» فاجعل فلانا 
لا يساك فأبر الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فسَرٌ به وقال قد علمت أنه يقول ذلك. 


وقد روي هذا عن غمر إوغن أي الدرداء مع حرير رضي الله غنهم وقال ضلى الله عليه وسلم لرجل: 
تب» فقال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهلهء 
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك: نحمد الله ولا نمحمدك» فسرّه ذلك وقال ها أبو بكر 
لما نزل تحصينها وبراعتما: قومي فقبّلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واللّه لا أفعل ولا أحمد 
إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها يا أبا بكرء وقي لفظ آخر أنما قالت لأبي بكر: محمد 
الله ولا نحمدك» ولا نحمد صاحبكء فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بل سرّه وأمر أباها 
بالكفَ عنهاء وقد جعل الله تعالى من وصف الكافرين أَمُم إذا ذكر الله وحده في شيء انقبضت قلوهي 
وإذا ذكر غيره فرحواء وجعل من نعتهم أَنهم إذا ذكر توحيده وإفراده عند شيء عصوا ذلك وکرهوه» 
ركرك خترديق ذلك مقر | :يفال e‏ بدك اللموستدة الما ريق قلف ادير ل ونون 
بالآحرة وَإِذَا كر الّذِينَ منْ دونه إا هُمْ يَسْتَبْشْرُون" الزمر: 45ءوقال أيضاً: "ذلك باه إا دعي الله 
وَحْدَهُ كَفركم' غافر:12» والكفر: التغطية» "وإن يشر به منوا" غافر:12» والشرك: الخلط» أن يخلط 
بذكره ذكر سواه ثم قال: "فَالحَكُمٌ لله العَلىّ الکبیر" غافر: 12» يعن لا یش رکه في حكمه خلق» لأنه 
العلي في عظمته»ء الكبير في سلطانه» لا شريك له في ملكه وعطائه ولا ظهير له من عباده» ففي دليل هذا 
الكلام وفهمه من المنطاب أن المؤمنين إذا ذكر اللّه تعالى بالتوحيد والإفراد في الشيء انشرحت 
صدورهم» واتسعت قلوهم» واستبشروا بذكر الله تعالى وتوحيده» وإذا ذكرت الأواسط والأسباب الي 
دونه كرهوا ذلك واشأزت قلويهم؛ وهذه علامة صحيحة فاعرفها من قلبك ومن قلب غيرك لنستدل ها 
على حقيقة التوحيد في القلب» أو وحود حفيّ الشرك في النفس» إن كنت عارفاء وينبغي أن يجعل صدقته 
من أحل ما يقدر عليه وأطيه في نفسه وجهده فإن الله طيّب لا يقبل إلا طيباء وزكاء الصدقة وتماؤها 
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عند الله تعالى على حسب حلّها ووضعها في الأحص الأفضل من أهلهاء وينبغي أن يستصغر ما يعطي» 
فإن الاستكثار من العجبء والعجب يحبط الأعمالء قال الله تعالى: "وَيَومَ تین إذ جنک کرک" 
التوبة: 25 ويقال: إن الطاعة كلما استصغرت ريع ا ا وإن المعصية كلما استعظمت 
صقرت عند الله فال 


وعن بعض العلماء: لا يتم المعروف إلا بثلاث: تصغيره وتعجيله وستره» وقد كانوا يدفعون في الزكاة 
المئين» وني التطوّع الألوف» وكانوا يصلون الفقير ما يخرجه من حذ الفقرء ومن الحاجة و الضرٌ إلى حدٌ 
الكفاية والغنية» ويبقى هم فضل» وعلى هذا تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما أبقت غي؛ 
أي تكفي الفقير لوقته» ويبقى له غنية واستغناء لوقت ثان تستقل به عن المسألة والتشرّف, فيكون كأنه 
عمل عملا ثانياً للمعطي غير عمله الأول بالعطاء؛ هذا اجا ن ورقف وض :الان آل 
الحاجة بأوصاف خمسة فرقها في كتابه فقال سبحانه وتعالى: "وفي أَمُوّالهم حَق للسائل و لحرو" 
الذاريات: 19» وقال تعالى: "فكوا منْهًا وَأَطْعمُوا القانع وال" الحج: 36 وقال عر وحل: "فكلوا مها 
وَأَطْعمُوا الَائئسَ الفقير" الحج: 28 فأما السائل فهو الذي سنال يكف وك الال ا ا ا 
فهو الحارف الذي حارفه الرزق أي انحرف عنه» فقد حرمه» وقيل: هو الذي لا معلوم له ولا كسب» قد 
حرم التصرف والتعيش» وأما القانع فهو الذي يقعد في بيته ويقنع ما آتاه الله من غير طلب ولا تعرض» 
وقيل: إن القنوع هو وصف من أوصاف المسألة من غير إلحاف ولا إلحاح» وهو اسم من الأضداد يكون 
القنوع العفة والكف ويكون المسألةء وأما المعيّر فهو الذي يعرض بالسؤال ولا يصرح تحمله الحاجة على 
التعريض» ويوقفه الحياء عن التصريح» وأما البائس فهو الذي به بؤس وشدة من مرض أو برد أو عضب و 
زمانة» ثم إن الله تعالى قد فضل بين الفقراء والمساكين فقال أهل العلم: الفقير الدي لا يسأل؛ والمسكين 
السائل» وقيل: الفقير الحارف وهو الحروم» والمسكين الذي به زمانة» واشتقاقه من السكون» أي فقد 
أسكنه الفقر لما سكنه وأقل حركته؛ وهذه أوصاف» يقال: قد تمسكن الرحل وسكن» كما يقال: تمدرع 
وتدرّع إذا لبس مدرعة» فكذلك الفقير إذا كانت المسألة لبسة له» وأهل اللغة مختلفون فيهماء قال 
بع المسكين أسرا خالا من الفقير لأب الله تال قال ار مسك ذا مرب اليلد 16 .فهو الذي الا 
شيء له» قد لصق بالتراب من الجهد» وذهب إلى هذا القول كروت اليه ومال إليه يونس بن 
حبيب» وقال: قلت مرة لأعرابي: أفقير أنت؟ فقال: لا واللّه بل مسكين أسوأ حالاً من الفقير» وبعضهم 
يؤوله على غير هذا فيقول: ذا متربة من الغئ» يقال: أترب الرحل إذا استغيئ فهو مترب من المال؛ أي قد 
كان مترباً غنياً من أهل النعم» ثم افتقر فهذا أفضل من أعطى. 
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وقال بعض أهل اللغة في قوله تعالى: ذا متربة» ل أن المسكان اا قال: إن الله تعالى لما نعته بهذا 
حاصة علمت أنه ليس كل مسكين هذا النعت» ألا ترى أنك إذا قلت: اشتريت ثوباً ذا علم نعته هذا 
النعت» لأنه ليس كل ثوب له علم» فكذلك المسكين الأغلب عليه أن يكون له شيء» فلما كان هذا 
او ع لسائن ا فو يق ا ان به وا ا اول أل امراق هن الفقيء أن اتلس 
هو الجماع بقوله تعالى: "فَلَمَسُوةُ بأيّديهم" الأنعام: 27 أن اللمس يكون بغير اليد وهو احماع» فلما قال: 
بأيديهم حص به هذا ا لمعن فردّوه على من احتج به من علماء الحجاز في قولهم: اللمس باليد» وقال 
نوو" ول لفق اغب عورا من الب لأن المسكين» يكون له الشيء والفقير لا شيء له قال الله 
فال 3 OO E aa‏ فأخبر أن هم سفينة وهي 
تساوي جملة وقالوا: مي فقيراً لأنه نزعت فقرة من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر فهو مأحوذ من 
فقار الظهرء ومال إلى هذا القول الأصمعي وهو عندي كذلك من قبل أن الله تعالى قدمه على الأصناف 
الثمانية الي جعل لهم الصدقة فبدأ به فدل على أنه هو الأحوج فالأحوج أو الأفضل فالأفضلء وقال قوم: 
الفقير هو الذي يعرف بفقره لظهور أمره» والمسكين هو الذي لا يفطن له ولا يؤبه به لتخفيه وتستّره» 
وقد جاءت السنّة بوصف هذاء في الخبر المروي: ليس المسكين الذي ترده الكسرة والكسرتان والتمرة 
والتمرتان إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. 


وقد قال بعض الحكماء في مثل هذاء وقد سئل: أي الأشياء أشد؟ فقال: فقير في صورة غين» وقيل لحكيم 
آخر: ما أشد الأشياء؟ قال: من ذهب ماله وبقيت عادته» وقال الفقهاء: المسكين الذي له سبب ويحتاج 
إلى أكثر منه لضيق مكسب أو وجود عيلة؛ فهذا أيضاً قد وردت السنّة بفقره» وذكر فضله في الحديث 
لذ مات الله هبي الى لعفب آنا العثا نه وكشي ا ا وان و إن داعال 
يحب عبده المؤمن الحترف؛ وكل هذه الأقوال صحيحة» فالأفضل أن توضع الزكاة في الأحوج فالأحوج» 
والأفضل فالأفضلء من أهل العلم بالله تعالى» وأهل المعاملة وأهل الدين لله المنتقطعين عن أهل الدنياء 
المشغولين بتجارة الآخرة عن بحارات الدنياء ثم في ذي العيال بقدر عياله .بمقدار غناه عن حاجاته» فيكون 
له بعددهم أجور أمثاله من المنفردين إذ هم جماعة» وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي أهل البيت القطيع 
من الغنم العشرة فما فوقهاء وكذلك في السنّة» روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي 
العطاء على قدر العيلة» ويعطي المتأهل ضعف ما يعطي العزب» ويعطي كل رحل على قدر أهل بيته» 
وحدثنا عن بعض هذه الطائفة قال: صحبنا أقواماً كان برهم لنا الألوف من الدراهم انقرضوا وجاء 
آخرون كان برّهم لنا المئين» ونحن بين قوم صلتهم لنا العشرات نخاف أن يجيء قوم شر من هؤلاء» وقال 
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بعض السلف: رأينا قوماً ما كانوا يفعلون» ونخاف أن يجيء قوم يقولون ولا يفعلون» وإن اتفق ذو دين 
في عيلة من مساكين فذلك غنيمة المتقين» وذحيرة المنفقين» والمعروف في مثله واقع في حقيقته» وسئل ابن 
عمر عن جهد البلاء ما هو؟ فقال: كثرة العيال وقلة المال. 

وقد جاء في الخبر: لا تأكل إلا طعام تقيّ ولا يأكل طعامك إلا تفي» لأن التقي تستعين به على اليرٌ 
والتقوى فيشركه في قصده» وف الخبر أيضاً: أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين» وتي لفظ 
آخر: أضف بطعامك من تحبه لله تعالى» وينبغي للموقن أن يكون يفرح ويُسِرٌ بقبول معروفه من الأتقياءء 
لأن ذلك عمله» إن لم يقبله منه عارف بالله تعالى وأحكامه» وقد ردّت عليه أعماله» فينبغي أن يحزن 
برّدها عليه إذ كان ذلك ردا من الله تعالى لهه ومن وصل فقيراًمعروف فردّه عليه فعظم الفقير في عينه 
فذلك يدل على جهل المعطي بربه» لأنه لو أحذها فأسقط مزلته عنده ثم أخرجها سرا إلى من هو أحوج 
إليها منه كان بذلك فاضلاء ومن رد عليه فقير برّه فلم يحرنه ذلك أو سرّه» ذلك دل على ضعف نيته في 
الإخراج وقلة إخلاصه .ععروفه» لأن الصادق يسوءه رد معروفه إليه ويحزنه» وينبغي أن لا يتملك ذلك أن 
ردّه عليه بل يدفعه إلى فقير آخر» لأنه قد أحرجه لله تعالى» فلا يرجع فيه» والفقراء شركاء في العطاء يرد 
عليهم من بعضهم إلى بعض» وكذلك إن أحرج صدقة باسم فقير بعينه ليعطيه إياها فصادف غيره فذكر 
من هو أحوج منه أو أفضل ووافق طالباً إليه في حق عليه فلا بأس أن يدفعها إلى من يدفعها إلى الثاني ما 
لم تخرج عن يده» أو يكون قد وعده بماء وكذلك إن دفعها إلى من يدفعها إلى فقير بعينه ثم رأى من أثر 
في قلبه فأحرج منه فله أن يسترحعها من المأمور ويدفعها إليه» ما لم يكن قد نفدها أو أعلمه ياء وينبغي 
أذ يعيش يرل الفار فى ر ف لأو نلك سول هد اللدتغال العلمب :]ف كان اغارف اه ال واا 
يتصرف عن الله تعالى في الأفعال» كما أنه ينطق عنه في المقال» ولیس قبوله منه كقبول غيره ولا ردّه عليه 
کرد غيروة إذ كان الشاهد فيه من :الله ستحانه أقرى و أغلى :من الشاهد ن هبوره ولا هو إل التوفيق 
والعصمة أقرب ثما سواه من الفقراء. 


حدثئ بعض إحواني: أذ فقيرا فك رد على بعض الأغنياء معروفه فأحذ يبكي» فقال: أليس هذا عملي 
قد رد علي؟ قيل له: فإن غيره يقبله» فقال: من أين لي مثل هذه العين؟ وهذا كما قال» لأن المؤمن ينظر 
NT‏ اللذعفا ل انال E‏ عوك 7 اهل 
يتصرف هواه عن نفسه فردّه كقبوله» لأنه يأحذه لنفسه»ء ويرد بنفسه» والعارف إن أحذ فبرب» وإن ردٌ 
فعن رب تعالى» وليزدد في عينه من قبل منه معروفه نبلاً وجلالة» ويعظم في عينه محبة ومهابة» لأنه قد 

أغالة غل رة و قو هکره قول واف فهك ذلك تعمة مالل خان واا ا وعلى 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 588 


العبد أن يجتهد في طلب الأتقياء وذوي الحاحة من الفقراء ويبلغ غاية علمه بذلك» فإن قصر علمه وم 
تنفذ فراسته ومعرفته في الخصوص استعان بعلم من هو أعلم منه» وأنفذ نظرء أو أعرف بالصالحين وأهل 
الخير منه» ممن يوثق بدينه وأمانته من علماء الآحرة» لا من علماء الدنياء وعلماء الآخرة هم الزاهدون في 
الدنياء الورعون عن التكاثر منهاء فإن حب الدنيا غامض قد هلك فيه خلق كثير ل ينج منه إلا العلماء 
ولم يسلم من الدنيا إلا اللتحققون بالعلم واليقين؛ وهم المتقللون من الدنياء وقد قال الله تعالى: 'وكثبيتاً منْ 
ألفسهم" البقرة: 2265 أي يقيناء يع أنهم يتثبتون في صدقاتهم أن لا يضعوها إلا في يقين يستروح إليه 
القلب وتطمئن به النفس» وقد كان بعض العلماء يؤثر بالعطاء فقراء الصوفية دون غيرهم فقيل له: لو 
عممت .ععروفك جميع الفقراء؟ فقال: لا أفعل بل أؤثر هؤلاء على غيرهم» قيل: و 4؟ قال: لأن هؤلاء 
همهم الله سبحانه وتعالى» فإذا طرقتهم فاقة تشتت هم أحدهم فلأن أردّ همة واحد إلى الله تعالى أحبّ إلي 
من أن أعطي ألفاً من غيرهم ممن همه الدنياء فذكر هذا الكلام لأبي القاسم الحنيد فاستحسنه» وقال: هذا 
كلام ولي من أولياء الله تعالى» ثم قال: ما معت منذ زمان كلاماً أحسن من هذاء وبلغيئ أن هذا الرحل 
احتل حاله في أمر الدنيا حي هم بترك الحانوت فوجه إليه الجنيد .عمال كان صرف إليه فقال: اجعل هذا 
في بضاعتك ولا تترك الحانوت» فن التجارة لا تضرّ مثلك؛ ويقال: إن هذا الرحل كان بقالاً ولم يكن 
يأحذ من الفقراء ثمن ما يبتاعون منه» وأما ابن المبارك رحمه الله تعالى فإنه كان يجعل معروفه في أهل العلم 
حاصة» فقيل له: لو عممت به غيرهم» فقال: إن لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماى فإذا 
اشتغل قلب العالم بالحاحة أو العيلة لم يتفرغ للعلم» ولا يقبل على تعليم الناس» فرأيت أن أعينهم 
وأكفيهم حاجاتهم لتفرغ قلويهم للعلم» وينشطوا لتعليم الناس؛ هذا طريق السلف الصالح» والتوفيق من 
الله تعالى للعبد في وضع صدقته في الأفضل كالتوفيق منه إطعام الحلال الذي في غيبه يوفقه لأوليائه 


ويستخرجه لهم من علمه كيف شاء بقدرته. 


شرح رابع ما بني الإسلام عليه: وهو 


الصيام 


ذكر فرائض الصيام 
اعتقاد الصو إكابا لله تحال عليه وقرية سه إل وإخخلاضا به له وسقوط فرض عنه» وأن يجتنب الأكل 


والشرب والجماع بعد طلوع الفجر الثاني» وأن يتم الصيام إلى سقوط قرص الشمس» وأن لا ينوي في 
تضاعيف النهار الخروج من الصوم. 
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ذكر فضائل الصوم ووصف الصائمين 


صوم الخصوص حفظ الجوارح الست: غض البصر عن الاتساع في النظر» وصون السمع عن الإصغاء إلى 
محرم» أو الوزرء أو القعود» مع أهل الباطل» وحفظ اللسان عن الخوض فيما لا يع جملة ثما إن كتب عنه 
كان عليه وإن حفظ له لم يكن له ومراعاة القلب بعكوف الهم عليه» وقطع الخواطر والأفكار الي كف 
عن فعلهاء وترك التمئ الذي لا يجدي» وكف اليد عن البطش إلى حرم من مكسب أو فاحشة» وحبس 
الرحل عن السعي فيما لم يؤمر به ول يندب إليه من غير أعمال البرّه فمن صام تطوّعاً يذه الجوارح 
الست وأفطر بجارحتين: الأكل والشرب والجماع؛ فهو عند الله تعالى من الصائمين في الفضل لأنه من 
الموقنين الحافظين للحدود» ومن أفطر بمذه الست أو ببعضها وصام بجارحتين: البطن والفرج» فما ضيع 
أكثر مما حفظ؛ فهذا مفطر عند العلماء صائم عند نفسه» وقد قال أبو الدرداء: أيا حبذا نوم الأكياس 
كيف يعيبون قيام الحمقى وصومهم» ولذرّة من تقوى أفضل من أمثال الحبال عبادة من المغترين» ومثل 
من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر مثل مسح كل عضوء فصلاته مردودة عليه لجهله» ومثل من 
أفطر بالكل والجماع وصام بجوارحه عن النهي مثل من غسل كل عضو مرة واحدة وصلىء فهو تارك 
للفضل في العدد إلا أنه مكمل للرضى بحسن العمل» فصلاته متقبلة لأحكامه للأصل وهو مفطر للسعة 
صائم في الفضل» ومثل من صام من الأكل والجماع وصام بجوارحه الست عن الآثام» كمثل من غسل 
كل عضو ثلاثاً ثلاث فقد جمع الفرض والفضل وأكمل الأمر والندب؛ فهو من المحسنين» وعند العلماء 
من الصائمين» وهذا صوم الممدوحين في الكتاب الموصوفين بالذكر من أولي الألباب» ومن فضائل الصوم 
أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح الشبهات من الأشياء وفضول الحلال» ويرفض الشهوات الداعية إلى 
العادات» ولا يفطر إلا على حلال متقلّلاً منه» فبذلك يزكو الصيام» ولا يقبل امرأته في صومه ولا 
يباشرها بظاهر جسمه فإن ذلك إن لم بيبطل صومه فإنه ينقصه وتركه أفضلء إلاً لقوي متمكن مالك 
لأربه» وليقل نومه بالنهار ليعقل صومه بعمارة الأذكار» وليجد مس جوعه وعطشه» وقد كانوا 
يتسحرون بالتمرتين والثلاث وبالحبات من الزبيب والجرعة من الماء» ومنهم من كان يقضم من شعير 
دابته التماساً لبركة السحورء وليكثر ذكر الله تعالى» وليقلل ذكر الخلق بلسانه» ويسقط الاهتمام بم عن 
قلبه؛ فذلك أزكى لصومه» ولا يجادل ولا يخاصم وإن شتم أو ضرب لم يكافئ على ذلك لأجل حرمة 
الصوم ولا يهتم لعشائه قبل محل وقته» يقال: إن الصائم إذا اهتم بعشائه قبل محل وقته أو من أول النهار 
كتبت عليه خطيئة وليرض باليسير مما قسم له أن يفطر عليه ويشكر الله تعالى عر وجل كثيراً عليه. 
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ومن فضائل الصيام التقلل من الطعام والشراب» وتعجيل الفطرء وتأخير السحورء وليفطر على رطب إن 
كان وإلا على تمر إن وجد فإنه بركة» أو على شربة من ماء فإنه ظهور. 


هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفطر على جرعة من ماءء أو مذقة من لبنء أو تمرات 
قبل أن يصلي» وقي الخبر: كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش قيل: هو الذي يجوع بالنهار 
ويفطر على حرام» وقيل: هو الذي يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر بالغيبة من لحوم الناس» وقيل: هو 
الذي لا يغضّ بصره ولا يحفظ لسانه عن الآثام ويقال: إن العبد إذا كذبء أو اغتاب» أو سعى في معصية 
في ساعة من صومه» حرق صومه» وإن صوم يوم يلفق له في صيام أيام حي يتم كما صوم يوم ساعة ساعة» 
وف الحديث: الصوم جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة» وكانوا يقولون: الغيبة تفطر الصائم» وقد كانوا 
يتوضؤون من أذى المسلم» وروي عن جماعة في الوضوء مما مسّت النار: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة حب 
إلي من أن أتوضاً من طعام طيّب» وروي عن بشر بن الحرث عن سفيان: من اغتاب فسد صومه؛ وروينا 
کن لت عن عاهدة عصان يتسدان الصومة العا والكذب» وروي عن جار خرن رس ولا الله صل الله 
عليه وسلم: خمس يفطرن الصائم: الكذب» والغيبة» والنميمة» واليمين الكاذبة» والنظر بشهوة» ويقال: 
إن من الناس من يكمل له صوم رمضان واحد في عشر رمضانات» وفي عشرين» مثل سائر الفرائض من 
الصلاة والزكاة الي يحاسب عليها العبدء فإن وجدت كاملة وإلاّ ممت من سائر تطوعهء ويقال: إن العبد 
يصح له صوم في خمسة أيام كما يصح له صلاة واحدة بخمس صلوات ترفع له الأوقات» وقي الخبر: من 
اغتاب حرق صومه فليرقع صومه بالاستغفار» ويقال: إن الله تعالى لم يفترض شياً فرضي بدونه» وأنه 
يطالب ما فرضه ويحاسب على ما أوجبه وعفو الله سبحانه وتعالى يأ على كثير من الذنوب» والمراد من 
الصيام جحانبة الآثام لا الحو ع والعطش» كما ذكرناه من أمر الصلاة أن المراد يما الانتهاء عن الفحشاء 
والمنكر» كما قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يترك طعامه وشرابه. 


الحج 
کے كيال ا و 


ذكر فرائض الحج 
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قال الله تعالى؟'وللّه على الاس حج الت من اسْتَطاع لَه سَبيلاً' آل عمران: 97 وفسّر رسول الله 
Ey Ney SE EE‏ ما 
بعد وجود ذلك كان مكروهاًء فإن مات ولم يحج أو مات على عدم الإمكان بعد وحوده» كان عاصيا 
لله تعالى من حين أمكنه إلى يوم موته» ولم يكن كامل الإسلام» لأن الله تعالى أكمل الإسلام بالحجّ لما 
أتزل هذه الآية في الحج يوم عرفة "الوم أَكْمَلْت لَكُمْ د ديئكم وأَنْمَمْت عَليْكم نهْمَيَ وَرَضيت كم 
الالام دينا' المائدة:3» وف الخبر: من لم يمنعه من الحج مرض قاطع أو سلطان جائر ومات ولم يحجّ فلا 
يبالي مات يهوديًا أو نصرائياء وقال عمر: لقد ممت أن أكتب إلى الأمصار بضرب الحزية على من لم 
يحجّ ممن يستطيع إليه سبيلاء وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجاهد وطاووس: لو علمت رجلا 
غنياً وجب عليه الح ثم مات قبل أن يحجٌ ما صليت عليه» وبعضهم كان له جار موسر فمات قبل أن 
حال مرطي نار صاي مر و لاا بي باك ري زر لسار ا 
يفسرّه في هذ الآية قال: "رب أَرْحعُونَ" لدان ْمَل صالحا فيمًا َر كتا" المؤمنون: 99 -100 قال: 
أحجّ ومثله فيقول: "رب لَؤلا ركني إلى أجل قريب ةا من الصّالحين" المنافقون: 10 قال: 
أزكي وأحج» وكان يقول هذه الآية» أشد ف بعل اقل اک وريد كان ذا قوة على المشي أو ممن 
يصلح له أن يؤجّر نفسه وأمن التهلكة في خروجه فحجّ على ذلك كان فاضلاً في فعله» وللحاج الماشي 
بكل قدم يخطوها سبعمائة حسنة» وللراكب بكل خطوة تخطوها دابته سبعون حسنة» والقوّة على المشي 
من الاستطاعة عند بعض العلماءء فأما فرائض الحج عند جملة العلماء فستة احتلفوا منها في ثلاث وهن: 
السعي» والييتوتة بمزدلفة عند المشعر ليلة النحر» ورمي جمرة العقبة يوم النحر» وأجمعوا على ثلاث وهن: 
الإحرام به» والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة» ول يختلفوا في أن ما سوى هذه سنّة واستحباب» ومذهبي 
في هذا وهو مذهب اقرغ الغلجاء أن قرائطن ض الحج أربعة: أولمما الإحرام به والوقوف بعرفة بعد زوال 
الشمس من يوم عرفة» وآحر حد الوقوف قبل طلوع الفجر من يوم النحر» وطواف الزيارة بعد الوقوف 
بعرفة بعد رمي جمرة العقبة» والسعي بين الصفا والمروة بعد الإحرام بالحج إن شئت قبل الوقوف بعرفة 
وإن شئت بعده» وما سوى ذلك من المناسك فمسنون ومستحب» وبعضه أوكد من بعض» وني ترك 
بعضه كفارة وقي بعضه لا حرج فيه» وطواف الحج ثلاثة: واحد فريضة إن تركه بطل حجه وهو طواف 
الزيارة» وواحد سنة إن تركه كان عليه دم وحجه تام وهو طواف الوداع» وواحد مستحب إن ت رکه فلا 


شيء عليه وهو طواف الورودء و لم نذكر من فرائض الحج وأحكامه وهيئاته في هذا الباب إلا قوت 
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الأعمال» مثل ما ذكرناه من سائر الأبواب في هذا الكتاب» على ما يليق بيانه للمعن الذي قصدناه فيه 
وقد أشبعنا أحكام الحج وما يقال في المشاعر في كتاب مناسك الحج المفرد. 


ذكر فضائل الحج وآدابه 


وهيئاته وفضائل الحجاج وطريق السلف السالكين للمنهاج 


قال الله سبحانه وتعالى: "الح أشهر مَعلومَات مَنْ رض يهن احج" البقرة: 196» يعي من أوجبه على 
نفسه في هذه الأشهر فأحرم به وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا 
حدال في الحج» الرفث اسم جامع لكل لغو وحيْ وفجر من الكلام ومغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث 
في شأن الجماع» والفسوق جمع فسق وهو اسم جامع لكل خروج من طاعة ولكل تعدّي حدّ من حدود 
الله تعالىش» والجدال وصف مبالغ للخصومة والمراء فيما يورث الضغائن وفيما لا نفع فيه؛ فهذه ثلاثة أسماء 
جامعة مختصرة لهذه المعان المثبتة أمر الله تعالى بتتريه شعائره ومناسكه منها لأا مشتملة على الآثام وهنّ 
أصول الخطايا والإحرام» والحج في اللغة هو القصد إلى من يعظم» وكانت العرب تقول نحج إلى النعمان 
أي نقصده تعظيماً له وتعزيزاء فينبغي أن يكون الحاجٌ معظماً لمن قصده بالحجّ ليتحقق .معن هذا الاس 
والحجّ أيضاً سلوك الطريق الواضح الذي يخرج إلى البغية ويوقف على المنفعة واشتقاقه من المْحجّة متزلة 
النسكء وهو اسم للطريق مشتق من المنسكء وهو من أسماء الطريق وإن كان أصله المذيح ومنه سمي 
الناسك لأنه سالك لطريق الآخرة» فأول فضائل الحجّ حقيقة الإخلاص به لوجه الله تعالى» وأن تكون 
لفغ اد والبد فار غ من جار هغل القلب قرف اهم ويكون الهم بجرّداً والقلب ساكناً مطمئناً 
ملوءاً بالذكر فارغاً من اهوى ناظراً أمامه غير ملتفت إلى ورائه» وصحة القصد بحسن الصدق ثم طيب 
النفس بالبذل والإنفاق والتوسع في النفقة والزاد وبذل ذلكء لأن النفقة في الحجّ متزلة النفقة في سبيل الله 
تعالى؛ الدرهم بسبعمائة درهم» والحجّ من سبيل اللّه» روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقال ابن عمر وغيره: من كرم الرحل طيب زاده في سفره» وكان يقول: أفضل الحجاج أخلصهم نية 
وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقيناء وفي حديث ابن المنكدرعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الح المبرور ليس له جراء إلا الجنةة وقال: سغل رسول الله ضلى الله عليه وسلم: ما بر الح قال: طيب 
الكلام وإطعام الطعام؛ ويقال: إِنما سمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرحال» وبعضهم يقول يسفر عن 
صفات النفس وجوهرها إذ ليس كل من حسنت صحبته في الحضر حسنت صحبته في السفر» وقال 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 593 


وغل لاخ إن يرف قال :له مل هة "لسن الذي معدل د غل كا الأخلاقة و 
قال: ما أراك تعرفه» ولا يجادل ولا يخاصم ولا يكثر المراء ولا يرفث بلسانه. 

وروينا عن بشر بن الحرث قال: قال سفيان: من رفث فسد حجّه» وليتعلّم أحكام المناسك ومعالم احج 
وهيئاته وآداب المشاهد قبل الخروج» وليكن ذلك أهمٌ شيء إليه وليقدّمه على جميع أسباب السفرء فإن 
هذا هو المقصود والبغية فلا يتأبن عنه» وليعد له رفيقاً صالخا عالماً بَا للخير معيناً عليه» إن نسي ذكره» 
وإن ذكر أعانه» وإن جبن شجعه» وإن عجز قواه» وإن أساء ظنه وضاق صدره وسّع صدره وصبره 
وحسن ظنه ولا يخالف رفيقه ولا يكثر الاعتراض عليه» وليحسن خلقه مع جميع الناس» ويلين حانبه 
ويخفض حناحه» ويكف أذاه عن الخلق» ويحتمل أذاهم؛ فبهذه المعاني يفضل الحج وإن يحج على رحل أو 
زاملة فإن ذلك حج المتقين وطريق السلف» يقال: حج الأبرار على الرحال» وحدث سفيان الثوري عن 
أبيه قال: برزت من الكوفة إلى القادسية للحجّ» ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت الحاج كلهم على 
زوامل وجوالقات ورواحل» وما رأيت في جميعهم إلا حملين» وقال بجاهد لابن عمر وقد دحلت 
القوافل: ما أكثر الحجاجء فقال: ما أقلهم» ولكن قل: ما أكثر الراكب» قال: وكان ابن عمر إذا نظر إلى 
ما أحدث الحاج من الزوامل وامحامل يقول: الحاج قليل وال ركب كثير» ثم نظر إلى رحل مسكين رث 
لحيئة تحته حوالق فقال: هذا نعم الحاج» فينبغي أن يكون رث الهيئة» حفيف المؤونة» متقلّلاً من كل شي 
لا يحمل معه من الزاد إلا ما لا بدّ له منه مما يحتاج إليه» ولا يسرف في المبالغة والتناهي فيه» ولا يقترء ولا 
يضيق على نفسه ورفيقه» بل يستعمل الاقتصار في كل شيء والكفاية» ويجتنب من الزي الحمرة فإن ذلك 
مكروه. 


وروي عن البي صلى الله عليه وسلم: أنه كان في سفر» فتزل أصحابه متزلً» فسرحت الإبل» فنظر إلى 
أكسية حمر على الأقتاب فقال: أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم» قال: فقمنا نتساعى حن نزعناها عن 
ظهورها حي شرد بعض الإبل» ثم ليجتنب من الزي الشهرة» وكل منظور إليه من الأثاث» ولا يتشبّه 
بالمترفين ولا بأهل الدنيا من أهل التفاخر والتكاثر فيكتب من المتكبرين» ولا يكثر التنعّم والرفاهة فإن 
ذلك غير تج فيل الله اا ن الةو ا و ادوا او كنا کر وسيل الله كاك 
أفضل وأثوب» حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة وكان تحته رحل رث وقطيفة حلقة قيمته 
أربعة دراهم» وطاف على الراحلة لينظر الناس إليه ويهتدوا بشمائله» وقال عليه الصلاة والسلام حذوا 
عين مناسككم» وكان يقول: لبيك اللهم لبيك» حًا لا رياء فيه ولا سمعة» وقال: لبيك أن العيش عيش 
الآخرة» وأمر صلى الله عليه وسلم بالشعث والاختفاء» نى عن التنعّم والرفاهة» في حديث فضالة بن 
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عبيد» وقي الخبر: إنما الحاج الشعث التفل» يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى زوار بي قد حاؤون شعثا 
غبراً من كل فجّ عميق» وقال الله عر وحل: "نم ليقضوا فته" الحج:229 التفث الشعث والأغبارء 
وقضاؤه حلق الرأس وقص الأظافر» وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: اخلولقوا واشوشنوا أي 
البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة من الأشياء» وبعض أصحاب الحديث يصف هذه الحروف يقول: 
احلقوا من الحلق» ولا يجوز أن يأمرهم بإسقاط سنة كيف» وقد قال لصبيغ حين توسّم في مذهب 
الخوارج: التق راسلدة قرا داعقترتق قال أن كنك عاونا لشريت ق ولينح مثال أهل اليمن 
في الزي والأثاث؛ فإن الاقتداء بهم والاتباع لشمائلهم في الحجّ طريقة السلف على ذلك الهدى والوصف» 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وما عدا وصفهم وخالف هديهم» فهو محدث ومبتدع» 
وهذا المعن قيل: زين الحجيج أهل اليمن لأنهم على منهاج الصحابة وطريقة السلف» وقيل في مدحهم 
بالشلن والافراءة. لأ رة سعرا ول يعيقوت طريقاء وقد كان العلماء قف إذا روا إلى كدر قي قن 
حرحوا إلى مكة يقولون: لا تقولوا حرج فلان حاحًاء ولكن قولوا: حرج مسافراً» ويقال: إن هذه المحامل 
والقباب أحدثها الحجاج بن يوسف» فركب الناس سنتّه» وقد كان العلماء في وقته ينكروفها ويكرهون 
ارک فياه أو عاف أن يسن نجنا کی غارف الاين کا م لله عدن 
أربعة أنفس وزيادة مع طول الشقة وقلة الطعم» وينبغي أن يقلّل من نومه على الدابة» فإنه يقال: إن النائم 
يثقل على البعير» وقد كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا من قعود يغفون غفوة بعد غفوة» 
وكانوا أيضا لاتيقفوة عليه لزق ف الطويل أن ذلك يشق غليها: 


وفي الحديث: لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي» ولا يحمل على الدابة المكتراة إلا ما قاضى عليه الدمال 
أو ما أعلمه به» وقال رحل لابن المبارك: احمل لي هذا الكتاب معك» فقال: حن أستأمر الجمال» فإني قد 
اكتريت» ولينزل عن دابته غدوة وعشية يروحها بذلك» ففيه سنّة وآثار عن السلف» وقد كان بعض 
السلف يكتري لازماً ويشترط أن لا يترل» ثم إنه يترل للرواح ليكون ما رفه عن الدابة من حسناته حتسبا 
له في ميزانه» وبعض علماء الظاهر يقول: إن الحج راكباً أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤونة» ولأنه أبعد 
لضجر النفس» وأقل لأذاه وأقرب لسلامته وتمام حجه» فهذا عندي بمتزلة الإفطار يكون أفضل إذا ساء 
عليه خلقه؛ وضاق به ذرعه» وكثر عليه ضجره» لأن حسن الخلق وانشراح الصدر أفضل» وقد يكون 
كذلك لبعض الناس دون بعض ممن يكون حاله الضجر ووصفه التسخط وقلة الصبر» أو لم يمكن المشي» 
وسألت بعض فقهائنا.مكة وكان ورعاً عن تلك العمر الي تعتمر من مكة إلى التنعيم» وهو الذي يقال له 
مسجد عائشة» وهو ميقاتنا للعمرة في طول السنة أي ذلك أفضل المشي في العمرة» أو يكتري مارا 
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بدرهم يعتمر عليه فيقال: يختلف ذلك على قدر شدته على الناس» فإن كان إنفاق الدرهم أشدّ عليه من 
ا مشي فالاكتراء أفضل لما فيه من إكراه النفس عليه وشدته عليهاء ومن كان المشي عليه أشق فالمشي 
أفضل لما فيه من المشقة»ثم قال: هذا يختلف لاختلاف أحوال الناس من أهل الرفاهية والنعمة» فيكون 
المشي عليهما أشد» وعندي أن الاعتمار ماشيا أفضل» وكذلك الحج ماشيا لمن أطاق المشي ول يتضحر 
به وكان له همة وقلب» وقد روينا في حبر من طريق أهل البيت: إذا كان في آخر الزمان حرج الناس 
للحج أربعة أصناف؛ سلاطينهم للنزهة» وأغنياؤهم للتجارة» وفقراؤهم للمسألة» وقراؤهم للسمعة» 
ويكره أحذ الأجرة على الحجّ فيجعل نصيبه وعناه لغيره ملتمساً عرض الدنياء وقد كره ذلك بعض 
العلبادي a‏ وم دنه إل اللنمصرفي قوق الضاحة والأذاة واكيلة قاد ل 
ذلك أجراً إلا في الآخرة» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذناً لا 
تأخذ على الأذان أجرأء وسقل عن رجل خرج محاهد فأخذ ثلاثة دنانير فقال: ليس له من دنياه وآخرته 
إلا ماحد فإن كان نية عبد الأعترة أو هته امخاورة واضطر إل ذلك فان الله تعالى قد يعطي الدنيا 
على نية الآخرة ولا يعطي الآخرة على نية الدنيا» رحوت أن يسعه ذلك» وف الخبر: يؤحر على الحجة 
الواحدة ثلاثة ويدخلون الحنة: الموصي اء والمنفذ للوصية» والحاجٌ الذي يقيمها لأنه ينوي خلاص أخيه 
المسلم والقيام بفرضه» وقد جاء مثل المجاهد الذي يأحذ أجراً على جهاده مثل أم موسى يحل أجرها 
وترضع ولدهاء هذا إذا كانت نيته الجهاد واحتاج إلى معونة عليه» كذلك من كانت نيته في حجه 
الآحرة» والتقرّب إلى الله تعالى بالطواف والعمرة بعد قضاء ما عليه» لم يضره أذ أجرة على حجه إن 
قاد الله تفال 


ومن فضائل الحجّ أن لا يقوي أعداء الله الصادين عن المسجد الحرام بالمال» فإن المعونة والتقوية بالمال 
تضاهي المعونة بالنفس» والصد عن المسجد الحرام يكون بالمنع والإحصارء ويكون بطلب المال» فليحتل 
في التخلص من ذلك فإن بعض علمائنا كان يقول: ترك التنقل بالحج الرحوع عنه أفضل من تقوية 
الظالمين بالمال» لأن ذلك عنده دخيلة في الدين» ووليجة في طريق المؤمنين» وإقامة وإظهار لبدعة أحدثت 
من الآحذ والمعطي؛ وهذا كما قال لأنه حعل بدعة سنة ودخولاً في صغار وذلة ومعاونة على وزر أعظم 
في الحرم من تكلف حح نافلة قد سقط فرضه كيفء وقي ذلك إدخال ذلة وصغار على الإسلام 

وام مهاه ل و كو فك رفا عن رصول انلها ان اا عليه و كل ولد نز المسلميق عن 
نُغر من نغور الإسلام» فإن ترك المسلمون فاشدد لثلا يؤتى الإسلام من قبلك» وقي الخبر المشهور: 
المسلمون كرجل واحد ومثل المسلم من المسلمين كمثل الرأس من الجسدء يام الجسد لما يألم الرأس ويأ لم 
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الرأس لما يأل ابحسد» وقد يترحص القائل في ذلك بتأويل أنه مضطر إليه» وليس كما يظن» لأنه لو رحع 
لما أحذ منه شيء» ولو حرج في زي المترفين مما أحدث من المحامل لما أحذ منه شيء» فقد زال الاضطرار 
وحصل منه بالطوع والشهوة الاختيار» لعل هذا الذنب عقوبة ما حملوا على الإبل فوق طاقتها من 
البيوت المسقفة الى علوها عليهاء كان البعير يحمل الرحل ورحله فجعلوه يحمل مقدار أربعة وزيادة» 
فأدى ذلك إلى تلفهاء فهم مطالبون بقتلهاء لأن من حمّل بعيراً فوق طوقه حوسب بذلك وطولب» أو لعلّه 
ذنب ما خرجوا به من التجارات وفضول الأسباب وشبهات الأموال أو لسوء النيات وفساد المقاصد» 
وروينا أن أبا الدرداء قال لبعير له في الموت: يا أيها البعير لا تخاصمئ إلى ربك فإن لم أكن أحمّلك فوق 
طاقتك» وقد يعاقب الله على الذنب بذنب مثله أو فوقه» وينبغي أن يكون في المشاعر والمناسك أشعث 
أغبر فإنه سنّة» ويكثر ذكر الله في طريقه وجميع مناسكه» ويذكر به الغافلين ويقل ذكر الناس ويلزم 
الصمت فيما لا يعنيه» ولا يتكللّف ما قد كفى» ولا يدحل فيما لم يكلف» وإن رأى موضعاً للمعروف 
أمر به أو منكراً ی عنه» فهذه المعاني تضاعف أمر الحجّ وتفضل الحجاج واستحب أن يقرن بين حجة 
ركب ون ا سات سد و يونا كردق قاض يللاه ويكون فد أن 
بالعمرة لأنها مقرونة بالحج في الكتاب» ولأن مذهب كثير من العلماء اما فريضة كالحج» وجماعة من 
السلف كانوا يستحسنون الابتداء بالعمرة وتقديمها على الحج» منهم: الحسن وعطاء وابن سيرين 
والنخعي. 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وأهل هما معا في حديث أنس» وقد حدثت عن 
شقيق بن سلمة عن الضبي بن معبد قال: أردت الغزو فأشار على رحل من أهل العلم أن أبدأ بالحج 
فاستشرت رحلا من أهل الفقه فأمرئ أن أجمع بين حجّ وعمرة جميعاء ففعلت» فأنشأت إل مما حي 
قدمنا على عمر فأخبرته بالذي فعلت» فقال: هديت لسنّة نبيّك وإن قدم العمرة فحجّ متمتعاً ثم أفرد الحجّ 
بعدها من عامه فهو أفضل؛ وهذا احتيار جماعة من العلماء» وإن حجّ مفرداً كما روي عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أنه أفرد الح فيما روينا عن عائشة وجابر» وإذا فرغ من حجه رجع إلى ميقات 
بلده فاعتمر من هناك فحسنء وقد قال الله عر وجل: وأتموا الحجّ والعمرة للّه فإفرادهما من إتمامهما؛ 
وهذا قول عمر وعثمان في الإتمام» وليطف لقرانه ويسع طوافين وسعيين ليخرج بذلك من اخحتلاف 
العلماء جمعهما أو فرقهماء وليكثر العبد من التلبية في حال إحرامه فهي من أفضل الأذكار فيه» وليرفع يما 
صوته وإن قال في تلبيته: لبيك يا ذا المعارج» لبيك حجًا حقاء تعبّدا ورقاء والرغباء إليك والعمل؛ فقد 
روي هذا عن الصحابة وإن اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن» وفيها كفاية وبلاغ 
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وأحب أن يذبح وإن لم يجب عليه ويجتنب الأكل من يذبح ما كان واجباً عليه مثل نسك قران أو متعة أو 
كفارة» واستحب أن يأكل مما لم يكن عليه واجبا وليجتنب المعايب الثمانية في ذبيحته الي وردت ها 
الآثارء وكذلك في الأضحية فقد ني أن يضحي بالخدعاء والعضباء والحرباء» ونمى عن الشرقاء والخرقاء 
والمقابلة والمدابرة والعجفاء الي لا تنقي» يعن المهزولة؛ وهذا جميع ما جاء في عيوب الأضاحي بأخبار 
متفرقة» فالجدع في الأنف والأذن» والقطع فيهماء والعضب الكسر في القرن» وق نقصان القوائم» 
والحرباء من الجرب» والشرقاء المشقوقة الأذن من فوق» والخرقاء المشقوقة من أسفلء والمقابلة المحروقة 
الأذن من قدام» والمدابرة المحروقة من حلف» وال لا تنقي المهزولة الى لا نقي لها؛ والنقي هو المخ وقد 
روينا في تفسير قوله تعالى ذلك: "ومن يُعظُمْ شَعَائرَ الله فنا من تقوى القلوب" الحج: 232 قيل: 
تسمين الهدي وتحسينه» وأفضل الهدي بدنة» ثم بقرة» ثم كبش أقرن أبيض» ثم الث من المعز» وإن ساق 
هديه من الميقات فهو أفضل من حيث لا يجهده ولا يكدّه» وقد كانوا يغالون بثلاث ويكرهون المكاس» 
يون :اف رأة لفان أف ذلك أغاكه فنا و اف عام وى ديت اين عير أن هر 
أهدى نحيبة فطلبت منه بثلاثمائة دينار فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ويشتري يثمنها بدناء 
فنهاه عن ذلك وقال: بل أهدها فهذه سئّة في تخيّر الهدى» وحسن الأدب ف المعاملة» وترك الاستبدال يما 
ل ا ا امد خيس نرق الكير لدو إن ا دنار فة دي كان ادن 
اجن افا من اکا از وق د اا کر غو ار ل ا ت الل عا 
وسلم: ما بر الحج؟ قال: العج والثج» فالعج هو رفع الصوت بالتلبية» والشج هو نحر البدن. 


وني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن البي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي يوم النحر عملا 
أحب إلى الله عرّ وجل من إهراق دم وأنها تأت يوم القيامة بقرونها وأظلافها فإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع بالأرض» طيبوا يما نفساء وقي الخبر: لكم بكل صوفة من شعرها وبكل قطرة من دمها 
حسنة» وأا لتوضع في الميزان فأبشروا ولا يضحى بجذع إلا من الضأن فقطءوهو ما كان في آخر حوله» 
وبالئئى من المعز والبقر والإبل» فالثئ من المعز ما دحل في السنة الثانية» والثئ من البقر ما دحل في الثالثة» 
والثئ من الإبل ما دحل في السنة الخامسة» وإن أحرم من بلده فقد قيل إنه من إتمام الحج والعمرة ومن 
عزائم الأعمال» روينا عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهما: وأتموا الحج والعمرة لله» قالوا: 
إتمامها أن تحرم بمما من دويرة أهلك» ولتكن حاضر القلب» مشاهد القرب عند المواطن المرجوٌ فيها 
الإحابة» وقي المشاهد المبتغي منها المنفعة» كما قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع هم» ويذكروا اسم 
الله على ما رزقهم» واستحبّ له أن يمشي في المشاعر من حين يخرج من مكة إلى أن يقف بعرفة» وإلى أن 
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يرجع من طواف الزيارة إلى مئ» ومن استحب للحاجٌ الركوب فإنه يستحب له المشي إلى مكة في 
المناسك إلى انقضاء حجّه ولأن عبد الله بن عباس أوصى بنيه عند موته فقال: يا بينّ حجوا مشاة» فإن 
للحاج الماشي بكل قدم يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم» قيل: وما حسنات الحرم؟ قال الحسنة 
عائة ألف وأو كد ما مشي فيه من المناسك وأفضله» من مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى الموقف» 
ومن الموقف إلى المزدلفة في الإفاضة» ومن المشعر الحرام غداة النحر إلى ميئ» وقي أيام رميه الجمار وصومه 
يوم عرفة فيه فضل إن قوي معه على الدعاء والتلبية وم يقطعه الصوم عن ذلك فإن أضعفه فالفطر 
أفضل» و م يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ولا أبو بكر ولا عمر وصامه عثمان رضي اللّه 
عنه وعنهم» وليعتبر في طريقه وسيره بالآيات وما يرى من الحكمة والقدرة من تصريف الخلق» وما يحدث 
الله تبارك وتعالى في كل وقت فيكون له في كل شيء عبرة» ومن كل شيء موعظة» فإنه على مثال طريق 
الآخرة» وليكن له بكل شيء تذكرة» وقي كل شيء فطنة وتبصرة» ترده إلى الله تعالى» وتدله عليه 
وتذكره به ويشهده منها فيتفكر في أمره» ويستدل به على حکمته» ويشهد منه قدرته. 

وسئل الحسن ما علامة الحجّ المبرور؟ فقال: أن يرجع العبد زاهداً في الدنياء راغباً في الآحرة» وقيل في 
وصف الحج المبرور: هو كف الأذى» واحتمال الأذى» وحسن الصحبة» وبذل الزاد» ويقال: إن علامة 
قبول الحج ترك ما كان عليه العبد من المعاصي والاستبدال بإحوانه البطالين إحوانا صالمين وبمجالس 
الهو والغفلة مخالين لذكر واليقظة ففق وفق للعمل عا ذكرتاة فهو علامة قو ححه ودليل 'نظر الله 
إليه في قصده» ومن أصيب بمصيبة في نفسه وماله فهو من دلائل قبول حجه» فإن المصيبة في طريق الحج 
تعدل النفقة في سبيل الله تعالى» الدرهم بسبعمائة» وعثابة الشدائد في طريق الجهاد» وليستكثر من 
الطواف بالبيت» لأنه يستوعب بطواف أسبوع مائة وعشرين رحمة يكون بكل رحمة ما شاء الله لأنه 
سبحانه يختصّ بر مته من يشاء» وأقل ماله بكل رحمة عشر حسنات» لأن في حديث عطاء عن ابن عباس 
عن سول الله ضلئ اشاغليه وسل ينل اللداعلى هذا ليت ى كل يوعاسامة وعشرين رجه تون 
للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين» وقي الحديث: استكثروا من الطواف بالبيت فإنه من 
أقل شيء تحدونه في صحفكم يوم القيامة» وأغبط عمل تحدونه» ولا تتحدث في طوافك» وعليك بكثرة 
ذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والحمد وتلاوة القرآن وامش بسكينة ووقار وخحشوع 
وانکسار» ولا تزاحمنّ أحداء واقرب من البيت ما أمكن» واستلم الركنين اليمانيين مع تقبيل الحجر في 
كل وتر من طوافك إن أمكن. 


و ليت شان ساي ا ان له كدو رقي ورج طاقن اوغا بالطل عفر 
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که ما ملق من ره روي فلاف عن اسن بى على قال سخا و رة إل رسول الله صل الل علية 
ما حن لد اة اليد ف ار ادا قي العمل إلا عة وقال اغا اوها الك أن مل سوا كه 
عاقبه الله تعالى» ثم تلا: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"؛ يعن أنه علق العذاب بالإرادة 
دون الفعل» ويقال؟ إن السات تضاعق عكلة كما تضاعف السات وإن السات الم تكسب هفالك 
لأتكفر إلا هات و اا ابن عباس قر ل الأسكان ممن ادق اوقل الكذب. فمن 
الإلحاد» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» لأن أذنب سبعين ذنباً بركية أحب إلي من أن 
أذنب ذنباً واحداً بمكة؛ وركية مازلة بين مكة والطائف» وقد كان الورعون من السلف منهم عبد الله بن 
عمرء وعمر بن عبد العزيز» وغيرهما يضرب أحدهم فسطاطاً في الحرم وفسطاطاً في الحلء فإذا أراد أن 
يصلي أو يعمل شيا من الطاعات دحل فسطاط ال حرم ليدرك فضل المسجد الحرام» لأن المسجد الحرام 
عندهم في جميع ما يذكر إنما هو الحرم كله» وإذا أراد أن يأكل أو يكلم أهله أو يتغرّط حرج إلى فسطاط 
الحل» ويقال: إن آل الحجاج في سالف الدهر كانوا إذا قدموا مكة خلعوا نعاهم بذي طوي تعظيما 
للحرم» وقد معنا من لم يكن يتغوّط ولا يبول في الحرم من المقيمين بمكة ورأينا بعضهم لا يتغوّط ولا 
يبول حي يخرج إلى الحل تعظيما لشعائر اللّه تعالى» وتزيها لحرمه وأمنه» وأعمال البرّ كلها تضاعف بعكة» 
والحسنة بمائة ألف حسنة على مثال الصلاة في المسجد الحرام» روي معن ذلك عن ابن عباس وأنس» 
وعن الحسن البصري: أن صوم يوم .عائة ألف وصلقة درهم عائة ألف درهم؛ ويقال؟ إن ظواق مربعة 
أسابيع يعدل عمرة» وإن ثلاث عمر تعدل حجة؛ وإن العمرة هي الحجة الصغرى؛ وهذا في دليل الطاب 
من قوله تعالى: يوم الحج الأكبر» فدل أن الحج الأصغر هو العمرة» ومن العرب من يسمّي العمرة ا 
وقي الخبر: عمرة في رمضان تعدل حجة» فمن وفق للعمل .ما ذكرناه فهو علامة قبول حجه ودليل نظر 
الله إليه في قصده. 


ذكر فضائل الحج والحاجين لوجه الله 


روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
والمعتمر إلى يوم القيامة» ومن مات في أحد الحرمين م يعرض و لم يحاسب» وقيل له: أدخل الحنة» وروي 


في الخبر حجة مبرورة حير من الدنيا وما فيهاء» وحجة مبرورة ليس لما جزاء إلا الجنة» وقي الحديث: 
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الحجاج والعمار وفد الله تعالى وزوّاره» إن سألوه أعطاهم» وإن استغفروه غفر لهم» وإن دعوه استجيب 
هم» وإن شفعوا شفعواء وذكر بعضهم أن إبليس ظهر له في صورة شخص بعرفة؛ فإذا هو ناحل الجسم 
مصفرٌ اللون» باكي العين» مقصوم الظهرء فقال له: ما الذي أبكى عينك؟ فقال: حروج الحاج إليه بلا 
تحارة» أقول قصدوه أحاف أن لا يخيبهم فيحزنيٰ ذلك» قال: فما الذي أنحل جسمك؟ قال: صهيل الخيل 
شيل الله سان ولو كاف بو شل AILE EERE‏ عر الودكة قال" معاون N‏ 
على الطاعة» ولو تعاونوا على المعصية كان أحبّ إلي قال: فما الذي قصم ظهرك؟ قال: قول العبد 
أسألك حسن الخاتمة» أقول: يا ويل مى يعجب هذا بعمله؟ أحاف أن يكون قد» ولقي رجحل ابن المبارك 
وقد أفاض من عرفة إلى مزدلفة فقال: من أعظم الناس حرما يا أبا عبد الرحمن في هذا الوقت؟ فقال: من 
قال إن الله عرّ وحل لم يغفر لؤلاء» وقد روينا حديثاً مسنداً من طريق أهل البيت: أعظم الناس ذنباً من 
وقف بعرفة فظن أن الله ععرّ وجل لم يغفر له» ويقال إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة» 
وقد رفعه جعفر بن محمد فاسنده» ويقال: إن الله عرّ وحلّ إذا غفر لعبد ذنباً في الموقف غفره لكل من 
أصابه في ذلك الموقف» وزعم بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف» وهو 
أفضل يوم في الدنياء وفيه حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع» وم يحج بعد نزول فرض 
الحج غيرهاء وعليه نزلت هذه الآية وهو وافق بعرفة "ايوم أكملت اکم دینک ألمت عَلَيَكُمْ نشم 
وَرَضيت لَك الإسْلامَ دين" المائدة: 3 وقال علماء أهل الكتاب: لو أنزلت علينا هذه الآية الجعلنا يومها 
عيدأء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشهد لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين؛ يوم عرفة ويوم جمعة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو واقف بعرفة» وقد روينا في تفسير قوله تعالى: ليشهدوا منافع 
هم؛ عن جماعة من السلف قال: غفر لهم ورب الكعبة» وف تفسير قوله تعالى: لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم؛ قال: طريق مكة بصدهم عنه» 

وروينا عن مجاهد وغيره من العلماء: دحل حديث أحدهما في الآخرة» كانوا يتلقون الحاج يدعون لهم قبل 
أن يتدنسوا ويقولون: تقبل الله منا ومنكم وأن الحاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان 
الإبل وصافحوا ركبان الحمير واعتنقوا المشاة اعتناقاً» وقال الحسن: من مات يعقب شهر رمضان» أو 
يعقب غرواًء أو يعقب حجّاء مات شهيداًء وقال عمر رضي الله تعالى عنه: الحاج مغفور له ولمن استغفر 
له شهر ذي الحجة وا محرم وصفر وعشرين من ربيع الأول» وقد كان من سنة السلف أن يشيعوا الغزاة 
وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم» وق الخبر: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر 
له الحاج. وحدثونا عن علي بن الموفق قال؛ حججت سنة فلما كان ليلة عرفة بت .عن في مسجد الخيف» 
فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب حضر فنادى أحدهما صاحبه: يا عبيد الله 
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فقال الآحر: لبيك يا عبد الله قال: تدري كم حح بيت ربنا في هذه السنة؟ قال: لا أدري؛ قال: حجّ 
بيت ربنا ستمائة ألف» فتدري كم قبل منهم؟ قال: لاء قال: قبل منهم ستة أنفس» قال: ثم ارتفعا في 
الهواء فغابا عن فانتبهت فزعاً فاغتممت غمًّاً شديداً وأهمئ أمري فقلت: إذا قبل حجّ ست أنفس فأين 
أكون أنا في ستة أنفس؟ فلما أفضنا من عرفة وبت عند المشعر الحرام جعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة 
من قبل منهم فحملن النوم» فإذا الشخصان قد نزلا من السماء على هيئتهما فنادى أحدهما: يا عبد الله 
قال لبيك ياعيد الل قال دري كم بح بيت راا قال تعر معا آل قال فتدري كم قبل 
منهم؟ قال: نعم ستة أنفس» قال: فتدري ماذا حكم ربنا في هذه الليلة؟ قال: لاء قال: فإنه وهب لكل 
واحد من الستة مائة ألف» قال: فانتبهت وبي من السرور ما يحل من الوصف» ذكر قي هذه القصة ستة 
ولم يذكر السابع؛ وهؤلاء هم الأبدال السبعة أوتاد الأرض المنظور إليهم كفاحاء ثم ينظر إلى قلوب 
الأولياء من وراء قلويمم» فأنوار هؤلاء عن نور الجلال وأنوار الأولياء من أنوارهم» وأنصبتهم وعلومهم 
من أنصبة هؤلاء وعلومهم» فلم يذكر السابع وهو قطب الأرض» والأبدال كلهم في ميزانه» ويقال إنه هو 
الذي يضاهي الخضر من هذه الأمة في الحال ويجاريه في العلم» وإنهما يتفاوضان العلم ويجد أحدهما المزيد 
من الآحرة» فإنها لم يذكر واللّه أعلم لأنه يوهب له من مات» ولم يحجّ من هذه الأمة لأنه أوسع جاهاً من 
جميعهم وأنفذ قولاً في الشفاعة من الحملة. 

وقد روينا عن ابن الموفق قال: حجحت سنة؛ فلما قضيت مناسكي تفكرت فيمن لا يتقبل حجّهء فقلت: 
اللهم إن قد وهبت حجن هذه وحعلت ثواها لمن لا يتقبل حجه؛ قال: فرأيت رب العزة في النوم» قال 
لي: يا علي تتسحّى علي وأنا حلقت السخاء وخلقت الأسخياء» وأنا أحود الأحودين» وأكرم الأكرمين» 
وأحق بالجود والكرم من العالمين» وقد وهبت كل من لم يقبل حجه لمن قبلته» وكان ابن الموفق هذا قد 
حب عن رسول الله صا الله عليه وسلم ححا وقال: فرآيك الني صل الله عليه وسلم فقال: يا ابن 
افق عحيدك عن قلت ت يارسول الل قال رلت هين قلس تفال فته بد لك عدي 
أكافئك ما يوم القيامة آحذ بيدك في الموقف فأدحلك الجنة والخلائق في كرب الحساب. 


ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه 


في الخبر: أن الله تعالى وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم الله تعالى 
الجنة فيدحون معهاء وني الخبر: أن الحجر ياقوتة من يواقيت الحنة» وأنه يبعث يوم القيامة» وله عينان» 
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ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحقّ وصدق» وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقلبه كثيراء وروينا 
أنه سجد عليه وكان يطوف على الراحلة فيجعل المحجن عليه» ثم يقبل طرف المحجن, وقبله عمر ثم قال: 
إن لأعلم أنك حجر لا تضرّ ولا تنفع» ولولا أي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك: 
ثم بكى حن علا نشيجه فالتفت إلى ورائه فإذا على» فقال: يا أبا الحسن ههنا تسكب العبرات» فقال 
على: يا أمير المؤمنين بل هو يضر وينفع» قال: وكيف؟ قال: إن الله عرّ وجل لما أحذ اليثاق على الذرية 
كتب عليهم كتابء ثم ألقمه هذا الحجر فهو يشهد للمؤمن بالوفاءء ويشهد على الكافر بالجحودء قيل: 
فذلك معن قول الناس عند الاستلام: اللّهم إماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك يعنون هذا الكتاب 
والعهد» وف الخبر عن البي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم آني البقيع فيحشرون 
معي» ثم آ أهل مكة فأحشر بين الحرمين» وقي الخبر: أن آدم لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا: 
برححك يا آدم» لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام» وجاء في الخبر: أن الله تعالى ينظر في كل ليلة 
إلى أهل الأرض» فأول من ينظر إليه أهل الحرم وأول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام؛ 
فمن رآه طائفاً غفر له» ومن رآه منهم مصلياً غفر له» ومن رآه نائماً مستقبل القبلة غفر له» وذكرت 
الصلاة بعبادان لأبي تراب النخشي فقال: نومة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة بعبادان» وكوشف 
بعض الأولياء قال: رأيت الثغور كلها تسجد لعبادان» ورأيت عبادان ساجدة لحدة, لأنها خزانة الحرم 
وفرضة أهل المسجد الحرام» وكنت أنا بمكة سنة فأهمين الغلاء بما حي ضقت ذرعاً به فرأيت في النوم 
شخصين بين يدي» يقول أحدهما للآحر: كل شيء في هذا البلد عزيز كأنه يعي الغلاء» فقال الآخر: 
الموضع عزيز فكل شيء فيه عزيز» فإن أردت أن ترحص الأشياء عليك فضّحها إلى شرف الموضع حى 


تر خحص. 


ذكر من كره المقام بمكة 


كان سفيان التوري يقول: والله ما أدري آي البلاة أسكق» فقيل له خراسات قال مذاحب فة وآراء 
فاسدة» قيل: الشام» قال يشار إليك بالأصابع» قيل: فالعراق» قال: بلدة الحبابرة» قيل: مكة» قال: تذيب 
الكيس والبدن» وقال رحل للثوري: قد عزمت على الجاورة عكة فأوصي» قال: أوصيك بثلاث؛ لا 
تصلين ف الغ اا ل و لاي ق قا لاتظيرة ماه ا ك وا ان العف الأول هة 
يفتقد فيسأل عنه إذا غاب فيشتهر ويعرف إذا واظب» فيجب أن يرب الحال بلزوم الموضع» فيذهب 
الإخلاص ويحصل التزيّن والتصتع» وحاء رحل إلى سفيان يمكة فسأله فقال: أرسل معي رحل ,مال فقال: 
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فن ا أو قال ف ق ترى؟ قال فيان فد خم فيما امرك يبرن 
الكعبة لغنية عن ذلك قال: فما ترى؟ قال: أصرفه للفقراء والأرامل» وإياك وبي فلان فإنهم سراق الحاج» 
وقد كان بعض السلف يكره المحاورة عمكة وبحب قصد البيت للحج والخروج منه» إما لأحل الشوق إليه 
اميق لعلانا شع د خف للفو ع قن قال الما ب ارح يا لق قار تابي ا" 
البقرة:125» أي يثوبون إليه يعودون مرة بعد مرة ولا يقضون منه وطرا وكان بعضهم يقول تكون في 
بلد وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت» خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم مقامك أو قلبك متعلق إلى 
بلد غيره» وروى ابن عيينة عن الشعي: لأن أقيم بحمام أعين أحب إلي من أن أقيم بمكة» قال سفيان يع 
إعظاماً لها وتوقيتاً عن الذنب فيها وقد كان عمر بن النطاب رضي اللّه تعالى عنه يضرب الحجاج إذا 
حجوا ويقول: يا أهل اليمن يمنكم ويا أهل الشام شامكم ويا أهل العراق عراقكم» وكان ابن عباس 
يقول: أحور بيوت مكة حرام ولا تقوم الساعة حن يستحل الناس اثنتين إتيان النساء في أدبارهن وأحور 
بيوت مكة» وكان الثوري وبشر وجماعة من الفقهاء وأهل الورع يكرهون أن يدفع الرحل كراء بيت 
مكة» حن قال الثوري: إذا طالبوك ولم يكن لك بذ من أن تعطيهم فخذ هم من البيت قيمة ما أحذوا 
منك» وقال بعض السلف من رحل بأرض خراسان أقرب إلى هذا البيت ممن يطوف به ويقال إن لله 
عباداً تطوف هم الكعبة تقرَباً إلى الله عر وجل» وحدثين شيخ لنا عن أبي علي الكرماني شيخنا بمكة 
وكان من الأبدال إلا أي سمعت هذه الحكاية منه» قال: سمعته يقول: رأيت الكعبة ذات ليلة تطوف 
بشخص من المؤمنين» وقال لي هذا الشيخ: رعا نظرت إلى السماء واقعة على سطح الكعبة قد ماستها 
الكعبة ولزقت ها وأكثر الأبدال في أرض اند والزنج وبلاد الكفرة» ويقال لا تغرب الشمس من يوم إلا 
يطوف هذا البيت رجحل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من ليلة إلا طاف به واحد من الأوتاد وإذا انقطع 
ذلك كان سبب رفعه من الأرض فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة ولا يرون ا أثراً وهذا إذا أتى عليها 
سبع سنين لم يحجها أحد ثم يرفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه 
حرف ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا تذكر منه كلمة ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار 
الجاهلية ثم يخر ج الدجال ويترل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله والساعة عند ذلك بمتزلة الحامل المقرب 
يتوقع ولادقا. 

روينا عن وهيب بن الورد المكي قال كنت ذات ليلة أصلي في الحجر فسمعت كلاماً بين الكعبة والأستار 
يقول إلى الله تعالى أشكو ثم إليك يا جبريل ما ألقى من الطائفين حولي تفكههم في الحديث ولغوهم 
وهوهم لئن لم ينتهوا من ذلك لأنتفضن انتفاضة يرحع كل حجر مي إلى الجبل الذي قطع منه» وقي الخبر 
لا تقوم الساعة حن يرفع الركن والمقام» وروي أن الحبشة يغزون الكعبة فيكون أولهم عند الحجر الأسود 
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وآخحزهم غلق ساخل'الببخر دة قرفا جرا بحرا ازل يحضم بعضا ى يرهوها في الجر 
وكذلك يذكر عن بعض الصحابة وقراء الكتب السالفة كأني أنظر حبشياً أصلع أجدع قائماً عليها يعني 
الكعبة هدمها بمعوله حجرأ حجرأ وني الخبر استكثروا من الطواف هذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم 
مرتين ويرفع في الثالثة ورفعه الذي ذكرناه يكون بعد هدمه لأنه بين من ذي قبل حن يعود إلى مثل حاله 
ويحج مراراً ثم يرفع بعد ذلك. 


وروينا في حديث أبي رافع عن على عن البي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: إذا أردت أن أرب 
الدنيا بدأت ببيي فخربته ثم أحرب الدنيا على أثره» وليس بعد مكة مكان أفضل من مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والأعمال فيها مضاعفة» روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي 
هذا شر من آلف ا فا او الت ا لان فيزن إن فس الأعفال اة كنل 
الصلاة» كل عمل بألف عمل» وبعد ذلك الأرض المقدسة فإن فضل الصلاة فيها بخمسمائة صلاة» وكل 
عمل يضاعف بخمسمائة مثله» روينا عن عطاء عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم: صلاة في 
مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة» وصلاة في المسجد الحرام .عائة ألف صلاة» وصلاة في المسجد الأقصى 
بألف صلاة» ثم يستوي الأرض بعد ذلك فلا يبقى مندوب إليه مقصود لفضل دل الشرع عليه» كما جاء 
و اق لؤاتقة E‏ ام سجني سافن السك اک وبعد 
ذلك فأي موضع صلح فيه قلبك» وسلم لك دينك» واستقام فيه حالك؛ فهو أفضل المواضع لك» وقد 
حاء في الخبر: البلاد بلاد الله تعالى» والخلق عباده» فأي موضع رأيت فيه رفقاء فأقم واحمد الله تعالى» وفي 
الخبر المشهور من حضر له في شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حن يتغير عليه» 
وقال نعيم: رأيت الثوري قد حعل جرابه على كتفه وأحذ قلته بيده» فقلت: إلى أين يا أبا عبد اللّه؟ 
فقال: إلى بلد أملاً فيه حرابي بدرهمء وفي حكاية أخرى: بلغ أن قرية فيها رحص فأخرج إليهاء فقلت: 
وتفعل هذا يا أبا عبد اللّه؟ فقال: نعم» إذا معت في بلد برص فاقصده فإنه أسلم لدينك» وأقل همّك» 
وكان يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين» هذا زمان تنقل الرحل ينتقل 
من قرية إلى قرية يفرّ بدينه من الفتن» وقد كان الفقراء والمريدون يقصدون الأمصار للقاء العلماء 
والصالحين» للنظر إليهم والتبرّك والتأدب بهم» وكان العلماء ينتقلون في البلاد» ليعلمواء ويردوا الخلق إلى 
الله قعال» ويعرفوا الطريق إليهه فإذاافقد العالموف وعدم الزيدون فالرم موطعا ترى فيه دن سلامة دين 
وأقرب صلاح قلب وأيسر سكون نفس ولا تنزعج إلى غيره فإنك لا تأمن أن تقع في شر منه وتطلب 
المكان الأول فلا تقدر عليه واللّه غالب على أمره ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


قوت القلوب -ابو طالب الملكي 605 


الفصل الرابع والثلاثون 
تفصيل الإسلام والإيمان 


وعقود شرح معاملة القلب من مذاهب أهل الجماعة 


قال الله تعالى: "يا أَيْهَا الْذِينَ سوا أَوْفُوا بالعقود" المائدة: 1» وقال سبحانه وتعالى: 'ولكن يُوَاحَدَكُمْ بمًا 
عذاقة انعا" 89:41 TES‏ اخ يها لشداتة به ولك E‏ 
الأخراب: 5 وقال جل ثناؤدة "و ق يُوَاحذكمْ يما كيت قلوبك""' البقرة: 225» فعمد القلوب 
وكسبها هو عقودها وأعمالهاء وعقود القلب الى هي السئة المجتمع عليها نقلها الخلف عن السلف» وم 
يختلف فيه اثنان من المؤمنين» فيها ست عشرة حصلة؛ ثمان واحبات ف الدنياء وثمان واقعات في الآخرةء 
فأما اللا هنّ في الدنيا أن يعتقد العبد أن الإبمان قول وعملء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ويقوى 
بالعلم» ويضعف بالجهلء وأن القرآن كلام الله عرّ وجل غير خلوق» وعلمه القددم صفة من صفاته» وهو 
متكلم به بذاته» وق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العبد إلى الله عر وجل 
بأفضل من شيء خر ج منه وهو كلامه؛ وروينا عن ابن عباس: أن عليا رضي الله تعالى عنهما دعا عند 
قتال صفين يا كهيعص أعوذ بك من الذنوب الى توحب النقمة» وأعوذ بك من الذنوب الى تغير النعم» 
وأعوذ بك من الذنوب ال تمتك الحرم» وأعوذ بك من الذنوب الى تحبس غيث السماء» وأعوذ بك من 
الذنوب الي تديل الأعداء» انصرنا على من ظلمناء قال الضحاك بن مزاحم: فكان علي رضي الله عنه 
يقدم هذه بين يدي كل شديدة؛ وفيما روينا عن البي صلى الله عليه وسلم من قوله: أعوذ بكلمات الله 
وأسمائه كلهاء كما قال أعوذ بعزة الله وقدرتهء دليل أن الكلام والأسماء صفات» وعن علي رضي اللّه 
تعالى عنه حين حكم الحكمين فنقم عليه الخوارج ذلك فقالوا: حكم في دين الله من المخلوقين» فقال: 
واللّه ما حكمت مخلوقاً»ما حكمت إلا القرآن» وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين “مع قرآن 
مسيلمة الكذاب الذي افتعله وتخرصه يضاهي به كلام الله تعالى» واللّه ما حرج هذا من آل ولا من تقي» 
قال أبو عبيدة: يعي ما حرج من الله تعالى» قال: وفيه دليل أن القرآن غير مخلوق» وأنه حرج من الله 
تال تكلم يذه قال وين هذا قولهضاق: ",كردا ومن إل را د رة 10س الله عل را 


لا يرقبونه. 


وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معن ذلك في قوله: فضل كلام الله عر وجل على سائر 
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الكلام كفضل الله تعالى على خلقه» وذلك أنه حرج منه» وقرأت في مصحف ابن مسعود قال: يا موسى 
قد فضّلتك برسالاٍ وبكلامي على الناس» وهذا لا يجوز فيه إلا التكلم بالذات مع قوله سبحانه وتعالى: 
ل اللا موي يكيم النساء: 164» قال أهل اللغة: المصدر إذا أدحل في الفعل فهو للمواجهة 
والوصف لا للأمر بالفعل» ولا على المحاز» ثم تسليم أخيار الصفات فيما ثبتت به الروايات وصح النقل» 
ولا اول ذلك ولأيفيه بالقيائن: والعفل» وتكن يقد“ إثبات الها والصفات ععانبها تاها لله 
تعالى» وينفي التشبيه والتكييف عنها إذ لا كُفْوَ للموصوف فیشبه» ولا مثل له فيجنس منه» ولا نشبه 
ونصف» ولا نمثل ونعرف» ولا نكيف» وي رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام من قبل أن الناقلين 
إلينا ذلك هم ناقلو شرائع الدين وأحكام الإبمان» فإن كانوا عدولاً فيما نقلوه من الشريعة فالعدل مقبول 
القول في كل ما نقله» وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات فالكذاب مردود القول في كل ما 
حاو يهاهو الكذب غل الل كفرع فک ل او كاف ورف انار ان ع وا عل اله ع ولحل بان 
يزيدوا في صفاته ما لم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم إلى أن يكذبوا على الرسول فيما 
من الأحكام أولى» ففي ذلك إبطال الشريعة» وتكفير النقلة من الصحابة والتابعين بإحسان» فلذلك كفر 
أصحاب الحديث من نفي أخبار الصفات» ويعتقد تفضيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل 
بيته رضي الله عنهم ورضوا عنه كافة؛ ويسكت عمًا شجر بينهم» وينشر محاستهم وفضائلهم لتأتلف 
القلوب بذلك» ونسلم لكل واحد منهم ما فعلهء لأنهم أوفر وأعلى عقولاً مناء فقد علم كل واحد بعلمه 
ومنتهى عقله فيما أدى إليه احتهاده» وإن كان بعضهم أعلم من بعض» كما أن بعضهم أفضل من بعض» 
إلا أن علومنا وعقولنا تضعف وتنقص عن علم أدناهم علماًء كما فضّلوا علينا بالسوابق سبقا وتقدّم من 
قدم اللّه ورسوله وأجمع المسلمون الذين تولى الله إجماعهم على المداية» وضمن لرسوله صلى الله عليه 
وسلم تفضيلاً لهم وتشريفاً لهم أن لا يجتمعوا على ضلالة؛ وقد قال علي لما قيل له: ألا تستخخلف علينا؟ 
فقال: لا أستخلف عليكم بل أكلكم إلى الله عرّ وجل» فإن يرد بكم حيرا جمعكم بعد نبيكم على 


قال إبراهيم النخعي: فلما سلم الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما الأمر إلى معاوية ميت سنّة 
الجماعة» وقال له رحل من الشيعة: يا مذل المؤمنين» فقال: بل أنا معز المؤمنين» معت أبي عليه السلام 
يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية فإنه سيلي هذا الأمر بعدي» وإن فقدقوه رأيتم السيوف تبدر عن كواهلها 
كأنها الحنظل» فليعتقد بقلبه من رضي الصحابة بإمامته» وأجمعوا على خلافته واتفق الأئمة من أهل 
اللدتورئ عق ده غلل تحلايق ادم مرن الف ال كنا حول عل عة زول الله صا الله 
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عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر وعلى 
دوك فة فول سيول الله على اه خلية ومنل قال قال سول الله جل اش ليه وس اة 
بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاء فهؤلاء الأربعة حلفاء النبوة؛ وهم أئمة الأئمة من العشرة» وعيون أهل 
الحجرة والنصرة» وخيار الخيار من الأصحاب» كما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عر وحل 
اختار أصحابي على العالمين» واختار من أصحابي أربعة فجعلهم خير أصحابي» وف كل أصحابي خير» 
واختار أمي على الأمم» واحتار من أمي أربعة قرن» فكل قرن سبعون سنة فإنّا نحن قوم متبعون نقفو 
الأثر غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر» إذ لا مدحل للقياس والرأي في التفضيل؛ كما لا مدحل 
هما في الصفات وأصول العبادات» وإنما يؤخذ التفضيل توقيفاً وتسليماً ومن طريق الاجماع والإتباع 
حشية الشذوذ والابتداع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسني وسنّة الخلفاء الراشدين 
نوفني عدر SES NE‏ سدع ةل ا 
المْؤمنين وله ما تولَى وَنْصله جھته" السام 5] 1 زا اد ار نالفل بو ادف شاعا لاي 
والمعقول توكيداً للنبوة وتأكيداً للرسالة» لملا تلتبس النبوة بالملك ولا ينحو النبي صلى الله عليه وسلم في 
الخلافة نحو الأكاسرة والأقاصرة في المملكة كماء كانت النبوة مخالفة للملك جاءت الخلافة على غير سيرة 
الملوك من استخلاف أبنائهم وأهل بيتهم» ولو كان للمعقول والقياس مدخل في التفضيل لكان أفضل 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابنهء لأن فيه النبوّة والعيّاس عمّه إذ فيه الأبوّة» وقد 
أجمعوا على حلاف ذلك وععن هذا من إحراج الخلق من المألوف ورفع سكوفم عن المعهود, أن أبا 
قحافة وأبا سفيان ماتا مؤمنين» وأن أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه ماتا كافرين» أجمع أهل 
النقل والتواريخ على ذلك» وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه لما أسلم أبوه بين يدي رسول الله 
عام فتح مكة: واللّه يا رسول الله لإسلام أي طالب كان أحبّ إلي لو أسلم من إسلام أبي ليقرَ الله به 
عينك» فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاء.فلما سبق في علم الله تعالى أن يجعل هؤلاء الأربعة 
حلفاء النبوة عا قدّر الله من أعمارهم» فلم يكن يتم ذلك إلا بترتيبهم على ما رتبوا في الخلافة» فكان 
آخرهم استخلافاً هو آخرهم موتاء فدبر خلافتهم على ما علم من آجالهم» ووق لهم يما وعدهم من 
استخلافهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من خلائف أنبيائه السوالف» ومكن لهم دينهم 
الذي ارتضى هم» وبدلهم أمناء بعد حوفهم؛ كما قال الصادق فيما عهد» ومن أو بعهده من الله 
فذلك تأويل قوله عرّ وجل "وَعَدَ الله الذِينَ آمنُوا ملكم وَعَمِلُوا الصّالحّات ليستَخلفتّهُم في الأَرْض كما 
اسلف الْذِينَ من قبلا لر 55 الآية) وأت ید أن الما ريش حاف دون سات الغرن كان 
إلى يوم القيامة» وأن لا يخر ج على الأئمة بالسيف» ويصبر على جورهم إن كان منهم» ويشكر على 
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المعروف والعدل» ويطيع إذا أمر بالتقوى والبر حن تأتيه يد خاطئة أو منية قاضية» كذلك الستة» قال 
عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة: اثنتان وسبعون هالكة» كلهم يبغض 
السلطان» والناحية هذه الواحدة الي مع السلطان» وسل أي الناس خير؟ فقال: السلطان» قيل: كنا نرى 
أن كز الناس السلظلان» فقالة نيلا إن تله تفال ی كل يوم رین نظرة إلى سلامة أموال المسلمين 
ودمائهم» ونظرة 

إلى سلامة أفكارهم» فيطلع ف صحيفته فيغفر له ذنوبه» وقال أبو محمد الخليفة إذا كان غير صالح فهو من 
اناق وكا كان عناجا كين القطب الذي تدور عليه الدنياء قوله من الأبدال يعي أبدال الملك» كما 
حدثنا عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: أبدال الدنيا سبعة» على مقاديرهم يكون الناس في كل زمان 
من العباد» والعلماء» والتجار» والخليفة» وزير» وأمير الجيش» وصاحب الشرطة» والقاضي وشهوده» روينا 
قي الخبر: عدل ساعة من إمام عادل حير من عبادة ستين سنة» ويقال: إن الإمام العادل يوضع في ميزانه 
جميع أعمال رعيته» وكان عمرو بن العاص يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم» وقال البي صلى الله 
عليه وسلم: يكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله تعالى بهم أكثرء فإن أحسنوا فلهم الأحر وعليكم 
الشكرء وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر» وقي الخبر الآخرء يليكم أمراء يقولون ما لا يعرفوه 
ويفعلون ما ینکرون» وف لفظ يفعلون ما لم يؤمرواء قلنا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلواء 


وق اتكنيت ی نا اا السلا و كا نستي ا ا يفول "مر اكز ات لان كيو 
زنديق» ومن دعاه السلطان فلم يجب فهو مبتدع» ومن أتاه من غير دعوة فهو حاهل» وكان يقول: 
النشيبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من سبعين قاضيا يقضون في المسجدء وقد كان أحمد 
بن حنبل رحمه اللّه تعالى يقول: إذا كان السلطان صالخا فهو خير من صال حي الأمةء وإذا كان فاسقا 
فصا حو الأمة حير منه؛ وهذا قول عدل» ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن عظم» ولا يتزله جنة 
ولا ناراً بل يرجو له ويخاف عليه» وإن من مات مصراً على الكبائر عن غير توبة منها في مشيئة الله تعالى» 
إن أثبت وعيده عليه كان عدلاً» وإن عفا عنه ومح له بحقه كان ذلك منه فضلاً ولا نحكم ولا نقطع 
على الله تعالى بشيء» ولا نوجب لنا عليه شيعا إنما نحن بين عدله وفضله وعشيئته واحتیاره» إن حقق 
علينا وعيده فنحن أهل ذلك» وإن غفر لنا فهو أهل التقوى وأهل المغفرة» كيف وقد روينا عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: من وعده الله تعالى على عمل ثواباً فهو ينجزه له» ومن أوعده على عمل 
عقاباً فهو فيه بالخيارء والحديث الآخر أن ابي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: "ومن يقل 


و ر مس و - 


مُؤْمنا ا جهنم َالدا فيه" النساء: 93 فقال: جزاؤه جهنم إن حازاه» ففي كل قضاء الله 
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تعالى حكمة بالغة وعدل» وحكم صادق وحقء وإن يصدق بجميع أقدار الله تعالى خيرها وشرها أنها من 
الله تعالى سابقة في علمه جارية في خلقه بحكمه» وأنهم لا حول لهم عن معصيته إلا بعصمته» ولا قوّة هم 
على طاعته إلا برحمته» وأنهم لا يطيقون ما حملهم إلا به» ولا يستطيعون لأنفسهم نفعاً ولا ضر إلا 
شيعه و ن رو الله و ایا اق ملک وغ اک هد قر ل الا ار من کا لاوا تو ابا 
لأحبائه» وإظهار القدرة للصديقين والصالحين» مزيدا لإبمانهم وتضيتا ليقينهم وتكرمة وتشريفاً هم وأنه 
ليس في ذلك إبطال لنبوّة الأنبياء ولا إدحاض حججهم من قبل أن هؤلاء غير مثبتين ولا مخالفين للأنبياءء 
ولا ادّعوا ما ظهر لهم بحوهم وقوّتهمء ولا أظهروا دعوة إلى أنفسهم, ولا تظاهراً به» ولا اجتلاباً للدنياء 
ولا طلباً للرياسة على أهلهاء وإنما هو شيء كشفه الله تعالى لحم من سر ملكوته كيف شاء» وأظهرهم 
عليه من غيب قدرته أين شاء كما شاء» تخصيصاً هم وتعريفا وهم للأنبياء متبعون» وعلى آثارهم 
مقتفون» ولستتهم مقتدون» فآتاهم الله تعالى ذلك ببركة الأنبياء وبحسن اتباعهم هم» ولأنهم إخوافم 
أبدالاً لا أشكالاً وعنهم أمثالأًء وقد تواترت الأحبار من الصحابة والتابعين الأحيار ما ذكرنا فغنينا 
بالتواتر عن التناظر. 


وأما الثماى الواقعات في الآحرة فأن يعتقد العبد مساءلة منكر ونكير يقعدان العبد في قبره با ا روح 
وحسد» فيسألانه عن التوحيد وعن الرسالة؛ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» وهما فتانا القبر» كذلك 
روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو معن قول الله عرّ وجل قبت اللَهُ الذين آمنُوا بالقؤل 


الثابت في اليا الدّنيَا وفي الآحرة" إبراهيم: 27» قيل: عند مساءلة منكر ونكير» ويضل الله الظالمين 


4 ا 


ويفعل الله ما يشاء وعذاب القبر حقّ وحكمة وعدل على الجسم والروح و النفس» يشتركون في ذلك 
حسب اشتراكهم في المعصية» وإن كان نعيماً كان ذلك على الجسم والروح والنفس» يشتركون في النعيم 
كما اشتركوا في الطاعة؛ وهذا من أحكام الآخرة» يكون .عجاري القدرة ليس على ترتيب المعقول ولا 
عرف العقول» يوصل اللّه العذاب والنعيم إلى الأرواح والأحسام وهي متفرقة فيتصل ذلك هما كأنهما 
متفقان» وليس في القدرة مسافة ولا ترتيب ولا بعد ولا توقيت» ويؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان أنه 
حق وعدل وحكمة وفضل» كما جاء وصفه في العظم» من أن طبقات السماوات والأرض توزن فيه 
الأعمال بقدرة الله تعالى» والصنج يومئذ مثاقيل الذرّ والخردل بحقيقة العدل» وقد حاب من حمل ظلما 
فتكون الحسنات في صورة حسنة تطرح في كفة النور فيثقل ها الميزان برحمة اللّه تعالى» وتكون السيّئات 
في صورة سيئة تطرح في كفة الظلمة فيخف ها الميزان بعدل الله تعالى» ويعتقد أن الصراط حقّ على ما 
حاء وصفه في الآثار كدقة الشعرة وح السيف؛ وهو طريق الفريقين إلى الحنة أو النار» دحض مزلة يثبت 
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عليه أقدام المؤمنين بقدرة الله عرّ وحل» فيحملهم إلى الحنة بفضل الله تعالى» وتزل عنه أقدام المنافقين 
فتهوي يمم في النار بحكم الله عر وحل» وهو على متن جهنم بإذن الله تعالى» من قطعه بحا منها برحمة 
الله ومن زل عنه وقع فيها بحكمة الله تعالى» ويؤمن بوقوع الحساب وتفاوت الخلق فيه» فمنهم من 
ای ا ار ومنهم من يدخل النار بغير حساب؛ وهم الكافرون» وكان إمامنا أبو محمد رحمه 
الله تغالى شرل ال اء عن لع الرسيالة) وال الكناز كن تكب الرشان» ويال الجقدعة عن 
السنّة» ويسأل المسلمون عن الأعمال» فقولنا لقوله تبع» ويؤمن بالنظر إلى الله جحل حلاله عياناً بالأبصار 
كفاحاً مواجهة تكشف الحجب والأستار بقدرة الله ومشيئته ونوره ورحمته كيف شاء؛ وهو معن قول 
E‏ الحو لنت UA OO E‏ لظن إل الله تارك 
وتعالى» وكذلك فسّره رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويعتقد إحراج الموحدين من النار بعد الانتقام 
حي لا يبقى في جهنم موحّد بفضل الله بشفاعة الشافعين من النبيّين والصديقين» وأن لكل مؤمن شفاعة 
بإذن الله فيشفع النبيوّن والصديقون والعلماء والشهداء وسائر المؤمنين كل واحد وسع جاهه وقدر 
مازلته» أجمعت الرواة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة وقي إحراج الموحدين 
من النار؛ وهم الجهنميون من أهل الطبقة العليا من النار؛ وهو معي قول الله تعالى: "ريما يود الْذِينَ 
كفرُوا لَوْ كانُوا مُسْلمِينَ" الحجر: 2» قال أهل التفسير ذلك عند إحراج الموحدين من النار» ويبقى الباقي 
لرحمة أرحم الراحمين» فيخرج من النار.عشيئته» وسعة رحمته» وفضل فضله» من لم يشفع هم الشافعون 
ولم يقدم في الشفاعة لهم المرسلون» هكذا روينا معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذه عقود 
السنة الحادية وطريقة الأمة الراضية» وقد أجمع السلف من المؤمنين على ما ذكرناه من قبل أنه لم ينقل عن 
أحد منهم خلافه» ولا روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ضدّه» بل قد روي في كل ما ذكرناه 
أخبار توحب إيجابه ومعان تشهد لإثباته وتولى الله تعالى إجماعهم على سنّة رسول الله صلى الله عليه 
ولق كوا عل إظهان دبنه على الین كلد 


وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله عر وحل ضمن ليء وقي لفظ آحر: أعطاني أن لا تجتمع 
أمي على ضلالة» فإذا رأيتم خلافاً فكونوا مع السواد الأعظم؛ والسواد الأعظم يعبر به عن الكثرة» 
فالمحتلفون متفقون على أن السواد الأعظم ما عليه العامة من المسلمين والكافة من العموم؛ وأن المبتدعة 
والمخالفة لما ذكرناه إنما هم فرق وشراذم قليلون وشيع وأحزاب متفرقون» لأن كل مبتدعة منهم فرقة» 
وكل شرذمة منهم مختلفة» وليس السواد الأعظم والحمٌ الغفير الدهماء إلا أهل السنة والجماعة؛ وهم 
السواد والعامة» ولذلك كان عمر ابن عبد العزيز وغيره من الصالحين يقولون: ديننا دين العجائز وصبيان 
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المكاتب ودين الأعراب أي هو القوي السليم العام» فسّر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الآخر فقال: من كان على ما أنتم عليه اليوم» فأجمعت الأمة على أن ما أحدثت الفرق المختلفة 
لم تكن عليه الصحابة ولا تكلموا فيه ولا نقل عنهم وأنهم كانوا على ما ذكرناه آنفاء لأنه لم يرو عن 
أحد منهم خلافه» بل قد نقل عنهم وفاقه في القرن الأول والثاني» ثم حدث ما ذكرناه من الخلاف في 
بعض القرن الثالث» وقي القرن الرابع» وقد كان عمرو بن دينار وأيوب وحماد بن زيد إذا ذكر أحدهم 
الأرحاء ومذهب جهم يقول: لعن الله ديناً أنا أكبر منه؛ يعي أنه سبق حدوث هذه المذاهب الى تدين ها 
اغ ري اموا وت اة الان على جم و هدا و كنا 
لنهتدي لولا أن هذانا الله فنعمة الله تعالى علينا بالسنّة كنعمتة علينا بالإسلام إذ نعمته علينا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم كنعمته علينا.بمعرفته لاقتران طاعته بطاعته ولحاجة الكتاب العزيز إلى تفسير سئّته. 


وقد روينا في حديث عمر عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهو من اثبين أبعدء 
ذئب أحدكم كذئب الشاة» يتبع الشاذة والقاصية» فمن أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة» ومن شد ففي 
النار» وروينا عن أبي غالب عن أبي أمامة: أنه نظر إلى رؤوس الحرورية جيء يما من البصرة فنصبت على 
ا مخشب بدمشقء قال: شر قتلى تحت ظل السماء وير قتلى من قتلوه؛ ثم قال: كلاب النارء ثم قرأً: '"فأمًا 
الذينَ في قلوبهم ريغ فيتعُونَ ما شاب مه ابْتعاء الفسا" عبان 7ق قاذ" وه ابلط انع لتر 
آل عمران:160» فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إعانکم» ويشير بإصبعه إليهم؛ ثم بكى» 
فقلت: يا أبا أمامة تقول فيهم ما تقول؟ ثم بكى» فقال: قاتل اللّه إبليس ما صنع بمؤلاء الناس يا أبا 
غالب» إنهم كانوا على ديننا فأبكي مما هم لاقون» هؤلاء بأرضك كثير فأعيذك بالله منهم ثلاث مرات» 
فقلت: آمين يا أبا أمامة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء تقوله من قبل رأيك؟ 
قال: إن إذا بحريء ثلاث مرات» لقد “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا 
ثلاث ولا أربع يقول: تفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» تزيد أميّ عليها فرقة» كلها في النار إلا 
السواد الأعظم فقال رحل كان معنا: يا أبا أمامة إن في السواد الأعظم بين فلان قال: وإن فعلوا فإغا 
عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم؛ والجماعة حير من الفرقة» والطاعة خير من المعصية» ثم نظر إلى الرؤوس 
فقال: أيغضبون لنا ويقتلوننا هذه رؤوس الخوارج وهم الحرورية الذين حرجوا على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالنهروان؛ وهم أُوّل قرن نبغ من المبتدعة وأوّل بدعة ابتدعت في الإسلام؛ 
وكانوا قرّاء المصاحف في أعناقهم والسجادات ك ركب المعزى في جباههم, فأنكروا عليه تحكيم الحكمين 
وسألوه أن ينقض حكمه فيرجع عنه وقالوا: لا حكم إلا لله وأنكروا أمر السلطان ورأوا الخروج على 
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الإمام» وكفروا عثمان وصوّبوا قتل غوغاء المصريين له» وطالبوا علي عليه السلام أن يوافقهم على رأيهم 
ويتابعهم على أهوائهم على أن قاتلوا معه المسلمين إن رحع عن تحكيم الحكمين» وكفروا أهل الكبائر 
با معاصي» فرأى على ما أراه الله تعالى وما عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل المارقين 
فقتلهم فهؤلاء في النار» وقاتلوهم علي وأصحابه خير أهل الأرض علي يبغضه ويسبه قبل أن يظهر منه ما 
ظهرء فخرج عليه عبد الله بن الكوائي ستة آلاف» فأرسل علي عليه السلام عبد الله بن عباس إليهم 
يناظرهم ويحاجّهم» فسبّوه وبطشوا به وجرأهم عليه ابن الكوائي هذا فقام خطيباً فيهم فقال: أتعرفون 
بهذا أنا أعرفكموه: هذا من القوم الذين قال اللّه فيهم: ما ضربوه لك إلا حدلاً بل هم قوم حصمون» ثم 
تراحع بعضهم إلى ابن عباس فسأله فكشف له عن الحقّ واستتاب منهم ألفين» وقاتل على كرّم الله وجهه 
أربعة آلاف؛ فهذه أوّل فرقة مرقت من الدين واتبعت غير سبيل المؤمنين» ثم افترقت الفرقة الثانية بالمدائن 
فرأوا دين الأرحاء وأن الإبمان قول وعمل» وأنه لا يزيد ولا ينقص» وكتب بذلك إلى أمير الشام فهمّ 
بقتالهم» ثم شغل عنهم بقتال الروم ثم افترقت الفرقة الثالثة بالبصرة وهم القدرية إمامهم معبد الجهيء 
وتابعه عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحايمم» ثم حرحت الفرقة الرابعة من الكوفة موا بذلك 
ذا رفضوا زیڈ ابن على بن اسن سكين خرج يقائل عشاما فقالوا لد: آترا من آي بكر وعمر .رطضي الله 
تعالى عنهما؟ قال: هما حداي إماما عدل لا أتبرأ منهما فرفضوه» ثم افترقت كل فرقة تمان عشر فرقة» 
فتمت اثنتان وسبعون فرقة» وكلها نبع بأرض العراق» ومنه طلع قرن الشيطان» وظهرت الفتن نعوذ باللّه 
منهاء ما ظهر منها وما بطن» وقد روينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن لله عر وحل 
ثلاث أملاك؛ ملك على ظهر بيت الله تعالى» وملك على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وملك 
على ظهر بيت المقدس» ينادون في كل يوم» يقول الملك الذي على ظهر بيت الله تعالى: من ضبيع فرائض 
الله حرج من أمان اللّهء ويقول الملك الذي على ظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالف 
ا رول للك 

صلى الله عليه وسلم ل تنله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويقول الملك الذي على ظهر بيت 
المقدس: من أكل حراماً ل يقبل منه صرف ولا عدل. 


شرح معاملة القلب من العلم الظاهر 


ذكر مباني الإسلام وأركان الإيمان 
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ص 08 و 
الہ بر ه ع ھەر رو 2 ° 


N O CO O E AT فال اتفال "ود اد‎ 


ر 


قَانُوا بلى شهذا" الأعراف:172» وقال عر وجل: "وَاذْكرُوا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ وميقاقة الذي وَانْفَكُمْ به إذ 


لم سَمعْنًا وَأَطَعْنَا' المائدة:7» وقال تعالى: "وما لَكُمْ لا تُؤْمنُونَ بالل وَالرّسُول يدعو كم موا ربكم 
َكَل أَحَدَ ميتافكم إن كح مُؤْمنِين" الحديد: 8 فمباني الإسلام حمسة: أُوّها شهادة أن لا إله إلا الله 
وده وآن مدا صل الله عليه وسلم عبده ورسوله4 وها كواجدة لاتصال إحداها بالأرئ في 
الوحوب والحكم, وإقام الصلوات الخمس وهنّ كواحدة منها لتعلق كل واحدة بصاحبتهاء وإيتاء الزكاة 
وهي كالصلاة» لاقترانها يما والإشتراط ياء وصوم رمضان» وحج البيت؛ وما كشيء واحد من الفرض» 
فهذه الخمس كواحدة منهن في إيجاب العقد واعتقاد الوحوب» وإن احتلف الحكم في سقوط فعل بعضها 
بشرط» روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بي الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمّداً عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان» وحجّ البيت» وأركان 
الإبمان سبعة: الإبمان بأسماء الله وصفاته؛ والإبجان بكتب الله تعالى وأنبيائه» والإبمان بالملائكة والشياطين» 
والإيمان بالجنة والنار» وأنهما قد خلقتا قبل آدم صلى الله عليه وسلم» والإبمان بالبعث بعد الموت» والإيمان 
بجميع أقدار الله خيرها وشرّهاء حلوها ومرّها أا من الله تعالى قضاء وقدراً أو مشيفة وحكماًء وأن ذلك 
عدل منه وحكمة بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعن حقائقهاء لا يسأل عمًا يفعل» ولا تضرب له الأمثال 
عكر نياف التقول وغ دك ل ان عن ذلك علو كر وق عنويد الله اة ان باو 
ASL a E I u a E‏ 
فكيف يمن ضرب المثل للسيد الأحل بعد فيه عن ذلك وإخباره بعلم غيب ذلك» إذ يقول: فلا تضربوا 
لله الأمثال» إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» والإبمان عا صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقبول جميعه» وافتراض طاعته وأمره على العباد» والتزام ذلك إذ قد جعل الله تعالى طاعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من شرط الإبمان وقرئها بطاعته» فقال تعالى: '"'وأطيحُوا الله وَرَسُولَهُ إن كش موم" 
الأنفال: 1ء واشترط للرحمة طاعة الرسول كما اشترط ها تقواه فقال: "وَأَطَيعُوا الرسُول لَعَلْكُمْ رْحَمُون' 
النور:56 وحذر من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإستجابة له مقامه» وجعله في المبالغة 
في الوصف والمدح بدلا عنهء فقال تعالى: "قَايِحَدَرِ الذينَ يُحَالفُونَ عَنْ مره أن ثُصيبَهُم فثنة أو يُصِيبَهُمْ 
O A E‏ كما تفال سيحانة وتغال: "ولخد رك للد تنه" ال عياف :28 وال فاك : 
"امتبوا الله وَللرٌسُول إذا دعاك لا بيك" الأنفال:42» لأنه قال: "إن الذي يُيَايعُوتَكَ إنّمَا ياعون 
الله" الفتح: 1»» وهذه أمدح آية في كتاب الله تعالى وأبلغ فضيلة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسل 
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لأنه جعله ف اللفظ بدلاً عنه» وق الحكم مقامه» ولم يدل بينه وبينه كاف التشبيه كإنما ولا لام الملك 


فيقول لله تعالى وليس هذا المقام من الربوبية -خلق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الفصل الخامس والثلاثون 
ذكر اتصال الإيمان بالإسلام في المعنى والحكم 
وافتراقهما في التفصيل والاسم 


وأن كل مؤمن مسلم» وتحقيق القول بالعمل» وإبطال مذهب الحهمية والكرامية والحرورية» وبيان مذهب 
أهل السنّة والحماعةء وفقنا الله تعالى لذلك؛ قال قائلون: الإبمان هو الإسلام وهذا قد أذهب التفاوت 
امات وعدا قريب تن ملعب الا وتال اجر إن الإسلام غير الإبمان» وهؤلاء قد أدخحلوا 
التضاد والتغاير وهذا قريب من قول الإباضية» فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل» فمثل 
الإسلام من الإجمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في ا لمعن والحكم فشهادة الرسول غير شهادة 
التوحيد؛ فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأحرى؛ فهما كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام 
لف ولا إساقم كن اة لد إذ لا كر الل من لمان به بم اماه رل ا للل من لمان يد حو 
كان من حيبت افرط الله سياف وتعال الأعنال الساظة لهات واشترط لاان الأغمال الصا 
فقال في تحقيق ذلك: "فمن يَعْمَلَ من الصّالحَات وهو مُوْمنّ فلا كفرّان لسّْيه" الأنبياء: 94 وقال في 
تحقيق الإعان بالعمل: "ومن يأته مُؤْمناً قَدْ عمل الصّالحّات فأولعك لَهُمُ الدّرَحَاتُ العُلّى" طه:75)» ومن 
كان ظاهره أعمال الإسلام لا يرحع إلى عقود الإبعان بالغيب» فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملّة» ومن كان 
عقده الإيمان بالغيب لا يعمل بأحكام الإبمان وشرائع الإسلام؛ فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد» ومن 
كان رمتا اليب ها حير يه الرسول عن الله سبحاته عاملا ها أمر به قو مؤمن مسل ولولا أنه 
كذلك لكان الومن جوز أن الا بسن ملم وار أن لا يست كل فسلم سا بالل تمان بورميلة 
وكتبه» ومثل الإعان من الأعمال كمثل القلب من الجسمءلا ينفك أحدهما من الآحر» لا يكون ذو جسم 
حي لا قلب له. ولا ذو قلب لا حسم له؛ فهما سببان منفردان» وقي المعئ والحكم متصلان» ومثلهما 
أيضاً مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة لا يقال حبتان لتقارب وصفيهماء فكذلك أعمال الإسلام 
من الإبمان» الإسلام هو ظاهر الإمان وهو أعمال الجوارح» والإبمان باطن الإسلام وهو أعمال القلوب. 
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روي عن البي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان سر وقي لفظ آخر: والإيمان في القلب» 
فالإسلام أعمال الإبمان والإبمان» عقود الإسلام» فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد» ومثل ذلك مثل 
العلم الظاهر والباطن؛ أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح» ومثله قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية؛ أي لا عمل إلا بعقد وقصد, لأن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما 
تحقيق للشيء ونفي لما سواه» فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات» وأعمال القلوب من النيات» 
فمثل العلم من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان» لا يصح الكلام إلا هماء لأن الشفتين تجمع الحروف» 
واللسان يظهر الكلام» وفي سقوط أحدها بطلان الكلام» كذلك في سقوط العمل ذهاب الإبمان» ولذلك 
عدد الله تعالى في نعمته على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله تعالى: "ألم تَجْعَل لَه عَينَين 
وَلسّانا وشفتين' البلد: 8 -9» المعيئ: ألم عله ناظرا متكلماً؟ فعيّر عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما 
کان لت وک الین لذن الكلام الذي جرت النعمة به لا يتم إلا مماء ومثل الإبعان والإسلام أيضا 
كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر متجاف وأطناب» وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام له 

أر كان من أعمال العلانية والجوارح» وهي الأطناب الي تمسك أرجاء الفسطاطء والعمود الذي في باطن 
الفسطاط مثله كالإبمان لا قوام للفسطاط إلا به» فقد احتاج الفسطاط إليهماء إذ لا استقامة له ولا قوة 
إلا هماء كذلك الإسلام من أعمال الجوارح» ولا قوام له إلا بالإبمان» والإبمان من أعمال القلوب لا نفع 
له إلا بالإسلام؛ وهو صالح الأعمال» وقد عبّر الله تعالى عن الإبمان بالإسلام» فلولا أنهما كشيء واحد ما 
عبر عن أحدهما بالآحر» فقال سبحانه: "فَأَخْرَجْنًا مَنْ كان فهًا من المُؤْمنِينَ فما وجلا فيها عبر بيت من 
المي" النازياضة 36-35 ول يكرتا يكين غا هم آهل بيت وإنخد لوط وبناته» وقال عرّ وجل في 
مثله: "إن كم آمَهُمْ بالله فعَيْهِ و کلوا إن کشم مُسْلمِينَ" يونس:84 فعطف بقوله: إن كنتم مسلمين 
على قوله: إن كنتم آمنتم» فدل على أفهما امان يمعي واحد؛ وهذا كقوله تعالى فيما عبر عن الأيام 
اال 0 ال رط بالليلة وأنت تعلم أا شيئان» فقال في قصة واحدة: "قال ايك ألا تكلم النّاسَ 
انه يام الوك" البعموره: لوول تاها CSAC O‏ كال قر 

مريم: 2.1 وا ا ا ر اما و 
والمعئ ما كان ضدهما واحد» فقال سبحانه: "كيف هدي اللهُ وما كَمَرُوا بَعْدَ انهم ' آل عمران:86)» 
وال "اك بالكفر بَعْدَ إِذ شم مُسْلمُون"' آل عمران:8»» فجعل ضدهما الكفر» وعلى مثل هذا خبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبمان والإسلام بوصف واحدء فقال في حديث ابن عمر: بن 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» صوم 
رمضان» وحج البيت» وفي حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإبمان فذكر هذه 
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الأوضاق فذل بذلك أنه "لذ إغانة'باطن إلا تاساك اطاهن و إسلام غلن فة إلا بالاعات سرا وات اة 
والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بغير صاحبه» ولا يصح أحدهما إلا بالآخر» كما لا يصحان ولا يوجدان 
معاً إلا بنفي ضدهما وهو الكفرء كما روي» عن البي صلى الله عليه وسلم: لا يكفر أحد إلا بجحود ما 
أقرٌ به» وأظهر من حديث ااا ان و ات BN a E‏ 
الإسلام. 


ورواه حرير عن سالم بن أبي الجعد عن عطية مولى بي عامر عن يزيد بن بشر قال: أتيت ابن عمر فجاءه 
رحل فقال: يا أبا عبد الله بن عمر ما لك تحجّ وتعتمر وقد تركت الغزو؟ قال: ويلك إن الإمان بي على 
خمس تعبد الله تعالى» وتقيم الصلاة وتوت الزكاة» وتحجّ البيت» وتصوم رمضان» كذلك حدثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وقد اشترط الله تعالى للإبمان العمل الصالح» ونفى النفع بالإبمان إلا بوحود 
العمل» كما شرط للإبمان الإسلام فقال تعالى: "إلا من تاب وَآمّنَ وَحَملّ عَمَّلاً صَالحاً فَوْلك يبدل الله 
سات" کک لجاع من أهل ا لمن فا بدت ا :"إن كأير] 
م 8 وَلآّ أَوْلادكَمْ بلي فيكم عه 30000 إلا مَنْ آمَنَّ وعمل صَّالحاً' OT‏ 
تعالى: لف E‏ یونس: 63» كما قال تعال: "لذو اموا ماتانا وكاو 
الزحرف: 69)» فاشترط للإبمان الأعمال والتقوى» كما اشترط للأعمال الصالحة الإهان» فكما لو عمل 
العبد بالصالحات كلها لم تنفعه إلا بالإإهان» كذلك لو آمن من الإبمان كله لم ينفعه إلا بالأعمال» وني 
وصية لقمان لابنه: يا بي كما لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب فكذلك لا يصلح الإبمان إلا بالعمل 
والعلم» فأما تفرقة البي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام لما سأله ما الإبمان؟ فقال: أن 
تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله بالبعث بعد اموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره ثم قال: ما 
الإسلام؟ فذكر الخصال 56 فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني 
الى وصفناهاء أن تكو عقوا ب تفصيل اعمال الجوارح» فيما توجب الأفعال الظاهرة ال وصفها أن 
تكون علانية» إلا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإبمان في المعين باحتلاف وتضادٌ» وليس فيه دليل أنهمما 
مختلفان في الحكم» إذ قد يجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف 
قلبه» وما ذكره من العلانية وصف ظاهر حسمه» والدليل على ذلك أنه حعل وصف الان معو واا 
کیت ارو عبرو اف رق هين ای الذي 2 كرتاء قن عن امن عفاي وق رر للك سماد 
في حديث علي رضي الله تعالى عنه: الإيمان قول باللسان» وعقد بالقلب» وعمل بالأركان» فأدخل 
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أعمال الحوارح في عقود الإمان؛ وأيضاً فإن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكرناه من عقود 
القلب في حديث جبريل عليه السلام من وصف الإبمان» ولم يعمل ما ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال 
الجوارح لا يسمّى مؤمناء وأنه إن عمل يجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا 
ER‏ 

وقد أحبر صلى الله عليه وسلم: أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وليس فيه دليل على أن الإسلام غير 
الإيمان» أو أن المسلمين سوي المؤمنين» أو أن الإبمان ضد الإسلام؛ والوحه الثاني من تأويل الخبر أن معن 
قوله أو مسلم يعن به أو مستسلم» فإذا جمع بين عقود القلب وبين أعمال الوارح كان مسلماً مؤمناء 
ومن لم يقل بهذا الذي ذكرناه فقد كفر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وجهله في قتال أهل الردة وادّعى 
عليه أنه قتل المؤمنين» لأن القوم جاؤوا بعقود الإبمان و لم يجحدوا التوحيد ولا أكثر الأعمال وإنما أنكروا 
الزكاة فاستحل قتلهم» وواطأه الصحابة على ذلك حن استتاب من رحع منهم. 


وأما الحديث الآخر الذي جاء ظاهره أن النبىّ صلى الله عليه وسلم فرّق بين المؤمن والمسلم في أنه أعطى 
راو وا اتفال لبود يا و لتكت فاضا . 1 ور انون قال اوا 
فأعاد عليه» فأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ فإئما في هذا دليل على تفرقة الإبمان 
والإسلام في التفاضل والمقامات؛ أي ليس هو من خصوص المؤمنين ولا أفاضلهم» فكشف مقامه الذي 
حفي على سعد كما كشف مقام حارثة عن حقيقة إعانه» إذ كان خاملاً لا يؤبه له فقال: كيف 
أصبحت؟ فنطق بوجده عن مشاهدته» فقال: عرفت فالزم؛ فهذا دليل لنا في تفضيل مقام الإيمان على 
مقام الإسلام» وأن المؤمنين يتفاضلون في الإبمان» وإن تساووا في أعمال الجوارح من الإسلام» وأن الإيمان 
لا حدٌ له وإن كانت صحته بمحدود الإسلام» فآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آمن طوعاً على 
المكره» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعظي من المؤلفة الرؤساءء ومن لا يؤمن عاديته» وجمعه 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريضه المشركين كما أكرم الرجحل بعد أن تكلم فيه فقيل له في 
ذلك» فقال: هذا أحمق مطاعء أو من يكثر عشيرته وأتباعه فيكون ظهيراً على المؤمنين؛ أو من فيه غ 
للمسليمن ومنفعة وعزة للمسلمينء فأما الأتباع والسفلة من المؤلفة فلم يكن يؤثرهم بالعطاء» بل كان 
يؤثر المؤمنين» يقدّمهم على أراذل المؤلفة وضعفائهم» كما فعل بالقسم الذي قسمه بين المؤمنين فأعطاهم» 
إلا تجلا الا لخاد علوق اراي فإنه لم يعطه وقال: ETE‏ رو نه الل 
واللّه ما عدل فقال صلى الله عليه وسلم إن لم أعدل فمن يعدل؟ وكان ذلك أول قرن نبغ من الخوارج» 
أفلا تراه لم يعط هذا شيئاً ولم يستمله لأنه لم يكن من حصوص المؤمنين» ولا من يتقي بأسه أو يظهر في 
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الإسلام غناه فيتألف بالعطاء؛ وهذا مثل قول فرعون حين ألحمه الله الغرق فاضطره إلى الإسلام بقوله: 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين» أجمع أهل التفسير أن معناه من 
المستسلمين فإن قيل» فقد روي في آخر هذا الخبر في بعض الروايات ما يدل على ضدّ هذا التأويل» وأن 
الرحل كان فاضلاً لا أنه كان مستسلماًء وهو أن في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن 
لأعطي قوماً وأمنع آخرين أكلهم إلى ما جعل الله تعالى في قلويمم من الإبمان: منهم فلان» قيل: إن هذا 
كلام مستأنف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاده القائل لأنه بعث بجوامع الكلم» وكان يسأل عن 
الشيء فيخبر به ويزيد عليه للبيان والهداية الذي أعطي فكأنه أراد أن يخبر بتنويع عطائه وبضروب المعطين 
من الناس؛ هذا للحاجة» وهذا للفضلء وهذا للتآلف؛ لأن الذي منعه كان أفضل من الذي أعطاه» إذ لو 
كان الأمر كما قال هذا القائل لكان الإسلام أفضل من الإبمان» ولكان المسلمون أفضل من المؤمنين» ولم 
يقل بهذا أحد من العلماء إلا أن الإبمان حاص فيه التفاوت والمقامات؛ فهو يشتمل على الإسلاي 
والإسلام داخل فيه» والمؤمنين هم خصوص المسلمين» منهم المقربون والصديقون والشهداء والإسلام عام 
محدود يوصف به عموم المؤمنين» ويدحل فيه أهل الكبائر والإحرام» ولا يخرج منه من فارق الكفر ووقع 
عليه اسم الإبمان» كما قال تعالى؛ "فمن اقْتَرَى عَلَى الله الكذب" آل عمران:94 وأخبر عنه بالفسوق» 
"ومن أَظْلَمُ ممّنْ افتَرَى عَلَى الله الكذب وَهُوَ يُدُعى إلى الإسْلام وَ الله لا يدي قوم الظَالمِينَ" 
الصف: /), فعلى إجماعهم أن الإعان أعلى اسقاط وهم من توهّم أن الرحل كان أفضل» كيف وقد روينا 
تخصيص الإبمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نصّاً أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإسلام؛ قيل: فأي 
الإسلام أفضل؟ قال: الإبمان» فجعل الإبمان مقاماً في الإسلام» ففي هذا الحديث أيضاً تخصيص للإبمان 
على الإسلام لا تفرقة بينهماء معن قوله في وصف الرجل أو مسلم» وقال البي صلى الله عليه وسلم في 
وصف الرحل: أو مسلم» فدل على بطلان ما ناوله القائل لأن هذه اللفظة بألف الإستفهام لا تستعمل في 
عرف الكلام إلا في الوصف الأنقص والحال الأدن فافهم. 


وأما قوله تعالى: "قالّت الأَعْرَابْ آمنّا قل لَمْ ُؤمنُوا ولكن قولوا أُمْلَمْا' الحجرات:14ء فإن هذا أيضاً من 
هذا النوع معناه: قولوا: استسلمنا حذر القتل؛ وهؤلاء ضعفاء المؤلفة وأراذلهم كانوا ينقمون على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إيثاره وتقديمه المؤمنين بالعطاء عليهم» وإرجاءه إياهم فقالوا: لم لا يعطينا كما 
يعطي المؤمنين؟ فإنًا مؤمنون كهم» فأخبر الله تعالى بذلك عنهم وأكذهم في دعواهم وهم الذين قصّ الله 
تعالى أخبارهم في قوله تعالى: "وَمنْهُمْ مَنْ يمرك في الصّدقات فَإن أعطُوا منها رَضُوا وَإِن َم يعوا منهًا 
E‏ التوبة: 258 ففي هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي هذا 
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الضرب من المؤلفة» وليس في الآية تفرقة بين الإيمان والإسلام بدليل قوله تعالى في الآية الي بعدها: 
"يمون عَلَيِكَ أن أَسْلّمُوا قل لا تمنُوا علي إسلامكم بل الله يمن يكم أن هدام لاان" الجرات: 217 
فسمّى إسلامهم إكاناً لأنه عطف ببعض الكلام على بعض» ورد أوله إلى آحره» وإنما أسقط المنة به على 
رسوله» وأثبت المنْ عليهم بنفسه» وعطف بآخر الإسم على أوله» وغاير بين اللفظين» فلم يرد أحدهما 
على الآحر» فيقول: أن هداكم للإسلام لاتساع لسان العرب وليفيدنا فضل بيان» وإن الإسلام والإبمان 
امان بمعين واحدء كما قال تعالى: "هل من حالق غير الله قك" فاطر: 03 ول يقل: يخلقكم. ليبيّن أن 
Û a a‏ ل ا من کان فيهًا من 
ااا 0035 ى ا ا 
مسعود قال: Oe‏ اللسلمين» فلولا أنهما .معن لم يجز أن يقرأًا بخلاف المعئ» فأما 
ما روي عن أبي جعفر بن علي الإعان مقصور في الإسلام؛ فمعناه هو باطنه» قال: وأدار دائرة كبيرة 
فقال: هذا الإسلام, ثم» أدار في وسطها دارة صغيرة فقال: وهذا الإيمان في الإسلام» فإذا فعل وفعل حرج 
من الإبمان وصار في الإسلام» يريد أنه حرج من حقيقة الإبمان وكماله ولم يكن من الموصوفين الممدوحين 
بالخوف والورع من المؤمنين» لأنه حرج من الإسم والمعن حي لا يكون مؤمناً باللّه مصدقاً برسله وكتبه» 
ألا ترى إلى الدارة الصغيرة غير حارحة من الدارة الكبيرة الي أدارها حوهما فجعلها فيها وضرب المثل بهاء 
لكنها خالصها وليها ومخصومة فيهاء ولو أراد أنه يخرج من الإبمان لحعلها دائرتين منفردتين ولم يجعل 
إحداهما جوف الأحرى» وكذلك جاء الخبر: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخر وهو 
مؤمن» معناه كامل الإبمان أو مؤمن حقاء لأن حقيقة الإيمان وكماله بالخوف والورع» إذ الأمة بجمعة أن 
أهل الكبائر ليسوا بكافرين» وإذا فسق بالزنا وشرب الخمر حرج من حقيقة الإبمان» هو الخوف والورع؛ 
ولم يخرج من اسمه ومعناه؛ وهو التصديق والتزام الشريعة» وفيه معن لطيف كأنه يرتفع عنه إيمان الحياء» 
لأن البي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإبمان» والمستحي لا يكشف عورته على حرام» ويبقى 
إيمان الإسلام والتوحيد وإيجاب الأحكام» وقد روينا عن الحسن بيان ذلك أنه قال: الإبمان حقيقة 
الإسلام» وقيل لحذيفة: من المنافق؟ فقال: الذي يتكلم بالإسلام ولا يعمل به فسمي علم الإيمان إسلاما 
وقرن القول» بالعمل وقال الثوري رحمه اللّه: الناس عندنا مؤمنون مسلمون في حدودهم» وفرائضهم وفي 
النكاح» وق المواريث» وفي الصلاة حلفهم» والصلاة عليهم» لا يحاسب الأحياء ولا يقضي على الأموات» 
ونكل ما لم نعلم من سرائرهم إلى الله تعالم» ونسمع بالتشديد فنخافه ونسمع اللين فنرجوه لأهل القبلة 
ونتهم رأينا لرأي السلف قبلناء وما ذكرناه من أن الإسلام والإبمان قرينان لا يفترقان؛ هذا مذهب فقهاء 


أصحاب الحديث وطريقة أئمة السلف رضي الله عنهم أجمعين. 
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باب ذكر تفضيل بيان ما نقل عن المحدثين من التفرقة بينهما وما جاء في معناه 


فأما ما حكي عن بعض أصحاب الحديثء أنه فرّق بين الإبمان والإسلام فقال الزهري: الإسلام الكلمة» 
والإيمان العمل» وقال عبد الرحمن بن مهدي وقد سئل عن الإبمان والإسلام فقال: هما شيئان» وقال حماد 
بن زيد: الإسلام عام» والإيعان حاص» فإن قول هؤلاء على جملة قولناء وهو دليل له وشاهد عليه» وأهم 
م يفرّقوا بين الإيمان والإسلام تفرقة احتلاف ولا تضادء ولم يريدوا أن أحدهما يوجد ويصمٌ بعدم الآخر 
ليواطئوا مذهب المرجئة» لأنهم أبعد شيء منهم» إذ هم أصحاب أثر وتوقيف» وإنما فرّقوا بينهما تفريق 
تفاوت وتخصيص؛ أي أن الإبمان أحص وأعلى» لأن الزيادة والنقصان فيه» والفضائل والمقامات عنه» 
والإستثناء واحب فيه» وأن الاسلام عام لا يخرج منه إلا الكافرون» إذ ليس وراءه شيء» وعند جماعة من 
العلماء أن الإستثناء غير واحب في الإسلام» لأنه محدود معلوم» فهذا كان قصد من فرق بين الإسلام 
والإبمان» وهي طريقة بعض السلف» وعبارة القدماء؛ وهو على نحو ما فصلناه وععن ما بيناه» وإن كنا 
نحن أظهر تفصيلاً وأبين ترتيباء وهذا مثل الخبر الذي روي أن البي صلى الله عليه وسلم سكل: أي الإبمان 
أفضل؟ قال: الإسلام قيل: فأي الإسلام خير؟ قال الإبمان» فلم يفرق بينهماء ولكنه صّص فجعل الإيمان 
حقيقة الإسلام وخالصه لأنه أخبر أنه منه فهذا من قوله: من حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه» أي من 
تحققه بالإسلام ومن أعلى إسلامه؛ هذا الوصفء وهذا هو نعت المؤمن الموقن الزاهد وهذا يشبه ما مثله 
أبو جعفر محمد بن علي في أنه أدار دائرة كبيرة وأدار فيها دارة صغيرة تخصيصاء وجميع ما شرحناه 
وذكرناه عن السلف يبطل قول المرجئة والكرامية الإباضية ويدحض دعواهم» في أن الإيمان قول أو 
معرفة وعقد بلا عمل» وهو أيضاً رد على المعتزلة القائلين بالمتزلة بين المتزلتين» الذين يقولون: مؤمن» 
وفاسق» وكافر؛ فلا يجعلون الفاسق مؤمناً وهو رد على الحشبية والحرمية والقطعية والحرورية» أصناف من 
الخوارج يقولون: من أتى كبيرة حرج من الإبمان» وأن أهل الكبائر كقار يحل قتلهم» ويقولون إن أهل 
البغي من الأئمة كفرة يجب على الرعية قتا١هم»‏ ومنهم من يقول: إن من بغى على الإمام فقد كفر بخلاف 
قول الله تعالى: '"وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
الت تبغي حن تفيء إلى أمر الل" الحجرات:9) فأمر بقتال أهل البغي بتسميته إياهم مؤمنين و لم يجعل هم 
منزلة ثالثة» وقد ابتلينا بطائقتين مبتدعتين متضادتين في المقالة المرجمة والمعتزلة» قال المرحئة: إن الموحدين 
لا يدخحلون النار» وإن عملوا بالكبائر والفسوق كله لأن ذلك لا ينقص إمافهم؛ وقالت المعتزلة: إن ليس 
الفاسق بمؤمن وإن مات على صغيرة من الصغائر من غير توبة دحل النار لا محالة ول يخرج منها حالدأ من 
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الا ولط انك هي :للك أن الفاسق مؤمن لا يخرحه فسقه من اسم الاسمان وحکمه» ولكن لا يدخله 
اانا م الان والشهداء وان اهل الكبائر قد استوحبوا الوعيد ودعول النار» وجائز أن 
يعفو الله تعالى عنهم بكرمه ويسمح لهم بجوده» كما روينا عن علي أنه قال: عليكم بالنمط الأوسط 
الذي يرجع إليه الغالي ويرتفع عنه القالي. 


وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصف علماء السنة ومدحهم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين؛ فالغالون هم الجاوزون للسنن والآثار» 
والمبطلون هم المدعون بالرأي والقياس» والجاهلون هم الشاطحون من المتصوّفة الضلال» وعدول كل 
حلق من اتبع سنة صالح من سلفءو لم يبتدع في الدين» ولا اتخد وليجة دون طريق المؤمنين؛ وهم رواة 
الأخبار وجملة الآثار من الحدثين وفقهاء المسلمين» ويوضح قولنا ويصححه قول الله تعالى: "ايوم أكمَلت 
Ed‏ المافدة: 23 إجاعا من السلميت: وأا نزلت بعد نزول الفرائض وإتمام الشرائع وفي حجة 
الوداع؛ وهي آخر حجة حجّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول فرض الحج» نر لا 
مدنية بإجماع من القراء» وهي من آخر ما نزل من القرآن باتفاق من الفقهاء ول يلبث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا ثلاثة أشهر وثلاثة أيام اتفق عليه أهل التاريخ» لأا نزلت يوم 
التاسع من ذي الحجة من آخر يوم عرفة وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنيَ عشرة خلون من 
ربيع الأول» فقال الله تعالى بعد نزول الأحكام وأحكام الحلال والحرام: "اليَوْمٌ أ كمل لى دینک" 
المائدة: 3, والإكمال هو إتمام الشيء الذي بعضه متعلق ببعض» فلا يقال أكمل لما كان بعضه قبل بعض» 
فإذا وحد جميعه قيل: قد أكمل وتمم؛ هذا هو حقيقة هذه الكلمة» فلما كان الإيمان قد تقدم عكة» وأنزل 
الله تعالى الفرائض والدين شيئاً بعد شي وكات ا کال فن ای دل إن د مسر يحض إل )كل 
فصارت الأعمال متعلقة بالإبمان؛ وهما الدين المكمل. 


وقال بعض السلف: من لم يقل من المرحئة أن إبليس مؤمن لأنه قد أقرٌ بالإيعان وقال به انكسر عليه 
مذهبه» ولعمري أن إبليس لعنه الله موحد لله تعالى عارف به إلا أنه لم يعمل بالتوحيد ولم يطع من عرفه 
وآمن به فكفرء فأما تعلقهم بقول اللّه تعال: "انبم الله بمَا قالوا حَنّات تجري من نها الأَنهار'" 
المائدة: 85 فإنه شرط القول للجنات أو علق الجنات بالقول فإِعا ذلك ا e‏ 1 القول» 
وأنه قول إيمان ويقين» وأنهم غير متعوّذين بالقول» ولا متخُذوه حنة كالمنافقين» إذ المنافقون قد قالوا 


كقوهم إلا أنه أخبر عن سرائر هع بضده فقال: "هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإبمان يقولون بأفواههم ما 
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بس في قلوكس!' آل عمراذة 761 فأراد بان بان قول هؤلاء قول امؤمنينء وأ قوشم إعان من 
العاف امي تردو0 بالذوم دوك العمل وقيه أيضا دليل أن القول يللو من الإعان» وأنه يستحق عليه 
و لأنه من أعمال الب ممتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» اما أذ يكون هدیل أن القرل 
حسب هو الإإمان كله وأنْ الإبمان يكون قولاً لا حتاج إلى عمل» فهذا باطل بالأدلة الي قدمنا ذكرها من 
الآي الى شرط الله تعالى فيها الأعمال» ومن قوله في الكفار: "فإن ابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآئوا بالرًكاة 
لحلا م الدويةة 5 و أيضا فان ق نفس هذه الأية يطلا دغرى اة لأن الله كمال لم يقل فلم 
يشبهم الله إلا عا قالوا جنات وإنما قال عر وحل: "ايهم الله يما قالوا جنات" المائة: 85 فأخبر أنه 
أحرهم على قوهم بالحق» كما قال فأك هم جزاء الضعف بما عملواء ثم أحكام ذلك وقيده بقوه 
فال مروا إل يَْبُدُوا الله مُخْلصِينَ ا له الدين و يميا الصلاة ويواثوا الر كا الي 5 ولكن هو لذي 
ES‏ دين ف لوبهم ري ون ما تابه من ناء الفئقة وانكاء اويل" آل 
عمران: 7> و كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم 
الذين عن الله تعالى فاحذروهم؛ وذلك أن الله تعالى قرن الأعمال بالإيمان في كل المواضع» فلم تقف 
المرحئة مع شيء من هذا البيان والأحكام» فلما أجمل القول في موضع واحد لما ذكرناه من السبب تعلقوا 
به ووقفوا معه» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان لا نصيب هما في الإسلام» وفي لفظ 
آخر: لا تنام شفاعيي: القدرية والمرحئة» وقي الحديث الغربي: طائفتان لا يدخحلون الحنة: من قال أن 
الإبمان كلام» ورواه حذيفة فقال: إن لأعلم أهل دينين في النار قوم شرار بلا علم» وقوم في آحر الزمان 
يقولون كانوا ألوفاً ضلالء نسأل الله تعالى أن لا يصرفنا عن فهم آياته ولا يبلونا بالكبر» وإن يرينا سبيل 
الرشد ويوفقنا لاتخاذه بيات وإن يرينا سبيل الغي ويعصمنا من اتخاذه سبلا يا ار لن حم اذه 
به فقال تعالى: "اصرف عَنْ آياتي لين يَكبّرونَ في الأرض بعير احق وإ روا كل آيّة لا موا بها 
وان روا سبیل الرّشد لا يدوه سَبيلاً ون روا سبيل الي دوه سيا الأعراف: 146 الآية. 


ذكر الاستثناء في الإيمان والإشفاق من النفاق وطريقة السلف في ذلك 


فأما الاستثناء في الإبمان فإنه سنة ماضية وفعل الأئمة الراضية» على معن الخوف والتقصير» و كراهية 
التركية للنفس» لا على وجه الارتياب في اليقين» ولا .معن الشك في التصديق» إذ الإبمان مقامات 
والمؤمنون فيه درحات» ولذلك قال الله تعالى لقوم موصوفين بأعياهم: "ولك هُمُ ومون حمًا' 
الأنفال:4: فهذا وصفهم بالكمال ومدحهم بخصال الأعمال» ففي دليل خطابه أن ثم مؤمنين غير حق 
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كك وال ا فريفا عون ن كارهود دونك يلد بعد ماين ' الأنفال: 5 -6» 
وقال سبحانه وتعالى في وصف آخرين: "يا يا يها الْذِينَ آمنُوا لم َة عورا الور علقي لوقا 
نعت الصادقين: "لما الْؤْمنُونَ الذين آمَنُوا بالله وَرَسُوله ثم لم يركابوا وَحَاهَدُوا بأَمْوَالهمْ وألفسهم في 
سَبيل الله أولئك هُمْ الصّادقون" الحجرات: 51» وقال في مثل وصفهم: "ولكنّ اليرّ مَنْ آمَنَ بالله واليوم 
الآخر وَالّلائكة' البقرة:177» الآية» فذكر عشرين وصفاً إلى قوله: "أولئات الّذينَ صدَقوا وَأولئك هُمُ 
مقون" البقرة: 177 منها الإيثار بالمال على حبه» والوفاء بالعهدء والصبر في الأمراض والجوع 
RS,‏ اال ف وف امورو هن لون "إن الله ارف 

من المؤمنين َنْفْسَهُمْ وَ أَموَلمُمٌ' التوبة: 111 وقال في نعت عموم المؤمنين: "ون ئۇمنوا ونوا بتكم 
CT‏ يَسأَلَكُمُوهَا فيحفكم نلوا ورج أضعًائكم" حمد:37-36, 
فشتان بين من وصف بامحاهدة و الصدق وبين من نعت بالخلف وعرض للمقت» وبين من وصف بالحق 
وبين من يجادل في الحق» وكم بين من قبل منه المال والنفس وبين من رد عليه المال و لم يسأله لما علم منه 
من البخل والضغن» واسم الإبمان يجمعهم ومعناه يجتمع عليهم» إلا أن مقامات الإبمان ترفع بعضهم على 
بعض وتفاوت بين بعضهم وبعض» كما قال تعالى: "يرقع الله الْذِينَ آمنُوا منْكُمْ وَالْدِينَ أونُوا العم 
دَرّحاتا ' المحادلة: 11» وكقوله: "لا لا يَسقَوي مِنْكُمٌ مَنْ ألفق من قبل المح وقائل أولئك أَعْظَم رة من 
ین العو بقل و و الحديد: 1»» يعي الجحنة على تفاوت الدرحات فيهاء 
حب حون لدو كد جع فوم راسو[ وكات ورفعهم في الدرحات علواً في المقامات» كما قال 
تعالى: "هم دَرَحَاتُ عند الله واللّه يَصيرٌ بم يَعْمَلُونَ" آل عمران:163» وقد روينا في خبر: الإيمان 
عريان ولباسه التقوى وحليته الورع وثمرته العلم» ففيه دليل أن من لا تقوى له فلا لبس لإبمانه ومن لا 
ورع له فلا زينة لإبمانه ومن لا علم له فلا ثمرة لإبمانه فإن اتفق فاسق ظالم حاهل كان بالمنافقين أشبه منه 
بالمؤمنين وكان إمانه إلى النفاق أقرب ويقينه إلى الشك أميل ول يخرجه من اسم الإبمان إلا أن إعانه عريان 
اليس ند وس ال تم لقن ا "و كُسبّت في انها حيرا ' الأنعام: 158» والنفاق مقامات 


قيل سبعون باباً والشرك مثل ذلك فيها طبقات. 


وروي عن البي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه فهو منافق خالص» وإن صام وصلى وزعم أنه 
مؤمن؛ من إذا حدّث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا ائتمن خان» وإذا حاصم فجر» وقي بعض هذا 
الحديث: وإذا عاهد غدر؛ فصارت حمساء فإن كانت فيه واحدة منهن ففيه شعبة من نفاق حي يدعهاء 
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قلب المؤمن» وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فمثل الإبمان فيه كالبقلة يدها الماء العذب» ومثل النفاق فيه 
كمثل القرحة بمدّها القيح والصديد» فأي المدتين غلبت عليه حكم له بماء وفي لفظ آخر: أيهما غلبت 
عليه ذهب به» وقي الخبر: الإبمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» ففي تبعيض أحلاق الإبمان وفي وجود دقائق الشرك وشعب النفاق ما يوجب الاستشناء في 
كمال الإبمان لحواز اجتماع الإبمان والنفاق في القلب ولوجود شعب النفاق وعدم بعض شعب الإبمان من 
القلب» كيف وقد جاء في الخبر: أكثر منافقي أمى قراؤهاء والحديث الآحر: الشرك أحفى في أمي من 
دبيب النمل على الصفاء وقال حذيفة: كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصير يما منافقاً إلى أن يموت: إن لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات» وتي حديث علي كرّم 
اله أن الاق لبدو تلع رضن ا حمل السك الاعات قا ور ادي بيس القلب كله وان 
النفاق ليبدو نكتة سوداء فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حن يسود القلب فيطبع عليه؛ فذلك الختم» 
ثم قال تعالى: "كلا بل ران على قلومم ما كانوا يكسبون" المطففين: 41؛ فهذا كله موجب للاستثناء 
ف الان في حفايا الشركة رو جرد دقافق الفاق ورا من النعوى للحقيقة و الال أن قال 
إن مؤمن حقاً فقد زكى نفسه وعصى ربه» لأن الله تعالى مى عن الزكية للنفس» وعرض المزكي نفسه 
للكذاب في قوله تعالى: "قلا ر كوا أنْفْسَكُمْ هو ألم بسن انقو" النجم: 32 وبقوله: "َم تر إلى الّذينَ 
لكر تفش بل للد كي 2 بق" ANE E EIS AOA‏ 
النساء: 5 وقد قال إبراهيم عليه السلام ف تفسير أحد الوحهين من قوله تعالى: "ولا حاف ما تُشركون 
به إلا أن يَشَاء ريي ا الأنعام: 8»» ومثله قال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيهاء يعن ملة الكفرء إلا 
إن يشاء الله ربناء ثم علّلا جميعاً بسعة العلم وسبق المشيئة به فلم يأمنا أن يكونا في سعة علم الله عر وجل 
وف خفي مشيئته؛ وهذا هو حوف المكرء وحقيقة المكر معنيان؛ أحدهما أن يظهر شيئاً ويخفي ضده» 
والثاني أن يكشف ما كان ستره ويفشي ما كان أسره بعد الطمأنينة والعزة» والأنبياء مع فضلهم ومكافهم 
يستثنون في الكفر خيفة المكر» ولا يستغي الضعيف الجاهل في الإبمان ويغترٌ بظاهر أمره» بل ينبغي أن 
يستئئ في الإسلام أيضاً وف جميع أعمال البرٌ لأن القبول غير العمل والسابقة غير ما ظهر من المعاملة: 
ولا ينبغي أن يدع الاستثناء في شيء من الأحوال. 


قال يفن فان تكن قوله ا جا متكزة الف يلل" 19:3 غال: بالسابقة: وفال 
عفن ا قدو وكات ابو ا ولت الوه مجر مااعة ا 


يسلب يانه إلا سلبه» ويقال: من الذنوب ذنوب تؤحر عقوبتها إلى سوء الخاتمة؛ وهذا من أحوف ما 
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حافه العاملون من قوله تعالى: "ولَهُم اعمال م من دون ذلك هُم لها عاملون' المؤمنون: 63)» وقيل: من 
A E E‏ شرن لطر فيز ERS‏ هذا يكون 
ةاعر لر وال اعات افر على :الله ار كان متيل رهه لله تال شرل هن عة 
الأولياء أنهم يستثنون في كل شيء» وقال من قال: أفعل كذاء و لم يقل إن شاء الله تعالى» سقل عن هذا 
لعز جيم لان فإ E‏ سا قر لدم وقد قي لله ارك وقوال E‏ عليه رتسا 
أن لا يقول شيئاً حي يستثيٰ» وأمره بالاستثناء إذا نسي فقال تعالى: "ولا 7 تون لشيء ي فاعل ذلك 
عدا إلا أن اء اللا الكهف: 23 -24, ثم قال: "رك الف رذ ECO‏ أن O‏ 
أي فاستشن إذا ذكرت فتأدب صلى الله عليه وسلم بذلك أحسن الأدب فكان يستئئ في الشيء يقع لا 
حالة». 

فروي أنه دحل المقابر فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون» وقال سبحانه 
معلماً لعباده الاستثناء ورادهم إليه عشيئته؛ وهو أصدق القائلين وأعلم العالين: "دحل السجد الحرم إن 
شَاءَ الله آمنين ' الفتح: 27 والاستثناء أصل يرد a‏ والأصل هو أن يزيد 
وينقص فأما زيادته فقد ثبت بنص الكتاب من قوله تعالى؛ ""ويزيد الله الذين اهتدوا هُدْئ" مرع:76) 
ومن قوله تعالى: '"فرَادَهُمْ إعانا" آل هندراف؛ 1773 :إل 0 يزيد فهو ينقص لأن معناه موجحود في 
الكتاب بدليل الخطاب من قوله تعالى: "ولا يزيد الظالمين اا 
كثيراً منْهُمْ ما أثزل ليك من ربك طفيانا وكير" ايده 0 "وني آذانهم وقر)' 
الأنعام: 25» وفي قوله تعالى: "وما الذينَ في لوبهم مَرَضّ فرَادنهہ رخسا إلى رجْسهم' التوبة: 125» فما 
يزيد الظالمين إلا حساراً ينقصهم رححاناً وربحاء وما يزيدهم إلا كفراً ينقصهم إعاناء وما يكون عليهم 
عمى ينقصهم بصيرة» وما يكون لهم رحسا يكون لمم من الطهارة نقصاء من قبل أن مزيد الشرّ نقصان 
ار كما أن مويك انكو قن الع اد "لنت أن اكان ند ااا ت وفص الات جت 
الاستثناء فيه» لأن الصالحات درجات يعلو فيها المؤمنون بحسن الولايات والمحاهدات» قال الله تعالى في 
احمل من الخطاب: "وشم لون إن کش مو ومني" آل عمران: 4139 وقال: "الله ولي انين" ل 
عمران:68» وقال في المفسر: "و ترات ما عَم الأحقاف:19. وقال في مثله: وهر ولم 
ااا ا الأنعام: 127 وقال: ' لا شري الو الوسيق ع أي ON‏ 
في سبي الله" إلى قوله؟'وَفضّل الله الْحَاهدِينَ على القاعدينَ أَجْراَعَظيماً' النساء: 95. 


وروينا في حديث وائلة ب بن الأسقع: الإعان يزيد وينقص» وروي ذلك عن جماعة من الصحابة ومن لا 
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يحخصى من التابعين» وقيل لأحمد بن حنبل رضي الله عنهما: ما معن الاستثناء في الإبمان؟ قال: أليس 
الإبمان قولاً وعمادً؟ قيل: نعم» قال: فالتصديق بالقول والاستثناء بالعمل» وقال بعض العلماء: أقرب 
الناس من النفاق من يرى أنه منه بريء» وقال مرة: آمنهم له» وقال عمر مولى عفرة: أقرب الناس إلى 
النفاق الذي إذا زكى بما ليس فيه ارتاح لذلك قلبه» وأبعد الناس منه من يتخوّف أنه لا ينجيه حقيقة ما 
هو فيه» وقال بشر بن الحرث: سكون القلب إلى قبول المدح أضرٌ عليه من المعاصي» وكان سهل يقول: 
غفلة العا م السكون إلى الشيء» وغفلة الجاهل الافتخار بالشيء» والسكون عندهم من الدعوى» 
والدعوى من المعاصي» وقال حذيفة اليوم المنافقون أكثر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا إذ ذاك يخفونه وهم اليوم يظهرونه» وقيل للحسن: إن قوماً يقولون لانفاق اليوم؛ فقال: يا ابن أحي 
لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات» وعنه وعن غيره: لو نبت للمنافقين أذناب ما قدرنا أن نطأ 
على الأرض» وسمع ابن عمر رجلا يطعن على الحجاج فقال: أرأيت لو كان حاضراً بين يديك أكنت 
تتكلم فيه ما تكلمت الآن؟ قال: لاء قال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذا لسانين في الدنيا جعل له لسانان من نار في الآخرة» 
وفي حبر آحر: شر الناس ذو الوجهين يأني هولاء بوجه وهؤلاء بوجه» وقيل للحسن إِنْ قوماً يقولون: لا 
نخاف النفاق» فقال: واللّه لأن أكون أعلم أن بريء من النفاق أحب إلي من تلاع الأرض ذهباًء وقال 
الحسن: إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسرٌ والعلانية والمدحل والمخحرج» وقال رجحل لحذيفة: 
إن أحاف أن أكون E‏ كروك مياه بن سيك أن تكرك ايها إن المنافق قد أمن النفاق 
لأن النفاق على ضريين؛ نفاق ينقل عن الملة وهو الشك في دين الله تعالى والردٌ لشرع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ونفاق لا ينقل عن الملة ولا يخرج عن الإسلام» ولكنه ينقص الإبمان ويذهب حقيقته» 
ويطفئ أنواره» ويحرم مزيده» ويحبط الأعمال» ويوجب المقت والإعراض؛ وهو الرياء والمداهنة والتصتع 
للخلق و التزيّن بالحق وائتلاف الألسنة واحتلاف القلوب وتفاوت القول والعمل ومخالفة الأمر إلى ما 
ينهي عنه واختلاف السرٌ والعلانية وزيادة الظواهر على السرائر» وهذا المعئ من النفاق الذي خالفه 
السلف وكانوا منه على إشفاق» وكان سهل يقول؛ المرائي حقّاً الذي يحسن ظاهره» حي لا تنكر العامة 
والعلماء من ظاهره شيئاً وباطنه حراب» وقد كان الحسن وأصحابه يسمون أهل البدع منافقين» وكان 
ابن سيرين وأصحابه يسمومُم خوارجء وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين ومائة» وقي رواية خمسمائة 
من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه» وقال مرة: ما منهم أحد يقول أنا 
على إعان حبريل وميكائيل عليهما السلام. 
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الأتحاء حل من آهل الذي د كروي ؤقال هاف لعن الل ديا آنا كبر هه وا طهر ارخا بعل هة 
ابن الأشعث يعن في ولاية الحجاج» وقال سفيان الثوري: من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين» 
ومن قال أنا مؤمن حقاً فهو بدعة» قيل: فما يقول؟ قال: "قولوا ما بالله وَمَا أل إلا ومَا أثرل إلى 
إبرَاهيم ؟' البقرة: 136 الآية» فقيل للحسن: أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله فقيل: تستثين يا أبا سعيد في 
الإمان؟ فقال: أحاف أن أقول نعم فيقول الله تعالى: كذبت يا حسن فيحق علي الكلمة» وكان يقول ما 
يؤمنئ أن يكون الله عرّ وجل قد اطلع على في بعض ما يكره فمقتي» وقال: اذهب لا قبلت لك عملا 
أبدا فأنا أعمل في غير معمل» وكان جماعة من أهل العلم يرون السؤال عن قوله أمؤمن أنت؟ بدعة» 
ويقول بعضهم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت باللّه وكتبه ورسله» وقال إبراهيم : إذا قيل لك 
أمؤمن أنت؟ فقل: ما أشك في الإيمان وسؤالك إياي بدعة. 


وروا عن القووي عن الحسن بن غبيد الله عن إنراهيع يم النخحعي: إذا سئلت أمؤمن انت فقل: لا إله إلا 
الل ومنصور عن إبراهيم قال: سثل علقمة فقال: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو ذاك إن شاء الله وکان 

اروف ر ا واک و وا ع ا د يوقا فطع الا آنا 

مؤمن بالإبمان غير شاك فيه ولا أدري أناتمن قال الله سبحانه أولقك هم المؤمنون حقا أم لا. 

وقال بعض العارفين: لو عرضت على الشهادة عند باب الدار والموت على التوحيد عند باب الحجرة 

لاحترت الموت على الشهادة» قيل: ولم؟ قال: لأني لا أدري ما يعرض لقلبي من التغير عن التوحيد من 
باب الحجرة إلى باب الدارء وقال أبو سليمان الداراي: معت فلاناً - يعن بعض الأمراء - يتكلم على 
المنبر بكلام أردت أن أقوم فأنكر عليه فخشيت أن يأمر بقتلي» فلم يكن بي أن أموت ولكن خحشيت أن 
يعرض لقلبي التزين للخلق بأ أمرت بالمعروف على الإمام وقتلت في الله عرّ وحل عند حروج روحي 
وقال بعض العارفين: لو عرفت أحداً على التوحيد خمسين سنة ثم حالت بيئ وبينه سارية ثم مات» لم 

أحكم أنه مات على التوحيد لعلمي بسرعة تقليب القلوب» وقال منصور بن زاد: إن كان الرحل من 

eS‏ اك لال نا 
لرحل: أمؤمن أنت؟ قال: E e‏ أرحو» 
فقآل: الاترحيت الأول كنا رديت النائنة» وق :ابن لضن الاين عل بحاقه: فلأ لا يسرك الله 
قال قا قال ر هذا أقبح من الشرك. 
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وقال بعض السلف: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه أبعدهم منه عند نفسه» وفي الخبر: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان جالساً في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا ومدحوه وأحسنوا الثناء عليه 
فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرحل يقطر وجهه ماء من أثر الوضوء قد علق نعليه بيديه وبين عينيه أثر 
السجود فقالوا: يا رسول الله هذا هو الرحل الذي وصفنا لك آنفاء فلما نظر إليه صلى الله عليه وسلم 
قال: أرى على وجهه سفعة من الشيطان» يعن ظلمة» فجاء الرحل حي سلم وحلس مع القوم فقال له 
البى صلى اله عليه وسل تشنتك الله هل حدلت يدك حن أشرقك: على القوم أنه ليس قهم خير 
منك؟ فقال: اللهم نعم» في الحديث: من قال إن مؤمن فهو كافر» ومن قال إن عالم فهو حاهل» ومن 
قال إن في الحنة فهو في النار» وعلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى 
دعاء قال: قل فيه: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» وجاء في الخبر: 
الشرك ف أمي أحفى من دبيب النمل على الصفاء وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
أستغفرك لما علمت وما لم أعلم فقيل له: أتخاف يا رسول اللّه؟ قال: وما يؤمنئ والقلوب بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقال الله تعالى: "وبدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون" 

الدمرة 74 قبل ع اعمال ظنوا أا تحاص فليا كان فيد الاب والميواك وها اتو قل 
كانت هذه و الكايديى» J‏ مغن 'قولة O IE‏ كلمه رتك ضتها كنا" 

الأنعام: 115» وقيل: صقا لمن مات على امان وعدلاً لن مات على الشرك كقوله تعال: "إن الذية 
حَقت عَلَيَهم كلمت رَبّكَ لا ومون uy‏ آي" يونس: 297-96 وقال سبحانه: "وله 
الكقراية نون كروك شه OTE E SON E‏ 
وقال؟'وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص" هود: 961 وقال: "ولله عَاقبة الأمُور'" الحج: 41 وقال: "لا 
َعْلَمُ مَنْ في السسّمَوَات و الأَرْض الْعَيْبْ إلا لله" النمل:65) فالاستثناء في الإبعان هو من الإعانء 
والاستثناء في كل شيء من علامة الأولياء» والإشفاق من الشرك والنفاق» هو من مزيد الإبمان لئلا يسكن 
العبد إلى شيء ولا يزكي نفسه بشيء» وقال سري السقطي: لو أن رحلا دحل إلى بستان فيه من جميع 
الأشجار عليها من جميع الأطيار فخاطبه كل طير منها بلغة فقال السلام عليك يا ولي الله فسكنت نفسه 
إلى ذلك كان اا ا 


الفصل السادس والثلاثون 
فضائل أهل السثة والطريقة 
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وطرق السلف من الأئمة 


السنّة اسم من أسماء الطريق» وهو اسم للطريق الأقوم» يقال: طريق وطريقة وسنن وسنّة وحجة ومحجة, 
فمن فضائل السنّة وطريق أهلها التقلل من الدنيا في كل شيء» والقناعة من الله تعالى بأدن شيء؛ 
والتواضع لله بكل شيء» وق الخبر فضل العبادة التواضع؛ وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أربع لا يوحدن إلا بعجب التواضع؛ وهو أول العادة» والضدة» وذكر الله تحال وقلة الشيء» واعلم 
أن التواضع يظهر .معان خمسة: بالقول» والفعل؛ والزي» والأثاث» والمنزل» يكون في المؤمن بعضهاء فمن 
كملت فيه فهو متواضع؛ والكبر ضد التواضع وهو يظهرأيضاً بأضداد هذه الخمسة يبتلي المؤمن ببعضها 
ويعاق من البعض» فمن كملت فيه فهو متكبر» وحقيقتها قي القلب وظاهرها بالأفعال والأقوال ثم الورع 
عن الشبهات والمشكلات من العلوم والأعمال أن يقدم عليها بنطق أو عمل ولا يعتقد نفيها ولا إِثباهًا 
حشية أن يكون معتقد الباطل أو نافيا الحق» بل يكون اعتقاده فيها تسليماً للّه عرّ وحل» ويقول: آمنت 
عدائقيا عند الله تال قدلك عد من الدع وجل لل صن فعا فاه مين الأمون أن سكا 
ويسلمواء وبذلك وصف الراسخين في العلم وأقسم بنفسه على نفي إمان من لم يسلم تسليماً وجعل 
التسليم مزيد الإبمان في قوله تعالى؛ "وما رَادَهُمْ إلا لمانا وليم" الأحزاب:22» وقي الخبر: إنما الأمور 
ثلاثة أمر استبان رشده فاتبعه» وأمر استبان غيه فاجتنبه» وأمر أشكل عليه فكله إلى عالمه» وكذلك ابن 
مرد ف 0 ار هاا کار ب000002 00 
عالمه» وكان أيضاً يقول: أنتم اليوم في زمان حي ركم فيه المسارع» وسیأن عليكم زمان يكون خی رکم فيه 
اين يعن لوضوح الحق في القرن الأول ولدخول الشبهات في زماننا هذا فضار الك ق خامضاً فكان خير 
الناس اليوم المتثبت بالورع» كما أخبر أن خيرهم يومئذ المسارع بالفضل وما يدلك أن الإبمان هو 
التسليم» كما أن الإبمان هو التصديق» أن في قراءة بعض التابعين منهم حعفر بن محمد وقد رويناه عن أبي 
جحعفر ومحمد بن علي أنهما قرأا: '"واجعلنا مسلمين للك" البقرة: 128 وقرأا أيضا: "الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين" الزخرف: 69 فلولا أنهما بمعيى واحد لم يجز أن يخالفوا المعى ف المقروء. 


وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الأمر المتشابه الذي يشبه الحق من جهة ويشبه الباطل 


من حهة: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ولكن قولوا: آمنّا الله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» 
هذا لأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة؛ فهي حقء ثم أخبر أنهم قد حرّفوها فاحتمل أن يكون ما يخبرون 
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به المؤمنين ما أنزل الله تعالى فلا يحل التكذيب به ولا اعتقاد نفيه» واحتمل ما يخبرون به المؤمنين أفهم 
حرّفوا فلا يحل قبوله ولا اعتقاد ثبوته» فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاف ذلك والإيمان ما أنزل 
الله تعالى جملة» فإن كان ما أخبروهم حقّاً دحل فيهء وإن كان باطلاً لم يضرّه» فالمسلم هو الذي يسلم ما 
لم يظهر دليله في العقل لأحل القدرة والسنّة والنقل» كما أن المؤمن هو الذي يصدّق ها لم يظهر .مشاهدة 
العين الإبمان بالغيب» لأن العقل بصره القلب كالعين بصر الجسمء وقد قال البي صلى الله عليه وسلم رفع 
القلم عن انون حن يعقل» كما قال الله تعالى: "ليس عَلَى الأعمى حرج" النور: 461 ثم ترك ما لا يع 
ما قد كفي وما لم يكل إليه من القول والفعل» لأن الدحول فيما لا يعن هو التكلف المنهي عنه الذي 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأتقياء من أمته براء منه» وهو يشغل ويقطع عمًا يعني وفيما 
يعن شغل عمًا لا يعن لكل فطن عاقل» وهو أصل الحكمة فيما أخبر به لقمان لما سئل: أَنّى أو 
الحكمة؟ قال: بشيئين لا أتكلف ما كفيت ولا أضيع ما كلفت فهذا شيء لا يضر جهله ولا ينفع فعله» 
ولأنه شيء كتب عليه لم يكن له فيه فضل وان مع منه وظهر به» ولح يكن له فيه مزيد ولا لغيره نفع» ثم 
كف الأذى؛ فإن ذلك من الورع» وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: كف الأذى كسب العقل واحتمال 
الأذى كسب العلم» والنصيحة للخلق والرحمة لهم كسب الإبمان من العمل في قطع ما قد اعتاد من عاحل 
حظوظ النفس مما يقطعه عن العمل لأحل الآخرة وأعمال النفس وإحهادهاء وأن لا يكون ها معتاد من 
شهوة تعود على النفس منه منازعة» فإن العادة حند غالب لأحلها تعذرت التوبة ولغلبتها رجع العبد عن 
الاستقامة؛ وهي باب من أبواب الحوىء إلا فيما أمر به العبد أو ندب إليه» قال أبو سليمان الداراي: إن 
قدت أن ليکر ن لك رقت خاد ن الأكل شارك قنك اة فال وقال: أن ارك لقمية من 
عشائي أحب إلي من قيام ليلةء أي لنقص النفس من المعتاد والتقلل أيضاء وقال أيضأء ترك شهوة من 
شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة» وقيامها هذا كله حشية إيلاف العادات» فتناز ع النفس إلى 
الألف فلا يمكنك ضبطها لغلبة الوصفء ثم حسن الصبر على ما أمر به» وحسن الصبر عمًا فى عنه؛ فإن 
ذلك من أفضل الأعمال وله فضائل المزيد والكمال. 


وف حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقّ امحارم تكن من أعبد الناس» وقي لفظ 
آخر: تكن من أورع الناس» ومن أحسن ما سمعته من عظيم المثوبة في الصبر عن المعصية ما حدثونا في 
الإسرائيليات: أن رحلا تزوّج امرأة من بلدة» وكان بينهما مسيرة شهرء فأرسل إلى غلام له من تلك 
البلدة ليحملها إليه فسار ها يومء فلما جنه الليل أتاه الشيطات فقال له: إن بينك وبين زوجها مسيرة 
شهر فلو تمتعت ها ليالي هذا الشهر إلى أن تصل إلى زوجهاء فإهها لا تكره ذلك وتثنٍ عليك عند سيدك 
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فتكون أحظى لك عنده» فقام الغلام يصلي فقال: يا رب» إن عدوك هذا حاءن فسوّل لي معصيتك؛ وإنه 
لا طاقة لي به في مدة شهر وأنا أستعيذك عليه يا رب فأعذن عليه» واكفيئ مؤونته» فلم تزل نفسه تراوده 
ليلته أجمع وهو يجاهدها حن أسحر فشّد على دابة المرأة وحملها وسار يماء قال: فرحمه الله تعالى» فطوى 
له مسيرة شهر فما برق الفجر حي أشرف على مدينة مولاه» قال: وشكر الله تعالى له هربه إليه من 
معصيته فنبأه» فكان نيا من أنبياء بي إسرائيل» ثم إعداد العدة لما يستقبل إذا كان ذلك من مريديّ السعي 
للاخرة والشغل بالنفس والإقبال عليها دون الناس فقد وجب ذلكء والزهد في فضول الشهوات 
واحسياب كثير من الشبهات فقن اقترض ذلك» وقلة الذكر للناس ولأمور الدئيا فقد جسن ذلك» ومنه 
غفلة وقسوة للقلب وكثرة الذكر لله تعالى والتذكير به وذكر آلائه ونعمائه وحسن الثناء عليه والمدح لهه 
وقد كان بعض العلماء يقول: من جالسنا فليجتنب ذكر ثلاث خصال وليقض فيما يشاء: يجتنب ذكر 
الناس فيم داء» ويجتنب ذكر الدنيا فا قسوة» ويجتنب كثرة الطعام فنا شره» وقال عالم آخر؛ من 
اليه فا GG E‏ كان ايا بد كر توه اليل كر غير و ل العا وو كان 
سهل رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: السنّة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وأول 
السنة الزهد في الدنيا لأنهم كانوا زاهدين» وكذلك جاء الخبر في وصف الفرقة الناحية: من كان على ما 
أنا عليه وأصحابي فقد كانوا على هذه الأوصاف الى ذكرناهاء فمن كان على ذلك فهو على السنّة فهذه 
فضائل السئْة وهو مزيد الإيمان وحسن اليقين. 


ذكر عري الإيمان وجمل الشريعة 


قال الله جل ثناؤه وصدقت أنباؤه: الم َعَلْنَاكَ على شريحة من الأثر قائبثهَا' الحائية؟ 18ء فالشريعة اسم 
من أماء الطريق» وهو اسم الطريق الواضح المستقيم الواسع» وهو وصف لطريق جامع لجوامع انحاج 
كلهاء كأنه طريق يستوعب ويجمع سائر الطرق» وللطريق أسماء كثيرة منها الصراط المستقيم والسبيل 
والمنهاج والمحجّة والمنسك» وحاء من اشتقاق هذا اللفظ أربعة أسماء: شار ع» ومشرعة» وشرعة» وشريعة؛ 
وهو اسم لأوسعها وأوعبها لحميع الطرق» فالشريعة تشتمل على اثني عشرة حصلة هي جامعة لأوصاف 
الإعان؛ أول ذلك الشهادتان وهي الفطرة» والصلوات الخمس وهي الملة» والزكاة وهي الطهرةء والصيام 
وهو الحنة» والحج وهو الكمال» والجهاد وهو النصرء والأمر بالمعروف وهو الحجة» والنهي عن المنكر 
وهو الوقاية» والجماعة وهي الألفة» والاستقامة وهي العصمة» وأكل الحلال وهو الورع» والحب والبغض 
في الله وهو الوثيقة» وقد روينا بعض هذه الخصال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء نحوها 
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ذكر شرط المسلم الذي يكون به مسلماً 


لا يكون معتقد البدعة؛ ولا مقيماً على كبيرة» ولا آكل الحرام» ولا طاعناً على صالح السلف» ويكون 
كاف اللسان واليد عن أعراض المسلمين وأموالهم» ويكون ناضحا لجميع السلمين مففةا عليهية يسه 
ذا سكاف وا برعا ما اتخ دا عا و ورن عام اعا كليا لله قال 
وروي عن الڼي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حي يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن 
حي يأمن جاره بوائقه» وروي عنه: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العلم لله تعالى» ومناصحة 
ولاة الأمر» ولزوم الجماعة» فإن دعوم تحيط من ورائهم» ومن احتمعت فيه هذه الخصال في زماننا هذا 
تيوردق أولياء الدع ويخل وها أول و هة واول نظرة عع اللمشعال حاما عاص رجه و كنب عر 
بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد اللّه؛ اكتب إلي بسيرة عمر رضي الله تعالى عنه في الناس فإني أحب أن 
أسير بما فكتب إليه: أما بعد فإنك لست في زمان عمر» ولا لك رحال كرجال عمر؛ فإن عملت في 


زمانك هذا ورحالك هؤلاء بسيرة عمر فأنت خير من عمر رضي اللّه عنه. 
ذكر حسن إسلام المرء وعلامات محبة الله تعالى له 


يكون عباً للخير وأهله» محانباً للشرّ وأهله» مسارعاً إلى ما ندب إليه أو أمر به إذا قدر عليه» حزيناً على 
ما فات من ذلك إذا أعجزه؛ تا ركا لما لا يعنيه من الأقوال والأفعال؛ بريقاً من التكلّف؛ وهو اجتناب ما لم 
يؤمر به ولم يندب إليه من ترك وفعل مصلّياً للحمس في جماعة إذا أمن الفتنة وسلم له دينه» ومحتنباً للغيبة 
ولذكر الناس» يحب للكافة ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه» ومسارعاً إلى الخيرات» مسابقاً إلى 
اعمال الب والترياكه طوين السك لن اني ذا للموسوه عرو على كر اهاري اق 
الباطل ولا يداهن قي الدين» ولا يبغض على شيء من الحق وإن كان عليه» أو من أبعد الناس منه» ولا 
يحب على شيء من الباطل وإن كان له أو من أقرب الناس إليه» كارهاً للمدح ممن يحبهء قابلاً للنصح ممن 
يبغضه» يكون المدح والذم يجريان من قلبه بحرى واحدء صدوقاً فيما يضره» غير متصنّع ما يستعجل نفعه» 
سريرته أفضل من علانيته» محتملاً لأذى الخلق» صابراً على بلائهم؛ منفردا بحاله عنهم» تا رکا الكثير من 
مجالسهم واجحتماعهم خشية دخحول الشبهات عليه» ا ف ومن اجتمعت فيه هذه 
الال ى افا هذا فهر هن المريدين ل جره وهاه ولذيه ثانية ر عة تا وال إن أبدال كل قرة 


على قدر زمافهم وقي كل قرن سابقون ومقربون. 
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وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى؛ "تركب طبقا عن طَبّق" الإنشقاق: 19» قال: لتركبنٌ في كل قرن 
في طبقة من الناس على حال لم يكونوا عليه» وأكثر ما قيل في القرن مائة سنة» وأقل ما قبل فيه أربعون» 
وأوسط ذلك وأعدله وأشبهه بحمل الأحاديث والأخبار فيه أن القرن سبعون سنة؛ وهو قول على رضي 
الله عنهء لأن رأس المائتين تمام ثلاثة قرون من المبعثء ونحن الآن في القرن السادس من أول سنة أربعين 
وثلاثمائة وآخره سنة عشر وأربعمائة» ويقال: إن الشمس تطلع من المغرب بعد القرن السابع وهو رأس 
الثمانين وأربعمائة وعلى قول من قال: القرن مائة سنة تطلع بعد سبعمائة سنة؛ وفي الخبر: أن ملك الموت 
إذا جاء لقبض روح المؤمن قال له ملكاه: أنظرنا حي نملا مسامعه من الثناء الحسن» فيقولان: جزاك الله 
غ کا فلك کت ما علا سرا ن فاع الل فال ئها عن اتعاضية قن اكير وأهله وهل ها 
استطعت منه» فرب كلام حسن قد أسمعتنا ومجلس كريم قد أحلستنا فأبشر بالموعود الصدق بيننا وبينك 
الوقرق هن يدي اللمضعال بالسيادة لك حيده غذا. 


ذكر حق المسلم على المسلم وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين 


وذلك عشر حصال مجموعة من ستة أحاديث؛ خديث على رضي الله عنهة للمسلم على المسلم ست 
حصال واجبة» وحديث أبي أيوب الأنصاري: حق المسلم على المسلم ست حصال إن ترك منها شيئاً ترك 
حقاً واحباً عليه» وتحديث البراء بن غارب مرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبع رانا عن سبع 
وحديث ابن مسعود: للمسلم على المسلم أربع خلال واجبات» وحديث سعد وأبي هريرة في معن ذلك» 
وحديث أنس: أربع من حق المسلم عليك إلا أنه ذكر غير ذلك» فاختلفت الألفاظ في الخصال وأنفقت 
المعاني» وذكر بعضهم في حديث ما لم يذكره الآحر» فجمعنا اختلافهم وعدد جمل الخصال فكانت عشرة 
إل ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه؛ فإنه حديث غريب مؤكد للخصال وزائد عليها في الألفاظ 
نذكره بعدهاء فأما الخصال العشر الى كثرت الأحبار بما فهي أن يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه» 
ويشمته إذا عطس» ويعوده إذا مرض» ويشهد جنازته إذا مات» ويبرٌ قسمه إذا أقسم عليه» وينصح له إذا 
استنصحه» ويحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنه» ويحبُْ له ما يحب لنفسه» ويكره له ما یکره لنفسه» فأما 
حديث أنس: فروينا عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبان بن عياش عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أربع من حق المسلم أن تعين محسنهم وأن تستغفر لمذنبهم وأن تدعو لمدبرهم وأن تحب 
تائبهم؛ فهذه الخصال داحلة في تلك الخصال وجامعة لما في معن النصيحة لأحيك» وف أن تحب له ما 
تحب لنفسك» وقد كان ابن عباس يو كد هذا المع خاصة للمسلم على المسلم» ويفرضه فرض الحلال 
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والحرام» ويفسّر به قوله: رحماء بينهم» فحدثناه في رواية جبير عن الضحاك عنه في قول الله عر وجل: 
رحماء بينهم؛ يعن متوادّين بينهم» يدعو صالحهم لطالحهم» إذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم قال: اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير» وثبته عليه» وانفعنا به؛ وإذا نظر الصاح إلى 
الطالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهده» وتب عليه واغفر له» قال ابن عباس هذه 
الآية من حلالكم وحرامكم؛ فهذه الخصال المذكورة جامعة مختصرة في حرمة المسلمين ووحوب حق 
بعضهم على بعض لا عذر لأحد منهم في تركها إلا من عذرته السنّة» ويشهد له العلم» وبعضها أوكد 
من بعض وأكمل المؤمنين إماناً لقومهم مما وأسرعهم إليها قد كثرت بما الروايات» وقد كان بعض 
السلف و كرا مها اة إبناية الدعوة وغيادة المرضى» وشهزه اباق إلا أن هو لام على الناسى 
أصلاً وكانوا أحلاس بيوقم ل يخرحوا إلا إلى الجمعات» ومنهم من ترك الحماعات وكان منهم من تبوأ 
الحبانات وفارق الأمصار والإخوان» وقال سهل: ما أعلم شيعا اشد من حقوق الناس وكان يقول من 
کک في للق مقن على الاب وقال أبن وك وغيرة'بقية الات اة من الالء ومين أراد 
السلامة من اللّه فليسلم الناس منه» فمن أراد أن يسلم الناس منه فليبعد منهم» فقد أنشدت لبعضهم في 
غناو 

الناس بحر عميق والبعد منهم سلامه 

وق نصكتك فار لا تدركنك ندامه 
وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اتقوا اللّه واتقوا الناس» وعن ابن عباس مثلها: لولا 
مخافة الوسواس لم أجالس الناس» وقال مرة: لدحلت بلادا لا أنيس ما وهل يفسد الناس إلا الناس؟ وقال 
بعض السلف: كلما كثرت المعارف كثرت الغرماء وكلما أطالت الصحبة توكدت الحقوق» وقال بعض 
العلماء: من عرف نفسه استراح» ومن عرف الناس تعين؛ وقال بشر بن الحرث في ضده: من عرف الناس 
استراح» وقد قيل في معن قوله عليه الصلاة والسلام: مداراة الناس صدقة» قال: مداراتهم في العلوم 
ومفارقتهم في العقول وقي أحد الوجوه من قوله تعالى: "ذف باي هي أَحْسَن" المؤمنون:96, قال هي 
المداراة» وني الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير 
الدنيا والآحرة» ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الدنيا والآخرة. 


ذكر سنن الجسد 
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وقي الجسد اثنا عشرة سنة» وذلك مأحوذ من ثلاثة أحاديث متفرقة: منها حديث جبريل عليه السلام حين 
استبطأه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي؛ خمس منها في الرأس وهي: المضمضةء والاستنشاق» 
والسواك» وقصّ الشارب» وفرق شعر الرأس؛ ومنها سبع في الجحسد: وهي الختان» والاستحداد» وانتفاض 
الماء وهو الاستنجاء ونتف الإبط» وتقليم الأظافر» وغسل البراحم» وتنظيف الرواحب» فأما البراحم فهي 
معاطف ظهور الأنامل لم تكن العرب تكثر غسل ذلك لتركها غسل أيديها عقيب الطعام» فكان يجتمع 
في تلك المكاسر الوسخ فأمروا بغسلهاء قال أبو هريرة وغيره من أهل الصفة: كنا نأكل الشواء ثم تقام 
الصلاة فندحل أصابعنا في الحصباءء ثم نفركها في التراب ونكبّر» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنغا كانت مناديلنا بواطن أرجلناء كنا 
إذا أكلنا الغمر مسحنا بماء ويقال: أول ما ظهر من البدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع: 
المناخل» والأشنان» والموائد» والشبع؛ فهذه كلها في شأن الجوف وهو شر وعاء بحوّف, وأما الرواحب 
فهي جمع راحبة وهي واحدة الأنامل لم تكن العرب يتفق لها الجلمان في كل وقت فيقصون أظفارهم 
فوقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يوماء إلا أنه 
أمر بتنظيف ما تحت الأظافر لأنه مجمع النفث؛ وهي الرواحب إلى أن يقصوا أظفارهم» وحاء في الأثر: أن 
البي صلى الله عليه وسلم استبطأ الوحي فلما هبط جبريل عليه السلام قال له: كيف نترل عليكم وأنتم لا 
تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواحبكمء وقلحاً لا تستاكون؟ مر أمتك بذلك. 

ويقال لما تحت الأظافر من الوسخ الأف» وهو الذي يقال أف وتف؛ فالأف وسخ الظفرء والتف وسخ 
الأذن» وقيل: بل التف كلمة اتباع للمبالغة في التأذي بالقذر المؤذي؛ ومن ذلك قولهم في الإتباع جائع 
نائع وعطشان نطشان ولا أثر له ولاعنبر» وقيل من هذا قول الله تعالى: "فلا تقل لَّهُمَا أف" 

الإسراء: 23» أي لا تعبهما ما تحت الظفر من الوسخ» وقيل: لا تؤذهما تأذيك .عا تحت ظفرك من الأذى 


أو لا تؤذهما مقدار ذلك. 


ذكر ما في اللحية من المعاصي والبدع المحدثة 


قد ذكر ف بض الأغبارة أن لهال ملائكة يقسمون والذي زين بي آدم باللحي» وقال؟ إن الله 
من قام خلق الرجل وها قير الرحال من الساء ق ظاهر الخلق» ق وضى رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم: أنه كان كث اللحية» وكذلك كان أبو بكر وكان عثمان طويل اللحية دقيقهاء وكان علي رضي 
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اله تعالى عنه عريض اللحية قد ملأت ما بين منكبيه» ويقال: إن أهل الحنة مرد إلا هارون أخا موسى 
عليهما السلام فإن له لحية إلى صدره تخصيصاً له وتفضيلاًء ووصف بعض بي تميم من رهط الأحنف بن 
قيس قال: وددنا أنا اشترينا للأحنف اللحية بعشرين ألفاً فلم يذكر حنفه في رجله ولا عوره في عينه 
وذكر كراهية عدم لحيته وكان عاقلا حليماء وقد روينا من غریب تأويل قوله تعالی: "يزيد في املق ما 
يَشَاء' فاطر: 1» قال اللحي وفيه وجوه كثيرة» وذكر عن شريح القاضي قال: وددت لو أن لي ية بعشرة 
آلاف» وقال بعض الأدباء في اللحية حصال نافعة منها تعظيم الرحل والنظر إليه بعين العلم والوقار» ومنها 
رفعه في احالس والإقبال عليه» ومنها تقليمه على الجماعة وتعقيله وفيها وقاية للعرض؛ يعي إذا أرادوا 
شتمه عرضوا له جما فوقت عرضه» وقال أبو يوسف القاضي: من عظمت لحيته حلت معرفته» ففي اللحية 
من حفايا هوى ودقائق آفات النفوس» ومن البدع المحدثة انتا عشرة خصلة بعضها أعظم من بعض 
وكلها مكروهة؛ قد كنا أجملنا ذلك عدداً في باب آفات النفوس» فأما تفسيره فإن من ذلك خحضابما 
بالسواد لأجل الموى وتدليس الشيبة» وخضاها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبيهاً بالصالحين والقراء من 
السنّة» وتبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً لإظهار علو السنّ وستر الحداثة لأحل الرياسة والتعظيم 
ليشهد عند الحكام أو لينفق بذلك حديثه ويدعي بالسنّ مشاهدة من لم يره» فعل ذلك بعض امحدثين 
وبعض الشهود» ومن ذلك نتفها أو نتف الشيب منها تغطية للتكهل» ومنها تقصيصها كالتعبية طاقة على 
طاقة للتزين والتصنع» ومن ذلك النقصان منها والزيادة فيها وهو أن يزيد في شعر العارضين من الصدغ 
من شعر الرأس حن يجاوز عظم اللحى وذلك هو حدّ اللحية» أو ينقص من العظمين إلى نصف الخد 
وذلك مثله وهو نقصان من اللحية» ومن ذلك تسريحها لأجل الناس تصتعا أو تركها لأجل الناس شعئة 
مفتلة مغبرة إظهاراً للزهد أو التهاون بالقيام على النفس لأنه قد عرف بذلك» ومن ذلك النظر إلى سوادها 
عجباً بها وخيلاء وغرة بالشباب وفخراً؛ ومن ذلك النظر إلى بياضها تكبّراً بكبر السنّ وتطاولاً على 
الشبان فيحجبه نظره إليها عن النظر إلى نفسه من تعلّم العلم وتعلّم القرآن الذي لا يسعه جهله والسؤال 
عَنا ميل امفطغارا ل رالمات أو رامق سيه أو" اكا عمد فشان مهه أذ کر 
الى بيّضت شعر ميته أعطته فضلاً أو حعلت فيه علماًء ولا يعلم أن العقل غرائز في القلوب وأن العلم 
مواهب من علام الغيوب» ومن كانت غريزته الحمق وطبيعته اجهل كثرت حماقته كلما كبر وعظمت 
هالته إذا سن وقد روينا جميع ذلك في كثير من الناس وهذا كله محدث وهو ضاهي سنن الجسد الاثني 
عشرة في العدد وما حاء في جمل معان ما ذكرناه من الكراهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
حفوا الشوارب واعفوا اللحى» فقوله: حفوا أي احعلوها حفائي الشفة أي حوهاء لأن حفاف الشيء 
حوله» ومن ذلك قوله عر وجل: "وَترَى الَلائکة حَافِينَ من حول اعرش" الزمر: 75» وكان بعض العلماء 
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يكره حلق الشارب حن تظهر البشرة ويراه بدعة» وقد كان مالك بن أنس وبعض علماء المدينة يقولون: 


حلق الشارب مثله إنما هو الأخذ منه حن يبدو الإطار والإطار حروف الشفة من فوق. 


وقي الحديث لفظة أحرى: أحفوا الشوارب» والإحفاء هو الاستفصال والاستقصاء؛ وهو أبلغ من قوله: 
حفواء ومن هذا قوله عر وجل: "إن يَسأَلْكُمُوهَا فيحفكم يلوا محمد: 37 أي يستقصي عليكم» وقد 
كان كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفي شاربه» ونظر بعض التابعين إلى رجحل أحفى 
شاربه» فقال: ذكرتئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت هكذا كانوا يحفون شوارهم؛ 
فقال: نعم وأشد من هذا كالحلق» ES Es‏ أنه شيية يه وقد روينا في هذا الحديث ثلاثة 
ألفاظ حر وهو: حذوا من الشوارب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأحذ من شاربه» وروي 
قصوا الشوارب» وجزوا الشوارب؛ فهذه الثلاثة.معيئ واحد وهو يقتضي أحذ بعضه وترك البعض ليست 
كالإحفاء» وقال المغيرة بن شعبة: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عفا شاربي فقال تعال: 
فقصه لي على سواك فهذا نص من فعله في أحذ الشارب» وقد رويت لفظة غريبة طروا الشوارب طراً؛ 
والطرّ أن يؤحذ من فوق الشارب ومن تحته يستدقءوالطرٌ الدقيق المستطيل المستخرج من شيء أكثر منه 
حن يحمل على وصف دونه أو أصغر منه؛ ومن هذا ميت الطرة كأما مستخرجة من شيء كثير جعولة 
على وصف لطيف» وكان بعض السلف يترك سباليه وهما طرفا الشارب ويحفي وسط شاربه» وروي هذا 
عن عمر وغيره» وكذلك رأيت أبا الحسن بن سام رحمه اللّه تعالى يفعل فأما قوله: وأعفوا اللحى يعن 
كثروهاء ومن هذا قول الله عرّ وجل "حَتّى عَفَوَا' الأعراف: 95 أي كثرواء وفي الخبر أن اليهود يعفون 
شواريهم ويقصون لحاهم» فخالفوهم ورد عمر بن الخطاب وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة رحل كان 
ينتف حيته ونتف الفينكين بدعة؛ وهما جنبتا العنفقة» شهد رجحل عند عمر بن عبد العزيز بشهادة وكان 
ينتف فينكيه فردٌ شهادته. 

وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: النهي عن نتف الشيب وقال؛ هو نور المؤمن وى عليه 
السلام عن الخضاب بالسواد قال: هو خضاب أهل النار» وني لفظ آخر: الخضاب بالسواد حضاب 
الكفار» وأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يغير شيب أبيه» وقال: جنبه السواد وقال: هو حضاب أهل 
لنار» وتزوج رحل على عهد عمر رضي الله عنه وكان يخضب بالسواد فنصل حضابه وظهرت شيبته 
فرفعه أهل المرأة إلى عمر فردٌ نكاحه وأوجعه ضرباًء وقال: غررت القوم بالشباب ودلست عليهم 
شيبتك» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصفرة حضاب المسلمين» والحمرة حضاب المؤمنين» 
وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة وبالخلوق والكتم للصفرة» ويقال: أوّل من خضب بالسواد فرعون لعنه 
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الله وقال سري بن المغلس السقطي: في اللحية شركان: تسريحها لأجل الناس وتركها متفتلة لإظهار 
الزهدء وقال أيضاً لو دحل على داحل فمسحت لحي لأجله ظننت أني مشرك» وعن كعب وأبي الجلد 
رمق نري يكونون في آخر الزمان يقصون لحاهم كذنب الحمامة ويعرقفون نعالهم كالمناحل أولئك لا 
آحلاق لهم كك اسه ساف أن هذاه شراط ل ید ين تعر عن انه عياض عد 
البي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة 
الجنة» وروي أبو المهزم عن أبي هريرة أن أصحاب الدحال عليهم السيجان شواريهم كالصياصي ونعالهم 
مخرطة؛ يعن شواريهم ملس تلوح» وأصل الصياصي القرون وهو جمع صيصة ومنه صيصة الديك الظفر 
الثاني الأملس موحر رجله كأنه عظم» وقوله عليهم السيجان يعن الطيالسة وهو جمع ساجء وقوله: نعالهم 
مخرطة أي لما أعناق طوال معرقفة كالخراطيم وهي أكمام الأباريق» وكان ابن عمر يقول للحلاق أبلغ 
العظمين فإِهُما منتهى اللحية؛ يعن حدّهاء ولذلك ميت لحية لأن حدّها للحي فالزيادة على ذلك الحد 


ذكر ما جاء في فعل بعض ذلك واستحبابه 


إن عن الخلماء بسح كان باغ من ليه ف المناسداك وغترها وان فض الرجل على شه و اعدا ت 
القبضة فلا بأس» قد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن 
وقادة وتركيا عافية على شلقعيا لحب إل وقد روينا شرا من سبعادة المرءكحقة مء إل أن يعن 
الرواة رواه على معن آخر فإن لم يكن صحفه فهو غريب» كان يقول فيه حفة لحيته أي بتلاوة القرآن 
ولا أراه محفوظاًء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصالحون بعده يسرّحون لحاهم لأجل 
الدين والسنّة وتنظيفاً للطهارةونزع التفث من القمل وغيره ولإسقاط شعر ميت إن كان هناك وقد كان 
من الرّهاد من يترك ميته متفتلة لا يسرّحها شغلاً عن نفسه» والصدق بعينه حسن والصدق في كل شيء 
حسن» قال بعضهم: رأيت داود الطائي منفتل اللحية» فقلت: يا أبا سليمان لو سرحت لحيتك» فقال: إن 
إذأ لفارغ» إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدهن شعره ويرجله با وأمر بذلك فقال: 
دادسو اغا وقال: من كانت له شهرة فليكرمه ودخل رجحل ثائر الرأس أشعث اللحية فقال: أما كان 
لهذا دهن يسكن به شعره؟ ثم قال: يدحل أحدكم كأنه شيطان. 

وقد روينا في خبر غريب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرّح لحيته في كل يوم مرتين» وقي خبر 
أغرب منه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: اجتمع قوم بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج 
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عليهم فرأيته يطلع في الحب ليسوي من رأسه ولحيته» وقي الخبر المشهور أنه كان بمشط لحيته في كل يوم» 
وأن المشط والمدرى لم يكن يفارقه في سفر ولا حضر؛ فهذه سنّة العرب المعروفة فيهم وكان عليه الصلاة 
والسلام غليهاء وكانت من أحلاقه» وقد كان الشياب يتشبهوث بالكهول تفضيلاً للكهول غير عحب 
بالشباب ولا فخر بالحداثة. 
وقي الخبر: خير شبابكم من تشبّه بشيوخكم وشرّ شيوخكم من تشبّه بشبابکم» وفي الحديث: أن من 
إحلال الله تعالى إحلال ذي الشيبة لمسلم» وقد كان الشيوخ يقدمون الشباب ويرون فضلهم بالعلم 
والدين تواضعاً وإخباتاً لا تكبراً بالكبر ولا علو كان عمر رضي الله تعالى عنه يقدم ابن عباس وهو 
حدث السنّ على أكابر الصحابة ويسأله دوفهم. 
وروي عن ابن عباس وغيره: ما آتى الله تعالى عبد العلم قط إلا شاباً والخير كله في الشبابء ثم تلا قوله 
تعالى: "قالوا سَمعْنًا فى يذ كرهم يقال لَه إبراهيم" الأنبياء:60 وتلا قوله سبحانه: "هم فنية آمنُوا برهم" 
الك 13 وترك قال "ر اننا الحكم مان مرم:12» وقد كان أنس بن مالك إذا ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: قبض» وليس في شعر رأسه وشعر الحيته عشرون شعرة بيضاء فقيل ولم يا أبا 
حمزة وقد أسنّ؟ قال: لم يشنه الله تعالى بالشیب» قيل: أو شين هو؟ قال: كلكم يكرهه؛ ويقال إن جى 
بن أكثم ولي القضاء وسته إحدى عشرون سنة فقال له رحل ذات يوم وهو في بحلسه يريد أن يحشمه 
بذلك كم سن القاضي أيده الله تعالى؟ فقال مثل سن عتاب بن أسيد حيث ولاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إمارة مكة وقضاءها فأفحمه» وروينا عن مالك بن معول قال: قرأت في بعض كتب الله عر 
وحل: لا تغرّنكم اللحى فإن التيس له لحية» وقال بعض الأدباء كلما طالت اللحية تشمّر العقل وقال أبو 
عمرو بن العلاء إذا رأيته طويل القامة صغير المامة عريض اللحية فاقض عليه بالحمق» ولو كان أمية بن 
عبد شمسء وقال معاوية رحمه الله تعالى: يتبين حمق الرحل من طول قامته وعظم لحيته» وقي كنيته ونقش 
خاتمه» وكان إبراهيم النخعي ومثله من السلف يقول: عجبت لرحل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ 
من لحيته فيجعلها بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن وأنشدت لبعض الظرفاء: 

لا تعجبن بلحية كبرت منابتها طويله 

يهوى بها عصف الريا ح كأنها ذنب الحسيله 

قد يدرك الشرف الفتى وما ولحيته قليله 
وأنشد لبعض العرب: 

لعمرك ما الفتيان إن تنبت اللحى 
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ولكنما الفتيان كل فتى ندي 


ولم يكن الأشياخ يستنكفون أن يتعلموا من الشباب ما جهلوا ولا يزرون عليهم لصغر سنهم إذ الفضل 
يد الله يوتيه من يشاء لأ ماع أا أعطل الله من صي أو خيرة ولا معطي ما مدع الله من كير أو غير 
وقال أبو أيوب السجستانئ: إن أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم منه فيقال له تتعلم من 
هذا؟ فيقول: نعم» أنا عبده ما دمت أتعلم منه» وقال على بن الحسن من سبق إليه العلم فهو إمامك فيه 
وإن كان أصغر سنّاً منك» وقيل لأبي عمرو بن العلاء: أيحسن للشيخ الكبير أن يتعلم من الصغير؟ فقال: 
إن كانت للحياة تحسن به فإن التعلّم يحسن» فإنه يحتاج إلى العلم ما دام حياء وقال ييى بن معين لأحمد بن 
حنبل وقد رآه بشي حلف بغلة الشافعي رضي الله تعالى عنه: يا أبا عبد الله تترك حديث سفيان بعلو 
وتمشي خلف بغلة هذا الفى وتسمع منه؟ فقال أحمد: لو عرفت منه ما أعرف لكنت تمشي من الجانب 
الآحر» إن علم سفيان إن فاتئ بعلو أدركته بتزول وإن عقل هذا الشاب إن فاتئ لم أدركه بعلو ولا 
نزول» وسمعت أبا بكر بن الجلاء يقول» إن لأرى الصبي يعمل الشيء فأستحسنه فأقتدي به فيكون إمامي 
نيه وماارآيت أشذ تواضعاً منه على علمه وزهده:قآمامعق الخير الذي روي لا يرال الناس ر ما تاه 
العلم عن أكابرهم» فإذا أتاهم عن أصاغرهم هلكواء فإن ابن المبارك سئل عن معن ذلك فقال: أصاغرهم 
أهل البدع لأنه لا صغير من أهل السنّة من عنده علم» ثم قال: كم من صغير السن حملنا عنه كبير علم؛ 
وقد قيل: إن قوله عن أكابرهم يعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا مواطيع للخير الآخخر: 
لا تزال أمى بخير ما دام فيهم من رآ وليأتين عليهم زمان يطلب في أقطار الأرض فلا يوجد أحد رآني» 
كيف وقد جاء بذلك لفظة ذكرتا لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعن أكابرهم» فإذا أتاهم عن أصاغرهم استعصى الكبير على الصغير فهلكوا أي فذلك حشية 
أن لا يتعلم منه لما ذكرناه من الحياء والتكبر والاستنكاف ووحه آخر هذا محازه عندي على الخبر والكون 
لا على الذم لأنه قد جاء في الأثر وصف هذه الأمة في أُوّل الزمان بتعلم صغارها من كبارهاء فإذا كان 
آخر الزمان تعلم كبارهم من صغارهم» فإذا كان كذلك فهذا تفضيل الأصاغر وتشريف هذه الأمة على 
سالف الأمم لأنهم لم يكونوا يحملون العلم إلا عن القسيسين والرهبان والأشياخ العباد والزهادء وأخبر أن 
هذه الأمة في آحر الزمان تفضل سالف الأمم في أوّل أزمنتهم بأن يتعلم الكبير من الصغير كما فضلهم 
الله تعالى به فذلك أشدٌّ وطأ للخبر الآحر: أميّ كالمطر لا يدري أوّله حير أم آخره» ولمثله من الشاهد: 
كيف نملك أمة أنا في أولما والمسيح ابن مرم صلى الله عليه وسلم في آخرها. 
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وقد روينا في الخير: لا تحقروا عبدا آناه الله تعالى علماً فإن الله تعالى لم يحقره إن جعل العلم عنده وكان 
فسة يقر من عدف فته دد إن ليك عن عل ا عه وقال ر إا عدف كن لرل عة 
أحاديث فقد استرقي؛ فأما الخضاب بالسواد فقد يروى أن بعض العلماء من كان يقاتل في سبيل الله 
تعالى كان يخضب بالسواد ولكن لم يكن هذا يخضب به لأحل الهوى وتدليس الشيب إنما كان يعد هذا 
من أعداد القوة من العدة لأعداء الله تعالى معن قول الله عر وحل: "وأعدُوا لهم ما استَطَكُمْ من قو" 
الأنفال:60 وإظهار الشباب من القوة وقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطيع هو وأصحابه 
ليراهم الكفار فيعلموا أن فيهم جلداً وقوة» ومن صنع شيا بنية خالصة صالحة يريد بذلك وجه الله تعالى 
وكا غالاً ذهب له ذهب إلية فهو فاضل فق غلمه وفع وإن كان ذلك من خرن أغماله لم يتبع أن 
يستن به فيه لأنا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شر الناس متزلة عند الله يقتدي بسيئة 


المؤمن ويترك حستته» فأخبر أن للمؤمن سيئة وأن من شر الناس من تأسى با معذرة لنفسه في هواها. 


باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من النقصان منه 


قال اللّه سبحانه وتعالى؛ "ومن اليل فَسبّحْهُ وإذبار الوم" الطور: 449 روينا عن علي رضي الله تعالى 
عه أله سيره قال: ركنا الق و كلك ف غوله هال وم الل فار ار الجر ف 40 
قال: ركعتا المغرب» وهذا على قراءة من كسر الألف» فأما من نصبها فإن معناه إدبار الصلوات أي 

أعقابها وأواخرهاء والتسبيح اسم الصلاة النافلة لكون التسبيح فيهاء وتسمى النافلة سبحة» فمن سنن 

الركوع واستحبابه إدبار الصلوات وقبلها الذي لا أستحب ترك شيء منه» وبعضه أوكد من بعض سبع 
عشرة ركعة بجموع من خمسة أحاديث: حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: ست عشرة ركعة» وحديث ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عشر ركعات» وحديث أبي أيوب الأنصاري في الصلاة قبل الظهر» وحديث أنس بن 

مالك وعائشة في الصلاة بعد العشاء الآخرة» وفي الوتر وخبر أم حبيبة الوارد بالفضل من العددة مخ صلى 
في يوم ان عشرة ركعة غير المكتوبة بئ الله تعالى له بيتاً في الحنة» وحبر غريب رواه أهل البيت مواطئ 
لبعض ما ذكرناه أن الله تعالى فرض عليكم في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة وسئنت لكم مثلها؛ أول 

ذلك ركعتا الفجر وهما سنة مؤكدة» وأربع قبل الظهر وهن مستحبات مؤثرة في الاستحباب» وركعتان 
بعدها وهما سنّة» وأربع قبل العصر رجاء أن يدحل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وركعتان 
بعد المغرب وهما سنّة مؤكدة» وثلاث ركعات الوتر مؤكدة؛ فأما حديث على رضي الله عنه فإنه ذكر 
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من صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئاً لم يذكره غيره؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
الضحى ست ركعات في وقتينء إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام فصلى ركعيين وهذا هو الإشراق وهو 
الورد الثاني من النهار» وإذا انبسطت الشمس وكانت في ربع السماء من المشرق» ومثلها حين تكون في 
ثلاثة أرباع السماءء من صلاة العصر صلى أربعاً وهذا هو الضحى الأعلى والورد الثالث من النهارء 
والمواظبة على هذه الصلاة .مراعاة هذين الوقتين من عزائم الأعمال وفواضلهاء وذكرت أم هانئ أخحت 
علىّ رضي الله عنه أنه صلى الضحى ثماني ركعات أطالهن وحسّنهن ولم ينقل هذا العدد غيرهاء وأما 
عائشة رضي الله تعالى عنها فإفها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلّي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء 
لله فلم تحد. 

وقد روينا في حديث منفرد أن البي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات» وقد روى 
أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعا تفرد به: أنه لم يكن يدع أن يصلي أربعا 
الؤؤال وقتل عباؤة الظلهى يقرا فقن هدار سور لقره قال فاكف عن هذه الا فال إن اترات 
السماء تفتح هذه الساعة ويستجاب الدعاء فأنا أحبُ أن يرفع لي فيها عمل صالح» وقد جاء في حديث 
آم حييية زواج الب لى الله علية وشل امقر :من صلى اي بوم اش عظرة ر كه غين الكتوبة ين الله 
له بيتاً ني الحنة» ركعتين قبل الفجرء وأربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء و ركعتين قبل العصرء و ركعتين 
بعد المغرب» ورواه ابن عمر في حديثه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم عشر 
ركعات فذكرها إلا قوله: وركعتين قبل الفجر» فإنه قال: تلك الساعة لم تكن تدحل فيها على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثتي أي حفصة أنه كان يصلّي ركعتين في بيتها ثم يخرج» وقال في 
حديث: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء؛ وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى بعد العشاء الأخيرة أربع ركعات ثم ينام 

وقال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات» يقرأ الأولى: 
بسبّح اسم ربك الأعلى وف الثانية: قل يا أيها الكافرون» وف الثالثة: قل هو الله أحدء وقد جاء في خبر 
أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالساً وف بعضها متربّعاء وفي بعض الخبر إذا أراد أن يدحل في فراشه 
زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد» يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض» وسورة أهاكم التكاثر. 


وف رواية أخرى: وقل يا أيها الكافرون» فإن أضعف العبد هذه السبع عشرة ركعة فجعلها أربعا وثلاثين 
يداوم عليها ويجعلها ورده من الصلاة فهو أفضل؛ وهذا مذهب أهل البيت واحتجوا فيه بخبر رووه عن 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرض الله تعالى على أمى في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة وسننت هم 
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مثلهما وإن كان الحفاظ من أهل النقل يضعغون هذا الحديث إلا أنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة 
خير موضوع» فمن شاء أكثر ومن شاء أقل» وقال: بين كل أذان وإقامة صلاة لمن شاءء فإن فعل ذلك 
ورافاها على ما بره فهر مقارب 1 ف كرناه فا هى الست والاتشحياب قبل الراك الس و هده 
ركعتان قبل الفجر» وأربع من الضحىء وأربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء وأربع قبل العصر» وست بعد 
المغرب» وأربع قبل العشاء وست بعدهاء ثم يوتر بواحدة؛ فهذا حينئذ نحو ما رسمناه وهو مشبه لما نقلناه 
من الآثار» وليستند إلى الخبر المأثور وإلى فعل أهل البيت» وأكثر ما روي من صلاته بين العشاءين نما نقل 
عدده ست ركعات» وأكثر ما روي من صلاة الضحى ثمان ركعات» ومن صلاته بالليل ثلاث عشرة 
ركعة؛ إلا حديثاً مقطوعاً موقوفاً على طاووس رواه ابن المبارك: أن البي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
من الليل سبع عشرة ركعة» فهو حديث شاذ ذو سائر الأخبار المسندة عن ابن عباس» وعائشة» وميمونة» 
وأم حبيبة؛ إنما هي إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة» واستحب أن يصلي العبد قبل كل صلاة 
أربعاً وبعدها أربعاً إلا ما لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدهاء ثم يزيد بعد ذلك ما قسم الله تعالى له وأن 
يصلي الضحى ثماني ركعات ويواظب عليهن إذا أنشط أطاهن وإذا فتر قصرهن» فان المداومة على العمل 
عمل ثان» وهو من أفضل الأعمال وأحبّه إلى الله تعالى» وإلا اقتصر على أربع يديمهن» ولا أكره أن 
يعلى قل ارب ر كن يعد قروب الف دقل اتن بين لف كان اللباب من أضحايه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلون ركعتين قبل المغرب» وكان أب بن كعب» وعبادة بن الصامت» وأبو 
ذر» وزيد بن ثابت» وغيرهم من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلوفماء وقال عبادة أو 
غيره: كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري يصلون 
ركعتين» وقال أيضاً بعضهم: كنا نصلي ركعتين قبل المغرب وذاك داحل في عموم قوله صلى الله عليه 
وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاءء وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يصليهما فعليهما الناس 
عليه» وقال مرة: ل أرَ الناس يصلوهما فتركتهماء وقال: إن صلأهما الرحل في بيته أو حيث يراه الناس 


فحسن وذلك استحب. 
الفصل السابع والثلاثون 
شرح الكبائر التي تحبط الأعمال 


وتوبق العمال وتفصيل ذلك ومنازل أهلها فيها ومسألة محاسبة الكفار: 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 644 


قال الله تعالى: "إن توا كبائرَ مَا تنْهَوْنَ عَنْهُ نكف عَنْكُمْ سياتك" النساء: 31) فاشترط لتكفير 
الصغائر من السيئات اجتناب الكبائر الموبقات» وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى 
ا تكن نا بيني أل الحتدب الان توق فط اخ كفازات لا من إلا الكتاتن فام م 
كفارات الذنوب الكبائر» فاختلف العلماء من الصحابة والتابعين في الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى 
إحدى عشرة فما فوق ذلكء فكان ابن مسعود يقول: هن أربع» وكان ابن عمر يقول: الكبائر سبع» 
وقال عبد الله بن عمر وهنّ تسع» وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر إن الكبائر سبع يقول: هي إلى 
سبعين أقرب منها إلى سبع» وقال مرة: كل ما نمى الله تعالى عنه فهو من الكبائرء وقال هو وغيره: كل 
ی هرم ا وهال نمضن ا كلب ا ريسع اذى ا :فين 
كبيرة» والصغائر عندهم من اللمم وهو ما لا حدّ فيه وما لم يتهدد بالنار عليه» فقد روي هذا عن أبي 
هريرة وغيرة» و كان عبد الرزاق يقول؛ الكبائر إحدئ عشرة وهذا أكثر ما قيل ف جلة عددها خملا 
وقبل: ها مبهمة لا يعرف حقيقة عددها كإهام ليلة القدر وساعة يوم الجمعة والصلاة الوسطى ليكون 
الناس على حوف ورجاء فلا يقطعون بشيء ولا يسكنون إلى شيء» وقد قال ابن مسعود فيها قولاً حسنا 
من طريق الاستنباط» وقد سثل عن الكبائر فقال: اقرأ من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها عند 
قولة؟ "إن تحتنبُوا كبائر ما ھون عله کف عنکہ سيكائى"' النساء 31 فكل ما هى الله تعالى ته امن 
أول السورة إلى ها هنا فهو من الكبائر» فأشبه هذا استدلال قول ابن عباس في استنباط ليلة القدر أنها ليلة 
سبع وعشرين» أنه عد كلمات سورة القدر حن انتهى إلى قوله هي فكان سبعا وعشرين كلمة» واللّه 
أعلم بحقيقة هذين القولين والذي عندي في جملة ذلك ججتمعاً من المتفرق سبع عشرة تفصيلها: أربعة من 
أعفال لفارت واه الشركة الله مالو لاصوا عل هة الله ال و الوط مق رة الله ال 
والأمن من مكر الله تعالى» وأربعة في اللسان وهن شهادة الزور وقذف المحصن وهو الحرٌ البالغ المسلم 
واليمين الغموس» وهي الي تبطل ها حقاً وتحقٌ يما باطلاء وقيل: هي الي يقطع يما مال مسلم ظلماً ولو 
E‏ مره لقا شيف بويا كنا OE Ê a‏ ذف ليسي E‏ 
والسحر وهو ما كان من كلام أو فعل يقلب الأعيان أو يغير الإنسان وينقل المعاني عن موضوعات 
خلقهاء والسحرة هم النفاثات في العقد الذين أمر الله تعالى بالإستعاذة منهم» وثلاثة في البطن وهي: 
شرب الخمر» والسكر من الأشربة» وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الربا وهو يعلم» واثتتان في الفرج: وهما 
الزناء وأن يعمل قوم عمل لوط في الادبار واثنتان في اليدين وهما: القتل والسرقة» وواحدة في الرحلين 


وهي الفرار من الزحف الواحد من اثنين» غير متحرف إلى الأمام» ولا متحيزا إلى فئة» ولا معتقد الكرة» 
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وواحدة في جميع الجسد هي: عقوق الوالدين وتفسير العقوق جملة أن يقسما عليه في حق فلا ييرٌ 
قسمهماء وأن يسألاه في حاجة فلا يعطيهماء وأن يأمناه فيخوفماء وأن يجوعا فيشبع ولا تطعمهماء وأن 
يستبّاه فيضرهماء وذكر وهب بن منبه اليماني: أصل البرٌ بالوالدين في التوراة أن تقي ماما .مالك وتؤخر 
مال هما وتطعمها من مالك» وأصل العقوق أن تقي مالك ,عالهما وتوفر مالك وتأكل ماهماء وقي حديث 
أبي هريرة: الصلاة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاثة: إشراك بالله» وترك السنّة 
ونكث الصفقة» أن تبايع الرحل ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله. 


وقد روينا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
الكبائر استطالة الرحل في عرض أخيه المسلم بغير حق» ومن الكبائر السبّتان بالسبّة» وأما عبادة بن 
الصامت وأبو سعد الخدري وغيرهما من الصحابة فكانوا يقولون: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر» وهي في بعض 
الألفاظ من الموبقات» وقالت طائفة كل عمد فهو كبيرة» وقال بعض السلف: أربعة أشياء مبهمة لا يعلم 
حقائقها: الصلاة الوسطىء وليلة القدر» وساعة يوم اللجمعة المرجُو فيها الإحابة» والكبائر ذلك ليكون 
الناس على حوف من الوعيد في الإتقاء» وعلى رجاء من الوعود في الابتغاءء لئلا يقطعوا بشيء ولا 
يسكنوا إلى شيء ولله عاقبة الأمور» فالذي ذكرناه من الخصائل هو من أوسط الأقوال وأعدلها وهو ما 
اتفقوا عليه» وكثرت الأحبار فيه» فهذه الكبائر الموبقات الى من احتنبها كفرت عنه السيّئات وثبتت له 
النوافل من الفرائض الخمس الى هي أبنية الإسلام» وذلك أن دعائم الإسلام وهذه الكبائر قرينان يعتلجان 
ويتقاومان في العظم والمعن بالتضاد» فالكبائر كبرت فكفر اجتنابها ما دونما من الصغائر» والفرائض 
الخمس الى هي أبنية الإسلام إذا ممت كفرت ما بعدها من السيّمات وثبت للعبد نوافله وتبدل سيئاته 
حسنات فيكون له فضل عظيم يرجى له الجنة ومنازل العاملين وهو السابق بالخيرات. 


قال الله تعالى: "إن تجتتبوا كبائر ما هون عَنْهُ ُكفر علكم سَيكَاتكمٌ" النساء: 31 وقال من بعد الكبائر: 
"الاك تاي وا عمل صّالحًا فأولئك يبدل الله سيكاتهم حَستات" الفرقان: 7» وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما احتنبت الكبائر» فالفرائض الأربع الي هي أبنية 
بالشهادتين» إن ترك خصلة منها كان كترك الخمس لأنها أمنّ الإسلام وأبنية الإبمان» واجتناب الكبائر 


منوط بالشهادتين لا يقع جميع ذلك إلا مماء فإذا اتتهكت الكبائر أحبطت الأعمال الفرائض الخمس» 
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أحبطت ما بينها من السيّئات إلا الكبائر» فإفاكبرت فلا تكفرها فلا يبقى للعبد يوم القيامة مع ارتكاب 
الكبائر من الأعمال إلا الفرائض الخمس» وقد أكل سائر نوافله ارتكاب الكبائر فيخاف عليه النار ومنازل 
المسرفين وهذا هو ظالم لنفسه وهو الذي حذر الله تعالى المؤمنين عنه قال: "يا أيّهَا الْذينَ آمَنُوا أطيعُوا الله 
و أطيعوا الرّسُول ولا تبطلوا أَعْمَالك' محمد: 233 ومنه قوله تعالى؟"بلى مَنْ كسب سيّمة وَأحَاطَتْ به 
ع البقرة: 81 قيل: هي الكبائر أحاطت بجميع حسناته فمحقتهاء وعلى هذا اختيارنا هذا الحرف 
من مقرانا وعلى الوحه الآخر وأحاطت به حطيئة هي الشرك الذي ختم له به فلم ينفعه عمل كان قبله» 
فإن قصر في الفرائض الخمس الي هي مبان الإسلام إلا أنه بجتنب الكبائر كفرّت عنه سيماته كلهاء 
وتممت فرائضه بسائر نوافله لأنها ثابتة له بعد أن يحصل له صحة التوحيد ويسلم من كبائر البدع الي 
تنقل عن الملة؛ وهذا ممن استوت حسناته وسيئاته فيطول وقوفه للحساب ويشاهد الزلازل والأهوال 
ليكون ذلك رححان حسناته ويجعل من أصحاب الأعراف على أعراف السور هي شرفه الى بين الجحنة 
والنار هو الحجاب الذي بين أهل النار وأهل الحنة إلى أن يتفضل الله تعالى عليه بفضل رحته» فإن سمح له 
مولاه فعفا عنه سقط عنه هذا كله وأدحل الجنة في أصحاب اليمين؛ وهذا هو المقصد المتوسط بين الظالم 
لنفسه والسابق إلى ربه» فإن لم يكن له نوافل مع نقصان فرائضه لم يبق له من أعماله إلا اجتناب الكبائر 
فيوزن ما بقي من عمله وهو اجتنابه الكبائر بفرائضه النواقص» فإن رحج احتناب الكبائر مثقال ذرة أو 
فضلت له حسنة واحدة» ضاعفها الله تعالى بالمزيد وتحاوز عن سيّئاته في أصحاب الحنة ولم تكن له 
مقامات المقريين ولا درحات السابقين وهو من قال الله سبحانه وتعالى: "إن الله لا يَظْلمُ مثقال دة ون 
لك حَستة ُضاعفَهَا ويات من لدل را عَظيمًا" النساء: 400 يعي الحنة وإن حضف أضاعته الفرائض 
لستته كان من الموقنين للحساب الطويل واحتاج إلى شفاعة الشافعين» فإن كان فرائضه الخمس ناقصة» 
وكان مرتكباً للكبائر فهو من المالكين» لأنه من حفت موازينه من المؤمنين» وهذا من المسرفين هم 
أصحاب النار» فيدخل النار لنقص إسلامه ولوفور سيّئاته عليه إذ لم تمحها حسناته ولتطول نوافله 
بأعواكه الكباو" ولأة هذا ی مرع قال دیا إلا الذدلخركرة من الحلدين الفح ترحيدة وغل أل 
أول من يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينارمن إعان فهو في أول طبقة يخرج هذا إلى زنة شعيرة 
إلى ذرة من إيمان؛ وهؤلاء آحر الطبقات خروجًا إلى أن يبدو لبعضهم من الله تعالى ما لا يحتسبه ويظهر 
له غدًا ما لا يعلمه» فيعفي عن البعض ولا يجعل ممن حق عليه الوعيد لما سبق له من الكلمة الحسيئ» 
ويتجاوز عن سيّئاقم في أصحاب الجحنة. 

وقد او ار يوق بال عن هذه اة شيم کن م ار كان و وقد ساد ف ادير أن 
ل لوقاف وو حيدق ل وبال وه فى اهاه عا بال و سيك للك امن ا اه 
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فيقوم أصحاب المظالم فيوحد قد سب عرض هذاء وأكل مال هذاء وضرب هذاء فيقص من حسناته حي 
لا تبقى له حسنة» فيقول الملائكة: يا ربنا قد فنيت حسناته» وبقي طالبون كثير» فيقال: ألقوا من سيتام 
على سيّئاته وصكوا له صكا إلى النار» وقد جاء في العلم أن آخر من يبقى في جهنم من الموحدين سبعة 


آلاف سنة. 


وروينا عن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة: وفيه شدة» وقال: والله لا يخرج عبد من النار بعد أن 
دخلها حي يقيم فيها سبعة آلاف سنة» وهذا واللّه أعلم آحر من يخرج من النار لأنهم يخرحون زمرا 
متفاوتون من اليوم والجمعة والشهر والسنة إلى ستة آلاف سنة فأكثرهم لمانا أقلهم يكنا وأقلهم مكنا 
أوهم حروجاء أما أول زمرة تخرج من في قلبه مثقال من الإيمان فهذا أقلهم لبثا وأسرعهم خخروجًا إلى 
شعيرة إلى ذرة؛ فهؤلاء أقلهم إكاناً وأنقصهم توحيداً وأعظمهم جرماً وأشدّهم على الله عتياً وهم أكثرهم 
مقاماً وقد اشتهر حبر من يخرج من النار بعد ألف عام ينادي: ياحتان يا مثان» فقال الحسن لما روى هذا 
الحديث يا ليت كنت ذلك الرحل لشدة خحوفه حاف أن يدخلها ثم عظم خوفه فخاف أن لا يخرج منها 
فتمئ أن يخرج منها بعد ألف عام. 

وقد جاء في الخبر: آحر من يخرج من النار وهو أيضاً آخر من يدل الحنةء فلعله واللّه أعلم بعد سبعة 
آلاف سنة فيعطى من الحنة مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف» رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله تعالى 
ع عن زول الله لي اش عله ويل وى الك ى :إدخال النشر إل الفا على رتب الكون 
أنهم خلقوا من ماء ثم خالطه ما امتزج به من الأهواء فلا يستخرج ذلك إلا بالنار» فما تخرج الماء مما 
مازحه حي يخلص» وأنهم أيضا خلقوا من تراب الأرض بمزلة الخشب المعو ج يقوم بالنار حي يستقيم؛ ثم 
يقطع عنه النار ويستقيم ذلك فعندها يصلح لغير النار وموضع الحكمة في تخليد الكافرين والشياطين في 
النار أن أرواحهم حلقت من جوهر النار فرجعت إلى معدفماء وهي أيضاً سوداء مظلمة نارية» وهم أيضاً 
حلقوا ها لا يصلحون لغيرها بمتزلة الحطب والشوك والحراق الذي لا يصلح إلا للنار» فتبارك الله تعالى 
حكمته معتدلة في الأشياء وحكمه غامض فيهاء ينظر بعين التعديل فيقسم ها المقادير معان التنقيص 
واللفطيزه ا كل واستتبيكوة للد انقو كر عه مقا ان توافلة اا 
وكل وصف يكون له من الشرّ لا يحبط نوافله» فإن نوافله موفرة ثابتة ومن كان عاملاً للحسنات وهو في 
ذلك يرتكب بعض الكبائر فإن أعمال بره وفضائله موقوفة إلى التوبة» فإن تاب واستقام كفرت توبته ما 
سلف من كبائره وبدلت استقامته على الطاعة سيّئاته حسنات» وأكثر ما يوبق الناس من الكبائر المظام» 


وأكثر ما يدخلهم النار ذنوب غيرهم إذا طرحت عليهم وكثير يدحلون الحنة بحسنات غيرهم إذا طرحت 
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عليهم لأا صحيحة ثابتة» وقد تبطل حسناتهم لدحول الآفات عليهاء بلغي عن أبي عبد الله ب بن الجلاء أن 
بعض إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه ليستحله فقال: لا أفعل» ليس في صحيفي حسنة أفضل من حسناته» 

أريد أن أزين صحيفي باء وف الحديث: ذنب يغفر وذنب لا يترك؛ فالذنب الذي يغفر ظلمك نفسك» 
والذنب الذي لا يترك مظالم العباد؛ والتوبة طريق الكل» والرحمة تسعهم» وباب التوبة مفتوح للكافة إلى 
طلوع الشمس من مغرماء وكل عبد توبته متقبلة ما لم تبلغ الروح الحلقوم ولم يعاين الملائكة فإذا بلغت 
الروح التراقي وعاينت الأملاك غلق عليه باب التوبة ومات على الإصرار» وقيل: من راق أي من يرقى 
بو ا نو تو واد ساي اح و او ا 


شیر ا:54 قيل: 0 


ولا قال تعالى: ليست الُوبة للدين يَحْمَلُونَ السيات حتّى إذا حضرأحَدَهُم الَوْتُ قال إن تُبْتْ الآن" 
النساء: 18 وحضور الموت يكون عند معاينة ملك الموت إذا حرجت الروح من جميع الجسم فلم ببق إلا 
ا ات اتن كير ارقت الذي فال الله عر رحا "وم يَرَوْنَ الملائكة لا بُثثرى يُومئذ 

ا افا 22 وو نای حرف ری وه ھان القن د ا ا ا 
الأنعام: 158 يعي عند الموت؛ وهذا لأهل المعاينة أو يأ ربك» يعين يوم القيامة؛ وهذا لأهل البرزخ يوم 
يأ بعض آيات ربك وهو اليأس الذي يقع عنده من الدنيا؛ اليأس من طلوع الشمس من مغريما وهو 
آخخر التوبة ويؤمن معه كل كافرء فقال سبحانه: "يوم أت بَعْضُ آيَات رَبك لا ينع فسا انها لَمْ تكن 
آمْنَتْ من قب" الأنعام: 158 أي من قبل المعاينة: "أو كسبَت في إِعَانهًا حيرا" الأنعام: 158 قيل التوبة» 
وهو لوقك الل O E IE‏ غافر:84 يعي كشف الغطاء ل ا 
وكفرنا ما كنا به مش ر كين فلم يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا سنّة الله ال قد حلت في عباده يعني 
طريقته وشأنه الذي مضى في الخلق لا تبديل له ولن تحد لسنّة الله تبديلاء وحكم العباد كلهم في المعاد 
إلى الله عرّ وحل إن عذهم فبما اكتسبواء ويعفو عن كثير» وإن شاء أن يغفر لحم وهو الغفور الرحيم» 
وقد يتفاوت الناس في جميع ما ذكرناه من أداء الفرائض ومن ارتكاب المعاصي والعرف» والتخلق بأخلاق 
النفس من عادات أبناء الدنيا وعرف معاشرتمم فيما بينهم؛ فإن ذلك حال الغافلين ومقام الجاهلين غير 
محمود العاقبة» ولامغبوط الخاتمة» ولا يترك العمل الصاح أيضاً حشية دخول الآفة» ولايدعه إن كان 
«إقياذ فيه لا يغريه نيد ذلك بقية عذووينه ينه الكو ل سم جديا لمك كان وشات 
عليه علّة وضع عليها دواءها فعمل في نفيها وإزالتها وثبت على حسن نيته وصالح معاملته» ولا يدع عملا 
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لأحل الخلق حياء منهم وكراهة واعتقادهم فضله»ء لأن العمل لأحل الناس شرك» وتركه لأحلهم ريا 
وترك العمل لأجحل دول الآفة فيه جهل» وت ركه عند دخول العلة عليه ضعف ووهن» ومن دحل في 
العمل لله تعالى وحرج منه لله تعالى لم يضرّه ما كان بين ذلك بعد أن ينفيه ولا يساكنه» وقد يضرّه ما 
SRS‏ إن كان ا EE‏ نان فعا عدي افعو دز انالف OS‏ 
العلانية» ومثل أن يتظاهر به ويفتخر ويدل به ويتكبر فيحبط ذلك عمله لأنه قد أفسده» واللّه لا يصلح 
عمل المفسدين» ومن دحل في العمل لله تعالى ودخل عليه في وسط العمل علة فرج من العمل يما بطل 
عمله» ومن دحل في العلم بآفة وخرج منه بصحة سلم له عمله وجبر بآخره أوّله» وأفضل الأعمال ما 
دحل في أوّله لله تعالى وحرج منه باللّه تعالى» ولا تطرقه فيما بينهما آفة فيكون الله تعالى هوالأول 
فالآخر معه وعنده» ثم يظهره بعد ذلك ولا يتظاهر به» وأفضل النيات أن لا تريد بعملك إلا وجه اللّه 
تعالى وحده تعظيمًا لحق الربوبية وإلزامًا للنفس وصف العبودية» فإن لم يكن هذا المقام عن مشاهدة وجه 
ذي الجلال والإكرام فمشاهدة ما رغب فيه وشوق إليه من الآخرة عن مقام الرحاء» ولا ينبغي للعبد أن 
يدحل في شيء حي يعلم علمه فيكون داحلا في علم يعلم مثله» لأن لله سبحانه وتعالى في كل شيء 
حكماء فما غلم من ذلك حمد الله تعالى عليه وعمله» وما جهل سأل عنه من هو أعلم به» وما أشكل 
عليه أمسك عنه حن يستبين له وحهه فيقدم عليه أو يتركه؛ وليكن ما تحرك فيه أو سكن عنه أو توقف 
عن الإقدام عليه ابتغاء مرضاة اللّه تعالى تقريباً إليه لأجل اللّه تعالى» فهذا أعلى النيات وهو غاية 
الإخلاص. 


ومن أراد بأعماله ما عند الله تعالى من ثواب الآخرة من حظوظ نفسه ومعاني شهواته ولذته من النعيم 
في الجنان» واتخاذ الحور الحسان» نما وصف اللّه تعالى وندب» لم يقدح ذلك في إخلاصه ولم يغير صحة 
يناي قذل أن الله تعا لل ميشه روطتب فين واو علا و كان رويد فلس إلا أن هد اقم ل مقا 
احبين وعيب عندهم كعيب من عمل لعاجل حظه من دنياه» وهو شرك في إخلاص الموحدين الذي 

اختصوا بالعبودية» فعتقوا من أسر الهوى بالحرية» فلم يسترقهم سوى الوحدانية لما شهدوا من خالص 
الربوبية» وإخخلاص العبودية للربوبية أشد من إخلاص المعاملة ضرورة: إلا أن من رزق المقام منها دحل 
بحقيقة لإخلاص المعاملة ضرورة» فلا ينقيه ولا يصفيه عمل ولا مجاهدة» فكانوا مخلصين؛ وهذا مقام 

امحبين» وإنما أتعب المريدين بالتنقية والتصفية للمعاملة لما بقي عليهم من الشرك الخفي والشهوة الخفيةء 
كما أتعب خدام الدنيا بالجمع لها لما استرقهم من الهوى فأما الأحرار فهم من خدمة الخلق برآء؛ وهذا 
يذهب الإخلاص ويفسد النية ويدخل الانتقاص» وما تلف له من شيء أو ظلم من حقه فلينو بذلك 
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ا ا ی سني ,الم ی ا زواعو ل ا م للع حا قرف 
حدثونا عن رجحل رؤي بعد وفاته فسثل منه كيف رأيت أعمالك؟ فقال كل شيء عملته لله تعالى 
وحدته» حي حبة رمان التقطتها من طريق» وحن هرة ماتت لناء رأيت ذلك كله في كفة الحسنات» 
قال: وكان في قلنسوت حيط من حرير فرأيته في كفة السيئات» قال: وكان قد نفق لي حمار قيمته مائة 
دهان فعا انك لد ا ا سوك زر يق لياف ا عفان ا او ر 
فقيل: إنه وبّه حيث بعت به لأنك قلت لما قيل لك مات الحمار فقلت: في لعنة الله تعالى» أما بطل 
ابره واو قنك سيل الله ان حا 


وفي رواية أحرى قال: وتصدقت يوماً بصدقة بين الناس فأعجبئ نظرهم إلي فوجدته لا علي ولا لي» قال 
سفيان: وقد رووا هذا ما أحسن حاله حيث وجدها لا له ولا عليه قد أحسن إليه»ومن أوذي أو اغتيب 
ا عرض عي للد تعلق ل ف ركوو ا كاتف فقس روي أن افيد ااب عا عا 
كلها فتبطل بدخول الآفات فيها حن يستوجب النار» ثم ينشر له أعمال من الحسنات لم يكن عملها 

فيستوحب به الجنة» فيعجب من ذلك فيقول: يارب هذه أعمال ما عملتها؟ فيقال: هي أعمال الذين 

اغتابوك وآذوك وظلموك جعلت حسناتهم لك» ولا تحقرن شيئًا من الأعمال وإن قل فتخليه من النية أو 
تصغره فرعا كان هلاكه وعطبه فيه وهو لا يعلم» وقد روي ابن المبارك عن الحسن:أن الرجل ليتعلق 

بالرحل يوم القيامة فيقول: بين وبينك الله تعالى: فيقول: واللّه ما أعرفك» فيقول: بلى أنت أحذت من 
حائطي تبنة وأن الرحل ليتعلق بالرحل يوم القيامة فيقول: هذا أذ من ثوبي زبيرة» ومات حماد بن أبي 
سليمان وكان أحد علماء أهل الكوفة» فقيل للثوري: ألا تشهد جنازنه؟ فقال: لو كانت لي نية لفعلت» 
ومات الحسن البصري فلم يحضر ابن سيرين حنازته فسئل عن ذلك فقال: لم يكن لي نية» وقد كان 

القلماء إذا نشوا عن عمل سن ع أو بن فيه يقولوة: إن وها الله تي فاا دل وقال کی ين كر 
حسن النية في العمل أبلغ من العمل» وقال بعض السلف كانوا يستحبون أن يكون لحم ني كل شيء نية» 
وقال الفضيل بن عياض: لا تتحدّث إلا بنية» وكان بعضهم يقول: الخوف على فساد النية وتغيرها أشد 
من ترك الأعمال» وقال الثوري: من دعا رجلاً إلى طعامه وليس له نية في أن يأكل فإن أجابه فأكل فعليه 
وزران» وإن لم يبه فعليه وزر واحد فصيّر عليه وزرين مع أكل طعامه بغير نية» لتعرضه للمقت وحمله 
أحاه على ما يكره» إذ لو علم لما أحابه» فمن أفهمه الله تعالى إخلاص النية وزاده معرفة الإحلاص 

أحرجه ذلك إلى المرب من الناس ليخلص له معاملته لأنه ينظر بعين اليقين» وإذا لا ينفعه شيء إلا شيء 
بينه وبين الله عر وحل لا شرك فيه لسواه؛ وهذا المع هو الذي أخرج طائفة الأبدال إلى الكهوف تخليًا 
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من أبناء الدنيا لخلاص أعماهم إلى النظر إليهم» فهم وإن فارقوا فضائل الأعمال من صلاة الجماعة وغيرها 
فقد تقرر عندهم أن احتناب معصية واحدة خير من عمل سبعين طاعة؛ فلذلك فارقوا فضول النوافل 
حشية دخول معصية واحدة عليهم والجاهل باللّه عر وجل يعمل في طلب الفضائل ولا يبالي بيسير 
الذتونه وقيها بعد من الله كال ليش ذلك ظريق ال ين وقد دلق لفات لاقن الا صك فر 
3 كافنيك ف ادو اليه ونا كان :سينا بسنا و کی ذلك أن دارو اکر اا م کات 
العمل جاء أحمد بن حنبل فطلبه منه فنظر فيه أحمد صفحًا ثم رده إليه فقال: ما لك؟ فقال فيه أسانيد 
ضعفاء فقال له داود: أنا لم أحرحه على أسانيد فانظر فيه بعين الخبر» إنما نظرت بعين العمل فانتفعت به 
قال أحمد: رده علي حن أنظر فيه بالعين الى نظرت باء فردّه عليه فمكث الكتاب عنده طويلاً حن 
اقتضاه إياه ابن الحبر» ثم رده عليه وقال: جزاك الله خيرّاء قد انتفعت به منفعة بينة» وقال الحسن: النية 
أبلغ من العملء وقال: ابن آدم لا يهم بخير الآثار في قلبه منه نوران: فإن كانت الأولى لله عرّ وجل فلا 
تضرّ هذا الآخرة؛ يعي إن كان عنده الإخلاص في الخير في الحمة الأولى فلا تضرّه الوسوسة الي تخالحه 
بعد ذلك فإنما ضعيفة لا تحل قوة العقد ولا تحل محكم مبرمه» وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من 
فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. 


وحدثونا عن بعض الصوفية قال: كنت قائمًا مع أبي عبيد التستري وهو يحرث أرضه بعد العصر من يوم 
عرفة» فم به بعض إخوانه من الأبدال فساره بشيء فقال أبو عبيد: لاء فمرّ كالسحاب بسح الأرض 
حي غاب عن عين» فقلت لأبي عبيد: ما قال لك؟ فقال: سألئ أن أحج معه فقلت لا فقال: ألا فعلت؟ 
قال: ليس لي في الحج نية» وقد نويت أن أتهم هذه الأرض العشية فأحاف إن حججت معه لأجله أتعرض 
مقت الله تعالى لأني أدحل في عمل الله تعالى شيئًا غيره فيكون هذا عندي أعظم من سبعين حجة» ومن 
كان له في مباح نية و لم تكن له نية في فضيلة فالأفضل هو المباح» حينئذ وقد انتقل المعن فصار المباح هو 
الفضيلة وصارت الفضيلة هي النقيصة لعدم النية» وهذا لا يعلمه إلا العلماء بباطن العلم وهو غوامض 
التصريف: مثل أن يكون رحل قد ظلم فله أن ينتصر وإن عفا كان أفضل إلا أنه له نية في الاتتصار وليس 
له نية في العفو» فالانتتصار هو الأفضل» ومثل أن تكون له نية في الأكل والشرب والنوم ليتقوى ها على 
الطاعة ويريح بها نفسه لوقت آخر وليس له في الصوم ولا في القيام نية» فقد صار الأكل والنوم حينئذ هو 
الأفضلء وقد كان أبو الدرداء يقول: إن لأستجم نفسي ببعض اللهو ليكون ذلك عوئًا لي على الحق؛ 
وكل عمل مباح للعبد فيه نية فهو مأحور عليه» وكل عمل فاضل لا نية للعبد فيه فأحسن حاله السلامة 
منه لا له ولا عليه ورا كان مأزورًا فيه إذا دحلت عليه نية دنيا» وكان عمل مباح أو فضل ليس للعبد 
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فيه نية فهو عقل لا شيء له فيه» ولكنه يسأل عن فراغ وقته» وكل عمل فاضل للعبد فيه نية؛ فالعمل 
باطل ونيته هوى» وإنما وجد النية فيه القصور واخحتفاء لشهرتهءفإن أراد به وجه الله تعالى سلم من عاقبته 
ولا فضيلة له به» وإن كان قد حفي عليه الحوى أو دق عليه لطيف حب الدنيا لجهله بالعلم فهو مأثوم فيه 
لتقصيره في طلب العلم الذي يعرف به الإخلاص وسكوته على الجهل الذي يدخل منه الانتقاص» ولا 
نولاق لاك رف هاوق ار أن الله تال له عدر على ايل ولا ل للحاهل أن يسكت علن 
جهله ولا للعالم أن يسكت عن علمه» وقد قال الله سبحانه تعالى: "الوا أل الذكر إن كش لا 
لمر" التحل: 43: 

وقد كان سهل رحمه الله تعالى سئل: ما عصي الله تعالى.بمعصية أعظم من الجهل؟ قال: نعم» قيل: ماهو؟ 
قال: الجهل بالجهل يعن أن يكون العبد جاهلاً وهو لا يعلم أنه جاهل» أو يحسب بجهله أنه عالم» 
فيسكت عن جهله ويرضى به فلا يتعلم فيضيع فرض الفرائض وأصل الفرائض كلها وهو طلب العلم؛ 
ولعله أن يف الجهل أو يتكلم بالشبهات وهو يظن أنه علم؛ فهذا أعظم من سكوته» وكذلك أيضاً ما 
أطيع الله تعالى مثل العلم» ومن العلم العلم بالعلم أي شيء هو؟ وذلك أيضًا واحب من حيث كان العلم 
واجباً ليكون على بصيرة من تعلّم العلم» لأنه قد دحل مذهب المتكلمين وأقوال الغالطين من الصوفية 
والقصاص في شبهات العلم» فصار زخرفا من القول غروواً يشبه العلم وليس بعلم لالتباس المع بعضه 
ببعض ولإشكال دقائق العلوم وغرائبه وخفاء السنّة من طريقة علماء السلف» فاختلط لذلك القصاص 
والمتكلمون بالعلماء فصار معرفة العلم أي شيء هو والعلم بالعالم من هو علم آخرء وصار العام بالعلم ما 
هو دون الزحرف من القول كأنه عالم فكان أيضًا العلم بالمعلم يمتزلة فضل العلم ووحب وحوبه» كما 
كان الجهل بالجهل أعظم من الجهل؛ وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: قسوة القلب بالجهل من 
قسوته بالمعاصي لأن اجهل ظلمة لا ينفع البصر فيه شيئاً ونور العلم يهتدي به القاصد وإن لم يمش. 


وقد قيل في تفسير وقوله تعای: "وَبَدَا لَهُمْ من الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحَْسبُونَ" الزمرة 47 قال غملوا اعمال 
لهلهم ظنوا آما حسنات فوحدوها سيئات وقيل: ذنوب غيرهم طرحت عليهم فعذبوا يما وم يكونوا 
يحتسبون بها في الدنيا؛ يعن هذا مثل ما روي في الخبر: أن العبد ليرى من أعماله الحسنات مما يرحو به 
المنازل في الحنة فتلقى عليه سيئات لم يعملها فترحح بحسناته كلها فيستوجب النار فيول: يارب هذه 
سيّئات ما عملتها هلكت كاء فيقول: هذه ذنوب القوم الذي اغتبتهم وآذيتهم وظلمتهم ألقيت عليك 
وتخلصوا منهاء وقد روينا في معناه حديثا مسندًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن العبد ليوافي القيامة 
بحسنات أمثال الحبال لو حلصت له دحل الحنة» ويأتي قد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا 
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من حسناته ولهذا من حسناته حن لا تبقى له حسنة» فتقول الملائكة: يا ربنا قد فنيت حسناته وقد بقي 
طبرن كوي فقول الله ال ارا عليه من اق :ضكرا له صك إلى الارن ويي للعيلة إن اراد 
أن يعمل عملا أن يثبت له فيجدد له نية حسنة» ثم يقف وقفة فيتفقد هل يدخل عليه في ذلك آفة واحدة 
أو أكثر» فيخرج ما دحل عليه من الآفات .عشاهدة اليقين» ثم يعمل ذلك العمل لله وحده لا شريك له في 
قصده ووحده وطلبه وثوابه ثم يستقيم على ذلك العمل؛ فإن دحلت عليه آفة في خلله نفاها حي يكون 
قائمًا بشهادته؛ فهذا هو الإخلاص لأن المخلص يحتاج في إخلاصه إلى شيئين ليس أحدهما أولى به من 
الآحر صحة القصد لوجه الله تعالى وطلبه ما عنده من الآحرة» ثم إخراج الآفات والحذر على ذلك العمل 
من دخوها عليه إلى فراغه منه» فبذلك يتم إخلاصه ويصفو من كدرة هوى ويخلص من الشهوة الخفية 
فيكون خالصًا من الرياء بالإخلاص» صافيًا من الشهوة» يتفقد دخحول الآفة» كما روي في الخبر: أحوف 
ما أحاف على أميّ الرياء والشهوة الخفية» قيل: حب الدنيا وقيل: العمل؛ لأنه يؤحر العبد ويحمد ثم إذا 
هم العبد بعمل وقف قبله وقفة فتبدبره وتفكر كم فيه من نية» فرعا وحد في العمل الواحد عشر نيّات أو 
حمسا وما بين ذلك لما يحتمل ذلك العمل من وجوه البرٌ ومعاني القربات المندوب إليه ا» فيكون له بكل 
باعل فر جر علق العمل الايد عقر احور لاه عة اعمال او ني نة لكل نية عمل وکل 
عمل أبجرة وهر مع فضا الأغبال وتطافيق امسات ولا يعلمة إلا العلماوبالله قال والحكاية؛ 
وهو طريق الأبدال من صال حي أهل الأحوال؛ فبذلك زكت أعماهم وارتفعت مقاماقم وكثرت أحورهم 
وحسنت حالاتهم لا بكثرة الأعمال لكن بتحسينها ووجود النيات الكثيرة فيهاء وقد جاء في الأثر: من 
عمل عملا لا يريد به وجه اللّه لم يزل في مقت من اللّه حى يفرغ» وقد قال بعض الأدباء: من لم يشكر 
لك حسن النية فيه لم يشكر لك حسن الصنيعة إليه وأنشدوا في معناه: 


لأككركك ا یك دة اق ااك ال وف مووف 
ولا ألومك إذا لم يمضه قدر فالشيء بالقدر المكتوب مصروف 


ولو لم يكن في تحديد النية الحسنة وتفقد الهمة العالية إلا أن صاحبها لايزال عاملاً من عمال الله تعالى 
بقلبه وهمه» وإن ل يساعده القدر على الأفعال بجوارحه: فيكون أبداً مأجورأء ولو لم يكن في نية الشر 
والحمة الدنية إلا أن صاحبها في بطالة وحسارة وإن لم يساعده المقدور على الأفعال السيئة يجوارحه 
فيكون حاسرًا أبدًا مأزوراء ونعوذ بالله من ذلك وقال بعضهم: إني لأستعد النية في كل شيء قبل 
الدحول فيه حى في أكلي ونومي ودحولي الخلاء» والنية في هذا التقوي على الطاعة والاستعانة به على 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 654 


الخدمة لأن النفس مطيتك إن قطعت بما قطعت بك ونية التطهر من التحلي لأحل الدين فكان الناس 
لشدة تفقدهم وحسن رعايتهم صادقين في ترك كثير من أعمال البرٌ لضعف النية ويعملون في أحكام 
الأصل» قال ابن عيينة: إنما حرموا الوصول لتضييع الأصولء والنية أصل الأصول لأنها فرض الفرائض» 
وقال بعضهم: إنما أبعد القلب من الله عر وحل مظاهر أعمال الحوارح بغير مواطأة من القلب بصحة 
القصد؛ يعي بذلك نقص الإخلاص ما لأحل الله تبارك وتعالى» فالنكاح من معظم شأن الدين فنيته فيه 
أن لا يتزوج المرأة لجمالها ولا للها ولا لحسنها بل لدينها وعقلهاء ثم ينوي السنّة لها والعفة والتحصين 
لحماء ويقنع بالمرأة الدون عن غيرها. 

وقي الخبر: من نكح لله عرّ وحل وأنكح لله تعالى استحق ولاية الله تعالى» وأفضل الأعمال ما دحل فيه 
لله عرّ وجل وخخرج منه لله و لم يعتوره بعد ذلك علة» وأعلى من هذا من دحل في الأعمال بالله عرّ وحل 
وثبت فيها مع الله وحرج منها باللّه تعالى» وهذا مقام الموحدين من الموقنين والعارفين» فأصح الأعمال 
وأحلصها ما كان لله تبارك وتعالى هو الأوّل في أولحاء ومع العامل في أوسطهاء وللعبد عنده فيهاء والله 
تعالى هو الآخرة عند آخرهاء ثم لايظهرها بعد ذلك ولايتظاهر هما ولايطالع عوضًا عنها من الكبر الأكبر» 
بل ينساها ويشتغل بذكر مولاه عنهاء والقعود في المساحد من أفضل شأن الدين وفضائل أعمال المتقين» 
فليكن له فيه عشر نيّات منها زيارة مولاه عر وحل في بيته» كما روي: من قعد في المسجد فقد زار الله 
تعالى وحق على المزور إكرام زائره» ومنها انتظار الصلاة بعد الصلاة» كما روي في معن قوله تعالى: 
ورابطوا وهي المرابطة ومنها كف سمعه وبصره وترهبه في تأهه» كما روي: رهبانية أميّ القعود في 
الساحد» ومنها العكوف وحقيقته عكوف الممّ على القلب» وعكوف السرّ بالتأله إلى الله عرّ وحل» 
ومنها ذكر الله تعالى واستماع ذكره والتذكير به كما روي: من غددا إلى المسجد يذكر الله تعالى 
ويذكر به كان كالحاهد في سبيل الله ومثل ذلك إذا حلس ليعلم علمًا أو يتعلمه كان أيضًا كالجاهد, أو 
حلس لاستفادة أخ في الله عر وحل أو لتنزل رحمه الله أو لترك الذنوب للخشية والحياء» كما روينا في 
حديث الحسن بن على عليهما السلام: من أدمن الاختلاف إلى المساحد رزقه الله تعالى إحدى سبع 
عضال؟ أا تادان الله تعالى» أو رخمة رة أو غلم طرف أو كلية تدله عل هدى أو 
تصرفه عن ردىء أو ترك الذنوب خحشية أو حياء منه» فإخلاص النية هو بخروج أضدادها من القلب وعن 
القصد والحمة وإن كثر أعداده لتنفرد النية بقصدهاء ويخلص العمل بانفراد النية لوجه الواحد الفرد 
المقصود بماء يروى عن بعضهم قال: غزوت في البحرفعرض بعضنا مخلاة فقلت: اشتريها وانتفع ها في 
غزاق» فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيهاء فاشتريتها فرأيت تلك الليلة في النوم كأن شخصين نزلا 
من السماء فقال أحدهما لصاحبه: أكتب الغزاة فأملي عليه» أكتب: حرج فلان متترهًا وفلان مرائيًا 
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وفلان تاجرًا وفلان في سبيل الله ثم نظر إلي فقال: أكتب: حرج فلان تاجراء فقلت: الله الله في واللّه ما 
حرحت أتحر ولا معي حارة أتحر فيهاء ما حرحت إلا للغزوء فقال لي: يا شيخ قد اشتريت أمس مخلاة 
فلان غازيًا إلا أنه اشترى في طريقه مخلاة ليربح فيها ح يحكم الله عزّ وجل فيه ما يرى. 


ق 


ومن المناقص المشبهة للفضائل الملتبسة على الأفاضل» لشهرة فضلها وروعة الحموم للدحول فيهاء والتصبر 
عليهاء وهي منكشفة للعلماء باللّه تعالى: ما روي أن رجلين تآخيا في الله عر وجل بعد رفع عيسى بن 
مريم إلى السماء فترهب أحدهما وهو سرحس ولزم أخوه الآخر الجماعة والمساجد ومخالطة الناس» وكان 
أعلم منه بالله عرّ وحل» وكان يلقى آخاه سرحس فيقول:يا أي إن هذا الأمر الذي دخلت فيه بدعة» 
وإن عليك فيه رعاية لا تقوم بحقهاء وإنه ليس للّه فيه رضاء فلو دلت معي في الجماعة والإلفة كان 

ذلك لله تعالى رضًا وأصبت السنّة» فكان المترهب يعرض عنه ولا يعبأ برأيه ويقول له: إنك قد ركنت 
إلى الدنيا وأنست بالخلق» فلما أعياه قال له: فاجعل فطرك عندي الليلة حن يتبين ذلك ففعل فقدم إليه 
فرضين شر اها وقال ل تعال سم عل ذين الفرشيين قاضييق يشا قال؟ سق يدعو الله كل انعد مناه 
فمن كان سيرته وهديه أحبّ إلى الله ورسوله يبعث بدعائه هذين الفرخين حى يطيرا حيين» قال: نعم 
فادع أنت» فدعا الراهب فقال: اللهم ان كان هذا مر الى على فيه أريد به راك اورب إل للق 
ما يدعون إليه أي هذا فابعث هذين الفرخين إلى قال: فلم يجحبء فقال الآخر: الهم إن كان هذا الأمر 
الذي تمسكت به وخالفت فيه هذا وأصحابه أقرب إلى الحق وأرضاهما عندك نما يدعون إليه» أحي هذا 
من الاعتزال والفرقة للجماعة؛ فابعث لي هذين الفرخين قال: فصارا حييّن فطارا بإذن الله تعالى فعلم 

الأخ أن ذلك ليس لله رضا فرجع إلى الجماعة والمساجحد» ومن التباس الفضائل العالية ترك العبد حاله في 
مقامه طلبًا للفضيلة ليزداد يما قربا إلى الله عر وجل فينقلب عليه فيهلك ما أدحل العدو على برصيصًا 

العابد في تعليم الاسم الأعظم وقصته مشهورة» فالعالم عند العلماء من علم خير الخيرين فسبق إليه قبل 

فوته وعلم شر الخيرين فأعرض عنه لثلا يشغله عن الأخير منهاء وعلم أيضاً خير الشرين ففعله إذا اضطر 


فل 
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وقد تلتبس النية بالأمنية فتخفي والحمة وبالوسوسة فتشتبه» والنية ما كان يراد به وجه الله عرّ وجل 
ويطلب به ما عنده» والأمنية ما تعلق بالخلق وطلب منه عاجل الحظ من الملك الفاني» وقد تلتبس الإرادة 
بامحبة والحاجة بالشهوة؛ فالإرادة أن يريد وقوع الأمر وقد لا يحب كونه أو يريد أيضاً وحود ضده» 
والحبة ما قهر العقل وغلب الوجد وحل في مجامع القلب وكره وجود غيره ولم يرد فقده» والحاجة ما 
اضطررت إليه» و لم يكن منه بدأ ولا يستغين عنه بغيره» والشهوة مزيد لذّة واستدعاء فضل فآفة واجتلاب 
تقدم عادة» وقد يختلط الذكر بالقلب بالفكر في معان القرب؛ فالذكر ما أظهر النسي وكشف الغي 
وأذكر الشكرء والفكر ما صوّر الأمر وأظهر الخبر» وقد يلتبس الرجاء بامحبة والهوى بالنية» فالرجاء ما 
طمعت فيه بسبب ما والحبة ما تطمعت ذوقه وحدته بغير تسبب تستخرجه وقد يلتبس ذل القلب بضعفه 
وموته للطمع في الخلق بذل النفس لمشاهدة عز الغالق سبحانه وتعالى» وقد يتداحل ذل الطمع لدناءة الهمة 
والنفس بذل العقل للاعتراف بالحق وخضوع العلم له» وقد يلتبس ذل النفس لغلبة الهوى وقهره للعقل 
بذل القلب لسرعة الانقياد للعالم احق» وقد يختلط عزة القلب .عقلبه بدوام النظر إليه وعزة العقل بعمله 
الذي كبز عند .وقد تقس غرة النفس بوضفها التسلظ بعزة امات المعزو بغيبة اليقين؛ فهذه فروق 
ظاهرة للعارفين وحروق متسعة ترهب الغافلين» وقد تلتبس العبادة بالعادة مثل أن يكون للعبد نية في علم 
أو عمل أو صدقة أو نفقة الشهر والسنة ثم تعزب نيته فيبقى على عادته يرب حاله الذي قد عرف به» لا 
يحب أن يخرج من عرف الناس فيتعمل لاستقامة الحال على التكلّف بتلك الأعمال فتذهب النية وتبقى 
العادة فيخرج بذلك من إرادة الآخرة والسعي لماء ويدحل في إرادة الدنيا بالشهوات على جريان العادة 
بماء وقد يشهد شهادة الدنيا من طلب الرياسة لوجود الهوى بطرقات الآخرة في معن العلوم والأعمال 
فما طلب من أعمال السلف وأريد به تأديب النفس ويعلم به الزهد في الدنيا؛ فهذه طرقات الآخرة» وما 
كان على ضده فهو طرقات الدنيا؛ إذ هو ضدهاء وقالوا: كان الناس إذا علموا عملواء وإذا عملوا 
شغلواء وإذا شغلوا هربواء وقالوا: تفقه ثم اعتزل» وقد يلتبس إظهار الأعمال وكشف ما كتم من 
الأحوال لأحل التأديب به والابتاع عليه» أو لاظهار قدرة الله عر وجل وآياته لمزيد السامع من المعرفة به 
بفعل مثل ذلك للتزين والفخر أو للمدح به وطلب الذكر» وسل أبو سليمان عن الرجل يخبر بالشيء عن 
نفسه فقالوا: إذا كان إمامًا يقتدى به فنعم» وقال مرة هو أو غيره: يختلف ذلك على قدر الإرادة به إذا 
أراد التأديب للنفس حسن ذلك فهذا يلتبس .مداحلة النفس أو بفنائها بقيومية شاهد اليقين للرب عدٌ 


5 


وحل. 
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ميق 

ترك العمل عمل كثير يحتاج التارك للنهي أو المكروه فرضًا أو ورعًا إلى نية حسنة أن يتركه لله عرّ وحل 
طلب مأمنه أو رغبة فيما عنده» لا لوجود الخلق» ولا ليرب به حاله أو يقيم به عند العبيد حاهه» لأن ترك 
المعصية من أفضل الأعمال فيحتاج إلى أحسن النيات» إذ عليها من اللّه تعالى أحزل المثوبات لبلوى النفس 
؟ماواضطراب الوصف إليهاء وقال بعضهم: من أحبّ أن يعرف ورعه غير الله تعالى فليس من الله في 
شيء» وروي عن زكريا عليه السلام: أن قومًا دخلوا عليه وكان يعمل في حائط القوم بالطين» وكان 
صانعًا يأكل من كد يديه» فقدم إليه عندهم رغيفيه وحعل يأكل ولم يدعهم حن فر غ» فسألوه عن ذلك 
لعلمهم بزهده وكرمه فقال: إن أعمل لقوم بأحرة» وقربوا إلي هذين الرغيفين لأتقوّى يما على عملهم» 
فلو أكلتم معي لم يكفكم ولم يكف وضعفت عن عملهم؛ فهذا ممن ترك فضلاً لفرض» وممن كانت له 
نية في الترك» كما تكون له قي الفعل وقال بعضهم: دحلت على سفيان بن أبي عاصم وهو يأكل فما 
كلمئ حن لعق أصابعه» ثم قال: لولا أن أحذته بدين لأحببت أن تأكل منه. 


وقد روينا في الخبر: أن أععجميّاً مر بنفر قعود يتكلمون بكلام فيه استهزاء ولحو فظن أنهم يدعون الله عرّ 
وحل فقال: مثل ما يقولون بحسن نيته» قال: فغفر الله لهم بحسن نيته وقال الحسن:من علامة المسلم أن لا 
يبدره لسانه ولا يسبقه بصره»ولا تقصر به نيته؛ يعي لا يضعف ولا تقعد به عن المسارعة إلى القربات هي 
أبد في قوة وزيادة وإن قصرت أعماله فيها وعجزت قوّى جوارحه وقال؛ المؤمن تبلغ نيته وتضعف قوته» 
والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته» وقال البي صلى الله عليه وسلم: لكل حق حقيقة وما بلغ عبد حقيقة 

الاخخلاض حن له يحب أن يعمد على شىء من عمل الله غر وجل وقال اللوازيوق لعيسى بن مرم خليه 
الصلاة والسلام: ياروح الله ما الإخلاص لله عرّ وحل؟ قال: الذي يعمل العمل لله تعالى لا يحب أن 

يحمده عليه أحد من الناس» قالوا: فمن الناصح لله عرّ وحل؟ قال: الذي يبدأ بحق الله تعالى قبل حق 

لاسء وإذا عرض له آمراق؟ ادها للدنيا والآخر رة يدا باس الله تعال قبل آمر الدئياة فب 

الحمدة من الناس أصل هو فرعهاء وهو يحب أن يعرف مكانه» ويريد الاشتهار» وينوي بقلبه محبة الإعظام 
له من وجوه الأنام» فلا ينفعه» مع هذه النية اختفاؤه في الآحام وعمله غير مقبول» كما روي أن عابداً من 
بي إسرائيل عبد الله تعالى في سرب أربعين سنة» فكانت الملائكة ترفع عمله في السماء فلا يقبل» فقالت: 
ربنا وعزتك ما رفعنا إليك إلا حقاً فقال عرّ وحل: صدقتم ملائكي ولكنه يحبّ أن يعرف مكانه» فلذلك 
قال يعض السلق؟ من امن الكبر والرياء وخب الشهرة ققد سلو وقال القرري؟ ما عابت شيا أذ 
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علي من ني لأنها تفلت علي يع تشرد أو تضعف» فتحتاج إلى مداواة للها» كما قال المنصور: المداومة 
على العمل حت يخلص أشد من العمل وقال الثوري: ما أعتد ما ظهر من عملي» وقال علي رضي الله 
تعالى عنه: كونوا بقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل» فإنه لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل عمل 
يتقبل؟ وقال بعضهم: من استوحش من الوحدة وأنس بالجماعة لم يسلم من الرياء» وقال عبد العزيز بن 
أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العلم الصا فإذا بلغوه وقع عليهم الهم أيتقبل منهم أم لا. 

وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل» وقال ابن عجلان: العمل لا يصلح 
إلا بثلاث؛ التقوى لله عرّ وجل والنية الحسنةء والإصابة وقد فسر الفضيل قوله تعالى: ''ليبل و كم أَيكُمْ 
اس غناك" و 7 فال اخلضه ر اسه ل وها 5 قال العمل إذا مان ان يكن صوابًا 
م يقبل» وقال التياحي: للعمل أربع حصال لا يتم إلا ِنّ: معرفة الله عر وجلءومعرفة الحق» والإحلاص 
به والعمل على السنّة» فأي عمل كان قبل هذه الأربع لا ينفع فمنهم من يكون حسن الأداء لفرضهء 
كثير الندم والإشفاق من معاصيه» فيكون هذا أحسن حالاء ومنهم من يكون سيء الأداءء قليل الحزن 
وال على کر شك هذا الوا عل ولس عدون يق ذلك على قيال واتحق واه تقار لن قاد 
الذنب العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الصغير» لما سبق هما في علمه» ولما نفذ هما من مشيئته 
وحكمه» وقد يشترك الإثنان في معصية ويتفاوتان في حكم المشيئة ويتوب الله على من أحب ويتقبل ممن 
يحب والقبول غير العمل» على العبد العمل وإلى المولى القبول» يقبل ممن يحب ويرد ما يشاء من يشاء؛ 
والسابقة غير المعصية؛ السابقة في المشيئة يغفر لمن سبقت له الحسئئ جميع معاصيه السوأى ويعذب من 
حقت عليه كلمة العذاب ويحبط أعماله الحسئء والخلق مردودن إلى السابقة ومحكوم عليهم بعلم اللّه 
تعالى فيهم» وقي الخبر: هلك المصرون قدمًا إلى النار؛ والإصرار يكون .معن أن يعتقد بقلبه مى قدر على 
الذنب فعله أو لا يعقد الندم عليه ولا التوبة منه وأكبر الإصرار العسي في طلب الأوزار» وف الخبر: سبق 
المفردون المستهترون بذكر الله تعالى وضع الذكر أوزارهم فوردوا القيامة حفافا؛ فهؤلاء الذين سبقت لهم 
منا اللسين من المقريين أير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هم أوزارًا وضعتها الأذكار. 


وقال تعالى: "وَالسابقون السّابقون أولئك المقربون" الواقعة:10 -11» هذا ما علمناه من أدلة العلوم 


مسألة محاسبة الكقار 
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فأما محاسبة الكفار فهذه مسألة اختلف الناس فيهاء فمنهم من ذهب إلى أنهم يحاسبون» ومنهم من أنكر 
حسايمم» وقد اختلف الآثار في ذلك فقد جاء في بعضها ما يدل على حساهم وبه تعلق من قال به» 
وحاء في كثير منها ما يدل على أهم لا يحاسبونء وبه احتجّ من أنكر حساهم, وإنما يرحع عند الاحتلاف 
إل كتانيه اللهاتعال يه الف وه التي اقل :نا أجل الفافلون وقدل اق القول الشديد فيما تار 
المتأولون» فنقول: واللّه أعلم أن الله سبحانه ذكر في كتابه آيتين تدل على مسألة الكفار عن الشرك الذي 
أدحلوا في التوحيد» وعن إجابة المرسلين وتكذيبهم قال الله تعالى: "ريم يناديم فول ين شركائي 
الذين کشم ترعمون ' القصص:62 ثم قال في الآية الأحرى: "وَيَوْم َاديهم فيقول مادا ع اشن" 
القصص: 65 فنقول أنهم على هذا يسألون عن التوحيد فقط وعن تكذيب المرسلين هاتين الآيتين» وقال 
في الآيتين الآخرتين: "ولا يُسألَ عَنْ ذُنُوبهمْ الخ مون" القصص:78 وقال في الأحرى: "فيومعد لا يُسَل 
عَنْ ذثبه ِنْسّ ولا حان" الررحمن: 39 ثم قال: يعرف امون بسيماهم فيو حل بالتوّاصي رالد" 
الرحمن: 41 فهذا نص في ترك المسألة على الذنوب والأعمال» فنقول بماتين الآيتين: إفهم لا يسألون عن 
الأعمال» وإنما يحاسب على العمل من كانت بينه وبينه معاملة ومن ثبتت له حسنات يقع با ترحيح 
وموازنة. 

ا إلى ا معن ماذكرناه أفهم 
يسألون عن التوحيد» فالناس من أهل الحنة والنار يحشرون يوم القيامة على ست طبقات؛ طائفة تدخل 
الجنة بغير حساب وهم السابقون المقربون» وطائفة تدخل الحنة بعد الحساب اليسير وهم خصوص 
المؤمنين والصالحين» ومنهم من يدحل بعد الحساب الطويل والمناقشة وهم أصحاب اليمين وعموم المؤمنين 
وكذلك أهل النار ثلاث طبقات؛ طائفة تدخل النار بغير سؤال ولا حساب» عالمان من عبدة الأوثان من 
ولد يافث بن نوح وهم يأجحوج ومأجوج خلق خلقوا للنار» وطائفة تدحل النار بعد الحساب الطويل 
والمناقشة» وهم أهل الكبائر والمنافقون» وطائفة بسؤال وتوقيف من غير محابة على الأعمال وهم» أمم 
الأنبياء المرسل إليه م المرسلون لقوله تعالى: "اتسنا الذين أُرْسل إِلَيْهِمْ"' الأعراف: 6. 


اروا لقيو و توق اكات عدي ل ارو ا ی ا و و 
اا ارط وب ی اا ف ت 0 سهل ا ا 
ول ال لكر عن ارو او و ا و عق 


Ib مع‎ 


الالام فقوتيال" إن ا ْنَا إَِابَهُمْ م إن عَلَينَا حسَابَهُم الغاغية: 26-25 ففيها ونخياتة أحد 
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الجن أن بكرن هذا كاذنا مها غا قله اد ت المتلموة لألة د كر عفر الكثار سه اااي 
فقال في أول الكلام؟' إلا من تولّى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر" الغاشية: 24-23 هذا آخر خبرهي 
ثم استأنف برا عن غيرهم فقال إن إلينا إيادهم ثم إن علينا حسابهمء والوجه الآحر أن يكون قوله تعالى: 
"0 إن عَلَينَا حسَابَهُم' الغاشية: 25 أي جزاءهم» فالحساب أبما ذكر للكفار يكون معن المحازاة على 
أعمالهم السيئة وكذلك قوله تعالى؟'ووَّجَدَ الله عله فوَقاهُ حسَابَة"' النور: 39 يعن جزاءه» إلا إن الفراء 
زره من آهل اللبان عاف ان هذا قارو ها بعدة تجاه دلبلا على الخامة قالواة اليل أن بكرن 
قوله فوفاه حسابه أن يكون جزاءه كما قلنا واحتمل أن يريد محاسبته» فلما قيل: والله سريع الحساب 
كشف التتزيل التأويل بذلك أن حسابه يعن محاسبته» وكذلك قال الزحاج في تأويل ما ذكرناه آنا من 
N‏ نوين تيون" القصص: 78 فقال معناه لا يسألون لتوجه من قبلهم أو ليرحع 
إليه م من علم ذلك وسبقه عليهم» أي قد فرغ الله عرّ وجل من ذلك فأحكمه .عا سبق من علمه» وواطأه 
مقاتل بن سليمان على هذا التأويل باحتلاف معن .معن صنعته التفسير» لأنه لم يكن له في اللغة تمكين, 
فقال: معن ذلك: ولا يسأل هؤلاء ابمحرمون عن ذنوب السالفين؛ فجعل الماء والميم على من تقدم ذكره 
من قارون وأصحابه والقرون السالفة» لأن ذكرهم كان سياق هذا الخطاب في قوله تعالى: "أو لم يَعْلَمْ 
ُن الله قذ أَهْلَكَ من قله منَ القرُون مَنْ هو أَشَدُ مله قوة وَأَكثْرُ جَمْعًا" القصص: 278, ثم قال: ولايسأل 
عن ذنويهم؛ يعن هؤلاء ا محرمون؛ يعن مشركي هذه الأمة» وقال أيضا هو وغيره: إن الكفار سألوا فقالوا: 
ترى ماذا فعل الله تعالى بالقرون الأولى الذين يقص علينا نبأهم؟ قال: فنزلت هذه الآية فهي متزلة قول 
فرعون» قال: فما بال القرون الأولى؟ فقال موسى عليه السلام: علمها عند ربي» إلا أن الله عرّ وحل قد 
قال في ذكر الحساب .معن الجزاء دعطاء حسابًا يعي مجحازاة» وقيل: كفاية معن كفاهم وأحسبهم ذلك» 
كما قال تعالى: "حسبهم جهنم" المحادلة: 8» أي كافيهم ذلك. 


الفصل الثامن والثلاثون 
الإخلاص وشرح النيات 


والأمر بتحسينها في تصريف الأحوال والتحذير من دخول الآفات عليها في الأفعال: 


قال الله الكبير لمجال "رما أمرّوا إلآ يمدو الله ماف له التي" ال قوقال رسول ال صك الله 
عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهنٌ قلب رحل مسلم؛ إخلاص العمل لله تعالى» وقال: إنما الأعمال بالثيّات؛ 
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ولكل امرئ ما نوى» وقد روينا في الحديث من طريق أهل البيت عليهم السلام: لايقبل الله تعالى قولاً إلا 
بعمل ولا قولاً وعملاً إلا بنية» وقال عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض 
الله تعالى والورع عمّا حرم الله تعالى وصدق النية فيما عند الله عر رحل» فينبغي أن يكون للعبد في كل 
شيء نية حي في مطعمه ومشربه وملبسه ونومه ونكاحه؛ فإن ذلك كله من أعماله الي يسأل عنها؛ فإن 
كانيت لله ال وقينة كاده فى را جا إن كانت ن سيل افر ی لخن لول کات فق ميان 
سيعاته» إذ لكل عبد ما نوى وإن كان ذلك غفلة وسهواً من غير نية ولا عقد طوبة ولا حسبة» لم يكن له 
في ذلك شيء» و لم يجد عمله في الآخرة شيئًاء وكان فيه لا له ولا عليه وكان ذلك في الدنيا على مثال 
الأنعام الي تتصرف عن غير مقول ولا تكليف ولكن بإمام وتوفيق» وأحاف أن يدحل في وصف من قال 
لله تعالى: "أغفانا قله عَنْ ذكْرا وَائبِعَ هواه وكان أَمْرُهُ فرطأ" الكهف: 28» أي غفلة وسهواء وقيل: 
تفريطًا وتضبيعاًء وقيل: مقدماً إلى الملاك؛ فالنية الصالحة هي أول العمل الصالح وأول العطاء من الله تعالى 
ROSAS‏ ايكون اعبس تزانية: EU a E IE‏ تقطن شاك 
فرعا اتفق في العمل الواحد نيّات كثيرة على مقدار ما يحتمل العبد من النية» وعلى مقدار علم العامل» 
فيكون له بكل نية حسنة» ثم يضاعف كل حسنة عشر أمثالهاء لأنها أعمال تجتمع في عمل» وصورة النية 
معنيان» أحدهما؛ صحة قصد القلب إلى العمل بحسن التبقظ فيه والإحلاص به لوجه الله تعالى اكات هنا 
عنده من الأحر» فكل عمل كان على علم يذه النية فهو صالح متقبل بفضل الله تعالى وبرحمته» لأن 
صاحبه قد اتقى الشرك والجهل والهوى» فعمله مرفوع في الخزائن محر له الجزاء وحقيقة الإحلاص 
ا عون E a,‏ كماد فج لأسف شالس دب E‏ 
بذلك تمام النعمة عليناء فقال: "من بين فرّث ودم بن التبا" النحل: 66)» فلو وحد فيه أحد الوصفين 
ون !| افا BEA EE SN e‏ الع ay‏ 
إذا شابما رياء بخلق أو هوى من شهوة نفس» ولم تكن خالصة لم يتم ها الصدق والأدب في المعاملة ولم 
فليا ال ا ما ا 


وروينا عن سعيد بن أبي بردة عن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري: 
أنه من حلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس» ومن تزيّن للناس ما يعلم الله تعالى منه غير ذلك 
شانه الله تغالى: فما ظنك؟ وكتب:سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزير: اعلم يا عمر أن الله تعالى 
عون للعبد بقدر النية» فمن تمت نيته تم عون الله تعالى إياه» ومن قصرت عنه نيته قصر عنه من عون اللّه 
تقال يقد ذلك وقد قال الل عالق تصديق اذل رن ريا ادت توفى الله ا الا 35 
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فجعل سبب التوفيق إرادة الإصلاح؛ فذلك هو أول التوفيق من الموفق المصلح للعامل الصالح؛ وقال بعض 
السلف: رأيت الخير إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيراً وإن لم ينصب رب عمل صغير تعظمه النية 
ورب عمل كبر تصغره النية» وكتب بعض الأدباء إلى أحيه: أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من 
العمل» وقال داود الطائي: من أكبر همه التقوى لو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوم إلى نية 
ضاطةة فكتذلك ااهل باللد قال و أيامد هد الا واقري+ ولو علقت جر ارخة يكل اعمال الضالات 
لكان مرجوعا إلى إرادة الدنيا وموافقة الهوى» لأن سرّها كان همه النفس لعاجل عرض الدنياء وقال محمد 
بن الحسين: ينبغي للرحل أن تكون نيته بين يدي عمله» وقال أيوب السجستان وغيره: تخلص النيّات 
على العمّال أشدٌّ عليهم من جميع الأعمال» وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العلم» 
وقال بعض العلماء: طلب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوي الخير فأنت بخير» وقال زيد بن أسلم: 
حصلتان هما كمال أمرك تصبح ولا ّم لله تعالى.معصية وتمسي ولا ميم لله تعالى.بمعصية» وكذلك قال 
بعض السلف في معناه: إن نعمة الله تعالى أكثر من أن تحصوها وإن ذنوبكم أحفى من أن تعلموها ولكن 
أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لكم ما بين ذلك. 

وروينا في الخبر عن بعض المريدين: أنه كان يطوف على العلماء يقول: من يدلّي على عمل لا أزال فيه 
عاملا لله تعلل فإني أحبّ أن لاتجيء على ساعة من ليل أو نار إلا وأنا عامل من عمال اللّه تعالى» فقيل 
لاقل ردت ماك الو ما ا وو أو ركد فيد يماي فزق 0 بعل ار 
كعامله. 

وروينا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: طوبى لعين نامت ولا تمم ععصية وانتهت إلى غير إثم. 

وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة 
ولم يعملها كتبت له حسنة» وقد جاء في الخبر المشهور نية المرء حير من عمله. 


تفسير قوله نية المرء خير من عمله 


فيه عشرة أوجه؛ قيل: إن النية سر وأعمال السرّ تضاعف» وقيل: لأنها غيب لا يطلع عليها غير الله تعالى 
والظواهر مشتركة؛ وأيضا فإن الله عز وجل يهبها للعبد خالصة لا يشوبما شيء إذا وهبهاء ولا يدحل 

عا ا ف ملام عي روات الأعيال تح ل ا لأا من شرط العمل حن لا يصح عمل 
إلا ما وهي تصمّ بمجردهاء وكان عبد الرحيم بن يىبى الأسود يقول: معن قوله نية المرء خير من عمله 
يعن إخلاصه في العمل خير من العمل» قال: فالإخلاص بغير عمل خير من عمل غير مخلص والنية عنده: 
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هو الأغخلاض شه وغد غر مو المتدق ق اال بارا السريرة والعلاقة وقن “قال اتك رجه 
الله تعالى في الفرق بين الإحلاص والصدق معن لطيقا لم يفسره ويحتاج إلى تفسير» حدثنا بعض الأشياخ 
عنه قال: شهد جماعة على رحل بشهادة فلم تضرّه وكانوا مخلصين» ولو كانوا صادقين لعوقب؛ يعن أن 
صدقهم أن لا يعملوا عمله أومثل عمله الذي شهدوا به عليه؛ فهذا صدق الحال» وهو حقيقة النية 
وإخلاصها عند الحققين» وقد قيل في معن قوله: نية المرء حير من عمله لأن نية المؤمن دائمة متصلة» 
والأعمال منقطعة» وبالنية حلد أهل التوحيد في الجنة» وخحلد أهل الشرك في النار لدوام نياقم على 
التوحيد ودوام نيات الآحرين على الشرك مدة الدهر؛ فهذه المعاي كلها على هذا الوحه الذي يقول فيه: 
إن معناه أن النية حير من العمل» وفيه وجه آحر يكون الكلام فيه على التقديم والتأخير أي نية المؤمن هي 
من عمله خير» كأنه قال: هي بعض أعماله الخير» فهذا كقوله تعالى: "ما نسَح من آية أو سا تأت 
بِحَيْر منهًا" البقرة:160» معناه نأت منها بخير» وكما ار EE‏ 

الأعراف: 781) معناه: يسألونك عنها كأنك حفي يمم» فآخر قوله عنها ومعناه التقسم فيكون هذا على 
التأويل أن النية من أعمال القلوب» وأا من أعمال العبد خير كثير» وهذه الأقوال كلها صحيحة وهي 
موجودة في النية ففضلت النية العمل» لأن هذه المعاني من صفتهاء وقال بعض التابعين: قلوب الأبرار تغلي 
باليرٌ وقلوب الفجّار تغلي بالفجور واللّه تعالى مطلع على نيّاهَم فيثيبهم بقدر ذلك فانظر ما همك وما 
وروينا عن الله سبحانه وتعالى في بعض الكتب أنه قال: ليس كل كلام الحكيم أتقبل» ولك أنظر إلى 
همه وهواه» فمن كان همه وهواه لي جعلت صمته ذكرًا ونظره عبرًا؛ وهذا داخل في عموم الخبرالذي 
رويناه عن نبيناصلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى لا ينظر إلى أحسامكم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» وسئل سفيان الثوري: هل يؤاخذ العبد بالنية؟ قال: نعم إذا كانت عزماً أحذ بماء وفي 
القن أن افد لمالا ی توك فنا اک و ن ع فافع ,ين يلاي الله ال فقو 
ألقوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بذلك وحهي» ثم ينادي الملائكة: اكتبوا له كذا واكتبوا له كذاء فيقولون: 
ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك» فيقال إنه نواه» وفي حديث أبي كبشة الأنماري: الناس أربعة: رجل آتاه 
الل ويل وجاك فيو يفل هاو ذالم فقول رحا :الو انان ا ا اناه فدات کا 
فهما في الخير سواءء ورجل آتاه الله مالاً و م يؤته علمًا فهو يتخبط بجهله في ماله فيقول رجحل: لو آتاني 
الكل نا اناف عمل كنا ل فاق الو مرا الا ری کف ”قر که سيره ای عاس ال 
وشرك الآحر بسوء النية بنيته في مساوئ عمله؟ وكذلك في حديث أنس بن مالك لما حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: إن بالمدينة أقواماًء ما قطعنا وادياً ولا وطئنا موطقاً يغيظ الكقار 
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ولا أنفقنا نفقة ولا نصبنا نصبًا ولا أصابتنا خمصة, إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة» قالوا: وكيف ذلك 
بارشو الةو لسو سا فال مس العلر مشر كونا تاضبن اة 


وقال بعض السلف: صلاح الأعمال وفسادها بصلاح النيات وفسادهاء وكان مطرف يقول: صلاح 
عمل بصلاح قلب» وصلاح قلب بصلاح نيةء ومن صفا صفي له» ومن حلط حلط عليه» وكذلك جاء 
في الخبر وهو أصل من أصول الدين قولحصلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالثيّات ولكل امرئ ما نوى» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوج ها فهجرته إلى ما هاجر إليه فأخبر أن لا عمل إلا بالنيّة ثم جعل لكل عبد نية ثم ردّ طالبي الدنيا 
والأزواج إلى نياتمم» وحكم عليهم بماء وجعلها نصيبهم من الله تعالى» وفق ذلك هم أو لم يوفقه» فبطلت 
هجرقم بفساد نتمم وصارت همتهم بدنياهم وهواهم سبب حرمان ثواب المخلصين لله بحسن نياتهمء 
وطلب آخخرتهم؛ وكان ذلك في الآخرة حسرة عليهم في الدنيا وشيئًا لهم. 

وفي حديث ابن مسعود: من هاجر يبتغي شيئًا فهو له فهاحر رجحل فتزوّج امرأة منا فكان يسمى مهاحر 
أم قيس» وقال أبو داود: هذا الحديث ربع العلم» وذلك أنه قال: جمعت السنن الصحاح في حديث البي 
صلى الله عليه وسلم فكانت أربعة آلاف حديث» ثم قال: قد أمررتها على أربعة أحاديث؛كل حديث ربع 
العلم» قال: وهذا الحديث أُوَاء وإنما قال ذلك لأنه فرض الفروض لا يتمّ فرض إلا به» وكذلك حاء في 
لكين أن نعلا فل ق اميل الع وجل كان ردص فقون امار رلك آله اتن رجا لاحن با 
وحماره فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته» وني حديث أبي عبادة عن البي صلى الله عليه وسلم: من غزا 
وهو لا ينوي إلا عقالاً فله ما نوىء وقال: إن استعنت رحلاً يغزو معي» فقال: لا حين تجعل لي جعلاً: 
فجعلت له فذكرت ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم فقال له: ليس له من ديناه وآخرته إلا ما جعلت له. 
فروقا ني الأمرافلياك أن رج م وك a‏ شاف فقا AEE‏ كاقل يقد ارما اناما 
لقسمته بين الناس» قال: فأوحى اللّه تعالى إلى نبِيّهم أن قل له: إن الله تعالى قد قبل صدقتك وقد شكر 
حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به» وفي أخبار كثيرة: من هم بحسنة فلم يعملها 
كيف اة رق خد عبد الله و عير ة دن :حكن الديها ته عل الله رة ون غينية و ارا 
أرغب مايكون فيهاء ومن تكن الآخرة نيته جعل لله غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وفارقها أزهد ما 
يكون فيهاء وحديث أم سلمة ذكر البي صلى الله عليه وسلم حيشًا يخسف بم في البيداء فقلت: يا 
رسول الله يكون فيهم المكره والأجير» فقال: يحشرون على نياتهم» وفي حديث عمر مثله: معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يقتتل المقتتلون على النيّات» وفي حديث فضالة: من مات على مرتبة 
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من المراتب بعث عليهاء وكذلك قال في الخبر: إذا التقى الصفات نزلت الملائكة تكتب الخلق على 
مراتبهم فلان يقاتل للدنياء فلان يقاتل عصبية إلا فلانًا يقولون قتل فلان في سبيل الله فمن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى. 


وعن حابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه» وقي حديث الأحنف 
بن قيس عن أبي بكرة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل: يا رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه» والنية عند قوم الإخلاص بعينه» وعند آخرين الصدق» 
وعند الجملة أَكما صحة العقد وحسن القصد» وهي عند الجماعة من أعمال القلوب مقدمة في الأعمال 
وول كل عمل ردقال الله قال واد كروا الله د كيرا" الكسواب: 1 4 قزل :اق القن الفا 
فسمي الخالص كثيراء وهو ما حلصت فيه النية لوجه الله تعالى» ووصف ذكر المنافقين بالقلة فقال: 
"يراعون التاس ولا يذكرون اللّه إلا قليلا"' النساء: 142 يعي غير خالصء وسميت سورة قل هو الله 
ين SE E‏ نهاك الل اوعدو EE‏ كوه يفده ولاق وال 
وعد ولا وعيد ولا أمر ولانمي و كذلك قيل سورة التوحيد إذ لا شريك فيها من سواه فأول سلطان 
العدو على القلب عند فساد النية فإذا تغيرت من العبد طمع فيه فيتسلط عليه وأوّل ارتداد العبد عن 
الاستقامة ضعف النية» فإذا ضعفت النية قويت النفس فتمكن الهوى» فإذا قويت النية صح العزم وضعفت 
فاتك الف والكنه يقل الح من معصية إل معضية دؤفنا فيكو قار كا لزل ية الترك لله تعالى 
كان أنفع له وأحمد عاقبة وأصلح لقلبه وأقرب إلى توبته من افتعال الطاعات مشوبة بالحوى وفساد 
النيات» لأنه يكون حيئذ متقلبًا في المعاصي بفساد نيته» وخالط عملا سيئًا بسيء مثله» ودرأ بالسيّئة 
لبه 1O2 E E a E E a a‏ 
وقوله: " وَيَدْرَوُونَ بالحسئّة السب" الرعد: 22 ومخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: اتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وفي حديث أبي هريرة: من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان» 
ومن أدان ديناً وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق» وف حديث ابن مسعود ذكر عند رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الشهداء فقال: إن أكثر شهداء أميَ لأصحاب الفرش» ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» 
وقال ثابت البناي: نية المؤمن أبلغ من عمله إن المؤمن ينوي أن يصوم النهار ويقوم الليل ويخرج من ماله 
فلا تتابعه نفسه على ذلك فنيته أبلغ من عمله» وقد ضرب البي صلى الله عليه وسلم مثل القلب بالملك 
والجوارح جنوده؛ قال: فإذا صلح القلب صلح الجسد» وإذا فسد فسد الجسد؛ معناه إذا صلحت للعبد 
نيته دامت للعبد استقامته» وإذا حلص وصفا من شوب الكدر والهوى حلصت الأعمال من الرياء وصفت 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 666 


من الشهوات والأهواءء وإذا فسدت نيته بحب الدنيا فسدت أعمال الجوارح بحب المدح والرياء. 


وقد تحدثونا :قي« الاشرائيليات أن عابدا غبت الله تعالى دهرًا طويلا فتعاءه قوم فقالوا" إن ههنا قوما يعبذون 
رة تمن فاون "الله ال قطي ذلك :فاع امه عل غاتقه ر فة الج و لقعي فا ا 
إبايس في صورة شيخ فقال: أين تريد رحمك اللّه؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة الي تعبد من دون 
الله قال:وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك والاشتغال بنفسك وتفرّغت لغير ذلك؟ فقال؛ إن هذا من 
عبادق» فقال له: إن لا أتركك تقطعهاء قال: فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض وقعد على صدره» 
فقال له إبليس: أطلقئ حن أكلمكء فقام عنه فقال له إبليس: يا هذا إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا 
ولم يفرضه عليكء أَنِي أنت؟ قال: لاء قال: فلا عليك ممن كان يعبدهاء فلو اشتغلت بعبادتك وتركتها 
فإن لله تعالى في أرضه أنبياء لو شاء بعثهم إلى أهلها وأمرهم بقطعها فقال العابد: لا بد لي من قطعهاء 
قال: فنابذه إبليس للقتال فغلبه العابد فأحذه وصرعه وقعد على صدره» فلما رأى إبليس أنه لا طاقة له به 
ولاسلطان له عليه قال: يا هذا هل لك في أمر فصل بيي وبينك وهو خير لك وأنفع من هذا الأمر الذي 
جئت تطلبه قال: وما هو؟ قال: قم عي أخبرك به» فأطلقه العابد فقال له إبليس: أنت رجحل فقير لا شيء 
لك إنما أنت كل على الناس يعولونك ولعلك تحب أن تفضل على إخوانك» وتواسي جيرانك» وتتسع 
في حالك وتستغيٍ عن الناسءقال: نعم» قال: فارحع عن هذا الأمر الذي جئت فيه ولك علي أن أحعل 
عند رأسك في كل ليلة دينارين» فإذا أصبحت أحذقما فصنعت يما ما شئت» وأنفقت على نفسك 
وعيالك وتصدقت على إخوانك» فيكون لك أفضل من ذلك وأنفع للمسلمين من قطع هذه الشجرة الي 
يغرس مكانه» ولا يضرّهم قطعها شيئًا ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك هاء قال: فتفكر العابد فيما قال 
له وقال: صدق الشيخ» لست بن فيلزمئ قطع هذه الشجرة ولا أمرن الله تعالى أن أقطعها فأكون قد 
عصيت بتركهاء وإنما هو شيء تفضلت به» وماذا يضرًالموحدين من بقائها وهذا الذي ذكره أكثر منفعة 
لعموم الناس» قال: فعاهده على الوفاء بذلك وحلف له فرجع العابد إلى متعبده فبات ليلته فأصبح فإذا 
ديناران عند رأسه فأحذهماء ثم كذلك الغد, ثم أصبح اليوم الثالث فلم ير شيثاء ثم أصبح بعد ذلك فلم 
يحد فغضب وأحذ فأسه على عاتقه وحرج يؤم الشجرة ليقطعها وقال: إن فاتئ أمر الدنيا لا أت ركن أمر 
الآخرة» قال: فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال: أين تريد؟ قال: أقطع تلك الشجرة» قال: كذبت 
والله.ماأنت يقادر عن ذلك ولا سيل لك إليه "قال" فتاوه العابد لياخده كما فعل أوك هرة فقال: 
هيهات قال: فأخذه إبليس فصرعه فإذا هو كالعصفور بين يديه» قال: وقعد إبليس على صدره وقال: 
لتنتهينَ عن هذا الأمر أو لأذبحنك فنظر العابد فإذا لا طاقة له به» قال: يا هذا قد غلبت فحل عي 
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وأخبرني عنك كيف قد غلبتك أول مرة فصرعتك والآن غلبتى فصرعتين؟ فكيف ذلك؟ قال له إبليس: 
لأنك أول مرة غضبت لله تعالى وكانت نيتك الآخرة فسخري الله لك فغلبتي» وهذه المرة حكت مغاضبا 
لنفسك وكانت نيتك الدنيا فسلطئ اللّه تعالى عليك فصرعتك» وهكذا حدثونا في قصة تطول أن ملكة 
من بي إسرائيل راودت عابدًا عن نفسه فقال: احعلوا لي ماء في الخلاء أتنظف» قال» ثم صعد على موضع 
في القصر فرمى بنفسه فأوحى الله عرّ وجل إلى ملك الموى: الزم عبدي قال: فلزمه حي وضعه بالأرض 
على قدميه رويداء فقيل لإبليس: ألا أغويته؟ فقال: ليس لي سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه لله 
تعالى. 

وف حديث معاذ بن جبل أن العبد يوم القيامة ليسأل عن كل شيء حي عن كحل عينيه وعن فتات 
الطينة بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه» وروينا في خبر مقطوع من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه 
أطيب من المسك» ومن تطيب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنئن من الحيفة» وليس الطيب من 
أكبر المأمور به ولا من الإثم المنهى عنه» وإنما لصاحبه منه نيته» فإن كان نيته اتباع سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وإظهار النعمة لله تعالى» كان بذلك مطيعًا وكان له ثواب ما نواه» وإن تطيّب لغير ذلك 
كان عا لاتباعه هواه. 


وعن بعض السلف الصالح قال: كتبت كتابًا وأردت أن أتربه في منزل حاري فتحرحت من ذلك ثم 
قلت كرات را کراب ره متت فى نانك منيعلم من ست :هراب ما باقن دامن سو اساي 
وقال بعض العلماء: إن لأستحب أن يكون لي في لك شيء نية حن في أكلي وشربي ونومي» وحدثت أن 
رجلا سال جع مان ا اميد و ادد عر ج عع بخ فا اسع قر و ازا شان قار 
فقال له: يا أبا محمد قد لبست ثوبك مقلوبًا فأصلحه قال: فمد سفيان يده ليسوّي إزاره ثم قبضها فلم 
يسوّه فقا له الرحل: ما منعك أن تسوّيه عليك؟ قال: إن لبسته لله عرّ وحل فلا أريد أن أسويه لغير ذلك 
ونادى رحل امرأته وكان فوق سطح يسرّح شعره فقال: هات المدري ليفرق به شعره فقالت امرأته: 
وأحيء بالمرآة فسكت هنيّة ثم قال: نعم» فقال له من سمعه لأي شيء سكت عن المرآة؟ فقال له: إني قلت 
لها: هاني المدري بينةء فلما قالت والمرآة؟ فلم يكن لي في لمرآة نية» فتوفقت حي هيأ الله لي نية فقلت نعم 
جيئي يماء. 

وحدثونا عن بعض أصحاب بشر أن فتحًا الموصلي دخل عليه فقام له بشرء قال: وما رأيته قام لغيره» 
فقمت فأحلسئئ» فلما انصرف قلت له: قمت أنت إليه فلما قمت أنا أحلستئ» فقال: أنا قمت إليه 
لأحل الله تعالى وأنت قمت لأجلي فأحلستك» ET‏ كان كين نا E‏ 
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فكان يخف بين يديه في حوائجه» ويخدم الفقراء» ويسارع في قضاء حوائج أبي سعيد وأصحابه» قال: 
فتكلم أبو سعيد يوماً في إحلاص الحركة فوقر ذلك قي قلب الشاب فكأنه أحذ الإخلاص التفقد حر كته 
وخدمته فترك ما كان يعمله من قضاء حوائج أبي سعيد في الخفة بين يدي إخوانه حي أضّر ذلك بأبي 
سعيد فقال له: يا بي قد كنت تسعى في حوائج إخوانك ثم قطعت ذلك فما السبب؟ فقال يا أستاذ إنك 
تكلمت في الإخلاص وأني حشيت أن تكون أفعالي مدحولة فتركتهاء قال أبو سعيد:لا تغفل إن 
الإخلاص لايقطع المعاملة ولا ينبغي للعاقل أن يترك العمل لأحل الإخلاص فيفوته الإخلاص والعمل؛ وم 
أقل لك: اترك ما أنت عليه إنما قلت لك: أحلص فيه فإن طلبك للإخلاص قد قطعك عن عمل البرّ وقد 
أضرّ ذلك بنا فارجع إلى ما كنت فيه وأخلص فيه لله تعالى» فينبغي للعبد أن يكون له نية خالصة في جميع 
تصرفه في حركته وسكونه وسعيه وت ركه» فإن الحركة والسكون اللذين هما أصلاً الأعمال من أعماله الي 
يسأل عنها فيحتاج إلى النية والإخلاص فيهماء فليجعل جميع ذلك لله تعالى وفيه بعقد واحد على مراتب 
بق الماك ek‏ حا لهك عاكلا لفو ونا خرن مقا ذوعا لم أو لكل ها مره ياسرف أذاء 
الفرائضء أو لما ندبه فينوي المسارعة إلى الخير» وفيما أبيح له فتكون نيته في ذلك صلاحا لقلبه وإسكان 
نفسه» واستقامة حاله» وذلك كله لأحل الدين وعدة الآخرة» وشكرًا لربّه تعالى» زورلا فيما أجل له» 
واعترافاً مما أنعم علي اغا السك ی افيه والاتيكوة واققا مع طبع ولا جاريًا على العادة» وقال أبو عبدة 
بن عقبة: من سره أن يكمل عمله فليحسن نيته» فان الله عر وجل يأجرالعبد إذا حسنت نيته حين 
باللقمة» فأحسن تفسير النية عا فسرّه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان فقال: تعبد 
الله كأنك تراه فهذه شهادة العارفين ومعرفة الموقنين» فهم مخلصو المخلصين» وقال ابن المبارك: رب عمل 
صغير تعظمه النية» وقال بعضهم: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال بالصلاة 
والصيام ونحوه» وقال الأنطاكي: إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح» وروي عن علي عليه 
السلام: من كان ظاهره أرحح من باطنه حف ميزانه» ومن كان باطنه أرحح من ظاهره ثقل ميزانه يوم 
القيامة» وقال داود الطائي: رأيت الخير كله يجمعه حسن النية فكفاك به خيراء وإن لم ينصب» وروي عن 
اتسرح ق تبون قؤله عا و ر اكوك 27 فال تنه الاد اکس هنا الأخر 


قي الآخرة. 


وروي عن عبد الرحمن بن مربح قال: من قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا الله عر وجل» ثم عرض له 
من يريد أن يرائيه بذلك أعطاه الله عر وجل بالأصل» ووضع عنه الفرع» ومن قام إلى شيء من الخير لا 
يريد إلا المراءاة ثم فكر وبدا له فجعل آخر ذلك لله عرّ وحل أعطاه الله تعالى بالفرع ووضع عنه الأصلء 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 669 


كأنه حسب ذلك توبة؛ والتوبة مكفرة لماسلف والله أعلم» وقد تلتبس الفضائل بالمناقص لدقة معانيها 
وحفيّ علومها كصلاة العبد النفل وهو يحسب أنه الأوحب» من ذلك أن رجلا كان يصلّي فدعاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فظن أن وقوفه بين يدي الله تعالى بالغيب أفضل له فلما سلم جاءه 
فقال له صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تحيبن حين دعوتك؟ فقال: كنت أصلي» فقال: ألم تسمع قول 
الله تعالى: ''استجيبوًا لله وَللرّسُول إذا دعَاكم لما يُحييكمٌ' الأنفال:24؟ فكان إحابة النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل له» لأن صلاته نافلة وإجابة الرسولصلى الله عليه وسلم فرض عليه» قال بعضهم: من كان 
طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو خدوع» ومن شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به» وقال 
سفيان: إنماحرموا الوصول بتضييع الأصول: فأفضل شيء للعبد معرفته بنفسه» ثم وقوفه على حده ثم 
إحكامه لحاله الى أقيم فيهاء ثم قيامه بعلمه الذي فتح له» فيبتدئ العمل .عا افترض عليه بعد اجتنابه مانمى 
عنه مبلغ علمه ووسع وحده» لا يشتغل بطلب فضل حى يحكم عمل فرض» لأن الفضل ربح لا يصح إلا 
بعد رأس المال» ولكل فضل آفة قاطعة» فمن سلم منها حاز فضله» ولكل أمر نفيس مؤونة ثقيلة» فمن 
تحملها أدرك نفيسهاء ومن تعذرت عليه السلامة فهيهات أن يصير إلى فضل كرامة» ومن م يصبر على 
تحمل غرامة لم يدرك علو مقامه» وقد يلتبس التكلف بالإخلاص وإظهار العلم بظهور التزين به قال 
الثوري رحمه الله: زيّن نفسك بالعلم لولا تزيّن به؛ أي أدهها لله عرّ وجل فتكون زيئًا في أوليائه» ولا 
نويع نيه عند الان اليمد خر ك عليه ر تن الأخار بالاحفارسا كان عى اح وقطر فض به إلى ال 
وجل والاختيار ما زاد في الشهوة وكان سلما إلى الخلق كالتباس ستر العورة من الثياب بالفاخر منها 
للنعمة والتكثر من الأسباب» و وقد يتطوع العبد بعمل يضيع به فرضًا وأحكام الفرض لحواز السلامة هو 
الفضل, 

وقد روي: إذا دعي أحدكم للطعام فإن كان مفطرًا فليجب وإن كن صائمًا فليقل إني صائم» فأمره 
بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل» ولكن إظهار عمله من حيث لا يؤثر في قلب أخيه وجدًا 
أفضل من إحفائه لنفسه مع تأثير ذلك في قلب أحيه لتفضيل العمال على الأعمال» إذ الأعمال موقوفة 
على العامل؛ فإنما يعطي الثواب على قدر العامل لا على قدر العمل لتضعيف الحزاء لمن يشاء عر وجل 
على غيره في العمل لواحد» فدل ذلك أن المؤمن أفضل من العمل فقيل له: ارفع التأثير والكراهة عن قلب 
أخيك بإظهار عملك؛ فهو خير من إخحفاء العمل مع وحد أخيك عليك» لأن أحاك إذا دعاك إلى طعام 
صنعه لك فلم تحبه و لم تعتذر إليه عذرا بِيّناً يقبله منك ويعرفه شق عليه ذلك إن كان صادقا في دعائك» 
قال ابن شبرمة: سأل كرز بن وبرة ربه عر وحل أن يعطيه الاسم الأعظم على أن لا يسأله شيقا من أمر 
الدنياء فأعطاه الله تعالى ذلك فسأل أن يقوي أن يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مراتءفقيل لكرز: 
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أتعبت نفسك في العبادة» فقال: كم مقدار الدنيا قيل سبعة آلاف سنة؟ قال: أما يرضى عبد أن يعمل 
سبعة آلاف سنة وينجو من يوم مقداره مسين ألف سنة؟ وقال سري السقطي: ركعتان تخلصهماخير 


الفصل التاسع والثلاثون 
ترتيب الأقوات 


بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات 


أما الأقوات فقد كان بعض السلف ينقص منها حي يرد النفس إلى أقل قوامهاء» فمن أراد هذا الطريق 
فلينقص في كل أكلة ربع سبع رغيف فيكون تاركاً لرغيف في شهر برياضة وتمهل» فلا يؤثر التقصان 
عليه شيئاً حن تقف النفس على الأكل في ثلث بطنها وهو ثلث أكله المعتاد» وهذا طريق المريدين» ومن 
العلماء من لم يكن يعرض للأقوات ولكن يعمل في زيادة الأوقات فيؤخر أكله وقنًا بعد وقت حي ينتهي 
إلى أكثر طاقة النفس لحمل الجوع بضعف الجسم عن الفرض أو خحشية اضطراب العقل» فمن أراد هذا 
الطريق حر فطره كل ليلة إلى نصف سبع الليل حن يكون قد طوى ليلة في نصف شهر؛ وهذا طريق من 
أراد الطي السبع والعشر والخمس عشرة يومًا إلى الأربعين» لأنه يعمل في تجوعه على مزيد الأيام ولا 
يعمل في تقضات الطعام قلا يوثر ذلك نقصًا ي عفله ولا ضعا عن آداء القرافض» إذا كان على ضيحة 
قصد وحسن نية وصدق عقدء فإنه يعان على ذلك ويحفظ فيه ويكون طعمه إذا أكل عند كل وقت يزيد 
فيه النقص ضرورة عن غيرتعمل لنقصانه» لأن معاه تضيق لا محالة» فكلما زاد جوعه نقص أكله على هذا 
إلى أن ينتهي في الجوع» وينتهي في قلة الطعم» ولا ينال فضيلة الجبوع الى وردت به الأحبار إلا بالطي» 
ومن الناس من يقول: حدٌ الجوع الأول من الوقت إلى مثله كالغد أربعة وعشرون ساعة» وحدّه الآخر 
اثنان وسبعون ساعة؛ فهذا حدّ الجوع من الأوقات فأما حدّه في الأقوات فكان بعضهم يقول: حدّ الجوع 
أن لا تطلب نفسك الأدم» فمى طلبت نفسك الأدم مع الخبز فلست جائعًا؛ فهذا حدّ الأوّل» وقيل: حدّه 
الجوع أن تطلب الخبز فلا تميز بينه وبين غيره» فمى تاقت النفس إلى الخبز بعينه فليست بجائعة لأن لما 
شهوة في التخير» وم لم تميز بين خبز وغيره من مأكول؛ فهذا حدّ الجوع وهو الفاقة والحاجة إلى الطعام 
الذي جعله الله تبارك وتعالى غذاء للأجسام؛ وهذا يكون في آخر الحدّين من الأوقات بعد الثلاث إلى 
خمس وسبع» ويكون طلب العبد عند هذا الجوع القوام من العيش والضرورة من القوت وهو ما سد 
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الجوعة وأعان على أداء الفريضة؛ وهذا حال الصديقين وقد سمعت بعض هذه الطائفة يقول: حدٌ الجوع 
أن ييزق العبد» فإذا لم يقع على بزاقه ذباب فقد حلت معدته من الطعام يريد أن بزاقه قد حلا من 
الدسومة والدهنية وصار صافيًا مثل الماء فلا يسقط عليه الذباب مع نطق حاسته الي ركبت فيه وخفي 
إدراكه لما يقع عليه» فأما أكل العادات والتنقل في الشهوات والأكل حن يشبع» فهذا عند العلماء 
مكروه» وأهله عندهم يمتزلة البهائم وأما الأكل على شبع والامتلاء حي يتخم فهذا فسق عند العلماء وقد 
قاله لي بعض العارفين. 

وروينا أنه قيل لأبي بكر: إن ابنك أكل البارحة حي بشم» فقال: لو مات ما صليت عليه» فأما الصوم 
فليس هو عندهم الجوع المقصود لإسكان النفس وإحماد الطبع لأن الصوم يصير عادة ويرجع الصائم إلى 
قوة طبعه إذا أفطر» فأما إذا كان يصوم ويفطر على الشهوت وعتلئ من الأكل فإن صوم هذا لا يزيده إلا 
قوة طبع وظهور نفس» وتفتق عليه الشهوات» ويدحل عليه الفتور عن الطاعات» ويجلب عليه الكسل 
والشات: ا ا ا ارت عاب تمه ی كتملة إلا إلدا لا ی عازه لافنا 
أحريت عادته عليه وجعل حاله فيه من أبواب الدنيا والتنقل في الهوى» وإن كان ظاهر حاله أسباب 
الآخرة عنده لقصور علمه» فإن شهودها دنياء فالتقلل وأخذ البلغة من القوت في الأوقات مع الإفطار 
أصلح لقلب هذاء وأدوم لعمله» وأبلغ في آحرته من مثل هذا الصوم, لأن هذا الذي وصفناه هو صوم 
أبناء الدنيا المترفين ليس بصوم أهل الآخرة الزاهدين ولكن بالتقلل والطي وترك الشهوات واحتناب 
الشبهات تنكسر النفس وتذل» ويخمد الطبع» وتضعف الصفة عن العادة» وتقوي إرادة الآحرة» ويعمل 
المريد في سعيها وتخرج حلاوة الدنيا من القلب فيصير العبد مع التجوع والطي وترك النزهات كأنه زاهد. 


وروينا في حديث أسامة بن زيد وأبي يزيد الطويل احتصرته: إن أقرب الناس من الله عرّ وجل يوم القيامة 
من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنياء الأحفياء الأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم 
يفتقدواء تعرفهم بقاع الأرض وتحفّ هم ملائكة السماء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عرّ وجل 
افترش الناس الفرش وافترشوا الحباه وال ركب» ضيّع الناس فعل النبيّين وأخلاقهم وحفظوهم» تبكي الأرض 
إذا فقدتمم ويسخط الله تعالى على كل بلدة ليس فيها منهم» لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على 
ERS‏ ليوا ارق فعا را يراهم الناس يظنون أن بهم دای يقال: قد حولطوا وقد 
ذهبت عقوهم» ولكن نظر القوم بقلوهم إلى أن ذهبت الدنيا عنهم» فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا 
عقول» عقلوا حيث ذهبت عقول الناس» لهم الشرف في الآحرة, يا أسامة إذا رأيتهم في بلدة فاعلم أكهم 


اناق قلاف اد ل عدت الله عر وجل قومًا هم فيه الأرض يهم رحيمة» والجبار عنهم راض» اتخذهم 
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لنفسك أخداناً عسى أن تنجو يهم وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فإنك 
تدرك بذلك شرف المنازل وتحل مع النبيّين» وتفرح بقدوم روحك الملائكة» ويصلي عليك الحبّار عر 
وجلء وممن اشتهر بالطيّ وكثر النقل عنه بذلك الخمس عشرة يومًا إلى عشرين إلى شهر» جماعة من 
العلماء يكثر عددهم؛ منهم: ابن عمرو العوفي»وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» وإبراهيم التميمي» 
وحجاج بن قرافصة» وحفص بن العابد المصيصيء والمسلم بن سعد» وزهير البنائي» وسليمان الخواص» 
وسهل بن عبد الله وإبراهيم الخواص» وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوي سنّاء وكان عبد 
الله بن الزبير يطوي سبعة أيام» وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوي سبعاًء وروي أن الثوري 
وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلانّا ثلاناء وقد رأينا من كان يطوي تسعًا وحمساء وكثيرًا من يطوي 


قن كال إيخدن ا طوى: ر ا هترك ر 
يزهد العبد حقيقة الزهد الذي لا مشوبة فيه إلا مشاهدة قدرة من غيب الملكوت» وبعضهم يقول: لا 
يوقن العبد يقيناً ثابتاً بحكم عليه لاستقامة فيه» ولبسة حال لازمة» وعلم نافذ في الملكوت,إلاً.مشاهدة 
قدرة من قدرة الغيبء برأي عين تظهر له بشهادة دائمة؛ يقوم بها ويضطره؛ فعند هذا يعرف من الله 
تعالى» ومنه المعحصوص القيوم به» ويصح لعبد مراد يمذا الطريق المنهج أربعين في سنة وأربعة أشهر» على 
ما نزلنا من تأير الأوقات وقنًا بعد وقت» ورتبنا من رياضة النفس في الأوقات حن تندرج الليالي في 
الأيام» وتدحل الأيام في الليالي» فتكون الأربعون بمترلة يوم واحد وليلة واحدة» وهذا طريق بعض 
المقريين» لا يقدر عليه إلا مراد به» محمول فيه» مكاشف بشهادة تشغله عن نفسه» وتقطعه عن طبعه 
وعادته» وتنسيه حوعه» ويكشف له حقيقته ومرجوعه؛ وقد عرفنا من كان فعل ذلك» وظهرت له آيات 
من الملكوت» وكشف له عن معان قدرة من الحبروت» يحلى الله له عر وجل بما ومنها كيف شاءء وقد 
وقف بعض هذه الطائفة على راهب فذاكره بحاله» وطمع في إسلامه» وترك ما هو عليه من الغرور, 
فكلمه في ذلك بكلام كثير إلى أن قال له الراهب: فإن المسيح كان يطوي أربعين يوماً وأن معتقد إعجاز 
هذا وأنه لا يكون إلا النبي» فقال له الصوفي: فإن طويت خمسين يومًا ما تترك ما أنت عليه وتدحل في 
دين الإسلام» وتعلم أن ما نحن عليه حقّ وأنك على باطل؟ قال: نعم فقعد عنده لا يبرح ولا يذهب إلا 
من حيث يراه الراهب إلى أن طوى خمسين يومًاء فقال: أزيدك أيضاء فطوى إلى تمام الستين فعجب 
الراهب منه واعتقد فضله وفضل دينه» وقال: ما كنت أظن أن أحدا يجاوز فعل المسيح عليه السلام ولكن 
هذه أمة تشبه الأنبياء في العلم والفضل» فكان سبب إسلامه» وممن كان يطوي أربعين يومًا إبراهيم 
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التميمي وحجاج بن قرافصة»ء فأما الثلاثين والعشرين فقد حكي عن عدد كثير منهم: سهل بن عبد الله 
وجماعة من البصريين» وأما من يأكل في الشهر أكلتين وثلاثة وأربعة فهم كثير من الشاميين والجزريين» 
وإن أحبّ امريد أن يقسم فطره قسمين فيأكل رغيفاً عند إفطاره في أول الليل فيسكن بذلك جوعه 
ويأكل رغيفا عند السحر يستعين به على صومه فحسنء وإن أحب عمل في تأخير الإفطار على رياضة» 
ووقف عند السحر فلم يجاوزه» فيكون أكله سحراً فيحصل له بذلك خمسة أشياء جوع النهار للصائم» 
وجوع الليل للقائم» وخلوٌ القلب لفراغ المعدة» ورقة الفكر واجتماع الهم لخلو القلب» وسكون النفس 
للمعلوم فلا ينازعه قبل وقته؛ وهذا أوسط الطرقات وأحبها إلي وهو طريق السائرين. 

وقي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم 
هذا قط» وإن كان ليقوم حن تزلع رحلاه» وما واصل وصالكم هذا قط غير أنه قد أحر الفطر إلى 
اسر 


وني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحرء فإن 
كان المريد يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ وهو أعدل طرقات الصيام أيضاء أكل يوم فطره بعد الظهر وليلة 
صومه عند الفجرء فإن لم يفعل فليأكل يوم فطره نصف أكله بالأمس فكأنه صائم» فإن لم يفعل اضطراب 
حسمه وداخله الفتور في حاله» ومن لم يكن له معلوم فلا بأس أن يأكل شبعه ثم يتربص حى ينتهي 
جوعه؛ فعلامة جوعه»أن لا تختار نفسه الخبز دون غيره من المأكولات» فإن اختارت نفسه الخبز ففيه بقية 
من الشبع» وعلامة شبعه بعد الأكل أن يأكل الخبر البحت على شهوة» فإذا تاقت نفسه إلى الأدم فقد 
ابتدأ شبعه» فإن تخيرت الأدام فهو شبعان» وترك المعلوم في الطعام طريق صوفية البغداديين» والوقوف مع 
المعلوم طريقة البصريين» ولا قدم صوفية أهل البصرة على أبي القاسم الجنيد بعد وفاة سهل رحمه الله تعالى 
قال هم: كيف تعملون في الصوم؟ فقالوا: نصوم بالنهار فإذا أمسينا قمنا إلى قفافناء فقال: آه آه لو كنتم 
تصومون بلا قفاف كان أتم لحالكم؛ أي لا تسكنون إلى معلوم» فقالوا: لا نقوى على هذا ولعمري أن 
طريق البغداديين بترك المعلوم من المطعوم أعلى؛ وهو طريق المتوكلين من الأقوياء وطريقة البصريين 
بالمعلوم» والتوقيت أسلم من آفات النفوس وأقطع للتشرف والتطلع؛ وهو طريق المريدين والعاملين. 


ذكر رياضة المريدين في المأكول وفضل الجوع وطريقة السلف في التقلل والأكل 


كان أبو ذر يقول ني بعض إنكاره: قد غيرتم بنخلكم الشعير ولم يكن منخل» وخبزتم المرقق وجمعتم بين 
أدمين؛ واحتلف عليكم بألوان الطعام وغداً أحدكم في ثوب» ورجع في آخرء ولم يكونوا هكذا في عهد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان يقول: قوت في كل جمعة صاع من شعير واللّه العظيم لا أزيد 
عليه حن ألقاه» فن معته يقول صلى الله عليه وسلم: أحبّكم إلى وأقربكم من محلسًا يوم القيامة من 
مات على مثل ما تركته عليه» وقد كان قوت جماعة من الصحابة صاع من حنطة في كل جمعة, فإذا 
أكلوا التمر اقتاتوا صاعًا ونصفاء وكان قوت أهل الصفة مد من تمر بين انين في كل يوم» والمدّ رطل 
وثلث» وكان الحسن يقول: المؤمن مثل العنيزة يكفيه الكف من الحشف» والقبضة من السويق» والحرعة 
من الماء» وا منافق مثل السبع سرطًا سرطًا وبلعًا بلعّاه لا يطوي بطنه لحاره» ولا يؤثر أحاه بفضله» وجهوا 
هذه الفضول أمامكم» وكان أبو يزيد البسطامي يقول: إذا وجد الفقير الماء سقط عنك فرضه. 


وف الحديث المشهور العام: المؤمن يأكل في معي واحد والمنافق يأكل في سبعة أمعاء» هذا على التمثيل في 
الاتساع والكثرة ؛ أي يأكل أضعاف أكل المؤمن» فكان المؤمن يأكل سبع أكل المنافق» والعرب ترفع في 
ذكر ضعف الشيء وإضعافه إلى سبعة» وقد فسّر ذلك عالمنا أبومحمد سهل فقال: معن يأكل في سبعة 
أمعاء؛ أحدها شره» وطمع» وحرصء ورغبة» وغفلة» وعادة» أي فالمنافق يأكل يذه المعاني» والمؤمن يأكل 
معن الفاقةة والوهد» ولهذا كان يقول* لو كانت الدنيا دما غيبطًا كان قوت المؤمن متها حلالا لأن أكل 
المؤمن عنده ضرورة للقوام» ومن الناس من يضيف هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
مخطئ في ذلك» إنما هو كلام إمامنا سهل بن عبد الله التستري رحمه الله» وقد سئل عن قوت المؤمن 
فقال: قوته الله تعالى» قال: سألت عن قوامه» فقال: الذكر فقال: إنما سألت عن غذائه» فقال: غذاؤه 
العلم» قلت: سألت عن طعمة الجسم فقال: ما لك والحسم دع الجسم على من تولاه قليكاً يتولاه الآن» 
ثم قال: الجسد صنعة إذا عابت ردّها إلى صانعهاء وسئل أيضًا عن الحلال» فقال: ما لم يعص الله في أوله 
ولم ينس في آخره» وذكر عند تناوله وشكر بعد فراغه» وكان يقول: القوت للمؤمنين والقوام للصالحين؛ 
والضرورة للصدّيقين» ومن كان ذا معلوم فالمستحب له أن لا يزيد على رغيفين في يوم وليلة» وليجعل 
خفني ود مؤي مو وق اع مغل مفريت ا النفس إلى الغذاء» لاعلى طرد العادة 


الرغيف على هذا التقسيم فليجر ع بعد كل ثلاث لقم جرعة ماء» فذلك اثنا عشر جرعة قي تضاعيف 
ستة وثلاثين لقمة» ففي ذلك قوام الجسم وصلاحه قي كل يوم وليلة على هذا الترتيب. 

وقد روينا في حمل هذا أثرّاء كان أبوذر يقول: كان قوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صاعًا في كل جمعة» واللّه العظيم لا أزيد عليه حن ألقاه؛ فهذا يكون في كل يوم رطل أو نحوه» والأصل 
في جمل ما ذكرناه من التنزل في القوت ما رويناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجحل مين فأوماً 
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إلى بطنه بأصبعه» فقال: لو كان هذا في غير ها كان خيراً لك؛ يعي لو قدمته لآحرتك وآثرت به إخوانك 
فكان في غير حوفك لكان ذلك خيراً لك» ويعين قلة الطعم حير من كثرته وتحشاً أبو ححيفة عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ثريد ولحم قال: كنت أكلته؛ فقال: اكفف عنا جشاءك» فإن أكث ركم شبعا 
في الدنيا أطولكم جوعًا يوم القيامة» قال: فوالله ما ملأت بطي من طعام بعدها إلى يومي هذاء وأرحو أن 
يضمن الله فما بتي وقد رز ها عن القن عن أي "هريرة أن وسول اله صل ال اه وسا قال 
البسوا الصوف وشمروا وكلوا قي إنصاف البطون تدحلوا قي ملكوت السماء. 

وروينا عن عيسى عليه السلام: أحيعوا أكبادكم وأعروا أحسادكم لعل قلوبكم ترى الله عر وحل» وقد 
رواه عبد الرحمن بن يحيى الأسود عن طاوس رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقيل لأبي 
يزيد البسطامي وهو أعلى هذه الطائفة إشارة بأي شيء نلت هذه المعرفة؟ قال: ببطن جائع وجسد عارء 
وو وسال ليق اخ یا ری بك القن عقت اهل يت . 
لحمين» وقد جاءا مسندين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق» وقد روينا عن ابن مسعود أن 
الله غر وجل يض القارئ السنميىه وق بر مرل أن الشيظات ري من ابن ]ذم خر الم قرا 
بحاريه بالجوع والعطش» فإذا جعل العبد شبعه بين جوعين كان جوعه أكثر من شبعه وسلم من حديث 
أبي ححيفة» ومن كانت له حوعة بعد كل شبعة اعتدل جوعه وشبعه» ومن أكل يوم في كل مرتين فقد 
تابع الشبع وتحقق بخبر أبي ححيفة وشبعه» حينئذ أكثر من جوعه؛ وليس ذلك من السنة وهو من فعل 


المترفين وفك كاتا يعدو ته رفا 


وقد روينا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تغدى لم يتعش» وإذا 
تعشّى م يتغدّ» وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة» وقد روي أن الني صلى الله عليه وسلم قال 
لعائشة رضي الله عنها: إياك والإسرافء فإن أكلتين في يوم من الإسراف» وقد قال الله عر وحل: 
"ودين إذا ألفقوا م رفوا و لم يروا الفرقان: 67 فكأن أكلتين في يوم إسراف» وأكلة في يومين 
إقتار وأكلة في يوم قواماً بين ذلك وأقول على هذا إن أكل أربعة أرغفة سرف» وزغيفين قتر» وثلاثة 
أرغفة قوام حسن؛ وهذا أعدل الأقوات ولا يعجبئ أكل أربعة أرغفة في مقام واحد لأني لا آمن به 
ازديادًا فيصير ذلك مقتأء وقد يروى في حبر الأكل على الشبع يورث البرص» وقال بعض السلف: إن من 
السرف أن يأكل العبد كلما يشتهيه» وقد كان للصحابة أكلتان وشربتان» فالأكلتان الوجبة والغبوق» 
فالوجبة من الوقت إلى الوقت» وكقولك الوقعة» ومنه قوله: فإذا وحبت جنوها فكلوا منها؛ أي إذا 
وقعت جنوب البدن على الأرضء والغبوق أن يشرب مذقه لبن» أو يأكل كف تمر عند النوم» أو بعد 
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عتمة» أو يكون عند الظهيرة» وقد يكون ذلك سحراء والشربتان العلل والنهل» فالنهل الشربة الأولى من 
اللبن .عترلة الوحبة» والعلل الشربة الثانية .ممتزلة الغبوق من نقيع تمر أو زبيب يقوم مقام الأكلتين فهنّ تمام 
الري؛ والأولى علالة النفس من العطش فسمي عللاء وكان من أحلاف السلف ترك الشبع اخختيارًا 
لأنفسهم لخفة الجسم, أو مواساة الفقراء» أو مساواة لهم في الحال لملا يفضل عليهم في حالهم؛ ولهذا 
قالت عائشة رضي الله عنها: أوّل بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبعءإن القوم لما 
شبعت بطوفم جمحت م نفوسهم إلى الدنيا. 

وروينا في خبر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع لا من عوز أي مختارًا له مع الإمكان في 
الأوقات» وقال بعض العلماء: أبغض الأشياء إلى الله عزّ وجل بطن مليء ولو من حلال. 

وقد روينا معناه مسندًا وقي الخبر الإسرائيلي أن يى عليه السلام ظهر له إبليس فرأى عليه معاليق من 
ألوان الأصباغ من كل شيءء فقال له: ما هذه المعاليق؟ قال: شهوات بن آدم» قال: فهل لي فيها شيء؟ 
قال: رما شبعت فتقلناك عن الصلاة وعن الذكرء قال: هل غير ذلك؟ قال: لاء قال لله تبارك وتعالى على 
أن لا أملا بطي من طعام أبداًء قال إبليس: وللّه علي أن لا أنصح مسلماً أبداًء وقد كان من أخلاق 
التابعين الصبر على الطعم إلى أحد حدّي الجوع؛ الأول منها وهو أربعة وعشرون ساعة» ولم يكن من 
أخلاقهم الأكل للعادة ولا تخيّر الأطعمة» ولا تعمّد الخبر خاصة دون غيره من المأكولات إذا سد الجوعة 
وقامت به البلغة» وكان أبو سليمان الداراني يقول: إذا عرضت لك حاحة من حوائج الآخرة فاقضها قبل 
أن تأكل» فما من أحد شبع إلا نقص من عقلهء أو قال: تغير تقله عماً كان عليه» وكان يقول لأن أترك 
من عشائي لقمة أحبّ إلي من قيام ليلة» هذا لإيثاره الجوع والتقلل على العباد مع التكثر. 


وروينا عن وهب بن منبه وغيره أن عابداً دعا بعض إخوانه فقرّب إليه رغيفان فجعل أخوه يقلب بعض 
الأرغفة ليختار أحودهاء فقال له العابد: من أي شيء تصنع؟ أما علمت أن هذا الرغيف الذي رغبت عنه 
ولم تقنع به قد عمل فيه كذا وكذا صانع» وظهرت فيه كذا وكذا صنعة؛ منها السحاب الذي يحمل الما 
والماء الذي يسقي الأرض» والأرض الي أنبتتت» والرياح» والبهائم» وبنو آدم حي صار إاىك» ثم أنت 
بعد هذا تقلبه لا ترضى به؟ وقال الآخر زيادة في الخبر: إن الرغيف لا يستدير فيوضع بين يديك حي 

يعمل فيه ثلاثمائة وستون صانعاً وصنعة؛ أولمم ميكائيل الذي يكيل الماء من خزائن الرحمة» ثم الملائكة الي 
تزجر السحاب والشمس القمر والأفلاك وملكوت المواء ودواب الأرض» وآخر ذلك الخباز ''وَإن كعدوا 
عْمّة الله لا تَحْصُوها' إبراهيم: RG a‏ دوعا وق فسن عا ندل كي تمن 
من ملء البطن فذلك خير» ثم قال حسب ابن آدم لقيمات يشددن صلبه» ففي قوله: لقيمات معنيان؛ 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 67 


التقلل والتصغيرء لأن التاء تدحل للجمع القليل وهو ما دون العشرة من العدد» والمعيئ الآخر هو التصغير 
لأن لقيمة تصغير لقمة» ثم قال: فإن لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث للنفس» وفي لفظ آخر: 
وثلث للذكرء فدل أيضًا أن ملء البطن يمنع من الذكر وما منع من الذكر فهو شر قال الله سبحانه 
وتعالى: "والله حير وأبقى" طه: 273 وقال: "والآحرة حير وأبقئ" الأعلى: 17 ومعن قوله صلى الله عليه 
وسلم: ثلث طعام أن يأكل شبعه المعتاد فيصير ثلث الشبع قوام الجسد باعتياد ثان» كما كان ملء البطن 
من الشبع هو العادة الأولى» وثلث الشبع هو ثمان أواق؛ فهذا على معن الخبر الآخر: طعام الواحد يكفي 
الاثنين وطعام الانين يكفي الأربعة» ففي هذا خمسة أوجه» قال بعض علمائنا البصريين: طعام الواحد 
شبعاً يكفي الاثنين قوتاء وطعام الاثنين شبعاً يكفي الأربعة قوت ومنهم من قال: طعام المسلم يكفي 
مؤمنين» وطعام مسلمين يكفي أربعة من خصوص المؤمنين» ويجوز أيضًا أن يكون طعام الواحد من 
المنافقين يكفي مسلمين على معن قوله: المؤمن يأكل في معى واحد والمنافق في سبعة أمعاءء ويصلح أن 
يكون معناه طعام الواحد من الصناع المتصرفين في المعايش يكفي اثنين ممن هو قاعد لا يتصرف» ويصلح 
أيضاً طعام الواحد من المفطرين يكفي طعام صائمين من الخصوص» وقي حبر عمر رضي الله عنه حين 
قال لابن مسعود وأبي موسى في قصة المرتد الذي قتلاه قبل أن يستتيباه ويحكما: ألا طينتم عليه بينًا 
وألقيتم إليه كل يوم رغيفا ثلاثة أيام» فلعله أن يتوب ويرجع إلى الإسلام, اللهم إن لم آمر ولم أعلم وم 
أرض إذ بلغ فدل هذا أن في كل رغيف كفاية يوم وثلاثة أرغفة عندنا بالحجاز رطل» لأن الرطل المكي 
عدد ستة أقراص مذ ذاك إلى يومناء هذا فيكون كل رغيف ثمان أواق؛ فهذا كما قلناه: إن ثماي أواق 
ثلث الشبع لقوله ثلث طعام بعد قوله لقيمات جمع لما دون العشرة» وهذا مواطئ لما روي عن عمر رضي 
الله عنه أنه كان يأكل سبع لقم» وحدثونا في أخبار الخلفاء أن الرشيد جمع أطباء: هندي» ورومي» 
وعراقي» وسوادي» فقال لهم: ليصف كل واحد منكم الدواء الذي لا داء فيه فقال الهندي: الدواء الذي 
لا داء فيه عندي هو الاهليلج الأسود» وقال الرومي: الدواء الذي لا داء فيه حب الرشاد الأبيض» وقال 
العراقي: الدواء الذي لا داء فيه الماء الحارء فقال السوادي» وكان أعلمهم: إن الاهليلج يعفص المعدة 
وهذا داءء وإن حب الرشاد يرق المعدة وهذا داءء وإن الماء الحار يرخي المعدة وهذا داءء قالوا: فما 
عندك؟ قال: الدواء الذي لا داء فيه أن لا تأكل الطعام حي تشتهيه وترفع يدك عنه وأنت تشتهيه» فقالوا: 


صدق. 


وحدثي بعض العلماء قال: ذكرت لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول البي صلى الله عليه 
وسلم: ثلث طعام» وثلث شراب» وثلث نفس » فتعجب منه واستحسنه وقال: ما معت كلامًا في قلة 
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الأكل أحكم من هذا وإنه لكلام حكيم» ثم قال: حهدت الأطباء من الفلاسفة أن يقولوا مثل هذا في 
التقلل من الأكل فلم يهتدوا إليه فأكثر ما قالوا: لا تقعد على طعامك حن تشتهيه وترفع يدك عنه وأنت 
تشتهيه» ومنهم من قال: لا يأكل إلا بعد الجوع ويرفع قبل الشبع» ومنهم من قال: لا يأكل إلا بعد 
الجوع المفرط ولا يشبع شديداء وإنما كان مراده هذا الذي ذكره نبيّكم؛ وقد كان بعض علمائنا يقول: 
من أكل بز الحنطة نّا بأدب لم يعتل إلا علّة الموت» قيل له: وما الأدب قال: يأكل بعد الجوع؛ ويرفع 
قبل الشبع» والأصل في هذا أن العلل داخلة على الأحسام من اختلاف نبات الأرضء لأن المعدة مركبة 
على طبائع أربع: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» وكذلك منابت الأرض على هذه الطبائع فإذا 
أكثر من احتلاف منابتها أمالت الحرارة والبرودة من النبات غرائز الطبائع من الحرارة والبرودة من المعدة» 
وأمالت الرطوبة واليبوسة من النبات غرائز الطبائع من الرطوبة واليبوسة» فزاد بعض على بعض وقوي 
وصف على مثله فكانت الأمراض من مثل ذلك» لأن كل مأكول من نبات الأكل يعمل في وصف من 
معان الجسم, وأنْ الحنطة مخالفة لسائر نبات الأرض المعتدلة في الطبائع الأربع كاعتدال الماء في سائر 
الأشربة» وقد شبّهوا لحم الدراج في حفته وقلة دهنه من سائر اللحوم بطبع الحنطة في سائر الحبوب. 
وقال بعض الأطباء: كل من الخبز بحنًا ما شئت» فإن لا يضرّك» وقال غيره: أكل الخبز وحده حير من 
الأدم المردي» وقال بعضهم: لم يدحل الإنسان إلى معدته أنفع من الرمان» ولا أضرٌ من المالح» ولأن يتقلل 
من الماح خير له من أن يستكثر من الرمان» وقد مثل الأترج من سائر الفاكهة على سائر المعدة في الطبائع 
الأربع» وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالأترحة طعمها طيب وريحها طيب؛ فهذه لطيفة 
من اللطيف» وحكمة من الحكيم تعالى» إذا أراد صحة جسم عبد أوحى إلى المعدة أن يأحذ كل طبع منها 
ضده من نبات الأرض الذي وقع في المعدة» فيأحذ طبع الحرارة طبع البرودة» ويأخذ طبع الرطوبة طبع 
اليبوسة من المأكولء فتعتدل الطبائع» فاستوى المزاج فيكون ذلك سببًا لصحة الجسم من علله؛ فإذا أراد 
أسقام جسم أمر كل طبيعة أن تأحذ جنسها ومثلها من الملأكولات من نبات الأرض مثله» فتضرب 
المزاحات؛ ثم يدور ذلك في الجسد .عجاري العروق ومصباته إلى الأعضاء المتفاوتة الأدوات» فتقع كل أداة 
في عضو ضدها فتثقل يماء ويغشي كل آلة من جارحة ما لا يلائمها من طبعها فيسقم الجسم وتتفاوت 
العلل» فيكون هذا سبب الأمراض والعوارض» نعوذ باللّه ذلك تقدير العزيز العليم. 


وقد روينا: أصل بنية الإنسان عن الله تعالى في صفة حلق آدم عليه السلام» حدثنا عن البراء قال؟ حدثنا 
عبد المنعم بن إدريس قال: حدثيئ أبي عن ابن منبه اليماني أنه وحد في التوراة صفة آدم عليه السلام حين 


حلقه الله عرّ وحل وابتدعه» فقال: إني لقت آدم ركبت حسده من أربعة أشياء» ثم جعلتها وراثة في 
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ولده تنمي في أجسادهمء وينمون عليها ركبت جسده من رطب ويابس وسخن وبارد» وذلك لأني 
حلقته من التراب» ورطوبته من الماء وحرارته من قبل النفس» وبرودته من قبل الروح» ثم جعلت في 
الروح بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع من الخلق هنّ ملاك الجسم بإذن وقوامه لا يقوم الجسم إلا يبمن» 
ولا يقوم منهن واحدة إلا بأحرى منهن المرة السوداء والمرة الصفراء والدم والبلغم» ثم أسكت بعض هذا 
الخلق في بعض» فجعلت مسكن اليبوسة ثي المرة السوداء» ومسكن الرطوبة في المرة الصفراء» ومسكن 
الحرارة في الدم» ومسكن البرودة في البلغم» فأمما حسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع الى جعلتها ملاكه 
وقوامه فكانت كل واحدة منهن ربعا لا تزيد ولا تنقص» كملت صحته واعتدلت بنيته؛ فان زاد منهن 
واحدة عليهن قهرتمن ومالت يمن» ودخل عليه السقم من ناحيته بقدر غلبتها حي تضعف عن طاعتهن؛ 
وتعجز عن مقاربتهن» ثم ذكر الحديث بطوله: وقد تغلب الحرارة على بعض المريدين من قبل قوة المزاج 
وحدّة الشبهات» فيظهر الطبع فيتسع المي على العزب» كما تقوى الحرارة فينبع الدم؛ لأن أصل المي هو 
الدم يتصاعد في خرزات الصلب وهناك مسكنه فتنضجه الحرارة فيستحيل أبيض» فإذا امتلأت منه 
حرزات الصلب وهو الفقار طلب الخروج من مسلكه فقويت الصحة بذلك» فهذا حين هيجان الإنسان 
إلى النكاح» ولا يصلح لمثل هذا أن يأكل الحرارات من الأطعمة» وليطفئ ذلك بأكل البرودات والأشياء 
القاطعة» وليجتنب أكل كل حار يابس أو بارد رطب؛ فإنه يهيّج الطبع ويقوي العضو. 

وقد روينا عن قتادة ف تفسير قوله تعالىيك "ولا تُحَمُلْنَامًا لآ طاقة لَنَا به" البقرةة 286 قال الغلمة وقال 
فياض بن بحيح: إذا قام ذكر الرحل ذهب ثلث عقله. 

وقد روينا عن ابن عباس في قوله تعالى: "ومن شَرٌ غاسق إذا وب" الفلق: 3 قال: قيام الذكرء وقد أسند 
الزؤاة إن سول لل تلن عل ا قال ال كر إذز :دعر اوضق رول الها الله 
عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بك من شر معي وبصري ولسان وقلب ومَنيي وروينا عن أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهن أجمعين السلام أنمن كنّ يأكلن الخل والبرودات بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقطعن به الشهوة» وروى بعض أشياخ الصوفية قال: اشتدت علي صفي في بدء 
إرادت ما لم أطق فكنت أضج إلى الله تعالى في كل وقت فرأيت شخصًا في النوم فقال لي: ما لك؟ 
فشكوت إليه» فقال: تقدم إلي فتقدمت فوضع يده على صدري فوجدت بردها في فؤداي وجميع 
جسديء قال: فأصبحت وقد انكشف مابي فبقيت معافق سنة» ثم عاودني ذلك ,مثله أو أشد فأكثرت 
الضجيج إلى الله عر وجل فجاءني شخص ف المنام قال: تحب أن يذهب ما تحد وأضرب عنقك؟ فقلت: 
نعم» فقال: مد رقبتك» فمددتها فجرد سيفاً من نور فضرب به عنقي» قال: فأصبحت وقد انكشف ما بي 


فبقيت معاق سنة» ثم عاودن ,مثله من الاغتلام وأشد فرأيت شخصا يخاطبئ فيما بين صدري وثوبي: 
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فقال ويحك كم تسأل الله تعالى رفع ما لم يحب رفعه؟ قال: فتزوجت فانقطع عين ولم يعاودن» فكان 
ذلك سبب ذريته وولد له» فإذا كان العبد ناسيّا لجوعه ذاكرًا لريّه عر وجل فهو يشبه الملائكة» وإذا كان 
شبعان مهمومًا في طلب الشهوات فهو أشبه بالبهائم. 

ويقال إن الجوع ملك والشبع مملوك: إن الجائع عزيز والشبعان ذليل» وقيل: الحوع عر كله» والشبع ذل 
كله» وقال بعض السلف: الجوع مفتاح الآحرة وباب الزهد» والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة. 

وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنْ لكل شيء باب وباب العبادة الصوم» والخبر المشهور: 


صوموا تصحوا فصحة القلوب من علل الرؤوس أعلى وأحسن من صحة الأحسام من علل الأسقام. 


وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دموا قرع باب 
الجنة يفتح لكم» قلت: وكيف نديم قرع باب الحنة يا رسول اللّه؟ قال: بالجوع والظمأء وقد نوّع أبو 
سعيد الخراز مقامات أهل الجوع في مقاصدهم عن مواحيدهم وهممهم, فحدثن الجهضمي عن أحمد بن 
شاكر قال: معت أبا سعيد يقول: معت الثقة من علمائنا يقول عن عبد الواحد بن زيد؛ إنه كان يقسم 
اا ا اخ ا باجو ع» ولا مشوا على الماء إلا با جو ع» ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع. 
وكان يعد الأخلاق السنية الشريفة المحمودة ويحلف أنهم ما نالوها إلا باجو ع» قال أبو سعيد: معن الجوع 
اسم معلق على الخلق افترقوا في الدحول فيه والعمل به لعلل كثيرة» فمنهم من يجوع ورعا إذا ل يصب 
الشيء الصافي» ومنهم من وجد الشيء الصافي فت ركه زهدًا فيه من مخافة طول الحساب والوقوف 
والسؤال» ومنهم من استلذ العبادة والنشاط بها والخفة فرأى النيل من الطعام والشراب قاطعاً له وشغلاً 
عن الخدمة والخلوة» ومنهم من قرب من الله عرّ وجل فلزم قلبه حقيقة الحياء حين علم أن الله تبارك 
وتعالى مشاهده» وكان الحياء مقامه لا غير» فتوهم أن الله تعالى يراه وهو يمضغ بين يديه ويأكل ويشرب 
فيؤديه ذلك إلى الكنيف فيجوع من هذه العين» وهكذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ومنهم من 
أدركه السهو عن حاجاته فسلا عن نيل مصلحتين حن يذكر في الغيب أو يذكر. 

وقال أبو سعيد الخراز أيضاً: قال جماعة من الحكماء: إن الله تعالى لا يكلم أحدّاء وف بطنه شيء من 
الدنيا؛ فهذا يدل على أمره لموسى عليه السلام» يقول: النيل ليلقاه اا و وبنفس ساكنة عن 
المنازعة إلى شيء من الملك» وروح روحانية قد أحياها الحي لحياته فعند ذلك يصلح هذا الشخص 
لمخاطبته مثلاً بلا ترجمان. 

وحدئنٍ الحسن بن ييى البسيّ عن ابن مسروق قال: لقيت سهل بن عبد الله فلما دحلت عليه وبشرني 
وقبلئي وكان في إرادة وتذلل فقلت له: أحبُ أن تصف لي بدايتك وما كنت تقوت به» فقال: في كل 
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سنة ثلاثة دراهم؛ كنت آحذ بدرهم دبسأًء وبدرهم سمنّاء وبدرهم دقيق الرز» وأشوبه مخلصًا ثلاثمائة 
زفق كوه اح لزي ابطر مهاه N‏ فق عد © 1014 ديد عند ولا توفي 
وغفويا بق قيار N O‏ اتسه إله كرابن E‏ قال: 
فأنزله المنصور وأحسن إليه» فلما دحل عليه قال الفيلسوف: قد جئتك يا أمير المؤمنين بثلاث خحصال 
يتنافس الملوك فيها لا نصنعها إلا لهم قال: وماهي؟ قال: أحضب يتك بسواد لا تنصل أبدًا ولا تتغير 
عن حالاء قال: وما الخصلة الثانية؟ قال: أعاللجك بعلاج تتسع به في المأكل فتأكل أي شيء شئت فلا 
تتخحم ولا يؤذيك الطعام» قال: وما الثالثة؟ قال: أقوّي صلبك بقوة تبسط إلى الجماع فتجامع ما شئت لا 
تمل من ذلك ولا يضعف بصرك ولا ينقص من قوتكء قال: فأطرق المنصور ثم رفع رأسه إليه فقال: قد 
كنت أظن أنك أعقل نما أنت» أما السواد فلا حاجة لي به؛ فإن ذلك غرور وزور» والشيب هيبة ووقارء 
ولم أكن لأغير نورًا جعله الله تبارك وتعالى في وحهي بطلمة السوادء وأما ما ذكرت من الأكل فوالله ما 
أنا بشره» وما لي في الاستكثار من الطعام حاحة» لأنه يثقل الجسم ويشغل عن النوائب وأقل شيء فيه 
كثرة احتلاني إلى الخلاء فأرى ما أكره وأسمع ما لا أحب» وأما ماذكرت من النساء فإن النكاح شعبة من 
الجنون» وما أقبح بخليفة مثلي يجثو بين يدي صبية» ارحع إلى صاحبك مذمومًا مدحورًا فلا حاجة لي ما 


جلت به. 


وحدثونا عن بعض هذه الطائفة قال: أتيت قاسمًا الجوعي فسألته عن الزهد أي شيء هو؟ فقال لي: أي 
شيء فيه؟ فقلت: قالوا الزهد قصر الأمل» فقال: وأي شيء معت فيه؟ فقلت: قالوا الزهد ترك الادحار 
فقال: حسن؛ حي عددت عليه أقوالاً فسكت» فقلت: أي شيء تقول أنت؟ فقال: أعلم أن البطن دنيا 
العبد وعقدار ما يملك من بطنه يملك من الزهد» وعقدار ما يملكه بطنه تملكه الدنياء وعلى هذا المعئ قال 
وهب بن منبه حكيم هذه الأمة: لكل شيء وسط وطرفانء فإذا أمسكت أحد الطرفين مال الآخرء وإن 
أمسكت الوسط اعتدل الطرفان» فكذلك البطن وسطاً بين الجوارح إن امسكتها اعتدلت الأطراف السمع 
والبصر واللسان والفرج والرحلان» وكذلك كان شيخنا ابن سالم يقول: إذا أعطيت البطن حظه من 
الشبع طلبت كل جارحة حظها من اللهو فجمحت بك النفس إلى الحلكة» وإذا منعت البطن حظه 
قصرت عنك كل جارحة عن حظها فاستقام القلب لذلك. 

وكان بشر بن الحارث قد اعتل فسأل عبد الرحمن المتطبب عن شيء يوافقه من المأكول فقال له عبد 
الرحمن: تسألي؟ فإذا وصفت لك دل تقبل ميئ» فقا له بشر: صف لي حت أسمع؛ فقال: تحتاج تستعمل 
ثلاثة أشياء» فإن فيهنٌ صلاح حسمك» قال: ما هنّ؟ قال: تشرب سكنجبيناً وتمص سفرجلاً وتأكل بعد 
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ذلك إسفيذاجًاء فقال له بشر: تعلم شيئًا أقل شيء من السكنجبين يقوم مقامه؟ قال: لاء قال: فأنا 
أغرفء قالة .ونا هو؟ قال اهديا بالخل يقوع مقامه عرف شيا أقل هنا من السفرخل يقوع مقامة قال: 
لا قال: فأنا أعرف قال: ما هو؟ الخرنوب الشامي؟قال: تعرف شيئاً أقل مهنا من الاسفيذاج يقوم مقامه؟ 
قال: أما هذا فلاء قال: بلى» قال: ما هو؟ قال: ماء الحمص بسمن البقر في معناه» فقال له عبد الرحمن: 
Ra‏ باد 

ويستحب للعبد إذا كان جائعًا فتاقت نفسه إلى الجماع أن لا يأكل للا يجمع لنفسه بين حظين فيطلبهماء 
فرعا طلبت الجماع للتعفف وهي تريد الأكل لتنبسط به إلى الجماع» وفي الجمع بين شهوتين تقوية النفس 
واحراء عادة ها» ويستحب للعبد إذا أكل أن لا ينام على أكله فيجمع بين غفلتين» فيعتاد الفتور ويقسو 
قلبه لذلك» ولكن ليصل أو يجلس فيذكر الله تعالى» فإنه أقرب إلى الشكر» وقي الحديث: أذيبوا طعامكم 
بالصلاة والذكر لا تناموا فتقسو قلوبكم» فأقل ذلك أن يصلي أربع ركعات» ويسبح مائة تسبيحة» ويقرأ 
أحزاء من القرآن عقيب كل أكلة» وقد كان سفيان الثوري إذا شبع في ليلة أحياهاء وإذا شبع في يوم 
واصله بالصلاة والذكرء وكان يتمثل فيقول: أشبع الزنجي وكده» ومرة يقول: أشبع الحمار وكده» وكان 
إذا جاع كأنه يتراحى في ذلك» وينبغي للمتقشف أن يأكل اللحم والدسم في الشهر مرتين» فإن أكله 
أربعًا فلا بأس قد كان السلف يفعلون ذلك» وق حبر عن على عليه السلام: من ترك أكل اللحم أربعين 
يومًا ساء حلقه» ومن داوم عليه أربعين يومًا قسا قلبه» وقد نمى عن مداومة اللحم» وقيل؛إِنْ له ضراوة 
كضراوة الخمرة» وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول للمتقللين من أهل عبادان: احفظوا عقولكم 
وتعاهدوها بالأدهان والدسم, فإنه ما كان ولي لله عرّ وجل ناقص العقلء وإن أحبه المريد أن يأكل شيا 
من الطيّبات والفاكهة فليجعل ذلك بدلاً من الخبز ويقطع به حوعه؛ فيكون ذلك له قوكًا عند الحاجة إلى 
طعم ولا يكون تفكهًا لكلا يجمع للنفس بين عادة وشهوة, فإنه أسرع لمَلّله لأنه إذا شبع من الطيبات غير 
الخبز شبعة أو شبعتين كان أقرب إلى ت ركه وانقطاع شهوته» ونظر أبو محمد سهل إلى ابن سالم شيخنا 
رمه الله وق يده خبر وثمر فقال له: ابتدئ بالتمر إن قامت كفايتك به وإلا أخحذت من ابر بعذه 
حاحتك» قال: إن التمر مبارك» والخبز شؤم؛ يعي أنه كان سبب إخراج آدم من الحنة» وأما بركة التمر 
فإن الله تعالى ضرب النخلة مثلاً لكلمة التوحيد في قوله تعالى: "أل ر كيف ضَرَب الله متلا كلمة طيبة 
كشجرة طيّبّة صلا اب وَفَرْعُهًا في السّماء' إبراهيم: 24. 


قال ابن عباس: كلمة التوحيد لاشيء أحلى منها كشجرة طيبة وهي النخلة» وليس في الثمار أحلى من 
الرطب» ولذلك شبّه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في حلاوته ولينه وقوته وثبات أصله بالنخلة» 
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فقال: لا يسقط ورقها مثلها كمثل المؤمن» يقول سهل رحمه الله: إذا استغنيت عن الخبز بغيره من الطعم 
كان خيرًا لك؛ يريد أن أتوقف نفسك مع عادة فتنازعك إليه ا» وقد ذكرت هذه الحكاية لأبي بكر بن 
الجلاء فأعجبته» وقال: هذا كلام الحكماء» وكان هذا يلاثم حاله» وإن حشي المريد أن يكون شيء من 
الاكل والطيبات له عادة و لم يأمن تألّه قلبه وتوقان نفسه إليه ومنازعتها إياه» وكان العبد مبتدئًا غرا لا 
يعرف خحبء النفس ودواهيها ولايفطن لمكرها وآفاتها؛ فإن ترك ذلك أفضل. 

فليتركه حينئذ لأحل الله حوفا أن يشتهيه فيحرص على مثله» ويدحل مداحل السوء من أحله» ويبيع دينه 
فيه أو حشية تمكن العادة فيه» فتعذر عليه التوبة لدحوله في الشبهات عند اعتياد الشهوات لأن العادة جند 
الله تغلب العقل؛ والابتلاء سلطان من سلطان الله تعالى يقهر العلم» لأحله تعذرت الاستقامة» ولولا 
العداوة لكان الناس تائبين» ولولا الابتلاء لكان التائبون مستقيمين» فليترك حينعذ أكل الطيبات إذا صارت 
شهوات» وحشي منها مطالبة العادات» ودعاوي النفس بالآفات» ناويا بذلك ما ذكرناه لصلاح قلبه» 
وتسكين نفسه» ليملك بذلك نفسه قبل أن تملكه» ويفطم عادقا قبل أن تملكه» ويغلب بالترك طبعه 
وهواه قبل أن يكونا بالشهوة يغلبانه» كما قال بعض الحكماء: إن لأقضي عامة حوائجي بالترك فيكون 
انوع ی وكيا قال أقدرة زا ايد آلا اکر يبن ضري ا ابلق ضح م ای وک 
الشهوة فهي خير غريم لي» فيصير الترك حينئذ والمنع للنفس غذاء وعادة» كما كان الأحذ والأكل عادة 
ففي هذا عون له على صلاح قلبه ودوام حاله» وكان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابه عن الشيء من 
المأ كول فيقال: إنه غال» فيقول له: أرحصو ه بت ركه» وقال بعض الأدباء في معناه: 


وإذا غلا شيء على تركه فيكون رخص سا يكون إذاغلا 


وهو ينعد تارك للشهوات لأجل الله تعال وعامل من عمال الله؛ وقد كان هذا طريق طائفة من السلف 
إلى الله تعالى» ثم انقرضوا فانمحى طريقهم وخلف بعدهم خلف من العلماء ابتغوا الشهوات؛ ولم يقاموا 
في هذه المقامات ولاسلك يمم هذه الطرقات» فلم يتكلموا في ترك الشهوات؛ فلذلك درس هذا الطريق 
وعفا أثره لفقد سالكه وعدم كاشفه» فمن عمل به وسلكه فقد أظهره» ومن أظهر فقد أحيا أهله» حدثئى 
بعض علمائنا عن بعض المريدين من أهل البصرة قال: نازعتي نفسي خبز أرزة وسمكاً فمنعتها فقويت 

مطالبتها فاشتدت بجحاهدق ها عشرين سنة» قال: فمات» فرأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: لا 


أحسن» أبعم ا اذا ورو من ا و ا اول حي اا يد عير ر بوبيك 


417 


فقال: كل کو الوم هه کر كات وق قال الله فال "كلوا وَاسْرَيوًا هَنيًا ما أَسلْفكُمْ في ال لأيام 
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الخال الحاقة: 24) فكأهم أسلفوا ترك الشهوات لما تركوهاء وقدموا الجوع والعطش في خلو أيامهم 
فاستقبلهم بالكل والشرب» ويقال: لكل عمل جزاء في الآخرة من جنسه وععناه» وقال سري القطي: 
منذ ثلاثين سنة أشتهي أن أغمس جزرة في دبس وأنا أمنع نفسي» وكان أبو سليمان الداراني يقول: ترك 
شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة وقيامهاء وقال: لأن أترك لقمة من عشائي أحبّ إلي 
من قيام ليلة ذلك إيثاراً للتقلل وحفة للعدة من الطعام أو خحشية الاعتياد للشبع» وسمعت أبا بكر بن الحلاء 
يقول: أنا أعرف إنساناً تقول له نفسه: أنا أصبر لك على طيّ عشرة أيام وأطعميئ بعد ذلك شهوة 
أشتهيهاء فيقول لها: لا أريد أن تصبري على طىّ عشرة أيام» ولكن اتركي هذه الشهوة الي تشتهيهاء 
وقال لي رحل: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ف المنام فأخذ بجلد ذراعه وجعل يقول: جعت هذا الجوع 
كله؟ وم يقل لي أترك الحو ع» ولو قال لي: أتركه لعله كان یت رکه» وقد كان رحمه اللّه قد ترك اکل 
الشهوات وأكل الخبز أيضًا ثلاثين سنة» وكان الحنيد رحمه الله يقول: يقوم أحدهم في صلاته فيجعل بينه 
وبين الله تعالى زنبيل طعام» ويريد أن يجد حلاوة المناحاة» أو يسمع فهم الخطاب» ومثل البطن مثل الزهر 
وهو العود المحوف ذو الأوتارء إا حسن صوته لخفته ورقته» ولأنه أحوف غير ممتلى» ولو كان ثقيلاً 
حالسا متاقاً لم يكن له صوت» وكذلك الحوف إذا حلا من الامتلاء كان أرقّ للقلب وأعذب للتلاوة 
وأدوم للقيام وأقل للمنام» وروي عنه أن عتبة الغلام قل لعبد الواحد بن زيد: إن فلالا يصف من قلبه 
متزلة لا أعرفهاء قال: إن فلانًا لا يأكل التمر وأنت تأكله؛ قال: فأنا إن تركت التمر وأكله عرفت تلك 
المزلة» قال: نعم وغيرهاء فأحذ يبكي فقال له بعض أصحابه أبكى الله عنك أعلى التمر تبكي؟ فقال عبد 
الواحد: دعه فإن نفسه عرفت صدق عزمه في الترك, هو إذا ترك شيئا لم يعاود فيه أبدَاء وكان بعض 
أشياحنا ترك أكل الخبز الحار لأن كان يحبه ويشتهيه سنين كثيرة فعوتب في ذلك فقال: لو طمعت نفس 
في أكل الخبز عشرين سنة ما أطعمتها الساعة» وكان را يبكي من شدة شهوة نفسه وشدة عزم بجاهدته 
لاستشعار نفسه صدقه وحسن وفائه» فتيأس من شهوقا آخر الدهرء فكذلك كان يقع عليه البكاء للإياس 
من المشتهي» واعلم أن الشهوت لا حّد لهاء ومثل القوة مثل العلم ذو حدود» فكم من شهوة دنية منعت 
رتبة علية» فإن لم تقطع الشهوات وتحسمها أحب ما كانت إليك أعطتك أرغب ما تكون فيهاء فلا تقعد 
عن التوبة تنتظر آخرهاء فإن النفس لا آخر لشهواتا إلى أن ترى الملائكة فعند ذلك تمحي صفاتا فتغيب 
الشهوات لأا من أوصافهاء فإن لم تترك الشهوات المعتادة فلا تعمل في مثلها من الزيادة بل يكون عملك 
قي النقصان؛ فهو أقرب إلى أخلاق الإيمان» وقد كان بعضهم يقول لأصحابه:لا تأكلوا الشهوات فإن 
أكلتموها فلا تطلبوهاء فإن طلبتموها فلا تحبوهاء وكانوا يقولون ما زاد على الخبز فهو شهوة حن الملح» 
وقال بعضهم: الخبز من أكبر الشهوات واعلم أن مازاد على الخبز فهو فاكهة يتفكه به. 
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والسوووا عن افير نه لكك a‏ فكي ON I‏ “كان لايك ولت فك 
بفاكهة مع الخبز الذي هو قوت النفس فكما أطعم الله عز وجل الفقراء في الكفارة وهو التوسط في 
الأدام الذي أمر به وأحبه لفقرائه مثل الخبز واللبن» لأن أعلى الأدام اللحم والحلوء وأدناه الملح والخلءفلم 
يأمر سبحانه وتعالى بأعلاه لأن يشق على الأغنياء» و لم يأمر بالأدن لأنه يشق على الفقراء» وتوسط الأمر 
بينهماء فقال عرّ من قائل: "من أوسط ما تُطْعمُونَ أَهْليكَمٌ' المائدة:89 فهو ما ذكرناه» وعلى ذلك فإن 
ابتلى العبد كل الشهوات وحبها فليظهر ذلك ولايخفيه وليشترها بنفسه ولا يسترها؛ فإن هذا من صدق 
الحال؛ وهو طريق السلف إن فاته المجاهدة في الأعمال فلا يفوثنه الصدق في الحال» وإن لم يكن صديقا 
فليصدق في كذبه؛ فإن الصدق في الكذب أحد الصدقين» وإن عفاء الكذب والنقص وإظهار ضده من 
الإخلاص والتمام هو كذبان لأنه نقص» وأظهر حال الكاملين واعتل وأبدى شعار المعصومين فكذب من 
طريقين» واستحق المقت من وجهين؛ فلذلك غضب الله عر وجل على المنافقين ومقتهم مقتين ثم لم يرض 
منهم إلا بتوبتين واشترط علهيم شرطين فقال تعالى: "إن الُنافقينَ في الدّرْك الأَمْفَل من لار" 

النساء: 145 يعن أسفل من الكفار؛ لأن الكافر أحلص في كفره فسوي بين باطنه وظاهره» والمنافق كفر 
وأشرك في إيمانه فخالف بين باطنه وظاهره واستخف بنظر الله عرّ وجل إلى قلبه وعظم عين المخلوق» 
قراف لمعن O E‏ وحيدة بق RL‏ ود عق شرطة U‏ جل "ل انين قارواو متدرا 
وَاعْتَصَّمُوا بالله وأخلصوا دَيَنهُمْ لله" النساء: 146 الآية» وهذا الضرب من الرياء ما لا يمتحن به عام باللّه 
عر وجل ولا عاقل عن الله عرٍّ وجل وللّه الحمد» وإن ابتلى بأكل الشهوات وببعض المعاصي» كما تحري 
الذنوب على العارفين» ولايبتلون برياء المخلوقين وليس للسلف في هذا الباب إلا طريقان؛ طريق هو 
امحاهدة للنفس وترك الشهوات» فمنهم من كان يخفيه لأنه أسلم له» ومنهم من كان يظهره لأنه مؤمن 
قوي نيته في ذلك القدوة والتأسي» وطريق آخر كان فيه طائفة من العلماء والعاملين وكانوا يأكلون 
الطيّبات ويتسعون في الماكل إذا وحدوهاء إلا إنهم كانوا يظهرون ذلك ويكسفون نفوسهم بهء فإن فاتك 
الطريق الأعلى فاسلك الطريق الأوسط الأسلم» فإما أن يكون عبدًا يأكل الشهوات في الس ويخفيها في 
العلانية» أو يظهر شعار ضدها من الترك لما والزهد فيها؛ فليس هذا طريق الموقنين ولامسلك الصادقين 
هذا وقد عرج طريق المسالك وسلك سبيل المهالك فإياك أن تترك محجّة الطريق فتقع في حيرة المضيق. 


حدثنا أن عابدا من بي إسرائيل انتهى في سياحته إلى أرض لقوم رأى في وسطها طريقا مستطرقا يسلك 
فيه السابلة فقال: هذه أرض لقوم كيف أسلكها؟ وشق عليه أن يجاوز الأرض فيبعد عليه طريقه فتفكر 
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وقال: هذا طريق مسلوك لا بأس علي أن أسلكه فسلكه» فلما حرج من تلك الأرض عوقب على ذلك 
ونسي ذنبه فجعل يستكشف فقيل له: لأنك سلكت إلى غير طريق ودخلت في حرث قوم بغير إذفهم؛ 
فقال: يارب معذرة إلىك إن رأيته قد جعل طريقا فأوحى الله عرّ وجل إليه» وكلما اتخذ الظالمون طريقا 
حعلته إلي سبيلاء فمن سلك طريق ظالم بغرور لم يكن في ذلك معذورًا وأوقعه في الحيرة والغرور فهلك 
وأهلك من اقتدى به؛ وهذا طريق متصتع حاهل متطرف بذلك إلى الدنيا» متشوف عند الناس بترك 
الشهوات» مظلم التوحيد في الوحد» ضعيف اليقين في غيبة عن العيون» وقد كان من شأن الصادقين من 
السلف اشتراء الشهوات بأنفسهم وتعليقها في منازلهم يظهرون للناس شعار الراغبين وهم فيها عند اللّه 
عر وجل من الزاهدين» لا يأكلوماء إنمايريدون بذلك إسقاط متزلتهم من قلوب الجاهلين» وإخفاء حالهم 
عن الناظرين وليصرفوا عنهم قلوب الغافلين» يقطعون بذلك المقامات ويشترون به المعاملات» لأن هذا 
مقام من زهد في الأشياء وأحفى زهده فمن فاية إحفاء الزهد إظهار ضده واستشعار المزهود فيف ثم لا 
يتناول ولايتمتع به فيكون هذا أشدّ على النفس من المجحاهدة» لأنه حمل عليها ثقلين: ثقل المنع من الحظ 
وثقل سقوط المتزلة عنه» فعدمت النفس لذة المتعة به» وفقدت أسباب المتزلة بتركه فجرعها كأس الصبر 
مرتين؛ فهذا حال الصادقين في تلك الشهوات» وطريق الأقوياء من أهل الإرادات» وهو يشبه فعل 
الزاهدين في باب العطاء إن منهم من كان يأخذ العطاء علانية ثم يخرحه سرا فيكون له في الأحذ سقوط 
الحاه بظهور الرغبة» ويكون له في الإخراج معاملة السر بحقيقة الزهد فلا هو متّع نفسه بالجاه مع الرّد ولا 
هو أناها حظها بتناوله مع الأحذ» فهذا أشد شيء على النفس» وهو طريق علماء الزهد» ومن سلكه 
أخرجه إلى مقام الصدّيقين» وهذان طريقان قد درسا وقد عفا أثرعما في وقتنا هذا لا يسلكه إلا من عرفه 
الفرد بعد الفرد والسابلة من القراء على طرقات التصنع والتزين. 

وروي عن جعفر الصادق رضوان الله عليه: إذا قدمت إلي شهوة نظرت إلى نفسي» فإن أظهرت شهوتها 
ها أطعمتها منهاء وكان ذلك أفضل من منعهاء وإن أحفت شهوتّا وأظهرت العزوف عنه عاقتبها بالترك 
ولم أنلها منها شيئًا؛ تفسير ذلك أن إظهار النفس الشهوة أن لا تبالي أن تعرف بأكل الشهوات» وأن 
تحب أن يظهر على ذلك من يعرف من أهل الديانات» وإحفاء النفس الشهوة أن تشتهي وتحب أن لا 
يعلم أنها تشتهي» وتكره أن تعرف بأها ممن تشتهى» فقال: هذه هي المعاقبة بترك أكلها لأنه إذا ترك أكل 
شهوة لأحل الشهوات ثم اشتهى أن لا يعرف بتركها؛ فهذا شهوة الشهوات» فقد وقع في أعظم ما كره» 
وتمتعه بشهوة النظر إليه ١‏ والمدح له أكثر من تمتعه بترك شهوته المأكولة؛ وهذا من الشهوة الخفية» الي 
حاء في الخبر: أحوف ما أحاف على أمي الرياء» والشهوة الخفية» والرياء بالمعاملات» وخفيّ الشهوة أن 


تشنهى أن تغرف وتوضف: برك الشهوات. 
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وسئل بعض العلماء عن بعض الرّاد فسكت عنه فقال: تعلم به بأسا؟ فقال: ما أعلم به بأساً إل في شيء 
واحد مكروه يأكل في الخلوة ما لا يأكله في الجماعة» فأعله بذلك» ولعمري أنه موضع علة؛ لأن 
الصادقين قد كانوا يأكلون في الجماعة ما لا يأكلون في الخلوة» فهذا ضد حاهمء فإن اتفق للعبد لونان 
أحدهما ألطف من الآخر ابتدأ فأكل الألطف منهماء فلعل كفايته تنم به فيستريح من الآحرة» فإنما قدم 
أهل الدنيا غليظ الألوان على رقيقه ليتسعوا في الأكل وتنفتق شهواتهم فيكون لكل لون لطيف مكان 
آحر» وشبّه بعضهم المعدة عتولة جحراب ملأته جوزاً حي ل يبق فيه فضل للحوز» فجئت بسمسم فصببته 
عليه» فأخذ لنفسه موضعاً في خلال الجوز» فوسّع الجراب السمسم للطفه مع الجوز؛ فكذلك المعدة إذا 
ألقيت فيها طعامًا رقيقاً لطيفا بعد طعام غليظ حشن أحذته الشهوات في أماكنها فتمكن فيها بعد الشبع 
ما قبله والعرب تعيب ذلك ولا تفعله إذ من سنتها أن تبتدئ باللحم قبل الثريد» قال رحل لبعض الأنباط: 
أنت من الذي يبتدئون بالثريد قبل الشواء» يذم أهل العراق بذلك هذا إذا استوى اللونان في الحكم أو لم 
يكن للمريد في ترك الأفضل منهما نية» فأما إن كان قد ترك الشهوات ثم قدمت إليه وكان على عقد نيته 
وقوة عزمه فلا بأس بأكل الأدون» وقد كان بعض الصادقين ممن ترك أكل الشهوات في الانفراد إذا 
ادوع ]له الك يلها عدا ينور" بسي E RAS‏ الاك Ara‏ فم ازيف لاف فال ان 
عبان ]ذا IES‏ وقد كك تار انها انيدي اميا ونيا لالط تناك SA‏ 
قد أسقطت عن نفسك الشهوة» وتكون قد نغصت على نفسكء إذ لم تبلغ في شهوقا؛ فإن فعل هذا 
فحسن» لأن أبا سليمان حاف عليه ما ذكرناه قبيل من يظهر ترك الشهوة فيصير متعته باعتقاد فضله من 
ترك الشهوات أبلغ من كل الشهوات لو أن يأكلها فيسرف على نفسه بلوغ شهوته الي كان تركها بعلة 
الإحلاص» كما تقول العامة: بعلة الصبي تشبع الدابة» فإن قوي يقينه وغاب الخلق عن عينه تركها وقلبه 
مطمئن بالإيمان لأنه لم 

قد نغصت على نفسكء إذ لم تبلغ في شهوقا؛ فإن فعل هذا فحسن» لأن أبا سليمان حاف عليه ما 
ذكرناه قبيل من يظهر ترك الشهوة فيصير متعته باعتقاد فضله من ترك الشهوات أبلغ من كل الشهوات 
لو أن يأكلها فيسرف على نفسه بلوغ شهوته الي كان تركها بعلة الإحلاص» كما تقول العامة: بعلة 
الصبي تشبع الدابة» فإن قوي يقينه وغاب الخلق عن عينه تركها وقلبه مطمئن بالإبمان لأنه لم يعتل بالنظر 
فيتداوى بالتناول للبعض» فأما إن كان قد اعتقد ترك شهوة لمعن دحل عاىه منها يخرحه من الورع» أو 
يعزم على احاهدةء ثم أتى يما؛ فهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لينظر كيف يعمل في الوفاء بالعقدء 
فأحبّ إلي أن لا ينال منها شيئاً وليتعلّل ويدافع عن نفسه بالمعاريض والمعاني حي لا يفطن به أنه قد 
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تركها للمجاهدة» فيكون قد فعل الوصفين معًا؛ الوفاء لعقد في تركهاء والتورية بلطيف الحيلة من الفطنة 
له في قصده؛ وهذا طريق المريدين وصفات المتقِين؛ وهو الطريق الأدن الذي ذكراه أولء فإن ظهر قرب 
الله تعالى منه وغلب نظره إليه أغناه عن الحيلة والاحتىال لقربه وشهادته ذا الجلال والإكرام؛ وهو 
الطريق الأعلى الذي ذكرناه آحراء وهذا للموقنين» فأما إن كان الغليظ الخشن هو الأحل في الحكم وأبعد 
من الشبهة فهو الأطيب والأفضل في العلم فلا يأكل إلا منه» يقال: أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر 
له ما سلف من ذنبه» فلعل الله تعالى أن يشر له ترك لقمة شبهة لذيذة في الطعم إن كانت كريهة في 
الحکم» يتركها لأحله فيغفر له ما سلف من ذنبه» إنه غفور شكورء قيل: غفور لذنوب كثيرة» شکور 
لعمل يسير» كيف وقد صف المؤمنين أولي الهدى والتوحيد وذوي الرحمة والرشد بحسن التفقد في الطعمة 
فقال: "لم فيه آمنُوا بريّهِمْ وَزْاهمْ هذى" الكهف:13,'وَرَبِطَّنا عَلَى قُلُوبهمْ إِذْ قامُوا فقاو" الكهف: 
14 يعن بشهادهم بالتوحيد» فكان من قيامهم حسن تفقدهم في المأكول» ومراقبتهم للواحد في قوهم: 
"فَابعنُوا أحدكم بِوَرَقكُمْ هذه إلى المديئة فلينظر أَيّها أكى طَعَامًا فلأكُمْ برزق من" الكهف: 19 يعن 
اا رانف E O a‏ مركي ال 1 افده 
على الأعمال الصالحة في قوله تعالى: "كلوا من الطَيّبات وَاعْمَلُوا صالخا" المؤمنون:51) ورعًا منهم 
وتقوى» وكذلك فافعل لتتبع سبيل المؤمنين فتكون معهم ولا تتبع سبيل ا حرمين الظالمين فتحشر معهم. 


هذه رياضة المريدين وطريق امحاهدين» فأما العارفون فليس لمم في الأكل تحربة وتقسيم إذا أطعموا تقللوا 
شک ا وغو عا ا وضيزول قلت عات کان وسيل الله صل الله 
عليه وسلم يدحل على أهله فيقول: هل عند كم من شيء فإن قالوا نعم أكل» وإن قالوا لا قال إني صائم» 
وكان يقدم إليه الشيء فيقول: أما إني كنت أردت الصوم ثم يأكل» وفي الخبر: أنه حرج صلى الله عليه 
وسلم يومًا فقال: إفي صائم ثم دحل فقالت عائشة: قد أهدي لنا حيس فقال: قد كنت أردت الصوم 
و کت و يفيه اک 
وكان العدم علامة صومه يكون معه مرادًاء وعلى المع تصريف قلوب العارفين ومن هذه المشكاة تضيء 
بصائر الشاهدين ولا يوكلون إلى حال» ولا يوقفون مع مقام» ولا تصحّ هذه الثلاث إلا بثلاث خلال: 
أحدها عدم الحوى وتوقان النفس بالعادة» والثانية: أن يكون له في أكله نية كما له في صومه نية فيكون 
أكله لله فيستوي أكله وصومه إذ كان العامل فيهما واحدًاء والثالثة أن يحفظ الحوارح الست بحسن 
الرعاية فيكون ضائما اهر فرظ عائه وافضيل ال وهن البصر» والسمع» واللسان» والقلب» واليدء 
والرحل» ويكون مفطراً بالبطن والفرج فيكون ما حفظ أكثر وأبلغ وأحب إلى الله عرّ وحل» ويكون 
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أفضل ممن صام بجارحتىن؛ فإن لم يكن من أصبح صائمًا ثم أفطر بمذه الأوصاف الثلاث دخلت عاىه 
الشهوة الخفيّة الى فسّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
قال: أحاف علىكم الرياء والشهوة الخفيّة فقال: أن يصبح أحدكم صائمًا ثم يعرض له الطعام يشتهيه 
فيفطر لأبخله:فالأفضل لن عفد لله صومًا أن تمت فان فسحه لغير الله تعالى عرق على ذلك فن 
عقوبات القلوب أو عقوبات الجوارح في طرقات الآخرة؛ فتلك عقوبة ترك فضائل الأعمال» وق خبر: 
نوم العام عبادة ونفسه تسبيح» هكذا رويناه» وقيل لبشر بن الحارث: إن فلاناً الغ يصوم الدهرء فقال: 
المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره» إنما حاله أن يطعم الجياع» ويكسو العراة» ويواسي الحتاحين؛ 
فهذا أفضل له من صيامه الدهر»ثم قال بشر: عبادة الغى كروضة على مزبلة» وعبادة الفقير كعقد الجوهر 
في جيد الحسناء» ودحل سفيان الثوري يوماً على أبي إسحاق الفزاري فقدم إليه قصعة فيها حبيص» فقل: 
لولا أي صائم لأكلت معكء فقال الفزاري: دحل على أخوك إبراهيم بن أدهم فقعد في موضعك هذا 
فقدمت إليه حبيصاً في هذه القصعة فأكل» فلما أراد الانصراف قال: إن كنت صائمًا إلا إن أحبيت أن 
آكل معك أسرّك بذلك» قال: فوضع الثور ي يده وجعل يأكل وتأدب بإبراهيم» وحدثونا عن سهل 
عبد الله انيمل كيك كان ف داه فا خر تطروي قن الرناضياك ادها أن كان يقنات رق البق 
مدة» ومنها أنه كل دقاق التبن ثلاث سنين» ثم ذكر أنه اقتات ثلاثة دراهم في ثلاث سنين» قيل: وما 
هو؟ قال: كنت أشتري في كل سنة بدانقين تمراً وأربعة دوانق كسباًء ثم أعجنها عجنة ثم أجزئها ثلاثمائة 
وستين كبة أفطر في كل ليلة على كبة قال فقلت له فكيف أنت في وقتك هذا قال آكل بلا حدّ ولا 


توفيت. 


وقد كان معروف الكرحي يهدي إليه طيّبات الطعام فيأكل فيقال له: إن أحاك بشرًا لا يأكل من هذاء 
فيقول: أحي بشر قبضه الورع وأنا بسطتئ المعرفة» ثم قال: إنما أنا ضيف في دار مولاي إذا أطعمي 
أكلت» وإذا جوعئ صبرت» ما لي والاعتراض والتخير؟ وقال بعض إخوان بشر الحاقي: دحلت عليه وهو 
يأكل فقال لي: كل» فقلت: إن صائم» فناولي كسرة وقال لي: كل» فأكلتهاء فقال: سلمت من آفة 
الصوم وأدخلت علي السرور» وكان بشر رحمه الله قد أصبح ذات يوم صائماً فزاره فتح الموصلي» قال 
حسين المغازلي: فدفع إلي كفاً من دراهم فقال: اشتر لنا أطيب ما تحد من الطعام وأطيب ما تحد من 
الحلاوة وأطيب ما تحد من الطيب» قال: وما قال لي مثل ذلك قط» ففعلت فوضعت الطعام بين أيديهم 
فجعل يأكل معه وما رأيته أكل مع غيره» وكان بعض هذه الطائفة يقول: إذ أعطاك مولاك بقطعة فقد 
شهاك أن تشتري ما تشاء وتشتهي» وإن أعطاك مأكولاً بعينه فكل ذاك ولا تتخير سوا ودفع إبراهيم 
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بن أدهم إلى بعض أحوانه دراهم فقال: حذ لنا يمذه زبدًا وعسلاً وبزاً حورانياء فقلت؛ يا أبا إسحاق 
بهذا كله؟ فقال: ويحك إذا وجدنا أكلنا أكل الرحال» وإذا عدمنا صبرنا صبر الرحال» وأصلح ذات يوم 
طعامًا فأكثر ودعا نفرًا يسيرًا منهم الثوري والأوزاعي فقال له: أما تخاف أن يكون هذا إسرافا؟ فقال: 
ليس في الطعام إسرافء إنما الإسراف في الأثاث واللباس» وهكذا حكي عن سيرة السلف» قال: كانوا 
في الرحال مخاصيب وكان في الزي والثياب تقصيرء وني الخبر أن رحلا صنع طعامًا فدعا إليه بعض أخوانه 
فقال: إن صائم» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صنع لك أحوك طعامًا فلم تأكل ألا 
أفطرت يومًا مكانه. 

وحدثونا عن بعض العلماء أنه كان قاضيًا بصنعاء فدحل على أمير صنعاء فحضر وقت غدائه فعرض عليه 
الأكل فقال: إن صائم» فلما أحذ الأمير في الأكل وهو بحدثه إذ نظر القاضي فإذا قد حاؤوا بجمل 
مشوي» فجعل القاضي يزحف ويتقدم إلى المائدة» ثم مد يده يأكلء فقال له الأمير: ألم تقل إن صائم 
فقال: أيها الأمير أنا على قضاء يوم أصومه أقدر مي على قضاء مثل هذا الجمل» وكان أبو سليمان 
الداراني يقول: لا تضرٌ الشهوات من لم يتكلفها إنما تضرٌ من حرص عليهاء وكان يدعو أصحابه فيقدم 
إليه م الطيبات فيقولون له تنهانا عنها وتقدمها إلىنا؟ فال: لأ أعلم أنكم تشتهوفا فتأكلوفا عندي 
خيرًاء ولو جاءني من يزهد ما زدته على اللح شيئاًء وكان يقول: أكل الطيبات يورث الرضا عن الله 
تعالى» وقال بعض الخلفاء: شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله تعالى وأوحى الله سبحانه إلى بعض أوليائه: 
أدرك لي لطف الفطنة وحفيّ اللطف فإني أحبُ ذلكء قال: يارب وما ألطف الفطنة؟ قال: إذا وقعت 
عليك ذبابة فاعلم أن أوقعتها فسلئ حن أدفعهاء قال: وما حفي اللطف؟ قال: إذا أتاك فولة مسوسة 
فأعلم إني ذكرتك بها فاشكرني عليها وأوحي إلى بعض الأنبياء: لا تنظر إلى قلة الحدية» وانظر إلى عظمة 
مهديهاء ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واحهته بما؛ فإذا أصابك فقر وضرٌ فلا تشكيْٰ 
إلى خحلقي كما إذا صعدت مساوئك لم أشكك إلى ملائك. 


الفصل الأربعون 
كتاب الأطعمة 


وذكر ما يجمع الأكل من السنن والآداب وما يشتمل على الطعام من الكراهة والاستحباب: 


قال الله الحليل حل حلاله: "يا ايها الذي منوا كلوا من طيبات ما رَرَقناكَمْ واشكروا الل" البقرة: 172» 
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فقدم الأمر بالأكل على الأمر بالشكرء وقال سبحانه: "يا يها الذين آمنُوا لا تأكلوا أموالكم بتک 
بالباطل' النساء: 29 فقدم النهي عن الأكل للحرام على القتل للنفس تفضيلاً للأكل الحلال وتعظيمًا 
للأكل بالباطل» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحل ليؤجر حي في اللقمة يرفعها إلى فيه أو 
إلى في امرأته وروي عنه صلى الله عليه وسلم ما أطعم المسلم نفسه وأهل بيته فهو صدقة له» وسئل صلى 
الله عليه وسلم: الإيمان؟ فقال: إطعام الطعام وبذل السلام» وقال عليه السلام في الكفارات والدرحات: 
إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام» وسئل عن الحج المبرور فقال: إطعام الطعام ولين الكلام» وكان 
ابن عمر يقول: من كرم الرحل طيب زاده ني سفره وبذله لأصحابه» وروينا عن علي عليه السلام لأن 
أجمع إخواني على صاع من طعام أحبّ إلي من أن أعتق رقبة. 

ورينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء قبل 
الصلاة» قال: فكان ابن عمر رعا مع الإقامة وقراءة الإمام فلا يقوم من عشائه» وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي» وقال عليه السلام: فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على الطعام» وقال صلى الله عليه وسلم: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصح 
البصر يعن به غسل اليد» وقال أحمد بن حنبل: الأكل من الطيب قدمه الله عرّ وجل على العمل» فقال 
عر وجل: "كلوا من الطيبات وَاعْمَلُوا صالِحًا" المؤمنون: 51 وكان سهل يقول: من لم يحسن أدب 
الأكل لم بحسن أدب العملء قال: والذي يتصتع في الأكل هو الذي يتصنع في العمل» وقل مرة الذي 
يؤدي في الأكل هو الذي يؤدي في الصلاة» وكان بعض السلف يقول: إن لأحبُ أن يكون لي نية في 
كل شيء حت في الأكل والنوم» وقد كان السلف الصالح يكون لأحدهم في الأكل نية صالحة كما يكون 
له في الجوع نية صالحة» والذي يأكل بغير نية الآخرة للعادة والشهوة والمتعة قد يجو ع لغيره الآخرة للعادة 
والشهوة أيضًا والتزين للخلق» وهذا من دقيق آفات النفوس» فحسن من يأكل بنية الآخرة ولأجل الله 
سبحانه وتعالى كحسن من جاع لله تعالى وبنية الآخرة» وإلا كان من أبواب الدنياء فالطعام والأكل 
يشتمل على مائة وسبعين خصلة ما بين فرض» وسنّة» وأدب» وفضيلة» واستحباب» وكراهة» ومروءة» 
وفتوة من طريق السلف وصنائع العرب؛ أول ذلك أن يكون المأكول حلالاًء وعلامة الحلال ثلاث: 
تكون عينه معروفة لم يخالطها عين ذمها العلم من ظلم وخيانة» ويكون سببه مباحًا لم تحتوه بسبب محظور 
في الشرع لأحل هوى أو مداهنة في دين ودنياء ويكون قد وافق فيه حكم السنة لا يكون على وصف 
مكروه» ثم ينوي بالأكل التقوى على البرّ والتقوى والاستعانة على خدمة المولى» ويعرف النعمة فيها أنما 
من المنعم وحده لا شريك له فيهاء ويعتقد الشكر له عليهاء ويؤثر التقلل على الاتساع» والقناعة على 

ا لحرص» والأدب فيه على الشره» ثم غسل اليد في أوله للاستحباب» وني آخره للنظافة والتسمية في أوله» 
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والحمد في آخره» والأكل باليمين» ويبتدئ بالملح ويختم به وأن لا يذم مأكولاً ولا يعيبه إن أعجبه أكل 
وإلا تركه والقناعة بالمأكول من القسم والرضا بالموحود من الرزق وأن تكثر الأيدي على الطعام. 


وني الخبر: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه وتصغير اللقمة وتحويد المضغ» وأن لا ينظر في وجوه 
الآكلين؛ ولا يفقد مأكلهم» وأن يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمين» ولا يأكل متكمًا ولا 
ولطاحعا: ليكو ليق وك کل شم يميق اهب الول واا كن غا کو إلا ان کر 
إماماً يقتدى به» أو يكون القوم منقبضين فيبسطهم بالابتداء» ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق ولا 
يجمعهما في كفه» وليضع النواة على ظهر كفه من فيه» ثم يلقيها كذلك وما كان في معناه تما له عجم أو 
ثفل» ويستحب أن يأكل من التمر وترًا سبعًا أو إحدى عشرة وإحدى وعشرين» وأن يفطر على رطب 
إن وجحده» وإلاً فتمرء فإن لم يجد فعلى الماء» وكان وهب بن منبه يقول: الصائم يزيغ بصرهء فإذا أفطر 
على حلاوة رحع بصره» ولايقرن بين تمرتين في الجماعة إلا أن يفعلوا ذلك أو يستأذفهم وأن يأكل بعد 
الجوع» ويرفع يده قبل الامتلاء ممقدار ثلث بطنه أو نصفه» كذلك سنة السلف وهو أصحح للجسمء 
وقال حكيم من أهل الطب: إن الدواء الذي لا داء فيه هو أن لاتأكل الطعام حي تشتهيه وترفع يديك 
عنه وأنت تشتهيه» وفي الخبر: أصل كل داء البردة» يقال: هي التخحمة» ويقال في اختيار الحكماء: إن 
خادماً لأرسطاطاليس استقضى رحلا من أهل السواد حاجة له فلم يفعل» فقال له: لعلك تحتاج إليه» 
فقال: ما لي إليه من حاحة, فأخبر الخادم الحكيم بذلك» فقال: إن كان يأكل بعد الجوع ويرفع قبل 
الشبع ويتقلل بين ذلك فقد صدق ما له إلىنا من حاجة» وقد أحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك بقوله: ما ملا آدمي وعاء شرًا من بطن حسب ابن آدم لقيمات يشد قن صلبه فإن لم يفعل فثلث 
طعام وثلث شراب وثلث للنفس والطعام» إِنما وضع دواء من داء اجو ع» إذا وجدته عالحته به» فإذا لم 
تحده صار الأكل داءء لأن التأذي بالأكل مثل التأذي بالجوع أو أشد, وليأكل ما يليه إلا الفاكهة له أن 
يجيل يده فيها ويأكل بثلاثة أصابع» إلا الثريد فليأكل بأصابعه كلهاء وأن لا يأكل من ذروة القصعة ولا 
وسط الطعام» وليأكل من نواحيه» وأن لايصمتوا على الطعام فإنه من سيرة العجم فليتكلموا بالمعروف» 
ولا يقطع اللحم بالسكين» فقد فى عن ذلك» ولكن افشوه ففشاء ولا يقطع الخبر بالسكين ويأكل من 
استدارة الرغيف» إلا أن يكون فى الخبز قلة وف الآكلين كثرة» فيستعان بتكسير الخبز على التفرقة» ولا 
يكثر قول: كل على» أحيه فإن ذلك يحشمه ورا قطعه» ولا ينبغي لأخيه أن بحوجه إلى تفقده في الأكل 
وتكرير قوله له: كل. 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 693 


وقال بعض الأدباء: أحسن الآكلين أكلاً من لم يحوج صاحبه إلى تفقده في الأكل» ومن حمل على أخيه 
مؤونة القول» ولايدع شيئًا من المأكول يشتهيه لأحل نظر الغير إليه» فإنه من التصنّع» فإن تركه إيثارًا 
لإخوانه أو قدمه إلى أخيه فحسن, ولا ينقص من أكله المعتاد في الوحدة» وإن زاد لأحل مساعدة الجماعة 
أو بنية فضل الأكل مع الإخوان فلا بأس بذلك» والشرب في تضاعيف الأكل متسحب من حهة الطب 
مما لم يبتدئ به أو يكثر منه» يقال: إنه دباغ المعدة» والشرب متكئا مكروه للمعدة أيضًا من جهة الطب» 
والأكل متكئا ونائماً ليس من السنّة إلا ما يتناول أو يتنقل به من الحبوب وما في معناهاء وقد رؤي علي 
رضي الله عنه وهو يأكل على ترس مضطجمًا كعكاء ويقال: منبطحًا على بطنه» والعرب تفعله» وفي 
الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» واملكوا العجين فإنه أعظم للب ركة» 
وما رد له من المأكول مع الجماعة فلا يرده في القصعة مع الثقل» فيأكله غيره» إن وقع بيده أكله وإلا 
تركه مع الثقل» ولا نتمم الخل بالدسم ليطبع بالخل قبل اللحم» ويقال: إِنْ الملائكة تحضر المائدة إذا كان 
عليها بقل» وفي الخبر: أن المائدة ال أنزلت على بن إسرائيل من السماء كان عليها من كل البقول إلا 
الكرّاث» وكان فيها سمكة عند رأسها حل وعند ذنبها ملح» وكان عليها سبعة أرغفة على كل رغيف 
زيتونتان وحبُ رمان» فهذا من أحسن الطعام إذا اتفق» فإن لم يكن فكما قال بعض الأدباء: إذا دعوت 
إحوانك فقدمت إليه م حصرمية وبورانية وسقيتهم ماء بارداً فقد أكملت الضيافة» ودعا بعض الرؤساء 
إخوانه فأنفق مائي درهم» فقال له بعض الحكماء: لم تكن تحتاج إلى هذا كله إذا كان حبزك جيداً 
وخلك حامضاً وماؤك بارداً فهو كفاية» وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام حير من كثرة الألوان» 
والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين» وقال آخر: شرب الماء البارد على الطعام حيرمن زيادة الألوان» 
وقال أبو سليمان الداراي: أكل الطيّبات يورث الرضا عن الله عرّ وحل» وقال المأمون رحمه الله شرب 
الماء بثلج يخلص الشكر لله عرّو حل. 

وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن إكرام 
الضيف تعجيل الطعام لهم» وأفضل ما قدم إليهم اللحم» وخير اللحم السمين النضيج؛ فإن كان بعد 
اللحم حلاوة فقد جمع لهم الطيّبات؛ ينتظم هذه المعاني قوله عر وجل: "هل أَنَاكَ حديث ضيف إِبْراهِيمَ 
50 الذاريات: 24» قيل في المكرمين قولان؛ أحدهما: حدمته إياهم بنفسه» والثاني 9 بتعجيل 
الطعام إليه م» قوله تعالى: "فما لبث أن حَاء بحل حنيل' هود: 69 أي فما احتبس ولا أقام والحنيذ 
النضيج» وقال تعالى: "فرَاغ إلى أَهْله فجاء بغجل 0 الذاريات: 26» الروغان: الذهاب بسرعة» وقيل: 
لكات لمجال ندا وو حرا اسح زو CEI ESO‏ ا 
نضيج» يقال: حنيذ ومحنوذ أيضاء قال: كان نضيجاء وقال في وصف الطيّبات؟' وأنزلنا عليكم المنّ 
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والسلوى" البقرة: 57 المن: العسل» والسلوى: اللحم» سمي سلوى لأنه يسلى به عن جميع الأدام» إن فيه 
aE‏ ولیس في كلها مقامه ثم قال تعالی:' لوا من طَيبّات ما رزقناكة' البقرة: 57» فاللحم 
والحلاوة من طيّبات الرزق» وليأكل الرحل في متزل أيه سجية أكله في مله بغير تكلف ولاتزين» لأنه 
قد يدحل من الرياء والتزين في الطعام مثل ما يدحل في سائر الأعمال من الصلاة والصيام؛ والأكل عمل 
وكل عمل يحتاج إلى نية وإخلاصء فلتكن نيته في أكله الاستعانة على الطاعة» ولتكن نيته مع إخوانه 
إكرامهم بذلك وإدخال السرور عليهم والتبرك بالجماعة» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة بركة 
وينوي إقامة السنّة في إحابة الدعوة ليكون مأجورًا في أكله. عاملاً في جميع ذلك بسنّة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وهذا كله داحل في حسن الخلق» وهو في معن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم» وقد قال بعضهم: هو الرحل يسأل إخوانه أن يفطر معهم ارا أو 
يسهر معهم ليلاء ويكون من عادته الصيام والقيام» فيساعدهم تخلقًا معهم فيدرك بحسن خلقه درجحة 
الصائم القائم. 


وقال بعض العلماء من أهل الأدب: ليس من السنّة والمروءة أن يزور الرحل إخوانه فيتشاغل عنهم 
بالصلاة النافلة» أو يستزيره إخوانه فيقدمون إليه الطعام فلا يساعدهم عليه لأحل الصيام ولايقصر عن 
بغيته من الأكول فيترك الأكل مع حاجته إليه» فإنه غير حمود ولا مأحور عليه إن لم يكن سبب أوحب 
عليه ذلك» وقال حعفربن محمد عليه السلام: أحبّ إحوان إلى أكثرهم أكلاً وأعظمهم لقمة وأثقلهم على 
من يحوحي إلى تعاهده في الأكل؛ وقال أيضا: يتبيّن محبة الرحل لأحيه بجودة أكله في مزله» فإن قلل 
الأكل مع الفقراء إيثارًا لهم أو لقلة الطعام فحسن. 

وروينا أن سفيان الثوري دعا إبراهيم بن أدهم وأصحابه إلى طعام فقصروا في الأكل» فلما رفعوا الطعام 
قال له الثوري: إنك قصرت في الأكل فقال إبراهيم: لأنك قصرت في الطعام فقصرنا في الأكل؛ قال: 
ودعا إبراهيم الثوري وأصحابه إلى طعام فأكثر منه فقال له: يا أبا إسحاق أما تخاف أن يكون هذا 
إسرافا؟ فقال إبراهيم: ليس في الطعام سرف» وليلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالخرقة» وليأكل ما سقط 
من فتات الطعام»يقال: إنه مهور الحور العين يقال: من لعق الصحفة وشرب ماءهاء كان له عتق رقبة» 
وإن أكل خلالاً فليقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزل البركات» اللهم ضل على سيدنا 
متمنه بوعل آل a‏ فيد E a a es‏ زكر شك امعان على دلق وان 
أكن شبهة فليقل؟ المد لله على كل حال الله صل علق سيدا مده وعلى آل سيا تمدع توالا تجعلة 
قوّة لنا على معصيتك» وليكثر الحزن والاستغفار» وق حبر: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلم يجب فلا يقل: 
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كل هنيئًاء فلعله يكون أخذه من غير حله» ولكن ليقل: أطعمك الله طيبًا وليقل إذا أكل لبنا: اللّهم صل 
احور رار سي رار كا را لأن اللبن أعم نفعًا من غيره» وليقل في أول 
کک وف الثانية: E‏ 30 الثالثة: 0 م وليشرب و 
وي ري لي را ار رود اا ادك رد اريراك رارسا 
و "وفاكهة مما يتَحَيّرونا ' الواقعة: 22 "ولحم طبر مما يشتهُون ن" الواقعة: 21» ولا يرفع يده قبل 
إحوانه إذا كانوا يحتشمون أو يحتاحون إلى بسطء فإن كان قليل الأكل تربص حن يضعوا أيديهم فيأكلوا 
صدراً من الطعام؛ ثم يقعد بعدهم ليستوي أكله مع أكلهم فإن كانوا علماء لم يكرهوا ذلك منه» وقد 
فعله كثير من الصحابة» ولا يتكلف لإحوانه من المأكول ما يثقل عليه ثمنه أو يأحذه بدين أو يكتسبه 


عشقة أو من شبهة ولا يخر عنهم ما بحضرته ولا يستأثر بشيء دوفم ولا يضر بعياله. 


وروينا أن رحلا دعا عليّاً رضي اللّهِ عنه إلى متزله فقال:أحيبك على شرائط ثلاث4لا تدحل من السوق 
شيئًا ولاتدّحر ما في البيت» ولاتححف بعيالك» وقد كان من سيرة السلف إذا دعا أحدهم أخاه قدم 
جنيع ما بحضرته أو أحرج من كل شيء عنده شيئء وكان بعض الرؤساء من الأجواد إذا دعا الناس إلى 
طعامه يدعو الخباز فيقول: أعلم الناس ما عندك من الألوان» قال: ثم يدعهم يأكلون حن إذا قاربوا 
الفراغ جثاً على ركبتيه ومدّ يده إلى الطعام فأكل» وقال: ساعدون بارك الله عليكم» فكان السلف 
يسحسنون ذلك منه وليس من السنّة أن يقصد الرحل قومًا يتحين حضور طعامهم ليصادفه؛ فإن ذلك من 
المفاجأة» فقد نمى عنه قال الله سبحانه تعالى: "لا دلوا يُبُوت الى إلا أن بوذن لَك إلى طعام غَيْرَ 
ناظرين إناة' لأحزاب: 53 يعي منتظرين حينه ونضجه» وف الخبر: من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى 
اا حرام ولكن إن صادفهم يأكلون فسألوه أن يأكل معهم» وعلم أهم يحبون أكله معهم فلا 
بأس» وليس ذلك دالاً في المفاحأة» فإن لم يعلم أنهم يحبون أن يأكل معهم وإنما قالوه تعزيزاً وحياء 
كرهت له الأكل معهم» وإن كان جائعاً فقصد بعض إخوانه ليطعمه و لم يتحيّن وقت أكله فلا بأس 
بذلك» قد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم متزل أب اليثم بن 
التيهان وأبا أيوب الأنصاريين لأحل طعام يأكلونه وكانوا جياعاء ومن السنة أن يخرج الرحل مع ضيفه 
إذا انصرف إلى باب الدار» وليس من السنّة أن يخرج الضيف من النزل عن غير إذن صاحبه ولا أن يقيم 
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للضيافة فوق ثلاثة أيام حي يخرحه أويتبّرم به يتأثر في ذلك. 

وقال بعضهم: إذا قصدت للزيارة فقدّم ما حضرء وإذا استزرت فلا تبق ولا تذرء وق الخبر: دحلناعلى 
حابر بن عبد لله فقدم إلىنا حبرًا وحلاة وقال: لولا أا فينا عن التكلّف لتكلفت لكم» وي حديث 
يونس عليه السلام أنه زاره إخوانه فقدّم إليهم كسراً من شعیر» وخبز لحم بقلاً كان يزرعه ثم قال: كلوا 
لولا أن الله تبارك وتعالى لعن المتكلفين لتكلفت لكم» وروينا عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة: 
كانوا يقدمون إلى إخحوائهم ما حضر من الكسر اليابسة والحشف من التمر والدقل ويقولون: لا ندري 
أيهما أعظم وزرًا الذي يحتقر ما يقدّم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدّمه. 

وقد روينا في معناه حبرا مسنداً وقد كان أنس وغيره يقدمون ما عندهم إلى إحوانهم ويقولون إن 
الاحتماع على الطعام من مكارم الأخلاق» وفي الخبر: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 
يجتمعون على قراءة القران ولاذكر ولا يفطرون إلا عن ذواق ولا ينبغي للمدعو أن يقترح على الداعي 
لها ی قيقر ل ارين ا للك ی لاع دقان کے وين ن لتحي أت كلما ا 
وأيسرهما عليه كذلك السنة» وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حير بين أمرين إلا اختتار 
أيسرهماء وحدثونا عن الأعمش عن أبي وائل قال: مضيت مع صاحب لي إلى سلمان نزره فقدم إلىنا 
خبز شعير وملحًا حريشًاء فقال صاحبي: لو كان في هذا الملح سعتر لكان أطيب» فخرج سلمان فرهن 
مطهرته وأحذ سعترًاء فما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا ما رزقناء فقال سلمان: لو قنعت ما 
رزقت لم تكن مطهرت مرهونة» فإن كان أخوه من يأنس به وعلم أن اقتراحه عليه مما يحب فلا بأس 
بذلك» قد فعله الشافعي مع الزعفراي رحمها الله تعالى» كن نازلاً عليه ببغداد فكانا يخرحات يوم اللحمعة 
إلى الصلاة» فكان الزعفراني يكتب في رقعة للجارية ما تصلح من الألوان» فدعا الشافعي ذات يوم الجارية 
فنظر فيها ثم زاد لوناً اشتهاه» فلما جاء الزعفراني وقدّمت الجارية ذلك اللون أنكره» إذ لم يأمرها به 
فسألا عنه فأخبرته أن الشافعي زاد ذلك في الرقعة» فقال: أرييئ الرقعة» فلما نظر إلى حط الشافعي في 
الرقعة بذلك اللون فرح بذلك وأعجبه» فقال: أنت حرة لوجه الله تعالى فأعتقها سروراً منه بفعل 
الشافعي ذلك» وإليه نسب درب الزعفران بباب الشعير في الجانب الغربي من بغداد» فإن شهاه أخوه 
وسأله فلا بأس أن يذكر له شهوة ليصنعها فيعينه على فضيلتها. 

فقد روينا في فضل ذلك غير حديث» منها الحديث المشهور: من صادف من أخيه شهوة غفر له» ومن 
سر أحاه الممؤمن فقد سر الله ععرّ وحل» وروينا عن ابن الزبير عن حابر قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: من لذذ أخاه ما يشتهي كتب الله له ألف ألف حسنة؛ وا عنه ألف ألف سيئة ورفع له 
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آلف رتفم و العبية ا من ثلاث جنات؛ جنة الفردوس» وجنة عدنء وجنة الخلدء والخلال بعد 
الأكل حسن فلا يبين عنه» ولا بأس بغسل اليد في الطست وليس من الأدب التنخم فيه. 

وروينا أن أنس بن مالك احتمع هو وثابت البناني على طعام فقدّم الطست إلى ثابت ليغسل يده فامتنع» 
فقال أنس: إذا أكرمك أحوك فاقبل كرامته ولاتردّه فإنه إنما یکرم الله عرّ وجل» وروی أن هارون 
الرشيد دعا أبا معاوية الضرير فصب الرحل على يده في الطستء فلما فرغ قال له: يا أبا معاوية تدري 
من صب على يدك؟ قال: لاء قال أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين؛ إنما أكرمت العلم وأجللته فأحلّك 
الله عرّ وحل وأكرمك» كما أحلت العم وأكرمته» وأكره قيام الخادم أحبّ إلى أن يصب على يده 
حالسًاء واحتماع الاثنين أو الثلاثة في غسل اليد وجمع مائهم المستعمل في مرة واحدة في الطست حسن؛ 
وهو من لتواضع» ومن انفرد بغسل يده وحده فلا بأس أن يتنخم في الطست» ومن بزق فيه بعد أن يرفع 
ويفرغ من غسل يده فلا بأس. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: لا يرفع الطست من بين يدي القوم إلا مملوءاً ولا تشبّهوا 
بالعجم» وقد رويناه عن ابن مسعود أنه قال: احتمعوا على غسل اليد في طست واحد ولا تستسنوا بسنة 
العجحم» ولا يزدردن ما احرج الخلال من أسنانه فإنه داء ومکروه» وما لاكه بأسنانه فلا بأس أن يزدرد 
وليتمضمض بعد الخلال ففيه أثر عن بعض أهل البيت عليهم السلام» وليقل عند فراغه من الطعام: الحمد 
لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا سيدنا ومولاناء ياكاني من كل شيء ولا يكفي منه شيء» أطعمت 
من جوع وأمنت من خحوف» لك الحمد» أويت من يتم» وهديت من ضلالة» وأغنيت من عيلة» لك 
الحمد حمداً كثيراً دائماً طيباً نافعاً مباركاً فيه» كما أنت أهله ومستحقه» اللهم صل على محمد وعلى آله 
واا و ا ا ا ا 

وقي الأكل مع الإحوان ثلاث فضائل: روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا قعدتم مع الإخوان 
على المائدة فأطيلوا الجلوس فإفهما ساعة لا تحتسب عليكم من أعما ركم» وقد روي عن البي صلى الله عليه 
وسلم: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين يديه حن ترفع. 

وروي عن الحسن البصري رحمه الله كل نفقة ينفقها الرحل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها 
إلا نفقة الرحل إذا دعا إخوانه إلى طعام» فإن اللّه سبحانه وتعالى يستحي أن يسأله عن ذلك» وقد روي 
عن بعض علماء خراسان أنه كان إذا دعا إخوانه قدّم إليه م نحو القفيز من صوف الأطعمة والحبوب 
والفواكه اليابسة فسئل عن ذلك فقال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإخوان إذا رفعوا 
أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك الطعام» فأنا أحبُ أن أستكثر مما أقدّم إلىكم لنأكل 
فضل ذلك» وفي خبر عن بعض السلف: لا يحاسب العبد على ما يأكله مع إخوانه» فكان بعضهم يكثر 
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نو الاك ف لدباعة وقسل 131 و قاسو هيا ال اکا و 
أفطر عليه والأكل مع الإخوان» ومن لم يكن له نية في تقدم فضول الأطعم بمذا الخبر» فإ أكره أن يقدّم 
من الطعام إلا ما يريد أن يؤكل» ولا يترك منه شيء ولا يستئئ هو ولا أهل البيت في أنفسهم رحوع 
شيء منه» وإلاً كان ما يقدمه مما ينوي رجوع بعضه» ولا يحب أكل كله تصنّعًا ومباهاة» فإن علم بذلك 
من قدم إليه لم استحب له في الورع في أن يأكل منه لأن المأكول إذا قدّم ليؤكل بعضه فهو تصنع 
وتزيّنءلا يصنع الورعون ذلك ولا يأكل المثقون من هذاء لأنه لا يدري كم مقدار ما يحبون أن يأكلوا 


منهة. 


وروينا عن ابن مسعود قال: فينا أن بحيب دعوة من يباهي بطعامه» وقد كره جماعة من الصحابة أكل 
طعام المباهاة والمباداة» وهذا مكروه لم يقدمه بمذه النية إلى إخوانه لأنه قد عرضهم لتناول ما يكرهون» 
وقد دلس عليهم ما لا يعلمون» وأيضًا فإنه شيء قد قدّم لأحل الله تعالى فلا يصلح أن يستثئ ارتجاع 
شيء منه متزلة من بخرج الرغيف أو الشيء إلى السائل فيجده قد انصرف فكره أن يرجع فيه فيأكله؛ 
وقال: يعزله حن يأ سائل آخر فيدفعه إليه. 

وكان بعض أهل الحديث إذا أكل مع إخوانه ترك من الطعام على رغيف يعزله معه وكان سيار بن حاتم 
إذا حضر على مائدة أكل لقيمات» ثم يقول: اعزلوا نصيي» وأكل ذات يوم على مائدة في جماعة فلما 
جاءت الحلوى نزع قلنسوته» ثم قال: احعلوا نصيي في هذه» فينبغي أن يعزل أنصبة أهل البيت قبل تقدم 
الطعام إلى إخوانه كيلا يحدثوا نفوسهم برجوع شيء منه فإنه مكروه هم» ولعله لا يرجع شيء منه 
فيكون ذلك إحراجًا من الآكلين ومنقصة هم؛ وهذا عليهم اشد من إكرامهم بالطعام» أن يكون ذلك 
مضرًا بالأهل فيكون مضيعًا للأصل» ولا ينبغي له أن يقدّم إلا ما يحب أن يأكلوه من كل شيء أيضا 
ومقدار الحاحة والكفاية من المأكول فيجمع بين السنّة والفضيلة. 


روي في الخبر: ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة طعام قط؛ هذا لأنهم كانوا 
مخلصين في كل شيء فلا يقومون إلا كفايتهم» ولا يأكلون إلا بعد حوعهم» ولا يتركون الأكل وف 
نفوسهم منه شيء وللاقتصار الذي كان فيهم» ففيما ذكرناه من تقد الكفاية لثلا يرد فضول الأطعمة 
موافقة للسنّة» وفي تقديم المأكول ليرحع أكثره نية حسنة» لما حاء فيه: أن من أكل ما فضل من الإخوان 
لم يحاسب عليه» ومن كان في جماعة فلا يأمر بتأحير الطعام فلعل فيهم من يحتاج إلى تقديمه إلا أن يتفقوا 


على تأخيره فلا يأمر حيئذ بتقديمه لأحل نفسه» وإذا حضر الطعام والصلاة فإن كانت نفوسهم تتوق إليه 
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وق الوقت سعة قدموا الأكل وإن كانت نفوسهم ساكنة أو ضاق الوقت أو حشوا أن يتطاول يمم الأكل 
صلوا أولاً واستحب الأكل على الأرض» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام وضعه على 
الأرض وكان يأكل مقعياً على قدميه ويقول: لا آكل متكثاء إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأحلس 
كما يجلس العبد» وربماجثا للأكل على ركبتيه وجلس على ظهر قدمه» ونصب وجله اليمئ وهي جلسة 
العرب للأكل إلى اليوم» وإن أكلو على السفر فهو سنة فيتزود لسفره» وخير الزاد التقوي» وأكره الأكل 
على الموائد العالية لأنهم كانوا يكرهون أن يعلون الطعام على الأيدي؛ وهذا محدث وليس من التواضع؛ 
قال أنس بن مالك: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوان ولا في سكرجة قطء قيل: فعلى 
ما كشع تأكلون؟ قال: على 'السقرة وقيل: أول ما أحذثت الأمة بعد:رسول الله صلى الله عليه وسلم هذة 
الأربع: الموائد» والمناحل» والأشنان» والشبع» ومن غسل بأشنان ابتدأ بغسل فيه بعد غسل يده اليمى؛ 
ويجعل الأشنان في بطن كفه اليسرى يابساء ثم يغسل فاه حن ينقيه بأصابعه» ثم يبل الأشنان فيغسل يديه 
ولايعيد يغسل كفيه وهو فعل ذوي المروءة» وينغي إذا حضرت الألوان أن يبتدئ بتقدمة الألطف 
فالألطف والأطيب فالأطيب والأمثل أن يبتدئ بالشواء قبل اليريد ويقدم الطباهج قبل السكباج؛ فذلك 
سنّة العرب ليصادف جوعهم أطيب الطعام فيستوفوا من ذلك أوفر النصيب فيكون أثوب لصاحبه وأقل 
لأكلهم» فإن احتاحوا إلى مابعده من غليط الألوان والطعام تناولوا منه قليلاء فإغا قدم أهل الدنيا اللون 
الغليظ على اللطيف ليتسع أكفهم وتنفتق شهوتم» فيكون اللون اللطيف في موضع آخرء وليكونوا قد 
لوا هر الوق" الحو الأظنب اف و هة ر لكين عند انناف الا رة وقد كان من له ادق 
أن يقدّموا جملة الألوان في مكان واحد ما يشتهي» وليكون ماتقدّم معلومًا لهم وقال لهم إذ لم يكن عنده 
إلا لون واحد: ليس يحضر إلا هذا ليستوفوا منه ولايتطلعوا إلى غيره كان صواباء حدثنٍ بعض شيوخنا 
عن شيخ له قال: قدم إلى بعض أهل الشام لوئًا من طبيخ فقلت له عندنا بالعراق يقدم هذا اللون آخر 
الآلوان فقال لي: هكذا هو عندنا بالشام» قال: فاستحييت إذ لم يكن عنده غير ذلك اللون» وقال لي 
آخر: كنا في جماعة عند رجحل فجعل يقدّم إلينا ألوان الرؤوس منها طبيخًا وقديدًا فجعلنا نقصر في الأكل 
نتوقع بعده الألوان وجملاً أو جدياًء قال: فجاءنا بالطست ول يقدّم غيرهاء فقال لي بعض الشيوخ من 
أهل التشير قن و كان مراحا: وهو ال شر أت علق رأ واناد ان فال الك الليلة بخياغا 
فطلب بعضنا في آخر الليل خبرًا أو فتيتاً لسحوره وينبغي أن يمكنهم من بقية الألوان ولا يرفعهاحق 
يرفعوا أيديهم» فإنه من الأدب» ولعل فيهم ما يكون عنده ما قدّم أشهى إليه مما يقدم بعد» وقد يكون 
فيهم من به حاجة إلى فضل أكل فينقص عليه برفعه قبل أن يستوفي ما في نفسه. 
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حدئين بعض أصحابنا عن الستوري وكان صوفيا أنه حضر على مائدة أبناء الدنيا وكان فيه بخلء قال: 
فقدم جملا فجعلوا يأكلون فلما رآهم يمزقون كل ممزق ضاق صدره فقال: يا غلام ارفع إلى الصبيان قال: 
فرفع الجمل إلى داحل الدار» فقام الستوري بعد وحلف الحمل فقال صاحب المترل: إلى أين يا أبا عبد الله 
فقال: آكل مع الصبيان» فاستحيا الرحل وأمر برد الجمل حن استوفوا منه» وكان سفيان الثوري يقول: 
من دعا رحلا إلى طعامه وهويحبّ أن لا يجيبه فإن لم يجب كتبت عليه خطيئة» وإن أحاب كتبت عليه 
حطيئتان؛ فالمعئ في الخطيئة الأولى لأنه أظهر بلسانه حلاف ما في قلبه فتصنّع بالكلام وهذا من السمعة 
وداحل في محبة أن يحمد ما لم يفعل» والمعيئ في الخطيئتين أنه أحابه أحوه» فالخطيئة الثانية لأنه حمل أخحاه 
على ما لم يعلم حقيقته منه وعرضه لما یکره فلم ينصحه فيما أظهر له من نفسه» لأن أحاه لو علم غير 
حب لإجابته لم يأكل من طعامه» ولأنه قد أدخله في السمعة» فلذلك كانت عليه حطيئة ثانية» وقد كان 
من المتقدمين من إذا دحل عليه وهو يأكل قوته لم يعرض على إخوانه الأكل إذا لم يحب أن يأكل معه 
حشية التزين بالقول أو لئلا يعرضهم لما يكرهون. 

دحل قوم على مير أبي عاصم» وكان زاهداء وهو يأكل فقال: لولا أن أحذته بدين لأطعمتكم منه» 
وكان بعض السلف يقول في تفسير التكلف: أن تطعم أحاك ما لا تأكله أنت أي لا يكون من مأكلك 
في الجودة وما له قيمة فتشق على نفسك بذلك. 

وكان الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف» يدعو أحدهم أخاه فيكلف له فيقطعه عن الرحوع إليه» 
وكان بعض السلف يأمر بتقديم ما حضر فإنه أدوم للرحوع» وأذهب لكراهة صاحب المنزل» وقال 
بعضهم: ما أبالي من تان من إخحوان فإن لا أتكلف له إنما أقرّب ما عندي» ولو أي تكلفت ماليس 
حاضرًا لمللته وكرهت دوام بحيئه» وقال لي بعض الشيوخ: كنت آنس بعض إخواني فكنت أكثر زيارته» 
فكان يتكلف الأشياء الطيبة فقلت له يومًا: حدثين عن شيء أسألك عنه: إذا كنت وحدك تأكل مثل هذا 
الذي تقدّمه إلي؟ قال: لاء قلت: وكذلك أنا في منزلي إذا كنت وحدي لا آكل مثل هذا فلم إذا اجتمعنا 
لوقي و ناكل ا ع ا ا می كلق ا ان كملاع هذا رش إل ما تا كله على 
الانفراد أو أقطع بحيئي إلىك» قال: فقطع ذلكء, وكان يقدّم ماعنده وما يأكل مثله فدامت معاشرتناء 
ومن دعي إلى طعام وعنده إنسان أو جماعة من حيث يعملون فليستثن الواحد أو الجماعة معه» فإنه من 
السنّة والأدب» فإن دعي وحده أو مع نفر بأعيافهم أو أعدادهم فتبعهم واحد لم يكن في العدد فليذكر 
للداعي قبل دحوم إليه ليأذن له معهم» كذلك السنّة ومن دعي في جماعة وفوّض إليه الأمر فيهم فليعرف 
صاحب المزل عدم قبل بحيئهم ليستعدٌ لهم بعد أن يعرض عددهم» من دعا رحلا ف غير دعوة عامة 
وعنده قوم أو رجحل بعينه فليعلمه عن عنده ليدخحل على بصيرة» فلعل أن يكون عنده من يكره هذا المدعو 
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لاحتماع معه» أو لعله أن يجيبه لأنه يحسب أن ليس عنده غيره لأن الأكل معاشرة وليس كل إنسان يحب 
أن يعاشر كل أحد خخاصة الرؤساءء ومن أكل مع رجحل من طعامه فوقف عليه سائل فلا يعطينٌ شيا إلا 
بأذنه أو يسأل صاحب الطعام حي يكون هو الذي يعطيه» فإن أعطاه بغير إذن كان الأجر لصاحب 

الطعام والوزر عليه» روي ذلك عن أبي الدرداء قال لإنسان كان يأكل معه فأعطى سائلا بغير أمره: لقد 
كنت غنياً أن يكن الأجر لي والوزر عليك» ومثله لا يدعو إلى طعام غيره أحداً بغير إذن صاحبه ومن دعا 


خحصوص إخوانه فدحل عليه داحل فلا يقعده معهم للأكل وليصرفه أو يفرده عنهم. 


حدثئ بعض أشياخنا عن بعض الخلف الصالح أنه دعا إخوانه من الصوفية على طعام فدحل رجحل من 
العامة فجلس يأكل معهم فقبض على يده ونحاه وقال: هذا عملناه لمؤلاء خاصة لا يصلح أن يكون معهم 
غیرهم» ثم أفرده بطعام خصّه به وعمله لأجله عوضاً ما فعل ومن دل عليه داخل وهو يأكل فلا يرفع 
الطعام فليس ذلك من السنّة ولا من فعل المروءة ولعل الداحل أحوج إليه منه وقد بعث إليه اختباراً له 
وإذا عرضت على أخيك الطعام مرة أو مرتين فلا تلحن عليه» وكذلك إذا دعوته فكره فقد قالوا لا تكرم 
أحاك .عا يشقّ عليه ولا تزيدن على ثلاث مرات فإن إلالحاح واللجاج مازاد على ثلاث مرات وليس 
ذلك من الأدب» قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حوطب في شيء ثلاثا لم يراجع بعد 
ثلاث. 

وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: الطعام أهون من أن يحلف عليه» وقال مرة: من أن يدعى 
إليه ذلك لعظيم حق» وكان الثوري يقول: إذا زارك أحوك فلا تقل له تأكل أو أقدم إليك ولكن قدّم ما 
عندك» فإن أكل وإلا فارفعه» وكان الحسن وابن المبارك إذا أرادا الغداء أو العشاء فتحابا مما فمن دحل 
عرضاً عليه الأكل» وقد كان هذا من سيرة السلف أهم يفتحون الباب عند حضور الطعام ومن صادف 
دخوله أكل معهم» ومنهم من كان يقعد ف دهليز داره ويفتح الباب فكل من مر عليه في الطريق دعاه إلى 
طعامه من غي أو فقير» وقال بعض التابعين: إلا إن خياركم آكلكم في الأفنية وأوسعكم آنية وأحلاكم 
أطلية إلا إن شرا ركم آكلكم في الأخبية وأصغ ركم أطلية» ومن دعا رحلا إلى طعامه وهويعلم أن الأحبٌ 
إليه أن لا يأكل فمكروه له أن يأكل ولا يعبأ بقوله إذا علم منه حلافه» فإن لم يعلم حقيقة ذلك فله أن 
يجيبه على ظاهر قوله وليس له أن يسيء الظن به» دعا رحل الأحنف بن قيس في سفر إلى طعامه فقال له 
الأحنف: لعلك من العارضين» قال: وما العارضون؟ قال: الذين يحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا» فسكت 
الرحل فلم يجبه الأحنف إلى الطعام» وكان الثوري يمشي مع رحل فمّر بباب متزله فعرض عليه الدخول 
ليأكل عنده فقال له الثوري: أصدقيئ عن شيء أسألك: أبما أحبُ إليك أدخل أو أنصرف؟ فسكت» 
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فانصرف الثوري» ومن علم من أحيه أنه يحب أن يأكل من طعامه فلا بأس أن يأكل بغير إذن لأن علمه 


بحقيقة حاله ينوب عن إذنه له في الأكل. 


وقد كان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون متزل الحسن فيأكلون مايجدون بغير إذن» وكان الحسن ريما 
دحل فيجدهم كذلك فيسرٌ ويقول هكذا كناء وروي عنه أنه كان يأكل من متاع بقال يأخحذ من هذه 
الجونة تينة ومن هذه فستقة فقال له هاشم الأوقص: يا أبا سعيد تأكل من متاع الرحل بغير إذنه؟ فقال: 
يالكع أما قرآت آية الأكل؟ثم تلا عليه: "ولا على أنفسكم أن تأكلوا من يُبوتكم أو یوت آبائكة' 
النور: 461 إلى قوله تعالى: "أو صدىقكم" النور: 461 ثم قال الحسن الصديق: من استروحت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب فإذا كان كذلك فلا يأذن له في ماله» وجاء قوم إلى متزل سفيان الثوري فلم يجدوه 
ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة فجعلوا يأكلون ما فيها فدحل الثوري فجعل يقول: ذكرتمون أحلاق 
السلف» هكذا كانواء وزار قوم بعض التابعين ولم يكن عنده ما يقدمه إليهم» فذهب إلى مترل بعض 
إخوانه فلم يصادفه في المنزل فدحل فنظر إلى قدر قد طبخها وإلى خبز قد خبزه وغير ذلك فحمله كله 
فقدّمه إلى أصحابه وقال: كلواء فجاء رب المنزل فلم ير الطعام» فسأل عنه فقيل له: قد جاء فلان فأخحذه» 
فقال: قد أحسنء فلما لقيه قال: يا أحي إن عادوا فعدء وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحما 
تصدق به على بريرة من غير أن يستأذفاء ولم تكن حاضرة» لعلمه أا تسر بذلك» وقال؛ إن الصدقة قد 
بلغت محلها هو عليها صدقة ولنا هدية» وقال صلى الله عليه وسلم: رسول الرحل إلى الرحل إذنه أي قد 
علم بإذنه له في الدخول عليه فأغناه عن الاستعذان» ففي تدبر فعله عليه السلام أن من علمت كراهته 
لأكلك من طعامه أن لا تأكل وإن أذن لك بقوله» فتدبر عمل بعض السلف صنيعاًء فدعا رحلا فلم 
يصادفه الرسولء ثم أعلم وقد انصرف الناس من عنده فقصد مازله» فدق عليه الباب» فخرج إليه الرحل 
فقال: هل من حاجة؟ قال: إنك دعوتي فلم يتفق ذلك فقد جئت الآن لماعلمت» فقال: قد انصرف 
الناس» قال: فهل بقي منه بقية؟ قال لاء قال: فكسرة» إن بقيت» قال: فلم يبق شيء؛ قال: فالقدور 
ام اله قن ا ع له بتكن :دلق ققال :وقد عبد الل 
دعانا بنية فنفس؛ هذا في الضعة والذلة وسقوطها من مراتب الأنفة والعزة تشبه نفس ابن الكديئ» وهو 
أستاذ أبي القاسم الجنيد دعاه صي إلى دعوة أبيه فردّه الأب أربع مرات في دعوة واحدة وهو يرحع في 
كل مرة وهو يرده؛ فهذه نفوس مطمئنة بالتوحيد» مشاهدة بالبلوى من المولى المبلى للعبيد» مذللة بالذلة» 
موضوعة على الضعة؛ وهذا طريق مفرد لأفراد وحال جحرد لآحاد» والمتكبرون لا يجيبون الدعوات ؛ وهم 
عند بعضهم من أنفة النفوس» قال قائلهم: أنا لا أحيب دعوة» قيل: ولم؟ قال: انتظار المرقة ذل» وقال 
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آخر: إذا وضعت يدي في قصعة غيري ذلّت له رقبي» ومنهم من لم يكن يجيب الفقير لكبر في نفسه 
ويجيب الأغنياء لعظمهم في عينه» ومن أبناء الدنيا الموصوفين يما من لايجيب إلا نظراءه وأشكاله من مثل 
طبقته ومرتبته في الرياضة في الدنيا؛ وهذا على حلاف سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله أنه 
كان يجيب دعوة المسكين ويجيب دعوة العبد» ومن قوله: بئس الطعام وشرٌ الطعام الوليمة يدعى إليها 
الأغنياء ويترك الفقراء» ثم قال: من لا يجيب الدعوة فقد عصى الله تعالى» ومرّ الحسين بن على رضي الله 
عنهما بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق» وقد نثروا كسراً على الأرض في الرمل 
وهم يأكلون» وكان على بغلته» فلما مرّ يمم سلّم عليهم فردوا عليه وقالوا: هلم إلى الغداء يا ابن بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: نعم إن اللّه لا يحب المستكبرين ثم ثين وركه فترل عن دابته وقعد 
معهم على الأرض وأقبل يأكل ثم سلم عليهم وركب» وفي حبر آحر - زيادة - فقال: قد أحبتكم 
فأحيبون» قالوا: نعم فوعدهم المجيء في وقت من النهار فجاؤوا فرحب يمم ورفع مجلسهم, ثم قال: يا 
واذات هات ما كنت تدّخرين» فأحرحت الحارية فاخر ما عندها من الطعام فأقبل يأكل معهم» وكان ابن 
البارك يقدم إلى إخحوانه فاخر الرطب ويقول: من أكل أكثر أعطيته بكل نواة درهماً فكان يعد النوى 
فيعطي من كان له فضل نوى بعددها دراهم. 


وقال بعض أهل الاعتبار: ما أحبت إلا لأتذكر بها نعيم الجنة» طعام ينقل بغير كلفة ولا مؤونة» ولذلك 
قيل: إن اجتماع الإخوان في وجود الكفاية على الأنس والألفة ليس هو من الدنياء وقد كان بعض 
ا ی ذهو إلا مر رق نلك للف ] کک و :وان منلمه ]لك وكيعة كاتف للف 
عنده» ويرى لك الفضل عليه في قبوها منه؛ فهذه شهادة العارف من الداعين» كذلك شهادة المدعوين من 
الموحدين؛ أن يشهدوا الداعي الأول» وابحيب الآخرء والمعطي الباطن» والرازق الظاهر» كما امتحن 
أصحابه بذلك بعض الصوفيين: بلغي أن رجلاً دعا إماماً من الصوفية في أصحابه إلى طعام» فلما أحذ 
القوم بحلسهم ينتظرون فضل الطعام إليه» حرج إليهم شيخهم فقال: إن هذا الرحل زعم أنه دعاكم 
وأنكم تأكلون طعامه ففي حر ج» أو قال: حرام على من لم يشهده في فعله أن يأكل» قال: فقاموا كلهم 
فخرجوا ولم يستحلوا الأكل» إذ كانوا لا يرونه في الفعل إلا غلاماً حدثاء فإنه قعد إذ لم تثبت شهادته 
ولم ينفذ نظره العبارة والمعيئن لقائله مثله أو نحوه: وإن دعاك أحوك وأنت صائم فعلمت أنه يسر بأكلك 
فلا بأس أن تفطر لأحله» فإن لم تعلم ذلك منه وقال لك: أنا أسرٌ بأكلك فصدقه وأحسن به الظنٌ» وإن 
لم تعلم ذلك منه ولم يلفظ به لساني فإني أكره حروحك من عقد الصوم لغير نية» هي أبلغ منه أو مثله» 
فصومك حيئذ أفضل» وإن أكلت مع أخيك تريد إكرامه بذلك فهذه نية صالحة» قد كان بعضهم إذا 
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أكل يوم فطره أكل مع إخوانه ويحتسب في أكله ما يحتسب في صو مه. 

وروينا عن ابن عباس أنه قال: من أفضل الحسنات إكرام الجلساءء ومن ل يرد أن يطعم قوماً من طعام فلا 
يظهرهم عليه ولا يصفه هم سواء كان هو قد أكله أو لم يأكله» وكان الثوري يقول: إذا أردت أن 
لاتطعم عيالك من شيء تأكله فلا تحدثهم به ولا يرونه معك» وينبغي أن يكون للمجيب إلى الدعوة 
نات سبع؛ إذ الأعمال بالنيّات ولكل امرئ ما نوى» إذ الإجابة من الأعمال» فمن نواها دنيا كانت له 
دنيا لعاحل حظه» ومن أراد يما آحرة فهي له آخرة بحسب نيته» وإن لم تحضر نية أو أعتل بفسادها توقف 
حي يهيئ الله عر وجل له نية صالحة تكون الإجابة عليها أو ترك الإحابة إذا كانت بغير نية» لأنما من 
أفاضل الأعمال» فتحتاج إلى أحسن النيّات لوجود العالم فيها فتكثر يما الحسنات» ولفقد الهوى منها 
فسلم فيها من السيئات وإلاً كانت إحابته هزواء وكان عاملاً في باب من أبواب الدنياء وساعياً ف حظ 
نفسه وملء جوفه وقد قال الرسول عليه السلام: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاحر 
إليه» فيصير مأزوراً بفساد النية» أو يكون غير مأحور لعدمها. 

فأول النيات طاعة الله تعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام: من لم يحب 
الدغوة فقد عغضى الله ورسوله ضلى الله عليه واسلم. 

والثانية إقامة سنته لقوله عليه السلام: لو دعيت إلى كراع لأحبت وهو موضع على أميال من المدينة أفطر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لما بلغه وقصر عنده في سفره» وقال في الخبر الآخر: لو دعيت 
إلى ذراع لأحبت؛ فهذا ظاهر في الإحابة عن القليل» والأول محتمل في الإحابة إلى الموضع البعيد» فقد نقل 
أن في التوراة أو في بعض الكتب سر ميلا عد مريضاء سر ميلين شيّع حنازة» سر ثلاثة أميال أحب دعوة» 
مو أريفة اال ور a‏ وود "شعن بن اجابة الدعوةةو متها :على العنادة رقيو اطهارة لذن 
فيها قضاء حق الحي» وفيها إحابة داع. 

اا 0 
وعطاء: من جاءه شيء من غير مسألة فردّه فإنما يرده على الله تعالى» فترك الإحابة رد العطاء» وف تأويل 
الخبر عن الله تعالى بمعناه أنه يقول للعبد يوم القيامة: جعت فلم تطعميئ» فيقول: كيف أطعمك وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: جاع أحوك المسلم فلم تطعمه» ولو أطعمته كنت قد أطعمتيٰ» فمن ظاهره تعظيم 
حرمة المسلم لأنه أقامه مقامه» وقي باطنه في الفهم أنه إذا أحابه فقد عاونه على إطعام نفسه» فكأنه 
أطعمهاء فإذا لم يجب دعوته فقد ترك معاونته على إطعامه فدحل تحت التفريع بأنه لم يطعم نفسه وهو 


المسلم إذا لم يجب الدعوة فتفكروا. 
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والنية الرابعة إدخخال السرور على أحيك المؤمن؛ والخبر الآخر: من سر مؤمناً فقد سر الله عرّ وحل. 
والنية الخامسة رفع الغم عن قلبه ووضع الهم عن نفسه في ترك إجابته من ترجيم الظنون به وتوقيع الرحم 
بالغيب فيه لما لم يجب ولعله يجيب» وإلا كان يجيب فيرفع عنه ذلك ويسقط عنه مؤونته سوء الظن به 
وتتزيل الشك فيه باليقين به. 

ا الاد انموي ريا ف وضع :ذلك اة ل اما عق النى خت نقد ساد و فضل الذيازة ن 
الله تعالى وأن يما يستحق ولاية الله تعالى» وأكما علامة ولاية المتحابين في الله فاشترط لذلك شيئان: 
اذل ل و راوز :قد ققد حتصيل ادل من ترهبا نقيت اران تن اا عل القن الما أن اة 
من التواضع» كما ذكرنا قبل: أن المتكبرين لا يجيبون الداعي فهذه سبعة أعمال يّات لمن وفق لعملها 
والعمل ياء ومن طرقته فاقة من الفقراء فقصد بعض إخوانه يتصدى للأكل عنده فجائز له ذلك بشرطين: 
لا يكون عنده موحود من طعام ونيته أن يؤجر أحاه ويكون هو الجالب لأجره لأنه عرضه للمثوبة؛ فهذا 
داخل في التعاون على البرٌ والتقوى وداحل في التحاض على طعام المسكين ونفسه كغيره من الفقراء» 
ولأن أخاه لا يعلم بصورة حاله ولو علمه لسرّه ذلك ففيه إدحال السرور عليه من حيث يعلم» وقد فعل 
هذا جماعة من السلف» وقد روى بمعناه أثر من ثلاثة طرق للسلف الصاح منهم: عون بن عبد الله 
اللسعودي» كان له ثلاثمائة وستون و وكان يكواة عند كل ولح واو ر ا ا 
كان يكون عند كل واحد يوماً وليلة وكانوا يقدمون هذه الأحلاق الستيّة مع إحوانهم فيؤثرونما على 
المكاسب والمعلوم» فكان إحوافهم معلومهم» ولم يكن هؤلاء يكتسبون ولا يدّخرون» وكان لإحوافهم 
فيهم نية صالحة يسألوفهم ذلك ويقسمون عليهم فيه ويرونه من أفضل أعماهم» وكان هؤلاء للإنصاف 
يكرمون إحوافهم بإحابتهم وكوفم عندهم» ولم يكن سعيد بن أبي عروبة يعرض على إخوانه الطعام؛ 
ولكنه كان يظهره ويعرض به فكان اللحم مسلوحا مصلقاً والخبز موجوداً ظاهرأ» وكذلك کان يفعل 
بالثياب والأثاث» كان جميع ما في متزله مظهراً مسبلاء فكل من دحل عليه من إخوانه إن شاء قطع من 
المسلوخ فشوى وطبخ» وإن شاء أكل من الخبز سا وحد من الأدم» ومن شاء لبس من الثياب ما شاء 
فكان ذلك مشاعاً في متزله لمن أراد تناوله» ومنهم من كان منقطعاً في منزل أيه قد أفرده بمكان يقوم 
بكفايته ولا يبرح من منزله على الدوام يحكم فيه ويتحكم كما يكون في متنزل نفسه» وقال بعض العلماء: 
أكلتان لا يحاسب العبد عليهما: ما أكله في سحوره وما أكله عند إحوانه إكراماً لحم بذلك» ومن أكل 
عند قوم فليقل عند فراغه أفطر عندك الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم الملائكة وقد روينا 
ا أن يقول عليكم صلاة قوم أبرار لسوا او فثار يسلؤة اللي رفوو الا نقد کان 
الصحابة يقولون ذلك. 
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ذكر غسل اليد ليس كل أحد جسن أده الغسل كما ليس كل إنسات يعرف سئه الأكل» فن غسل يذه 
بأشنان ابتدأ بغسل أصابعه الثلاث أوّلاً» ثم جعل الأشنان في راحته البسدىق يابساء ثم أمره على شفتيه 
جدّاً وأنعم غسل فيه بأصبعيه وظاهر أسنانه وباطنه وحنكه ولسانه» ثم غسل أصابعه من ذلك بالماء» ثم 
دلك ببقية الأشنان اليابس أصابعه وظهراً وبطناًء ثم لم يدحل الأشنان ثانياً إلى فيه لكلا يعود بالغمر إليه من 
يديه؛ وهذا يكفيه من تثنية الغسل» ومن غسل يد إخوانه بعد أكلهم من طعامه فمن الأدب أن يصب 
على أيدهم بالماء العذب» فبمثل هذه اللطيفة ونحوها يعرف حسن تفقد الدعاة وليستبين تعاهد الرعاة 
كأن بعضهم يقول: يدعو الرحل إخوان ينفق في الطيبات جملة ويحليهم بعدها بالحلاوة؛ ثم يعرر أفواهم 
بالماء الملح؛ فهذا يكون من نقص التعاهد وقلة التفقد. 


ذكر أخبار جاءت في الآثار رويناها منثورة في الأطعمة والأكل من بين نقص وفضل 


هي من طرائق السلف وصنائع العرب أدخلناها في تضاعيف كلامنا لأا منقولة من كلام القدماء من 
حديث إسحاق بن يح عن عطاء ين ميسرة عن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل؛ 
من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده» وفي خبر سعيد بن لقمان عن عبد الرحمن 
الأنصاري عن أبي هريرة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأكل في السوق دناءة هذا 
غريب مسند أو ليس بذاك الصحيح أنه من قول التابعين؛ إبراهيم النخعي ومن دونه» وعن جويبر عن 
الضحّاك عن التزال بن سيرة عن علي عليه السلام قال: من ابتداً غذاءه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعا 
من البلاء» ومن أكل يوماً سبع تمرات عجوة قتلت كل دابة في بطنه» ومن أكل في كل يوم إحدى 
وعشرين زبيبة حمراء لم ير في حسده شيئاً يكرهه» واللحم ينبت اللحم, والثريد طعام العرب» 
والسارحات تعظم البطن وترحي الأليتين» ولحم البقر داء ولبنها شفاءءوسمنها دواء» والشحم يخرج مثله 
من الدواء ولن تستشفي النفساء بشيء أفضل من الرطب والسمك يذيب الجسدء وقراءة القرآن» 
والسواك يذهب البلغم» ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء» وليقل غشيان النساء» وليخفف الرداء 
وهو الدين» قي أخبار الأمراء أن الحجاج قال لبنادق المطيب: صف لي صفة آخذ بها ولا أعددهاء قال له: 
لا تكح من النساء إلا فتاةء ولا تأكل من اللحم إلا فتيتأء ولا تأكل المطبوخ حن ينعم نضجه؛ ولا 
شري درا لحن عل ولانا كل هن الفاكية إل" جما ولا تأكل طا إا الحدت فة و كل نا 
أحيبت من الطعام ولا تشرب عليه» فإذا شربت فلا تأكل عليه شيعا ولا تحبس الغائط والبولء وإذا أكلت 
بالنهار فنم» وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة حطوة» وفيما قاله الفلسوف حكمة» قد ورد 
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ببعضها آثار» قد يروى في حبر مقطو ع ذكره أبو الخطاب بن عبد الله بن بكر يرفعه: من استقل بدائه فلا 
يتداوى فرب دواء يورث دايع وكانت الحكماء تقول: دافع بالدواء ما حملت قوتك الداي وقال بعضهم: 
مثل شرب الدواء مثل الصابون للثوب ينقيه ولكن يخلقه. 


وقال أبقراط الفيلسوف: الدواء من فوق والداء من تحت» فمن كان داؤه في بطنه فوق سرته سقي 
الدواء» ومن كان داؤه تحت سرته حقن» ومن لم يكن به داء من فوق ولا من تحت لم يسق الدواء» فإن 
سقى عمل في الصحة داء إذا لم يجد داء يعمل فيه» وفي الخبر: قطع العروق مقة وترك العشاء مهرمة» 
والعرب تقول: ترك الغداء يذهب بشحم البكاذة يعي الألية» وقال بعضهم: مان الأطباء عن الشرب في 
تضاعيف الطعام» والعرب تقول: تعش وتمش وتغد وتمدٌ» يريذون تمدد فأبدلوا الألف من الدال الثانية 
كراهية التكرار ولازدواج الکلام» ومنه قوله تعالى: "نم ذهب إلى هله يكَمَطَى'"' القيامة: 33 أي يتمططء 
فأبدل من الثانية ألفاً معن بد مطاه يرفع ظهره؛ وأما في حبس الغائط: فقد قال بعض الفلاسفة: الطعام 
إذا حرج بحوه قبل ست ساعات فهو مكروه من المعدة» وإذا بقي فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة فهو 
قرو على ا و إن بحس او رفسا متي الام كا رفس انير ما بدن له ]اولان كر ا 
من جوانبه» ويقال: إن أرواح المفاصل ميراث حبس الريح» قال الشيخ أبو طالب: قرأت في الحكمة مدار 
صلاح الأمور في أربعة: الطعام لا يؤكل إلا على شهوةء والمرأة لا تنظر إلا إلى زوجهاء والملك لا يصلحه 
إلا الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل» وقيل لبعض حكماء الروم: أيّ وقت الطعام فيه أصلح فقال: 
إما لمن قدر فإذا جاع وإما لمن لم يقدر فإذا وحد» ويقال: إذا كثرت المقدرة نقصت الشهوة» وقال 
كبيوى اا آي حضلة لاسا افير © فقا الققي+فقالة البخل ايك مج الف أن الققير :لا 
يحد ولاخيل يجد ولا يأكل» وقيل لرحل رؤي ”مين ما أسمنك؟ فقال: أكل الحار وشرب القار والاتكاء 
على مالي والأكل من غير مالي» وقيل لأحر رؤي حسن الجسم: ما أحسن حسمك؟ قال: قلة الفكر 
وطول الدعة والنوم على الكمطة؛ وقيل لآحر رآه حكيم مينا: أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك فما 
هي؟ قال: آكل اللباب وصغار المعز وأدهن بحام بنفسج وألبس الكتان» والعرب تقول:العاشية كيج الآبية؛ 
يعن أن الذي لا يشتهى الطعام إذا نظر إلى من يأكل هاجه ذلك على الأكل الذي يأباه لما رأى الآخر 
تعشى» وذكر الأصمعي أن بعض الحكماء أوصى ابنه فقال: يا بي لا تخرج من منزلك حي تأخذ 
حلمك؛ يعن تتغذى وكذلك يقال في تناول الشيء قبل الخروج إلى السوق وقبل لقاء الناس أنه أقل 
للشهوة في الأسواق وأقطع للطعام بلقاء الناس» وااو هول بن عن ا 
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وأنّ قراب البطن يكفيك ملاه ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها 
ورؤي بعض الصوفية بمشي في السوق وهو يأكل وكان ممن يشار إليه قال: فقلت له: تأكل في السوق؟ 
فقال: عافاك الله إذا جعت في السوق آكل في البيت» قلت فلو دحلت بعض المساجد؟ فقال: أستحي منه 
أن أدخل بيته للأكل» هذا لأنه رأى الأكل من أبواب الدنياء فدحل في طريقها كما قيل: الأسواق موائد 
الآباق أبقرا عع الخزية فاا ن الأسواقه» وق غير ازيم عنس قال كنا ناكل ى عهكد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» وقال بعض أهل الطب: لحمية أحد العلتين» ويقال: الحمية 
للصحيح ضارة كما أنها للعليل نافعة» والدواء إذا لم يجد ما يعمل فيه وحد الصحة فعمل فيها وأنشد 


وربة حام كان للعبد علة عة خر آلا حف الل 


وقال لقمان: من احتمى فهو على يقين من المكروه وني شك ما يأكل من العواثي» وكان يقال: ليس 
الطبيب من أحمى الملوك ومنعهم من الشهوات» إنما الطبيب من خلاهم وما يريدون» ثم دبر سياستهم على 
ذلك حي تستقيم أحسادهم» وقال مدن عندنا بالحجاز لبعض الأعراب: أحبرن ما تأكلون وما تدعون» 
فقال: نأكل ما أدب ودرج إلا أم حنين فقال المدني: ليهن أم حنين منكم العافية» وقي الخبر أن رسول الله 
صلق الله عليه وسلم راق صهيباً يال غرا وبه.رهل فقال للاتاكل الغمر وآنت رمد؟ فقالة يا رسؤل الله 
إفا كل هذا الق الآخر يعن نالب العين السليمة» فضحك :رسول الله ضاي الد عليه وسك. 


ذكر أخبار جاءت في التقلل والحمية وذم البطنة 


في حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: قال أبو الدرداء: بعس العون على الدين قلب 
نيب وبطن رغيب ونعظ شديد نحيب» يعن خفيفاً ضعيفاًء ورغيب يعن واسعة طامعة» قيل لبعض 
الحكماء: أي الطعام أطيب؟ فال: الجوع أعلم» أي به يطيب الطعام: كما قيل: نعم الإدام الجوع ما 
ألقيت إليه قبله» قال العتبي: قال عبيد الله لرحل من أهل الدمينة: يا أحي إن لأعجب أن فقهاءكم أظرف 
من فقهائناء وعوامكم أظرف من عوامناء ومجانينكم أظرف من محانينناء قال: فتدري لم ذاك؟ قلت: لاء 
قال: الجوع ألا ترى أن العود إنما صفي صوته من خلوٌ حوفه؟ يقال دعا عبد الله بن الزبير الحسن بن على 
رضي الله عنهم فحضر هو وأصحابه فأكلوا و ل يأكل هو فقيل له في ذلك» قال: إني صائم» ولكن تحفة 
الصائم قال: وماهي؟ قال: الدهن وا محمرة» وكذلك يقال: الكحل والدهن أحد القرابين واللبن أحد 
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اللحمين والفاكهةء والحديث للضيف أحد الضيافتين» فيستحب لن كان صائماً فحضر ول يأكل أن 
يطيب ويحبي فذاك زاده» روي أن عبد الرحمن بن أبي بكر كان على خوان معاوية فرأى معاوىة لقم عبد 
الرحمن» فلما كان بالعشي راح إليه أبو بكرة وحده فقال له: ما فعل ابنك التلقامة؟ قال: اعتل» قال 
معاوية: مثله لا يعدم العلّة» وقيل لأبي بكرة: إن ابنك أكل حن بشم» قال: لو مات ما صليت عليه 
ويقال للبشم سكر كسكر الخمر» وسئل الحارث بن كلدة طبيب العرب: ما الدواد الذي لا داء فيه» 
فقال: هو اللازم؛ يعن الحمية» وقيل لحالينوس: إنك تقل من الطعام فقال: غرضي من الطعام أن آكل 
لأحيا وغرض غيري من الطعام أن يحيا ليأكل» ويقال: ما أدخل الإنسان جوفه أنفع من الرمان ولا أضرٌ 
من المالح» ولأن يتقلل من الماح حير من أن يستكثر من الرمانء هذا لذم الاستكثار وإن كان ما ينفع» 
ومدح القلة وإن كان ما يضر حدئت عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال: قال 
لابنه: يا ب إن طول الجحلوس على الخلاء يرفع الحرارة إلى الرأس ويورث الباسور ويبجبع له الكبدء 
احلس ا وقم» قال: حكمه على باب الحش» ويقال: سأل الحجاج جلساءه: ما أذهب الأشياء 
للإعياء؟ قالوا: أكل التمرء وقال بعضهم: الحمام» وقال بعضهم: الجماع» وقال آحر: الصمائخ» فقال 
ا ت کک د کن ی الأظباء أن راا کر ت اة 
المعجون فبقي في حوفه واشتد به وجعه. قال؛ فسحقت له قطنة مغناطيس وسقيته إياه فتعلق بالخبث 


وخحرج مع الغائط. 


وروى الأصمعي عن جعفر بن سليمان قال: قال يتاذوق الفيلسوف: إن اللحم على اللحم يقتل السباع 
في البرية» قال: ثم قال أبو حعفر: قالت حارية لنا: كان لنا ظبي فمرٌ بعجين قد هيّئ فأكل منه حي 
حبط؛والحبط انتفاخ الجنينين فسلخ فوحد قد شرق بالدم» فقال يونس الطبيب: هكذا يصيب الإنسان إذا 
بشم يشرق قلبه بدمه» وقال الأصمعي عن جعفر والي البصرة إنه قال لأنسان كول يقيء إذا أكل: لا 
تفعل» فإن المعدة تضغن إلى القيء كما تضغن الدابة العلف ولا ينضج الطعام؛ معن تضغن أي تألف 
وتعتاد» وقال بعضهم: سئل يتاذوق عن البخر فقال» دواؤه الزبيب يعجن بالشعير» ثم يؤكل أسبوعين أو 
ثلاثاء وقال الأطباء: معرفة حفة الماء أن يكون سريع الغليان سريع البرد» ويكون قبالة الشمس بحراه على 
الفتمال ودووره لق 'الطين الأحن وغل الرمل 4ه كر أبو:ظالك أن هذا آخر الزيادة من الأقوال» وروي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا الخبز فإن الله قد أنزله من السماء» فمن بركات 
الخبز أنه لا ينتظر به أدام وىو كل مع ما حضر معه من الملح والخل والبقل وغيره وأن لا يجعل تحت 


شيء من آلة المائدة ولا تحت غضارة» مثل أن يسند به شيء ولا يتحذ طبقا لشيء» فإن وضع عليه ما 
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يؤكل فلا بأس» ومن السئة والأدب أن لا ينتظر بالطعام غائب إذا حضر جماعة» ولكن يأكل من حضر؛ 
فإن حرمة الحاضر مع حضور الطعام أوحب من انتظار الغائب إلا أن يكون الغائب فقيراً فلا بأس أن 
ينتظر ليرفع من شأنه ولئلا ينكسر قلبه» وإن كان الغائب غنياً لم ينتظر مع حضور الفقراء فإن انتظار الغئي 
معصية لما روى أن البي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك 
الفقراءء فسمي الطعام شريراً لأحل الأغنياء» والطعام لا تعبد عليه» وإنما الشر اسم لأهل الطعام الداعين 
الأغنياء عليه التاركين للفقراء» فأما طعام المآتم فهو على ضربين؛ نوع منه يصنعه أهل الميت للنوائح 
والبواكي ومن يبنيهم على الجزع؛ فإن أكل هذا مكروه منهي عنه» ونوع يحمل إليهم لشغلهم عن 
أنفسهم وإصلاح طعامهم .كيتهم؛ فهذا لا بأس به وبحمله إليهم» ويجوز الأكل منه إن أطعموه غيرهم لأنه 
من البرٌ والمعروف إن ادلم يرد به النوائح ولا المجالسسة على القبور للجزع والأسى. 


وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب: إن آل جعفر 
شغلوا .عيتهم عن صنيع طعامهم فاملوا إليهم ما يأكلون؛ فهذا سنّة في حمل الطعام إلى أهل الميت» ومن 
دعي إلى طعام وكان في بيت الداعي إحدى مس خصال فلا يجبب دعوته ولا حرج في ترك إجابته إن 
كانت مائدته یشرب بعدها مسكرء وإن لم يعاينه في الحال» أو كان في الأثاث فراش حريرء أو ديباج» أو 
كان اف الأب دسي أو فضة او RT O‏ داجن الكميف أو كان عير 
ذات روح في ستر منصوب أو في حائط» ومن أحاب الدعوة فرأى إحدى هذه الخمس فعليه أن يخرج أو 
يخرج ذلك فإن قعد فقد شركهم في فعلهم» دعي أحمد بن حنبل رحمه الله إلى طعام فأحاب في جماعة 
من أصحابه» فلما استقر في المنزل رأى إناء من فضة في البيت فخرج وخرج أصحابه معه و لم يطعمواء 
ويقال: إنه حرج من أشنانة رآها كان رأسها المغطاة به فضة لم يصبر فخحرج لذلك» حدثت عن أحمد بن 
عند اتكالق ول اا کر و ا ق ينعن إلى الو ليه مع أ 
شي ءخريع؟ قال: حخرج أبو أيوب حين دعي فرأئ البيت قل ستر ودعي حذيفة فزأى: شيعا من زی 
العجم فخحرج وقال: من تزيا بزيّ قوم فهو منهم» قلت لأبي عبد الله فإن رأى شيئاً من فضة ترى أن 
يخرج؟ قال: نعم أرى أن يخرجء قال: وسمعته يقول: دعانا رجحل من أصحابنا قبل المحسنة وكنا نختلف إلى 
عفان» فإذا إناء من فضة فخرحت فأتبعي جماعة» فنزل بصاحب البيت أمر عظيم فقلت لأبي عبد 
الله:الرحل يدعي فيرى المكحلة رأسها مفضضة قال: هذا يستعمل كل ما لا يستعمل» فأخرج منه» إنما 
رخص في الضبة أو نحوها فهو أسهلء وسألته عن الكلة فكرههاء قلت: فألقيه أو أحليها؟ فلم ير ما بأسأء 
قلت لأبي عبد الله إن رجلا دعا قوما فجيء بطست فضة أو إبريق فكسره هل يجوز كسره؟ قال: نعم 
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قال أبو بكر المروزي: سألته عن الرحل يدعى فيرى فرش ديباج ترى أن يقعد عليه أو يعقد في بيت آخر؟ 


وقد روي عن ابن مسعود الخروج قلت: ترى أن يأمرهم؟ قال: نعم» يقول: هذا لا يجوزء قلت لأبي عبد 
الله: الرحل يكون في بيت ديباج يدعي إليه للشيء؟ قال: لا تدحل عليه ولا تجلس معه» قلت: الرحل 
يدعى فيرى الكلة فكرهها وقال: هو رياء لا ترد من حر ولا ترد من برد» قلت: الرحل يدعى فيرى سترا 
فيه تضاؤين قال لا تنظر إليه قلك: قد انظ آله قال إن أمكتلق له لمعه قال سالك با عبد الله 
عن الستر يكتب فيه القرآن فكره ذلك قال: ولا يكتب القرآن على شيء منصوب لا ستر ولا غيره» 
قلت: الرحل يكتري البيت فيه التصاوير تري أن يحكه؟ قال: نعم» قلت لأبي عبد اللّه: دلت اما 
فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم» وسألته عن اجوز ينثر إسناده جيد أبو حصين عن 
خجالد بن معو قال أبوبكر امروزق: دلت غلى أى عبد الله وقد تحدق. ابن قد اشترى حورا يريد أن 
يعده على الصبيان يقسمه عليهم وكره النثر وقال:هذه مُبة» وقال هاشم بن القاسم؛ حدثنا محمد قال: 
كان طلحة والزبير يكرهان النثر في كل شيى في العرس وفي الحذاق وغيرهما من الجوز والسكرء قال: 
وسألت أبا عبد الله عن قرض الرغيف والخمير فلم ير به بأسا آخخر الزيادة في الحديدء ومن الأصل الأول 
خمسة لا تحاب دعوم وإن دعي رحل ولم يعلم ثم علم فلا حرج عليه» أن يخرج من بيته المبتدع» وأعوان 
الظلمة» وآكل الرباء والفاسق المعلن بفسقه» ومن كان الأغلب على ماله الحرام ولم يكن يردع عن الآثام 
في معاملته الأنام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل إلا طعام تقي وذاك لأن التقي قد كفاك 
الاحتهاد في المأكول للتقوى فأغناك عن السؤال عنه» لأن التقي إذا أطعمته استعان على الطعمة على البرٌ 
والتقوى فتصير معاوناً له عليهاء كما قال تعالى» فيش ركه في برّه والفاحر والظالم إن أكلت طعامهما 
صرت من أعوان الظلمة مشا ر كتك لمما في الطمعة» كما سأل خياط ابن المبارك فقال: إن أخيط لبعض 
وكلاء هؤلاء يعين الأمراء فهل يخاف أن أكون من أعوان الظلمة؟ فقال: لست من أعوان الظلمة بل أنت 
من الظلمة» أعوان الظلمة من يبيع منك الخيوط والإبر» وقد عمل ذو النون المصري أغمض من هذا 
الورع» وما معت أدق منه» إن السلطان لما سجنه في كلام أنكره عليه العامة من العلم الغامض كانت 
المائدة من قبل السلطان تختلف إليه فلم يكن يطعم منها شيئاء و لم يأكل أياماً كثيرة مدة مقامه في السجن» 
نكانك له أحت قد اة ی اله تعان تمت دمن ها وتدفعه إل الان حك إل وويعرفه أنه 
من قبل تلك العجوز الصالحة» فلم يأكل أيضاً منه» فلما حرج لقيته العجوز فعاتبته على رد الطعام 
وقالت: قد علمت أنه كان من مغزلي؟ فقال: نعم» إلا أنه حاءني على طبق ظالم فرددته لأحل الظرف 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 712 


يعن يبهذا يد السجان»ولعمري أنا روينا عن علي عليه السلام أنه أهدى له دهقان بالكوفة في يوم عيد لهم 
خبيصاً على جام من ذهب يكرمه بذلك» فردّه و م يأكل منه. قال: رددته لأحل ظرفه الذي كان فيه 
وقبل می كل قا من حرام فنا قليه أريعى يوماء ويفال؟ أظلم قله وين أكل اظاذل أريعيق ودا 
يعاق الذيا و ادحل الله قال ق قله و احرص اة غل سا وقال يعض السا أزل اة ياكليا 
العبد من حلال يغفر الله تعالى له ما ما تقدم من ذتبهء وقال الآحر: من أقام نفسه مقام ذل في طلب 
الحلال تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر في الشتاء» وكان سهل يقول في السائحين في 
الأمصار والمنقطعين بالأسفار: إن الرحل ليدحل قرية فيجوع» ولا يقدر على الشبهات فلا يأكل» ويبيت 
تلك الليلة جائعاًء فيجعل في ميزانه جميع أعمال أهل تلك القرية» ومن أحبره سلطان على طعام أو قدم 
إليه شبهة أكرهه على أكلهاء فليتعلل بعلالة منه» وليتغيّر تغيّرأء ولا يقصد طبباً ولا يكبر اللقمة» ولا 
يستكثر في الطعمة وليأكل ما يسدّ رمقه» وما يخاف التلف بنفسه» إن هو فارقه» حدثئ بعض الشهود: 
إن مزكياً من بعض أهل العلم بخراسان رد شهادة شاهد أكل من طعام سلطان كان أجبره فقال: إنه كان 
أحبرن على الأكل» فقال: قد علمت ذلك ول أردٌ شهادتك لأنك أكلت» ولكنك رأيتك تقصد الطب 
وتكبر اللقمة فهل كان أجبرك على هذا؟ فلهذا حرحتك عند الحاكم» قال لنا الشيخ وأجبر السطان هذا 
المذكي على الأكل من ماله فقال: احتاروا إحدى 

حصلتين: إما أن آكل كما أمرتم ولا أزكي أحداً بعد ذلك ولا أجرح ولا أعدل شاهداء وإما أن أترك 
على هذا في الجرح والتعديل بالتزكية ولا آكل من طعامكم» قال: فنظرالسلطان وذووه فإذا هم محتاحون 
إليه لأنه كان قليل النظير» و لم يكن له بد من حسن نظره ومن قيامه بشأن الحكام» فتركوه وحده فلم 
بأكل من طعامهم شيا وأحبروا من كان معه» وكانوا قد حملوا من نيسابور إلى بخارى في قصة طويلة 
حذفت سببهاء وا معن هذا باحتلاف الألفاظ الى سمعتها ولكن توحيت ما معت على المعين» وقد كان 
بشر بن الحارث يقول: في الأكل من الشبهات يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة» وكان إذا نفروا 
تكلم في الحلال قيل له: فأنت يا أبا نصر من أين تأكل؟ وهو يضحكء وقد كان سري السقطي يقول: لا 
نصبر على ترك الشبهات كما كان الزهري إذا عوتب في صحبة بي مروان يقول: أصدقكم الحق اتسعنا 
في الشهوات فضاق علينا ما في أيدينا فانبسطنا إليهم؛ وهذا فصل النطاب لأولي الألباب واللّه أعلم. 


الفصل الحادي والأربعون 
ذكر فضائل الفقر 
وفرائضه ونعت عموم الفقراء وخصوصهم وتفصيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه: 
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قال الله الكبير المتعال: "للققرَاء الْمَاحِرِينَ الذينَ أُخْرِجُوا من ديارهم وَأَمْوَالهِم" الحشر: 8» وقال تبارك 
ا "للفقراء الذي أخْصرُوا في سبيل الله لا يَستَطيعُونَ ضَرْباً في الأَرْض" البقرة: 273 فقدّم وصف 
أوليائه بالفقر على مدحهم بالهجرة والحصرء واللّه تعالى لا يصف من يحب إلا ما يحب فلولا أن الفقر 
أحبّ الأوصاف إليه ما مدح به أحباءه وشرّفهم به» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر وأخبر 
بفضله في غير حديث؛ منها حديث إجماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمران عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» قال لأصحابه: أي الناس خير؟ فقالوا: موسر من المال يعطي حق الله عر وجل 
في نفسه وماله» فقال: نعم الرحل هذا وليس به» قالوا: من خير الناس يارسول اللّه؟ قال: فقير يعطي 
جهده؛ ومنها حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إلقَ الله عرّ وجل فقيرا ولا تلقه 
غنيأًء وفي الحديث الذي روي عن ابن الأعرابي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا أفضل من الفقير 
| كا اشوا وق EE A‏ عجن التق تعد SNES OU‏ 
الشهورين: يدحل فقراء مي الحنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام» والحديث الآخر: الهم أحين مسكينا 
وأمتني مسكيناً واحشرن في زمرة المساكين؛ فهذا منه صلى الله عليه وسلم تفضيل الفقراء وإكرام لهم 
وتنبيه وحث على فضل الفقر» وروينا عنه صلى الله عليه وسلم: حير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها 
ضعا ى اة اوها 


وروينا في حبر إسماعيل البي عليه السلام المفسّر لخبر موسى عليه السلام: أن إسماعيل قال: يارب أين 
أطلبك؟ فقال الله عرّ وحل: عند المنكسرة قلويهم من أحلي» قال: ومن هم؟ فقال تعالى: الفقراء 
الصادقوق: وقال أب و سليمان الذارق: الأغمال كلهاءق الزائن يطروحة إلا شن فاه يرون ترم 
عليه لا يعطيه إلا من طبعه بطابع الشهداء الفقر مع المعرفة» وكان يقول: تنفس الفقير دون شهوة لا 
يقدر عليها أفضل من عبادة غي عمره كله» وقد كان بشر يقول: مثل الغ المتعبّد مثل روضة على 
مزبلة» ومثل العبادة على الفقير مثل عقد حوهر في جيد الحسناءء وقال: العبادة لا تليق بالأغنياء» وكان 
يقول: التقوى لا تحسن إلا في فقرء وقال له رجل فقير: يا أبا نصر ادع الله عر وجل لي فقد أضرٌ بي 
الفقر والعيال» فقال له بشر: إذا قال لك عيالك: ليس عندنا دقيق ولا حبز فادع اللّه تبارك وتعالى أنت 
في ذلك الوقت» فإن دعاءك أفضل من دعائي» وقال بعض السلف: أي أهل المعرفة بالله عرّ وحل أن 
يقبلوا هذا العلم وكرهوا أن يسمعوه من الأغنياء وزعموا أنه لا يليق بممء وقد كان بعض الفقراء يقول: 
هذا العلم يعن علم المعرفة عوضه اللّه سبحانه وتعالى الفقراء بدلاً من الدنيا لا يظهره إلا هم ولا يوجد 
إلا عندهم» روحهم الله عرّ وجل به في الدنيا وجعله عوضاً لهم مما تركوه له اليوم» فإذا كان غداً فهم 
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لالد 


الذين لا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرّة أعين وهو المزيد» وقد روينا في تفسير قوله تعالى: وَاكلائكة 
يلون عَلَيْهِمُ من كل پاب سام عَلیکم ہما صَبَرئ؟' الرعد: 23 قال: الفقر في الدنيا. 

من دا 0 لد ال 

ا لخلق» وأن لا يتناول عند الحاحة ما حظره عليه العلم؛ ولا يجاوز حداً من حدود الأحكام» وإن سأل عند 
حاجة لم يستكثر ولم يدّخرء فإن أعطى فوق كفايته فاقتناه ليكف عن المسألة فلا بأس به» ويتوخى في 
مسألته المتقين: ومن يعلم أنه يتحرّى في مكسبه فإن مسألته عمل له يلزمه التورع فيهاء كما يلزمه الورع 
في مكسبه» ولا يسأل من يعلم أنه لا يبالي من أين يأكل» ومن لا يردع عن الحرام في مكسبه والعبد 
بنفس الحاحة والجو ع يستحق على إخوانه شبعة يقيم يما صلبه ويسكن بها نفسه» وبنفس العري والعدم 
تمق علي لزيا يواري به عورته» وذلك لازم للمسلمين وواحب له» فان قام به بعضهم سقط عن 
بعض وجوبه» وإن سأل ذلك فلا شيء عليه» ويقال إن كفارة المسألة صدق السائل في مسألته وصدقه أن 
لا يسأل إلا بعد فاقته ومع حوف التقصير في أداء فرائضه من اختلاف عقله وتشنّت قلبه» وأن يكفّ مع 
أول الكفاية؛ ولا يدر بعد الشبع ليستكثر» ولا يجعل المسألة إن دفع إليها له عادة وكداً ولا حرفة؛ 
ومهما استغيئ عن السؤال فليكن ذلك أحب إليه» فإنه أفضل له» وقد سأل ثلاثة من الأنبياء عند فاقتهم 
اانه الا علب للك ارين ود وو سن و اضر علا الاقم ا انلها أل اة 
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حقّ وإن حاء على فرس» وقي الحديث: ردوا السائل 
ول للق عر ف ااا ا لم يحث على الإعطاء فيكون معاوناً على الاثم والاعتداء» 
ولكن ذلك من الب والتقوى» لأنه سبب منه ودال علية» فعاون بالأمر به لحرمة الإسلام؛ ولأن المواساة 
من للعروف والإحسان» وسمع عمر رضي الله عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال: يا يرفا عش الرحلء 
فعشاه» ثم سمعه ثانية يسأل فقال: ألم أقل لك عش الرحل؟ فقال: قد عشيته» فنظر عمر فإذا تحت يدة 
غا رورا ال لنب ابابلا لكك تاجح فر الخد بين يدي إل الف وكيزيه بالدزة 


وقال: نيت سائلا أنت تاجر. 


وروينا عن علي عليه السلام أن لله عرّ وجل في خلقه مثوبات فقر وعقوبات فقر» فمن علامة الفقر إذا 
كان مثوبة أن يحسن خلقه» ويطيع به ريّهء ولا يشكو حاله» ويشكر الله تعالى على فقره» ومن علامات 
الفقر إذا كان عقوبة أن يسوء عليه حلقه ويعصي به ربه ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء؛ فهذا كما قال 
عليه السلام» وهذا النوع الذي هو عقوبة من الفقر هو الذي استعاذ منه البي صلى الله عليه وسلم وهو 
فقر النفس» لأن الفقر من المال إنما هو الافتقار إلى الخلق والفقر إلى الأشياء مع عدم صدق الحال. 
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وقد روينا في الخبر: مسألة الناس من الفواحش ماأحل من الفواحش غيرهاء وبايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوماً على الإسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة» ثم قال كلمة حفيفة: ولا تسألوا الناس شيا 
فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعفف والكف عن المسألة ويقول: من سألنا أعطيناه ومن استغين أغناه 
الله عر وحل» وقال: من لم يسألنا فهو أحبّ إليناء وقال عليه السلام: استغنوا عن الناس» وما قل من 
السؤال فهو حيرء قالوا: ومنك يارسول الله قال: وميئء فلو لم يكن في ترك المسألة لادعاء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من سأل عن غن فما يستكثر من جمر جهنم» ومن سأل وله ما يغنيه جاء يوم 
القيامة ووجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم؛ وق خبر آخر: كانت مسألته خدوجاً وكدوحاً ف وجهه 
وق ای انعضو يقن الله عر وجل فالا وا هر قال: عدا زوع أو عا لاون لقي عن 
سأل وله حمسون فقا أ هدفا ع انمي تقد مال إناناء ومن كان معه هذا القدر من الدنيا ۾ 
يخرجه من عموم الفقراء» فإن سأل مع ذلك أحرجه من عمومهم» ومن سأل قبل الجوع أو بعد الشبع أو 
سأل ليدّخر أو سأل وله غداء يوم أو عشاء ليلة أحرجه ذلك من خصوص الفقراء» وسئل سفيان الثوري 
عن أفضل الأعمال فقال: التجمّل عند الحنة» وعلى الفقير أن لا يزكي غنياً لأحل عطائه» ولا يذمّه ولا 
عقته لأحل منعه» ولا يعظم أهل الدنياء ولا يكرّمهم لأحل دنياهم» وقال ابن المبارك: من تواضع الفقير أن 
يتكبر على الأغنياء» وعن علي عليه السلام في حكاية المنام: ما أحسن تواضع الغ للفقير رغبة في ثواب 
الله عرّ وحل» وأحسن منه تيه الفقير على الغ ثقة بالله عرّ وحل» ومن فرائض الفقر أن لا يسكت 
الفقير عن حق» ولا يتكلم بموى لأحل دوام العطاء من أحدء ولا لاحتلاب نفع؛ فإن ذلك وليجة في 
الدين ومداهنة للمؤمنين» ومن فضائل القع ا ی کر ا رسيو جوم ون القع الكو 


° 
ا او ع ي ا 


من أربعين درهماء والأصل في ذلك أن الله تبارك وتعالى قال عر من قائل: "وَإِذْ وَاعَدنًا مُوسى أربعين 
ا البقرة: 51 فإذا فسح له في تأميل أربعين فالادخار من الأمل؛ نان ام تعياة  a‏ جاز له أن 
يدّخر لأربعين» ومن قصر أمله إلى يوم وليلة لم يخر إلا ليومه وليلته» فترك الادحار مقتضى قصر الأمل» 
وقد جعل غي الفقير في أربعين درهماً فهذا لعموم الفقراءء فأما حصوصهم فإن غناءهم غداء يوم أو عشاء 
ليلة لقصر أملهم» كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا: استغنوا بغيئ الله عر وحل» قيل: وما غي اللّه 
تبارك وتعالى؟ قال: غداء يوم أو عشاء ليلة» ومن فضل الفقير أن لا يهتم برزق غد كما إن الله تبارك 
وتعالى لا يطالبه بعمل غد قبل بحيئه» ولأن الرزق معلوم مقسوم وال وكيل حفيظ قيوم» وأن يكون راضيا 
بفقره شاكراً عليه ويغتبط بالفقر لعظيم نعمة الله عرّ وجل عليه فيه» ويخاف أن يسلب فقره أشد من 
حوف الغ أن يسلب غناه لشدة اغتباطه به. 
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وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الفقراء أعطوا الله عرّ وجل الرضا من قلوبكم 
تظفروا بثواب فق ركم وإلا فلاء وروى عبد الرحمن بن سابط عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في حديث طويل: أحب العباد إلى الله عر وجل الفقير القانع برزقه» الراضي عن الله عر 
وحل» وينبغي أن بخ يغتم بالاتساع ويفرج بالضيقة والمصيبة» ويحبٌ المساكين ويفضّلهم على أبناء الدنياء 
ويرحم الأغنياء ولا يذمّهم لأحل غناهم» ويؤثر الفقراء ويقريهم ويحسن على الفقير خلقه. ويحمل معه 
صبره» ويستر بالتعفف فقره» ويظهر الغيّ ولا يكشف فقره بالتكرّه له والشكوىء في الخبر عن الله عر 
وحل: إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغينّ مقبلاً فقل ذنب عجلت 
عقوبته» وقال موسى؛ يا رب مَنْ أحباؤك من خلقك حن أحبّهم لأحلك؟ فقال: كل فقير فقير التكرار 
فيه لمعنيين؛ أحدهما المتحقق بالفقرء والثاني الشديد الحاجة والضرّء وقال عيسى صلى الله عليه وسلم إن 
اج اتک ر ا يوق و قال لذ ناسيك و برقال ههزن الله 
صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي تلقاه من ربه وأمره به: أسألك الطيّبات» وفعل الخيرات» وحب 
المساكين؛ وما يعتبر به فضل الفقر على الغيئ أن أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن 

شا ركه وقارنه عع وصفه فهو الأفضل لأنه الأمثل فالأمثل وهم الفقراء» وصفهم الله عرّ وحل بوصفه 
فقال تعالى: "ولا عَلَى الِّينَ إذا مَا وك لتَحْملَهُمْ قلت لا أَحدُ ما أَحْملكُمٌ علي" التوبة: 92 الآية - فلما 
شاركوه في العدم وكان حال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأتم دل على فضل حالم على 
غيرهم. 

وقد قال ر وج ا السبيل عَلَى الّذينَ يسستأذئوكك وَهُمْ َعغْنيّاء؟' التوبة: 39 وقال تعالى؟" كلا إن 
الإنسان ليطغى أن رَآهُ استَعْى" العلق: 7-6» فوصف الأغنياء بالطفو وأوقع عليهم الحجة» وقال في 
وصف الفقراء: "يَحْسبُهُمُ الجَاهل أغتياء' البقرة: 372 فلولا أن الغن مفضول ما نسب من وصفهم به 
إلى النقصء والغن باب الدنيا وأصل التفاحر والتكاثر المذموم» والفقر باب الآخرة وأصل الزهد والتواضع 
المحمودء وعند أهل المعرفة: إن الغغى من الصفات الي لا ينبغي أن ينازع فيها ومكروهة لمن ابتلي بمعانيهاء 
وأنه مثل الع والكبر وحبٌ المدح والذكرء فمن حب شيئاً من ذلك وطلبه فقد نازع الله تفال الست 
وتركوا ذلك لأجل اللّه عرّ وجل لأنه من صفات الربو ببة» وسلّموه له خحوفاً منه أو حبّاً له» وإن الفقر 
من صفات العبودية مثل الرحاء والخوف والتواضع والذل» فمن طلب ذلك وأحبّه فقد تحقق بوصف 
العبودية» واللّه سبحانه وتعالى يحب أن يتحقق العبد بأوصافه لأنه عبد ذليل» ويكره أن ينازعه معن صفاته 


لساك عاب رودق انون ی ول الى ا وكا ني کت العن و 
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أي لأن البقاء من صفات الباقي» ومن فضل الغغئ على الفقر دل على حبه للغى فظهر بذلك محبة الأغنياء 
لأن حب الوصف دليل حب الموصوف» وحبّ الشيء أيضاً دليل على بغض ضده» فإذا أبغض الفقراء 
أبغض الفقر» وبغض الفقر لحب الغئ» فقد اختار الرغبة على الزهد» والكثرة على القلة» والعرّ في الدنيا 
على الذل» وقي هذا إيثار الدنيا على الآخرة» وهدم الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
والتابعين في تفضيل الفقر وتشريف الأغنياء» ويقال: كان الفقر شرف المؤمن وكان الفقراء فيما سلف في 
المؤمنين يمتزلة الأشراف فيكم اليوم ولا حفاء بفساد هذا القول ونقصه عند العلماء باللّه تعالى» ثم إن 
الفقراء على منازل ثلاث؛ فقراء الأغنياء وهم السؤال عند الفاقات» الكافون نفوسهم مع الكفاية؛ 
القانعون بالكفاف؛ وهم طهرة الأغنياء» ومزيدهم من الله تعالى» وهم الذين جعل الله هم في أموال 
الاعات سما لأن منهم السائل والمحروم؛ ومنهم القانع والمعتر» والطبقة الثانية فقراء الفقراء وهم 
المتحققون بالفقر» المختارون له» المؤثرون إياه على الغئ» لعظم معرفتهم بعظيم فضيلة أهل التعقف 
والصيانة» لا يبتذلون للسؤال ولا يعرضون في المقال» راضون بالميسور من مولاهم» تعرفهم إذا رأيتهم 
سيماهم: يحسبهم الجاهل أغنياء لترك المسألة والشكوى» ومنهم المحروم حرم السعي للدنياء ومنهم ا خارف 
انحرفت عنه الأسباب» ومنهم القانع قنع .ما يصل إليه من غير امتهان وتبذل فيه» ومنهم المعتر رضي عن 
الل وجل ا ينه وقيل * إا اع الح شيعا مو لد إ9 قبل ل اة عل ا5 د شغل: 
وهمّء وطول حسابء وأما الطبقة الثالثة فهم أغنياء الفقراء وهم الأحواد الأسخياء أهل البذل والعطاي 
يأحذون ويخرحون» ولا يستكثرون ولا يدحرون» إن منعوا شكروا المانع لأنه هو المعطي فصار منعه وإن 
ضيّق عليهم حمدوا الواسع لأنه هو المحمود فصار ضيقه رحاء» وإن أعطوا بذلوا وآثروا فهم الزاهدون في 
الدنيا لأنهم موقنون فكفاهم اليقين غيئ. 


وقال إبراهيم بن أدهم لشقيق بن إبراهيم حين قدم عليه من خراسان: كيف ت ركت الفقراء من أصحابك؟ 
فقال: تركتهم إن أعطوا شكرواء وإن أعطوا آثروا فقبل رأسه وقال: صدقت ياأستاذ وقد كان بشر 
يقول: الفقراء ثلاثة؛ فقير لايسأل وإن أعطى لم يأحذ؛ فهذا مع الروحانيين في عليين» وفقير لا يسأل وإن 
أعطى أحذ فهو مع المقربين في حظيرة القدس» وفقير يسأل عند فاقته؛ فهذا مع الصادقين» وصدقه في 
حاله كفارة مسألته» ودفع إلى إبراهيم بن أدهم ستون ألفاً وكان عليه دين وبه حاحات إليها فردّها 
فعوتب في ذلك فقال: كرهت أن أمحو امي من ديوان الفقراء سين ا وقد كانت عائشة رضي الله 
عنها تفرق مائة ألف وإ درعها لمرقوع فقالت لما الخادمة: لو اشتريت لك بدرهم لحما تفطرين عليه 
فقالت: لو ذكرتئ لفعلت» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاها فقال: إن أردت اللحوق بي 
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فعليك بعيش الفقراء» وإياك وجالسة الأغنياء» ولا تتزعي ثوباً حي ترقعيه فأما معن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم للفقراء: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلعل متوهماً لم يتدبر أول الكلام فظن أن هذا تفضيل 
للأغنياء على الفقراء وإنما هو تحقيق لقوله الأول: قولوا كذا وكذاء فإنه لا يسبقكم أحد قبلكم ولا 
يدرككم أحد بعد كم» فقالوه» فلما مع الأغنياء بذلك فقالوا كقوهم هجس في قلوب الفقراء منه شيء؛ 
فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتدبتوا في قوله فقال: الأمر كما قلت لكم لا يسبقكم أحد 
قبلكم إذ قد صح منه هذا القول في الأول وهو معصوم فيه» فلو لم يكن كذلك لنقض آخر قوله أوله» 
ولا يجوز ذلك» وأيضاً فإن حمل على ظاهره كما تأوله» فإنه فضل الله تعالى في الدنياء لا تفضيل لهم به 
ف الآحرة على مقامات الفقراء» إلا إن الأولى قد قامت بفضلهم» ويصلح .ععناهم فضل أعطاهم الله تعالى 
بهذا القول الذي قلتموه» زادهم الله به لا أنه أفضل من مقامكم وحالكم بغيره» إذ قد ثبت فضلكم 
عليهم بوصف الفقر وحال الصبر بغير هذا الذكر؛ وهذا التسبيح رجححان لكم تماما على فضلكم بغيره» 
وهذا القول للأغنياء تفضيل من اللّه عليكم ورحمة» إلا إنهم يفضّلون به عليكم» ونحن فلم نقل: ليس الغ 
طريقاً للأغنياء إلى الله وإنما فضّلنا طريق الفقراء لأنهم الأمثل فالأمثل بالأنبياءء وعن الحسن في قوله عر 
وحل: "'وّمًا يَسْتوي الأخياء ولا الأمْوَات" فاطر:22, قال: الفقراء والأغنياء» فجعل الفقراء أحياء 
عولاهم» وجعل الأغنياء موتى بدنياهم» وقال الثوري رحمه اللّه: إذا رأيت الفقير يداحل الأغنياء فاعلم أنه 
مراء» وإذا خالط السلطان فاعلم أنه لص وقال بعض العارفين: إذا مال الفقير إلى بعض الأغنياء نحلت 
عروته» فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته» فإذا سكن إليهم ضل» فمن فضل الغ على الفقر بعد الأخبار 
الي وردت في تفضيل الفقر والفقراء والغن والأغنياء فأحسن حاله اجهل بالسنن لإيثار الرأي والهوى 
على ما فيه أثر وسنّة» لأن الأثر إذا حاء في شيء لم يكن للرأي فيه مدحل» وكان في مخالفته مع العلم به 
عناد ومحادة؛ نعوذ بالله من امهل والهوى ونسأله التوفيق للعلم والتقوى. 


ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب 


صنائع الدنيا معتاد» فقد روينا عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال مال الله فمن أخذه بحقه 
بورك له فيه» ومن أحذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه: فكان كالآكل ولا يشبع» وروينا من أتاه شيء 
من هذا امال عم غير مسالة ر ل اشرات فا هو ررق سساقه الله ال اله وق لفل آخر قلا يرده قان 
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صلی الله عليه وسلم قال: من أتاه رزقه من غير مسألة فردّه فإئما هو يرده على اللّه» وروينا عن عابد بن 
شريح عن سس بن مالك عن البق صلق الله عليه وسك: ما معطي من سعة بأعظ اجر من الاد إذا 
كان عا قال هي اة ر عرب الا روه الطلئة مدق ا كنا لو شوح ل اموت 
لأدركه» وقال أبو محمد رحمه اللَه: لو أن العبد سأل ربه فقال: لا ترزقيئ لما استجاب له وكان عاصياء 
ويقال له: يا حاهل لا بد أن أرزقك كما خلقتك» وقد حدثنا بعض العارفين أنه زهد في الدنيا فبلغ من 
زهده أن فارق الناس وخحرج من الأمصارء وقال: لا أسأل أحد أشياء حن يأتبيي رزقي إن كان لي رزق» 
قال: فأخذ يسيح فأقام في سفح جبل سبعاً لم يأته شيء حن كاد أن يتلفء قال: يارب إن أحبيتي فأتئي 
برزقي الذي قسمت لي وإلاً فاقبضئ إليك فأوحى الله تعالى إليه: وعزي لا أرزقتك حي تدخل الأمصار 
وتقيم بين الناس» فدخل المصر للأمر» وأقام بين ظهراني الناس» فجاءه هذا بطعام» وهذا بأدام» وهذا 
بشراب» فأكل وشرب فأوجس في نفسه من ذلك» فأوحى الله إليه: أردت أن تذهب حكمي برهدك في 
الدنيا أما علمت أن أرزق عبد بأيدي عبادي أحبْ إلي من أن أرزقه بيد القدرة. 

وقال بعض المنقطعين إلى الله من العارفين: كنت ذا صنعة جليلة» فأريد مئ تركهاء فحاك في صدري: 
من أين المعاش؟ فهتف بي هاتف؛ لا أراه» تنقطع إلي وتتهمئ في رزقك على أن أحدمك ولا من أوليائي؛ 
أو أسخر لك منافقاً من أعدائي» وفي حبر عن بعض السلف: أوحى الله تبارك وتعالى إلى الدنيا؛ اخدمي 
من حدمي واتعبي من حدمك» وقال بعض ابحاورين ممكة: كانت عندي دراهم أعددقا للإنفاق في سبيل 
الله فرأيت ذات لية فقيراً يطوف بالكعبة في طلمة الليل حسن الهدى والسمتء قال: فكنت أتتبع آثار 
قدمه وأمشي خلفه من حيث لا يشعر» فلما قضى أسبوعه وقف ف الملتزم بين الباب والحجر» فسمعته 
يدعو دعاء حفیاء فأصغيت إليه» فإذا هو يقول: جائع كما تری» عريان كما ترى؛ فما نرى فيما ترى يا 
من یری ولا یری» قال: فنظرت فإذا عليه حلقان رثاث» لا تكاد أن تواريه فقلت في نفسي: لا أحد 
لتلك الدراهم موضعاً حير من هذاء قال: فتبعته حي انصرف إلى ناحية قبة زمزم يصلي ركعي الطواف» 
وذهبت إلى مزلي فجكت بالدراهم فدفعتها إليه وقلت: رحمك الله أنت في مثل هذا الموضع؛ وعلى مثل 
هذه الحالة» فخذ هذه تنفقهاء قال: وصببتها في طرف إزاره بين يديه على الأرضء فنظر إليها ثم أحذ 
منها خمسة دراهم فقال: أربعة ثمن مئزرين ودرهم أتفوّت به ثلاثء ثم قال: لاحاجة لي بسائرهاء قال: 
فرأيته الليلة الثانية وعليه مئزران حديدان قد لبسهماء قال: فهجس في نفسي من أمره شيء» فقبض على 
يدي فأطافئ معه أسبوعاً كل شوط منها في جوهر من معادن الأرض تتخشخش تحت أقدامنا إلى 
الكعبين» منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهرء لم يظهر للناس» فقال: هذا كله قد أعطيناه فزهدنا 
فيه وتأخد من أيدي .اقلق حب إلينا لأنه أحب إلى الله وأحق غلينا في المظالبة؛ وهذه أثقال وة 
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وذاك للعباد فيه رحمة ونعمة» وروينا في خبر: البلاد بلاد الله والخلق عباده فأينما وحدت رزقا فأقم 


اتد الل 


وروينا عن ابن عباس: اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأحل» أجمعوا على أن لا رازق إلا الله 
ولا ميت إلا الله وقال: إن الله عر وحل لما ملق الأرزاق أمر الرياح أن تمزقها في أقطار الأرض ففرقهاء 
فمن الناس من وقع رزقه في مائة ألف موضع» ومنهم من وقع رزقه في عشرة آلاف موضع» ومنهم من 
ألف موضع» ومنهم من مائة موضع» ومنهم في موضع وأقل وأكثر» ومنهم من وقع رزقه على باب متزله 
يغدو ويروم إليه» وکل عبد يسعى بأثره الذي كتب له حن يستوفٍ رزقه الذي قسم له فإذا في أثره 
واستوق رزقه حاءه ملك الموت فقبض روحه» واعلم أن العبد لا ينقطع رزقه أبداً منذ أظهرت خلقته 
كان في بطن أمه» غذاؤه ما تفيض الأرحام من دم الحيض» يعيش بذلك جسمه من ظاهره» ومعاه 
المستطيل من سرّته متصل يمعي أمه» يصل من بطنها مخ الطعام إلى بطنه» فيعيش بذلك؛ فإذا أذن الله عرّ 
وحل بخروجه بعث إليه الملك» فقطع ذلك المعي من موضع اتصاله معي أمه؛ فإذا دحل إلى الدنيا جعل 
رزقه من الدنيا؛ فإذا حرج منها فآحر رزقه من الدنيا أول رزقه من الآحرة؛ فإذا دحل في الآخرة كان 
رزقه من البرزخ كما كان في الدنيا بتلك المعاني لمعاينته المختلفة المحتملة؛ لذلك فإذا حرج من البرزخ 
ودخل في القيامة كان رزقه في الموقف على قدر حاله هناك؛ فإذا حرج من الموقف دخل أحد الدارين 
انتقل رزقه إليها فكان منها إلى أبد الأبد؛ فإذا شهد العبد هذا بيقين إيمانه اطمأن قلبه فاستوى عنده الرزق 
والأحل فعلم يقيناً أن لا بد من رزق كما لابد من أحلء فلم يكن عليه إلا مراعاة الأحكام فيه» وشهد 
مهل لقيظةة أن علق الى يقد" اناه نان عبرم مو عادر تسن EE‏ ان نوو ان كان 
E AS‏ لبو سي يدور ريات آذه روف ل وشو e OE‏ 
تعد ولا تضبط» فمن الرزق ما يأنِ العبد بسكونه وقعوده فيكون الرزق هو الذي تحرك إليه ويأتيه» ومنه 
ما يأ العبد بحركته وقيامه فيكون يتسبب إليه ويطلبه» والرزق فيهما واحد والرازق هما واحد, الحكمة 
والقدرة في المتحرك القائم وفي الساكن القاعد واحدء إلا إن الأحكام فيهما متفاوتة» ثم إن الأشياء كلها 
على ضربين: مسر لك ومسلط عليك» فما سخر لك سلطت عليه وهو نعمة عليك وعليك الشكر 
عليه؛ وهذا مقام الشكر على معن الرزق» وما سلط عليك فقد سخرت له أنت وهو بلاء عليك وعليك 
الصبر فيه؛ وهذا مقام الصبر عن معن الابتلاء» فمن شهد ما ذكرناه عرف حاله من مقامه فقام بحكم ما 
عرف» ومن لم يشهده جهل حاله و م يدر مقامه فاضطرب فيه فضيّع حكم الله عليه والمستحبٌ لمن لا 
معلوم له أن لا يأحذ ما آتاه إلا قدر الحاحة» وعلامة حاجته هو أن لا يأحذ إلا ما يحتاج أن يشتريه فهو 
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حاحته في وقته؛ فذاك رزق من الله تعالى ومعونة له» فأحذ هذا أفضل وما آتاه ما لا يحتاج أن يشتريه أو 
عنده مثله فهو اختبار له وابتلاء لينظر كيف زهده في فضول حاحته» وكيف رغبته في الاستكثار, لأنه إذا 
ملك الشيء فكأنه قد كان له فيعلم الآن يمعرفته أن هذا ابتلاء من اللّه» وفيه حكمان؛ أحدهما أن يأخذه 
في العلانية ويخرجه في السرّ إلى من هو أحوج إليه منه؛ هذا طريق الأقوياء» ومن أشد الأشياء على النفس 
وهو الذي أمر به البي صلى الله عليه وسلم عمر وغيره؛ وهذا حال علماء الزاهدين» والحكم الآخر أن لا 
يأحذه ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج إليه منه لأن الله تعالى له عليه فيه أحكام؛ وهذا هو الطريق 

الأو سط من طرق الزهاد» فإما أن يأذه من غير حاجة ليتكثر به ويدّخره فلا أعلم في هذا طريقاً إلى الله 
تعالى» وما لم يكن طريقاً إلى الله فهو من طرقات الموى إلى العدوّء ثم ينظر الآحذ فيما آتاه من الله إلى 
أحكامه فيه» فإن كان ما يأتيه من الزكاة المفروضة على أربابما المشترط له الأوصاف الستة المنصوص 
عليها في الكتاب؛ فذلك أضيق عليه وألزم له في الاحتياط لأخيه أن يضعه في حقيقة موضعه عند أخيه 
نضا ل ا وه و ل ر وی رو ا ذلك أن ل ب أريعة اا 
مطعم» وملبس» ومسكنء ودين في قضائه عنه؛ فهذا من أفضل ما صرفت فيه الواحبات. 


وقد روينا عن ابن عباس: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه» وفضول الدنيا وهو الزيادة على 
الكفاية لا يحتاج إليه» والدين يحتاج إليه» فلا ينبغي للعاقل أن يبيع ما يحتاج إليه من دينه بشراء ما لا 
يحتاج إليه من دنياه» فتكون صفقته حاسرة وتحارته بائرة» والشهوات لا حدّ لما لأنه لا غاية ينتهي إليها 
فيهاء والقوت له حدّ وغاية ينتهي إليه فيهاء وقد جاء عن البي صلى الله عليه وسلم: لا حقّ لابن آدم إلا 
في ثلاث؛ طعام يقيم صلبه» وثوب يواري عورته» وبيت يكنه. فما زاد فهو حساب؛ وهذه الثلاث مع 
ابن آدم في بطن أمه» وفي قبره» وبين ذلك في دنياه» وبعد ذلك في عقباه» فالأحذ لمصالح هذه الثلاث 
مأحور عليه العبد والردٌّ لما زاد عليها هو أفضل من الأحذء وينبغي أن يكون العبد الذي لا معلوم له عارفا 
بأحكام العطاء؛ فإن العطاء من الله لعبده على أربعة أنواع: نوعان محمودان» ونوعان مكروهان» 

فا محمودان ما كان .معن الرفق والمعونة» والمكروهان ما يكون .معن الاختبار والابتلاء» وبين الرفق والمعونة 
فتفصيل ذلك أن الابتلاء ما جاءه من الأسباب قبل الحاحة إليه أو جاءه وله غنية عنه أو عنده مثله؛ فهذا 
ان ا فان ف عة ا ی هذا أن رجه فک ن ماماد لله فال يدف الا 
مسقطاً لنزلته عند الناس في العلانية» فإن لم يقو على هذا الثقل وحمله على النفس فالأفضل بعده أن لا 
يأحذه ليحكم الله فيه ما يشاء ونصحاً لأخيه في ما له - سيما إن كان من الواحب والاختيار - أن يكون 


الفقير قد نوى ترك أكل شيء أو اعتقد التقلل في شيء قربه إلى ربّه تعالى لمخالفة هوى نفسه وعملاً في 
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صلاح قلبه يتباعد به نما يدحله في الكثرة ويحل عليه عقده» فردٌ هذا أفضل وهو من الزهد والرعاية 
للعهدء فإن أحذه ثم أحرحه إلى محتاج؛ فهذا هو زهد الزهد وله في هذا معاملات؛ منها أن العبد مندوب 
إلى الإيثار» فإذا كان قرا وا قينا اجره كات ق ومنها موافقة السنّة في أنه قد أمر بأحذه 
أو دفعه إلى من هو أحوج إليه منه» ومنها إن أحذ هذا في العلانية من الناس وردّه في السرّ إلى الله تعالى 
كبيرة على النفوس إلا على الخاشعين لأن النفس تسقط في مزلتهاء ثم لا ينال به سعتها فلا يصبر على 
هذا إلا الموقنون؛ وهذا مقام الزاهدين في النفس؛ وهو حال أغنياء الفقراء» وعلماء الزهاد» وهم أهل 
الطبقة العليا الذين قدمنا ذكرهم: والوجهان الآخران من العطاء هو الرفق وصورته أن يأتيه الرزق عند 
حاجته أو مع شهوته للشيء الذي لا يقدر عليه» فيعلم الله ذلك منه فيبعث به إليه من غير طمع في خلق» 
أو يأتيه ما يصلح أن يشتريه ليرتفق بمنافعه» فهذا النوع من العطاء رفق الله سبحانه» الأفضل للعبد أن 
يأحذه ورا خيف من ردٌ مثل هذا عقوبة من زوال عقل أو رد إلى غلبة طبع أو ابتلاء بطمع خلق أو 
دحول في دنيء من مكسب. 


وقال بعض العلماء: من أعطى ولم يأحذ سأل ولم يعط» وهذا من النوع الذي قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ما المعطي من سعة بأعظم أجراً من الآحذ إذا كان محتاحاًء فأحذ هذا مشاركة لمعطيه في 
الأحر من حيث استويا على المعاونة في التقوى والبرٌ المأمور يمماء ولا يضر هذا العطاء آحذه» وقد كان 
سري السقطي يوصل إلى أحمد ابن حنبل شيا فيرده فقال له سري: يا أحمد إحذر آفة الردٌ فإنها أشدّ من 
آفة الأحذ, فقال له أحمد* أعد علي ما قلت فأعاده» فقال أحمد: ما رددت عليك إلا لأن عندي قوت 
شهر فأحبسه لي عندك» فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلى» والرابع من العطاء هو المعونة؛ وهذا يكون 
مخصوصاً لأهله هو أن يكون في لق هذا الفقير البذل والإفضال وف غريزته السخاء والاتساع من إطعام 
الطعام وإيثار الفقراء» فلا يتسع لذلك حاله وتضيق عنه يده فيبعث الله إليه بالعطاء معونة له على أحلاقه 
ليبلغه به مراده» وينفذ له من المعروف والبر عادته» ويعينه على خلقه ومروءته؛ فهذا النوع من العطاء هو 
الاختبار عند العارفين والأفضل أحذه وإمضاؤه في سبله من المروءات والأحلاق؛ وهذا كان طريقة كثير 
من السلف» وقد غلط في هذا الطريق قوم لم يكن لهم زهد وقد كانت فيهم رغبة وهمم دنيئة» فاقتنعوا في 
قبول هذا العطاء لنفوسهم وتملكوه واستأثروا به وزعموا أن هذا هو الاختبار» فخالفوا السلف في معرفة 
الابتلاء من الاختبار لأن هذا عند العارفين» إذا لم ينفذ ويؤثر به ابتلاء ووافقوا أهواءهم في التوسع منه 
والتكثر به» وتملكوه بالدعوى فأحطؤوا في العلم لإحالة المعيى وغلطوا في طريق الخال لوحود الهوى» وقد 
كان يعض القاغدين من الصادقين يدان عن الله سن ظنه به فإذا ررقة قضاة فان مات هذا غلى هذه 
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النية فلا تبعة عليه فيه في دينه» على مولاه قضاؤه» وأن يرضى عنه غرماءه» وقد كان فيما سلف يقضي 
دين مثل هذا من بيت مال المسلمين» وكان آخرون لا يقترضون حن يبيع أحدهم أحد ثوبيه أو فضل ما 
يحتاج إليه؛ وهذا أحد الوحوه في قوله تعالى: "ومن قدر عليه ررقه قليف مما آناهُ الله" الطلاق: 7 قال: 
سيو SAE SE‏ ناو للد عه ود 

وقال بعضهم: لله عباد ينفقون على قدر بضائعهم» وله عباد ينفقون على قدر حسن الظن به» ومات 
بعض السلف فأوصى .ماله أن يفرّق على ثلاث طوائف: الأقوياء والأسخياء والأغنياء فقيل: من هؤلاء؟ 
قال: أما الأقوياء فهم أهل التوكل على اللّهء وأما الأسخياء فهم أهل حسن الظن باللّه» وأما الأغنياء فهم 
أهل الانقطاع إلى الله وينبغي لمن لامعلوم له من الأسباب أن يتور ع في أخذها ويتحرّى المعطين لحاء كما 
يتحرى أهل المكاسب في الاكتساب؛ لأن الله سبحانه وتعالى له في كل شيء حكم» والقعود عن 
المكاسب لا يسقط أحكامهاء والقاعد عن الطلب لا تسقط عنه أحكام الطالب» نك الع عمل 
يحتاج إلى عمل» ولم تكن سيرة الفقراء الصالحين أن يأحذوا من كل أحد» ولا في كل وقت» ولا يأحذون 
كلما يعطون ما زاد على كفايتهم إلا أن يكونوا ممن يخرجه إلى غيرهم» وإنما كانوا يقبلون من يخف على 
قلوهم القبول منه ومن يرتفع الوحشة والحشمة فيما بينهم وبينه؛ لأن ذلك هو الذي يفرح بقولك ويرى 
نعمة الله تعالى عليه في أحذك ومن يقل على قلبك معروفه فهو الذي يثقل على قلبه إخراج ما في يده 


ولا يغتم بردك عليه. 


وقال بعض العارفين ما تواحى اثنان في الله عر وجل فاحتشم أحدهما من صاحبه أو استوحش منه إلا من 
علة ق ادها فلا يسحت للفقير أن يتل إلا من ضديق» ولا يفل إلا من يحب لأن لأهل'المعرفة بالله 
عر وجل أن يحكموا في الأسباب ما أراهم الله تعالى من الردّ أو من القبول؛ فإن اعتل معتل بها رويناه آنفا 
من جاءه شيء من غير مسألة فردّه فإنما يردّه على الله تعالى» وبأن أهل المعرفة يشهدون أن العطاء من اللّه 
سبحانه وتعالى فلا يصلح أن يردوا عليه» قيل له: إن من يشهد العطاء من الله تعالى هو الذي يشهد الردّ 
أيضاً منه» فإن يرد إليه له أو رد إليه به لمعرفته باحتباره وابتلاء حسن الردّ منه وشكر الفعل له» فهو أيضا 
إذا كيد ر لافطاو فل الدع ونح كان ينين فل فار ف الل ارك وال 
بالمنح؛ فالحالان سواء عند من علم الأحكام» ولم يتبع الهوى» وقام بحكم ما منه يقتضي» فليس في هذا 
حجة إلا لعالم مستكثرء أو لعابد جاهل غير مستبصرء على أن في القبول من بعض الناس دون بعض» وفي 
رد بعض الهدية سنّة» أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وإقط وكبش فقبل السمن والإقط ورد 
الكبش» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من بعض الناس ويردٌ على بعض» وقال: لقد هممت 
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مراراً أن لا أتمب إلا من قرشي أو ثقفي أو دوسي وفعل هذا جماعة من التابعين. 

جاءت صرّة إلى فتح الموصلي فيها خمسون درهما فقال: حدثنا عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
من أتاه رزق من غير مسألة فرده» فإنما یرده على الله عر وجل» ثم فتح الصرة فأحذ منها درهما ورد 
سارها وف كان اشن اضر يرو هذا الاي ابا كه كدشنا عه أن رلا اعدف اليه کیا فيه 
مال ورزمة فيها من دق خراسان, فردٌ ذلك» فقال له بعض أصحابه في ذلك فقال: من حلس مثل مجلسي 
هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله عر وحل يوم القيامة» وليس له عند الله عرّ وحل خلاق» وقد كان 
الحسن يقبل من أصحابه» وكان إبراهيم التيمي يسأل أصحابه الدرهم ونحوه» ويعرض عليه غيرهم المائتين 
فلا يأحذ» وقد كان بشر بن الحارث لا يقبل من الناس شيئاء وكان بعضهم يقول: أحب أن أعلم من أين 
يأكل؟ فقال لذ امن يخير أمره؟ آنا دزي من أين يأكلءالهبضيديق عاقل يعن نظيره ق العقل: والدينء :أن 
بعضهم كان لا يقبل إلا من نظرائه» لا من الأتباع» وهذا الصديق العاقل الذي كان يقوم بكفايته» ولم 
يكن يظهر أمره» ولا يلتقي معه؛ هو سري بن المغلس السقطيء لأنّا حدثنا عن بشر أنه قال: ما سألت 
أحد قط شيئاً من الدنيا إلا سريّاً السقطي» لأنه قد صمّ عندي زهده في الدنياء فهو يفرح بخروج الشيء 
من يده» ويتبرم ببقائه عنده» فأكون أعينه على ما يحب. 


وقد كان سري يوجه إلى أحمد بن حنبل في حاجاته فيقبل منه» وكان إذا ذكر عند أحمد يقول: ذاك الغئي 
المعروف بطيب الغن أنه ليعجبن أمره» وكان بعض العباد إذا دفع إليه بعض أبناء الدنيا الشيء يقول: دعه 
عندك» وأعرض على قلبك كيف أنا عندك بعد الأحذ أفضل أو دون ذلك وأصدقي» فإن قال له: أنت 
عندي الآن أفضل منك قبل ذلك قبل» وإن أخبره بنقصانه في قلبه لم يقبل منه» وكان بعضهم يرد على 
أكثر الناس صلته فعوتب في ذلك فقال: ماأردٌ إلا إشفاقاً عليهم ونصحاً لهم» يذكرون ذلك ويحبون أن 
يعلم به فتذهب أموالهم وتحبط أجورهم» وممن ذهب إلى هذا سفيان الثوري» وقد كان يشترط على بعض 
من يأحذ منه أن لا يذكره إشفاقاً عليه من ذهاب أجره» لأنه قيل في معن قوله عرّ وجل "لا ُبطلوا 
صَدَقَاتَكَمْ بالْنٌ والأذى" البقرة: 264 قال: المنّ أن يذكره والأذى أن يظهره» وقال الحنيد للخراساني 
الذي جاءه مال وسأله أن يأكله فقال الحنيد: بل أفرقه على الفقراءء فقال: أنا أعلم بالفقراء منك وم 
أحتر هذاء فقال الحنيد: أنا أؤمل أن أعيش حن آكل هذاء فقال: إن لم أقل لك أنفقه في الخل والكامخ 
والبقل» إنما أريد أن تنفقه في الطيبات وألوان الحلاوة فكل ما نفد أسرع كان أحب إلي فقال الجنيد مثلك 
لا يحل أن يرد عليه» فقبله» فقال الرحل: ما ببغداد أحد أعطم منة على منك» فقال الحنيد: وما ينبغي 
لأحد أن يقبل منه إلا من كان مثلك؛ فهذه كانت طرائق أهل الحقائق» ولا ينبغي للقاعد عن المكاسب 
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إلا أن يكون تاركاً ذلك لأحل اللّه سبحانه» عالماً في قعوده بأحكام الله عرّ وحلء قائماً بعلم حاله» 
فيحسن يومئذ قعوده عن الأسباب ثقة منه بالمسبّب الوهاب» ويحل تركه للمعلوم يقينا منه بالعالم. 

وق كان بشن الغلماء يقولة لذ باك إلا عند من بعلم نك كلت ررك ول شك عل إلا ربك 
ودعا بعض الناس شقيقاً البلحي وكان في طبقة من أصحابه نحو الخمسين رجلا فوضع الرحل طعاما 
واسعاً وأنفق نفقة كثيرة» فلما قعدوا قال لهم شقيق: إن هذا الرحل يقول: من لم يرني صنعت هذا الطعام 
وأنا أقدمه إليه فطعامي عليه حرام» قال: فقاموا كلهم حرجوا إلا شاباً كان فيهم نقصت مشاهدته عنهم 
فقال صاحب المرل لشقيق: رحمك الله ماأردت إلي هذا؟ فقال: أردت أن أجرّب توحيد أصحابي أي 
كلهم» لا يراه فيما صنع ولا ينظرون إليه فيما قدّم إل ذلك الغلام وحده. 

وحدثونا عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يارب حعلت رزقي هكذا على أيدي بي إسرائيل 
يغدين يوماً هذا ويعشّينٍ هذا الليلة» فأوحى اللّه إليه: هكذا أصنع بأوليائي أحري أرزاقهم على أيدي 
الطالبين من عبادي ليؤحروا فيهم» والعالم القاعد عندهم أفضل من الجاهل المتصرف» والعا م المتكسّب 
أفضل من القاعد اللجاهد» والقوي التارك للتصرف أفضل عندهم من الضعيف المتصرف» والقوي 
المتصرّف أفضل من الضعيف التارك للتصرف. 


وقد جعل الله المستحقين للعطاء ستة» ذكرهم في آيات ثلاث» فقال عرّ وجل في الآية الأولى: "إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين" التوبة:60 وقال في الثانية: "وني أموالهم حق للسائل وامحروم' 

الذاريات: 19» وقال في الثالثة: ''فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" الحج:36, فمن لامعلوم له من 
تكسب أو تصرف فهو أدحل شيء في هذه الآيات وأحوج أحد إلى الإعطاء» ومن كان ذا معلوم يحتاج 
إلى أكثر منه لفضل عيلة أو كثرة نفقة فإنه يدخل .معن من أوصافهم» وكان ابن عباس رضي الله عنه 
يقول في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين نزلت في أهل الصفة» ومن كان في معناهم إلى يوم 
القيامة» وكانوا أربعمائة وخمسين رجلا لم تكن لهم عشائر بالمدينة ولا أموال كالمهاجرين والأنصار, 
وكانوا نزاع القبائل» أسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة المسجدء وقسم الله عرّ وحل لهم 
الأموال» ثم إن الله سبحانه وتعالى أفرد طبقة سابعة عن جمل هؤلاء الستة» ووصفهم بأحسن الصفات» 
وفضّل أجور المثقين بطيب الاكتساب عليهم الطالبين وجه الله عر وحل فقال:'ياأَيّهَا الذين آممُوا فقوا 
من طيمات ما كبشم" البقرة: 267 وقال: "وما تفقوا من ير وف إِلبِكمْ" البقرة:272» وكل هذا 
متصل متعلق بقوله عر وجل؟'للفقراء الْذِينَ أُحْصِرُوا في سيل الله لا يَستَطيعُونَ ضَرْباً في الأَرْض" البقرة: 
2 إلى آحر أوصافهم؛ فوصفهم بالإحصار في سبيله وبالعفة عن الدنيا وأبنائهاء وأنهم لا يلتحفوها 
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التحافاً لزهدهم فيها وسمى من لا يعرف أوصافهم جاهلاً؛ فهذه الطائفة فوق الطبقات الموسومة 
بالصدقات المقسوم عليها الزكوات» بل أمر المؤمنين بالإنفاق عليهم من الاكتساب للطيبات من بعد 
وصف أحسن الخالقين لهم, واللّه تبارك وتعالى لا يحب عبداً إلا وصفه» فإذا مدحه بوصف وأثيى عليه 
ثبتت محبته له في المدح والوصف» دليل على الحب وامحبة» تدل على الفضل العظيم» كما قال تعالى في 
آخر وصف الحبين: "ذلك فضلل الله ياتيه مَنْ يشا" المائدة: 54 وقد قال بعض الصوفية في معن قول البي 
صلى الله عليه وسلم: يد المعطي هي العليا ويد المعطى هي السفلىء إن المعطى هو الفقير وإن المعطي هو 
الغي» ويصلح أن يستدل له بأن حقيقة الإعطاء هو النصيب من الآخرة وعطاؤه منهاء فصار هو المعطى 
وصار الغ هو المعطي» ويكون دليل هذا القول الخبرين الآخرين قوله: إن الصدقة تقع بيد الله سبحانه 
وتعالى قبل أن تقع بيد السائل وهو يضعها في يد السائل» فقد صارت يد الفقير هي العلياء والخبر الآخر: 
يد الله العليا ويد المعطي الوسطى فهذا يصحح أن الفقير هو المعطى إذا كان يد الله تبارك وتعالى فوقه 
لأا هي الي تضع في يده العطاء فكانت يده هي الوسطى. 


فإن قيل: قد رتب الأيدي بقوله تعالى: يد الله هي العليا ويد المعطي هي الوسطى ويد المعطى هي 
السفلى» فينبغي أن يكون المعطي هو الغيئ إذا كان العطاء يظهر عندنا على الترتيب» قيل له: إن يد الله 
تبارك وتعالى فوقهما معا وهي لا تدحل تحت الترتيب» فيده سبحانه وتعالى العليا عليهما جميعاًء قال 
تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم وقد علمنا أن أيديهم بعضها فوق بعض» ثم أخبر مع ذلك أنها فوق 
الكل ولأنه هو المعطي الأول هما جميعاًء فكما لا أول؛ أول منه في العطاءء فكذلك لا يد فوق يده في 
الإعطاءء وإنما الترتيب بين الغ والفقير أيهما المعطي بعد يد الله تعالى فقلنا: إن المعطي في الحقيقة إذ كان 
العطاء الحقيقي هو ما يبقى ويدوم لا ما يفئ ويزول؛ وذلك هو العطاء من الآخرة الباقية» فصار الفقير هو 
المعطي للغن في الدنيا نصيبه من الآخرة لأنه عمارة منازله فيهاء والغئ رفق بالفقير من الدنيا وعمارة دنياه 
الفانية» والدنيا موصوفة بلا شيء» فأي شيء يعطي منها؟ فأما يد الله تعالى فإنها فوقهماء والذي أعطاهما 
6 لأن يذه قوق الفوق وفوق التخت لا يؤصق يتحت ولا بأسفل+ تعالت أرصافة الا عن لعوك 
الخلق السفلى» وهو لا يدحل تحت القياس والتشبيه» فقد حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له فقال: رأيت أبا 
الحسن النوري بد يده ويسأل الناس في بعض المواطن قال: فأعظمت ذلك واستقبحته» فأتيت الحنيد 
فأحبرته فقال: لا يعظم هذا عليك» فإن النوري لم يسأل الناس إلا ليعطيهم إنماسأل لهم ليثيبهم من الآخرة 
فيؤحرون من حيث لا يضره؛ ثم قال: هات الميزان قال: فوزن مائة درهم ثم قبض قبضة فألقاها على 
لمائة» ثم قال: احملها إليه» قال: قلت في نفسي إنمايوزن الشيء ليعرف مقداره فهذا قد حلط منه شيعا 
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آنحر فصار مجهولاً وهو رحل حكيم فاستحييت أن أسأله عن ذلك» قال: فذهبت بالصرّة إلى النوري 
فقال: هات اليزان» قال: فوزن مائة درهم وقال: ردّها عليه» وقل آه: أنا لا أقبل منك أنت شيقاء وأحذ 
مازاد على المائة» قال: فقلت هذا أعجب فسألته: لم فعلت هذا؟ فقال: الجنيد رحل حكيم يريد أن يأحذ 
الحبل بطرفيه وزن هذه المائة لنفسه للثواب من الآخرة» وطرح عليها قبضة بلا وزن لله عر وحل» 
فأخذت ماكانث للد عر وجل ورردنة ها كان به امه قال فرددتها إلى اید فیک وقا حلب 
أذ ماله ورد مالنا والله أعلم. 


ذكر اختلافهم في إخفاء العطاء وإظهاره ومن رأى أن الإظهار أفضل وتفضيل ذلك: 


قد اختلف فعل المخلصين في ذلك فرأى بعضهم أن يخفي ما يأخذ من العطاءء لأنه أدخل في التعفف 
وأقرب إلى التصوّنء وأنه أسلم لقلوب الغير وأصلح لنفوس العامة» وأن فيه النصرة لإخوانه من الغيبة 
والتهمة مغل ذلك أو بأكثر منه» وفيه الاحتياط لأحيه وعون له على البرّ والتقوى في قوله عرّ وجل؟"إن 
تُحفوها وَتُوتُوهًا الفقراء فَهُوَ حير أك" البقرة: 271 وللخير الذي جاء: أفضل الصدقة حهد المقل إلى 
فقير في سر ولأن عمل السرّ يفضّل على عمل العلانية بسبعين ضعفاً فإذا لم يعاونه هذا على إخفاء 
عطائه» و م يساعده على كتم معروفه فلم يتم له ذلك بنفسه» لأنه سر بين اثنين إن أفشاه أحدهما أو لم 
يتفقا على كتمه فقد ظهر من أيها كان الخبر كيف» وقدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا 
على أموركم بالكفمانء فزن كل لذي اة عسودة وعدا مذهب القراء من العابدين» .وقال أيرب 
السجستاني: إن لأترك لبس الثوب الحديد حشية أن يحدث في جيراني حسدء وقال بعض الزاهدين: رعا 
تركت استعمال الشيء لأحل إخران يقولون من آين» هذا وحدثوناعن إبراهيم المي أنه رأئ ضاحياً له 
عليه قميص جديد فقال:من أ ين للك هذا؟ قال: كسانيه أي خيثمة ولو علمت أن أهله علموا به ما 
قبلته» ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئاً ظاهراً فردّه ودفع إليه آحر شيعا في السرّ فقبله» فقيل له في ذلك 
فقال: إن هذا أحفى معروفه وعمل بالأدب في معاملته فقبلنا عمله» والذي أظهر معروفه أساء في الأدب 
في المعاملة فرددنا عمله عليه» ودفع بعض الناس إلى بعض الصوفية شيئاً بين الملاء فردّه فقيل له: ل ترد 
على الله عر وجل ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه وتعالى فيما لله و لم تقنع بعين الله عر 
وجل ركذت غليك قر كك وقد كان يعض العلماء ل يقبل ق الطلانية راعاق الس فل عن ذلك 
فقال* إن ف إظهار الصدقة إذلالاً للعلم وامتهانا لأهله وما كنت بالذي أرفع شيئاً من الدنيا بوضع العلم 
وإذلال أهله» وكذلك حدثنا أن رجلاً دفع إلى بعض العارفين شيئاً علانية فردّه ثم دفعه إليه في السرّ فقبله» 
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فقيل له: رددت في الجهر وقبلت في السر؟ فقال: لأنك أطعت الله تعالى في السر فأعنتك على برك 
بقبوله» وعصيته بالجهر فلم أكن عونا لك على المصية» وقد كان سفيان الثوري يقول لو علمت أن 
أحدهم لا يذكر صلته ولا يتحدث بما لقبلت صلته»وفي هذا لعمري مواطأة لما ندب الله تعالى إليه من 
الإخفاء ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله من أعمال السرّء وهو أيضاً لا يدل الآحذ 
في نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيهاء وقال 
و الويف الأسرة انض كنا ا ج أيه ورها أن لف كرا سما اررق هدي عفدا 
وهو من أفضلهاء كما قال: لأنه قيّم الأشياءء فهذا الآحذ للهدية جهراً يلزمه الإشراك للحاضرين فيها إلا 
أن يهبوا ذلك له فإن لم يفعل لم يعجبئ ذلك. 


وذهب آخرون من أهل المعرفة الموصوفين بالتوحيد إلى أن الإظهار للذ أفضلء لأنه أسلم له وأدحل 
في الإخلاص والصدق» وأخرج من الثبات والقدر والمتزلة والحاه بالردٌ والزهد» وقد قال الله سبحانه؟" 
لاتُكَلْفْ إلا تفسّك" النساء: 84» قالوا: فليس علينا إذ علمنا في سلامتنا وحكم حالنا من إسقاط جاهنا 
بالأسز عاد انور للق فين ا ار يوق اله ون م د عام ا و 
التوحيد أن الظاهر والباطن هو المعطي فلا معن للردّ عليه في الظاهرء وقد قال بعضهم: سر العارف 
وعلانيته واحد» لأن المعبود فيهما واحد» فاحتلاف فعل أحدهما شرك في التوحيد»وقال بعض العارفين: 
كنا لا نعبأ بدعاء من يأحذ قي السرّ فرفع يده به علانية» ثم قال: هذا من الدنيا والعلانية في أمور الدنيا 
أفضل والسرٌ في أمور الآخرة أفضل» وقال بعض المريدين: سألت أستاذي وكان أحد العارفين عن إظهار 
السب ار ارقا اط اوخا غل كز سال إن كنت اخ افا ۷ غو حون الل و رک 
تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو الذي تريد, لأنه أسلم لدينك وأقل لآفات نفسك» وينبغي أن 
تعمل في ذلك فقد جاءك بلا تكلف» ورحل تزداد وترتفع في قابه فذاك هو الذي يريد أحوك لأنه يزداد 
ثواباً بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤجر أنت إذ كنت سبب مزيده» وينبغي أن تعمل في ذلك» وقال 
بعض العارفين: إذا أحذت فأظهر فما نعمة من الله إظهارها أفضل» وإذا رددت فأحف فإنه عمل لك 
وإسراره أفضل» وهذا لعمري قول فصل» وهو طريق العارفين» وقال بعض علمائنا: إظهار العطاء من 
الآخذ آحرة وكتمانه دنيا وإظهار الأعمال من الدنيا وكتمها آخرة» وكان هذا لا يكره الإظهار» 
وهذاكما قال الله تعالى: "وَأمّا بنعْمّة رَبّكَ فَحَدّث" الضحى: 11 وقد ذم الله تبارك وتعالى من كتم ما 
أثاة الله من فضله وقرنه بالبځل؛ E‏ كود ىدني فقا سال" ادر باون ارو الاين 
بالبخل ويكّمون ما آنَاهُمُ الله منْ فضلة" النساء: 37 وقال البي صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم الله عر 
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ويغل على عد تة اه ن ری عله وهدا هر الأثرب إل قلت الرحدين من العارفيق» لاه جضن 
حالهم وموحب مشاهدقم لاستواء ظروف الأيدي عندهم من العبيد ونفاد نظرهم إلى المعطي الأول» 
فاستوى سرهم وعلانيتهم في الأحذ من يده» وفصل الخطاب في هذا الباب عندي أنه يحتاج إلى تفصيل 
فنقول والله أعلم: إن الخلق مبتلي بعضه ببعض» وفرض كل عبد القيام بحكم حاله ليفضل بقيامه ويسلم 
في حاله» فعلى المعطي أن يخفي ويسر حهده» فإن أظهر ترك علم حاله فنقص بذلك» فكانت هذه آفة من 
آفات نفسه وباباً من أبواب دنياه» وعلى المعطي أن يذكر وينشرء فإن أخفى وكتم فقد ترك الإحلاص في 
عمل واف ات کات قشعن آقانت افيه وباب فن حا مثله. 


وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلاناً أعطيته ديناراً فأ بذلك وشكرء فقال: لكن 
فلان أعطيته ما بين الثلاثة إلى العشرة فما أثى ولا شكرء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مريداً أن 
يشكره أو يثئ عليه وهو يقول لابن الحمامة الشاعر وغيره: أما ما مدحتيئ به فألقه عنك» وأما مامدحت 
به ربك عرّ وجل فهاته» فإنه يحب المدح لكنه أراد منه القيام بحكم حاله لعلمه أن في الشكر والثناء حضًا 
وتحريضاً على المعروف والعطاء» وأنه خلق من أحلاق الربوبية» أحبه الله عرّ وحل من نفسه فشكره 
للمنفقين وهو الرازق» وأحبّ من أوليائه أن يشكروا للأواسط ويثنوا به عليهم» وإن شهدوا فيه الأول» 
وكذلك لما قالت المهاجرون: يا رسول اللّه ما رأينا حيرأ من قوم نزلنا عليهم قاسمونا الأموال حي حفنا 
أن يذهبوا بالأحر كله فقال كلاماً شكرتم لهم وأثنيتم به عليهم» ولذلك أمر به صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الآحر فقال: من أسدي إليه معروف فيلكافئ به فإن لم يستطع فليشن به» وفي لفظ آخر: من 
أسدى إليكم معروفاً فكافقوه؛ فإن لم تستطيعوا فأثنوا به خيراً وادعوا له حي يعلم أن قد كافأتموه: والخبر 
العام عع ذلك: من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقد روينا في معن الحدث لفظة غريبة جاءت من 
طريقين» وهو: من لم يذكر الناس لم يذكر الله عرّ وجل أن يذكرهم في العطاء ويثي عليهم به» والنوع 
الثاني من التفضيل أن على المعطي أن لا يحب أن يذكر معروفه ولا يشكر فإن علمت من يقصد ذلك 
ويحبه منك فهذا يدل على نقصان علمه وقوة آفات نفسه» فترك الثناء على مثل هذا والكتم من الفقير 
أفضل» فإن شكر له فأظهر عطاءه فقد ظلمه لإعانته إياه على ظلم نفسه» وقد قوى آفات نفسه» وهذا إذا 
فعله به من المعاونة على الإثم والعدوان فقد كان ينبغي للمعطي أن ينصره إذا كان ظاماً من حيث لا يعلم 
بأن يخفي عليه ما يعمل واللّه أعلم بالصواب. 


نوع آخر من التفضيل في الآخذ للفقير: 
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إن من الناس من يستوي عنده إظهاره للعطاء وإحفاؤه لصحة يقينه بذلك وإخلاص نيته فيه ونفاد 
مشاهدته بدوام نظره إلى المنعم الأول» فهذا إن قبلت منه علانيته صلح وإن أثنيت عليه بذلك جاز لقوة 
معرفته وكمال عقله وسبق نظره إلى مولاه فيما وفقه به وتولاه» فيشكر له ذلك ويراه نعمة منه» ولمثل 
هذا جاء الخبر المشهور: إذا مدح المؤمن ربا الإبمان في قلبه»» وقال بعض العارفين: بمدح الرحل علي قدر 


عقله» وقال الثوري: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس له. 


النوع الرابع من التفضيل 


من الناس من إذا أظهر معروفه فسد قصده بذلك واعتورته الآفات من التزين والتصنع» فمثل هذا لايصلح 
أن يقبل منه ما علن به لأنه يكون معيناً له على معصيته؛ وهذا أيضاً لا يصلح أن يغ عليه فإن ذكر 
ععروفه أو مدح به» كان ذلك مفسدة له واغتراراً منه لقوة نظره إلى نفسه ونقصان معرفته بربه» فمن 
مدح هذا فقد قبله ومن ذكره .معروفه فقد أعانه على شركه؛ ومدح رحل رحلا عند البي صلى الله عليه 
وسلم فقال: ضربت عنقه» لو سمعها ما أفلح وقد كان هو صلى الله عليه وسلم يني على قوم في 
وحوههم ومن حيث يسمعون لثقته بيقينهم وعلمه أن ذلك مزيداً هم وقال لرحل أقبل إليه: هذا سيد 
أهل الوبر» وقال لآخر من حيث يسمع؛ إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» وتكلم رجل بكلام فصل فأعجبه 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحراء وقد كان يخفي الثناء على آخرين إذا علم أن ذلك 
خير لهم» وقال الثوري ليوسف بن أسباط: إذا أوليتك معروفا فكنت أنا أسرّ به منك ورأيت ذلك نعمة 
من الله تعالى عل وكنت أشدّ حياء منك فاشكرء وإلاً فلاء فجملة ذلك أن المعطي حاله الإخفاء وأن 
الآحذ حلاه الإظهارء فمن حالف ذلك فارق حاله» وإن فرض المعطي أن يكره المدح ولا يحب الثناء 
والذكر» فمن علمت منه ذلك فعليك أن تثئي وتشكر وتنشر» ومن علمت منه بحب الإظهار ويقتضي 
منك الاشتهار فحالك أن تعاونه على ظلمه لنفسه» فترك الثناء لمثل هذا أفضل له وأسلم لك فهذا تفصيل 
ما أجمله الصادقون ثم احتلفوا في الأحذ من الواحب أفضل أم التطوع؟ فرأى بعضهم أن يأحذ من 
الواحب ولا يقبل من التطو ع» أي لأن الواحب يؤخذ بإذن الله تعالى عن قسمه» وإن الله تعالى أوحب 
عليه أن يأحذه من حيث أوجب الزكاة» لأن الفقراء والمساكين لو تواطؤوا على أن لايقبلوا الزكوات 
أنموا أجمعون ولعصوا كلهم بذلك لإسقاطهم فرض الله عرّ وجل من الأموال بالزكواتء قالوا: ولأن هذا 
أدخل له في جملة الضعفاء والمساكين وأقرب إلى التواضع والذلةء قالوا: ولا منّة لأحد علينا فيه ولا حق 
يلزمنا عليه إذ كنا نستحق ذلك منه» قالوا: ولأنه أسلم لديننا لئلايدخل علينا الأكل بالدين لأا إنما 
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نستوجبه بالحاجة وحرمة الإسلام فقط» ونخاف أن يكون أحذنا التطوع أكلاً بديننا أو انا أعطينا 
لصلاحنا واعتقاد فضلنا فلا حب أن نخصّ بشيء دون الفقراء» وهذا مذهب القراء من العابدين» ومن 
ينظر إلى صلاحه ونفسه في الدين هو مقتضى حالهم وموحب شهادقم؛ واحتارت طائفة أن يأحذوا من 
النوافل دون الفرائض أجروه مجرى الحدية وقالوا: قد أمر بقبولها وندب إلى التهادي للتآلف والتحبْب» 
قالوا: ولانزاحم المساكين في حقوقهم ولعلنا لانكمل أوصافهم ونخاف أن لايوجد فينا ما شرط الله عرّ 
وجل لواجبه» ولانضعه في حقيقة موضعه» أو لا نحتاط لمن يسقط عنه الواحب به» فالتطوع أوسع عليناء 
ومع هذا فإفهم يشهدون النعمة من الله تعالى وأن الدين إنما هو لله عرّ وجل كا قال: "ألا للّه الدين 
الخال " الزمن:3) وأهم مستعملون بأنفسهم من حيث كانوا منعماً عليهم لا منعمين على أنفسهمء 
وهذه طريقة بعض أهل المعرفة» وممن ذهب إلى هذا إبرا هيم الخواص وأبو القاسم الحنيد ومن وافقهماء 
والأمر في ذلك عندي أن من لم يأذ من كلا إنسان ولا في كل أوان» ولم يقبل إلا عند الحاحة» وما 
لابد له منه» ثم قام بحكم الله تعالى في الواحب وحكمه في التطوع أن الحالين يتقاربان» لأن الواحب أمر 
الله تبارك وتعالى فيه حكمءوالتطوع ندب» وله عر وجل فيه حكم» فعلى العبد أن ينظر لدينه ويحتاط 
لأخيه فيعمل مما يوحب الوقت من الحكم من أيهما كان فسواء ذلك» ولا ينظر بظلمة في هوى الحظ 


الفصل الثاني والأربعون 


كتاب حكم المسافر والمقاصد في الأسفار 


فإن سنح لهذا المريد سفر ففي الحديث: البلاد بلاد الله ععرّ وجل والخلق عباده» فحيث ما وجدت رزقا 
فأقم واحمد الله عرّ وجلء والخبر المشهور: سافروا تغنمواء فغنيمة أبناء الآخرة ريح تحارة الآخرة» وقد 
قال الله تان .وهو أصدق القائليدة "الم تكن أرضر الله وَاسعَة فتُهَاحرُوا فيه" النساء: 97 وقال عرٌ 
وجل: "قل سيرُوا في الأرْض فَانْظَرُوا' العدكبوت:20 وقال تعالى؟"'وَفي الأرْض آيَاتْ للمُوقنين" 
الذاريات:20 وقال حل وعلا وف الفسكم أفلا تبْصرُون" الذاريات: 21» فمن جعلت آياته ي نفسه 
تبصر ففطن» ومن جعلت له الآيات في الآفاق سرب وسري» وكذلك قال الله عر وحل: ' وَإِنّكم مرون 
علوم مُصبْحِينَ وَبلَايٍ أفلا تعْقلُود ' الصافات: 137 - 138 ومثله: و كاين من آية في السّمّوَات 


ق عر ال 


وَالأرضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعرضُون" يوسف: 105 فمن سار فكانت له بصيرة اعتبر وعقل» ومن 
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مر على الآيات فنظر إليها منها تذكر وأقبل» ومن أمر الله عر وجل بالمشي في مناكب بساطه والأكل من 
رزقه بعد إظهار نعمته بتذليل مهاده فقال سبحانه وتعالى؛ "هُوَ الذي َعَل لَكُمْ الأَرْض ذَلُولاً فَاسْشُوا في 
متاكبهًا وَكلُوا منْ رزقه" الملك: 15» قيل: في أسواقهاء وقيل: قراهاء وقيل: جبالاء وهو أحبّ إلى 
أحداب الأرض قراها ومناكبها جباها لأنما أعاليهاء وكان بشر الحافي يقول: يا معشر القراء سيحوا تطيبوا 
فإن الماء إذا كثر مقامه في موضع تغيّرء وقيل: إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق النفس» وأيضاً يسفر 
عن آيات الله سبحانه وقدره وحكمه في أرضه» فإذا عزم على السفر فليصل ركعي الاستخارة وليعقد 
ال كل عل الغ وجل فك كاظرا ساك ارق وس و لقا وما عليه سدور كنل 
راضياً عنه عرّ وجل في تقلبه ومثواه» ولينو في سفره الاعتبار بالآثار والنظر إلى الآيات بالاستبصار 
والاقعاء من نض الله محا د نذه لمن امات و غا إن الد عارك راو كل السات 
ملائكة ينظرون إلى مقاصدهم فيعطي كل واحد على نحو نيته» فمن كانت نيته طلب الدنيا أعطي منها 
ونقص من آخرته أضعافه وفرق عليه مه وكثر بالحرص والرغبة شغله» ومن كانت نيته طلب الآخرة 
وأهلها أعطي من البصيرة والفطنة» وفتح له من التذكرة والعبرة بقدر نيته»وجمع له همه وملك من الدنيا 
بالقناعة والزهد شغله» ودعت له الملائكة واستغفرت له» فلتكن نية هذا المسافر استصلاح قلبه ورياضة 
نفسنة واستكشاف اله وامتتحاق أوضافه: لأن النفس إنا أظهرت الأذعان والاشاة ف الحضرء ورعا 
استكانت وأحابت في السفرء فإذا وقعت علها أثقال الأسفار ولزمتها حقائق الاستخبار خرحت عن 
معتاد ذلك المعيار فأسفرت حقيقتها وانكشفت دواعيهاء فيكون المسافر في علوم وبصائر يعرف يما خفايا 
نفسه ومكامنهاء ويكون هذا من حبء الأرض الذي يخرجه الله عر وجل لنحبيه م شاء» كما قال حل 
وعلا: "يحرج الخباء في السّمّوات وَالأرْض'" النمل: 225 فإن حرج سائحاً في طلب العلم فقد جاء 
ذلك في تفسير قوله عر وحل السائحون قيل: في طلب العلم» وقيل: هم طلبة العلم» وقد كان سعيد بن 
المسيب يسافر الأيام في طلب الحديث الواحد» وقال الشعبي: لو سافر رجحل من الشام إلى أقصى اليمن في 
كلمة تدل على هدىء ما رأيت أن سفره كان ضائعاء ورحل جابر بن عبد الله من المدينة وغيره من 
الصحابة إلى مصر فساروا شهراً في حديث بلغه عن عبد الله بن أنيس الأنصاري يحدئه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حي معوه» ومن سافر في طلب العلم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا أكثر من أن 
بحصىء وف الخبر: من حرج من بيته في طلب العلم» فهو في سبيل الله عر وجل حت يرحع. 


ا ل ال ا 
في العلم كالنفقة في سبيل اللّه» الدرهم بسبعمائة» وإن سافر في لقاء الصالحين فقد جاء في الأثر: كانوا 
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م 


يحجون للقاء» والحجّ من أفضل N TRE‏ لس فإن نوى القرب من الأمصار طمعا 
في سلامة دينه وبعداً من تعلق النفس يما في الحضر من حظ دنياه فحسن» وريما حرج طلبا للخمول 
والذلة» حشية الفتنة بالشهرة» ورجاء صلاح قلبه»واستقامة حاله في البعد من الناس» ورياضة بالتفرق 
والتوحّد إلى أن يقوّي يقينه ويطمئن قلبه»فيستوي عنده الحضر والسفر» ويعتدل عنده وجحود الخلق 
وعدمهم بإسقاط الاهتمام بمم» وقد قال الثوري: هذا زمان سوء لايؤمن فيه على الخامل فكيف 
بالمشهورين» وهذا زمان رجل ينتقل من بلد إلى بلد كلما عرف في موضع تحول إلى غيره» وقال أبو 
نعيم:رأيت الثوي وقد علق قلته بيده ووضع جرابه على ظهره» فقلت له: إلى أين يا أبا عبد الله ؟ فقال: 
قد بلغ عن قرية فيها رحص» فأنا أريد أن أقيم بماء فقلت: وتفعل هذا يا أبا عبد اللّه؟ قال: نعم إذا 
بلغك عن قرية فيها رحص فأقم بماء فإنه أسلم لدينك» وأقل همك وقد كان سري السقطي يقول 
للصوفية: إذا حرج الشتاء ودحل آذار وأورقت الأشجار طاب الانتشار» ومن أفضل الأسفار ما حرج له 
في سبيل الله عر وجل من الجحهاد والحجّ والرباط وزيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم, ثم زيارة أصحابه» 
محتسباً بذلك ما عند الله عرّ وجل» والسفر في زيارة الأخ في الله عرّ وجل مستحب مندوب إليه» روينا 
في خبر عن بعض أهل البيت عليهم السلام وقيل: مكتوب في التوراة سر ميلا عد مريضاء سر ميلين شيع 
نامر لق انبا بحي دفوم أرهة انال ورا E‏ فق SESE‏ انتريد لو ال 
في قرية أخرى فأرضد الله عر وجل على مدريحته ملكاء فقال* أين تريد؟ فقال: أحا لي. في هذه القرية 
أزوره» قال: أبينك وبينه رحم تصلها؟ قال: لاء قال: فله عليك نعمة تردهاء قال:لا إلا أن أحببته في الله 
عر وحل» قال: فإني رسول الله إليك يبشرك بالحنة ويخبرك أنه قد غفر لك بزيارة أحيك» وإن سافر إلى 
ين ار رازا راط ريدن يوم ار اة ام مس وق فصب نادان قرايط فا تلو فد ااا 
ثلاثمائة من العلماء والعباد للرباط فيها ما يجله و صفه. 

روي عن علي عليه السلام أنه سأل رحلا بالبصرة أن يرابط بعبادان ثلاثاً ویش رکه في صحبته» وقال 
بعض العارفين: كوشفت بالأمصار فرأيت الثغور كلها تسجد لعبادان» ومن قصد في سفره أحد المساجد 
الثلاث المندوب إليها لش الرحال فهو أفضلء أولاها المسجد الحرام» ومسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ومسجد بيت المقدس» فيقال: من جمع الصلاة في هذه المساجد الثلاث من سنته غفرت له ذنوبه 
كلهاء ومن أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
ورج ابن عمر من المدينة قاصداً إلى بيت المقدس حي صلى فيه الصلوا ت الخمس» ثم كر راجعاً من 
الخد إلى المدينة» وسأل سليمان عليه السلام ربه تعالى: إن من قصد هذا المسحد لا يهمه إلا الصلاة فيه أن 


لا تصرف نظرك عنه ما دام مقيماً فيه حي يخرج منه» وأن تخرحه من ذنوبه كيوم ولدته أمه فأعطاه الله 
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تعالى ذلك» وأما فضائل المسجدين في الحرمين حرم الله عر وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم 
فأكثر من أن نذكرهاءوإن سافر طلباً للحلال وهويأمن طعمة الحرام فذانك له قريتات» وقد فعله صالحو 
الان كز مان ولك الد ى مقر راغا شمه حاف اة من التشدّت والطمع في الخلق» 
والتعرّض للمسألة» فإن لم يكن ذا معلوم معهود كان معلومه العلام الودود» وكان طريقه إليه صدق 
التوكل» وزاده في طريقه حسن التقوى له بصحة الأياس من الناس» وعليه حينقذ الصبر على بلائه» 
والرضا بتصريفه في قضائه» ولاشكر على لطائف نعمائه من منع أو عطاء أو شدة أو رحاءء, لأنه في يد 
كيل له كيف باب ولرل عا التو كن مرن الم لمیر وسيم اکم للا كم ر كوه 
ا "الْذِينَ صبّروا وَعَلى رهم يَتَوَكُلُودا ' العنكبوت: 59 وقوله: "إن الحم إلا لله عليه ل 
يوسف: 67. 


وقال رجل لبشر بن الحارث: إن أريد سفراً ولكي منعن أنه ليس عندي شيء فقال: لا يمنعك العدم من 
سفرك واحرج لقصدك, فإن لم يعطك ما لغيرك ل يمنعك ما لك» وكان إبراهيم الخواص يقول: كف 
فارغ وقلب طيب ومر حيث شئت»ومن طرقته فاقة أو رهقته حاجة لم يخرجه من التوكل أن يسأل إذا 
عدم القوة والصبر»لأنه حينئذ يسأل لربه لا لنفسه» يحركه العلم لا الموى لإقامة فرضه وحفظ عقله الذي 
هو مكان تكليفه» وف الأثر: من جاع فلم يسأل فمات دحل النار» لأن ترك السؤال عند موف رهق 
الموت»ومع عدم الصبر سبب التلف» إن كان الجوع أحد الحنوف القاتلة» وقد تأوّل بعض متأخري 
الصوفية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل ما أكل العبد من كسب يده قال: المسألة عند الفاقة وأنا 
بريء من عهدة هذا لتأويل» وقد كان جعفر الخلدي يحكي هذا عن شيخ من الصوفية وكان هو 
يستحسنه» ولكن قد كان أبو سعيد المخراز يمد يده عند الفاقة ويقول: ثم شيء لله. 

وحدثونا عن أبي جعفر الحدادء وكان شيخا للجنيد» له علم في التوكل وحال من الزهد» كان يقتات 
بخروجه بين العشاءين فيسأل من باب أو بابين»فيكون ذلك معلومة إلى بعض حاجاته من يوم أو يومين» 
ولم يعب هذا عليه أحد من الخصوصء وقد رأى بعض الناس رجلاً من الصوفية دفع إليه كيس فيه مئون 
دراهم في أول النهار ففرقه كله» ثم سأل قوتاً في يده بعد عشاء الآحرة فعاتبه على ذلك وقال: دفع إليك 
شيء أخرحته كلهءفلو ت ركت منه لعشائك شيئاً؟ فقال: ما ظننت أن أعيش إلى المساءء ولو علمت ذلك 
فغ و كان ها راسد فهر امل إلا أن السوال اللو كن كيك الخو امن ر ج مزع العو ك وقد كان 
سهل يقول: المتوكل لا يسأل ولا يرد ولا يحتكرء وليس يخرجه عندي من التوكل المسألة عند الفاقة» بل 
غذم الضير والقوة ففق يتك وجرد الآذن. من الله له ي'السؤال إذا كان ناظرا إلى تصريف وال و كيل في 
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كل حالء ولأن الولي الحميد يقلب وليّهِ في جميع الأحوالء ألم تر إلى إمامي أهل الظاهر والكتاب وأهل 
الباطن والقلوب» استطعما أهلهاء لأن المسلم يستحق على إخوانه سذ جوعته لحرمة الإسلام» وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف واجبة» وقال عليه الصلاة والسلام: الضيافة حقٌ» وني الخبر: ولك أن 
تأحذ من ماله مقدار ليلة» وف الحديث: أا أهل عرضة أو قرية بات فيهم رجحل من المسليمين جائعاً فقد 
برئت منهم الذمة» وكان الثوري يسأل في البوادي من الحجاز إلى صنعاء اليمن» فقال: كنت أذكرهم 
حديث عبد الله هذا في الضيافةء قال: فيخرحون إلي طعاماً فاكل شبعي وأترك ما بقي» والمسافر هو ابن 
ال التي اوج الله عله ل الأمو انه كذة انيدل هن ا ورا قينا تأنه ا طريق 
وسالكه» وليس عليه أيضاً في الثواء عن أحيه المسلم ثلاثة أيام شي لأنه مقيم على ما أبيح له. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة» فما زاد فهو صدقة» فلا يقيمنٌ فوق ثلاث» فقد فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ولايقم فوق ثلاث فيحوجه أن يضيق عليه» وتأويل قوله 
عندي فما زاد فهو صدقة, أي مروه لامندوب إليه» ولا مأمور به» فإن اختار الصدقة ولم يزه نفسه عنها 
فهو أعلم» أي وما كان في الثلاث فهو حقّ له وواحب على مضيفه» فإن سألوه الأقامة فوق ثلاث أو 
علم أنهم يحبون الإقامة فلا بأس بذلك» وقد تأول بعض الصوفية قول البي صلى الله عليه وسلم: فما زاد 
فوق ثلاث فهوصدقة» إنه صدقة على أصحاب المزل من الضيف» تصدّق عليهم لإقامته» لأنه مثوبة هم 
ولا يعجبئ هذا التأويل» وليحافظ على صلاته في أوقاتها بحسن طهارة وجميل أداء» وليحفظ قلبه أن 
يتشتت» فإن السفر قد يشتت هم المريد» ويجمع هم العارفين» ويشغل قلوب الضعفاء» ويروح قلوب 
الأقوياء» وهو محنة وكشف لأخلاق العبد» وقال عمر بن النطاب رضي الله عنه للرجل الذي زكى عنده 
رحلاً لما سأله عنه ليقبل شهادته فقال له: هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأحلاق؟ 
فقال: لاء قال: ما أراك تعرفه» وعن بعض السلف: إذا أثئ على الرحل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في 
السفر فلا تشكّوا في صلاحه إذ ذاك؛ لأن السفر يسيء الأخلاق» ويكثر الضحرء ويخرج مكامن النفس 
من الشح والشره» وكل من صلحت صحبته في السفر صلحت صحبته في الحضر» وليس كل من صحب 
في الحضر صلح أن يصحب في السفر» وقال بعض السلف: ثلاثة لا يلامون على الضحرء الصائم؛ 
والمريض ولمسافرء ولا ينبغي أن يفارقه من الأسباب أربعة» الركوة» والحبل» والإبرة بخيوطها والمقراض» 
وكان الخواص من المت وكلين» ولم تكن هذه الأربعة تفارقه» وكان يقول: ليست من الدنياءوبعض الصوفية 
كان يقول: إذا لم يكن مع الفقير ركوة وحبل دل ذلك على نقصان دينه» وكان جماعة من أرباب 
القلوب وأهل المعاينة بالأحوال إذا استوطنت نفوسهم مصر أو سكنت إلى موضع عملوا في الغربة لرفع 
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العا و اعارا للقلة و للت و قال لذ على اومن مع هله أو عله از له و كاترا إذا حاف امراف إلى 
الخلق خرجوا في الأسفار لقطع ذلك وحسمه من الأذكار» وقد كان الخواص لا يقيم في بلد أكثر من 
ارعن يونا ورت إن ذلك غلاق تو كله عمل فق اعبار تة و كش بحاله, 

وحدثنا عن بعض الشيوخ قال: لبقت في البرية أحد عشر يوماً لم أطعم شيقاء» وتطّلعت نفسي أن تعرّج 
على حشيش البرية» فرأيت الخضر مقبلاً نحوي فهربت منه» فلما وليت عنه هارباً التفت إليه» فإذا هو قد 
رحع عنئءفانظروا إلى ولي الله عر وحل كيف لم يفسد على توکلي» فقيل له: لم هربت منه؟ قال: 
تشوّفت نفسي أن يقيتي» وعلى المسافر من أهل القلوب أن يفرّق بين سكون القلب إلى الوطن والسفرء 
وبين سكون النفس إليهماء فإن ذلك قد يلتبس فيحسب من لا بصيرة له» ولا تفتيش الحاله» ولا صدق في 
اخوالهه أن سكون الس هو سكو القلب. فص بذلك ولأ قطن اقسات فان كات قلي يسكن إلى 
أحدهما وفيه صلاح دينه وعمارة آخرته ومحبة ربه» فهذا سكون القلب لأنه يسكن إلى أحلاق الإيمان 
وماورد العلم به وإن كانت نفسه تسكن إلى أحدهما ما فيه عاحل حظوظ وعمارة دنياه وموافقة هواه» 
فهذا سكون نفس» لأنها تسكن إلى معان الهوى» فليتحوّل من الوطن إلى الغربة» وليرجع من الغربة إلى 
المصرء ومن كان في سفر على غير هذا النعت من التفقد لحاله وحسن القيام بأحكامه فهو على هوى 
وفتنة» وسفره بلاء عليه ومحنة» وفصل الطاب أن من لم يكن له في سفره حال يشغله» وهم جمعه» 
ووقت يحبسه» ومأوى يظلّه» ومسكن يؤنسه» وزاد من باطنه» وعلم من عالمه» فإن الحضر أرفق لحاله» 
وأصلح لقلبه» وأسكن لنفسه من السفرء لأنه يكون في السفر مشبّت السرًء مفرق الهم» تارة بوحود 
معلوم يخاف عليه» ومرة بفقد معتاد يحن إليه» مرة باستشراف إلى خلق يطمع فيه» فمرة يضعف قلبه مع 
العدم» وتارة يقوى بالاستطلاع إلى البشرء ومرة يفزع بفقد ما عنده قد حضرء فمثل هذا يكون في 
السفر نقصان ما ادعى» والسفر يجمع هم الأقوياء» ويشتت قلوب الضعفاء» ويذهب أحوال أهل الابتداء» 
ثم إن لم يصلح قلبه ولم يستقم حاله في الحضر فإنه لايصلح حاله ولا يستقيم قلبه في السفر» وأنشدوا 
لبعض السائحين ف التغرب: 


ألفت التفرد والغربه ففي كل يوم أطي تربه 
فيوم مقيم على نعمه ويوم مطل على نكبه 
ومما يطلب نفس الغري ب حبيب تطيب به الصحبه 


وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرحل وحده فقال: الثلاثة نفر» وقال: إذا كنتم في 
سفر ثلاثة فأمروا أحدكم» قال: فكانوا يفعلون ذلك» ويقولون ذاك أمير أمر رسو ل الله صلى الله عليه 
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وسلم وكذلك يستحب. 

وقد جاء في الخبر: حير الأصحاب أربعة» والأسفار» والتره لا تطيب إلا في جماعة» وأقل الجماعة اثنان» 
والثلاثة والأربعة أفضل» والسياحة لا تحسن إلا على الانفراد والوحدة» فإن اتفق ثلاثة في سياحة بقلب 
واحد» وهم واحد» على حال واحد» فهم كعبد واحد» فهو حسن وفيه معاونة على البرٌ والتقوى» قال 
الدع دحل فين مه النضرة وسدرمه مه الصا لا يعون تعر اا ولا عا بعشك" 
الأنبياء: 43ء فمن نصره الله على نفسه فقد صحبه» ومن لم يصحبه سأط عليه نفسه وسكّره لحاء وجمله 
الأمر أن السفر عمل من الأعمال يحتاج إلى نية وإحلاص» فمنه فرض وهو ما هرب به من معصية» ومنه 
فضل وهو ما طلب به طاعة» ومنه مباح وهو ما ضرب به في محارة» ومنه معصية وهو ما سعى به قي 
فساد. 


لفصل الثالث والأربعون 


كتاب حكم الإمام ووصف الإمام والمأموم 


فإن كان هذا المريد إماماً يه كان عليه أن يقوم بحكم الإمامة حي يتمّهاء فيستحق الإمام بأن يكون له 
مثل أجر من صلّى حلفه بأن يكون داعياً إلى الله عر وجلء قائماً بين الله تعالى وبين عباده هو وجهتهم 
وطريقتهم إليه» وف الخبر: إنما الإمام أميرء فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدواء وفي الحديث فإن تم 
فله ولحم» وإن نقص فعليه ولا عليهم» وفي الخبر: أئمتكم وفدكم إلى الله عر وحل» فإن أردتم أن تزكوا 
صلاتكم فقدموا حياركم؛ وقي الخبر المشهور: الإمام ضامن والموذن مؤتمن» الهم أرشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين» وقي الحديث: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة» وفي لفظ آحر: لا تحاورصلاتهم رؤوسهم: العبد الآبق» 
وامرأة زوجها عايهاساخط؛ وإمام قوم وهم له كارهون» فأوّل ما عليه من الشروط أن يكون جتنبا 
للفسوق والكبائر وغير مصرٌ على الصغائرء قارئا لكتاب الله عر وحل» أو لما بحسن منه بغير لحن ولا 
ااام ع ا ا ا وما ةه وا وب ال وما و نجه فياه إن 
حدثت عليه حادثة في الصلاة» أو ذكر أنه على غير وضوء ورع واتقى الله عر وحل» وخحرج من صلاته 
وأحذ بيد أقرب الناس منه» فاستخلفه في مقامه» وقد أصاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام 
الأمة في الصلاة فخرج منهاء وذلك أنه ذكر أنه كان جنبا فاغتسل» ثم رجع فدحل في الصلاة» فإن 
كانت الحادثة في الصلاة فعل ذلك وإن كان ذكر أنه دحل في الصلاة على غير طهارة حرج ولم 
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يستخلف وابتدأ القوم صلاتمم» فليكن الإمام افو على هاده بإكماطاء اموا ا بإقامتهاء 
خلضا بالامامة ريد قا وجه الله تعال وس اعفدة» ولال له أن يأخذ على الاد جرا ولا غلل الأداق 
الذي هوطريق إليهاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي فقال: واتخذ مؤذنا 
لا يأحذ على الأذان أجرأًء فهذا الداعي إلى الصلاة لا يحل له أن يأحذ على دعائه أحراً فكيف المصلي 
القائم بين الله وبين عباده؟ وقد كان بعض السلف يقول: ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء» ولا بعد 
العلياة انض فى E E o a a‏ اذا AE‏ 
بالعلم» وهذا بعماد الدين» وهي الصلاة» وبمذه الحجة احتّج على على رضي الله عنه في تقدمة أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه للخلافة لما أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا قال: فنظرنا فإذا الصلاة عماد 
الدين» فاعترنا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء وقال ورجل: يارسول الله دلي 
على عمل يدخلئن الجنة» فقال: كن مؤذناء قال: لا أستطيع؛ قال: كن إماماًء قال: لا أستطيع» قال: فصل 
بإزاء الإمام» وقد كان بعض الورعين يتورع عن الإمامة لما فيها ولما على الإمام من ثقلها وتحملهاء 
وكانوا يختارون الأذان على الإمامة ويفضلونه عليهاء منهم كثير من الصحابة» وعليه أن يراعي أوقات 
الصلوات ليصلي في أوائلهاء فيدرك رضوان الله عرّ وحل» وبين فضل الصلاة في أول وقتها على الصلاة 
في آخر وقتها كفضل الآخرة على الدنياء كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقي حديث 
آخر؛ أن العبد ليصلي الصلاة في آحر وقتها ول يفته ولا فاته من أول وقتها حير له من الدنيا وما 
فيهاءوليتم ال ركو ع والسجود والاعتدال والقعود بنيهماء فيكون ذلك ر مد وا مدل کل چ 
يدرك مَنْ وراءه من الضعفاء والمرضىءفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وينبغي أن 
يكون له ثلاث سكتات. 


كذلك روى سمرة بن جندب وعمران بن حصين عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» أولهن: إذا كبر 
وهي الطولى منها مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب لملا يقرؤوا في قراءته» فيكون عليه ما نقص من 
صلاتمم» فإن لم يقرؤوا فاتحة الكتاب في سكوته واشتغلوا بغيرهاء فذلك حينئذ عليهم» وقد فعل هو ما 
عليه» والسكتة الثانية إذا فرغ هو من قراءة الحمد ليتمم من بقى علي شيء من فاتحة الكتاب في هذه 
السكتة وهي على النصف من السكتة الأولى» والسكتة الثالثة إذا فرغ من قراءة السورة قبل أن ي ركع 
وهي أحفهّن على النصف من السكتة الثانية لقلا يكون مواصلاً في صلاته بأن يصل التكبيرة بالقراءة 
ويصل القراءة بالركوع فقد مى عن ذلك» وعلى المأموم أيضاً أن لا يصل تكبيره الإحرام ولا تسليمه 
بتسليم الإمام» وعليهما أن لا يصلا التسليمتين ليفصلا بينهماء فقد فى عن المواصلة في الصلاة وهي في 
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هذه الخمس» وعلى المأموم أن يكبر وي ركع ويسجد ويرفع ويضع بعد الإمام ولا يرون سجّداً حي تقع 
جبهة الإمام على الأرض وهم قيام ثم يخرّون بعده» كذلك كانت صلاة الصحابة حلف رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» ولا يكبر حي يعتدل الصف وراءه» وليلتفت بميناً وشمالاً» فإن كان أعوج أشار بيده» وإن 
رأى خللاً أمر بسدّه فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» وكانوا يحذون بين المناكب ويتضامون في 
الكعاب» وقد قيل: إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام؛ طائفة بخمس وعشرين صلاة وهم 
الذي يتمون صلاتمم بعد ركوع الإمام وسجوده» وطائفة بصلاة واحدة وهم الذين يكبرون ويركعون 
ويسجدون معه مواصلة له ومبادرة» وطائفة تخرج بغير صلاة وهم الذين يرفعون ويضعون قبله فيسابقون 
إمامهم» وليقرأ في صلاة الغداة بسورتين من الثاني وهي مادون المائة» فإن الإطالة في قراءة الفجر 
ا و رع عدر د متا ی إذا كان اث دس قتا سا وک الت هرا نال کا 
الثانية منها بأواحر السور من نحو الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها لأن في ذلك مزيد تذكرة وفضل 
تبصرة» لأنه يبعد طروقه على الأسماع لكثرة الاعتياد لتلاوة السور القصار فهي أدن إلى الانقطاع 
والتفكرء وإنما كره أن يقرأ من أرما كذلك, ثم يقطع أو يقرأ من وسطهاء ثم يركع قبل أن يختمها هذا 
الذي كرهه بعض العلماء. 

وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سوررة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع 
ف ركع»وروينا حديثاً أشهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعي الفجر مائة مرة من سورة البقرة 
ALORS AP AS‏ وق القابيةة '" رن لمن نكا الل" ال Oe‏ 
رواية أنه قرأ فيهما؟'شَهِدَ الله َه لا إل إلا ُو" آل عمران: 18» وأنه سمع بلالاً يقرأ من ههنا وههنا 
الداع ذلك قال حلط الب بالطو فال احسيت او ابت زاكر الھور عن أن يكز 
الصديق قال الصنابحي: صليت خلفه المغرب فأصغيت إليه في الركعة الثالثة» فإذا هو يقرأ هذه الآية؟'" ربا 
لا رغ قلوبتا بعد إذ هَدَيْنَا'" آل عمران: 8 الآية» فكذلك يستحب أن يقرأ بمذه الآية حاصة في الثالثة 
من صلاة المغرب»وروينا عن ابن مسعود أنه أمٌ الناس في صلاة العشاء الآخرة فقرأ في الركعة الثانية 
اھر الأو اعون مون متو زه 1ل عب انه واه قرا ابض هده الا الح صورة ا وا مض فر اا 
وقنا كارك القف كع اق السشاء رويغ" القرقاةة 617 IBE‏ القراوة بعد 
سورة الحمد من الزيادة عليها أن يقرأ ثلاث آيات من سورة» وبعضهم يقول: آيتين من سورة» فإن 
اكتفى بسور الحمد أجزأه. 


وقد روينا عن حابر بن زيد فقيه أهل البصرة وكان ابن عباس يستخلفه في الفتيا ويأمر أن يستفي أنه 
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افتتح الصلاة ثم قرأ الحمد ثم قال: "مدهامتان" الرحمن: 64 و ركع» وهذه أقصر آىة في كتاب الله عرّ 
وحل وبعدهاء ثم نظر وقد رأيت بعض الأئمة في جامع عظيم من جوامع المسلمين قرأ في الركعة الثانية 
من صلاة العشاء الاخرة بآخر سورة يونس وخلفه العلماء والأشهاد, فما أنكر عليه أحد» وليقرأ في 
صلاة الظهر بطوال المفصل إلى الثلاثين آية» في صلاة العصر بوسط المفصل على نصف صلاة الظهر» في 
الغرب بأواخر المفصل وآخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب قرأ فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سورة والمرسلات ما صلى بعدها حي قبض صلى الله عليه وسلم؛ وقال أنس: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخحفّ الناس صلاة في تمام ثم قال أيضاً: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمر بالتخفيف في الصلاة وإن كان ليؤمنًا بسورة والصافات. 

وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحص إذا صلى أحدكم بالناس فليخقف فإن فيهم 
الكبير والضعيف وذا الحاحة» وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء وقد كان معاذ بن جبل يصلي بقومه 
صلاة عشاء الآحرة فافتتح بسورة البقرة» فخرج رحل من الصلاة وأثم لنفسه. ثم انصرف فقالوا: نافق 
الرجل؛ ثم تشاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشكى الرجل وزر معاذ وقال: أفتّانَ أنت؟ اقرا 
بسورة سبح والسماء والطارق والشمس وضحاهاء وليسبّح في ركوعه وسجوده سبعا أو مسا ليدرك 
من وراءه ثلاثاً ثلاثاً لأنهم يركعون ويسجدون بعده. 

وروينا أن أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العزيزكان أميراً بالمدينة قال: ما صلت بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مثل ضلاة هذا الشاب قال: وكنا نسبّح وراءه في الركوع والسجود عشرا 
عشرأء وقد روينا بحهلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: كنا نسبح وراءه في الركوع والسجود 
عشراً عشراء فإن قرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر وعشاء الاحرة بعد الحمد بسورة قصيرة أو آيتين من 
سورة فجن يدرك مه ورا ا تس عان مل رة أجلن متهي الا فق اما كوت اکا 
فيسمع حفق النعال هل ينتظر في ركوعه ويتوقف حن يدخلوا في ال ركعة أو لا يباليهم؟ فقال بعضهم: 
ينتظر حن يلحقوا معه وممن اختاره الشعي» وقال آخرون: لا ينتظرهم فإن حرمة من معه قي الصلاة 
أعظم من حرمة من تأخر عنهاء وقال هذا إبراهيم النحعي» وكذلك قال فقهاء الحجاز: لا ينتظرهم فإنه 
زيادة في الصلاة» ومن الإخلاص ها ترك التوقف بها لأحلهم» وقال بعض فقهاء الكوفة إن انتظرهم 
فحسن ليد ر كوا معه الجماعة فيكون له فضل إدراكهم» وقد قدم عثمان القنوت قبل الركوع في صلاة 
الغداة ليدركوا الناس ال ركوع» والذي عندي في هذا التوسط وهو أنه ينتظر فإن مع حفق نعالهم في أوّل 
ركوعه فلا بأس أن مڌ حي يلحقواءوإن سمعها ف آخر ركوعه عند رفع رأسه لم حب أن لا يزيد في 
الصلاة لأحلهم فليرفع ولا يبالي» وأفضل التشهد عندي الذي رواه ابن مسعود وجابر» وقد احتلفت 
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الروايات في ألفاظ التشهد والذي اختاره» وأقوله ما رويناه عن عبد الله بإثبات الواوات» وبتقدم اسم الله 
عرّ وحل في أوله» وبزيادة المباركات؛ فأكون بذلك جامعاً بين جميع الروايات لأن في حديث عمر ذكر 
ر کات وا خر رده عل وش »ومن رو ان ضمر د ك اة 


وقد روينا ذلك في حديث الثوري عن أيمن بن وائل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: بسم الله وبالله» التحيّات للّه» والصلوات والطيبات لله عرّ وحل» فهذا هو الأفضل 
عندي لأنه هو الأحوط ولدخول روايات الجماعات فيه ثم اختلفوا في مواجهة البي صلى الله عليه وسلم 
بالإشارة إليه في السلامءأو تركهاء فالذي اختاره السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورحمة الله 
وب ركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأنه قد جاء في بعض الأخبار كالتفسير لما ذكرناه» قال: 
كنا نقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: السلام عليك أيها الي ورحمة الله 
وبركاته» فلما قبض صلى الله عليه وسلم صرنا نقول: السلام على النبي» وقي كل الروايات قوله: وأشهد 
أن محمّداً عبده ورسوله» فكذلك احتار إلا في رواية عمرء فإنه ذكره رسول الله صلى الله عليه وسل 
وحدثئ بعض العلماء عن بعض الصا حين قال: رأيت البي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول 
الله قد احتلف العلماء علينا في التشهد فيم نأحذ فقال: التشهد هو الذي رواه ابن أم عبد ولا يدع أن 
يستعيذ في تشهده بالكلمات الخمس فيقول: أعوذ بك من عذاب حهنم» وعذاب القبر» وأعوذ بك من 
فتنة امحيّاءوالممات» ومن فتنة المسيح الدحالء وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضيئ إليك غير مفتون» قد فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به والمسيح بنصب اليم مع التخفيف لأنه قيل سمّي كذلك معدول 
به من ماسح» أي يمسح الأرض مسحاًءلأنه قيل: تطوى له الأرض» وبعض أهل اللغة يقول: عدل به عن 
ممسوح العين أي مطموسهاء والتكبير والتسليم حزم والأذان حزم» قد قيل ذلك واستحب أن يكون 
المؤذن غير الإمام. 

وقد روينا في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يكون الإمام مؤذناء وقد كان عمر رضي 
الله عنه إذا ذكر فضل الأذان يقول لولا الإمامة لأذنت. 

وروينا عن البي صلى الله عليه وسلم: الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام؛ أي هو أملك بماء وللمؤذن 
أن ينتظر الإمام» وليس على الإمام والمأموم انتظار المؤذن إذا دحل الوقت» ولا على المؤذن انتظار أحد إذا 
انتظر الإمام ودخل الوقت» والصلاة في أول وقتها أفضل من انتظار الجماعة هاء وأفضل من قراءة طوال 
السور فيهاء وقيل: قد كانوا إذا حضر اثنان في الصلاة لم ينتظروا الثالث» وإذا حضر أربعة في الجنازة لم 
ينتظروا الخامس» وقيل: انتظار المأموم مع شهود الإمام مكروه والنعي بالميت والإيذان به بدعة» وقد تأخر 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وكانوا في سفرء وإنما تأحر لطهارة» فلم ينتظرء وقدموا 
عبد الرحمن بن عوف فصلى يمم حي فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة فقام يقضيهاء قال: 
فأشفقنا من ذلك فقال: أحسنتم هكذا فافعلواء وقد تأخر في صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضي الله عنه 
حي جاء وهم في الصلاةء فقام إلى حانبه» ليدحل في الصلاة مكبّراً إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاةء 
ويكون الناس قد قاموا إذا قال المؤذن: حي على الصلاة» كذلك السنة وعليه كان السلف. 


وروينا عن على عليه السلام وعبد الله وكانوا إذا قال المؤذن: حيّ على الصلاة قام الناس للدعوة» فإذا 
قال: قد قامت الصلاة كبّر الإمام» ويبقى المؤذن وحده يتم الإقامة» ثم يدحل في الصلاة والإمام يقرأ 
سورة الحمدء لأن حقيقة قوله قد قامت الصلاة أي قد قام الناس للصلاة» وقد قام المصِلّون لأنْ الصلاة لا 
تقوم» فإذا قاموا عند قوله: قد قامت الصلاة كان المؤذن صادقاً في قوله» وإن كان جائزاً على الجاز لقرب 
الوقت وظهور سبب القيام» ولذلك كره أن يكون الإمام مؤذنا لأنه حينئذ يحتاج أن يكبّر ويدحل الناس 
في الصلاة عند قوله: قد قامت الصلاة» وكذلك جاء عن السلف من السنّة أن يكون الأذان في المنارة 
والإقامة ف المسحد ليقرب على الموذن الدحول ف الضلاةء وكذلك قال بلال لرسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: لا تسبقئ بآمين؛ أي تمهّل حن أدرك النامين معك لفضله إذ قد علم أنه يسبقه بافتتاح الحمدء وفي 
هذا دليل على صحة اختيارنا فيما ذكرنا من انتظار الإمام لمن مع حفق نعله إذا كان في أول الركوع 
لقول بلال: لا تسبقئ بآمين ولم يقل: لا تسبقئ بالحمد ولا أستحبٌ للإمام الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وإن كانت آية من سورة الحمد فأكثر الروايات وأثبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك 
الجهير بماء وأنه الآحر من فعله فقد كانوا يأحذون بالآحر فالآخر من أفعاله صلى الله عليه وسلم ولأنه 
مذهب أكثر العلماء. 

وروينا عن ابن مسعود أنه قال: من السنّة أن لا يخفي الإمام أربعاً؛ سبحانك اللّهِمء والاستعاذة» وقراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم» والتأمين» وقد روينا عن علي كرّم الله وجهه: الجهر اء وعن ابن عباس: ليس 
من السنّة الجهر بما ولا أكره القنوت في صلاة الغداة بالكلمات الثمانية ال رويت عن الحسن عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقوها سرا ولا يرفع يديه» لأا تحري محرى الدعاء وإن ترك ذلك فحسن؛ 
ورك "كد اا ی ف عرد السو مار ووينا عن سول الله 
حديثين؛ المشهور منهما: أنه كان يقر في صلاة الغداة يوم الجمعة بسورة السجدة "هل أتى" الدهر: 1 
واتلناية” القدية آنه كان يقرا بق ا لغری ا "فل يا ا انرود رل بهن الله ا 
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تشهّده من الدعاء ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة من الحوامع والكوامل: اللّهم إني سألك 
من الخير كله عاحله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم» أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسل 
وأعوذ بك ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم» أسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل» 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعملء اللّهم ما قضيت لي من أمر فاجعل عاقبته رشداء ثم 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويقول: "رين لا زغ قلوبَنا بَعْدَ إذ هديا" آل عمران:8 الآية» ربنا آنا في 
الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وليس بعد هذا دعاء مفضل ولا كلام مأثور سوى ما 
ذكرناة ا من اماد لاا ت تسن إن اق علا اج اتد ربوا لبقام أن ص اة بذعا 
دون من خلفه فإن دعا في صلاته فليجمع بالنون فيقول نسألك ونستعيذك وهو ينوي بذلك نفسه ومن 


وني الخبر: من أمَّ قوماً فلا يخصّ نفسه بدعوة دونهم فإن احتار المريد التأذين على الإمامة فقد قال بعض 
السلف من العلماء: إن الأذان أفضل من الإمامةء وإ المؤذن أعظم أجراً لقول البي صلى الله عليه وسلم: 
الإمام أمير» ولقوله: الإمام ضامن» فشبهها بالإمارة والضمانء ثم قال: فإن نقص فعليه لا عليهم» فالأذان 
أسلم» ولعله لا يقوم بحكم الإمامة» ولا يتم وصف الإمام فيكون عليه بعض صلاة المصلين كما يكون له 
أيضاً في الإتمام أحورهم» وأيضاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذنين دعاء هو أمدح من 
دعائه للإمام بقوله: الهم أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين وبقوله: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل 
رطب ويابس» ووصفه أيضاً بوصف هو أبلغ فقال: المؤذن مؤتمن» وفي لفظ آحر: مؤذنوكم وأئمتكم 
ضمناؤ كم» فالأمين أرفع حالاً من الضامن لأن الضامن غارم» وقد لا يكون أميناًء والأمين مكيناء ولا 
ضمان عليه؛ ومن هذا كره سهل بن سعد الساعدي الإمامة» قال أبو حازم: قلت لسهل بن سعد وكان 
يقدم فيتان قومه يصلون به» فقلت: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك من السابقة 
والفضل لو تقدّمت فصليت بقومك» فقال: يا ابن أي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
الإمام ضامن فأكره أن أكون ضامناًء وفي الخبر: من أن في مسجد سبع سنين وجبت له الجنة» ومن أذن 
زتعن عام حل ا بر ابه وق لخي عن رسول الله صلل اللاغليه ورسك اة يوم القيامة 
على كثيب من مسك يفزع الناس ولا يفزعون حي يقضي بين الخلائق؛ رجل قرأ القرآن فأدّاه إلى الله 
سبحانه وتعالى .ما فيه» ورجل أذن في مسجد ابتغاء وجه الله تعالهى» ورجل ابتلى بالرق في الدنيا فأطاع 
الله عر وجل وأطاع مواليه. 

ور a‏ مون وله شال "وار الطب قور عن بقعا رق EL‏ 93 قال SENE‏ 
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وعمل ماك قال: الصلاة بين الأذان والإقامة يستجب إذا فرغ المؤذن من الأذان أن يقول: وأنا من 
المسلميق اتيف للة زب العالمين» وتلا قولة أوعجل ناماه وقال» إن امن المسلمين» وقوله:خلصين له 
الدين الحمد لله رب العالمين» فاستحب أن يصلي المؤذن بين الأذان والإقامة أربعاء وأن يجهد في الدعاىء 
قال: وكان السلف يكرهون أربعاً ويتدافعونما عنهم: الإمامة والفتيا والوصية والوديعة» وقال بعضهم: ما 
شيء أحب إلي من الصلاة في جماعة» وأكون مأموما فأكفى سهوهاً ويتحمل غيري ثقلهاء ولكن إذا 
أقمت الصلاة فليتقدم من أمر بالتقدم ولا يتدافعوفهاء فقد جاء في العلم أن قوما تدافعوا الإمامة بعد إقامة 
الصلاة فخسف بُم, ولكن لا يقيم المؤذن حي يحضر الإمام» ولا ينتظروا الإمام قياماً فإنه مكروه» وقال 
سول الله لى الله عليه وشلم: لا تقر موا حبق ترون وكات بش ن الخارتك يقول؟ من أزاد.سلامة 
الدنيا وعرّ الآخرة فليجتنب أربعاً: لا يحدث ولا يشهد ولا يؤم ولا يفي» وقي بعضها ولا يجيب دعوة» 
وقال مرة: ولا يقبل هدية وهذا من تشديده» والذي احتار من التأذين والإقامة مذهب أهل الحجاز بتثنية 
الأذان» بالترجيع وإفراد الإقامة» وأن يزيد في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين» وأن يؤذن لها قبل 
دخول الوقت» خاصة ليتأهب ها المصلون وإنما هي الصلاة الوسطى إلا أن يتفقوا على صحة الحديث 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء فليدع الاختيار للآثار» وإن يمد المؤذن صوته ويرفعه جهده 
ويترسل أذانه» وقيل كانوا يحون قطن الصوت ن کا وط ا وطن في الأذان وعند 
التلبية. 


وني الخبر: يتمهل المؤذن بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الأكل من طعامه» والمعتصر من اعتصاره» فهذا 
توقيت من مقدار المصلين بين الأذانين» فمن كانت به حاجة إلى هذين فليقدم ذلك قبل دعوله في الصلاة 
لئلا يشغله شيء عن صلاته» ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدافعة الأحبثين في الصلاة» وأمر 
بتبدئة العشاء في قوله: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاءء ذلك ليكون القلب فارغاً لربه 
خالياً من نوائبه» فذلك من إقامة الصلاة وتمامهاء وأكره الإمامة لمن كثر سهوه في الصلاة» أو دام اشتغال 
قلبه عن فهم المناحاة» أو لمن علم أن وراءه من هو أقرأ منه أو أفقه في الدين والعلم وإن كان هو عابدا 
صالحاء أو لفقيه بالعلم إذا كان وراءه أتقى منه وأصلح وأروع بعد أن يكون مؤدّياً لفرض التلاوة؛ ولا 
يوم الأمي القراء ولا الأعجمي الفصحاء ولا المتيممون المتوضئين» وإن افق أميّون قدم أقرؤهم وإن حضر 
أئمة قرًاء فليتقدم بالعلم» وإن أثفق رجلان أحدهما قد جمع كل القرآن إا ا ا ا 
لا يقرأ منه» وليس يحفظ جميعه فليقدم أقومهم قراءة إذا كان عالماً بالصلاة» وفي الخبر: يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله عرّ وحل» فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم في الدين» فإن كانوا في الفقه سواء فأكبرهم 
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سنا فلذلك الأمر الرحل أحق بالإمامة إذا كان في متزله إلا أن يأذن» واستحب للإمام إذا سلم أن يسرع 
الانفتال بوجهه إلى الناس» وأكره للمأموم القيام قبل انفتال إمامه» فقد روينا في ذلك سنّة حسنة عن 
طلخة والرير» أغما صلا ق البصرة دلق إقام» قلما سلما قا امام ما اخسن ساك ره كنا 
كنا نصلي الأشياء» واحداً أنك لما سلمت ل تنفتل بوحهك» ثم قالوا للناس: ما أحسن ما صليتم إلا أنكم 
انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكمء ومن كرهه جبرانه أو كرهه مّنْ وراءه من المأمومين فلا يحل له أن يتقدم» 
فإن اختلفوا فكرهه قوم وأحبه آخرونء نظر إلى أهل الدين والعلم منهم فحكم بقولهم ولا يعتبر الأكثر 
إذا كان الأقلون هو الأخيرء ولا يصلي خلف مبتدع» فمن صلى خحلف مبتدع ولا يعلم فليعد» ومن سمع 
الأذان من مسجد وهو في طريق يمشي فليدحل فليصل» ولا يؤر إلى مسجد آخر إلا لأحد معنيين: أن 
يكون على يقين من لحوق إمام آحر أفضل من هذاء أو يكون يعرف هذا ببدعة أو فسوقء وإلا فالصلاة 
مع أوّل من قام يما من المسلمين أفضل. 

وفي الخبر: لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجدء وقي حار المسجد قولان: أحدهما من مع الأذان وروي 
هذا عن علي عليه السلام» والثاني من كان بينه وبين المسجد ثلاث دور وهو الرابع» والتشديد في ترك 
الجماعة على من ”مع التأذين» ومن كان في جنبه مسجدان فأولاهما بالصلاة فيه أقريهما منه» وهذا مذهب 
الحسن إلا أن يكون له نية في كثرة الخطا إلى الأبعدء أو يكون إمام الأبعد هو الأفضلء وقيل؟ أقذمهماء 
وروي هذا عن أنس بن مالك وبعض الصحابة» أنهم كانوا يجاوزون المساجد امحدثة إلى العتق» ومن كان 
مأموماً فلا يقرأ سورة مع الحمد فيما يجهر به الإمام أصلاً ولا يقرأ الحمد أيضاً إلا في سكتات الإمام وإن 
قطعهاء فإن لم يكن للإمام سكتات قرأ الحمد فقط فيما يجهر به الإمام» وكان ما عليه من وزر قراءته في 
قراءة الإمام على إمامهء لأنه قد نقص صلاته وترك ما عليه» فالله عرّ وجل حسيبه» فإذا أسر الإمام فليقراً 
الحمد وسورة إذا أمكنه ولا يذ من قراءة الحمد واحدهاء واستجب للإمام أن يتحول إذا صلى المكتوية فلا 
يصلي في موضعه نافلة» ففي الخبر: أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم وثبء وكان أبو بكر 
رضي اللهعنه إذا سلم وب و كان عمر رضي الله عه إذا سلم وثب» وق الخر المشهور أنه لم يكن 
يقعد إلا قدر قوله: الهم نت السلام ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الحلال والإكرام ثم 
ينصرف» وإن تحول المأموم فصلى النافلة في غير مكان الفريضة ولو بقدم فحسن» ففي ذلك أثر» فإن 
جلما كلد للتسبيح والدعاء فلا بأس» وهذا آخر كتاب الإمامة. 


الفصل الرابع والأربعون 
كتاب الأخوة في الله 
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تبارك وتعالى» والصحبة والمحبة للإخوان فيه وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين: 


ذكر الله عرّ وجل عباده المؤمنين نعمته عليهم في الدين» إذ ألف بين قلويم بعد أن كانوا متفرقين» 
فأصبحوا بنعمته إخواناً بالألفة متفقين» وعلى اليرّ والتقوى مضطجعينء ثم ضم التذكرة بالنعمة عليهم إلى 
تقواه» وأمر بالاعتصام بحبله وهداه» وى عن التفرق إذ جمعتهم الدار» وقرن ذلك بالمنة منه عليهم» إذا 
أنقذهم من شفا حفرة النار» وقد حعل ذلك كله من آياته الدالة عليه سبحانه وتعالى وسيله الواصلة 
باقذاية إل فال وجل ماكر" ليا الذي تمتو اكقرا الله حو تناد" آل رة 102" 
تفرقوا" "ولعلكم قتدون" آل عمران103 وقد كانت المؤاحاة في الله تعالى والصحبة لأحله والحبة له في 
الحضر والسفر طرائق للعاملين» في كل طريق فريق» لما في ذلك من الفضل» ولا جاء فيه من الأمر 
والندب» إذ كان الحبّ في الله عرّ وحل من أوثق عرى الإعان» وكانت الألفة والصحبة لأجله والحبة 
والتزاور من أحسن أسباب المثقين» وقد كثرت الأحبار في تفضيل ذلك والحث عليه» وليس قصدنا الجمع 
لا روي لين إل ار ی كل ف وتكن كر الأضال المشخسة :وما تعلق جا تنا ليا بد مه على أن 
رأي التابعين قد احتلف في التعريف» فمنهم من كان يقول أقلل من المعارف» فإنه أسلم لدينك وأقل غدا 
لفضيحتك» وأخف لسقوط الحقوق عنكء لأنه يقال: كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق» وكلما 
طالت الصحبة توكدت المراعاةء وقال بعضهم: هل رأيت شرا إلا ممن تعرف» فكلما نقص من هذا فهو 
خير» وقال بعضهم: أنكر من تعرف ولا تتعرف إلى من لا تعرف» وممن مال إلى هذا الرأي: سفيان 
الثوري وإبراهيم بن أدهم؛ وداود الطائي والفضيل بن عياض» وسليمان الخواص ويوسف بن أسباطء 
وحذيفة المرعشي وبشر الحافي» وقال أكثر التابعين باستحباب كثرة الإخوان في الله عر وحل» بالتأليف 
والتحبب إلى المؤمنين» لأن ذلك زين في الرحاء» وعون في الشدائد» وتعاون على البرّ والتقوى» وألفة في 
الدين» وقال بعضهم: استكثر من الإحوان» فإن لكل مؤمن شفاعة» فلعلك تدحل في شفاعة أحيك؛» 
وكانوا يأمرون بالأخوة ويتحاضون على الألفة» ويقال: إذا غفر للعبد شفع في إخوانه» وروينا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حديئاً غريياً في تفسير قوله تعالى: "وَيُسْتَجِيبُ الّذِينَ منوا وَعَملوا الصّالحَات 
وَيَريدُهُمْ منْ فضلء' الشورى:26» قال: يشفعهم في إخوانهم فيدخلهم الحنة معهم» وممن مال إلى هذا 
الطريق: ابن المسيب والشعي» وابن أبي ليلى وهشام بن عروة» وابن شبرمة وشريح وشريلة بن عبد الله 
وابن عيينة وابن المبارك» والشافعي وأحمد بن حنبل» ومن وافقهم» وقد روينا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ أن أقربكم من لسا أحاسنكم أحلاقاء الموطقون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون. 
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وروينا عنه صلى الله عليه وسلم: المؤمن مألوف ولا حير فيمن يألف ولا يؤلف» وقد قيل: أول ما يرفع 
من هذه الأمةء المخشوع ثم الورع ثم الأمانة ثم الألفة» وف الخبر: من أراد الله به حيرا رزقه خليلاً صالخا 
إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه» وروينا في حبر مثل الأحوين: إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما 

الاح هه و ال خان اا و اها اح ا ور اى بحم كن رول الله 
صلى الله عليه وسلم: من آحى أحا في الله عرّ وحل» رفعه الله عرّ وجل درجة في الحنة لا يناما بشيء من 
عمله» ويقال إن الأحوين في الله عرّ وجل إذا كان أحدهما أعلى مقاماً من الآخرء رفع الآخر معه إلى 
مقامه» وأنه يلحق به كما تلحق الذرية بالأبوين» والأهل بعضهم ببعض» لأن الأحوة عمل كالولادة» وقد 
قال اللّه سبحانه بعد قوله: "ألَحقّنا بهم ذْرَيّاتَهُم وما التنَاهُمْ من عَمَلهمٌ من شيء' الطور: 21 أي وما 
نقصناهم» وقال تعالى مخبراً عمن لا صديق له حميم تنفعه شفاعته: "فم لَنَا منْ شافعينَ ولا صّديق حم" 
الشعراء: 100 -101 ومععئ حميم أي هميمء أبدلت الحاء هاء لتقاربهماء مأحوذ من الاهتمام أي مهتم 
بأمره» ففيه دليل أن الصديق لك هو المهتم بكء وإن الاهتمام حقيقة الصداقة» وروينا عن البي صلى الله 
عليه وسلم: المؤمن كثير بأخيه؛ وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: ما أعطى عبد بعد الإسلام حيرا 
من أخ صا وقال أيضاً: إذا رأى أحدكم ودا من أيه فليتمسك بهء فقلما تصيب ذلك» وقد قال 
فض ا ادن معاد كما رة را 


#اتدوة ا صا فذلك المقطوع منه الوتين 


وقد يروي هذا المصراع الثاني فذلك المغبون حقا يقين» وروينا ف الأحبار السابقة إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى موسى عليه السلام: يا ابن عمران كن يقظان وارتد لنفسك إخواناء وكل خحدن وصاحب لا 
يوازرك على مسرت فهو لك عدوء ويي خبر غيره عن داود عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى أوحى 
إليه' يا داود ما لي أراك منتبذ؟ً وحداناء قال: إلمي قليت الخلق من أحلك» فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا 
داود كن يقظان مرتادا لنفسك إعواناء فكل حذن لا يوافقك على مسرّق فلا تصحبه» فإنه لك عدو 
ويقسي قابك ويباعدك مينء وقد روينا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: كونوا مؤلفين ولا تكونوا 
منفرين» وفي الحديث: إن أحبكم إلى الله عر وحل الذين يألفون ويؤلفون؛ وإن أبغضكم إلى الله عر وحل 
المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الإحوان» وفي أحبار داود صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رب كيف لي 
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أن يحبئ الناس كلهم وأسلم فيما بين وبينك» قال: خالق الناس بأخلاقهم وأحسن فيما بين وبينك» وفي 
بعضها: حالق أهل الدنيا بأحلاق الدنياء وحالق أهل الآخرة بأحلاق الآخرة» قال الشعبي عن صعصعة بن 
صوجان أنه قال لابن أيه زيد: أنا كنت أحبّ إلى أبيك منك» وأنت أحبّ إلي من ابين» حصلتان 
أوصيك يما فاحفظهما: حالص المؤمن مخالصة وخالق الفاحر مخالقة» فإن الفاجر يرضى منك بالخلق 
لشن ونه حى غليك أن تخالض لمن "وقد قال بو الدرداء فيل إا لتشكر ي وجوه أقوام وإن قلوبنا 
لتلعنهم» فمععئ هذا على الثقة والمداراة ليدفع بذلك شره وأذاه» كما جاء في تفسير قوله تعالى: '"إِذْفَعْ 
بال هي اخس" فصلت:34. قيل السلام: "فإذا الذي بيتك وبيته عداوة کاله وَليّ حَمِيمٌ' فصلت: 34 
وكان ابن عباس يقول في معن قوله عرّ وحل: "وَيَدْرَوُونَ بالحستة الس" الرعد: 222 قال: يدفعون 
الفحش والأذى وهو السيئة بالسلام» والمداراة وهو الحسنة» وقد كان أفضل الحسنات إكرام الجلساءء 
ومنه قوله عر وحل: "وولا دَفْع الله الناس بَعْضَّهُمْ يعض" البقرة: 1 25) قيل بالرغبة والرهبة والحياء 
والمداراة» وكذلك معن قوهم: حالص المؤمن وخالق الفاجر فالمخالصة بالقلوب من المودة واعتقاد 
الؤتعاة ب" اللسغ” AG E E e‏ .وعد اللقاميو E‏ 
الطوا الناس بأعمالهم وزايلوهم في القلوب» وقد قال محمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب رضي الله 
عنهم: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حي يجعل الله عر وجل له منه 
فرجاًء فمعاملة غير تقي ومكالته من أحوال الإضطرارء ومعاشرة التقي ومصافاته من حسن الاختيار. 
وف أخبار موسى عليه السلام فيما أوحى الله عرّ وجل إليه؛ إن أطعتئ فما أكثر إخوانك من المؤمنين» 
المعي: إن واسيت الناس وأشفقت عليهم وسلم قلبك هم ولم تحسدهم, كثر إحوانك» ويقال إن أحد 
الأحوين ق اللدعر وجل إذا ماك قل اة 


وقيل له: ادحل الحنة سأل عن متزل أخحيه» فإن كان دونه لم يدحل الحنة حي يعطي أخوه مثل منازله» 
قال: ولا يزال يسأل له من كذا وكذاء فيقال إنه لم يكن يعمل مثل عملك فيقول: إني كنت أعمل لي 
وله قال: فيعطي جميع ما سأل له ويرفع أخوه إلى درحته معه» فقد كانوا يتواحون ويتعارفون المنافع 
الآخرة الباقية» لا لمرافقة الدنيا الفانية وأفضل الأحوة» كما قال بعض العلماء: المحبة الدائمة والألفة اللازمة 
من قبل» أن الأخوة وامخبة عمل» وكل عمل يحتاج إلى حسن خاتمة به ليتم العمل فيكمل أجره فإن لم 
يختم له بالآخرة ول يحسن عاقبة الصحبة والحبة» فقد أدركه سوء الخاتمة» بطل عنه ما كان قبل ذلك» فقد 
يصطحب الاثنان ويتواحى الرحلان عشرين سنة» ثم لا يختم هما بحسن الأحوة فيحبط بذلك ما سلف 
من الصحبة» فلذلك شرط العا لم امحبة الدائمة والألفة اللازمة إلى الوفاة ليختم له به» ويقال: ما حسد 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 749 


اعدو رارق على ين" تحسايو مفو اتن بق الله عر وجل ومفتسانين قبس كاه يك سه روعت قله 
على إفساد ما بينهماء وقد قال الصادق عر وجل: "وقل لعبادي يقولوا: الي هي أحسن إن الشيطان يرغ 
بينهم' الإسراء: 53 يعي يقولون الكلمة الحسنة بعد نزغ الشيطان» وقال عر وجل مخبراً عن يوسف عليه 
السلام من: "بعد أن رع الشَيّطان بَْيْ وَبيْنَ موي" يوسف:100 وقد يقال: ما تواحى اثنان في الله عر 
وجل فرق ياء إلا يدنب رتكد احيغاء قال بق إذا فصر الحد قطاعة الله تارك وال سلية 
الله ف وجل عن يونا وال للعدو يات قدو كله بالططريق بن اران س لاع ا ذلك 
قد تفر غ له» ومن علامة التقى حسن المقال عند التفرق» وجميل البشر عند التقاطع» أنشدنا بعض العلماء 
الحكماء في معناه: 

إن الكريم إذا تقضى وده يخفي القبيح ويظهر الإحسانا 

وترى اللئيم إذا تصرم حبله يخفي الجميل ويظهر البهتانا 


فرص الكو ق :هذا للح التخلق عاق الربوية أل تمع إل الدعاء الأثون عق رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم في أوله: يا من أظهر الجميل وستر القبيح» ول يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر» فكذلك 
صفات المؤمنين على معان أخلاق المؤمن الأعلى» وقد كان أبو الدرداء يقول: معاتبة الصديق خير من 
فقده» ومن لك بأحيك كله هن لأحيك» ولن له ولا تطع الشيطان في أمره» غداً يوافيه اموت فيكفيك 
فقده» كيف تبكيه بعد الموت وثي الحياة ت ركت وصله» وقد روينا عن علي عليه السلام: أحبب حبيبك 
عونا ماتعمى أن يكرك فاك يرما ماه وا کی فک هو داعس أن یکن سباك يروما اوقد 
روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معناه: لا يكن حبك كلفاً وبغضك تلفاء قال: اسلم» قلت: 
وكيف ذاك» قال: إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه» وإذا أبقطك قلا تعض بغضاً 
تحب أن يتلف صاحبك ويهلك؛ وقي وصية عمر بن الخطاب رضي اله عنه الي رويناها عن ييى بن 
سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب» قال: قال عمر رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في 
أكمافهم» فإفم زينة في الرحاء وعدة في البلاء» وضع أمر أحيك على أحسنه حى يحبك ما يغلبك منه» 
واعتزل عدوك واحذر صديقك من القوم إلا الأمين» ولا أمين إلا من حشي الله عر وجل» ولا تصحب 
الفاحر فتعلم فجوره؛ ولا تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله تبارك وتعالى» وحدثونا 
عن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا بحيى بن أكثم قال: حدثت المأمون أمير المؤمنين فقلت له: حدثيئ سفيان 
بن عيينة عن عبد الملك بن أبحر قال: لما حضرت علقمة العطاردي الوفاة دعا بابنه فقال: يا ببئ» إن 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 750 


فرشت للك آل ص الرجال اجا تاسيص من ا دة صان ران تاك بلك رة ماف 
اح مدن ا موت و کر ا و واف ات م عع إن رای جك هة سام اج 
من إذا سال أغطاك» و إن سكت ايعداك» وإن رلت بك تاز و اساك اضحي مع إذا قلت صدق 
قولك» وإذا حاولت أمراً أمرك وإن تنازعتما آثرك, قال ابن أكثم؛ فقال المأمون: وأين هذا ؟ء وقيل 
للأحنف بن قيس: أي إخوانك أحبٌ إليك فقال: من يسد خللي» ويستر زللي» ويقبل عللي» وحدثونا 
عن الأصمعي قال: حدثنا العلاء بن حرير عن أبيه قال: قال الأحنف: من حقّ الصديق أن يحتمل له 
ثلاث: أن يجاوز عن ظلم الغضب وظلم الحفوة وظلم الدالة» وقال: الإخاء جوهرة رقيقة» فهي ما لم توق 
عليها وتحرسها كانت معرضة للآفات» فارض الإخاء بالذلة حي تصل إلى فوقه» وبالكظم حي تعتذر إلى 
مَنْ ظلمك» وبالرضا حى لا تستكثر من نفسك الفضل ولا من أحيك التقصير ويقال: من لم يظلم نفسه 
للناس ويتظالم لهم ويتغافل عنهم» لم يسلم منهم» وكان أسماء بن حارحة الفزاري يقول: افيف نهدا 
قط لأنه إنما يسأمئ أحد رحلين: كريم كانت منه زلة وهفوة» فأنا أحق من غفرها وآخذ عليها بالفضل 
فيهاء أو لثيم فلم أكن أجعل عرضي له غرضاً ثم تمثل شعرا: 

واغفر عوراء الكريم اصطناعه وأعرض عن ذات اللئيم تكرما 
ادوا قشمد بن فار ق الان جا 


فلا تعجل على أحد بظلم فإن الظلم مرتعه وخيم 


ولا ت ف وان مقت غا على أحد فإن الفحش لوم 
ولا تقطع أخاً لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم 


وأنشدونا في معناه عن أحمد بن جى بن ثعلب» قال: أنشدي عبد الله بن شبيب: 


إخاء الناس ممتزج وأكثر فعلهم سمج 
فإن بدهتك مقطعة فليس وراءهم فرج 
فقومهم بوصلهم فإن لم يوصلوا اعتوجوا 


صر وف الدهر دائبة تقطع دونها المهج 
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وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن البي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمار أحاك ولا تمازحه ولا تعده 
موعداً فتخلفه» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس 
بأموالكم» ولكن ليسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق» وعن أبي نجيح عن جاهد في قول الله عرّ 
وحل: خذ العفو وأمر بالعرفء قال: حذ من أحلاق الناس ومن أعمالهم ما ظهر من غير تحسسء وقد 
أنشدنا بعض الحكماء في ذلك: 


خذ من خليلك ما صفا وذر الذي فيه الكدر 
فالعمر أقصر من معا تبة الخليل على الغير 


ومن عرف فضل الإحوة في الله عرّ وجل» وعلم درجة الحبة لله تعالى» صبر لأحيه وشكر له وحلم عنه 
وإحتمل له لينال ما أمله من مؤمله فيه ويبلغ ما طلبه من طالبه به فإن الصبر يحتاج إليه ليتمْ العمل 
والشكرء لا بد له منه لدوام النعمة» ومن طلب نفيساً خاطر بنفيس ومن رغب في رغبة بذل لها مرغوباء 
والله عرّ وحل الموفق من يحب لما يحب» وروينا في حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: المتحابون في الله عرٍّ وحل على عمود من ياقوتة حمراء» في رأس العمود سبعون ألف غرفة» 
مشرفون على أهل الحنة» يضيء حسنهم لأهل الحنة كما تضيء الشمس لأهل الدنياء عليهم ثياب سندس 
حضر» مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله عر وحل» وروينا في حديث معاذ» وقد قال له أبو 
إدريس الخرلان: إن لأحبك ف الله عرٌ وحل» فقال له: أبشر ثم أبشر» فإن معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة» ووحوههم كالقمر ليلة 
البدر» يفزع الناس وهم لا يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون» وهم أولياء الله عرّ وجل الذين لا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون» فقيل: من هؤلاء يا رسول الله قال:هم المتحابون في الله عر وحل» ورواه أبو 
هريرة فقال فيه: إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداءءفقالوا: يا رسول الله حلّهم لناء فقال: هم المتحابون في الله عر وحل» 
والسالبيوة ف الله ال وار ارو فق اللدحان. 

وروينا في حديث عبادة بن الصامت» يقول الله عرّ وحل: حقت محبيٍ للمتحابين في» والمتزاورين في 
والمتباذلين والمتصادقين في» وكان ابن مسعود يقول في قوله عرّ وجل "لو أنفقت ما في الأرض جيعا ما 
لقت بين قلوبهم ولكنّ اللّه ألف بين" الأنفال: 63» قال: نزلت هذه الآية في المتحابين في الله عر 
وحل» وأبو بشر عن بحاهد قال: المتحابون في الله عرّ وجل إذا التقوا فكشر بعضهم إلى بعض» تتحات 
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عنهم الخطايا كما يتحات ورق الشجر في الشتاء إذا بيس» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
سبعة يظلهم الله ععرّ وجل في ظل عرشه» يوم لا ظل إلا ظله» منهم كذاء واثنان تواخيا في الله عر وحل» 
احتمعا على ذلك وتفرّقاء وكان الفضيل بن عياض وغيره يقول: نظر الأخ إلى وجه أخيه على المودة 
والرحمة عبادة» فلا تصح الحبة في الله عر وحل إلا عا شرط فيها من الرحمة في الاجتماع» والخلطة عند 
الافتراق بظهور النصيحة» واحتناب الغيبة» وتمام الوفاء» ووجود الأنس» وفقد الحفاء» وإرتفاع الوحشة» 
ووجد الانبساط» وزوال الاحتشام» وكان الفضيل يقول: إذا وقعت الغيبة» ارتفعت الأخوة وقال الحنيد: 
ما تواحى اثنان في الله عرّ وجل فاستوحش أحدهما من صاحبه واحتشم منه إلا لعلة في أحدهماء ومن 
ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله عر وجل إلا كان أحبهما إلى الله عر 
وجل أشدهما حبًا لصاحبه» وقي خبر: كان أفضلهما وق الخبر الآخر أحب الإخوان إلى الله عرّ وجله 
أرفقهما بصاحبه. 


وفي الخبر المشهور: لا يذوق العبد طعم الإبمان حي يحب المرء لا يحبه إلا لله وقال ابن عباس في وصيته 
A‏ ولاس EE‏ عدي دك ]لآ مل ماقي أن E‏ ]ذا عونت تر اففه مااي أن تع 
به» وكان بعضهم يقول: ما ذكر أحي عندي في غيب إلا تمثلته حالساء فقلت فيه ما يحب أن يسمع في 
حضوره» وقال آحر: ما ذكر أخ لي في غيبة إل تصورت نفسي في صورته» فقلت فيه ما أحب أن يقال 
في فهذا حقيقة في صدق الإسلام» لا يكون مسلماً حي يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه ويكره له ما یکره 
لنفسه» وقال بعض الأدباء: من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضون منه ظلمهم» ومن اقتضى منهم ما 
يقتضون منه فقد أتعبهم» ومن لم يقتضهم فقد تفضل عليهم» وععناه روينا عن بعض الحكماء: من حعل 
نفسه فوق قدره عند الإحوان آم وأثمواء ومن حع نفسه في قدره تعب وأتعبهم» ومن حعلها دون قدره 
سلم وسلمواء فلذلك عزز الناس الأحوة في الله عر وجل قديهاًء لأن هذا حقيقتهاء فروى في الأحبار» 
إثنان عزيزان ولا يزدادان» إلا عزة درهم من حلال وأخ تسكن إليه» وقيل تأنس به» وقال جى بن معاذ 
رحمه اللّه: ثلاثة عزيزة في وقتنا هذاء ذكر منها حسن الإخاء مع الوفاء» يعن بالوفاء أن يكون له في 
غيبته» ومن حيث لا يعلم ولا يبلغه» مثل ما كان له في شهوده ومعاشرته» ويكون له بعد موته ولأهلّه من 
بعده كما كان له في حياته» فهذا هو الوفاء» وهو الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤاحاة في 
قوله: اجتمعا على ذلك أو تفرّقاء وجعل جزاءه أظلال العرش يوم القيامة. 

وكذلك قال بعض الأدباء: قليل الوفاء بعد الوفاة حير من كثيره في حال الحياة» وكذلك كان السلف 


فيما ذكره الحسن وغيره» قالوا: كان أحدهم يخلف أحاه في عياله بعد موته أربعين سقم لا يفقد وق إل 
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وليه و ر ادان و ن و کا ا اخ كي قال" لهي شرو تقطن د 
خيثمة وهولا يعلم» وذهب خيثمة فقضي دين مسروق سرا وهو لا يعلم» فمن حقيقة المؤاحاة في الله عرّ 
وجل إحلاص المودة له بالغيب» والشهادة واستواء القلب مع اللسان؛ واعتدال السرّ مع العلانية في 
الجماعة والخلوة» فإذا لم يختلف ذلك فهو إخلاص الأخوة» وإن احتلف ذلك ففيه مداهنة في الأحوة» 
وممازقة في المودة» وذلك دحل في الدين» ووليجة في طريق المؤمنين» ولا يكون ذلك مع حقيقة الإبمان» 
وقد سأل أبو رزين العقيلي البي صلى الله عليه وسلم» فشرط له أشياء منها:أن يحب غير ذي نسب لا 
يحبه إلا لله عر وحل» ومن شرط الحبة في الله تعالى أن لا يكون لرحم يصلها أو لنعمة يريهاء كما جاء في 
الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أن رحلا زار أخاً في الله تعالى في قرية أحرى» فأرصد الله 
تال عل رمد ره ملكا ا أين تريد» قال: أردت أخاً لي في هذه القرية» قال: هل بينك وبينه رحم 
تصلها أو له عليك نعمة ترماء قال: لاء إلا أي أحببته في الله تعالى» قال: فإ رسول الله إليك» إن الله 
تبارك وتعالى قد أحبك كما أحببته فيه. 


وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعن ابنه عبد الله رضي الله عنهما: لو أن رجلاً صام 
النهار لا يفطر» وقام الليل وجاهد ولم يحب ف الله عرّ وحل ويبغض تي الله ما نفعه ذلك شيئاء وقد 
روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه قال لأصحابه: أي عرى الإبمان أوثق؟ قال: الصلاةء قال: 
حسنة وليس به» قالوا: الحج والحهادء قال حسنة وليس به» قالوا: فأخبرنا يا رسول الله» قال: أوثق عرى 
الإيمان الحب في الله تعالى» والبغض فيه» وقد اختلف مذهب الصحابة في الأخ بحب أحاه في الله عرّ 
وحل» ثم ينقلب الآحر عمّا كان عليه ويتغير» هل يبغضه بعد ذلك أم لا؟ فكان أبو ذر يقول: إذا انقلب 
عمًا كان عليه وتغير» فأبغضه من حيث أحببته» وروينا عن أبي ارد اس شل عل اه ج 
أحبه أبو الدرداء» فكان يقدمه على الأشياخ ويقربه لو أن الشاب وقع في كبيرة من الكبائر» 
فجاؤوا إلى أبي الدرداء فحدثوه» وقالوا له: لو أبعدته» قال: سبحان الله لا نترك صاحبنا لشيء من 
الأشياء» وروينا عن بعض التابعين وعن الصحابة في مثل ذلك» وقد قيل له فيه فقال: إنما أبغض عمله 
وإلآ فهو أحي» وكذلك قال الله عر وجل لنبيّه في عشيرته: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون» ولم 
يقل: قل إن بريء منكم للحمة النسب» وقد قيل للصداقة لحمة كلحمة النسب» وقيل لحكيم بن مرة: 
أعا أحب إليك: أحوك أو صديقك؟ فقال إا أحب أحي إذا كان صديقاًء وكان الحسن يقول: كم من 
أخ لك لم تلده أمك» ولذلك قيل: القرابة تحتاج إلى مودة» والمودة لا تحتاج إلى قرابة» وقي حديث البي 
صلى الله عليه وسلمء لما شتم القوم الرحل الذي أتى فاحشة فقال: مه وزبرهم لا تكونوا عونا للشيطان 
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على أحيكم» وف أثر عن بعض العلماء في مثل زلات الإخوان» قال: ود الشيطان أن يلقي على أخيكم 
مثل هذا حي تقطعوه وتمجروه» فماذا بغيتم من محبة عدوكم؟ وقد كان أبو الدرداء يقول: إذا تغير أحوك 
وحال عمّا كان» فلا تدعه لأجل ذلك فإن أحاك يعوج مرة ويستقيم أحرىء وكان يقول: داو أحاك 
ولا تطع فيه حاسدا» فتكون مثله وقال الحسن:أي الرحال المهذب وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع أحاك 
ولا تمجره عند الذنبء فإنه يركبه اليوم ويتركه غداء وقال أيضا: لا تحدثوا الناس بزلة العالم» فإن العام 
يرل الزلة ثم يتركهاء وفي الخبر: اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته» وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: شرار عباد الله المشاؤون بالتميمة؛ المفرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء الغيب» وقال متعيد بن 
المسيب إن لأكره أن أفرق بين المتألفين وقال مرة بين المتحابين. 


وني حديث عمر» وقد سأل عن أخ كان آخاه فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه» فقال: 
ذاك أو الشيطان قال: مه قال: إنه قارف الكبائر حي وقع في الخمر فقال: إذا أردت الخروج فأذني قال: 
فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم» حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» غافر الذنب وقابل التوب 
الآية» ثم عاتبه تحت ذلك وعذله» فلما قرأ الكتاب قال: صدق الله ونصح لي عمر قال: فتاب ورجح 
م ا ا ا 5 
الله عليه وسلم: كما ق ار لا يؤمن عبدي حي يكوت الله« ورسوله أحب إليه مما سواهاء ثم اء ماه 
كه لعزن ع انان ي لمر ا ويح )قن قطن ي وز الله ال ناد كر ناه انف 
من التزاور والتباذل والتصافي لله ععرّ وحل» وقي حديث عبادة بن الصمامت وقال موسى بن عقبة: كنت 
ألقى الأخ من إخحوان مرة فأقيم عاقلا بلقائه أياماً» وقال جعفر بن سليمان: كمن إذا وحدت في نفسي 
فترة» نظرت» إلى محمد بن واسع» فأعمل على ذلك جمعة» وكان محمد بن واسع يقول: ما بقي في الدنيا 
شيء ألذه إلا ثلاث: الصلاة في جماعة» والتهجد من الليل» ولقاء الإخوان» وكان بعضهم يقول: لقاء 
الإخوان مسلاة للهمّ ومذهبة للأحزان» وكان الحسن وأبو قلابة يقولان: إحواننا أحب إلينا من أهلينا و 
أولادناء لأن أهلينا يذكرونا الدنيا وأحواننا يذكرونا الآحرة» وقال أحدهما: لأن الأهل والولد من الدنيا 
والأتعوانة في الله عر ول من آله الاسرة وق سهان بن عة أي الأشياء الذ قال اة اران 
اد كفايف وق ان ما رار وجل اعا ف الله عر وجل قوها إليه ورظية ‏ فاه إلا ناذا 
ملك من خلفه: طبت وطابت لك الحنة» وقال الحسن: من شيّع أاً له في الله عرّ وجل بعث الله ملائكة 
من تحت عرشه يوم القيامة يشيعونه إلى الجنة» وعن عطاء قال: كان يقول: تفقدوا إحوانكم بعد ثلاث» 
فان كانوا مرضى فعودوهم» وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم» ون كانوا نسوا فذکروهم» وكان الشعبي 
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يقول: في الرحل يجالس الرحل فيقول: أعرف وجهه ولا أعرف اسمه ذلك معرفة الت وكل. 

اخ زا انا اط ولا ا فقال: يا أبا عبد الله إذا أحببت أحداً فسله عن امه واسم أبيه» وعن 
رل ان كان را عدقهة واد #ان مغر أعشه رع الف عن ان عبان فل له من حب 
الناس إليك» قال: حليسي» وكان يقول: ما اختلف رجحل إلى جحلسي ثلاثا من غير حاجة تكون له إلي؛ 


وكان سعيد بن العاص يقول: لحليسي علي ثلاث: إذا دنا رحبت به وإذا حدث أقبلت عليه وإذا حلس 
أوسعت له» وقال الأحنف بن قيس: الإنصاف يثبت المودة» ومع كرم العشرة تطول الصحبة» وكان 
بول ناوث الل قلت قح لعن ا اا ن اة و اط راعلى الود 
وقال أكثم بن صيفي لبنيه: يا بئ» تقاربوا في المودة ولا تتكلوا على القرابة» وقد قيل لأبي حازم: ما 
القرابة» قال: المودة» فأول ما تصح له الحبة في اللّه عرّ وجل أن لا يكون لضد ذلك من صحبة لأحل 
معصية» ولا على حظ من دنياه» ولا لسبب موافقته على هواه» ولا لأحل ارتفاقه به اليوم لمنافعه ومصالحه 
في أحواله» ولا يكون ذلك مكافأة على إحسان أحسن به إليه» ولا لنعمة ويد يجزيه عليهاء فهذه ليس 
فيها طريق إلى الله عرّ وجل ولا للآحرة» لأنما طرقات الدينا ولأسباب الهوى» فإذا سلم من هذه المعاني؛ 
فهذه أول الحبة لله عرّ وجل» ولا يقدح في الأحوة للّه تبارك وتعالى لأن هذه شبهة ثانية فيه مل أن يحبه 
لحسن خلقه» وفضل أدبه» وحسن حلمه» وكمال عقله» وكثرة احتماله وصبره» أو لوجود الأنس به 
وارتفاع الوحشة منهء أو للألفة الي جعل الله بينه وبينه» وإنما يخرجه عن حقيقة الحب في الله عر وجل» 
أن يحبه لما يكون دخلا في الدين ووليجة في طرائق المؤمنين» ولا انفصل عنه ولم يكن متصلاً به» مثل 
الأنعام والأفضال ووجود الارتفاق» فهذا الحب لا بمنع القلب وجده» لما جبل الطبع عليه» ولبغض من 
كان بضده» ممن أساء إليه وليس يأثم ولا يعصى بوجود هذه الحبة لأحل هذه الأسباب المعروقة» كما أنه 
إذا أساء إليه ووحد بغضه لا يأثم ما لم يخرجه البغض إلى محاوزة حد بإيجاب حكم. إلا أن هذه محبة 
النفس بالطبع» وإنما يفضل المرء .ممحبة القلب لأحل الله عرّ وجل والبغض فيه شيء؛ وإن كان مباحاً لأا 
تحول وتزول» وكل محبة تكون عن عوضء إذا ذهب العوض زالت الحبة» وصحة الحب في الله عر وحل 
والبغض فيه لا ينقلب لسبب حب جعل في الطبع لمنافع الدنياء ولا لأحل بغض في النفس لمضارهاء 
وحقيقة الحب في الله عرّ وجل أن لا يحسده عى دين ولا دنياء كما لا يحسد نفسه عليهماء وأن يؤثره 
بالدين والدنيا إذا كان محتاجاً إليهما كنفسه» وهذا شرطا الحب ف الله عرّ وجل اللذان ذكرهما الله تعالى 
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في قوله: "يُحبُونَ مَنْ هاجر بهم" الحشر:9 ثم وصف مبتهم» إذ كان يصف حقا وبمدح محقاء فقال: 
"ولا يَحِدُونَ في صدورهم حاحة مما ووا الحشر: 9؛ يعين: من دين ودنياء والحاجة في هذا الموضع: 
الحسدء أي كما لا يحدون في صدورهم حاحة لأنفسهم حسداء ثم قال عر وجل في الشرط النائ' 
"ويُؤثرُون على نْفسهم وَلَوْ كان بهم حَصّاصّة" الحشر:9 فهذا فصل الخطاب» وجملة نعت الأحباب» 
فينبغي أن يؤثر أحاه بنفسه وماله إن إحتاج إلى ذلك» فإن لم يكن في هذه المزلة وهو مقام الصدّيقين 
فيساويه في حاله» وهذا من مقام الصادقين» وهذا أقل منازل الأحوة» وهو من أخلاق المؤمنين» وإنما آخى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمبين الغ والفقير ليساوي الغ الفقير فيعتدلان» وينبغي أن يقدمه على 
أهله وولده» وأن يحبه فوق محبتهم لأن محبة أولئك من الدنيا والنفس والهوى» ومحبة الإخوان من الآخرة 
وله تبارك وتعالى» وقي الدين وأمور الدين والآحرة مقدم عند الميّقِينَء وكان عبد الله بن الحسن البصري 
يصرف إحوان الحسن إذا حاؤوه» لطول لبثهم عنده ولشدة شغله بهم فيقول لهم: لا لوا الشيخ» فكان 
الحسن إذا علم ذلك يقول: دعهم يا لك قإغم أحب إلي منكم فؤلاء بون لله عر وحل وأنكم 
تريدوني للدنياء وقال أبو معاوية الأسود: إحواني كلهم خير مئئ» قيل: وكيف ذاك قال كلهم يرى 
الفضل لي عليه» ومن فضلٍ على نفسه فهو خير مين وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
المرء على دين خليله» ولا حير في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه» وكان الأعمش يقول: من 
أحفى عنا بدعته لم يخف عنا ألفته» أي ينظر إلى إخحوانه الذين يألفهم» فيستدل عليه بم؛ وقد روى 
الأصمعي عن بجحاهد عن الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب: كرم الله وجهه لرحل وكره له صحبة 
رحل رهق فقال شعرا: 


لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه 
فكم من جاهل أردى حليما حين الخاء 
کان ار نالفو کا به ما كنا 
وللشيء من الشيء مقاييسن. و أشياة 
وللقلب على القلب دليل حين يلقاه 


قذلل لعن إن تذللت له يرى ذاك للفضل لا للبله 
وجانب صداقة من لا يزال على الأصدقاء يرى الفضل له 
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وأنشدنا لبعض الأدباء: 


كم من صديق عرفته بصديق صار حظي من الصديق العتيق 

ورفيق رأيته في طريق صار عندي محض الصديق الحقيقي 
وروينا عن الحسن بن علي عليهما السلام في وصف الأخ كلاماً رجزاً جامعاً مختصراً: 

إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك 

ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعكك 


ولا تصمّ مؤااة مبتدع في الله تعالى» ولا محبة فاسق يصحب على فسوقه» ولا محبة فقير أحب غنيا 
لأحل دنياه» ولا ما يناله من عاجل مهناه» وقد تصح الحبة بين الغ والفقي» وتوجد الأحوة إن لم يقم 
الغ بحقوق أخيه» إذا آثره أحوه ها يحب أن يؤثره به» فلم يفتضه» وقد تصح الأحوة بين العام والجاهل؛ 
وبين الصا والطالح لأجل التدين من أحدهماء والتقربة إلى الله عرّ وحل» ويكون من الأعلى منهما لنيات 
دكوة له ويا سس علقم أن حلي مغافله» أو لدان حيودة كر كيس أن لك ومن سديدا عن 
عمله يرجى له به» والمؤمن لا يهلك كله» ولا يذهب جملة واحدة» أو لإشفاقه عليه أو لتواضع العالم 
والصالح في نفسه. فيراه في كل حال فوقه» أو لأحل الستر عليه لئلا يلحقه النقص والشين من الغير» فهذه 
طرقات الإخوان» فيها حسن نيات» وينبغي على ذلك أن تعلمه ما جهل ما هو به أعلم» فيعينه بعلمه 
كما يعينه .عاله» فإن فقر الجهل أشد من فقر المال» وإِنْ الحاجة إلى العلم ليست بدون الحاجة إلى المال 
وكان الفضيل يقول: إنما مّي الصديق لتصدقه والرقيق لترفقه» فإن كنت أغين منه فأرفقه مالك وإن 
كنت أعلم منه فأرفقه بعلمك» وينبغي أن ينصح له فيما بينه وبینه» ولا يوبخه بين الملا ولايطلع على غيبه 
أحداء فقد قيل: إن نصائح المؤمنين في آذانمم» وقال جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: قل لي في 
وجهي ما أكره» فإن الرحل لا ينصح أحاه حن يقول له في وحهه ما يكره» فإن كان أخوه الذي نصح 
له صادقاً في حاله» أحبه على نصحه» فإن لم يحبه وكره ذلك منه دل على كذب الحال؛ قال الله سبحانه 
وتعالى في وصف الكاذيين: "ولك لا حبون النّاصحين" الأعراف: 79 وقد كان بعض الصالحين يقول: 
أحب الناس إلي من أهدى عيوبي» وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ويأمر الإحوان بذلك 
زم الله امرءا اهقدى إل أحيه عيوب نفسه» ولكن قد قيل لمسعر بن كدام: تحب من برك بعيويلك» 
فقال: إن نصحي فيما بين وبينه فنعم» وإن قرعين في الملا فلاء ومن ألاق السلف قال: كان الرحل إذا 
روش جد حلفا عاتبه يما يه ريه أو كابة ق صحفا وعدا لري فرق نين التصييحة والنضيسة 
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فما كان في السر فهو نصيحة» وما كان على العلانية فهو فضيحة: وقلما تصح فيه النية لوجه اللّه تعالى» 
لأن فيه شناعة» وكذلك الفرق بين العتاب والتوبيخ» فالعتاب ما كان في خحلوة» والتوبيخ لا يكون إلا في 
اة وكذللك يعات الع وجل رتلا نان آلو من يوام القيامة" قنك كه ويس عليه مره فيؤققه 
على ذنوبه سرا ومنهم من يدفع كتاب عمله مختوماً إلى الملائكة الذين يحفرون به إلى الحنة» فإذا قاربوا 
دحول الحنة» دفعوا إليهم الكتب مختومة فيقرؤواء وأما أهل التوبيخ فينادون على رؤوس الأشهاد» فلا 
يخفى على أهل الموقف فضيحتهم» فيزداد ذلك في عذايهم» وكذلك الفرق بين المداراة والمداهنة» فالمداراة 
ما أردت به وجه الله تعالى وطريق الآخرة» من دفع عن دين وقصدت به سلامة أخيك من الإثم وصلاح 
قلية لله فاتك وتعال: اه طا اا ب دنا و ردت يد عط شبك ركذلا الفرق بين ال 
وان الله أن تيه لمعك ما انه عن اا ر قلي :و اللا ع واقائنه علي 
وا اروك أن يكو ذلك و ا وا غو وه عه علي فيد السك وناك 
سعيت في ذلك بقول أو فعل فهو البغي زيادة على الحسد, وهو من كبائر المعاصي» وكذلك الفرق بين 
ارا وشو الط إن ااا افيه من ان مدل عير الك أل قاد يدو هة او عا ددا 
فيه» فتتفرس من ذلك فيه ولا تنطق به إن كان سوءا» ولا تظهره ولا تحكم عليه ولا تقطع به فتأم» وسوء 
الظن ما ظننته من سوء رأيك فيه أو لأحل حقد في نفسك عليه» أو لسوء نية تكون أو خبث حال فيك؛ 
تعرفها من نفسك فتحمل حال أخيك عليها وتقيسه بك» فهذا هو سوء الظن والإثم» وهو غيبة القلب 
وذلك محرم لقول البي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم من المؤمن دمه وماله وعرضهء وإن تظن به 
ظن السوء وقوله عليه السلام: إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» فهذه مس معان وأضدادها بينها 
فرق عند العلماء» فاعرف ذلك» وينبغي أن ينصر أخاه ويعينه بماله ولسانه وقلبه وأفعاله» فإن 

النصرة في الله تعالى تكون هذه المعاني الأربع: بالنفس إن احتاج إليك في الأفعال» وباللسان إن ظلم في 
المقال» وبالمواساة إن احتاج إلى المال» وأقل ذلك بالقلب أن يساعده في الهم والكرب في اعتقاد السلامة 
فيه وجميل النية له» وعليه أن يحفظ غيبه وأن يحسن الثناء عليه وينشر فضله ويطوي زَلَلّه ويقبل علله. 
يقال اننا مزع ا سد لا ا سماو تعره کرت لا نجه اک مسار افير" الوم اد 
فالأخ الشفيق الكريم شك الج لاك يدا والمنافق اللئيم يذكر أسوأ ما يعلم فيه» ومن هذا جاء 
في الخبر: أستعيذ باللّه من جار السوء الذي إن رأى خيراً ستره» وإن رأى شرا أظهره» وهذا الع هو 
سنب قول الت لى الل لهو لمان عع ليان شرا :اذ لكل حديت روي آخره سیب یکر ن آولة 
رج الحديث عليه» وهو أن رجلا أن على رحل عند رسول الله صلى الله عليه وسل فلما كان الغد 
ذمه وعابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بالأمس تثيئ عليه واليوم تذمه» فقال: واللّه لقد 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 759 


صدقت عليه بالأمس وما كذبت عليه اليوم» إنه أرضاني بالأمس» فقلت أحسن ما أعلم فيه وأغضبيئى 
اليوم مفقلت أسوأ ما أعلم فيه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمعند ذلك: إن من البيان سحراً كأنه 
كرو ة اله إن فيه بالنسن لن السحر حرام» ولمحذا قال صلى الله عليه وسلم في الخبر الآخر البذاء 
والبيان شعبتان من النفاق» وق الحديث الآخر أن الله تعالى كره لكم البيان» كل البيان» وقد قال الإمام 
الشافعي رحمه لله في وصف العدالة قولاً استحسنه العلماء» وحدثنا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
قال: سمعت الشافعي يقول: ما أحد من المسلمين يطيع الله عرّ وجل حي لايعصيه» ولا أحد يعصي الله 
عر وجل حي لا يطيعه» فمن كانت طاعاته أكثر من معاصيه فهو العدل» قال ابن عبد الحكم: وهذا 
كلام الحذاق» وقال أيضا قولاً فصلا في التوسط بين الانقباض والانبساط» حدثنا عنه قال: الانقباض عن 
الناس مكسبة لعداوتمم» والانبساط إليهم محلبة لقرناء السوء فكن بين الانقباض والانبساط» وقد وصف 
لله تعالى المؤمنين بالصبر والرحمة في قوله عر وحل: "وَتَواصّوًا بالصَبْر وَتَواصّوًا بللَرْحَمة' البلد: 217 
ونعتهم الثلة اق قوله ف بعلن ن عا للافدة: .54::ؤفال تال ا 
بيهم" الفتح:29» وهذا كله داحل في الاهتمام به وهو حقيقة صدقه في الصداقة له كما قال؛ ولا 
صديق حميم أي ميم من الاهتمام به» وقد قال عيسى عليه السلام لأصحابه: كيف تصنعون إذا رأيتم 
أحاكم نائماً فكشفت الريح عنه ثوبه» قالوا: نستره ونغطيه فقال: بل تكشفون عورته» قالوا: سان الله 
الحسد الكائن في النفس والغل المستكن في القلب» أن يزيد الرحل على الشيء نما يسمع أو يتبعه عثله» 
فيظهر هذا غله» وهذا الذي استعاذ منه المؤمنون في قولهم: "ولا تَجْعَلَ في قلوبنا غلاً' الحشر:10 الآية 
وينبغي أن لا يخالفه في شيء ولا يعترض عليه في مراد» قال بعض العلماء: إذا قال الأخ لأحيه قم بنا 
فقال: إلى أين» فلا تصحبه وقال الآخر: إذا قال: أعطيئ من مالك» فقال: كم تريد أو ماذا تصنع به لم 
يقم بحق الإحاء» قال أبو سليمان الداراني: كان لي أخ بالعراق» فكنت أجيئه في النوائب فأقول: أعطي 
من مالك شيعا فكان يلقي إلي كيسه فآحذ منه ما أريد» فجئته ذات يوم فقلت أحتاج إلى شي» فقال: 
كم تريد فخرج حلاوة أخاه من قلبي» وعن ابن عمر وأبي هريرة: م يكن أحد أحق بديناره ودرهمه من 


أخيه. 


وووينا عن رسول الله ضلى الله عليه وسل .ل تناغضوا ولا داروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعواء.وكوتوا 
عباد الله إخواناء المسلم أحو المسلم لا يظلمه» ولا يحرمهء ولا يخذله بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه 
السلم» وقي حديث على عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: من عامل الناس فلم 
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يظلمهم» وحدثهم فلم يكذيهم. ووعدهم فلم يخلفهم» فهو من كملت مروءته وظهرت عدالته ووجحبت 
أحوته وحرمت غيبته» وفي حديث أبي أسامة الباهلي: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
نتمارى فغضب ثم قال: ذروا المراء لقلّة خبره» ذروا المراء فإن نفعه قليل وهو يهيج العداوة بين الإخوان» 
وقال بعض السلف: من لاص الإخوان وما رآهم» قلت: وذهبت كرامته» وقال عبد اللّه بن الحسن: إياك 
ومعاداة الرحال» فإنك لن تعدم مكر حليم أو مفاحأة لئيم» وقال بعض الحكماء: ظاهر العتاب خير من 
ر ال وله ردك طف الد إلا وة م 

وقد روينا في الحقد على الإحوان لفظة شديدة» وهو ما حدثونا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه 
قال: كنت باليمن» وكان لي حار يهودي يخبرنى عن التوراة» فقدم علينا يهودي من سفر فقلت: إن الله 
تبارك وتعالى قد بعث فينا نيا فدعا إلى السلام فأسلمناء وك انر عله a‏ الور تقال اوردق 
صدقتء ولكنكم لا تستطيعون أن تقومواءها جاءكم به إِنّا جد نعته ونعت أمته أنه لا يحل لامرئ يعلم 
منهم أن يخرج من عتبة بابه وفي قلبه سخيمة على أخيه المسلم» وقال بعض السلف: أعجز الناس من قصر 
في طلب الإخوان» وأعجز منه من ضيع من ظفر منهم» وقال الحسن: لا تشتر عداوة رجل .مودة ألف 
رحل» وقال عمر بن عبد العزيز: إياك ومن مودته على قدر حاجته إليك» فإذا قضيت حاجته انقضت 
مودته» ومن أحلاف السلف قال: لم يكن أحد منا يقول في رحله: هذا لي وهذا لك» بل كان كل من 


: ا ا o SSI | 7 ET‏ 
احتاج إلى شيء استعمله عن غير مؤامرة» وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بهذا في قوله تعالى: وامرهم 


شورى يَينَهُمْ وما َرَقناهُم يفوا" الشورى:38) معن أمرهم أي أمورهم ذكر جماعها كالشيء 
الواحد بينهم شورى أي مشاع غير مقسوم» ولا يستبد به واحدهم فيه سواءء وما رزقناهم ينفقون» أي 
كانوا خلطاء في الأموال لا يميز بعضهم رحله من بعض أي شركاءء وجاء عتبة الغلام إلى منزل رجحل 
كان قد آحاه فقال: أحتاج من مالك إلى أربعة آلاف» فقال: حذ ألفين فأعرض عنه وقال: آثرت الدنيا 
على الله عرّ وحل» أما استحيت أن تدعي الأخوة في الله عر وجل وتقول هذاء وجاء فتح الموصلي إلى 
مزل أخ له وكان غاثباء فأمر أهله فأحرحت صندوقه ففتحه فأخذ من كيسه حاجته» فذهبت الحارية إلى 


مزا اعا قال إن كت ادف انت دة لر جه الله عاق روزا ما فعل: 


زرو أن اا دري ي ا واه ا ر جا ااا و ج ل ا ا 
فقال: ما أسديت إلي» فقال: حذ مالكء عافاك اللّه إذا سألت أحاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها 
فتوضأ للصلاة» و كبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى» وعلى ذلك قال بعضهم: إذا استقضيت أحاك 
الحاحة فلم يقضها لله فذكره ثانية» فلعله يكون قد نسي» فإن لم يقضها فعاوده ثالثة فقد يكون شغل 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 761 


و 
° 


ع عرو ای ي 


عنها بعذر» فإن لم يقضها فكبره عليه واقرأ عليه هذه الآية: "والموثى يَبَعثهّم الله" الأنعام:36» وقال 
ميمون بن مهران: من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخ أهل القبور» وجاء رجحل إلى أبي هريرة 
فقال: إن أريد أن أؤاحيك في الله عرّ وحل» فقال: أتدري ما حق الإخاء قال: عرفيئ؛ قال: لا تكون 
بدرهمك ودينارك أحق ميئء قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال: فاذهب عبن» وقال علي بن الحسين رضي 
الله عنهما: الرحل هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه» فيأحد منه ما يريد من غير إذن قال: 
لاء قال: فلستم بإحوان» ودخحل قوم على الحسن فقالوا له: أصليت يا أبا سعيد» قال: نعم قالوا: فإن أهل 
السوق لم يصلوا بعد فقال: ومن يأخذ دينه عن أهل السوقء بلغي أن أحدهم يمنع أخاه الدرهم؛ وقال 
محمد بن نصر: جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وهو يريد بيت المقدس فقال له: إني أريد أن أرافقك فقال 
له إبرافيم: على أن أكون أملك بشيقك منك قال: لا قال: فأعحبئ صدقك» وقال موسى بن طريف: 
كانه رسيي غ ر 1 لقو ركان لا رصحب اذا وو أن عاذ قرا 
كأصحبه في سفر فأهدى إلى إبراهيم قصعة من ثريد في بعض المنازلءفأراد أن يرد القصعة فأحذ حراب 
رفيقه ففتحه» وأحذ حزمة من شرك فجعله في القصعة» ثم دفعها إلى صاحب الحدية» فلما جاء رفيقه قال: 
أين الشرك؟ قال: تلك القصعة الثريد الي أكلتها أي شيء کانت» قال: فكنت تعطيه شراكين ثلاثة قال: 
امح يسمح لكء وبلغئ أنه أعطى مرة حماراً كان لرفيقه بغير إذنه لرحل رآه راحلاء فلماء جاء رفيقه 
مكلك هلم یکره لته وقد روق عن غر 0 ين عبد اله قال قال ابن مسرو لا سال امرع عن وده 
إياك» ولكن انظر ما في قلبك فإن في قلبه لك مثل ذلك» وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: مروءة الحضر 
الإدمان إلى المساجد وكثرة الاخوان في الله عر وحل» ومروءة السفر يذل الراد وقلة الخلاف على 
إحوانك وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أهل البيت قال: ثلاثة من المروءة في 
افر كلاوة كاب اللدصر ويل وعمارة مساتعده ر الخاد الإعحوان فق الله تال فمن فضا الزاحاة 
في الله تعالى أنه قرنما بتلاوة كتابه وعمارة بيوته» وقد جعل الاختلاف إلى المسجد سبب احتلاب الإخخاء» 
وقي حديث ابن عباس والحسن بن علي: من أدمن الاختلاف إلى المسجد, أصاب إحدى مس خصال 
أا مسقفادا .الله غر وبحل, 

وقال أبو عيينة وقد أنشد هذا البيت: 


وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الإخوان هينة الخطب 
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فقال: لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ ثلاثين سنة» ما تخيل لي أن حسرتهم ذهبت من قلي» وقال بعضهم 
ما هدن شىء ما هدن موت الأقران؛ ويقال: إذا مات صديق الرحل فق فقَدَ عضوا من أعضائه 


ولقد بلوت الناس ثم خبرتهم ووصلت ما قطعوا من الأسباب 
فإذا الفرابة لا تقرب قاطعا ذا العودة قرب الأنساب 


وبلغين أن أحوين ابتلى أحدهما بموى» فأظهر عليه أحاه وقال: إن قد اعتللت بالهوىء فإن شكت أن لا 
تعتقد على محبى لله تعالى فافعل فقال: ما كنت لأحل عقد أحوتك لأحل خطيئتك أبدًاء قال ثم عقد 
أخموه بينه وبين الله عر وجل أن لا يأكل ولا يشرب حن يعاق الله عر وجل أخاة من هواه قال قطوئ 
أرعين يوما ق كلها يسأله عن هرا كيف أن مه فكات قول القلب مق على حال قال وما زال 
أخوه الآحر ينحل ويسقم من الغمّ عليه» ومن تركه الطعام والشراب قال: فأزال الله هوى عن قلب أخيه 
بعد الأ ريعي ب ا حرو اا کل قرت بك أن كاد لك هرا وس دواد خدقت هن خرن عرق 
السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة» فقيل لأية التقي: ألا تقطعه وتهجره فقال: هو أحوج ما كان إلي 
في هذا الوقت لما وقع في عثرته» أن آذ بيده» وأتلطف له في المعاتبة» وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه» 
وفيما رويناه من الإسرائيليات أن أحوين عابدين في جبل» نزل أحدهما ليشتري من المصر لحماً بدرهي» 
فبصر ببغي عند اللحام» فهويها فواقعهاء ثم أقام عندها ثلاثاً واستحى أن يرجع إلى أيه من جنايته» قال: 
فافتقده أحوه واهتم بشأنه» فتزل إلى المدينة فلم يزل يسأل عنه حي دل عليه» فدخل عليه وهو جالس مع 
البغي» فاعتنقه وحعل يقلبه ويلزمه» وأنكر الآخر أنه يعرفه لفرط استحيائه منه» فقال: قم يا أحي فقد 
علمت بشأنك وقصتك» وما كنت أعرٌ علي وأحبْ منك في يومك هذا وساعتك هذه» فلما رأى ذلك 
لا يسقطه عنده» قام فانصرف معه» فهذا من أحسن النيات وهو طريق العارفين من ذوي الآداب 
والمروءات» فإن أحب هذا الأخ أن يؤثر أخاه ما آثره به» ولا يقتضيه حق إخائه» فحسن» قد فعل ذلك 
عبد الرحمن بن عوف لما آثره سعد بن الربيع بالمال والنفس» فقال: بارك اللّه لك فيهماء فآثره عا به آثره» 
فكأنه أستأنف هبته له لأنه قد كان ملكه إياه لسخاوة نفسه» وحقيقة زهده» وصدق مودته» فكانت 
المساواة لسعد» والإيثار لعبد الرحمن» فزاد عليه» وهذا من فضل المهاحرين على الأنصار إذ كانت المساواة 
ذوة الإكار» وقد كان مظر بن فیس ولان قرلا عن اجا وجل م فصر ی که قير كاذب ق 
حبه» وكان أبو سليمان الداراني يقول: هو صادق قي حبه مفرط في حقهء ثم قال: لو أن الدنيا كلها لي 
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فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له وقال: إن لألقم الأخ من إخحوان اللقمة فأحد طعمها في 
حلقي» وأعلم أن إطعام الطعام والإنفاق على الإخوان مضاعف على الصدقات وعلى العطاء للأحانب» 
عازلة تضعيف الثواب في الأهل والقرابات. 
وروي عن علي عليه السلام: لعشرون درهماً أعطيها أي في الله عرّ وجل أحَّب إلي من أن أتصدق .مائة 
درهم على المساكين؛ وقال أيضاً: لأن أصنع من طعام وأجمع عليه إحوان في الله عر وجل أحبّ إلى من 
أن أعتق رقبة» وأوصى بعض الحكماء ابنه فقال: يا بن ادخل بين الأعداء ولا تدخلن بين الأصدقاى قال: 
وكيف ذلك قال: الدحول بين الأعداء يكسب الصداقة والدحول بين الأصدقاء يورث العداوة» ولا 
ينبغي للخ أن يون أحاه في غيبه ما یکره إن كان ذلك في شيء مباح إذا کرهه» ولا ینکر عليه ما لا 
يقوم في علمه إذا فعله إن كان أحوه أعلم منه» أو كان له وجه يخرج عليه» ولا ينبغي أن يكذبه في أمره 
ولا يفشين له سرا ولا يعرضنه لغيبة ولا تميمة» ولا يحوجه إلى مداراة» ولا يلجأ إلى اعتذار» ولا يتكلفن 
له ما شق غليه أو ما لا به هو منةء وقال العباس لابنه عبد الله إن أرى هذا الرحل» يع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» يقدمك على الأشياخ ويقربك دوفم فاحفظ عي ثلاثاً: لا تفشين له سراء ولا 
تغتابن عنده أحدأ» ولا يجربن عليك كذبة» وفي بعض الروايات: ولا تعصين له أمرّاء ولا يطلعن منك على 
حيانة» قال: فقلت للشعبي وقد رواه: كل كلمة خير من ألف قال: كل كلمة خير من عشرة آلاف» 
وأفشى بعضهم إلى أيه سرًا ثم قال له: حفظت قال: بل نسيت وقيل لبعض الأدباء كيف حفظك السرٌ 
قال: أنا قبره وقيل لآخر كيف تحفظ السرّ فقال: أححد المخبر وأحلف للمستخبر» ومن أحسن ما معت 
في حفظ السر ما حدثي بعض أشياخنا عن إخوان له» دحلوا على عبد الله بن المعتز فاستنشدوه شيئاً من 
شعره في حفظ السرء فأنشدهم على البديهة: 

ومستودعي سرًا تبوأت كتمه فأود عته صدري فصار له قبرا 
قال فخرجنا من عنده» فاستقبلنا محمد بن داود الأصبهان فسألنا من أين جثنا فأخبرناه مما أنشدنا ابن 


المعتز في السرّء فاستوقفنا ثم أطرق مايا ثم قال سمعوا قولي: 


وما الس في صدري كثاو بقبره لأني أرى المقبور ينتظر النشرا 
ولكنني أنساه حتى كأنني بما كان منه لم أحط ساعة خبرا 
ولو جاز كتم السر بيني وبينه عن السرّ والأحشا لم يعلم السرًا 


وقال على عليه السلام: شر الأصدقاء من أحوحك إلى مداراة» وأللجأك إلى اعتذار» وقال أيضا: شر 
الأصدقاء من تكلف له» وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف يزور أحدهم أخاه فيتكلف له ما لا 
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يفعله كل واحد منهما في متزله» فيحشمه ذلك من الرحوع إليه» وروينا عن عائشة رضي الله عنها: 
الؤمن أحو المؤمن لا يغتدمه ولا يحشمه. وروينا في الانبساط إلى الإخوان شيئاً استظرفته ولولا أنه جاء 
عن إمام ما ذكرته» حدثنا الحرث بن محمد عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: أهدي مشام فرو كثير 
الثمن فقال: اذهب ما إلى سعيد الجوهري فقل له: هذه فرو جاء به هشيم اشترها له قال فذهب ها إليه 
فاشتراهاء ثم بعت ها إلى هشيم فصارت له ودراهمهاء وقال علي بن المديئ: قال أحمد بن حنبل: إن 
أحبّ أن أصحبك إلى مكة وما بمنعيئ من ذلك إلا أي أحاف أن أملك أو تملبئء لأنه يقال إن ملل 
الإحوان ليس من أحلاق الكرام وقال مكحول: قلت للحسن إن أريد الخروج إلى مكة فقال: لا تصحبن 
رحلا يكرم عليك فينقطع الذي بينك وبينه» وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: يستحسن الصبر عن كل 
شيء إلا عن الصديق» وقال: أستحب للمتواحين في الله عرّ وجل أن يلتقيا في كل يوم مرتين وقال أنس 
بن مالك: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون» فإذا استقبلهم صخرة أو أكمة فرقت 
بينهم فالتقوا من ورائهاء سلم بعضهم على بعضء وقال الحسن وأبو قلابة: ليس من المروءة أن يريح 
الرحل على صديقه» وقال ابن سيرين لا تكرم أحاك .ما يشق عليه. 


وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة فلا يحل لأحدهما أن 

يفشي على أخيه ما يكره» وخرج ابن المبارك في سفرء فصحبه قوم فقال لهم؛ إن أنكر أحد منكم شيا 
فليخبرئء فلما أرادوا أن يتفرقوا قال هم: هل أنكرتم من شيئاً فقال شاب منهم: أنا قال: وما أنكرت 

قال: لم أرك تستاك فقال: ويحك وهل يستاك الرحل بين يدي صديقه» وكان بشر بن الحارث يقول: لا 
تخالط من الناس إلا حسن الخلق فإنه لا يأ إلا بخيرء ولا تخالط سى الخلق فإنه لا يأن إلا بشرء وقال 

الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار» ومن استرضى فلم يرضى فهو شيطانء وقال 

عمرو بن دينار: زهدك في راغب فيك نقص حظء ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس» وكان ابن سيرين 
يقول: يحمل الرحل لأخيه إلى سبعين زلة ويطلب له المعاذير» فإن أغناه ذلك وإلاً قال: لعل لأخي عذرا 
غاب عين؛ وقال الثوري: إذا أردت أن تؤاحي رحلا فأغضبه ثم دسّ عليه من يسأله عنك» فإن قال خيراً 
فاصحبه وقال غيره: لا تؤاحين أحداً حى تبلوه وتفشي إليه سرّاء ثم إحفه واستغضبه وانظرء فإن أفشاه 
عليك فأجتنبه» وقيل لأبي يزيد: من أصحب من الناس قال: من يعلم منك ما يعلم الله عر وجحل» ويستر 
aE‏ يوان كو نوو يدول "لاسرالا قرسي لاني أن ارالك لا aa‏ 
وقيل لبعض العلماء: من يصحب من الناس قال: من يرفع عنك ثقل التكلف» وتسقط بينك وبينه مؤونة 
التحفظ» وقد كان جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول: أثقل إحواني علي من يتكلف لي 
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وأتحفظ منه» وأخفهم على قلي من أكون معه كما أكون وحديء يريدون يبهذا كله أن من لم يكن على 
هذه الأوصاف دخل عليه التصنع والتزين» فأحرجاه إلى الرياء والتكلف» فذهبت بركة الصحبة وبطلت 
منفعة الأخوة» وقال بعض الصوفية: لا تعاشر من الناس إلا من لا تزيد عنده بير ولا تنقص بإثم» ومن 
يتوب عنك إذا أذنبت» ويعتذر إليك إذا أسأت» ويحمل عنك مؤونة نفسه ويكفيك مؤونة نفسكء وهذه 
من أعز الأوصاف في هذا الوقت» كما قال رحل للجنيد: قد عرّ في هذا الزمان أخ في اللّه تعالى قال: 
فسكت عنه» ثم عاد ذلك فقال له الجنيد: إذا أردت أا في الله عرّ وجل يكفيك مؤونتك ويتحمل أذاك 
هذا لعمزي قليل» وإن أردت أعا ف الك كسمل ائف موت وتصير على آذاف في اة أدلك 
عليهم إن أحببت» فهذا لعمري يكون عيبا لنفسه إذا أقتضى هذا من أيه لا عمبّاً لأخ في الله تعالى» وليس 
الإخاء كف الأذى لأن هذا واحب» ولكن الإحاء الصبر على الأذى» وكانت هذه الطائفة من الصوفية لا 
يصطحبون إلا على استواء أربع معان» لا يترحح بعضها على بعض» ولا يكون فيها اعتراض من بعض إن 
أكل أحدهم النهار كله لم يقل له صاحبه صمء وإن صلى الليل أجمع لم يقل له أحد نم بعضه» وتستوي 
حالاه عنده» فلا مزيد لأحل صيامه وقيامه» ولا نقصان لأحل إفطاره ونومه» فإذا كان عنده يزيد بالعمل 
وينتقص بترك العمل» فالفرقة أسلم للدين وأبعد من المراءاة من قبل إن النفس محبولة على حب المدح 
وكراهة الذم» ومبتلاة بأن ترب حالما الى عرفت به» وأن تظهر أحسن ما يحسن عند الناس منهاء فإن 
صحب من يعمل معه هذا فليس ذلك بطريق الصادقين ولا بغية المحلصين» فمجانبة هؤلاء الناس أصلح 
للقلب وأخلص للعمل» وقي معاشرتهم وصحبة أمثالهم فساد القلوب ونقصان الحال» لأن هذه أسباب 
الرياء» وقي الرياء حبط الأعمال وحسن رأس المال» والسقوط من عين ذي الجلال نعوذ به سبحانه وتعالى 
من ذلك» وكان الثوري رحمه الله تعالى يقول: من عاشر الناس داراهم» ومن داراهم راءاهم؛ ومن راياهم 
وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكواء وكان بعض الناس يقول: لا تؤاخ من الناس إلا من لا يتغير عليك في 
أربع: عند غضبه ورضاه وعند طمعه وهواه» لأن هذه المعاني تتغير ها الطباع لدخول الضرر منها على 
النفس وفقد الانتفاع» وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إلا من كان على هذا الوصف: يكتم 
سرّك وينشر برك ويطوي عيبك ويكون في النوائب معك وف الرغائب يؤثر» فإن لم تجده فلا تصحب إلا 
نفسك» وقد أنشدنا بعض العلماء لبعض الأدباء في معن هذه الأوصاف: 


وندمان أخي ثقة كان حديثه خبره 
يسرك حسن ظاهره وتحمد منه مختبره 
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فساعد خله كرما وفي أخلاقه أثره 


ويطوى سوءة أبدا وحسنا إن طوى نشره 
ويستر عيب صاحبه ويستر أنه ستره 


وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين: رجلا تتعلم منه شيئاً من أمر دينك فينفعك» أو رحلا 
ليه قفا مودت فز مك والثالث هرب منه» وقال ابن أبي الحواري: قال لي أستاذي ابو سليمان: 
يا أحمد لا تصحب إلا أحد رجلين: رجحل ترتفق به في دنياك» أو رجحل تزيد معه وتنتفع به في آخرتك» 
والاشتغال بغير هذين حمق كبير. 

وكان المأمون يقول: الإحوان ثلاثة: أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغغئ عنه» والآخر مثله مثل الدواء 
يحتاج إليه في وقتء والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه فالعبد مبتلي بهذا الثالث وهو الذي لا أنس فيه 
ولا نفع عنده» والأول نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد. فيه ألفة وأنس ومعه غنيمة ونفع. 

وكان أبو ذر يقول: الوحدة خير من جليس السوءء والجليس الصاح خير من الوحدة» وقال بشر بن 
الحارث: يكون للرحل ثلاثة إحوان: أخ لآخرته» وأخ لدنياه» وأخ يأنس به» فأخبر أن أخ المؤانسة قد لا 
يكون متقرَبا عابداً» وان الأنس مخصوص يقال: لا يوجد إلا في كريم؛ وكان يوسف بن أسباط يعزز من 
فيه أنس من الإخوان» فكان يقول ما في المصيصة ثلاثة يؤنس يممء واعلم أن الأنس لايوجد في كل عال» 
ولا في كل عاقل» ولا في كل عابد زاهد» ويحتاج الأنس ألى وجود معان تكون في الولي» فإذا اجتمعت 
فيه كمل فيه الأنس» وارتفعت عنه الوحشة والحشمة» ومن لم تكن فيه لم يوجد فيه أنس» ومن لم تكمل 
فيه وحد فيه بعض الأنس» وإذا حصل الأنس ففيه الروح من الكروب والاستراحة من الغمّ والسكون 
وطمأنينة القلب» فكذلك عر من يوجد فيه الأنس لعزة خصاله وهي سبع: علم وعقل وأدب وحسن 
خلق وسخاء نفس وسلامة قلب وتواضع» فإن فقد بعضها لم يحد حلا يأنس بكماله؛ من قبل أن 
أضّدادها وحشة كلها لأن الجاهل لا أنس فيه والأحمق لا أنس بهء والبخيل سئ الخلق لا أنس عنده» 
والخبيث والمتكبر لا أنس معه فاعرف هذا. 

وروينا عن الأصمعي أنه ذكر عن بعض الحكماء قال: عاملوا أحرار الناس ممحض المودة» وعاملوا العامة 
بالرغبة والرهبة» وسوسوا السفلة بالمخافة» ومثل جملة الناس كمثل جملة الشجر» منهم من له ظل ليس فيه 
نمر وهذا الذي فيه نفع من الدنيا ولا ثمرة له في العقبى» ويحتاج إليه في وقت» ومنهم من فيه نمر وليس له 
ظل وهذا يصلح للآخرة ولا يصلح للدنياء ومنهم من فيه ظل وثمر» فهذا الذي يصلح للدين والدنيا وهو 
أعزهاء ومنهم من لا ظل له ولا ثمر وهذا هو الذي لا يحتاج إليه» فمثله في الشجر مثل شجر الغضا وهو 
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شوك البرية الى تسميه العامة أم غيلان» تمزق الثياب لا طعام فيه ولا شراب» فهؤلاء من الناس من يضرٌ 
ولا ينفع ويكثر ولا يدفع» مثله كما قال الله تبارك وتعالى؛ "يدعو لمن ضر أرب من تفعه لبمس الى 
ولع المع" ج13 وهن الدراب مل القآرة رالشرب وف قل ق وصقي: 

الناس شيء إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر 

ذازيي كلل و هذا حنده شير رقا لدل و لاقي 
وقد أنشدنا في مثل وصف هذا لبعض الأدباء: 

إذا كنت لا ترجى لدفع مهمة ولم تك يوم الحشر ممن يشفع 

ولا أنت ذا مال يجود بماله فعود خلال من إخائك أنفع 
قال بعض السلف: إذا ولى أحوك ولاية فثبت على نصف مودتك فكثير» وحدثنا محمد بن القاسم القرشي 
عن الربيع بن سليمان» عن الإمام الشافعي رحمه اللّه» أنه آحى رجلا يبغداد ثم إن أحاه ولي السيبين فتغير 
للشافعي كما كان يعهده منه فكتب إليه الشافعي رضي الله عنه هذه الأبيات: 

اذهب فودك من ودادي طالق مني وليس طلاق ذات البين 

فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لي على ثنتين 

وإذا امتنعت شفتها بمثالها فتكون تطليقتين في حيضين 

فإذا الثلاث أتتك مني بتة لم تغن عنك ولاية السيبين 


فذكر هذا الكلام لبعض الفقهاء فاستحسنه وقال: هذا الطلاق فقهيء إلا أنه طلق قبل النكاح» وقد كان 
الشافعي عليه السلام آحى محمد بن عبد الحكم المصري وكان يحبه ويقربه» ويقول: ما يقيمئ.مصر غيره» 
واعتل محمد فعاده الشافعي» فحدثي القرشي عن الربيع قال: معت الشافعي ينشد وقد عاد عيذ 
وض لريب ت کرک هرون کرس ع 
أل اليب عرفتي براك مق نطري ال 
وما شك أهل مصر أن الشافعي يفوض أمر حلقته إليه» وأنه يستخلفه بعد موته ويأمر الناس بالحضور 
عنده» حن سئل عن ذلك في علته فقيل له: يا أبا عبد الله إلى من بجلس بعدك» ومن يكون صاحب 
الحلقة» وهم يظنون أنه يشير إلى محمد فاستشرف لذلك محمد وتطاول طاء وكان جالساً عند رأسه فقال: 


سبحان الله أيشك في هذا أبو يعقوب البويطى» فانكسر ها محمد ووجد في نفسه ومال أصحابه إلى أي 
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يعقوب البويطي» وقد كان محمد حمل علم الشافعي ومذهبه وفارق مذهب مالك» إلا أن البويطي كان 
أزهد وأورع» فحمل الشافعي نصحه للدين والنصيحة للمسلمين» ول يداهن في ذلك بأن وحه الأمر إلى 
أبي يعقوب» وآثره لأنه كان أولى» فلما قبض الشافعي رضي الله عنه إنتقل محمد ابن عبد الحكم مذهبه 
وفارق أصحابه ورجع إلى مالك» وروى كتب أبيه عن مالك» وتفقه فيهاء فهو اليوم من كبار أصحاب 
مالك رضى الله عنه» وأحمل البويطي رحمه الله نفسه واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصر» وصنف 
كتاب الأم الذي ينسب الآن إلى الربيع ابن سليمان ويعرف به» وإنما هو جمع البويطي لم يذكر نفسه فيه 
وأحرحه إلى الربيع فزاد فيه» وأظهره وسمعه منه وقد كان البويطي حمل في الحلة ورفع من مصر إلى 
السلطان» وحبس في شأن القرآن» فحدثنا عن الربيع قال: كتب إلي البويطي من السجن يحي على 
الجالس» ويأمرني بالمواظبة على العلم والرفق بالمتعلمين والإقبال عليهم» وأن أتواضع لهم وقال: كثيراً ما 
كنت أسمع الشافعي رضي الله عنه يقول: 

أهين لهم نفس لكي يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها 
وأوصى بعض السلف ابنه فقال: يا ب لا تصحب من الناس إلا من إن افترقت قرب منكء وإذا استغنيت 
م يطمع فيك» وإن علت مرتبته لم يرتفع عليكء إن تذللت له صانكء وان احتجت له مانك» وإن 
اجتمعت معه زانك» فإن لم جد هذا فلا تصحين أحداء ومن حق الأحوّة في الله عر وحل ما نقل إلينا من 
سيرة السلف قال: كان الرحل يجيء إلى منزل أحيه من حيث لا يعلم» فيقول لأهله: هل عندكم دقيق» 
ألكم زيت تحتاحون إلى كذاء فإن قالوا ليس عندنا اشترى لهم مصالحهم» قال: ولم يكن الأخ يفرق بين 
عياله وعيال أخيه» يقاسمهم المؤونة قال: ويلقى أحاه فلا يعلمه بشيء من ذلك» وأما سعيد بن أبي عروبة» 
فكان يعلق كل ثوب عنده على الحبل» ويظهر كل صنف من طعام فيصفه» ورا اشترى المسلوخ فيعلقه» 
ويفتح بابه ويدحل عليه إحوانه في الله عرّ وجل» فكان من أراد طعاماً أكل» ومن اشتهى لحماً قطع 
وشوى أو طبخ» ومن احتاج إلى ثوب لبس من غير إذن ولا مؤامرة» قد عرفوا ذلك من أخلاقه» وكان 
مثله جماعة متخلقين يهذه الأخلاق» وقد جعل الله تبارك وتعالى الألفة بين المؤمنين من آياته» وتمدح 
بوصفها ولم يكلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عرّ وجل: "وألف بَيْنَ قلوبهم ولو ألفقت ما في 
الأرض جيعا ما لفت بين قَلُوهُمٌ ولكنّ الله آلف بَيْنَهُم اله عَزيرٌ حَكيم' الأنفال: 63) أي عزيز لا يؤلف 
غيره ما فرق» ولا يفرق سواه ما ألف» حكيم تفرد بالحكم في التأليف» كما توحد بالتوحيد بالتعريف» 
ومعيئ آخر: عزيز عزز الألفة وعظمها عند المؤمنين» حكيم جعلها في الحكمة مع الحكماء من 
الصالحين»ونظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان في فدان» فوقف أحدهما يحك جسده فوقف الآخر فبكى أبو 
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الدرداء فقال له هكذا الإغموان في الله عر وجل» يعملا لله تبارك وتعالى ويتعاوتان على أمر الله فإذا 
وقف أحدهما وقف الآخر لوقوفه» وكان أكثر عبادة أبي الدرداء التفكرء وكان يقول: إن لأدعو لأربعين 


من إخواني في سجودي ايهم بأسعائهم. 


وقد حاء في الحديث: دعاء الأخ لأخيه بالغيب لا يرد» ويقول الملك: ولك مثل هذاء وق لفظ آخر يقول 
ا بلق و الشوى ؟ جات لرن عه نا لامعاب دق ت قفن 
واحب الأخوة تخصيصه وإفراده بالدعاء والاستغفار له في الغيب» فلو لم يكن من بركة الأحوة إلا هذا 
كان كثير» وكان محمد بن يوسف الأصبهان يقول: وأين مثل الأخ الصالح» أهلك يقتسمون ميراثك وهو 
منفرد بحسرتك» مهتم ما قدمت» يدعو لك ق ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى» فقد أشبه الأخ 
الصا الملائكة: لأنه جاء في الخبر: إذا مات العبد قال الناس: ما حلف وقالت الملائكة: ما قدم» يفرحون 
عا قدم من خير ويشفقون عليه» وقال بعض العلماء: لو لم يكن في اتخاذ الإحوان إلا أن أحدهم يبلغه 
موت أخيه فيترحم عليه ويدعو له فلعله يغفر له بحسن نيته له ويقال: مَنْ بلغه موت أيه فترحم عليه 
واستغفر له» كأنه شهد جنازته وصلى عليه وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الميت 
في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء» ينتظر دعوة من ولد أو والد أو أخ؛ وإنه ليدحل على قبور الأموات 
من دعاء الأحياءء من الأنوار أمثال الحبال ويقال: الدعاء للأموات بمتزلة الهدايا للأحياء في الدنياء قال: 
فيدخل الملك على الميت معه طبق من نور» عليه منديل من نور فيقول: هذه هدية من عند أخيك فلان؛ 
من عند قرينك فلان قال: فيفر ح بذلك» كما يفرح الحي بالحدية» فقد كان الإخوان يوصون إخواهم 
بعدهم بدوام الدعاء لهم» ويرغبون في ذلك لحسن يقينهم وصدق نياتمم» وإن أعظم الحسرة من حرج من 
الدنيا وم يؤاخ أحا في الله عرّ وحل» فيدرك بذلك فضائل المؤاحاة وينال به منازل الحبين عند الله تعالى» 
ومن أشد الناس وحشة في الدنيا من لم يكن له حليل يأنس به وصديق صدق يسكن إليه» كما قال علي 
عليه السلام: وغريب من لم يكن له حبيب ولا يوحشنك من صديق سوء ظن» وأنشد بعض الشيوخ 


لبعضهم: 


ولیس غريبًا من تناءت دياره ولكن من يجفي فذاك غريب 
ومن كان ذا عهد قديم وذا وفا فلو جاوز السدين فهو قريب 


وقيل لسفيان الثوري: .من تأنس فقال: بقيس بن الربيع» وما رأيته منذ سنتين» وكان بعضهم يقول: أنا 
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.عودة من غاب عي من بعض إخوان أوثق مي .عودة من يغدو علي ويروح في كل يوم مرتين» وقال محمد 
بن داود: قرب القلوب على بعد المزار حير من قرب الديار من الديارء ولتق أن يعاشر أخاه بخمس 
حصال» فليست من الأدب ولا المروءة: أوها أن لا يلزمه عا يكره مما يشق عليه» والثانية أن لا يسمع فيه 
بلاغة ولا يصدق عليه مقالة» والثالثة أن لا يكثر مسألته من أين تحجيء وإلى أين تذهب» وأن لا يتجسس 
عليه ولا يتحسس عنه» والفرق بينهما أن التجسس يكون في قفو الآثار والتحسس يكون في تطلع 
الأخبار» فقد روينا كراهة هذه الخمس في سيرة السلف» وقال محمد بن سيرين: لا تلزم أحاك ما يشق 
عله وقال :غاهد إذا رايت عافن ی ف شال من أبن حلت :ولا أي تهت فلعلة أن يد تلفق 
ذلك أو يكذبك» فتكون قد حملته على الكذب» وروينا أن حكيماً جاء إلى حكيم فقال: جئتك حاطبا 
إليك مودتك فقال: إن جعلت مهرهاً ثلاثاً فعلت قال: وما هن قال: لا تخالفئ في أمرء ولا تقبل علي 
بلاغ ولا تفط ى راقروة فقال* :قد فعلت قال * قن اخينك» و أا اتسن الت قفد من الله 
ورسوله عنهماء وجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرط الأحوة مع ترك التدابر والتقاطع» 
تقد روواتق افر لان لك واو ا لطيو ول دان وابدى كرتو | عاد الله سانا 
المقاطعة في الشهادة أن تقطع مواصلته» وتنحرف عن جريان عادته» والتدابر في الغيب مأحوذ منه إذا 
ولاك الدين أي لاعدابرة لذ تنا عب كما كرون لق :العائلة كما الات اله ن ال اق لي اة 
في غيبه مما يكره» وقد كان الإحوان يتبايتون على العلوم والأعمال» وعلى التلاوة والأذكار ويمذه امعان 
تحسن الصحبة» وتحق الحبة» وكانوا يحدون من المزيد من ذلك والنفع به في العاحل والآحلء ما لا يجدونه 
في التخلي والانفراد من تحسين الأحلاق» وتلقيح العقول» ومذاكرة العلوم» وهذا لا يصح إلا لأهله» وهم 
أهل سلامة الصدور والرضا بالميسور مع وحود الرحمة» وفقد الحسدء ووجد التناصرء وعدم التظاهرء 
وسقوط التكلف» ودوام التآلف» فإذا عدمت هذه الخصال ففي وحود أضدادها تقل المباينة» وقد قيل: 
من سقطت كلفته دامت صحبته وألفته» ومن قلت مؤونته دامت مودته» وقال علي عليه السلام: شر 
الأصدقاء من تكلف له» وقال يونس البي عليه السلام لما زاره إخوانه» فقدم إليهم خبز شعير وجزلهم من 
بقل كان زرعه وقال: لولا أن الله تبارك وتعالى لعن المتكلفين لتكلفت لكم. 


وروينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا والأتقياء من أميّ براء من التكلف» فجملة التكلف هو عمل ما 
لا نية للعبد فيه» ودخول العبد فيما لا يعنيه وتعاطيه ما قد كفيه» ومع وجود الحسد وكمون الغل» وهو 
ثبوت الحقد تكون الباينة» وقي التطاول والتظاهر تقع امحانية» ومع الخبث والمكر تكون المنافرة» وهذا كله 
يذهب الألفة وينقص المحبة ويبطل فضيلة الأحوة» وقال بعض أهل البيت: أثقل إحواني علي من أحتشمه 
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ويحتشمئ» وقال بعض السلف: كانوا لا يغتنمون ولا يحتشمون» وسئل الحسن عن الصديق الذي أكل 
ماله بغير إذن منه فقال: من استراحت إليه النفس وسكن إليه القلب» فإذا كان كذلك فلا إذن له في 
ماله» وسكل ذو النون عن الأنس فقال: أن تأنس بكل وحه صبيح وكل صوت فصيح. واللّه تبارك وتعالى 
فا كلق و مليف أن اکر عاو انلكف و E‏ ليك داك 
إن فعلتة» بحل لك أن تاذ إن كاك لم يأذن لك لأن علمك يقوم مقام إذنه» وعلامة هذا منك انشراح 
صدرك بذلك» وحفته على قلبك» فذلك دليل على سروره به» وعلى قياسه من علمت من الناس أنه 
يكره تناولك من ماله شيئاء أو عرفته يبخل ضنانة ما في يديه» فإ أكره لك أن تأكل من ماله شيا وإن 
أذن لك بعد أن تعلم أن الأحب إليه أن لا تأذء ففي الورع وإن أعطاك أن لا تقبل فإن بذله مع علمك 
بأمره لغو لا حقيقة له» ودليل ذلك ضيق صدرك به» ووجود الحشمة والوحشة في القلب» فقد جاء في 
الأثر الإثم حواز القلب» وجاء الإثم ما حاك في صدركء والبر حسن الخلق» والبر ما سكنت إليه النفس 
واطمأة به القلبَء فقن بحاءت هذه ,الألفاظ فق اديت مرق و على :هنا ذكرناة أن رسال الله ل الله 
عليه وسلم أكل من لحم بريرة تصدق به عليها وكانت غائبة لما علم أنه يسرهاء فلم ينتظر إذها فعلى ضد 
ذلك في القياس ما ذكرناه» ونظر هاشم الأوقص إلى الحسن وهو يأكل من حون لبقال» من هذه بسرة 
ومن هذه تينة» فقال له: يا أبا سعيد» تأكل من مال الرحل بغير إذنه فقال: يا لكع» اتل علي آية الأكل؛ 
م قرأ الحسن "ولا على آلفسکم أن تأكلوا من وتک" النور: 61 إلى قوله تعالى؟'أوْ صّديقكة' 

النور: 61 وقد كان أصحاب محمد بن واسع وفرقد السنجي يدحلون متزله فيأكلون من غير أن يؤذن 
هم ويقول: ذكرتمون أحلاق قوم مضوا هكذا كناء قال: وكنا ندحل على أبي سليمان الداراي» فيقدم 
إلينا الطيبات ولا يأكل معنا ويقول: إنما حبأته لكم فقلنا: تطعمنا الشهوات ولا تأكلها فقال: لا آكلها 
لأ قد تركت أكلهاء وأقدمها إليكم لأ أعلم أنكم تشتهوها وقال: كنا نبايت إبراهيم بن أدهم في 
اا 


وقي قرى السواحل» فكان يكسر لنا الصنوبر والبندق واللوز ليله أجمع ويقول: كلوا فقلنا: لو أقبلت على 
صلاتك وت ركت هذا فيقول: هذا أفضل» و كان بعض الناس يفجؤه الضيف» فلا يكون عنده ما يقدمه 
إليه» فيذهب إلى مترل أخيه» فيأحذ خبزاً وقدراً قد كان طبخهاء فيحمله إلى ضيفه» فيلقاه أخوه بعد ذلك 
فيستحسنه منه ويأمره بفعل مثل ذلك في كل نائبة» وقال بعض العلماء: إذا عمل الرجل في متزل أخيه 
أربع حصال فقد تم أنسه به إذا أكل عنده» ودخل الخلاء ونام وصلى» فذكرت هذه الحكاية لبعض 
أشياحنا فقال: صدق» بقيت حصلة قلت: ما هي قال: معها وحامع فإذا فعل هذا فقد تم أنسه به» لأن 
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هذه الخمس لأجلها يتخذ البيوت» ويقع الاستخفاء لما فيها من التبذل والعورة» ولولاها كانت بيوت الله 
سبحانه أروح وأطيب» ففي الأنس بالأخ وارتفاع الحشمة من هذه الخمس» مثال حال الأنس في الوحدة 
ای کرک می ای لاضن لكو من اق کین و ها ری آنه ای انا وا 
الخامسة» وهو قول شيخنا وجامع؛ فعلى ذلك يصلح أن يستدل له بقول العرب في تسليمهم وترحيبهم: 
مرحبًا وأهلاً وسهلاً أي لك عندنا مرحبء وهو السعة في القلب والمكان» ولك عندنا أهل تأنس مم بلا 
وما وه أل للك عا و و ا عداو د نيو و اللقام سير شمن 
الأحلاق في الالتقاءء واعلم أن للناس في التعارف سبع مقامات بعضها فوق بعض» فأوّل ذلك المعرفة عن 
الرؤية أو السمع فقطء فلهذا حرمة الإسلام وحق العامة» ثم امجاورة وله حق الجوار» وهو ثاني حقوق 
الإسلام» وهذا هو الحار الجنب» ثم المرافقة في طريق أو سفر وهذا هو الصاحب بالجنب في أحد الوجهين 
من الآية» فلهذا ثلاثة حقوق لأنه قد جمع حرمة الإسلام وحرمة الجوار وزاد عليها بأنه ابن سبيل» ثم 
الصحبة وهي الملازمة والاتباع» فهذا فوق ذلك» ثم الصداقة وهي حقيقة الأحوة» ومعها تكون المعاشرة 
وهو اسم تكون معه المخالطة» وتوحد فيه المؤانسة» وهو يحكم بالمزاورة والمبايتة والمؤاكلة وهذا جملة 
العشرة» فالمعاشرة مأحوذة من العشير» وهو الخليط المقارب» ولذلك سمي الزوج عشيراً في قول النبي صلى 
لله عليه وسلم: ويكفرن العشيرء وقد قال الله عر وجل في تسمية المعاشر وقي قربه: "بعس الَؤْلى ولبعس 
العَشِير' الحج: 13» يعي ابن العم المختلط به» فقيل منه معاشرة على زنة مفاعلة لأنه شيء يقع بين اثنين 
لا حالة» كان كل واحد قد فعل مثله أي يفعل هذا مثل ما يفعل هذاء مثل المضاربة والمقاتلة والمشاتمة» إذا 
فعل كل واحد بصاحبه كفعله به» ثم الأخوة فوق الصداقة» وهذا لا يكاد يكون إلا بين النظراء في الحال» 
والمتقاربين في الحسن, والمعاني بأن يوحد في أحدهما من القلب والحمة والعلم والخلق» ما يوحد في الآخر 
ون تفوس E A‏ دوا تان روي E‏ لاطي ITE‏ ولسوا 
جنسهم ولا على وصفهم ف الخلقة» ولكن لما تشابمت قلويهم وأحوالحم آخى بينهم» فهذه أحوة الحال 
وهي حقيقة الصداقة» ثم الحبة وهي خاصية الأحوة» وهذا يجعله الله تبارك وتعالى من الألفة ويوجده من 
الأنس في القلوب» يتولاه بصنعه ولا يوليه غيره» وهذا ارتياح القلوب وانشراح الصدور ووجد السرورء 
وفقد الوحشة» وزوال الحشمة» ثم الخليل وهذا فوق الحبيب» ولا يكون هذا إلا في عاقلين عالمين عارفين 
على معيار واحد» وطريق واحدء وهذا أعز موجود وأغرب معهود» والخلة مأحوذة من تخلل الأسرار» 
ومعها تكون حقيقة الحب والإيثار» فكل حليل حبيب» وليس كل حبيب خليلاًء لأن الخلة تحتاج إلى 
فضل عقل» ومزيد علم» وقوّة تمكين» وقد لا يوجد ذلك في كل محبوب, فلذلك عر طلبه وحل وصفه» 
وقد رفع الله عرّ وجل نبيه حمّداً صلى الله عليه وسلم في مقام الحبةء فأعطاه الخلة ليلحقه .عقام إبراهيم؛ 
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فكانت الخلة مزيد الحبةء ومنه ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخحذاً من الخلق خخليلاً 
لاتخذت أبا بكر خخليلاً ولكن صاحبكم خليل الله عرّ وجل» فلما أتخذه خليلاً لم يصلح أن يشرك في لة 
الخالق خلة الخلق» ثم قال: ولكن أحوّة الإسلام فأوقفه مع الأحوّة» لأن فيها مشار كة في الحال كما فعل 
بعلي عليه السلام» وعدل به عن النبوّة كما عدل بأبي بكر عن الخلة. 


وي الحديث الآخر أن البي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فرحا مستبشراً فقال: ألا إن الله تبارك وتعالى» 
قد اتخذي خليلاً كما أتخذ إبراهيم خليلاًء فأنا حبيب الله عرّ وجلء وأنا ليل اللّه» وليس قبل المعرفة 
اسم يوحب حكماً إلا ظاهر الإسلام» ولا بعد الخليل وصف يعرف إلا نعت محبء ثم تتزايد الحرمات في 
الأحوات ما بين المعرفة والخلة» وتعظم الحقوق بطول الصحبة وجميل العشرة» ويقال صحبة سنة أخوة 
ومعرفة عشر سنين قرابة» قد ضم الله عرّ وجل الصديق إلى الأهل ووصله بهم ثم رفع الأخ وقدمه على 
الصديق» وهو قوله عرّ وحل: "أو ما مَلَكَكُمْ مَفاتحة" النور: 61» كان الأخ يدفع مفاتح خزائنه إلى أخيه, 
ويتصرف في الحضر ويتقلب في السفر» ويقول لأخيه: حكمك فيما أملك كحكمي» وملكي له 
كملكك» فكان أحوه يتضايق ويتحرج فيقتر على نفسه لأحل غيبة أحيه» ويقول: لو كان حاضرا 
لانسعت وأكلت رغداً للورع الذي فيه» والنصح والإيثار لأيه فرحم الله عر وجل تضايقهم وشكر 
تورعهم» فأطلق لحم الإذن ووسع عليهم في الأكل فقال عر وحل: "ولا على أله - النور: 61» أي لا 
إثم ولا ضيق أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ثم نسق الأقارب على ترتيب الأحكام» وضمّ إليهم 
الأخ لما وصفه بتمليكه مفاتحه أحاه» فأقام ذلك مقام ملك أيه لأنه أقام أحاه مقامه فقال تعالى: "أو ما 
مَلَكْتُمْ مَقَاحَة" النور: 61 ثم أخر الصديق بعده إذ لم يكن بحقيقة وصفه» ثم قال عرّ وجل: "ليس عَليِكُمْ 
تاح أن تَأكلُوا جميعاً' النور: 61ء بحضرة الإخوان أو أشتاتاً في حال تفرقهم» فسوى بين غيبتهم 
وشهودهم لتسوية إخحوافهم بينهم وبين أملاكهم» واستواء قلووهم مع ألسنتهم في البذل و المحبة» لتناول 
امبذول وهذا تحقيق وصفه عر وجل لهم في قوله تعالى: "وَأَمْرُهُمْ شُورى بيهم" الشورى:38» وقال بعض 
الأدباء: إذا اثتلف الإخوان جماعة» ثم اجتمع بعضهم على لذة وفقد البعض نقص من اللذة عقدار من 
نقص منهم» وهذا يكون بوجود الأنس بهم ومواصلة الذكرء وروينا أن مالك بن دينار ومحمد بن واسع 
دحلا مزل الحسن وكان غاثباء فأخرج محمد بن واسع سلة فيها طعام من تحت السرير فجعل يأكل» 
فدحل الحسن فقال: هكذا كنا لا يحتشم بعضنا من بعض واعلم أنه ليس بين الأخحوين والصاحبين رياء في 
أعمالهماء وإن تراءى برأي العين أعمالهم لهم ثواب السرٌّ والخلوة» لأفما كالأهل في الحضر وكالصحابة 
في السفر» وليس بين الرحل وأهل يته ولا بين المسافر ورفقائه رياء ولا معة» ولا عليه منهم احتفاء ولا 
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حلوة» فإن صحبه أحوه هذا في سفر كانت حرمته عليه ألزم وحقه أوحب» فينبغي أن لا يخالفه ولا 
يعترض عليه إن أحب الترول في منزل لم يكره أحوه ذلك» وإن اختار أحدهما الرحيل لم يحب الآخر 
المقام» وإن سار أحدهما لم يقف صاحبه» وإن استراح الآخر وقف له رفيقه» وإن اشترى شيئا ل ينهه 
عنه» ولا يستأثر .مطعوم ولا مشروب بل يؤثره بذينك» وقي الخبر: ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحبهما 
إلى الله عر وجل أرفقهما بصاحبه. 


وروينا أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دحل غيضة مع بعض أصحابه» فاجتئ منها سواكين 
من أراك» أحدهما معوج والآخر مستقيم» فحبس المعوج لنفسه ودفع المستقيم إلى صاحبه فقال: يار سول 
الله أنت كنت أحق بالمستقيم فقال: ما من صاحب يصحب صاحبًا ولو ساعة من فهارء إلا سأله الله عن 
صحته هل أقام فية سحن الله تعال أو أضاعه» ومن كان ناظرا ف أحوة أيه أو في صحيتة إلى كتزة 
أعماله» أو واقفاً مع أكمل أحواله» دل على جهله بهذا الطريق الذي ينفذ إلى التحقيق لأنها تحولء وإِنّما 
المعول على حقائق القلوب وسلامة العقول لأن إليها الأمر مردود» فإن اقترن إلى جهله نقص معرفة الآخر 
دل عاىه التزين له والتصنع عنده لتعلو متزلته ويحسن عنده أثره فيدحله ذلك في الشرك ويخرحه الشرك 
عن حقيقة التوحيد» فتزل قدم بعد ثبوتها ويسقط من عين مولاه» فلا يتولاه لأن النفس مبتلاة بحب الثناء 
والمدح وإثبات المتزلة بإظهار الوصفء فيكون هذا الصاحب حينفذ من أشأم الناس عليه وأضرّهم له 
ويصير أحدهما بلاء على صاحبه» فليفارقه حيئئذ لأنّه حاهل ولا يصحبه» فإنه يجد النقصان وتدحل عليه 
الآفات .مقارنته» فلينفرد بنفسه فيصدق قي حاله عالية كانت أو دنيئة» وضيعة كانت أم رفيعة» من غير 
مقارنة أحد ولا مباينة فهو خير له وأحمد عاقبة» وهذا باب لطيف قد هلك فيه خلق كثير على ضربين 
منهم» من صاحب وآخى وبايت على هذه العلل فساكنهاء ومن هذه الآفات فقارها الضعف يقينه وقوة 
هواه» وكبر الناس في عينه وعظم قدر الدنيا نما يناله منهم في قلبه» فهلك بالتزين والتصنع وأهلك أخاه 
بنحو ذلك» والضرب الثاني من المتعبدين المعروفين بالستر والصلاح» خخافوا ول يحبوا أن يظهروا على 
حالهم كراهة الذم وخحيفة النقص هم فلم يحبوا أن يختبروا بالمباينة ولا ينكشفوا في المصاحبة» ولا تعرف 
أحوالههم بطول الممارسة»وأحبوا مع ذلك أن يشار إليهم من بعيد ويتوهم فيهم العبادة من غير طول 
لافقا فأظهر وا التفرة والعولةه وير ا ی وانكرو هذا وطا نوه و أن ينهو بلاق 
عن نظرائهم وينفردوا به عن جملة الخلق بدعوى الحال» ليختصوا بغيرها عندهم من غير حال» ولا انقطاع 
إل اتسينا aE O‏ كران EAN‏ وناك أرقا اانه رفوه حال وقرك 
السنة من إجابة الدعوى» ومخالطة الأمة كيرا وتطاولاً على العامة» وتمويهاً منهم على من لا يعرف سيرة 
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الأمةء وأوهم بذلك أنه مشغول عنه بسلوك الطريق» لعلمه أنهم لا يعرفون محجة التحقيق» ولعله مشغول 
مم وأنهم وساوس قلبه» وهو قي ذلك منكشف للصادقين ظاهر حلي للعارفين» وقد جاء في مخالطة 
المسلمين» وني الأكل مع الإخوان والاختلاط بالعامة» والمشي في الأسواق واشتراء الحوائج» وحملها 
للتواضع ما يكثر رسمه ويطول وصفه وكذلك كان سيرة الصحابة وشيمة التابعين بإحسان منهم» عمر 
رضي الله عنه» كان يحمل القربة على ظهره لأهله» وعليّ رضي الله عنه كان يحمل التمر والملح في ثوبه 
ويده ويقول: 


لا ينقص الكامل من كماله ماجر من نفع إلى عياله 


ومنهم أبي وابن مسعود وحذيفة وأبو هريرة» كانوا يحملون حزم الحطب وجرب الدقيق على أكتافهم 
وظهورهم» وسيد المرسلين وإمام المتقينء ورسول رب العلمين محمد صلى الله عليه وسلم كان يشتري 
الشيء فيحمله بنفسه» فيقول له صاحبه: أعطيئ أحمله عنك فيقول: صاحب الشيء أحق بحمله» وكان 
الحسن بن علي عليهما السلام يمر على السؤال في الطريق» وبين أيديهن كسر ملقاة ني الأرض» فيسلم 
عليهم فيقولون: هلم الغداء يا بن بنت رسول الله فين رحله عن بغلته وينزل» فيقعد معهم على الأرض 
ويأكل؛ ثم يركب ويقول: إن الله تبارك وتعالى لا يحب المستكبرين ثم يدعوهم بعد ذلك إلى متزله فيقول 


۶ 


للخادم: هلمي ما كنت تدخرين فيأكلون معه» وروينا في الإسرائيليات أن حكيما من الحكماء صنف 
فاه وسن مضتقا ق اللكنة» نح طن آنه قال رة عند الله تسال» فاوح الله إل اتبيه قل ادن 
أنك قد ملأت الأرض نفاقاء وإن لا أقبل من نفاقك شيئاًء قال: فتخلى وانفرد في سرب تحت الأرض 
وقال: قد بلغت محبة ربي فأوحى الله عرّ وجل إلى النبي» قل له إنك لم تبلغ رضاي قال: فدحل الأسواق 
وخالط العامة وحالسهم» وأكل الطعام بينهم ومشى في الأسواق معهم» فأوحى الله تبارك وتعالى الآن 
حين بلغت رضايء فلو أيقن اليائس المتصنع للخلق» الأسير في أيديهم» الرهين لنظرهم» أن الخلق لا 
بقصوة من رزه و بريدوة فرعي وله برقعرق ع الله ولا ية لديده ران بهذا كله بيد الله 
عر وجل لا يملكه سواه» ولو مع خحطاب المولى لاستراح من جهد البلاء» إذ يقول الله عر وجل: "إن 
الذينَ تَدْعُونَ من دون ال“ الأعراف::194.» لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه» مع 
قرله تغال: "اإن ت كافون من دون الله عبَلاً سالک" الأعراف:194 فلو عقل ذلك لطرح» الخلق 
عن قل ا کلم و لأغرض هع الا د كا وال سيعت و طهر الو كفي او ا ر 
وغنية بعلمه» فلم يبال أن يراه الناس على كل حال يراه فيه مولاه» إذا كان لا يعبد إلا إياه ولا يضره ولا 
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ينفعه سواه» فعمل ما يصلحه وإن كان عند الناس يضعه» وسعى فيما يحتاج إليه وإن كان عند المولى 
يزري عليه» ولكن ضعف يقينه فقوى إلى الخلق نظره» وأحب أن يستر عنهم خبره لإثبات المتزلة عندهم» 
ولاستخراج الجاه لنفسه» فيفخر بالخيلاء والعجبء فموه بحال على من لا حال له» ووهم بمقام عند من 
ليس له مقام» واعتقدوا فضله بذلك لنقصهم» وتوهموا به علمه هلهم ولو دوا الله کان جرا لهم 
حدثونا عن يونس ين عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي رضي الله عنه: والله ما أقول لك إلا نصحاء أنه 
ليس إلى السلامة من الناس سبيل» فانظر ما يصلحك فافعله» وحدثونا عن الثوري قال: رضا الناس غاية 
قر می الاس من طب مين لذ ودر موقن قال يعدن اران محا كاري" 


من راقب الناس مات غمًا وفاز باللذة الجسور 


ونظر أبو محمد سهل إلى رحل من الفقراء فقال له: اعمل كذا وكذا فقال: يا أستاذ لا أقدر على هذا 
لأحل الناس» فالتفت إلى أصحابه فقال: لا ينال العبد حقيقة من هذا الأمر حن يكون بأحد وصفين: عبد 
سقط الاس عن عبت غلا يرق ق الدان إلا عو رخال وآن أحد لا بقدر أن يضرة ولايفعه» أو عبد 
أسقط الناس عن قلبه فلا يبالي بأي حال يرونه» وحدثونا عن إمام الأئمة الحسن بن يسار البصري رحمه 
الله أن رحلا قال له: يا أبا سعيد إن قوماً يحضرون محلسك ليس بغيتهم الفائدة منك» ولا الأذ عنك؛ 
إنما همهم تتبع سقط كلامك وتعنتك في السؤال ليعيبوك بذلك» فتبسم الحسن ثم قال: هون عليك يا ابن 
أخي فإني حدثت نفسي بسكن الحنان» فطمعت وحدثت نفسي بمعائقة الحور الحسان» فطمعت وحدثت 
نفسي بمجاورة الرحمن» فطمعت وما حدثت نفسي قط بالسلامة من الناس» لأي قد علمت أن خالقهم 
ورازقهم ومحييهم ومميتهم لم يسلم منهم» فكيف أحدث نفسي بالسلامة منهم» وععناه ما روي عن 
موی لی الل عليه ولم ات قال وا رب سين خن اله الاس قال الله تارك وتعالى يا مرس 
هذا شيء م أفعله لنفسي» فكيف أفعله بك» وقي لفظ آخر: لو حصصت هذا أحداً لخصصت به نفسي»› 
وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ما من يوم أصبح فيه حيًا وأمسي ولا يرميئ فيه الناس بداهية 
إلا عددته نعمة من الله تعالى على وأنشد: 

وإن امرءا يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنا لسعيد 
وأوحى الله عر وجل إلى عزير: إن لم تطب نفساً بأن أحعلك علكاً في أفواه الماضغين لم أكتبك عندي 
من المتواضعين» ومثله روينا عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول يا معشر الحواريين؛ إن أردتم أن تكونوا 
إحواناً فوطنوا نفوسكم عند العداوة والبغضاء من الناس» وقد جعل اللّه تبارك وتعالى في المخالطة 
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للمؤمنين من البركة ما لو لم يجيء فيه الأثر إلا هذاء كان فيه كفاية» وروينا أن البي صلى الله عليه 
وسلم لما طاف بالبيت عدل إلى زمزم ليشرب منهاء فإذا التمر المنقع في الحياض الآدم قد مغثه الناس 
بأيديهم وهم يتناولون منه يشربون فاستسقى منه فقال: اسقون فقال العباس: يا رسول الله إن هذا النبيذ 
شراب قد مغث وحيض بالأيدي» أفلا آتيك أنظف من هذا في حر مخمر في البيت فقال: لا اسقوني من 
هذا الذي يشرب منه الناس» ألتمس بركة أيدي المسلمين فشرب» وروينا في خبر آخر قيل: يا رسول 
الله الوضوء من جر مخمر أحب إليك أو من هذه المطاهر الي يتطهر منها الناس فقال: بل من هذه 
المطاهر إلتماس بركة أيدي المسلمين» وروينا في الخبر: إذا التقى المسلمان فتصافحاء فتبسم أحدهما إلى 
صاحبه تحاتت ذنوهما كما يتحات ورق الشجرء وقي لفظ الحديث الآخر: قسمت بينهما مائة رحمة 
تبط ور ا ا واا وروينا بق اندو ضير الأوضاف عند ا وجل 
أرفقهم بصاحبه» وخير الحيران أرفقهم بجاره» وإياك أن تصحب جاهلاً فتجهل بصحبته, أو غافلاً عن 


ت 
س مه 


مولخه E E E a‏ كنا قال E SE a‏ 
كتلكو ر 09ول اا ديد ا غ وک ول تعالى: "ولا تُطع من أغفلنا قله 
عَنْ ذكرتًا ابع هواه" الكهف:28» وقال تعالى: "فلا يدنك عَنْها مَنْ لا يُوْمِنُ بها وانَبَعَ هواه فترْدى" 

طه: 16 أي فتكون ردياً وقيل فتهلك وقال تعالى: "فأغرض عَمَنْ تَوَلَّى عن ذكرنا" النجم: 229 ففي 
ليله الأقبال بالصحية على :من أقبل إلى ذكزه تغالى + والاعراض عسن أعرطن عع وبدهة فاا تحن إلا 
مقدلا عليه قال الله غر وا "واتبعْ سَبيل مَنْ أناب إل" لقدان؟ 5:] ورياك أن تخ اکان 
خمسة: المبتدع والفاسق والجاهل والحريص على الدنيا والكثير الغيبة للناس» فإن هؤلاء مفسدة للقلوب 
مذهبة للأحوال» مضرة في الحال والمآل. 


وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: النظر إلى وجه الأحمق خخطيئة مكتوبة وقال سعيد بن المسيب: لا 
تنظروا إلى الظلمة فتحبط أعمالكم الصالحة» ولكن قد كان صعصعة بن صوحان يقول: إذا لقيت المؤمن 
فخالطه مخالطة» وإذا لقيت المنافق فخالفه مخالفة» وقد قال: أحسن الواصفين في وصف أوليائه المتقين» 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاما أي سلامة» الألف بدل من الماء لازدواج الكلم, والمعي» أي سلمنا 
من ]فكع وسل :من شرا وقد كان أب ئ'الارداء يقول ف رما كان الاس رقا لذ شوك افيه وهنم 
اليوم شوك لا ورق فيه» إن ناقدتهم ناقدوك؛ وإن تركتهم لم يت ركوك» فأقرضهم من عرضك ليوم فقرك» 
وكان يقول: كل يوم أصبح لا يرميئ الناس فيه بداهية أعده نعمة من الله تعالى علىّ» وقال حكيم 
الحكماء صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم» أفضل ممن لم يخالطهم ولم يصبر على 
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أذاهم» وقال العلام ذو الحلال والإكرام"أولعك يوون أَجْرَهُمْ ملين بمًا صَبَرُوا وَيَدرَوْنَ بالْحَسئّة السنّيعا' 
القصص: 45 إي يدفعون بالكلام الحسن السيء وقال عرّ وجل في الكلام المفسر؟'اذْفَعْ بال هي 
ا فصلت:34› يع O PO SS EE‏ لجال 2 حَمِيه' فصلت:34 
م قال عر وجل وما يلقاها يعن الكلمة: "إلا الّذينَ صبّرُوا' فصلت: 35 أي على أمر الله تعالى وعلى 
الغيظ» وعن الغضب؟'وما يُلَقَاها إلا ذُو حظ عَظيا'" فصلت: 35 أي من الحلم والعلم وقيل ذو حظ 
غخلنو نك الدع یک :لمان لكي قزر سويد ا 
فتبلع» ولا مرا فتلفظه المعين: لا تمكن الناس من نفسك ولا تتابعهم في كل شيء فلا يبقوا عليك 
وينبسطوا إليكء ولا تنافرهم وتخالفهم في كل شيء فيجانبوك ويرفضوك فيقعوا فيك» وقال بعض 
السلف: لا تصحب إلا مريدأء وكل خليل لا يريد ما تريد فانبذ عنك صحبته» وقال بعض علماء العرب: 
الصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن من جنسه شانته» وقال بعض الحكماء: كل إنسان مع شكله كما 
أن كل طير مع جنسه؛ وقد كان مالك بن دينار يقول مثل هذاء وقد لا يتفق اثنان في عشرة ودوام 
صحبة: إلا وقي أحدهما وصف من الآحر وإن أشكال الناس كأجناس الطيرء قال ورأى يوما غراباً مع 
حمامة فعجب من ذلك وقال: كيف اتفقا وليسا من شكل قال: ثم طارا فإذا هما أعرحان فقال: من ههنا 
اتفقا ويقال: إذا اصطحب اثنان برهة من الزمان ول يتشاكلا في الحال فلا بد أن يفترقاء وقد أنشدنا 
بعض العرب لبعض الحكماء في معناه: 


وكاكل لها ا قلت قرلا فيه اناف 
لم يك من شكلي ففارقته اتان أشكال .الاقف 


وقد روينا في حديث أن الأرواح حنود بجندة» فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها احتلف» تلتقي 
فتشام في الحواء» قيل معناه في المذهب والخلق» وقي نذا نكن ويادة ولو أن هيدا دحل إلى مجلس فيه مائة 
منافق وفيه مؤمن واحد» لحاء حي يجلس إليه» ولوأن منافقاً دحل إلى مجلس فيه مائة مؤمن وفيه منافق 

و اده عنام جن كلس اله وقد كر خلا او سب على ناد کا و أن امر الاعطارة كارت 
بالمدينة من أحد فقدمت امرأة من مكة عطارة وكانت مزاحة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
على من نزلت قيل: على فلانة فقال: الأرواح جنود بحندة» وبعض العلماء يقول: إن الله خلق الأرواح 
ففلق بعضها فلق وقدر بعضها قدراء ثم أطافها حول عرشه» فأي روحين من فلقتين تعارفا هناك فالتقيا 
تواصلا ههنا في الدنيا وترافقا» وأي روحين من قدرتين أو فلقة وقدرة أحتلفا ثم وتناكرا هناك فاختلفا في 
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الجولان» فإن هذين إذا ظهرا اليوم تباينا وتنافرا» فهذا تأويل الخبر عنده» فما تعارف منها أي في الطواف 
فتقابلا تعارفا ههنا وترافقا ائتلفاء وما تناكرا ثم في الحولان فتدابرا تناكرا ههنا اليوم في الخلق والحال لما 
ظهرا فاختلفاء وليس الائتلاف يقع بنفس الاحتماع ووقت الاتفاق» فإنما الائتنلاف يكون بمجانسة الحال 
ومشاكلة الأحلاق» لأنهم شبهوا أحناس الناس بأجناس الطير» وقد يتفق الطيران من جنسين ويتجامعان في 
مكان» فلا يكون ذلك اثتلافاً في الحقيقة ولا اتفاقاً في الخليقة لتباينهما في التشاكل» ولا يتبين ذلك في 
الاحتماع وإنما يتبين في الطيران ا فأما إذا ارتفع أحدهما ووقع الآخر وعلا أحدهما وقصر 
الآخرء فلا بذ من افتراق حينعذ لفقد التشاكل» ولا بذ من مباينة لعدم التجانس عند الطيران» فهذا مثال 
ما ذكرناه من الافتراق لعدم حقيقة تشاكل الحال والوصف بعد الاتفاق» واعلم أن الاثتلاف والاحتلاف 
يقع بين اثنين إذا اشتركا وافترقا في أربعة معان» إذا استويا في العقود» واشت ركا في الحال» وتقاربا في العلم 
واتفقا في الأحلاق» فإن احتمعا في هذه الأربع فهي: التشاكل والتجانس ومعه يكون الائتلاف والاتفاق» 
وإن احتلفا في جميعها فهو التباعد والتضاد وعنده يكون التباين والإفتراق» وإن اتفقا في بعضها واحتلفا في 
البعض كان بعض الاتفاق وبعض الاحتلاف فيوجد من الائتلاف .عقدار ما وجد من التعارف» ويوجد 
من الإحتلاف نحو ما فقد من الاتفاق» وهذا هو تناكر الأرواح لتباعد نشأها وتشامها في ال هواء» وذلك 
الأو ل هو تعارف الأرواح بقرب التشام باحتماع الأوصاف. 


حدثت عن يعقوب ابن أي معروف رحمهما الله قال: حاء الأسود بن سام إلى عمي معروف» وكان 
مؤاياً له فقال: إن بشر بن الحارث رحمه الله يحب مؤاحاتك» وهو يستحي أن يشافهك بذلك» وقد 
أرسلئ إليك يسألك أن تعقد له فيما بينك وبينه أخحوّة يحتسبها ويعتد ماء إلا أنه يشترط فيها شروطاً لا 
كب أن تنكو نلكو رذ يكو ا ود ای الالنقاءه قال رقن 
رحمه اللّه: أما أناء فلو أحببت واحداً لم أحب أن أفارقه ليلا ولا نهارء ولزرته في كل وقت ولآثرته على 
نفسي في كل حالء ثم ذكر من فضل الأحوة والحب في الله عرّ وجل أحاديث كثيرة» ثم قال فيها وقد 
آحی رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي عليه السلام» فشاركه في العلم وقاسمه في البدن 
وأنكحه أفضل بناته وأحبهن إليه» وحصه بذلك لمؤاحاته: وإني أشهدك أن قد عقدت له أو ة بيئ وبينه 
وأعتقده أحا في الله عرّ وجل لرسالته ولمسألتك؛ على أن لا يزورني إن كره ذلك ولكي أزوره م 
أحببت» وآمره بلقائي في مواضع نلتقي فيهاء وآمره أن لا يخفي علي شيئاً من شأنه» وأن يطلعنٰ على 
جميع أحواله» قال: فأنصرف بذلك أسود بن سالم فأخبر به بشرأء فرضي بذلك وسرّبه» فهذا أسود بن 
سالم أحد عقلاء الناس وفضلائهم» فكان فيه اتساع للأصحاب وصبر عليهم» وهو الذي أشار معروف به 
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على الرحل الذي سأله مستشيراً فقال: يا أبا حفوظ» هذان الرجلان إماما هذا البلدء فأشر علي أيهما 
أصحبء فإني أريد أن أتأدب به أحمد بن حنبل أو بشر بن الحارث رضي الله عنهما قال له معروف: لا 
تصحب أحدهماء فإن أحمد صاحب حديث» وقي الحديث: اشتغال بالناس فإن صحبته ذهب ما تحد في 
قلبك من حلاوة الذكر وحب الخلوة» وأما بشر فلا يتفرغ لك ولا يقبل عليك شغلاً بحاله» ولكن 
اصحب أسود بن سالم» فإنه يصلح لك ويقبل عليك» ففعل الرحل ذلك فانتفع به وإنما ضمه معروف 
رضي الله عنه إلى الأسود دوفماء لأنه كان أليق بحاله وأشبه بوصفه» وكذلك روينا في حديث المؤاخاة 
الذي آحى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه» فآحى بين إثنين شكلين في العلم والحال 
آخحى بين أبي بكر وعمر» وبين عثمان وعبد الرحمن» وهما نظيران» وآخى بين سلمان وأبي الدرداء وها 
شكلان في العلم والزهد» وآخى بين عمار وسعد وكانا نظيرين» وآحى بين علي وبينه رضي الله عنهم 
A a Î‏ رازه EO‏ اع E OY LE‏ رسام لالم A‏ 
وصفه» ثم آخى بين الغيئ والفقير ليعتدلا في الحال» وليعود الغيئ على أيه الفقير بالمال» قال أبوسليمان 
الدارانن لأحمد بن أي الحواري: إذا آحيت أحداً في هذا الزمان فلا تعاتبه على أمر تكرهه منهء فإنك لا 
نين أل وطاق تسود لأس الأول كال A‏ تحرف وده E‏ نض ا ار 
على مضض الأخ خير من معاتبته» ومعاتبته حير من القطيعة» والقطيعة أحسن من الوقيعة» وقال بعضهم: 
كدر الجماعة حير من صفو الفرقة» ومثل الأحوة مثل الزحاجة الرقيقة ما لم تحفظها وتوقها كانت معرضة 
للآفات» واستتمام الإخاء إلى خير الوفاة أشد من ابتدائها في حال الحياة» وقال بعض الأدباء: الناس أربعة: 
فواحد حلو كله فهذا لا يشبع منه» وآخر كله مر وهذا لا يؤكل منه» واحد فيه حموضة فخذ من هذا 
قل أن با خا ماك وا افيد اة فحن ميد أذ اسع لقال عضن الا الا رة اجب 
ثلاثة ولا تصحب واحداء رجحل يدري ويدري أنه يدري» فهذا عالم فاتبعه ورجل يدري ولا يدري أنه 
يدري فهذا نائم فنبهوه» ورحل لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه» ورحل لا يدري ولا 
يدري أنه لا يدري فهذا منافق فاجتنبوه» ومثل هذا الرابع قول سهل: ما عصي الله عرّ وحل بمعصية شر 
من الجهل» وأعظم من الجهل الجهل بالجهل؛ وقال بعض الأدباء: الناس ثلاثة؛ فاصحب رحلين وأهرب 
من الثالث: رحل أعلم منك فاصحبه تتعلم منه» ورحل أنت أعلم منه يقبل منك فاصحبه تعلمه» ورحل 
معجب بنفسه لا علم عنده ولا تعلم فاهرب من هذاء وقال محمد بن الحنفية رضي اللّه عنه: ليس بلبيب 
من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حي يجعل اللّه له منه فرحّاء فمعاماته عي يتقي 
ومخالطته إحوان الأضطرار ومعاشرة التقي ومصافاته من أحس الإحسان» وكان أبو مهران 


يقول: أحرج من مترلي فأنا بين ثلاثة» إن لقيت من هو أعلم مي فهو يوم فائدت أتعلم منه» وإن لقيت 
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من هو مثلي فهو يوم مذاكرتي» وإن لقيت من هو دون فهو يوم مثوبي أعلمه فأحتسب فيه الأجرء وقال 
أبو حعفر محمد بن علي لابنه جعفر بن محمد عليهم السلام: لا تصحبن من الناس خمسة» واصحب من 
شئت؛ الكذاب فإنك منه على غرر» وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب» والأحمق 
فإنك لست منه على شيء» يريد أن ينفعك فيضرك» والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه» 
والجبان فإنه يسلمك وماله ونفسه عند الشدة» والفاحر فإنه يبيعك بأكلة أو بأقل منهاء قلت: وما أقل 
منها قال: الطمع. 

روينا عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً صحبه في طريق فدخل البي صلى الله عليه وسلم 
غيضة» فاحتئ سواكين من أراك أحدهما معوج والآخر مستقيم» فأخذ المعوج وأعطى صاحبه المستقيم» 
فقال الرحل: أنت أحق بالمستقيم مين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب يصحب رجلا ولو 
ساعةا مق قار إا سال الله عى ضعيةة» عل أكى ها حن اله ع وجل آم له فكرهت أن يكرة اك 
علي حق لم أرده» واعلم أن الأخوة في الله عرّ وحل» والحبة في الله تعالى وحسن الصحبة كانت طرائق 
السلف الصالح» قد درست اليوم محاحها وعفت آثارهاء فمن عمل هما فقد أحياهاء ومن أحياها كان له 
مثل أحر من عمل ماء فمن رزقه الله أحا صا حاً تطمئن به نفسه» ويصلح معه قلبه فهي نعمة من الله عر 
وخ مضافة إل عاسم حه رايد اله وله ول العلل متنا عورال 


الفصل الخامس والأربعون 
ذكر التزويج 
وتركه أيهما أفضل ومختصر أحكام النساء في ذلك 


قال سبحانه وتعالى: "وأنكحوا الأيامى م النور: 32 الآية» فأمر الحتاحين وندب المعصومين» فالنكاح 
فرض مع الحاحة وسنّة على الكفاية» ثم وعدهم تعالى الغن على الفقرء فالغغى على الغ يجعله على نحو 
الفقر من الفقير» فقد يكون فقيراً من الأجر فيغنيه بالأجر» ويكون فقيراً من عدم الحكم فيغنيه بإيجاب 
الحكم عليه» ويكون فقيراً بالضيعة والشتات وفقد المنزل والأثاث فيغنيه بوجود ذلك» وأحكمه عرّ وجل 
يما عقبه من قوله تعالى وهو الحكيم: "والله وَاسعٌ عَلِيمٌ' البقرة: 247 فهو واسع لغناهم عن معان فقرهم 
عليهم بحالهم وما يصلحهم فيما لا يعلمون على مقادير رتبهم» وروى الحسن عن أبي سعيد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: من ترك التزويج مخافة العيلة فليس مناء وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا 
أتاكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 
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وقي الخبر: من نكح لله عرّ وجل وأنكح لله تبارك وتعالى استحق ولاية الله تعالى» وهذا أدى حال تنال 
به الولاية لأنما مقامات لكل مقام عمل من الصالحات» إلا أنا روينا أن بشر بن الحارث قيل له إن الناس 
يتكلمون فيك» فقال: وما عسى يقولون؟ قيل: يقولون إنك تارك لسئّة يعنون النكاح» فقال: قل هم: إن 
مشغول بالفرض عن السنّةء وقال مرة: ما جنعين من ذلك إلا آية في كتاب الله تعالى قوله: ''وَلَهُنَّ مثل 
الذي عَلَيْهنَ" البقرة:228ء ولعسى أن لا أقوم بذلك» وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة لنفت أن 
أكون جلادا غلن امن هدا يقوله ق سنه عشرين. ومائين» ادل والسناء عات فكيش برضا 
هذا؟ فالأفضل للمريد في مثل زماننا هذا ترك التزويج إذا أمن الفتنة وعود العصمة» و لم تنازعه نفسه إلى 
معصية» ولم يترادف خواطر النساء على قلبه حى يتشتت همه أو يقطعه عن حسن الإقبال على الخدمة من 
لاير لفك e E‏ عا ون ل ES‏ 
عليه» لأن أول خطايا الفرج شهوة القلب .عسامرة الفكر وهو معقول الخطيئة الثانية: إنعاظ الفرج عن 
شهوة القلب وهذا عمل» وقبض الرحل على فرجه متعظاً معصية ثالثة» فإن ظهرت الشهوة من الفرج 
فهو معصية رابعة» ومس الفرج باليمين مكروه» فمى وقعت هذه المعاني فإها تغير القلب عن الخشوع؛ 
وتدحل عليه النقصان» ومى لم يبتل العبد بماء فإن الخلوة أفضل المعاني» وفيها يجد لذة الوحود وحلاوة 
المعاملة» ويقبل على نفسه ويشتغل بحاله ولا يهتم بحال غيره» فيحمل حاله على حال غيره فيقصرء أو 
يقوم بحكم آخر فيعجزء ويعالم شيطانا آخر مع شيطانه» وتنضم نفس أخرى إلى نفسه» وله في جاهدة 
نقسه وكا رز هوو دو كبر الأشعالء ا أن" اکا نقد قسانت فليس ديا لأ کا إلا عه 
وهو مسؤول من أين اكتسبه وفيم أنفقه» فإن كان كسب من غير حله حسب ذلك عليه» وإن أنفق على 
هواه لم بحسب ذلك له» ومنها أن أكثر النساء قليلات الدين والصلاح» والأغلب عليهن الجهل والهوى» 
فلا يأمن أن ينقاد نّ لأحل هواه فيخسر آخرته» أو بمانعهن فيغالطهن» فلا ينقدن له فيتنغص عليه عيش 
دنياه» وقال الحسن رحمه الله: واللّه ما أصبح اليوم رحل يطيع امرأته فيما تموى إلا أكبه الله في النارء 
ومنها أن الأغنياء في مقام الظالمين للفقراء لبس حقوقهم عنهم» وتقصيرهم عمّا أوحب الله عرّ وحل 
عليهم هم» فإن كان المتأهل فقيرا لقي شدة وحهدا وعنتاً وكداً وم يأمن دول الآفات عليه لأجل عيلته: 
وقد سثل ابن عمر رضي الله عنه عن جهد البلاء فقال: كثرة العيال» وقلة المال» وقال بعض السلف: قلة 
العنال A ESE‏ ابو يفال ؟ إن العوال NE e‏ ارد 
عقوبة طلب فوق الكفاية فهو عقوبة الموحدين. 

وقد جاء في الأثر: الوحدة خير من قرين السوء وهو من القرين الصاح على غير يقين» فلا يزال اليقين 
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بالشك» فإن أكثر النساء من لا صلاح فيه لغلبة الموى وحبٌ الدنيا عليهن» وفي الخبر: مثل المرأة الصالحة 
في النساء كمثل الغراب الأعصم من مائة غراب» يعي الأبيض البطن» وني وصية لقمان لابنه: يا بي انق 
المرأة السوء فإفها تشيبك قبل المشيب» واثق شرار النساء فإِهنْ لا يدعون إلى خير» وكان من خيارهن على 
حذرء وقد قال البي صلى الله عليه وسلم في خيرات النساء: إنكن صواحبات يوسف عليه السلام إن 
صرفكنٌ أبا بكر رضي الله عنه عن الإمامة ميل منكنّ إلى الهوى وتزيين وإغواى كما أن زليخا حين 
راودت يوسف عليه السلام كان ذلك منها غواية وتسويلاء ففيه اعتذار ليوسف عليه السلام وإيقاع اللوم 
عليها وتشبّه من بماء وقال الله فيهن حين أفشين سر ابي صلى الله عليه وسلم: "إن وبا إلى الله فقذ 
صَعْتْ قلوبكما" التحريم:4» يعن مالت إلى ال هوى فأمرهما بالتوبة للميل إلى الهوى» ثم قال: وإن تظاهرا 
عليه يع تعاونا وهما من خير الأزواج فماظنك من شاكلته الجهالة ووصف الهوى والضلالة؟. 


وني الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم تملكهم امرأة» وقال اللّه تعالى مخيرًا بعداوة 
بعض الأزواج والأولاد: "إن من ارواحم وََولادكم عدوا لَك فاحْدَرُوهُمٌ' التغابن: 441 يعن في 
الآخرة لا نحطاطكم في أهوائهم وميلكم إلى وهن آرائهن» فصاروا عدوًاً غدا» كيف وقد تكون المرأة 
والولد أعدى عدو للرحل اليوم بل يوم القيامة إذا حالفهم في أهوائهم وعمل بالعلم في أحوالههم وقد كان 
إبراهيم بن أدهم يقول: من تعوّد أفخاذ النساء لم يفلح» وكان بشر رحمه الله يقول: لوكان لي عيال 
لخشيت أن أكون جلاداً على الحسرء فالوحدة أروح للقلب وأقل للهمّ لخفة المؤونة وقلة المطالبة وأمن 
المنازعة وسقوط حكم من أحكام الشرع عنه» وقد كان السلف يعملون في إسقاط الحكم عنهم للعجز 
عن القيام اء ويغتدمون ذلك» وقي التخلي قل الاهتمام بالأدخار والحمع» وترك المراعاة» والتحفظ 
للمبيت في البيت» وسقوط المسألة والاستخباز» وترك التحسس للآثار الى هى الله ورسولة عنها إذ لا 
يأمن ذلك مع الزوجة السوء وإنما زهد الزاهدون في الدنيا لراحة القلب واطراح الهم وسقوط المطالبة» 
وقد أبيحت العزبة وفضل التعزب لحذه الأمة في آخر الزمان» بعد المائتين أبيحت العزبة لأميّ» ولأن يربي 
أحدكم حرو كلب خير من أن يربي ولدّاء والخبر المشهور: خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاد الذي لا 
أهل له ولا ولد» وقي حبر آخر: يأق على الناس زمان يكون هلاك الرحل على يدي زوحته وأبويه 
وولده» يعيرونه بالفقر ويحملونه ما لا يطيق» فيدخل المداحل الى يذهب فيها دينه فيهلك ورا كانت 
المرأة عقوبة للعبد. 

وقد حدثونا في أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قوماً دحلوا على يونس عليه السلام فأضافهم» وكان 
يدحل ويخرج إلى منزله فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكتء فعجبوا من ذلك» وهابوه أن يسألوه 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 784 


فقال: لا تعجبوا من هذاء فإني سألت الله عر وجل فقلت: يا رب ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي 
في الدنيا فقال: إن عقوبتك ابنة فلان فتزوّج بماء فتزوّحت يما وأنا صابر على ما ترون منهاء وهذا كله 
لمن لم يخش العنت» فأما من حاف العنت وهو الزناء وأصل العنت في اللغة هو الكسر بعد حبر» يقال 
للداة [ذ1 سرت بعد مارت قد عة فكانه كاك حورا بالعضكة وبالقؤية ثم کسر بالزئل أو العادة 
السوداء فنكاح الأمة حينئذ خير له من العنت» والصبر عن نكاح الأمة خير من نكاحهاء وهذا معن قوله 
عر وجل في نكاح الأمة: "ذلك لمَنْ شي العتت م النساء: 25» وكذلك إن كثرت الخواطر 
الردية والوساوس الدنية في قلبه بذكر النكاح فشغله ذلك عن فرضه أو شتت ذلك همه» فإن نكاح الأمة 
أيضاً خير له على أن نكاح الأمة حرم على من وحد طولاً بحرة» انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن 
عباس وبقي شاب لم يبرح» فأطال القعود فقال له ابن عباس: هل لك من حاحة فقال: نعم» لي حاحة 
استحيت أن أسألك عنها بحضرة الملا قال: سل عمًّا شئت قال: إن أهابك وأحلك فقال ابن عباس: إنها 
العا م يمتزلة الوالد لا حشمة على السائل منه» فمهما أفضيت به إلى أبيك فأفض به إلي فإنه لا عيب عليك 
غتدي فقال: حك الله إن شاب لاز وة لي وزغا خشيت الت على تفسي» ورغا :اسعمنيت يذاكري 
فهل لي في ذلك معصية» فأعرض عنه ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: أف وتفء نكاح الأمة حير من 
هذاء وهذا خير من الزناء ونكاح الأمة عند علماء العراق حرام على من وحد عشرة دراهم» وعند بعض 
علماء الحجاز إذا كان واجداً ثلائة دراهم لم يحل له نكاح الأمة» وعن بعض أصحاب ابن المسيب إن 
وجد الرحل درهمين حرم عليه الأمة» وقال بعض الناس: أحمق الناس حر تزوّج بأمة» وأعقل الناس عبد 
تزوّج بحرّة لأن هذا يعتق بعضه وذلك يرق بعضه. لأنه يرق ولده وقد حاء في كراهة الاستمناء و تجرعه 


والتغليظ فيه أخبار شديدة. 


روينا أن الله عرّ وجل أهلك أمة من الأمم كانوا يعبثون .مذاكيرهم» وقد أسنده إسماعيل بن أبان عن أنس 
بن مالك» وسئل أبو محمد عن النساء فقال: الصبر عنهن ولا الصبر عليهن» والصبر عليهن خير من الصبر 
على النار» وكذلك قال بعض العلماء قبله: معالحة العزبة حير من معالحة النساء وقال بعض علمائنا 
البصريين من أهل الورع واليقين» وقد سئل عن التزويج في مثل زمانناء فذكر ضيق المكاسب وقلة الحلال 
وكثرة فساد النساء» فكرهه للورع وأمره بالمدافعة فأعيد عليه في ذلك» فقال إنه يدحل في المعاصي 
لدحول الإنسان في الآفات وقي المكاسب المحرمات ومن أكله بدينه وتصنعه للخلق» فلا يصلح التزويج في 
هال ]لذ ال يدر كه من الى ار الحمار إذا نظر إلى أتان» ميملك نفسه أن يثب عليها حي 
يضرب رأسه» وهو لا ينثيْ»فإن كان الإنسان على مثل هذا الوصف كان التزويج له أفضل» وقد روينا 
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عن هاده ن فر + وج[ :"ولا ا ما الأ طاقة ا اة 286 قال الك وعن عكرمة وعاهد 
رشن الله هما ولق الإنسات ضعيفا قال لا يسن عن الا 

وروينا عن فياض بن بحيح إذا قام ذكر الرحل ذهب ثلثا عقله» وبعضهم يقول: ذهب ثلث دينه» وروينا 
تادر الشعير عن ان عبان ومن حر غاي إذا:وقي قال فام الد كر قل ابقذه يعض الزواة هالا آنه 
قال فيه: الذكر إذا دحل و لم يذكر قام» وف الخبر: إذا تزوج الرحل فقد أحرز نصف دينه» فليتق الله في 
الشطر الآحر» وقي دعاء البراء بن عازب: أعوذ بك من شر معي وبصري وقلبي ومئء فكان الم إذا 
امتلأ به خرز الصلب» فطلب الخروج فخيف منه فساد القلب ومرضه بمتزلة الدم إذا كان في العروق» فإذا 
تصاعد من الصلب طبخه وغيره فابيضّ وصار منياً بإذن الله عر وحل» وذكر النساء في مجلس معاوية 
فذمهن قوم فقال: لا تفعلوا» فما علل المريض ولا ندب الميت ولا عمر البيوت مثلهن» ولا احتاحت 
الرحال إلى مثلهن وف بعض التفسير قال: "أنّا جعلنا ما على الأرض زينة ها" الكهف: 7 قال: النساى 
ورعن ابن غاس راصي الله عا قال لا تسق الشاب حن كروت ر كان عتم فاه ا أدر كوا 
عكرمة وكريب وغيرهما فيقول: إن أردتم النكاح أنكحتكم: فإن العبد إذا زنا نزع نور الإيمان من قلبه» 
وقد قال عمر رضي الله عنه لأبي الزوائد: ما بمنعك من النكاح إلا عجوز أو فجور» وحدثنا بعض علماء 
خراسان عن شيخ له من الصالحين» كان يصحب عبدان صاحب ابن المبارك ووصف من صلاحه وعلمه 
قال: فكان يكثر الترويج حن لم يكن يخلو من اثنتين أو ثلاثة فعوتب في ذلك فقال: هل يعرف أحد 
منكم أنه حلس بين يدي الله عر وجل بحلساًء أو وقف بين يدي اللّه موقفاً في معاملته» فخطر على قلبه 
خاطر شهوة» وأفكر في ذلك فقيل: قد يصيبنا هذا كثير فقال: لو رضيت قي عمري كله مثل حالكم في 
وقت واحد لما تزوّحت ثم قال» لكين ما حطر على قلي خاطر يشغليئ عن حالي إلا نفذته لأستريح منه» 
وأرحع إلى شغلي ثم قال: منذ أربعين سنة ما حطر على قلي خاطر معصية» ومع بعض العلماء بعض 
اهال يطعن على الصوفية فقال: يا هذا ما الذي نقصهم عندك فقال: يأكلون كثيراً فقال: وأنت أيضاً 
و يحمت كنا عرق كلق كما ياكلون قال ا قال: ویو يعون كديرا فال يرانك أيضاء لو 
حفظت فرحاك كما يحفظون تزوّحت كما يتزوّجون وأي شيء أيضاً قال: ويسمعون القول قال: وأنت 
OE E ES‏ وقد سكل بعض العلماء عن القراء: لمّ يكثرون 
الأكل ويكثرون الجماع وتعجبهم الحلاوة فقال: لأنه يطول حوعهم ويتعذر عليهم موجود الطعام» فإذا 
وحدوا استكثروا منه» وأما الحلاوة فإفهم تركوا شرب الخمر وكثرة لذات النفوس فاحتمعت لذقم في 
الحلاوة» فهم يأكلوفاء وأما الجماع فإفهم غضّوا أبصارهم في الظاهر» فضيقوا على قلويهم في الخواطر, 
فاتسعوا في النكاح فأكثروا منه لما ضيقوا على جوارحهم عن الانتشار في الأبصار» وقد كان الحنيد رحمه 
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الله يقول: أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت» وكان ابن عمر رضي الله عنه من زهاد أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وعلمائهم» وكان يصوم كثيراء وكان يفطر على الجماع قبل الأكل» ورا 
جامع قبل أن يصلي بالمغرب ثم يغتسل ويصلي. 


وروينا عنه أنه حامع أربعًا من جواريه في رمضان قبل صلاة عشاء الآخرء وقد كان ابن عباس رضي الله 
قله رقو ل ق ا كان ی ف ر كل ا ف من لازي لان 
عليّا رضي الله تعالى عنه كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل وكان له أربع نسوة 
وسبعة عشر سرية» فالنكاح سنّة ماضية وخلق من أخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم» وقد روينا في أخيار 
الأنبياء أن عابداً تبتل وبلغ من العبادة ما فاق على أهل زمانه» ووصف بذلك فقال: فذكر ذلك لبي ذلك 
الزمان» فأثئ عليه بحسن الثناء فقال: نعم الرحل هو لولا أنه تارك لشيء من السنة قال: فنمى ذلك إلى 
العابد فأهمه فقال: ما ينفعيئ عبادت ليلا ونهاراً وأنا تارك للسنة» فجاء إلى ذلك النبي فسأله فقال: نعم أنت 
تارك للتزوّج فقال: ما تركته أن حرمته ومنعيئ منه إلا أني فقيرلا شيء عندي وأنا عيال على الناس» 
يطعمئ هذا مرة وهذا مرة» فكرهت أن أتزوّج امرأة أعضلها وأرهقها جهداًء فقال: ما يمنعك إلا هذا 
قال: نعم قال: فأنا أزوحك ابنيّ قال: فزوحه البي عليه السلام ابنته في قصة طويلة» وروينا في نوادر 
أخبارهم أيضاً: أن جى بن زكريا عليهما السلام تزوّج امرأة ولم يكن يقرهاء قيل: لغض البصر وقيل: 
للفضل في ذلك» كأنه أراد أن يجمع الفضائل كلهاء وقيل: للسنّة» وكان بشر بن الحارث رحمه الله يعتقد 
أحمد بن حنبل رحمه الله ويقول: فضل علي بثلاث بطلب الحلال لنفسه ولغيره» وأنا أطلب الحلال لنفسي 
واتساعه للنكاح وضيقي عنه وقد جعل إماماً للعامة» وأنا أطلب الوحدة لنفسي» ويقال إن أحمد بن حنبل 
رضي اللّه عنه تزوّج اليوم الثاني من وفاة أم عبد اللّه ولده» ويقال إنه لم يبت عزباً بعد وفاتما إلا ليلة 
ولكن قد كان بشر رحمه الله يحنج لنفسه بحجة» قيل له إن الناس يتكلمون فيك فقال: وما عسى أن 
يقولوا قال: يقولون هو تارك للسئة في ترك النكاح فقال: قل لهم: هو مشغول بالفرض عن السنة» 
وعوتب مرة أحرى في ترك التزوج فقال: ما يمنعني من ذلك إلا حرف في كتاب الله عر وجل: "وهن 
مثل الذي عليهن" البقرة: 228 قال: فذكر ذلك لأحمد بن حنبل فقال: وأين مثل بشر أنه قعد على مثل 
حد السنان» وعلى ذلك فقد بلغنا أنه رحمه الله رؤي في المنام بعد وفاته» فسكل عن حاله فقال: رفعت 
سبعين درجة في عليين» وأشرف بي على مقامات الأنبياء و لم أبلغ منازل المتأهلين» وبلغنا عنه أنه قال: 
وعاتبئ ري عر وحل وقال: يا بشر ما كنت أحب أن تلقاني عزباً قال: فقلت له ما فعل أبو نصر التمار 


فقال: رفع فوقي سبعين درجة فقلنا؟ .مماذاء وقد كنا نراك فوقه فقال: بصبره على بناته والعيال. 
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وقد كان ابن مسعود يقول: لو لم يي من عمري إلا عشرة أيام أموت في آخرها لأحببت أن أتروج» ولا 
ألقى اللّه عرّ وحل وأنا أعزب»وماتت امرأة معاذ بن حبل رضي الله عنه في الطاعون» وكان هو أيضا 
مطعوناً فقال: زوحون فإني أكره أن ألقى الله عرّ وجل عزبًاء وقد كان بعض الصحابة» انقطع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يخدمه ويبيت عنده لحاحة إن طرقته فقال له: ألا تتزوج فقال: يا رسول الله أنا 
فقير لا شيء لي وأنقطع عن حدمتك» فسكت عنه ثم أعاد عليه ثانية: ألا تتزوج» فقال له مثل ذلك ثم 
تفكر الصحابي في نفسه فقال: واللّه لرسول اللّه أعلم عا يصلح في دنياي وآخرقء وما يقربئ إلى الله عرّ 
وحل مي لفن قال لي الثالثة لأفعلن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج قال: فقلت: يا 
رسول الله زوجي قال: اذهب إلى بي فلان فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن 
تنكحون فتاتكم قال: فقلت: يا رسول الله إِلّه لا شيء لي فقال لأصحابه: اجمعوا لأحيكم وزن نواة من 
ذهب» فجمعوا له وذهب إلى القوم فأنكحوه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولمٌ فقال: يار 
سول الله لا شيء عندي فقال لأصحابه: اجمعوا لأخيكم نمن شاة» فجمعوا له وأصلح طعاماًء ودعا عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وني الخبر المشهور: من كان ذا طول فيلتروج» وفي لفظ آحر: 
من استطاع منكم الباءة يعن الجماع فليتزو ج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لا فليصم» فإن 
الصوم له وحاء» وأصل الوحاء رض الخصيتين للفحل من الغنم لتذهب فحولته وضرابه» فكانت العرب 
تخأ بحجرين فتقطع ضرابه» فيسكن لذلك عهره ويسمن» ومن ذلك الخبر ضحى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بكبشين أملحين موجوءين يعن أبيضين مرضوضي الخصية. 


روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحواء تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة حي 
بالسقط والرضيع» وف الخبر الآخر: من أحبئ فليستن بسني يعي النكاح» وحديث أبي سعيد الخدري: 
من ترك النكاح غخافة العيلة فليس مناء وقد كان عمر يكثر النكاح ويقول: ما أتزوج إلا لأحل الولدء 
وقد كانت هذه نية جماعة من السلف» يتزحون لأحل أن يولد هم فيعيش» قود ا ويذكره أو 
مرت فيكون فرط عاضا ل ميزانه كيف روقه و وها عن رسون ال على الله غلية و أن 
الطفل ير أبويه بسرره إلى الحنة وأن المولود يقال له: ادحل الجحنة قال: فيقف.على باب الحنة» فيظل 
محبنطتاً أي متلا غيظاً وغضباً فيقول: لا أدحل إلا وأبواي معي فيقال: أدخلوا أبويه معه الجنة» وقد روينا 
قرا غرياء أن الأطفال عرف فق نوق" الا ع رفي التاق لساب قال الاك أن 
بمؤلاء إلى الحنة قال: فيقفون على باب الحنة قال: فيقول لهم: شرا بذراري المسليمن» ادخلوا لا حساب 
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عليكم فيقولون: فأين آباؤنا وأمهاتنا قال: فتقول الخزنة: إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا مثلکم» إفهم كانت 
هم ذنوب وسيئات» فهم يحاسبون عليها ويطالبون قال: فيتضاغون ويضجون على باب الجنة ضحة 
واحدة فيقول الله عرّ وحلّ للملائكة؛ وهو أعلم: ما هذه الضجةء فيقولون: يا ربّناء أطفال المسلمين قالوا 
لا ندحل الحنة إلا مع آبائنا فيقول الله عر وحل: تخللوا الجمع» فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهم معهم 
الجنة» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات له اثنان من الولد» فقد احتظر له بحظار من 
النار» وقي خبر آخر: من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله عرّ وجل الحنة» بفضل رحمته إياهم 
قيل: يا رسول اللهء فاثنان قال: واثنان» وكان بعض الصالحين يعرض عليه التزويج فيأباه برهة من دهره 
قال: فانتبه من نومه ذات يوم فقال: زوجوني فسكل عن ذلك فقال: لعل الله يرزقئ ولداً أو يقبضئء 
فيكون مقدمة لي في الآحرة» ثم حدث عن سبب ذلك فقال: رأيت في نومي كأن القيامة قد قامت» 
وكنت في جملة الخلائق في الموقف» وبي من العطش ما كاد أن يقطع عنقي» وكذلك الخلائق في شدة 
العطش من الحر والشمس والكرب قال: فبينما نحن كذلكء إذا الولدان يتخللن الجمع» عليهم مناديل من 
نور وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب وهم يسقون الواحد بعد الواحد» ويتخللون الجمع 
ويجاوزون أكثر الناس قال: فمددت يدي إلى أحدهم فقلت: اسقيٰ شربة فقد أحهدني العطش فقال: ليس 
لك فينا ولد إنما نسقي آباءنا فقلت: وما أنتم فقالوا: نحن من مات» من أطفال المسلمين. 


وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حير نسائكم الودود الولود» وروي أيضاً: حصيرة في البيت 
AN‏ وروي ا AE Yl E E E‏ كله انط O‏ وروي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سني فليس مي وإن من سني النكاح» ومن أحبي فليستن 
بسني ويقال: إِنْ الله تعالى لم يذكر في كتابه من الأنبياء إلا امتأهلين وهم حمس وثلاثون» وقد ذكرنا آنفا 
أن يى عليه السلام قد تزوّجء وأما عيسى عليه السلام فإنه سينكح إذا نزل من السماء ويولد له» وقد 
قل إن فقتل التاهل عل الوت كقصل اهن عق افد وة ركن و متاهل أنضل كن ن 
ركعة من أعزب» وقال الله تعالى في وصف الرسل ومدحهم: "ولَقد أَرْسَلْنا رسلا من قَبْلكَ و حعلنا لهم 
أزواجاً وَذرَيُة' الرعد: 38 فع الأزواج والذرية من مدحهم وذكرها في وصفهم» وكذلك ألحق يهم 
أولياءه في المدح والفضل في قوله عر وجل" وَالّينَ يقولون ربّنا َب لَنَا من أزواجنا وذرياتتا قر عير" 
الفرقان:.74» فسألوا الله عرّ وحل من فضله» وكل ما ذكرناه من فضل النكاح يشترك في فضل ذلك 
النساء» بل هو ههن أفضل وأثوب لسقوط المكاسب عنهن» وقد أمر البي صلى الله عليه وسلم المرأة 
بالتروج وندها إليه» وأخبر بفضل الرحل وفضل المتزوجة على العزباء في غير حديث» وقال صلى الله عليه 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 789 


وسلم: لعن الله المتبتلين من الرحال الذين يقولون: لا نتزوجء لعن الله المتبتلات من النساء اللات يقلن: لا 
تتزوج بعد ما ذكر من عظيم حق الرجل على المرأة وثقل واحبه حت قالت المرأة إذاً لا أتزوج إذاً قال: 
بل تزوحي» فهو خيرء والأحبار في فضل النكاح للزوجين معًا أكثر» وليس مذهبنا الإطالة والإكثار في 
الحمع» وقد ندب اللّه تعالى إلى النكاح في قوله تعالى: '"'فأنُوا حَرَتَكُمْ ئى شم" البقرة: 223» وف أنى 
ثلاث» معان: معنيان منها هنا يكون أنى .معن كيف شتتم من ليل أو فار» فكيف شتتم مقبلة أو مدبرة» 
وبين ذلك بعد أن يكون في موضع الحرث» وقد يكون أَنْى في موضع آخر بمعين أين» ولا يصلح هذا 
الوحه ههنا ثم قال عر وجل "وقدمُوا لألفسكة " البقرة: 223» قيل: النكاح معطوف به الإتيان» وهو 
أك الويخؤة الفا لا فيه من فل الاغتسال من الا ولا ية من :قصل مباشرة المرأة رأف المرأة إذا 
لاعبها بعلها وقبلها كثرت له من الحسنات ما شاء الله فإذا اغتسلا خلق اللّه من كل قطرة ملكا يسبح 
الله تعالى إلى يوم القيامة» وجعل ثواب ذلك هماء ولا في ذلك من التحصين هما ووضع النطفة في محلهاء 
وف ذلك فضائل حمّة» وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ليتخذ أحدكم قلبًا شاكرًا 


ولسانًا اک زوجة مؤمنة تعينه على آخرته. 


والوجه الثاني في قوله تعالى: "وَكَدَمُوا لألفسكم" البقرة:223» قيل: الولد قدموا لآحرتكم» لأنه عمل من 
أغيمالكي) كنا قال دعر وجل "الحقنا بهم ذريّتهُم وما النَاهُمْ من عَمَلهِمْ من شيء' الظور: 221 ئ ما 
نقصناهم أولادهم» أي جازيناهم بهم وجعلناهم مزيدًا في حسناتهم لأفهم من أعمالهم وأكسابهم؛ وكما 
قال عر وجا" "ما ْئ عله ماله وما كسب" المسد:2» يعن ولدهء ففي تدبره أن الولد ي يغ المؤمن في 
الآخرة كما يغن المال عنه إذا أنفقه في سبيل الله تعالى» وقي الخبر: ولد الرحل من كسبه فأحل ما أكل 
من كيني رولد والوابحة القالك ىقوله عد وجر: '"'وَقَدْئا والفسك" القرة 223 :فل القسنمية عند 
لاون نكرو اسع التق ل كلده, انالك GE‏ ميهي e‏ سد اللي 
وجل عند جماعه» ويقرأ"قل: هو الله أحدا" الإحلاص: 1 قبله» وكان بعض أصحاب الحديث إذا أراد 
الجحماع» هَلّل وكبر حي يسمع أهل الدار تكبيره» وإذا كانت المرأة معينة لزوجها على الطاعة» طالبة 
للتقلل والقناعة فهي نعمة من الله عليه يطالبه بشكرها قال الله عر وحل: "وأصلحتا لَه روح" 
ا0 ا ا وتتزيتق الف كاف عاقيا ا وقبل: 
كان في لسانما طول فقصرء وروينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فضلت على آدم عليه السلام بخصاتين: 
كانت له زوجة عوئًا له على المعصية وأزواحي عونًا لي على الطاعة» وكان شيطانه كافرًا وشيطاني 
مسلمًا لا يأمرن إلا بخير» فعد ذلك صلى الله عليه وسلم في فضائله» وإذا كانت المرأة حسنة الوجه خيّرة 
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الأحلاق سوداء الحدقة والشعرء كبيرة العين بيضاء اللون» محبة لزوجها قاصرة الطرف فهذه على صورة 
الخو الغين قال دالله ل اليا ع ی ا نان 
الوحوه وقال تعالى: "وحور عين كأمثال اللو المكثُون" الواقعة: 22 -23» والحور البيض والعين» كبار 
الأعين هو جمع عيناء» والحوراء هي البيضاء شديدة بياض العين» شديدة سوادها وسواد الشعر وقال عرٌ 
وجل: "عرب" الواقعة: 157 العربة على معنيين: تكون العاشقة لزوجهاء وتكون المشتهية للحماع» 
وذلك يكون من تمام اللّذة في الوقاع» لأن المرأة إذا لم تكن محبة لزوجها ولا مشتهية لإفضائه إليهاء نقص 
ذلك من لذته فلذلك وصف الله عر وجل نساء أهل النة بتمام اللّذة» ويقال: رجحل شبق وامرأة عربة 
يوصفان بشهوة الجماع كيف وقد روي: خير نسائكم الغلمة على زوجها وقال بعض الحكماء: ثلاث 
من اللذات لا يؤبه هن: المشي في الصيف بلا سراويل» والتبرز على الشطء ومجامعة الربوخ يعن المشتهية 
للجماع وقال عر وجل في تمام وصفهن؟'قاصرات الطَرّف" الصافات:48» أي قد قصر طرفها على 
زوجها وحده» فليست ترى أحسن منه ولاتريد بدلا غیره» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير 
نسائكم الى إذا نظر إليها الرحل سرّته» وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته في نفسه وماله. 
وروينا عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه في معن قوله عر ول را آتنا في اليا حَسَن" 
البقرة: 102 قال: المرأة الصالحة» وني بعض التفسير: ''فلنحيينه حياة طيبة' النحل 16قال: المرأة الصالحة 
وقد كان عمر رضي الله عنه يقول؛ المرأة الصالحة ليست من الدنيا لأنما تفرغك للآخرة؛ إلا أنه كان 
يقول: المنفرد يجد من حلاوة العبادة ما لا يجد المتزوّج» وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
يقول: ما أعطى عبد بعد إعان باللّه عر وجل خيرًا من امرأة صالحة» ووصف النساء فقال: منهن غنم لا 
يحزأ منه» يعن غنيمة لا يعتاض منها بعطاء» الحديا هي العطاء» ومنهن غل لا يفدي منه أي لا قيمة له 
فيفدى منه ويجوز أن لا راحة منه كالغل»فصاحبها أسير بحبها لا يفتدى أبدًا إلا موتا وقال أيضًا: قبل: 
كانت العرب من نماية تعذيبها للأسير تسلخ جلد الشاة ثم تلبسه إياه لحماً طريّاء فيلتزق على جسده 
وينقبض» ثم لا تتزعه عنه حي يقمل وينتثر منه الهوام» فذلك؛ هو الغل مثل المرأة المكربة» واعلم أن النساء 
على أوصاف النفس» من عرف صفات النفس عرف يا أوصاف النساءء وقاساهن بالتجربة» والخبر: 
عرف بذلك صفات النفس: فمنهن المسولة وهي أدناهن» ومنهن الأمارة بالسوء وهي شرهن لا تستر من 
الأذى ولا تن عن خلق السوء والبذاء» ومنهن بمتزلة النفس اللوامة وهي من صا حي النساء» ومنهن 
المطمئنة المرضية وهذه هي الصالحة الخيّرة الساكنة الراضية» وفصل الخطاب: إن كان صلاح قلب العبد 
واستقامة بعاله ق بالعرية فلا أغدل بالؤخدة شيعا لأن أقل ما فيها السلامة» والسلامة في وقتنا هذا فضيلة 
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وغنيمة» وإن تاقت نفسه إلى التزويج و لم يأمن دواعي الهوى فيتزو ج إذا أدى إلى 2 م تتم 
كفايته بواحدة ضم إليها أحرى فإن لم تكن بمما غنيمته وتمام حاله وتحصينه زاد ثالثة إلى أربع» فإن 
الأربعة مع توقان النفس إلى النكاح وقوة شهوتا في التنقل في المناكح .متزلة الواحدة؛ وإن الواحدة مع 
وقوع الكفاية ووجود الاستغناء تنوب عن الأربع» كذلك خير الله عرّ وحل صورة النفس فيما عليه 
جبلهاء وفاوت بين الطبائع فيما عليه جعلهاء يقال: إن الله عرّ وجل أباح الجمع بين الأربع لأحل الطبائع 
الأربع» لكل طبيعة واحدة على قدر حركاتها وتوقان النفس عندهاء ولا نقص على العبد في ذلك إذا قام 
عا عليه هن أو سمحن بحقوقهن من النفقة والمبيت له» بل ذلك مزيد له. 


ودل عل فرك وك قالطال وعده طرائق 'الأفرياء اة من الرسحال + و ضا فاد الهو وجا ما 
أنعم به من امتطاء الأربع من النساء من الحكمة» وتلوين الطبع في الصنعة مثل ما أنعم به من تكوين سيرة 
المطاياء الي جعلهن مراكب عباده» فجعل تفاوت تكوين وطء الأربعة يمتزلة تغاير مشي دواب البر الأربعة 
فقال عرّ وحل: "'وَالخَيْلَ والبغال والحمير لر كبوها وزی النحل:8 وقال عر وجل" "من الك وَالأنْعَام 
ما تر كيو" الزحرف:12» يعي الإبل» فسير الناقة غير سير الفرس» وسير البغل مخالف لمشي الحمار» 
وكذلك جعل لمن جمع الأربع بالوطء ما لا يجعل بالآحاد والمثئ والثلاث» فحسن ذلك وأباحه لمن جمع 
بنيهن أربعًا كإطلاقه لمن جعل له المطايا أربعة ينتقل على دابة بعد دابة» فكان له فرس وبغل وحمار إذا 
اتسع بذلك وأقام.ؤونتهن» وقد يكتفي الواحد بدابة واحدة فيكون فيها بلاغ إلى حين» ذلك تقدير 
العزيز العليم وإتقان صنع المنعم الحكيم» وقد شرط الله تعالى مع الزوجة ثلاثة شروط؛ إن وحدت تمت 
يمن كفاية العبد وسكنت ها نفسه» وكان ذلك من آيات الله الدالة عليه» وإن لم توجد الشروط الثلاثة 
مع الإحدىء كان له المزيد عليها إلى الرباع» وكن في المع كالآحاد لعدم الشروط الى أخبر الله عرّ 
وحل بسكون النفس عندهاء وعند الأربع توحد الشروط في قلوب المؤمنين لا محالة كما أخبر عر وحل» 
وكان ذلك أيضًا من آياته وحكمته الدالة عليه فقال سبحانه: "ومن آياته أن لق اكم من ألْفسَكُمْ 
أرُواحاً لتَسْكمُوا إِليها وجعل بينكمٌ مَوَدَةَ وَرَحْمّة' الروم: 221 فإن وجد العبد سكون النفس ورحمة 
القلب ومودة المرأة في الواحدة» فهو من آيات الله عر وحل وهي كفايته وغنيته» وإن لم يجد السكون ولا 
الرحمة ولا المودة إلا في الأربع» فهن حيتئذ كفايته وقنيته» واللّه تبارك وتعالى يغيئ بالواحدة ويقئ بالأربع» 
أي يجعل غنيًا ويجعل قنية جماعة ومدخرًاء وذلك أيضًا من آيات الله تعالى واختياره لمن قوي عليه واستقام 
به وقد شبه بعض الناس الأزواج بالقمص فقال: ليس من السرف أن يجمع الرحل أربعة أقمصة وما زاد 
على ذلك كان سرفاء كما إن الله عرّ وجل أمر بالجمع بين الأربع من النساءء ويصلح أن يستدل له 
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بقوله تعالى: "هن لباس لَك" البقرة: 187 فجعلهن في معن الملبوس ورفع فيهن إلى الأربع وفي قوله 
ندال کا اب كر ا النساء: 43 ثم ابتدأ فنص على مثئ ولم يقل: إحدى على 
a a‏ قن بر ور dE‏ لزا لزن 
حاف الحور فيهن فقال تعالى: "فإن حفتُمٌ أن لا تَعدلُوا فواحد؟' النساء: 3» ففي دليل الخطاب أشتراط 
العدل في الأربع» ثم ذكره بقوله: "ذلك أذن أن لا تعُولُوا" النساء: 3 يعي أقرب أن لا تحورواء وقد قال 
بعض الفقهاء من أهل الحجاز واللغة: لا تعولواء أي لا تكثر عيالكم» والأول أحب إلي» لأنه أشبه 
افر ان كانه عطقف عل لضن ا قال "أن لأ تعولوءقال: ذلك أذق أن لا خوروك والأول انح إل 
ويصلح هذا الوحه أيضًا في اللغة من قال: عال يعولء .معن أعال يعيل» وأكثر العرب فرقت بين ذلك 
يقولون: عال يعول إذا حار» وأعال يعيل من العيلة إذا كثر عياله» وشاذ نادر من يجعلها لغتين .معن 
فليتوحٌ العدل بين أزواحه» من جمع بينهن في النفقة والكسوة والمبيت» ولا بجيف على بعض فيقصر عن 
كفايتها وواحبها في ذلك. 


فقد حاء في الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأحرى» وف لفظ آحر» فلم يعدل 
بينهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ولا عدل عليه في الحبة والجماع؛ لأن ذلك لا يملك إذاً سوى 
بين البيتوتة» ولا عليه أيضاً أن يجامع من بات عندها إنما عليه المبيت ليلة وليلة وف تفسير قوله تعالى: "ون 
َسْتطيعُوا أن تَعدلُوا بين النّساء ولو حرصت" النساء: 129» قال: لا تقدروا على العدل بينهن في الحب 
والجماع؛ لأن ذلك فعل الله عر وحل في القلوب وفي شهوة النفس» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقسم بين نسائه في العطاء والمبيت» وكان يقول: اللّهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة 
لي فيما تملك ولا أملك» يعي في المحبة والجماع» فقد كان يحب بعضهن أكثر من بعض وكانت عائشة 
رضي الله عنها أحبهن؛ وكان يطاف به محمولاً في مرضه في كل يوم وليلة فيقول: أين أنا غدًا ففطنت 
امرأة منهن فقالت: إنما يسأل عن يوم عائشة رضي الله عنها فقلن: يا رسول الله إِنّه ليشق عليك أن 
تحمل فقد أذنا لك أن تكون في بيت عائشة رضي الله عنها فقال: قد رضيتن بذلك قلن: نعم قال: 
فحولون إلى بيت عائشة» فلذلك كانت تقول: قبض في بي وبين سحري ونحري تفتخر بذلكء ثم قال 
الله تعالى عر وجل: "فلا تميلوا كل اَي" النساء: 129 يعن على واحدة دون الأخرى في التقصير 
والنفقة فتذروها كالمعلقة أي موقوفة غير مستقرة» كأفا لا ذات زوج ولا مطلقة» أي لا أم فتتحمل 
لنفسها ولا ذات زوج ينفق عليها فتستغْيٰ بزوجها. 

والعرب تقول: علقت الأمر إذا أوقفته» وقول معلق أي موقوف غير مطلق بحكم» فعليه أن يقسم بينهن 
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أيامه ولياليه» فيكون عند كل واحدة يوما وليلة» إلا أن تمب لصاحبتها ليلتها أو تسمح له بذلك» فكذلك 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقسم.يين نسائه» قاراد أن يطلق سودة بدت زمعة ا كبرت فوهبت 
ليلتها لعائشة» وسألته أن يقرها على الزوجية لتحشر في نسائه» فتركها و لم يكن يقسم ها فكان يقسم 
لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلة ليلةء إلا أنه صلى الله عليه وسلم لشدة عدله كانت نفسه إذا تاقت إلى 
واحدة في غير ليلتها أو مارا في غير يومها تاه فجامعهاء ثم طاف في ليلته على سائرهن» وكذلك كان 
يفعل في يومه» فمن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها وغيرهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طاف على نسائه في ليلة واحدة» وعن أنس» طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على تسع نسوة في 
ضحوة ومن لم يكن له إلا واحدة استحب له أن يفضي إليها في كل ثلاث ليال .عارلة من له أربع نسوة» 
ويكون يباشرها في الليلة الرابعة» ويكذا قضى عمر وكعب بن الأسود رضي الله عنهما للرحل أن يأتيها في 
كل أربع ليال ليلة» فإن علم أن حاجتها إلى أكثر من ذلك كان عليه أن يفعل ماهو أقرب إلى تحصينها 
وأثبت لعفافهاء وإن علم منها كراهة ذلك وقلة همتها له لم يكن عليه الإفضاء إليها إلا في كل شهر مرة 
ار کل سند مرق وعليها ان لاه ليلذ ولة غاراءق كل وون كان اة فا عل أن 
تصوم إلا بإذنه» وتزوّج علي عليه السلام بعشر نسوة وتوف عن أربع وسبع عشرة سرية» وكان بعض 
أمراء الشام إذا بلغه عنه كثرة نكاحه يقول: ليست بنكحة ولا طلقة يعرض له بذلك» ويقال أنه تزوّج 
بعد وفاة فاطمة صلوات الله عليها وعلى أبيها بتسع ليالء ونكح أمامة ابنة زينب ابنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» كانت فاطمة صلوات عليها أوصته بذلك» وتزوّج الحسن بن علي رضي الله عنهما 
مائتين وحخمسين امرأة وقيل ثلاثمائة» وقد كان علي عليه السلام يضجر من ذلك ويكره حياء من أهليهن 
اکر وكاق شا إن بی ان وذ کی فال رج عن جن وله أي ان 
لتنكحنه ما شاء فمن أحب أمسك ومن كره فارق» فسرٌ علي رضي الله عنه بذلك وأنشاً يقول: 


ولو كفت يوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام 


وهذا أحد ما كان الحسن يشبه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان يشبهه في الخلق والخلق فقد 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي» وقال حسن: من وحسين: من على 
زان الس رها عفد عل أريعة ووها:طلق أريعا فارسا عاض طاق اران كما وال ف كا 
اعتداء وأمر له أن يدفع إلى كل واحدة عشرة آلاف درهم ففعل» فلما رجع إليه قال:ماذا قالتا فقال له 
الرسول: أما احداهما فنكست رأسها و سكتت» وأما الأحرى فبكت وانتحبت وسمعتها تقول: 
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متاع قليل من حبيب مفارق 
فأطرق ورحم هما ثم قال: إلى كدف ا اا افيا ودخل على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فخطب ابنته فقال: إنك لأحب الناس إلي» ولكنك مطلاق وأكره أن يتغير قلي عليك؛ فإن ضمنت أنك 
لا تفارقها فعلت» فسكت ثم اتكأ على بعض أصحابه ثم قال: ما أراد عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقا 
في عنقي» وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عرّوجل يحب النكاح ويبغض الطلاق» 
فانكحوا ولا تطلقواء وهذا لا يصلح لمن أراد أكثر من أربع» وتز ج المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة» وقد 
كان في الصحابة من له الثلاث والأربع؛ و كثير منهم لا يحصى كانت له اثنتان لا يخلو منهماء ويقال: إن 
كثرة النكاح من شدة غض البصر وقطع المشي في الأثر» إذا حشع الطرف وقصر عن الحرام وانقطع 
الى على الأرض عاق الجر والس فاح ن الال وإذلاف أن لاس اسر ات إل ما جاتسيهاء 
هو فتورها عن الذكرء فاستراحات نفوس الخقين إلى المباح من ذلك قوله عر وجل "لسك إا" 
الأعراف: 189 وهذا سكون النفس إلى الجنس لما تلائمه من الصفات المجانسة» وهو أحد المعاني في قول 
علي عليه السلام: روحوا القلوب يعين» في الذكر قيل: روحوها باستراحة النفس إلى المباح» يعي ذكر 
الآحرة لأن الذكر أثقال وهويمعيئ قول البي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عالم شرهاً وفترة» فمن كانت 
فترته إلى سني فقد اهتدى» والشره المكابدة والفترة الوقوف والاستراحة» وقد كان أبو الدرداء رضي الله 
عنه يقول: إن لأستحم نفسي بشيء من اللهو فأقوى بذلك فيما بعد على الحق وقد كان النساء قديعاً 
على غير وصفهن الآن» كان الرحل إذا حرج من متزله تقول له امرأته: يا هذا وتقول له ابنته: يا أباناء لا 
تكسب اليوم شيئاً من غير حله فيدحلك النار» فنكون نحن سببه فنا نصبر على البوع والضر ولانكون 
عقوبة لك» وأراد رحل من السلف أن يغيب عن أهله في غزوة» فكره إخوانه ذلك لأنسهم به فجاؤوا إلى 
أهله فقالوا: لم تتركين زوحك يسافر ولا يدع لك نفقة» ويغيب عنك ولا تدرين م يقدم فقالت: 
زوجي منذ عرفته أكال ونا غر فط راق يذهب الأكال ويبقى الررّاق» ومع ذلك فلا أحب أن أكون 
مشؤومة عليه أقطعه عن سبيل الخير. 


قال أحمد بن عيسى الخراز لما تزوّج بامرأة علي: أي شيئ تزوّحت بي ورغبت في قالت: على أن أقوم 
بحقك على وأسقط حقي عليكٌ» وحطبت رابعة بنت إسماعيل بن أبي الحواري» فكره ذلك لما فيه من 
العبادة فألحت عليه وأكثرت فقال لما: يا هذه مالي همة في النساء لشغلى بحالي فقالت يا هذاء إني لأشغل 


بحالي من شغلك بحالك» ومالي شهوة في الرحال» ولكين ورثت عن زوجي ثلاثمائة ألف دينار وهي 
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حلال» وأردت أن أنفقها عليك وعلى إخوانك» وأعرف بك الصالحين فتكون طريقاً إلى الله عرّ وحل 
فقال: حي أستأذن أستاذي قال: فجئت إلى أبي سليمان فذكرت قوهاء وقد كان ينهاني عن التزويج 
ويقول: ما تزوج من أصحابنا إلا تغير» فلما ذكرت له ما قالت» أدحل رأسه في جيبه وسكت ساعة ثم 
رفع رأسه وقال: يا أحمد» تزوّج بها فإن هذه وليّة لله تعالى» وهذا كلام الصديقين قال: فتروّحت ها قال 
أحمد: فكان في متها كر من حصء فلم يبق منه شيء في غسل أيدي المستعجلين للخروج بعد الأكل 
سوى من كان يغسل يده بالأشنان في البيت قال: وتزوّحت عليها بثلاث نسوة» فكانت تطعمئ من 
الطيبات وتطيبئ وتقول: اذهب بقوتك ونشاطك إلى أزواحك» فكانت هذه من أرباب القلوب» وكان 
الصوفية يسألوفها عن الأحوال» وكان أحمد يرحع إليها في بعض المسائل» وكانت فاضلة تشبه في أهل 
الشام برابعة العدوية في أهل البصرة» وقد كان أبو سليمان يقول في الترويج قولاً عدلاً: من صبر على 
الشدة فالتزويج له أفضل» والوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد المتأهل» وقال مرة: ما 
رأيت أحداً من أصحابنا تزوّج وثبت على مرتبته الأولى» وروينا عنه أنه قال: ثلاث من طلبهن فقد رغب 
في الدنياء من طلب معاشاًء أو تزوّج أو كتب الحديث» ولك أن المرأة تحتاج إلى فضل مداراة ولطيفة 
من الحكمة» وطرف من المواساة وباب من الملاطفة» واتساع صدر للنفقة وحسن خلق» ولطف لفظ وهو 
لا يحسنه إلا عالم حليم» ولا يقوم به إلا عارف حكيم» فمن لم يقم بذلك ول يهتد إليه» ول يعتد للنفقة 
ولم يألف الجماعة» وكان قد ألف وحدته وأعتاد الانفراد بأكلته» وكان ضيق القلب بخيل الكف» ا 
الخلق غليظ القلب» فظ اللفظ فالوحدة لهذا أصلح» والبعد من النساء لقلبه أروح» فمى تزوّج من هذا 
وصفه عذب وعذب» وآذى وتآذى» وأثم وآثم به لأن النساء يحتجن إلى فضل حلم يحمل سفههن» وإلى 
سعة علم يغمر جهلهن» وإلى حسن لطف وحكمة يداري أخلاقهن ويتغافل عن زللهن» فإذا كان الرحل 
جاهلاً سفيهاًء أو كان سيء الخلق فظاً غليظاء اجتمع الجهل فافترق العقل وتقادح الجفاء» وغلظ القلب 
والأذى فسد أكثر مما يصلح» وتنافرا ولم يكن بينهما أبدًا صلح» وليس هو وصف العقلاء» واستحب 
للرحل إذا أراد التزويج أن يشرح حاله ويبين أخلاقه للمرأة» حي تكون على بصيرة من أمره ويقين من 
حاله» ويدحل على إختيار منهاء فذلك من الورع وقد فعله بعض السلف» وقد تزوج رجل على عهد 
عمر رضي الله عنه» وكان يخضب بالسواد فلما دحل بأمراته نصل حضابه فظهرت شيبته» فاستعدى أهل 
المرأة وقالوا؛ نحن حسبناه شابًا فأوجعه ضربًا وقال: غررت القوم وفرق بينهما. 

ورؤينا عن شعيت: بن خرب» لا أراد أن يتزوج قال للمرأة: إن سي الخلق فقالت: يا هذاء أسوا خلق 
منك من يحوجحك إلى سوء الخلق. 
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وروي ضد هذا أن رجلاً أراد أن يتروج فقال للمرأة: إن لي ألاقا أوقفك عليها فإن رضيت ما 
تزوّحتك فقالت: افعل فقال: أنا رحل ملول حقود» سيّء الظن غيور» ضيق الصدر واسع الضربء إن 
كثرت عندي مللت» وإن أبعدت قلقت» وإن تكلمت أوغرت صدريء وإن سكت أشغلت قلي» فقالت 
لرا أها وعد فقت د كرت من فسات أعلافا ما کا ترضاها بات ابلس فف تراه لات اد 
انصرف راشداً لا حاجة لنا بك» ومن حشي على نفسه الآفات ووفق له امرأة فيها بعض الخصال 
المحمودة» فالتزويج له أفضل فليكن له حيتئذ في التزويج نيات» لأنه من أكبر الأعمال ولا يكون نكاحه 
لأحل هواه جردا فقد قال عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه: إذا وافق الحق ا هوى فذلك الزبد بال 
سيّان» فلتكن نيته إقامة سنّة وصلاح قلب» وسلامة دينه وغض بصره» وتحصين فرجه فقد أمر بذلك» 
ويحتسب في الكسب على العيال التوبة من الله عر وحل» ويحتسب مثل ذلك في نصحه لها في أمر الآخرة 
كما يحبه لنفسه» حن يؤحر بسببها مثل ما يثاب لنفسه» فهو من النصيحة ها والإشفاق عليهاء وليجعل 
ذلك لوجه الله سبحانه فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفق الرحل على أهله فهو له صدقة 
وإن الرحل ليؤحر في رفع اللقمة إلي في إمرأته» ومنها إنه كامجاهد في سبيل الله وقال رجحل لبعض العلماء 
وهو يعدد نعم الله عرّ وجل عليه: من كل عمل قد أعطابي الله تعالى نصيباً» حي ذكر الحج والحهاد 
وصنوف العبادات فقال له العا م: فأين أنت من عمل الأبدال قال: وما هو قال: كسب الحلال والنفقة 
على العيال» وقال ابن المبارك لإخوانه وهم في الجهاد: تعلمون عملا أفضل ما نحن فيه قالوا: ما نعلي 
ذاك جهاد في سبيل الله وقتال لأعدائه» أيّ شيء أفضل منه قال: لكين أعلم قالوا: ما هو قال: رجحل 
متعفف ذو عيلةء قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياماً متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه» فعمله هذا أفضل 
من جهادنا في سبيل الله عرّ وحل وقال رحل لبشر: قد أضرّنٍ الفقر والعيال فاد ع الله لي فقال له بشر: 
إذا قال لك عيالك: ليس عندنا حبز ولا دقيق ونحن جياع فادعٌ الله لي أنت ذلك الوقت» فإن دعاءك 
أفضل من دعائي» وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: مَنْ حسنت صلاته وكثر عياله» وقل ماله و م 
يغتب المسلمين» فهو معي في الجنة كهاتين. 


وف حديث آخر: أن الله تعالى يحب الفقير المتعففء أبا العيال ومن النية في ذلك أن الأهتمام.مصلحتهم: 
والغم على نوائبهم زيادة في حسناتمم» لأنه عمل من أعماله» وف الخبر: إذا كثرت ذنوب العبد إاتلاه اللّه 
تعالى باهم ليكفرهاء وقال بعض السلف: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الغم بالعيال» وقد روينا: أن 
من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا الهم بطلب المعاش» وله في الصبر عليهن وجميل الاحتمال لأذاهن» وفي 
حسن العشرة لمن مثوبات وأعمال الصالحات» ورا كان موت العيال عقوبة للعبد ونقصان حظء إذا 
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كان الصبر عليم والإنفاق مقاماً له كان عدم ذلك مفارقة لحاله نقص به» وحدثنا بعض العلماء: أن بعض 
المتعبدين كان له زوجة» وكان حسن القيام عليها إلى أن توفيت» فعرض عليه إحوانه التزويج فامتنع 
وقال: إن الوحدة أروح لقلبي وأجمع لهمي قال: فرأيت في المنام بعد جمعة من وفاتماء كأن أبواب السماء 
قد فتحت» وكان رجالاً يزلون ويسيرون في المواء يتبع بعضهم بعضاء وكلما نزل واحد نظر إلي فقال: 
لمن وراءه هذا هو المشؤوم فيقول: نعم ويقول الثالث: لمن وراءه هذا هو المشؤوم فيقول الرابع: نعم قال: 
فراع ذلك وعظم على وهبتهم أن أسأهم إلى أن مر بي آخرهم وكان غلامًا فقلت له: يا هذاء من 
المشؤوم الذي تومؤون إليه قال: أنت قلت: ولم ذلك؟ قال: كنا نرفع أعمالك في أعمال ابحاهدين في 
فون اا ا ا ف أعمال المالفيق» فما أدرئ مادا أحذثت فقال لخعوائه: 
زوّجحون» زوّجون فلم يكن يفارقه زوجة أو زوجتان أو ثلاث» ورعا كانت النفس الأمارة أضر على 
العبد من أربع نسوة» وإنما كره من كره الأهل والولد لأحل الشغل يهم عن الله تعالى وما قرب إليه» فإذا 
كاذ ا ر ولد عكر لا طا عو وج کا و شيواتة عن سيل هوی كان 
أو سالا مودق الها وو مل تن ا ی و ا و 
اللكروه. 


وقد روي في الخبر: أن من أهل النار الضعيف الذي لا دين له هو فيكم تبع» لا يبغون أهلاً ولا مالأ 
قيل: هم السؤال المنهومون في المسألة» الذي همه بطنه لا يبالي كيف طلب ولا على أي حال من الفحش 
تقلب» فمن لم يشغله أهله وماله عن الله عرّ وحل كان أفضل ممن لا أهل له ولا ولد» فهو عبد بطنه 
وفرجه» أسير هواه وشهوته» وقد أبر الله تعالى أن للمؤمنين أموالاً وأولاداء ثم أمرهم أن لا يشغلهم 
ذلك عن الله عرّ وحل» وقد وصف أقواماً بأن بيعهم وتحارتهم لا تشغلهم عن عبادته» وأنهم أهل حوف 
من يوم تنقلب فيه القلوب والأبصار» وقد مدح قومًا فسألوه الأزواج والذرية» وحعل ذلك في وصفهم 
RTT‏ لتاقي قاط ١‏ وفعاو افا ع ال 1" ارما :74 يل 
يشغل ولا يحجب عن قرّة العين بل يكشف عنه ويقرب منه» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبّب 
إلي من دنياكم ثلاث» الطيب» والنساء» وجعل قرّة عيئ في الصلاة» وقد كان أبو سليمان يقول: إنها 
تركوا التزويج لتنفرغ قلويهم لذكره» وروينا عن ابن أبي الحواري الحديث الذي رواه عن حبيش عن 
الحسن: إذا أراد الله بعبد حيرا لم يشغله بأهل ولا مالء قال أحمد رضي اللّه عنه: فناظرنا في الحديث 
عافن مدن OOS SS a a N‏ د نا 
بحس النكاح ممشغول الهم عن الفكر» فيه ذي نفس مطمئنة وعين حاشعة لرب ذي سكينة وقلب ذي 
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حشية» كما حدثونا عن داود الطائي أنه قال: منذ خمسين سنة ما حالط ذكري ريح» وقيل لبعضهم: هل 
دحل ذكرك ريح بشهوة؟ فقال: أما منذ قرأت القرآن فلاء وقال بعض العلماء: منذ عشرين سنة ما وقع 
نظري على فرجي قاما بطال ذو نفس أمارة ونظرة ثاقبة وشهوة قوية» فالنكاح من أحسن أعماله وأرفع 
أحواله» لأن المباح مقام من لا مقام له» فإن عزم العبد على النكاح فلا يكون همه من النساء إلا ذات دين 
وصلاح» والعقل والقناعة فليس تخلص له الات الي ذكرناها آنفاً إلا على هذه القواعد» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة ماما وجمالها وحسنها ودينها فعليك بذات الدين» وفي لفظ آخر: من 
نكح المرأة للها وجمالها حرم مالا وجمالحاء ومن نكحها لدينها رزقه الله عر وجل مالها وجمالهاء وروينا 
أيضًا: لا تنكحوا المرأة لجماها فلعل جمالها يرديهاء ولا للحا فلعل مالحا يطغيهاء وانكحوا المرأة لدينها 
فنكاح المرأة للدين والصلاح طريق من الآخرة» والرغبة في المرأة الناقصة الخلق الدنيئة الصورة الكبيرة 
السن» السن باب من الزهد» وقد كان أبو سليمان يقول: الزهد في كل شيئ حن يتزوّج الرحل العجوز 
أو غير ذات الهيئة إيثارًا للزهد في الدنياء وكان مالك بن دينار يقول: يترك أحدهم أن يتزوّج يتيمة فيؤحر 
فيها إن أطعمها وكساها تكون حفيفة المؤونة ترضى باليسير ويتزوّج بنت فلان وفلان» يعي أبناء الدنياء 
فتشتهي الشهوات عليه وتقول: اكسئ ثوب كذا واشتر لي مرط حرير فيتمرط دينه. 


وقد أختار أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه امرأة عوراء على أختها صحيحة جميلة» فسأل من أعقلهما؟ قيل: 
العوراء» فقال: زوّحون إياهاء وقد يكون في تزويج المرذولة المجذوعة فيه بأن يرفع قلبها إذ لا يرغب في 
مثلهاء واستحبٌ له أن ينظر إلى وجهها قبل التزويج يما وإلى ما يدعوه إليهاء فإن ضم إلى الوجه والكفين 
فلا بأس بذلك عند علماء الحجاز» ففى النظر إلى الوجه أحاديث مأثورة» منها حديث محمد بن مسلمة 
قال: رأيته يتبع النظرة فتاة في الحي حن توارت بالنخل فقلت له: تفعل هذا وأنت من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا يمذاء قال: إذا أوقع الله عر وحل 
في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها ليرى منها ما يدعوه إليهاء وقي الحديث الآخر إن في أعين 
الأنصار شيئاء فإذا أراد أحدكم أن يتزوّج منهن فلينظر إليهن» في لفظ آحر: إذا أوقع قي نفس أحدكم 
من امرأة شيئ فلينظر إليها فإنه أخرى أن يؤدم ييتهماء يعن يؤدم وقوع الأدمة على الأدمة» وهو أبلغ من 
البشرة لأن البشرة ظاهر الحلد والأدمة باطنه جاء» هذا في المبالغة على ضرب الخل» وقد كان الأعمش 
يقول: كل تزويج يقع عن غير نظر يكون آحره غمًا وهما ولا يغالي في المهر» فقد تزوّج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث البيت» وكان رحى يد» وجرة» ووسادة من أدم 
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الإحابة إليها معصية» وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهي عن المغالاة بمهور النساء ويقول: ما 
تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا زوج على أكثر من أربعمائة درهم. 

روا عن غافقةة رضي اللداعيها: كانتت هور أزوائع رسو الله فل الله عليه ر م الي عة وقية 
ينعن وقد كان يزوّج أصحابه على وزن نواة من ذهبء والنواة صغيرة وهي نواة التمر الصيحاني» 
يقال: قيمتها خمسة دراهم» وقي خبر: زوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على نواة من 
ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلث» وقد زوج سعيد بن المسيب» وهو من خيار التابعين وعلمائهم» ابنته من 
أبي هريرة على درهمين» ثم حملها هو إليه ليلاء ولا أكره الترويج على عشرة دراهم» وهو أكثر 
الاستحباب في القلة ليخرج من اختلاف العلماء» ولا أستحب أن لا ينقص المهر عن ثلاثة دراهم» وهذا 
هو القول الأوسط من مذاهب الفقهاء وفي هذه القيمة تقطع يد السارق» وهذا مذهب بعض أهل 
الحجاز. 


وقد روينا: أبركهن أقلهن مهراء وروينا أيضا من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمهاء يعي الولادة 
ويسر مهرهاء قال عروة: وأقول فإن من شؤمها كثرة صداقهاء ولا يصلح للمتزوّج أن يسأله أي شيئ 
للمرأة ولا يحل له أن يدفع شيئاً ليأحذ أكثر منه» ولا يحل لهم أن يهدوا إليه شيئاً ليضطروه أن يكافئ 
بأكثر منه» ولیس عليه أن يزيد بأكثر من قيمته إن كافأء وله أن لا يقبل هديتهم إن علم ذلك منهم» 
وهذا كله بدعة في النكاح» وهو كالتجارة في التزويج» وهو داحل في الرباء وهو يشبه القمار» ومن زوّج 
أو تروّج على هذا بمذه النية فهي نية فاسدة وليس نكاحه هذا للدين ولا للآحرة» وكان الثوري يقول: 
إذا تزوّج الرحل وقال: أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص» فلا تزوّحوه؛ ولا ينكح إلى مبتدع» ولا فاسق» 
ولا ظالمء ولا شارب حمرء ولا أكل الرباء فمن فعل ذلك فقد ثلم دينه» وقطع رحه» ولم يحسن الولاية 
لكرعته» لأنه ترك الإحسان» وليس هؤلاء أكفاء للحرة المسلمة العفيفة» وقد قال بعض السلف: النكاح 
رق فلينظر أحدكم عند من يرق كركته» وقال بعضهم: لا تنكح إلا الأتقياء فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن 
أبغضها أنصفهاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاءء وأنكحوا 
إليهم؛ ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وإن كانت يبا فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له 
أو من ولاه الحكم كذلك السنّة» وليتعلم المتزوج علم الحيض واختلاف أوقاته وزيادته ونقصانه وأحكام 
الاستحاضة من ذلك» وعلم وقت الأطهار ليعلمها ذلك وليغنيها بذلك عن السؤال والظهور إلى الرحالء 
ثم ليعلم أهله علم ما لا يسعهم جهله من الفرائض وأحكام الصلاة وشرائع الإسلام واعتقادات المؤمنين 
من السنّة وما عليه من مذهب الجماعة» فإذ فعل ذلك لم يكن عليها أن تخرج إلى العلماء» وإن قصر عن 
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علمها علم التوحيد ومباني الإسلام وعقود الإبمان ومذهب آهل السنّة فلها أن تخرج إلى السؤال عمًا لا 
يسعها جهله وليس لها أن تخرج بغير إذنه لطلب علم يرحى فضله» وليس للمرأة أن تحمل زوجها على 
المكاسب الحرام ولا تكلفه ما يقترف به الآثام» ولا للرحل أن يدحل في مداخل السواء ولا يبيع آخرته 
بدنياه» فإن صبرت معه على البرٌ والتقوى أمسكهاء وإن حملته على الإثم والعدوان فارقهاء وإن يتفرقا يغن 
اللّه كلا من سعته» ويقال: أول من يتعلق بالرحل يوم القيامة زوجته وولده» فيوقفونه بين يدي الله عرّ 
ويك لقو او نف تين كن انا عن مو هوا ذاه عليه ما كيل وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلي 
قال: فيقتصُ لهم منه» وفي خر أن الف رقف للميذان :لسن اتات ال الال فسا فرح رعا 
عياله والقيام بهم» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» حي تستفرغ تلك المطالبات جميع أعماله» فلا 
يبقى له حسنة» فينادي الملائكة: هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا وارتمن اليوم بأعماله» فلهذا قال 
بعض السلف: إذا أراد اللة ك شرا سلط عليه في الدنيا أنيابًا تنهشه» يعن العيال. 


وروينا في الخبر: لا يلقى الله عبد بذنب أعظم من جهالة أهله» والخبر الشسهور؟ كف الإا أن بشي 
من يعول» وروي أن الآبق من عياله كالعبد الآبق من سيده» لا يقبل له صلاة ولا صيام حب يرجع إليهم» 
وقد قال عر وحل: "يا أيه الذين آمنُوا قوا أَنْفسَكمْ وَأَهْلِيكَمْ تارا" التحريم:6): فأضاف الأهل إلى النفس 
وأمرنا أن نقيهم النار بتعليم الأمر والنهي كما نقي أنفسنا النار باحتناب النهي» وجاء في تفسير ذلك: 
علّموهن وأدّبوهن» وقال ابي صلی الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالمرأة راعية 
على مال زوجها وهي مسؤولة عنه» والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم» ويقال: إذا أنفقت المرأة 
من مال زوجها بغير إذنه لم تزل في سخط الله عرّ وجل حت يأذن هاء ولا يحل لها أن تطعم من متزله إلا 
الرطب الذي يخاف فساده» فإن أطعمت وأنفقت عن إذنه ورضاه كان لما مثل أحره» وإن أطعمت بغير 
إذنه كان له الأحر وعليها الوزر» وينبغي أن يعرفها أعظم حقه عليها في مقام الوالدة بقوله للمرأة: عليك 
بطاعة زوحكء فإِنّة حنتك ونارك» وقال صلى الله عليه وسلم: ما امرأة مانت وزوجها عنها راض 
دحلت الجنة» وكان رجحل قد حرج في سفر وعهد إلى امرأته أن لا تتزل من العلو إلى سفل الدار» وكان 
اوا ا قال رسو الله مولن اا 
وسلم: أطيعي زوجحكء فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أن تترل إليه فقال: 
أطيعي زوحك» فدفن أبوهاء قال: فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرها أن الله قد غفر 
لأبيها بطاعتها زوجهاء وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت 
فرحها وأطاعت زوجها دحلت جنة راء فأضاف: طاعة الزوج إلى أبنية الإسلام الي لا يدحل الحنة إلا 
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بماء واشترط طاعته لدخوماء وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فقال: حاملات والدات 
مرضعات رحيمات بأولادهن» لولا ما تأتين إلى أزواحهن دخلت مصلياتن الجنة وقال صلى الله عليه 
وسلم: أطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساد» وأطلعت في الحنة فرأيت أقل أهلها النساء فقلت: أين 
النساء فقيل: شغلهن الأحمران الذهب والزعفران يعن الحلي ولبس المصبغات كانت العرب مشتهرة بذلك 
وقال صلى الله عليه وسلم: تصدقن من حليكن فإن رأيتكن أكثر أهل النار قلن: لم يا رسول الله قال: 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعي الزوج المعاشر» تكفرن نعمته عليكن فلذلك قالت الفتاة: يا رسول الله 
فلا أتروج. 


روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنت فتاة إلى البي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
يا رسول الله إن فتاة أحطب وإن أكره التزويج فما حق الزوج على المرأة فقال: لو كان من فرقه إلى 
قدمه صديدًا فلحسته ما أدت شكره قالت: فلا أتزوج قال: بلى فتزوجي فإنه خير» فهذا مجمل خبر 
الخثعمية وقد فسر حقه في حديثهاء وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أنت النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: إن امرأة أم» وإ أريد أن أتروج فما حق الزوج فقال: إن من حق الزوج على 
الزوجة إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه» وفي الخبر الجامع لفضائل الزوج: أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدًا أن يسجد لشيء سوى الله تعالى لأمرت المرأة تسجد لزوجها 
من عظم حقه عليهاء ومن حقه أن لا تعطي شيئاً من بيته لا بإذنه فإن فعلت ذلك كان الإثم عليها 
والأحر له» ومن حقه أنه لا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ول يقبل منهاء ومن حقه 
أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة حي ترجع إلى بيتها أو تنوب» وينبغي أن تعرض 
نفسها عليه في كل ليلة» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما تكون المرأة من وجه رها 
عر وجل إا كانك ق قعر ريتهاء و إن لاا :صن ذارهًا أفضل من طلاقه اق السجعلءاوصيلاقها قي 
بيتها أفضل من صلاتا في صحن دارهاء وصلاتما في مخدعها أفضل من صلاقا في بيتهاء والمحدع بيت في 
بيت وذلك إنها عورة فما كان أستر ها فهو أسلم» والأسلم هو الأفضل كيف وقد روي أن المرأة عوراء 
فإذا رجت استشرفها الشيطان» وفي حديث غريب أن للمرأة عشر عورات» فإذا تزوجت ستر الزوج 
عورة واحدة» فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات» فإن أمرها ما يصلحها مما أبيح لهما فخالفته وعظها 
وزجرهاء فإن عادت لخالفه هجرها في المضجع فبعض العلماء يقول: يوليها ظهره وبعضهم يقول: يعتزل 
فراشها في ليلة إلى ثلاث إلى سبع ليال فإن لم ينجح فيها ذلك و لم تبال به ضرا والعلماء يقولن: ضربًا 
غير مبرح وتفسيره أن لا يكسر ها عظماً ولا يدمي ها حسمًاء وله أن يغضب عليها في الأمر من أمور 
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الدين من عشرة أيام إلى شهرء فقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا في كلام كلمه بعض 
أزواحه» فأرسل ههدية إلى بيت زينب فردقدا عليه فقالت له الى هو في بيتها: لقد أقمتك إذا ردت عليك 
هديتك فقال صلى الله عليه وسلم: أنتن أهون على الله أن تقمينئ» ثم غضب عليهن كلهن شهرًا ومع 
أقمتك استصغرتك وأذلتك فهذه كلمة من الاتباع» تقول العرب: أذللته وأقميته ويقولون: لتفعلن كذا 
صاغراً قميّاء وما زال كذلك حي ذل وقمى فيبتغون بمذه الكلمة لسب بالتصغير والتذلل» للمبالغة في 


الوصف ولا ينبغي أن يفتر على أهله من الإنفاق. 


وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حي ركم حي ركم لأهله» وكان لعليّ عليه السلام أربع نسوة» 
وكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام بدرهم لحما وقال الحسن: كانوا في الرحال مخاصيب» وفي 
EE EE‏ ابن ريد EE GE EL N‏ وإن 
كانت من أهله زلة أو هفوة احتمل ذلك ورفق ها وم يعسفهاء وفي الحديث: خلقت المرأة من ضلع 
اعوج إن قومته كسرته وإن تركتها استمتعت بها على عوج» وفي لفظ حسن: وكسرها طلاقهاء وقد 
كان أزواج البي صلى الله عليه وسلم يراجعنه اقول و جره داهن يونا إلى ل وتيف حا عر ف 
صدره فزجرتها أمها فقال: دعيهاء فمن يصنعن أكثر من هذاء وجرى بينه وبين عائشة رضي الله عنها 
كلام حي أدخل أبا بكر رضي الله عنه بينهما حكماً واستشهد فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
تكلمين أو أتكلم قالت: بل تكلم أنت ولكن لا تقل إلاّ حقاء فلطمها أبو بكر رضي الله عنه حي دمي 
ا أى ع ا ا تقول غ و انوك تورات البلظل و بوسر ل الله 
صلى الل عليه وسلم إلا حقاء نصرة ترسؤل الله صل اللاعلية وسلم وغضبا له.حى استجارت بال 
صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظهره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ندعك لهذا ولم نرد هذا 
منك وقالت له مرة في كلام غضبت عنده: أنت الذي تزعم أنك ني؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وم جلما و رماتو كان ومول الله لن الل عليه رسك مقرل اة زهي الغا إن الأغرف 
ف راا كيت ر ل قال إن رشيف قلس و عد فت ا 
وإله إبراهيم قالت: صدقت إنما أهجر امك وقد كان صلى الله عليه وسلم يمرح مع أزواجه ويقاربهن في 
عقون في المعاملة والأحلاق» وني الخبر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه 
وقد كان لقمان الحكيم يقول: العاقل في بيته ومع أهله كالصبي فإذا كان في القوم وحد رحلا وټ 
تفسير الخبر المروي أن الله يبغض الحعظري الحواظ قيل: هو الشديد على أهله المتكبر في نفسه» وقي أحد 
المعاني في قوله عر وحل: "عل بَعْدَ ذلك رن" القلم: 13ء قيل: الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله وما 


ف 
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ملكت بينه» وروينا في في الخبر: غيرة يبغضها الله عر وحل» غيرة الرحل على أهله في غير رينة كأنه 
يكون من سوء الظن الذي فى الله عر وحل ورسوله عنه. 


وروينا عن علي رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمي بالسوء من أحلك ولعمري إن الغيرة لها 
حد فإذا حاوزها الرحل قصر عن الواحب وزاد على الحق» وقد كان الحسن يقول: أتدعون نساءكم 
يزامن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار» وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض ولده:بلى والله نمنعهن فضربه وغضب عليه 
وقال: تسمعن أقول: قا سول الله صلل ال عليه وس" لا تمنعوهن وتقول: بان معي وقد قال :الله 
دي احير لد ومين الطلاق:3» وقال بعض الحكماء: من جاوز الشيئ فمذموم 
كمن قصر عنه» فلا بأس بالحرة العفيفة أن تخرج لشيئ لا بد لما منه من قضاء حوائجها قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إذن لكن أن تخرحن في حوائجكن كذلك تخرجن في الأعياد حاصةء أطلق ذلك هن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يخرجن إلا بأذن أزواحهن وعن رضاهم: ولا يخرجن أيضًا إلا 
فيما يعن مما لا بد منه ومهما استغنين عن الخروج» وأن لا يراهن رحل فهو أفضل هن وأصلح لقلون» 
وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابتته فاطمة عليها السلام: يا بنية» أي شيئ خير للمرأة 
فلت ENE‏ لبها وفال رز ونضها من ينف ركان شات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون الثقب والكوى في الحيطان لثلا يطلع النسوان» وروينا إن معاذا 
رأى امرأة تطلع من كوة في الحدار فضريماء وأن امرأته دفعت إلى غلام ها تفاحة قد أكلت بعضها 
فضربا. وقد كان عمر يقول: أعروا النساء يلزمن الحجال وقال أيضاً: عودوا نساءكم لاء وتكلم مرة في 
شيئ من الأمر فأحذت امرأته تراحعه في القول فزبرها وقال: ما أنت لهذا إنما أنت لعبة في حانب البيت 
کا انلف او خا كنا الف وهو ا جر مل كباله مراك أله رت روغد 
أذاهن ومثاب على حسن عشرقن» وقد كان محمد بن الحنفية يقول ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف 
مد لذ كان عق ا ا ج خنع الله اله و حاو ا فن کات ا الان قليلة اول 
عظيمة الجهل كثيرة الأذى» فطلاقها أسلم لدينهما وأروح لقلووهما في عاجل دنياه وآجل أخرته» وقد 
شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاء امرأته فقال له: طلّقها فقال: إن أحبها قال: 
أمسكها إذا» فحشي عليه تشتت همه بفراقها مع الحبة وتشتت الهم أعظم من أذى الخسم. 


وقي معن قوله عرّ وجل؛ "لا خر حوهن من ب بيُوتهن ولا يَخْرحْنَ إلا أن يأتينَ بفاحشة ا مبيتة' الطلاق :1. 
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6 إزاابات على ا ولاك یار ا وا يقي وذ و العذة لآو الله بقل 
٣‏ كنوه من حييث م شم من ودک" الطلاق:6. فهو متصل بقوله: "وأخْصُوا العدّة ولا تُخرجوهٌُ 
من پيوتهن' الطلاق:1 ياق العذة وق الا دن بط أن الطلاق عط ر ارول هدوا ةغل غير 
تأويلهاء فالطلاق مباح إلا أنه مكروه بغير سب لتفرقه الألفة. وقد يروى في خبر: ما أحل الله شيئا أبغض 
إليه من الطلاق» ولا بأس أن تفتدي المرأة من زوحها إذا حافت أن لا تقيم حدود الله فيه ولا تقوم 
بواحب حقوقه عليهاء وأكره أن يأحذ في الفدية أكثر مما أعطاها. وقد قال الله تعالى: '"فإن ف ألا 
يقيما خُدودَ الله فلا جُناحَ عليّهِما فيما افتدت به" البقرة:229, وهذا هو الخلع الجائز عند أكثر العلماءء 
ولا يحل لامرأة أن تسأل زوجها طلاقها ولا أن تختلع منه بغير رضاه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أبما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس لم ترح رائحة الحنة» وقال: المختلعات هن المنافقات 
والنشوز قد يكون من الزوجين معًا إلا أنه أبيح للزوج ضرها في النشوز وأبيح ها الصلح في نشوز الزوج 
قال الله عر وحل: '"والصّلحٌ مير" النساء: 128. وأصل النشوز أن يعلو أحدهما على صاحبه ويرتفع عنه 
كان يجفو عليه ويجتنبه فيكون في نحو غير نحوه» فيكون من هذا الكلام الفاحش ويكون منه الأذى 
ويكون منه الهجر والانفراد» ويحكم الحكمان في هذا أحدهما من أهله والآخر من أهلهاءيعدلون وينظرون 
فنا دنا لوطا ع وم E E‏ سار له 
کلا من سعتا سَّعته' النساء: 130 كما قال: "وأنكحوا الأيامى مِنْكُمْ والصّالحينَ من عبادكمْ وإمائكم إن 
ونوا فر ملعي للم كن" النور:32. فقد يكون الغ بالمال ويكون بأن يستغيئ كل واحد منهما 
عن صاحبه عا حصه الله عر وجل من خفي لطفه. 


وحاء في خبر: ثلاث لا يستجاب دعوقم: رجل له امرأة سوء يقول أراحيئ الله منك وقد جعل الله 
الطلاق بيده إن شاء طلق» والآخر في المملوك السوء؛ وحار السوء» وليحسن الرحل عشرة أهله والقيام 
ع فال الله ال "فإن اکم فلا 7 وا عََيْهنَّ سبي اسان 34 أ له ف إل القرقة 
ولا إلى حصومة ومكروه» وهذه حينئذ على صورة الأنفس المطمئنة إذا استجابت للإبمان وطوعت لك 
إلى أخلاق المؤمنين فتوها من الإرفاق وأرفق يما في منالها من المباح. وقد شبه الله عر وجل حسن القيام 
على الزوجة بحسن القيام على الوالدين فقال فيهما؟'وَصاحبْهُما في اليا مروف لقمان:15. وقال في 
أمر النساءء'وَعَاشْرُوهُنَّ بالْمَعْرُوف" النساء:19 ثم أجمل في النساء ما فرقه من حق الزوج في كلمة واحدة 
ا "وله مثل الذي عَلَيْهنَ بالْمَعْرُوف" البقرة: 228. وقال في عظيم حقهن: "وأححَذن منْكُمْ ميثاقا 
غليظا" النساء: 21. وقال عرّ وحل: "وَالصّاحب بِالْجَنْب" النساء: 36. قيل: هي المرأة. وآخر ما أوصى 
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به رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم يمن حي تلجلج لسانه وحفي كلامه جعل يقول: 
الصلاة الصلاة» وما ملكت أمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقونء واللّه الله في النساء فإنهن عوار في أيديكم 
يعن أسرى أحذتموهن بعهد الله واستحلاتم فروجهن بكلمة الله. وسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما حق المرأة على الرحل قال: يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. ولا يقبح الوحه ولا يهجر إلا في 
البيت وينبغي أيضًا إذا أراد النكاح أن يتعلم ما تحتاج إليه المرأة من حسن العشرة والقيام عا ها عليه 
وجميل المداراة ولطف المفاوضة» ويعلمها حسن قيامها عا يحب له عليها ويعرفها ما أوجب الله له عليها 
من الله ولا ملك الراة سينا من مرك فن الله غ وجل قن ملكك إياها فلا قلي مراك حكمة الله 
فينقلب الأمر عليك» فكأنك قد أطعت العدو ووافقته في قوله» ولآمر مم فليغيرن خلق الله وقد قال الله 
عر وجل: "ولا ووا السفهاء أسْوالَكُمٌ الي جَعل الله كم قياًا" النساء: 5 يعن النساء والصبيان ومنه قول 
البي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الزوجة لأنه إذا أطاعها فيما تموى دحل تحت التعس» فكأنه قد بدل 
نعمة الله كفراً لأن الله عرّ وجل جعله سيّدها في قوله عرّ وحل: "وألفيا سَيّدَها لَدَى الباب" 

يوسف: 25. يعن زوجها. قال الحسن: ما أصبح اليوم رحل يطيع امرأته فيما تموى إلا أكبه الله في النار 
ولا يعودها عادة فتجترئ عليه وتطلب المعتاد منك» فهي على مثال أحلاق النفس سواء إن أرسلت عناها 
جمحت بك» وإن أرحيت عنافا فترًّا حذبتك ذراعاء وإن شددت يدك عليها وكبحتها ملكتها فلعلها أن 
تطوع لك. 

وكان الشافعي رضي الله عنه يقول ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكرموك المرأة والخادم 
والنبطي. وكان نساء العرب يعلمن أولادهن اختبار أزواحهن. كانت المرأة إن أنكحت ابنتها قال: يا 
بنية» اختبري حليلك قبل أن تقدمي عليه» انزعي زج رمحه فإن سكت لذلك فقطعي اللحم على ترسه» 
فإن أقرٌ فكسّري العظام بسيفه» فإن صبر فاجعلي الأكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمار. 

وأوصى أسماء بن خارحة الفزاري» وكان من حكماء العرب» ابنته ليلة زفافها فقال: يا بنية» قد كانت 
والدتك أحق بتأدييك مي لو كانت باقية» وأما الآن فإني أحق بتأدييك من غيري افهمي عن ما أقول: 
إنك قد حرجت من العش الذي فيه درجت وصرت إلى فراش لا تعرفينه وقرين ل تألفيه» كوي له أرضًا 
يكون لك سماء وون له مهادًا يكون لك عمادًا فكون له أمة يكون لك عبدًاء لا تلحفي به فيقلاك ولا 
تتباعدي عنه فينساك» إذا دن فاقربي منه ون نأى فابعدي عنه» واحفظي أنفه وسمعه وعينه» لا يشم منك 
إل طيباً ولا يسمع إلا حسنًا ولا ينظر إلا جميلاً وأنا الذي أقول لأمك ليلة ينائي بما: 
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ولاتنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين ماذا المغيب 


فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 


وأوصى بعض العرب بنيه فقال: لا تنكحوا من النساء ستة» أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة 
ولا شداقة» تفسير ذلك الأنانة وهي الي تعصب رأسها كثيرًا وتكثير الأنين والتوحع والتشكي والمنانة الي 
تمن على زوجها تقول: فعلت بك وفعلت فأنا أفعل وأفعل والحنانة تكون على وحهين» تكون ذات ولد 
من غيره فهي تحن إليه وقد تكون ذات زوج قبله فيحن قلبها إليه. وقوله حداقة هي الي تومئ بحدقتها 
فتشتري كل شیئ وتطالب زوجها ما تشتهيه من كل شیئ» وقد تلحظ الرحال كثيرًا كما يلاحظ بعض 
الرحال النساءء والبراقة تحدمل تأويلين» أحدهما أن تكون غضوبًا في الطعام فتبرق لقلته أو لسوء حلقها 
ولا تكاد البراقة للمأكول أن تأكل إلا وحدها لشرههاء وتكون أيضاً تستقل نصيبها من كل شيئ وهذه 
لغة يمانية نعرفها فأشبه عندهم يقال: قد برقت المرأة وبرق الصبي الطعام إذا غضب عليه» والوحه الثاني 
من البراقة أن تكون من البريق أن تكثر صقال وحهها. وحضابه في بروقه أبدّاء وأما الشداقة فهي الي 
تشدق بكثرة الكلام وتكون ذربة اللسان مفوّهة في النطق. 

ومن ذلك الخبر الذي جاء أن الله عر وجل يبغض الثرثارين من المتشدقين. وقي قصة الرحل السائح 
الأزدي أنه لقي إلياس عليه السلام في سياحته» فأمره بالتزويج وقال: هو خير لك» وهاه عن التبتل وقال: 
لا تنكح من النساء أربعًا وأنكح من سواهن المختلعة والمبارية والعاهر والناشرء فالمختلعة هي الي تطلب 
الخلع من زوجها من غير ما بأس وهو مع ذلك يحبها. والمبارية المباهية لغيرهاء المفاحرة بأسباب الدنيا الي 
تطلب من زوجها ما تباهي به غيرها وتفتخر به في نظائرها. والعاهر الفاجرة الي تعرف بحليل أو حدن 
وهو الذي قال الله عرّ وحل: "ولا محذات أُعمْدَان" النساء: 25. والناشر الي تعلو على زوحها في 
اال اتال 00 


وقد كان علي عليه السام يقول: شرار حصال الرحل خيار حصال النساءء البخل والزهو والجبن. فإن 
المرأة إذا كانت مزهوة أي معجبة استنكفت إن تكلم الرحال» وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيئ فلم 
تخرج من بيتها. وأكره العزل كراهية شديدة فإنه دقيقة من الشرك الخفي» وفيه نمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وكرهه جماعة من السلف الصالح» وم يكن حيار المتّقِين يعزلون. وأقل ما فيه الخروج من 
التوكل على الله عرّ وحل» وقلة الرضا بحكم الله تعالى. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول العزل هي 
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الموؤودة الصغرى فلقوله هذا استنباط حسن من السنّة» وذلك أنه روي عن البي صلى الله عليه وسلم في 
فضائل الجماع: أن الرحل ليجامع أهله فيكتب له من جماعة أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله عرّ وحل. 
فقيل ل وكيش ذلك يا وَسُول الله قال أت خف أن ررس انت هديع اليك مياه إليك ماه 
فاو بل الله فة وررفه وهداقة أجاف وآماته قال فانت تراه :هذا :الع ف قول إذا ايحت 
فأمنيت في الفرج. وقد قال الله تعالى: "أقْرَيُمْ ما مون اعم تَحلقوئة أمْ تحن الخَالقون" الواقعة: 58. 
فإذا لم يخلق الله من منيك خلقاً حسب لك كأنه قد حلق منه ذكرًا على أتم أحواله وأكمل أوصافه بأن 
يقال کا فغ ك قد عنس اليب الذي عاك ولس عاك ةو مداه وا هدر 
غل ذلك الله عر وجل زهو قغله حرا كان لك ارا لو عله الله تعال ]ذا قن انيت :ها اكك :عملة 
فلذلك قال ابن عباس: هو الموؤودة الصغرى لأنه يوجد العزل بعدم هذا الفضلء إذا كان العبد سبب 
عدمه لأنه لم يفعل ما يتأتى منه الولد» فذهب فضله وحسب عليه فتله» وإنغا قلنا أن العزل دقيقة من 
الشرك لأن أهل الجاهلية كان سبب قتلهم بناتمم معاني أحدها خحشية العار يمن» ومنها كراهة الإنفاق 
عليهن ومنها الشح وحوف الفقر والإملاق. وكان العرب من ولد له بنون وبنات فمات البنون وعاش 
البنات موه أبتر وذموه بذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الذي يكرهون مات 
ولده الذكر وعاش البنات» فلذلك كان يسمونه مذمّمًا أي مذمومًا عندهم. ومنه سبه العاص بن وائل 
حي قال» إنك أبتر فرد الله عرّ وجل عليه فقال تعالى: "إن شانعك هو الأبتر" الكوثر: 3. أي لا ذكر لك 
بعد موتك قد انقطع ذكرك موت الذكور من ولدك فقال الله عرٍّ وجل بل: "إن شاك هُوَ الأ" 
الكوثر: 3. الذي ينقطع ذكره وثناؤه فلا يذكر بخير بعد موته» فأما أنت فقد رفعت لك ذكرك تذكر 
معي إذا ذكرت. وكانت العرب تقول: من كن له أحد الحوبات الثلاث» لم يشرف عشيرته ولم يسد 
قومه يعنون بالحوب الأم والأحت والبنت» والحوبات جمع حوب وهي كبيرة قال الله تعالى: في أكلكم 
"انوا لكان E‏ سداق 10:29 غندي لبس هذا اللاي فع عند كله 


وكان من خيار التابعين المؤمنين من يستحب له الجمع بين هؤلاء الثلاث: الأم والأحت والبنت» لما فيهن 
من عظيم المثوبة والفضل ليخالف بذلك سنة الجاهلية. فقد توحد هذه المعاني أو بعضها في العزل فلذلك 
“ميناه شركًا وكرهناهء وهو مذهب الخوارج من النساء كأن فيهن تقزز وتعمق من استعمال كثرة الماء 

للطوازة):ودسول اللتتامات وعخاورة ادق الطموو وك أنضا يتين ال أا الخيض :ويصمن ق 
ج واو و ا ا عه يكرتا وال و الاك إلا عراف وكا و 
طلبًا للنظافة والتقرز حلاف السنة. نساء العرب ابتدعوا هذه البدع ففارقوا يما سنّة رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم وسنن نسائه من أنباط العراق وأهل النهر. وكان بعضهن دخل على عائشة رضي الله عنها لا 
قدمت البصرة؛ فلم تأذن من في الدخول عليها. وأيضًا فإن الله ورسوله ندبا إلى اتخاذ الولادة بقوله تعالى: 
"فوا حرم الى شتكمْ وَقَدَمُوا لألفسكم" البقرة: 223. قيل: الولد وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» وقوله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم 
الودود الولود وقوله صلى الله عليه وسلم: سوداء ولود حير من حسناد لا تلد وحصير في البيت خير من 
امرأة لا تلد. ومن بركة المرأة أن تيسر رحمها أحوج ما يكون إلى الجماع إذا طهرت من الحيض. وقي هذا 
الوقت أكثر ما يعبر النساء بالحمل وأحمد ما يكون المولود عاقبة إذا علق به قبل الطهر. فلهذه المعاني عقب 
الله عر وجل الأمر بالجماع والولد بعد الطهر في قوله تعالى: '"'قإذا تَطَهرنَ فَنُوهٌنَ من حَيث أم ركم اللا" 
البقرة:222 ولأضدادها في الكراهة والذم أمر الله تعالى باعتزال النساء في الحيضء ويقال إن كل مبذول 
كان أو بحنو أو بحذوبًا أو عنتلء أو في حاله وعتلاً مخبلاً لأنه كان غرسه في سبخة من الأرض فلم يزرع 
ولم يزك ومن زرع من حرث طيب زكا زرعه وهو الغشيان في الطهر فلذلك قال: من حيث أمركم 
الله وقد رض طائفة ى الغزل: 

روينا ي ذلك رخضة عن رسول الله ضلى الله عليه وسل وقد كان سعد يعرل وقد أنكر علي عليه 
السلام على ابن عباس رضي الله عنهم في قوله: إن العزل هي الموؤودة الصغرى وقال: نا لا تكون 
موؤودة إلا بعد سبع ثم تلا قوله عر وحل: "وإذا الَوْوُودَة سكلّت" التكوير:8) أنها ذكرت بعد سبع ثم تلا 
قوله عر وجل آية تنقيل الخلقة: "ولذ حَلقنا الإنسان من سُلالَّة من طين" المؤمنون: 12. ثم جعلناه نطفة 
إلى قوله ثم أنشأناه حلا آخر أي نفخ الروح فيه قال: فلا يكون ا مقتولة إلا بعد هذه السبع 
الخصال» ولأن الله عرّ وحل ذكرها في كوّرت بعد سبع معان ثم جمع بينهما في الفهم فاستنبط ذلك؛ 
وهذا من دقيق العلم وغامض الفهم ولطيف الاستدلال الذي تفرد به عليه السلام لثقوب علمه ونفاذ 
فطنته وحفي استدلاله» فلا يجامعهن حي يطهرن. فإذا تطهرن يعي بالماء ويكره الجماع مستقبل القبلة 
لخرمة الق وق اكير إذا انع أحد كم أهله قلا يندرا عرد العيزين يعي الجمازين: وروينا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع غطى رأسه وحفض صوته وقال للمرأة: عليك السكينة» ومن 
حامع مرة وأراد العود فليغسل فرحه قبل ذلك فإن احتلم فلا يجامع حن يغسل فرحه أو يبول» فإن 
جامع بعد الاحتلام من غير غسل خيف على ولده إن كان من جماعة أن يصيبه لمم من الشيطان. 

ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر: في أول ليلة وقي آخر ليلة وفي ليلة النصف. 


يقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي وقيل إن الشياطين يجامعون فيهاء وروي عن علي عليه 
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السلام كراهة ذلك وأبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما. ومن العلماء من كان يستحب الجماع في يوم 
الجمعة لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل أي غسل أهله. ويكره الجماع 
في أول الليل للا ينام على غير طهارة» فإن الأرواح تعرج إلى العرش فما كان منها طاهرًا أذن له في 
السجود» وما كان حتبًا لم يؤذن له. والرؤيا أيضًا على طهارة من غير جنابة» وعلى وضوء أصح وأفضل 
إلا أن يغتسل ثم ينام فإن لم يغتسل وجامع فلا ينام ولايطعم حن يتوضأ وضوءه للصلاة. وقد جاء رخصة 
في النوم بعد الجماع من غير أن يمس ماءء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أكره أن يحلق الرحل 
رأسه أو يقلم ظفره أو يستحد أو يتورّى ويخرج دما وهو جنبء فإن العبد يرد إليه جميع شعره وظفره 
ودمه يوم القيامة» فما سقط منه من ذلك وهو جنب رجع إليه جنباً. وقيل: طالبته كل شعرة بحنايتها. 
وقد روينا معن هذا في حديث مقطوع موقوف عن الأوزاعي وبيى بن كثير قال الأوزاعي: قد كنا 
نقول: لا بأس أن يطأ الجنب؛ حن معنا ذا الحديث والنص فيه على النهي أن يطأ الرحل جتبّاء ولا يحل 
للرحل من امرأته إلا الفرج لا غير على أي حال شاؤوا من جامع؛ فليتمهل على أهله وليتوقف حن 
تقضي هي متها كما قضى هو ُمته. فرعا أخر انزال المرأة بعد الرحل فيكون ذلك كريها إليهاء فإن 
علم أا قد سبقت بالشهوة لم يحتج إلى توقف وليس يخفي سبقها بالشهوة على فطن. وأوفق ما يكون 
الجماع بينهما إذا اتفقت الشهوتان منهما معّاء وأكثر ما يكون التباغض بين الزوجين لاختلافهما من طبع 
الأوال ن اها مها يننا 


قود كان بعض العلماء من الأدباء لا يتأخر عن المرأة حن يستأمرها في ذلك» وينبغي أن يعلمها لأن المرأة 
إذا بلغت واحتلمت يجب عليه الغسل كما يحب على الرجلء فإن في ذلك سنة لأن أم سليم سألت عن 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بذلك قال: نعم النساء نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء أن 
هنقيو 3 الدوف ذا ا ر ر ی مويه إل ا 
المتعة يجميع حسدها كيف شاء إلا تحت المتزر» وهذا مذهب فقهاء الحجاز وهو أحب الوجهين إلي؛ 
وبعض علماء أهل العراق يجوز من الحائض المباشرة لما تحت خلا الفرحين» ولا يعجبئ هذا ولا حرج 
عليه من الاستمتاع ببدفهاء وأستحب للرجل إذا دحل في لحافها أن يأتزر بحقو صغير يكون في وسطه وهو 
المئرز لملا يتجرد عرياناء فإن هذا من الأدب. ويضاجع الرجحل الحائض كيف شاء وتناوله ما شاء» أو 
يؤاكلها ولا يجانبها في شيئ من الأشياء إلا الجماع في الفرج إتفقوا عليه واختلفوا فيما دونه. فذكر أهل 
الحجاز كما ذكرناه آنا وهو استحباب» واتفقوا على تحويز ما فوق المثزر من السرر إلى أنصاف 
الفخذين» فينبغي للمتزوّج أن يعرف حكم الطلاق» فإن عرض عليه طلاق طلق واحدة واحدة في طهر لا 
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جماع فيه» لأن التطليقة الواحدة إذا انقضت عدة المرأة منها بحيض أو أشهر تعمل عمل التحريم بالثلاث 

سواءء إلا أنه يربح في التطليقة الواحدة أربع حصال: أحدها موافقة الكتاب والسنّة من قوله عرّ وحل: 

"فَطَلقُومٌنَ لعدّتهن" الطلاق: 1 وف قراءة عمر وابن عباس رضي الله عنهم بيان ذلك: فطلقوهن لقبل 

عدن فقد دل أن الأقراء هي الأطهار» وكذلك هو عندي. وإن تكافاً ذلك في اللغة و تساوى في المعاني 
بأن يكون الحيض أيضا. والثانية تيسير العدة عليها وسرعة حروجها منهاء فخروجها من الطلاق محتسب 
من الطهر الذي طلقها فيه من غير جماع قرأء فتستعجل الغروج من العدة لأا من حدود الله عر وجل 
ويربح أيضاً هو أنه ندم على طلاقها كان له رحعتها في العدة من غير إحداث عقد ثان ولا مهر آخرء 

وإن أحب رجعتها بعد انقضاء العدة كان له تزويجها ثانية من غير زوج ثان تحدثه» وهذا كله معدوم مع 
الثلاث دفعة واحدة وموجود فيه التحريم» وإن ندم لم يجعل الله له مخرحاً لأنه لا تحل له إلا بعد زوج 

ويخسر العبد حرو ج المرأة من يده فإن ابتلى بمواها يحتاج أن ينتظر فراغ الزوج الثاني أو التجأ أن يعمل في 
تزويجها لغيره» فيكون محللا لنفسه ومفسد النكاح الثاني بالتحليل فيقع في ثلاث معان من المعاصي. 


وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلل وا محلل له. وقال بعض العلماء: إن نكاح الأول بعده على 
الفكلل AY‏ هذا لقره تنو و عالفة اذ .ؤس فال اللمايه ل "افر كر عدت" 
الطلاق: 1ء ثم قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا يعن ندمًا من المطلق فتعجب الزوجة» فإذا 
كان قد طلق تطليقة واحدة أو اثنتين حلت له من العدة من غير عقد وبعد انقضائها بغير زوج ثم قال: 
"رمن كن مهد امهيا" أ تق الله فطلق 3 الندة مهن له قد ركان جراد الرجسعه كنا رتاه 
ومن طلق ثلاثا مرة واحدة أو طلق في الحيض» وقع الطلاق وحرمت المرأة ولم تحل له إلا بعد زوج إن 
كان قد حالف السنّة ووافق كراهة الأئمة بآثار» قد كثرت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن عمر وابنه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس وجملة من الصحابة والتابعين» والأصل فيما 
ذكرناه من العزعة والرحصة في فعل النكاح وتركه قول الله عر وحل: "وانكخوا الأيامى منک 
النور:32 فأمر بالنكاح وهو أعلم بالخير والصلاح» والأيامى جمع ام وهي الب لا بعل لاء وقد يسمى 
به الرحل الذي لا زوحة له أيضًا كما يقال تيبا وبك رام قال: ''وَالصالحينَ من غبادک" النور:32. فلولا 
أن النكاح فاضل ما حص به الصالحين وضمه إلى فضلهم» وهم أهل ولايته لقوله عر وحل وهو يتولى 
الصالحين» ثم قال: '"إن يُكونُوا فقراء يَعْنهم الله من فضله" النور: 32» والله أعلم بالأغنياء كيف هم وقد 
يغنيهم اشاب كفو لك اع وا النجم: 48 وقد يغنيهم عن الأشياء وهي القناعة والزهد» وقد يغ 
نفوسهم عن الإعراض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغ بكثرة العرض إا الغئي عن 
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النفس» وقد يغنيهم باليقين كما قال أيضًا: كفى باليقين غئ. وقد يغنيهم بغض البصر وتحصين الفرج 
كما قال: من استطاع الباءة فليتزوّج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ثم إن الله عرّ وجل قال في الخبر 
الثاني: من وعد الغ في التفرق وذلك أيضًا في قوله عرّ وحل: "وَإِن يرقا يعن الله كلا من سَعَنا' 
النساء: 3. فقد أجمل وجوه الإغناء كلها في هذا المعئ الآخر أيضاء ويزيد عليه الغنية بالعصمة والاستغناء 
عن المكاسب وعن السؤال والمحاسبة على الاكتساب» والغنية عن حال النساء وأحكامهن. ثم قال في الأمر 
الثاني من البيان الثاني: "فالكحوا ما طاب لَكُمْ من النّساء مث وثلاث وربا ع" النساء:3. فهذا أدون من 
الأول لأنه علقه باحتيارنا إن طاب لناء ثم رفع فيه الأربع توسعة منه وتفضيلاً لعلمه بعلاج القلوب 
وطبائع النفوس وتفاوت سكوفها وحركاتهاء ووجود كفايتها ومصالحها ثم رحمنا فقال: "فإن فك 
ألأتَدلوا فَوَاحَدَة أو ما ملكت أيْمَانْكُمْ ذلك أذ ألا تَعُولُوا' النساء: 3. فرد إلى الواحدة وهو الحال 
الأوسط بين الأربع وبين التعزب» a‏ وجطين ورك لاسن ساوج عداو وروا 
وهو أحسنها وأحبها إلي لأنه يواطئ قوله تعالى: "فإن ححفمُمٌ أن لا َعْدلُوا' النساء: 23 لأن العدل ضد 
الجور فعطف عليه فقال؟ "ذلك أذى O‏ أن ووو طن اط او را سويت لقو عاك 
ول غ جار» والوحه الثائ: ألا تعولوا تفتقروا من العيلة وهي الفقر يقال: عال يعيل عيلة وأعاله 
إذا افتقر ومنه قوله: "إن حفتم عيلَة قَسَوْف هنيكم الله" التوبة: 28 ومع العيال الفقر لا محالة» والوجه 
الثالث: تعولوا تكثر عيالكم فيكون المعيئن لذلك أقرب أن لا يكثر من تعولونه» وحذفت الماء الى هي 
اسم العيال وهذا مذهب لبعض أهل الحجاز يرحع إلى قوله: عال الرحل عياله» يعولهم مثل ماهم يموم 
ومارهم يميرهم وصاهم يصو کو مقتنا تمن غ الشال لاد عر ليو ليها نا 
افترض النكاح ولا العزبة» كما لم يوجب الأربع من النسوة وافترض صلاح القلب وسلامة الدين 
وسكون النفس والدحول ف الأوامر عند الحاجة إليها. فمن كان صلاحه في التزويج فهو أفضل له» ومن 
كان استقامته وسكون نفسه عند الأربع فجائز له طلب السكون وصحة الحال مع القيام بالأحكام» ومن 
وقعت كفايته بواحدة فالواحدة أصلح وأفضل لأا 

إلى السلامة أقرب» ومن كان صلاح حاله واستقامة قلبه وسكون نفسه في العزبة فذلك له أسلمء 
والإسلام لمثله في زماننا هذا أفضل إذا لهذا يراد النكاح فإن وحد لم يضر فقده. 

ولعمري أنا إذا قلنا إن في الدين طريقين: طريق عزيعة وطريق رحصة: فإنه في النكاح أيضًا لأنه من الدين» 
وف تركه يكون لأحل الدين طريقان: طريق الأقوياء وهم أهل النكاح» والصبر على أحكامه» وعلى 
معاشرة النساء» وطريق آخر للأقوياء بالصبر عنهن ووحود العصمة منهن والتفرّغ للآخرة وكفى ها 
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شغلا وطريق آخر من وجحود الوسوسة وخوف العنت لقوة الطبع وضعف الحال بوجود اللاختللاط فييداً 
بالنكاح طلبًا للاستقامة والصلاح. وقد كان الثوري رحمه الله تعالى يقول: 
اا ر وسكن تخرف الرياخ 


ولله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله وحده. 


الفصل السادس والأربعون 


كتاب ذكر دخول الحمام 


الأفضل في وقتنا هذا ترك دول الحمام لكثرة العراة فيه والعجز عن القيام بأحكامه. إلا أن دحوله مباح» 
وقداحتلف مواجيد الصحابة في دخوله وكل فيه قدوة وهدى فقال بعضهم: بئس البيت الحمام» ييدي 
العورة ويذهب الحياء» وروي هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه معناه. وقال 
بعضهم: نعم البيت ينفي الدرن ويذكر النار» وروي هذا عن أبي الدرداء وأبي أيوب. ودخل أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام الحمامات» فمن كان داحلا إلى الحمام فلا يدحله لشهوة لعاجل 
حل دناه و 2 أجل امرف أدهي من أفطال اله والعك تسو ل هله إن كات غاس عل 
جهل أعماله فيقال: لمّ دحلت؟ وكيف دخلت ولمن دحلت؟ كما يقال له: في كل عمل فعله وفي دحول 
امام غمانية أحكاء أربعة قراط واريعة توافل, فأما الفرائض فستر العورة وغض البصر» وآن لا يباشر 
جسده غير يده وأن يأمر بالمعروف وهو أن يرى عريانًا فيقول له: استتر أو هذا حرام عليك وهذا لا يحل 
لكء أو قد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرم دول الحمام بغير إزار» فأي هذه الألفاظ قاله 
سقط عنه ماوراء ذلك من كل شيء يراه من المنكر» وليس عليه القبول ولا الإحبار على المعروف لأن 
هذا على الإمام القائم بصالح الدين» والداعي لرغبة المسلمين بالبطش والقوة والتمكين في الأرض 
والتسليط» وهو ساقط عن الرعية بحمد اللّه ومنهء فأما النوافل الأربع» فأن يرى الطهارة لأحل الدين 
والنظافة للعبادة لأن الطهارة من أفضل أمور الآخرة والحمام غاية الطهرء وأن يعطي صاحب الحمام 
الأحرة قبل الدحول» وكذلك يستحب في كل ما يشتريه أو يستعمله خاصة الشيء المحهول مقداره من 
شرب الماء وأجرة الحجام والذي لا يتقاضى عليه ولا يشترط فيه»فكأنه يكون غير معلوم. وإذا نظر 
الحمامي إليه صار معلومًا. 

والثالثة أن لا يكثر صب الماء عليه من غير حاحة» ولا يستعمل ما يكفي رحلين وثلاثة سيما من الماء 
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الحأ فإن له موونة» ولا يستعمل من ذلك إلا ما لو رآه الحمامي لم يكره ذلك مته ول يسوغهة :وما غلم 
أن الحمامي لو رآه يستعمله من الماء الكثير لشق عليه ذلك» فإنه مكروه له في غيبه. والرابعة أن يتذكر 
النار بحرارة الحمام ولذع مسه وغشيان ظلمته» لأن الحمام في الظلمة أشبه شيء يجهنم الحرارة من تحتك 
والظلمة من فوقك» فهذا وصف جهنم نعوذ باللّه منها فليتذكر بقلة صبره على الحمام وعظم كربه فيه 
حبسه في جهنم؛ وإنه لو أقام في الحمام فضل ساعة لضعف روحه حي يخرج خفوقاء ويكون له في الحمام 
موعظة وعبرة إذا عبر أولي الأبصار. ومواعظ أهل التقوى لا تنقضي» ولمم في كل شيئ عبرة وموعظة 
وبكل شيئ تذكرة» لأن الله عرّ وجل قد أحياهم حياة طيبة» وهذه علامة من كان له قلب ومن مقامه 
المزيد» ولا بأس أن يظهر ذكر الله عزّ وجل بالتسمية والاستغفار» ومكروه له قراءة القرآن إلا في نفسه 
سرا ولا يسلم على أحد فيه بلفظ السلام. 


وروينا أن رجحلا أسلم على الحسن بن على رضي الله عنهما في الحمام فقال: ليس في الحمام سلام» فإن 
احتاج أن يتكلم رحل فيه فلا بأس أن يأحذ بيده استتناساً للكلام أو يقول له عافاك الله وأدام سلامتك. 
ومكروه له كثرة الكلام فيه وأن يتكلم رجحل ما لا يعنيه» ولكن يقول:بسم الله» إذا دخله ويستعيذ بالله 
من الرحس الخبث الشيطان الرحيم. وإن أعطى الحمامي أحرة ليخليه له أحر على ذلك. قال بشر: ما 
أعنف رجلاً لا بملك إلا درهماً أن يعطيه لخلوة الحمامي. 

وكان بشر يغطي ليخلي له الحمام» فكان يغلقه عليه من داحل ومن خحارجء فان وليته حاريته للإطلاء في 
الحمام إذا كان خاليًا ستيرًا فلا بأس» قالب بعضهم: رأيت ابن عمر رضي الله ها قا امام مشيلا 
بوجهه الحائط» وقد عصب عينيه بعصابة ومد يده على الحائط» وقيل لإبراهيم الحرربي: تصلي لف 
شارب النبيذ قال: نعم قيل: فتصلّي لف من يدل الحمام بلا مئزر قال: لاء ويكره دخول الحمام عند 
رر رن الا ا ا ع ت فار الان خرف حدق لد نميه الله ج وجل 
وتسخيره له من شاء من خحلقه بالتعب منهم والكد فيه» فهذا من لطيف أفضال الله عرّ وجل على 
المتنعمين به» ومن دحل الحمام وقام يمذه الأحكام كان دعوله أفضل لأن له فيه أعمالا كيرة) ودل 
الأعمش فرأى عريانًا فغمض عينيه وجعل يتلمس ال حيطانء فقال له العريان: مي كف بصرك يا هذا؟ 
فقال الأعمش منذ هتك سترك» وحكى الشافعي عن مالك رضي الله عنهما ثلاثة أشياء فيهاء ذلة حضور 
املس بغير محيرة ولا صحيفة» وركوب السفينة بلا زاد» ودحول الحمام بغير كرنيب قال: فقلت للشافعي 
رضي الله عنه: لم تذكر المثزر فقال: قد أحسن ترك المتزر فسوق» وقال البي صلى الله عليه وسلم: 
دخول الحمام على النساء حرام وعلى الرجال إلا .مزر وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: الحمام من 
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النعيم الذي أحدثوه» وني أحد الوحوه من قوله تعالى: "نَم نسل ومذ عن اليم التكاثر: 8» قال: الماء 
الحار في الشتاء ولا بأس أن يباشره رجحل بالتدليك خلا موضع العورة» حدثئ بعض إخواني عن بعض 
أهل العلم أنه دخل معه الحمام قال: فأردت أدلكه فأمتنع قال: ثم دخلت معه بعد ذلك فجعلت أدلكه 
فلم يمتنع فقلت له: قد كنت أمتنعت أول مرة قال: كنت أعلم فيه أثرًا ثم وحدت بعد ذلك أصبغ الراشي 
أن رجحلا دلكه ف الما قراى عل فده مكبوب لله بعر ف حسذه ففال* آنا تنظ رز أما أنه :ها که 
إنسان» وقي ذلك أيضًا أثر عن يوسف بن أسباط أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يغسله فلان إنسان لم 
يكن من أصحابه ولا كان معروفاً بفضل» فقيل له في ذلك فقال: أنه قد كان مرة دلكين في الحمام ولم 
أكافقه علي ذلك وأنا أعلم أنه يحب أن يغسلئ فأوصيت إليه فيكون ذلك مكافأة م له» ويصلح أن 


فقد روينا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه تزل مارلا في ب بعض أسفاره» قال بعض أصحابه: 
فذهبت أمشي أتخلل النخل أو قال الشجرء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على بطنه وعبد 
أسود يغمز ظهره فقلت له: ما هذا يا رسول الله فقال: أما أن الناقة تقحمت بي» وقال بعضهم: لا يحل 
دحول الحمام إلا.متزرين مزر لوجهه ومئزر لعورته» ورأى ابن عمر رضي اله عنه رحلا عريانا فخرج 
وهو يقول: أعوذ بالله من الشيطان رأيت شيطاًاء وقال مالك رضي الله عنه: من دحل الحمام وخرج 
غوياتا قاذ تباذ له ون كان تاناضيف ارف ی غاا وعم ل کن اا الا عفن 
الخروج من الحمام أمان من النقرس» والتنورد بعده قبل غسل الوحه يشيّب اللحية والخناء بعد يقال: إنه 
أمان من الحذام ويستحب أهل الطب البول قائمًا في الحمام بعد الإينار وقبل غسل النورة» وأمر بعض 
أطباء العرب بالنورة في كل شهر وأخبر أنه يطفئ المرارة وينقي اللون وأنها تزيد في الجماع وقي السنة 
الاستحداد في كل أربعين يومًا لا يستحبٌ محاوزة ذلك» وبعض زهل الطب يقول: بولة في الحمام في 
الشتاء أنفع من شربة دواء» والبول في المستحم مكروه من جهة السنّة» وقيل: إن البول في المستحم يورث 
الوسواس» وبعض أهل الطب يقول: نومة في الصيف بعد دخول الحمام تعدل شربة دواء» ويستحبون 
أيضًا الغسل اء بارد بعد نومة في الصيف» وأنه نافع للجسدء ويقال: إن الإنسان إذا جاوز الأربعين سنة 
نقص في كل يوم إلا اليوم الذي يدحل فيه الحمام» وإن الحمام عندهم في الصيف أنفع منه في الشتاءء 
ويكره شرب الماء البارد عند الخروج من الحمام» وحرم رسول اله صلى الله عليه وسلم دخخول الحمام عل 
السام و عر حل ار جال إلا رر فاك دخلت المرأة الحمام قروز مز علة اوحض و ان أرق 
شتاء فلا بأس» وقد دلت عائشة رضي الله عنها من سقم كان يما ولينه الرجل امرأته وأهله عن دخول 
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الحمام» فإن لم يقبلن لم يحل له أن يعطيهن أحرة الحمام» وكان الأمر عليهن» ولا يحل لمسلمة في الحمام أن 
يليها للخدمة ذمية» فقد نمى عمر وأبو عبيدة رضي الله عنهما عن ذلك وأكره للرجل أن يعطي امرأته 
أجرة الحمام فيكون معيناً لما على الإثم فإن فماها فخالفته كان الإثم عليها. 


الفصل السابع والأربعون 

وما يجب على التاجر من شروط العلم 
قال الله فعالى: "جما لار ما العا 1 ا فد كر م فما عاد من آيائه ر نمه وقال ع وجا 
0 وجَعلنا لَكُمْ فيها مَعَايشَ قَليلاً ما تَشْكُرون" الأعراف: 1ء فجعل المعاش نعمة طالب بالشكر عليهاء 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعاش» قال 
ضلى اله عليه وسل أتخل ما أكل اومن کب .يده و كل عمل فرورء وق لفظ غر حل ما أكل 
العبد من كسب يد الصانع إذا نصح» وي الخبر: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين 
والشهداء. 


وقد جاء في الحديث: من طلب الدنيا حلالاً وتعففاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً على جاره لقي 
الله عر وحل ووجهه كالقمر ليلة البدر» وقد روي أن البي صلى الله عليه وسلم كان ذات غداة جالسًا 
مع أصحابه فنظروا إلى شاب ذي جلدة وقوة وقد بكر يسعى فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في 
سبيل الله عرّ وحل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها 
ع السالة ويا عن اا قير فق سيل اران كان وى عل اون ضفن أو كر تضاف 

ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله» وإن كان يسعى تفارًا وتكائرًا فهو في سبيل الشيطان» وقال ابن 

مسعود: إن لأمقت الرحل أراه فارغاً لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة» وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: 
كان الصانع بيده أحبٌ إليهم من التاجرء وكان التاجر أحبٌ إليهم من البطالة» وسئل إبراهيم عن التاجر 
الصدوق أهو أحبٌ إليك أم المتفرغ للعبادة؟ قال: التاحر الصدوق أحب إلي لأنه في جهاد يأتيه الشيطان 
من طريق المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده وقد خالفه الحسن البصري رضي الله عنه في 
هذاء وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما من موطن يأتي فيه الموت أحبّ إلي من موطن 

أنسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري في رحلي وقال أيوب قال لي أبو قلابة: إلزم السوق فإن الغئٍ من العافية 
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يع الغ عن الناس والله أعلم والغئ الذي يطاع الله تعالى به» وكان يقول بعض السلف: اجر وبع 
واشتر ولو برأس المال يجعل لك من البركة مالاً يجعل لصاحب الزرع» وقال ابن محيريز وكان من عباد 
أهل الشام: ما من طعام أملاً به ما بين حبي بعد غنيمة في سبيل الله من فيء المشركين أقيم يما حق الله 
غر وجل حب إل من طعام تاجر صدوق» قال: وكانوا يعدون الكاسب .على غيالة كالمجاهد في سبيل 
الله عر وجل ويرون فضله على غيره» وروي فيه أثر أن الله عز وجل يحب المؤمن الحترف» وقي خبر 
آحر: أن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغين يما عن الناس. 

وحدئن بعض إخحوان عن أبي جعفر الفرغانى قال: كنا يوما عند الجنيد فجرى ذكر ناس يجلسون في 
المساحد يتشبهون بالصوفية» ويقصرون عما يحب عليهم من حق الجلوس» ويعيبون من يدخل السوق» 
فقال الجنيد: كم ممن هو في السوق حكمه أن يدخل في المسجد فيأحذ بإذن بعض من هو فيه فيخرجه 
ويجلس مكانه» إني لأعرف رحلا يدحل السوق وورده في كل يوم ثلاثمائة ركعة وثلاثون ألف تسبيحة» 
قال: فسبق» وهمي أنه يعن نفسه» فإن كان العبد سوةيًا فليبدأ فليتعلم علم البيع والشراء والأخذ والعطاء 
ومعاملة الناس في البيوع ومعرفة أبواب الرباء ليعلم ذلك قبل الوقوع فيه فيجتنب ذلك ويتقيه» وليغد إلى 
المي فيسأله عن علم حاله كل يوم من وجوه معاملته؛ إن لم يكن قد تقدم علمه بذلك ولم يكن عانًا به 
في وقت المعاملة» فليجعل بكوره إلى المفيّ قبل غدوه إلى السوق» فإن لكل عمل علمًاء وللّه في كل شيء 
حكم» فلا يغنيك كبير علم عن علم غيره» فإن لم تفعل ذلك دحل عليك الربا والبيوع الفاسدة» وقد 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف في الأسواق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في 
سوقنا إلا من تفقه وإلاً أكل الربا شاء أو أبى» ثم لينصرف بعد العلم فيما يدحل فيه فيما أبيح له من تحارة 
أو سداعة a‏ روصق أو سنا يعات ناوي اق للك رقامه سيف واثر قووف ونيا عق كر 
وجهادًا في سبيل اللّه» لأن من أذ الحق وأعطاه وعامل بصدق ونصح فهو معاون على البْر والتقوى وني 
جهاد العدو والهوى سيما في زمان يكثر فيه الباطل لأن صلاح الدين بصلاح الدنيا وفساده بفسادها 


لتعلق أحدهما بالأخرى وحاجة كل واحد منهما بصاحبه. 


ونی الخبر: لا يستقيم عبد حى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حى يستقيم لسانه» وروي عن الڼي صلى الله 
عليه وسلم عن قوله تعالى: "الّذينَ آمَنوا ول يَلْبِسُوا ِعائهُمْ بظلم أولعك لَهمْ الأمْنْ وهم مهتدون' 
الأنعام: 82) من هؤلاء؟ فقال: من برت بمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعفٌ فرحه وبطنه» ثم لينو 
المتصرف في معاشه كف نفسه عن المسألة والاستغناء عن الناس وقطع الطمع فيهم» والتشرف إليهم» 
فذلك عبادة إذا نوى نزعه» ثم ليحتسب السعي على نفسه وأطعمة عياله فهو له صدقة وعليه الصدق في 
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القول والنصح في معاملة إخوانه المسلمين لأحل الدين» ويعتقد سلامة الناس منه نصحًا لهم ورحمة يم 
ويعمل في ذلك ويكون أبدًا مقدمًا للدين والتقوى في كل شيء» فإن انتظمت دنياه بعد ذلك حمد الله 
کا رركا ورخ و تكذوك تدك دیا وتعدرك لاج الدين ووی کو ف احور 
الدنيا كان قد أحرز دينه وربحه» وحفظ رأس ماله من تقواه» وسلم له» فهو المعول عليه والحاصل له إلا 
أن من ربح من الدنيا مثل المال وحسر عشر الدين فما ربحت تحارته ولا هدى سبيله وهو عند الله من 
الخاسرين» وقال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوحه إليه في العاحل» وأحوج شيء إليه في العاحل 
أحمده عاقبة في الآحل» وكذلك قال معاذ بن حبل: رضي الله عنه في وصيته أنه لا بد لك من نصيبك من 
الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فابدأ بنصيبك من الآخرة فخذه فإنه سيمّر على نصيبك من 
ا ا وود رساك سيا لد 

تاتفال اللدنفول كاررزة قل a‏ سياف اللاننا من ا 
لأنك من ههنا تكتسب الحسنات فتكون هناك في مقام المحسنين» ففي الخطاب مضمر لدليل الكلام عليه 
في قوله تعالى: "وَأَحْسنْ كما أَحْسَنَ الله لَك ولا تَبْْ الفَسادَ في الأرض" القصص:277 وقد قال بعض 
العلماء: من دحل السوق ليشتري ويبيع فكان درهمه حب إليه من درهم أخيه لم ينصح المسلمين في 
المعاملة» وقال عالم آحر: مَنْ باع أحاه شيقا بدرهم وهو يصلح له بخمسة دوانيق فإنه لم يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه حن لا يبيع أحاه شيئاً بدرهم إلا وهو يصلح له اشتراؤه به» فينبغي هذا المتصرف أن يستوي 
في قلبه درهمه ودرهم أحيه ورحله ورحل أخيه» ليعدل فيما يبيعه أو يشتري منه سواء بسواء» ويكون 
مراعيًا لموافقة حكم الله تعالى الذي ورد به الشرع في الشراء والبيع» مراعياً للسبب الذي يصل به الدرهم 
أن يكون السبب معروفاً ف العلم» مباحاً في الحكم» فيكون متورّعاً في عين الدرهم العتاض» لا يكون من 
حيانة أو سرقة أو فساد أو غصب أو غيلة أو حيلة» فهذه وجوه الحرام الى تحرم يما المكاسب المباحة» فإذا 
كان متجنباً ذه ا معان لم يشهد أحدها بعينه أو لم يعلمه من عدل فكسبه حيتقذ من شبهة» ولا يكون 
مع ذلك حلالاً لإمكان دخول أمر هذه الأسباب فيه» ولأنه على غير يقين معاينة منه لصحة أصله وأصل 
أصله لقلة الكقين وذهات الورعين إلا أنه شبهة الال 


وفي الخبر: أن البي صلى الله عليه وسلم أتى بلبن فقال: من أين لكم هذا؟ فقيل له: من شاة كذاء فقال: 
ومن أين لكم هذه الشاة؟ فقيل: من وضع كذاء فشرب منه ثم قال: إِنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن لا نأكل 
إلا هنا وله سيل الا صا :وقال الال آمو اا ن غا ار ةا ا قال "يا انها الدوة اما 
كلو من لیات هار رف كا البقرة.172» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل الشيء وأصل 
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أصله ولم يسأل عمًا وراء ذلك» لأنه قد يتعذر ولا يوقف على حقيقته» ولأن أموال التجار والصناع قد 
احتلطت بأموال الأجناد» وهم يأحذون ذلك بغير استحاق» فكأنه من أكل المال بالباطل إذ قد أوقفوا 
نفوسهم» وارتبطوا دوايهم في سبيل الهوى» فصاروا يأحذون العطاء بغير حق» ولا يبملكون ذلك ثم ينتشر 
ذلك في أموال التجار واصناع وهم لا يبميزون بين ذلك ولا يرغبون عنه لقلة التقوى وعدم الورع» فلذلك 
غلب الحرام لأن الحلال إنما هو فرع للتقوى والورع» إذا كثر المتقون وظهر الورعون كثر الحلال وظهرء 
وإذا قلوا فشاء الحرام وانتشر فصار الحلال مستهلكاً غامضاً في الحرام لغربة الورعين وحفية المحقين» وإنما 
كان الحلال ف القرن الأول موجوداً لوجود السلف الصالحء وكان الناس ورعين وكانوا لا يأحذون ما 
ليس هم بحق فكانوا متقين وكانوا يتركون بعض حقهم غدشية دول الشبهة عليهم» فمن أجل ذلك كان 
الحلال كثيراء وقد حكى عن بعض فقهاء العراق أعرف أنه قال: لا أقبل شهادة شحيح» قیل: ولم؟ قال: 
الشحّ يحمله على استيفاء حقه» وفي استيفاء حقه أحذه ما ليس له» ثم قال: حدثي عطاء عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أته قال: ما استقصى كريم قطء وتلا قوله عر وحل: "عرف بَحْضَهُ وَأغرض عَنْ 
ينه" لمحي لبوق لخر كوا افون يار قر OL‏ واو من امهنال اسن 
أدركت من مضي يعرض على أحدهم المال الحلال فيقول: لا حاحة لي به» أحاف أن يفسد على قلي» 
قد كانت الأئمة عدولا فكانت الحنود معاونين لهم على التقوى يأحذون عطاءهم بحق. 

وف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الخيل: احتصرناه» قال: والخيل لرحل وزرء 
وهو الذي يربطها فخخراً ورياء وسمعة ونواء على الإسلام» فما أكلت وشربت في أجوافها حن أبوالها 
وأرواثها وآثارها أوزار في ميزانه يوم القيامة» وقد قال الله تعالى: "احْشروا الّذِينَ ظَلَمُوا ورواحم" 
الصافات:22» يعن وأشباههم وأعوانمم» فقال الثوري رحمه اللّه: يقال يوم القيامة ليقم ولاة السوء 
وأعوانمم» قال: فمن لاق هم دواة أو برى لهم قلماً أو حمل لهم لبدا أو أعائهم على أمر فهو معهم» وجاء 
زحل إل ابن المبارك فقال إن اط ورا خطت هيا يعض وكلاء الشلظان اذا رئ أكون من 
أعوان الظلمة؟ قال: لست من أعوان الظلمة بل أنت من الظلمة إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الإبر 
والخيوط» وكان بعض العلماء قد جلس في ديوان بعض الأمراء فكتب الأمير كتاباً فقال: نولي الطين 
أحتم به الكتاب» فامتنع فقال: ناولئ الكتاب الذي كتبته حن أنظر فيه» فلم يناوله» وفعل مثل ذلك 
سفيان الثوري مع المهدي فكان بيد المهدي درج أبيض وقد أدحل عليه الثوري فقال له: يا أبا عبد الله 
أعطي الدواة حن أكتبء فقال: أخبرني بأيّ شيء تكتب» فإن كان حقاً أعطيتك وإلاً كنت عونا على 
الظلم» وكان بمكة أمير قد أمر رحلا أن يقوم له على الصناع في عمارة ثغر من الثغور قال: فوقع في 
نفسي من ذلك شيء» فسألت سفيان عن ذلك فقال: لا تفعلنٌ ولا تكن عوناً هم على قليل ولا كثير» 
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فقلت: يا أبا عبد الله سور في سبيل الله تعالى للمسلمين فقال: نعم ولكن أقل ما يدحل عليك أن تحب 
بقاءهم ليوفونك أحرتك» فتكون قد أحببت من بغض الله عرّ وحل» وقد جاء في الخبر: من دعا لظام 
بالبقاء نفك اح أن کے المع وج 


وفي الحديث: أن الله ليغضب إذا مدح الفاسق» وقي حبر آحر: من أكرم فاسقاً فكأنما أعان على هدم 
الإسلام» وليجتنب هذا السوقي البيوع الفاسدة مثل بيع الغرر والخطر واججهول» ومثل بيعتين في بيعة» 
أحدهما مصارفة أو مشارطة» ولا يبيع ما ليس عنده ولا ما اشتراه حن يقبضه»ء ولا يبيع الدين بالدين ولا 
يتبايعان الثمار حن يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة» ومن النخيل حن تحمّر أو تصفرً» ومن العنب حي 
يلين أو يسود» ونمى» رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش» وهو أن يعطي بسلعة شيا وهو لا 
يريد أن يشتريها بشئ ليغرّ غيره يماء ولا يبتاع شيئاً من ذهب وخرز مثل القلادة ونحوها حي يفصل كل 
واحد على حدته» كذلك السئة» ولا يتبايعان ما لم يظهر من الحيوان والثمار» ويجتنب القبالات مسافهة 
إلا شهراً بشهر أو سنة» فقد كره ذلك وليتوقّ كل بيع وشراء أخبر العلم ببطلانه من دحول ربا فيه أو 
خحروج من حكم العلم به» فإن ذلك كله منقصة للدين» مخبئة للكسب» فإن أشكل عليه شيء من هده 
الأمور لخفائها سأل أهل العلم والفتيا فيأحذ عنهم على مذهب الورعين ورأي المتقين» وليحتط لدينه» 
ولينظر لنفسه ولا يغمض في أمر آخرته» فذلك خير له وأحسن توفيقاً» وليجتنب الصنائع الحدثة من غير 
المعروفة والمعايش المتبدعة في زماننا هذاء فإن ذلك بدعة ومكروه إذا لم يكن فيما مضى من السلف» 
وكليا كان سيا للنحصية من آله وآداة فهو معضيةء فللا يصبعة ولا مه اة مين لار تة على الاثم 
والعدوان» وكلما أحذ من المال على عمل بدعة أو منكر فهو بدعة ومنكر» وكل معين لمبتدع أو عاص 
فهو شريكه في بدعته ومعصيته» وأخذ المال على جميع ذلك من أكل المال بالباطل» ومن أكل الحرام فقد 
قتل نفسه وقتل أخاه لأنه أطمعه إياه» قال الله تعالى: "ولا تأكلوا أَمْوالْم تكم بالبّاطا'" البقرة: 188» 
وقال تعال: "ولا لوا انيل النساء: 29» وليس هذا من سبيل المؤمنين» وقد قال الله تعالى: ‏ ويِتّبعْ 
غير سَبيل المؤمنين وله ما تول وله جهن" النساء: 115 ولا ينبغي للسوقي أن يشغله معاش الدنيا 
عن الآخرة» ولا تقطعه تحارة الدنيا عن تحارة الآخرة» ولا عنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» لأنه من 
الموقنين» وبيوت الله عرّ وجل في الأرض هي أسواق للآخرة» قال الله عر وحل: "رحال لا تُلهِيهم تجارة 
ولا بيْعٌ عَنْ ذكر اللّه وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة' النور:37» وقال الله عرّ وحل: "في بوت أذن الله أن 
رفع وذ كر فيها اسم سبح لَه فيها بالعذو والآصال” النور: 36؛ رجالء فليجعل العبد طرفي النهار 
لخدمة سيده يذكره ويسبحه في بيته بحسن معاملته. 
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وقد كان عمر رضي الله عنه يأمر التجار فيقول: اجعلوا أول نهاركم لله عر وجل وما سوى ذلك 
لنفوسكم» وفي أخبار السلف كانوا يجعلون أول النهار للآحرة وآحره لدنياهم» ويقال: إن المريسة 
والرؤوس ل يكن ينيعها ف الفحاء إلا الضبيات. وأهل الدمة لأن اهراسين والزاسين يكونوق ق الشساحد إل 
طلوع الشمس» ويقال إهم: كانوا يجتمعون في المساجد بعد العصر للذكر والتسبيح حن يدخل الرحل 
فيقول: أصليتم العصر؟ يظن أنهم قعود للصلاة» وإنما كانوا يقعدون للتسبيح إلى غروب الشمس وهذا 
کر اقل وی ی عه كن کف برقال بنط رفن الا ا ر شعاد مهاده عر يتخا ين 
فتلك درجة الفائزين» ورحل شغله معاشه لمعاده فتلك درجة الناحين» ورحل شغله معاشه عن معاده فهو 
حال المالكين» وقال عالم فوقه: من أحبّ الله عاش ومن أحبّ الدنيا طاش» والأحمق يغدو ويروح في 
لاش» وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا دحل السوق يقول: اللهم إن أعود بك من الكفر والفسوق ومن 
شر ما أحاطت به السوقء اللّهم إن أعوذ بك من يمين فاحرة وصفقة حاسرة» ولذكر الله عر وحل في 
السوق ما لا يجد في سواه فيلعتمد ذكر الله تعالى ساعات الغفلة وحين تزاحم الناس في البيع والشراى 
وكان الحسن يقول ذاكراً لله في السوق: يجيء يوم القيامة وله ضوء كضوء القمر وبرهان كبرهان 
الشمس ومن استغفر الله في السوق غفر له بعدد أهله. 


وفي الخبر العام: ذاكر اللّه في الغافلين كالمقاتل عن الفارين وكالحي بين الأموات» وفي الخبر الخاص: من 
دحل السوق فقال؛ لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحبي ويعيت» وهو حي لا 
يموتء بيده الخير وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألفي ألف حسنة» وكان ابن عمر ومحمد بن 
واسع رضي الله عنهم» يدحلان السوق قاصدين يذكران الله عرّ وجل طلباً للفضيلة» وفإن دخلت سوقا 
أو كنت فيه فلا يفوتنك التهليل والذكر فهو عمل وقتكء ولا تقعدن في السوق لغير ذكر اللّه أو غير 
معاش» فقد كره ذلك» وإذا معت التأذين للصلاة فلتأحذ في أمر الصلاة ولا تؤخرها عن الجماعة وإلاّ 
كان فاا عند مک اا اک ف الوق نة أو یکرت اوا اة ق جاعة خرن 
مسجد آخرء فإدراكه لتكبيرة الإحرام في الجماعة أحبّ إليه من جميع ما يربح من الدنيا إلى أن يموت» 
وفوتها أشدٌ عليه من جميع ما يخسر من الدنياء هذا إن عقل وأبصر تبين له ذلك» وقد كان السلف من 
أهل الأسواق إذا سمعوا الأذان ابتدروا المساحد يركعون إلى وقت الإقامة» وكانت الأسواق تخلو من 
التجار» وكان في أوقات الصلاة معايش للصبيان وأهل الذمة» وكانوا يستأحروفم التجار بالقراريط 
والدوانيق يحفظون الحوانيت إلى أوان انصرافهم من المساحد» وهذه سنّة قد عفت من عمل بها فقد 
نعشهاء وجاء في تفسير قوله عر وجل: "رجَال لا ُلهيهم تجَارَة ولا بَْعٌّ عَنْ ذكر الله وإقام الصّلاة وإيتاء 
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الرّكاة" النور:36» قيل: كانوا حدادين وخرازين وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفا فسمع 
الأذان لم يخرج الأشفا من الغرزة ولم يرفع المطرقة رمى يما وقاموا إلى الصلاة. 

وروينا عن وهب قال: قال مالك رضي الله عنه في رحل باع بعد النداء يوم الجمعة: يفسخ ذلك البيع» 
قيل: عامل ترك القيام إليها وهو حر: قال: يستغفر ربه» وقال ربيعة: ظلم وأساء وقال مالك: يحرم البيع 
حن يخرج الإمام يوم الحمعة» وليجتنب الصانع عمل الزحرف من الأشياء وما يكون فيه هو وزينة من 
التصاوير والنقوش وتخريم العاج ودقائق النقوش من العاج وتشييد الحص والتزويق بالأصباغ المشهاة» فإن 
عمل ذلك مكروه وأخذ الأحرة عليه شبهة» وقد كان بعض السلف يقول: تخيّروا لأولادكم الصنائع؛ 
وروي عن حذيفة: أن الله عرّ وحل خلق كل صانع وصنعته» وقد كانوا يكرهون بيع الطعام وبيع 
الدقيق» وقد روي في كراهة بيعها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقي الخبر: أن الله عر 
رل ب الد ادق حه وق عي ا إن اه وتحل إذا اننا وغ انمع أن ف 
وني لفظ آخر: أن يتقنه» وأوصى بعض العارفين رحلا فقال: لا تسلم ولدك في بيعتين ولا في صنعتين» 
بيع الطعام وبيع الأكفان, فإنما يتمئ الغلاء ويتمئى موت الناس» والصنعتان أن يكون جزاراً فإنها صنعة 
تقسي القلب» أو صواغاً فإنه يزحرف الدنيا بالفضة والذهب. 

وروى عثمان الشحام عن ابن سيرين أنه كره الدلالة» وسعيد عن قتادة أنه كره أجر الدلال» وكانت 
العرب تقول: بع الحيوان واشتر الموتان كأنهم كرهوا رد الثمن في الحيوان لما يخافون من تفله واستحبوا 
شراء الموات وهو ما لا روح فيه» وقد كانوا يستحبون التجارة في البز» قال ابن المسيب: ما من تحارة 
أحب إل من البزاز إن لم يكن فيه إيمان» وقد روي حبرا آخخر: لو انحر أهل الحنة لأتجروا في البرّه ولو 
اجر أهل النار لأتجروا في الصرف» وقد كره الحسن وابن سيرين رضي الله عنهما التجارة في الصرف» 
وسئل الحسن عن الصيرفي فقال: الفاسق لا تستظلنٌ بظله ولا تصلين حلفه والبستاني والحمّال والملاح 
وصاحب الحمام والخشاش والمزين وقد كانت هذه الصنائع العشر أعمال الأخيار والأبرار الخرز والتجارة 
ا و و انيه رع امازل رضي لينو اله 


وحدثونا عن عبد الوهاب الورّاق قال: قال لي أحمد بن حنبل: ما صنعتك؟ فقلت: ورّاق» فقال: كسبك 
طيب وصنعتك طيبة ولو كنت صانعاً شيقاً بيدي لصنعت صنعتك» وقال لي: 2 E‏ 


وكل عمل يتقرب به إلى الله عر وجل ويكون من أعمال الآخرة ومن البرٌ المعروف» فأحذ الأحر مكروه 
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عليه مثل تعليم القرآن» وتعليم العلم» أو مجالس الذكر والصلاة بالناس في رمضان» وغسل الموتى» وما 
کا نهذ العو لأن دو ارات اة فد اد اجر إلا من الا وين اعدها سن لدا قن 
حبر ران ميا ار ارد فوا و ادو أخورهم الى روا عاق داز الذنياء ود فال اى 
صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخحذ مؤذتاً لا تأحذ على الأذان أجراً. 

ووت غ اا ترح حلب اه نا فا تعر ا ودف يده ون قط امد 
فكأنما أعتق رقبة» ومن العلماء من كان يجعل الاحتكار في كل مأكول من الحبوب والأدام مثل العدس 
والباقلا والسمن والعسل والشيرج والحبن والتمر والزيت» ويكره احتكار جميع ذلك» وروي نحو هذا عن 
قان فرلا وجل ومن يرد فيه بإلحاد بطُلم لذقة من عذاب أليم' الحج:25» قيل: الاحتكار 
E E AN LS GET OE RR‏ 
مع هذا الطعام في يوم تدخل البصرة فلا تؤخره إلى غد» قال: فوافق السعر فيه سعة» قال له التجار: إن 
أخرته جمعة ربحت فيه أضعافا فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» وكتب إلى صاحبه بذلك فكتب إليه صاحب 
الطعام: يا هذا قد كنا قنعنا أن نربح الثلث مع سلامة ديننا وإنك قد حالفت أمرنا وقد جنيت علينا 
جناية» فإذا أتاك كتابي فخذ المال كله فتصدّق به على فقراء أهل البصرة وليتئ أنحو من الاحتكار كفافا 
لا علي ولالي. 

وحدث شيخنا عابد الشط مظفر بن سهل قال: ممعت غيلان الخياط يقول: اشترى سري السقطي كر 
لوق شين ارا کف روتاعه تاه ونان رغه قتان اللو من ديار اناه الال فال إن 
ذلك اللوز أريده» فقال: حذه» فقال: بكم؟ قال: بثلاثة وستين دينارأء قال له الدلآل: إن اللوز قد صار 
الكرّ بسبعين دينارأء قال له السري: قد عقدت بين وبين الله عقداً لا أحله لست أبيعه إلا بثلاث وستين 
دينارا قال له الدلال وأنا قد عقدت بين وبين الله عقداً لا أحله» أن لا أغشّ مسلماء لست آحذ منك 
ايفين حا را ERIS‏ هاسع ول شوق امد UE‏ عن ريد رن ايفين كان 
بالبصرة له غلام بالسوس فجهز إليه السكر فكتب إليه الغلام: إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه 
السنة فاشتر السكر قال: فاشترى سكراً كثيرأء فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفاء قال: فانصرف ما إلى 
مازله فأفكر ليله في الربح فقال: ربحت ثلاثين ألفاً وسرت نصح رجل من المسلمين» فلما أصبح غدا إلى 
الرحل الذي كان اشترى منه السكر فدفع إليه الثلاثين ألفاً فقال: هده لك بار ك الله للك شما قال ومن 
أين صارت؟ قال: لما اشتريت منك؛ السكر لم آت الأمر من وحههء إن غلامي قد كان كتب إلي أن 
قصب السكر أصابته آفة فلم أعلمك ذلك ولعلك لو علمت لم تكن تبيعيئ» فقال: رحمك الله قد أعلمتتئ 
الآن» وقد طيبتها لك» قال:فرجع إلى متزله فبات تلك الليلة ساهراً أو حعل يتفكر في ذلك ويقول: لم 
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آت الأمر من وجهه ولم أنصح مسلما ثي بيعه لعله استحيا من فتركها لي فبكر إليه من الغد فقال:عافاك 
الله حذ مالك فهو أصلح لقلبيءقال: فدفع إليه ثلاثين ألفاء وقال سليمان التميمي: لقد ترك محمد بن 


ويقال: إن هذا كان سبب غلبة الدين عليه» ثم ليق البائع مدح السلعة وتنفيقها من حرف الكلام وليحذر 
المشتري ذمها وعيبها ما ليس فيها للخداع» وأما الإيمان على ذلك فهو معصية وممحقة للكسب» وقد 
كان السلف يشددون في ذلكء قال أبو ذر: كنا تتحدث أن من نفر لا ينظر الله ليه التاجر الفاجر» 
وكنا نعد من الفجور أن يمدح السلعة عا ليس فيهاء قال يونس بن عبيد: وكان خزازاً فجاءه رجل يطلب 
ثوب خزه فأمر غلامه أن يخرج رزمة الخز» فلما فتحها قال الغلام: أسأل الله الجنة» فقال شد الرزمة» ولم 
يبع منها شيئاً حشية أن يكون قد مدح؛ ويقال: إنه كانت عنده حلل على ضربين أثمان ضرب منها 
أربعمائة كل حلة» وأثمان الآخر مائتان» فذهب إلى الصلاة وحلف ابن أخيه ليبيع فجاءه أعرابي يطلب 
حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها فاشتراها منه ومشى بما هي على يده 
ينظر إليها حارجا من السوق فاستقبله يونس بن عبيد مخارجاً من المسجد فعرف حلته فقال بكم أعذت 
LS EOE E E oa‏ لقال EE‏ إن هذه E‏ 
خمسمائة درهم» فقال له يونس: إن النصح في الدين خير من الدنيا كلها ثم أذ بيده فرده إلى ابن أحيه 
فجعل يخاصمه ويقول: أما اتقيت الله؟ أما أستحيت أن تربح مثل الثمن وتترك النصح لعامة المسلمين؟ 
فقال: والله ما أحذه إلا عن تراضي» فقال: وإن رضي ألا رضيت له ما رضيت لنفسكء ثم رد على 
الأعرابي مائي درهم» وقد فعل مثل ذلك محمد بن المنكدر وكانت عنده شقاق حنابية وبصرية أثمان 
بعضها حمسة حمسة» وأثمان بعضها عشرة عشرة» فخلفه غلامه في الحانوت فغلط فباع أعرابياً شقة من 
الخمسات بعشرة» فجاء ابن المنكدر فتفقد الشقاق فعرف غلطه فقال: ويلك أهلكتناء اذهب فاطلب 
الأعرابي في الأسواق» فلم يزل يطلبه يومه أجمع حي وحده فقال له ابن المنكدر: يا هذا إِنْ الغلام غلط 
فباعك ما يسوى حمسة بعشرة» فقال: يا هذا قد رضيت» فقال: وإن رضيت لنفسك فإنا لا نرضى لك 
إلا ا و ا ر :انون و مال » ا ا ا مه مح ال اكد دراه وما ان 
عليك خمسة» وإما أن ترد علينا شقتنا وتأحذ دراهمكء فقال: أعطيئ خمسة» قال: فأعطاه من دراهمه 
خمسة فانصرف الأعرابي فجعل يسأل عنه فيقول: من هذا الشيخ؟ فقيل: هذا تمد بق النكدر فقال: لا 
إل إلا الله هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا. 

وقد سقل بعض العلماء عن الورع في المبايعة فقال: لا يصح الورع في البيع إلا بحقيقة النصحء قال: 
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وكيف ذلك؟ قال: إذا بعته شيثاً بدرهم نظرت فإن صلح لك أن تشتريه بدرهم فقد نصحته في البيع» 
وإن كان يصلح لك بخمسة دوانيق وقد بعته بدرهم فإنك إن لم ترض له ما ترضى لنفسك فقد ذهب 
النصح قال: فإذا عدم النصح ذهب الورع. 

ويقال: إن البائع يوقف يوم القيامة مع كل رحل كان باعه شيئاً وقفة ويحاسب عن كل واحد محاسبة 
حي عدد مَنْ عامله ومَّنْ اشترى منه في الدنياء وذكر بعضهم قال: رأيت بعض التجار في النوم فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: نشر علي مسين ألف صحيفة» فقلت: هذه كلها ذنوب» فقال: هذه معاملات 
الناس عدد ما كنت عاملته في الدنيا لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بينك وبينه من أول معاملته إلى 
آخرهاء فإن كان البائع ذا ميزان فليرحح في الوزن إذا باع وأعطاه ولينقص نفسه إذا أحذ سيما إذا كان 
ذا ميزانين كان الأمر عليه أشد. 

وكان بعضهم يقول: ألا أشتري الويل من الله بحبة؟ فكان إذا أذ نقص نفسه بحبة وإذا أعطى زاد غيره 
طرف فونه عر وعد "وا ا المطففين: 1» يع الذين رضوا بالتطفيف بالحبة وا حبتين فباعوا 
بذلك جنة عرضها السموات والأرض لهلهم بأمر الله تعالى وقلة يقينهم بالآحرة إذا اشتروا الويل 
بطوي» ويقال: إن هذه المظالم لا ترد أبداً ولا تصمٌ التوبة منها لتعذر معرفة أصحابما. 


وروي عن التي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى شيعا فلما وزن فنه قال للوزان: زن وأرححء ونظر 
الفضيل بن عياض رحمه الله إلى ابنه على وهو يغسل كحلا من دينار أراد أن يصرفه فجعل ينقيه ويغسله 
عن کا ا معت ءيق ری ج وفال :نكن قاع ا ی اا 
والبائع كيف ينجو يزن ويحلف بالنهار وينام بالليل» وقال سليمان عليه السلام: كما تدحل الحية بين 
الحجرين كذلك تدحل الخطيئة بين المتبايعين. 

وحدثت أن بعض السلف صلى على مخنث قد كان يجمع بين النساء والرحال وغير ذلك» فقيل له إنه قد 
کان فاسقاً وكان كذا وكذاء فسکت» فأعاد عليه القائل فسكتء قال فمه كأنك قلت لي كان صاحب 
ميزانين يأحذ بأحدهما ويعطي بالأحرى» هذا على التغليظ والوعظء أراد أن التطفيف مظالم بين الخلق 
وأن الفسق ظلم العبد لنفسه وبين مظا م العباد وظلم العبد لنفسه بون كبير من قبل أن الخلق فقراء جهلة 
نيام فيستوفون حقوقهم لحاجتهم إليها والله عرّ وحل عالم كريم غي فيسمح بحقه» ولا ينبغي للمشتري 
أن يسأل البائع الرجحان إلا الله عر وجل قال "وأقيمُوا الوزن بالقسط" الرحمن:9, أي بالعدل» وهو 
انراج وهو اسراف اللسان ف البكزة لا مانا إل ادى الكفيق هوق قراءة عبد الله وله تراق اران 
وأقيموا الوزن بالقسط باللسان ولا تخسروا الميزان فهذا مفسر قي هذا الحرف ومكروه المعاملة بالمزيفة» 
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غيرها فلا تمتاز منه» فقد كان بعض السلف يشدد في ذلك ويحرمه منهم الثوري والفضيل بن 

ووهب ابن الورد وابن المبارك وبشر بن الحارث والمعاق بن عمران رضي الله عنهم» ويقال: 
من المزيفة ينفقها صاحبها يجدها ملصقة في صحيفته بعينها وصورقها مكتوب تحتها ألف سيئة» خمسة 
آلاف سيئة على قدر وزفماء ووزن ذرة منها سيئة» والذرة نقطة من هباء شعاع الشمس في الضوء. 
خدئي بعض العلماء عن بعض الغزاة في سبيل الله عر وجل قال: حملت على فرسي لأتناول بعض العلوج 
فقصر فرسي فرحعت» ثم دنا مئ العلج فحملت عليه ثانية لأتناوله فقصر فرسي» وحملت عليه ثالثة وقد 
قرب مين فنقر بي فرسي» و لم أكن أعتاد ذلك منه: فرحعت حزيناء فجلست إلى جنب فسطاطي منكرا 
للذي فاتئ من أخذ العلج» ولما اختلف علي من خلق فرسي قال: فوضعت رأسي على عمود الفسطاط 
فنمت وفرسي قائم بين يدي» فرأيت في النوم كأن الفرس يخاطبئ ويقول لي: بالله عليك أردت أن تأحذ 
علي العلج ثلاث مرات» وأنت بالأمس اشتريت لي علفاً ودفعت في ننه درهماً زائفاً؟ لا يكون هذا أبداء 
قال ابوك فرعا فذهيف إل العلاف كقلت لد" أحرج إلي الدراهم الى اشتريت بها منك بالأمس 
العلف» قال: فأخرجها إليفأخذت منها الدرهم الزائف فقلت: إن كنت قد جوزت عليك هذا الدرهم 
ا ا ادك لد اتر ةوقال عبد العا مات يقر اع العامة ا هة ال سات 


المعاق عنها فقال سألت الثوري عنها فقال حرام. 


وحدثنا عن أبي داود قال: معت أحمد أنكر التجارة والمعاملة بالمزيفة والمكحلة» وقد كان بعض علمائنا 
يقول: إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة مائة درهم» قال: لأن سرقة مائة درهم معصية واحدة منقضية» 
وإنفاق دانق مزيف بدعة أحدثها في الدين» وإظهار سنة سيئة يعمل يما بعده» وإفساد لمال المسلمين» 
فيكون عليه وزره إلى مائة سنة» فأكثر ما بقي ذلك الدرهم يدور في أيدي المسلمين ويكون عليه ثم 
أفسد ونقص من أموال المسلمين إلى آخر فنائه وانقراضه» فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه» والويل 
الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه بعده مائة سنة ومائ سنة يعذب بها في قبره» ويسأل عنها إلى آخر 
اترا قال اليه عر وبع :"ون ب ما قدَّمُوا وَآثْارَهُم' يس:12» ما قدموا ما عملواء وآثارهم ما 
سنُوه بعدهم فعمل به وقال في وصفه: ينبأ الإنسان يومئذ .ما قدم وأخُر» قيل: ما قدم من عمل وما أخخر 
من سّة عمل بما بعذه» وقال رسول الله صان الله علي وسلم: من سن سنّة سيّمة فعمل نا بعده كان عليه 
وزرهاء ومثل وزر من علم ها لا ينقص من أوزارهم شيئاًء وإنفاق الدرهم الرديء على من يعرف النقد 
أشد وأعلظ» وهو على من لا يعرف أسهل» فيكون به أعذر لأن هذا لا يتعمد الغش والآخر يتعمده 
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ويقصده» فإنما كان المسلمون يتعلمون جودة النقد لأحل إخوافم المسلمين اثلا يغشوهم بالرديى وإلا 
فإن تعلّم النقد بلاء وإثم على صاحبه لأنّه علم علمه ولم يعلمبه» فهو يسأل عن علمه» ومن ردّت عليه 
قطعة فلينفقها ولا يجوزها على بيع آحر» ويحتسب بذلك الثواب من الله عر وحل» فله بذلك من الأجر 
بوزن كل ذرة منها حسنة» وله في طرحها أعمال كثيرة من الصوم والصلاة» فإن كان في القطعة تجوز 
نقد ينصرف مثلها فأراد أن يشتري مما شيئاً فليعلم البائع الثاني أنها قد ردّت عليه» فإن أخذها على بصيرة 
وعن سماحة فلا بأس» فإن لم يعلمه فإنه لم ينصحه ورا كان على غير بصيرة بالنقد» فقد روي عن عمر 
رضي الله عنه: من زافت عليه دراهمه فليضعها في كفه وليناد عليها في السوق من يبيعها سحق ثوب 
بدرهم زائف» وهذا إذا كانت زائفة على وجهها كالصفر والرصاص كان لما قيمة مثلهاء وقي قول ابن 
عمر رضي الله عنه لنافع: لو حفظت عي كما يحفظ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم لكان أحبّ 
إل من أن يكون لي درهم زائفء قيل له: أفلا جعلته جيدا؟ قال: كذلك كان في نفسي. 


وروينا عن النخعي: إذا كان في الدرهم شيء من الفضة وإن قل فلا بأس به» وحدثت عن أبي داود قال: 
سألت إسحاق بن راهويه رحمهما الله عن إنفاق المزيفة قال: فلا بأس به ففيه ترخيص بالإنفاق بالزائف 
إذا عرف ومن سمح في النقد» ويجوز في أحذ الرديء طلباً للآجر» فيما يحتسبء ثم إذا أحرج ذلك على 
المسلمين وحوزه عليهم بعد ذلك فقد أثم في سماحته وتشديده حينئذ» ونقصه في أحذ الحيد أفضل» وهذا 
من دقائق الأعمال وباطن الشر في ظاهر الخيرء اللّهِم إلا أن يأحذ الرديء ثم يلقيه ولا يخرجه إلى أحدء 
فإن فعل هذا كان فاضلاً محتسباً محسناً في سماحته وله باحتسابه ذلك مثوبة وأحرء فينبغي للتاحر أن يكثر 
من الصدقة ليكون فيها كفارة حطاياه وإيمانه وكذبه» فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم التاحر بالصدقة؛ 
لذلك فينبغي للتاحر والصانع أن يكونا مستعملين لهذه الخصالء فإهُا جامعة له تشتمل على جمل أعمال 
الب فليأحذوا أنفسهم ا فا من أخلاق المؤمنين وطرائق المتقدمين» وقد ندبوا إلى جميعهاء منها أن 
يسمح إذا باع» ويسمح إذا اشترى» ويحسن إذاء قضى» ويحسن إذا اقتضى» وليمش الرجل بدين غرعه 
إليه ولا يحوجه إلى اقتضائه فيشق عليه» وليصبر صاحب الدين على أخيه ويحسن تقاضيه» ويحسن له 
النظرة ويؤحر حقه إلى ميسرته» وليغتنم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك فينافسوا في 
مدحه لمن فعل ذلك» فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسمح يسمح لكء وقال: خير الناس 
أحسنهم قضاءء وقال: حذ حقك في عفاف وافياً كان أو غير واف يحاسبك اللّه حساباً يسيراء وقال: 
رحم الله عبداً سمح البيع سمح الشراء حسن القضاء حسن الاقتضاء» وقال: من مشى إلى غرعه بحقه أظلته 
اک و انط سير او تكله حابي ا ا شير :راق حير اهز أله ا ن لل 
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عرشه يوم لا ظل إلا ظله: وذ كر عه التاق زياد انعر على اشن ونين فلج ةا له ت 
فقيل له: هل عملت خيراً قط؟ فقال: لا إلا إن كنت رجلا أداين الناس وأقول لغلماني سامحوا الموسر 
وانظروا المعسرء وقي لفظ آحر: وتحاوزوا عن المعسرء قال الله عر وحل: "نحن أحق بذلك منك فغفر له" 
وقي حبر آحر: من أقرض ديناً إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجله فإذا حل الأحل فانظره بعده فله بكل 
يوم مثل ذلك الدين صدقة» وقي حديث: من أدان ديناً وهو ينوي قضاءه وكل به ملائكة يحفظونه 
ويدعون له حي يقضيه» وكان جماعة من السلف يدانون وهم واحدون لأحل هذا الخبر» وكان جماعة لا 


يحبون أن يقضيهم غرماؤهم دينهم لأحل ذلك الخبر الأوّل إذ له بكل يوم تأخحر قضاء صدقة. 


وق القدية رايت عل ناف اة كرا الصناقة يعفر أنغاهًا ر اق رض اة عش قل مهاه لأ 
الصدقة تقع في يد محتاج وغيره» والقرض لا يقع إلا في يد محتاج مضطر إليه» ونظر النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى رحل يلازم رجلا بدين عليه فأومأ إلى صاحب الدين بيده: ضع الشطر ففعل» فقال للمديون: 
قم فأعط» وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدان ديناً إلى أحل فجاءه صاحب الدين عند حلول الأحل 
ولم يتفق عند النبي صلى الله عليه وسلم» فجعل الرجل يكلم البي صلى الله عليه وسلم ويشدد عليه 
الكلام فهم به كينا ولق لصوي كان" عبانم القن قال نوا تعدو mE OSO‏ 
بين البائعتين مع المشتري منهم» اک ان يكون عونه بين المتداينين مع الذي له الدين» إلا أن 
يعتدي من له الدين أو يعتدي المشتري فيكون حيتئذ على المشتري» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
المستبان بالسئة ربا والمستبان ما قالاء فعلى المعتدي منهما ما لم يعتد المظلوم» ويسير المغابنة في التحارات 
حائز» فإن موضوع التجارة على الغبن إذا كان عن تراض» فإذا تفاوتت القيمة وعلم الغبن فمكروه» وقد 
يروى في حديث أن غبن المستغفل حرا وي TS‏ ال ايدو و وال ا هد ا واي 
أعلم إذا تغابن وهو يعلم فيخسر نفسه حقه وحمل غيره على ظلمه» وكان إياس بن معاوية قاضي البصرة 
من علماء الزمان ومن عقلاء التابعين وكانت لأبيه صحبة كان يقول: لست بخب والخب لا يغبن يعني 
محمد بن سيرين» ولكن يغبن الحسين ومعاوية بن قرة» وكان الزبير بن عدي يقول: أدركت ثمانية عشر 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم رجحل يحسن يشتري لحما بدرهم. 


وقد روي أن الحسن باع بغلا له بأربعمائة درهم» فلما استوجب الال قال له المشتري: اسمح يا أبا سعيد» 
قال: قد أسقطت عنك مائة قال له المشتري: فأحسن يا أبا سعيد» قال: قد وهبت له مائة أخحرى فنقص 


من حقه مائ درهم» وقي رواية أحرى قال: أحسنء قال: وهبت لك مائ درهم» فقيل له: يا أبا سعيد 
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هذا نصف الثمن» فقال: هكذا يكون الإحسان وإلاً فلاء وقد كان الحسن والحسين رضي الله عنهما 
وغيرهما من خيا رالسلف يستقصون ف الاشتراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال فقيل لبعضهم: 
تستقصي في شرائك على اليسير ثم تمب الكثير ولا تبالي» فقال قائلهم: إن الواهب يعطي فضله وإن 
المغبون يغبن عقله» وقال آحر: إنما أغبن وبصيرق» أو قال: معرفي» ولا أمكن الغابن من ذلك» وإذا 
وهبت فإنما أعطى للّه عر وجل فلا استكثر له شيئاً والأخبار في هذه المعاني تكثر والفضائل فيها تطول» 
ولم نقصد جمع ذلك» فقد ذكرنا جملة وهذا كله داحل في البرٌ والتقوى ومن العدل والإحسان» ومن 
تطوع الخير وفعل المعروف فقد أمر اللّه بذلك في مواضع من كتابه» وينبغي أن يستعمل النصح في البيع 
والشراء وفي الصنعة ويستوي عملهما في المبيع والمشترى والمصنوع ويفطن كل واحد منهما صاحبه بعيب 
إن كان في السلعة وينقص إن كان في الصنعةإن لم يفطن المشتري لذلك والمستعمل ليتكافاً العلمان ويثيْ 
اع يا ال الع RAN EOE‏ فيك اير اماف بيدا راذا 
كذبا وكتما أنزعت بيعهماء وني حديث آخر: يد الله على الشريكين ما لم يتخاوناء فإذا تخاونا رفع يده 
عنهماء ولا بايع البي صلى الله عليه وسلم جريرًء على الإسلام ذهب لينصرف جذب ثوبه» واشترط 
عليه النصح لكل مسلم» قال: فكان حرير إذا أقام السلعة ليبيعها بصر عيوها ثم أخبر: فقال: إن شئت 
فخذ وإن شقت فاترك» فقلنا له: رحمك اللّه» إنك إذا قلت هذا لم ينفذ لك بيع» فقال: إنما بايعنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لأهل الإسلام» وكان واثلة بن الأسقع واقفاً بالناس في الكوفة 
فباع رحل ناقة بثلاثمائة درهم وغفل واثلة» وقد ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وحعل يصوت به حى 
رحع» وقال: يا هذا أللحم اشتريت هذه الناقة م للظهر؟ فقال: بل للظهرء فقال: فإن بحقها نقناً قد رأيته 
وها لا تتابع السير عليه» قال: فردّهاء فنقصه البائع مائة درهم» فقال لواثلة: رحمك الله أفسدت علي 
بيغي فال إنا'يايعنا رسول الله ضلى الله عليه وسل لا يل لأحد ييح شيعا إلا يبرن ها فيه ولال لمن 
يعلم ذلك إلا يبينه» فانظر رحمك الله إلى النصح للمسلمين الذي يتعذر فعله علي كثير من المسلمين» إنها 
جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرط صحة الإسلام وكان يبايع عليه» إلا إنه جعله من فضائل 
الدبو وال ابانرب ا لأنافال الدين ابيع الى ال وة سوق :ين قات الام 
فيه فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. 

وقد روي في بر مشهور: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم 
على آخرقم, وقي خبر آخر: ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم» فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله 
إلا الله قال الله سبحانه: كذبتم لستم بها صادقين وق لفظ آخر:ردّت إليهى في خير: كأنه مفسر 
لخديف حمل من قال لأ إلة :إلا اللهه لضا دسل انت فيل وها إخلاصها؟ قال أن تحرره غمًا جرم 
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الله وكين مشهؤزة قا ام افر ا مى انشع غارب وق زوا عن ن الان ل حلت هذا 
الجامع وهو غاص بأهله فقيل له: من خير هؤلاء؟ لقلت: نصحهم لهمء فإذا قالوا هذا قلت: هو شرهمء 
والغش في البيوع والصنائع حرم على المسلمين» ومن كثر ذلك منه فهو فاسق» ومن الغش أن ينشر على 
المشتري أحود الطرفين من المبيع» أو يظهر من المبيع أحود الثوبين» أو يكشف من الصنعة أحسن 
الوجهين» روي أن النبي صلی الله عليه وسلم مر برحل يبيع طعاماً فأعجبه ظاهره فأدخل يده فرأى بللا 
فقال: ما هذا ؟ فقال: أصابته السماءء فقال: هلا جعلته فوق الطعام حي يراه الناس من غش فليس مي. 


وفي حديث عبد الله بن أبي ربيعة: أنه مرّ على طعام مصير فارتاب منه فأدحل يده فإذا طعام ممطورء 
فقال: ما هذا؟ فقال: هذا والله طعام واحد يا رسول الله فقال: هلا جعلت هذا وحده حي يأتوك 
فيشترون شيا يعرفونه من غشنا فليس مناء وحدثئ بعض إخواننا أن رحلا حذاء سأل: فكيف أسلم في 
بيع النعال؟ فقال: استجد الأول وليكونوا سواء واجعل الوجهين شيئاً واحداً لا يفضل اليمين وجود 
الحشوء وقارب بين الخرز ولا تطبق أحد النعلين على الأخرىء فينبغي للبائع والصانع أن يظهرا من البيع 
والمصنوع أردأ ما فيه وأرذله» ليقف المشتري والصانع على عيوبه» ويكونا على بصيرة من باطنه» وباع 
ابن سيرين شاة له فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيب فيها قال: وما هو: قال: تقلب العلف برجلهاء 
وباع الحسن بن صالح جارية فقال للمشتري إنها قد تنحمت مرة عندنا دمأء ويبين دقائق الإعلام والبيان 
في ذلك مما لا يعلمه المشتري أو المستعمل» فهو من النصح والصدق» وذلك يكون عن التقوى والورع 
في البياعات والإحارات ويكون الكسب عن ذلك أحل وأطيب فليجتنب المسلم محرم ذلك كله وكل 
مكروه» فهذه سيرة السلف وطريقة صالحي الخلف» وأستحب له أن يتوحى في الشراء والبيع» ويتحرى 
أهل التقوى والدين» ويسأل عمن يريد أن يبايعه ويشاريه وأكره له معاملة من لا يرغب عن الحرام أو من 
الغالب على ماله الشبهات. 

وحدثت عن محمد بن شيبة أحت ابن المبارك قال؛ كتب غلام ابن المبارك إليه: آنا نبايع أقوماً يبايعون 
السلطان» فكتب إليه ابن المبارك إذا كان الرحل يبايع السلطان وغيره فبايعه» وإذا قضاك شيئاً فاقبض منه 
إلا أن يقضيك شيئاً تعرفه بعينه حراماً فلا تأحذه وإذا كان لا يبايع إلا السلطان فلا تبايعه. 

وحدثنا عن بعض الشيوخ عن شيخ له من الخلف الصالح قال: قال أتى على الناس زمان كان الرحل يأ 
إلى مشيخة الأسواق فيقول: من ترون لي أن أعامل من الناس من أهل الصدق والوفاء؟ فيقال له: عامل 
من شئتء ثم أتى عليهم وقت آخر فكان الرحل يقول: ترون لي أن أعامل من الناس؟ فيقال: عامل من 
شعت إلا فلاا وقلانا قال: ون ق رمن إذا فل ناد مح عامل من التاس؟ فقال: عامل فلان بن فلذن 
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راق أن ياق على النائن'زمان يدهت فان برع :كان" ايا “ولا لفن .ولا يكذات و لا لن موعداة 
فإن اليمين الكاذبة ممحقة للكسبء وقد قيل: ويل للتاحر من يقول: لا والله» وبلى والله» وويل للصانع 
من اليوم وغد وبعد غد» أبو عمرو الشيباني عن أبي هريرة قال: قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم: 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» عبد متكبر ومنّان بعطيته ومنفق سلعته بيمينه» ولا يمدح إذا باع أو 
صنع صنعة ولا يذم إذا اشترى أو استعمل صانئعاًء فان هذا لا يزيد ف رزقه ولا ينقص منه ت رکه» وهذا 
من اليقين في الرزق في هذا الباب» وفعله يزيد في الذنوب فينقص من الدين» وعلى الصانع أن يبلغ غاية 
النصح في صنعته لمستعمله لأنه أعرف بصلاح صنعته وفسادها وبسرعة فناء الصنعة وكثرة بقائهاء فينبغي 
أن يتقن اية علم الصانع بصلاح الصنعة وحسن بقائها مع فاية بغية مستعمله من تحويدها وأحكامهاء 
ويتقي من فساد يسرع إلى فنائها ما لا يفطن له مستعمله» فإذا فعل الصانع والتاجر ذلك كانا قد عملا 
بعملهما وسلما من المطالبة والمساءلة عنه» وإلآ فهما يسألان فيقال لهما: ماذا عملتم فيما علمتم؟ إذ كانوا 
على علم من التجارة والصناعة ويهذه الأشياء عمارة المملكة» فلا بد أن يسألا عن ذلك كما يسأل من 
كان على علم من الدين والإيمان» لأن لهم في علوم ا و ا جوزلا انما وات 
من حيث كان عليهم في ذلك تكليف وعبادات» ويقال: إذا أ على الرحل جيرانه في الحضر وأصحابه 
في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشكوا في صلاحه» وشهد رجحل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بشهادة فقال: ائتن .من يعرفك» فأتاه رحل فأثئ عليه حيرا 


فقال له عمر رضي الله عنه: أنت جاره الأدن الذي تعرف مدخله ومخرجه قال: لا قال: فكنت رفيقه في 
السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال: لا قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يتبين به ورع 
الرحل قال: لا قال: أظنك رأيته قائماً في المسجد يصلي يخفض رأسه طوراً ويرفعه له زمرة بالقرآن قال: 
نعم» قال: اذهب فلست تعرفه فقال مرة: أنت القائل ما لا تعلم ثم قال للرحل: اذهب فائتئ .عن يعرفك» 
وقد كال من سيرة السوقة فيما سلف أنه كان للبائع دفتران للحساب أحدهما ترجمته ججهول» فيه أسماء 
من لا يعرفه من الفقراء الضعفاء» وذلك أن المسكين والضعيف كان يرى المأكول فيشتهيه أو يحتاج إليه 
ولا يمكنه أن يشتريه فيقول للبائع: أحتاج إلى خمسة أرطال من هذا أو عشرة وليس عندي ثمنه فيقول: 
حذ إلى ميسرة فإذا رزقت فاقض» ويكتب اسمه في الدفتر الجهول قال: ولم يكن من يفعل هذا من خيار 
ا SESE E A‏ 
ولكن يقول: حذ حاحتك مما تريد فإن وحدت فاقضئئ وإن لم تحد فأنت في حل» لا تضيقن قلبك لذلك» 
وهذا طريق قد مات فمن قام به فقد أحياه فكان مثل هؤلاء في المتقدمين أكثر من أن يسعهم كتاب» 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 831 


وكان من ينصح دقائق النصح وشدد على نفسه غاية التشديد ومح لإخوانه فاية الجود أكثر من ذلك» 
وإِنما ذكرنا هؤلاء لتنبيه الغافلين على أعمالهم ونكشف بعض ما عفا من طريقهم» ولم يكن هؤلاء 
المذكورون من السوقة من خيار الناس كلهم إنما كان الأخيار المسجدية العباد و النساك المنقطعون إلى اللّه 
الزهاد» فإذا حصلت كفاية السوقي في بعض يومه فليجعل بقيته لأخيه» فقد كان بعض السلف منهم من 
ينصرف من حانوته بعد صلاة الظهر ويجعل نصف يومه لربه» ومنهم من ينصرف بعد العصر فيكون آخر 
يومه لآخرته. 

وكان بعضهم إذا حصلت كفايته في يومه وتأتي قوت عياله في أي وقت من فاره غلق حانوته وانصرف 
إلى متزله أو مسجده يتعبد بقية يومه» وكان منهم من إذا ربح دانقا أو قيراطاً انصرف قناعة وزهداً أو قلة 
حرص على الدنياء وأعجب من ذلك ما معت عن حماد بن سلمة أنه كان يبيع اللحم في سفط بين يديه 
فكان إذا ربح حبتين رفع سفطه وانصرف. 

وقال إبراهيم بن يسار قلت لإبراهيم بن أدهم أمر اليوم أعمل في الطين فقال: يا ابن يسار إناك طالب 
OA SES GELO‏ يها E e‏ عرو ف قلت إن 
لي دائقاً عند البقال فقال عرّ علي بك تملك دانقاً وتطلب العمل؛ وقد كان كثير من الصناع يعمل نصف 
يومه وثلثي يومه ثم يأخذ ما استحقه من كفايته وينصرف إلى مسجده» ومنهم من كان يعمل في الأسبوع 
يوما أو يومين ويتعبد سائر الأسبوع في خحدمة سيده» وقد كانوا يجعلون أول النهار وآخره للآخرة في 
تحارة المعاد والمرحع» ويجعلون وسط النهار لتجارة الدنياء وفي الخبر: أن الملائكة إذا صعدت بصحيفة 
العبد من أول النهار ومن آخره فيها حير وذكر كفر الله عر وجل عنه ما بينهما من سبّئ العمل» وفي 
الخبر: يلتقي ملائكة الليل والنهار» عند طلوع الفجر تنفرج ملائكة الليل وتزل ملائكة النهار» وعند 
صلاة العصر فتتزل ملائكة الليل وتنفرج ملائكة النهار فيقول الله عرّ وحل: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم يصلون وجتناهم يصلون فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أن قد غفرت لهم وقد 
كان على رضي الله عنه يمرّ في سوق الكوفة ومعه الدرة وهو يقول: يا معشر التجار» خذوا الحق وأعطوا 
الحق» تسلموا ولا تردوا قليل الربح فتحرموا أكثر ما منع من حق إلا ذهب أضعافه في باطل» وقيل لعبد 
الرحمن بن عوف: ما كان سبب يسارك؟ فقال: ثلاث» ما رددت ربحاً قط ولا طلب مين حيوان وأحرت 
بيعه ولا بعت بنسإء ويقال إنه باع ألف ناقة فربح عقلها وباع كل عقال بدرهم فربح فيها ألفي درهم» 
لف أحذها وألف نفقة عليها في يومهاء وقد كان الورعون يكرهون ركوب البحر للتجارة ويقال: من 
ركب البحر للتجارة فقد استقصى في طلب الرزق» وفي الخبر لا يركب البحر إلا حاج أو غاز أو 


معتمرءوعن زيد بن وهب عن عمر رضي الله عنه كان يقول: ابتاعوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة 
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وثمروها لهم بالأرباح» وإياكم والحيوان فإنه رعا هلك» وإياكم ولحج البحر اتجروا لحم فيها مالاً. 


وكان عمرو بن العاص يقول: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر حارج فإن ها باض الشيطان 
وفرخ) وروينا عن معاد وعيد الله بن عمر رضي الله عنهم أن إبليس قال لولده زلنبور: يا زلنبور سر 
بكتابيك وأنت صاحب السوق زين الحلف والكذب والخديعة والمكر والخيانة والخلف» وكن مع أول 
داحل وآحر خارج منها. 

وروينا عن ابن مر وآين عباس رضي الله عه فحت البى صلى الله غليه وسلم يهي أن يدل السوق 
أوائل النهار وأن يخرج منها آحر أهلهاء فإذا كان المتسبب في المعاش والمتصرف في الأسواق على هذه 
الأوصاف الحمودة يمذه الشروط الموصوفة قائماً بحكم حاله حافظاً لمقامه فإنه في سبيل من سبل الله عرّ 
وحل» أفعاله وآثاره حسنات وكل ما تسبب به إلى الآخرة» وكان عونا له عليها وطريقاً له إليها فهو من 
الآخرة» وإذا حالف هذه الشروط ولم يستعمل العلم في أحواله وفارق التقوى في تصرفه» أو كان يسعى 
تكائرا وخرصا على الذنيا جروعا على ما فاته من الذنيا مستقلاً لما ن يديه مها لا يال ما ذهب من 
دينه إذا سلمت دنياه ولا يبالي من أين اكتسب وفيما أنفق» فهذا يتقلب في المعاصي والمكاره ظهر البطن 
متعرضاً للمقت من الله عر وجل» يعمل في البعد والهرب غير مستعد للموت ولا موقن بالحساب» أفعاله 
وآثاره سيّئات وترك التجارة على هذه الأوصاف المكروهة حير لهذا. 


ذكر ما روينا من الآثار في البيوع والصنائع وطريقة الورعين من السلف 


روينا عن علقمة رضي اللّه تعالى عنه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
حلب إل صر من أنعنان المسسلمين قباعة بسر يومه كان لد عفد الله تال اجر شتهيده: ثم قرا وول الله 
صلى الله عليه وسلم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 
وروينا عن عقبة بن عامر أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الحنة صاحب 
مكسءوروينا عن أبي صا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادماً في 
بيع أقاله الله عر وجل يوم القيامة» روينا عن هشام بن عروة ذكر لمعاوية أن رجلاً من المعمرين من 
الجراهمة بالقرب منه فأحضره فقال: ممن الرحل؟ قال من جرهم قال: وكم تعد من السنين؟ قال: مسين 
وثلاثمائة سنة قال: أخبرن أي المال أفضل؟ قال: عين خدارة قي أرض خوارة تعول ولا تعال قال: ثم ماذا؟ 
قال: فرس في بطنها بتبعها فرس قال: فقال: الإبل والغنم لا أراك تذكرها قال: إنها لا تصلح لمثلك تصلح 
لمن يباشرها بنفسه. 
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وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير مال السلم سكة مأبورة أو مهرة مأمورة» قوله سكة 
مأبورة يعن النخيل ال قد أبرت فهي طريق كالسككء وقوله مهرة مأمورة يعي الخيل النواتج مأمورة 
كثيرة. 

ومن هذا قوله تعالى: "أمَرْنا مُترَفيْهَا' الإسراء: 16 أي أكثرناهم؛ يقال: أمر القوم إذا كثرواء وحدثونا عن 
عبد الله ين الخد قال: 7 بثلاثمائة ألف دينار وليس بيدي منها إلا دقيق وغنم وأثاث» 
ففزعت من ذلك فلقيت كعب الأحبار فذكرت له ذلك فقال: أين أنت من النخلء فإنّا نجدها في كتاب 
الله تعالى المطعمات في امحل الراسخخات في الوحل وخير المال النخل» بائعها ممحوق ومبتاعها مرزوق» مثل 
من باعها ثم لم يجعل ثمنها في مثلها كمثل رماد صفوان» اشتدت به الريح في يوم عاصف ففزعت إلى 
النخل فابتعتها قال: وقال مروان بن الحكم لوهب بن الأسود: ما المروءة؟ قال:برٌ الوالدين وإصلاح المال؛ 
حدثت عن عبد القدوس بن عبد السلام قال: كتب إبراهيم ابن أدهم إلى عباد بن كثير: احعل طوافك 
وسعيك وححك كنومة غاز في سبيل الله عر وحل» فكتب عباد إلى إبراهيم: احعل حرسك ورباطك 
وغزوك كنومة كاد على عياله من حله» وروينا عن العباس قال: معت أحمد بن ثور يقول: شيع رحل 
إبراهيم ابن أدهم إلى الصنوبر فقال: يا أبا إسحاق أوصيئ قال: أكثر وأوجز قال: ما الحاج المعتمر ولا 
الغازي المرابط ولا الصائم والقائم بأفضل عندنا ممن أغيئ نفسه عن الناس. 

وروينا عن لقمان قال لابنه: يا بي» حذ من الدنيا بلاغاً ولا ترفضها كل الرفض فتكون عيالاً على الناس, 
وحدثون عن شاذان قال: سألت الحسن بن حي عن شيء من المكاسب فقال:إن نظرت في هذا حرم 
عليك ماء الفرات ثم قال: طلب الحلال أشد من لقاء الزحف. 


وروينا عن اليثم بن جميل قال: قال ابن المبارك: اركب البر والبحر واستغن عن الناس» قال الهيثم: رعا 
يبلغي عن الرحل يقع في فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك علي. 
وروينا عن حماد بن زيد قال: قال أيوب: كسب فيه بعض الشيء أحب إلي من الحاجة إلى الناس. 


أنشدونا عن ابن أب الدنيا قال: أنشدي غير بم عد اللذه 
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حدثنا عن موسى بن طريف قال: ركب إبراهيم بن أدهم البحر فأحذقهم ريح عاصف أشرفوا على الهلكة 
فقالوا: يا أبا إسحاق» أما ترى ما نحن فيه من الشدة؟ قال وهذه شدة؟ قالوا فأي شيء الشدة؟ قال 
الحاجة إلى الناس» وأنشدنا بعض العلماء لبعض الأدباء: 


لموت الفتى خير من البخل للغني وللبخل خير من سؤال بخيل 

فلا تجعلن شيئاً لوجهك قيمة ولاتلق مخلوقاً بوجه ذليل 

ولا تسألن من كان يسأل مرة فللفقر خير من سؤال سؤل 
وأنشدنا بعض الأشياخ: 

إذا عدت الآفات فالبخل شرثها لف اة ایل 

ولاخير في وعد إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعل 
وأنشدنا لبعضهم: 

ا کت ا ب سا فمن غير من كان يستطعم 

فخ الذى گان مستطعما إذا ذكر الجوع لا يطعم 
وأنشدنا لبعضهم: 

ما خلفت حواء أحمق لحية من سائل يرجو الغنى من سائل 


وحدثونا عن زيد بن أسلم قال: كان محمد بن مسلمة في أرض يغرس النخل» فدخل عليه عمر بن 
ا خطاب رضي الله عنه فقال: ما تصنع يا حمد؟ قال: ما ترى قال: أصبت» استغن عن الناس يكن أصون 
لدينك وأكرم لك عليهم كيف» قال صاحبكم لحيحة بن الحلاج: 

فلن أزال عن الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال 
روا عم ابن دوه قال ما کس قوق فر قات كان العروق لا عرف ولا ماجرن وقال ستيان القرري 
ردا ال قلف لصاح اخس اسن فيو صلاقة وق عن عد اللدين خد اا ن 
قال: كان إبراهيم بن أدهم ورفقاؤه في المسجد في شهر رمضان» فلما سلم الإمام قام رحل فسأل» فلم 
يعط شيئاً ووضعوا عشاءهم فقالوا لإبراهيم: يا أبا إسحاق ندعوه؟ قال: لا تدعوه» فبات بغير عشاء فلما 
كان من الغد حاء رفيق لإبراهيم فقال له: يا أبا إسحاق» رأيت الذي سأل البارحة وعلى رأسه حزمة 
حطب فقال: تدرون لمَّ قلت لكم؛ لا تدعوه سبق إلى قلبي أنه لم يسأل قبلها فكرهت أن أدعوه فيتكل 
على عشائكم:؛ قال عبد الله: وقال رحل لإبراهيم: كيف أصبحت؟ قال: بخير ما لم يتحمل مؤوني 
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غيري» وعن موسى بن طريف قال: كان إبراهيم بن أدهم لا يماكس إذا عمل مع أحد» حدثونا عن 
يوسف بن سعيد قال: معت إنساناً يسأل على بن بكار: أيهما أفضلء اللقاط أو التكابة؟ فقال: اللقاط 
فيه معروف كثير» کان سليمان الخواص يلقط ههنا عندنا وكان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسه وكان 
خليقة درم ا ابو هنو ب اتلك قال قال تنس و اللماتعال فيه اھا ات 
منهاءالحسن بن دينار عن قتادة قال: مكتوب في التوراة ق توق وسل تعط وأطلب تجدء ومكتوب في 
الإنجيل: ابن آدم اصبر تصبر. 

عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: إذا اشتريت شيعا فاشتر أحوده. 

أبو الطفيل قال: كنت عن أنس بن مالك فقيل له: حرج الدجال فقال: كذبة صباغ» حدثنا عن يى بن 
غاة عن مام السيرق عن شكرمة قال أشهد أن الضيارقة من أحل :اناز 


ES‏ انهه بن عي كال كنت EE‏ رول قال A‏ اها سنن ذا عا 
بالصفاح توفي صاحب لنا فحفرنا له وإذا أسود قد ملا اللحد كله ثم حفرنا له قبرأً آخر فإذا الأسود قد 
لالخف قفرت لا قرا اند فاد الأ سود قد ها الخد كله فر كنا و اتاك سالك ها تامرقاء قال: 
ذاك عمله الذي كان يعمل» وقي رواية أحرى: ذاك غله الذي كان يغل به» اذهبوا فادفنوه في بعضها فو 
الله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذاك» قال: فألقيناه في قبر منهاء فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألنا 
عن عمله فقالت: كان رحلا يبيع الطعام» فيأحذ قوت أهله كل يوم ثم ينظر مثله من قصب الشعير 
فيقطعه فيخلطه في الطعام مكان ما أحذ فيبيعه» عن حجاج عن أبي حعفر محمد ابن علي: أن عليّاً رضي 
لله تعالى عنه كان يضمن القصار والصباغ والخياط ليحفظوا على الناس أمتعتهم» وروينا عن هشام بن 
عمار قال: سئل مالك بن أنس: في الرحل يسلم الثوب إلى الحائك بالنصف ودرهم والنصف ودرهمين 
قال: هذا شرط فاسد وله أجرة مثله إلا أن يخالف الشر فعليه العزم» وحدثنا عن أحمد بن الحسن المقري 
قال: سئل أبو بكر المروزي: وأنا أسمع الحائك ينسج الثوب على الخمسين ودرهمين وعلى الخمسين وثلاثة 
دراهم وأكثر قال: لا بأس إذا رضينا قلت: فالنصف ودرهم والنصف ودرهمين قال: لا بأس. 

سقل أحمد بن حنبل عن هذه المسألة فقال: لا بأس» وحدثنا عن أبي داود قال: معت ابن حنبل سئل عن 
اللجوتيعطاي علي لزنه ا و لا بأس به» ثم قال هل هذا إلا مثل المضاربة ومثل قصة 
جبير» لعله أن يربح المضارب شيئاً ولا يخرج الأرض شيئاًء كلها عندي قريبة» وعن ابن وهب قال: قال 
مالك في رحل باع بعد النداء يوم الجمعة قال: يفسخ ذلك البيع قيل: عامل وترك القيام إليها وهو حد 
قال: بعسما صنع» فليستغفر ربه عر وحل» وقال ربيعة: ظلم وإساء قال: وقال مالك: يحرم البيع حي 
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يخرج الإمام يوم الجمعة. 


حدثنا عن أبي داود قال: معت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزيفة والمكحلة» قال أبو 
داود: سألت إسحاق بن راهويه عن إنفاق المزيفة فقال: لا بأس به» وقال عبد الوهاب الوراق: سألت 
ا ا سألت المعاق عنها فقال: سألت سفيان الثوري عنها فقال حرام» حدثنا 
عن الحسن الخياط قال: معت بشر ابن الحارث وقال له رحل من جيرانه: أسلمت عمامة إلى الحائك 
الدقيق علي من قال على الحائك والخيوط لك» وحدثونا عن بشر عن الفضيل بن عياض عن ليث عن 
حاهد أن مريم عليها السلام مرت بحاكة قعود على ظهر طريق في طلب عيسى عليه السلام فقالت: كيف 
طريق موضع كذا وكذا؟ فأرشدوها إلى غير الطريق الي أرادت» فضلت فدعت الله تبارك وتعالى عليهم 
فقالت: اللّهم» إانزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء وحقرهم في أعين الناس» قال بشر: أحسب أن الله 
غر وجل اسنجاب دعاءها فيهم» وروينا عن أي عبد الرحمن ن البيلي عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين الوالد وولده في البيع» فرق الله عرّ وحل بينه وبين أحبته يوم 
القيامة) سفيان غن منصور عن موسى بن عبد الله أن أباه بعث بغلام له يمال إلى أصبهان بأربعة آلاف» 
فبلغ المال ستة عشر ألفاً أو نحو ذلك فبلغه أنه مات» فذهب يأحذ ميراثه فبلغه أنه كان يقارف الربا فأحذ 
أربعة آلاف وترك البقية» وحدثونا عن أبي بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا 
يوگل عنده قال لا قال معت أبا عبد اللهديقوال؟ الذي 'يتعامل بالربا ياد راس ماله ون عرفت 
أصحابه رده عليهم وإلا تصدق بالفضل» وروينا حديث ربيعة بن يزيد عن عطية السعدي قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلغ العبد أن يكون من الميّقين حي يدع ما لابأس به حذراً لما به 
بأس؛ وروينا حديث عباس بن جليد قال أبو الدرداء: إن تمام التقوى أن يقي العبد في مثقال ذرة حي 
برك بعش ایر أنه شبلال مسعية أن يكون جاب بين ونين ار خا عن أ تدك الور قاك: 
سالك أباعيد الله عن الرجل: يكون معه ثلاثة دراهم منها درهم حرام لا يعرفه قال: لا يأكل منه شيئاً 
حي يعرفه» واحتج أبو عبد الله بحديث عدي بن حاتم أنه سأل البي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرسل 
كلبي فأحد معه كلباً آخر فقال: لا تأكل حي تعلم أن كلبك قد قتله» وسألت أبا عبد الله عن الرجل؛ 
يدفع إليه الدراهم الصحاح بصوغها قال فيها: مى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وأنا 
أكره كسر الدراهم والقطعة قلت: فإن أعطيت ديناراً أصوغه كيف أصنع؟ قال: تشتري به دراهم ثم 
تشتري به ذهباً قلت: فإن كانت الدراهم من الفيء ويستهي صاحبها أن تكون بأعيانما قال: إذا أحذت 
بحذائها فهو مثلها. 
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وروى أبو عبد الله حديث علقمة بن عبد الله عن أبيهء أن البى صلى الله عليه وسلم فى عن كسر سكة 
المسلمين الخائرة ببعهم إلا من باس قال أبو عبد الله الباس أن جلت فق الدراغنم فبقول الراحدة حبذ 
ويقول الآخر: رديء فيكسره» هذا المعى قال: وسألت أبا عبد الله عن الرحل يكتسب بالأجر فيجلس في 
المسجد فقال: أما الخياط وأشباهه فما يعجبئ إنما بن المسجد ليذكر الله تعالى فيه وكره البيع والشراء 
فيه» قلت لأبي عبد الله: للرحل يعمل المغازل ويأق المقابر فرعا أصابه المطر فيدخل في بعض تلك القباب 
فيعمل فيها قال: المقابر إنما هي من الآخرة وكره ذلك قلت لأبي عبد الله: اشتري الدقيق فيزيد في مثل 
القفيز المكوك قال: هذا فاحش» هذا لا يتغابن الناس فيه قلت: فكيلجة أو دوما قال: هذا يتغابن الناس 
.عثله» قلت لأبي عبد اللّه: رفاء الوسائد والأنماط يرفوا للتجار وهم يبيعون ولا يخبرون بالرفو قال: يعمله 
العمل الذي يبتين لا يعمل الخفي الذي لايتبين إلا لمن يثق به» قلت لأبي عبد اللّه: الثوب ألبسه ترى أن 
OE a‏ مسا لنة قي انلك فك عدولا بع ق: سوق الخلن الك أنا عد لمق 


إبريق فضة يباع قال: لا حي يكسر ويقول: لا يباع الحرير. 


أمية بن نخلد قال: كان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع أهل إلى وكيله بالسوس أن أعلم من يشتري منه 
المتاع أن المتاع يطلب» وحدثنا عن المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الحوز ينثر فكرهه وقال: يعطون 
يقسم عليهم يعي الصبيان قال: ودحلت على أبي عبد الله وقد حذق ابنه» وقد اشترى جوزاً يريد أن 
يعده على الصبيان يقسمه عليهم وكره النثر وقال: هذه فبة» وقال أبو عبد الله وذكر مسائل ابن المبارك 
فقال: كان فيها مسألة دقيقة» سئل ابن المبارك عن رحل رمى طيراً فوقع في أرض قوم: لمن الصيد؟ قال؛ لا 
أدري» قلت لأبي عبد اللّه: فما تقول أنت فيها؟ قال: هذه دقيقة ما أدري فيهاء قلت لأبي عبد اللّه: إن 
عيسى بن عبد الفتاح قال: سألت بشر بن الحارث: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال: فقال أبو عبد 
اللّ:هذا شديد» قلت لأبي عبد اللّه: فللوالدين طاعة في الشبهة قال: فقال أبو عبد الله هذا محمد بن 
مقاتل قد رأيت ما قال» وهذا بشر بن الحارث قد قال ما قال ثم قال أبو عبد اللّه: ما أحسن أن 
يداريهم» ثم قال أبو عبد اللّه: إلاثم حواز القلوب» قال المروزي: أدحلت على أبي عبد الله رجلا فقال: 
إن لي أخوة وكسبهم من الشبهة» فرعا طبحت أمنا وتسألنا أن نحتمع ونأكل فقال له: هذا موضع بشر لو 
كان لك كان موضعاء أسأل اللّه تعالى أن لا بمقتناء ولكن تأي أبا الحسن عبد الوهاب فتسأله فقال له 
الرحل: فتخبرن بما في العلم قال: قد روي عن الحسن إذا استأذن والدته في الجهاد فأذنت له وعلم أن 
هواها في المقام فليقم» قال: معت أبا عبد الله وسئل عن رحل له والدة يستأذفها يرحل يطلب العلم 
فقال: إن كان جاهلاً لا يدري كيف يطهر ولا يصلّي فطلب العلم أوحب» وإن كان قد عرف فالمقام 
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عليها أحب إلي» قلت: فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن يغيره قال: يستأذهماء فإن أذنا له خرج. 
حدثنا عن أبي الربيع الصوفي قال: دحلت على سفيان بالبصرة فقلت له: يا أبا عبد اللّه» إن أكون مع 
هؤلاء امحتسبة فندحل على المخنثين ونتسلق عليهم الحيطان فقال: أليس لمم أبواب؟ قلت: بلى» ولكن 
ندحل عليهم كيلا يفرواء فأنكرذلك إنكارأشديداً وعاب فعالناء فقال رحل: من أدحل هذا؟ فقلت: إنها 
دخلت إلى الطبيب أخبره بدائي» فانتفض سفيان وقال: إنما هلكنا إذ نحن سقمى فسمينا أطباء ثم قال: لا 
يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من فيه ثلاث خصالء رفيق .ما ينهى» عدل يما يأمر عالم ما ينهي» 
عالم عا يأمر عدل ما ينهي» حدثنا عن أحمد بن محمد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله قلت: أمرّ في 
السوق فأرى الطبول تباع فأكسرها قال: إن قويت يا أبا بكر قلت: أدعي أغسل الميت فأسمع صوت 
الطبل قال: إن قدرت على كسره وإلاّ فاحرج» سألته عن کسر الطنبور قال: يكسر قلت: فإذا كان 
معطي؟ قال: إذا ستر عنك فلا قلت: فالطنبور الصغير يكون مع الغلام قال: تكسره أيضاً إذا كان 
مکشوفا قلت لأبي عبد الله: رحل له قراح نرحس ترى أن يباع؟ فقال: إههم يقولون الزئبق يعمل منه 
قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر قال: يسأل عن ذا فإن كان هكذا إلا يباع» “معت أبا عبد 
الله وسأله رحل فقال: إِنْ أبي كان يبيع من جميع الناس وذكر من تكره معاملته فقال يدع من ذلك بقدر 
ما ربح فقال له: فإنه له ديناً وعليه دين قال: يقتضي ويقضي عنه قلت: وترى له بذلك؟ قال: فتدعه 
محتسباً بدینه» سألت أبا عبد اللّه عن قريب لي أكره ناحيته يسألئ أن أشتري له ثوباً أو أسلم له غرلا 
قال وا سه رتيعز له إلا أن تايرك والندافة ا رنت قي أستهل تخا أن ت 

ON e a a 
يقول: لا أذهب حن ترب ذكرت لأبى عبد الله رجلا من المحدثين فقال: رحمه الله أي رجحل كان لرل‎ 
خلة واحدة؟ ثم قال: ليس كل الخلال يكملها الرحل فقلت له: أليس كان صاحب سنّة قال: أي لعمري‎ 
وقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة فقلت: مثل أيش؟ قال: كان لا يبالي ممن أحذ» معت أبا عبد الله‎ 
وذكر بشر بن الحارث فقال رحمه الله: لقد كان فيه أنس» وذكر له شيء من الورع فقال يسأل عن مثل‎ 


بشر: هذا موضع بشر وأنا لا ينبغي لي أن أتكلم في هذا. 


ذكرت لأبي عبد الله رحلا فقيراً في أطمار لقان وقلت: ما أحوحه إلى علم؟ فقال لي: اسكت لصبره 
على فقره وعريه من العلم إن لأذكره وأنا في الفراش وقال: هؤلاء حير مناء قلت لأبي عبد الله قيل لابن 
المبارك: كيف يعرف العا م الصادق؟ قال: يزهد في الدنيا ويقبل على أمر آخرته فقال أبو عبد الله نعي 
هكذا يريد أن يكون. 
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سألت أبا عبد الله عن امرأة كانت تحري على أخرى وتصلها وذكر المرأة ما أمرن به أبو عبد الله من 
شيء صرت إليه قال: أن تصدق به وتسأل. 

معت أبا عبد الله وذ كر اين عون فقال: كان لا يكري دوره من المسلمين قلت لأي عله قال: لقلا 
يروعهم ابن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه عن سعيد بن المسيب في البر بالدقيق قال: هو رباء قلت 
لکن عبد اللءة رت أن يقر ن تفارك أرشل العوه جر من يلف فا امه رة بن العم لذ 
كانت تفرقه يعي على أهل بيته» فلما دحل بشر قالت له أمه: بحقي عليك لما أكلت هذه التمرة؟ فأكلها 
وصعد إلى فوق» وصعدت خلفه فإذا هو يتقيأء وكان أحوه على شيء فقال أبو عبد الله وقد روي عن 
أي بكر رضي الله عنه نحو هذاء وسمعت أبا عبد الله وذكر وهيب بن الورد فقال: قد كلمه ابن المبارك 
فيما يحيء من مصرء وإنما أراد ابن المبارك أن يسهل عليه ولم يدر أنه يشدد عليه» وكان لا يأكل نما يجيء 
من و الويف وهال او ع الله وی ناوه كان را كن من ةيفان هرك دفر كان 
ينكر على من يأكل فقال: إنما قدر بشر لأنه كان وحده یکن له غيالء لیس من كان معلا کمن کان 
N Os‏ تع أبو عبد اللسزل ا تورا مل مي السووة الفرك E‏ 
بالفضل ثم قال: لايعجبين أن أبيع شيئاً قلت لأبي عبد اللّه: ترى أن يشرب الرحل من السواد؟ قال: هذا 
الذي نحن فيه ميراث إنما آحذ الغلة على الاضطرارء قيل لأبي عبد اللّه: فيشتري الرحل فيه؟ فقال للسائل: 
إن كنت في كفاء فلاء ثم قال أكره أن يبيع الرحل داره ولا أرضى في شيء من السواد ولا يشتري إلا 
ا اثإذااكان كدر امن قوق دن وف نا ده ال "أن الیو دوف فان اسلو آنا 
عمر رضي الله تعالى عنه» فترك السواد وم يقسمه» وهكذا عثمان ت ركه» إلا أنه أقطع قوماً من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وسعداً وذكر غير واحد» وأما عل رضي الله تعالى عنه فأقره ول 
يسمه قال أبنو خد الله من ذه إل فرك :انق للتارك فدات اللا يزعم أن السواد يقت على يمن :شه 
ا 


وقال ابن إدريس في دار ببغداد: يبيع أمرها حي يردها إلى من فتحها بالسيف قلت:ومن أين تقدر على 
هذا؟ فتبسم وقال: يصير إلى المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأل عنهم؛ قال أبو عبد اللّه: 
أهل المدينة على مذهب ابن إدريس يقولون: المدينة إذا فتحت عنوة قسمت على من شهدهاء قلت لأبي 
عبد اللّه: فمن خالفهم؟ قال: عمر بن النطاب وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما أوقفاها على 
اا فلك ن د ا :شمن ورت دارا فق اه ف0 قال ابن افر يردها على من هة 
القادسية قلت: وهذا هو عندك القول؟ قال: نعم» ما أحسن ما قال» ولكن مثل هذا الذي في أيدينا إنغا 
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هي قطائع لو أن وجلا أراد أن يخرج مما ف يديه كنا نأمره أن يوقفها لأنها فيء سألت أبا عبد اللّه عن 
الكوفة والبصرة: أليس افتتحت؟ قال: لاء إغما حاؤوا فابتنوا فيهاء وأدحلت على أبي عبد الله e‏ 
إن ورثت عن أبي أرضين من السواد فقال له: أوقفها على قرابتك» فإن لم يكن فعلى جيرانك» وقيل له 
أيضاً: ورث رجل دارا في القطيعة فقال: يوقفهاء ثم قال: السواد فيء للمسليمن رحص في الشراء» قلت 
لأبي عبد الله: كيف أشتري في السواد ولا أبيع؟ قال الشراء عندي حلاف البيع» واحتج أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رحصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها ابن عباس وجابر بن عبد الل 
سكل أبو عبد اللّه: ما أحبّ إليك؛ سكي القطيعة أو الربض؟ فقال: الربضء قلت لأبي عبد اللّه: إن 
القطيعة أرفق من سائر الأسواق فقال: أمرها معلوم تعرفها لمن كانت قلت فتكره العمل فيها قد وقع في 
قلي منه شيء» فقال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب» قلت لأبي عبد اللّه: فرحل يريد الخروج إلى الثغر 
وله دار يريد أن يبيعها قال: لا قلت: فإن قال: إنما أبيع النقض» فتبسم وقال: إن رضي المشتري كأنه 
عنده حيلة ثم قال: قد ورث ابن سيرين أرضاً من أرض السواد قلت: فهي رخصة قال: هذا معروف عن 
ابن سيرين؛ قال أبو بكر: معت أبا عبد اللّه يقول: أنا أفرح إذا ۾ يكن عندي شيء وقال: ما أعدل 
رارقل هلح ا نا نكر "قز هاا ران را فال لی أن عيذ الله و هيده الغلة و کان 
يتصنع صديقاً له كان أعجب إل فقال أبو عبد اللّه: هذه طعمة سوء أو قال: ردية من تعود هذا لم يصبر 
عنه ثم قال: هذا أعجب إلي من غيره. 

حدثنا عن عبد الله بن نوح السراج قال: قال لي بشر: ياسراج» أنت بعد في القطيعة قلت: نعم قال: 
أغناك الله عرّ وجل عن الدخول إليهاء حدثت عن بعض أصحاب بشر قال: وصف لي شيء أتداوى به 
وقال: ليس تحده إلا في بستان بن كذا يعن القطيعة فقال: لو كان شفائي فيه ما أردته» محمد بن حاتم 
قال: معت ابن أبي بشر يقول: كنت مع بشر وقد حرجنا من باب حرب فقال لي؛ يا أبا يعقوب» 
فكرت في هذه القرية ومن كره الدحول إليها وأعلم أن الدباغ إذا كان في المدبغة لا يشم رائحتها إنما 
يشم رائحتها من ورد عليهاء قال بعضهم: وسمعت بشرا يقول: من ذنوي مقامي ببغدادء وقال شعيب بن 
حرب: أي رجال ببغداد كان لهم خير؟ وعن عبد الوهاب قال: حرج من ههنا إلى المدائن إلى شعيب بن 
حرب قوم فكلموه في التزول ببغداد فأشار علهم أن لايرجعواء فتركوا دورهم وأقام بعضهم ليستقي ماء 
بالمدائن» ولقد رأى شعيب بعضهم يستقي الماء فقال: لو رآك سفيان لفرح بك» قلت لأبي عبد اللّه: 
حاءنا كتاب من طرسوس فيه أن قوماً حرجوا من نيف الأسل فطحنوا لهم طعاماً على رحى» فتبينوا بعد 
أن الرحى فيه ما يكرهونه غصب» فتصدق بعضهم بنصيبه وأبى بعضهم وقال: لست آمر فيه شيء لا 
أرضى أكله لا أرضى أتصدق به فأي شيء تقول؟ فكان مذهب أبي عبد الله أن يتصدق به إذا كان شيا 
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یکرهه» ورحل اشترى حطبا واكترى دواب وحمله ثم تبين بعد أنه یکره ناحيتها» كيف يصنع بالحطب؟ 
ترى أن يرده إلى موضعه وكيف ترى أن يصنع به؟ فتبسم وقال: ما أدري» قلت إن رجلا قال لأبي عبد 
الله ما تقول في نفاطة لمن تكره ناحيته ينقطع شسعي أستضيء به قال: لاء 


وذكر أبو عبد الله عثمان بن زائدة أن غلامه أحذ له نارأمن قوم يكرههم فأطفأهاء فقال أبو عبد اللّه: 
النفاطة أشدء قلت لأبي عبد الله: تنور سجر بحطب أكرهه فخبز فيه» فجقت أنا بعد فسجرته بحطب آخر 
فيه قال لاء أليس أحمى بحطبهم وكرهه» قلت لأبي عبد اللّه: الخادم الخصي ينظر إلى شعر مولاته قال: لاه 
قلت: المرأة تكون يما الكسرة فيضع المخبر يده عليها قال: هذا ضرورة ولم ير به بأساً قلت: قال احبر 
لابد لي أن أكشف صدر المرأة وأضع يدي عليهاء قال طلحة: يوحد» قلت لأبي عبد اللّه: فالكحال يخلو 
بالمرأة وقد انصرف من عنده النساء» هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: اليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: 
نعم قال: إِنما الخلوة تكون في البيوت» قال أبو بكر: قلت لأبي عبد اللّه: إذا اضطر الرحل إلى الميتة ووجد 
مع قوم طعاماً ما يأحذ الطعام بغير إذن صاحبه أو يأكل الميتة قال: يأكل الميتة قد أحلت له» سألت أبا 
غب الله قن الزتجل عر بالشائط أو النخل باك مه فقال: قد سيل فيه اقرغ من أصحاب رول الله ضاق 
الله عليه وسلم قلت: فماذا تقول إذا اضطر الرحل إلى الميتة ووحد مع قوم طعاماً يأحذ الطعام بغير إذن 
صاحبه أو يأكل الميتة؟ قال: يأكل ولا يحمل» قلت: الرحل ير بالبستان قال: إذا كان عليه حائط لم 
يدحل» وإذا كان غيرمحوّط أكل ولا يحمل» سألت أبا عبد الله عن أحور بيوت مكة فقال: لا يعجبئ 
قلت لأبي عبد الله: فيكتري الرحل الدار ويخرج ولا يقضي الكراء قال: لايعجبين أن لايخرج الكراء» ثم 
قال: هذا يمتزلة الحجام لاب من أن يعطيء قلت لأبي عبد الله: فترى شراء دور مكة والبيع قال: ل أما 
الدور الكبار فمثل دار فلان وفلان سماها فتفتح أبوابما حي يضرب الحاج فيها فساطيطهم ويتزلوها لا 
يعنع أحد من نزوهاء قيل لأبي عبد الله: هذا عمر بن الخطاب قد اشترى السجن قال لا هذا لا يشبه ما 
افر خم إا ارىئ الجن التملبيق» حيس فيه التاق ,هينه عل أي عب اللداخن السقايات 
الب يعملها من تكره ناحيته» ترى أن يتوضاً منها؟ قال: لا إل أن يخاف فوت الصلاة يعن يوم الجمعة» 
سكل أبو عبد الله عن السقايات الي تفتح إلى الطريق: ترى أن يشرب منها فقال: قد سكل الحسن فقال: 
قد شرب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من سقاية أم سعيد فمه» قلت لأبي عبد اللّه: حكي عن 
فضَيل أن غلا جات يدرعنين فال عملت ن دار فاون فد کر من یکره تاج قال افر اون 
الا ةر فل ار ل اللدعر وجل إلا بالط فج أ هد الله قال رة للت وذح ان 


عن اللنازل ا ی كانه كاف ا ی ا ا ی 
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ذكر ما رأى أحمد بن حنبل الخروج منه» حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزي 
قال: سألت أبا عبد الله عن الرحل يدعى إلى الوليمة» من أي شيء يخرج؟ فقال: حرج أبو أيوب حين 
دعاه ابن عمر» فرأى البيت قد ستر ودعي حذيفة فخرجء وإنما رأي شيا من زمي الأعاحم قلت: فإن لم 
يكن البيت مستوراً ورأى شيئاً من فضة فقال: ما كان يستعمل يعجبين أن يخرج» وسمعت أبا عبد اللّه؛ 
يقول دعانا رحل من أصحابنا قبل امحنة» وكنا نختلف إلى عفان فإذا فضة» فخرحت فأتبعئ جماعة فترل 
بصاحب البيت أمر عظيم» قلت لأبي عبد الله فالرحل يدعى فيرى المكحلة رأسها مفضض قال: هذا 
يستعمل فأخرج منه إا رحص في الضبة أو نحوها فهو أسهل؛ سألت أبا عبد الله عن الكلة فكرهها 
قلت: فالقبة أو الحجلة فلم ير به بأساء قلت لأبي عبد الله أن رحلا دعا قوماً فجيء بطست فضة أو 
إبريق فکسره» فأعجب أبا عبد الله کسره» سألت أبا عبد الله عن الرحل يدعى فيرى فرش ديباج: ترى 
أن يقعد عليه أو يقعد في بيت آخر؟ قال:يخرجء قد حرج أبو أيوب وحذيفة» وقد روي عن ابن مسعود 
قلت: فترى أن يأمرهم؟ قال: نعم» فيقول: هذا لا يجوز» قلت لأبي عبد الله: الرحل يكون في بيت فيه 
ديباج فيدعو ابنه للشيء قال: لا يدحل عليه ولا يجلس معه» قلت لأبي عبد اللّه: الرحل يدعى فيرى الكلة 
فكره وقال: هو ریاء» لا يرد من حرٌ ولا من برد» قلت: الرحل يدعى فيرى تصاوير قال: لا ينظر إليه 
قلت: فقد نظرت إليه قال: إن أمكنك خلعه خلعته» أبو صالح الفراء عن يوسف بن أسباط قال: قلت: 
من أحيب؟ قال: لا تدحل على رحل» إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك» قد كان يكره الدحول على 
أهل البسط يعني الأغنياء» المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك 
وقال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب لا ستر ولا غيره» قلت: فالرحل يكتري البيت يرى فيه 
التصاوير ترى أن يحكه قال: نعم» قلت لأبي عبد الله فإذا دحلت حماماً فرأيت فيه صورة ترى أن أحك 
الرأس قال: نعم. 

ذكر الورع في أشياء ابن عبد الخالق» قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه: ترى الرحل 
الوصيء تسأله الضبية أن يشتري ها لعبة قال: إن كانت صورة فلا وذكر فيه شيعا قلت: أليس الصورة 
إذا كان يد أو زجل؟ فقال: عكرمة يقول: كل شيء له رأس فهو صورة» قال أبو عبد الله وقد يصيرون 
ار وا و ا و تلفت ا ا نعم» الك أبااعيك الله عن قله اليك 
فلم يرَ بها بأساً إن كان على التدين» قال: قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
وك كان علق E EE‏ كبا لايق أ سوط انر أو فخ لقان چت 
ألا يقبل يد ولي عهد المسلمين فقلت: بيدي هكذا و لم أفعل» وروينا عن علي بن ثابت قال: معت 
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حفيان يقول: لا بأس جا للإمام العادل وأكرهه على الدنيا يعن تقبيل اليد» قلت لأبي عبد اللّه: رحل يريد 
الخروج إلى الثغر وقد سألئٍ أسألكء وهذا الطريق طريق الأنبار خيف» فإن عرض له اللصوص ترى أن 
يقاتلهم قال: إن طلبوا أشياءه قاتلهم لأن البي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ما له فهو شهيد 
قلت: فإن عرضوا للرفقة» ترى أن يقاتلهم؟ قال: حن إن يطلبوه هو ولم يرَ أن يقاتل عن الرفقة بالسيف» 
سل أبو عبد الله عن الأسير: يفر؟ قال: نعم إذا قدر على ذلك» قلت لأبي عبد اللّه: ترى للرجل إذا جاءه 
الرحل يسأل ترى أن يسأله له قوما قال: لا لكن يعرض كما فعل البي صلى الله عليه وسلم حين قدم 
عليه القوم جتابي النمار فقال: تصدق رحل بكذاء معت أبا عبد الله يقول: عبد الوهاب أطيب طعمة من 
غيره يريد الوراقة» “معت أبا عبد الله يقول: كان يحيى بن ييى أوصى إلي بجبته» فجاءن ابنه فقال لي 
فقلت: رحل صالح قد أطاع الله تبارك وتعالى فيها أتبرك ها 


مؤرلتة ع ريطن اا أن کی ين ی ات هزاف أنه لويد ونه لو كمف و ققال: 
ما أدري ما هذه المسألة» أنا أحاسب نفسي منذ أربعين سنة» حدثت عن موسى بن عبد الرحمن بن 
مهدي قال: لما قبض عمي أغمي على أب فلما أفاق قال: البساط نحوه أدرحوه لغلة الورثة» ابن أبي خالد 
قال: كنت مع أبي العباس الخطاب» وقد ا امرأته» وفي البيت بساط فقام أبو العباس 
على باب البيت فقال: أيها الرحل معك وارث غيرك قال: نعم قال: قعودك على ما لا تملك» فتنحى 
الرحل عن البساط» وحدثت عن ابن الضحاك صاحب بشر بن الحارث قال: كان يجيء إلى أحته حين 
مات زوجها فيبيت عندهاء فيجيء معه بشيء يقعد عليه ول ير أن يقعد على ما حلف من غلة الورثة» 
ابن عبد الخالق عن المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد إذا فضل منه الشيء أو الخشبة 
قال: يتصدق به» سألته عن احص والآجر يفضل عن المسجد قال: يصير في مثله» قلت لأبي عبد اللّه: إني 
أكون في المسجد في شهر رمضان فيجاء بالعود من الموضع الذي يكره فقال: وهل يراد من العود إلا 
ريحه؟ إن حفت خروحك فأحرج» روينا عن أبي عوانة عن عبد الله بن راشد قال: أتيت عمر بن عبد 
العزيز بالطيب الذي كان في بيت المال فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع بريحه عبد العزيز بن أبي سلمة 
قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: قدم على عمر رضي الله عنه مسك من البحرين فقالت: والله لوددت 
إن أحد امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حن أفرقه بين المسلمين فقالت امرأته عاتكة بنت عمرو 
بن نفيل: إن جيدة الوزن فهلّم أزن لك قال: لا قلت: ولم؟ قال: إن أحشى أن تأحذيه هكذا وأدخل 
أصابعه في صدقيه وقسحين عنقك فاضيب فضلاً عن اللمسلمين» وسليمان التيمي قال: حدثئ نعي عن 
العطارة قال: كان عمر يدفع إلى امرأته طيباً من طيب المسلمين قال: فتبيعه امرأته» فباعتي طيباً فجعلت 
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تقوم وتزيد وتنقص وتكسره بأسناها فيعلق بأصبعها شيء منه فقالت به: هكذا بأصبعها ثم مسحت به 
خمارها فدحل عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأحبرته بالذي كان فقال: طيب المسلمين تأحذينه أنت فتتطيبين 
به؟ فانترع الخمار من رأسها وأخذ جرا من ماء فجعل يصب على الخمار ثم يدلكه في التراب ثم يشمه» 
ثم يصب عليه الماء ثم يدلكه في التراب ثم يشمه ففعل ما شاء الله قالت العطارة: ثم أتيتها مرة أحرى فلما 
علق بأصبعها منه شيء فعمدت فأدحلت أصبعها في فيهاء ثم مسحت بإصبعها التراب. 

أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: يحضر يوم الجمعة يوم بارد ترى أن يسخن الماء من الموضع 
الذي أكره؟ قال: لا ترك الغسل أحبّ إلي من هذاء “معت أبا عبد الله ينكر على أبي ثور قوله» وإذا أجمع 
الأظناء أن شقا انيه ل ا أنه لبس ,بساني فاتك كارا قنديدا عليه و قال قد كرهت أذ يداو 
الدبر بالخمر فكيف بشربه؟ وتكلم بكلام غليظ. 

حدثت عن شعيب بن حرب قال: لأن أرى ابئ يسرق أو يزئ أحبّ إلي من أن يأ عليه وقت لا يعرف 
الله تبارك وتعالى فيه محمد.بن أي داود الأنباري قال: قلت لأبي أسامة: أحيب وليمة فيها نبيذ قال: لا 
قلت: أحاف الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لم يحب فقد عصى فقال: مَنْ 
لم يجب اليوم فقد أطاع الله تعالى ورسوله» هارون بن معروف قال: جاءن فى فقال: ٳِن أبي حلف علي 
بالطلاق أن أشرب دواء مع مسكرء فذهبت به إلى أبي عبد الله فلم ير مص له وقال: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: كل مسكر حرام وکل مسكر خمر. 


المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن خياط الملحم فقال: ما كان للرجال فلاء وما كان للنساء فليس به 
بأس» وسألته: يخاط للنساء هذه الزيقات العراض فقال: إن كان شيء عرض فأكرهه هو محدث» وإن 
كان شيء وسطاً لم ير به بأسأء وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال» وقطع أبو عبد الله لابنته 
قميصاً وأنا حاضر فقال للخياط: صير حيبها من قدام» وقطع أبو عبد اللّه لابنته قميصاً وأنا حاضر فقال 
للعياط اص قافا داه و رة أن عير غا وفعت الأن عك الله هة ورت ززيقها ميقا قلت 
لي عبد اللّه: هل أدركت أحداً من المشايخ كان له زيق عريض؟ قال: لاء وكنت يوماً عند أبي عبد اللّه 
فمرت جارية عليها قباء فتكلم بشيء فقلت: تكرهه قال: كيف لا أكرهه جداء لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرحال» وروينا عن عبد الصمد قال: دعا يزيد ابن هارون خياطاً من 
النساك فقال: اقطع لهذه الحارية قباء فوضع الخياط المقراض من يده وقال: يا أبا خالد» قباء عمن فسكت 
يزيد المروزي» قال: ذكر لأبي عبد الله رحل من الحدثين فقال: إغا أنكرت عليه أن لبس زيه زي النساك» 
سألت أبا عبد الله عن الرحل يلبس النعل السبى فقال: أما أنا فلا أستعملهاء ولكن إذا كان للمخرج أو 
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الطين فأرحوء وأما من أراد الزينة فلا ورای :عاذ سند عات المحرج فسأليْ: لمن هي؟ فأخبرته 
قال: يتشبه بأولاد لوط يعن صاحبهاء سآلت أبا عبد الله قلت: مرون في المنزل أن أشتري نعلاً سنديا 
للصبية قال: لا تشتر قلت: تكرهه للصبيان والنساك قال: نعم أكرهه؛ زياد ابن أيوب قال: كنت عند 
سعيد بن عياض فأتاه صبي ابن ابنته وقي رحله نعل سندي فقال: من ألبسك هذا قال: أمي قال: اذهب 
إلى أمك تترعها. 

المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المقطوع الأحمر فكرهه كراهة شديدة وقال: أما أن تريد 
الزينة فلا يقال أول من لبس الثياب الحمر آل قارونء ثم حرج على قومه في زينته» قال في ثياب حمر 
بجاهد عن عبد الله بن عمر قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رحل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم 
ودعله موري فال رأى أبو عبد الله بطانة حنبي حمراء فقال: لم صبغتها حمراء قلت: للرقاع الي 
فيها قال: وايش تبالي أن يكون فيها رقاع قلت: تكرهه قال: نعم وأمرني أن أشتري له تكة فقال: لا 
يكون فيها حمرة قلت: تكرهه قال: نعم» قلت لأبي عبد اللّه: الثوب الأحمر تغطى به الحنازة فكرهه قلت: 
ترى أن أجذبه قال: نعم» وأمرون في مرل أبي عبد الله أن أشتري طم ثوباً عليه كتاب فقال: قل لهم إن 
أردتم أن أشتريه وأقلع الكتاب قلت: هم إنما يريدون الكتاب قال: لاتشتره» وأخبرتي المرأة قالت: مان 
أبو عبد اللّه عن النقش في الخطاب وقال: أغمسي اليد كلهاء وسمعت أبا عبد الله وذكر المختضبة فقال: 
قالت عائشة: أسليه وادعميه» سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: أرسلت أم الفضل ابنة غيلان إلى أنس 
تال عن القلادة ف حبق المرآة وغ لقاب فارئئل أنه يتخب للجرأة أن تعلق 'ق عنقها شينا ف 
الو أبدها ن ينها كلها + زلر ورف فال صالك ا ع ا 
الرحل يحصص فقال: أما أرض البيوت فثوقيهم من التراب» وكره تحصيص الحيطان» وذكرت لأبي عبد 
لله مسجداً قد ب وأنفق عليه مالا كثيرًء فاسترجع وأنكر ما قلت وقال: قد سألوا النبي صلى الله عليه 
و أن وک ال تقال 9 فر کک مر قال أب عي ا ا مر ع رامن الجن 
يطلي فلم يرخص النبي صلی الله عليه وسلم. 


حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله لا يبيع حاضر لباد 
كاب اكنال و ا ارين ل ستيه ار ی عياف اتلد كال ها درون الله 
صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» قال: والبادي الأعرابي 
وأنت حاضر ويجيء الأعرابي وهو لا يعرف السعر» فتقوم أنت وقد عرفت السعر فتبيع له عا تعرف فهو 
الذي فى عنه» قلت لأبي عبد الله: فتشتري له إذا جاء لأنه لو ترك لأشتري منهم الغالي متزلته إذا جاء 
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فباع منهم الرخيص فقال: ليس هذا لو كان هذا هكذا ما اشترى الناس ولا باعواء إنما عليه لا يبيع له وم 
ير بسا أن يشتري له» قلت لأبي عبد اللّه: ما معن قول البي صلى الله عليه وسلم؛ لا شرطين في بيع 
قال: قول الرحل أبيعك أمى هذه على أنك إذا بعتها فأنا أحق اء سمل أبو عبد الله عن ربح ما لم 
يضمن قال: الرحل يبيع الطعام قبل أن يقبضه» قيل لأبي عبد الله في الرحل يشتري الطعام صبرة ترى له 
أن يبيعه قبل أن يكيله؟ فقال: لاء سكل عن بيع المباطح فقال: جنية يوم بيوم» قلت لأبي عبد اللّه: يكون 
في سقف البيت الذهب بحانب صاحبه قال: نعم هذا يكره وذهب» إلى أن يحفي» قلت لأبي عبد الله: 
الرحل يكون له القرابة سكران يجفي قال: أي شيء بقي إذا سكر؟ نعم يحفي أو يجانب» سألته عن المكره 
يراد على شرب الخمر فقال: يروى عن عمر رضي الله عنه في شرب الخمرء إلا أنه لا يفعل حي ينال 
بعذاب» قلت: فإن أمر أن يقتل قال: أما القتل فلا يكون عند الله المقتول» قلت لأبي عبد اللّه: الرحل يبيع 
داره من نصران قال: لاء أليس يكفر فيها وذكر الحاريب الي فيهاء قال لي أبو عبد اللّه: أي شيء قال 
لك عبد الوهاب قي حروحي إلى مكة؟ قلت: ما أرى لك أن تخرج أنت ههنا بالقرب ليس تسلم فكيف 
إن تباعدت؟ قال: أشار علي رجحل صا أن لا أحرج» أخبره أن قد قبلت ما أشرت به علي وقد كنا 
اشترينا بعض حوائجه» سألت أبا عبد الله عن رحل لبي بالحج وليس عنده شيء وعليه دين قال لا يجوز 
حي يسأذن أصحاب الدين ثم قال: قد أوحب على نفسه الحج» سألت أبا عبد الله عن رجل له أم 
ضريرة وله مال يحج عنها فقال: يحج عنها إذا لم تقدر الركوبء وقال يعجبيئ أن لا يحج إلا عن قرابة: 
قلت لأبي عبد اللّه: إني دحلت أغسل رجلاً من أصحابنا فإذا قد دحل علينا رجل من أهل الخلاف قد 
سميته له فقال لي: قد وقفت حيث ثبت وغسلته» لو حرحت كنت لا تأمن أن يجيء برحل من أصحابنا 
فيتولاه» تالس نااهيك الإنا غك وها حاف و ا قال اندي فإن كات اشييانا عكار ا 
يدفنها الوصي عليهم» “معت أبا عبد الله يقول: حكم المختثين أن ينفواء سقل أبو عبد اللّه عن المرأة إذا 
كانت موسرة وزوجها غائب: هل تحج؟ قال: تكتب إليه فإن أذن وإلآّ حرحت مع ذي محرم؛ قيل فإن 
كان شاهدا بمنعها تخرج من غير علمه مع محرمها؟ قال: نعم» ليس له أن يمنعها قال: ولا تخرج مع غيره؛ 
فإن كان أحوها من الرضاعة حرحت» قيل لأبي عبد الله الرحل يستأجر الدار والحانوت فيؤاجره بأكثر 
مما استأحره قال: فيها احتلاف ولم يجبء قيل له: رحل له شجر في أرضه وأغصافا في أرض غيره قال: 
يقطع أغصافهاء قيل فإن صالحه على أن تكون الغلة بينهم قال: لا أدري» معت أبا عبد الله يقول في 
امحرم إذا اضطر إلى الصيد قال: يأكل الميتة وقال: اذهب في الميتة إلى حديث ابن حكيم» أتانا كتاب النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر: لا تنتفعوا من الميتة بشيء» سألت أبا عبد الله عن محرم ذبح صيداً: 
يؤكل؟ قال: لاء هذا ليس بزكاة هذا لا يؤكل» قلت: فالرحل يقلع ضرسه ثم يرده إلى موضعه» فمكث 
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ثلاثاً ثم يقلعه أيش تقول فيه؟ فإن الشافعي قال يعيد الصلاة لأنه صلّى في ميتة قال: لا تعجل علي ثم 
سكت ساعة ثم قال: ما أبعد ما قال» بلى لو أحذ سن شاة نما يؤكل لحمه فوضعه لم يكن به بأس. 


وذكر في هذا أحب إلي أن يعيد ما صلى» سألت أبا عبد اللّه: يباع الغزل في الفلكة ولعلها ميتة قال: إن 
علم فلا قلت: لقد يخصف به الخف أو النعل فقال: إذا كان من حار فأكرهه قلت: فأي شيء ترى؟ 
قال: ما لا تعلم فلا تريد أن تبحث قلت له: تنور شوي فيه ختزير ترى أن يخبز فيه قال: لا حي يغسل 
ويقلع ما فيه قلت: فيكسر قال: لاء سألته عن البرٌ يداس بالحمير فيبال فيه ثم يطحن قبل أن يغسل قال: لا 
يؤكلء قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قال: من كان له امرأة يسكن إليها وخبز يأكله فهو من المتنعمين 
قال أبو عبد اللّه: صدق» معت أبا عبد الله وذكر المطاعم ففضل عمل اليدين قلت له: إن عبد الوهاب 
قال: قل لأبي عبد الله: يخاف على من أمر الحديث إن امتنعت شيء قال: وأي شيء يمنعه من الحديث؟ 
قال: الكسب والمعاش قال: هذا أوجب عليه يع الكسبء قال المروزي: معت بعض أصحابنا يقول: 
رايت اباد البق اة وال يسال فاع رل لست قطنة دا إلى السات فادها ةا 
إليه» قلت لأبي عبد الله: إذا كان لي جار أعلم أنه يجوع قال: تواسيه قلت: فإذا كان قوت رغيفين قال: 
تطعمه شيقاء الذي جاء في الحديث إنما هو في الجار» قلت لأبي عبد اللّه: إذا كان للرحل قميصان أو 
جبتان» تحب عليه المواساة؟ قال إذا كان يحتاج إليه في هذا البرد» إلا أن يكون يفضلء» قلت: الأغنياء تحب 
عليهم المواساة؟ فقال إذا كان قوم يضعون شيئاً على شيء كيف لا يجب عليهم؛ قال المروزي: معت 
يجى الخلاء وأبا طالب صاحبنا قالا: “معنا يزيد بن هارون» وسئل عن أنفاق المكحلة قال: حرام لا 
نصلح» قيل له: فإن تراضيا أبا حالد قال: الزانيان يتراضيان أفحلال هو؟ قال:قال وجمعت عبد الوهاب 
يقول: قال أبو أسامة: تقطع الأيدي في المكحلة يعي الذي يعملهاء قلت لأبي عبد اللّه: أقرضت رحلا 
عشرة دراهم فردها على مكحلة فقبضت درهماً قال: لم تستوف حقك؟ قلت له: الرحل يدفع إل الدنانير 
فتكون مكحلة أحكها قال: حكها صلاح لصاحبها. 


قال المروزي: “معت ييى الحلاء يذكر عن شعيب بن حرب قال: لأن أرى ابي يحك درهماً أحبّ إلي من 
أن أحمل على فرس في سبيل الله عرّ وحل» قال: ودفع إلى أبو عبد الله ديناراً فقال: صرفه بدراهم 
صحاح» فجئت بالدراهم فأعطيته فلما كان بعد ذاك اليوم حرج في تلك الدراهم درهم رديء قلت: 
فهات حن أبدله فقال: قد احتلفوا فيه» وفيه أربعة أقاويل ثم قال: قال مالك: الصرف منتفض وأما 
الثوري فيقول: مانقص من الدراهم فتكون له حصته من الدنانير» وهذا قول ما أدري ماهوء قلت: إلى ما 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 848 


هيقال ادكو أن لاريكوة ونان و أله الوكين ا اله أن كو تفال ا و ليمك ف 
بذاك» رواه رحل بحهولء وأما قتادة فيقول: له أن يرده ثم قال: قول قتادة أوسع على الناس استخر الله 
عر وحل ورده» فدفعه إلي فأبدلته» عن المغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري الدراهم بدينار على أن كان 
فيها زيف رده» وعن وكيع عن سفيان عن رجحل عن الحسن في الرحل يصرف الدينار فيعطي الدرهم 
ات و و و ا برها رده وبكول فريك ف الديا' "فعطه و 
محمد ابن حعفر عن رحل ابتاع دراهم بدنانير وشرط على صاحبها أنه ما رد فعليك بدله قال: أخبرنا 
مكدع قاد ع خسن ق0 كان هه ريت رذ ولك طاق مهل ارف 
يستأحر يكتب الورق المائة بعشرة دراهم فيدفع إليه ديناراً فقال ابن عمر: قد اكترى شيئاً فأعطاه دنانير 
وصارف ولم ير به بأساء قال: ولا يعطي الدنانير من الدراهم إلا بسعر يومها ولا زيادة دانق» سألت أبا 
عبد الله عن حلق القفا فقال: هو من فعال المحوس قال:ودعي حذيفة إلى ف قر اك قينا من زان 
الأعاحم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منه وكان أبو عبد اللّه لا يحلق قفاه إلا في وقت الحجامة» 
قلت لأبي عبد الله: فما ترى في تحذيف الوحه قال: أما الوحه فالمقاريض تأن عليه» وكره أن يؤخذ 
الشعر بالمنقاش من الوجه وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتدمصات» سألت أبا عبد الله عن 
المرأة تصل شعرها بقرامل فكره» وسمعت امرأة تقول: حاءت امرأة من هؤلاء الذين بمشطون إلى أبي عبد 
الله فقالت: إن أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها فترى أن أحج ما كسبت قال: لاء وكره كسبه لنهي 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقال: يكون من مال أطيب منه» قلت لأبي عبد الله: فالمرأة الكبيرة تصل 
رأسها بقرامل فلم يرحص ها وقال: إن كان صوفاً أبيض» وتبسم ودحلت على أبي عبد الله فرأيت امرأة 
تمشط صبية له فقلت للماشطة بعد أن وصلت رأسها بقرمل فقالت: لم تتركي الصبية قالت: إن أبي ماني 


وقالت يغضب. 


وروينا عن ابن جريج قال: أخبري أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة 
بزأسها شیا قال أبو يكز سالت أبا عبد الله عن خلى الراس فكرهه قلك؟ تكرهة قال: أشد الكزاهية 
ثم قال: كان معمر يكره الحلق واحتج أبو عبد الله بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال 
لرحل لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك» قال أبو بكر: رأيت رجلا من أصحابنا صلى إلى 
حانب أبي عبد الله وقد كان استأصل شعره وظن أبو عبد الله أنه حلوق وكان رآه بالليل فقال لي: 
تعرفه قلت: نعم قال: أردت أن أغلظ له في حلق رأسه» سألت أبا عبد الله عن الحقنة فقال: إذا اضطر 
إليها فلا بأسء ورأيت أبا عبد الله ألقى تان درهيين في الطست وسمعته يقول: انور إذا لعب به 
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الصبيان ما يعجبين أن يؤكل» سألته عن مسوك السباع: تفترش؟ فقال: لا تفترش» فى النبي صلى الله 
عليه وسلم أن تفترش» ذكرت لأبي عبد الله أن رحلا حلف متاعه عند غلامه فباع ثوباً من یکره ناحيته؛ 
فأحذ الدراهم فألقاها في كيسه فجاء الرحل فأخبره» فأحذ الكيس وانطلق به إلى يوسف بن أسباط 
فأخبره» فذكر له يوسف عن الثوري وابن المبارك: ما أجد قلي يسكن إلا أن أتصدق بالكيس» فقال أبو 
عبد اللّه بارك الله فيه: سئل أبو عبد الله عن الرجل يكون محتاجاً فيجيئه الرحل من إحوانه بشيء يخاف 
عليه إن لم يقبله فقال: إن أتاه من غير مسألة ولا استشراف نفس» أحاف أن يضيق عليه إن لم يقبل؛ 
قال: وجقته بحمال دقيق فقال: أعطيته الكراء قلت: نعم» فأخرج رغيفاً فقال لي: أعطه؛ فدفعته إليه فقال: 
ويحك ما أعلم أني قبلت من أحد شياً ولكن لا أرد على أبي عبد الله أتبرك به وجتته به مرة أحرى 
فأخرج إليه رغيفاً فقال: إن نفسي استشرفت إليه» فتبسم أبو عبد الله وقال: لك أن ترد ونحن نحب أن 
تقبل فقبله» سألت أبا عبد الله عن بيع المراوح الرقاق» ورا باعوا المروحة بالدرهم أو أكثر فقال: هي 
يمتزلة الثياب الرقاق قلت: فأي شيء نشول قفا ل5:] ذا وميا ني “تاكس قال راس قال نالك آنا ميك الله 
عن مصحف قد بلي: ماترى في دفنه؟ قال يدفن» قلت: الرحل تدعوه أمه وهو في الصلاة. 

قال: قد روي عن ابن المنكدر أنه قال: إذا كان في التطوّع فليجبهاء قلت لأبي عبد الله: رحل سقطت 
ورف اعادو وذو اقلت ا ا الذداق رأذف مياه بالك ا ا 
الله عن شيء من أمر الورع» فأطرق رأسه إلى الأرض وسكت وكان رعا تغير وجهه» يقول في بعض ما 
أسأله: استغفر الله قلت: فأي شيء تقول يا أبا:عبد الله؟ قال: أحبّ أن تعفيئ قلت: فإذا أعفيتك فمن 
أسأل» لقد أصبح الأدلاء متحيرين قال: هذا أمر شديد» وسمعته يقول: أنا منذ أكثر من سبعين سنة في 
فتنكوقا ل حاقل من انوا كاف قن" خا تلن إن روه فال :إن کی ل و ی 
الحارث ليس هما عندي زهاد» أحمد له بز يأكله وبشر له دراهم تحيغه من خحراسان» فتبسم أبو عبد اللّه 
ثم قال: من الزهاد أناء وسمعته يقول: وقع للتيمي فضرب فيه فسطاطاً أو خباء عشرين سنة» وسمعته 
يقول: وذكر قوماً من المترفين فقال: الدنو منهم فتنة والجلوس معهم فتنة» قلت لأبي عبد اللّه: إن مولى 
ابن المبارك حدثين أن سعيد بن عبد الغفار قال لابن المبارك: ما تقول إذا نزل دار من تكره ناحيته بأحر 
قال: لا بأس بماء قلت لأبي عبد اللّه: فإذا أحاز الذي تكره ناحيته رجلا فاشترى دار غلة ترى إن أنزلها 
بأحر قال: لاء قال أبو وهب: قال أبو عبد الله يعت المبارك في رجحل يشتري جارية من رجل فإذا هي 
صافنة قال: يردها على الذي كانت له ولا يردها على الذي اشتراها منه وهي صافنة» وذكره عن سفيان 
عباس العنبري عن رحل قال: كنت مع عبد الرحمن بن مهدي بعبادان» وكنا نغسل أيدينا من ماء السيل 
وكان هو لا يفعل» يأمر غلامه فيجيء من ماء البحر عبد الصمد ابن مقاتل» قال: كانوا يكتبون الكتاب 
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ولا يتربونه من دور السيل»يرسلون فيأحذون من طين البحرء قال: وكتب إلينا ابن حشرم وكتب في 
كانه أن يقرا کن ی ا ا الجا ا كان ويه من ماه ا 


وروينا عن سعيد بن خيثم عن محمد بن خالد قال: مر إبراهيم النخعي على امرأة يقال لها أم بكر من مراد 
وهي تغزل فقال: يا أُمّ بكرء أما آن لك أن تتركينه فقالت: يا أبا عمران كيف أت رکه وقد معت علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه يقول: إنه من أطيب الكسبء قلت لأبي عبد اللّه: إن حسنا مولى ابن المبارك 
حكى عن سعيد بن عبد الغفار أنه قال لابن المبارك: ما تقول في رجلين دحلا على من تكره ناحيته 
فأحازهماء فقبل واحد و لم يقبل الآحر فخحرج الذي قبل» فاشترى منه الذي لم يقبل» ما تقول؟ فسكت 
ابن المبارك فقال له ابن سعيد: ما يسكتك» لم لا بى فقال: لو علمت أن الخواب خير لي لأجبتك» قال 
سعيد: أليس أصلنا على الكراهة: قال ابن المبارك: نعم فقال أبو عبد اللّه: ومن يقوى على هذا؟ قال له: 
فما تقول في رحل أحازه فاشترى دارا؟ ترى أن أنزها فسكت ابن المبارك فقال: لم لا تجيبئ فقال: هذا 
أضيق أكره أن أحيبك فقلت له: إن الثوري قال: ما في أيدي الحشم سحت فأنكر أبو عبد الله أن عبد 
الوهاب قال في الرجل: يجاز ثم يدفعها إلى الآخر إن المال عنده شيء واحد فقال: هذا شديد قلت: إذا 
أعطي تكرهه للأوّل» والثاني لا ترى به بأساً قال: إنما اكرهه للأُوّل من طريق المحاباة» والثاني ليس هو مثل 
عطية الأوّل» قال: من أعطى هذا المال أو حوبي على أثره فليقبل وليفرق كما فعل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ بعث عمر رضي الله عنه مال إلى أبي عبيدة ففرق» وبعث مروان إلى أبي هريرة 
ففرق» وبعث إلى ابن عمر ففرق» وبعث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ففرقت» قلت: فعلى أي وجه 
قبلها منهم ابن عمر؟ فإن قوماً يحتجون يقولون: لو لم يكن مباحاً لأحذء فأنكر ذلك وقال: إنه لما رأى 
ن حوبي كره أن يرد إليهم وفرقه بالسوية قلت: فن معاذاً يروى عنه أنه فضل عنده دينار» فطلبت منه 
امرأته فأعطاها فقال: كانت محتاحة إليه فقلت له: أنت تقول من بلى من هذا المال بشيء فليعدل في 
تفريقه» وعائشة رضي الله عنها لما شكا ابن المنكدر إليها قالت: لو أن عندي عشرة آلاف لأعنتك» فلما 
حرج أرسل إليها بعشرة آلاف فبعثت خلفه فأعطته فقالت: إها كانت بليت بقواء ومع هذا قد أخرحته 
وذكر من زهدها وورعها وقال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألوفماء مثل أبي موسى 
الأشعري وغيره ولم يكن في أزواج البي صلى الله عليه وسلم مثلها وإنما كانت ابنة ثمانية عشرة سنة. 
أبو يحى الناقد قال: حدثنا أبو طالب قال: قلت: حدثون عن عبد الله بن جى ابن أبي كثير عن أبيه عن 
رجل من الأنصارء أن البي صلى الله عليه وسلم نمى عن إذن القلب فقال: نعم هكذا قلت» ما هذا 
الحديث؟ قال: مى عن أكل إذن القلب قال: لايؤكل»وعن عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي الغدة فقال: 
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لا تؤكلء النبي صلى الله عليه وسلم كرهها في حديث الأوزاعي عن واصل عن جاهد» وروينا عن عبد 
الله بن يزيد عن أم سلمة سألا البي صلى الله عليه وسلم عن إذن القلب فقالت: ألقيته فقال: طاب 


قدرك» وهذا آحر كتاب المعاش وما اتصل به من الآثار في الورع والله تعالى أعلم. 
الفصل الثامن والأربعون 
كتاب تفصيل الحلال والحرام 
وما بينهما من الشبهات وفضل الحلال وذم الشبهة وتمثيل ذلك بصور الألوان: 


رؤينا عن أي هريرة عن البى صان الله عليه وسلم: يق على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الرباء 
فمن لم يأكله أصابه من غباره يعن واللّه أعلم أنه يدحل عليه وإن لم يعمل به من غير قصد له ولا 
اكتساب» كما يدخل الغبار في المشام للمجتاز لفشو الربا وانتشار مداخله ما لا يمكن التحرز منه» وفي 
الخبر: درهم من ربا أعظم عند الله عر وجل من ثلاثين زنية في الإسلام» وما تواعد الله عرّ وجل ولا 
مدد في معصية مثل ما تواعد في أكل الرباء فإنه عر وجل عظم شأنه بوصفين عظيمين إعظاماً له وترهيبا 
منه» فذكر في أوله امحاربة لله عر وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم» وقي آحره الخلود في النار ينتظم 


3 


2 م ره 


ذلك ى ف ا الذي اشوا القوا الله وَدْرُوا ما بقي لاان کش مُؤمنين" البقرة: 2/78 ثم 
اشترط للإمان ترك الربا بقوله: إن وهي للشرط والحزاء ثم قال'قإن لم تفعلوا فَأَدنُوا بحب من اللّه 
وَرَسُوله" البقرة: 279 ثم أوجب التوبة منه بعد إعلامه الظلم منه فقال: وإن تبتم فلكم 35 أموالكم» 
لا تظلمون ولا تظلمونء م نص على تجريعه في قوله: "وأحل اله الع وَحَرّمَ لرا" البقرة: 275 ثم تواعد 
اد يفك کلت كله قال "ومن غاد اولك أصْحَابُ التار هُمْ فيها خالدُون" البقرة:275» وهذا من 
شديد الخطاب وعظيم العذاب. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» 
فسوّى بينه وبين العلم في الفرض فأوجب الطلب لمماء مثل فرض الحلال للأكل مثل طلب العلم 
للجاهل» والفرائض إذا شرعت ثبتت إلى يوم القيامة» فإذا أمر بطلبها دل على وحودها لأنه لا يؤمر 
بطلب مفترض علينا يكون معدوماء فالحلال موجود من حيث افترض علينا وأمرنا بطلبه» ولكن طريقه 
ضيق ووجوهه غامضة والتسبب إليه فيه مشقة» والحاصل منه فيه حشونة وقلة» ومع ذلك فإن المعاون 
عليه قليل والطالب غریب وهذه أسباب تكرهها النفوس» وعسى أن تكرهو شيئاً وهو خير لكم, ثم إن 
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الفرائض ها علوم وأحكام؛ فمن لم يعرف علومها ولم يقم بأحكامها فكأنه لم يعلمهاء وكان عمر رضي 
الله عنه يضرب أهل السوق بالدرة ويقول: لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه وإلآ أكل الربا: وكان بعض 
العلماء يقول: تفقه ثم ادحل السوق فبعْ واشترء وتأول معن قول البي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم 
فريضة على كل مسلم قال: هو طلب علم الحلال والحرام والبيع والشراء, إذا أراد الإنسان أن يدحل فيه 
افترض عليه علمه» ففي الخبر: من سعى على عياله من حله فهو كامجاهد في سبيل الله عرّ وحل» ومن 
طلب الدنيا حلالاً في عفاف كان في درحة الشهداءء ويتقال: إن أل ل ب ليا العبد من حلال يغفر له 
ما سلف من ذنوبه» ومن أقام نفسه في مقام ذل في طلب الحلال» تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق 
الشجر في الشتاء إذا يبس» وكان بعض العلماء يقول لبعض الحاهدين: أين أنت من عمل الأبطال: كسب 
الحلال والنفقة على العيال؟ وقد كان شعيب بن حرب»وغيره يقول: ا مخ لال كسيد فة 
على نفسك وعيالك أو أخ من إخحوانك فلعله لا يصل إلى حوفك أو لا يصل إلى غيرك حن يغفر لك؛ 
وف الخبر: من أكل الحلال أربعين يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه» وق بعض الروايات 
زهده الله في الدنيا ولقال عن 1ك تاك ونا و هذه الأمة. 

وقد كان سهل يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حن يأكل الحلال بالورع. 


وروينا عن إبراهيم بن أدهم وفضيل بن عياض رضي الله عنهما: لم ينبل من نبل بالحج ولا بالجهاد ولا 
بالصوم ولا بالصلاة» وإِنما ينبل عندنا من كان يعقل ما يدحل جوفه يعي الرغيف من حله» وقال يوسف 
بن أسباط لشعيب بن حرب: أشعرت أن الصلاة جماعة سنّة وأن كسب الحلال فريضة؟ قال: نعم» وسأل 
رحل إبراهيم بن أدهم قال: أنا رحل أتكسب في السوق» فإذا عملت فاتتئ الصلاة في جماعة فأها أحب 
إليك أصلي في جماعة أو أكتسب فقال: اكتسب من حلال وأنت في جماعة؛ وقد كان إبراهيم بن أدهم 
يعمل هو وإخوانه في الحصاد في شهر رمضانء فكان يقول لحم؛ انصحوا في عملكم بالنهار حى تأكلوا 
تاذرا و اا مورت لك 'ثزات ا و تمص ةو عر امنا ين اليل ارقا يعن الا 
أفضل الأشياء ثلاث؛ عمل في سنة ودرهم حلال وصلاة في جماعة. 

وكان سهل رحمه الله يقول: لا يبلغ العبد حقيقة من هذا الأمر حي يؤدي هذه الأربع؛ أداء الفرائض 
بالسنة وأكل الحلال بالورع واحتناب النهي في الظاهر والباطن والصبر على ذلك إلى الممات» وقال: من 
لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه ول ترفع العقوبة عن قلبه ولم يبال بصلاته وصيامه 
الآ يو اللدعر وجل عة وقال عق لجان أن يري عرق اللي قله وكا اياك الصدينيئ: 


لا يأكل إلا حلالا ولا يعمل إلا في سنة أو ضرورة» وكان يقول: إا حرموا مشاهدة الملكوت» وحجبوا 


قوت القلوب -ابو طالب المكي 83 


عن الوصول بشيئين سوء الطعمة وأذى الخلق» وكان يقول: بعد سنة ثلاثمائة لا تصح لأحد توبة» قيل: 
ولم قال: يفسد الخبز وهم لا يصبرون عنه» وقد روى مرة الطيّب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن 
البي صلى الله عليه وسلم: حسم غذي بحرام لا يدخل الحنة» النار أولى به» وفي الخبر: أنه أكل من كسب 
غلامه ثم سأله عنه فقال: رقيت لقوم فأعطون, وفي لفظ آخر: تكهنت لهم فأدحل يده في فيه وجعل 
يقيء حي استقاءه عن آخر لقمة ثم قال: الهم إن أعتذر إليك نما حملت العروق وخالط الإمعاء. 

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وشل أخبر بذلك فقال: أو .ما غلمتم أن الضديق لا يدخخل حوفة 
إلا طا وى ار أنه معد ين آي رفاس رض الله عه سال وسو الله صلن اله عليه وس أن معله 
الله ما الكو ا ا كلقي ج وع ااا العا عدوت قن 
السماء بفساد الطعمة» ويقال: إنه الله لا يستجيب دعاء عبد حي يصلح طعمته ويرضى عمله» وقال 
جماعة من السلف: الجهاد عشرة أحزاء؛ تسعة في طلب الحلال؛ وقال على بن فضيل لأبيه: يا أبّت» إن 
الحلال عزيز فقال: يا بي إنه وإن عر فقليله عند اللّه كثير» يقال: إن مَنْ صلّى وني جوفه طعام حرام أو 
على ظهره سلك من حرام لم تقبل صلاته» وقال بعض السلف: يا مسكين إذا صمت فانظر عند من 
تفطر وطعام من تأكلء فإن العبد ليأكل الأكلة فيتقلب قلبه وينغل كما نغل الأدم؛ فلا يعود إلى حاله أبدا 
وهذا أحد التأويلين في قوله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطشء قال: 
هو الذي يصوم ويفطر على الحرام» وف الخبر: من طلب الدنيا حلالاً مفاحرا مكاثرا ألقي الله عر وجل 
GE SEE‏ للق التو N ge OE E‏ كي افيه ال 
أهل العلم عن جحالسته فكانوا يقولون: تفقدوا منه ثلاثاء انظروا إلى صحة اعتقاده وإلى غريزة عقله وإلى 
طعمته» فإن كان معتقد البدعة فلا تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق» وإن كان سيء الطعمة فاعلموا 
أنه ينطق عن الهوى» وإن كان غير ممكن العقل فإنه يفسد بكلامه أكثر ما يصلح فلا تجالسوه» وهذا 
التفقد والبحث عن طريق قد مات فمن عمل به فقد أحياه. 


وذكر البي صلى الله عليه وسلم الحريص على الدنيا فذمه ثم قال: رب» أشعث أغبر مشرد في الآفاق» 
مطعمه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام» يرفع يده في صلاته فيقول: يا رب يا رب» فأنّى يستجاب له 
ذلك» وف الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن للّه عر وجل ملكأ على بيت المقدس 
ينادي في كل ليلة: من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل» قيل الصرف النافلة والعدل الفريضة» 
وقي حديث أبي هريرة: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة» فإذا صحت المعدة صدرت العروق إليها 
بالصحة» وإذا سقمت المعدة صدرت العروق إليها بالسقم» ومثل الطعمة من الدين مثل الأساس من 
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البنيان؛ فإذا ثبت الأساس وقوي استقام البناء وارتفع» وإذا ضعف الأساس واعوج انار البنيان وو وقد 
قال اللّه: : "أحسَنَ الخالقين" ات 25 ان ان ا غ قرف قرم الله وروا کر من 
أسس بنيانه على شفا حرف حرف هار فافار به في نار جهنم. 

وف الحديث عن البي صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من حرام وإن تصدق به ل يقبل منه» وإن 
تركه وراءه كان زاده إلى النار» وقيل في معين قول الله عر وجل: "ولا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بتكم بالبَاطل وَل 
فكوا السك" النساء: 29» قيل: من أكل حراماً فقد قتل نفسه لأنه كان سبب هلاكها وتعذيبهاء وفي 
الأحبار الشهوة عن فل وغيرة: أن الدنيا حلاها حساب وحرامها عقاب» وقال يوسف بن أسباط 
وفيا اوري رهما الله لأ لاعة لل رانين ى ال ةوقال الفصيل ين عياف من فام ى موقت دل 
في طلب الحلال حشره الله مع الصدّيقين ورفعه إلى الشهداء في موقف القيامة» وقال أبو سليمان أو غيره 
من العلماء: لا يفلح من استحيا من طلب الحلال» وقي بعض التفسير فإن له معيشة ضنكاء قيل أكل 
الحرام كما قيل في قول: '"فلنحيينه حياة طيبة' قال: و تاذل وفك قال الله سمال "ايا ا امنا 
کلوا من بات ما رفاک نز 1772 قن ن اال کال ا آنا الرْسلِ كلوا من الطيمات 
ا ضَالحا"' الؤمنون: 51 أي من الحلال» فأمر بأكل الحلال قبل العمل الصال» ê‏ الل 
العلماء: زكاة الأعمال بأكل الحلال» فكلما كانت الطعمة أحل كان العمل أزكى وأنفع» وكان بشر بن 
الحارث إذا ذكر أحمد بن حنبل يقول: قد فضل علي بثلاث؛ صبره على العيال وأنا أضيق عن ذلك وهو 
طا لاحل ورو و و ا العينا كوهد كزيا نوكا رركي ابه امهو ل 
درهمهاء ولو صح لي الدرهم الذي اشتريها به لأكلتهاء وقد قال علماء الظاهر: إن الحلال من عشرة 
أوحه ومنهم من قال: يوحد من سبعة أشياء وأصل ذلك كله يرحع إلى ثلاثة أشياء: تحارة بصدق 
وصناعة بنصح وعطية بحكم» ثم تنقسم العطية أربعة أقسام؛ فيكون فيغا أو ميراثاً أو هبة عن طيب نفس» 
أو صدقة مع وجود فقرء ومدار ذلك كله وقطبه أن الحلال مشتق من امه ععنيين؛ ما انحل الظلم عنه أو 
حل العلم فيه» فما انحل الظلم عنه انحلت المطالبة عنه» وما حل في العلم حلت الإباحة والأمر به» والحلال 
عند العلماء ما لم يعص الله عر وجل في أخذه» قال بعض علماء الباطن: الحلال ما لم يعص الله عرّ وجل 


في أوله و م يدنس في آخره. 


وذكر عند تناوله وشكر بعد فراغه» وكان سهل إذا سثل عن الحلال يقول: هو العلم» وقال: لو فتح 
العبد فمه إلى السماء وشرب القطر ثم تقوى بذلك على معصية أو م يَطعْ الله عر وحل بتلك القوة لم 
يكن ذلك حلالاً» وقال طائفة من أهل العلم: إن المتصنع للناس والمتزين لهم يأكل حراماًء لأنه لم ينصح 
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موالاء ا اده و بعش ا ايكون بعالا کک قنز ف دياك انون قن ا 
في رزق الله العباد فذلك شبهة وإن حل من طريق الأحكام» واحتجوا بقول عيسى عليه السلام: يأكلون 
رزقه ويشركون فيه حلقه» ومن الأبدال من يقول الحلال ما لم يؤحذ من أيدي الخلق ول ينتقل إلى 
أملاكهم» وكان بعضهم لا يأكل إلا ما أنبتت الأرض الي هي غير مملوكة» وقوله عدل أن الحلال ما لم 
يؤحذ من أيدي الظالمين» وما أحذ من أيدي المتّقين» وحدثت عن بعض الأبدال في قصة طويلة ذكرهاء 
ن بعض العامة من السياحين دفع إليه شيئاً من الطعام فلم يأكله» فسأله عن امتناعه فقال: نحن لا نأكل 
إل حلالاً» فلذلك تستقيم قلوبنا على الزهد في الدنيا وتدوم على حالة واحدةء ونكاشف بالملكوت 
ونشاهد الآخرة ثم قال: لو أكلت مما تأكلون ثلاثة أيام لما رجعنا إلى شيء ما نحن عليه من علم اليقين» 
ولذهب الخوف والمشاهدة من قلوبنا في كلام طويل» قال له الرحل في آحره: فإني أصوم الدهر وأحتم 
القرآن في كل شهر ثلاثين حتمة فقال له البدل: هذه الشربة من اللبن الي رأيتئ فد شربتها حب إلي من 
ثلاثين حتمة في ثلاثمائة ركعة من أعمالك» وكانت شربة من لبن من أروى وحشية وهو الأنثى من 
الوعل» وقال بعض السائحين: قلت لبعض الأبدال وقد حدثه عن أكل الحلال يمثل هذا الحديث: أنتم 
تقدرون على الحلال ولا تطعمون إحوانكم من المسلمين فقال: لا يصلح لحملة الخلق ولم نؤمر بذلك» 
لأنهم لو أكلوا كلهم حلالاً لبطلت المملكة وتعطلت الأسواق وحربت الأمصارء ولكنه قليل في قليل من 
الخلق وخصوص في مخنصوصين أو معن هذا الكلام» وقال بعض العلماء: لا أعلم حلالاً لا شك فيه إلا 
ماء الغدران» وماأنبتت أرض غير مملوكة أوهدية من أخ صا أو معاملة تقي بصدق ونصح» وكان بحيى 
ابن معين قد صحب أحمد بن حنبل رضي الله عنه في السفر سنين» ولم يكن أحمد يأكل معه لأحل كلمة 
بلغته عنه وهو أنه قال: أنا لا أسأل أحداً شيا ولو أعطان الشيطان شيئاً لأكلته» فهجره أحمد رضي اللّه 
عنه حي اعتذر إليه جى وقال: إنما كنت أمزح قال: تمزح بالدين» أما علمت أن الأكل بالدين قدمه الله 
غ ]فين الطتناك واعيلوا ا كان فرعن الک و فنك أ ريقو ا 
ما دحل جوف إلا ماء أعلم من أين هو» وبعضهم يقول: منذ ستين سنة ما أكلت إلا من حيث أعلم» 
وكان وهب بن الورد لا يأكل إلا من حيث يعلم أو يشهد عنده شاهدان بصحته» وقد كان بشر يقول: 
من فقر حاع» ومن تغافل شبع» وعند العلماء؛ إن من طلب الدنيا حلالاً فهو أزهد فيها ممن أكل 
الشبهات من غير طلب» وي الخبر: من لم يبال من أين مطعمه لم يبال الله تعالى من أي أبواب النار 
أدحله» وقيل: ذلك في التوراة مكتوب. 

ذكر تفصيل الحلال من الشبهة والأصل في ذلك حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين 
والشبهات بين ذلك لا يعلمها كثير من الناس» من تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن يرتع حول الحمى 
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يوشك أن يواقعه وإن لكل مالك حمى وإن حمى الله في أرضه محارمه؛ يقال: إن هذا الحديث ثلث العلي 
فالحلال ما ظهر وتبين وكنت على يقين منه واطمأن به قلب المؤمن العالمء والحرام أيضاً ما تبين وانكشف 
على يقين منه و لم يختلف أحد من المسلمين فيه» ونفر قلب المؤمن واشأز منه وقد تطمئن بعض القلوب 
إلى شيء لقلة ورعهاء وقد تنفر بعض القلوب من شيء لقصور علمها وليس يقع .مثل هذين القلبين 
اعتبار» وإنما الاعتبار بقلب المعيار الذي قد جعل كامحك يختبر به معادن الملكوت وهو قلب المؤمن الموقن 
العالم» وهذا القلب في القلوب أعرّ من الذهب إلابريز في سائر المعادن. 

وقد روينا عن بعض السلف عن تفسير قوله تعالى: "وكذلك توي بَعْضَ الظَالمينَ عضا ما كأنوا 
يَكْسِبُونَ" الأنعام: 129» قال: إذا فسدت أعمال الناس جعل عليهم ولاة يشبهون أعماهم» وقال بعض 
العلماء في معناه: إذا فسدت أديان الناس فسدت أرزاقهم والشبهات على وحوه» أحدها ما أشبه الحلال 
من وحه وما اختلط أيضاً بها فاختلط ول يتميز منهماء والشبهة أيضاً ما دل باطن العلم على تحليله فهو 
حلال الحكم وأظهر باطن الورع الوقوف عنه» والشبهة ما أباحه علم الظاهر وكرهه علماء الباطن لحبك 
القلوب وحوازها ولعدم الطمأنينة ومواجيد القلوب» كنحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على ما أمع منه وهو يعلم 
حلافه» فمن قضيت له على أخيه فإن أقطع له قطعة من النار» فأخبر البي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم 
بظاهر الأمر وردهم إلى حقيقة علم العبد عا شهد وعرف من عيب نفسه المستتر عن الأبصار» والشبهة 
أيضاً ما احتلف فيه خفاء أدلته ولتكافؤها بالسوية وما لم تره عينك فتقع على غيبه» والحلال والحرام ما 
ا ر الأذله ساهو لشفو ا اکا ا دوو دكي لأ أن قو عي لق 
متيقن تحليلهاء والشبهة أيضا ما ققد مته يعض القيام بالأحكام أو ما اعتل سببه :الذي يوصل العبد ويتطرق 
إليه من فضول جهل أو حدوث آفة من آفات النفوس»فهذه الأنواع كلها من الشبهات» ثم تختلف نفس 
الشبهات فيكون ذلك شبهة الحلال وتكون شبهة الحرام» شبهة كدرة» وتكووشية سقارية أن بلول 
عند علماء الباطن على ثلاث مقامات» حلال كاف وهذا عموم وكأنه ما حل من طريق الحكم» وحلال 
صاف وهذا خصوص و كأنه ما ظهرت الأدلة فيه وحل سببه ووجدت السنّة فيه» وحلال شاف وهذا 
خصوص الخصوص» و كان ذلك ما علم أصله وأصل وحرى على أيدي اللمتقيّن و لم يخالطه حهلء» فلذلك 
تفاوتت الشبهات لتفاوت حلال ضدهاءفأما الحرام فطعمة الفاسقين» أكله فسوق وطلبه فسوق وإطعامه 
فسوقء والمعاونة عليه فسوق والمدمن عليه فاسق» وهو من الكبائر وليس من حاجة المسلمين ولا يغنيهم؛ 
والحلال هو ما أجلّه الكتاب والسنّة وحللته الأحكام والعلوم من سائر الأسباب والمعان المطلقة والمباحة 
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التصرف في العلم» وهو بغية المؤمنين وطعمة المتقين ومقام الصالحين» فطلبه حهاد وإطعامه بر والمعاونة 
عليه تقوى وأكله عبادة» والمدمن عليه مؤمن تقي» والشبهة ما احتلف العلماء فيه ولم يجمعوا عليه أو ما 
التبس باطنه فاشتبه لغموض الأدلة أو حفاء الاستدلال فلم يكن بِيّناً فلم يجمع أهل الظاهر. 

والورع عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلمه كثير من الناس فهذه طعمة عموم المسلمين فإن 
ابتليت بهذا فخذ منها حاجتك وضرورتك من كل شيء» تكن بذلك فاضلاً ويصح لك مقام في الورع» 
والاستكثار منه والاقتناء مکروه» وت رکه إذا أمكن أفضل لأن في الخبر: من تركه فقد استبرأ لدينه أي تزه 
وتنظف وتفقد دينه واحتاط له» وقيل: إن الأبمان نزه نظيف فتنظفوا وتنزهواء ومعيئ التتره التباعد من 
الدناءة والأوساخ» ومن ذلك قيل: حرجنا نتتزه» وخرج فلان في نزهة إذا تباعد عن المصر وفارق جملة 
الناس» ثم قال: وعرضه أي استبرأ لعرضه أن يتكلم الناس فيه بسوء وينسبوه إلى فحش» وقد حعلنا الشبهة 
طريقاً إلى الحرام وموقعة فيه لأن في الخبر: من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه أي يطلب الشبهة 
ويدمن عليها ويستكثر منها يسرع الوقوع في الحرام» أي تسرع إليه وتدحله فيه» وقال بعض العلماء: ما 
أحذ من يد تقي عدل بحكم جائز فهو حلال» وما أحذ من يد من لا يعرف بعدالة ولا حرح فهو شبهة» 
وما أخذ من يد ظالم أو فاحر فهو حرام وإن أحذ بحكم جائز وهذا القول يقرب من الحق» ومثله من 
المقال مثل ما قال بعض أهل العلم: إن من ل يعرف أن ماله حالطه خيانة ولا معاملة ظالم فذلك حلال؛ 
ومن خالط الظلمة واكتسب المال من خيانات فما في يده حرام وإن احتلط ماله فلم يتميز» وكان يعامل 
بعض الظلمة ويعامل أهل التقوى والإبمان فما في يده شبهة. 

وقد جاء في الخبر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الخير طمأنينة وإن الشرّ ريبة» معناه دع ما تشك 
فيه إنه حلال إلى شيء آخر لا شك فيه» فإن الشرٌ ريبة وليس بيقين» وقي لفظ آخر: الإثم حيك الصدور. 


وقد جاء في الحديث: الإثم حواز القلوب أي ما حر في القلب وأثر فيه بنكث فهو إم» لأن الله تعالى علق 
الإثم بالقلب وحعله من أوصافه في قوله عر وحل" وَمَنْ يها فإِنّهُ انم فلب" البقرة: 283» وفي 

الخبر: لبر ما اطمأن إليه القلب وسكنت إليه النفس» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
اا غ و و فيضا فيرو ی ا وف روه 
قبيحاً فهو عندالله قبيح کال م ی و وَالْؤْمنُونَ" التوبة: 105 لأن 
كراهتك نظر الله إليك دليل على وجود الريبة فيك» وفصل المنطاب من ذلك أنه ليس على العبد أكثر 
من جهده وطاقنه» وأن يعمل في دينه عبلغ علمه وما يؤدي إليه اجتهاده ووسعه» وأن لا يخبأ لنفسه خبيئة 
ولا يرخص لنفسه يواه رحصة» فإن قصر علمه استعان بعلم غيره» فما أحطأ حقيقته وراء ذلك فهو 
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معفو الخطأء وبعض الورعين يقول: الحلال ما لم يتناوله أيدي الظالمين» وقال بعضهم: ما لم بحر عليه يد 
ظالم» وقال بعض العلماء: لا يكون حلالاً حي لا يتخالج في القلب منه شيء وحن يسكن القلب إليه 
ويطمئن به» وقال آخر: الحلال ما عرض على أهل الظاهر والباطن» فإذا ل ينكروا منه شيئاً فذلك 
الحلال» وقد كان اجتمع جماعة من العلماء يتذاكرون أي الأعمال أشد فقال بعضهم: الجهاد وقال 
بعضهم: الصيام والصلاة وقال آخر: مخالفة الحوى وقال بعضهم: الور ع» فأجمعوا على الورع ورجعوا إلى 
هذا القول» وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء عندي أسهل من الورع قيل: وكيف؟ قال: إذا حاك في 
صدري شيء تركته وهذا سهل على من ساعده القدر بالزهد وقواه على ذي النفس الشهوائية» كما أن 
الزهد سهل على من أمده الله بروح التأييد باليقين» وعزيز على من ابتلي بحب الدنياء وقد روي عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال والذي نقيم به وجوهنا عن الله عرّوحل هو الور ع» فقال له 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم: صدقت» ولعمري أن اليقين إذا وحد والزهد إذا حصل سهل والورع 
والإحلاص وهما عمدة الأعمال. 

وحكي عن يوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وغيرهم من عباد أهل الشام أن قائلهم يقول: منذ ثلاثين 
سنة ماحاك في صدري شيء إلا تركته» وبعضهم يقول: منذ أربعين سنة ما وقف قلي عن شيء وتخالج 
فيه إلا تركته» وقال بعضهم: منذ ثلاثين سنة ما أبالي على أي حال رآني الناس إلا أن يكون حاجة 
الإنسان» وحكي أن بعض الورعين وقع منه دينار فاتكبّ ليأخذه» فوجد دينارين فلم يعرف ديناره منها 
فتركهما معأ وحكي أن امرأة من التعبدات من أهل القلوب سألت إبراهيم الخواص عن تغير وجدته في 
قلبها فقال: عليك بالتفقد فقالت: قد تفقدت فما وحدت شيئاً أعرفه» فأطرق ساعة ثم قال: ألا تذكرين 
ليلة المشعل فقالت: بلى فقال: هذا التغير من ذلك فذكرت أنها كانت تغزل فوق سطح ها فانقطع 
حو فور قفن NE BEAD ESOL‏ رفنت مه E eS‏ 
فزعت القميص وباعته وتصدقت بثمنه» فرحع قلبها إلى الصفاء قد حكي عن ذي النون المصري رحمه 
الله فوق ذلك أنه لما سجن لم يأكل طعاماً و م يشرب أياماء فوحهت إليه امرأة يعرفها من العابدات 
بطعام إلى السجن وقالت: هذا من حلال» فلم يأكله فقالت له بعد ذلك» فقال: ذلك الطعام من حلال 
إلا أنه حاءني في طريق حرام فلم آكله فقالت: وكيف ذلك قال: حاءن في يد السجان وهو ظالم فلذلك 
لم آكله وهذه حصال الورعين» والورع هو باب الزهد ومفتاح الخوف وحقيقة الصدق» فعموم الورع 


فينبغي للعبد أن يبتدئ بطلب الحلال فيكون هو همه وقصده» فيجعل ما استطاب من المكاسب وأعلى ما 
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قدر عليه ثما يسلم فيه» فيجعل ذلك لحاحة نفسه فيما يطعم ويلبس» ويجعل مادخل عليه من الشبهات نما 
قي نفسه منه حزازات في مؤونة عياله وفيما يرتقق به من مؤونة البيت مما لا يطعم ولا يلبس» مثل الحطب 
والبر وأحرة البيت وما أشبه ذلك» وسنذكر تمثيل ذلك بصور الألوان حن تعرفه» وفي هذه رخصة وله 
فيه مجاهدة وحسن نية ومعاملة إذا أحذ نفسه به وصبر عليه» وكان ذلك من باله وهمه فاحتسب قي ذلك 
ما عند الله عرّ وحل» وتحرى بذلك لدين الله عرّ وحلء فإن الله عرّ وجل يشكر له سعيه» ويجزل عليه 
أحره» وهذا طريق يوصل إلى الله عر وجل وهو محجة كثير من السلف» ولو أن عبداً شك في شيء 
فتحرز منه شكر الله له نيته» وإن كان قد أطأ حقيقة الشيء عنده فكان الشيء حلالاً في علم الله عرّ 
وجل ولو أنه أقدم على شيء بقلّة مبالاة فلم يدعه» فتناول شيئاً على أنه حلال عنده كان مأزور السوء 
نيته وقلة ورعه» وإن كان أصاب الحقيقة عند الله فهو أفضل وله أحران: أحر العلم ومقام التوفيق» ومن 
قصد ترك العلم وأخطأ الحقيقة عند الله عر وجل فعليه وزران: وزر الجهل ونقص العصمة» ومن عمل 
بعلم فأطأ الحقيقة فله أحر واحد» ومن عمل بجهل فأصاب الحقيقة فعليه إثم الجهل وهو معصوم في 
الفعل» وحكى وهب اليماني مما نقل من الزبور أن الله عرّ وجل أوحى إلى داود عليه السلام: قل لبي 
إسرائيل: إن لا أنظر إلى صيامكم ولا إلى صلاتكم ولكن أنظر إلى من شك في شيء فت ركه لأحلي» ذلك 
الذي أؤيده بنصري وأباهي به ملائكي» وقد كان بعض العلماء يقول لأهله: أرفقوا بدهن المصباح فإغا 
توقدون بلحمي ودمي» قيل: وكيف؟ قال لأنكم توقدون من كسبي» وكسبي من دين ودين من لحمي 
ودمي» وقد كان يقال: من تفقد من أين يكسب الدرهم تبصر أين يضعه» ومن ل يبال من أين اكتسب 
م يبال فيما أنفقه» وقد قال بعض العلماء لرحل رآه بطالاً وكان ذا عيال قال له: احترف فإنه إذا كان 
لك كسب أكل عيالك دنياك؛ وإن لم يكن لك كسب أكلوا دينك» وروي أن بعض الزهاد وقعت منه 
قطعة فجعل يطلبها عامة يومه فقيل له: أنت قد زهدت في الدنيا كلها وأنت تطلب هذه القطعة هذا 
الطلب فقال: إن طلبي هذه القطعة من زهدي في الدنيا لأني لا أعتاض منها غيرهاء لأا من حيث أعلم 
وأنا لا آكل إلا من حيث أعلم» وقد كان بشر يقول: المال إذا اجتمع من الشبهات لا ينفق إلا في 
الشهوات» وقال سري السقطي: لا يصبر على ترك الشبهات إلا من ترك الشهواتءوف الخبر أن رجلا 
سأل البي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فأعاد مسألته عنه فقال: إن لي غلاما حجاما 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: إن كان لا بد فأعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك» وف الخبر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: لا تأكلوه» وقي حبر آخر: إن كان 
حاندا فالقوهاء بوك كان هابا فاصوا ين ون جاعة من علماء الكوفةة له باس شحوم ليع لن 


يما السفن ويدبغ يما الجلود. 
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وقد روينا فيه حديثاً مسنداء فهذا حجة فيما ذكرناه من أن حكم الشبهات أن ينفق منها فيما لايطعم 
ولا يلبس إلا إن يضطر إليها فيتناول منها مقدار الحاحة» وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه أتى 
بلبن فسأل عن أصله فأخبر به» فسأل عن أصل أصله فأخبر به» فلما رضيه شرب منه» فهذا حكم الحلال 
أن تعرف عين الشيء ثم تعرف أصله» فإذا صح لك أصله وأصل أصله سقط عنك ما وراء ذلك فإن م 
تعلم رأى عين وأحبرك مسلم تقي أحباره لك مقام ذلك» وف الخبر: لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل 
طعامك إلاأتقي» لأن التقي قد استبرأ لدينه واحتهد بعلمه واحتاط لنفسه» فقد سقط عنك البحث 
والاجتهاد لأنه قد ناب عنك فيه وقام لك به» فكفاك كلفته فغنيت عن تكلفه» فلذلك جاءت الأحاديث 
على هذا المعئ: إذا دحل أحدكم إلى متزل أيه فقدم إليه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب 
من شرابه ولا يسأل» لأنه قد كفى والسؤال عمّا قد كفى تكلف» والتكلف ليس مما يعي المسلم» وفي 
الخبر الآخر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فلهذا سقط عنا السؤال من البحث ولذلك كان 
المتقدمون يستحبون أكل طعام العلماء والصالحين. 


وأما من لا يحتاط لنفسه ولا يستبرئ لدينه ولا يتقي في مكسبه حى لا يبالي من أين أكل ولا من أين 
اكتسب ولا من أين جاءه الدرهم أبدأء فهذا غير تقي فحينئذ يلزمك أنت البحث لنفسك والاجتهاد 
والاحتياط لدينك إذا م يقم به غيرك ولم يكلفه أحوك ففي مثل هذا جاء الخبر: لا يأكل طعامك إلا 
تقي ولا تأكل إلا طعام تقي» والتقي هو الورع الدين المتقي للحرام المحتنب للآثام» ففي دليل خطابه: لا 
تأكل طعام غير تقي فلا يصح التقوى من عبد يتصرف حي يكون مستعملاً في تحارته وصناعته حكم 
الكتاب والسنّة» ويشهد له العلم بسلامته وبراءة دينه من الخيانة والمكر في المعاملة» من الكذب والغبن في 
التجارة والصنعة» بالصدق والنصح في جميع ذلك وحى يحل السبب المعتاض منهماء وكل بحارة وصناعة 
يخالف العبد فيها حكم الكتاب والسنّة فليست بتجارة ولا صناعة حلالء وإن كان الاسم موجوداً لعدم 
ا معن الذي تصح به الأسماء في الحكم» لأن وحود الأسماء فارغة لا يغبي مع عدم صحة المعان لموافقته 
تلان E‏ ابوط و ا معنن رود ا ور 
موافق للعلم» فليس ذلك بتجارة ولا صناعة ولا معاملة» ولا يستحل به أكل الحلال لأنه باطل واسمه عند 
العلماء خيانة وخلابة» أو غيلة أو حيلة أو محاتلة» وهذه أسماء محرمة للمكاسب لفساد معانيها وعدم 
حقائقها يتعلق عليها أحكام مذمومة»» لا يحل بما أذ لأن التسمية إلى العلماء من قبل؛ أن إيجاب 
الأحكام منهم يسمون على صحة المعاني بوقوع الأحكام إذا كانوا هم الحكام» فقد اعتزل هذا التصرف» 
وإن وحد فيه الاسم المبيح لفقد المعئ الصحيح» وهو حكم الكتاب والسنّة» فإن وجد الاسم بحقيقة المع 
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حي تسميه العلماء تحارة وصناعة؛ إلا أنمما لم يصادفا حكم اللّه تعالى فيه بالسلامة من الربا واحتناب 
البيوع الفاسدة» فهذا حرام أيضاً لعدم حكم اللّه عرّ وجل فيه بالإطلاق» وإن كان الشراء مباحا 
وضوذف: الأحكام فيه إلا أن عين المأشتؤذ المعتاطن حرام زأي غين أو خر من صدق» فهذا الكسب شرام 
أيضاً لأا على يقين من وجود الحرام فيه حن يصفو العوض المشتبه من عين الحرام بأحد معنيين: إما بيقين 
أنه حلال الأصل وحلال أصل الأصلء بأن لانعلم في عينه حراماً رأيناه ولا أخبرناه» فيحل به حيتئذاً أكل 
الملل ونسميه مع ذلك شبهة» وهو شبهة الحلال إذ لسنا على يقين من حلاله» لا مكان دخول الحرام فيه 
لغلبة الأفوال للأكلولة بالباطل وبالأسباب المكزوهة من قبل الخاد :ومن قله القن و اط دنك 
بالأملاك الصحيحة وبأموال التجار والصناع» فما كنا من حلاله على علم ظن سميّناه شبهة لفقد علم 


وفي الخبر: حاء عقبة بن الحرث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تزوّحت امرأة» فجاءتنا 
امرأة سوداء فزعمت أها قد أرضعتنا وهي كاذبة فقال: دعها فقلت: إنها كاذبة فقال: وكيف؟ وقد 
زعمت أنا قد أرضعتكما لا حير لك فيها دعها عنك» وفي لفظ آحر: كيف؟ وقد قيل» وفي حديث عبد 
الله بن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي بالولد له لأنه ولد على فراشه؛ وأبطل دعوى الرحل فيه 
وإن كان منه» فلما رأى البي صلى الله عليه وسلم شبهاً بيا قال لسودة: احتجبي عنه يا سودة وهي أحته 
نم قال: الولد للفراش وكذلك يجب التقوى في الفراش للورع» وإن الأحكام على الظاهر تحيزها فيكون 
تركها مقاماً للورعين والحلال عند الورعين اسم ما انحلت عنه المطالبة وحل فيه العلم على حلال المقتبس 
في قوله عر وحل: "وَخَلائل أَبْنَائَكُمْ" النساء: 423 وحلائل جمع حليلة وقيل: إنما سيت المرأة حليلة 
الرحل لأن يحل معها أين حلت» أي يوحد عندها ويقيم كأما فعيلة من فعول أي حلولء والمعن الآخر 
ميت حليلة» والرحل حليلها لأن الآثام قد انحلت بينهماء أي لأنها تحل له ويحل لها والحلال في العلم اسم 
ما أباحه الكتاب والسنّة بسبب جائز مباح» وكان الحلال هو ما وحد فيه ثلاث معان: سبب مباح في 
العلم وعلم بأصل الدرهم والمعتاض به وبأصل أصله أنه حالص من شبهة ومصادقة حكم الله عر وحل 
في المعاملة» فإذا فقد أحد هذه المعاني فهو شبهة إلى الحلال أقرب» وإذا فقد معنيان فهي شبهة الحرام» فإذا 
فقدت المعاني الثلاث حي يكون السبب الذي وصل به الدرهم والمعتاض منه مكروهاًء أو يكون عين 
الدرهم مكروهاً بحهولاً و م يصادف فيه حكم الشرع في البيع والشراء أو المبة بطيب نفس» فهذا هو 
الحرام بعينه والحرام والحلال ضدان ظاهران» والشبهات أعيئ شبهة الحلال وشبهة الحرام مشتبهان» فهي 
تشبه الحلال من وجه وتشبه الحرام من وجه فمثل الحلال والحرام. 
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من أصول الألوان مثل: البياض والسواد» هما أصلان ليسا فرعين لشيء ولا متوالدين من شيء ومثل 
شبهة الحلال كمثل الصفرة لأنه لون متولد من البياض» ومثل شبهة الحرام كالخضرة لون متولد من 
السواد» فإن رأيت الصفرة فهي علامة شبهة الحلال رددتها إليه وحكمت عليها به» كما أن الخضرة أقرب 
إلى السواد» فإن احتمع في لون صفرة وحضرة فهي الشبهات المخلطة في الشيء» فانظر إلى الأغلب منها 
الأكثر» فاحكم عليه» فإن كانت الصفرة هي الأكثر والأغلب» فهذا شبهة الحلال» تناول منه غير متسع 
فيه إذ ليس حلالاً صافياً وهذا مثل أموال التجار والصناع المختلطة بأرزاق الحند والمعاملات» وإن رأيت 
الخضرة أكثر وأغلب فهذا شبهة الحرام» خذ منه ضرورتك إذ ليس بشبهة صافية» وهذا مغلا أملاك أولياء 
السلطان» لالتباس ملك أيديهم في حدمتهم لأمرائهم حن تري البياض المحض الذي هو علامة الحلال 
فخذ كيف شقت واتسع؛ لاجناح عليك على أنك لا تكون زاهداً بذلك» وهذا مثل لفيء المشركين 
والغنائم في سبيل الله ومثل المواريث الطيبة وما أنبتت الأرض الى هي غير مغصوبة» ومثل ماء السماء 
والسيح في الأنمار وصيد البر والبحرء وإن رأيت السواد الغريب فهو علامة الحرام» فاجتنبه ولا تأحذ منه 
شيعا فإن فلت كنت بذلك فاسقاً وأكل ارام من الكبائرغ وهذا مثل المغصوب والجحنايات» وما أكل 
بأسباب المعاصي وما تملك من غير طيب نفس من الواهب» واعلم أن الحلال والحرام فرعان للتقوى 
والفجور والعلم والجه» والعلم والتقوي هما حلالان للمتقين العلماء» فإذا كثر المتقون ووجد المؤمنون كان 
الحلال أظهر وأكثر» ووجود الحرام بظهوره وكثرته» بكثرته وجود الجهل والفجور وهما حالا الجاهلين 
الفجارء فإذا كثر الجاهلون وظهر الفاسقون كان الحرام أغلب وأكثر» وأصل وجود الحلال في الكافة 
عدل الأئمة واستقامة الولاة» وطاعة أوليائهم فيما لهم معهم في سبيل الله عرّ وجل لصلاح الدين وحيطة 
المسلمين» كما إن أصل ظهور الخلال واتتشازه :هوالرعيةة فاد قل ذلك وكان الأمر على ضده غعمض 
الحلال واحتفى» فظهر الحرام وفشاء فكان الحلال قليلاً عزيزا» وكان في حصوص من المسلمين يخص الله 
به من يشاء ويصرفه إلى من أحب» كيف أحب من طريق التوفيق والمداية وععن العصمة والوقاية؟ 

وقد حاء في الخبر إذا فسدت أديان الناس فسدت أرزاقهم» وقال بعض أهل التفسير في قوله عر 
و ك و تعفن اطا ينض بمَا كَانُوا يكسبُون"' الأنعام: 129 قال: إذا فسدت أعمال 
الناس» حعل عليهم أئمة يشبهون أعمالهم؛ وقد روينا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنما قالت: رزق 
المؤمن» مثل قطر الحب» فهذا يحتمله معنيان» أحدهما الضيق والقلة والثاني في الصفاءء وهذا على معن ما 
قال سه رکال لو كافك الفا :دما غا لكان :قوت" اموس مها خد ماعل خن ادها 
أن للؤمن موفق معصوم قد عمل لله عرّ وجل عا علم؛ واللّه قد حفظه من حيث لا يعلم بأن يستخرج له 
الحلال من الحرام باختياره من عمله» كما يستخرج له العلم من الجهل» والتوحيد من الشرك بلطف 
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قذزته: فمن كل كر به وتر ايه أقامه مام التو جين من الك وان الان 'المؤمق عنده ل يتناد ل شا 
إلا فاقة أو ضرورة» فقد حلت له وإن حرمت على غيره» وهذا هوالمؤمن الصديق وقد قيل لابن المبارك 
زق ای دك لقال اهؤلم ع ا ف ا إن ایت أن رت هة 
المائتين فمت» فإنه يحدث في ذلك الزمان أمراء فجرة ووزراء ظلمة وأمناء حونة» وقراء فسقة حديثهم 

فيما بينهم» التلاوم يسمون عند الله الأنتان» وقال بعض السلف الصالح: إن لأستحي من الله عر وحل 
أن أسأله بعد الماثتين أن يرزقئ حلالاء ولكين أسأله رزقاً لا يعذبيئ عليه» وقال إبراهيم بن أدهم رحمه 

اللّه: ما ترك لنا بنو فلان من الحلال شيئاء يعن الملوك والأمراء» ويقال إن عليًا رضي الله عنه» لم يأكل 
بعد قتل عثمان» ونب الدار إلا طعاما مختوماً عليه وروي في الخبر العامل الذي أراد على رضي الله عنه» 
أن يستعملة على صدقات قال: فدعا بطينة مختومة طننت أن فيها جوهرا أو تبراً ففض حتامهاء فإذا فيها 
سويق شعير فنثره بين يدي وقال: كل من طعامناء فقلت: أتختم عليه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم هذا شيء 
اصطفيية لتقن + و كناف أن تلط فة ما لين مه و لديف فيه طول ارت هدام 


وروي أن جماعة من الصحابة ما شبعوا من الطعام منذ قتل عثمان رضي الله عنه لاختلاط أموال أهل 
المدينة بنهب الدار» منهم ابن عمر وسعد وأسامة بن زيد رضي الله عنهم» وكان يوسف ووكيع بن 
اراح يقولان: الدنيا عندنا على ثلاث منازل» حلال وحرام وشبهات» فحلالها حساب» وحرامها 
عقاب» وشبهاتها عتاب» فخذ من الدنيا ما لا بد لك منه فإن كان ذلك حلالا كنت زاهداء وإن كان 
کا كدف ورغا وكاة نات سيره وق ووه هيما ن قالخ لو رهد اک اا هذا سن 
يكون كأبي ذر وأبي الدرداء في الزهد ما سميناه زاهداً قيل: ولم؟ قال: لأن الزهد عندنا إنما يكون في 
الخلال امحض» والحلال امحض لا يعرف اليوم»ومات يوسف ووكيع قبل المائتين» وقد كان وكيع بن 
الجراح أشبه العلماء بالسلف» وكان يشبه بعبد الله بن مسعود وقد كان يشدد في الطعمة فسكل عن 
الحلال» فجعل يعزره ويقول: أين الحلال؟ وكيف لي بالحلال؟ ثم قال: لوسألنا مسترشد عن علمنا في 
الحلال فقلنا له: كل أصول البردي وألقي ثوبك وادحل في الفرات قيل: وأنت يا أبا سفيان من أين 
نأك فال كل فزق اللو ا رجو عفر الله وقد کان شر زم ارت مو انو ل غو 
الحلال قيل له: من أين تأكل يا ابا نصر؟ فقال: من حيث تأكلون؛ وليس من يأكل وهو يبكي کمن 
يأكل وهويضحكء وقال مرة أحرى في رواية عنه: ولكن يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة» وسأله 
رل عا لا يسك من اليد فال :اط في الدرهه اللاي تسدري به التمن .من أبن هو © فإن كان ولا 
وإلاً هلكت دع عنك ما لا يسكرء وقد كان سري السقطي يتحري في أكل الحلال ول يكن يأكل إلا 
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من حيث يعرف» وكان إذا ذكر لأحمد بن حنبل رضي الله عنه أثى عليه وقال: تعنون ذلك الفى 

ال ف ي لفقي و قاذ تقول لا يقوى هلل درك الات إلا مر ترك اوا ت وا إن قير 
بن الحارث كان يأكل من قبله» وذكر لنا أن سرياً السقطي وقف على بشر وهو يتكلم فاطلع في حلقته 
وقال: يا بشر» لعل يدا نقين تلبسها وتستريح من هذا الاسم: يعن قولهم بشر الحافي» فسكت بشر» فظن 
من كان من أصحاب سري عند بشر أنه قد وحد عليه فقالوا: يا أبا نصرء إنه لم يرد إلا حيرا فقال: 
سبحان الله هو سري كما سري» وكان سري رمه الله قد وجه إلى أحمد بن حنيل رضي الله غنه يال 
فرده» فجاء سري فكلمه بكلام من هذا العلم فعرفه فيه ما يدق من آفة الرد فقبل منه ولم يكن بعد ذلك 
يرد عليه شيئاً. 

د غ أند قال ”7 یک م :مهن إلى تناك م ا رک وک غ را قال و كنت انها 
فأكلت من الحشيش» وشربت من ذلك لماء بكفي» ثم استندت على ظهري» ثم حطر ببالي أني إن كنت 
أكلت حلالاً فاليوم» فهتف بي هاتف يقول: يا سري زعمت أنك أكلت حلالاء فالقوّة الي بلغتك إلى 
ههنا من أين هي؟ قال: فاستغفرت الله تعالى ثما كان وقع في قلي» وكان شقيق البلحي رحمه الله يقول: 
إن المكاسب اليوم قد فسدت» وإن التجارات والصناعات شبهات كلهاء لا يحل الاستكثار والادخار 
شويماة ارسوة ا انطع قال وولنا ی للمشليدن أن ا فيا رو ول الداين 
كقتلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لأنهم أعانوا على إماتة السنن» ودرس طرق الأنبياء» ومن أبطل 
سنن نبي فكأنها قتله هذا بقوله في سنة سبعين ومائة» فإذا كان الأمر أيها المسلم الموقن بتوحيد الله 
ووعيده» على هذا عند العلماء من السلف والأحيار من الخلف» في ذلك الوقت» فكيف بوقتك هذا؟ وقد 
افترض عليك الزهد في الدنياء وقد وجب عليك الأحذ بالبلغة» ما لابد منه من كل شيئ» فإن استكثرت 
أو عت نوا هده الأشياة كان اك مج كز ما خر وال غ وس ل فن كير الور 
وبديهات المصائبء فإنما هو تزهد لك في الدنيا إن فطنت لذلك» وكل ما صرف عنك مثل هذا فهو 
وی و ارج هر وا ءاف ١‏ کی یوی كات من خالل نا اننيد 
فثلث طعام» وثلث شراب» وثلث نفس» فقد صار الأكل في ثلث البطن حير من الأكل مله لأنه شر 
وما نقص من الشر فهو خير» وني الخبر: ما شيء أبغض إلى الله من بطن مليء ولو من حلال. 

وقد جاء في الخبر: لا يعدب الله عبداً جعل رزقه في الدنيا قوتاء وفي قوله تعالى: "ورزق رَبك حير 
وأبقى" طه: 131 قيل: يوم بيوم» وقيل: القناعة» وقد كان المسلمون يتورّعون عن الشبهات في وقت 
العدل» ومع وجود الفضل» حدثونا: أن الفضل بن عياض وابن عيينة وابن المبارك رضي الله عنهي» 
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ارا عند وفيت بن الور مک روا الطب قال و هي هر اجب الطعام ال إلا أن الا اكل 
قيل: ولم؟ قال: لأنه قد اختلط رطب مكة يذه البساتين ال اشتروها هؤلاءء يعي زبيدة وأشباههاء فقال 
EE OE DE E SEA EE A A‏ 
أصول الضياع ممصر فإذا هي قد اختلطت بالصواقي» قال: فغشي على وهيب» فقال له سفيان: ما أردت 
هذا ؟ قتلت الرحلء قال ابن المبارك: واللّه ما أردت إلا أن أهوّن عليه قال: فلما أفاق وهيب قال لله 
علي أن لا آكل حبزاً أبداً حي ألقاه» قال: فكان يشرب اللبن؛ قال: فأتته أمه بلبن فقال: من أين لك هذا 
؟ قالت من شاة بي فلان» قال: ومن أين هم ثمنها؟ قالت: من كذا وكذاء فرضيه» فلا أدناه من فيه» قال: 
قد بقي شيء فأين ترعى هذه الشاة؟ فسكتت» فقال: لتخبريئ» فإذا هي ترعى مع غنم لابن عبد الصمد 
الحاشمي أمير مكة في الحي» فقال: هذا اللبن للمسلمين» فيه حق لا يحل لي أن أشربه دوفهمء وهم شركائي 
فيه» فقالت له أمه: اشربه فإن الله يغفر لك» فقال: ما أحب أن شربته وأنه غفر لي» قالت: ولم؟ قال: 
أكره أن أنال مغفرته بمعصية» وقد كان لطاووس اليماني بضاعة يتجر له فيها من التمر» فاشترى مضاربه 
حاف اجا من يعض او ااا راسي نيال رسي و السك هله عفادن 
أحب أن أتلبس بشيء منه فبع الأدم باليمن» وتصدق بثمنه» ولا تدحل منه إلى الحرم دراو ادا انا 
أستغفر اللّه من طعمة الفقراءء وأرحو أن أنجو كفافاً لا علي ولا لي» فيقال: إن ذلك كان سبب فقره ولم 
يكن له مال غيره» فبقي بغير معلوم من دنياء وكان خالد القشيري لما ولي مكة بعد ابن الزبير أحرى مرا 
في طريق أهل اليمن إلى مكة» فكان طاووس ووهب بن منبه اليمانيان رضي الله عنهما ‏ ذا مرا عليه لم 
یٹ رکا دواهما أن تشرب منه» ون لاقام ركه سيول جل بات ف قرية خائعا قام إلى الغداة لم 
يقدر أن يصلي من الحو ع» أعطاه الله في متزله جميع صلاة المصلين القائمين في قريته» قيل: وكيف ذلك 
قال: طلب الحلال» فلم يجده فكره أن يدحل جوفه حراماً فبات طاوياً فله أحر المصلين القائمين في تلك 
الليلة وهو سليمان التيمي رحمه الله ترك أكل الحنطة» فقيل له في ذلك» فقال: إا تطحن في هذا الأرحى» 
فقال: المسلمون شركاء في الماء وهؤلاء يأحذون حراجها دون سائر الناس. 


رد أن اة ادت إل يقر يح ارت سلة غت فقالت: هذه من صنيعة أبي فردها بشر عليهاء 
فقالت: سبحان الله تشك في كرم أبي وقي صحة ملكه وميراثي منه وشهادتك مكتوبة في كتاب الشراى 
فقال: صدقت ملك أبيك ولكنك أفسدت الكرم» قالت: .عاذا؟ قال: سقيته من فر طاهر يعن طاهر بن 
ابن زم مق ي عد ا و خلاهن اك امو و ها الدمر عو سدق المعترش ن قاب 
الغربي» لم يكن يشرب من الخندق ولا يمشي على الجسر وقد كان بشر يقول: منذ ثلاثين سنة أشتهي 
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شواء وما أتركه زهداً فيه ولو صح لي درهمه لأكلته» فهذه سيرة المتقدمين وطريق السالفين» من سلكها 
لحق بهم وكان كأحدهم» ومن خالفها فليس على سنّة السلف» ولا من صالحيّ الخلف وسعة رحمة الله 
الواسعة مشيعته السابقة؛ فاعتبروا يا أولي الأبصارءوقد كان من سيرة القدماء من أهل الورع أن لا 
يستوعب أحدهم كليّة حقه بل يترك شيئاً حشية أن يستوفي الحلال كله» فيقع في الشبهة؛ فإنه يقال: من 
استوعب الحلال حام حول الحرام؛ فكانوايستحبون أن يتركوا بينهم وبين الحرام من حقهم حاجزاً من 
الحلال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» ومنهم من كان يترك 
من له شا لقي هده ال ولكن لقوق الله ع وجل "إن الله تامالعل و الان امحل 90 فال 
فالعدل أن تأحذ حقك كله وتعطي الحق» والإحسان أن تترك بعض حقك وتبذل فوق ما عليك من الحق 
كر ن عنما ولأن الله قال كينا ام اتدل قد راان لقولة ها على اا اعا 
ا البقرة: 18 -236» وهذه الطريقة قد حهلت من عمل ها فقد أظهرهاء حدثونا عن بعضهم 
قال: أتيت بعض الورعين بدين له علي وكان مسین درهماء قال: ففتح يده فعددت فيها إلى تسع 
وأربعين درهماً فقبض يده» فقلت: هذا درهم قد بقي لك من حقكء قال: قد تركته لك إن أكره أن 
أستوعب مالي كله فأقع عا ليس لي» قد كان عبد الله بن المبارك وغيره يقول: من اى من تسعة وتسعين 
شيئاً ولم يق من شيء واحد لم يكن من التقين» ومن تاب من تسعة وتسعين ذنباً و لم يتب من ذنب 
واحد لم يكن من التوّابين» ومن زهد في تسعة وتسعين شيئاً ولم يزهد في شيء واحد فليس من الزاهدين» 
وقد روى عطية السعدي عن البي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرحل من المتّقين حن يترك ما لا بأس 
به حذاراً مما به البأس» وروينا عن أبي الدرداء: إنها التقوى أن يتقي الله العبد في مثقال ذرة حي يترك 
محل ا اذل ی أذ ی صر انا )كول نهار و اا وروي ع 
أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه قال: كنا نترك سبعين باباً من الحلال مخافة باب واحد من الحرام» وهذا 
طريق قد مات أهله» فمن سلكه فقد أحياهم فأما أموال التجار والصناع والمتصرفين في المعايش المباحة 
بالأسباب الحائزة في العلم» مع موافقة الكتاب والسنّة فهي شبهات» ثم تتنوع بنوعين: فتكون شبهة حلال 
إذا عاملت المثقين وأحذت من الورعين» وتكون شبهة حرام إذا عاملت قليلي التقوى والورع» وأما غير 
ذلك من أموال الحند فإنه حرام لفساد سببه ولمخالفة الأحكام» فما كان عن معاملة لمهم وكسب ولم تعلم 
شا ية خضي ولا اة فهر ديل ونا عة فهو تعن الخراف اله الله ى افك انظ ايها السك 
العاداك و اط لدان كمك ن متك و ك د اك قزق ات ذلك فد اوک 
بالدين» ونبذت الأحكام وضيعت اليوم نفسك ولم تنظر فيما قدمت لغد ونعوذ بالله من سوء القضاءء 
ويقال إن العدو إذا ظفر من العبد بسوء الطعمة لم يعترض عليه في الأعمال» وقال: قد ظفرت منك 
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بحاجن» اعمل الآن ما شعت و لم يعد عليه من أعماله إلا ظلمة في قلبه» وقسوة وضعفاً في عزعة» وفتورا 
ومعصية وحرم التوفيق والعصمة» ولم يورث علم المكتوب والحكمة» فإن كان المتصرف في السوف على 
الوصف المكروه» مخالفاً للعلم في تصرفه مفارقاً للأحكام لايالي من أي وجه ظهر وبأي سبب عليه قدرء 
غير متتق في كسبه ولا مرع لدين الله عرّ وحل فيه وحكمه» فهوآكل للمال بالباطل قاتل لنفسه مفسد 
لدينه غاش للمسلمين» E ea‏ عد ANE‏ ومع ذلك فهو غير 
ناصح لله ع وجل ولخلقه في الدين» مقامه في 

الظلم وحاله الحوىءوالله لا يحب الظالمين» فهو مأمور بالتوبة في جميع تصرفه مفترض عليه الإنابة في جميع 
تقلبه قبل أن يبغته الموت ويفجاً الفوت» فيلقى الله تعالى ظالماً ذا هوى فقد قال تعالى؟' وَمَنْ لم يشب 
فأوّلمك هُمُ الظّانُون" الحجرات: 11ء وقال تعالى؟'وَسَبَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أي منقلب يُِقَلبُونَ' الشعراء: 
7» وقال بعض الحكماء: الدنيا بحر عجاج والتجار فيه غاصة؛ فواحد يغوص فيخرج درأ وهؤلاء 
أبناء الآخرة الذين لما يعملون» وآخر يغوص فيخرج آجراً وهؤلاء عمال الدنيا الذين عليها يحرصون» 
وآحر يخرج مكاء وهؤلاء المقتصدون, وآخر في قعره قد غرق» وهؤلاء المطرودون عن الطاعة إلى 
الأسواق كلما أرادوا أعمال البرّ طردوا عنها إلى السوق وشغلواء فقد غرقوا في بحر الخطاياء وآحر طاف 
مع الأمواج يضطرب يطلب النجاة» كلما رفعته موحة طمع في النجاة ثم تغطيه موحة أخرى فيخاف 

ا هلكة» وهؤلاء المريدون الاستقامة في زماننا هذاء ترفعهم التوبة إلى النجاة وتحطهم العادة إلى الهلكة. 
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنخذوا الضيعة فترغبوا في الدنياء وأوحى الله عرّ وحل 
إلى بعض أنبيائه لا تتخذوا الأهل والمال في زمن العقوبات» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم 
وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 

نحمدك يا من هيأت القلوب للتيقظ لمرضاتك» وفتحت أقفالها بأسرار معرفتك وأنوار هباتك» ونصلي 
ونسلّم على من أرسلته بطب القلوب» وأيدته ما أنزلت عليه من قوت القلوب وتبيين الغيوب» وعلى آله 
الذي عا راه ف ا ا وا امعان ا شان ج ان 

أما بعد» فقد تم بحمده تعالى طبع كتاب قوت القلوب في معاملة الحبوب» للأمام الفاضل والأستاذ الكامل 
سيّدنا ومولانا الشيخ أبي طالب المكي رحمه الله وأثابه رضاه» وهو كتاب له من امه أكبر نصيب» ومن 
المتكلم على آفات النفوس والاستشهاد بالآي كلا مطرب غريب» وفي تبيين طريق السلف الصالح ما 
يجعل الغائب كأنه حاضر مبصر» وفي أحوال أهل اليقين ما يزيح الخفاء ويجلو من عين القلب النظرء 
وبالجملة» فهو كتاب شهرته طبقت الآفاق» وهي أقل مما فيه» وليس الخبر يكفي ما العيان يكفيه. 
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ف ذكر الوتر وفضل الصلاة ASE JÛ‏ 


كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نو4 n.‏ 


ذكر ما يستحب من OED TENT‏ ا O‏ ا E‏ 


50 
50 
50 
كر هة الع عب التو و اح SAS a ad‏ 
بيان آحر من الاعتبار لأهل التبصرة والتذ كاز S4.‏ 
54 

55 


الفصا الرابع عشر seceeecceeccenccccccecceBBOBOBBOOOBOOOBOOOBOOOBOOOOOOOOOGOOOOOSOOSSOSCOSOeeeeeennns‏ 
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ووصف القائمين والمتهجدين ........ 
دک من رودي عن أنف a‏ اليل SIs a‏ 


تي ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر ... 
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قوت القلوب -ابو طالب المكي 870 


والصلاة 2 اليوم والليلة SESS SASS‏ 603 

کر صلاة OSes RSS a ad‏ 
و ذكر معاملة العبد ف التلاوة ووصف التالين OSes ES A‏ 

للقرآن حق تلاوته بقيام الوا O SE E‏ 

ذكر ا قرا 70 

دک احزاب القرآن وكيف حزبه O EOC)‏ ع ف وا 1 لد عه 1 عط اق 

5 
LOE SSS SL SDDS O رصى الله عنهم‎ 


الفصا السابع کسر 00 0 O‏ / 


كناب د كر نوع من المفصل: والموطتل تمن لكا SO‏ 
وفيه مدح العلمين وذم الغافلين عنه وتفسيرالغريب والمشكل من القرآن..................................800 
كاب :د كر الوص تة!الكروه من تیت لاف OOS‏ 


Ieee a كتاب الجهر‎ 


ما ي ذلك فر النيات وتفصيل حكم الجهر والإالخفاتت OI SOSRET‏ 


5 ع 5 


إحياؤها وذكر مواصلة الأوراد في الأيام الفاضلة 9T...»‏ 
فصل كادي OO Ona;‏ 
وذكر هيئاتها وآدايما وذكر مايستحب للمريد في يوم الجمعة وليلتها........................................99 
التصل التاق والعشرو كن حا LIAS‏ 
وترتيبه ووصف الصائمين وذكر مايستحب للعبد من الصيام وطرقات الصائمين في الصوم ...............114 
الفطئل اال و التو ل لام اوه اا ل و LSS‏ 
اكا خا عليه (النفس > ESS a o oa‏ 
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الفتضنا الان و العسر ون 58 LSa dn‏ 


الفضل اللتدادسن ,بو اللشتر ون مم اه LSet aos‏ 
كاك د كر ماهد اح ووه ووه ILS‏ 


ب أساس المرئلة يقن تسم جومم مو طحنت رهاوظ الي جا خاو OST‏ 


3 لمقا و 155 
كر امقام الااو ل مرق امراف a‏ وأ اال اج طاو لال 
ذكر المقام لا من المراقبة ومففمء ةو ءءء ءءء مءء ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء مم ممم م ممم م همهم / 15 
کر المقام لثالث من LOOSEN OSA TSS‏ 


ذكر المقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقَريين ...165 
ذكر المقام:الستادس من مشاهيدة القزييث 4 TOO‏ 


دک المقام السابع من مشاهدة الموقنين ا 101 
3 ا لمقا 170 

۹ ا لغفلة المبمعد 170 

seeceeecceceeneceeceeeennneeeennnceeenenoneeneceenneceeeeeeseeeeeeseeeeeeooo0o oir الم‎ ١ وعكييز آهل‎ 


کاب د كر تقصئل لاط كفل الق LS‏ 
زف القت وة بالاو اش LTS a‏ 


ذكر و احر من الان TOES SSA SSAA‏ 


د كر تقس الو اط aa gp‏ ا اج 196 
ات اخ من الات وا LIers a o‏ 


القضل كادي ;لa Ag‏ أل أ أ 1999 
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ذكر فضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم وكشف طريق علماء السلف الصالح من علماء الدينا والآحرة 
OS‏ الوه ومو قنع افعو اع ناجم اول اله Sa‏ امو او و ا وو م 203 
المقام الثالث من اليقين هتفه او ماسوو و 210 
ذكر بيان تفضيل علوم الصمت وطريق الورعين في العلوم E‏ 0000 000 
بيان آخر في فضل علم الباطن على الظاهر ا اوسا واوا او NOES‏ 
باب ذكرالفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة وذم علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا 2102 
ذكر وصف العلم وطريقة السلف وذم ما أحدث المتأخرون من القصص والكلام م 223 
ذكر ما أحدث الناس من القول والفعل فيما بينهم نما لم يكن عليه السلف للم ا 25 
ذكر تفصيل العلوم aE‏ 20/0 
ومعروفها وقليمها ومحدثها ومنكرها 2200110100 
باب تفضيل علم الإيمان واليقين O DS AR RSS‏ 
على سائر العلوم والتحذير من الزلل فيه ووبيان ما ذكرناه: ZO SSeS‏ 
باب تفضيل الأخبار وبيان طريق الأرشاد وذكر الرحصة والسعة في النقل والرواية PA EE‏ 
الفصل الثاني والثلاثون S‏ انا ني ا جا اوسا ساني مسا و اوم LLI‏ 
شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين DISSES‏ 
ذكر فروض التوبة 100000 1 211101 
وشرح فضائلها ووصف التوابين 0076 DLS ERS‏ 
شرح مقام الصبر CS [1 1[1[1[[ A‏ ا 
ووصف الصابرين وهو الثاني من مقامات اليقين DIORA‏ 
بيان آخر من تفضيل الصبر و ا sese‏ 306 
بيان آخر من فضل الصبر 201000000000000 
وحه آخر من بيان التفضيل المي وق رو ا و وطن لو لا وو ال SOO I‏ 
نوع آخر من الاستدلال على فضل الصابر وتفضيل الصبر جملة SOI‏ 
شرح مقام الشكر SDSS SSSR‏ 
ووصف الشاكرين وهو الثالث من مقامات اليقين 16 ا 
شرح مقام الرحاء DO SS SRA SSS SS‏ 
ووصف الراجين وهو الرابع من مقامات اليقين SION ees‏ 
شرح مقام الخوف 5246 
ووصف الخائفين وهو الخامس من مقامات اليقين 10101000 
بیان آخر في معن الخوف از[ OSL‏ 
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شرح مقام الزهد اا بدبب002021 ا SAS e‏ 
ووصف أحوال الزاهدين وهو المقام السادس من مقامات اليقين STE‏ 
ذكر ماهية الزهد 000 1 ا 21 
بيان آخر الزهد SOZ adana aaa‏ 
وصف آخر من البيان والتفصيل SOI SERS‏ 
ذكر بيان حقيقة الزهد وتفصيل أحكامه ووصف الزاهد SS‏ 
بیان آخحرمستنبط من الكتاب ري SSL‏ 
ذكر وصف الزاهد وفضل الزهد 1100 SSO‏ 
ذكر ماهية الدنيا و ان الوم ان انوي و واو وو اس AOI‏ 
وكيفية الزهد فيها وتفاوت الزهاد في مقامام» و 20 
فصل آخر ASS RS O‏ 
شرح مقام التوكل ووصف أحوال المتوكلين 100 [ز [ز 1 0 ا 
وهو المقام السابع من مقامات اليقين ALS‏ 
ذكر إثبات الأسباب والأواسط لعان الحكمة ونفي أنها تحكم وتجعل لثبوت الحكم والقدرة: .............430 
ذكر التكسب والتصرف ف المعايش ASE AES‏ 
ذكر الادحار مع التوكل 06000000 
فك القند وي رو كه ل كل ا سي ا سو سيط ا ما وو جو م سني وو انمي ان ل لمك 
بيان آخر من التمثيل في التداوي وت ركه ASO RSA SA AA‏ 
ذكر استواء شهادة المت وكل مع احتلاف ظهور الأسباب ASO Ê‏ 
ذكر تشبيه الت وکل بالزهد TE RS E n‏ 
ذكر كتم الأمراض وجواز إظهارها ASS SS 1 1 1 1 SSSA‏ 
ذكر فضل التارك للتكسب AI E N‏ 
ذكر کم المتركل إذا كان ذا بیت ا AO SRS‏ 
ذكر بیان آحر من أحكام المت وکل O RE ES‏ 
ذكر بيان آحر من فضيلة المت وكل 0 
كد وان اردع ومين الجر ليك 1 
ذکر بیان آخر في الت وکل ATA O‏ 
ذكر أحكام مقام الرضا AE‏ 
ذكر أحكام امحبة ووصف أهلها وهو المقام التاسع من مقامات اليقين AID Rs‏ 
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50 11111018 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


ذكر مخاوف الحبين ومقاماتمم في الخوف 
الفصل الثالث والثلاثوك......... 
ذكر دعائم الإسلام الخمس ..... 
ذكر فرض شهادة الرسول.. 
حل الله عليه وس SURO Reg SRS‏ 
صلى الله عليه وسلم........ ا 0 0 ARS‏ 
ذكر فضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين. 
شرح ثان ما بي الإسلام عليه من الخمس: وهشو III‏ 
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. 8 54 
وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار 
وآداب العطاء وما ی زکو به المعروف ويفضل به المنفقه ن SAIR‏ 
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الصيام وففمفف ف ةفو مفو و6 
د حا ما بى الاسلام عليه: 501 
هيئاته وفضائا الحجا فالالا 1 9 3 5 
نه 

تفصيل الإإسلام eh‏ اس واو 606 
وعقود شرح معاملة :لفل من ذاه اهل اع SSS‏ 
. ا رکا 613 
ذكر مبان الإإسلام وار ل ESO ARS‏ 


ا[ 0000 
ذكر اتصال الإيمان بالإسلام في المع والحكم ......... 
راقرا OS a aaa‏ 
باب ذكر تفضيل بيان ما نقل عن الحدثين من التفرقة بينهما وما جاء في معناه............................621 
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ذكر الاستثناء في الإبمان والإشفاق من النفاق وطريقة السلف في ذلك م ا 


الفصل السادس والثلاثون العلا مو ا وام الصا ف لوقه أب حا وام جر ل قل ماع سج ا عع لوقه Tee‏ 
ع 32 
فضائا ١‏ السئة وا يقة 
والطري فمفمففو ممم ةوءةءةوءوءم ةو ءوء ممم مء مم ةم ممم ءءء ممم ممم ةم ممم ءءء مم ءءء ممم م ت ةلت 
ع 
ق السلة الأئمة 
و ق السلف من الااثمة ومممة ءءء ممم ءءء م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةة ممم ةم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةمتت تت ت تلن 


ذكر عري الإبمان وجمل الشريعة ما مضو سوس eas‏ ا 


دعن ديد الله الذي ركون يلم 2110111101011 
ذكر حسن إسلام المرء وعلامات محبة الله تعالى له 037 ا 0 


ذكر حق المسلم على المسلم وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين 21108 


ذكر ما في اللحية من المعاصي والبدع ا محدثة مق الوم اكات ا اس و 


ذكر ما جاء في فعل بعض ذلك واستحبابه Ree Roe oa‏ 00 


الفصل الثامن والثلاثون 7 0[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 0 
| 7 الا 
للإحلاص وشرح النيات اا oe‏ 


والأمر بتحسينها في تصريف الأحوال والتحذير من دحول الآفات عليها في الأفعال: E‏ 


تفسير قوله نية المرء خير من عمله 8 ا 00 


بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات ع مر خخ لك 
ذكر رياضة المريدين في المأكول وفضل الجوع وطريقة السلف في التقلل والأكل 1 


وذكر ما يجمع الأكل من السنن والآداب وما يشتمل على الطعام من الكراهة والاستحباب: 53 
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634....... 


639....... 


661....... 


691....... 


876 


ذكر أحبار جاءت في الآثار رويناها منثورة في الأطعمة والأكل من بين نقص وفضل RR‏ 


ذكر أخبار جاءت في التقلل والحمية وذم البطنة 0000 0 200 
الفصل الحادي والأربعون اا ستو نايج RR‏ ووم ا ا 
ذكر فضائل الفقر لوحم ال ممو انس لومت الم Sama‏ 

وفرائضه ونعت عموم الفقراء وخصوصهم وتفصيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه: 0 

ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب eas es ERS aa Ea‏ 

ذكر احتلافهم في إحفاء العطاء وإظهاره ومن رأى أن الإظهار أفضل وتفضيل ذلك: e‏ 

نوع احير من التفضيل يلاحل لمر SSS‏ 

النوع الرابع من التفضيل Rk‏ 
الفصل الثاني والأربعون ARRAS‏ 
كتاب حكم المسافر والمقاصد في الأسفار N RSE ENS‏ 

لفصل الثالث والأربعون ESAS SERERD‏ الفط ادو و م وا نه 

تاب حكم الإمام ووصف الإمام والمأموم ص51 

الفصل الرابع والأربعون ا ااا 0 
كتاب الأحوة في الله ب 00000 

تبارك وتعالى» والصحبة والحبة للاخوان فيه» وأحكام المؤاخاة وأوصاف الحبين: 8 ههشظط12 
الفصل الخامس والأربعون E OSS‏ 
ذكر الترويج ا و اف مو نا اس ا ا لو ا اخ ا 

وتركه أيهما أفضل ومختصر أحكام النساء في ذلك ال ل لطر قا را م 
الفصل السادس والأربعون ا 0 
كتاب ذكر دخول الحمام أ ا و ال RSS‏ ود ل لو أ ووه و 1 
الفصل السابع والأربعون SSS‏ و ولق OSES‏ 
ذكر حكم السب للمعائن N E E‏ 

وهنا نض غلك الاجر من روط العلم 000000001021 

ذكر ما روينا من الآثار في البيوع والصنائع وطريقة الورعين من السلف eS‏ 
الفصل الثامن والأربعون SOROS ERS‏ 
كتاب تفصيل الحلال والحرام EDED‏ ا ال ا 

وما بينهما من الشبهات وفضل الحلال وذم الشبهة وتمثيل ذلك بصور الألوان: ENO‏ 
الفهرس وو انط ا ةالوو ا ا م ام ا ا ا 
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